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نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته 
إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. 
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ٍ و كيل ع 
قال العوفي» عن ابن عباس : نزلت سورة النساء بالمدينة اكوب كنا روى ابن مردويه» عن 
عبد الله بن الزبير وزيد بن ثابت» وروى من طريق عبد الله بن لهيعة» لصياكم 
عكرمة» عن ابن عباس قال: لما نزلت سوره ة النساء قال رسول الله لله كله : ,م حبس 0 


وقال الحاكم في مستدركه: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» حلثنا [أبو البختري]"" 
عبد الله بن محمد بن شاكرء حدثنا محمد بن بشر العبدي» حدثنا مسعر د بن كدام» عن معن بن 
ل 0 عن أبيه» و له ضيه قال: إن في سورة 

لنساء لخمس آيات ما يسرّني أن لي بها الدنيا وما فيها #إنَّ الله يتقان كت ٠‏ 4 لان 
[النساء: ٠5]ء ٠‏ وططإد جَيَنبُوَا كباتر مَا تُنْبَوْنَ عَنَهُ . . . © الآية [النساء: »]"١‏ و#إإنَّ أنه لا يَمْفْرٌ أن 
شْرَكَ به وَيمْفْر ما دُوْنَ ذدَلِكَ لِمَن يذ [النساء: 48] و#وَلَو أَنَّهُمْ إذ ظَلَما أنشَهُمْ اكوك . 0 
الآبة 00 5 [#وَمن يَمْمَلَ سُوْءًا أو يَطلمْ كَنْسَمٌ شد يَنْتَغْفرٍ أله يَجِدٍ له 1 يما 59 
[النساء]]”*' ثم قال: هذا إسناد صحيح إن معط 1 يا 


وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن رجل» عن ابن مسعود قال: خمس آيات من النساء لهن 
أحب إلى من الدنيا جميعاً #إن جَنَنبَُا كبَاِرَ ما نمَو عَنْهُ تُكيْرَ َك عدم صيكايكم» [النساء: ]"١‏ 
وقوله: وين يك حَسَنَة حَسَنَة يصَعِقهَا» [النساء: 4 00 إن أَيَّدَ ا يعفر أن عر به وَيَغْفْرَ ما دو 
لِك لمن يِكآةُ4 [النساء: 48] وقوله: لوم يَعْمَلْ سُوءًا أو يَظِمَ نسم كم يستغفر لله يد أله عَغورا 
تحِيمًا 0 [النساء]ء وقوله: #وَالدينَ امنأ لله وَرسَلٍ ولد رفوأ بسن بَيْنَ أحر مم ولك سَوْفَ 
يؤْتِيهمٌ أُجْورَهُمْ وَكن ألَهُ عَمُورا يحِيمَا 407 [النساء] رواه ابن" جرير. ثم روّى من طريق صالح 
المري عن قتادة» عن ابن عباس قال: ثماني آيات نزلت في سورة النساء هي خير لهذه الأمة مما 


)١(‏ .سنده ضعيف بسبب عطية العوفى: ضعيف» ويشهد له ما رواه البخاري عن عائشة أنها قالت: وما نزلت 
سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده (الصحيح» فضائل القرآن» باب تأليف القرآن ح24497» والنبي كَل لم 
يدخل على عائشة إلا بالمديئة (ينظر: الإصابة 09/5"). 

(؟) قال ابن الأثير: أراد أنه لا يوقف مال ولا يزو عن وارثه» وكأنه إشارة إل ما كانوا يفعلونه في الجاهلية 
من حبس مال الميت ونساته (النهاية 7/١‏ 775)» والحديث ضعيف بسبب عيسول بن لهيعة (الضعفاء للعقيلي 
لا لام 1 

(0) في الأصل: لأبو البحتري» وهو تصحيف والتصويب من (ح) و(حم) و(مح) والمستدرك. 

(5) الزيادة من ك2 و(حم). 

(5) المستدرك ١5/15‏ وقد وافقه الذهبي فيما قاله الحاكم. 

() أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وأخرجه الطبري من طريق عبد الرزاق به (وسنده ضعيف بسبب إبهام شيخ 
و 


طلعت عليه الشمس وغربت. أولهن: لإرُيدُ الله رمن لك وَيْرِبَحُمْ سكن ارين من بك 
وَينوْب عَلِبَكْهٌ وَأنَّهُ عَلِيِةٌ حَكيِةٌ 409 [النساء] والثانية: #وَأمّهُ ريدُ أن ََ 1 بد اليك 
يَتَّمِعُونَ ألشَّبَوتِ أن مينُوأ مَيَلًا عَظِيمًا 469 [النساء] والقالثة: ببرِيدُ أله يد ل ل لق 
َلاضْنٌ صَعِيعًا 402 [الساء]ء ثم ذكر قول ابن مسعود سواء ‏ يعنيى: في الخمسة الباقية'"؟ - 

وروى الحاكم من طريق أبي نعيم» عن سفيان بن عيينة» عن عبيد الله بن أبي يزيدء عن ابن 
أبي مليكة: سمعت ابن عباس يقول: سلوني عن سورة النساء فإني قرأت القرآن وأنا صغير. ثم 
قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه”" . 


مرك رم 


ا ا ا ا 001 


ررس م د سر 2 عن أ ا لي 
0 لاي ل ل 


عَتبَكْ رَقِبَا 9©*. 


م ل تعالى آمراً خلقه بتقواهء وهى عبادته وحده لا شريك لهء ومنبهاً لهم على قدرته التي 
خلقهم بها من نفس واحدة» وهي آدم 2 #وَكَلقَ ها رَوْجَهَا4 وهي حواء تكلا خحلقت من ضلعه 
الأقصر”" من خلفه وهو نائم» فاستيقظ فرآها فأعجبتهء فأنس إليها وأنست إليه. 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا محمد بن مقاتل» حدثنا وكيع» عن أبي هلال» عن 
قتادة» عن ابن عباس» قال: خلقت المرأة من الرجل فجعل نهمتها في الرجل وخلق الرجل من 
الأرض فجعل نهمته في الأرض» 0 

وفي الحديث الصحيح: «إن المرأة خلقت من ضلعء وإن أعوج شيء في الضلع أعلاهء فإن 
ذهبت تقيمه كسرته» باد لتحت ب تملعت ا راجا 0 

وقوله: «#وبتٌ هنيما رجالا كثيرا و وَضَةُ4 أي : وذرأ منهما؛ أي: من آدم وحواء رجالاً كثيراً ونساء 
ونشرهم في أقطار العالم على ادلاف أصنافهم وصفاتهم وألوانهم ولغاتهم» ثم إليه بعد ذلك 
المعاد والمحشر. ثم قال تعالى: لوَاتَعوُأْ لله الى مََلنَ ب وَالأرْمَم» أي: واتقوا الله بطاعتكم 
إياه. قال إبراهيم ومجاهد والحسن: الى تَََْْنَ بهِ» أي كما يقال: أسألك بالله وبالرحه" . 

[وقال الضحاك]”"': واتقوا الله الذي به تعاقدون وتعاهدون بهء واتقوا الأرحام أن تقطعوها 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق صالح المري به» وسنده ضعيف جداً بسبب صالح المري متروك كما في تهذيب 
التهذيب والتاريخ الكبير ؟/ 574. 

(؟) أخرجه الحاكم بسنده ومتنه وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك .)0:0١/١‏ 

() أخرج الطبري بسند صحيح من طريق مجاهد قال: حواء من قُصيرى بن آدم. والقُصيرئ: أسفل الأضلاع 
(تاج العروس: ق ص ر). 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنئده منقطع لأن قتادة لم يسمع ابن عباس. 

)0( أخر جه البخاري من حديث أبي هريرة (الصحيح » أحاديث الأنبياء. باب خلق آدم وذريته 6 سسا 

(5) أخرجه الطبري بأسانيد صحاح عنهم ثلائتهم. 

0) الزيادة من (ح) و(حم). 


مالا 0 ؟) 
ولكن بروها وصلوهاء قاله ابن عباس وعكرمة ومجاهد والحسن والضحاك والربيع وغير واحد""' . 

وقرأ بعضهم: (والأرحام) بالخفض على العطف على الضمير في بهء أي: تساءلون بالله 
وبالأرحامء كما قال مجاهدٌَ وغير”" . 

وقوله: #إنَّ اله كن عَلَيكُمْ رباك أي: هو مراقب لجميع أحوالكم وأعمالكمء كما قال: 8وللهُ 
عل كل شَيْء شبِيدٌ4 [المجادلة: 1]. 

وفي الحديث الصحيح: «اعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراهء فإنه يراك»”"'» وهذا إرشاد 
وأمر بمراقبة الرقيب. ولهذا ذكر تعالى أن أصل الخلق من أب واحد وأم واحدة ليعطف بعضهم 
على لعن يجنم عاق عانم 

وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي أن رسول الله كَلِْهٌ حين قدم 
عليه أولئك النفر من مضر وهم [مجتابو]”'' التمار” - أي: من عريهم وفقرهم ‏ قام فخطب 
الناس بعد صلاة الظهر فقال في خطبته: ١#يكآيا‏ لاس أنَقوَا ري الى حَلفَكرٌ ين تين وِدو وَكَلَقَ بها 
َوْجَهَا ويك متا رجالا كنا وض وَأنَا لله الى مَكَوْنَ ب. ,َالأيمامٌ إنَّ لَه 56 عَيك رَقِبَا 1402 
وقال: «لايكا) ال َامَنوا أنَُوأْ لَه وَلتَنظرْ سس ما َدّمَتَ لِمَدْ4 [الحشر: 2]18: ثم حضّهم على 
الصدقة فقال: «تصدق رجل من ديناره.» من درهمهء من صاع برهء من صاع تمره...) وذكر 
تمام الحديث"''. وهكذا رواه أحمد وأهل السئن عن ابن مسعود في خطبة الحاجة»ء وفيها ثم 
يقرأ ثلاث آيات هذه منها #يكأيا اناس أنَعوأ ريك . . . 4 الآية”" . 


مايوه ماص خط رين لي ره جل سه ال جه لي س5 كيس وى اك كيس سيرع بت 
حلك «#وءائوا البتمج أمولئع لا مَببَدَأوا للبت بالليب ولا تأموا توق إك تويك إِنَهُ 
مذ 


_-- 
ارتم 
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© إن حِنمْ آلا نُقَيظوا فى الْنَىَ فكأ مَا طاب لم مِنَ السك منْي وَثْلَتَ وريم كَِنَ حا 


-ه 
0 


ده أذ ما ملكت يمك دَلِكَ أذ ألا مَمُولوا © واوا ل صَدَقَننَ 
كنا ككلوه عَنينًا مركا 42 . 

يأمر تعالى بدفع أموال اليتامى إليهم إذا بلغوا الحلم كاملة موفرة» وينهى عن أكلها وضمها إلى 
أموالهم. ولهذا قال: ولا تدوأ لليَيتَ بلطيب 4 . 


)١(‏ قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عنه» وقول الحسن أخرجه الطبري بسند 
حسن من طريق منصور بن عباد عنه» وقول عكرمة أخرجه الطبري بسند حسن من طريق خُحصيف عنه» وقول 
مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه؛ وقول قتادة أخرجه الطبري بسند مرسل مرفوع 
من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه» وقول الربيع أخرجه الطبري بسند جيد من طريق أبي جعفر الرازي عنه. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنهء بلفظ : «أسألك بالله وبالرحم؟ . 

(6) أخرجه مسلم من حديث عمر بن الخطاب مطولاً (الصحيح.ء الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام 
والإحسان ح8). 

(4) في الأصل تصحيف غير واضح والمثبت من (ح) و(حم) و(مح). 

(5) أي: يرتدون ثياب صوف مخططة. 

(7) صحيح مسلمء الزكاة» (باب الحث على الصدقة ح11١00.‏ 

(0) المسند (ح2»)7588 وهو بسند مسلم نفسه. 


): 0 اليكل‎ ٠. 
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قال سفيان الثوري؛ عن أبي صالح: لا تعجل بالرزق الحرام قبل أن يأتيك الرزق الحلال 
الذي قد 7 

وقال سعيد بن جبير: لا تتبدلوا الحرام من أموال الناس بالحلال من أموالكم. يقول: لا 
تبذروا أموالكم الحلال وتأكلوا أموالهم الحرام”". 

وقال سعيد بن المسيب والزهري: لا تعط مهزولة وال ل 

وقال إبراهيم النخعي والضحاك: لا تعط زائفاً وتأخذ جيد”“. 

وقال السدي: كان أحدهم يأخذ الشاة السمينة من غنم اليتيم» ويجعل مكانها الشاة المهزولة 
ويقول: شاة بشاة» ويأخذ الدرهم الجيد ويطرح مكانه الزيف ويقول: درهم بدرهه””) 

وقوله: #ولا توا أنوَكم إل أَنْويْكم4 قال مجاهد وسعيد بن جبير ومقاتل بن حيان والسدي 
وسفيان بن حسين: أي لا تخلطوها فتأكلوها جميعاً9' . 

وقوله: «ِ#إِنَّمٌ كنَ حُوا كيرا قال ابن عباس: أي: إثماً كبيراً عظيم”” . 

وروى ابن مردويه عن أبي هريرة قال: نكل وسوك الله يكِ عن قوله: #خوبًا يراك قال: «إثماً 
كبيراً» ولكن في إسناده محمد بن يوسف الكُدَيْمي وهو ضعيف”". وروي هكذا عن مجاهد 
وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وابن سيرين وقتادة ومقاتل بن حيان والضحاك وأبي مالك 
وزيد بن أسلم وأبي سنان مثل قول ابن عباس" . 

وفي الحديث ارو في سنن عن داود: «اغفر لنا حوبنا عط اا 

وروى ابن مردويه بإسناده إلى واصل مولى أبي عيينة» عن ابن سيرين» عن ابن عباسء» أن أبا 
أيوب طلق امرأته فقال له النبي كلةِ: «يا أبا أيوب إن طلاق أم أيوب كان حوبأ» قال ابن سيرين: 
الحوب الإثو'''"؛ ثم قال ابن مردويه: حدثنا عبد الباقيى» حلثنا بشربن موسىء حدثنا 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح. 

إفرة أخرجه ابن أبى ي احاتم بسند حسن من طريق عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير. 

إفية م ب 

() قول النخعي أخرجه ابن أبى ي احاتم بسند حسن من طريق مغيرة عنه» وقول الضحاك أخرجه الثوري في 
تفسيره بسند صحيح عن أبي مئان ضرار بن مرة عنه. 

(5) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند حسن من طريق أسباط بن نصر عنه. 

(7) ذكرهم كلهم ابن أبي حاتم بحذف السند إلا قول السدي فأخرجه بسند حسن كسابقه. 
وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق عكرمة عن ابن عباس» وصححه الحافظ ابن حجر (الفتح 517/4). 

00( لل ا ا ا ور ا 

(9) ذكرهم ابن أبي حاتم كلهم ومعظم أقوالهم أخرجها الطبري بأسانيد ثابتة. 

01 هه ابودارة امن شري زاك رن معد الاساري دن متحكد يزه انفرش عو الا ا 
أبي الدرداء مرفوعاً (السنن» الطبء باب كيف الرقئ؟ ح78947)» وسنده ضعيف بسبب زيادة بن محمد 
وهو منكر الحديث (التقريب ص7771). 

- أخرجه الطبراني من طريق يحيى بن عبد الحميد الحماني عن حماد بن زيد عن واصل به (المعجم الكبير‎ )١١( 


و01 د حلفا سرقنا عوف؟ عرو لقي أن ابابو أزاةنطالق آم انوت كأسعادن 
النبي كَل فقال: «إن طلاق أم انيت نوكا تامحفي) 0 ثم روى ابن مردويه والحاكم في 
مستدركه من حديث علي بن عاصم» عن حميد الطويل» سمعت أنس بن مالك أيضاً يقل أراد 
أبو طلحة أن يطلق [أم سليم”" امرأته فقال النبي كه : «إن طلاق [أُ م سليم]؟؟ لحوب» 
فكفت””". والمعنى: إن أكلكم أموالهم مع أموالكم إثم عظيم وشخطا كيز قاحتتيوة: 


وقوله: لوَإِنَ ْنم آلا نُقَسِطُوا في الْسَىَ نكمأ ما طاب لم ين النْسَِ مَنْقّ4 أي: إذا كان تحت 
حدر اعلا بيط وساف أن لد يعظيها. كوي متو امل إلى طا بيو هانق الخقاءة فإنهن كثير 
ولم يضيق الله عليه. 


وقال البخاري: حدثنا إبراهيم بن موسئ» حدثنا هشام. عن ابن جريج» أخبرني هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن عائشة: أن رجلاً كانت له يتيمة فنكحها وكان لها عذق» وكان يمسكها 
عليه ولم يكن لها من نفسه شيء فنزلت فيه #وَإِنْ حِفممْ ألا نُقَيظا» أحسبه قال: كانت شريكته 
في ذلك العذق وفي ماله 

ثم قال البخاري: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله» حدثنا إبراهيم بن سعدء عن صالح بن 
كسان عن ابن شهات قال: يرق غرؤة ين الزبير أثة شال عائشة عن قول الله تعالن : ##وإن 
حِفْم ألا تفظو في الس 4. كلهي ارد أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه في ماله 
ويعجبه مالها وجمالهاء فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها 
غيره» فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يُقسطوا إليهنَّ. ويبلغوا بهن أعلى سنتهن في الصداق» وأمروا 
أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة: قالت عائشة: د 
رسول الله كَلِلِ بعد هذه الآية فأنزل الله #وَسْتَفْبُوتكَ فى انس )4 [النساء: »]١57‏ قالت عائشة 
وقول الله في الآية الأخرى: #وَرََعَبُونَ أن تََكْحُوَهُنَ4 [النساء: 177] رغبة أحدكم عن يتيمته إذا 
كانت قليلة المال والجمال» فنهوا أن ينكحو من رغبوا فى مالها وجمالها من يتامى النساء إلا 
بالقسط من أجل رغبتهم عنهن إذا كُنَّ قليلات المال والجمال”". 

وقوله: #مدْق وَثُلتَ ونع أي : انكحوا ما شئتم من النساء سواهن إن شاء أحدكم ثنتين وإن شاء 


145/1١‏ ح178775)»: وفي سئده الحماني: ضعيف (مجمع الزوائد 4/ 770)» وأخرجه أبو عمر الدوري 
مرسلاً عن ابن سيرين (قراءات النبي كل ص87 ح70). 

)١(‏ في الأصل: «هز» وهو تصحيف: والتصويب من (ح) و(حم) و(مح). 

.)115/8 في سنده عوف وهو ابن أبي جميلة الأعرابي لم يسمع من أنس (ينظر: تهذيب التهذيب‎ )١( 

(9) (5) في الأصل: اأم سلمة» وهو تصحيف: من (ح) و(حم) و(مح) والمستدرك. 

(5) أخرجه الحاكم من طريق علي بن عاصم به وصححه وتعقبه الذهبي بقوله: لا والله» عليّ واه (المستدرك 
2207» وعلي بن عاصم هو ابن صهيب الواسطي: صدوق يخطئ ويصرٌ ورمي بالتشيع (التقريب 
ص”50)» وقد ذكر ابن عدي هذا الحديث ضمن مناكير على بن عاصم (الكامل في الضعفاء 1878/6). 

(5) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيحء التفسير»ء باب 9#وَإِنَ حِفتمَ أَلَا نيوأ في النَىَ4 [النساء: *] 
01/7 5). 

(0) المصدر السابق (ح5/ا). 


2) 2 الا‎ ٠. 


لا ذا ا 0 نا لا لا لا لا لا 0 8 0 0 نا ل ا نا لا )ا 8 0) 0 0) 0 0 ا ا نا 0 لا لا ذا 0 ا 0 0 0 0 () 0 0 0 [ 0 0 ا لا نا نا 0 0 00 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نا ذا ذا 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


آَّ 4 4-92 ملت وه م 


ثلاثاًء وإن شاء أربعاً. كما قال الله تعالى : لأجَاعلٍ الملهكة رسلا أو لسو مَنْقَ وَبْلَتَ ووبم 4 [فاطر: ١‏ 
أي: منهم من له جناحان» ومنهم من له ثلاثة. ومنهم من له أربعة» ولا ينفيى ما عدا ذلك في 
الملائكة لدلالة الدليل عليهء بخلاف قصر الرجال على أربع» فمن هذه الآية كما قال ابن عباس 
وجمهور العلماء. لأن 0 5 امتنان 000 م يجور تت بين أكثر من أربع 0 
0 سن أكلد من ليع 0 هذا الذي قاله 0 كانه : 0 . العلماء إلا ما 
في ا وأما إحدى عشرة كما جاء فى بعض ألفاظ 0 وقد علقه البخاري. 


وقد روينا عن أنس أن رسول الله كَل تزوج يكن عتتزة اذراة» ودخل هن قلانه در 7 


واجتمع عنده إحدى عشرة» ومات عن تسع. وهذا عند العلماء من خصائصه دون غيره من الأمة 
لما سنذكره من الأحاديث الدالة على الحصر في أربع» ولنذكر الأحاديث في ذلك: 

قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل ومحمد بن جعفر قالا: حدثنا معمر عن الزهريء قال ابن 
جعفر في حديثه: أنبأنا ابن شهاب عن سالم» عن أبيه أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته 
عشر نسوة فقال له النبي كلِْ: «اختر منهن أربعاً» فلما كان في عهد عمر طلق نساءه» وقسم ماله 
بين بنيه» فبلغ ذلك عمر فقال: إني لأظن الشيطان فيما يسترق من السمع سمع بموتك فقذفه في 
نفسكء ولعلك لا تمكث إلا قليلاً. وايم الله لتراجعن نساءك ولترجعن في مالك أو لأورثهن 
منك ولآمرن بقبرك فيرجم كما رجم قبر أبي رغال”*””'. وهكذا رواه الشافعي والترمذي وابن 
ماجه والدارقطني والبيهقي وغيرهمء من طرق عن إسماعيل بن علية وغندر ويزيد بن زريع 
وسعيد بن أبي عروبة وسفيان الثوري وعيسى بن يونس» وعبد اعد مالساو 
والفضل بن موسى وغيرهم ال ا دا 


)١(‏ أخرجه البخاري من حديث ابن عباس وأنس (الصحيحء النكاح» باب كثرة النساء ح50571 و0054)) 
وأخرجه مسلم من حديث ابن عباس أيضا (الصحيح» الرضاع» باب جواز هبتها نوبتها لضرتها ح570١).‏ 

زفق أخرجه البخاري من حديث أنس موصولاً صحيح البخاري» الغسل» باب إذا جامع ثم عاد ح18 25 
وبدايته: «كان النبى كل يدور على نسائه فى الساعة الواحدة من الليل والنهار وهنّ إحدى عشرة...) وقد 
بين الحافظ ابن كثير المراد بالإحدى عشرة وهن: التسع المذكورات في حديث ابن عباس والجاريتان مارية 
وريحان (ينظر: البداية والنهاية 0/ 37) . 

(9») أخرجه ابن عدي من طريق بحر بن كُنيز عن قتادة عن أنس» وذلك ضمن مناكير بحر (الكامل 7/ 585)» 
وبحر بن كنير ضعيف (التقريب ص١7١).‏ 

() أبو رغال: هو أبو ثقيف من ثمود (قصص الأنبياء للحافظ ابن كثير .)١١7/١‏ 

(0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 707/8 ح45771)» وصححه محققوهء ونقلوا عن السندي: 
وقوله: فقذفهء أي: فطلقتهن فراراً من إرئهن» والحديث يدل على كراهة طلاق الفارّء وأنه ينبغي له 
المراجعة . 

4 ترتيب مسئند الشافعي» النكاح» (باب الترغيب في الترويج ح”87)» وسنن الترمذي» التكاح» باب ما جاء 

في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة (ح78١١)2‏ وسئن ابن ماجه» باب ما جاء ف في الرجل يسلم وعنده أكثر - 


): 0 م اليل‎ ٠ 
وباقي الحديث في قصة عمر من أفراد أحمد” '“» وهى زيادة حسنة وهى مُضَّعّفة لما علل به‎ 
البخاري هذا الحديث فيما حكاه عنه الترمذي حيث قال بعد روايته له: سمعت البخاري يقول:‎ 
هذا الحديث غير محفوظ. والصحيح ما رواه شعيب وغيره 0 عن الزهري لل رع‎ 
سويد الثقفي أن غيلان بن سلمة. . فذكره. قال البخاري: وإنما حديث الزهري عن سالم» عن‎ 
الاك رن ساو قا ا الل ا‎ 
أبي رغال. وهذا ال لتعليا فيه نظر» والله أعلم. وقد رواه عبد الرزاق عن معمر» عن الزهري‎ 

كزفرق : 5 رع ا ا 7 0 5 
مرسلا””“. وهكذا رواه مالك عن الزهري مرسلاً”*". قال أبو زرعة: وهو أصح. 

وقال البيهقي: ورواه عقيل عن الزهري: “يلغنا عن ستمان بن محمد ين ابي شوية* قال انق 
حاتم : وهذا وهم إنما هو الزهري» عن محمد بن أبي سويد. بلغنا أن رسول الله يَكَِة. . ا 

قال البيهقي : ورواه يونس وابن عيينة عن الزهري» عن محمد بن أبي 00 
البخاري وهذا الإسناد الذي قدمناه من مسند الإمام أحمدء رجاله ثقات على شرط الشيخين ثم 
قد روي من غير طريق معمر بل والزهري. 

قال الحافظ أبو بكر البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظء حدثنا أبو على الحافظء حدثنا أبو 
عبد الرحمن النسائي» حدثنا أبو بريد عمرو بن يزيد الجرمي» ينا حت قن عبيد الله 
دكا سرار بق لمسشر عن ابوه هن نافع وشالم, ل ده 
عشر نسوة فأسلم وأسلمن معهة» فأمره النبي كَل أن يختار منهن أربعا لقان . هكذا أخرجه النسائي 
في سننه » قال أبو علي بن السكن: تفرد به سرار بن مجشر وهو ثقة. وكذا وثقه ابن معين قال 
ابو علي: وكذا رواه السميدع بن واهب عن سرار. قال البيهقي : وروينا من حديث قيس بن 
الحارث أو الحارث بن قيس» وعروة بن مسعود الثقفى وصفوان بن أمية ‏ يعنى حديث غيلان بن 
فى بقاء العشرة وقد أسلمن معه فلما أمره بإمساك أربع وفراق سائرهن دل على أنه لا يجوز 
الجمع بين أكثر من أربع بحالء فإذا كان هذا في الدوام» ففي الاستئناف بطريق الأولى 
أبى كلق عن خميضة: بن الشهردل وعد ابه اسه وت" الشعروله حكى أبو داود أن منهم من 


- من أربع نسوة (ح194017)» وسنن الدارقطني 2559/7 والسئن الكبرى للبيهقي 81/1 

)١(‏ قال الحافظ ابن حجر: والموقوف على عمر هو الذي حكم البخاري بصحته عن الزهري عن سالم عن أبيه 
(التلخيص الحبير .)1١97/*‏ 

00 في الأصل : احديث» وهو تصحيف والتصويب من (ح) و(حم) و(مح). 

.)15571١ح(‎ ١57/9 المصنف‎ )9( 

(5) الموطأء الطلاق» باب جامع الطلاق 085/7 (ح075. 

(5) السئن الكبرئ / 187. (1) العلل .50١/١‏ 

020 في الأصل : «منيف») وهو تصحيف والتصويب من (ح) و(حم) و(مح). 

(4) السنن الكبرى 7/ 1817. 


٠.‏ ل ليكلا (0. ؛) 


يقول: الشمرذل - بالذال المعجمة -» عن قيس بن الحارث» وعند أبى داود فى رواية الحارث بن 
قيس بن عميرة الأسدي قال: أسلمت وعندي ثمان نسوة فذكرت للنبى كل فقال: «اختر منهن 
أزيهاً!" وهنا الاينناة حسرن: ودر هذا الاختلاف لذ يفن مله لما ربعا وك غرف الو اهن 

(حديث آخر في ذلك) قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي في مسنده: أخبرني من 
سمع ابن أبي الزناد يقول: أخبرني عبد المجيد بن سُهيل بن عبد الرحمن عن عوف بن الحارث» 
عن نوفل بن معاوية الديلي #نهء قال: أسلمت وعندي خمس نسوة فقال لي رسول الله كه : 
«اختر أربعاً أيتهن شئت وفارق الأخرى» فعمدت إلى أقدمهن صحبة عجوز عاقر معى منذ ستين 
كه لعي 7 فهذه كلها شواهد لِصحة ما تقدم من حديث غيلان كما قاله البيهتي له . 

وقوله: ظتَِنَ حِفمٌ أل تنا مده أو ما ملكت أَيدَكُم4 أي: فإن خشيتم من تعداد النساء أن لا 
تعذلوا يتين » كما قال تدالى - الو تتيزية] ‏ تترؤا ين الكل 1 عض 4 الساءة 9 
فمن خاف من ذلك فليقتصر على واحدة أو على الجواري السراري فإنه لا يجب قسم بينهن» 
ولكن يستحب فمن فعل فحسنء ومن لا فلا حرج» وقوله: ##كَلِكَ أن أَلَا تمولوا» قال بعضهم: 
ذلك أدنى ألا تكثر عيالكمء قاله زيد بن أسلم وسفيان بن عيينة”" والشافعي رحمهم الله» وهو 
مأخوذ من قوله تعالى: 9وَإِنْ خِفْتَّمْ عيلَةُ4 [التوبة: 18] أي: فقراً #فسوفٌ يعْنِيكُم أَلَّهُ من مَصلْوء 
إن ك4 [التوبة: 4؟] وقال الشاع 2*7: 

فمايدريالفقيرمتى غناه ‏ ومايدريالغني متى يعيل 

وتقول العرب: عال الرجل يعيل عيلة: إذا افتقرء ولكن في هذا التفسير ههنا نظرء فإنه كما 
يخشى كثرة العائلة من تعداد الحرائر كذلك يخشى من تعداد السراري أيضاء والصحيح قول 
الجمهور: طدَلِكَ أَدَهَ أَلَا تَمُولُوا4 أي: لا تجوروا””". يقال: عال في الحكم إذا قسط وظلم 
وجارء وقال أبو طالب في قصيدته المشهورة”"' : 


)١(‏ سنن أبي داودء الطلاق» باب من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع (ح1١7754)؛‏ وسئن ابن ماجهء النكاح» 
باب الرجل يسلم عنده أكثر من أربع نسوة (ح1407١)»‏ وحسنه الحافظ ابن كثير» وصححه الألباني في 
صحيح سنن أبي داود (ح1955١).‏ 

(0) ترتيب مسند الشافعي» النكاح» باب الترغيب في التزويج (ح55)» وفي سنده إبهام شيخ الإمام الشافعي» 
ويشهد له ما سبق . 

(©) قول زيد بن أسلم أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي هلال عنه؛ وقول ابن عيينة 
أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن. 

(5) هو أحيحة بن الجلاح» والبيت ذكره الفراء في معاني القرآن /١‏ 2700 ونسبه إلى أحيحة ابن منظور (لسان 
العرب: مادة ع ي ل). 

(5) صح عن عائشة وِنَا موقوفاً . 

(5) ذكره الطبري وابن هشام (السيرة :»)597/١‏ وعلق محمود شاكر بقوله: من القصيدة التي زعموا أن أبا 
طالب قالها... وقوله: لا تُخس شعيرة؛ أي لا تنقص مقدار شعيرة.اه. 
والشاهد من البيت قوله: «غير عائل»؛ أي: غير جائر. 


« يليدلا 0 ؟) 

وقال هشيم» عن أبي إسحاق قال: كتب عثمان بن عفان إلى أهل الكوفة في شيء عاتبوه فيه: 
إني لست بميزان لا أعول. رواه ابن جرير”''»: وقد روى ابن أبي حاتم وابن مردويه وأبو حاتم بن 
حبان في صحيحه من طريق عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم» حدثنا محمد بن شعيب» عن عمر بن 
محمد بن زيدء عن عبد الله بن عمرء عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» عن النبي كَكة: 
لدَلكَ أَدق ألا نَموُوا4 قال: «لا تجوروا» قال ابن أبي حاتم: قال أبي: هذا حديث خطأء 
والصحيح: عن عائشة موقوف”". 

وقال ابن أبي حاتم: وروي عن ابن عباس وعائشة ومجاهد وعكرمة والحسن وأبي مالك وأبي 
رزين والنخعي والشعبي والضحاك وعطاء الخراساني وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان أنهم قالوا: 
لا تميلوا”"» وقد استشهد عكرمة ككأَنْهِ ببيت أبى طالب الذي قدمناه» ولكن ما أنشده كما هو 
المروي في السيرة”*؟» وقد رواه ابن جرير ثم أنشده جيداً واختار ذلك" . 

وقوله تعالى: #وَءَانا لَه صَدَكَيِنَ 4 قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس: النحلة 
0 

وقال محمد بن إسحاق» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة: نحلة فريضة ا . وقال مقاتل 
وقتادة وابن جريج: نحلة؛ أي: فريضة. زاد ابن جريج: مسماة'" . 

وقال ابن زيد: النحلة في كلام العرب: الواجبء. يقول: لا يَنكحّها إلا بشيء ا 
وليس ينبغي لأحد بعد النبي وك أن يتكح امرأة إلا بصداق واجب» ولا ينبغي أن يكون تسمية 
الصداق كذباً بغير حق*“» ومضمون كلامهم: أن الرجل يجب عليه دفع الصداق إلى المرأة 
حتماًء وأن يكون طيب النفس بذلك كما يمنح المنحة ويعطي النحلة طيباً بها كذلك يجب أن 
يعطي المرأة صداقها طيباً بذلك» فإن طابت هي له به بعد تسميته أو عن شيء منه فليأكله حلالاً 


. أخرجه الطبري من طريق هشيم به» وسنده منقطع لأن أبا إسحاق» وهو السبيعي» لم يسمع من عثمان نه‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه ونقده» وأخرجه ابن حبان عن ابن أسلم عن عبد الرحمن بن إبراهيم به 
(موارد الظمآن 0 

فر ذكرهم كلهم ابن أ ونام عدت السندء وقول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن 
أبي طلحة عنه» رترةوتتجامن اصرعه الطرى بسين ادع من طرق ان أبى تنقي عند وقول عكرمة 
أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق الزبير بن الخريث عنه» وقول الحسن أخرجه الطبري يسند 
ا ا اي ي مالك أخرجه الثوري في تفسيره بسند صحيح من طريق إسماعيل بن 
أبي خالد عنه» وقول النخعي أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق مغيرة عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري 
بسند صحيح من طريق معمر بن راشد عنه» وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه. 

(:) سيرة ابن هشام .597/١‏ 

(0) أخرجه الطبري بنحو رواية ابن أبي حاتم المتقدمة عن عكرمة. 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم معلقاء وفيه عنعنة ابن إسحاق» ويشهد له ما سبق وما لحق. 

(8) ذكره ابن أبي حاتم بحذف السند» وقول قتادة: أخرجه الطبري بسند حسن من طريق سعيد بن أبي عروبة 
عنه» وقول ابن جريج أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق ابن ثور عنه. 

(9) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عنه بلفظه وأطول. 


5 .0( اليك‎ ٠ 

طيباًء ولهذا قال: #قّن طِبْنَ لك عن مَئَو يَنَهُ تسا هَعُْوهُ عا ترِكَا4 قال ابن أبي حاتم: حدثنا 
أحمد بن سئان» حدثنا عبد الرحمن بن مهدي». عن سفيان» عن السدي» عن يعقوب بن 
المغيرة بن شعبةء عن علي قال: إذا اشتكى أحدكم شيئاً فليسأل امرأته ثلاثة دراهم أو نحو ذلك 
5000 1 00 7 5 نيعا يعاّ شفاءً 20 

50 عن سيار» عن أبي صالح قال: كان الرجل. إذا زوج ابنته أخذ صداقها دونها 
: زفق 
فنهاهم الله عن ذلك . ونزل مووءائا َليَسَا2 صَدَقَئنَ يَّ غ4 رواه ابن أبي حاتم وابن جرير 2 . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسيء» حدثنا وكيع؛ عن سفيان» عن 
عمير [الخثعمي ]229 عن عبد الملك بن المغيرة الطائفي» عن عبد الرحمن بن البَيْلماني قال: قال 
رسول الله كله : ##وءَانوا أَلِيَسَةَ صَدَقَ هن غ431 قالوا: يا رسول الله فما العلائق بينهم؟ قال: 
تراضى عليه أهلوهم)” . 

وقد روى ابن مردويه من طريق حجاج بن أرطأة عن عبدا لملك بنا لمغيرة» عن 
عبد الرحمن ب ليان عل لين الحطاك كال 0 اكير 
أهلوهم» ابن البَيُلماني ضعيف ثم فيه انقطاع أيضاً” . 


7 وما وأ الشكهاة أَمَوكي َل عل َك 54 قِبما رفوه فا كوم 
© كنذا ابن عل ا بنذ لك كذ قث يي ينه توا إن وق , 


5 0 كن د * ل نا 1 ِألْمَموفَ فَإدَا دَمَعَثُمَ إلتهم اه 


قمير 


ينهى يل عن تمكين السفهاء من التصرف في الأموال التي جعلها الله للناس قياماًء أي: تقوم 
بها معايشهم من التجارات وغيرها ومن ههنا يؤخذ الحجر على السفهاء وهم أقسامء فتارة يكون 
الحجر للصغرء فإن الصغير مسلوب العبارة» وتارة يكون الحجر للجنون» وتارة لسوء التصرف 
لنقص العقل أو الدين» وتارة للفلس». وهو ما إذا أحاطت الديون برجل وضاق ماله عن وفائهاء 
فإذا سأل الغرماء الحاكم الحجر عليهء حجر عليه. 

وقد قال الضحاك,ء. عن ابن عباس» في قوله: و ونوا السمها كك » قال: هم بنوك 
ال 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه»ء وحكمه مفصل في تحقيقي لتفسير ابن أبي حاتم. 

(؟) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق هشيم به. 

إفرة في الأصل : «الحنفي» وهو تصحيف والتصويب من (ح) و(حم) و(مح). 

(4:) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف بسبب ضعف البيلماني وإرساله. 

(6) سئده كسابقه. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق جويبر عن الضحاك به» وسنده ضعيف بسبب ضعف جويبر» وعدم سماع 
الضحاك من ابن عباس . 


« لكا به ٠١6‏ 

وكذا قال ابن مسعود والحكم بن عُتيبة والحسن والضحاك: هم النساء والصبيان”". 

وقال سعيد بن جبير: هم اليتامى”"" . 

وقال مجاهد وعكرمة وقتادة: هم النساء”". 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا هشام بن عمار» حدثنا صدقة بن خالد» حدثنا 
عثمان بن أبي العاتكة» عن علي بن يزيدء عن القاسم. عن أي أمامة» قال: قال رسول الله كل : 
«وإن النساء السفهاء إلا التي أطاعت قيمها»”'2. ورواه ابن مردويه مطولاً. 

وقال ابن أبي حاتم: ذُكر عن مسلم بن إبراهيم» حدثنا حرب بن سُريح» عن معاوية بن قرة» 
عن أبي هريرة ولا مُوْنوَا الشقهآة أَمولكُم» قال: هم الخدم. وهم شياطين الإنس”. 

وقوله: #وَأدْفُوهُمٌ با وَأكْموهمٌ وَفْونُوا لخر لا مَمْوه*. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» 
يقول: لا تعمد إلى مالك وما خولك الله وجعله لك معيشة فتعطيه امرأتك أو بنيك ثم تنظر إلى 
ما في أيديهم , ولكن أمسك مالك وأصلحه وكن أنت الذي تنفق عليهم من كسوتهم ومؤونتهم 
ورزقههو” . وقال ابن رين خلكنا ابن القت + عدثنا محمد به جعف "خلثنا شعية) عو 
فراس » عن الشعبي» #خن أب يزدة عن أبى :موسق قال: ثلاثة ل يدعون الفلا يمتحتب لهم 
ول كانت له امراة ابيعة] 90 الخلق فلم يطلقهاء ورجل أعطى ماله سفيهاًء وقد قال: ولا تُوْأ 
ألشنهئة 5 ولك 4 حر كد اقل او مو ا 0 

وقال مجاهد: ##وقُولُوا لطر مولا مَُوكا * يعني : في البر ال 

وهذه الآية الكريمة تضمنت الإحسان إلى العائلة ومن تحت الحجر بالفعل من الإنفاق في 
الكساوي والأرزاق والكلام الطيب وتحسين الأخلاق. 


)١(‏ ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السندء وقول الضحاك أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سلمة بن نبيط 
عنه» وقول الحسن أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح من طريق معمر عنه. 

)١(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند حسن كلاهما من طريق سالم عنه. 

(*) ذكرهم الطبري وابن أبي حاتم بحذف السندء وقول مجاهد: أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي 
نجيح عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند حسن من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه. 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف بسبب ضعف رواية عثمان عن علي بن يزيد (التقريب /١‏ 
»٠‏ وضعف علي بن يزيد (التقريب 55/7). 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم معلقاً بسنده ومتنه» ولم أجد من رواه موصولاً. 

090 أخرجه الطبري وأبي حاتم بسند ثابت من طريق علي به. 

69 في الأصل : ١سية»؟‏ وهو تصحيف والتصويب من (ح) و(حم) و(مح). 

(4) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق شعبة به (المصنف 2)7١94/5‏ وأخرجه الحاكم 
من طريق معاذ بن معاذ العنبري عن أبيه عن شعبة مرفوعاً وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه» لتوقيف أصحاب شعبة هذا الحديث على أبي موسى» وإنما أجمعوا على سند حديث شعبة 
بهذا الإسناد... وقال الذهبي: لم يخرجاه لأن الجمهور رووه عن شعبة موقوفاًء ورفعه معاذ بن معاذ عنه 
(المستدرك 5٠١7/١‏ ولا يصح رفعه. 

(9) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 


مايل (0. 5 
وقوله 0 وبلا الَْتَىَ4 قال ابن عباس ومجاهد والحسن والسدي ومقاتل بن حيان؛ أي 
اختبروهه'"' َوه إدَا بها أليِكحَ» قال مجاهد: يعني الحله”"“». قال الجمهور من العلماء: 
البلوغ في الغلام تارة يكون بالحلم» وهو أن يرى في منامه ما ينزل به الماء الدافق الذي يكون 
منه الولد. [وفي منئن أبي داود عن علي قال: حفظت من رسول الله كَل : «لا يتم بعد احتلام 
ولا صمات يوم إلى الليل»”"» وفي الحديث الآخر عن عائشة وغيرها من الصحابة وق عن 
النبي يَلْةِ قال: «رفع القلم عن ثلاثة» عن الصبي حتى يحتلم» وعن النائم حتى يستقيظ» وعن 
المجتوة تق يفيق 30 أو يستكمل خمس عشرة سنة وأخذوا ذلك من الحديث الثابت في 
الصحيحين عن ابن عمر»ء قال: عرضت علق النى كله يوم أحذ وآنا اين أريع :عقرة فلم يجزني» 
وعُرضتٌ عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني» فقال عمر بن عبد العزيز لما بلغه هذا 
الحايةة إن هذا القرق بين الصمير الك 
واختلفوا في إنبات الشعر الخشن حول الفرج» وهي الشعرة» هل تدل على بلوغ أم لا؟ على 
ثلاثة أقوال» يُفرق فى الثالث بين صبيان المسلمين فلا يدل على ذلك لاحتمال المعالجة» وبين 
مياق آهل الذءه اليكو يلوق :فل حديع لأنه ليجل نها إلى مرت النحزية عليه فلا 
يعالجهاء والصحيح أنها بلوغ في حق الجميع لأن هذا أمر جبلي يستوي فيه الناس واحتمال 
المعالجة بعيد» ثم قد دلت السنة على ذلك في الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن عطية 
القرظي نه قال: عُرضنا على النبي كَكلهِ يوم قريظة» فكان من أنبت قتل» ومن لم ينبت خلى 
سبيله» فكنت فيمن لم ينبت فخلي سبيلي””"» وقد أخرجه أهل السنن الأربعة بنحوه» وقال 
الترمذي: حسن صحيح”". وإنما كان كذلك لأن سعد بن معاذ َيِه كان قد حكم فيهم بقتل 
المقاتلة وسبي الذرية. 
وقال أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الغريب: حدثنا ابن علية» عن إسماعيل بن أمية» 


)١(‏ قول ابن عباس: أخرجه الطبري وابن أ بي حاتم بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عنه؛ وقول مجاهد 
أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول الحسن أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح 
عن معمر عنه» وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه» وقول مقاتل أخرجه ابن أبي 
حاتم بسند حسن من طريق بكير عنه. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(9) السئن» الوصاياء باب مت ينقطع اليم 7817 وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح51917). 

(:) أخرجه أبو داود (السنن» الحدودء باب في المجنون يسرق أو يصيب حداً ح4798)؛ وصححه الألباني في 
صحيح سنن أبي داود (حج2)75948 وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ؟/09). 

(0) كذا في: (ح) و(حم) و(مح)» وفي الأصل تأخر بعد رواية الصحيحين. 

(7) أخرجه البخاري (الصحيحء الشهادة» باب ما يكره من الأطناب في المدح ح27774 وصحيح مسلمء 
الإمارة» باب بيان سن البلوغ ح1878). 

(10) أخرجه الإمام أحمد عن عطية بلفظه (المسند 4/ »07٠١‏ ونندة موسي 

(4) أخرجه الترمذي من طريق عطية به (السنن» السيرء باب ما جاء في النزول على الحكم ح9085١2‏ وصححه 
الألباني في صحيح سنن الترمذي ح588١)2‏ وأخرجه الحاكم وشكتد ووافقه الذهبي «المستدرك ؟/ 
107). 


١ 0 يَورواليدةْ‎ ٠ 
انظروا إليه فلم يوجد أنبت فدرأ عنه الحدء قال أبو عبيد: ابتهرها؛ أي: قذفهاء والابتهار أن‎ 
يقول: فعلت بها وهو كاذب» فإن كان صادقاً فهو الابتيار» قال الكميت فى شعره:‎ 

قبيح بمثلي نعنتالفتاة إماابتهاراً وإماابتيا07) 


5 وه . مث س4 سعوى وروي عتم بيه إررء ول وكت يه 1 
وقوله وَبَْ: 8فإِنَ عَاشَُم مِنْهمَ رسْدَا دوا لبهم أَنوَكْب4 قال سعيد بن جبير: يعني صلاحاً في 
ا به زهة ٠.‏ زهرة (5) ام 
دينهم وحفظأ لأموالهم'''. وكذا روي عن ابن عباس”" والحسن البصري”*' وغير واحد من 
الأئمة وهكذا قال الفقهاء: متى بلغ الغلام مصلحاً لدينه وماله انفك الحجر عنه فيسلم إليه ماله 
الذي تحت يد وليه بطريقه. 
وقوله: ولا تاوما إِسْرَاكا وَيدَارَا أن يَكَيرُوأ4 ينهى تعالى عن أكل أموال اليتامى من غير حاجة 
2 5 ِ-- 0ت ع ب 8 35 5 27 0 موسو مو وع 
ضرورية #إِسَرَاكًا وَيدَارَاك أي: مبادرة قبل بلوغهمء ثم قال تعالى: ومن كن عَنِيّا ميسْتَعْفِفٌ» من 
وقال الشعبي: هو عليه كالميتة والدم©. 


#ومن كن هيبا لال بالمعون» قال ابن أبي حاتم: حدثنا الأشجء حدثنا عبد الله بن 


سليمان» حدثنا هشام». عن أبيه» عن عائشة» #أومَن كن عَنِيًا لسْتََفِفُ 4 نزلت في والي اليتيم» 
وحدثنا الأشج وهارون بن إسحاق قالا: حدثنا عبدة بن سليمان» عن هشامء عن أبيه» عن 
عائشة: #إوَمن كن هَيَيَا مليأكلٌ بِالْمَمُوفٍ»* نزلت في والي اليتيم الذي يقوم عليه ويصلحه إذا كان 
محتاجاً أن يأكل منهء وحدثنا أبي. حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني» حدثنا علي بن مسهرء عن 
هشامء عن أبيهء عن عائشة قالت: أنزلت هذه الآية في والي اليتيم «وَتن 86 َنبا تَمفِفٌ ومن 
كن فَقِيرا ليأ مل ِأَلْمموفٍِ» بقدر قيامه عليه . ورواه البخاري عن إسحاق» عن عبد الله بن نمير» 


عن هشام د 


قال الفقهاء: له أن يأكل أقل الأمرين: أجرة مثله أو قدر حاجتهء واختلفوا هل يرد إذا أيسر؟ 
على قولين؛ (أحدهما): لاء لأنه أكل بأجرة عمله وكان فقيراًء وهذا هو الصحيح عند أصحاب 
الشافعي» لأن الآية أباحت الأكل من غير بدل. 

قال أحمد: حدثنا عبد الوهاب» حدثنا حسين» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جله: 
أن رجلاً سأل رسول الله يلخِ فقال: ليسن لي مال:ولي.ينيم؟ فقال: «كلّ من مال يتيمك غير 


00 غريب الحديث ”789/7 وسنده صحيح ١‏ والبيت ذكره ابن منظور (لسان العرب: باب ب هار). 

(؟) ذكره ابن أبي حاتم بحذف السند. 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عنه بلفظ: «فإن عرفتم منهم رشداً». 

(7) هذه الروايات الثلاث ذكرها ابن أبي حاتم بأسانيدها ومتونها وأصله في الصحيح كما سيأتي. 

(0) صحيح البخاري» التفسيرء سورة النساء باب #إوّمن كان هقينا كلا كل ِالْمَمروقِ4 [النساء: 6] (حه/اه). 


5 .0( ال‎ ٠ 


2 ”ةا <” ااام ممالا اي 


ات 
زفق 


مالا ومن غير أن تقى مالك أو قال تفدي مالك بماله» شك 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشجء حدثنا أبو خالد الأحمرء حدثنا حسين 
المكتب» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذه قال: جاء رجل إلى النبى كله فقال: إن 
عندي يتيماً عنذه مال وليس عندي شيء ماء آكل من ماله؟ قال: «بالمعروف ع ل ا 
ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث حسين المعلم 0 


وروى أبو حاتم بن حبان في صحيحه وابن مردويه في تفسيره من حديث يعلئ بن مهدي» عن 
جعفر بن سليمان» عن [أبي عامر]” الخزازء عن عمرو بن دينار» عن جابر أن رجلاً قال: يا 
رسول الله مما أضرب يتيمى؟ قال: «ما كنت ضارباً منه ولدك غير واق مالك بماله ولا متأثل منه 
00 1 
مالا) . 


وقال ابن جرير: حدثنا الحسن بن يحيى» أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا الثوري» عن يحيى بن 
سعيدء عن القاسم بن محمد قال: جاء أعرابي إلى ابن عباس فقال: إن في حجري أيتاما وإن 
لهم إبلاً ولي إبل» وأنا أمنح في إبلي وأفْقرء فماذا يحل لي من ألبانها؟ فقال: إن كنت تبغي 
ضالتها وتهنأً”" جرباها وتلوط حوضها”” وتسقي عليها فاشرب غير مضر بنسل» ولا ناهك في 
الحلب”"'. ورواه مالك في موطئه عن يحبى بن سعيد يه©2. 


وبهذا القول وهو عدم أداء البدل» يقول عطاء , بن أبي رباح وعكرمة وإبراهيم يم النخعي وعطية 
العوفي والحسن البصري. (والثاني) نعم» لأن مال اليتيم على الحظرء وإنما أبيح للحاجة فيرد 
بدله كأكل مال الغير للمضطر عند الحاجة. 


.)717 /١ يقال: مال مؤثل ومجد مؤثل» أي: مجموع ذو أصلء» وأثلة الشيء: أصله (النهاية‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ح537537)» وصححه أحمد شاكر وذكر الحافظ ابن حجر أن إسناده 
قوي (الفتح 111 ). 

(فر4 0 ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وإسناده حسن» وقد فصلت الكلام عن إسناده في تحقيقي له. 

(5) سئن أبي داودء الوصاياء باب ما جاء فيما لولي اليتيم (ح78178)»: وسئن النسائي؛ الوصاياء باب ما 
للوصي من مال اليتيم 7037/1: وسئن ابن ماجهء الوصاياء باب قوله: طون 6ن كَيَهَا كلأ ِالمعوف» 
[النساء: 7] (ح7118)» وقال الألباني: حسن صحيح (صحيح سنن النسائي ح01759. 

(5) في الأصل: «ابن عامر» وهو تصحيف والتصويب من (ح) و(حم) و(مح). 

(7) أخرجه ابن حبان من طريق مُعلى بن مهدي به (الإحسان 00/٠١‏ ح1515)) وأخرجه البيهقي من طريق 
معلى بن مهدي بهء ثم قال: كذا رواه-والمحفوظ :ها أخيرنا آبق نصر غمر اين ميد العزيز بن كتافق: ثنا أب 
منصور العباس بن الفضل النضروي» ثنا أحمد بن نجدة» ثنا سعيد بن منصورء ثنا حماد بن زيد وسفيان» 
عن عمرو بن دينار» عن الحسن العرني أن رجلاً قال: يا رسول الله... قال: وهذا مرسل (السئن الكبرى 
5/ 5)» ويشهد له سابقه. ١‏ 

(0) تهنأ: أي الطلاء بالهناء وهو القطران (ينظر: القاموس المحيطء مادة: ه ن أ). 

(8) تلوط حوضها: أي تصلحه بالطين (ينظر: النهاية» مادة: ل و ط). 

(9) أخرجه الطبري بسنده ومتنهء وأخرجه عبد الرزاق به وسنده صحيح . 

)9١(‏ الموطأء صفة النبي كَل باب جامع ما جاء في الطعام والشراب 974/7 (ح05. 


.( ملدلا‎ ٠ 
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وقد قال ابن أي الدنيا : حدثنا ابن خيثمة» حدثنا وكيع عن سفيان وإسرائيل» عن أن‎ 
اناق فو لحار '" بن مضرب قال: قال عمر ذيه: إني أنزلت نفسي من هذا المال بمنزلة‎ 


والي اليتيم» إن استغنيت استعففت» وإن 0 امتقرضت: فإذا أيسرت: قضيت” , 


(طريق أخرى) قال سعيد بن منصور: حدثنا أبو الأحوصء عن أبي إسحاق» عن البراء قال: 
قال عمر ويه : إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة والي اليتيم» إن احتجت أخذت منهء فإذا 
أيسرت رددته» وإن استغنيت استعففت” “2 إسناد صحيح . 

وروى البيهقي عن ابن عباس نحو ذلك”*': وهكذا رواه ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي 
طلحة» عن ابن عباس في قوله: ومن كن كَقِيا كَلَْا كل ألْمموِفٍ 4 يعني : القرض” '. قال: وروي 
عن عبيدة وأبي لكايه وأبي وائل» وسعيد بن جبير في إحدى الروايات ومجاهد والضحاك 
والسدي نحو ذلك”"'» وروى من طريق السدي عن عكرمة» عن ابن عباس في قوله: #دَْا مل 
ألْممرُوفِ قال: يأكل بثلاث أصابء* . ثم قال خده] الحمه بن يعات جذننا [اين عند ]1 


84 عر رت 
وماد ع الك 0 ؛ عن ابن عباس لو 6ه ًا كا ليا كل بالْمعروفٍ» قال : يأكل 
مهران في إحدى الروايات والحكم نحو ذلك" . 
وقال عامر الشعبي: لا يأكل منه إلا أن يضطر إليه كما يضطر إلى الميتة فإن أكل منه قضاهء 
زؤاة أبن أبن 0 
وقال ابن وهب: حدثنا نافع بن أبي نعيم القارئ قال: سألت يحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة 
عن قول الله تعالى: ومن كن هَيَيَا مَليَأْكلْ بالْمَرُوقِ4. فقالا: ذلك في اليتيم إن كان فقيراً أنفق 


)١(‏ في الأصل: «حماد بن مضرب» وهو تصحيف والمثبت من (ح) و(حم) و(مح). 

)2( في الأصل : «احتجب» وهو تصحيف والتصويب من (ح) و(حم) و(مح). 

() أخرجه الطبري وابن المنذر كلاهما من طريق الثوري به» وسنده صحيح» وأخرجه البخاري معلقاً بصيغة 
الجزم وصححه الحافظ ابن حجر (الفتح ١/545ه»ء‏ وتغليق التعليق 80/ 97؟ ‏ 5986). 

(4:) أخرجه سعيد بن منصور بسنئده ومتنه (السئن» تفسير سورة المائدة ١578/4‏ ح88)» وصححه الحافظ ابن 

(0) السئن الكبرى (5/5). 

0( أغرجة ابن ابي بي جات بلبعدة الثابت من طريق ابن ابن طلحة ند . 

0) ذكرهم ابن أبي حاتم كلهم بحذف السندء وقول سعيد بن جبير أخرجه الثوري في سيره الس ايحي عن 
حماد عن سعيد» وقول مجاهد أخرجه الثوري أيضاً في تفسيره بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن 
مجاهد. 

00 أخرجه ابن ني حاتم من طريق السدي به» وسنده حسن. 

(9) كذا في (ح) و(حم) و(مح). وفي الأصل : «ابن مخلدي» وهو تصحيف. 

)٠١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه وسنده حسن» وأخرجه الحاكم من طريق الثوري به وصححه ووافقه 
الذهبى (المستدرك ؟/07:*). : 

)1١(‏ ذكرهم كلهم ابن أبي جاتم: بحذف السند. 


١ 0 اا‎ 
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عليه بقدر فقره» ولم يكن للولي منه شيء”". 0 لأنه قال: «إوَمّن كن عَِيًا 
يسْتَمْفِلٌ» يعني: من الأولياء. ومن كن كَقِيَا4 أي : : منهم 9كَلِيَأكلٌ الترف» أي : بالتي هي 
أحسن. كما قال في الآية الأخرى: #وَلا نَقَرَبُا مَالَ َنِم إلا يألتى م كَحْسَنُ عق يلم 1 
[الأنعام : 6] أي : لا تقربوه إلا مصلحين له فإن احتجتم إليه أكلتم منه ا 

وقوله تعالى: 8أَإِدَا دَفَعتُمَ بم أَمْولُم4 [يعني: بعد لوغ غهم الحلم وإيناسكم الرشد منهم 
فحينئظٍ سلموا إليهم أموالهمء فإذا دفعتم إليهم أ موالهم]؟ ملأت نوأ عَلمَّ4 وهذا أمر من الله 
تعالى للأولياء أن يشهدوا على الأيتام إذا بلغوا الحلم وسلهرا إليهم أموالهم لئلا يقع من بعضهم 
جدحود وإنكار لما قبضه وتسلمهء ثم قال: #وكق بآلَّه حسيباك أي : وكفن ثالله محاننا وشنهيدا 
ورقيباً على الأولياء في حال نظرهم للأيتام وحال تسليمهم للأموال هل هي كاملة موفرة أو 
منقوصة مبخوسة مدخلة» مروج حسابهاء مدلس أمورها؟ الله عالم بذلك كله» ولهذا ثبت في 
صحيح مسلم أن رسول الله كل قال: «يا أبا ذر إني أراك ضعيفاً وإني أحب لك ما أحب لنفسي 
لا تأمرن على اثنين ولا تلين مال يتيم»”” 


روج وروم سوسم ب يا ام عن 


والأفرنون وللناء تصِيبٌ هما ترك أ 
لْقسمَة 00 الثم التق 0 0 2 
ُُ ِو ع تماق آ2 
00 
نَ في وي ارا وَسَبْصَار 


تصييب 


١ أَجَولٌ‎ 


اك لما 1 


قال سعيد بن جبير وقتادة: كان المشركون يجعلون المال للرجال الكبار ولا يورثون النساء ولا 
الأطفال شيئاًء فأنزل الله: «الَرْبَالٍ نَصِيبُ عَمَا تَرَكَ الْوَلدَانِ وَالْأَقرُونَ. ..»* الآية”؟©» أي: الجميع فيه 
سواء في حكم الله تعالى» يستوون في أصل الوراثة» وإن تفاوتوا بحسب ما فرض الله لكل منهم 
بما يدلي به إلى الميت من قرابة» أو زوجية» أو ولاءء فإنه لحمة كلحمة النسب. وقد روى ابن 
مردويه من طريق ابن هراسة عن سفيان الثوري» عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جابر قال: 
جاءت أم كُجَة إلى رسول الله كل فقالت: يا رسول الله إن لي ابنتين قد مات أبوهما وليس لهما 
شيءء فأنزل الله تعالى : مالَرَجَالٍ تَحِببُ هنا يك الْوَِدَانِ والْأَهرنونَ. . .* الآية”'» وسيأتي هذا 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن. 

(؟) ما بين معقوفين سقط في الأصل واستدرك من (ح) و(حم) و(مح). 

(*) صحيح مسلمء الإمارة» باب كراهة الإمارة بغير ضرورة (ح1875). 

حكق قول سعيد بن جبير أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عطاء بن دينار عنه لكنه مرسل ويتقوى 
بمرسل قتادة فقد أخرجه ابن أبي حاتم أيضاً بسند صحيح من طريق معمر بن راشد عنه. 

للك في سنده ابن هراسة وهو: إبراهيم بن هراسة: متروك (التاريخ الكبير /١‏ ”2 والجرح والتعديل ؟/ 
.)١5*‏ قال الحافظ ابن حجر: هو ضعيف وقد خالفه بشر بن المفضل عن عبد الله بن محمد بن جابر 
(الإصابة 2777/١‏ وحديث بشر بن المفضل فيه أن البنتين ابنتا سعد بن الربيع. رواه أبو داود في السئن» 
الفرائضء باب ما جاء في ميراث الصلب (ح5841)» كما سيأتي في آية ١١‏ من هذه السورة. 


0٠١ ك1‎ ٠ 
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الحديث عند آيتي الميراث بسياق آخر”"©: والله أعلم. 

وقوله: وَإِدًا حَصَرَ الْقِسَمَةَ أوُلوا افر وَالْْنَى وَالْسَكين فارزفوهم ينه وَفُولَُاْ كم كَوْلَا مَعْرُومًا 
4©9» قيل: المراد وإذا حضر قسمة الميراث ذوو القربى ممن ليس بوارث ##واليكئ والستكين» 
فليرضخ لهم من التركة نصيبء وإن ذلك كان واجباً في ابتداء الإسلام» وقيل: يستحب. 

واختلفوا هل هو منسوخ أم لا؟ على قولين» فقال البخاري: حدثنا أحمد بن حميد» أخبرنا 
عُبيد الله الأشجعي عن سفيان» عن الشيباني» عن عكرمة» عن ابن عباس: #وَإِدًا حَصَرٌ الْقَسَمَةَ 
كل لْهْرْقَ وَالِسَىٌ وَالْسَتَحِينُ4. قال: هي محكمة وليست بمنسوخة. تابعه سعيد عن ابن عباس”" . 

وقال ابن جرير: حدثنا القاسمء حدثنا الحسين» حدثنا عباد بن العوام» عن الحجاجء. عن 
الحكمء عن مقسمء عن ابن عباس قال: هي قائمة يعمل بها0". 

وقال الثوري: عن ابن أبي نجيح. عن مجاهد في هذه الآية» قال: هي واجبة على أهل 
الميراث ما طابت به أنفسهم”''؛ وهكذا روي عن ابن مسعود وأبي موسى وعبد الرحمن بن أبي 
بكر وأبي العالية والشعبي والحسن”". وقال ابن سيرين وسعيد بن جبير ومكحول وإبراهيم 
النخعي وعطاء بن أبي رباح والزهري ويحيى بن يعمر: إنها واجبة"" . 

وروى ابن أبي حاتم عن أبي سعيد الأشج؛ عن إسماعيل بن علية» عن يونس بن عبيد» عن 
ابن سيرين قال: ولي عبيدة وصية فأمر بشاة فذبحت فأطعم أصحاب هذه الآية وقال: لولا هذه 
الآية لكان هذا من مالي”" . 

[وقال مالك فيما يروى عنه من التفسير في جزء مجموع عن الزهري: أن عروة أعطى من مال 
مصعب حين قسم ماله» وقال الزهري: هي محكمة. وقال مالك: عن عبد الكريم» عن مجاهد 
قال: هي حق واجب ما طابت به الأنفس]" . 

ذكر من ذهب إلى أن ذلك أمر بالوصية لهم: 

قال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريجء أخبرني ابن أبي مليكة: أن أسماء بنت عبد الرحمن بن 
أبي بكر الصديق والقاسم بن محمد أخبراه أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكرء قسم ميراث 


)١(‏ وهما أآية ١‏ و١١‏ من هذه السورة» والحديث هو حديث الإمام أحمد عن جابر. 
(؟) أخرجه البخاري بسنده ومتنه وتعليقه (الصحيحء التفسير»ء باب #وَإدًا حَضَرٌ الْفِسَمَةَ. . .* [النساء: 8] 


حكلاةع). 

زفرف أخر جه الطبري بسئده ومتنه» وسنده ضعيف بسبب ضعف الحسين وهو سنيد» ويشهد له سابقه في صحيح 
البخاري. 

(4:) أخرجه الثوري في تفسيره بسنده ومتنه» وسنده صحيحء وأخرجه الطبري وابن أبي حاتم من طريق الثوري 
به . 


(6) ذكرهم ابن أبي حاتم إلا رواية ابن مسعود» وذكر لهم بحذف السند إلا رواية أبي موسئئل الأشعري فقد 
أخرجها بسند صحيح من طريق حِطَان بن عبد الله الرقاشي عنه. 

(1) ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السند» وقد أخرج الطبري وابن أبي شيبة معظم أقوالهم بأسانيد ثابتة (المصنف 
١‏ كوكء رقم ٠١9748‏ و948١٠‏ و944١1).‏ 

[ف4 أخرجه ابن أي حاتم بسنده ومتنه» وسئدذه صحيح . 

(6) الزيادة من (ح) و(حم) (مح)» وأسانيد الإمام مالك ثابتة إلى الزهري ومجاهد. 


2١ 0 الما‎ ٠ 

أبيه عبد الرحمن وعائشة حية» قالا: فلم يدع في الدار مسكيناً ولا ذا قرابة إلا أعطاه من ميراث 
أبيه» قال: وتلا لوَإِدًا حَصَرَ الْهِسَمَةَ أوُنُوا المُرَقَ4. قال القاسم: فذكرت ذلك لابن عباس»ء 
فقال: ما أصابء ليس ذلك له إنما ذلك إلى الوصية وإنما هذه الآية في الوصية يريد الميت 
يوصي لهمء رواه ابن أبي حاته"”"' . 

ذكر من قال: هذه الآية منسوخة بالكلية: 

قال سفيان الثوري» عن محمد بن السائب الكلبي» عن أبي صالح. عن ابن عباس وها مأوَإِدًا 
حَصَرَ الْقِسَمَةك قال: منسوخة”"“'. وقال إسماعيل بن مسلم المكي عن قتادة» عن عكرمة» عن ابن 
عباسء» قال في هذه الآبة #وَإًِا حَصَرَ الْقِسَمَةَ أُوْلُوا الْقرَقَّ4 نسختها الآية التي بعدها «يوْصِيك لَه 
ف اندض » [النساء: ."0]1١‏ وقال العوفى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في هذه الآية 
لرَإدًا عَصّرَ الْقِعَمَةَ ونوا المرقَ4 كان ذلك قبل أن تنزل الفرائض» فأنزل الله بعد ذلك الفرائض 
فأعطى كل ذي حق حقهء فجعلت الصدقة فيما سمى المتوفى7؟©: [رواهن]”' ابن مردويه. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا حجاج» عن ابن جريج 
وعثمان بن عطاءء عن عطاءء عن ابن عباس فى قوله: ظوَدًا حَصَرٌ الْوَسْمَةَ أوُلُوا القْرق وانت 
سكين » نسختها آية الميزابة فجعن لكل إنينان نصيية :مها اقرلة الوالدان والأقربون مما قل منه 
أو كثر'". وحدثنا أسيد بن عاصمء حدثنا سعيد بن عامرء عن همامء حدثنا قتادة عن سعيد بن 
المسيب أنه قال: إنها منسوخة» كانت قبل الفرائض كان ما ترك الرجل من مال أعطى منه اليتيم 
والفقير والمسكين وذوي القربى إذا حضروا القسمة ثم نسخ بعد ذلك نسختها المواريث فألحق الله 
بكل ذي حق حقهء وصارت الوصية من ماله يوصي بها لذوي قرابته حيث شاء”"". [وقال مالك» 
عن الزهري» عن سعيد بن المسيب: هي منسوخة» نسختها المواريث والوصية]”". وهكذا روي 
عن عكرمة وأبي الشعثاء والقاسم بن محمد وأبي صالح وأبي مالك وزيد بن أسلم والضحاك 
وعطاء الخراساني ومقاتل بن حيان وربيعة بن أبي عبد الرحمن أنهم قالوا: إنها منسوخة'" » وهذا 
مذهب جمهور الفقهاء والأئمة الأربعة وأصحابهمء وقد اخثار أنخ جرين فهنا قولاً غريباً جذاً 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم عن الحسن بن أبي الربيع عن عبد الرزاق به» وهو بسنده ولفظه في تفسير عبد الرزاق 
وصححه الحافظ ابن حجر (فتح الباري 1147/8). 

)١(‏ في سنده محمد بن السائب الكلبي وقد صرح بأن كل ما رواه عن أبي صالح فهو كذب. 

(9) أخرجه النحاس من طريق سلمة بن الفضل عن إسماعيل به (الناسخ والمنسوخ ص2»)40 في سنده 
إسماعيل بن مسلم المكي: ضعيف. كما في التقريب. 

(5) أخرجه الطبري من طريق عطية العوفي به» وسنده ضعيف بسبب ضعف العوفي. 

(5) كذا في (ح) و(حم) و(مح)ء وفي الأصل: «رواه». 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف بسبب ضعف عثمان بن عطاءء وعطاء لم يسمع من ابن 
عباس . 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ولفظه» وسنده صحيح. 

(6) الزيادة من (ح) و(حم) و(مح)» وسند مالك صحيح. 

(9) ذكرهم كلهم ابن أبي حاتم بحذف السند. 
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وحاصله أن معنى الآية عنده #وَإِدًا حَصَرَ الْفِسَمَةَ* أي: وإذا حضر قسمة مال الوصية أولو قرابة 
الميت #فأرزفوهم يَنْهُ وَقُولُ» لليتامى والمساكين إذا حضروا ظقَوَلَا تَمْرُوكاً4 هذا مضمون ما 

حاوله بعد طول العبارة والتكرارء وفيه نظرء والله أعلم. 

وقال العرقي "عن ابن عناس :]ةا عضي الفتمة 4 هن قشمة القيراك"+وفكذا فال غير 
واحدء الم على هذا لا على ما نلك ا در بن تير كُثَنْهُء بل المعنى أنه إذا حضر 
هؤلاء الفقراء من القرابة الذين لا يرئون واليتامى والمساكين قسمة مال جزيل» فإن أنفسهم تتوق 
إلى شيء منه إذا رأوا هذا يأخذ وهذا يأخذ, وهم يائسون لا شيء يعطونهء فأمر الله تعالى وهو 
الرؤوف الرحيم أن يرضخ لهم شيء من الوسط يكون براً بهم وصدقة عليهمء ليان إليهم 
وجبراً لكسرهم. كما قال الله تعالى: كوا ين كمَرِو إآ أَثْمَرَ وَمَانُوا حَقّهُ يَوَمَ حصادو 4 
[الأنعام: ]١4١‏ وذمّ الذين يستغلون المال خفية خشية أن يطلع عليهم المحاويج وذوو الفاقة. كما 
أخبر عن أصحاب الجنة #إذ أَنُْوأ يَصرمتبًا مُصْبِينَ* [القلم: ]١7‏ أي: بليل. وقال: نالف ور 
يتَكَمَوْنَ © أ لا يدَخُلبًا لق عَيَكْ يَسْكِنٌ 409 [القلم] فَظدمَرٌ أله ع وَلْكَفِِنَ أمتَلْهَا» [محمد: ]٠١‏ 
فمن جحد حق الله عليه عاقبه فى أعز ما يملكه» ولمةا ساء فى الخرديك دنا سافلت الفئلانة نالا 
2421 ا ودعهها كرون شبن دان ذلك امال بالعية: 

وقوله تعالى : طوَلَْخْشَ اديت لو روا ين حَلفِهم دُرَيّدٌ صِعَفًا حَاهُا عَلَئهمَ َلَمَمَّقُوا أل وَلبقُولوا 
ولا سَدِيدَا 09*. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: هذا في الرجل يحضره الموت» 
فيسمعه الرجل يوصي بوصية تضر بورثته» فأمر الله تعالى الذي يسمعه أن يتقي الله ويوفقه ويسدده 
للصواب. فينظر لورئته كما كان يحب أن يصنع بورئته إذا خشي عليهم الفيةةة" .وكا فاك 


مجاهد وغير وأعووةة . 


وثبت في الصحيحين أن رسول الله يلِِ لما دخل على سعد بن أبي وقاص يعوده. قال: يا 
رسول الله» إني ذو مال ولا يرثني إلا ابنة» أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: «لا». قال: فالشطر؟ 
قال: «لا». قال: فالئلث؟ قال: «الثلثء والثلث كثير». ثم قال رسول الله كَليْةِ: «إنك إن تذر 
ورئتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس” [وفي الصحيح عن ابن عباس قال: لو 
أن الناس]”' غضوا من الثلث إلى الربع» فإن رسول الله يكل قال: «الثلثء والثلث كثير»”" . 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف عن عطية العوفي به. 

(؟) أخرجه الحميدي (المسند ح/7177), والنذار كنك الأستار ح١88)»‏ والبيهقي (السئن الكبرى ))١59/5‏ 
كلهم من طريق محمد بن عثمان الجمحي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. ومحمد بن عثمان ضعيف 
(التقريب ص”95:). 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم بنحوه بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 

(:) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بنحوه. 

(5) صحيح البخاري» الوصاياء باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس (ح147؟)» وصحيح 
مسلمء الوصية» باب الوصية بالثلث (ح1578). 

زفقي زيادة من 6 و(حم) و(مح). 

(0) صحيح البخاري» الوصاياء باب الوصية بالثلث (ح77/47):» وصحيح مسلمء الباب السابق (ح15159). 


0١ 0 انثا‎ ٠ 
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قال الفقهاء: إن كان ورثة الميت أغنياء» استحب للميت أن يستوفي في وصيته الثلث» [وإن 
كانوا فقراء]7'؟ اعون أن ينقص الثلث, وقيل: المراد بقوله تعالى: #وَلِيخْسَ الْدَِ لو تركوأ مِنّ 
َلْفِهِمَ دُرَيّةٌ ضِعَامًا افوا عَلتَهمَ4 فليتقوا الله في مباشرة أموال اليتامى #ولا تَأَكُومَآ إِسرَاكًا وَيدَارًا أن 
يَكَيرُوأ4 [النساء: 7]» حكاه ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس”"'» وهو قول حسن يتأيد بما 
بعده من التهديد في أكل أموال اليتامى ظلماًء فأولاً رغبهمء أي: كما تحب أن تعامل ذريتك من 
بعدك» فعامل الناس في ذراريهم . إذا وليتهمء ثم أعلمهم أن من أكل مال اليتيم ظلماًء فإنما يأكل 
في بطنه ناراً ولهذا قال: إن ألدِينَ يأ 11 لبت كُللْمًا إِتَمَا يَأظُونَ في بُعَلُونِهِم نا بسرت 
سَعِيرا 09* أي: إذا أكلوا أموال اليتامى بلا سبب فإنما يأكلون ناراً تتأجج في بطونهم يوم القيامة. 

وفي الصحيحين من حديث سليمان بن بلال» عن ثور بن زيد» عن سالم أبي الغيث» عن أبي 
هريرة أن رسول الله كَل قال: «اجتنبوا السبع الموبقات»”" قيل: يا رسول الله وما هن؟ قال: 
«الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» 
والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات)”'. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا عبيدة» أخبرنا أبو عبد الصمد عبد العزيز بن عبد الصمد 
العَمّيه حدثنا أبو هارون العبدي» عن أبي سعيد الخدريء قال: قلنا: يا 00 30 7 رأيت 
ليلة أسري بك؟ قال: «"انطلق بي إلى خلق من خلق الله كثير. رجال كل منهم له مشفر فران ”2 كمشفر 
البعير» وهو مركل تييسووعا لكو العا اجن ثم يجاء بصخرة ]| أحدهم 
حتى يخرج من أسفله؛ ولهم خوار”' وصراخ» قلت: يا جبريل» من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين 
يأكلون أموال اليتامى ظلماًء إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً»””". 

وقال السدي: يبعث آكل مال اليتيم يوم القيامة ولهب النار يخرج من فيه ومن مسامعه وأنفه 
وعينيه» يعرفه كل من رآه بأكل مال اليتيه”. 

وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن زيدء حدثنا أحمد بن عمروء حدثنا 
عقبة بن مكرم» حدثنا يونس بن بكيرء حدثنا زياد بن المنذرء» عن نافع بن الحارث» عن أبي برزة 
أن رسول الله يله قال: ايعك ايوم الثياية قوع من يورت ناجم انرافوم | 0 
رسول اللهء من هم؟ قال: «ألم تر أن الله قال: 8 إن أَلَذنَ يأسكلرة. اول انعو لما ثم 53 


)١(‏ كذا في (ح) و(حم) و(مح). وفي الأصل: «وإن كان فقيراً». 

(؟) أخرجه الطبري بسند ضعيف لضعف العوفي. (*) الموبقات أي : «المولكات. 

0( صحيح البخاري» الوصاياء باب قول الله تعالى: «إوّ ادن يَأمكُلُونَ مول البتدض ملم إكما يمون فى 
وني 3 وُسْبصْلوَ سَهِيرَا 402 [النساء] (ح7777): وصحيح مسلمء الإيمان» باب بيان الكبائر وأكبرها 

(4) أي شفتان (القاموس المحيط. باب: ش ف ه). 

() جؤار: أي رفع الصوت والاستغاثة (النهاية .)775/١‏ 

610 أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف بسبب أبي هارون العبدي وهو: عمارة بن جوين متروك 
ومنهم من كذبه (التقريب 59/7). 


01١ لتك‎ ٠ 


ئْ وني آنا ...* الآية»»ء رواه ابن أبي حاتم [عن أبي زرعة» عن عقبة بن مكرمء 
كن 6 رقتسي قل الحم الل 1 بخ المنى قن حقيةاين و وقال 
ابن مردويه: حدثنا عبد الله بن جعفرء» حدثنا أحمد بن عصامء حدثنا أبو عامر العبدي» حدثنا 
عبد الله بن جعفر الزهريء عن عثمان بن محمدء عن المقبري» عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول لله كله : اأحرّج مال الضعيفين: المرأة وال رك أوصيكم باجتناب مالهماء وتقدم 
ارو لفن طررق عاد رجاتي عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 5اء » قال: لما 
نزلت «إنّ ألِنَ يَأحكُلُونَ ْول الست كلما نما يَأعلونَ فى مونم 106 مسبَسلو سيا © 4*. 
انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه» فجعل يفضل الشيء ء فيحبس له 
حتى يأكله أو يفسدء فاشتد ذلك عليهم» فذكروا ذلك لرسول الله كل فأنزل الله «وَيَسَلُونَكَ عن 
لبتي قل إضكك 42 3 إن مَُالِظُوهُمْ وَإِحودُكم أله يعْلم المفيحتحيق: النقلة ف (اتبو ا 


قال: فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم. 
كع © يوْصِيكد 2 4 للد كم 


ل ا آ ره 


كَ وَإِن كانت وأجدة فْلَها 2-6 7 00 


يك له ولد وَوَركةه أبواه فلاقد لت 0 3 
َس 7 وََآدْكُمْ لا مَدْرُونَ أن 


.4© 


هذه الآية الكريمة والتي بعدها والآية التي هي خاتمة هذه السورة هن آيات علم الفرائض» 
وهو مستنبط من هذه الآيات الثلاث ومن الأحاديث الواردة في ذلك مما هي كالتفسير لذلك. 
ولنذكر منها ما هو متعلق بتفسير ذلك. وأما تقرير المسائل ونصب الخلاف والأدلة» والحجاج 
بين الأئمة» فموضعه كتب الأحكام» والله المستعان. 


وقد ورد الترغيب في تعلم الفرائض وهذه الفرائض الخاصة من أهم ذلك» وقد روى أبو داود 


)١(‏ سقط في الأصل واستدرك من (ح) و(حم) و(مح)» وتفسير ابن أبي حاتم. 

00 في الأصل: «يعلى» والمثبت من 0 و(حم) و(مح).» وتفسير ابن ع حاتم. 

() أخرجه ابن أبي حاتم وابن حبان بالإسناد المذكور (الإحسان 71/١75‏ ح0077)» وفي إسناديهما وإسناد 
ابن مردويه: زياد بن المنذر: كذاب (المجروحين 0١‏ والمطالب العالية 11 كاه فالإسناد 
ضعيف جذا. 

لدع في سنده أحمد بن عصام: ضعيف (لسان الميزان / ؛» وأخرجه ابن ماجه من طريق ابن عجلان عن 
المقبري عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: «اللهم إني أخرج حق الضعيفين: اليتيم والمرأة» (السنن» الأدب» 
باب حق اليتيم حج2)577178 وصححه البوصيري وذكر المعنى» أحرج عن هذا الإثم: بمعنئ: بضيع حقهما 
(مصباح الزجاج ”/ »)١75‏ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح795717)» وأخرجه الحاكم من 
طريق المقبري به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك »)١78/5‏ وكذا أخرجه ابن حبان (الإحسان 7077/7 
اح006506). 


(6) تقدم الأثر عند هذه الآية. 


010 الث‎ ٠ 


لا نا نا لا ]ا 1 () [] () ا لا نا () ل] ا (] لا ذا ا نا نا 0) () ) 0 ا 0 0) 0 نا 0] 0] 0 0 0 0 0 نا 0] ] 0 0) 0 9 0 نا 0) 0) () () () نا () () نا لا () () 0 0 0 ا ذا (ا (] '] 0 0 0 0 0 0 نا 0 0 0 0 00 0 0 ا 


وابن ماجه من حديث عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي» عن عبد الرحمن بن [رافع]") 
التنوخي. عن عبد الله بن عمرو بهء أن رسول الله كَل قال: «العلم ثلاثة» وما سوى ذلك فهو 
فضل : آية محكمةء أو سنة قائمة» أو فريضة عادلة)' . 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله يفِ: «يا أبا هريرة تعلموا الفرائض وعلموا فإنه نصف 
العلم, وهو ينسى» وهو أول شيء ينزع من أمتي» رواه ابن ماجه وفي إسناده فتك وفك 
روي من حديث ابن مسعود وأبي سعيدء وفي كل منهما نظر”؟'. قال سفيان بن عبيئة: إنما سمّى 
الفرائض نصف العلم» لأنه يبتلى به الناس كلهم . 

وقال البخاري عند تفسير هذه الآية: حدثنا إبراهيم بن موسى». حدثنا هشامء أن ابن جريج 
أخبرهم قال: أخبرني [ابن المنكدر]”'» عن جابر بن عبد الله قال: عادني رسول الله بلِِ وأبو بكر 
في بني سلمة ماشيين» فوجدني النبي كك لا أعقل شيئاً» فدعا بماء فتوضأ منه» ثم رش علي فأفقت 
فقلت: ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله؟ فنزلت #بوْوِيد أله نه لِك لذو مِنْلُ حَظٍِ 
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!ين 204 , وكذا رواه مسلم والنسائي من حديث حجاج بن محمد الأعورء عن ابن جريج 000 0 


ورواه الجماعة كلهم من حديث سفيان بن عبينة» عن محمد بن المتكدرء عن جابر. 

(حديث آخر عن جابر في سبب نزول الآية) قال أحمد: حدثنا زكريا بن عدي» حدثنا عبيد الله 
هو ابن عمرو الرقي» عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جابرء قال: جاءت امرأة سعد بن 
الربيع إلى رسول الله كلوه فقالت: يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع» قتل أبوهما معك في 
يوم أحد شهيداً» وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالآء ولا ينكحان إلا ولهما مال» قال: 
فقال: «يقضي الله في ذلك» فنزلت آية الميراث» فأرسل رسول الله كَل إلى عمهما فقال: «أعط 
ابنتي سعد الثلثين» يننا الثمن» وما فهو ك0 وقد رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه 
من طرق عن عبد الله بن محمد بن عقيل به» قال الترمذي: ولا يعرف إلا من حديئه'" . 


. في الأصل: «نافع» وهو تصحيف والتصويب من (ح) و(حم) و(مح) والتخريج‎ )١( 

(؟) سنن أبي داودء الفرائض» باب ما جاء في تعليم الفرائض (ح2»)5880 وسئن ابن ماجه» المقدمة» باب 
اجتناب الرأي والقياس (ح54)» وسنده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن زياد كما في التقريب. 

(؟) سنن ابن ماجهء الفرائضء باب الحث على تعليم الفرائض (ح9١7؟)»‏ وسنده ضعيف بسبب ضعف أحد 
رواته وهو حفص بن عمر بن أبي العطاف كما في التقريب ص177. 

(5) حديث ابن مسعود أخرجه الترمذي ثم قال: هذا حديث فيه اضطراب (السئن» الفرائض» باب ما جاء في 
تعليم الفرائض ح7509)» وأخرجه النسائي من طريق ابن المبارك عن عوف عمن حدثه عن سليمان بن جابر 
عن ابن مسعود (السنن الكبرىء الفرائضء باب الأمر بتعليم الفرائض ح5707)» قال الدارقطني: والقول 
قول ابن المبارك ومن تابعه (العلل 8/0/ا ح77)» وحديث أبي سعيد وهو الخدري أخرجه الدارقطني من 
طريق عطية العوفي عنه (السنن 54/ 87)» وعطية العوفي ضعيف تقدم ذكره. 

للد في الأصل : «ابن المنذر» وهو تصحيف والتصويب من 0١‏ ولحم) و(مح) والمتريج, 

() أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» التفسير»ء باب يويك أَمَّهُ ف كدض 4 [النساء: ]١١‏ (حلالاهع). 

7و0 صحيح مسلمء الفرائض » باب ميراث الكلالة (2ح06015). 

(8) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ”/ 20707 وسنده حسن. 

(9) سنن أبي داودء الفرائكضء باب ما جاء في ميراث الصلب (ح5841)» وسئن الترمذي» الفرائض» باب - 


ا 11١‏ 
والظاهر أن حدية جابز الأول إتما نزك بسبب-الآية الأخيرة 'من"هذه السورة كما سياتي» فإنه 
إنما كان له إذ ذاك أخوات» ولم يكن له بنات» وإنما كان يورث كلالة» ولكن ذكرنا الحديث 
ههنا تبعا للبخاري كانه فإنه ذكره ههناء والحديث الثاني عن جار أشبه نزول هذه الآية» والله 


ع 


أعلم . 
فقوله تعالى: #نومِي؛: أله ذه إلَدِكُّ ِلدَّوٌ مِئْلُ حَدٍ الْأُسَيينْ4 أي: يأمركم بالعدل 
فيهم» فإن أهل الجاهلية كانوا [يجعلون جميع الميراث للذكور]”؟ دون الإناث» فأمر الله 


تعالى بالتسوية بينهم في امل الميراك»: [ؤفاوت]”" بين الصنفينةفجعل للذكز مكل حظ 
الأنثبين» وذلك لاحتياج الرجل إلى مؤونة النفقة والكلفة ومعاناة التجارة والتكسب وتحمل 
المشاق» فناسب أن يعطى ضعفي عا ناذه الأنثى» وقد استنبط بعض الأذكياء من قوله 
تعالى : «يوْمِبئ أنه يه ولد بِلدّوٌ مِئْلُ حي الْأُنتَيينِ» أنه تعالى أرحم بخلقه من الوالدة 
بولدها» حيث أوضى الوالدين بأولادهم. فعلم أنه أرحم بهم منهم» كما جاء في الحديث 
الصحيح وقد رأى امرأة من السبي فرق بينها وبين ولدهاء فجعلت تدور على ولدهاء فلما 
وجدته أخذته فألصقته بصدرها وأرضعته. فقال رسول الله يكل لأصحابه: «أترون هذه طارحة 
ولدها في النار وهي تقدر على ذلك)؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: «فوالله لله أرحم بعباده 


فق" هذه بو ع9 


وقال البخاري ههنا: حدثنا محمد بن يوسف» عن ورقاءء عن ابن أبي نجيح» عن عطاءء عن 
ابن عباس» قال: كان المال للولد» وكانت الوصية للوالدين» فنسخ الله من ذلك ما أحب» 
فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين» وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس والثلث» وجعل للزوجة 
الثمن والربع» وللزوج الشطر والربع*“. 

وقال العوفي» عن ابن عباس قوله: يوي أَهَهُ يذه لك ِلدّوّ ِل حَيدٍ الْأُسَييئْ» وذلك 
لما أنزلت الفرائض التي فرض الله فيها ما فرض للولد الذكر والأنثى والأبوين» كرهها الناس أو 
بعضهم وقال: تعطى المرأة الربع أو الثمن» وتعطى البنت النصف» ويعطى الغلام الصغير» وليس 
من هؤلاء أحد يقاتل القوم؛ ولا يحوز الغنيمة» اسكتوا عن هذا الحديث لعل رسول الله وك 
ينساهء أو نقول له فيغيرء فقال بعضهم: يا رسول الله تَعطى الجارية نصف ما ترك أبوهاء وليست 
تركب الفرس ولا تقاتل القوم» ويعطى الصبي الميراث وليس يغني شيئاً وكانوا يفعلون ذلك في 
الجاهلية لا يعطون الميراث إلا لمن قاتل القوم ويعطونه الأكبر فالأكبر. رواه ابن أبي حاتم وابن 


- ميراث البنات (ح5097): وسئن ابن ماجهء الفرائض» باب فرائض الصلب (ح0١75؟)»‏ وصححه الترمذي 
وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح199١5).‏ 

)١(‏ كذا في (ح) و(حم) و(مح)»ء وفي الأصل : «يعطون جميع الميراث للذكر» وكلاهما صحيح. 

شرق في الأصل: «قارب» وهو تصحيف والتصويب من (ح) و(حم) و(مح). 

() متفق عليه من حديث عمر بن الخطاب يه (صحيح البخاري» الأدب» باب رحمة الولد وتقبيله ح0199)) 
وصحيح مسلمء التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى (ح ار 

(4) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيحء التفسيرء باب «ولك: مَا كَرَكَ أَرْوْجَكُمْ» [النساء: ؟١]‏ 
ح8/ا0 )2 وسنده مسلسل بالمفسرين. 


01١ لكلا‎ ٠ 


0 0 0 0 لا 0 3 ا لا لا (ا 0 0 ا لا 0 () ١0‏ 0 0 0 8 () 0 0 0 0 0 9 0 0 9 0 0 ] 0 0 0 نا ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8 0 


00 اين 
وقوله: #قإن كد س4 هَوقَ أَتنَيْنِ هَلَهُنَّ ْنَا مَا يرك قال بعض الناس: قوله: 8مَوْقَّ» زائدة» 
وتقديره فإن كن نساء ائنتين » 00 روأ فَوَقَ عاق # [الأنفال: ]١ ١‏ وهذا غير مسلم 


ور امل 


لا هنا ولا هناك. فإنه ليس في القرآن شيء زائد لا فائدة فيه وهذا ممتنع» ثم قوله: #فلهنّ ثُلَمًا 
ما يرك لو كان المراد ما قالوه لقال: فلهما ثلث ما ترك وإنما استفيد كون الثلثين للبنتين من 
حكم الأختين في الآية الأخيرة» فإنه تعالى حكم فيها للأختين بالثلثين. وإذا ورثت الأختان 
الثلثين فلأن ترث البنتان الثلثين بالطريق الأولى والأحرى. وقد تقدم في حديث جابر أن 
النبي كله حكم لابنتي سعد بن الربيع بالثلثين» فدل الكتاب والسنة على ذلك» وأيضاً فإنه قال: 
ون كنت وَحِدَةٌ كلها َلِيَضَفُ 4 فلو كان للبئتين النصف لنصّ عليه أيضاًء فلما حكم 00 
على انفرادها. دل على أن لاقي حك التلاته والله أعلم. وقوله تعالى: 9 بوَيّهِ لكل 
جو نيما الققق مقا 3 ين 36 لذ ولد وو لو وق 2 ولك زوركف اناف تود قله ين كن ل 

35 َه َلشَدُّسُن4”". الأبوان لهما في الإرث أحوال: 

(أحدها): أن يجتمعا مع الأولاد فيفرض لكل واحد منهما السدسء فإن لم يكن للميت إلا 
بنت واحدة» فرض لها النصف. وللأبوين لكل واحد منهما السدس وأخذ الأب السدس الآخر 
[بالتعصيب1”» فيجمع له والحالة هذه بين الفرض والتعصيب. 

الحال الثاني: أن ينفرد الأبوان بالميراث» فيفرض للأم والحالة هذه الثلث» ويأخذ الأب 
الباقي بالتعصيب المحض» ويكون قد أخذ ضعفي ما حصل للأمء وهو الثلثان» فلو كان معهما 
- والحالة هذه زوج أو زوجة أخذ الزوج النصف والزوجة الربع. 

ثم اختلف العلماء ماذا تأخذ الأم بعد فرض الزوج والزوجة» على ثلاثة أقوال: 

(أحدها): أنها تأخذ ثلث الباقي في المسألتين» لأن الباقي كأنه جميع الميراث بالنسبة إليهما. 
وقد جعل الله لها نصف ما جعل للأب. فتأخذ ثلث الباقي ويأخذ الأب ثلثيه» هذا قول عمر 
وعثمان» [وأصح الروايتين]'' عن عليء وبه يقول ابن مسعود وزيد بن ثابت» وهو قول الفقهاء 
السبعة والأئمة الأربعة وجمهور العلماء. 

(والقول الثاني) : أنها تأخذ ثلث جميع المال لعموم قولة+ إن ل وى لذ ولد ووركقه أزاة 
ليو الث 4 فإن الآية أعمّ من أن يكون معها زوج أو زوجة أو لاء وهو قول ابن عباس. وروي 
عن علي ومعاذ بن جبل نحوه. وبه يقول شريح وداود الظاهري. واختاره أبو الحسين محمد بن 
عبد الله بن اللبان البصري في كتابه (الإيجاز في علم الفرائض) وهذا فيه نظرء بل هو ضعيف» 
لأن ظاهر الآية إنما هو إذا استبد بجميع التركة» وأما في هذه المسألة فيأخذ الزوج أو الزوجة 
الفرض ويبقى الباقي كأنه جميع التركة فتأخذ ثلثه كما تقدم. 
)١(‏ أخرجاه في تفسيريهما وسنده ضعيف. (؟) تقدم في بداية تفسير الآية نفسها. 


زفرة زيادة من 26 و(حم) و(مح). 
(4:) كذا في (ح) و(حم) و(مح)ء وفي الأصل: «في الروايتين». 
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(والقول الثالث): أنها لالت جبيع الجال في اميناله الزوجة» فإنها تأخذ الربع وهو ثلاثة 

من اثني عشرء وتأخذ الأم الثلث وهو أربعة» فيبقى خمسة للأب» وأما في مسألة الزوج فتأخذ 
ثلث الباقي لثلا تأخذ أكثر من الأب لو أخذت ثلث المال: فتكون المسالة من سكة: للزوج 
النصف ثلاثة وللام ثلث الباقي بعد ذلك وهو سهمء وللأب الباقي بعد ذلك وهو سهمان. 
ويحكى هذا عن ابن سيرين وهو قول مركب من القولين الأولين» موافق كلا منهما في صورة 
وهو ضعيف أيضاًء والصحيح الأولء والله أعلم. 

(والحال الثالث من أحوال الأبوين): وهو اجتماعهما مع الإخوة» سواء كانوا من الأبوين أو 
من الأب أو من الأمء فإنهم لا يرثون مع الأب شيئاً» ولكنهم مع ذلك يحجبون الأم عن الثلث 
إلى السدس» فيفرض لها مع وجودهم السدسء» فإن لم يكن وارث سواها وسوى الأب». أخذ 
الأب الباقي. وحكم الأخوين فيما ذكرناه كحكم الإخوة عند الجمهور. 

وقد روى البيهقي من طريق شعبة مولى ابن عباس» عن ابن عباس أنه دخل على عثمان» 
فقال: إن الأخوين لا يردان الأم عن الثلثء قال الله تعالى: قن كن لَه إِحَوَةُ» فالأخوان ليسا 
بلسان قومك إخوة» فقال عثمان: لا أستطيع [تغيير]”'' ما كان قبلي» ومضى في [الأمصار]”") 
وتوا كانه الناس' ". وفي صحة هذا الأثر نظرء فإن شعبة هذا تكلم فيه مالك بن أنس» ولو كان 
هذا صحيحاً عن ابن عباس لذهب إليه أصحابه الأخصاء بهء والمنقول عنهم خلافه» وقد روى. 
عبد الرحمن نابي الزناد عن أبيه [عن خارجة بن زيد» عن أبيه أنه قال: الخرب]'" تسعى 
الأخوين إخرة””" ...وقد أفردت لهذة السيالة جرم :على بخدة: 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي » حدثنا عبد العزيز بن المغيرة» حدثنا يزيد بن زريع» عن 
سعيدء عن قتادة قوله: #فإن كان لم اين مد لسَدّس4 أضروا بالأم ولا يرئونء. ولا يحجبها 
الأخ الواحد من الثلث ويحجيها ما فوق ذلك». وكان أهل العلم يرون أنهم إنما حجبوا أمهم عن 
الثلث أن أباهم يلي إنكاحهم» ونفقتهم عليهم دون أمهم”"". وهذا كلام حسن. لكن روي عن 
ابن عباس بإسناد صحيح أنه كان يرى أن السدس الذي حجبوه عن أمهم يكون لهم وهذا قول 


)١(‏ زيادة من 0 و(حم) و(مح). 

إفرة كذا في (ح) و(حم) و(مح)» وفي الأصل : «الآثار»» وكذا أخرجه الطبري والحاكم (المستدرك #/ه90), 
والبيهقي (السئن الكبرئ 7717/7)» كلهم من طريق ابن أبي ذئب عن شعبة به» وشعبة هو ابن ديئار 
الهاشمي: صدوق سيء الحفظ (التقريب ص777)» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وقد نقل الحافظ ابن 
حجر تصحيح الحاكم ثم قال: وفيه نظر فإن شعبة ضعفه النسائي (التلخيص الحبير ؟/ 85)» ولكنه قال في 
موفقه الحُبر الخُبر: هذا موقوف حسن »)587/١(‏ والعلة التي ذكرها الحافظ ابن كثير هي الفيصل في 
شعكا عله الروالة : 

() قوله: «وتوارث به الناس» وردت في (السئن الكبرى للبيهقي 00 ولم ترد في رواية الطبري. 

(5) ما بين معقوفين زيادة من (ح) و(حم) و(مح). 

(5) أخرجه البيهقي من طريق يحيئ بن آدم عن عيد الرحمن بن أبي الزناد به (السنن الكبرى 2)771/5 وما 
ذكره معروف عند العرب. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ولفظه» وسنده حسن. 


1١ يلكا‎ . 


شاذ رواه ابن جرير في تفسيره فقال: حدثنا الحسن بن يحيى» حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمرء 
عن ابن طاوسء» عن أبيه؛ عن ابن عباسء» قال: السدس الذي حجبته الإخوة الأم لهمء إنما 
حجبوا أمهم عنه ليكون لهم دون أبيهم'"' . ثم قال ابن جرير: وهذا قول مخالف لجميع الأمة. 
وقد حدثني يونس» أخبرنا سفيان» أخبرنا عمروء عن الحسن بن محمدء عن ابن عباس أنه قال: 
الكاذلةة هن لذ ولك ابول الو ا 

وقوله: ##م بَعَدٍ وَصِيَةَ بوص بآ أو دين 4 أجمع العلماء من السلف والخلف على أن الدين 
مقدم على الوصية وذلك عند [إمعان]9) النظر يفهم من فحوى الآية الكريمة. وقد روى أحمد 
والترمذي وابن ماجه وأصحاب التفاسير من حديث أبي إسحاق» عن الحارث بن عبد الله 
الأعورء عن علي بن أبي طالبء قال: إنكم تقرؤون لزن بَعَدِ وَصِيِّةَ بوص يبآ أو دين وإن 
رسول الله و قضى بالدين قبل الوصية» وإن أعيان بني الأم يتوارئون دون بني العلات. يرث 
الرجل أخاه لآبيه ا دون أخيه لآبيه. ثم قال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث الحارث» وقد 
تكلم فيه بعض أهل الغي © 

(قلت): لكن كان 6 ف للفرائض معتنياً بها وبالحسابء فالله أعلم. 

وقوله: لباك وَلََوْكُمَ لا حَدْرُونَ أَيّْهُمَ وب لكل تنْمَا» أي: إنما فرضنا للآباء والأبناء 
وساوينا بين الكل في 7 الميراث على خلاف ما كان عليه الأمر [في الجاهلية وعلى خلاف ما 
كان عليه الأمر]””' في ابتداء الإسلام من كون المال للولد وللأبوين الوصية» كما تقدم عن ابن 
عباس» إنما نسخ الله ذلك إلى هذا ففرض لهؤلاء ولهؤلاء بحسبهم. لأن الإنسان قد يأتيه النفع 
الدنيوي أو الأخروي أو هما من أبيه ما لا يأتيه من ابنه» وقد يكون بالعكسء فلهذا قال: 

«ءابآؤك وَآوكُم لا سَدْرُوتَ أَبْهُمْ أَوَبُ لك تنْما4 أي: كأن النفع متوقع ومرجو من هذا كما هو 
متوقع ومرجو من الآخرء 9 فرضنا لهذا ولهذاء وساوينا بين القسمين في أصل الميراث» والله 
أعلم . 

وقوله: #قَرِيصةٌ ص ألّهِ4 أي: هذا الذي ذكرناه من تفصيل الميراث وإعطاء بعض الورثة 
أكثر من بعضء هو فرض من الله» الله حكم به وقضاهء والله العليم الحكيم الذي يضع الأشياء 


(: كنا في الشيخ وكذاافي«السيقة المسحفقة على عذة تشع ».آنا في شكخة حي شاكر يلفظ + «أميدة: 

(0) أخرجه الطبري بسنده ومتنه وتعليقه» ولعل ابن عباس رجع عن ذلك بدليل ما ذكره ورواه الطبري بأنه قد 
روى عنه خلاف ذلك. 
وكلا الروايتين أخرجهما عبد الرزاق في مصنفه رقم ١9011(‏ و19188). 

() كذا في © و(حم) و(مح). وفي الأصل : الإنعام» . 

(5:) المسند (ح040). وسئن الترمذيء الفرائضء باب ما جاء في ميراث الأخوة من الأب والأم (ح81/717) 
وتتمة كلامه: والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم» وسنن ابن ماجه»ء الفرائض باب ميراث العصبة 
(ح7779). والحارث الأعور الكوفي ضعيف كما في التقريب» وأخرجه الحاكم ثم قال: هذا حديث رواه 
الناس عن أب إسحاق والحارث بن عبد الله... ولم يخرجه الشيخان» وقد صحت هذه الفتوى عن زيد 
(المستدرك 785/5 ). 

(6) الزيادة من 2 و(حم) و(مح). 


0 الل‎ ٠ 
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في محالهاء ويعطي كلا ما يستحقه بحسبهء ولهذا قال: «إنَّ أنه كن عَلِيمًا عَلِيمًا حَكيِما# . 


خخ ف وتنك . ننه مااكرة: لوت و 5 


وه كم أيه يما كَرَسكَنَ ورا يقد وَصِبّقَ بوصدك ٠‏ 
َو قن لك 17 قَإن كا 2 نَ ل مي 3 


به أو 3 ون كانت يل يرت كلد أو أمرا 
إن حانوًا حدر ين دَلِكَ كَهُمْ 0 


وَصِيَهَ من أله وَأَلّهُ عَلِيءٌ عليه 09* . 


يقول تعالى: ولكم أيها الرجال نصف ما ترك أزواجكم إذا متن من غير ولدء #إفإن كان 
لَهُنَّ ولد ولد فلحكم اربع م هما ترَضكن هنا عق وهنية فعبيت: يها أو مَبْنْ4. وقد تقدم أن الدين 
مقدم على الوصية» وبعده الوصية ثم الميراث» وهذا ل عليه بين العلماء وحكم أولاد 
روات مهاو حك أرد د الفلا م ال «ولورج أله وكا يقر إن لخ يكن لخ ركذ 
كإن كان لك را فليو التي هنا رَحكغ4 0 ف الريع أو الثمن الزوجة والزوجتان 
والثلاث والأربع يه يشتركن فيه. وقوله: يإ بَمَدِ وَصِيَِّةَ نوصو بها أو دَيْنٍ 4 الكلام عليه كما 
تقدم . 

وقوله تعالى : #وّإِن كانت رَجُلُ يُوْرَتُْ كَلَه4 الكلالة مشتقة من الإكليل» وهو الذي يحيط 
بالرأس من جوانبه» والمراد هنا من يرثه من حواشيه لا أصوله ولا فروعه» كما روى الشعبي عن 
أبى بكر الصديق أنه سئل عن الكلالة» فقال: أقول فيها برأيي» فإن يكن صواباً فمن الله وإن 
يكن غنطأ فمني ومن الشيطان» والله ورسوله بريئان منهء الكلالة من لا ولد له ولا والدء فلما 
ولي عمر بن الخطاب قال: إني لأستحي أن أخالف أبا بكر في رأي رآه»ء رواه ابن جرير 
م 

وقال ابن أبي حاتم في تفسيره: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيدء. عن سفيان» عن سليمان 


الأحول» عن طاوسء» قال: سمعت ابن عباس يقول: كنت آخر الناس عهداً بعمر بن الخطاب 
قنتتععه يقول+ القول :ما قلت:ونا قلتت.ؤما قلت قال الكللة من لأ وله اله نولا :والن”” . 
وهكذا قال علي وابن مسعود» وصح «من» غير وجه عن ابن عباس وريد بن ثابت» وبه يقول 
الشعبي والنخعي والحسن وقتادة وجابر بن زيد والحكه”"». وبه يقول أهل المدينة وأهل الكوفة 
والبصرة» وهو قول الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة وجمهور السلف والخلف. بل جميعهمء. وة 
حكى الإجماع عليه غير واحد» وورد فيه حديث مرفوع» قال أبو الحسين بن اللبان: وقد روي 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق الشبعبن به» وسنده منقطع فإن الشعبي لم يسمع أبا بكر ولا عمرء ويتقوئ بالرواية 
التالية . 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده صحيح صححه الحافظ ابن حجر (التلخيص الحبير 89/7)) 
وأخرجه الحاكم من طريق سفيان بن عيينة بهو» وصححه وواققه الذهبي (المستدرك 005/7. 

(*) ذكرهم السيوطي في الدر المنثور. 


مل )1١١‏ 
عن ابن عباس ما يخالف ذلك» وهو أنه من لا ب له والضحيح - عنه الأول» ولعل الراوي ما 
فهم عنه ما [أراد'') وقوله تعالى: وله أخ َُ حت أي : من أم كما هو في قراءة بعض 
السلف؛ منهم سعد بن أبي وقاص”", وكذا 0 وا كر الضطائق فيما وواة: قدادة 0 
#مَلِكلٍ وَحِدٍ مِنْهُمَا سدس كإن كَائرًا أخثرٌ ين دَلِكَ مَهُمْ شك فى التلك» إعغع و ةالأم 
يخالفون بقية الورثة من وجوه: 

(أحدها) : أنهم يرئون مع من أدلوا به وهي الأم. 

(الثاني): أن ذكورهم وإنائهم سواء. 

(الثالث): أنهم لا يرئون إلا إن كان ميتهم يورث كلالة» فلا يرئون مع أب ولا جد ولا ولد 
ولك ولد ان 

(الرابع): أنهم لا يزادون على الثلث». وإن كثر ذكورهم وإناثهم. 

قال ابن أبي حاتم: [حدثنا يونس] © حدثنا ابن وهبء أخبرنا يونس» عن الزهري» قال: 
قضى عمر بن الخطاب 5 ضيه أن ميراث الإخوة من الأم بينهم للذكر مثل الأنثى» قال مفمة دن 
شهاب الزهري: ولا أرى عمر قضى بذلك حتى علم بذلك من رسول الله كلو وهذه الآية هي 
التي قال الله تعالى فيها: إن انوا آخَثرٌ من دَلِكَ كَهُمْ شُرَكاءُ فى التلن4” . 

واختلف العلماء في المسألة المشتركة» وهي زوج وأم أو جدة واثنان من ولد الأم وواحد أو 
أكثر من ولد الأبوين» فعلى قول الجمهور للزوج النصف» وللأم أو الجدة السدس ولولد الأم 
الثلث ويشاركهم فيه ولد الأب والأم بما بينهم من القدر المشترك وهو إخوة الأ ون موقن 
هذه المسألة في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» فأعطى الزوج النصفء والأم السدس» 
وجعل الثلث لأولاد الأمء فقال :. أولاد الأبوين: يا أمير المؤمنين» هبّ أن أبانا كان حماراًء 
ألسنا من أم واحدة؟ فشرك بينهه””" 

صم التشريك عنه وعن عثمان» وهو إحدى الروايتين عن ابن مسعود وزيد بن ثابت وابن 
عباس يرء وبه يقول سعيد بن المسيب وشريح القاضي ومسروق وطاوس ومحمد بن سيرين 
وإبراهيم النخعي وعمر بن عبد العزيز والثوري وشريك» وهو مذهب مالك والشافعي وإسحاق بن 
راهويهء وكان علي بن أبي طالب لا يشرك بينهمء بل يجعل الثلث لأولاود الأم, ولا 
شيء لأولاد الأبوين» والحالة هذه لأنهم عصبة. وقال وكيع بن الجراح: لم يختلف عنه في 
)001( الزيادة من (ح) و(حم) و(مح). 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة بسند حسن عنه (المصنف 4119/1١‏ ح11560). 
(*) كذا في (ح) و(حم) و(مح)ء وفي الأصل: «قرأها». 
١‏ قتادة لم يسمع من أبي بكر فسنده منقطع . 
)0( سقط في الأصل واستدرك من (ح) و(حم) و(مح)» وتفسير ابن أبي حاتم . 
(7) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» والزهري لم يسمع من عمر. 
(/17) أخرجه الحاكم بنحوه من طريق الشعبي عن عمر وعلي وعبد الله وزيد» وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 

اا 


21 اليد‎ ٠ 
للك .وهذا وول اين كعيكيؤانى سوس "الى نوهو المشهوردف أبن عاتن + وهو دين‎ 
الشعبي وابن أبي ليلى وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن والحسن بن زياد [وزفر]'' بن‎ 
الهذيل والإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن آدم ونعيم بن حماد وأبي ثور وداود بن علي الظاهري».‎ 
[واختاره أبو الحين بن اللبان الفرضي]”" كنْهُ في كتابه (الإيجاز). وقوله: #ينأ بَنَدِ وَصِيَّةَ‎ 
يوْصَئ يبآ أَوْ دَبْنِ غَيْرَ مُصَصسآرٌّ»* أي: لتكن وصيته على العدل لا على الإضرار والجور والحيف بأن‎ 
يحرم بعض الورثة أو ينقصه. أو يزيده على ما قدّر الله له من الفريضة» فمن سعى في ذلك» كان‎ 
كمن ضادٌ الله في حكمته» وقسمته. ولهذا قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أبو النضر‎ 
» الدمشقي الفراديسي» حدثنا عمر بن المغيرة» عن داود بن أبى هند» عن عكرمة» عن ابن عباس‎ 
عن النبي وكيد قال: «الإضرار في الؤضية قن الكبافي) ".يز كذ رواة ادن جوين عن طريق كين‎ 
المغيرة هذاء وهو أبو حفص بصري سكن المصيصة. قال أبو القاسم بن عساكر: ويعرف بمفتي‎ 
المساكين» وروى عنه غير واحد من الأئمة» وقال فيه أبو حاتم الرازي: هو شيخ””*'» وقال‎ 
علي بن المديني: هو مجهول لا أعرفه» لكن رواه الساتي في مسجددعن على بن بشجر عبن‎ 
علي بن مسهر» عن داود بن أبي هند. عن عكرمة» عن ابن عباس موقوفا: «الإضرار في الوصية‎ 
من الكبائر» وكذا رواه ابن أبي حاتم عن أبي سعيد الأشج» عن عائذ بن حبيب» عن داود بن‎ 
أبي هند2, وداه ابن جرير من حديث جا ا عن داود» عن عكرمة» عن ابن‎ 
عباس موقوفاً””'» وفي بعضها: ويقرأ ابن عباس ظغَيْرَ مُصَسآرٌ4. قال ابن جرير: والصحيح‎ 

الموقوف» ولهذا اختلف الأئمة في الإقرار للوارث» هل هو صحيح أم لا؟ على قولين: 
(أحدهما): لا يصح لأنه مظنة التهمة أن يكون قد أوصى له بصيغة الإقرار. وقد ثبت في الحديث 
الصحيح أن رسول الله كله قال: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث». وهذا 
مذهب مالك وأحمد بن حنبل وأبي حنيفة» والقول القديم للشافعي رحمهم الله» وذهب في الجديد 
إلى أنه يصح الإقرار. وهو مذهب طاوس وعطاء والحسن وعمر بن عبد العزيز واختاره البخاري في 
صحيحه. وا حتج بأن رافع بن خدج أوصى أن لا تكشف الفزارية عما أغلق عليه بابهاء قال: وقال 
بعض الناس: لا يجوز إقراره لسوء الظن به للورثة» وقد قال النبي يَكِ: «إياكم والظن» فإن الظن 


)١(‏ كذا في (ح) و(حم) و(مح)2 وفي الأصل: «زيد») وهو تصحيف. 

(؟) كذا في (ح) و(حم) و(مح). وفي الأصل: «وأحباهم أبو الحسين بن اللبان القرظي» وهو تصحيف في أوله 
وآخخره. 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» م عمر المغيرة ضعيف جداً (تهذيب التهذيب :)7١١/١‏ ولم 
يصح مرفوعاً» وإنما صح موقوفاً» وأخرجه الطبري والبيهقي من طرق عن ابن عباس موقوفاً» وعقب 
البيهتي فقال: هذا هو الصحيح موقوف (السئن الكبرى »)77١/5‏ وأخرجه العقيلي في الضعفاء وقال: لا 
يعرف أحد رفعه غير عمر بن المغيرة المصيصي (انظر: نصب الراية »)4٠77/5‏ وصححه الطبري موقوفاً 
أيضاً كما نقل عنه الحافظ ابن كثير. 

(4) الجرح والتعديل (175/5). 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن. 

)03 أخر جه الطبري بسنده ومتنه» وسنده حسن. 


01 النكثلا مد‎ ٠ 


0 0 0 0 0 0 0 0 98 0 0) 0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 () 0 0 0 0) 0 0 ا 0 لا لا (ا ا ل نا () 0) 0 (] 0 0 () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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أكذب الخليتا ارال الله تعالى: ##إِنَّ لله يَأمْدَح أن نُوّدُوأ الأمتت إلع أَمْلِهَا» [النساء: 58] فلم يخص 
ارثا ولا غيزه”'+ انتهى ما ذكره: فمتى كان الإقرار صحيحاً مطابقاً لما فى ثفسن الأمرء. جرئ فبه 
هذا الخلاف» ومتى كان حيلة ووسيلة إلى زيادة بعض الورثة ونقصان عضي اقوو اجر نا للعلا 
وبنص هذه الآية الكريمة #عَيْرَ مَصَارٌ وَصِيّة يِنَ ألَهُ وَأنَهُ عَلِيِمٌ َلِيمٌ» ثم قال تعالى : 


َع 1 هر مسير > 04 00 
شاع «يللك حَدُودُ أله من يُطِع آله لَه وَرَسُوكَمٌ يُتَضِلَهُ جَتسس تغرف ين تخيها 


م» 22 


لأَتْرُ حَنِدَ يها وَدَلِكت الع لْعَظِيِمٌَ 7 ومن يَنْصٍ الله وَرَسُولَمٌ وَيَتَصَدَ حدودم 
رجو ماي 


يدَغِلَهُ كارا حََدلِدا فيهكا وَلهَ عَذَارك مهي 409 . 


أي هذه الفرائض والمقادير التي جعلها الله للورثئة بحسب قربهم من الميت واحتياجهم إليه 
[وفقدهم]”" له عند عدمه. هي حدود الله» فلا تعتدوها ولا تجاوزوهاء ولهذا قال: #وسّن 
يع الله وَرَسُوكَهُ» أي : البال يد حقين الور و واي لا م 
على حكم لله وفريضته وقسمته يحل د بك تغرف ين تَحَوَهَا انر حيرت فيها 
وَذَلِكك الْعَوْرُ الْمَِيِمٌ © ومن يِمْصٍ أله وَرَسُوكةُ وَيَتَصَدّ حَدُودمٌ يِدَجِلَهُ نَارًا حَديدا فيها 
وَهْ عَدَابَ ُهِيرتٌ 409 أي: لكونه غير ما حكم الله به وضاد الله في حكمهء وهذا إنما 
يصدر عن عدم رضئ بما قسم الله وحكم بهء وضاد الله في حكمه وهذا إنما يصدر عن عدم 
الرضا بما قسم الله وحكم بهء ولهذا يجازيه بالإهانة في العذاب الأليم المقيم ‏ قال الإمام 
أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمرء عن أيوب». عن أشعث بن عبد الله» عن شهر بن 
حوشبء عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يلِ: «إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة سبعين 
سنة» فإذا أوصى حاف في وصيته فيختم بشر عمله فيدخل النار» وإن الرجل ليعمل بعمل أهل 
الشر سبعين سنة» ل و ل ل ل د 
اقرؤوا إن شئتم #يَلْلكت حدود د أله » إلى قوله: #عذدَارك شهِير742". 

قال أبو داود في باب الإضرار في الوصية من سئنه: حدثنا عَبْدَة بن عبد الله» أخبرنا عبد الصمدء 
حدثنا نصر بن علي الححدّاني» حدثنا الاقف بن عبد اللهين خابر الحدات» حدثني شهر بن حوشب 
أن أبا هريرة حدثه أن رسول الله كه قال ؛ «إن الرجل ليعمل أو المرأة بطاعة الله ستين سنة ثم 
يحضرهما الموت» فيُضارّان في الوصية» فتجب لهما النار» وقال: قرأ على أبو هريرة من ههنا #منأ 
بَنْدِ وَصِيَّةْ بوْص يآ أو دَبْنِ غير مُطَكآوْ4 [النساء: ]1١‏ حتى بلغ #وَدَلِلك الْعَوْدُ العلير» ”2 


() ذكر البخاري مذهب طاوس وعطاء والحسن وعمر بن عبد العزيز وقول رافع والحريث» والتعليق كله معلقاً 
الصحيح» الوصاياء باب قول الله وَْ: #ين بَمْدٍ وَصِيِّةَ يُوْصَن يبآ أَوْ دَيْنِ# [النساء: ]١١‏ قبل حديث رقم 
48 والحديث ذكر الحافظ ابن حجر أن البخاري وصله في الأدب المفرد (الفتح 077/5/6. 

(؟) كذا في (ح) و(حم) و(مح)» وفي الأصل: «وفقرهم» وهو تصحيف. 

(') أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 207778 وسنده ضعيف بسبب شهر بن حوشب صدوق كثير 
الإرسال والأوهام (التقريب ص559). 

(5) أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السنن» الوصاياء باب ما جاء في كراهية الإضرار في الوصية ح2»)5851 ولم 
يذكره الألباني في صحيح سنن أبي داود. 


ل فلك (151) 


وهكذا رواه الترمذي وابن ماجه من حديث أشعث ابن عبد الله بن جابر الحداني به» وقال 
الترمذي : حسن ا وسياق الإمام أحمد أتم وأكمل. 


حك «رالق يأيرت التحكة ين َلك تأستنينا عور أن 


سس ل سد مه 


ف ابوت عن يدهم لمث أ يبْمَلَ أنه كن سيبلا ©© ع مِنحكم ١‏ 
اس خم م َأَعَرضُوا 1 أَلَّهَ حكان نابا نما 0 * 


كان ام في ابتداء ا أن العرأة إذا ازليت فثبت 0 بالبينة العادلة؟ حبست في بيت 
0 سح عير سو 2ه م و اح له به 


شاب ل ا ل 1ه 1 يَعَلَ 
0ك يله الصو الاي جه إل فر لوانت 


قال أبن عباس ونه : كان الحكم كذلك حتى أنزل الله سورة النورء فنسخها بالجلد أو 
الرجه”". وكذا رُوي ا وسعيد بن جبير»ء والحسن وعطاء الخراساني وأبي صالح 
وقتادة وزيد بن أسلم والضحاك» أنها وا وهو أمر متفق عليه . 

قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا سعيدء عن قتادة» عن الحسن» عن 
حطان بن عبد الله الرقاشي» عن عبادة بن الصامت» قال: كان رسول الله يخِ إذا نزل عليه 
الوحي» أثر عليه» وكرب لذلكء وتَرَبّد وجههء فأنزل الله 5ق عليه ذات يوم» فلما سَري عنهء 
قال: «خذوا عنى .قد جعل الله لهن سبيلاًء الثيب بالثيب» والبكر بالبكرء الثيب جلد مائة 
ورجم باتعا والبكر جلد مائة ثم نفي سنة”؟©. وقد رواه مسلم وأصحاب السئن من طرق 
عن قتادة» عن الحسن» عن حطانء. عن عبادة بن الصامت» عن النبي كَلِ ولفظه: «خذوا عني 
خذوا عني» قد جعل الله لهن سبيلاً» البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عامء والثيب بالثيب جلد 
مائة والرجم””". وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وهكذا رواه أبو داود الطيالسي 


)١(‏ سنن الترمذي» الوصاياء باب ما جاء في الوصية بالثلث (ح/17١1١5)»‏ وسئن ابن ماجهء الوصاياء باب 
الحيف في الوصية (ح5١7؟).‏ 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق عطاء بن السائب عن ابن عباس» وفي سنده عطاء لم يسمع من ابن عباس 
وقد تابعه علي بن أبي طلحة كما في رواية الطبري والنحاس في الناسخ والمنسوخ ص١٠”27‏ ويشهد له 
عنيت عباذة إن السايت طق كما نان لي مم ستلم: فالإسناد حسن لغيره. 

() هذه الأقوال ذكرها كلها ابن أبي حاتم بحذف السندء وقول عطاء الخراساني تقدم في سابقه ضمن إسناد 
ابن عباس» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند حسن من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه» وقول الضحاك 
أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام : شيخ الطبري» وأخرجه الطبري بإسناد صحيح من طريق ابن أبي نجيح 
عن مجاهد» وأخرجه الطبري ل أسباط عن السدي. وقول زيد بن أسلم أخرجه الطبري 
بإسناد صحيح من طريق عبد الله بن وهب عنه. 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسئده ومتنه (المسند 714/0)» وسنده صحيح فقد أخرجه مسلم كما سيأتي. 

(5) صحيح مسلمء الحدودء باب حد الزنى (ح540١2»‏ وسئن الترمذي» الحدودء باب ما جاء في الرجم على 
الثيب (ح578١).‏ 


ل 10 )١‏ 
عن مبارك بن فضالة» عن الحسنء» » عن حطان بن عبد الله الزفاتي؛ عن عبادة» أن 
رسول الله عَِبَِ كان إذا نزل عليه الوحي» غرف ذلك في وجههء فلما أنزلت أو حَمَلَ سد طن 
سبيلا* فلما ارتفع الوحي قال رسول الله يكِ: «خذوا عني» قد جعل الله لهن سبيلاء ٠‏ البكر 
بالبكر جلد مائة ونفي سنةء والثيب بالثيب جلد مائة ورمي بالحجارة»"''2. وقد روى الإمام 
أحمد أيضا هذا الحديث عن وكيع بن الجراح» حدثنا الفضل بن دلهم» عن الحسن» عن 
قبيصة بن حرَّيث» عن سلمة د بن المحبق» قال: قال رسول الله كخِ: «خذوا عني خذوا عني» 
قد جعل الله لهن سبيلاً» البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة» والثيب بالثيب جلد مائة 
والرجم”". وكذا رواه أبو داود مطولاً من حديث الفضل بن دلهمء ثم قال: وليس هو 
بالحافظء كان قصاباً بواسط. 


الماك رين 56 بن داود» حدثنا عمرو بن عبد الغفان. - دن اا - 78 

عن الشعبي» » عن مسروق» عن أب كعب» 7 قال رسول الله كي : «البكران يجلدان وينفيان» 
والثيبان يجلدان ويرجمان» والشيخان توعان د حديث غريب من هذا الوجه. 

وروى الطبراني من طريق ابن لهيعة عن أخيه عيسى بن لهيعة» عن عكرمة» عن ابن عباس » 
قال لما "نزلف منورة الساء» (قال برشول اله كله “وله سين بعد سورة التسا ]7 

وقد ذهب الإمام أحمد بن حنبل إلى القول بمقتضى هذا الحديث». وهو الجمع بين الجلد 
والرجم في حق الثيب الزاني» وذهب الجمهور إلى أن الثيب الزاني إنما يرجم فقط من غير 
جلدء قالوا: لأن النبي كَلْخِ رجم ماعزاً والغامدية واليهوديين» ولم يجلدهم قبل ذلك» فدل على 
أن الجلد ليس بحتم» بل هو منسوخ على قولهمء والله أعلم. 

وقوله تعالى: #وَآلَدَانِ يَأتنهَا مِنحكُْمَ هَنَادُوَهُمَا»4 أي : واللذان يفعلان الفاحشة فآذوهماء قال 
ابن عباس 3 وسعيد بن جبير وغيرهما؛ أقي: بالشتم والتعيير والضرب ريد وكان الحكم 


(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 4777/7)» وسنده ضعيف بسبب الفضل بن دلهم ضعفه ابن معين 
كما في (ميزان الاعتدال »)70١7/7‏ وقال ابن أبي حاتم الرازي عن أبيه: هذا خطأ إنما أراه عن الحسن 
عن حطان عن قتادة (العلل »© ولكن متنه صحيح كما تقدم . 

(9) كذا في (ح) و(حم)ء وفي (مح): احمران» وفي الأصل : «عمران» وهو تصحيف. 

(4) في سنده عمرو بن عبد الغفار وهو الفقيمي» قال أبو حاتم: متروكء وقال ابن عدي: اتهم بوضع الحديث 
(لسان الميزان 5594/5). 

)2 أخرجه الطبراني بسنذه ومتئله (المعجم الكبير ل ره 5 وفي سنده عيسل بن لهيعة ضعيف كما تقدم في 
أول تفسير السورة. 

(7”) ما بين معقوفين سقط ل في الأصبل م من -- 0 000 وانتخريج 


مالا 18000) 

وقال عكرمة وعطاء والحسن وعبد الله بن كثير: نزلت في الرجل والمرأة إذا زنيا'"". 

وقال السدي: نزلت في الفتيان من قبل أن يتزوجوا”"'. 

وقال مجاهد: نزلت في الرجلين إذا فعلا" ‏ لا يكنى» وكأنه يريد اللواط”*' ‏ والله أعلم. 

وقد روى أهل السنن من حديث عمرو بن أبي عمرو. عن عكرمة؛ عن ابن عباس» قال: قال 
رسول الله كلهِ: «من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط» فاقتلوا الفاعل والمفعول به 

وقوله: #قّإت تابا وَأصَلَحَا4 أي: أقلعا ونزعا عما كانا عليه وصلحت أعمالها وحسنت» 
ادَاْعْرِصُوا عَنْهمَ4 أي: لا تعنفوهما بكلام قبيح بعد ذلك؛: لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له 
#إنَّ أسَّهَ كان نَوَابًا تَحيمًا» . وقد ثبت في الصحيحين «إذا زنت أمة أحدكم» » فليجلدها الحد ولا 
يغرب عليها"''. أي: ثم لا يعيرها بما صنعت بعد الحد الذي هو كفارة لما صنعت. 


قول الله تعالى: إنما يتقبل الله التوبة ممن عمل السوء بجهالة ثم 0 
.- 3 5 ء 4-4 
قال مجاهد وغير واحد: كل من عصى الله خطأ أو عمداء فهو جاهل حتى ينزع عن 
إففق 
الذسب 2. 


وقال قتادة» عن أبى العالية أنه كان يحدث أن أصحاب رسول الله كه كانوا يقولون: كل ذنب 
فنا عله تور نشهم الم برواة اب در 7 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن قتادة» قال: اجتمع أصحاب رسول الله كلك فرأوا أن كل 
شيء عصي الله بهء فهو جهالة عمداً كان أو غير" . 


)١(‏ هذه الأقوال أخرجها الطبري بأسانيد ضعاف» ويشهد لها ما تقدم من روايات. 

(؟) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

(5) كذا في النسخ التي بين يدي والمراد: «اللواط» . 

(5) أخرجه أبو داود (السنن» الحدودء باب فيمن عمل عمل قوم لوط ح5577)» والترمذي (السئن» الحدود» 
باب ما جاء في حد اللوطي ح1507)» والنسائي بنحوه (السئن الكبرى» الرجمء باب من عمل عمل قوم 
لوط ح0777؛ وابن ماجه (السئن» الحدود»ء باب من عمل عمل قوم لوط ح١2651)»‏ كلهم من طريق 
عمرو بن أبي عمرو به» وقال الألباني: حسن صحيح (صحيح سئن أبي داود ح01956) . 

() صحيح البخاري» الحدودء باب لا يثرب على الأمّة إذا زنت (ح5875)» وصحيح مسلم الحدودء باب 
رجم اليهودء أهل الذمة في الزنول (ح7١17).‏ 

(0) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(4) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به. 


(9) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن قتادة لكنه مرسل لأنه لم يسمع إلا من أنس ذه . 


ملك 8010 1) 

وقال ابن جريج: أخبرني عبد الله بن كثير» عن مجاهدء قال: كل عامل بمعصية الله فهو 
جاهل حين عملهاء قال ابن جريج: وقال لي عطاء بن أبي رباح نحوه”"© 

وقال أبو صالح» عن ابن عباس: من جهالته عمل السوء”". 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس ثم ينوْبُوت ين قَرِيبٍ4 قال: ما بينه وبين أن ينظر 
إلى ملك العوت9 , 

وقال الضحاك : ما كان دون الموت فهو قريب©'. 

وقال قتادة والسدي: ما دام في صحته'”2» وهو مروي عن ابن عباس. 

وقال الحسن البصري: ثُرّ وت من قريب #» ما لم يغرغر”"'. 

وقال-عكرية > الذنا: كلها وشن9" 
ذكر الأحاديث في ذلك: 

قال الإمام أحمد: حدثنا علي بن عياش» وعصام بن خالد, قالا: حدثنا ابن ثوبان» عن أبيهء 
عن مكحول.» عن جبير بن نفير» عن ابن عمرء عن النبي كله قال: «إن الله يقبل توبة العبد ما 
لم يغرغر)””. رواه الترمذي وابن ماجه من حديث عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان به. وقال 
الترمذي: حسن غريب. ووقع في سنن ابن ماجه عن عبد الله بن عمروء وهو وهم إنما هو 
عبد الله بن عمر بن الخطاب”" . 

(طريق أخرى) عن ابن عمر قال ابن مردويه: حدثنا محمد بن معمرء حدثنا عبد الله بن الحسن 
الحراني» حدثنا يحيى بن عبد الله [الباهلي]”''2. حدثنا أيوب بن نهيك الحلبي» سمعت عطاء بن 
أبي رباح. قال: سمعت عبد الله بن عمر» سمعت رسول الله تكله يقول: «ما من عبد مؤمن يتوب 
قبل الموت بشهر إلا قبل الله منه وأدنى من ذلك» وقبل موته بيوم وساعة يعلم الله منه التوبة 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق الحسين ‏ وهو سُنيد ‏ عن حجاج» عن ابن جريج به» وستلا استعنقك رسيت تن 

(؟) أخرجه الطبري عن أبي صالح به» وسنده ضعيف لضعف أبي صالح وهو باذام أو باذان مولى أم هاني. 

() أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 

)2 أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق النضر بن طهمان عن الضحاك به. 

(4) قول السدي أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق أسباط عنه» وقول قتادة ذكره ابن أبي حاتم بحذف 
السندل:. 

قف ا لي ا امود 0 عن حوشب» عن الحسن» » وفي سنده مسكين 
ذكره ابن أ بي حاتم وسكت عنه (الجرح والتعديل ل وله شاهد يقويه كما سيأتي في رواية الؤمام 
0 

(0) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق الحكم بن أبان عن عكرمة. 

63 أخرجه الإمام أحمد بسئده ومتئله اي ا وسلده حسن وصححه أحمد شاكر. 

)9( من اللوملية الا (ح/7077)» وسنن ابن ماجهء الزهدء باب ذكر التوبة (ح0767)» وحسنه الألباني 

)٠١(‏ كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل: يا وفي (مح): البابلتي. 
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والإخلاص إليه إلا قبل منه”") 

(حديث آخر) قال أبو داود الطيالسي: حدثنا شعبة عن إبراهيم بن ميمونة» أخبرنى رجل من 
بلحارث يقال له: أيوب قال: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: من تاب قبل موته بعام تيب عليه» 
ومن تاب قبل موته بشهر تيب عليه» ومن تاب قبل موته بجمعة تيب عليه» 0 


ره سل 


تيب عليه ا ا إنما قال الله: 0 عَلَ لله 
00 


بَعَيَلدنَ سر مكو 


وهكذا ا أبو داود .0 0 وأبو عامر العقدي عن شعبة. 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا حسين بن محمدء حدثنا محمد بن مطرف» عن زيد بن 
أسلمء عن عبد الرحمن بن [البَيْلماني”"» قال: اجتمع أربعة من أصحاب النبي كَل فقال 
أحدهم : سمعت رسول الله كَللِنهِ يقول : «إن الله يقبل توبة العبد قبل أن يموت بيوم)» فقال الآخر: 
أنت سمعت هذا من رسول الله عَلِنِ؟ قال: نعم. . قال: وأنا سمعت رسول الله كَللهِ يقول: «إن الله 
يقبل توبة العبد قبل أن يموت بنصف يوم)» فقال الغالث: أنك: سمت :هذا من رسول الله بيه ؟ 
بضحوة»» قال الرابع: أنت سمعت هذا من رسول الله علط ؟ قال: نعم. قال: وأنا سمعت 
رسول الله كلٍِ يقول: «إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر : وقد رواه سعيد بن منصور 
عن العراود ف ا ل ل فذكر و منه . 
0 حدثنا 0 الهيثم» حدثنا عوف» و0 عن أ هريرة» قال : 
قال رسول الله كِِْةِ: «إن الله يقبل توبة عبده ما لم يغرغر)””'. 

قال ابن جرير: حدثنا ابن بشارء حدثنا ابن أبى عدي» عن عوف» عن الحسن» قال : بلغني 
أن رسول الله ككِِ قال: «(إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر)» هذا مرسل حسن عن الحسن 
البصري م , 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم من طريق يحيئ بن عبد الله به (الحلية 7/ 20776 وسنده ضعيف لضعف أيوب بن نهيك» 
ضعفه أبو حاتم» وقال الأزدي: متروك (لسان الميزان .)59٠/١‏ 

(؟) أخرجه أبو داود الطيالسي بسنده ومتنه (منحة المعبود ح2)757854 وأخرجه الإمام أحمد (المسند ح١597))‏ 
والطبري وابن أبي حاتم والبخاري (التاريخ الكبير ؟/471)» كلهم من طريق رجل من بلحارث. ولم 
يصرح باسمه فالإسناد ضعيف وسكت عنه الحافظ ابن حجر (تعجيل المنفعة ص!؟ و58). 

(9) كذا في (ح) و(حم) و(مح) والمسندء وفي الأصل: «السماني»)؛ وهو تصحيف. 

دق أخرجه الإمام أحمك من طريق محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم به (المسند 75177/6), وفي سنده 
ا ا 0 ويشهد له حديث ابن عمر السابق. 

(05) في سنده عمران بن عبد الرحيم ين أب بي الورد: وضاع (لسان الميزان 7517/5). 

)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وهو ل ويشهد له حديث ابن عمر السابق. 


م اليا 10 18) 

(حديث آخر) قال ابن جرير أيضاً كُنْهُ: حدثنا ابن بشارء حدثنا معاذ بن هشامء حدثني أبي 
عن قتادة» عن العلاء بن زياد» عن أبى أيوب بشير بن كعب أن نبى الله ككل قال: (إن الله يقبل 
توبة العبد ما لم يغرغر»» وحدئنا ابن بشارء حدثنا عبد الأعلى» عن سعيد» عن قتادة» عن 
عبادة بن الصامت أن رسول الله يل قال. . . فذكر مثله”' . 

(أثر آخر) قال ابن جرير: حدثنا ابن بشارء حدثنا أبو داودء حدثنا عمران» عن قتادة» قال: 
كنا عند أنس بن مالك وثمّ أبو قلابة» فحدث أبو قلابة فقال: إن الله تعالى لما لعن إبليس سأله 
النظرة» فقال: وعزتك لا أخرج من قلب ابن آدم ما دام فيه الروح» فقال الله وبْكَ: وعزتي لا 
أمنعه التوبة ما دام فيه الروح. وقد ورد هذا في حديث مرفوع رواه الإمام أحمد في مسنده من 
طريق عمرو بن أبي عمرو وأبي الهيثم [العتواري]”'» كلاهما عن أبي سعيدء عن النبي يكل. 
قال: «قال إبليس: وعزتك لا أزال أغويهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال الله ويك : 
وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني»”". 

فقد دلت هذه الأحاديث على أن من تاب إلى الله وبق وهو يرجو الحياة» فإن توبته مقبولة» 
ولهذا قال تعالى: لادَوْلَهِكَ يوب لَه عَليِمٌ وكاب أَمّهُ عَلِيمًا حَحكها4 وأما متى وقع الإياس من 
الحياة» وعاين الملك» وحشرجت الروح في الحلق وضاق بها الصدرء وبلغت الحلقوم» 
وغرغرت النفس صاعدة في الغلاصمء فلا توبة مقبولة حينئذِ» ولات حين مناصء ولهذا قال: 
«وَلِيْسَيٍ الَوَبَةُ للدت يَنْمَلُونَ الَيِئَاتٍ حَيَّد إدَا حَصَرَ أَحَدَهُمُ ألْمَرْتُ كَل إن يت ألكنَ», 
وهذا كما قال تعالى: #قَلَمًا رَََا بسنا دالوأ اما بللّهِ وَحَدَمُ «وَحكَدَرنا يما كنا يد مُتَرِكِنَ © كز 
يك يتمهم إيكتح لما رأوأ بأسنأ الآية [غافر: 4ه, 40]ء وكما حكم تعالى بعدم توبة أهل الأرض 
إذا عاينوا الشمس طالعة من مغربها في قوله تعالى: 9بَوم يل بعَضُ ليت رَيْكَ لا يم تنما إيكثما لز 
تمن امت من قَبَلُ أو كمَيَتْ ف إينيها 4 الآية [الأنعام: 108]» وقوله: إولا ان يَمُووْت 
وَهُمّ كُفَادُ4 يعني: أن الكافر إذا مات على كفره وشركه لا ينفعه ندمه ولا توبته» ولا يقبل منه 
قذي ولق بقل الأرض. ش 

اناا عياش ابو العالة بوالزاينم نين انل لوول الو ققدت تق كك 6 :الوا واتريت 
في أهل الشرله”. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن داود» قال: حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» قال: 
حدثني أبي» عن مكحول أن عمر بن نعيم حدثه عن أسامة بن سلمان أن أبا ذر حدثهم أن رسول الله ككل 
قال: «إن الله يقبل توبة عبده أو يغفر لعبده ما لم يقع الحجاب». [قيل: وما وقوع الحجاب؟]”*' قال: 


000( أخر جه الطبري بسنده ومتنهء وقتادة لم يسمع من عباده ويشهد له حديث ابن عمر السابق. 

(؟) كذا في (ح) و(حم) و(مح) والمسندء وفي الأصل: «العراري» وهو تصحيف. 

() أخرجه الإمام أحمد من طريق يزيد بن الهاد عن عمرو بن أبي عمرو عن أبي سعيد الخدري به (المسند 
5/7“ ح714١١2)1‏ وحسنه محققوه بتعدد طرقه. 

(4) قول أبي العالية والربيع بن أنس أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد عن أبي جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية. 

(5) سقط في الأصل واستدرك من (ح) و(حم) و(مح) والتخريج. 
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«أن تخرج النفس وهى مشركة”"“» ولهذا قال الله تعالى: #أُوّكِيِكَ أَعَمَدَا لهَمْ عَذَابًا أِيمَا4 أي: 
توتعها اليد هيما 


بن امنا ا يحل لكُم أن ترثا ف 3-7 ا 1 
تمكو مير ييف ؟' مرف ص أ تَكرها كيك 
ا كزيا 9 إن أَردتم َسَيَبَدَالَ 0 يكارت رج وَمَاتَبَكُمْ إِحَدَسهُنَّ قنطارا 


ى_ و2 نَم بُهَكَنًا وَإِنْمًا ميا © ) دَكَيْفَ تأخدوتة وَكَدُ أفض بسكم | 


عي 0 00 ميقا غَلِيظًا 9 وَل تَكِحوَأ ما مَا نكم ركم مر نآ إلا ما 
سلف ِنَم كان تَحِنَدٌ ومَقَمًا وآ سبيلا 40 . 


م 


قال البخاري: حدثنا محمد بن مقاتل» حدثنا أسباط بن محمد» حدثنا الشيباني» عن عكرمة. 
عن انق عاض قال 0 وذكره أبو الحسن [السوائي]”"»: ولا أظنه ذكره إلا عن ابن 
عباس - «يكايها اِبِنَ ءَامَئوا لا يحل لَكُمْ أن ترِنُوأ ألتسآه 2 قال: كانوا إذا مات الرجل» 
كان أولياؤه أحق بامرأته إن شاء بعضهم تزوجهاء وإن شاؤوا زوجوهاء وإن شاؤوا لم يزوجوهاء 
فهم أحق بها من أهلهاء فنزلت هذه الآية في ذلك. هكذا رواه البخاري”" وأبو داود والنسائي 
وابن مردويه وابن أبي حاتم من حديث أبي إسحاق الشيباني واسمه سليمان بن أبي سليمان» عن 
عكرمة» وعن أبى الحسن السوائي واسمه عطاءء كوفي أعمى» كلاهما عن ابن عباس بما 
تقدم *'. وقال 3 داود: حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي» حدثني علي بن عتسين 02 
أبيه» عن يزيد النحوي» عن عكرمة. عن ابن عباس» قال: «لا يِل ل أن و لِنْسَآءَ 1 
ولا تسوه ِتَدْعَبوا بض م1 +اتتشترفقّ إل أن بأزين بتك مُييئَةِ4 .وذلك أن الرجل كان يرث 
امرأة ذي قرابته مكنا حتى تموت أو ترد إليه صداقهاء فأحكم الله تعالى عن ذلك» أي : نهئن 
عن ذلك تفرد به أبو داود» وقد رواه غير واحد عن ابن عباس بنحو ذلك. فقال وكيع» عن 
سفيان» عن علي بن بذيمة» عن مقسم» عن ابن عباس: كانت المرأة في الجاهلية إذا توفي 
[عنها]”"© زوجهاء فجاء رجل فألقى عليها ثوباً كان أحق بهاء فنزلت « ييه أزّبِنَ َامَئا لا 
بحل ل أن ِنَأ التسآه إنسآه كناك 7 . 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 5١١ 4٠١/8‏ ح51977)» وسنده ضعيف لجهالة عمر بن نعيم 
(لسان الميزان 7957/5 . 

(؟) كذا في (ح) و(حم) و(مح) وصحيح البخاري» وفي الأصل : «السراري» وهو تصحيف . 

زرف أخرجه البخاري بسئذه ومتله (الصحيح» التفسير» باب ل بح ل أن ينوا ليه ك4 [النساء: ]١9‏ 
حؤلاة:]). 

(54) سنن أبي داود» النكاح» باب إلا يِل لَكُمْ أن م كل اك م4 (ح05089» وتفسير النسائي من السئن الكبرى 
6 وتفسير ابن أي حاتم» وسئده 10 وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح1859) . 

(5) سنن أبي داودء التكاح» باب «لا يحل ل أن نوا أليْسآه إيسآه كبنا» (ح00040»: وصححه الألباني في صحيح 

سنن أبي داود (ح١0184).‏ 
() زياد من (ح) و(حم) و(مح). 
(0) أخرجه الطبري من طريق وكيع به بدون ذكر ابن عباس وسنده مرسل . 


7 19 ميلا‎ ٠ 
00 00 2 تت‎ 0: 1 
وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: فويتائها لرِسِنَ ءَامَبُوا لا يحل لَك أن روأ‎ 
ليْسَآهَ يها * قال: كان الرجل إذا مات وترك جارية» ألقى عليها حميم”' ثوبه فمنعها من الناس‎ 
. فإن كانت جميلة تزوجهاء وإن كانت دميمة حبسها حتى تموت فيرثها""‎ 
وقال العرفي عنه : كان الرجل من أهل المدينة إذا مات حميم أحدهم, ألقى ثوبه على امر أته»‎ 
قورت تكاحهاء ولم ينكحها أحد غيره» وحبسها عنده حتى تفتدي منه بفدية» فأنزل الله «يكانها‎ 
. 74 لَرِيِنَ اميا لا يحل لكُم أن ربوأ ايسآ كيم‎ 


وقال [زيد]”؟2 بن أسلم في قوله تعالى: «لا يِل لَكُمْ أن تيو اإنسآه كما 4 : كان أهل يثرب 
إذا مات الرجل منهم في الجاهلية» ورث امرأته من يرث مالهء فكان يعضلها حتى يرثهاء أو 
يزوجها من أرادء وكان أهل تهامة يسىء الرجل صحبة المرأة حتى يطلقهاء ويشترط عليها أن لا 
تنكح إلا من أراد حتى تفتدي منه ببعض ما أعطاهاء فنهى الله المؤمنين عن ذلك» رواه ابن أبي 
جات )2 

1-6 

وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا موسى بن إسحاق» حدثنا 
علي بن المنذر؛ حدثنا محمد بن فضيل» عن يحيى بن سعيد» عن محمد بن أبي خافة ين 
سهل بن حنيف.». عن أبيه» قال: لما توفي أبو قيس بن الأسلت. أراد ابنه أن يتزوج امرأته. 
وكان لهم ذلك في الجاهليةء تانر الله : «لا يحل ل أن يدوا ليآ كَيما4"'. ورواه ابن 
جرير من حديث محمد بن فضيل به'""'. ثم روى من طريق [ابن جريج]” قال: أخبرني عطاء أن 
أهل الجاهلية كانوا إذا هلك الرجل وترك امرأة» حبسها أهلها على الصبي يكون فيهم» فنزلت 
«لا يِل كك أن رثأ الإنسآه كيم 04 . 

وقال ابن جريج: قال [مجاهد]''2: كان الرجل إذا توفي» كان ابنه أحق بامرأته ينكحها إن 
شاء إذا لم يكن ابنهاء أو كديا من قاد أغاء ن ارن عي 00 

وقال ابن جريج: قال عكرمة: نزلت في كُبيشة بنت معن بن عاصم من الأوسء توفي عنها أبو 
قيس بن الأسلت» فجنح عليها ابنه» فجاءت رسول الله كلل فقالت: يا رسول الله لا أنا ورثت 


.)145/١ حميمة: أي خاصته ومن يقرب منه (النهاية‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 

(6) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي به. 

(5:) في الأصل: "يزيد وهو تصحيف. ١‏ 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق أبي سعيد الأشج عن محمد بن فضيل به. 

(1) أخرجه الطبري بسنده ومتنه. 

(4) في الأصل : «ابن جرير» وهو تصحيف. 

(9) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق سنيد عن حجاج عن ابن جريج به وهو مرسل كذلك. 
)٠١(‏ كذا في (حم) و(مح)ء وفي تفسير الطبري» وفي الأصل: «عطاء» وهو خطأ وتكرار لسابقه. 
)١١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 


اا 19 7 
زوجيء ولا أنا تركت فأنكح, فأنزل الله هذه الآية'2. وقال السدي عن أبي مالك: كانت المرأة 
في الجاهلية إذا مات زوجهاء جاء وليه فألقى عليها ثوباً. فإن كان له ابن صغيرء أو أخ» حبسها 
حتى يشبء أو تموت فيرثهاء فإن هي انفلتت فأتت أهلها ولم [يلق]”" عليها ثوباًء نجت؛ 
فانزل الله: «لا يِل لك أن روا ايسآ كيما4”". 

وقال مجاهد في قوله تعالى: طلا يحِلٌ ل أن ربا ألْسآهِ كبَمَا4: كان الرجل يكون في 
حجره اليتيمة هو يلي أمرهاء فيحبسها رجاء أن تموت امرأته فيتزوجها أو يزوجها ابنه» رواه ابن 
أبي حاتم””؟“. ثم قال: وروي عن الشعبي وعطاء بن أبي رباح وأبي مجلز والضحاك والزهري 
وعطاء الخراساني ومقاتل بن حيان». نحو ذلك [قلت]”"©2»: فالآية تعم ما كان يفعله أهل 
الجاهلية وما ذكره مجاهد»ء ومن وافقه» وكل ما كان فيه نوع من ذلكء» والله أعلم. 

وقوله: ولا سَصُلُومنَ لتَدْهَبُوأ بض مآ ءَاتبْْمُومْنَ4 أي: لا تُضَارّوهن في العشرة» لتترك لك 
ما أصدقتها أو بعضه أو حقاً من حقوقها عليكء. أو شيئاً من ذلك على وجه القهر لها 
والاضطهاد. 

وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس في قوله: ولا مَصُلُوهنَ4: يقول: ولا تقهروهن 
#لِتَدْهَبُوا ببَعضٍ مآ ءَاتنْْموهَنَ4 يعني: الرجل» تكون له امرأة وهو كاره لصحبتهاء ولها عليه مهر 
فيضرها لتفتدي”؟2. وكذا قال الضحاك وقتادة2» واختاره ابن جرير. 

وقال ابن المبارك وعبد الرزاق: أخبرنا معمرء قال: أخبرني سماك بن الفضلء» عن ابن 
البيُلماني» قال: نزلت هاتان الآيتان» إحداهما في أمر الجاهلية» والأخرى في أمر الإسلام. 

وقال عبد الله بن المبارك: يعني قوله: لا يحل لَكْهْ أن ترا ايسآ ك4 في الجاهلية» 

مم4 في الإسلام". 

وقوله: إِلَّا أن يَأتِينَ بِمَحِمَةَ مُيدئَةٍ 4 قال ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن المسيب والشعبي 
والحسن البصري ومحمد بن سيرين وسعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة وعطاء الخراساني والضحاك 
وأبو قلابة وأبو صالح والسدي وزيد بن أسلم وسعيد بن أبي هلال: يعني: يدنك ال 


)0غ( وسئده مرسل . 

(؟) كذا في (ح) و(حم) و(مح) وفي الأصل: «يكن». 

(5) أخرجه الطبري بالإسناد المتقدم قبل رواية مجاهدء وسنده ضعيف. 

(:) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق سالم عن مجاهد. 

(5) ذكرهم كلهم ابن أبي حاتم بحذف السند. 

(7) كذا في (حم) و(ح) و(مح)2 وفي الأصل: «قال». 

(0) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت عن علي بن أبي طلحة به. 

(0) قول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق معمر عنه» وقول الضحاك أخرجه الطبري بسند ضعيف لم 
يصرح باسم شيخه. 

(9) أخرجه عبد الرزاق عن معمر بهء وأخرجه الطبري من طريق ابن المبارك به وهو مرسل» وعبد الرحمن 
ضعيف كما في التقريب. 

)٠١(‏ ذكرهم ابن أبي حاتم كلهم بحذف السندء وتقدم التخريج في الآية ١4‏ من هذه السورة الكريمة. 


07 ملك ود‎ ٠ 

يعني: إذا زنت فلك أن تسترجع منها الصداق الذي أعطيتهاء وتضاجرها حتى تتركه لك» 
وتخالعهاء كما قال تعالى في سورة البقرة: «ولا يحل لَحكُمّ أ تحْدُوأ يك َتَبتمُونَ سينا إلّة أن 
جا ألا يما حُدُود مه ين جف ألا يتا حدود أل ما جتاع عَلهمَا ذا أقَدَتَ بيد . . .4 الآية [البقرة: 
8 زؤقال ابق عبان [وعكرمة 2١]‏ والضحاك : الفاحشة المبينة الشوز والعضياق"؟" ‏ واخعان أبن 
جرير أنه يعم ذلك كله الزنا والعصيان» والنشوزء وبذاء اللسان وغير ذلك. يعني أن هذا كله يبيح 
مضاجرتها حتى [تبرئه]!" من حقها أو بعضه ويفارقهاء وهذا جيدء والله أعلم. وقد تقدم فيما 
رواه أبو داود منفرداً به من طريق يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس في قوله: طلا يحل لك 
أن ينوا الآ ها ولا لون لَدْعَبوا ينض مآ لتشوهنَ لَه أن يَأَينَ بسَسِكَةَ مُتَوْ4 قال: 
وذلك أن الرجل كان يرث امرأة ذي قرابته فيعضلها حتى تموتء أو ترد إليه صداقهاء فأحكم الله 
عن ذلك؛ أي: نهى عن ذلك”*؟'. وهكذا قال عكرمة عن ابن عباس والحسن البصري» وهذا 
يقتضي أن يكون السياق كله كان في أمر الجاهلية» ولكن نهى المسلمون عن فعله في الإسلام. 

وقال عبد الرحمن بن زيد: كان العضل في قريش بمكة ينكح الرجل المرأة الشريفة» فلعلها لا 
توافقه فيفارقها على أن لا تتزوج إلا بإذنه» فيأتي بالشهود فيكتب ذلك عليها ويشهدء فإذا خطبها 
الخاطب فإن أعطته وأرضته أذن لها وإلا عضلها قال: فهذا قوله: #ولا صَصُلُوهنَ لِيَدْهَبُوا بعد 
مآ عَانَبتموهنَ 4 [الآية'”'. وقال مجاهد في قوله: #ولا سَصَلُوهَنَ لمَذْهَبُوا ببَعْضٍ مآ ءَانَنتُمُوفنَ 14" , 
هو كالعضل في سورة ال 

وقوله تعالى: لوَعَاِرُوهُنَ يِلْمَُْو4 أي: طيبوا أقوالكم لهن» وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب 
قدرتكم كما تحب ذلك منهاء فافعل أنت بها مثله» كما قال تعالى : لوَكَنَّ ِثْلُ الى عَلَيِنَّ بألثرن» 
[البقرة: 8؟؟] وقال رسول الله يهِ: «خيركم خيركم لأهلهء وأنا خيركم لأهلي”” وكان من 
أخلاقه كلِةِ أنه جميل العشرة دائم البشرء يداعب أهله. ويتلطف بهم ويوسعهم نفقته» ويضاحك 
نساءه حتى إنه كان يسابق عائشة أم المؤمنين وَْينَاء يتودد إليها بذلك» قالت: سابقني رسول الله يكل 
فسبقته» وذلك قبل أن أحمل اللحمء ثم سابقته بعدما حملت اللحم فسبقني» فقال: «هذه 
بتلك)" . ويجتمع نساؤه كل ليلة في بيت التي يبيت عندها رسول الله يلِ فيأكل معهن العشاء في 
بعض الأحيان» ثم تنصرف كل واحدة إلى منزلهاء وكان إذا صلى العشاء فدخل منزله يسمر مع 


)١(‏ كذا في (ح) و(حم) و(مح)ء وفي الأصل: «الحسن». 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة به. 

() كذا في (ح) و(حم) وفي الأصل: «تترك» وفي (مح): تهبه. 

(4) تقدم في بداية تفسير هذه الآية الكريمة. 

() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عنه. 

(5) زيادة من (ح) و(حم) و(مح). 

(0) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه. 

(4) أخرجه الترمذي من حديث عائشة (السئن» المناقب» باب في فضل أزواج النبي كَل م0897 » وقال: 
حسن غريب صحيح» وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي رح/اه 1). 

(9) أخرجه الإمام أحمد من حديث عائشة (المسند ١54/5٠‏ ح8١111١)2‏ وصححه محققوه. 


522011 0 
اليا 
1 _ 


أهله قليلاً قبل أن ينام يؤانسهم بذلك» وكان ينام مع المرأة من نسائه في شعار واحد» يضع عن 
كتفيه الرداء وينام بالإزار. وقد قال الله تعالى: لالَقَدَ كن لَّكُمْ في رشول لَه أسوَةٌ حَسَئَةُ 4 [الأحزاب: 
١‏ وأحكام عشرة النساء وما يتعلق بتفصيل ذلك موضعه كتب الأحكامء ولله الحمد. 


وقوله تعالى : طون وموم مس أن كَكرَهُوا عا وَيَْعلَ ألَهُ نو حَبا كيرا أي: فعسى 
أن يكون صبركم مع إمساككم لهن وكراهتهن فيه» خير كثير لكم في الدنيا والآخرة» كما قال ابن 
عباس في هذه الآية: هو أن يعطف عليها فيرزق منها ولدأأء ويكون في ذللة الؤلك وى عن 037 
وفي الحديث الصحيح: «[لا يفرك]”" مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقاً رضي منها آخر)”". 


01-2 ل سجس ل و ع نري 


وقوله تعالى: ##وَإِنَ أَرَدتُمُ أسْيَبْدَالَ دَوْج كات رَوْج وَدَاتَيَثُمَ إِحَدَسْهُنَ وَنطارًا فلا تَأَخْدُوأْ مِنهُ 
يما أَتَأَحْدُوتَةٌ بُهَعَنا وَإِنْما مُبِيمًا 462 أي: إذا أراد أحدكم أن يفارق امرأة ويستبدل مكانها 
غيرها فلا يأخذ مما كان أصدق الأولى شيئاً ولو كان قنطاراً من المال» وقد قدمنا في سورة آل 
عمران الكلام على القنطار بما فيه كفاية عن إعادته ههنا”*“. وفي هذه الآية دلالة على جواز 
الإصداق بالمال الجزيل» وقد كان عمر بن الخطاب [نهى عن كثرة الإصداق]”” ثم رجع عن 
ذلك» كما قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل» حدثنا سلمة بن علقمة» عن محمد بن سيرين» 
قال: نبئت عن أبي العجفاء السلمي» قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: ألا لا تَغْلّوا في 
صداق النساءء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله» كان أولاكم بها النبي يل ما 
أصدق رسول الله يهِ امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية» وإن 
كان الرجل ليبتلى بصدقة امرأته حتى يكون لها عداوة فى نفسه وحتى يقول: كلفت إليك علق 
القربة''”"»؛ رواه الإمام أحمد وأهل السنئن من طرق عن محمد بن سيرين» عن أبي العجفاء 
واسمه: هرم بن مسبت البصري» وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحبح ”7 . 

حدثنا أبى» عن ابن إسحاق» حدثنى محمد بن عبد الرحمن» عن المجالد بن سعيد» عن 
الشعبي» عن مسروق» قال: ركب عمر بن الخطاب منبر رسول الله عله ثم قال: أيها الناس » 
ما إكثاركم في صُدُّق' النساء» وقد كان رسول الله كَل وأصحابه وإنما الصَدّقات”''' فيما بينهم 


. أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عن ابن عباس‎ )١( 

(0) كذا في (ح) و(حم) و(مح) والتخريج» وفي الأصل: «لا يترك» وهو على المعنئ. 

() أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعاً (الصحيح» الرضاعء باب الوصية بالنساء ح519١).‏ 

(4:) سورة آل عمران آية .١5‏ 

(0) سقط في الأصل» واستدرك من >2 و(مح) و(حم). 

(5) أي تحملت لأجلك كل شيء حتئن علق القربة» وهو حبلها الذي تعلّق به (النهاية .)59٠0/7‏ 

(0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه وأطول (المسند 787/١‏ ح5880)). وصححه محققوه وأحمد شاكر. 

(4) سنن الترمذيء النكاح» باب ما جاء في مهور النساء (ح4١١١)»‏ وتقدم تصحيحهء وصححه الألباني في 
صحيح سنن الترمذي (ح889). 

(9) كذا في 2 و(حم) و(مح). وفي الأصل : «صداق)». 

)٠١(‏ كذا في (ح) و(حم) و(مح)ء وفي الأصل: «صداق». 
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أربعمائة درهمء فما دون ذلك» ولو كان الإكثار في ذلك تقوى عند الله أو كرامة لم تسبقوهم 
إليهاء فلا أعرفن ما زاد رجل في صداق امرأة على أربعمائة درهم. قال: ثم نزل» فاعترضته 
امرأة من قريش فقالت: يا أمير المؤمنين» نهيت الناس أن يزيدوا في مهر النساء على أربعمائة 
درهم» قال: نعمء فقالت: أما سمعت ما أنزل الله في القرآن؟ قال: وأي ذلك؟ فقالت: أما 


7 روم رز 


سمعت الله يقول: طوَءَاتِيَثْرْ إِحَدَحِهُقَّ ناا مَك عَلْمُدُوا ونه كيعا أيَأْحْدُوتَةٌ مُهَعَنًا وَإِنْمَا مُبِيًا4؟ 
قال: فقال: اللهم غفراًء كل الناس أفقه من عمر. ثم رجع فركب المنبر فقال: إني كنت نهيتكم 
أن تزيدوا النساء في صداقهن على أربعمائة درهم» فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب. قال أبو 
يعلى: وأظنه قال: فمن طابت نفسه فليفعا 27 إسناده جيد 2 

وقال ابن المنذر: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» عن عبد الرزاق» عن قيس بن ربيع» عن أبي 
حصين؛ عن أبي عبد الرحمن السلمي» قال: قال عمر بن الخطاب: لا تغالوا في مهور النساءء 
فقالت امرأة: ليس ذلك لك يا عمرء إن الله يقول: ##8أوَءَاتَيَُمْ إِحَدَدْهَنَ قِنظارًا©# ‏ من ذهب - 
قال: وكذلك هي في قراءة عبد الله بن مسعودء (فلا يحل لكم أن تأخذوا منه شيئاً»» فقال عمر: 

زهرف 


إن امرأة خاصمت عمر فخصمته 


(طريق أخرى عن عمر فيها انقطاع) قال الزبير بن بكار: حدثني عمي مصعب بن عبد الله؛ 
عن جدي قال: قال عمر بن الخطاب: لا تزيدوا في مهور النساء وإن كانت بنت ذي القصّة 
- يعني يزيد بن الحصين الحارثي - فمن زادء ألقيت الزيادة في بيت المال. فقالت امرأة من 
صفة النساء طويلة» في أنفها فطس: ما ذاك لك. قال: ولم؟ قالت: لأن الله قال: لوَءَاتَسُمَ 
ِعَدَسْهُنَ يَنطارًا. .. * الآية» فقال عمر: امرأة أصابت ورجل أخطأ””'» ثم عمل عمر بن 
الخطاب بخلاف ما كان [نه]”' عنه فإنه أصدق أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب من فاطمة 
بنت رسول الله كلِ أربعين ألفاً إكراماً لهاء وعلى ذلك كان عمل الناس فيما بعد لما فتح الله 
عليهم الأمصار وصارت إليهم تلك الأموال. قال الطبراني: حدثني الحسين بن إسحاق 
التستري؛. حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا عبد الأعلى» حدثنا هشام بن حسانء. عن ابن 
سيرين قال: تزوج الحسن بن علي امرأة أرسل إليها بمائة جارية مع كل جارية ألف درهمء 
وهذا إسناد صحيح. وكان الحسن بن علي يمتع المطلقة من نسائه بعشرة آلاف» فقالت إحداهن 
لما وضعت بين يديها وقد بانت منه: متاع قليل من حبيب مفارق. وأصدق مصعب بن الزبير 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى في مسنده كما في المقصد العلي للهيثمي ؟/ 784 78 (ح757): وضعفه الدارقطني 
(في العلل 78/١‏ - 739)» والألبانيى في إرواء الغليل 44/5". 

(؟) وتبعه السخاوي في المقاصد الحسنة (ح4١84)»‏ والسيوطي في الدر المنثور 2457/7 والصحيح هو الحديث 
السابق من طريق أبي العجفاء. 

() أخرجه ابن المنذر بسنده ومتنه (التفسير رقم 2)١95١١‏ وأخرجه عبد الرزاق عن قيس به (المصنف 180/56)) 
وسنده ضعيف ضعفه الألباني بسبب الانقطاع بين أبي عبد الرحمن السلمي وعمرء وسوء حفظ قيس بن 
الربيع (الإرواء 18/5"). 

(؟) سنده ضعيف بسبب الانقطاع بين عمر وجد الزبير بن بكار. 

(0) كلمة «نهى» سقط من الأصل. 


ملك وك ؟) 


عائشة بنت طلحة شيئاً كثيراً ذكرناه في التاريخ» وأصدقت فاطمة بنت الحسين بن علي ألف 
ألف. ومثل هذه الأشياء كانت تشتهر في زمانها ولم يبلغنا عن أحد من أئمة تلك المدة إنكار 
ذلك والله أعلمء وأما مغالاة بني أمية وبني العباس وأهل دولتهم في الأصدقة فشيء عجيب 
وتكثير بعيد لما فيه من السرفء والله أعلم. ولهذا قال [منكراً]”": «وَكيِفَ تأحْدُوتهٌ وَكَذ ْم 
بنَسُْكُمْ إِل بَنْضٍ أي: وكيف تأخذون الصداق من المرأة وقد أفضيت إليها وأفضت إليك؟ 
قال ابن عباس ومجاهد والسدي وغير واحد: يعني بذلك الجماع''"» وقد ثبت في الصحيحين 
أن رسول الله يِه قال للمتلاعنين بعد فراغهما من تلاعنهما: «الله يعلم أن أحدكما كاذب» 
فهل منكما تائب؟» أثلاثاً]”". فقال الرجل: يا رسول الله مالي؟ - يعني ما أصدقها ‏ قال: ١لا‏ 
مال لكء. إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجهاء وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد 
لك منها)”؟. في سنن أبي داود وغيره عن بصرة بن أبي بصرة”” أنه تزوج امرأة بكراً في 
خدرهاء فإذا هى حبلئ من الزناء فأتى رسول الله َكلهِ فذكر ذلك لهء فقضى لها بالصداق» 
ا«وثرق: ينهم »رامن يجلدقا ٠‏ :وقال* «الرلة عبد لفة!" أ فالضداق :قن حقا يله +الشيع + -ولهنا:قان 
تعالى : #وَكَيْفَ تَأْحْدُومُ وَكَدَ فى بنَسُْكُمَْ إِلّ بنض» . 


وقال تعالى: #وَأَمَدْست مِنكُم ييِئَنًَا عَلِيِظَاك [روي عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن 
جبير» أن المراد بذلك العقد”". وقال سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت» عن ابن عباس في 
قوله: «#وَأَمَدْت مِنحكُم يَيِكَنًا عَلِيظا4]: قال: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان”''. قال 
ابن أبي حاتم: وروي عن عكرمة ومجاهد وأبي العالية والحسن وقتادة ويحيى بن أبي كثير 
والضحاك والسديء نحو ذلك”''©. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس «#وَأعَدرت 
مِنكُم ييئَافًا عَِيظَاكُ: هو قوله: «أخذتموهن بأمانة الله» واستحللتم فروجهن بكلمة الله» فإن 


دلق زيادة من 2 و(مح) و(حم). 

(؟) قول ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق بكر بن عبد الله المزني عنه» وقول مجاهد 
أخرجه الطبري بسند صحيح عن ابن أبي نجيح عنه» وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق 
أسباط عنه. 

إفرف زيادة من 2 و(حم) و(مح) والتخريج. 

(5) أخرجه البخاري من حديث ابن عمر (الصحيحء الطلاق» باب قول الإمام للمتلاعنين: إن أحدكما كاذب.. 
ح17ا"ام)ء وأخرجه مسلم (الصحيح.ء اللعان» الحديث الرابع رقم .)١497‏ 

(5) كذا في الأصل وفي سنن أبي داود: «بصرة ابن أكثم»» وكلاهما صحابي. 

(1) أخرجه أبو داود من طريق ابن جريج عن صفوان بن سليم عن سعيد بن المسيب عن رجل من الأنصار. . . 
يقال له: بصرة بنحوه (السنن, النكاح» باب في الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلئ ح١5117)»؛‏ وذكر أبو 
حاتم أنه مرسل (العلل »)518/١‏ وفي سنده ابن جريج لم يصرح بالسماع. 

(0) قول ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق حبيب بن أبي ثابت عنه» وقول مجاهد أخرجه 
ابن أبي حاتم بسند حسن» وقول سعيد بن جبير ذكره ابن أبي حاتم يبحذف السندك. 

)20 زيادة من (ح) و(حم) و(مح). 

(0) سنده حسن . 

)٠١(‏ ذكرهم ابن أبي حاتم كلهم بحذف الإسناد. 


35 الك (019؟5) 
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كلمة الله هي التشهد في الخطبة» قال: وكان فيما أعطى النبي كَل ليلة أسري به» قال له: 
507 -0اء فوا ف اا ل 1 5 2000 
«جعلت أمتك لا تجوز لهم خطبة حتى يشهدوا أنك عبدي ورسولي» رواه ابن أبي حاتم 3 


وفي صحيح مسلم عن جابر في خطبة حجة ة الوداع أن النبي كه قال فيها: «واستوصوا بالنساء 
خيراً فإتكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم ل 
ا 000 


وقوله تعالى: لوَّلَا تَكحُوأ مَا مَكُمَ »بَآرْكُم يرت اليه إلا م ما َذْ سلف إِتم كان فَحِمَدَ 
وَمَقَمَا وَسَآء سبلا 4©9. حرم الله تعالى زوجات الآباء تكرمة لهم» وإعظاماً واحتراماً أن توطأ 
من بعده» حتى إنها لتحرم عن الابن بمجرد العقد عليهاء وهذا أمر مجمع عليه. قال ابن أبي 
حاتم: حدثنا أبي» حدثنا مالك بن إسماعيل» حدثنا قيس بن الربيع» حدثنا ا تملك زا سراد عن 
عدي بن ثابت» عن رجل من الأنصارء قال: لما توفي [أبو قيس ”" - يعني: ابن الأسلت - وكان 
من صالحي الأنصارء فخطب ابنه قيس امرأته» فقالت: إنما أعدك و م اله قومك» 
ولكن آني رسول الله لِ فأستأمره فأتت رسول الله كلل فقالت: إن أبا قيس توفي» فقال: "خيراً» 
ثم قالت: إن ابنه قيساً خطبني» وهو من صالحي قومه. 0 
(ارجعى ي إلى بيتك»)؛ قال: فنزلت ظوٍ كمأ ما : انوكم يرت ألنسا إل قَدَ صكت 74 . 


500 حدثنا القاسم» حدثنا حسين» حدثنا حجاع» عن ابن جريج» عن عكرمة في 
قوله: طوَلَا حأ مَا نكم بآنْكُم يس النْسآءِ إِلّا مَا هد سلّقت4 قال: نزلت في أبي قيس بن 
ام ا ب وكانت تحت الأسلت أبيه وفي الأسود بن خلف. 
وكان خلف على ابنة أبى بي طلحة بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار, وكان عند [أبيه]0» 
خلف» وفي فاخختة ابنة الأسود بن ن المطلب بن أسد كانت عند أمية بن خلف» فخلف عليها 
صفوان بن 0 ٠‏ وقد زعم السهيلي أن نكاح نساء الآباء كان 000 يه في البجاهلية» ولهذا 
قال: #إِلّا ما قَدَ صَلَتَ» كما قال: «وَآن حَجْمَعُوا بترت امسن مَكَيْنٍ إِلَّا ما قن سَلَقنَ* [النساء: 
*1] قال: وقد فعل ذلك كنانة بن خزيمة» تزوج بامرأة أبيه» فأولدها ابنه النضر بن كنانة» قال: 
وقد قال كك «ولدت من نكاح لا من سفاح”". قال: فدل على أنه كان سائغاً لهم ذلك» فإن 
أراد أنهم كانوا يعدونه نكاحاً فيما بينهم. فقد قال ابن جرير: [حدثنا محمد بن عبد الله 
المخرمي. حدثنا قراد]0"»: حدثنا ابن عبينة» عن عمروء عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: كان 


. أخرجه ابن أبي حاتم من طريق محمد بن سعيد بن سابق عن أبي جعفر به وسنده مرسل‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم مطولاً من حديث جابر (الصحيح» الحجء باب حجة النبي كل ح1518). 

(*) زيادة من (ح) و(حم) و(مح) وتفسير ابن أبي حاتم. 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف بسبب أشعث بن سوارء وهو ضعيف «التقريب .074/١‏ 

(5) كذا في (ح) و(حم) و(مح) والطبري» وفي الأصل: «ابنه؟ وهو تصحيف. 

(1) أخرجه الطبري بسنده ومتنه وأطول» وسنده ضعيف بسبب حسين وهو سنيد وكذلك إرسال عكرمة. 

(10) أخرجه الطبراني (المعجم الكبير 7994/٠١‏ ح817١203»‏ والبيهقي (السئن الكبرى 9/ »)14٠0‏ كلاهما من 
طريق أبي الحويرث عن ابن عباس. وسنده ضعيف لأن أبا الحويرث مجهول كما في التقريب. 

(4) كذا في (ح) و(حم) وفي الأصل محمد بن عبد الله المخزومي, ثنا بزاز وهو تصحيف. 


)17 ملكا 1ك‎ ٠ 
أهل الجاهلية يحرمون ما حرم الله إلا امرأة الأب والجمع بين الأختين» فأنزل الله تعالى: #وَلَا‎ 
تَكحوأ ما نكم نآدكُم ين الْنْسلِ 4 «وآن حَجْمَعُوأ بير الْْمَكَيْن4 [النساء: 23777. وهكذا‎ 
قال عطاء وقتادة'"'. ولكن فيما نقله السهيلي من قصة كنانة نظرء والله أعلم» وعلى كل تقدير‎ 
فهو حرام في هذه الآية مبشع غاية التبشعء ولهذا قال تعالى: #إِتمّ كان فَحِنَةٌ وَمَفْنَا وََآه‎ 
وقال: #ولا‎ ]١ 00 4 2 وقد قال: 0 فووا الريك نا علو عنهكا مس1 عل‎ » 0 

وأ لزي إِنَمُ كن فَحِمَةٌ وَسَآءَ سبلا 9©)* [الإسراء] فزاد ههنا لوَمَنَتَا4 أي : 2 أ هوام 

0 نفسهء ويؤدي إلى مقت الابن أباه بعد أن يتزوج بامرأته» فإن الغالب أن من تزوج بامرأة 
يببغض من كان زوجها قبلهء ولهذا حرمت أمهات المؤمنين على الأمة لأنهن أمهات لكونهن 
زوجات النبي ككلهِ وهو كالأب للأمة بل حقه أعظم من حق الآباء بالإجماع» بل حبه مقدم على 
حت القوس صلوات الل وسلافه عليي”” : | 

وقال عطاء بن أبي رباح في قوله: #وَمَقَتًا» أي: يمقت الله عليهء #وسآء سَبِبِلَا» أي: وبئس 
طريقا الم تذلكه مين الناس + فمن تعاظاة بعد هذا ققد ازثق غن كيده فقتل ويضين ماله فيذا ليت 
المال. كما رواه الإمام أحمد وأهل السئن من طرق عن البراء بن عازب» عن خاله [أبي بردة]©) 
- وفي رواية: ابن عمرء وفي رواية: عن عمه - أنه بعثه رسول الله كَكهِ إلى رجل تزوج امرأة أبيه 
امن يعدو ]* أن قله ويأخل مال9؟, 


وقال الإمام أحمد: حدثنا هشيم» حدثنا أشعث» عن عدي بن ثابت» عن البراء بن عازب» 
قال: مر بي عمي الحارث بن عمرو ومعه لواء قد عقده له النبي كَل فقلت له: أي عم أين بعثك 
النبي؟ قال: بعثني إلى رجل تزوج امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه" . 

(مسألة): وقد أجمع العلماء على تحريم من وطثئها الأب بتزويج أو ملك أو شبهة» واختلفوا 
فيمن باشرها بشهوة دون الجماعء أو نظر إلى ما لا يحل له النظر إليه منها لو كانت أجنبية» 
ونصّ”" الإمام أحمد كُدَنهُ أنها تحرم أيضاً بذلك» وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة ديج 
الحصني مولى معاوية قال: اشترى لمعاوية جارية بيضاء جميلة» فأدخلها عليه مجردة وبيده 

؛ فجعل يهوي به إلى متاعهاء ويقول: نعم المتاع» لو كان له متاع اذهب بها إلى يزيد بن 
معاوية» ثم قال: لاء ادع لي ربيعة بن عمرو الجرشي» وكان فقيهاء فلما دخل عليه قال: إن 
هذه أتيت بها مجردة فرأيت منها ذاك وذاك» وإني أردت أن أبعث بها إلى يزيدء فقال: لا تفعل 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» ورجاله ثقات» وقراد هو عبد الرحمن بن غزوان الضبي» وسنده صحيح. 

(؟) قول عطاء أخرجه الطبري بسنئد فيه سُّنيد وهو ضعيف» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند حسن من طريق 
سعيد بن أبي عروبة عنه. 

قرف أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق زهير بن محمد عن عطاء بن أبي رباح. 

(5) (6) الزيادة من (ح) و(حم) و(مح). 

(5) أخرجه الإمام أحمد بنحوه (المسند 51/7/7٠‏ ح١8517١)2‏ وضعفه محققوه. 

(0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 057/٠‏ ح2)18601794 وضعفه محققوه» وفي سئده أشعث وهو 
ابن سوار: ضعيف كما في التقريب. 

(8) كذا في الأصل» وفي (حم) و(مح): «وعن». 


ملكا 70 51 
يا أمير المؤمنين فإنها لا تصلح لهء ثم قال: ما رأيت» ثم قال: ادع لي عبد الله بن مسعدة 
الفزارى.ء فدعوته وكان آدم شديد الأدمة» فقال: دونك هذه باخ ولدك. قال: وكان 

يِ عو م سلدٍ و بيض ؛ 
عبد الله بن مسعدة هذا وهبه رسول الله كله لابنته فاطمة فربته» ثم أعتقته» ثم كان بعد ذلك مع 
معاوية من الناس على علي بن أبي طالب طلإئه . 


حلط مت عَلِتِكْمَ تددم وباك ,ناث وعسشكم و 
الخدت روتسد البق أَسَعْدم تثكم قرت الرَسَمَةَ 5 
حُجُوركم ين يسَآيكُم للق تاشر يهنا قد كم كنا 
وَعَلبَلُ إَنابط ل من مكبحم وَآن تَبْمَعُوا بح الذُمكين 1 
حَفْوُنا ريما © # ملكت ه ا 21 للك لكل كد 
كلح أن يما بأتولكخ حصنن عر مُسَفِدِنٌ هَمَا أَسْكَمتعمٌ بد 0 
جتاع عَلنك ييا سكم بده د ين بد الْمَيصَؤْ إن لله 56 عَلِيبًا كما ©40. 
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هذه الآية 00 خم ا ٠‏ النسب ل ومن المحارم 
00 0 عن ابن عباسء. قال: رك كوم 0 
ضهراء وقرأ : #خْرّمَتٌ بكم هف وَبَاتُكْ وآ وَأخوانكم اج اليو7لى وحدثنا أبو سعيد بن 
يحيى بن سعيد.ء حدثنا ل حدثنا سفيان» عن ن امسن . عن 0 بن 3 عن 
هرم ع تصن 0 ونح 0 م بات 1 8 الكذ» فهن 
0م 

وقد استدل جمهور العلماء ء على تحريم المخلوقة من ماء الزاني ي عليه بعموم قوله تعالى: 
وَبتَاتكُ © فإنها بنت» فتدخل في العموم كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل» وقد 
حكي عن الشافعي شيء في إباحتها لأنها ليست بنتاً شرعية» فكما لم تدخل في قوله تعالى : #يوْصِيك 
أسَّهُ ف أَوْلدٍ كر 4 [النساء: ]١١‏ فإنها لا ترث بالإجماع» فكذلك لا تدخل في هذه الآية» والله أعلم» 
وقوله تعالى: رس بتكم الى أَرْصَعكك وَلْمْونُكُم قر ألرصَعَةٍ* أي: كما يحرم عليك أمك التي 
ولدتك» كذلك يحرم عليك أمك التي أرضعتك» ولهذا روى البخاري ومسلم في الصحيحين من 
حديث مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عع ب جين 
عن عائشة أم المؤمنين» أن رسول الله كلِهِ قال: الإن الرضاعة تحرّم ما تحرّم الولادة»” ". وفي لفظ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده صحيح أخرجه البخاري من طريق يحيئ بن سعيد عن سفيان به 
(الصحيح» النكاح» باب ما يحل من النساء وما يحرم» ح0١١0).‏ 

زفق أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن . 

(*) صحيح البخاري» فرض الخمسء باب ما جاء في بيوت أزواج النبي كلِ وما نسب من البيوت إليهن 
(ح7006): وصحيح مسلمء الرضاعء باب ما يحرم من الرضاعة (ح454١).‏ 


) 1: 7 مال‎ ٠ 
لمسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب""©.‎ 

[وقال بعض الفقهاء: كل ما يحرم بالنسب يحرم]”' بالرضاعة إلا في أربع صورء وقال 
بعضهم: ست صور هي مذكورة في كتب الفروع والتحقيق أنه لا يستثنى شيء من ذلك» لأنه 
يوجد مثل بعضها من النسب» وبعضها إنما يحرم من جهة الصهر فلا يرد على الحديث شيء 
أصلاً ألبتة» ولله الحمد وبه الثقة. 

ثم اختلف الأئمة في عدد الرضعات المحرمة» فذهب ذاهبون إلى أنه يحرم مجرد الرضاع 
لعموم هذه الآية» وهذا قول مالك. ويحكى عن ابن عمرء وإليه ذهب سعيد بن المسيب وعروة بن 
الزبير والزهري. وقال آخرون: لا يحرم أقل من ثلاث رضعات» لما ثبت في صحيح مسلم من 
طريق هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة. أن رسول الله كل قال: ”لا تحرم المصة ولا 
المصتان7" . 

وقال قتادة» عن أبي الخليل» عن عبد الله بن الحارث» عن أم الفضلء قالت: قال 
رسول الله ككله: «لا 6 الرضعة ولا الرضعتان» والمصة ولا المصتان””'» وفي لفظ آخر: «لا 
تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان» رواه مسله”©. 

وممن ذهب إلى هذا القول: الإمام أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وأبو عبيد» وأبو 
ثورء وهو محكي عن علي وعائشة وأم الفضل وابن الزبير وسليمان بن يسار وسعيد بن جبير 
رحمهم الله. وقال آخرون: لا يحرم أقل من خمس رضعات,ء لما ثبت في صحيح مسلم من 
طريق مالك عن عبد الله بن أبي بكرء عن عَمْرة» عن عائشة وِ#يّنَاء قالت: كان فيما أنزل من 
00 (عشر امات معلومات يحرمن) ثم نسخن بخمس معلومات» فتوفي النبي يك وهن فيما 

من القرآن'". وروى عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري» عن عروة» عن عائشة» نحو 

00 وفي حديث سهلة بنت سهيل؛ أن رسول الله كله أمرها أن ترضع سالماً مولى أبي حذيفة 
خمس رضعات”* » وكانت عائشة تأمر من تريد أن يدخل عليها أن يرضع خمس رضعاتء وبهذا 
قال الشافعي وأصحابهء ثم ليعلم أنه لا بد أن تكون الرضاعة في سن الصغر دون الحولين على 
قول الجمهور. وكما قدمنا الكلام على هذه المسألة في سورة البقرة عند قوله: #برْضِعَنَ أُولَدَهُنٌ 


مر 


حَولين بن مين لِمَنْ أَيَادَ مع ألضاعة »4 [البقرة: #؟], 


حولان 


)١(‏ أخرجه مسلم من حديث عائشة (الصحيح.ء الرضاعء باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل» الحديث التاسع 
ا ). 

(؟) ما بين معقوفين سقط في 3 واستدرك من (حم) و(مح). 

إفرة أخرجه مسلم من طريق ابن أب بي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة. صحيح مسلم» الرضاع» باب في 
المصة والمصتان (ح٠156١).‏ 

(:) المصدر السابق (ح١5).‏ (5) المصدر السابق (ح؟50). 

000 صحيح مسلم» الرضاع ء باب التحريم بخمس رضعات (م؟140١0).‏ 

(0) المصئف 456/17 رقم (189415). 

(8) أخرجه البخاري» النكاح» باب الأكفاء في الدين (ح0088)» وصحيح مسلم الرضاعء باب رضاعة الكبير 
لاه .)١‏ 
حّ 
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واختلفوا هل يحرم لبن الفحول» كما هو قول الجمهور الأئمة الأربعة وغيرهمء أو إنما 
يختص الرضاع بالأم فقطء ولا ينتشر إلى ناحية الأب» كما هو قول لبعض السلف؟ على قولين» 
تحرير هذا كله في كتاب الأحكام الكبير. 

وقوله: لوأْمَهَتُ ضَآَيِحكْم وبتَئْكُمُ القن فى بورح ين يسآيكمٌ الت دَعَلْشُم بهن فَن لم 
مَكُووأْ حَأْثُر بهرى فلا جتاح عَتِنِكمْ4. أما أم المرأة فإنها تحرم بمجرد العقد على ابنتهاء 
سواء دخل بها أو لم يدخل» وأما الربيبة وهي بنت المرأة فلا تحرم بمجرد العقد على أمها حتى 
يدخل» فإن طلّق الأم قبل الدخول بها جاز له أن يتزوج بنتهاء ولهذا قال: #رَربَتئُكُمُ الَققِ فى 
مورك ين يسآيكم الى «َحَلشُم بهن هّن لَّمْ كَكْووًأ «كلثر يهرك كلا جداع عَيِكْم» أي : 
في تزويجهن» فهذا خاص بالربائب [وحدهنّ. وقد توهم''' بعضهم عود الضمير إلى الأمهات 
والربائب]”"“: فقال: لا تحرم واحدة من الأم ولا البنت بمجرد العقد على الأخرى حتى يدخل 
بهاء لقوله: طفن لَمْ كَكْووًا مَكَأثر يهرك هلا جداح عَِكْمْ». 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشارء حدثنا ابن أبي عدي وعبد الأعلى» عن سعيد» عن قتادة» 
عن خلاس بن عمرو؛ عن علي رضي الله تعالى عنهء في رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل 
بهاء أيتزوج أمها؟ قال: هي بمنزلة الربيبة'". وحدثنا ابن بشارء حدثنا يحيى عن”' سعيد» عن 
قتادة» عن سعيد بن المسيب» عن زيد بن ثابت» قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها 
فلا بأس أن يتزوج أمها”“. وفي رواية عن قتادة» عن سعيدء عن زيد بن ثابت» أنه كان يقول: 
إذا ماتت عنده فأخذ ميراثها كره أن يخلف على أمهاء فإذا طلقها قبل أن يدخل بها فإن شاء 
فعل”2. 

وقال ابن المنذر: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق» عن ابن جريج» قال: أخبرني أبو بكر بن 
حفصء عن مسلم بن عويمر الأجدع.ء أن بكر بن كنانة أخبره أن أباه أنكحه امرأة بالطائف» 
قال: فلم أجامعها حتى توفى عمي عن أمهاء وأمها ذات مال كثيرء فقال أبي: هل لك في أمها؟ 
قال: فسألت ابن عباس وأخبرته الخبرء فقال: انكح أمها؟ قال: وسألت ابن عمرء فقال: لا 
تنكحهاء فأخبرت أبي ما قال ابن عباس» وما قال ابن عمرء فكتب إلى معاوية فأخبره في كتابه 
ما قال ابن عمر وابن عباس» فكتب معاوية: إني لا أحل ما حرم الله» ولا أحرم ما أحل الله 
وأنت وذاك والنساء سواها كثير. فلم ينه ولم يأذن لي» فانصرف أبي عن أمها فلم ينكحها”" . 


)١(‏ قوله: «وقد توهم» كذا في (ح) و(حم)ء وفي (مح): (فهم). 

(0) ما بين معقوفين سقط في الأصل» واستدرك من 20 و(حم) و(مح). 

(*) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق سعيد بن أبي عروبة به (المصنف ))1١91/١54‏ 
وسلده صحيح . 

(4) في الأصل: «بن سعيداء وكذا في الطبري» وفي بعض النسخ كما أثبت. 

)6( أخر جه الطبري بسئنذه ومتئه» وسلده صحيح . 

زفف4 أخر جه الطبري من طريق حميد بن مسعدة عن يزيد بن زريع عن قتادة به وسنده حسن ٠.‏ 

(0) أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج به (المصنف 710/6 رقم 222١814‏ ومسلم بن عويمر لم أجد له 
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وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن سماك بن الفضلء عن رجلء عن عبد الله بن الزبير» 
قال: الربيبة والأم سواء لا بأس بها إذا لم يدخل باو وفي إسناده رجل مبهم لم يسم . 


وقال ابن جريج: أخبرني عكرمة بن خالد أن مجاهداً قال له: «وَأْفَهتُ نابح وَربتئُطُْ 
لق في حُجُورِكُم4 أراد بهما الدخول جميعاً”'". فهذا القول كما ترى مروي عن علي وزيد بن 
ثابت وعبد الله بن الزبير ومجاهد وسعيد بن جبير وابن عباس» وقد توقف فيه معاوية. وذهب إليه 
من الشافعية أبو الحسن أحمد بن محمد بن الصابوني فيما نقله الرافعي عن [العبادي] " 
روي عن ابن مسعود مثله. ثم رجع عنهء قال الفدبر الى : حدثنا إسحاق بن اإراغي الدبري» حدثنا 
عبد الرزاق» عن الثوري. عن أبي فروة» عن أبي عمرو الشيباني» عن ابن مسعود: أن رجلاً من 
بني شيخ من فزارة تزوج امرأة فرأى أمها فأعجبته. فاستفتى ابن مسعودهء فأمره أن يفارقها ثم 
يتزوج أمهاء فتزوجها وولدت له أولاداً ثم أتى ابن مسعود المدينة» فسكل عن ذلك» فأخبر أنها 
لا تحل لهء فلما رجع إلى الكوفة قال للرجل: إنها عليك حرام ففارقها””“. وقد خالفه جمهور 
اللهاء نه السلف والخلف فرأوا أن الربيبة لا تحرم بمجرد العقد على الأم وأنها لا تحرم إلا 
بالدخحول بالأم بخللاف الأمء فإنها تحرم بمجرد العقد على الربيبة. 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا جعفر بن محمد ابن هارون [بن عَرْرة]””2: حدثنا عبد الوهاب» عن 
سعيد» عن قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباسء أنه كان يقول: إذا طلق الرجل المرأة قبل أن 
يدخل بها أو ماتت لم تحل له أمهاء روي أنه قال: إنها مبهمة» فكرهها'". ثم قال: وروي عن 
ابن مسعود وعمران بن حصين ومسروق وطاوس وعكرمة وعطاء والحسن ومكحول وابن سيرين 
وقتادة والزهري نحو ذلك”''. وهذا مذهب الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة» وجمهور الفقهاء 
قديما وجدينا وه الحجد زالكة 


قال ابن جرير: والصواب قول من قال: الأم من المبهمات» لأن الله لم يشترط معهن الدخول 
كما شرط ذلك مع أمهات الربائب» مع أن ذلك أيضاً إجماع [من الحجة]”” التي لا يجوز 
خلافها فيما جاءت به متفقة عليه. وقد روي بذلك أيضاً عن النبي يكل خبر غير أن في إسناده 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق عن معمر به (المصنف 778/5 رقم 2)1١4737‏ وسنده ضعيف بسبب إبهام الرجل الذي 
أشار إليه الحافظ ابن كثير. 

زفق أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج به (المصنف لف رقم .)٠١411/‏ 

02 في حا و(حم)ء وفي (مح): «العباري»» وهو تصحيف وفي الأصل : «البيضاوي». 

(5) أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير ١11//4‏ ح86014)» قال الهيثمي: رواه الطبراني بأسانيد ورجال 
بعضها رجال الصحيح (المجمع 5 230). وأخرجه عبد الرزاق عن الثوري به (المصنف ”/ ”717/7 ل 
وح يع وأبو فروة هو: عروة بن الحارث الهمداني» وأبو عمرو الشيباني هو: سعد بن إياس 

4 كذا في تفسير ابن أبي حاتم وترجمة شيخه جعفرء وفي الأصل و(ح) و(حم) و(مح) : «(بن عروة). 

قف أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وأخرجه البيهقي من طريق محمد بن إسحاق عن عبد الله بن بكر عن 
سعيد به (السئن الكبرى 7/ 2)١79‏ وسنده حسن. 

(0) ذكرهم ابن أبي حاتم كلهم بحذف السند. 

(4) سقط في الأصل واستدرك من (ح) و(حم) و(مح). 


0 
و سب ا 
٠ (‏ و الي 75 1 ؟) 
"جيم 3 9 ب 
نا ذا لا لا 0 0 لا ل لا ذا لا ل) () ا لا لا نا لا [) لا ذا نا لا ا )ا 0 ا 0 () 0 () ثا نا 0) 0 0) () نا 0) ذا ذا 0 () () 0 () 0 نا نا لا لا ا ( 0 لا 0 [ ا ذا 0 () لا () ا نا نا نا لا 0 لا لا () لا لا 8 0 0 0] 0 0 0 0 


نظرأء وهو ما حدثني به المثنى» حدثنا حبان بن موسى» حدثنا ابن المبارك» أخبرنا المثنى بن 
الصباح» عن عمرو بن شعيب؛ عن أبيه» عن جدهء عن النبي كَل قال: «إذا نكح الرجل المرأة 
فلا يحل له أن يتزوج أمهاء دخل بالبنت أو لم يدخل» وإذا تزوج بالأم فلم يدخل بها ثم طلقهاء 
فإن شاء تزوج الابنة»» ثم قال: وهذا الخبر وإن كان في إسناده ما فيه» فإن في إجماع الحجة 
على صحة القول به مستغنى عن الاستشهاد على صحته بغيره"'. 

وأما قوله تعالى: #وِرَبئُكْمُ الت في حُجُورحْمْ4 فجمهور الأمة على أن الربيبة حرام سواء 
كانت في حجر الرجلء أو لم تكن في حجره, قالوا: وهذا الخطاب خرج مخرج الغالب فلا 
مفهوم لهء كقوله تعالى: «ولا تُكْرمُوا فَيَنيَح عل امَك إِنَ أَرَدَنَ ص4 [النور: م]. وفي الصحيحين 
أن أم حبيبة قالت: يا رسول الله أنكح أختي بنت أبي سفيان» [وفي لفظ لمسلم عزة بنت أبي 
سفيان]”". قال: «أو تحبين ذلك»؟ قالت: نعم لست لك بِمُخْلِيَةِ وأحب من شاركني في خير 
أختي » قال: «فإن ذلك لا يحل لي». قالت: فإنا نحدث أنك تريد أن تكح بت أبي سلمة» 
قال: «بنت أم سلمة» قالت: نعم. قال: (إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما 2 إنها 
لبنت أخي من الرضاعة؛ أرضعتني وأبا سلمة ثويبة» فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن)”": 
وفي رواية البخاري: «إني لو لم أتزوج أ مطلعة ما حلت لي”*“: فجعل المناط في التحريم 
[مجرد تزوجه أم سلمة» وحكم بالتحريم 0 لذلك. وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة والفقهاء 
السبعة وجمهور الخلف والسلف. وقد قيل: بأنه لا تحرم الربيبة إلا إذا كانت في حجر الرجل» 
فإذا لم تكن كذلك فلا تحرم. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدثنا إبراهيم بن موسىء» أنبأنا هشام ‏ يعني: ابن 
يوسف ‏ عن ابن جريج» حدثني إبراهيم بن عبيد بن رفاعة» أخبرني مالك [بن أوس]''' بن 
الحدثان» قال: كانت عندي امرأة فتوفيت» وقد ولدت لي فوجدت عليهاء فلقيني علي بن أبي 
طالب فقال: ما لك؟ فقلت: توفيت المرأة. فقال علي: لها ابنة؟ قلت: نعم وهي بالطائف. 
[قال: كانت فى هرك فلك :“له.عى بالطافت ]9 قال افانتجها“قلت: فين كول الله 
#وربجبكم لق في حجُوركم #؟ قال: إنها لم تكن في حجرك إنما ذلك إذا كانت في د 
هذا إسناد قوي ثابت إلى علي بن أبي طالب على شرط مسلم» رعو كول عريت عداء: وإلىي .هذا 
ذهب داود بن علي الظاهري وأصحابه. وحكاه أبو القاسم الرافعي عن مالك 55 عُدَنْهُء واختاره ابن 


(1) ذكره الطبري بالرواية نفسها وبتعليقه» وفي سنده المثنئ بن الصباح: ضعيف «التقريب ص014). 

(0) الزيادة من (ح) و(حم) و(مح). 

() صحيح البخاريء النكاحء باب «رَْئْهَيُكْمْ الي أَيصَعْدَكُْ4 [النساء: 17] (ح1١01)‏ وصحيح مسلمء 
الرضاع» باب تحريم الربيبة (ح559١).‏ 

(5:) صحيح البخاريء» النكاح» باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير (ح0177). 

(5) الزيادة من (ح) و(حم) و(مح). 

(7) كذا في (ح) و(حم) و(مح)»؛ وفي الأصل: «بن رزين» وهو تصحيف. 

(0) زيادة من (ح) و(حم) و(مح). 

(8) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه»ء وصححه أيضاً السيوطي (الدر 175/75). 


لاا 7 1 


حزمء وحكى لي شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي أنه عرض هذا على الشيخ الإمام تقي الدين 
ابن تيمية كُلَنْهُء فاستشكله وتوقف في ذلك». والله أعلم . 

وقال ابن 0 حدثنا على بن عبد العزيزء حدثنا الأثرم» عن أبي عبيدة قوله: #الَّت في 
حُجُوركم 24 قال: في بيوتكه”" . 

وأما ا اليمين فقد قال الإمام مالك بن أنس» عن ابن شهاب: أن عمر بن 
الخطاب سثل عن المرأة وبنتها من ملك اليمين» رين إحداهما بعد الأخرى؟ فقال عمر: ما 
أحب أن أخبرهما جميعا”"'. يريد أن أطأهما جميعاً بملك يميني» وهذا منقطع. 

وقال سنيد بن داود في تفسيره: حدثنا أبو الأحوصء عن طارق بن عبد الرحمن» عن قيس»ء 
قال: قلت لابن عباس: أيقع الرجل على امرأة وابنتها مملوكين له؟ فقال: أحلتهما آية وحرمتهما 
آية» ولم أكن لأفعله”". وقال الشيخ أبو عمر بن عبد البر كثَنهُ: لا خلاف بين العلماء أنه لا 
يحل لأحد أن يطأ امرأة وبنتها من ملك اليمين» لأن الله حرم ذلك في النكاح» قال: «وأْمَهتُ 
شايحكم ورَبتبكم لق في حُجُورحم : ين يسَآبك 4 وملك اليمين عندهم تبع للنكاح إلا ما روي عن 
ابن عمر وابن عباس» وليس على ذلك أحد من أئمة الفتوى ولا من تبعهم. قال هشام عن قتادة: 
بنت الربيبة وبنت ابتتها لا تصلح وإن كانت أسفل ببطون كثيرة» وكذا قال قتادة عن أبي العالية. 

ومعنى قوله: «الَت دَخَلَُم يِهنَّ4 أي: نكحتموهنء» قاله ابن عباس وغير واحدا”“. وقال ابن 
جريج عن عطاء: هو أن تهدى إليه فيكشف ويفتش ويجلس بين رجليها. وقلت: أرأيت إن فعل 
ذلك في بيت أهلها؟ قال: هو سواءء وحسبه قد حرم ذلك عليه ابنتها”” . 

وقال ابن جرير: وفي إجماع الجميع على أن خلوة الرجل بامرأته لا يحرّم ابنتها عليه إذا 
طلقها قبل مسيسها ومباشرتها أو قبل النظر إلى فرجها بشهوة ما يدل على أن معنى ذلك هو 
الوصول إليها بالجماع”"' . 

وقوله تعالى : «وَحَلَبْيْلُ أْنَابِكُْ ارين مِنْ أمْلِبحُْ4 أي: وحرمت عليكم زوجات أبنائكم 
الذين ولدتموهم من أصلابكمء يحترز بذلك عن الأدعياء الذين كانوا يتبنونهم في الجاهلية. كما 
قال تعالى: #فَلمًا فَصَى ويد يَنهَا وَطرًا رَيحكَهَا لك لا يكن عل الْمُؤْمِنينَ حرج ف أَرْوْج أنعِيَآيهم إذَا 
قَضَوَا , ًٍَُُّ مين ورا > [الأحزاب: /ا]ء وقال أبن جريج: سألت عطاء عن قوله: «وَحَلَئِيلٌ أنابكم لدبنَ 
مِنْ أسْلِبكُْ»4. قال: كنا نحدث ‏ والله أعلم ‏ أن النبي ككلِ لما نكح امرأة زيد» قال المشركون 


)١‏ أخرجه ابن المنذر في تفسيره برقم )١1247(‏ بسنده ومتنه» وسنده ثابت فالرواية أوردها أبو عبيدة في مجاز 
القرآن .١7١/١‏ 

(؟) أخرجه الإمام مالك بسند متصل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبيه أن 
عمر بن الخطاب به وفي آخرهء ونهئ عن ذلك (الموطأء النكاح» باب ما جاء فى كراهية إصابة الأختين 
بملك اليمين 088/7 ل 

إفرف سئده حسن » وقيس هو: ابن أبى حازم البجلى ثقة «التقريب ص١58١).‏ 

2 أخرجه ابن أبي حاتم بسنده الثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . 

(5) أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج به (المصنف 7175/5 رقم 2)٠١4717‏ وسنده صحيح. 

() ذكره الطبري بلفظه في تفسيره (5/ 050). 


قل 55 1 


صمكه في ذلك» فأنزل الله يك «وَحَلَئِيلُ حَلَنِيلٌُ أنابكم ء ونزلت #وما جَعَلٌ دك 


5-4 


نادم 4 [الأحزاب: 4]» ونزلت لما كن محمد أب أَحَلو من رَجَالككُم4 [الأحزاب: 7005٠‏ . 
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي» حدثنا خالد بن 


7 
4 


الكاركة عن الأشعث» عن الحسن بن محمد: أن هؤلاء الآيات مبهمات #وَحَلِلُ تبك » 
8 0) ا سن 0 
#وَأْمَهنتُ 0 شايكم» ٠‏ ثم قال: وروي عن طاوس وإبراهيم والزهري ومكحول» نحو ذلك : 
عليهاء وهذا متفق عليه» فإن قيل: فمن أين تحرم امرأة ابنه من الرضاعة كما هو قول الجمهورء 
ومن الناس من 0 إجماعاً وليس من صلبه» [فال 27 من قوله عله : (يحرم من الرضاع 
ما يحرم من ١‏ ين 5 وقوله تعالى : وان تنموا كمه 2 1 حْسَيْنِ إلا مَا كَدَ كف إركت 201 
ًّ مادص يه 5 8 5واء 
كان عَفُورًا رَحِيمَا أي: وحرم عليكم الجمع بين الأختين معاً في التزويج» وكذا في ملك 
اليمين إلا ما كان منكم في جاهليتكم فقد عفونا عن ذلك وغفرناه. فدل على أنه لا مثنوية فيما 
يستقبل ولا استثناء فيما سلف. كما قال: كك ددشت فيا الْمَرْتَ إِلَّا الْمَوْتَدَ الأُون» [الدخان: 
71 [فدل على أنهم لذ يذوقون فبيا العوت ]ب اوقد أجمع العلماء من الصحابة والتابعين 
والأئمة قديماً وديا على أنه يحرم الجمع بين الأختين فى النكاح» ومن أسلم وتحته أختان» 
خيّر فيمسك إحداهما ويطلق الأخرى لا محالة. قال الإمام أحمد: حدثنا موسى بن داودء حدثنا 
ابن لهيعة» عن أبي وهب الجَيشانى» عن الضحاك بن فيروز»ء عن أبيه » قال: أسلمت وعندي 
امرأتان أختان. فأمرني النبي كِةِ أن أطلق أحداهما””. ثم رواه الإمام أحمد والترمذي وابن 
كلاهما عن أبي وهب الجَيّشانيء قال الترمذي: واسمه ديلم بن]”'' الهوشع. عن الضحاك بن 
فيروز الديلمي» عن أبيه به» وفي لفظ للترمذي: فقال النبي كَلِ: «اختر أيتهما شئت»» ثم قال: 
[الفرمدي :هذا عديك حيين !+ وقدادوؤاه ابن ماحط آيف)]”''" بإسناد اخن فقال: حدتنا آبق 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج به (المصنف 78٠/5‏ رقم 477 2»)1١‏ وسنده مرسل. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده صحيح. 

(9) ذكره كلهم ابن أبي حاتم بحذف السند. 

(:) كذا في الأصل» وفي رح و(حم) و(مح): 1 

(6) والزيادة من (ح) و(حم) و(مح). 

(5) حديث صحيح تقدم في بداية تفسير آية “77 من هذه السورة. 

0 والزيادة من 0 و(حم) و(مح). 

(6) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 777/4)» وسنده حسن إذ توبع ابن لهيعة كما سيأتي في الرواية 
التالية 

4 والزيادة من رح و(حم) و(مح). 

)0١(‏ سئن أبي داود»ء الطلاق» باب فيمن أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان (ح2)7747 وسنن الترمذي» 
التكاح» باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده أختان (ح179١).‏ 

)١(‏ والزيادة من (ح) و(نح) و(مح). 


دا مط 7 )١1‏ 


بكر بن أبي شيبة» حدثنا عبد السلام بن حرب» عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة» عن أبي 
وهب الجَيّشاني» عن أبي خراش الرعيني» عن الديلمي قال: قدمت على رسول الله وَلٌ وعندي 
أختان تزوجتهما في الجاهلية» فقال: «إذا رجعت فطلق إحداهما»”'' قلت: فيحتمل أن أبا خراش 
هذا هو الضحاك بن فيروز» ويحتمل أن يكون غيره) فيكون أبو وهب قد رواه عن اثنين عن 
حدثنا أحمد بن يحبى الخولاني» حدثنا هيثم بن خارجة» حدثنا يحيى بن إسحاق» عن إسحاق بن 
عبد الله بن أبي فروة» عن رَزَّيقَ بن حكيم» ؛ عن كثير بن مرة» عن الديلمي قلت: يا رسول الله. 
إن تحتي أختين» قال: «طلّق أيهما شئت»”"» فالديلمي المذكور أولاً هو الضحاك بن فيروز 
الديلمي قال أبو زرعه ة الدمشقي: كاز تصتحي عبت الجلك ين مرورا0 والثاني هو أبو فيروز 
الديلمي طَيِء وكان من جملة الأمراء باليمن الذين وَلُوا قتل الأسود العنسي المتنبئ لعنه الله 
وأما الجمع بين الأختين في ملك اليمين فحرام أيضاً لعموم الآية. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو 
زرعة» حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد بن سلمة» عن قتادة» عن [عبد الله بن أبي 
عتبة] ”7 '» عن ابن مسعود أنه سكل عن الرجل يجمع بين الأختين» فكرهه فقال له يعني السائل -: 
يقول الله تعالى: لا إلا مَا مَا ملكت ١‏ أيسنُْكُمٌ4 فقال له ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: وبعيرك مما 
ملكت يمينك”*'. وهذا هو المشهور عن الجمهور والأئمة الأربعة وغيرهم» وإن كان بعض 
0 قال 0 مالك لاصو ابي ثوات عن قبيصة بن ذؤيب: أن 
احير آية 000 آية. 5 كنت 26 ذلك» اك 0 فلقي رجلا حاب 
زكالاً. 5210 قال ابن شهاب: اناسة 11 علي 90 طالب. قال: فى حر اندر 
العوام مثل ذلك””2. 

قال الشيخ أبو عمر بن عبد البر النمري #َدَنْهُ في كتاب [الاستذكار] : إنما كنى قبيصة بن 
ذؤيب عن علي بن أبي طالب لصحبته عبد الملك بن مروان» وكانوا يستثقلون ذكر علي بن أبي 
طالب ونه ثم قال أبو عمر: حدثني خلف بن أحمد قراءة عليه: أن خلف بن مطرف حدثهم: 
حدثنا أبوت تن سليمان وسعيد بن سليمان ومحمد بن عمر بن لبابة» قالوا: حدثنا أبو زيد 


"40 


)١(‏ سنن ابن ماجهء النكاح» باب الرجل يسلم وعنده أختان (ح١2»)1901‏ وحسنه الألباني في صحيح سئن ابن 
ماجه (ح1641) . 

(؟) تقدم تحسينه في الرواية السابقة. 

(*) كذا في تفسير ابن أبي حاتم والتقريب» وفي الأصل بلفظ: «عبد الله بن أبي نجيبة أو عتبة»» وفي (ح) 
و(حم) و(مح): «عبد الله بن أبي عنبة أو عتبة) . 

(4:) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده صحيح. 

(5) أخرجه الإمام مالك بسنده ومتنه وتعليق (الموطأء النكاح» باب ما جاء في كراهية إصابة الأختين 077/7 
وسنده إلى عثمات صحيح . 

(5) كذا في (ح) و(حم) و(مح). وفي الأصل: «الاستدرك) وهو تصحيف. 


ما 70 1 


عبد الرحمن بن إبراهيمء حدثنا أبو عبد الرحمن المقري» عن موسى بن أيوب الغافقي» حدثني 
عمي إياس بن عامرء قال: سألت علي بن أبي طالب ذه فقلت: إن لي أختين مما ملكت 
يميني» اتخذت إحداهما بر لزللت الي بادا لي وفيت لوقي عت 1 فقال 
علي ذهبه: تعتق التي كنت تطأ ثم تطأ الأخرىء قلت: فإن ناساً يقولون: بل تزوجها ثم تطأ 
الأخرى» فقال علي: أرأيت حب أو مات عنهاء أليس ترجع إليك؟ لأن تعتقها أسلم 
لك. ثم أخذ علي بيدي فقال لي: إنه يحرم عليك مما ملكت يمينك ما يحرم عليك في 
كتاب الله ويك من الحرائر إلا العددء أو قال: إلا الأربع» ويحرم عليك من الرضاع ما يحرم 
عليك في كتاب الله من النسب, ثم قال أبو عمر: هذا الحديث رحلة؛ لو لم يصب الرجل من 
أقصى المغرب أو المشرق إلى مكة غيره لما خابت رحلته'''. قلت: وقد روي عن علي نحو ما 
روي عن عثمان. 
وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا محمد بن العباس» حدثنا 
محمد بن عبد الله بن المبارك المخرميء. حدثنا عبد الرحمن بن غزوان» حدثنا سفيانء» عن 
عمرو بن دينارء» عن عكرمةء عن ابن عباسء» قال: قال لي علي بن أبي طالب: حرمتهما آية 
وأحلتهما آية ‏ يعني: الأختين ‏ [قال ابن عباس]!'': فحُرِمهنَ عليّ قرابتي منهن ولا يحرمهن 
علي قرابة بعضهن من بعض» يع: يعض 4« الأماء وكات التواهلية يتحريون ما محرمون: زلا امززاة امه 
والجمع بين الأختين. فلما جاء الإسلام أنزل [الله ولا كَكِحوأ ما 00 06 أ ع اد 
ما قَدْ صَلفَ4 [النساء: 0]]79©. #وآن تَجَمَعُوأ بح الْمُدْصَيْنِ إلا مَا م كد سَلَفَ) يعني: ع 
النكاح” » ثم قال أبو عمر: وق الام اليه عل : لل » عن هشامء 
عن ابن سيرين» عن ابن مسعود قال: يحرم من الإماء ما يحرم من الحرائر إلا العدد.ء وعن ابن 
سيرين والشعبي نحو ذلك . 
قال أبو عمر: وقد روي مثل قول عثمان عن طائفة من السلف منهم ابن عباس» ولكنهم 
اختلف عليهم» ولم يلتفت إلى ذلك أحد من فقهاء الأمصار والحجاز ولا العراق ولا ما وراءهما 
من المشرق ولا بالشام ولا المغرب؛. إلا من شذ عن جماعتهم باتباع الظاهر ونفي القياس» وقد 
ترك من يعمل ذلك ما اجتمعنا عليه» وجماعة الفقهاء متفقون على أنه لا يحل الجمع بين الأختين 
بملك اليمين في الوطء كما لا يحل ذلك في النكاح. وقد أجمع المسلمون على أن معنى قوله: 
0 نانك وََعْوْحُمْ. . . 4 إلى آخر الآيةء أن النكاح وملك اليمين في 
لاء كلهن سواءء فكذلك 1 8 نظرا وقياساً الجمع بين الأختين وأمهات النساء 

5 لد 0 0 الحجة يد وشذ 0 


)١(‏ الاستذكار .707/١5‏ (9؟) الزيادة من (ح) و(حم) و(مح). 


(9) الزيادة من (ح) و(حم) و(مح). (5) سنده حسن. 
(0) الاستذكار (15/ .)50١ _ 76٠0‏ 


مادا 277 ١1‏ 
المحصنات» وهن المزوجات و 1 تنك 4 ١‏ يعنى: إلا ما ملكتموهن بالسبي فإنه 
يحل لكم وطؤهن إذا [استبرأتموه ٠”‏ 1 فإن الآية نزلت فى ذلك . وقال الإمام أحمد: حدثنا 
عبد الرزاق» أخبرنا سفيان ‏ هو الثوري » عن عثمان البتي» 00 الخليل» عن أبي سعيد 
الخدري. قال: أصبنا نساء من سبى أوطاس» ولهن أزواج؛ فكرهنا أن نقع عليهن ولهن أزواج» 
فسألنا النبي يلكو فنزلت هذه الآبة «رَلبمْسكث ين البسد إِلَّا ما ملك ) َك يكم فاستحللنا بها 
فروجه:” كن رواه الترمذي عن أحمد بن منيع» عن هشيم» ررراة لساكوين عنيت 
سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج. ثلاثتهم عن عثمان البتي» ورواه ابن جرير من حديث أشعث بن 
سوار ‏ عن عثمان البتي -» ورواه مسلم في صحيحه من حديث شعبة عن قتادة. كلاهما عن أبي 
الخليل صالح فخ أب مريم » عن أبي سعيد الخدري... فذكره0"© وهكذا رواه عبد الرزاق» عن 
معمرء عن قتادة» [عن أب الخليل» عن أبي سعيد الخدري به. وقد روي من وا ون 
أبي الخليل» عن أبي علقمة الهاشمي؛ عن أبي سعيد الخدريء قال الإمام أحمد: حدثنا ابن أبي 
عدي .2 عن سعيد» عن قتادة» عن أبى الخليل» د علقمة.» عن أبى سعيد الخدري أن 
أصحاب رسول الله كله أصابوا سبايا يوم أوطاس» لهن أزواج من أهل الشرك» فكأن أناساً من 
أصحاب رسول الله كك كفوا وتأثموا من غشيانهن» قال: فنزلت هذه الآية في ذلك 8 وَلْمخصكتُ من 
ليس إِلَّا ما مَلْكْتَ أ مك 004 . وهكذا رواه مسلم وأبو داود والنسائي من حديث سعيد بن أبي 
عروبة» زاد مسلم : وشعبة» ورواه الترمذي من حديث همام بن يحيى » ثلاثتهم عن قتادة بإسناده 
نحوه”". وقال الترمذي: هذا حديث حسن, ولا أعلم أن أحداً ذكر أبا علقمة في هذا الحديث 

إلا ما ذكر همام عن قتادة ‏ كذا قال وقد تابعه سعيد وشعبة» والله أعلم. 

وقد روى الطبراني من حديث الضحاك عن ابن عباس: أنها نزلت في سبايا خيبر» وذكر مثل 
حديث أبي سعيد”"'» وقد ذهب جماعة من السلف إلى أن بيع الأمة يكون طلاقاً لها من زوجها 
أخذاً بعموم هذه الآية. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن مثنى » حدثنا محمد بن جعفر» عن شعبة» عن مغيرة» عن إبراهيم 
أنه سئل عن الأمة تباع ولها زوج؟ قال: كان عبد الله يقول: بيعها طلاقها. ويتلو هذه الآية 


)١(‏ كذا في (ح) و(حم) و(مح)» وفي الأصل: «اشتريتموهن» وهو تصحيف. 

زفق أخر جه الإمام أحمد بسنده ومتله (المسند 7/ 17/7) وسئده صحبح على شرط 0 

فرق صحيح مسلم» الرضاع » باب جواز وطء المسبية بعد الاستيراء 01١465‏ وسنن ن الترمذي» النكاح. باب 
ما جاء في الرجل يسبي الأمة. (ح77١١).‏ 

(4) ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (ح) و(حم) و(مح). 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ”/ 84)» وهو على شرط مسلم. 

زف4 صحيح مسلمء الرضاعء باب جواز وطء المسبية بعد الاستبراءء (ح565١).‏ وسئن أبي داود» النكاح». 
باب في وطء السبايا (ح5190)» وسئن النسائيء النكاح» باب تأويل قول الله كِب : «واليخصكث من اَل 
ِل مَا مَلَككَ يتك يَمْنْكُمْ 4 [النساء: 15] »)7١١/5(‏ وسنن الترمذي» كتاب النكاح» باب ما جاء في الرجل 
يسبي الأمة 9 زوج... (ح75١١).‏ 

030 المعجم الأوسط :/7 (ح١1505)).‏ وسئده ضعيف لأن الضحاك لم يسمع من ابن عباس . 


1 5 مكلا‎ ٠ 


عه 


«والنشسكث ين النسة إل م1 ملكت نانك 4 وكذا رواه سفيان عن فتضوز ومغيرة والأعمكن» 
5 222 5 1 

عن إبراهيم» عن ابن مسعود» قال: بيعها طلاقها . وهو منقطعء ورواه سفيان الثوري» عن 

خالدء عن أبي قلابة» عن ابن مسعودء قال: إذا بيعت الأمة ولها زوجء فسيدها أحق 


لقيو ورواه سعيد عن قتادةء» قال: إن أبى بن كعب وجابر بن عيبل الله وابن عباس » قالوا: 
نيعا طلاقها"" .. وال ابن جرين :' حدق يعقوت» حدثنا ابن علة» عن غالد» عن خكرمة عن 


ابن عباسء» قال: طلاق الأمة [ست] ' : بيعها طلاقهاء وعتقها طلاقهاء وهبتها طلاقهاء 
[وبراءتها طلاقهاء وطلاق زوجها طلاقها1”*”' . وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن الزهري. 
عن ابن المسيب قوله: موَالْمْحْصئَتُ من السك # قال: هُنَّ ذوات الأزواج حرم الله نكاحهن إلا ما 
ملكت يمينك» فبيعها طلاقها. قال معمر: وقال الحسن مثل ذلك”"'ء وهكذا رواه سعيد بن أبي 
عروبة» عن قتادة» عن الحسن في قوله: موَلْمعْصكتُ ون الس إلا ما مَلَكت أَيَْنُكُمَ 4 قال: إذا 
كان لها زوج» فبيعها طلاقها”” . وروى عوف عن الحسن: بيع الأمة طلاقهاء وبيعه طلاقها”" . 

فهذا قول هؤلاء من السلف. وقد خالفهم الجمهور قديماً وحديثاًء فرأوا أن بيع الأمة ليس 
طلاقاً لها لأن المشتري نائب عن البائع» والبائع كان قد أخرج عن ملكه هذه المنفعة وباعها 
مسلوبة عنهاء واعتمدوا في ذلك على حديث بريرة المخرج في الصحيحين وغيرهماء فإن عائشة 
أم المؤمنين اشترتها ونجرّت عتقهاء ولم ينفسخ نكاحها من زوجها مغيثء. بل خيرها 
رسول الله كلد بين الفسخ والبقاءء فاختارت الفسخ وقصتها مشهورة”'' » فلو كان بيع الأمة 
طلاقها كما قال هؤلاء ما خيرها النبي يله فلما خيّرها دل على بقاء النكاح» وأن المراد من 
الآية المسبيات فقطء والله أعلم. وقد قيل: المراد بقوله: موَلْمْحْصَئَتُ مِنَ الِيّسَهِ4 يعني: العفائف 
حرام عليكم حتى تملكوا عصمتهن بنكاح وشهود ومهور ووليء» واحدة أو اثنتين أو ثلاثاً أو 
أربعاً» حكاه ابن جرير عن أبي العالية''' وطاوس وغيرهما. وقال عمر وعبيدة: سوَلْمُخْصَكتُ من 
لَه ما عدا الأربع حرام عليكم إلا ما ملكت أيمانكم"" . 


)١(‏ أخرجه الطبري بأسانيد ولفظه» والانقطاع هو بين إبراهيم النخعي وابن مسعود. ويتقوى بطريق الثوري التالي. 

زفق سنذه صحيح » وخالد هو الحذاء. 

(9) أخرجه الطبري من طريق عبد الأعلى عن سعيد به» وسنده إلى أبي صحيحء وأما عن جابر وابن عباس 
فمنقطع لأن قتادة لم يسمع منهما. 

فق في الأصل : (سبيت») وهو تصحيف . اليك الزيادة من 26 و(حم) و(مح) وتفسير الطبري . 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومنته» وسنده صحيح» ولم يذكر منها إلا خمساً. 

(60 أخرجه عبد الرزاق في تفسيره بالطريقين وكلاهما صحيح السند. 

(8) أخرجه ابن أبي شيبة عن سعيد به (المصنف 0/ 2)85 وسنده صحيح . 

() أخرجه ابن أبي شيبة عن عبد الأعلى عن عوف الأعرابي به (المصنف 7/60 85)» وسنده صحيح . 

20200 صعدع البخاري» الشروطء باب الشروط في البيوع رحلا الاك وصحيح مسلمء العتق» باب إنما الولاء 
لمن أعتق» الحديث بعد (ح5١5١).‏ 

)١١(‏ بل أسنده الطبري عن أبي العالية فقط بنحوه» وفي سنئده سنيد: ضعيف. 

(0) قول عمر أخر الطبري» وفي بكدة أشعكا ين منوار ضعيف كما في التقريب» وقول عبيدة أخرجه عبد الرزاق 
بسند صحيح عن معمر عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عنه. 


كاذ 7 1) 


وقوله تعالى: # كتنب ال عَلَيَخْ4 أي: هذا التحريم كتاب كتبه الله عليكم» فالزموا كتابه» ولا 
تخرجوا عن حدوده» والزموا شرعه وما فرضه. . وقال عبيدة وعطاء والسدي في قوله: كِكبٌ أ 
علي 4 : [يعني : الأربع” كي وقال إبراهيم : # كتبَ الله 14 بع آٍ وحن ب عارك 

وقوله تعالى: «وَيْملٌ لك با وَرآهَ دَنِحكُمَ4 أي: ما عدا من ذكرن من المحارمء هن لكم 
حلال» قاله عطاء”'' وغيره: وقال عبيدة والسدي: لاوَيِلٌ لمم ما ور ك4 ما دون 
الأربع”©) 3 وهذا بعيكد» والصحيح قول عطاء كما تقدم . . وقال قتادة : ويل كم ما 0 ره دلِحكُْ 4 
يعني: ما ملكت أيمانكم”". وهذه الآية هي التي احتج بها من احتج على تحليل الجمع بين 
الأختين» وقول من قال: أحلتهما آية وحرمتهما آية. 

وقوله تعالى: #أن تَبَمَعْوا بِمَولِكُم مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَنِحِين4 أي: تحصلوا بأموالكم من الزوجات 
إلى أربع» أو السراري ما شئتم بالطريق الشرعي» ولهذا قال: «خُحَمِنِينَ عير مُسَفْحِين . 

وقوله تعالى: ظمَنَا أسْمَنَعمُ بده مِتنّ هاون جورم وِيصَدٌ أي: كما تستمتعون بهن فآتوهن 
مهورهن في مقابلة ذلك» كما 0 تعالى : 27 َأخُدُونٌ وَقَدْ أَْسَى بِمَسُْكُمْ إِلّ بَعْضٍ» [النساء : 
]١‏ وكقوله تعالى: 9أوءَانوا أَلِيَمَهَ صَدَقَتِنَ نَّ غ43 [النسا ء: ؛] وكقوله: «ولا يِل كم أن تَأَخْدُوأ 
مم َاتَيتْموشنّ سيم ث 067 [البقرة: 49 وقد استدل بعموم هذه الآية على نكاح المتعة» ولا شك أنه 
كان واكتروعاً فى ابتذاء الإسلام» ثم نسخ بعد ذلك» وقد ذهب الشافعي وطائفة من العلماء إلى 
أنه أبيح ثم نسخ. ثم أبيح ثم نسخ مرتين» وقال آخرون أكثر من ذلك. وقال آخرون: إنما أبيح 
مرة ثم نسخ مرة» ولم يبح بعد ذلك. وقد روي عن ابن عباس وطائفة من الصحابة القول 
بإباحتها للضرورة» وهو رواية عن الإمام أحمدء وكان ابن عباس وأبي بن كعب وسعيد بن جبير 
والسدي يقرؤون (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة)2"(0 وقال 
مجاهد: نزلت في نكاح المتعة» ولكن الجمهور على خلاف ذلك. والعمدة ما ثبت في 
الصحيحين عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ويه قال: نهى رسول الله كَلِ عن نكاح المتعة» 
وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر”. ولهذا الحديث ألفاظ مقررة هي في كتاب الأحكام. وفي 


)١(‏ قول عبيدة أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن سيرين عنهء وقول عطاء أخرجه الطبري بسند 
فيه سنيد: وهو ضعيف» وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه. 

(؟) ما بين معقوفين سقطء واستدرك من 0 و(حم) و(مح). 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق منصور عن إبراهيم النخعي. 

(5) أخرجه الطبري بسئد فيه سنيد. 

(5) قول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه» وقول عبيدة أخرجه الطبري بسند فيه سفيان بن 
وكيع: ضعيف . 

(7) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه. 

(0) هذه القراءة شاذة تفسيرية ذكرها الطبري عن بي وابن عباس يحذف السند» ورواها عن سعيد بن جبير من 
طريق عمرو بن مرة عنه. 

0 صحيح البخاري». المغازي» باب غزوة خيبر (ح4515) وصحيح مسلمء النكاح» باب نكاح المتعة وبيان 
أنه أبيح ثم نسخ.. . (ح٠1505/7).‏ 


0 مالا‎ ٠ 


لا نا ل 0 ذا نا ا ل لا (! ذا () لا لا لا لا () ل 0 1 8 ) لا لا ل نا 0 ا 0) 0 نا 0 لا 0 0 ذا 0 0 0 () 0 0 نا لا نا ذا 0 0 0 (ا 0 0 8 1 0 !ا 0 0 0 0 0) ا نا لا 0 0 0 0 0 0 لا لا (ا نا 0 0 لا 0 0 0 9 0 


صحيح مسلم عن الربيع بن سبرة بن معبد الجهني» عن أبيه» أنه غزا مع رسول الله َك يوم فتح 
مكةء فقال: ”يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساءء وإن الله قد حرم ذلك 
إلى يوم القيامة» فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله» ولا تأخذوا مما آنيتموهن شيئاً)!'"'. 
وفي رواية لمسلم: في حجة الوداع» وله ألفاظ موضعها كتاب الأحكام. 

وقوله تعالى: #وَّلا جتاع عَلَِكُمْ نما وَأَصَيْكّم يد. ين بَمْدِ الَْرِيصَةِ4 من حمل هذه الآية على 
نكاح المتعة إلى أجل مسمى» قال : فلا جناح عليكم إذا انقضى الأجل أن تراضوا على زيادة بهء 
وزيادة للجعلء. قال السدي: إن شاء أ ا الأولى» يعنى: الأجر الذي 
أعطاها على تمتعه بها قبل انقضاء الأجل بينهماء فقال: أتمتع منك نك أيضا يكذ ركنا تإناتزاة 
قبل أن يستبرئ رحمها يوم تنقضي المدة» وهو قوله تعالى: 1 جع ع يب فيما رَاصَيْثُم بوه 
11 لْمَرِيصَةٍ 04" . قال السدي: إذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل» ذه سفايرنة رطليا 
أن تستبرئ ما في رحمهاء وليس بينهما ميراث» فلا يرث واحد منهما صاحبه» ومن قال بالقول 
الأو ل ميل :ممتاه كقوله تعالى : عد 1 بره د ماسر 
كا 469 [النساء] أي: إذا فرضت لها صداقاً فأبرأتك منه أو عن شيء منهء فلا جناح عليك ولا 
عليها في ذلك. 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الأعلى». حدثنا المعتمر بن سليمان» عن أبيه» قال: 
زعم الحضرمي أن رجالاً كانوا يفرضون المهرء ثم عسى أن يدرك أحدهم العسرةء فقال: ولا 
جناح عليكم أيها الناس فيما تراضيتم به من بعد الفريضة”". 

يعني: إن وضعت لك منه شيئاً فهو لك سائغ. واختار هذا القول ابن جرير. 

وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن قياس وَلَا جتاح عَلْكُمْ فيمَا رَصَيْثُم بو من بَعْدِ 
لْمَرِيصَةَ » والتراضي أن يوفيها صداقها ثم يخيرها”* ا يعني: في المقام أو الفراق. وقوله تعالى: 
لذ َه كن عَلِيمًا حَكِيمًا4 مناسب ذكر هذين الوصفين بعد شرع هذه المحرمات. 


ومن لم يَسْتَطِع يكم طوْلًا أن يكح المخصّكب الْمُؤْمِكَتٍ من ما ملك أُيْمَنْكْم ين 
0 00 ونه أعلَمُ بإيمليكي بَعْصُم ينا بعْض َأنَكمُوهْنَ بإِذْنٍ أَمْلِهِنَ 3 عورف بالمرو 
سكت عبر لوطي ولا متَدِتٍ لم زا حو وذ أي يكسكق سكم د نِضْفٌ ما عَلَ الْمحصَنتِ 
22 مرت الْمَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ حَد 7 حش الْعَدَتَ مِنَكُمْ ون تصيروأ حير لَك وَأ و 2 9 4. 
يفول مانن :ومن 7 يَسْتَطِعْ هك طَوَّلَا4 أي: سعة وقدرة أن يتحكح الْمخصئتٍ الْمؤْمتٍ * 
أي: الحرائر العفائف المؤمنات. وقال ابن وهب: أخبرني عبد الجبار عن ربيعة #وَمَن َم يَمْتَطِعْ 


1 


.)١405/7١ح( صحيح مسلمء الباب السابق‎ )١( 

00 أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي» وما ذكره منسوخ ولا يؤخذ من السدي ما يؤيد 
بدعته . 

(9) أخرجه الطبري بسئده ومتنه» وسنده حسن. 

(5) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بالإسناد الثابت عن علي بن أبي طلحة به. 


)١( ليا‎ ٠ 
مح طَوْلًا أن يكح الْحْصَئَتِ4 قال ربيعة: الطول الهوى» يعني: ينكح الأمة إذا كان هواه‎ 
فيهاء رواه ابن أبي حاتم وابن جرير”"»: ثم أخذ يشنع على هذا القول ويرده #قمِن ما مَلَكتَ‎ 
أيَمْنْكُم من كَنيَيَكُمُ الْمُؤْوتَتٍ4 أي: فتزوجوا من الإيماء المؤمنات اللاتي يملكهن المؤمنون»‎ 
ولهذا قال: يّن فَتيَيَكُهُ الْمُؤْمِتتِ4» قال ابن عباس وغيره: فلينكح من إماء المؤمنين”""» وكذا‎ 
: قال السدي ومقاتل بن حيان”" ثم اعترض بقوله: طوَأنَهُ عل يإيميكُم بَنْصُكٌ ينا بَعَضن» أي‎ 
هو العالم بحقائق الأمور وسرائرهاء [وإنما لكم]”*' أيها الناس الظاهر من الأمورء ثم قال:‎ 
كَنكِمْهُنَ بإِدْنِ أَمَلِهِنَ4 فدل على أن السيد هو ولي أمته لا تزوج إلا بإذنه» وكذلك هو ولي‎ 
عبده ليس له أن يتزوج بغير إذنه» كما جاء في الحديث (أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو‎ 
عاهر)””" أي: زانٍ. فإن كان مالك الأمة امرأة زوجها من يزوج المرأة بإذنها لما جاء في‎ 

الحديث ١لا‏ تزوج المرأة المرأة ولا المرأة نفسهاء فإن الزانية هي التي تزوج نفسها»"'". 

وقوله تعالى: #وءاثوفري أَجَورَهُنَ الْمَمُوفٍ» أي: وادفعوا مهورهن بالمعروف» أي: عن طيب 
نفس منكمء ولا تبخسوا منه شيئا استهانة بهن لكونهن إماء مملوكات. 

وقوله تعالى: #االْمُحْصَكَتِ» أي: عفائف عن الزنا لا يتعاطينه» ولهذا قال: #عَيْرٌَ مسَفْحتٍ» 
وهن الزواني اللاتي لا يمنعن من أرادهن بالفاحشة. 

وقوله تعالى: #إوَلا مُتَّجِدّتِ أَخْدَانْ4» قال ابن عباس: المسافحات هن الزواني المعلنات”"2 
يعني: الزواني اللاتي لا يمنعن أحداً أرادهن بالفاحشة. ولمُنّعِدَاتٍ أَخْدَانِ» يعني: أخلاء» وكذا 
روي عن أبي هريرة ومجاهد والشعبي والضحاك وعطاء الخراساني ويحيى بن أبي كثير ومقاتل بن 
حيان والسديء» قالوا: أخلاء". وقال الحسن البصري: يعني: الصديق”“. وقال الضحاك 
أيضاً: #ولا مُتَّحِدّتِ أَمْدَانْ4 ذات الخليل الواحد المقرة به» نهى الله عن ذلك”'''. يعني 
تزويجها ما دامت كذلك. 


)١(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم من طريق ابن وهب بهء وفي سنده عبد الحبار وهو ابن عمر الأيلي: ضعيف 
(التقريب ص”37”7) . 

(؟) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 
بحذف السند. 

(8:) كذا في 2 و(حم) و(مح)ء وفي الأصل: «وإيمانكم» وهو تصحيف . 

4 أخرجه أبو داود (السئن» النكاح» باب فى نكاح العيد بغير إذن سيده ح2)5017/8 والترمذي (السنن» 
النكاح» باب في نكاح العبد بغير إذن سيده ح١١١5-1١١١)»‏ وقال: حسن صحيح» وأخرجه الحاكم 
وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك »))١95/7”‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي (/841). 

() أخرجه ابن ماجه (السنن» النكاح» باب لا نكاح إلا بولي ح887١2»)2‏ وأخرجه الدارقطني بنحوه (السنن "/ 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(8) ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السند. (9) ذكره ابن أبي حاتم بحذف السند. 

)1١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عنه. 
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وقوله تعالى: #َآ أُحَصِنَ ون أيَرَتَ بعاحِمَةٍ مَل يِضَفُ ما عَلَ المْخْصَتَتٍ مت الْمَدَاْ # 
اختلف القراءة في أحصن» فقرأه بعضهم بضم الهمزة وكسر الصاد مبني لما لم يسم فاعله» وقرئ 
بفتح الهمزة والضناه قعل لازم”''»: ثم قيل: معنى القراءتين واحدء واختلفوا فيه على قولين: 

(أحدهما): أن المراد بالإحصان ههنا الإسلام» وروي ذلك عن عبد الله بن مسعود وابن عمر 
وأنس والأسود بن يزيد وزر بن حبيش وسعيد بن جبير وعطاء وإبراهيم النخعي والشعبي 
والسدي”''؛ وروى نحوه الزهري عن عمر بن الخطاب وهو منقطعء ها هو القول الذي نص 
عليه الشافعي في رواية الربيع» قال: وإنما قلنا ذلك» استدلالاً بالسنة» وإجماع أكثر أهل العلم. 
وقد روى ابن أبي حاتم في ذلك حديثاً مرفوعاً» قال: حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد» حدثنا 
احند ووه الرعدين عد الاي عقا ىه عن أنه عو أن حمزة» عن جابر» عن رجل» 
عن أبي عبد الرحمنء» عن علي بن أبي طالبء قال: قال رسول الله كلِِ: لفَِدَ1 أْحَصِنَ» قال: 
ا(لإحصانها إسلامها وعفافها» وقال: المراد به هاهنا التزويج. قال: وقال على: اجلدوهن» ثم 
قال ابن أبي حاتم: وهو حديث منكر”" 
لا تقوم به حجة. وقال القاسم وسالم: إحصانها إسلامها وعفافها”*“. 

وقيل: المراد به ههنا التزويج» وهو قول ابن عباس ومجاهد وعكرمة وطاوس وسعيد بن جبير 
والحسن وقتادة وغيرهم”"؟. ونقله أبو علي الطبري في كتابه [الإفصاح]"'' عن الشافعي» 1 
رواه أبو الحكم بن عبد الحكم عنه. وقد روى ليث بن أبي سليم عن مجاهد أنه قال: إحصا 
الأمة أن ينكحها الحرء وإحصان لعبد أن ينيج الحرة”©: وكذااروئ ابق. أبن 3 
عباس”*" 2 رواهما ابن جرير في تفسيره. وذكره ابن أبي حاتم عن الشعبي والفموةة: 

وقيل: بل معنى القراءتين متباين. فمن قرأ: (أحصن) بضم الهمزة فمراده التزويج» ومن قرأ 
بفتحها فمراده الإسلام. اختاره أبو جعفر بن جرير في تفسيره وقرره ونصرهء والأظهر - والله 
أعلم - أن المراد بالإحصان ههنا التزويج» لأن سياق الآية يدل عليه حيث يقول ي: تصن 0 
يَْتَطِعْ هنكم طَوْلًا أن ينحكمَّ 0ك عَا مَلَكتَ أَيَمْدَكُم من فيكم الْمُؤْمِتتٍ 
علّمُ بإيسيكم بَعَصُكُم ينا بَنَضَ تَأَمُومنَ إن أَمْلِهنَ نوش أ و هَنَّ بالمموف سنت 7 


ل 0004 


ديقي يلا نتيات لير ع نيس ون أن بكوكة سكين يدث نا عل الننستت ورب 


: (قلت): وفي إسناده ضعف» وفيه من لم يسمء ومثله 
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)١(‏ كلاهما قراءتان متواترتان. (؟) ذكرهم ابن أبي حاتم كلهم بحذف السند. 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه وحكمهء وفيه أيضأ رجل مبهم. 

(؛) أخرجه الطبري عن سفيان بن وكيع بسنده إليهماء وسفيان ضعيف. 

(5) قول ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق سعيد بن جبير عنهء وبقية التابعين ذكرهم ابن 
أبي حاتم بحذف السند. 

(7) كذا في (ح) و(حم) و(مح)» وفي الأصل: «الإيضاح» وهو تصحيف. 

00 أخرجه الطبري من طريق عبد الله بن إدريس عن ليث به» ورجاله ثقات إلا ليث بن أبي سليم وقد توبع كما 
في الرواية التالية فسنده حسن. 

(8) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت عنه. 

(9) ذكرهما ابن أبي حاتم بحذف السند. 


َلْمَدَاَ ...4 الآية» فالسياق كله في الفتيات المؤمنات فتعين أن المراد بقوله: ظهَِدآ أُحَصِنَ» 
أي: تزوجن» كما فسره ابن عباس ومن تبعه» وعلى كل من القولين إشكال على مذهب 
الجمهورء وذلك أنهم يقولون: إن الأمة إذا زنت فعليها خمسون جلدة» سواء كانت مسلمة أو 
كافرة» مزوجة أو بكراًء مع أن مفهوم الآية يقتضي أنه لا حد على غير المحصنة ممن زنى من 
الإماء. وقد اختلفت أجوبتهم عن ذلك. 

(الجواب الأول): فأما الجمهور فقالوا: لا شك أن المنطوق مقدم على المفهوم. 

وقد وردت أحاديث عامة في إقامة الحد على الإماء» فقدمناها على مفهوم الآية. فمن ذلك ما 
رواه مسلم في صحيحه عن علي َيه أنه خطب فقال: يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد 
من أحصن منهم ومن لم يحصن, فإن أمة لرسول الله يَكلِخِ زنت. فأمرني أن أجلدهاء فإذا هي 
حديثة عهد بنفاس فخشيت إن جلدتها أن أقتلهاء فذكرت ذلك لنبى الله كله فقال: «أحسنت 
أازوكيا عدن قماقل 1" عند فيد ااشاات ‏ الحية نه قرو ب فزق تجا دس عو لاقي 7 ؟:ا ليها 
خمسين”"»2 وعن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله يلك يقول: «إذا زنت أمة أحدكم فتبين 
زناها؛ فليجلدها الحدء ولا يثرب عليهاء ثم إن زنت الثانية» فليجلدها ا ول 
عليهاء ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها؛ فليبعها ولو بحبل من شعر» أ “وليل «إذا 
زنت د فليبعها في الرابعة»"''» وروى مالك. عن يحيى بن سعيدء عن سليمان بن يسارء عن 
عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي قال: أمرني عمر بن الخطاب في فتية من قريش» 
فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة خمسين خمسين في الزنا”” . 

(الجواب الثاني): جواب من ذهب إلى أن الأمة إذا زنت ولم تحصن فلا حدّ عليهاء وإنما 
تضرب تأديباً وهو المحكي عن ابن عباس #نه. وإليه ذهب طاوس وسعيد بن جبير وأبو 
عبيد القاسم بن سلام وداود بن علي الظاهري في رواية عنه وعمدتهم مفهوم الآية» وهو من 
مفاهيم الشرط.» وهو حجة عند أكثرهم فقدم على العموم عندهم» وحديث 7 هريرة وزيد بن 
خالد وها أن رسول الله كل سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن؟ قال: (إن زنت فاجلدوهاء ثم 
إن زنت فاجلدوهاء ثم بيعوها ولو بضفير». قال ابن شهاب: لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة 
وأخرجاه في الصحيحين”". وعند مسلم قال ابن شهاب: الضفير الحبل. قالوا: فلم يؤقت فيه 
عدد كما انك في المحصنة» وكما وقت في القرآن بنصف ما على المحصنات من العذاب» 


)١(‏ صحيح مسلم» الحدود» باب تأخير الحد عن النفساء (ح705١)»‏ والذي بعده. 

(0') كذا في (ح) و(حم) و(مح) وفي الأصل: «عن نفاسها». ومعنل تعالت: أي : طهرت (النهاية #/ 597). 

(؟) أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد بسنده عن علي (المسند 1/ 704 ح47١١)»‏ وقال محققوه: صحيح لغيره. 

(5) أي لا يوبخ بعد الضرب «النهاية .)73١9/١‏ 

لق صحيح البخاري» الحدود. باب لا يثرب على الأمة إذا زنت (ح2)01875 وصحيح مسلمء» الحدود» باب 
رجم اليهود أهل الذمة في الزنول (ح1707). 

(1) المصدر السابق بعد ١1١”‏ بحديث. 

(0) أخرجه الإمام مالك بسنده ومتنه (الموطأء الحدودء باب ما جاء في حد الزنا 2)8717/7 وسنده صحيح. 

(4) تقدم تخريجه قبل حاشيتين. 
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فوجب الجمع بين الآية والحديث بذلك. ‏ والله أعلم - وأصرح من ذلك ما رواه سعيد بن منصورء 
عن سفيان» عن مسعرهء عن عمرو بن مرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: قال 
رسول الله لِ: «ليس على أمة حد حتى تحصن - أو حتى تزوج ‏ فإذا أحصنت بزوج فعليها نصف 
ماعن الفحصتاتة» !© وقدءرواء: ابو صزيمة عو عبد اللديق عمران العابدي» عن 'سقيان به مرفوعا» 
وقال: رفعه خطأ إنما هو من قول ابن عباس . وكذا رواه البيهقي من حديث عبد الله بن عمران وقال 
مثل ما قاله ابن خزيمة. قالوا: وحديث علي وعمر قضايا أعيان» وحديث أبي هريرة عنه أجوبة: 

(أحدها): أن ذلك محمول على الأمة المزوجة جمعاً بينه وبين هذا الحديث. 

(الثاني): أن لفظة الحد في قوله: «فليجلدها الحد؛ مقحمة من بعض الرواة بدليل. 

(الجواب الثالث): وهو أن هذا من حديث صحابيين وذلك من رواية أبي هريرة فقط. وما كان 
عن اثنين فهو أولى بالتقديم من رواية واحدء وأيضاً فقد رواه النسائي بإسناد على شرط مسلم من 
حديث عباد بن تميم» عن عمه ‏ وكان قد شهد بدراً ‏ أن رسول الله كَلهِ قال: «إذا زنت الأمة 
فاجلدوهاء ثم إذا زنت فاجلدوهاء ثم إذا زنت فاجلدوهاء ثم إذا زنت فبيعوها ولو بضفير»"" . 

(الرابع): أنه لا يبعد أن بعض الرواة أطلق [لفظة]”" الحد في الحديث على الجلدء لأنه لما 
كان الجلد اعتقد أنه حدء أو أنه أطلق لفظة الحد على التأديب» كما أطلق الحد على ضرب [من 
زنى من المرضى بعثكال نخل فيه مائة شمراخ» وعلى جلد]”*' من زنى بأمة امرأته إذا أذنت له 
فيها مائة» وإنما ذلك تعزير وتأديب عند من يراه كأحمد وغيره من السلف. وإنما الحد الحقيقي 
هو جلد البكر مائة. ورجم الثيب أو اللائطء والله أعلم. 

وقد روى ابن جرير في تفسيره: حدثنا ابن المثنى» حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن 
عمرو بن مرة أنه سمع سعيد بن جبير يقول: لا تضرب الأمة إذا زنت ما لمرو 1 وهذا 
إسناد صحيح عنه» ومذهب غريب إن أراد أنها لا تضرب الأمة أصلاً لا حداًء وكأنه أخذ بمفهوم 
الآية ولم يبلغه الحديث, وإن أراد أنها لا تضرب حداًء ولا ينفي ضربها تأديبا فهو كقول ابن 
عباس َيه ومن تبعه في ذلكء. والله أعلم. 

(الجواب الثالث): أن الآية دلت على أن الأمة المحصنة تحد نصف حد الحرة» فأما قبل 
الإحصان فعمومات الكتاب والسنة شاملة لها في جلدها مائة» كقوله تعالى: #ألرَايَةُ وأرنِ كجَلِدُوا 
كل حر يَنْبمَا مِأنَهَ لدو [النور: 1]7» وكحديث عبادة بن الصامت: «خذوا عني» خذوا عني» قد 
جعل الله لهن سبيلاً البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عامء والثيب بالثيب جلد مائة ورجمها 
بالحجارة"'': والحديث في صحيح مسلم وغير ذلك من الأحاديث. وهذا القول هو المشهور 


للق أخرجه سعيد بن منصور بسنده ومتنه (السئن ح5١5),‏ والصحيح وقفه على ابن عباس» وأخرجه البيهقي من 
طريقه به وقال: رفعه خطأ والوقف أصح (السئن الكبرى 8/ 20757 وكذا قال ابن خزيمة كما سيأتي في روايته. 

(؟) السئن الكبرى» الرجم» باب حد الزاني البكر (ح07778. 

زفرف زيادة من 0 و(حم) و(مح). () زيادة من 0 و(حم) و(مح). 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحيح كما قال الحافظ ابن كثير. 

زفق صحيح مسلم ء الحدودء باب حد الزن (ح1190). 


000 الككلة‎ ٠ 


عن داود بن علي الظاهري وهو في غاية الضعف. لأن الله تعالى إذا كان أمر بجلد المحصنة من 
الإماء بنصف ما على الحرة من العذاب» وهو خمسون جلدة» فكيف يكون حكمها قبل الإحصان 
أشد منه بعد الإحصان وقاعدة الشريعة في ذلك عكس ما قال؟ وهذا الشارع تُ سأله أصحابه عن 
الأمة إذا زنت ولم تحصنء فقال: «اجلدوهااء ولم يقل: مائة» فلو كان حكمها كما زعم داود 
لوجب بيان ذلك لهمء لأنهم إنما سألوا عن ذلك لعدم بيان حكم جلد المائة بعد الإحصان في 
الإماء بعد نزول بيان حكم جلد الأمة وإلا فما الفائدة في قولهم: ولم تحصن لعدم الفرق بينهما لو 
ل ا م ل ل ا ل 
الصحيحين أنهم لما سألوه عن الصلاة عليد كزكرها ليع ثم قال: «والسلام ما قد علمتم»» وفي 
لفظ: لما أنزل الله قوله: يكام الدب نلأ صا عد سلا تسَلِيمًا» [الأحزاب: 55] قالوا: هذا 
السلام عليك قد عرفناه» فكيف الصلاة عليك؟. . وذكر الحديث”' . وهكذا هذا”" السؤال. 


(الجواب الرابع): عن مفهوم الآية جواب أبي ثور فإن مذهبه ما هو أغرب من قول داود من 
وجوهء وذلك أنه يقول: فإذا أحصن فإن غليهن نصف ما على المحصنات» أي: المزوجات وهو 
الرجم. وهو لا ينصف فيجب أن ترجم الأمة المحصنة إذا زنت» وأما قبل الإحصان فيجب جلدها 
خمسين» فأخطأ في فهم الآية وخالف الجمهور في الحكم» بل قد قال أبو عبد الله الشافعي كله : 
ولم يختلف المسلمون في أن لا رجم على مملوك في الزناء وذلك لأن الآية دلت على أن عليهن 
نصف ما على المحصنات من العذاب» والألف 0 وهن المحصنات 
المذكورات في أول الآية: #وص لم يَسْتَطِعْ نكم طوَلًا أ ن يتحكم المخصكت الْمُؤْمِتَتِ» والمراد 

بهن الحرائر فقط من غير تعرض لتزويج غيره» وقوله: لنِصَفٌ ما عَلَ المُعَصَدتٍ مت الْمَدَابَ» يدل 
على أن المراد من العذاب الذي يمكن تنصيفه وهو الجلد لا الرجم» والله أعلم. وقد روى أحمد 
نصاً في رد مذهب أبي ثور من رواية الحسن بن سعد عن أبيه: أن صفيّة كانت قد زنت برجل من 
الخمسء فولدت غلاماً» فادعاه الزاني» فاختصما إلى عثمان بن عفان فرفعهما إلى علي بن أبي 
طالب» فقال علي: أقضي فيهما بقضاء رسول الله كلِ: «الولد للفراش» وللعاهر الحجراء 
وجلدهما شين عمينين” "4 وقيل :بل العراد من 'المفهوم التدبيه بالأغاق على الأدلى 6 آي إن 
الإماء على النصف من الحرائر في الحد وإن كن محصنات وليس عليهن رجم أصلاً لا قبل النكاح 
ولا بعده» وإنما عليهن الجلد في الحالتين بالسنة» قال ذلك صاحب الإفصاح”*'» وذكر هذا عن 
الشافعي فيما رواه ابن عبد الحكم عنه» وقد ذكره البيهقي في كتاب السنن والآثار””': وهو بعيد 
من لفظ الآية» لأنا إنما استفدنا تنصيف الحد من الآية لا من سواها فكيف يفهم منها التنصيف 


000 صحيح مسلمء الصلاة» باب» الصلاة على النبي كل بعد التشهد (ح05٠5).‏ 

(؟) كذا في (ح) و(حم) و(مح)» وفي الأصل: «هو) 

() أخرجه الإمام أحمد من طريق الحجاج بن أرطأة عن الحسن بن سعد عن أبيه أن يُحنّس وصفية كانا من 
سبي الخمس» فزنت صفية برجل. . . (المسند ١917/7‏ ح١2)87‏ وضعفه محققوه. 

(:) كذا في 26 و(حم) و(مح). وفي الأصل: «الويضاح». وهو تصحيف . 

(5) معرفة السئن والآثار 5/ 756. 


8750 مالكلا‎ ٠ 


فيما عداها وقال: بل أريد بأنها في حال الإحصان لا يقيم الحد عليها إلا الإمام ولا يجوز لسيدها 
إقامة الحد عليها والحالة هذه وهو قول فى مذهب أحمد كَنْكُ فأما قبل الإحصان فله ذلك» 
رالتحد فى كلة المرصضديى تصنت جد الحرةه ونهة) أيضا زعينا لأنها لين في تنظ الآيةتما يذل :عليه 
ولولا هذه لم ندر ما حكم الإماء في التنصيف». ولوجب دخولهن في عموم الآية في تكميل الحد 
مائة» أو رجمهن كما ثبت في الدليل عليه» وقد تقدم عن علي َيه أنه قال: أيها الناس أقيموا 
الحد على أرقائكم من أحصن منهم ومن لم يحصن, وعموم الأحاديث المتقدمة ليس فيها تفصيل 
بين المزوجة وغيرها لحديث أبي هريرة الذي احتج به الجمهور: (إذا زنت أمة أحدكمء فتبين 
زناهاء فليجلدها الحدء ولا يغرب عليها»0', فتلخص في الأمة: أنها إذا زنت أقوال: 

أحدها: تجلد خمسين قبل الإحصان وبعده. وهل تنفى؟ فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها :: إنها تفن ص 

والثاني : لا تنفى عت طلقا . 

والثالث: أنها تنفى نصف سنة وهو نصف نفي الحرة» وهذا الخلاف في مذهب الشافعي» 
وأما أبو حنيفة فعنده أن النفي تعزير ليس فوزتماه الحدء وإنما هو رأي الإمام إن شاء فعله وإن 
شاء تركه في حق الرجال والنساءء وعند مالك أن النفي إنما هو على الرجال وأما النساء فلاء 
لك ذلك مضا لصياتهن وما ورد شيء أن النني في الرجال ولا النساءء' قع عدي غيادة 
وحديث أبي هريرة أن رسول الله يله قضى فيمن زنى ولم يحصن بنفي عام وبإقامة الحد 
عليه”"». رواه البخاري وذلك مخصوص بالمعنى وهو أن المقصود من النفي الصونء وذلك 
مفقود في نفي النساءء والله أعلم. ْ 

والثاني: أن الأمة إذا زنت تجلد خمسين بعد الإحصان وتضرب تأديباً غير محدود بعدد 
محصور» وقد كلم ماازواة "ابن رار عن مبعياة بت جبير أنها لا تضرب قبل الإحصان» وإن أراد 
نفيه فيكون مذهباً بالتأويل وإلا فهو كالقول الثاني. 

القول الآخر: أنها تجلد قبل الإحصان مائة» وبعده خمسين» كما هو المشهور عن داود. 

وهو أضعف الأقوال: أنها تجلد قبل الإحصان خمسين» وترجم بعدهء وهو قول أبي ثور وهو 
ضعيف أيضاًء والله يخ أعلم بالصواب”". 

وقوله تعالى: دَّلِكَ لِمَنَ حَشِىَ الْمَنَتَ مِنَكُمَ4 أي: إنما يباح نكاح الإماء بالشروط المتقدمة 
لمن خاف على نفسه الوقوع في الزناء وشق عليه الصبر عن الجماع» وعنت بسبب ذلك كلهء فله 
حينئظٍ أن يتزوج بالأمة» وإن ترك تزوجها وجاهد نفسه في الكف عن الزنا فهو خير له لأنه إذا 
تزوجها جاء أولاده أرقاء لسيدها إلا أن يكون الزوح عربيًاً» فلا تكون أولاده منها أرقاء في قول 
قديم للشافعي» ولهذا قال: #وآن تَصَررُوا حَيٌ لَك وأمَّهُ عَفُورٌ يّحِيهٌ4. ومن هذه الآية الكريمة 
)١(‏ تقدم تخريجه في بداية تفسير هذه الآية. )١(‏ في الأصل: ١لا‏ تنفئ» ولفظ لا مقحم. 
(") صحيح البخاري» الحدودء باب البكران يجلدان وينفيان (ح78717). 
(5:) بعد هذا النص ورد في الأصل نص بورقه كاملة مقحم من سورة المائدة» وسيذكر هناك إن شاء الله تعالى. 


875 مالا‎ ٠ 


استدل جمهور العلماء في جواز نكاح الإماء على أنه لا بدّ من عدم الطول لنكاح الحرائر ومن 
خوف العنت لما في نكاحهن من مفسدة رق الأولادء ولما فيهن من الزنا"'2 في العدول عن 
الحرائر إليهن» وخالف الجمهور أبو حنيفة وأصحابه في اشتراط الأمرين» فقالوا: متى لم يكن 
الرجل مزوجاً بحرة» جاز له نكاح الأمة المؤمنة والكتابية أيضاً سواء كان واجداً الطول حرة أم 
لاء وسواء خاف العنت أم لاء وعمدتهم فيما ذهبوا إليه عموم قوله تعالى: يت ا 
ووأ الكتب ين كَبْدِمٌ» [المائدة: 0] أي: العفائف وهو يعم الحرائر والإماءء وهذه الآية عامة 
وهذه أيضاً ظاهرة في الدلالة على ما قاله الجمهور. 


حلم بريد 70 0 لِحَبَيَنَ لم 00 ريح ست رِيِنَ من ع م وَسَسُوَبٌ 01 أنه عي كي 


039 وانّه يُريدٌ دُ أن 5-5 0-0 0 لد 0 لوت ) أ يلوا 97 عَطِلِيمًَا 00 
00 وه سبير سا 24 
أن مهف فك 2ك ملق لْإضَْنٌ صَعِيفًا 409. 


اسان قي ا ع ا ا ال وو د ا 
هذه السورة وغيرهاء «وَيُدِبَضْْ سكن الْرِيِنَ من قَنَِكُمَ 4 يعني : 0 الحميدة واتباع 00 
التي يحبها ويرضاهاء ##وَيسُوب وب 452 أي: من الإثم والمحارمء #وَأنَّهُ عَلِيِءٌ حكيم» أي : 
شرعه وقدره وأفعاله 4 

وقوله : وَيْرِيدٌُ الذِرت ينعن ألتَّبَوتِ أن مَِنوأ مَيََا عَظِيمًا4 أي: يريد أتباع الاين د 
البهود والتضارئ: والزناة أن كميلوا فين الحق :إلى الباطل ميلاً عظيماً «ثي4 أده 20 يك ع4 
أي: في شرائعه وأوامره ونواهيه وما يقدره لكمء ولهذا أباح الإماء بشروط» كما قال مجاهد 
وغيره #وَخُلِقَ لاضن صَعِيفًا4 فناسبه التخفيف لضعفه في نفسه وضعف عزمه وهمته. 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن إسماعيل الحصيي] حدثنا ا وكيع ؛ عن سفيان» عن 
ابن طاوس» عن أبيه ولق لاضن صَعِينًا 4 أ في أمن الما . وقال وكيع: يذهب 
عقله عندهن. وقال موسى الكليم كل نمسا مشية كف البلة الاتيران] سين دمل علي 
راجعاً من عند سدرة المنتهى. فقال له: «ماذا فرض عليكمء فقال: أمرنى بخمسين صلاة في 
كل يوم وليلة» فقال له: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف» فإن أمتك لا تطيق ذلك» [فإني 
قد بلوت”'؟ الناس قبلك على ما هو أقل من ذلك فعجزواء وإن أمتك أضعف أسماعا 
جهن ا الي : 


. كذا في الأصل و(ح) و(حم)»ء وفي (مح) بلفظ: «الدناءة»‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسئده ومتنه» وسنده صحيح . 

() زيادة من © و(حم) و(مح). 

(5) كذا في (ح) و(حم) و(مح)ء وفي الأصل : «فإنه قد تكون»» وهو تصحيف. 
(5) سيأتي تخريجه في الصحيحين عند بداية سورة الإسراء مفصلاً. 


0 سر اتن !! لج إقرة 


وس لسر سروس ع مور انحا هلم 2ج رسثر 70 090 
١ : 26 | 1 0 ١‏ . 
لم بتنحكم بالطل إلا أن تكورت ممدرة عن 

عر م ص ساس عه 


07 200 رمم هين وء ل با 
يكم رَحِيمَا 9 وَمَن يِفْعَلُ دَلِكَ عَدوانا وَظَلْمًا سَسَوْفَ 


7-0 باصي د ا ارس سه سرح ار ارسي ل ل سس 


ينهى تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن أن يأكلوا أموال بعضهم بعضاً بالباطل؛ أي: بأنواع 
المكاسب التي هي غير شرعية كأنواع الربا والقمار» وما جرى مجرى ذلك من سائر صنوف 
الحيل» وإن ظهرت في [غالب الحكم الشرعي]”'' مما يعلم الله أن متعاطيها إنما يريد الحيلة على 
الرباء حتى قال ابن جرير: حدثني ابن المثنى» حدثنا عبد الوهاب». حدثنا داود» عن عكرمة» 
عن ابن عباس في الرجل يشتري من الرجل الثوب فيقول: إن رضيته أخذته» وإلا رددته ورددت 
معه دَرَهِمَاء قال: هو الذي قال الله ويل فيه: 9ل تأكدًا أمَولَكم يِدنَكُم بالبلطل ”2 . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا على بن حرب الموصلي» حدثنا ابن فضيل» عن داود الأودي» 
عن عامرء عن علقمة» عن عبد الله في الآية» قال: إنها محكمة ما نسخت ولا تنسخ إلى يوم 
الا 

وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس: لما أنزل الله: «يَتليهًا ليت اموا لا تأكُلوًا 
نولك يِيِنَحكُم بِانَطِل4 قال المسلمون: إن الله قد نهانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل» والطعام 
هو أفضل أموالناء فلا يحل لأحد منا أن يأكل عند أحدء فكيف للناس؟ فأنزل الله بعد ذلك 
لس عل الْأَق حَرَج. . . © الآية [النور: 220]31. وكذا قال قتادة©. 

وقوله تعالى: «إِلَا أن توت يحدره عن راض مِنَكُم4 قرئ (تجارة) بالرفع وبالنصب”"©, وهو 
استثناء منقطعء كأنه يقول: لا تتعاطوا الأسباب المحرمة في اكتساب الأموال» ولكن المتاجر 
المشروعة التي تكون عن تراض من البائع والمشتري فافعلوها وتسببوا بها في تحصيل الأموال» 
كما قال تعالى: #وَلَا تَفْئْنُا ألنّفْس أل حَرّمٌ أمّهُ لا يلْحَيّ4 [الأنعام: »]16١‏ وكقوله: «ال 
يَدُوقوت فيها الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَدَ الأوآ4 [الدخان: :ه]. ومن هذه الآية الكريمة احتج 
الشافعي كذَنهُ على أنه لا يصح البيع إلا بالقول» لأنه يدل على التراضي نصاً بخلاف المعاطاة» 
فإنها قد لا تدل على الرضى ولا بدّ» وخالف الجمهور فى ذلك مالك وأبو حنيفة وأحمد 
وأصحابهم» فرأوا أن الأقوال كما تدل على التراضي فكذلك الأفعال تدل في بعض المحال 


5 


)١(‏ كذا في (ح) و(حم) و(مح)ء وفي الأصل: «غالب الشرع». 

زفق أخرجه الطبري بسئذه ومتئنه» وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق حماد عن داود بن أبي هند به وسئده 
زفرفق أخرجه ابن أبي حاتم بسئده ومتنه» وسئده حسن» وأخرجه الطبرانى وصححه السيوطي (الدر )2 
(:) أخرجه ابن حاتم بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة به. 

(4) أخرجه ابن حاتم بسند ضعيف فيه محمد بن أبي حماد: مقبول ويشهد له سابقه. 

(7) كلاهما قراءتان متواترتان. 


م 07 ١1م‏ 
قطعاً. فصححوا بيع المعاطاة مطلقاًء ومنهم من قال: يصح في المحقرات وفيما يعده الناس بيعاً 
وهو احتياط نظر من محققي المذهبء والله أعلم. 

وقال مجاهد: «إِلَ أ تكرت يحدرةٌ عن راض مِنَكْة4 بيعاً أو عطاء يعطيه أحد أحداً»ء ورواه 
ابن جرير”"'» ثم قال: وحدثنا ابن وكيع» حدثنا أبي» عن القاسم» عن سليمان الجعفي» 
أبيه» عن ميمون بن مهران» قال: قال رسول الله يكِ: «البيع عن تراض والخيار بعد الصفقة» 
ولا يحل لمسلم أن يغش مسلمً"””. هذا حديث مرسل. ومن تمام التراضي إثبات خيار 
المجلسء» كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله يل قال: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا»””» وفي 
لفظ البخاري: «إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا»» وذهب إلى القول 
بمقتضى هذا الحديث أحمد والشافعى وأصحابهما وجمهور السلف والخلف» ومن ذلك مشروعية 
خيار الشرط بعد العقد إلى ثلاثة أيام بحسب ما يتبين فيه حال البيع ولو إلى سنة في القرية 
ونحوهاء كما هو المشهور عن مالك ينف وصححوا بيع المعاطاة مطلقا وهو قول في مذهب 
الشافعي» ومنهم من قال: يصح بيع المعاطاة ذ ف التارات 1 يعده الناس بيعا» وهو اختيار 
طائفة من متأخري الأصحاب. والله أعلم. اه ل فل : 

وقوله: #ولا نَفَمَلُواً شت » أي: بارتكاب محارم الله» وتعاطي معاصيهء وأكل أموالكم 
بينكم بالباطل #أإِنَّ أنَهَ كأنَ يَكُمَ رَحِيِمَا» أي: فيما أمركم به ونهاكم عنه. وقال الإمام أحمد: 
حدثنا حسن بن موسى» حدثنا أبن لفعة عا يزيدن اريسي اام ا 
عن عبد الرحمن بن جبير» عن عمرو بن العاص 2 و و ا و 
السلاسل. قال: احتلمت في ليلة باردة شديدة البردء فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك» فتيممت ثم 
صليت بأصحابي صلاة الصبح» قال: فلما قدمنا على رسول الله كل ذكرت ذلك لهء فقال: «يا 
ع وأنت جنب» قال: قلت: يا رسول الله» إني احتلمت في ليلة باردة 
شديدة البرد» فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك» فذكرت قول الله وق: «ول تدرا نك إِنَّ أله 
كان يَكُمّ رَحِيمَا» فتيممت ثم صليت» فضحك رسول الله لِ ولم يقل شيئاً”*“: وهكذا رواه أبو 
داود من طريق يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب [به. ورواه أيضاً عن محمد بن أبي سلمة» 
عن ابن وهبء عن ابن لهيعة وعمرو بن الحارث» كلاهما عن يزيد بن أبي حبيب]” عن 
عمران بن أبي أنس» عن عبد الرحمن بن جبير المصري» عن أبي قيس مولى د 


(؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف سفيان بن وكيع وإرسال ميمون بن مهران. 

(9) صحيح البخاريء البيوع» باب كم يجوز الخيار 2:)75١١1(‏ وصحيح مسلمء البيوع»؛ باب ثبوت خيار 
المجلس للمتبايعين (ح1691). 

(5:) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند »)5١5 27١/5‏ وفي سنده ابن لهيعة وقد توبع في رواية أبي 
ا ل اليد ركصر بن الك ل بن أبي حبيب به (السئن» الطهارة» باب إذا 
خاف الجنب البرد أيتيمم؟ ح770)» وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح5؟5)) وأخرجه الحاكم 
وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ١/ل/ال9ا١).‏ 

)2( ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (ح) و(حم) و(مح). 


ما وى ١1م‏ 
عنه... فذكر نحوهء وهذا"'' ‏ والله أعلم ‏ أشبه بالصواب. وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا 
عبد الرحمن بن محمد بن حامد البلخي» حدثنا محمد بن صالح بن سهل البلخي» حدثنا 
عبيد الله بن عمر القواريري» حدثنا يوسف بن خالد» حدثنا زياد بن سعد» عن عكرمة» عن ابن 
عباس أن عمرو بن العاص صلى بالناس وهو جنبء فلما قدموا على رسول الله يِه ذكروا ذلك 
له فدعاه فسأله عن ذلكء» فقال: يا رسول الله» خفت أن يقلتي البرد» وقد قال الله تعالى: وَل 
توا نش . .# الآيةء فسكت عنه رسول الله كينو”” 5 ثم أورد ابن مردويه عند هذه الآية 
الكريمة من حديث الأعمشء» عن أبي صالحء عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يلِ: «من 
قتل نفسه بحديدة» فحديلته في يدهء يجأ بها بطنه يوم القيامة في نار جهنم خالداً مُخلداً فيها 
أبداً ومن قتل نفسه بسم تردى به فسمه في يدهء يتحساه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداًء 
ومن تردّى من جبل فقتل نفسهء فهو مترد في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً» وهذا الحديث 
ثابت في الصحيحين” وكذلك رواه أبو الزناد» عن الأعرجء عن ف هريرة» عن النبي وَل 
بنحوه» وعن أبي قلابة» باساب الضجاك ضَييِنهء قال: قال رسول الله كَلِ: «من قتل نفسه 
بشيء عذب به يوم القيامة»” ', وقد أخرجه الجماعة في كتبهم من طريق أبي قلابة. وفي 
الصحيحين من حديث الحسن» عن جندب بن عبد الله البجلي» قال: قال رسول الله كَلْةِ: «كان 
ا ل ل لت ا ل ا 
قال الله وِيَكَ: «عبدي بادرني بنفسهء حرمت عليه الجنة»””2. ولهذا قال تعالى: ##وَمَن يَفْعَلَ دَلِكَ 


اج عر 


عَدُوَانًا وَظُلْمًا أي : ومن يتعاطى ما نهاه الله عنه معتدياً فيه ظالماً في تعاطيه؛ ع عالماً 
بتحريمه متجاسراً على انتهاكه #صسَوْفٌ نتَضَلِيهِ كن :4 الأية بوفلا كهدده تقد رضي اعد 
ددر م كل حاقل لب قن القى المي بوكر بيده وقوله تعالى: #إن مََنَنْبوَا كباير ما 
هون عَنْهُ تُكيْرَ عَدَكُمَ سَيِتَايِكحٌ وَدَمِلْكُم مُدَعَلَا كرِيِمًَا (©4. أي: إذا اجتنبتم كبائر الآثام التي 
را كفرنا عنكم صغائر الذنوب وأدخلناكم الجنة» ولهذا قال: «وَدَيِلكُم مُدْحَلَاَ كَرِيِمَا» 
وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا مؤمل بن هشامء حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» حدثنا الجلد بن 
أيوب» عن معاوية بن قرة» عن أنس رفعه قال: لم نر مثل الذي بلغنا عن ربنا را 
له عن كل أهل ومال أن تجاوز لنا عما دون الكبائرء يقول الله: #إن مَحَنبُوَا كبابر ما تُنبَوْنَ 


بر ما لنهون 
عَنْهُ ُكَيْرْ عدم سَيَايِكٌُ وَددْنِلْكْم مُدَعَلَا زيما 4©9” وقد وروت اكيت متقلقة بين الا 


0 لعفيس السنابق: 

00 في سنده يوسف بن خالد بن عمير: متروك (التقريب ص١2)57‏ وتقدم تخريجه وتصحيحه في الحديث 
السابق من طرق أخرى. 

قرف صحيح البخاري» الطب» باب شرب السم والدواء (ح8/الا0)» وصحيح مسلمء الإيمان» باب بيان غلظ 
تحريم قتل الإنسان (ح9١1).‏ 

(5) صحيح البخاري» الجنائز» باب ما جاء في قاتل النفس (ح175). 

ليق صحيح البخاري» الجنائزء باب ما جاء في قاتل النفس 1754 وصحيح مسلم» الإيمان» باب بيان 
غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه .18١‏ 

() أخرجه البزار يسنده ومتنه كما في مختصر زوائد مسند البزار للحافظ ابن حجر (8/7/ا ح507١)2‏ ثم قال: - 


01١ 1 1 


الكريمة» فلنذكر منها ما تيسر» قال الإمام أحمد: حدثنا هشيم» عن مغيرة» عن أبي معشر» عن 
إبراهيم» عن قُرْئ الضبي» عن سلمان الفارسي. قال: قال لي النبي ككلهِ: «أتدري ما يوم الجمعة؟ 
قلت: هو اليوم الحي الل 0 » قال: «لكن أدري ما يوم الجمعة» لا يتطهر الرجل 
فيحسن طهوره» ل ع يي ل يقابك ار لك ارين 
الجمعة المقبلة ما اجتنبت ت [الكبائ ثم 0 وقد روى البخاري من وجه آخر عن سلمان وي 8 

وقال ا حدثني المثنى بن إبراهيم» حدثنا أبو صالحء حدثنا الليث» حدثني 
خالد» عن سعيد بن أبي هلال» عن : نعيم المجمرء أخبرني صهيب مولى العْثُواري» أنه سمع أبا 
هريرة وأبا سعيد يقولان: خطبينا رسول الله يله يوماء فقال: «والذي نفسى بيده) ثلاث مرات» ثم 
أكب فأكب كل رجل منا يبكي لا ندري ماذا حلف عليه» ثم رفع رأسه وفي وجهه البشرء فكان 
أحب إلينا من حمر النعم» فقال: «ما من عبد يصلى الصلوات الخمس» ويصوم رمضان» ويخرج 
الزكاة» ويجتلنب الكبائر السبع» إلا فتحت له أبواب الجنة» ثم قيل له: ادخل بسلام)» وهكذا 
رواه النسائي والحاكم في مستدركه من حديث الليث بن سعد به» ورواه الحاكم أيضاً وابن حبان 
في صحيحه من حديث عبد الله بن وهب» عن عمرو بن الحارث» عن سعيد بن أبي هلال به ثم 
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه”". 

ولك يعاانيت في الصصيحين من تجديت تدليما وبق يلال عن ثور بن زيد» عن سالم أبي 
الغيث» عن أبي هريرة» أن رسول الله 6 َك » قال: «اجتنبوا السبع الموبقات». قيل : يا رسول 0 
وما هن؟ قال: «الشرك بالله» وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» والسحر» » وأكل الربا» وأكل 
مال اليتيم» والتولي يوم الزحفء وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات»”". 

إفف 
(طريق أخرى عنه) قال ابن أبي حاتم: [حدثنا أبي] 


عوانة» عن عمرو بن أي سلمة» عن أبيه » عن أبي و أن رسول لله 2 قال: «الكبائر 
أولها الإشراك بالله» ثم قتل النفس بغير حقهاء وأكل الرباء وأكل مال اليتيم إلى أن يكبرء 


» حدثنا فهد بن عوف» حدثنا أبو 


- الجلد: ضعيف»ء وكذا ضعفه الهيثمي (كشف الأستار 20251٠١‏ وقد توبع فأخرجه الطبري من طريق زياد بن 
مخراق» عن معاوية بن قرة به» وسئذه صحيح . 

)١(‏ كذا في الأصل و(مح). وفي 26 و(حم): «المقتلة». 

زفق أخر جه الإمام أحمد بسئده ومتنه (المْسيتك )2 وحسله المنذري (الترغيب 200066 والهيثمي (مجمع 
الزوائد ؟//ا/١)2‏ وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ١//ا5).‏ 

إفرفق صحبح البخاري» الجمعة» باب الدهن للجمعة #النيية 

فق أخرجه الطبري بسنده ومتئه» وصححه أحمد شاكر (ح9186), وأخرجه النسائي» الزكاة» باب وجوب 
الزكاة هنإ وابن ع حبان (الإحسان / 2200 والحاكم (المستدرك 5 وصححه ووافقه الذهبي. 

(4) صحيح البخاريء الوصاياء باب قول الله تعالى: ّ لنِنَ يَأَكُلُونَ مول لبت . . . * [النساء: ]٠١‏ 
كلا وصحيح مسلمء الإيمان» باب بيان الكبائر وأكبرها (ح0056. 

() ما بين معقوفين سقط من الأصل» واستدرك من تفسير ابن أبي حاتم ونسخة (ح) و(حم) و(مح). 


لا كلا 7 ١1م‏ 
والفرار من الزحف؛. ورمى المحصناتء والانقلاب إلى الأعراب بعد الهجرة”'2» فالنص على 
هذه السبع بأنهن كبائر» لا ينفي ما عداهن إلا عند من يقول بمفهوم اللقب» وهو ضعيف عند عدم 
القرينة ولا سيما عند قيام الدليل بالمنطوق على عدم المفهوم» كما سنورده من الأحاديث المتضمنة 
من الكبائر غير هذه السبع» فمن ذلك ما رواه الحاكم في مستدركه حيث قال: حدثنا أحمد بن 
كامل القاضي إملاءء حدثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمدء حدثنا معاذ بن هانئ» حدثنا حرب بن 
شداد» حدثنا يحيى بن أبي كثير عن عبد الحميد بن سنان» عن عبيد بن عمير» عن أبيه ‏ يعني 
عمير بن قتادة وليه -. أله حكه كا دكدلة قيسية : أن رسول الله كَلِةِ قال في حجة الوداع: «ألا 
إن أولياء الله المصلون من يقم الصلوات الخمس التي كتبت عليه» ويصوم رمضان ويحتسب 
صومه. يرى أنه عليه حق» ويعطي زكاة ماله يحتسبها ويجتنب الكبائر التي نهى الله عنها»» ثم إن 
رجلاً سأله فقال: يا رسول الله ما الكبائر؟ فقال: «[تسع](": الشرك بالله» وقتل نفس مؤمن بغير 
حقء وفرار يوم الزحفء. وأكل مال اليتيم» وأكل الرباء وقذف المحصنة؛, وعقوق الوالدين 
المسلمين» واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياءً وأمواتاً. ثم قال: لا يموت رجل لا يعمل هؤلاء 
الكبائرء ويقيم الصلاة» ويؤتي الزكاة إلا كان مع النبي كَكةِ في دار أبوابها مصاريع من ذهب»» 
هكذا رواه الحاكم مطولاً”". وقد أخرجه أبو داود والترمذي مختصراً من حديث معاذ بن هانئ 
به. وكذا رواه ابن أبي حاتم من حديثه مبسوطً», ثم قال الحاكم: رجاله كلهم يحتج بهم في 
الصحيحين إلا عبد الحميد بن سنان. (قلت): وهو [حجازي]” لا يعرف إلا بهذا الحديث» وقد 
ذكره ابن حبان في كتاب الثقات. وقال البخاري: في حديثه نظرء وقد رواه ابن جرير عن 
سليمان بن ثابت الجحدري» عن سلم بن سلام» عن أيوب بن عتبة» عن يحبى بن أبي كثير» عن 
عبيد بن عميرء عن أبيه. . . فذكرهء ولم يذكر في الإسناد عبد الحميد بن سنان 27 والله أعلم . 
(حديث آخر في معنى ما تقدم) قال ابن مردويه: حدثنا عبد الله بن جعفرء حدثنا أحمد بن 
يونس» حدثنا يحيى بن عبد الحميد» حدثنا عبد العزيز بن مسلم بن الوليد» عن المطلب بن 
عبد الله بن حنطب» عن ابن عمروء قال: صعد النبي كلك المنبر» فقال: «لا أقسمء لا أقسماء 
ثم نزل فقال: «أبشروا أبشرواء من صلى الصلوات الخمس واجتنب الكبائر السبع» نودي من 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه وفي سنده فهد بن عوف كذب (ميزان الاعتدال 5/ 405)» والكبائر كلها 
تقدمت في الصحيحين إلا السابقة وهي: الانقلاب إلى الأعراب بعد الهجرة. 

(؟) كذا في المستدرك ونسخه (ح) و(حم) و(مح)» وفي الأصل: «السبع». وهو تصحيف. 

(6) أخرجه الحاكم بسنده ومتنه وصححه وتعقبه بأن عبد الحميد بن سنان مجهول (المستدرك 2))094/١‏ وفي 
التقريب (ص ”0077377 مقبول» ويشهد لمعظمه حديث ابن عمر التالى» ولهذا حسن هذا الحديث المنذري 
(الترغيب /١‏ 50)» وقال الهيئمي: رواه الطبراني في الكبير. ورجاله موثقون (المجمع /١‏ 57). 

(4:) أخرجه أبو داود (السئن» الوصاياء باب ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم (ح718170)) والنسائي 
(السئن» تحريم الدم؛ باب ذكر الكبائر 89/1)» ولم يخرجه الترمذي» وأخرجه ابن أبي حاتم أيضا كلهم 
من طريق عبد الحميد بن سنان به. ويشهد لمعظمه حديث ابن عمر في تفسير الطبري كما سيأتي بعد 
الحديث الآتي. ١ ١‏ 

(5) كذا في 2 و(حم) و(مح). وفي الأصل: «بخاري»). وهو تصحيف. 

(1) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسقط منه: عبد الحميد بن سنان» ويشهد له ما بعد الحديث الآتي. 


م١ ل وى‎ ٠. 
أبواب الجنة: ادخل). قال عبد العزيز: إلا أعلمه. إلا قال: البسلام؟ . وقال المطلب: سمعت‎ 
من سأل عبد الله بن عمروء أسمعت رسول الله كَلْهِ يذكرهن؟ قال: نعم «عقوق الوالدين» وإشراك‎ 
بالله» وقتل النفس» وقذف المحصنات» وأكل مال اليتيم» والفرار من الزحف» وأكل الربا»”©.‎ 

(حديث آخر في معناه) قال أبو جعفر بن جرير في التفسير: حدثنا يعوب » حدثنا ابن علية» 
حدثنا زياد بن مخراق» عن [طيسلة بن.مناس]”" قال: كنت مع التجدات”” فأصبت ذنوباً لا 
أرها إلا من الكبائرء فلقيت ابن عمرء فقلت له: إنى أصبت ذنوباً لا أراها إلا من الكبائرء قال: 
ما هي؟ قلت: أصبت كذا وكذا قال: ليس من الكبائر. قلت: وأصبت كذا وكذا. قال: ليس من 
الكبائر. قال بشي لم يسمه طيسلة - قال: عل اتسع وعدت عليك #الإشبراك بالله» وقتل 
النفس بغير حقهاء والفرار من الزحف» وقذف المحصنة. وأكل الربا» وأكل مال اليتيم ظلماًء 
وإلحاد في المسجد الحرام» والذي يستسحر » وبكاء الوالدين من العقوق»). قال زياد: وقال 
طيسلة: لما رأى ابن عمر فرقي قال: أتخاف النار أن تدخلها؟ قلت: نعم. قال: وتحب أن 
تدخل الجنة؟ قلت: نعم. قال: احي اوالدالة فلت عندي أمي. قال: فوالله لئن أنت ألنت لها 
الكلام» وأطعمتها الطعام لحان السة نما ايك و4000 

(طريق أخرى) قال ابن جرير: حدثنا به بن ثابت الجحدري الواسطي» حدثنا سلم بن 
سلامء حدثنا أيوب بن عتبة» عن طيسلة بن علي النهدي» قال: أتيت ت ابن عمر وهو في ظل أراك 
يوم عرفة وهو يصب الماء على رأسه ووجههء. قلت: أخبرني عن الكبائر؟ قال: هي [تسع]”"2 
قلت: ما هى؟ قال: «الإشراك بالله.» وقذف المحصنة» قال: قلت: قبل القتل؟ قال: ١نعم‏ 
ورغماًء وقتل النفس المؤمنة» والفرار من الزحفء والسحرء وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» 
وعقوق الوالدين المسلمين» وإلحاد بالبيت الحرام قبلتكم أحياء وو هكذا رواه من هذين 
الطريقين موقوفاً. وقد رواه علي بن الجعد عن أيوب بن عتبة» عن طيسلة بن علي قال: أتيت 
ابن عمر عشية عرفة» وهو تحت ظل أراكة» وهو يصب الماء على رأسه فسألته عن الكبائر؟ 
فقال: سمعت رسول الله كله يقول: «همن سبع) قال: قلت: وما هن؟ قال: «الإشراك بالله» 
وقذف المحصنة» قال: قلت: قبل الدم؟ قال: انعم » ورغماء وقتل النفس المؤمنة» والفرار من 
الزحف,. والسحر وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» وعقوق الوالدين» وإلحاد بالبيت الحرام قبلتكم 


)١(‏ ذكره الهيثمي وقال: رواه الطبراني في الكبيرء وفيه مسلم بن الوليد بن العباس» ولم أر من ذكره (المجمع 
.23١9-01١‏ وقال نحوه المنذري في (الترغيب .)707/١‏ 

(0) كذا في ته تفسير الطبري ونسخة 0 و(حم) و(مح). وفي الأصل: «طيلة بن حساس»). وهو تصحيف. 

(*) النجدات: فرقة من الخوارج من أصحاب نجدة بن عامر الخارجي. 

(5) قوله: «الموجبات» كذا في تفسير الطبري ونسخة (ح) و(حم) و(مح)» وفي الأصل: «الموبقات». 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه البخاري من طريق ابن علية به (الأدب المفرد ح8)» وصححه 
الألباني في صحيح الأدب المفرد (ح7)» وحسنه السيوطي في الدر المنثور 771/7. 

(5) كذا في تفسير الطبري ونسخة (ح) و(حم) و(مح)ء وفي الأصل: اسبع)ء وهو تصحيف. 

(0) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وضعفه البخاري في التاريخ الكبير 0 وقال الحافظ ابن حجر: مداره 
على أيوب بن عتبة وهو: ضعيف «التلخيص الحبير 2»)3١8/7‏ ولمعظمه شواهد تقدمت. 


٠.‏ رليرت لي اقرف 


ا ذا ا نا لا ل ل ذا نا لأ ا ) لا نا ل () ا 0 ( 0 ا 0 ( لا لا 0 0 00 00 0 00 0 0 0 لا ا 0 0 0 نا ) 0 ا ا ذا 9 0 0 0 0 0 0 0 00 0 نا 0 (ا ذا ا 0 9 0 0 0 0 0 0 0 نا 0 نا 0 0 00 0 0 0 0 9 0 0 


احياة وأموانا"'' . .وعكذا رواء التهو نو موت الأكسسة» عن انرس تنه البماي:وقة 
عتعك» زالله ال» ْ 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا زكريا بن عدي» حدثنا بقية» عن بحير بن سعدء عن 
خالد بن معدان أن أبا رهم السمعي حدثهم عن أبي أيوب» قال: قال رسول الله كَكِ: «من 
عبد الله لا يشرك به شيئاًء وأقام الصلاة» وآتى الزكاة» وصام رمضانء واجتنب الكبائر فله الجنة 
- أو دخل الجنة -) فسأله رجل ما الكبائر؟ فقال: «الشرك بالله» وقتل نفس مسلمة» والفرار يوم 
الزحف» ورواه أحمد أيضاًء والنسائي من غير وجه عن بقية”" . 

(حديث آخر) روى ابن مردويه في تفسيره من طريق سليمان بن داود اليماني - وهو ضعيف - 
عن الزهري» عن الحافظ أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزمء عن أبيه؛ عن جده» قال: كتب 
رسول الله يله إلى أهل اليمن كتاباً فيه الفرائض والسنن والديات» وبعث به مع عمرو بن حزم 
قال: وكان في الكتاب: (إن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة: إشراك بالله» وقتل النفس المؤمنة 
بغير حق» والفرار في سبيل الله يوم الزحف. وعقوق الوالدين» ورمي المحصنة» وتعلم السحرء 
وأكل الربا وأكل مال اليتيم)”" . 

(حديث آخر فيه ذكر شهادة الزور): قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» 
حدثني عُبيد الله بن أبي بكرء قال: سمعت أنس بن مالك: قال: ذكر رسول الله ككِهِ الكبائر» أو 
سُئل عن الكبائر» فقال: «الشرك بالله» وقتل النفس» وعقوق الوالدين»» وقال: «ألا أنبئكم بأكبر 
الكبائن؟ قال: قول:«الوووي آل تنهاعة الزوونق”* قال شعية: أكبر طبى أن قال : شبهاةة الزون 
أخرجاء من ديف اشع 01 ؛ قلا وان تند كوي زمر رقاو خرن رم ع ا م 

(حديث آخر) أخرجه الشيخان من حديث عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن أبيه» قال: قال 
النبي كةِ: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟» قلنا: بلى يا رسول الله. قال: «الإشراك بالله» وعقوق 
الوالدين» وكان متكئاً. فجلس فقال: «ألا وشهادة الزورء ألا وقول الزور» فما زال يكررها حتى 
فلن لينه يدك . 

(حديث آخر فيه ذكر قتل الولد) وهو ثابت في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال: قلت: 
يا رسول الله؛ أي الذنب أعظم؟ وفي رواية: أكبرء قال: «أن تجعل لله نداً وهو خلقك». قلت: 


)١(‏ أخرجه علي بن الجعد (الجعديات ح0577» وفيه أيضاً أيوب بن عتبة» ولمعظمه شواهد تقدمت. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 417/0» 415)» وأخرجه النسائي من طريق بقية به (السنن» 
تحريم الدم» باب ذكر الكبائر 88/17)» وصححه الألباني في صحيحه سنن النسائي (ح 2077/47 وحسنه 
الأرناؤوط في جامع الأصول .575/١١‏ 

إفرة في سنده سليمان بن داود اليماني: ضعيف» ولمعظمه شواهد تقدمت. 

(4) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند */2)11 وهو متفق عليه. 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه. الشهادات» باب ما قيل في شهادة الزور (ح770517)»: ومسلم في صحيحه» 
الإيمان. باب بيان الكبائر (ح88). 

00 كذا في (ح) و(حم) و(مح)». وفي الأصل من طريق أخرى عن سفيان عن أنس بنحوه. 

(0) صحيح البخاري» الباب السابق (ح751014)» وصحيح مسلمء الباب السابق (ح87). 


0 1 امت ال لقره 
ثم أي؟ قال: «أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك». قلت: ثم أي؟ قال: «أن تزاني حليلة"") 
جارك ثم قرأ موَالَدِينَ لا يعت ممَ أل إِلَّهًا ءاخر 4 إلى قوله: إلا من مَابَّ4”' [الفرقان: .87٠١‏ 

(حديث آخر فيه ذكر شرب الخمر) قال ابن أبي حاتم: حدثنا يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا 
ابن وهب» حدثني أبو صخر أن رجلاً حدثه عن عمارة بن حزم أنه شمع عبد الاين عابر ود ان 
العاص وهو بالحجر بمكة» وسأله رجل عن الخمر فقال: والله إن عظيماً عند الله الشيخ مثلي 
يكذب في هذا المقام على رسول الله تكله فذهب فسأله. ثم رجع فقال: سألته عن الخمرء 
فقال: «هي أكبر الكبائر» وأم الفواحش» من شرب الخمر ترك الصلاة ووقع على أمه وخالته 
وعمته)”" غريب من هذا الوجه. 

(طريق أخرى) رواها الحافظ أبو بكر بن مردويه من حديث عبد 0 محمد الدراوردي» 
عن جاود اين الح عن سالم بن عبد الله» عن أبيه أن أبا بكر الصديق 6 ضيلنه وعمر بن الخطاب 
وأناساً من أصحاب رسول الله كهِ - رضي الله عنهم أجمعين -» جلسوا بعد وفاة رسول الله كلل 
فذكروا أعظم الكبائرء فلم يكن عندهم ما ينتهون إليه» فأرسلوني إلى عبد الله بن عمرو بن 
العاص أسأله 0 فأخبرني أن أعظم الكبائر شرب الخمرهء فأتيتهم فأخبرتهم» فأنكروا 
ذلك» 2 ' إليه حتى أتوه في داره» فأخبرهم أنهم تحدثوا عند رسول الله كك أن ملكأ من بني 
إسرائيل أخذ رجلاً فخيره بين أن يشرب خمراء أو يقتل نفساًء أو يُزاني» أو يأكل لحم خنزيرء 
أو يقتله» فاختار شرب الخمرء وإنه لما شربها لم يمتنع من شيء أراده منه» وإن رسول الله كل 
قال لنا مجيباً: «ما من أحد يشرب خمراً إلا لم تقبل له صلاة أربعين ليلة» ولا يموت أحد وفي 
مثانته”* منها شيء إلا حرم الله عليه الجنة» فإن مات في أربعين ليلة مات ميتة جاهلية»"'2. هذا 
حديث غريب من هذا الوجه جداًء وداود بن صالح هذا هو [التمار]'" المدني مولى الأنصارء 
قال الإمام أحمد: لا أرى به بأساً. وذكره ابن حبان في الثقات ولم أر أحداً [جرحه]””. 

(حديث آخر) عن عبد الله بن عمرو وفيه ذكر اليمين الغموس . قال الإمام أحمد: حدثنا 
محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن فراس» عن الشعبي» عن عبد الله بن عمروء عن النبي كَل أنه 
قال: «أكبر الكبائر الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» أو قتل النفس ‏ شعبة الشاك - واليمين 


)١(‏ كذا في الصحيحين ونسخة (ح) و(حم) و(مح)» وفي الأصل: «تزني بحليله جارك». 

(؟) متفق عليه» تقدم تخريجه في سورة البقرة آية 717. 

() أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لإبهام شيخ ابن صخر. 

(4:) أي نهضوا وقاموا مسرعين (النهاية: وث ب). 

(5) أي العضو الذي يجتمع فيه البول أسفل البطن (النهاية: م ث ن). 

(5) أخرجه الحاكم من طريق الدراوردي به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك :»)١57/5‏ وقال المنذري: رواه 
الطبراني بإسناد صحيح (الترغيب 0 وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال 
الصحيح (مجمع الزوائد 5/ .٠‏ وأخشيل أن يكون متنه من الزاملتين اللتين اشتهر بهما عبد الله بن عمرو بن 
العاص وها . ش 

0) كذا في (ح) و(حم) و(مح)» وفي الأصل: «اليماني»» وهو تصحيف. 

(4) كذا في (ح) و(حم) و(مح)؛ وفي الأصل: «أخرجه»» وهو تصحيف. 


ما 7 01 
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الحو ورواه البخاري والترمذي والنسائي من حديث شعبة » وزاد البخاري وشيبان كلاهما 

5 زفق 
عن فراس به . 
[قنفذ]1" التيمى» عن أبى أمامة الأنصاري» عن عبد الله بن أنيس الجهنى» عن رسول الله كله 
قال: «أكبر الكبائر الشرك بالله» وعقوق الوالدين» واليمين الغموس.». وما حلف حالف بالله 
يمين صبر فأدخل فيها مثل جناح البعوضة إلا كانت وكتة في قلبه إلى يوم القيامة”*“» وهكذا 
رواه أحمد فى مسئده وعبد بن حميد فى تفسيرةء كلاهما عن يونس بن محمد المؤدب عن 
الليث بن سعد بهء وأخرجه الترمذي عن عبد بن حميد به وقال: حسن غريب””©» وأبو أمامة 
الأنصاري هذا هو ابن ثعلبة ولا يعرف اسمهء وقد روى عن النبي كَل أحاديث. قال شيخنا 
الحافظ أبو الحجاج المزي: وقد رواه عبد الرحمن بن إسحاق المدني عن محمد بن زيد. عن 
عبد الله بن أبي أمامة» عن أبيه» عن عبد الله بن أنيس» فزاد عبد الله بن أبي أمامة. (قلت): 
هكذا وقع في تة تفسير ابن مردويه و صحيح ابن حبان من طريق عبد الرحمن بن إسحاق كما ذكره 
تيهنا م , 

(حديث آخر) عن عبد الله بن عمرو في التسبب إلى شتم الوالدين» قال ابن أبي حاتم: حدثنا 
عمرو بن عبد الله الأودي» حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان» عن سعد بن إبراهيم» عن حميد بن 
عبد الرحمن» عن عبد الله [بن عمرو]" رفعه سفيان إلى النبي كله ووقفه مسعر على عبد الله بن 
عمرو» قال: «من الكبائر أن يشتم الرجل والديه»» قالوا: وكيف يشتم الرجل والديه؟ قال: 
اايمسب الرجل أبا الرجل» فيسب أباى ويسب أمه فيسب 0 أخر جه البخاري عن أحمد بن 
يونس » عن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. عن أبيه» عن عمه حميد بن 
عبد الرحمن بن عوف. عن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله كَكِةِ: «إن من أكبر الكبائر أن 
يلعن الرجل والديه» قالوا: وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: «يسب الرجل أبا الرجل» فيسب أياه 
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ويسب أمه. فيسب أمه) ' وهكذا رواه مسلم من حديث سفيان وشعبة ويزيد بن الهاد. ثلاثتهم 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 2))7١١/7‏ وسنده صحيح. 

(؟) صحيح البخاريء الأيمان والنذورء باب اليمين الغموس (ح77175)» وسنئن الترمذي» تفسير سورة النساء 
(ح7071)» وسنن النسائي كتاب تحريم الدمء باب ذكر الكبائر 49/1. 

() كذا في تفسير ابن أبي حاتم ونسخة (ح) و(حم) و(مح). وفي الأصل: «سعد). وهو تصحيف. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن كما سيأتي. 

(5) المسند ”7/ 446. وسنن الترمذي» باب ومن سورة النساء (ح١707)»‏ وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه 
(المستدرك 797/4)»: وحسنه الحافظ ابن حجر (فتح الباري .)١1١١ /١‏ 

(7) كذا في الأصل وفي (ح) و(حم) و(مح): «فسح الله في أجله». 

0 زياد من كك و(حم) و(مح). 

(8) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده صحيح. 

(9) صحيح البخاري» الأدب» باب لا يسب الرجل والديه (ح091). 


1 لك 1ت‎ ٠ 


١ 0 0.0 0 © 0 0 0 0 0 0 0 9 0‏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 0 0 0 0 2 8 0 0 0 0 0 0 0] 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 9 8 0 () () 0 0 9 3 0 ( ذا نا [) 0 0 0 0 نا (ا (ا 0] 0 0 0 لا ا 8 


عن سعد بن إبراهيم به مرفوعاً بنحوه''"» وقال الترمذي: صحيح"", وثبت في الصحيحين”” أن 
رسول الله كلِ قال: «سباب المسلم فسوق» وقتاله كفر»”'. 

(حديث آخر في ذلك) قال ابن أبي حاتم: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم دُحيم» حدثنا 
عمرو بن أبي سلمة» حدئنا زهير بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة» 
[أن رسول الله كلِِ قال]”*2: «من أكبر الكبائر استطالة المرء في عرض الرجل المسلم» والسبّتان 
والسبّة)'2. هكذا روي هذا الحديث,» وقد أخرجه أبو داود في كتاب الأدب من سننه عن 
جعفر بن مسافر» عن عمرو بن أبي سلمة» عن زهير بن محمدء عن العلاء عن أبيه» عن أبي 
هريرة» عن النبي يكل قال: «من أكبر الكبائر استطالة المرء في عرض رجل مسلم بغير حق» ومن 
الكبائر السبتان بالسبة»”' وكذا رواه ابن مردويه من طريق عبد الله بن العلاء» عن العلاء» عن 
أبيه » عن أبي هريرة» عن النبي كَلِ. . . فذكر مثله. 

(حديث آخر فيه ذكر الجمع بين الصلاتين من غير عذر) قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» 
حدثنا نعيم بن حماد. حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه» عن [حنش]” ا عن عكرمة» عن ابن 
عباس | عن النبي ككلْهِ قال: «من جمع بين صلاتين من غير عذر فقد أتى باباً من أبواب 
الكبائر 0 '» وهكذا رواه أبو عيسى الترمذي عن أبي سلمة يحيى بن خلف» عن المعتمر بن 
سليمان به ثم قال: حنش هو أبو علي الرحبي» وهو حسين بن قيس» وهو ضعيف عند أهل 


الحديث» ضعفه أحمد 1 


الحذاء» عن حميد بن هلال» عن أبى قتادة ‏ يعنى العدوي _» قال: قرئ علينا كتاب عمر بن 
الخطاب ذه: من الكبائر جمع بين الصلاتين ‏ يعني بغير عذر ‏ والفرار من الزحف. 


.)١57ح( صحيح مسلمء الإيمان» باب بيان الكبائر وأكبرها‎ )١( 

(؟) سنن الترمذي» البر والصلة. باب ما جاء في عقوق الوالدين (ح1907). 

9) كذا في الأصل و(حم). وفي (مح): «الصحيح؟ . 

(4) صحيح البخاري» الإيمان» باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله (ح48). 

(6) زيادة من 6 و(حم) و(مح). 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه وفي سنده عمرو بن أبي سلمة صدوقء» وروايته عن زهير بن محمد 
ضعيفه. ولكنه توبع في رواية ابن التالية» فسنده حسن. 

619 أخرجه أبو داود برواية الحسن بن العبد ويرواية ابن داسة كلاهما عن أبى داودء قال المزي: هذا الحديث 
في رواية الحسن بن العبد وابن داسة ولم يذكره أبو القاسم (تحفة الإشراف )78/١‏ لذا لم أجده برواية 
اللؤلؤي عنه وهي السئن المشهورة بين أيدينا. 

(4) كذا في تفسير ابن أبي حاتم ونسخة (ح) و(حم) و(مح)؛ وفي الأصل: «حسن» وهو تصحيف. 

(9) أخرجه ابن أب حاتم بسنده ومتنه» وفي سنده حنش: ضعيف» والأصح وقفه كما فنياني موقوفاً على 
عمر يه . 

)٠١(‏ السنن» الصلاة» باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين في الحضر (ح188). 

)1١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه»ء وصححه الحافظ ابن كثير. 


ماك 1ت 1م 

والعضتو تقديها أو تأخيراًء وكذا المغرب والعشاء هما من شأنه أن يجمع بسبب من الأسباب 
الشرعية» فإذا تعاطاه أحد بغير شيء من تلك الأسباب يكون مرتكباً كبيرة» فما ظنك بترك الصلاة 
بالكلية» ولهذا روى مسلم في صحيحه عن رسول الله كَلٍ أنه قال: «بين العبد وبين الشرك ترك 
الصلاة)27 . وفي السنئن مرفوعاً عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «العهد الذي بيننا وبينهم 
الصلاةء فمن تركها فقد كفر)", وقال: «من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله)0 "2 وقال: «من 
فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أغلة وهال 

(حديث آخر) فيه اليأس من روح الله والأمن من مكر الله. قال ابن أبي حاتم: حدثنا 
أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبيل» حدثنا أبي. حدثنا شبيب بن بشر”*'» عن عكرمة» عن ابن 
عباس أن رسول الله كلم كان متكئاًء فدخل عليه رجل فقال: ما الكبائر؟ فقال: «الشرك بالله» 
واليأس من روح الله والقنوط من رحمة الله» والأمن من مكر الله» وهذا أكبر الكبائر)"”'» وقد 
رواه البزار عن عبد الله بن إسحاق العطارء عن أبي عاصم النبيل» عن شبيب بن بشرء عن 
عكرمة؛ عن ابن عباس أن رجلاً قال: يا رسول الله ما الكبائر؟ قال: «الإشراك بالله واليأس من 
روح الله» والقنوط من رحمة الله وَيقَ)”"' وفي إسناده نظرء والأشبه أن يكون موقوفاًء فقد روي 
عن ابن مسعود نحو ذلك. قال ابن جرير: حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا هشيم » أخبرنا 
مطرف» عن وبرة بن عبد الرحمن؛ عن أبي الطفيل قال: قال ابن مسعود: أكبر الكبائر الإشراك 
بالله» واليأس من روح الله» والقوظ بهن رعية الله والأمن من مكر الله؛ وكذا روأه من حديث 
الأعمش وأبي إسحاق عن وبرة عن أبي الطفيل» عن ابن مسعود به » ثم رواه من طرق عدة 
عن أبي الطفيل» عن ابن مسعود وهو صحيح إليه بلا شك. 

(حديث آخر) فيه سوء الظن بالله. قال ابن مردويه: حدثنا محمد بن إبراهيم بن بندار» حدثنا 
أبو حاتم بكر بن عبدان» حدثنا محمد بن عمر بن مهاجرء حدثنا أبو حذيفة إسحاق البخاري» 
عن محمد بن عجلان» عن نافع» عن ابن عمر أنه قال: أكبر الكبائر سوء الظن بالله وق" . 
حديث غريب جدا. 


)غ20 صحيبح مسلمء الإيمان» باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة زح :؟1). 

(؟) سنن الترمذي» الإيمان» باب ما جاء في ترك الصلاة (517512) وسئن النسائي» الصلاة» باب الحكم في 
تارك الصلاة »”١ /١‏ وسنن ابن ماجهء إقامة الصلاة» باب ما جاء فيمن ترك الصلاة (ح1/4١21)»:‏ وقال 
الترمذي: حسن صحيح غريب» وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك .)757/١‏ 

فرق صحيح البخاري. مواقيت الصلاة» باب من ترك العصر (209). 

دق صحيح مسلمء المساجدء باب التغليظ في تفويت صلاة العصر ل151). 

(4) في الأصل: «بسر» والتصويب من تفسير ابن أبي حاتم ونسخة (ح) و(حم) و(مح). 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنهء وفي سنده شبيب بن بشر: صدوق يخطئ كما في التقريب» ولعله هو 
الذي رفع الحديث والأصح وقفه. 

0) كشف الأستار (ح5١٠).‏ 

(4) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» ومن طرق أخرى وجزم الحافظ ابن كثير بصحته. 

(9) في سنده إسحاق بن بشر قال ابن عدي: أحاديثه كلها غير محفوظة ومنكرة إما إسناداً أو متناء لا يتابعه 
أحد عليها (الكامل .)"71/١‏ 


ا 2 
و أل أ 
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(حديث آخر) فيه [التعرب17) بعل البيت 0 قد تقدم في رواية عمرو بن أبي سلمة» عن أبيه» 
عن أبي هريرة مرفوعاً " . 
قال ابن مردويه: حدثنا سليمان بن أحمدء حدثنا أحمد بن رشدين» حدثنا [ عسوو بن 
خالد]””*' الحراني» حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب» عن محمد بن سهل بن أبي حَدْمة» 
عن أبيه» قال: سمعت النبي كك يقول: «الكبائر سبع» ألا تسألوني عنهن؟ الشرك بالله» وقتل 
النفس والفرار يوم الزحف, وأكل مال اليتيم» وأكل الرباء وقذف المحصنة» والتعرب بعد 
الهجرة)(* 2 وفي إسناده نظرء ورفعه غلط فاحشء والصواب ما رواه ابن جرير: حدثنا تميم بن 
المنتصرء حدثنا يزيد» أخبرنا محمد بن إسحاق» عن محمد بن سهل بن أبى حَثّمة» عن أبيه» 
كال ترنن لفن نهدا المعحد» 'مسحد ا لكوفة) وصان . طزق ريطن الناس على "العف قله نا 
أيها الناس» الكبائر سبع فأصاخ الناس» فأعادها ثلاث مرات» ثم قال: لم لا تسألوني عنها؟ 
قالوا: يا أمير المؤمنين» ما هي؟ قال: الإشراك بالله» وقتل النفس التي حرم الله» وقذف 
المحصنة؛ وأكل مال اليتيم» وأكل الرباء والفرار يوم الزحف,. والتعرب بعد الهجرة. فقلت 
لأبي: يا أبه ما صرب بعد المح االو ييا كا يا بني وما أعظم من أن يهاجر 
الرجل حتى إذا وقع سهمه في [الفيء]"'" ووجب عليه الجهادء» خلع ذلك من عنقه» فرجع 
أعرابياً كما كان”" . 
. (حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا هاشم» حدثنا أبو معاوية ‏ يعني شيبان -» عن 
منصورء عن هلال بن يساف» عن سلمة بن قيس الأشجعي, قال: قال رسول الله يَللِِ في حجة 
الوداع: «ألا إنما هن أربع أن لا تشركوا بالله شيئء ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق» 
ولا تزنواء ولا تسرقوا» قال: فما أنا بأشح عليهن مني إذ سمعتهن من رسول الله ككلوا*". ثم رواه 
أحمد أيضاً والنسائي وابن مردويه من حديث منصور بإسناده مثله. 


(حديث آخر) تقدم من رواية عمر ب بن المغيرة عن داود بن ن أبي هندء عن عكرمة» عن ابن 
عباس» عن النبي ككل أنه قال: «الإضرار ذ في الوضية من بالكبائرة""" والمتحيع ها روا خره غك 


)١(‏ كذا في (ح) و(حم) و(مح)2 وفي الأصل : «القربة؟ وهو تصحيف. 

إفة الصواب التعرب بعد الهجرة . قال ابن الأثير: هو أن يعود إلى البادية ويقيم مع الإعراب بعد أن كان 
مهاجراً وكان من رجع يعد الهجرة ة إلى موضعه من غير عذر يعدونه كالمرتد 5 0 

زفرف تقدم عند هذه الآية وتبين أنه ضعيف الإسناد. 

(4:) كذا في (ح) و(حم) و(مح)2 وفي الأصل: «خالد بن عمرو» وهو مقلوب. ٠‏ 

(5) ضعفه الحافظ ابن كثير» والصحيح وقفه كما سيأتي. 

(5) كذا في (ح) و(حم) و(مح). وفي الأصل : «(نبي») وهو تصحيف . 

(0) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وصححه الحافظ ابن كثيرء وكذا الحافظ ابن حجر (الفتح .)1857/١7‏ 

(8) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 5/ 207794 وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 
4 أخرجه النسائي السئن الكبرى (التفسير ح77١1)»‏ والطبراني في المعجم الكبيرء وقال 
الهيثمي: ورجاله ثقات (المجمع .)٠١4/١‏ 


(9) تقدم في تفسير آخر آية ١7‏ من هذه السورة الكريمة. 


ل مسرن ] لكر 
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داودء عن عكرمةء عن ابن عباسء قال ابن أبي حاتم: وهو الصحيح عن ابن عباس من قوله. 

(حديث آخر في ذلك) قال ابن جرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا أحمد بن عبد الرحمن» حدثنا 
[عباد بن عباد]("2, عن جعفر بن الزبيرء» عن القاسم. عن أن أمامة؛ :أن أثاضاً من أصحاب 
النبي كَل ذكروا الكبائر وهو متكئ» فقالوا: الشرك بالله» وأكل مال اليتيم» وفرار من الزحف» 
وقذف المحصنة؛. وعقوق الوالدين» وقول الزورء والغلول» والسحرء وأكل الرباء فقال 
رسول الله يكِ: «فأين تجعلون #االَدِبنَ ينين بعَهد لَه وَأَيْمَمْ كَمَنا ليلا . . .24 [آل عمران: /ا7] 
إلى آخر الآية'2؟ في إسناده ضعف» وهو حسن. 
(ذكر أقو ال السلف في ذلك): 

قد تقدم ما روي عن أميريّ المؤمنين عمر وعلي وها في ضمن الأحاديث المذكورة» وقال ابن 
جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن علية» عن ابن عونء عن الحسنء أن أناساً سألوا 
عبد الله بن عمرو بمصرء فقالوا: و ل و د 
فأردنا أن نلقى أمير 0 في ذلك» فقدم وقدموا معهء فلقيه عمر وليه فقال: متى قدمت؟ 
فقال: منذ كذا وكذا. قال: أبإذن قدمت؟ قال: فلا أدري كيف رد عليه. فقال : يا أمير المؤمنين» 
سي اواو الوا و 
أن يلقوك في ذلك. قال: فاجمعهم لي. قال: فجمعتهم له. قال ابن عون: أظنه قال: في بهوء 
فأخذ أدناهم رجلاً فقال: أنشدك بالله وبحق الإسلام عليك» أقرأت القرآن كله؟ قال: نعم. قال: 
[فهل أحصيته في نفسك؟ فقال: اللهم لا. قال: ولو قال: نعمء لخصمه]"". قال: فهل أحصيته 
في بصرك؟ فهل أحصيته في لفظك؟ هل أحصيته في أمرك؟ ثم تتبعهم حتى أتى على آخرهم قا 
فتكلت عمر أمه. د قد علم ربنا أنه ستكون لنا سيئات» 
قال: [وتلا]”'' #إن جَْيَنبُوًا كار ما تبون عَنْهُ تُكَيْرْ عَنَكُم سَيْنَايَكُمْ وَدْمِلْكُم مُدَخَلَا كَرِيِمًا 
9. ثم قال: هل علم أهل المدينة؟ أو قال: هل علم أحد فيما قدمتم؟ قالوا: لا. قال: لو 
علموا لوعظت بكم*“. إسناد حسن ومتن حسن وإن كان من رواية الحسن عن عمرء وفيها 
انقطاع إلا أن مثل هذا اشتهرء فتكفي شهرته. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا أبو أحمد ‏ يعني الزبيري » حدثنا علي بن 
صالح. عن عثمان بن المغيرة» عن مالك بن [جوين]''': عن علي ذَبه. قال: الكبائر الإشراك 
بالله» وقتل النفس» وأكل مال اليتيم» وقذف المحصنةء والفرار من الزحف,. والتعرب بعد 


)١(‏ كذا في تفسير الطبري ونسخة (ح) و(حم) و(مح)» وفي الأصل: «حماد بن عباد» وهو تصحيف. 

(؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده جعفر بن الزبير تكلم فيه» وهذا سبب الضعف الذي ذكره الحافظ 
ابن كثير» أما قوله: وهو حسنء فإن ذلك بالشواهد يرتقى إلى الحسن. 

(9) (5) ما بين معقوفين سقط في الأصل» واستدرك من الطبري و(ح) و(حم) و(مح). 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفيه الحسن لم يسمع من عمر. 

(7) كذا في تفسير ابن أبي حاتم و(ح) و(حم) و(مح)؛ وفي الأصل: اجرير» وهو تصحيف. 
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الهجرة. والسحرء وعقوق الوالدين» وأكل الرباء وفراق الجماعة» ونكث الصفقة"" . 

وتقدم عن ابن مسعود أنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله» واليأس من روح الله» والقنوط من 
رحمة اللهء والأمن من مكر الله وِيَ. 

وروى ابن جرير من حديث الامش عن أبي الضحىء عن مسروق والأعمش» عن إبراهيم» 
غن علقمة؛ كلاهما عن ابن مسغوةء قال: الكبائر من أول:سورة الساء إلى ثلائيق 'آية منها”9. 
ومن حديث سفيان الثوري عي ا عن عاصم يخ ني النجود. عن زر بن حبيش» عن ابن 
مسعود قال: الكبائر من أول سورة النساء إلى ثلاثين آية منهاء ثم تلا ##إن مَمَنبُوا كباير ما 
تهَوْنَ عَنْهُ تُكَيْر عَدَكُمْ سَينَايِك وَدَيِلَكُم مُدَعَلَا كرِيِمَا 10409. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا المنذر بن شاذان» حدثنا يعلى بن عبيدء حدثنا صالح بن حيان» 
عن ابن بريدة» عن أبيهء قال: أكبر الكبائر الشرك بالله» وعقوق الوالدين» ومنع فضول الماء بعد 
الري» ومنع طروق الفحل إلا 1777 

وفي الصحيحين عن النبي يَكلهِ أنه قال: «لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ”"2» وفيهما عن 
على فضل ماء بالفلاة يمنعه ابن السبيل. . .)(8) وذكر تمام الحديث. 

وفي مسند الإمام أحمد من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده رفوه : المن منع 
فضل الماء وفضل الكلاً منعه الله فضله يوم القيامة)""". 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسين بن محمد بن شنبة الواسطي» حدثنا أبو أحمدء عن 
سفيان» عن الأعمش» عن مسلمء عن مسروقء عن عائشة» قالت: ما أخذ على النساء من 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» ورجاله ثقات إلا مالك بن جوين سكت عنه ابن أبي حاتم (الجرح 
والتعديل 8//ا١7).‏ 

(؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه البزار من طريق الأعمش به وصححه الحافظ ابن حجر (مختصر 
زوائد مسند البزار 8/7 ح501١)»‏ وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح (المجمع ع). وأخرجه 
الحاكم من طريق الأعمش به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك .)094/١‏ 

() كذا في (ح) و(حم) و(مح)» وفي الأصل: «سعيد» وهو تصحيف. 


(5) سنده صحيح . 
(0) أي منع إعارة الفحل يقال: اطرقني فحلك: أي أعرني فحلك ليضرب في إبلي (ينظر: لسان العرب /٠١‏ 
2)05). 


(7) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف بسبب ضعف صالح بن حيان (التقريب ))708/١‏ 
ولبعضه شواهد صحيحة تقدمت. 

(0) أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة ذه صحيح البخاريء؛ الحرث والمساقاة» باب من قال: إن 
صاحب الماء أحق بالماء (ح7751)» وصحيح مسلمء المساقاة» باب تحريم بيع فضل الماء (ح1555١).‏ 

(0) أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة ذف (صحيح البخاريء المساقاة» باب إثم من منع ابن السبيل من 
الماء ح58 2217 وصحيح مسلم» الإيمان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار (ح1077). 

(9) أخرجه الإمام أحمد من طريق ليث بن أبي سليم عن عمرو بن شعيب به (المسند 174/7) وله شواهد 
تقدمت في الصحيحين وحسنه الألباني في (السلسلة الصحيحة 7/7 .)١577‏ 
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مول م 


الكبائر» قال ابن أبي حاتم : يعني قوله تعالى : اع أن لا بتر بِللَّهِ سَبنًا ولا صرف ولا مَنْنَ ولا 
يمَتْلنَ أو ورهن هن و تين يِبْهِسَنِ د يت لفو وأتثلون؟ [الممتحنة : 0 
معاوية بن قرة» و اك قال: ل 
تعالى لم نخرج له عن كل أهل ومالء ثم سكت شُنيهة ثم قال: والله لما كلفنا ربنا أهون من 
ات الر ا عدي سو مده مون عَنْهُ تُكَيْرَ 
أقوال ابن عباس فى ذلك: 
م . . 5 اه 0 هه 00000 5 

قالها من مرة؟ 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا قبيصة» حدثنا سفيان» عن ليث». عن طاوسء قال: 
قلت لابن عباس: ما السبع الكبائر؟ قال: هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع”**. ورواه ابن 
جرير عن ابن حميدء عن جريرء عن ليث» عن طاوس قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: 
أرأيت الكبائر السبع التي ذكرهن الله ما 0 قال: هُنَّ إلى السبعين أدنى منهن إلى سبع”” . 
سبع؟ قال هر ]ل شعي ا وكذا قال أبو العالية الرياعي : اله . 

وقال ابن جرير: حدثنا المثنى» حدثنا أبو حذيفة» حدثنا شبل» عن قيس بن سعدء عن 
سعيد بن جبير: أن رجلاً قال لابن عباس: كم الكبائر سبع؟ قال: هن إلى سبعمائة أقرب منها 
إلى سبعء غير أنه لا كبيرة مع استغفارء ولا صغيرة مع إصرار”''. وكذا رواه ابن أبي حاتم من 
حديك عدا ةا 

وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس في قوله: إن يتنبا حكباير ما تَوْنَ عَنَهُ قال: 
الكبائر كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب» رواه ابن ا 
00 أخر جه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن. ‏ (؟9) أخر جه الطبري بسنذه ومتنه» وسئذه صحيح . 
فرق أخرجه الطبري عن محمد بن عبد الأعلى عن المعتمر به وسئنده حسن. 
62 أخر جه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه » وفي سنده ليث وهو ابن أبي سليم تكلم فيه وقد توبع فأخرجه عبد الرزاق 

في تفسيره ومصنفه /١١(‏ 570 رقم »© عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه به. وسنده صحيح . 
0( أخر جه الطبري بسنده ومتنه » وفي سئذه ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف » وليث هو ابن 
() أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه في التفسير والمصنف /٠١(‏ 450 رقم 19107) وسئده صحيح. 
(ه4 أخر جه الطبري بسنذه ومتنه»ء وسنده حسن . 
63 أخر جه ابن أبي حاتم بسئده ومتنه» وسئده حسن . 
[في أخر جه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن. 
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وقال ابن أ حاتم: حدثنا على بن حرب الموصلى.». حدثنا ابن فضيل» حدثنا شبيب» عن 
عكرمة» عن ابن عباسء قال: الكبائر كل ما وعد الله عليه النار كبيرة7» وكذا قال سعيد بن 
جبير والحسن البصري» وقال ابن جرير: حدثنى يعقوب» حدثنا ابن علية» أخبرنا نوت عن 
محمد بن سيرين» قال: نبئت أن ابن عباس كان يقول: كل ما نهى الله عنه كبيرة» وقد ذكرت 
الطرفة» قال: هي النظرة”2 وقال أنفيا: حدثنا أحمد بن حازم» أخبرنا أبو تعيم» حدثنا 
عبد الله بن معدان» عن أبى الوليد» قال: سألت ابن عباس عن الكبائرء فقال: كل شيء 
عصي الله فيه فهو كبيرة" . 


(أقوال التابعين) 

قال ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن علية» عن ابن عون» عن محمدء قال: 
سألت عبيدة عن الكبائر فقال: الإشراك بالله» وقتل النفس التي حرم الله بغير حقهاء وفرار يوم 
الزحف. وأكل مال اليتيم بغير حقهء وأكل الرباء والبهتان. قال: ويقولون: أعرابية بعد هجرة . 
قال ابن عون: فقلت لمحمد: فالسحر؟ قال: إن البهتان يجمع شراً كثيراً”*'. 

وقال ابن جرير: حدثني محمد بن عبيد المحاربي» حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم» عن 
أبي إسحاق» عن عبيد بن عمير»ء قال: ا ا و 
الإشراك بالله منهن #ومن ْرِكَ 9 َكَأتَمَا حر وت آلتَّمَله فَتَخْطفَهُ ألطَيْرٌ أو تَهْوى بد اريم . 
الآية[الحج: ١ل]ء‏ و« إن الْذِينَ يَأكُلُونَ مول أليتدئى ل الك يون في وني كنا # 0 
[النساء: »]٠١‏ و# الدِرت أ ليوا ل لا يَقُومُونَ إلا كما يفوم ينوم الى يَتَكبَطْهُ ألشَّيِطنٌُ مِنَ الْمِين» 
[البقرة: 7076] وؤأإنّ الِنَ يبوت الْمْخْصَدَتِ الْعَهلت الْمُؤمتت 6 [النور: ؟]» والفرار من الزحف 
«يكأيهًا الْدِينَ 0 ادي لد كفَرُوا يَحْنَا . . . * الآية [الأنفال: »]١١‏ والتعرب بعد الهجرة 
ف التي أريدُوا عل أَدْسَرْهِ يَنْ بحَدِ ما يي لَهُمٌ الْهُدَى* [محمد: 50؟]» وقتل المؤمن #ومَن 
يَفُكْلْ مؤمنَا مَعمّدا هَجَرَاوُمٌ جَهَنَمْ حَكادًا فنا ...4 الآية [النساء: «9]» وكذا رواه ابن 
أبي حاتم انها في حديث أبي إسحاق عن توق خم ا 

وقال ابن جرير: حدثنا المثنى» حدثنا أبو حذيفة» حدثنا شبل» عن ابن أبي نجيح» عن عطاء 
- يعني ابن أبي رباح -» قال: الكبائر سبع: قتل النفس» وأكل مال اليتيم» وأكل الرباء ورمي 
المحصنة» وشهادة الزورء وعقوق الوالدين» والفرار من الزحف9"'. 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا جرير» عن مغيرة» 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه وسنده حسن. 

(؟) أخرجه الطبري بسئذه ومتنه» وفيه ابن سيرين لم يسمع من ابن عباس . 

(*) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وقد توبع عبد الله بن معدان و«أبو الوليد» في رواية ابن أبي حاتم السابقة. 
(4) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحيح إلى عَبيدة ومحمد هو ابن سيرين. 

(0) أخرجه الطبري بسنده ومتنه وكذا ابن أبى ي حاتم» وسنده حسن إلى عبيد. 

(1) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده حسن إلى عطاء. 


3 لكلا (8179) 


قال: كان يقال: شتم أبي بكر وعمر ويا من الكبائر”"©. 

قلت: وقد ذهب طائفة من العلماء إلى تكفير من سبّ الصحابة» وهو رواية عن مالك بن 
اق م وقال محمد بن سيرين: ها أظن أحذاً يتتقص أبا نكر وغمر وهو يحب 
رسول الله 27 رواه ارود 

0 ابن أبي حاتم أيضاً: حدثنا يونس» أخبرنا ابن وهب» أخبرني عبد الله بن عياش”* قال 

بن أسلم في قول الله وقَ: إن جََتَنبَا كبَابِر ما تُنبَوْنَ عَنْهُ4 من الكبائر: الشرك بالل 

0 بآيات الله ورسله. والسحرء ٠»‏ وقتل 00 ومن دعى للّه ولداً أو صاحبة) ومثل ذلك من 
الأعمال والقول الذي لا يصلح معه عمل. وأما كل ذنب يصلح معه دين» ويقبل معه عمل» 
فإن :الله.يشفر السيثات بالعسيات”'-.وقال ابن ارين : احدقنا يشر ابن عاذ حدقا يوزن» نكن 
سعيد» عن قتادة #إن مََتَنبُواً حكباير ما تُبَوْنَ عَنْهُ ...* الآية: إنما وعد الله المغفرة لمن 
اجتنب الكبائر وذكر لنا أن البى كل قال : «اجتنبوا الكبائر» وسددواء و9 

وقد روى ابن مردويه من طرق عن أنس» وعن جابر مرفوعاً: «شفاعتي لأهل الكبائر من 
متي) 2 ولكن في إسنادة عن جميع :طرق صبعف» إلا ما رواه عبد الرزاق: أخبرنا معمرء» عن 
ثابت» عن أني قال: قال رسول الله عَلَلِهِ : «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي) فإنه إسناد صحيح 
على شرط الشيخين. وقد رواه أبو عيسى الترمذي منفرداً به من هذا الوجه عن عباس العنبري» 
عن عبد الرزاق» ثم قال: هذا حديث حسن صحيح” "2 وفي الصحيح شاهد لمعناه وهو قوله عَلكِلَِ 
بعد ذكر الشفاعة: «أترونها للمؤمنين المتقين؟ لا ولكنها للخاطئين [المتلو ]000 , 

وقد اختلف علماء الأصول والفروع في حد الكبيرة» فمن قائل: هي ما عليه حد في الشرع. ومنهم 
من قال : هي ما عليه وعيد مخصوص من الكتاب والسنة» وقيل غير ذلك. قال أبو القاسم عبد الكريم بن 
محمد الرافعي في كتابه الشرح الكبير الشهير في كتاب الشهادات منه: ثم اختلف الصحابة ون 
فمن بعدهم في الكبائر وفي الفرق بينها وبين الصغائرء وللأصحاب في تفسير الكبيرة وجوه: 


ا 


أ 


000 أخر جه ابن أبى حاتم بسئله ومتئه» وسنده صحيح إلى مغيرة . 

() وقد سرد الذهبي أحاديث كثيرة في ذلك (الكبائر ص١7‏ 154). 

0 سنن الترمذيء المناقب» باب في مناقب عمر بن الخطاب ويه (ح780). 

(:) في الأصل: «عبد الله بن عباس» وهو نسبة إلى الجد. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وفي سئده عبد الله بن عياش بن عباس القتباني: صدوق يغلط. 
(التقريب .)479/١‏ 

)03 أخر جه الطبري بسنده ومتئه» والسئد إلى قتادة حسن لكنه مرسل . 

4# سئن الترمذي. صفة القيامة (ح 20114375 وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه» وصححه 
الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح1947). 

(6) كذا في 0( و(حم) و(مح). وفي الأصل : «المذنيين». 

(9) أخرجه ابن ماجه من حديث أبي موسى الأشعري (السئن, الزهدء باب ذكر الشفاعة ح١١2)47)‏ وصحح 
إسئناده البوصيري (مصباح الزجاجة يل وجود إسناده المنذري (الترغيب 1/1 ) وقال الهيثمي : 
وروآاه أحمد والطبراني» ورجال الطبراني رجال الصحيح (المجمع رةه وقد رواه الإمام أحمد في 
المسند (ح01:57) وصححه أحمد شاكر. 


ا م 


(أحدها): أنها المعصية الموجبة للحد. 

(والثانى): أنها المعصية التى يلحق صاحبها الوعيد الشديد بنص كتاب أو سنةء وهذا أكثر ما 
يوجد ل وهو إلى الأول اده لكن الثاني أوفق لما ذكروه عند تفصيل الكبائر. 

(والثالث): قال إمام الحرمين في الإرشاد وغيره: كل جريمة تنبئ بقلة اكتراث مرتكبها بالدين 
ورقة الديانة» فهي مبطلة للعدالة. 

(والرابع): ذكر القاضي أبو سعيد الهروي أن الكبيرة كل فعل نص الكتاب على تحريمه وكل 
معصية توجب في جنسها حداً من قتل أو غيره» وترك كل فريضة مأمور بها على الفور والكذب 
في الشهادة والرواية والينين»: هذا :ما ذكروه على سبيل الضبط»"ثم قال وفضل القاضي الروياني 
فقال: الكبائر سبع: قتل النفس بغير الحق» والزناء واللواطة» وشرب الخمرء والسرقة» وأخذ 
المال غصباًء والقذف. وزاد في الشامل على السبع المذكورة: شهادة الزور» وأضاف إليها 
صاحب العدة: أكل الربا والإفطار في رمضان بلا عذرء واليمين الفاجرة» وقطع الرحم» وعقوق 
الوالدين» والفرار من الزحف» وأكل مال اليتيم» والخيانة في الكيل والوزن» وتقديم الصلاة 
على وقتهاء وتأخيرها عن وقتها بلا عذر» وضرب المسلم بلا حق» والكذب على رسول الله وك 
عمداً. وسب الصحابةء وكتمان الشهادة بلا عذرء وأخذ الرشوة» والقيادة بين الرجال والنساءء 
والسعاية عند السلطان» ومنع الزكاة» وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع القدرة» 
ونسيان القرآن بعد تعلمه» وإحراق الحيوان بالنار» وامتناع المرأة من زوجها بلا سبب» واليأس 
من رحمة الله والأمن من مكر الله» ويقال: الوقيعة في أهل العلمء وحملة القرآنء ومما يعد من 
الكبائر: الظهارء وأكل لحم الخنزير والميتة إلا عن ضرورة» ثم قال الرافعي كَُأنْهُ: وللتوقف 
مجال فى بعض هذه الخصال. قلت: وقد صنف الناس فى الكبائر مصنفات منها ما جمعه شيخنا 
الحافظ ابو هيد الل التعى؟" التق يلخ تحراً من سبعين عبيره وإذا قبل "إن الكبيرة سااتوعة 
عليها الشارع بالنار بخصوصهاء كما قال ابن عباس" وغيره: وما تُتُبّع ذلك» اجتمع منه شيء 
كثير» وإذا قيل: كل ما نهى الله عنه فكثير جداًء والله أعلم. 


دسار؟ 


حلطل #ولا تَكَمَنَوَاْ ما هم 000 عض 0 صنت هنا اكسنوا ‏ وللساه 


17000 2 1 2 


وَسْمَلُواً أله مِن 5 


+ فر 
نصيب ما 


قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهدء قال: قالت ا ع :يا 


رسول الله - يخرق الرجاك: ولا تعرؤ» ؤلنا نضك الميراتةة فأتدل الله ولا تتمتوا 000 
ا ا ا فر 
بد بعضَكم عل بْعْضٍ . ورواه الترمذي عن ابن أبي عمرء عن سفيان» عن ابن أبي نجيح؛ عن 


)١(‏ كتابه الكبائر طبع عدة طبعات. (0) تقدم برواية ابن أبي حاتم. 

9) أخرجه الإمام أحمد بسنئده ومتنه (المسند 7”777/5)» وأخرجه الترمذي (السنن» تفسير سورة النساء 
011 والطبري وابن أبي حاتم والحاكم كلهم من طريق سفيان به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 
ين 2 ))3"١5‏ وصححه أحمد شاكر في.تحقيقه لتفسير الطبري» والألباني في صحيح سنن الترمذي 
(2)51194 وقد تكلم في سماع مجاهد من أم سلمة وقد عاصرها فترة طويلة في أربعين سنة. 
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مجاهد. عن أمسلية أنها قالت: قلت : يا رسول الله .. فذكره» وقال: غريب . ورواه بعضهم 
عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد أن أم سلمة قالت: 0 .. ورواه ابن أبي حاتم وابن 
جرير» وابن مردويه والحاكم في مستدركه من حديث الثوري عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد 
قال: قالت لي يا رسول الله» لا نقاتل فنستشهد» ولا نقطع الميراث» فنزلت م تَكَمَنَّدأ 
م َل ل ا ا 
أنزل الله #أنّ نَّ 5 ضِيعْ عَمَلَ 2 مِلٍ يَنَكمْ من در أو نو . . * الآية [آل عمران: و 

ثم قال ابن 58 0 وكذا روى سفيان بن عيينة» عن ابن أبي نجيح بهذا اللفظء وروى 
يحيى القطان ووكيع , بن الجراح عن الثوري. عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد» عن أم سلمة 
قالت: قلت: يا رسول الله . . . وروي عن مقاتل بن حيان وخصيف حو ل 

وروى ابن جرير من حديث ابن جريج» عن عكرمة ومجاهد أنهما قالا: أنزلت في أم 
سلمة"". وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن شيخ من أهل مكة» قال: نزلت هذه الآية في قول 
النساء: ليتنا الرجال» فنجاهد كما يجاهدون» ونغزو فى سبيل الله عي 250 

وقال ابن أبي حاتم أيضاً: حدثنا أحمد بن القاسم بن عطية» حدثني أحمد بن عبد الرحمن» 
حدثني أبي» حدثنا الأشعث بن إسحاق» عن تعفر ال 0 » عن سعيد بن 


عير عواابن عباس في قزل «وَلا تَكَمَتًَا مَا فَضسَلَ أنه يد بَنْصَكُم عل بَنننَ يبال تيبب عِنَا 
الشسر ا ولول ريت 2 ات 4 قال: أتت امرأة 5 النبي كلٍ قالت: يا رسول الله» للذكر 


مثل حظ 0 وشهادة امرأتين برجل» أفنحن فى العمل هكذا؟ إن عملت امرأة حسنة كتبت 
لها نصف حسنةء فأنزل الله هذه الآبة «ولا تَكَمَتئا/ه» فإنه عدل مني وأنا صنعته””". 

وقالالسدي في قوله: 9وَلا تَتَمَئَوَاْ ما قَصَّلَ أله يد بَعْصَكم عَلَ بَمَنّ لجال تَصِيبٌ ًا 
فشكنا والشكاء فيك 62 كته فإن الرجال قالوا: نريد أن عن مم 
أجر النساءء كما لنا في السهام سهمانء وقالت النساء: نريد أن يكون لنا أجر مثل أجر 
الشهداء. فإنا لا نستطيع أن نقاتل» ولو كتب علينا القتال لقاتلناء فأبى الله ذلك ولكن قال لهم: 
سلوني من فضلي"'"'» قال: ليس بعرض الدنياء وقد روي عن قتادة نحو ذلك. 

وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس قوله: #ولَا تكمَئَوَأ مَا صل أَمَهُ يه بَعْصَكُمْ عل 
بَعَضٍِ َّ يجَالٍ تيت ينا تسيا وَلِيْسَآِ تَعِييبٌ يا أكْشسَبنَ4 يقول: لا يتمنى الرجل .فيقول: ليت 
لو أن لي مال فلان وأهلهء فنهى الله عن ذلك» ولكن ليسأل الله من فضله”". وقال الحسن 


0 


)١(‏ تقدم تخريجه عنهم في الحاشية السابقة. (؟) ذكره ابن أبي حاتم. 

(') أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسبق تصحيحه. 

(:) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره بسنده ومتنه» وفي سنده شيخ معمر مبهم» ويتقوئ بما سبق. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وفي سنده جعفر بن أبي المغيرة صدوق يهم كما في التقريب» وخالف 
رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد السابقة. 

(1) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند حسن من طريق أسباط عنه لكنه مرسل. 

(190) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت عنه 


0 واي‎ ٠ 


ومحمد بن سيرين وعطاء والضحاكء نحو هذا"'' وهو الظاهر من الآية ولا يرد على هذا ما 
ثبت في الصحيح: «لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق 
فيقول رجل: لو أن لي مثل ما لفلان لعملت مثله فهما في الأجر سواء»”". فإن هذا شيء غير 
ما نهت عنه الآية وذلك أن الحديث حضّ على تمني مثل نعمة هذاء والآية نهت عن تمنى 

عين نعمة هذاء فقال: #ولا تَكَمَتَوَاْ مَا فَضَلَ أسَّهُ بف بَعَصَكُمْ عل عل بَعَضِ)» أي: في رن 
الدنيوية» وكذا الدينية أيضاً تحديتك أم سلمة وابن عباس. وهكذا قال عطاء بن أي رباح : 
نزلت 2 النهي عن تمني ما لفلان» وفي تمني النساء أن يكن رجالاً فيغزون» رواه ابن 


كه كانم قال م«الَيْجَالٍ تَصِيبٌ مِنَا أحَسَبرا وَللِنَكِ كيبيك 2 افنسن»> أي: كل له جزاء 
على عمله بحسبه إن خيراً فخيرء وإن شراً فشرء هذا قول ابن جريرء وقيل: المراد بذلك في 
الميراث» أي كل يرث بحسبهء رواه الوالبي عن ابن عباس”*'» ثم أرشدهم إلى ما يصلحهمء 
فقال: لوَسَكَنَُا أنَّهَ مِن مَضْلوء» لا تتمنوا ما فضلنا به بعضكم على بعضء فإن هذا أمر 
محتوم» والتمني لا يجدي شيئاء» ولكن سلوني من فضلي أعطكمء فإني كريم وهاب» وقد 
روى الترمذي وابن مردويه من حديث حماد بن واقد» سمعت إسرائيل » عن أبي إسحاق» عن 
أبي الأحوص» عن عبد الله بن مسعود» قال: قال رسول الله عَكَِةِ : «سلوا الله من فضلهء فإن الله 
يحب أن يسأل» وإن أفضل العبادة انتظار الفرج» ثم قال الترمذي: كذا رواه حماد بن واقد. 
وليس بالحافظ» ورواه أبو نعيم عن إسرائيل» عن حكيم بن جبير» عن رجلء عن النبي كَكِل. 
وحديث أب نعيم أشبه أن يكون أصح”*, وكذا رواه ابن مردويه من حديث وكيع.) عن 

م ا ل و تون 5 لاجرل و المي بي 
أحب عباده إليه الذي يحب الفرج»"'". 


ثم قال: 8 إنَّ أله الاك ار ير هو عليم بمن يستحق الدنيا فيعطيه منهاء 
ويمن يستحق الفقر فيفقره» وعليم بمن د مس الأخرء لتقلا عبالها: وبمن يستحق الخذلان 
فيخذله عن تعاطي الخير وأسبابه» لهذا قال: #8 إنَّ أنَّدَ كارت يكل عَىْءٍ عَلِيما4 . 


)١(‏ ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السند» وقول ابن سيرين أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أيوب 

(؟) أخرجه الشيخان من حديث ابن مسعود. الصحيح البخاري» الزكاة» باب إنفاق المال في حقه (ح509١)2‏ 
وصحيح مسلمء صلاة المسافرين» باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه (ح5١8).‏ 

(*) أخرجه الطبري بسند فيه الحسين وهو سنيد ضعيف. 

(5:) أخرجه الطبري واب بن أبي حاتم بسند ثابت من طريق ابن أن طلحة الوالبي به بنحوه . 

(60) أخرجه الترمذي بسنده ومنه وتعليقه (السنن» الدعوات» باب في انتظار الفرج 209011 وسنده ضعيف 
بسبب حماد بن واقد وهو ضعيف (التقريب ص74١)»‏ وضعف سنده الألباني في السلسلة الضعيفة 
(ح؟9:). 

(1) في سنده حكيم بن جبير وهو ضعيف (التقريب ص176). 
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حع ورَلِكلٍ كمع 0 مِنَا ترك الْوْلِدَانِ و 


9 د 9 أَنَّدَ كان عل كل سَىَ ع شَهيدًا 56 


قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وأبو صالح وقتادة وزيد ب بن أسلم والسدي والضحاك 
ومقاتل بن حيان وغيرهم» في قوله: «وَلِكُلٍ جَعلسا مولي» أي : 3 '' وعن ابن عباس في 
رواية: أي عصبة”'"» قال ابن جرير: والعرب تسمي ابن العم مولى» كما قال الفضل بن عباس: 
مولا نعي عمدا موبلا مزاتيكا" ل تظهرن تعافة كان مسرن 
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قال: ويعني بقوله : مما كَرَكَ الْوَِدَانِ وَالْأَْبوْتَ4: من تركة والديه وأقربيه من الميراث» فتأويل 
الكلام : ولكلكم أيها لامر حملا عط إرارة عدا ترك والداه واكرثو يمن غدرا نمي له 


40 وس 0ه 


وقوله تعالى: «وَآلْدِنَ عَقَدَتٌ أَنِسَنْحْْ فَنَاوَهُم تصِبَبْمَ 4 أي: والذين تحالفتم بالأيمان 
المؤكدة أنتم وهمء فآتوهم نصيبهم من م وعتتيرى في الأيمان المغلظة» إن الله 
شاهد بينكم في تلك العهود والمعاقدات» وقد كان هذا في ابتداء الإسلام» ثم نسخ بعد ذلك 
وأمروا أن يوفوا لمن عاقدواء ولا ينشئوا بعد نزول هذه الآية معاقدة. 

فال البكارى: اتا العدانك ين مكنيد تحدتنا أدن أجناقة: عن إدريس» عن طلحة بن 
مصرف. عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس #ولكل كر جَعَلْنا مَوَي»* قال: ورثة» ادن 
عَقَدَ ود نْ كت » اك المهاجرون لما قدموا المديئة ب يرث المهاجري الأنصاري دون ذوي 
رحمه للأخوة التي آخى النبي كَل بينهم. فلما نزلت «اوَلِكُلٍ جَعَلْنَا م4 نسختء. ثم قال: 


سس تس 


هدَالدنَ عَنَدَتْ أبتنك متاو هُمّ تب 4 من النصر [والرفادة]00» والنصيحة وقد ذهب الميراث 
ويوصّى لهء 3 قال البخاري : لح أبو أمنافة ين 6 1 عن طلم 


لوي توي م وا ساني لي را كتدث 
أَيَسْنْحُمْ هَتَانوْهُم تَصِبَبُمْ 4 قال: كان المهاجرون حين قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصاري 
دون ذوي رحمه بالأخوة التي آخى رسول الله وك بينهمء فلما نزلت: لوَلِكلٍ جنا مول مِمًَا 


آ[ ا[ 1[ يي" د مه م 


ترك لْوِدَانٍ الروك 4 نسحخكت» ثم قال: ادن عفدت نُك هَعَا فَعَانُوَهَبٌ ا وحدثنا 


)١(‏ ذكرهم كلهم ابن أبي حاتم بحذف السند إلا قول ابن عباس أسنده» وقد أخرجه هو والبخاري من طريق 
سعيد بن جبير عن ابن عباس (صحيح البخاري» التفسيرء سورة النساءء باب #وَلِكُلٍ جعلنا مَوي» 
[النساء: «"] ح0٠5058).‏ 

(؟) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس. 

(؟) ذكره الطبري وأبو عبيدة (مجاز القرآن .)١56/١‏ 

(؟) كذا في 2“ و(حم) و(مح). وفي الأصل : «كانوا»). 

(0) كذا في (حم) و(مح)ء وفي الأصل: «والزيادة». 

(؟) أخرجه البخاري بسنده ومتنه وتعليقه (الصحيح» التفسير» سورة النساء باب «وَلِكل + جَعلنَا مولي هما ترك 
لْوَِدَانِ وَالَْفربوتٌ 4 [النساء: 8#"] ح٠408).‏ 

4 أخر جه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسئده صحيح . 


جذلكتلة مم 


الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا وت عن ابن جريح » وعثمان بن عطاءء عن عطاء» عن 
ابن عباسء قال: «#وَالْدِنَ عَقَدَتْ أَبَسَنْحُْ فَتَافوْهُمَ تَصِيبَبُمَ4 فكان الرجل قبل الإسلام يعاقد 
الرجل ويقول: ترئني وأرثئك» وكان الأحياء يتحالفون» فقال رسول الله كللِ: «كل حلف كان في 
الجاهلية أو عقد أدركه الإسلام فلا يزيده الاسلام إلا شدة» ولا عقد ولا حلف في الإسلام) 
فنسختها هذه الآية #وولوأ لسار بعص وَل بَعْض ف كِنْبٍ هو [الأحزاب: 23”]5. : ثم قال: وروي 
عن سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء والحسن وابن المسيب وأبي صالح وسليمان بن 00 والشعبي 
وعكرمة والسدي والضحاك وقتادة ومقاتل بن حيان» أنهم قالوا: هم الحلفاء”". 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا شريك». [عن سماك» عن كرو عن :ا فوعيادن 
- ورفعه - قال: "ما كان من حلف في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا حدة شدة»]”7. 

وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا وكيع» عن شريك» عن سماك» عن عكرمة» عن ابن 
عباس» قال: قال رسول الله يكِ: وحدثنا أبو كريب» حدثنا مصعب بن المقدام» عن إسرائيل بن 
يونس» عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة؛ عن عكرمة» عن ابن عباس: قال: قال 
رسول الله كلِِ: «لا حلف في الإسلام» وكل حلف كان في الجاهلية فلم يزده الإسلام إلا شدة» 
وما يسرني أن لي حمر النعم وأني نقضت الحلف الذي كان في دار الندوة»» هذا لفظ ابن 
جرير”". وقال ابن جرير أيضاً: حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن علية» عن عبد الرحمن بن 
إسحاق» عن الزهري» عن محمد بن جبير بن مطعم. عن أبيه» عن عبد الرحمن بن عوف» أن 
رسول الله كه قال: «شهدت حلف المطيبين وأنا غلام مع عمومتي» فما أحب أن لي حمر النعم» 
وإني أنكثه) قال الزهري: قال رسول الله كَهِ: «لم يصب الإسلام حلفاً إلا زاده شدة» قال: «ولا 
حلف في الإسلام»» وقد ألف النبي يكل بين قريش والأنصار”''2. وهكذا رواه الإمام أحمد عن 
بشر بن المفضل» عن عبد الرحمن بن إسحاق؛ عن الزهري بتمامه”" 

لفظ ابن جرير: وحدثني يعقوب بن إبراهيم» حدثنا هشيم» أخبرني مغيرة» عن أبيه» عن 
شعبة بن التوأم» عن قيس بن عاصم: أنه سأل النبي كَل عن الحلف. قال: فقال: «ما كان من 


فق أخرجه ابن أ حاتم بسئده ومكئله» وفي سئذدهة عثمان بن عطاء وهو ضعيف وقد تابعه ابن جريج لكن أباه 
مطاء الم يسمع من بابزاحباش وخر سوق" اخبلظ ويشهد له حديث جبير بن مطعم مرفوعاً : «لا حلف في 
الإسلام وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة») (صحيح مسلمء الفضائل» باب مؤاخاة 
النبي كلد ح١107).‏ 

فم ذكرهم جميعاً ابن أبي حاتم بحذف السند وأغلبهم أخرج رواياتهم الطبري وعبد الرزاق بأسانيد ثابتة 
وبعضها ضعيفة تتقوئ بالثابتة. 

() ما بين معقوفين زيادة من المسندء فقد أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند .)7794/1١‏ 

اق في سنده سماك وفي روايته عن عكرمة اضطراب» ويشهد له الحديث الصحيح السابق عن جبير بن مطعم. 

)6( أخر جه الطبري سنده ومتنه» وحكمه كسابقه. 

00 أخرجه الطبري بسنده ومتنه وسنده صحيح أخرجه مسلم من حديث مطعم بن جبير (الصحيح» فضائل 

0) المسند (ح1508١1).‏ 


00 لكا‎ ٠ 
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حلف في الجاهلية فتمسكوا به» ولا حلف في الإسلام)”''2 وهكذا رواه أحمد عن هشيهم'"'»: وحدثنا 
أو كزين حدثنا وكيع, عن داود بن أبي عبد الله عن ابن جدعان» عن جدته» عن أم سلمة. أن 
رسول الله كلد قال: «لا حلف في الإسلام» وما كان من حلف في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا 
كيذة" '" .وتنا ابو كريب لقا يونم تن وكين سدثنا محمد رن إستحاق: .عن ممق ين اكيب 
عن أبيه عن جده أن رسول الله يَكْهِ قال: «لا حلف في الإسلام» وما كان من حلف في الجاهلية لم 
يزده الإسلام إلا شدة». وحدثنا أبو كريب» حدثنا يونس بن بكير»ء عن محمد بن إسحاق» عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدهء قال: لما دخل رسول الله كك بمكة عام الفتح» قام خطيباً في 
الناس فقال: «يا أيها الناس ما كان من حلف الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة؛ ولا حلف في 
الإسلام»”' ثم رواه من حديث حسين المعلم وعبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب به. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن محمدء حدثنا ابن نمير وأبو أسامة» عن زكرياء» عن سعد بن 
إبراهيم» عن أبيه: عن جبير بن مطعم». قال: قال رسول الله ككهِ: «لا حلف في الإسلام وأيما 
حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة»””". وهكذا رواه مسلم عن عبد الله بن محمد 
- وهو أبو بكر بن أبي شيبة - بإسناده مثله ورواه أبو داود عن عثمان بن محمد بن أبي شيبة» عن 
محمد بن بشر وابن نمير وأبي أسامة» ثلاثتهم عن زكريا ‏ وهو ابن أبي زائدة ‏ بإسناده مثله» ورواه 
ابن جرير من حديث محمد بن بشر به. ورواه النسائي من حديث إسحاق بن يوسف الأزرق» عن 
زكرياء عن سعد بن إبراهيم» عن نافع بن جبير بن مطعم» عن أبيه به'") 

وقال الإمام أحمد: حدثنا هشيم» قال: أخبرنا مغيرة» عن أبيه» عن شعبة بن التوأم» عن 
قيس بن عاصم أنه سأل النبي كل عن الحلف فقال: «ما كان حلف في الجاهلية فتمسكوا به 
ولا حلف في الإسلام”" وكذا رواه شعبة عن مغيرة ‏ وهو ابن مقسم د عن أبية ينه : وقال 
محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين» قال: كنت أقرأ على أم سعد بنت سعد بن الربيع مع 
ابن ابنها موسى بن سعد وكانت يتيمة في حجر أبي بكرء فقرأت عليها طوَالَّذِينَ عَاقَدَت 
أَيِمَانْكُمْ» فقالت: لا ولكن «وَالدِنَ عَيَدَْ0) أبيك» قالت: إنما تزلت فى أن بكر وايته 
عبد الرحمن حين أبى أن يسلم» فحلف أبو بكر أن لا يورثه» فلما أسلم حين حمل على الإسلام 
بالسيف» أمر الله أن يؤتيه نصيبه» رواه ابن أبي حاتم”"'» وهذا قول غريب» والصحيح الأول» 
وأن هذا كان في ابتداء الإسلام يتوارثون بالحلف ثم نسخ وبقي تأثير الحلف بعد ذلك» وإن 
كانوا قد أمروا أن يوفوا بالعهود والعقود». والحلف الذي كانوا قد تعاقدوه قبل ذلك» وتقدم في 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنئده ومتنه» وجود سنده الألباني في السلسلة الصحيحة (ح77؟5). 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وقال محققوه: صحيح لغيره (المسند 75١9/5‏ ح7517١3)‏ أي أنه يتقوى 
بالشواهد والمتابعات. 

(6) أخرجه الطبري بسنده ومتنهء ويشهد له ما سبق وما لحق. 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفيه عنعنة محمد بن إسحاقء وقد توبع في الرواية التالية في تفسير الطبري. 

(1()5) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة. (0) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة. 

(4) قراءة متواترة (النشر فى القراءات العشر 559/7؟). 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم بيده ومتنه» وفي سنده عنعنة محمد بن إسحاق وكذا أخرجه أبو داود من طريق ابن 
إسحاق ولم يصرح بالتحديث (السئن» الفرائض» باب نسخ العقد بميراث الرحم ح59717). 


٠‏ الا مم 
حديث جبير بن مطعم وغيره من الصحابة: «لا حلف في الإسلام»ء وأيما حلف كان في الجاهلية 
لم يزده الإسلام إلا شدة». وهذا نص في الرد على من ذهب إلى التوارث بالحلف اليوم» كما 
هو مذهب أبي حنيفة وأصحابه» ورواية عن أحمد بن حنبل» والصحيح قول الجمهور ومالك 
والشافعي وأحمد في المشهور عنه» ولهذا قال تعالى: #وَلِكُلٍ جَمَلْنَا موي هما كرك الْولِدَانِ 
اورت 4 أي : ورثة من قراباته من أبويه وأقربيه» هم يرثونه دون اق الناس» كما ثبت في 
الصحيحين عن ابن عباس أن رسول الله كله قال: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى 
رجل ذكر)"''؛ أي: اقسموا الميراث على أصحاب الفروض الذين ذكرهم الله في آياتي الفرائض» 
فما بقي بعد ذلك فأعطوه للعصبة. وقوله: «وَالْدنَ عَتَدَتْ َسَنْكُ:4 أي: قبل نزول هذه الآية 
فآنوهم نصيبهم؛ أي: من الميراث» فأيما حلف عقد بعد ذلك فلا تأثير له» وقد قيل: إن هذه 
الآية نسخت الحلف في المستقبل وحكم الحلف الماضي أيضاًء فلا توارث بهء كما قال ابن أبي 
حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج. حدقا أبو أمتانة حدثنا إدريس الأودي» أخبرني طلحة بن 
مصرف» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : مَنَانوَهُمَ تَصِيبَبْمَ 4 قال: من النصرة الي 
والرفادة ويوصي له وقد ذهب الميراث”". ورواه ابن جرير عن أبي كريب» عن أبي أسامة "'. 
وكذا روي عن مجاهد وأبي مالك نحو ذلك9©). 

وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس : قوله: «وَالْدِنَ عَتَدَتْ أسَنْكُ» قال: كان الرجل 
يعاقد الرجل اننا مانت وركه لاخر فانه اط تعالى وارلا العاف 0 بهم أل بض في 
حكتني أله بن الْمْؤْينِنَ والْمهاجرنَ ِل أن تَفْعَلَُا إك ويم 0 5] يقول: إلا أن 
يوصوا لأوليائهم الذين عاقدوا وصية فهو لهم جائز من ثلث مال الميت» وذلك هو المعروف” 7 
وهكذا نص عير واد 0 السلف أنها منسوخة بقوله: 00 | ليسا بعس بََسيُعْ أل بض في 
تب لَه بن المي داجن إلا أن تَفملوا يك وليك عرو 

0 2 صم 4 أي : ل قال: وعاقد أبو بكر مولى 
فورثه» رواه ابن ا . وقال الزهري» عن ابن المسيب: نزلت هذه الآية في الذين كانوا 
يتبنون رجالاً غير أبنائهم ويورثونهم» فأنزل الله فيهم» فجعل لهم نصيباً في الوصية» ورد الميراث 
إلى الموالي في ذي الرحم والعصبة» وأبى الله أن يكون للمدعين ميراث ممن ادعاهم وتبناهم» 
ولكن جعل لهم نصيباً من الوصية» رواه ابن جرير””"» وقد اختار ابن جرير أن المراد بقوله: 


)١(‏ صحيح البخاري» الفرائض» باب ميراث الولد من أبيه وأمه (ح777)» وصحيح مسلمء الفرائض» باب 
ألحقوا الفرائض بأهلها (ح1516). 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ولفظه؛ وسنده صحيح. 

(9) أخرجه الطبري بسنده ولفظه؛ وسنده صحيح. 

(5) قول مجاهد أخرجه ابن أب حاتم بسند صحيح من طريق منصور بن المعتمر عنه» وقول أبي مالك أخرجه 
ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق حصين عنه. 

(6) أخرجه الطبري بسند ثابت عن ابن أبي طلحة به. 

(1) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي بشر جعفر بن إياس عنه» لكن سعيد بن جبير لم يدرك أبا 
بكر ذَيْه (جامع التحصيل ص 187). 


(0) أخرجه الطبري من طريق الزهري به وسنده مرسل . 


ا 10 
#مَعَاوَهُمَ # أي: من النصرة والنصيحة والمعونة» لا أن المراد #فَتَافوَهُمَ صب 4 من الميراتث 
خدى تكوق الآبة متسوححة» ولا أن ذلك كان حكماً ثم نسخ بل إنما دلت الآية على الوفاء 
بالحلف المعقود على النصرة والنصيحة فقطء فهى [محكمة1'© لا منسوخةء وهذا الذي قاله: فيه 
نظر» فإن من الحلف ما كان على المناصرة والمعاونة» ومنه ما كان على الإرث كما حكاه غير 
واحد من السلف. وكما قال ابن عباس: كان المهاجري يرث الأنصاري دون قراباته وذوي رحمه 
حتى نسخ ذلك» فكيف يقول: إن هذه الآية محكمة غير منسوخة”'؟ والله أعلم. 


يي 


دع «اِعَل 3 قَآموت عل النسآ يما تَطكل أنَهُ بَنْصَّهُمْ عل بَعْضٍ ويم أنْمَقُوأ من أَمَوْلِهِمْ 
لمصْبِحَتٌُ فيكت فت ليما حيط لل كلق 6 ا ال 
لْمَصَاجِع 77 نْ ست ملا نوأ علهِنّ صبيلاً كبا 469. 

يقول تعالى: «الرِجَالٌ رك عل ص4 أي : لرجل قمم على المرأ أي 0 
وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا اعوجت. #يمَا مُصَّكل أنَّهُ بَعْصَّهُمْ عل بَعَضِ * أي: لأن 
الرجال أفضل من النساءء والرجل خير من المرأة» ولهذا كانت البرة مختصة 4 0 
و عد «لن يفلح قوم ولُوا أمرهم امرأة”” ' رواه البخاري من حديث 
عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه» وكذا منصب القضاء وغير ذلك» #وَيم فقوا + من مول 4 
أي : من المهور والنفقات والكلف التي أوجبها الله عليهم لهن في كتابه وسنة نبيه كله فالرجل 
أفضل من المرأة في نفسه. وله الفضل عليها والإفضال» فناسب أن يكون قيماً عليهاء كما قال الله 
تعالى : #وَلِيَجَالٍ عَلْهِنَ يهن ديَيَةٌ وا وَألّهُ عب عد حَكمٌ © [البقرة: 118]. 

وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس: #الرِجَالُ قَرمُوت عَلَ ألِنْسآهِ © يعني: أمراءء عليها 
أن تطيعه فيما أمرها به من طاعته. وطاعته أن تكون محسنة لأهله حافظة لماله”؟“» وكذا قال 
مقاتل والسدي والضحاك”*" . 

وقال الحسن البصري: جاءت امرأة إلى النبي كل تشكو أن زوجها [لطمها]'' » فقال رسول الله ككل : 
«القصاص». فأنزل الله بك : ارال ل قرمورت عَلَ اليس يمَا فصَكل اللّهُ بِعْضَهُمْ عَلّ ِل بَعْضِ #» فرجعت 
بغير قصاصء» ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم من طرق عنه”" ا الحو انا 
جريج والسديء, أورد ذلك كله ابن جرير» وقد أسنده ابن مردويه من وجه آخر فقال: حدثنا أحمد بن 
على النسائى» حدثنا محمد بن هبة الله الهاشمى» حدثنا محمد بن محمد [الأشعث» حدثنا موسى بن 
إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد» قال: حدثنا أبي عن جدي» عن جعفر بن محمد عن أبيه ]1 , 


١ « 


)١(‏ كذا في (حم) و(مح). وفي الأصل: «محله» وهو تصحيف. 

(0؟) أجاب الأستاذ أحمد شاكر عن هذا الاعتراض على الطبري في تفسير الطبري 189/4. 
[(فة رك البخاري بي صحيةة (المغازي». باب كتاب 0 كسرى وقيصر ح1578). 
000 كنا في 0 0 وفي ٠‏ الأسل. «لظلمها» وده 

63 ا ل ا" اكد ع ل ا 


اكد 0 

عن على» قال: أتى رسول الله يَللِِ رجل من الأنصار بامرأة لهء» فقالت: يا رسول الله إن زوجها 
فلان بن فلان الأنصاري وإنه ضربها فأثر فى وجههاء فقال رسول الله كَكِ: «ليس ذلك له) 
52 0 7 و 2 002 0 > هرا د ميو سه مار لس س4 سه 5 .6 0 
فأنزل الله تعالى: #الِجَالُ هَدمُوت عَلَ اليس يِمَا فَصّكلٌ ألَهُ بَمَضَّهُمْ عَلَّ بَعْضِ 4 أي: قوامون على 
النساء فى الأدب» فقال رسول الله كلِ: «أردت أمراً وأراد الله غيره7©. 


م 


وقال الشعبي في هذه الآية #الَجَالُ مَرمُوت عَلَ اليس يمَا فصل اللَهُ بعْصَهَمْ عَلّ بَعْضِ وَيمَآ 
أنْقَُوأْ من مْولِهة* قال: الصداق الذي أعطاهاء ألا ترى أنه لو قذفها لا عنهاء ولو قذفته 
جلدت0"” . 

وقوله تعالى: #اَلصلِحَتُ» أي: من النساء #أقَيَِتٌ» قال ابن عباس وغير واحد: يعني: 
مطيعات لأزواجهن”" #حَنفِظتٌ إِلَمَيبِ4 وقال السدي وغيره: أي تحفظ زوجها في غيبته في 
نفسها وماله9 2 . 

وقوله: يما حَفْعَكَ أيه أي: المحفوظ من حفظه الله. قال ابن جرير: حدثني المثنى» حدثنا 
أبو صالحء حدثنا أبو معشرء حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله ككلْهِ: «خير النساء امرأة إذا نظرت إليها سرتك» وإذا أمرتها أطاعتك». وإذا غبت عنها 
حفظتك في نفسها ومالك» قال: ثم قرأ رسول الله كلِِ هذه الآية #ألرَجَالٌ قَرمُوت عل 
أليسَآِ. . . * إلى آخرهاء ورواه ابن أبي حاتم عن يونس بن حبيب» عن أبي داود الطيالسي» عن 
محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب» عن سعيد المقبري بهء مثله سواء”"©. وقال الإمام أحمد: 
حدثنا يحيى بن إسحاق» حدثنا ابن لهيعة» عن عُبيد الله بن أبي جعفر: أن ابن قارظ أخبره أن 
عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله ككِ: «إذا صلت المرأة خمسهاء وصامت شهرهاء 
وحفظت فرجهاء وأطاعت زوجهاء قيل لها: ادخلى الجنة من أي الأبواب شعت" تفرد به 
أعدل سن علي قي الله وو قارفل قرع عن ل جين بك لراك 

وقوله تعالى: #وَالّت َافوْنَ دتُورهُرح» أي : والنساء اللاتي تتخوفون أن ينشزن على أزواجهن» 
والنشوز هو الارتفاع» فالمرأة الناشز هي المرتفعة على زوجهاء التاركة لأمره» المعرضة عنهء 
المبغضة له. فمتى ظهر له منها أمارات النشوز فليعظها وليخوفها عقاب الله في عصيانه» فإن الله 
قد أوجب حتق الزوج عليها وطاعته وحرم عليها معصيته لما له عليها من الفضل والإفضال» وقد 
قال رسول الله يَكِ: «لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحدء لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من 


)0 في سنده محمد بن محمد الأشعث وضع نسخة رواها عن موسى بن إسماعيل بن جعفر عن أبيه عن جده 
(لسان الميزان 577/60"). 

زفق أخر جه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق عبيدة السلماني عنه. 

(6) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عنه. 

2م أخر جه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق أسباط عنه بنحوه. 

)هه( أخر جه الطبري وابن أبى حاتم كل بسنده المذكور. وسندهما صحيحان » وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه 
الذهبي (المستدرك )١71/7‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (ح1878). 

(3) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ح777١)‏ وضعفه أحمد شاكرء وفي سنده عنعنة ابن لهيعة وهو من 
مدلسي الطبقة الخامسة الذين لا يقبل حديثهم إلا إذا صرحوا بالسماع. 


2 الا‎ ٠ 
. عظم حقه عليها»”2"‎ 

وروى البخاري عن أبي هريرة وَبهء قال: قال رسول الله يَكلْهِ: «إذا دعا الرجل امرأته إلى 
فراشه فأبت عليه لعنتها الملائكة حتى تصبح»؛ ورواه مسلمء ولفظه: (إذا باتت المرأة مهاجرة 
فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح""» ولهذا قال تعالى: #والتى خافن ذتوشرى 
طوش 4 وقوله: #وَهْجَرُوسُنَ في الْمصَاجِع *. 

قال علي , بن أبي طلحة» » عن ابن عباس: الهجر هو أن لا يجامعهاء ويضاجعها على فراشها 
ويوليها ظهره0"', وكذا قال غير واحد. وزاد آخرون منهم السدي والضحاك وعكرمة وابن عباس 
في رواية: ولا يكلمها مع ذلك ولا يحدثها”'. 

وقال علي بن أبي طلحة أيضاًء عن ابن عباس: يعظها فإن هي قبلت وإلا هجرها في 
المضجع.ء ولا يكلمها من غير أن يذر نكاحهاء وذلك عليها شديد””“. وقال مجاهد والشعبي 
وإبراهيم ومحمد بن كعب ومقسم وقتادة: الهجر هو أن لا يضاجعها"" . 

وقد قال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن 
أبي خرة الرقاشي» عن عمه أن النبي عبد قال: «فإن خفتم نشوزهن فاهجروهن في المضاجع') 
قال حماد: يعني: النكاح”” . 

وفي السئن والمسند عن معاوية بن حيدة القشيري أنه قال: يا رسول الله ما حق امرأة أحدنا 
عليه؟ قال: «أن تطعمها إذا طعمتء وتكسوها إذا اكتسيت» ولا تضرب الوجهء ولا تقبح» ولا 
تهجر إلا في البيت00. 

وقولهة. :< ولتروقة 14+ إذا "لم مير كلاغي «التتوعظة ول الوتعر اناه افلكم اذ لقبونريةن را 
غير مبرح» كما ثبت في صحيح مسلم عن جابرء م 0 : 
«واتقوا الله في النساء. فإنهن عنداكم عوان» ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه. 
فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير مبرح» ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف"", وكذا 


»)5١40ح أخرجه أبو داود من حديث قيس بن سعد (السئنء» النكاح» باب في حق الزوج على المرأة‎ )١( 
وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح14177)» وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي‎ 
.)١181//؟ (المستدرك‎ 

(؟) صحيح البخاريء, بدء الخلقء باب إذا قال أحدكم: آمين» والملائكة في السماء (ح77717)» وصحيح 
مسلمء النكاح» باب تحريم امتناعها من فراش زوجها (ح475١).‏ 

(*) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسنده ثابت عنه. 

(:) قول السدي أخرجه الطبري بسئد حسن من طريق أسباط عنه. 

() أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت عنه. (7) ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السند. 

20 أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السئن» النكاح» باب في ضرب اد وحسنه الألباني في صحيح 

سئن أبي داود 0 

(8) أخرجه الإمام أحمد في المسند 2447/4 وأبو داود» السئن, النكاح» باب في حق المرأة على زوجها 
(ح147١5)»‏ وسنن الدراقطني 7577/7» والسئن الكبرئ للبيهقي ٠٠٠١/5‏ وقال الألباني: حسن صحيح 
(صحيح سئن أبي داود ح2)141/5 ويشهد له حديث جابر في نهي رسول الله يلل عن ضرب الوجه صحيح 
مسلمء اللباس» باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه (ح7١١75).‏ 

(9) صحيح مسلمء الحج» باب حجة النبي كله (ح518؟1). 


سام ب 1؟ 0 
9 
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قال ابن عباس وغير واحد: ضرباً غير مبرح» قال الحسن البصري: يعني غير مؤثر''". وقال 
الفقهاء: هو أن لا يكسر فيها عضواً ولا يؤثر فيها شيئاًء وقال علي , بن أبي طلحة عن ابن 
عباس : يهجرها في المضجع. » فإن أقبلت وإلا فقد أذن الله لك أن تضربها ضرباً غير مبرح» ولا 
تكسر لها عظماًء فإن أقبلت وإلا فقد أحل الله لك منها الفدية"" . 

وقال سفيان بن عبينة» عن الزهري». عن عبد الله بن عبد الله بن عمرء عن إياس بن عبد الله بن 
م ب" قال: قال النبي كلِ: «لا تضربوا إماء الله» فجاء عمر َيه إلى رسول الله بَكللِ فقال: 

كبن النساء على أزواجهن» فرخص رسول الله كل في 0 فأطاف بآل رسول الله كَل 
0 أزواجهن». فقال رسول الله عل : «لقد أطاف بآل محمد نساء كثير يشكون 
أزواجهن ليس أولئك بخياركم» رواه أبو داود والنسائي وان قاع : 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن داود ‏ يعنى: أبا داود الطيالسي -» حدثنا أبو 0 
عن داود الأودي» عن عبد الرحمن ن المسلي» عن الأشعث بن قيس» قال: ضفت عمر لبه 

فتناول امرأته فضربهاء وقال: يا أشعث. احفظ عني ثلاثاً حفظتهن عن رسول الله كلهِ: «لا 0 
الرجل فيم ضرب امرأته» ولا تنم إلا على وترء ونسي الثالثة»""". وكذا رواه أبو داود والنسائي 
وابن ماجه من حديث عبد 0 بن مهدي عن أن عوانة» عن داود الأودي نكر 

وقوله تعالى : ين دحت ملا بَعُوأ عدن سبلا أي: إذا أطاعت المرأة زوجها في جميع 
ما يريده منها مما أباحه الله له منهاء د وليس له ضربها ولا هجرانها. 
وقوله: #إنَّ أسَّهَ كات علا كبيرا» تهديد للرجال إذا بغوا على النساء من غير سبب» فإن الله 
العلي الكبير وليهن» جك ركه توش تلد 


حطع موَإِنْ حِفْتُمَ سْقَافَ بِنَنِمًا فَاَبِمَتْوأ 
د 4 كن عَلِيمًا حَبيرا 4©9. 
ذكر الحال الأول وهو إذا كان النفور والنشوز من الزوجة . ثم ذكر الحال الثاني [وهو إذا كان 
1 من الزوجين» فقال تعالى: 9وَإِنْ حِمْسُمَ 'سْقَافَ بِنِهِمًا فَأبِمَثوا]” حَكَمَا مِّنْ أَهْلِو وَحَكمَا من 
10 وقال الفقهاء: إذا وقع الشقاق بين ا أسكنهما الحاكم إلى جنب ثقة ينظر في 
0 يمنع الظالم منهما من الظلم» فإن تفاقم أمرهما وطالت خصومتهماء بعث الحاكم ثقة من 


حَكمَا من من أَهلوء وَحَكَما من أهلها لي إن بريد إِضلحًا 


0 


(؟) أخرجه الطبري بسند ثابت عنه. () كذا في (حم) و(مح)» وفي الأصل: «ذياب». 

(:) كذا في (حم)ء وفي الأصل و(مح): الدير). 

(5) سنن أبي داودء النكاح» باب في ضرب النساء (ح57١2»)75‏ والسئن الكبرى (ح4177)» وسئن ابن ماجهء 
النكاح» باب ضرب النساء (ح1986١),‏ وصححه الحافظ ابن حجر (الإصابة »)١55/١‏ والألباني في 
صحيح سنن أبي داود (ح1810/9). 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 710/١‏ ح177) وضعفه محققوه بسبب جهالة عبد الرحمن المُسلي. 

(0) مسند الطيالسي (ح47)» وسئن أبي داودء النكاح» باب في ضرب النساء (ح71417)» وسئن النسائي 
الكبرى (ح4178)» وسئن ابن ماجهء التكاحء باب في ضرب النساء (ح1987١)‏ وحكمه كسابقه. 

(8) ما بين المعقوفين سقط من الأصل» واستدرك من (حم) و(مح). 


أهل المرأة وثقة من قوم الرجل ليجتمعا فينظرا في أمرهما ويفعلا ما فيه المصلحة مما يريانه من 
التفريق أو التوفيق» وتشوف الشارع إلى التوفيق» ولهذا قال تعالى: «إن يريد إِصَلَحًا يوق لله 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: أمر الله ويقَ أن يبعثوا رجلاً صالحاً من أهل 
الرجل» ورجلاً مثله من أهل المرأة» فينظران أيهما المسيء» فإن كان الرجل هو المسيء حجبوا 
عنه امرأته وقصروه على النفقة» وإن كانت المرأة هى المسيئة» قصروها على زوجها ومنعوها 
النفقة» فإن اجتمع رأيهما على أن يفرقا أ عحهاء تامرقيا جائزء فإن رأيا أن يجمعا فرضي 
أحد الزوجين وكره الآخرء ثم مات أحدهماء فإن الذي رضي يرث الذي لم يرض ولا يرث 
الكاره الراضي» رواه ابن أبي حاتم وابن جرير""". 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن ابن طاوس» عن عكرمة بن خالد» عن ابن عباس» قال: 
بعئت أنا ومعاوية حكمين» قال معمر: بلغني أن عثمان بعثهما وقال لهما: إن رأيتما أن تجمعا 
جمعتماء وإن رأيتما أن تفرقا ففرقا"”. وقال: أنبأنا ابن جريج» حدثني ابن أبي مليكة أن 
عقيل بن أبي طالب تزوج فاطمة بنت عتبة بن ربيعة فقالت: تصير إلي وأنفق عليك» فكان إذا 
دخل عليها قالت: أين عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة فقال: على يسارك في النار إذا دخلت» 
فشدت عليها ثيابها فجاءت عثمان فذكرت له ذلك» فضحكء فأرسل ابن عباس ومعاوية» فقال 
ابن عباس: لأفرقن بينهماء فقال معاوية: ما كنت لأفرق بين شيخين من بني عبد مناف» فأتياهما 
فوجداهما قد أغلقا عليهما أبوابهما فرجعا”” . ْ 

وقال عبد الرزاق» أخبرنا معمر» عن أيوب» عن محمد بن سيرين» عن عبيدة قال: شهدت 
علياً وجاءته امرأة وزوجها مع كل واحد منهما فئام من الناس» فأخرج هؤلاء حكماً وهؤلاء 
حكماًء فقال علي للحكمين: أتدريان ما عليكما؟ إن عليكما إن رأيتما أن تجمعا جمعتماء فقالت 
المرأة: [رضيت بكتاب]”*' الله لي وعليء وقال الزوج: أما الفرقة فلاء فقال علي: كذبت والله 
لا تبرح حتى ترضى بكتاب الله و لك وعليكء رواه ابن أبي حاتم”'» ورواه ابن جرير» عن 
يعقوب» عن ابن علية» عن أيوب؛ عن ابن سيرين» عن عبيدة» عن علي مثله"' '» ورواه من وجه 
آخر عن ابن ا عن عبيدة» عن على به» وهذا مذهب جمهور العلماء على أن الحكمين 
إليهما الجمع والتفرقة حتى قال إبراهيم اللجعي: إن شاء الحكمان أن يفرقا بينهما بطلقة أو 


)١(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت عنه. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ومصنفه 017/١6(‏ رقم )١١885‏ بسئله ومتنه وسنده صحيح» وفي سنده 
انقطاع بين معمر وعثمان. 

(69 أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه (المصنف 017/١5‏ رقم »)١18417‏ وصحح سنله الحافظ ابن حجر 
(الإصابة 717/77/5). 

(4:) سقط في الأصل» واستدرك من (حم) و(مح). 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وأخرجه عبد الرزاق به» وسنده صحيح. 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحيح . 

(0) كذا في (حم) و(مح). وفي الأصل : «سفيان» وهو تصحيف . 


ما 7 
بطلقتين أو ثلاث فعلا”''» وهو رواية عن مالك» وقال الحسن البصري: الحكمان يحكمان في 
الجمع لا في التفرقة”". وكذا قال قتادة وزيد بن أسلم'”. وبه قال أحمد بن حنبل وأبو ثور 
وداود: ومأخذهم قوله تعالى: ##إن بُرِيدَآ إِصَلنحًا يوق أَلَهُ بَِتهُم]* ولم يذكر التفريق» وأما إذا 
كانا وكيلين من جهة الزوجين فإنه ينفذ حكمهما في الجمع والتفرقة بلا خلاف. 

وقد اختلف الأئمة في الحكمين» هل هما منصوبان من جهة الحاكم» فيحكمان وإن لم يرض 
الزوجان. أو هما وكيلان من جهة الزوجين؟ على قولين والجمهور على الأول» لقوله تعالى: 
#مَاَبِعَتُوَا حَكَمَا مِّنْ أَمْلِو وَحَكَمَا ين أَهْلِهَآ4 فسماهما حكمين ومن شأن الحكم أن يحكم بغير 
رضا المحكوم عليهء وهذا ظاهر الآية» والجديد من مذهب الشافعي وهو قول أبي حنيفة 
وأصحابه» الثاني منهما بقول علي َيه للزوج حين قال: أما الفرقة فلاء قال: كذبت حتى تقر 
بما أقرت به. قالوا: فلو كانا حاكمين لما افتقر إلى إقرار الزوج» والله أعلم. 

قال الشيخ أبو عمر بن عبد البر: وأجمع العلماء على أن الحكمين إذا اختلف قولهما فلا عبرة 
بقول الآخرء وأجمعوا على أن قولهما نافذ في الجمع وإن لم يوكلهما الزوجان» واختلفوا هل 
ينفذ قولهما في التفرقة؟ ثم حكي عن الجمهور أن ينفذ قولهما فيها أيضاً من غير توكيل” . 
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يأمر تبارك وتعالى بعبادته وحده لا شريك له» فإنه هو الخالق الرازق المنعم المتفضل على 
خلقه في جميع الآنات والحالات» فهو المستحق منهم أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا من 
مخلوقاته» كما قال النبي كله لمعاذ بن جبل : «أتدري ما حق الله على العباد؟» قال: الله ورسوله 
أعلم» قال أن بعيدوه ولا يشركوا به شيئاً»» ثم قال: «أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا 
ذلك؟ أن لا يعذبهم”” ثم أوصى بالإحسان إلى الوالدين» فإن الله سبحانه جعلهما سبباً 
لخروجك من العدم إلى الوجود وكثيراً ما يقرن الله سبحانه بين عبادته والإحسان إلى الوالدين» 
كقوله: أن انكر لي وليك4 القمان: »]١4‏ وكقوله: #وقضَى ريك ألا نَبدةأ إلا ياه يودي 
حسما [الإسراء: 7] ثم عطف على الإحسان إليهما الإحسان إلى القرابات من الرجال والنساء 
كما جاء في الحديث: «الصدقة على المسكين صدقة» وعلى ذي الرحم صدقة وصلة)”" . 


.)5757 أخرجه سعيد بن منصور بسند صحيح من طريق عبيدة عن إبراهيم (التفسير رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه. 

(*) قول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح عنهء وقول ابن زيد أخرجه الطبري بسئد صحيح عنه. 

(4) ذكره فى الاستذكار .١١١/١14‏ 

(0) أخرجه الشيخان من حديث معاذ بن جبل. صحيح البخاريء التوحيد» باب ما جاء في دعاء النبي كل أمته 
إلى توحيد الله تبارك وتعالى (ح9/7/7): وصحيح مسلمء الإيمان» باب الدليل على أن من مات على 
التوحيد دخل الجنة قطعاً (ح١7).‏ 

(7) أخرجه الإمام أحمد (المسند 4017/54 والترمذي وحسنه في السنن, الزكاة» باب ما جاء في الصدقة على - 


0 ا 7 

ثم قال تعالى: #وَالِْتدى 4 وذلك لأنهم فقدوا من يقوم بمصالحهم ومن ينفق عليهم فأمر الله 
بالإحسان إليهم والحنو عليهم ثم قال: #وَالْمْسكينِ» وهم المحاويج من ذوي الحاجات الذين لا 
يجدون ما يقوم بكفايتهم» فأمر الله سبحانه بمساعدتهم بما تتم به كفايتهم وتزول به ضرورتهم 
وسيأتي الكلام على الفقير والمسكين في سورة براءة. 

وقوله: #والجار زى الْفّرْتَ وَألَْارٍ الْجَنْبٍ » قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: #اوََارٍ 
زى الْضُرْقَ4 يعني: الذي بينك وبينه قرابة» ظوَلَْارٍ الْجمِ4 الذي ليس بينك وبينه قرابة'"©, 
وكذا روي عن عكرمة ومجاهد وميمون بن مهران والضحاك وزيد بن أسلم ومقاتل بن حيان 
وقتادة”"" . 

وقال أبو إسحاق» عن نوف البكالي في قوله: #وََارٍ زى الْمْرق» يعني: الجار المسلمء 
«وَلْجَارٍ الْجنِّ4 يعني: اليهودي والنصراني» رواه ابن جرير وابن أبي حاتم" . 

وقال جابر الجعفي : عن الشعبي » عن علي وابن مسعود: والجار ذي القربى» يعني الا 

قال متجاعيد يفا في قوله: ظوَالَارٍ الْجُنِ» يعني: الرفيق في السفر””“'» وقد وردت 
الأحاديث بالوصايا بالجارء فلنذكر منها ما تيسر وبالله المستعان: 

(الحديث الأول): قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن عمر بن 
محمد بن زيد أنه سمع أباه محمداً يحدث عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله يكل قال: ما زال 
جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه»”"' أخرجاه في الصحيحين من حديث عمر بن 
محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر به(" . 

(الحديث الثاني): قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان» عن داود بن شابورء عن مجاهدء عن 
عبد الله بن عَمَّروء قال: قال رسول الله كلل :ْ «ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظئنت أنه 
سيورثه» وروى أبو داود والترمذي نحوه من حديث سفيان بن عيينة» عن [بشير]”" أبي إسماعيل» 
زاد الترمذي: وداود بن شابورء كلاهما عن مجاهد به» ثم قال الترمذي: حسن غريب من هذا 


- ذي القرابة (ح104)» وابن خزيمة في صحيحه (ح717 2270 والحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك /١‏ 
وفي سنده: الرّباب بنت صُليع أم الرائح مقبولة (التقريب ص2757»: ويشهد له حديث زينب الثقفية 
وفيه: لها أجران: أجر القرابة» وأجر الصدقة (صحيح البخاري الزكاة» باب الزكاة على الزوج (ح555١)غ؛‏ 
وصحيح مسلمء الزكاة» باب فضل الصدقة والنفقة (ح١١١٠).‏ 

)١(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت عنه. ١‏ (؟) ذكرهم كلهم ابن أبي حاتم بحذف السند. 

(6) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي إسحاق السبيعي عن نوف به وأخرجه ابن أبي حاتم معلقاً. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق إسرائيل عن جابر الجعفي به وسنده ضعيف لضعف جابر الجعفي . 

() أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند حسن من طريق أبي عبد الله سليم المكي عن مجاهد. 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ح/00171)» وسنده صحيح . 

(0») صحيح البخاري» الأدب» باب الوصاة بالجار (ح5014)» وصحيح مسلمء البرء باب الوصية بالجار 
(077542). 

(4) كذا في (حم) و(مح). وفي الأصل: «بشر» وهو تصحيف. 


ساماد و« 
م 50 ١‏ 
اس م 
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الوجه» وقل روي عن مجاهد وعائشة وأبي هريرة عن النبي 6" . 

(والحديث الثالث): قال أحمد أيضاً: حدثنا عبد الله بن يزيد» أخبرنا حيوة» أخبرنا 
شرحبيل بن شريك أنه سمع أبا عبد الرحمن ن الخبّليى يحدث عن عبد الله بن عمرو بن العاص» 

عن النبي 25 أنه قال: «خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه وخير الجيران عند الله خيرهم 
لاق “وروا الترمذي عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن المبارك» عن حيوة بن شريح به» 
ار 

(الحديث الرابع ): قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. حدثنا سفيان» عن أبيهء 
عن [عباية](؛ ' بن رفاعة» عن عمرء قال: قال رسول الله عله : «لا يشبع الرجل دون جاره»””* 5 
تفرد به أحمد. 

(الحديث الخامس): قال الإمام أحمد: حدثنا علي بن عبد الله» حدثنا محمد بن فضيل بن 
غزوان» حدثنا محمد بن سعد الأنصاري» سمعت أبا ظبية الكلاعي» سمعت المقداد بن الأسود 
يقول: قال رسول الله يكلم لأصحابه: «ما تقولون في الزنا؟» قالوا: حرمه الله ورسوله فهو حرام 
إلى يوم القيامة» فقال رسول الله ككِِ: «لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة 
جاره»؛ قال: «ما تقولون في السرقة؟» قالوا: وها الله ورسولهء فهي حرام» قال: «لأن يسرق 
الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره»' تفرد به أحمد» وله شاهد في 
الصحيحين من حديث ابن مسعود: قلت: يا رسول الله؛ أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله 
ندا وهو خلقك» قلت: ثم أي؟ قال: «أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك». قلت: ثم أي؟ 
قال: «أن تزاني حليلة جارك)”" . 

(الحديث السادس): قال الإمام أحمد: حدثنا [يزيد» حدثنا هشام]!؛ عن حفصة:» عن أبي 
العالية» عن رجل من الأنصار قال: خرجت من أهلي أريد النبي كَل فإذا به قائم ورجل 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (المسند ؟7/١1١)»‏ وأبو داود» السئن, الأدب. باب في حق الجوار (ح؟0157)» 
الترمذي في السنن البر والصلة» باب ما جاء في حق الجوار (ح1947١)‏ وقال: حسن غريب من هذا 
الوجه» وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح5591) ويشهد له الحديث السابق المتفق عليه. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسئده ومتنه (المسند )١717/7‏ وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (ح10١١)‏ من طريق 
حيوة به») وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد رح8). وأخرجه الحاكم من طريق حيوة به وصححه 
ووافقه الذهبي (المستدرك ؟7/7١١٠)‏ وحسنه الترمذي كما سيأتي. 

(0) السئنء البر والصلةء باب ما جاء في حق الجوار (ح1944). 

(4) كذا في (حم) و(مح) والمسندء وفي الأصل : «عناية» وهو تصحيف. 

(0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند /١‏ 04) وسنده ضعيف لأن عباية لم يسمع من عمر (مجمع الزوائد 
4" ). 

(1) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 2)8/5 وأخرجه البخاري في الأدب المفرد من طريق محمد بن 
فضيل به 5 .٠‏ وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد (ح2)77 وذكره الهيثمي وقال: رواه أحمد 
والطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقات (المجمع .)١71/4‏ 

(0) تقدم في سورة البقرة آية 177 و50١.‏ 

(4) كذا في (حم) و(مح) والمسند» وفي الأصل: «يزيد بن هشام» وهو تصحيف. 


١ اكت‎ ٠ 
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[معه]”'' مقبل عليه فظننت أن لهما حاجة» قال الأنصاري: لقد قام رسول الله يَكهْ حتى جعلت 
أرثي لرسول الله كله من طول القيام» فلما انصرف قلت: يا رسول الله لقد قام بك هذا الرجل 
حتى جعلت أرثي لك من طول القيام . قال: «ولقد رأيته؟» قلت: نعم » قال: «أتدري من هو؟). 
قلت: لاء قال: «ذاك جبريل» ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه» ثم قال: «أما إنك 
لو سلمت عليه لردّ عليك السلام)”" . 

(الحديث السابع) : قال [عبد]9"© بن حميد في مسنده: حدثنا يعلى بن عبيدء حدثنا أبو بكر 
- يعني: المدني ‏ عن جابر بن عبد الله قال: جاء رجل من العوالي ورسول الله عله 
وجبريل 4 يصليان حيث يصلى على الجنائزء فلما انصرف قال الرجل: يا رسول الله» من 
هذا الرجل الذي رأيت معك؟ قال: «وقد رأيته؟» قال: نعم. قال: «لقد رأيت خيراً كثيراً» هذا 
جبريل ما زال يوصيني بالجار حتى رأيت أنه سيورثه»”*'» تفرد به من هذا الوجه وهو شاهد للذي 

(الحديث الثامن): قال أبو بكر البزار: حدثنا عبيد الله بن محمد أبو الربيع الحارثي» حدثنا 
محمد بن إسماعيل بن أبي فديك» أخبرني عبد الرحمن بن الفضلء؛ عن عطاء الخراساني» عن 
الحسن»؛ عن جابر بن عبد اللهء قال: قال رسول الله كَل : «الجيران ثلاثة: جار له حق واحد» 
وهو أدنى الجيران حقاًء وجار له حقان». وجار له ثلائة حقوق» وهو أفضل الجيران حقاًء فأما 
الذي له حق واحد فجار مشرك لا رحم لهء له حق الجوار» وأما الذي له حقان فجار مسلمء له 
حق الإسلام وحق الجوارء وأما الذي له ثلاثة حقوق فجار مسلم ذو رحم له حق الجوار وحق 
الإسلام وحق الرحم»”'. قال البزار: لا نعلم أحداً روى عن عبد الرحمن بن الفضل إلا ابن أبي 
فديك . 

(الحديث التاسع): قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن أبي عمران» 
عن طلحة بن عبد الله» عن عائشة» أنها سألت رسول الله يَليةِ فقالت: إن لى جارين فإلى أيهما 
اهدي ؟ قال :«إلى :]ترنيها مثلكا يايا»'' + وروا البخارقي ين يحدريك غيعنة يدي 

[(الحديث العاشر): روى الطبراني وأبو نعيم عن عبد الرحمن بن أبي قُراد قال: إن 
رسول الله كل توضأ فجعل الناس يتمسحون بوضوئه» فقال: «ما يحملكم على ذلك؟» قالوا: 


)١(‏ زيادة من (حم) و(مح) والمسند. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 7/0 ”07» وقال الهيثئمي: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح 
(مجمع الزوائد »,)١717/4‏ وصححه الألباني في إرواء الغليل / 4٠‏ (ح841). 

(9) كذا في (حم) و(مح)»؛ وفي الأصل: «عبد الله» والصواب ما أثبت. 

(4:) أخرجه عبد بن حميد بسئده ومتنه (المتتخب من المسند ح79١١)»‏ وفي سنده أبو بكر المدني وهو الفضل بن 
مبشر فيه لين (التقريب ص2)117 وسنده ضعيف. 

(5) أخرجه البزار بسنده ومتنه مختصر زوائد مسند البزار»ء قال الحافظ ابن حجر: والحارثي متهم (701/5 
ح05١18)»‏ وقال الهيثمي: وضاع (مجمع الزوائد .)١55/8‏ 

(1) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 5/ 20178 وأخرجه أبو داود من طريق أبي عمران به (السنن» 
الأدب» باب في حق الجوار ح0105)»: وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح5794). 


١ ايك‎ ٠ 
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حب الله ورسوله. قال: (من سره أن يحب الله ورسوله فليصدق الحديث إذا حدث»)» وليؤد 
الأمانة إذا اتتمن» وليحسن جوار من جاوره7"'. 

(الحديث الحادى عشر): قال أحمد: حدثنا قتيبة» حدثنا ابن لهيعة» عن أبى عشان» عن 


عقبة بن عامر قال: قال رسول الله كلِ: «إن أول خصمين يوم القيامة جاران»]7"7 . 


وقوله تعالى: #وَالصَاحِِ بِالْجَنئي» قال الثوري» عن جابر الجعفي؛ عن الشعبي» عن علي 
000 
وابن مسعود» قالا : هي المرأة : 
وقال ابن أبي حاتم : وروي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى وإبراهيم يم النخعي والحسن وسعيد بن 
جبير فى إحدى الروايات» نو زلف ” 0 وقال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وقتادة : هو الرفيق فى 
١ 00‏ 
السفر ‏ . 
وقال سعيد بن جبير: هو الرفيق الصالح . 
فك 
وقال زيد د بن أسلم : هو جليسك في الحضر ورفيقك في السفر””. 
وأما ابن السبيل» فعن ابن عباس وجماعة: هو الضيف”"'» وقال مجاهد وأبو جعفر الباقر 
والحسن والضحاك ومقاتل: هو الذي يمر عليك مجتازاً في السفر”"'؟. وهذا أظهرء وإن كان 
مراد القائل بالضيف المار في الطريق» فهما سواءء وسيأتي الكلام على أبناء السبيل في سورة 
براءة» وبالله الثقة وعليه التكلان. 
وقوله تعالى: #وَما مَلَكَ أَيْمَمَكُم4 وصية بالأرقاء» لأن الرقيق ضعيف الحيلة أسير في أيدي 
الناس» فلهذا ثبت أن رسول الله يله جعل يوصي أمته في مرض الموت» يقول: «الصلاة الصلاة 
وما ملكت أيمانكه)'"") فجعل يرددها حتى ما يفيض بها لسانهء وقال الإمام أحمد: حدثنا 
إبراهيم بن أبى العباس. حدثنا بقية» حدثنا [بحير بن 1 عن خالد بن معدان.» عن 


)2000( ذكره الهيثمي وقال: روأه الطبراني في الأوسط. وفيه عبيد بن واقد القيسي وهو ضعيف (المجمع 5/). 

(؟) ما بين معقوفين زيادة من (مح). 

زفرة أخر جه الإمام أحمد بسئده ومتله (المسند 1/5 )2 وحسله الهيثمى (المجمع 0 وقال المنذري: 
إسناده جيد (الترغيب 220 وحسله السيوطي والألباني في صحيح الجامع الكبير (ح9055). 

(:) تقدم في بداية تفسير الآية» وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف. 

(5) قول ابن عباس أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عنه» وقول مجاهد 
وعكرمة أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق جابر الجعفي عنهماء ويشهد لهما قول ابن 
عباس » وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه. 

ا رع ل را 0 لاس ع لسو طن رع 

)١١(‏ أخرجه ابن ماجهء السئن», الوصاياء باب هل أوصئ رسول الله كل (7791)» وصححه الألباني في 
صحيح سنن ابن ماجه (ح5187) وحسكهة البوصيري في مصباح الزجاجة 1١/١‏ 

(؟١١)‏ كذا في المسئدء» وفي نسخة (حم) و(مح) والأصل: «(يحيى بن سعيد) » والصواب ما ا 


اك ددم 
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المقدام بن معديكربء قال: قال رسول الله كْةِ: «ما أطمعت نفسك فهو لك صدقة, وما 


2000 زفق 


صدقة» 2 ورواه النسائى من حديث بقية' '» وإسناده صحيح » ولله الحمد. 


وعن عبد الله بن عمرو أنه قال لقهرمان له: هل أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال: لا. قال: فانطلق 
فأعطهم . فإن رسول الله يك قال: «كفى بالمرء إثماً أن يحبس عمن يملك قوتهم» رواه عن 

وعن أبي هريرة» عن النبي ككلهِ قال: «للمملوك طعامه وكسوتهء ولا يكلف من العمل إلا ما 
يطيق» رواه مسلم ايف . 

وعن أبي هريرة» عن النبي كيه قال: «إذا أل أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه 
فليناوله لقمة أو لقمتين» أو أكلة أو أكلتين» فإنه ولى حره وعلاجه» أخرجاهء ولفظه للبخاري ', 
ولمسلم: «فليقعده معه فليأكل» فإن كان الطعام 10 قليلاً» فليضع في يده أكلة أو أكتين)' . 

وعن أبي ذر طلئه» عن النبي كلِ قال: «هم إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم» فمن 
كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل» وليلبسه مما يلبس» ولا تكلفوهم ما يغلبهمء فإن 
كلفتموهم فأعينوهم) ارج 

ونوله تعالى: : إن أله لا طم كاه 1112 م40 اي مختالاً في نفسه. [معجباً متكبراً 
فخوراً على الناس» يرى ى أنه خير منهم فهو في تفسه]! “ كبير وهو عند الله حقير» وعند الناس بغيض . 

قال مجاهد في قوله: #إنَّ أنه لا يِب من كان مُحْمَالَا4 يعني : متكبراً فَحورًا» يعني: يَعْدَ 

ما أعطى» ا يعنى: يفخر على الناس بما أعطاه الله من نعمهء وهو 
قليل الشكر لله 

0 53 حدثئنا الحسين»: حدثنا محمد بن كثير» عن عبد الله بن واقد 
أبي رجاء الهرويء قال: لا تجد سيء الملكة إلا وجدته مختالاً فخوراًء وتلا #وَمَا مَلَكتْ 


2000 مسال هر 


تدك إن أله ل يبْ عن كاد عخنالا فَخورًا», ولا عاقاً إلا وجدته جبارا [شقيا]”* 0 وتلا 
ذه م مرا م 


برا يولِدقٍ وَل بعلن جبارا فيا ©4 اعري]". 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند »)١171/5‏ وصحح سنده الحافظ ابن كثير. 

(') السنن الكبرئ (ح5١2»)97‏ وتحفة الإشراف 507/8. 

(*) صحيح مسلمء الزكاة» باب فضل النفقة على العيال والمملوك (ح495). 

(5) صحيح مسلمء الأيمان» باب إطعام المملوك مما يأكل (ح1577١).‏ 

(5) صحيح البخاريء. العتق» باب إذا أت أحدكم خادمّه بطعامه (ح/ا7660). 

)03 صحيح مسلمء الموضع السابق (ح1117). 

(0) صحيح البخاري, الأيمان» باب المعاصي من أمر الجاهلية (ح0١7)»‏ وصحيح مسلمء الموضع السابق 
4٠0/6‏ . 

2 زيادة من (حم) و(مح). 

)٠١(‏ كذا في (حم) و(مح). وفي الأصل: «سيا»» وهو تصحيف. 

. أخرجه الطبري سنده ومتئه» وفي سئده الحسين» وهو سنيد : ضعيف‎ )١١( 


لال م وم 

حدثنا أبو نعيم» عن الأسود بن شيبان» حدثنا يزيد بن عبد الله بن الشخيرء قال: قال مطرف: 
كان يبلغني عن أبي ذر حديث كنت أشتهي لقاءهء فلقيته» فقلت: يا أبا ذر» بلغني أنك تزعم أن 
رسول الله كله حدثكم: «إن الله يحب ثلاثة ويبغض ثلاثة»)؟ فقال: أجلء» فلا إخالني» أكذب 
على خليلى ثلاثاً؟ قلت: من الثلاثة الذين يبغض الله؟ قال: المختال الفخور. أوليس تجدونه 
عندكم في كتاب الله المنزل؟ ثم قرأ الآية #إِنَّ أنه لا يت من كان َال مَخُورَا4”' 2 وحدثنا 
أبى» حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا وهيب بن خالد» عن أبي تميمة» عن رجل من بلهجم» 
قال: قلت: يا رسول الله أوضنى: قال: «إياك وإسبال الإزار فإن إسبال الإزار من المخيلة» 
وإن الله لا يحب المشيل , 


و 0 


25 9 7 مسا لس مه مو 
حلا لذن يسُحَلونَ يمون لثامت بالل كمون 5 2451 


02 0-6 


5-8 


آذه سك ف شد 1 ف ملي دم قف ست 2 عط 
إلكفري عَدَابا مهيا © وَالدِنَ يُنِفِفُورت أَمَولَهم رحا الناين ولا د 


027 وود 


وَمن يكن الشَِطنُ كو هنا مَأ وَرِينَا © وَمَادًا عَلِِمَ لو ءَامَنوأ يأل الور الآ 
ألَّهُ وَكانَ أنه بهم عَلِيمًا 469 . 

يقول تعالى ذاماً الذين يبخلون بأموالهم أن ينفقوها فيما أمرهم الله به من بر الوالدين 
والإحسان إلى الأقارب» واليتامى» والمساكينء والجار ذي القربى» والجار الجنب» 
والصاحب بالجنبء وابن السبيل» وما ملكت أيمانكم من الأرقاء» ولا يدفعون حق الله 
فيهاء ويأمرون الناس بالبخل أيضاً. وقد قال رسول الله كلِ: «وأي داء أدوأ من البخل)”". 
وقال: «إياكم والشح» فإنه أهلك من كان قبلكم أمرهم بالقطيعة فقطعواء وأمرهم بالفجور 
ففجرو|)”' . 

وقوله تعالى: #وريكسمون هآ ءَاتَلهُم أَسَّدُ من فصو فالبخيل جحود لنعمة الله لا تظهر عليه 
ولا تبين» لا في مأكله ولا في ملبسه ولا في إعطائه وبذلهء كما قال تعالى: «إنَّ لضن إريه 


سه 


ود () وَإِنَمُ عَلَ ذَلِكَ لَسَبِيدٌ 402 [العاديات] أي: بحاله وشمائله طوَإِنّهٌ لِحْبّ أ 
(©* [العاديات] وقال ههنا: ##وَيَحْسْنَ مآ ءَاتلهُمُ أَسَدُ من فَضلِو» ولهذا توعدهم بقوله: 


«وَأَعَسَدَنَا إِلْكَْرِينَ عَذَاا مُهِيئًا4 والكفر هو الستر والتغطية» فالبخيل يستر نعمة الله عليه ويكتمها 


ص «<سءع ‏ ث” 13 
خير لَسَديدٌ 


مك 90 


0غ( أخرجه ابن أبي حاتم سئده ومتله وأطول. وسئنده صحيح » وأخرجه مسلم من طريق خرشة بن الحر عن أبي 
در بنحوه (الصحيح » الإيمان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار ح>١٠1).‏ 

زم أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده صحيح » والرجل المبهم هو صحابي واسمه: جابر بن سليم جاه 
إذ صرح بذلك أبو داود فقد أخرجه من طريق أبي تميمة عن أبي جري جابر بن سليم بنحوه وأطول (السئن» 
اللباس» باب في إسبال الإزار ح4084)» وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح07147. 

(5) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (ح7597)»: من حديث جابرء وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي 
(المستدرك »)7١94/7‏ وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد (ح177). 

زفق أخر جه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً (المسند ح/14481)» وصححه محمققوه وأخرجه ابن 
حبان (الإحسان ح2)01975 والحاكم وصححه ووافقه الذهبى (المستدرك .)١1١/١‏ 


مل 0م وم 

ويجحدها فهو كافر لنعم الله [عليه]”'"» وفي الحديث: (إن الله إذا أنعم نعمة على عبد أحب أن 

يظهر أثرها عليه"”"”'» وفي الدعاء النبوي: «واجعلنا شاكرين لنعمتك» مثنين بها عليك قابليهاء 
وأتممها علينا»” . 0 

وقد حمل بعض السلف هذه الآية على بخل اليهود بإظهار العلم الذي عندهم من صفة 


6ح سرح م سه 


محمد وَِةِ وكتمانهم ذلكء. ولهذا قال تعالى: #وَأْعَسَدْنًا لِلْكَفْرِنَ عَذَابا مّهِيئًا4» رواه ابن 
إسحاق» عن محمد بن أبي محمد» عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس”*“» وقاله 
ا 0 وغير واحدء ولا شك أن الآية محتملة لذلك» والظاهر أن السياق في البخل بالمال» 
وإن كان البخل بالعلم داخلاً في ذلك بطريق الأولى» فإن السياق في الإنفاق على الأقارب 
والضعفاءء وكذلك الآية التي بعدها وهي قوله: «وَالَِينَ يُنَفِقُون أنَولَهُمَ ركاه آلنّاس4 فإنه ذكر 
الممسكين المذمومين وهم البخلاء» ثم ذكر الباذلين المرائين الذين يقصدون [بإعطائهم]) 
السمعة وأن يمدحوا بالكرمء ولا يريدون بذلك وجه الله» وفي الحديث الذي دُكر فيه الثلاثة 
الذين هم أول من تسجر بهم النار وهم: العالم» والغازي» والمنفق المراؤون بأعمالهم» يقول 
صاحب المال: «ما تركت من شىء تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فى سبيلك» فيقول الله: كذبت 
إنما أردت أن يقال: كريم فقد قيل)؛ أي: أخذت جزاءك في الدنيا د الذي أردت بفعلك”" . 

وفي الحديث: أن رسول الله لَه قال لعدي بن حاتم: (إن أباك رام أمراً فبلغه)”" . 

وفي حديث آخر: أن رسول الله كل سئل عن عبد الله بن جدعان: هل ينفعه إنفاقه وإعتاقه؟ فقال: 
«لاء إنه لم يقل يوماً من الدهر: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين»”"“. ولهذا قال تعالى: #و 
يؤْمنُون لله ولا لوم الْآجر ومن يكن الشَيِطنُ لَمُ ونا َل رِينَا4 أي: إنما حملهم على صنيعهم 
هذا القبيح وعدولهم عن فعل الطاعة على وجهها الشيطان» فإنه سول لهم وأملى لهم» وقارنهم 
فحسّن لهم القبائح» ولهذا قال تعالى: ##وَّمَن يَكْنٍ الشَيِطنٌ لَمٌ ينا مَسَهَ قَرِينة4» ولهذا قال الشاعر: 


دلق زيادة من (حم) و(مح). 

(؟) أخرجه الإمام أحمد من حديث مالك بن نضلة الجشمي بنحوه (المسند 777/70 ح19841)» وصححه 
محققوه» وأخرجه ابن حبان (الإحسان ح04117)» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (ح190١).‏ 

() أخرجه أبو داود من حديث ابن مسعود مرفوعاً (السنن» الصلاة» باب من ذكر التورك في الرابعة ح479)» 
والطبراني في المعجم الكبير (ح477١0)»‏ وقال الهيثئمي: سنده جيد (المجمع 2)187/٠١‏ وصححه 
الألباني في صحيح سئن أبي داود (ح866). 

(5:) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم» وسنده حسن» وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث. 

(4) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه قال: نزلت في اليهود. 

و4 زيادة من (حم) و(مح). 

(0) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعاً بنحوه وأطول (الصحيح.ء الإمارة» باب من قاتل للرياء 
والسمعة... ح905١).‏ 

(8) أخرجه الإمام أحمد (المسند 7508/5)» قال الهيثمي: ورجاله ثقات (المجمع 0١‏ © وأخرجه الحاكم 
وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك .)١15٠/54‏ 

(9) أخرجه مسلم من حديث عائشة وَ#نا (الصحيحء الإيمان» باب الدليل على أن من مات على الكفر لا ينفعه 
عمل ح5١1).‏ 


)1١ ١:10 ليكلا‎ 

عن المرء لا تسأل وسل عن قريكه “*“فكل قفريين بالتهقارن تقنتدي 

ثم قال تعالى : لوَمَادا عَكيمَ ل امنأ يأ والوْو الآيز وَاَفتُوأ مما رَدَمَهُمْ أعَدْ ون أَمَدُ بهم عَلِيمًا 
9©* أي: وأي شيء يضرهم لو آمنوا بالله وسلكوا الطرائق الحميدة» وعدلوا عن الرياء إلى 
الإخلاص والإيمان بالله ورجاء موعوده في الدار الآخرة لمن أحسن عملاً» وأنفقوا مما رزقهم الله 
في الوجوه التي يحبها الله ويرضاهاء وقوله: #وَكَانَ أََّهُ بِهِمّ عَلِيمًا» أي: وهو عليم بنياتهم 
الصالحة والفاسدة» وعليم بمن يستحق التوفيق منهم فيوفقه» ويلهمه رشدهء ويقيضه لعمل صالح 
يرضى به عنه» وبمن يستحق الخذلان والطرد عن الجناب الأعظم الإلهي الذي من طرد عن بابه؛ 
فقد خاب وخسر في الدنيا والآخرة» عياذاً بالله من ذلك. 


نول 1 شك يم الأيثُ كلا بكثرة لله حديكا 


يخبر تعالى أنه لا يظلم عبداً من عباده بوه العامة يقال بك قودل وا مثقال ذرة» ابل يوفيها 

له ويضاعفها له إن كانت حسنة» كما قال تعالى: «وَصَعٌ الموزنَ الْقِدَط لِوْرِ الْقيِمَةَ فلا طلم نْسُ 
شيعا وَإِن كات مِنْقَالَ 14> حب مِنْ حَرَدَلٍ ينا 7 وك 3 سيت 50 [الأنبياء]»ء وقال تعالى 
م إن إن تك يال 22ج يَنْ حَرْوّلِ فَتَكُن في صَخْرَةَ أو في سمت 
في لأس يَأتِ يا لد َك إن أنه ينث خَِدٌ ©» القمان]؛ وقال تعالى: ليَرْيِذٍ يَسْدُدُ كاش 
أَشْنَانُ لْسرَوا أَعَمدلهُم لهم 9 هَمَن يعم[ ل 1 2 رن و مل ان تر 1 
يَرمْ 402 [الزلزلة] وفي ا من حديث زيد بن أسلم؛ عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد 
0 عن رسول الله كَكِِ فى حديث الشفاعة الطويل» وفيه: «فيقول الله كِيِكَ: ارجعوا فمن 
وجدتم في قلبه مثقال حبة دل من إيمان» فأخرجوه من النار»7ك وفي لفظ : «أدنى أدنى أدنى 
مثقال ذرة من إيمان» فأخرجوه ص انام فيخرجون خلقاً كثيراً»”"2» ثم يقول أبو سعيد: اقرؤوا إن 
شعهم #اإنَّ أله لا يَظْلمُ مِثْمَالَ دَرَوَ ون تَكُ حَسَكةٌ يُطْْحِفَهَا وَيْوَتِ ين لَدنْدُ برا عَظِيمًا 7409 ". 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشجء حدثنا عيسى بن يونس» عن هارون بن عنترة» عن 
عبد الله بن السائب» عن زاذان» قال: قال عبد الله بن مسعود: يؤتى بالعبد والأمة يوم القيامة 
فينادي مناد على رؤوس الأولين والآخرين: هذا فلان بن فلان» من كان له حق فليأت إلى حقهء 
فتفرح المرأة أن يكون لها الحق على أبيها أو أمها أو أخيها أو زوجهاء ثم قرأ قلا أَنسَابٌ 
يسَهُمْ يَوْمَيِذٍ ولا يِتََآهَنْنَ4 [المؤمنون: »]٠١١‏ فيغفر الله من حقه ما يشاء ولا يغفر من حقوق الناس 
)١(‏ صحيح البخاري. التوحيد بات قوله تعالى © قر د افر 469 [القيامة] (ح07/579)» وصحيح مسلم» 

الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية (ح187). 
(؟) أخرجه الشيخان من حديث أنس بن مالك. صحيح البخاري» التوحيدء باب كلام الرب وَيْنَ يوم القيامة 
(ح١201)»‏ وصحيح مسلمء الإيمان» باب أدن أهل الجنة منزلة فيها (ح97١).‏ 

(*) هذا القول لأبي سعيد وهو الخدري» تتمة للحديث قبل السابق المتفق عليه. 


204 2.10 ةا‎ ٠. 


شيعاء فيتضب للناتن فينادق* هذا فلان بن-فلان»- من كان اله حق فليات إلى حقة. فيقول: :رب 
فنيت الدنيا من أين أوتيهم حقوقهم؟ فيقول: خذوا من أعماله الصالحة فأعطوا كل ذي حق بقدر 
ظلبته» فإن كان ولياً لله ففضل له مثقال ذرة ضاعفها الله له حتى يدخله بها الجنة» ثم قرأ علينا 
طإنَّ أنه لا يَظِْمُ مِعْقَالَ دَرَوَ وَإن تَكُ حَسَكدٌ يُصَعِفْهَاك قال: ادخل الجنة وإن كان عبداً [شقيا]() 
قال الملك: رب فنيت حسناته وبقي طالبون كثيرء فيقول: خذوا من سيئاتهم فأضيفوها إلى سيئاته 
ثم صكوا له صكاً إلى النار””'. ورواه ابن جرير من وجه آخر عن زاذان به نحوه”” ولبعض هذا 
الأثر شاهد في الحديث الصحيح. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أبو نعيم» حدثنا فضيل ‏ يعني: ابن مرزوق -» عن 
عطية العوفي» حدثني عبد الله بن عمرء قال: نزلت هذه الآية في الأعراب #إمن جه باَلْسََةٍ هلم 
عَمْرٌ كلها 4 [الأتعام: .+00 قال رجل: فما للمهاجرين يا أبا عبد الرحمن؟ قال: ما هو أفضل 
من ذلك «إنَّ أله لا يَظلِمُ مِثْمَالَ دَرَوَ وَإن تك حسَكة يُصَْعِفْهَا وَيْوتٍ ين لَدْنَهُ را عَظِيمًا ©2404 
وحدثنا أبو زرعة» حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكيرء حدثني عبد الله بن لهيعة» حدثني عطاء بن 
دينار» عن سعيد بن جبير في قوله: #اوَإِن تَكَ حَسَنَةٌ يُصَعِفْهَا4 نأما المشرك فيخفف عنه العذاب 
يوم القيامة ولا يخرج من النار أبد . وقد يُستدل له بالحديث الصحيح أن العباس قال: يا 
رسول الله. إن عمك أبا طالب كان يحوطك وينصركء فهل نفعته بشيء؟ قال: «نعم هو في 
ضحضاح من نارء ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار"'"» وقد يكون هذا خاصاً بأبي 
طالب من دون الكفار بدليل ما رواه أبو داود الطيالسي في مسنده: حدثنا عمران» حدثنا قتادةء 
عن أنس أن رسول الله وَل قال: «إن الله لا يظلم المؤمن حسنة يئاب عليها الرزق في الدنيا 
ويجزى بها في الآخرة» وأما الكافر فيطعم بها في الدنياء فإذا كان يوم القيامة لم يكن له 
ا 


حسية 


5-4 


وقال أبو هريرة وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة والضحاك في قوله: #وَيْوْتِ من ديه 
َجْرَا عَظِيمًا» يعنى: الجنة" . 


وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد» حدثنا سليمان ‏ يعني ابن المغيرة » عن علي بن 
زيد» عن أبى عثمان» قال: بلغنى عن أبى هريرة أنه قال: بلغنى أن الله تعالى يعطى عبده المؤمن 


)١(‏ كذا في (حم) و(مح) وتفسير ابن أبي حاتم» وفي الأصل: «حبشياً؛ وهو تصحيف. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه وسنده حسن. (”7) أخرجه الطبري من طريق زاذان به نحوه. 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم بسئده ومتنه» وسنده حسن. 

(7) صحيح البخاري, مناقب الأنصارء قصة أبي طالب (ح7887)» وصحيح مسلمء الإيمان» باب شفاعة 
النبي يك لأبي طالب (ح9١3).‏ 

(0) أخرجه الطيالسي بسنده ومتنه (المسند ح11١73)»‏ وأخرجه مسلم من طريق قتادة به (الصحيح». صفات 
المنافقين» باب جزاء المؤمن بحسناته في الدنيا والآخرة ح1808). 

(4) قول أبي هريرة أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف فيه علي بن زيد بين جدعانء وبقية الرواة ذكرهم ابن أبي 
حاتم بحذف السند وهي تشهد لرواية أبي هريرة. 


| © 
و 1[ ل 
3 : نات 
ا ا و ا 190007750001000 21 1111101 


بالصبيعة الولعدة الف الف حيتة قال عتمي انق الطلقة مهاسا أو تعدا فلقعه فملكة: 
بلغني عنك حديث أنك تقول: سمعت رسول الله كَلللِ يقول: (إن الله كين يجزى العبد بالحسنة 
ألف ألف حسنة» قال: فقضى أنى انطلقت حاجّاً أو معتمراًء فلقيته؛ فقلت: بلغنى عنك حديث 
هريرة: لا بل سمعت رسول الله يكلِ يقول: (إن الله يعطيه ألفي ألف حسنة»» ثم تلا #يصَعِفْهَا 
ولؤنك ين ننه 1 برا عَظِيمًا» فمن يقدر قدره؟"'"2. ورواه الإمام أحمد فقال: حدثنا يزيدء ثنا 

مبارك بن فضالة» عن علي بن زيد» عن أبي عثمان النهدي» قال: أتيت ت أبا هريرة» فقلت له: 
بلغني أنك تقول: إن [الحسنة]”"' تضاعف ألف ألف حسنة! قال: وما أعجبك من ذلك؟ فوالله 
لقد سمعت - يعنى: النبى كَلِةِ - يقول: (إن الله ليضاعف الحسنة ألفى الت ع0 وعلى بن 
زيد بن جدعان عنده مناكير» والله أعلم. 


أ بغي 


وقوله تعالى: لمكت إدَا عنما ين كَل أَمَّمَ بسَهِيدٍ وَجِننا بِكَ عَلَ عتؤلكه كبيدًا 409 
شولك ثعالف: شيا عن هول يوم القيامة وشدة أمره وشأنه» فكيف يكون الأمر والحال يوم 
القيامة حين يجيء من كل أمة بشهيد - يعني: الأنبياء نك -» كما قال تعالى : أرقت 
الس ينور ديا وفع الكت وفه لين واد وَمنىَ ينم ,لكي عَم 8 يطل 4©9 
[الزمر]ء وقال تعالى: دي بَتُ فى كل أ مهنيد هر و3 أشي و يننا بنك بيت 6 
عَوْلةٍ وَرَزنَا عيلك الكتب ,ْنَا لَه سَنْهِ وَهْدى وَيَحَمَةٌ وبر بِنْسْلِيينَ 469 [النحل]ء وقال 
البخاري: حدثنا محمد بن يوسفء. حدثنا سفيان» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن عبيدة» 
عن عبد الله بن مسعودء قال: قال لي رسول الله ككلِ: «اقرأ علي» فقلت: يا رسول الله اقرأ 
عليك» وعليك أنزل؟ قال: «نعم إني أحب أن أسمعه من غيري» فقرأت سورة النساء حتى 
أتيت إلى هذه الآية #فَكِِنَ إدا فا ون كل أُمَمَ بهي وَجِفا يك عل كولم بيدا 4©9 
فقال: «حسبك الآن» فإذا عيناه تذرفان» ورواه هو ومسلم انها عن ديك لاعن 1 
وقد روي من طرق متعددة عن ابن مسعود فهو مقطوع به عنه ورواه أحمد من طريق أب 
حيان وأبي رزين عنه”'. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو بكر بن أبي الدنياء حدثنا 
الصلت بن مسعود الجحدري». حدثنا فضيل بن سليمان» حدثنا يونس بن محمد بن فضالة 
الأنصاري. عن أبيهء قال: وكان أبي ممن صحب النبي كَكِ: إن النبي كَكلِ أتاهم في بني 
ظفرء فجلس على الصخرة التي في بني ظفر اليوم» ومعه ابن مسعود ومعاذ بن جبل وناس 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند .07١/7‏ 0717)» وسنده ضعيف بسبب ضعف علي بن زيد. 

(؟) كذا في (حم) و(مح) والمسندء وفي الأصل : «الجنة»؟» وهو تصحيف.' 

() سنده ضعيف بسبب علي بن زيد. 

(:) صحيح البخاري» تفسير سورة النساءء باب #فَكنِكَ إدا يِظْمًا من كَل أْمَةَ سَهِيدٍ ...4 [النساء: ]4١‏ 


(ح 24087 وصحيح مسلم» » صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل استماع القرآن .)8١(‏ 
(6) المسند (١/5/ا7).‏ 


)17 500 ملكلا‎ ٠ 
من أصحابهء فأمر النبي كل قارئاً فقرأ حتى أتى على هذه الآية ظمَكيِفَ إِدَا ِقْنا من كَل‎ 
أّمَ هيد وَجِفا يك عَلَ عَوْلك كيدا 4 فبكى رسول الله يلهِ حتى اضطرب لحياء‎ 
وجنباه» فقال: «يا رب» هذا شهدت على من أنا بين ظهريهء فكيف بمن لم أره"'".‎ 
'وقال ابن جرير: حدثني عبد الله بن محمد الزهري. حدثنا سفيان» عن المسعودي» عن‎ 
جعفر بن عمرو بن حريث» عن أبيه» عن عبد الله هو ابن مسعود - في هذه الآية» قال: قال‎ 
رسول الله يَكهِ: «شهيد عليهم ما دمت فيهمء فإذا توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم)”". [وأما ما‎ 
ذكره أبو عبد الله القرطبي في التذكرة حيث قال: باب ما جاء في شهادة النبي ككل على أمته. قال‎ 
ابن المبارك: أخبرنا رجل من الأنصارء عن المنهال بن عمرو أنه سمع سعيد بن المسيب يقول:‎ 
ليس من يوم إلا تعرض فيه على النبي يكل أمته غدوة وعشية» فيعرفهم بأسماتهم وأعمالهم»‎ 
فلذلك يشهد عليهم» يقول الله تعالى: ظفَكِنِكَ ا ْنا من كُلْ أُمَمَ بسَهِيدٍ وَسِمَنا بك عَلَ عؤْكك‎ 
سَِيدَا 4 فإنه أثر وفيه انقطاع. فإن فيه رجلاً مبهماً لم يسم. وهو من كلام سعيد بن المسيب‎ 
لم يرفعه» وقد قبله القرطبي فقال بعد إيراده: قد تقدم أن الأعمال تعرض على الله كل يوم اثنين‎ 
وخميسء وعلى الأنبياء والآباء والأمهات يوم الجمعة» قال: ولا تعارض» فإنه يحتمل أن يخص‎ 
نبينا بما يعرض عليه كل يوم» ويوم الجمعة مع الأنبياء عليه وعليهم أفضل الصلاة‎ 
067 البو‎ 
وقوله تعالى: طيَوْمِذٍ يَوَدُ اين كََرُوا وَعَصَوَا سول لو شرك يم الارضُ ولا يكثيوت مه حَدِيًا‎ 
أي: لو انشقت وبلعتهم مما يرون من أهوال الموقف وما يحل بهم من الخزي والفضيحة‎ 9 


بل عمدمه 


والتوبيخ» كقوله: يوم ينظر الْمَرْءُ مَا مَدَّمَتَ يِدَاهُ وقول الْكاورٌ يلت كت ث4 [البأ: .]4١‏ 


-_- 


وقوله: ولا يكَتْمُونَ أَنَّهَ حَدِيئًاك إخبار عنهم بأنهم يعترفون بجميع ما فعلوه ولا يكتمون منه 
شيئا . 


م 


وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد»ء حدثنا حكام» حدثنا عمرو» عن مطرف, عن المنهال بن 
عمروء عن سعيد بن جبير» قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال له: سمعت الله وَبْقَ يقول 
- يعني: إخباراً عن المشركين يوم القيامة أنهم قالوا : لواش رين مَا كا مُتْرِكِينَ» [الأنعام: "؟] 
وقال في الآية الأخرى: #ولا يَكْتْمُونَ أنَّهَ حَدِيئًا4 فقال ابن عباس : أما قوله: «وَأشَّهِ ّنا مَا ها 
مُْرِكِينَ* فإنهم لما رأوا أنه لا يدخل الجنة إلا أهل الإسلام» قالوا: [تعالوا فلنجحد. #وَألَّهِ رين 


00( أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وفي سنده فضيل بن سليمان» وهو النميري صدوق يخطئ كثيراً 
(التقريب ص517)» ويونس بن محمد ذكره ابن أبي حاتم وسكت عنه (الجرح والتعديل 557/4)» ولبعضه 
شاهد متفق عليه تقدم. 

(؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه الحاكم من طريق الثوري به» وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك "/ 
289) وأخرجه الطبراني» وقال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد 7/ .)7١1‏ 

(90) ما بين معقوفين زيادة من (حم) و(مح). 

(4) ذكره القرطبي في: التذكرة في أحوال الموتئ وأمور الآخرة ص95١.‏ 


لز 1) 
مَا كا مْركين2”]4, فختم الله على أفواههم وتكلمت أيديهم وأرجلهم باولا يَكثمُونَ الله 
1 3 وقال عبد الرزاق: أخبرنا معد 0 رجل» عن المنهال بن عمرو» عن سعيد بن 
عدر ال جاء رجل إلى ابن عباس فقال: أشياء تختلف على في القرآن» قال: ما هو؟ أشك 
فى القرآن؟ قال: ليس هو بالشك» ولكن اختلاف قال: فهات ما اختلف عليك من ذلك» قال: 
أشمة الله يقول: #ثُرَّ كر كَكن مِتَتنمَ ِل أن الوأ وله رين ما كا مُفركي © 4 [الأنعام] وقال: «ولا 
يَكُْمُونَ ألّهَ حَدِيئًا» فقد كتموا 0 انق عبان 7 أما قوله: 2 د مَك د كن إِلّ أن الوأ َال مَينَا 
201 مُْرِكِينَ 463 فإنهم لما رأوا يوم القيامة أن الله لا يغفر إلا لأهل 0 وَيَكُمْر الذئوت 
ولا متفاطنه ذنت أن "يقكو؟ ول بحر شرك جه الستتركوق :ققالوا: رامو 2 ا 6 ترك 4 
رجاء أن يغفر لهمء 07 الله على أفواميمء وتكلمت أيديهم وأرجلهم بما 0 يعملون» فعند 
ذلك و لرِينَ كوأ مسرل و و يم الْارْضٌ ولا يُكنمون سه حَديكا4”” . 
وقال اتجوية ]1 عن الضحاك: إن نافع ؛ الور أ 0 عبان فقال: يا ابن عباس 


مود سس 


نون أنه حَديمًا 


قول الله العام 7 1 لين ا 4 لَوَ شوك بم الْرضٌ و1 َه حا 
أعيجا بل 7 فقلت: ألقي 0 ابن 0 متشابه القرآن» 9 رجعت 0 تاحرف أن الله تعالى 


جامع الناس يوم 0 فيقول المشركون: إن الله لا يقبل من أحد شيئاً إلا ممن 
وحٌدهء فيقولون: تعالوا نقل فيسألهم فيقولون: #وَألَهِ رَنَا مَا كنا مُتْرِنَ* قال: فيختم الله على 
أفواههم ويستنطق جوارحهم نهد عليهم جوارحهم أنهم كانوا مشركين. فعند ذلك يتمنون لو أن 
الأرض سويت بهم «ولا يكُثْمُونَ أنه حَدِيئًا4 . رواه ابن جرير” . 


0 0-2-4 رورء 


حط «يامًا لذن 2 تَكْرَوا الصصكرة وبر شكرى حَقٌّ تتكموا ما كَفُولونَ ولا ججثيًا إلا 


رة + 00 7 00 رد عا ها - ام 2 مو مية حر 4 ب مرسم 
عابر سَبِيلٍ حَقٌ تفتيلوا وإ ْ ثم نض أو عَلّ سَمَرٍ أو ح 5 يم ين التي أو لتساك اقل 


لَمْ يَحَدُ 21 0006 1 عيدا طََ فأمسحوأ د وجو يك يك ل أسَّهَ كن عقو عَهُورًا (4. 


ينهى تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن فعل الصلاة في حال السكر الذي لا يدري معه المصلي 
ما يقول» وعن قربان محالها التي هي المساجد للجنبء إلا أن يكون مجتازاً من باب إلى باب 
اللو نكين أزيد ان هذا قبل تحريم الخمر» كما دل عليه الحديث الذي ذكرناء في سورة 
البقرة عند قوله تعالى: #يََنُونكَ عي أل لَكَمْرِ وَالْمَبِيسٍ قُلْ ضِهمآ الم حِندٌ . . . * الآية [البقرة: 
69.. فإن رسول الله كل تلاها على عمر» فقال: «اللهم بين لنا في 0 0 شافياً». [فلما 


00 ما بين معقوفين سقط من الأصل» واستدرك من (حم) و(مح) وتفسير ير الطبري . 

(؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف بسبب ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي: ضعيف. 

() أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسنده ضعيف بسبب إبهام شيخ معمر. 

(5) كذا في (حم) و(مح)ء وفي الأصل: «ابن جرير» وهو تصحيف. 

(5) وسنده ضعيف بسبب جويبر وهو متروك» أخرجه الطبري من طريق جويبر به. ووقع في طبعة أحمد شاكر 
تصحيف فورد بلفظ : «الزبير» . 


):0 مكل‎ ٠ 
نزلت هذه الآية تلاها عليه فقال: «اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً]”"2. فكانوا لا يشربونا‎ 
ا 0 فلما فلم ود قوله: ##يكأًا الذِينَ امنا إِنَا الخير وَالْمَتِيمٌ وَالْخْصَابُ وَالرْلم رجَسُ‎ 
]4١ 3٠١ من عَمَلِ الشَِّطَنِ هيوه لعَلَكُمْ تفِْحُونَ 469 إلى قوله تعالى: مهل َنم مُسَبُون4 [المائدة:‎ 
فقال عمر: ا 00 . وفي رواية إسرائيل» عن 9 إسحاق» عن عمرو بن شرحبيل» عن‎ 
عمر بن الخطاب في قصة تحريم الخمر» عن الات وفيه : : فنزلت الآية التي في النساء‎ 
يناما دن ءَامَنُوا لا تَفَرَيْوا الصكلزة وَأسْرَ شكرئ حَيَّ تَعَلَمُوأ ما نَمُولُونَ4 فكان منادي رسول الله كَل‎ 
508 إذا قامت الصلاة ينادي: أن لا يقربن الصلاة سكران». لفظ أي‎ 


وذكروا في سبب نزول هذه الآية ما رواه ابن أبي حاتم : حدثنا يونس بن حبيب» حدثنا أبو داود» 
حدثنا شعبة» أخبرني سماك بن حرب قال: سمعت مصعب بن سعد يحدث عن سعد قال: نزلت فيّ 
أربع آيات». صنع رجل من الأنصار طعاماً فدعا أناساً من المهاجرين وأناساً من الأنصار» فأكلنا 
وشربنا حتى سكرناء ثم افتخرناء فرفع رجل لَحْيَ بعير ففزر به أنف سعدء فكان سعد مفزور الأنف» 
لتيل حون اك » فنزلت: #يكأيا الدنَ ءامَنوأ لا تَفَرَبُوا الصكلزة وَأنثْرَ شكرئ . . . # اليو 
والحديث بطوله عند مسلم من رواية شعبة» ورواه أهل السنئن إلا ابن ماجه من طرق عن سماك به" 

(سبب آخر) قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عمارء حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله 
[الدشتكي]”''. حدثنا 0 جعفرء عن عطاء بن السائب» عن أي عبد الرحمن السلمي» عن 
علي بن أبي طالب» قال: صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاماً فدعانا وسقانا من الخمرء 
فأخذت الخمر مناء وحضرت الصلاة فقدموا فلاناً» قال: فقرأ (قل يا أيها الكافرون» ما أعبد ما 
م أونحن نعبد ما تعبدون)» فأنزل الله اي لدِنَ ءَامَبواْ لا تَفْرَبُوا الصصلزة وَسْر شكرئ حَقٌّ 
تعْلَموأ ما تَفُولُونَ*. هكذا رواه ابن أبى ي احاته” "'» وكذا رواه الترمذي عن عبد بن حميدء عن 
عبد الرحمن الدشتكي به» وقال: حسن صحيح”*". وقد رواه ابن جرير» عن محمد بن بشارء 
عن عبد الرحمن بن مهدي. عن سفيان الثوري» عن عطاء بن السائب» عن أبي عبد الرحمن» 
عن علي: أنه كان هو وعبد الرحمن ورجل آخرء شربوا الخمر فصلى بهم عبد الرحمن فقرأ #قل 


000 ما بين معقوفين سقط من الأصل» واستدرك من (حم) و(مح) والتخريج . 

.1١19 حديث صحيح تقدم تخريجه في سورة البقرة آية‎ )١( 

إفرفق السنن» الأشربة» باب في تحريم الخمر © نهد وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح0115,. 

2( أخر جه ابن أبئ حاتم بسئده ومتنه»ء وسنده حسن . 

)0( صحيوع مسلمء فضائل الصحابة» باب فضل سعد (ح1718), وسئن أبي داود» الجهاد» باب في النفل 
(ج277410» وسئن الترمذي». تفسير سورة العنكبوت (ح7”180) والسئن الكبرى للنسائي (ح195١١).‏ 

(7) كذا في (حم) و(مح) وتفسير ابن أبي حاتم» وفي الأصل : «الرستكي» وهو تصحيف. 

49 أخر جه ابن ع حاتم بسئده ومتنه» وفي سئده نو جعفر وهو الرازي صدوق سيء الحفظ وقد توبع كما 
سيأتي » فسنده حسن. 

قت أخر جه الترمذزي من طريق أبي جعفر به وقال: حسن صحيح غريب (السئن» تفسير سورة النساء 09١75‏ 

؛ وأخرجه الحاكم من طريق سفيان عن عطاء به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ؟207017/7 وأخرجه تمام 
الرازي من طريق علي بن عاصم عن عطاء به (الفوائد 0 . 


٠.‏ سر برت 1 [فودق 


ييا كرون 402 [الكافرون] فخلط فيهاء فنزلت لا تَسْرَبْوَأْ الصصلكرة وَآنسْرٌ شكرَى2"274. وهكذا 
رواه أبو داود والنسائي من حديث الثوري به”"» ورواه ابن جوير أيضاً عن ابن حميد» عن 
جرير»ء عن عطاءء عن أبي عبد الرحمن ن السلمي» قال: كان علي في نفر من أصحاب النبي يلل 

في بيت عبد الرحمن بن عوف» فطعموا فأتاهم بخمر فشربوا منهاء وذلك قبل أن يحرم الخمرء 

فحضرت الصلاة افقدموا علياً فقرأ بهم «قلّ يما لْكَيْرنَ (©4 فلم يقرأها كما ينبغي: 
فأنزل الله ويك #يكأمما الْدِنَ اموأ لا تَمْرَيوَا الصككزة وَآبثْرَ سُكَرئ» ثم قال: حدثني المثنى» حدثنا 
الحجاج بن المنهال» حدثنا حمادء. عن عطاء بن السائب» عن عيد الله بن حبيب دوفو أن 
عبد الرحمن السلمي - -: أن عبد الرحمن بن عوف صنع طعاماً وقراناء فدعا نفراً من أصحاب 
النبي كَل فصلى بهم المغرب» فقرأ: (قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون» وأنتمو عابدون ما 
أعبد. وأنا عابد ما عبدتم» لكم دينكم ولي دين)» فأنزل الله وك هذه الآية #يكاا الدِنَ ءَامَنَْا لا 
دروا ألتصكز؟ رأبثر شكرى عق تتكثرا ما لشرْر7. 


رقال العوفي ؛ عن ابن عباس في قوله: #كأيمًا ألدّنَ َامَنوا لا تَمْرَبوَا الصصلزة وَانثْرٌ شكرئ حَقٍّ 
تَعَلَمُوأ ما نَمُولُونَ 4 وذلك أن رجالا كانوا يأتون الصلاة وهم سكارى قبل أن يحرم الخمرء 
فقال الله: لا تَصَرَبوَا الصّكلزة وَأَنثْرَ شكرئى. . . 4 الآية» رواه ابن جرير”*'» وكذا قال أبو رزين 
وما 5 ".وقال:عيد الرزاق» عن معمرهء عن قتادة: كانوا يجتنبون السكر عند حضور الصلوات 
ثم نسخ بتحريم الخمر”" . وقال الفح يلوا #لا تَمَرَبْوَاْ الصصلزة وَأسْرٌ سشكرئ 4 : لم يعن 
بها سكر الخمر وإنما عنى بها سكر النوم”"؛ رواه ابن جرير وابن أبي حاتم» ثم قال ابن جرير: 
والصواب أن المراد سكر الشراب» قال: ولم يتوجه النهي إلى السكران الذي لا يفهم الخطاب» 
لأن ذاك في حكم المجنونء وإنما خوطب بالنهي الثمل الذي يفهم التكليف» وهذا حاصل ما 
قاله: وقد ذكره غير واحد من الأصوليين» وهو أن الخطاب توجه إلى من يفهم الكلام دون 
السكران الذي لا يدري” ما يقال له فإن الفهم شرط التكليف» وقد يحتمل أن يكون المراد 
التعريض بالنهي عن السكر بالكلية لكونهم مأمورين بالصلاة في الخمسة الأوقات من الليل 


00( أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسئده حسن . 

(؟) سنن أبي داودء الأشربة» باب تحريم الخمر (ح١75171)»‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 
(ح8١011).‏ 

(*) أخرجهما الطبري بسنديهما ومتنهماء 0 الأولى فيها ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي: ضعيف» 
وقد تفرد بأن الذي قرأ هو علي بن أبي طالب» والصواب عبد الرحمن بن أبي عوف نر وأما الرواية 
الثانية فحكمها كالروايات الحسنة ا 

(4:) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وهو سند ضعيف لكن يتقوئ بما سبق من الروايات الثابتة. 

(0) قول أبي رزين أخرجه الطبري بثلاثة أسانيد فيها محمد بن حميد الرازي ضعيفء وقول مجاهد أخرجه 
الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه. 

(7) أخرجه عبد الرزاق بسئده ومتنه» وسند حسن. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سلمة بن نبيط عنهء وقد رده الطبري ورده حق. 

(6) كذا في (حم) و(مح). وفي الأصل: «لا يدرك». 


٠.‏ الا [فدع 


ذا 20 


والنهارء فلا يتمكن شارب العمر امن نان 00 ة في أوقاتها دائماء والله «أعلمة وعلن هذا 
فيكون كقوله تعالى: يما أَلَدنَ امنا نموا أله حَقَّ تُقَايوء ولا مون إلا وتم مُسيمُوة 46 [آل 
عمران] 0 ا والمداومة على الطاعة لأجل ذلك. 

وقوله: #حَىٌّ تَعَلَمُواْ ما كَمُولُونَ* هذا أحسن ما يقال فى حد السكران أنه الذي لا يدري ما 
وناك لك وعدم تقبره وخفوفه قفتا + وقد قال الأمام جمد 

حدثنا عبد الصمدء حدثنا أبي» حدثنا أيوب» عن أبي قلابة» عن أنسء» قال: قال رسول الله وَلِه: 
إذا نعس أحدكم وهو رضن فلباسرف ذلك عنعن رعلم :ها يقول114؟ تفرد بإخراجه البخاري دون 
مسلمء ورواه هو والنسائي من حديث أيوب به”". وفي بعض ألفاظ الحديث: «فلعله ذهب 
ذا 


يستغفر فيسب نفسه) 

وقوله: ولا جُمُبًا ِل عابر سَِيلٍ حَقٌّ تمْتسلواً» قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عمار 
حدثنا عبد الرحمن الدشتكي» أخبرنا أبو جعفر الرازي» عن زيد بن أسلم» ا يسار» 
عن ابن عباس في قوله: رك جُمْبًا إل عبر سيلٍ عن تنتيثواً» قال: لا تدخلوا المسجد وأنتم 
جنبء. إلا عابري شل » قال "تمر نه امراء ولا تجليو 7 . ثم قال: وروي عن عبد الله بن 
مسعودء وأنس» وأبي عبيدة» وسعيد بن المسيب» وأبي الضحىء وعطاءء ومجاهدء ومسروق» 
وإبراهيم يم النخعي» » وزيد بن أسلم» وأبي مالك» وعمرو بن دينار» والحكم بن عتيبة» وعكرمة» 
والحسن البصري» ويحيى بن سعيد الأتصازي» وابن شهاب» وقتادة نحو ذلك”" . 

وقال ابن جرير: حدثنا المثنى» حدثنا أبو صالح» حدثني الليث» حدثنا يزيد بن أبي حبيب» 
عن قول الله ويْك: «ولا جتّبًا إل اك سيل # أن رجالة من الأنصار كانت أبوابهم في المسجدء 
فكانت تصيبهم الجنابة ولا ماء عندهم» [فيردون الماء ولا يجدون ممراً إلا في المسجد]”". 
فأنزل الله #ولَا شيا إلا عاب سَبيِلٍ4”". ويشهد لصحة ما قاله يزيد بن أبي حبيب كأَنْهُ ما ثبت 
في صحيح البخاري: أن رسول الله كل قال: «سدوا كل خوخة في المسجد إلا خوخة أبي 
بكر»”" 2 وهذا قاله في آخر حياته كله علماً منه أن أبا بكر ضيه سيلي الأمر بعده» ويحتاج إلى 


2 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند / »)١6٠‏ وأخرجه البخاري من طريق أيوب به كما سيأتي. 

(؟) صحيح البخاريء الوضوءء باب الوضوء من النوم (ح517). 

زفرة صحيح البخاري» الباب السابق (ح١05).‏ 

(:) كذا في (حم) و(مح) وتفسير ابن أبي حاتم» وفي الأصل: «محمد بن يسار» وهو تصحيف. 

)2 أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنهء وفي سنده أبو جعفر الرازي» وهو صدوق سيء الحفظ ويشهد له 
الأقوال التالية» فسنده حسن. 

(7) ذكرهم جميعهم ابن أبي حاتم بحذف السندء وقول ابن مسعود أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح من طريق 
بيدة عنه» وبقية الآثار أخرجها الطبري وابن أبي شيبة (المصنف »)١57--70‏ والسنن الكبرئ للبيهقي 
. 

48 الزيادة من (حم) و(مح) وتفسير الطبري . 

(4) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده يزيد بن أبي حبيب لم أتأكد من روايته عن أحد الصحابة» وذكر ابن 
حجر أنه كان يرسل كما فى التقريب. 

(9) صحيح البخاري» الصلاة» باب الخوخة والممر في المسجد (ح557). 


) 0 لذ‎ ٠ 
الدخول في المسجد كثيراً للأمور المهمة فيما يصلح للمسلمين""' » فأمر بسد ارات الشارعة‎ 
إلى المسجدء إلا بابه يبه ومن روى إلا باب علي؛ كما وقع في بعض السنن”'" '. فهو خطأء‎ 
والصواب ما ثبت في الصحيح. ومن هذه الآية احتج كثير من الأئمة على أنه يحرم على الجنب‎ 
اللبث في المسجدء ويجوز له المرورء وكذا الحائض والنفساء أيضاًء في معناهء إلا أن بعضهم‎ 
قال: يمنع مرورهما لاحتمال التلويث» ومنهم من قال: إن أمنت كل واحدة منهما التلويث في‎ 
حال المرورء جاز لهما المرورء وإلا فلا. وقد ثبت في صحيح مسلم عن عائشة '#نا قالت:‎ 
قال لي رسول الله كهِ: «ناوليني الحُمرة من المسجد» فقلت: إني حائضء فقال: «إن حيضتك‎ 
ليست في يدك» وله عن أبي هريرة مثله””» ففيه دلالة على جواز مرور الحائض في المسجدء‎ 
والنفساء في معناهاء والله أعلم.‎ 

وروى 5 داود من حديث أفلت بن خليفة العامري» عن جسرة بنت دجاجة» عن عائشة» 
قالت: قال رسول الله كَل : «إنى لا أحل المسجد لحائض ولااعبي! فال ابو عدليياة 
الخطابي: ضَعَف هذا الحديث باق وقالوا: أفلت مجهولء. لكن رواه ابن ماجه» من حديث 
أبي الخطاب الهجري» عن محدوج الذهلي»؛ عن [جسرة]”” عن أم سلمة» عن النبي يلك به" 
قال أبو زرعة الرازي: يقولون: [جسرة]”"© عن أم سلمة» والصحيح جسرة عن عائشة» فأما ما 
رواه أبو عيسى الترمذي: من حديث سالم ,ب بن أبي حفصة عن عطية» عن أبي سعيد الخدري»؛ 
قال: قال رسول الله يَكِلهِ: «يا علي لا يحل لأحد أن يجنب» في هذا المسجد غيري وغيرك)00) 
فإنه حديث ضعيف لا يثبت» فإن سالماً هذا متروك» وشيخه عطية ضعيف, والله أعلم. 

(قول آخر) في معنى الآية. قال ابن أبي حاتم: حدثنا المنذر بن شاذان» حدثنا عبيد الله بن 
موسى» أخبرني ابن أبي ليلى» عن المنهال» عن زر بن حبيش» عن علي ولا جنا إلا عارك سَبيلٍ 4 
قال: لا يقرب الصلاةء إلا أن يكون مسافراً تصيبه الجنابة» فلا يجد الماء فيصلي» حتى يجد الماء» 


0 1 5 3 10 (9) عا . 
ثم رواه من وجه اخر عن المنهال بن عمرو». عن زر» عن علي بن أبي طالب. . . فذكره . قال: 


)١(‏ هذا الشاهد يصلح لحكم جواز العبور من المسجد لا لصحة سبب نزول الآية. 

(؟) قال الحافظ ابن حجر: أخرجه أحمد والنسائي وإسناده قوي» وقد جمع الحافظ ابن حجر بين الروايتين 
(فتح الباري 7/ 5١ء .)١5‏ 

(*) صحيح مسلم» الحيض» باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله (ح798.: 514). 

(5) سنن أبي داودء الطهارة» باب في الجنب يدخل المسجد (ح2)777 ونقل البغوي عن أحمد أنه ضعف هذا 
الحديث (شرح السنة 45/7)» وضعف سنده عبد الحق الإشبيلي (الأحكام الوسطول 0717/١‏ 

(5) كذا في (حم) و(مح) وسنن ابن ماجهء وفي الأصل: «حبيش» وهو تصحيف. 

(5) سنن ابن ماجهء الطهارة» باب ما جاء في اجتناب الحائض المسجد (ح555)» وفي سنده محدوج مجهول 
(كما في التقريمب ص١07))»‏ وضعف إسناده البوصيري (مصباح الزجاجة 1 

(0) كذا في (حم) و(مح) وسنن ابن ماجهء وفي الأصل: «حبيش» وهو تصحيف. 

() أخرجه الترمذي من طريق سالم بن أبي حفصة به (السئن» المناقب» باب مناقب علي بن أبي طالب ذه 
2077/77 وفي سنده سالم بن أبي حفصة: صدوق في الحديث إلا إنه شيعي غالي (التقريب ص756)» 
والمتن يؤيد بدعته في الغلو بعلي َيه فالحديث ضعيف كما قرر الحافظ . 

0( أخرجه ابن أبي حاتم بالسندين به وكلا الإسنادين حسن. 


6 مر ]ا 

1 
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وروي عن ابن عباس في إحدى الروانائق- وميد بتر والعنعافة تعو ذللة! ".وقد رو 
ابن جريرء من حديث وكيعء عن ابن أبي ليلى» عن المنهال» عن عباد بن عبد الله وعن زر بن 
حبيش عن علي. . . فذكره. ورواه من طريق العوفي وأبي مجلز: عن ابن عباس. . . فذكره''". 
ورواه عن سعيد بن جبير» وعن مجاهدء والحسن بن مسلم» والحكم بن عتيبة» وزيد بن أسلمء 
وابنه عبد الرحمن مثل ذلك”". وروي من طريق ابن جريج عن عبد الله بن كثير» قال: كنا نسمع 
أنه في السفر”*“. ويُستشهد لهذا القول بالحديث الذي رواه أحمد وأهل السئن من حديث أبي 
قلابة عن عمرو بن بيُججدان» عن أبي ذرء قال: قال رسول الله كَل : «الصعيد الطيب طهور 
المسلم» وإن لم تجد الماء عشر حججء فإذا وجدت الماء قامسة بشرتك: فإن ذلك يرع , 


ثم قال ابن جرير بعد حكايته القولين: والأولى قول من قال: #وَلَا با إلا عرو سل » 
أي: إلا مجتازي طريق فيهء 0 و إذا عدم الماء وهو جنبء في قوله: 
(تاد كُمْ تك أ عل سَمَرٍ أ عد مَك ين التإيا أذ كسم ازنسة كلم يدوا م6 متبتَثوا 

صَعِيدَا طِيَبًا4. فكان معلوماً م 9 ثم إلا عبرك سيل عَيّ تَنْتسِلُواً» لو كان معنياً 
به المسافرء لم يكن لإعادة ذكره في قوله: #وإن كنم مهي أو عَلَ سَمَرٍ» معنى مفهوم. وقد 
مضى ذكر حكمه قبل ذلكء. فإذا كان ذلك كذلك فتأويل الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا 
المساجد للصلاة مصلين فيهاء وأنتم سكارى» حتى تعلموا ما تقولون» ولا تقربوها أيضاً جنباً» 
حتى تغتسلواء إلا عابري سبيل» قال: والعابر السبيل: المجتاز مرا وقطعأء يقال منه: عبرت هذا 
الطريق» فأنا أعبره عبراً وعبوراء ومنه يقال: عبر فلان النهرء إذا قطعه وجاوزهء ومنه قيل للناقة 
القوية على الأسفارء هي عبر الأسفار لقوتها على قطع الابقا 

وهذا الذي نصرهء هو قول الجمهورء وهو الظاهر من الآية» وكأنه تعالى نهى عن تعاطي 
الصلاة على هيئة ناقصة تناقض مقصودهاء وعن الدخول إلى محلها على هيئة ناقصة» وهي 
الجنابة المباعدة للصلاة» ولمحلها أيضاًء والله أعلم. 

وقوله: #حَيٍّ عسوا * دليل لما ذهب إليه الأئمة الثلاثة» أبو حنيفة ومالك والشافعيء أنه 
يحرم على الجنب المكث في المسجد حتى يغتسل أو يتيمم» إن عدم الماء» أو لم يقدر على 


)١(‏ ذكرهم ابن أبي حاتم كلهم بحذف السند وقول ابن عباس وسعيد بن جبير أخرجهما الطبري بسندين 
صحيحين ٠.‏ 

(0) أخرجه الطبري من هذه الطرق وفيها ضعف ويتقوى بما سبق. 

() أخرجه الطبري من طرق هؤلاء وكلها بأسانيد ثابتة. 

(4) أخرجه الإمام أحمد (المسند »)18٠١/5‏ وأبو داود في السننء الطهارة» باب الجنب يتيمم (ح7757)) 
والترمذي في السنن» الطهارة» باب ما جاء في التبعم للجتب (ح174), وقال: : حسن صحيح » كلهم من 
طريق أبي قلابة بهو»وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح2)*11 وأخرجه الحاكم من طريق أبي 
قلابة به وصححه ووافقه الذهبى (المستدرك ١757/١‏ -/7/ا١)»‏ وصححه ابن حبان وأبو الحسن بن القطان 
كما سيأتي في ص158. 

(7) ذكره الطبري في نهاية تفسير هذه الآية (41). 


بام ا 0 
كي 
9 2 ف 0 ها 
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استعماله بطريقه» وذهب الإمام أحمد: إلى أنه متى توضأ الجنبء جاز له المكث في المسجدء 
لما روى هو وسعيد بن منصور في سئنه بسند صحيح: أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك. قال 
سعيد بن منصور في سئئه : حدثنا عبد العزيز بن محمد هو الدراوردي ‏ عن هشام بن سعدء عن 
زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسارء قال: رأيت رجالاً من أصحاب رسول الله كه يجلسون في 
المسجد وهم مجنبونء إذا توضؤوا وضوء الصلاة"'". وهذا إسناد على شرط مسلمء والله أعلم. 

وقوله: «وّإن كم يوي أو عَلَ سَمَرٍ أو جتة كعد يِدمْ ين التكيط أو لَمَسْمْ اللساة عَم يَجَدُوا 
مآ قِتَيَمّمُوأ صَعِيدَا طْيَبَا4 أما المرض المبيح للتيمم» فهو الذي يخاف معه من استعمال الماءء 
فوات عضو أو شينه أو تطويل البرء» ومن العلماء من جوز التيمم بمجرد المرضء لعموم الآية. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل» حدثنا قيس» عن 
خُصَيْفء عن مجاهد فى قوله: «وإن كم تهّج» قال: نزلت فى رجل من الأتصازء كان مريضاً 
فلم يستطع أن يقوم فيتوضأء ولم يكن له خادم فيناولهء فأتى النبي يل فذكر ذلك له فأنزل الله 
هذه الآية'""» هذا مرسل والسفر معروفء ولا فرق فيه بين الطويل والقصير. 

وقوله: #أوّ ججة آحَدٌ مَِكُم يِنَّ أْمَايِطِ4 الغائط هو المكان المطمئن من الأرضء كُني بذلك 
عن التغوطء وهو الحدث الأصغرء وأما قوله: #أَوْ لمَسَمٌ النّسَه4 فقرئ لمستم ولامستمء 
واختلف المفسرون والأئمة في معنى ذلك على قولين: 

(أحدهما): أن ذلك كناية عن الجماعء لقوله تعالى: #وَإن طَلَقتموهُنَ ين قَبَلِ أن تَمسوهُن وقد 


بد ري يو 7 مايه 


وَضْتْرٌ لخن ؤِيصَّةُ قِصِفُ ما وَضمم» [البقرة: 0ا9]ء وقال تعالى: #يكأيا الَذِينَ عامنوأ إذا تكحثم 


5 


سح ليو 


لْمؤْمِئتِ كد طَلْتَشوهن من قَبَلِ أن تمسوهري قما ل عَلَتِهِنَّ من عَِوْ رونب * [الأحزاب: 49]. 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا وكيعء عن سفيان»ء عن أبي إسحاق» عن 
سعيد بن جبيرء عن ابن عباسء في قوله: #أوْ لَمَسَهُمُ آلنّ4 قال: الجماع'". وروي عن علي 
وأبي بن كعب ومجاهد وطاوس والحسن وعبيد بن عمير وسعيد بن جبير والشعبي: وقتادة 
ومقاتل بن حيان» نحو ذلك”*'. 

وقال ابن جرير: حدثني حميد بن مسعدةء حدثنا يزيد بن زريعء» حدثنا شعبة» عن أبي بشرء 
عن سعيد بن جبيرء قال: ذكروا اللمسء فقال ناس من الموالي: ليس بالجماع» وقال ناس من 
العرب : اللمس الجماعء قال: فأتيت ابن عباس فقلت له: إن ناسا من الموالي والعرب اختلفوا 
في اللمسء فقالت الموالي: ليس بالجماعء» وقالت العرب: الجماعء» قال: فمن أي الفريقين 
كنت؟ قلت: كنت من الموالي» قال: غلب فريق الموالي. إن اللمس والمس والمباشرة: 
الجماع» ولكن :الل ركني مااخاء يما شاف قم أوواء غوةازن بعانء قن عدر عن شعيد يه لحووة 


)١(‏ صحح سنده الحافظ ابن كثير. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وفي سنده ُخصيف: صدوق سيء الحفظ اختلط كما في التقريب وأعله 
ابن كثير بالإرسال. 

() أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده صحيح» وصححه الحافظ ابن حجر إلى سعيد بن جبير (الفتح 8/ 317) . 

(4) ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السندء وبعض هذه الآثار أخرجها الطبري بأسانيد ثابتة. 


كلا 0 
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ثم رواه من غير وجهء عن سعيد بن جبير نحوه”"“. ومثله قال: حدثني [يعقوب» حدثنا هشيم]”") 
قال: حدثنا أبو بشرء أخبرنا سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: اللمس والمس والمباشرة: 
الجماع ولكن الله يكني بما يشاء"”": حدثنا عبد الحميد بن بيان» أنبأنا إسحاق الأرزق» عن 
سفيان» عن عاصم الأحول» عن بكر بن عبد الله» عن ابن عباس» قال: الملامسة: الجماعء 
ولكن الله كريم يكني بما يشاء””'» وقد صح من غير وجهء عن عبد الله بن عباسء أنه قال ذلك» 
ثم رواه ابن جرير: عن بعض من حكاه ابن أبي حاتم عنهم» ثم قال ابن جرير وقال آخرون: 
عنى الله تعالى بذلك كل لمس بيد أو بغيرها من أعضاء الإنسان؛ وأوجبوا الوضوء على كل من 
مس بشيء من جسده شيئاً من جسدها مفضياً إليه. ثم قال: حدثنا ابن بشارء حدثنا عبد الرحمن» 
حدثنا سفيان» عن مخارقء». عن طارق» عن عبد الله بن مسعودهء قال: اللمس ما دون 
الجماع””*'» وقد رواه من طرق متعددة» عن ابن مسعود بمثله» وروى من حديث الأعمش» عن 
إبراهيم؛ عن أبي عبيدة» عن عبد الله بن مسعودء قال: القبلة من المس وفيها الوضوء""'“. روئ 
الطبراني بإسناده عن عبد الله بن مسعود قال: يتوضأ الرجل من المباشرة» ومن اللمس بيده ومن 
القبلة [وكان يقول في هذه الآية لآو لَسَسَكُمُ )42 : هو الخمز] 770 , 

وقال ابن جرير: حدثني يونسء» أخبرنا ابن وهبء. أخبرني عبيد الله بن عمرء عن نافع: أن 
ابن عمر كان يتوضأ من قبلة المرأة» ويرئ فيها الوضوءء ويقول: هي من اللماس""". وروى ابن 
أبي حاتم وابن جرير أيضاً: من طريق شعبة عن مخارق» عن طارقء» عن عبد الله قال: اللمس 
ما دون الجماع”' '"2. ثم قال ابن أبي حاتم: وروي عن ابن عمرء وعبيدة» وأبي عثمان النهدي» 
وأبي عبيدة ‏ يعني ابن عبد الله بن مسعود » وعامر الشعبي» وثابت بن الحجاجء» وإبراهيم 
النخعي؛ وزيد بن أسلمء نحو ذلك”7"©. 

(قلت): وروى مالكء» عن الزهري» عن سالم بن عبد الله بن عمرء عن أبيه» أنه كان يقول: 
قبلة الرجل امرأته وجسه بيده من الملامسة» فمن قبّل امرأته أو جسها بيده» فعليه الوضوء'"'". 


000 أخر جه الطبري بسئده ومتله» وسئلده صحيح . 
(؟) كذا في (حم) و(مح) وتفسير الطبري» وفي الأصل : (يعقوب بن هاشم" وهو تصحيف . 


فرق أخر جه الطبري بسئده ومتئه» وسئده صحيح . )2 أخر جه الطبري بسنده ومتنه» ويتقوى يسايقه . 
للك أخرجه الطبري بسنده ومتنه؛ وسنده صحيح» وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبى (المستدرك /١‏ 
.)١1"6‏ 


(1) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده أبو عبيدة لم يسمع من أبيه ابن مسعود (المجمع ١‏ © وقد 
توبع بواسطة طارق في الرواية السابقة. 

48 زيادة من (مح). 

00 أخرجه الطبراني من طريق أبي عبيدة عن ابن مسعود» وسنده منقطع لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه ابن 
مسعود (مجمع الزوائد .)547/١‏ 

(9) أخرجه الطبري بسنده ومتنهء وأخرجه مالك عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه (الموطأء 
باب الوضوء من قبلة الرجل )6/١‏ وسئنده صحيح . 

. أخرجه الطبري وابن أبي حاتم» وسنده صحيح‎ )05١( 

)١١(‏ ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السندء وقد خرجت آثارهم في تحقيقي لتفسير ابن أبي حاتم» سورة النساء. 

(0) تقدم تخريجه قبل روايتين. 


ما م:) 
وووى التحافظ أب" النمة الدار قطن كو سمه عرو امن الكؤمفية تعس بي البقطاته تدر ذلك" 
ولكن روينا عنه من وجه آخر: أنه ل امرأته ثم يصلي ولا يتوضأ”"*» فالرواية عنه مختلفة» 
فيحمل ما قاله في الوضوء إن صح عنهء على الاستحباب» والله أعلم. والقول بوجوب الوضوء 
من المس» هو قول الشافعي وأصحابه»ء ومالك», والمشهور عن أحمد بن حنبل رحمهم الله قال 
ناصر هذه المقالة: قد قرئ في هذه الآية #لَسَسَُمْ» و(لمستم)”". واللمس يطلق في الشرع على 
الجس باليدء قال تعالى : #وَلْو نَزَلَا عَلَيكَ كتبًا فى قَرَطاس فَلْسَمُوهُ يريم [الأنعام: 7] أي: جسوهء 
وقال رسول الله لعِ لماعز حين أقر بالزناء يعرّض له بالرجوع عن الإقرار: «لعلك قبلت أو 
لمست؟”*©» وفي الحديث الصحيح: «واليد زناها اللمس0”': وقالت عائشة وَينا: قل يوم إلا 
ورسول الله ككل يطوف عليناء فيقبل ويلمس”"'» ومنه ما ثبت في الصحيحينء؛ أن رسول الله كَل 
نهى عن بيع الملامسة”"'» وهو يرجع إلى الجس باليد» على كلا التفسيرين» قالوا: ويطلق في 
اللغة على الجس باليد» كما يطلق على الجماع» قال الشاعر: 
و لمسث كفي كمّهأطلب الغنى 

واستأنسوا أيضاً بالحديث الذي رواه أحمد» حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» وأبو سعيد» قالا: 
حدثنا زائدة» عن عبد الملك بن عمير» وقال أبو سعيد: حدثنا عبد الملك بن عمير»ء عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن معاذء قال: إن رسول الله كك أتاه رجل فقال: يا رسول الله» ما 
تقول في رجل لقي امرأة لا يعرفهاء فليس يأتي الرجل من امرأته شيئاً إلا أتاه منهاء غير أنه لم 
يجامعهاء قال: فأنزل الله يتك هذه الآبة «وَكتر الصكزء عرق الار وَدُلنَا يَنَ لجل إِنّ للستت 
دهن لات دَلِكَ ورك إلذكريت 409 [هود]اء قال: فقال له رسول الله يكِ: «توضاأ ثم صل» قال 
معاذ: فقلت: يا رسول الله أله خاصة أم للمؤمنين عامة؟ فقال: «بل للمؤمنين وه 
الترمذي من حديث زائدة به» وقال: ليس بمتصل”“'» ورواه النسائي: من حديث شعبة» عن 
عبد الملك بن عمير»ء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ مرسلاً”"» قالوا: فأمره بالوضوىء لأنه 
لمس المرأة ولم يجامعهاء وأجيب بأنه منقطع بين ابن أبي ليلى ومعاذء فإنه لم يلقه. ثم يحتمل 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (السنن 45/١‏ 2077 وفي سنده عبد الله بن شبيب وهو متهم بسرقة الحديث وقلب 
الأخبار (لسان الميزان ”591//7؟). 

(؟) مسند الفاروق ذه .)١١7-1١6/١(‏ () كلتاهما قراءتان متواترتان. 

(5) أخرجه البخاري (الصحيح, الحدودء باب هل يقول الإمام للمُقر: لعلك لمست وغمزت ح1874). 

(0) أخرجه البخاري (الصحيحء الاستثذان» باب زنا الجوارح دون الفرج ح5875). 

(5) أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك .)178/١‏ 

4 صحيح البخاري» البيوت» باب بيع المنابذة (ح5155), وصحيح مسلمء» البيوع » باب إبطال بيع الملامسة 
والمنابذة (ح١١151).‏ 

(8) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 7١57/75‏ ح7١7751)»‏ وقال محققوه: صحيح لغيره. وهو كما 
قالواء فله شواهد صحيحة صححها الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح7777 و077379. 

(9) سنن الترمذي تفسير سورة هود (ح7١١0».‏ وقد برهن الترمذي على الانقطاع بين ابن أبي ليلي ومعاذ. 

.)١١11757ح( ينظر: تحفة الإشراف‎ )٠١( 


مالا (0:) 
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أنه إنما أمره بالوضوء والصلاة للتوبة» كما تقدم في حديث الصديق: «ما من عبد يذنب ذنباً 
فيتوضأ ويصلي ركعتين إلا غفر الله له...» الحديث» وهو مذكور في 0 عمران» عند 
قوله: «وكثوا اله تفتكا يي يتن قفد الأزمت إل أقة وَل ميث ع ما كما وذ: 
يَعَلمُورتَ. . . » الآية [آل عمران: ه"(ع 0 , 

ثم قال ابن جرير: وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: عنى الله بقوله: #أوْ لمَسم 
م الجماع. دون غيره من معانى اللمس» لصحة الخبر عن رسول الله لله أنه قبل بعض 
نسائه» ثم صلى ولم يتوضأء ثم قال: حدثني بذلك إسماعيل بن موسى السديء» قال: أخبرنا أبو 
بكر بن عياش » عن الأعمش. عرد حينم دن أبن ثابت» عن عروة» عن عائشة». قالت: كان 
رسول الله يكل يتوضأء ثم يقبل ثم يصليء ولا يتوضأء ثم قال: حدثنا أبو كريب» حدثنا وكيع» 
عن الأعسكن: عن حبيب » 0 عن عائشة» أن رسول الله عل قبل بعض نسائه» ثم خرج 
إلى الصلاة ولم يتوضأء ة قلت: من هي إلا أ: ا" وهكذا رواه أبو داود والترمذي» 
وابن ماجه» عن جماعة من مشايخهم. عن وكيع به”" 3 '» ثم قال أبو داود: روي عن الثوري أنه 
قال: ما حدثنا حبيب إلا عن عروة المزنى» وقال يحيى القطان لرجل: احك عنى أن هذا 
الحديث شبه لا شىء» وقال الترمذي : سمعت البخاري يضعف هذا الحديث» وقال: حبيب بن 
ا هإاد 20 : ااه 3 5 ا وات 
أبي ثابت لم يسمع من عروة””'. وقد وقع في رواية ابن ماجه: عن أبي بكر بن أبي شيبة» 
ركان بن محمد الطافسي أعن ودع عن الأع عن كيين ابي ثابت» عن عروة بن 
الزبير» عن عا ةع وأبلغ من ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنئنده: من حديث هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن عائشة '"» وهذا نص في كونه عروة بن الزبير» ويشهد له قوله: من هي إلا 
أنت فضحكت,ء. لكن روى أبو داود عن إبراهيم بن مخلد الطالقاني» عن عبد الرحمن بن مغراء» 
عن الأعمش» قال: حدثنا أصحاب لناء عن عروة المزنى» عن عائشة... فذكر", والله 
ع 
)١(‏ ينظر تخريجه في: تفسير سورة آل عمران آية .١768‏ 
فق أخرجه الطبري بسنديه ومتنيه وترجيحه. وصححهما أحمد شاكر في تحقيقه لتفسير الطبري وفي تحقيقه لسنن 

الترمذي وقد أطال في تخريجه ليبرهن على صحة سنده» وأخرجه الترمذي بإسناده نفسه ومتنه (السنن» 

الطهارة. باب ما جاء في ترك الوضوء من القبلة ح85) . 


ككنةه 50 


(7) سنن أبي داود» الطهارة» باب الوضوء من القبلة (ح74١)»‏ وسئن ابن ماجهء الطهارة» باب الوضوء من 
القبلة (ح”0١6)‏ قال البوصيري : وقد رواه البزار بإسناد حسن» ورواه المصنف بإسنادين فالحديث حجة 
بالاتفاق.اه. 


وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح158). ولكن الحديث ليس حجة بالاتفاق لأن البعض قد 
أعله كما أفصح عن ذلك أحمد شاكر وأجاب عن ذلك بالتفصيل في تحقيقه لسئن الترمذي كما تقدم في 
الحاشية السابقة إشارة. 

(5) ذكره أبو داود في السئن كما سبق في تخريجه وتتمة كلامه ما يلي: وقد روى حمزة الزيات عن حبيب عن 
عروة بن الزبير عن عائشة حديثاً صحيحاً. السنن (ح١18).‏ 

(5) تقدم تخريجه قبل حاشيتين. (5) المسند 25١١/5‏ 

(0) السنن» الطهارة» باب الوضوء من القبلة (ح٠08)‏ . 


ل (م:) 

[وقال ابن جرير أيضاً * خدثنا أبو زيدء .عمر بن شَيّه]!2: حدثنا سهاذ ين :عباد حذثنا :مدل بن 
علي» عن ليث» عن عطاء» عن عائشة» وعن أبي روقء عن إبراهيم التيمي» عن عائشة ونا 
قالت: كان النبي كله ينال مني القبلة بعد الوضوءء ثم لا يعيد را 

وقال 0 أحمد: حدثنا وكيعء حدثنا سفيان عن أبي دوقم الهمداني» عن إبراهيم التيمي» 
عن عائشة وَْينَاء أن رسول الله يك قبّل ثم صلى ولم يتوضأ”" », رواه أبو داود والنسائي» من 
حديث يحيى القطان» زاد أبو داود: وابن مهدي. كلاهما عن سفيان الثوري به. ثم قال أبو داود 
والنسائي: لم سمع إبراهيم التيمي من عائشة”*“. 

وقال ابن جرير أيضا:. حدثنا سعيد بن يحى الأموئء' حدثنا أبي ؛ حدثنا يزيد بن سئان» عن 
عبد الرحمن الأوزاعي» عن يحبى بن أبي كثيرء عن أبي 0 عن أم سلمةء أن رسول الله وَل 
كان يقبلها وهو صائمء ثم لا يفطر ولا تحدث وهو زقال انض :“دنا انو كريت: 
حدثنا حفص بن غياث» م عن عمرو بن شعيب» عن زينب السهمية» عن عائشة. 
عن النبي كَكلِْ: أنه كان يقبل ثم يصلي ولا يتوضً”"2. وقد رواه الإمام أحمدء عن محمد بن 
فضيل» عن حجاج بن أرطأة» عن عمرو بن شعيب» عن زينب السهمية» عن عائشة؛» عن 
النبي ككل به*" . 

وقوله تعالى: قَلَمْ يَجَدُوا مآ َتَمَتَمُوَاْ صَعِيدَا طِيَبَا4 استنبط كثير من الفقهاء من هذه الآية: أنه 
لا يجوز التيمم لعادم الماء إلا بعد طلب الماءء فمتى طلبه فلم يجدهء جاز له حينئظٍ التيمم» وقد 
ذكروا كيفية الطلب في كتب الفروع» كما هو مقرر في موضعه., كما هو في الصحيحين من 
حديث عمران بن حصين: أن رسول الله بلِ رأى رجلاً معتزلاً لم يصل في القومء فقال: « 
فلان ما منعك أن تصلي مع القوم» ألست برجل مسلم؟» قال: بلى يا رسول الله» ولكن أصابتني 
جنابة ولا ماء» قال: «عليك بالصعيد فإنه يكفيك)” . ولهذا قال تعالى: 8َلَمْ يدوا مآ فَتَيِمَموأ 
صَعِيدَا طَيبّاك فالتيمم في اللغة» هو القصدء تقول العرب: [تيممك]”''' الله بحفظه؛ أي: قصدكء 
ومنه قول امرئ القيس شعر؛”"©: 

ولمارأثأنالمنية وردُها وأن الحصى من تحت أقدامهادام 


)١(‏ ما بين معقوفين سقطء واستدرك من (حم) و(مح) وتفسير الطبري. 

(؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وإبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة ولكنه توبع بالروايات السابقة. 

(*) المسند 5/؟5 بنحوه وسنده كسابقه. 

(5) أخرجه أبو داود بسنده ومتنه وتعليقه السئن (ح178) . 

(0) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف بسبب ضعف يزيد بن سنان الرهاوي (مجمع الزوائد 1417/١‏ . 

(7) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده حسن. 

(0) المسند 2.55/5 وفيه حجاج بن أرطأة مدلس ولم يصرح بالسماع» وقد توبع فيتقوى بحديث عائشة المتقدم . 

(4) صحيح البخاريء» التيمم» باب الصعيد الطيب وضوء المسلم... (ح055)؛» وصحيح مسلمء المساجد 
ومواضع الصلاة» باب قضاء الفائتة. . . (ح685). 

(9) كذا في النسخة الأزهرية حسب طبعة الشعب» وفي الأصل و(حم) و(مح): «نواك». والمثبت هو الصحيح. 

)٠١(‏ في ديوان امرئ القيس ص©479. 


ا 
: ت العين عند ضارج5)-> يفيئ عليهاالفيء عرمضه”" طام 

والصعيد قيل: هو كل ما صعد على وجه الأرضء» فيدخل فيه التراب والرمل والشجر والحجر 
والنبات» وهو قول مالك» وقيل: ما كان من جنس التراب» كالرمل والزرنيخ والنورةء» وهذا 
مذهب أبي حنيفة» وقيل: هو التراب فقطء وهو قول الشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهماء 
واحتجوا بقوله تعالى: طقَمْيحَ صَعِينًا رَلَنَّاك [الكهف: 5.٠‏ أي: تراباً أملس طيباً» وبما ثبت في 
صحيح مسلمء. عن حذيفة بن اليمان» قال: قال رسول الله كَةِ: «فضلنا على الناس بثلاث: 
جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة» وجعلت لنا الأرض كلها مسجداًء وجعلت تربتها لنا طهوراً 
إذا لم نجد الماء» وفي لفظ: «وجعل ترابها لنا طهوراً إذا لم نجد الماء”" . 

قالوا: فخصص الطهورية بالتراب» في مقام الامتنان» فلو كان غيره يقوم مقامه لذكره معهء 
والطيب ههنا قيل: الحلال» وقيل: الذي ليس بنجسء كما رواه الإمام أحمد وأهل السئنء إلا 
ابن ماجه من حديث أن قلابة» عن عمرو بن [نخوان” .0 عن أ ذرء قال: قال رسول الله يكل : 
الصعيد الطيب طهور المسلم» وإن لم يجد الماء عشر حجج.ء فإذا وجده فليمسه بشرته فإن ذلك 
خير» وقال الترمذي: حسن صحيح”*'؛. وصححه ابن حبان أيضاًء ورواه الحافظ أبو بكر البزار 
في مسنده» عن أبي هريرة وصححه الحافظ أبو الحسن القطان. 

وقال ابن عباس: أطيب الصعيد تراب الحرثء رواه ابن أبي حاتم'''»؛ ورفعه ابن مردويه في 

وقوله: #فَأمْسَحُوا يم ويْديك 4 التيمم بدل عن الوضوء في التطهر بهء لا أنه بدل منه في 
جميع أعضائه» بل 0 مسح الوجه واليدين فقط بالإجماع» ولكن اختلف الأئمة في كيفية 
التيمم على أقوال: 

أحدها: وهو مذهب الشافعي في الجديد: أنه يجب أن يمسح الوجه واليدين إلى المرفقين 
بضربتين» لأن لفظ اليدين يصدق إطلاقهما على ما يبلغ المنكبين» وعلى ما يبلغ المرفقين» كما 
في آبة الوضوءء ويطلق ويراد بهما ما يبلغ الكفين» كما في آية السرقة #فَأقطعوا دِيهُمَا4 
[المائدة: 8] قالوا: وحمل ما أطلق ههنا على ما قيد في آية الوضوء أولى لجامع الطهورية» وذكر 
بعضهم: ما رواه الدارقطني عن ابن عمرهء قال: قال رسول الله كَكِلِ: «التيمم ضربتان: ضربة 
للوجه» وضربة لليدين إلى المرفقين)22"0 ولكن لا يصحء لأن في أسانيده ضعفاءء لا يثبت 


)١(‏ ضارج: اسم مكان اختلف في موضعه (معجم البلدان ؟/550). 

(؟) العرمض: عشب أخضر يعلو الماء. 

(9) صحيح مسلمء المساجد ومواضع الصلاة (ح057). 

(5:) كذا في (حم). والمسند والتخريج» وفي (مح): «مجدان». وفي الأصل: «نجران» وكلاهما تصحيف. 

(0) تقدم تخريجه وصحته قبل خمس صفحات. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس» وقابوس لين 
الحديث كما في التقريب. 

(0) سنن الدارقطني 180/١‏ (ح5١)»‏ وضعفه الحافظ ابن حجر (الفتح :)54١1/١‏ وضعفه الحافظ ابن كثير 
أيضاً . 


مالا :) 
الحديث بهم» وروى اق داود عن ابن عمر»ء فى حديث» أن رسول الله كله ضرب بيديه على 
الحائط ومسح بهما وجههء. ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه”"2. ولكن في إسناده محمد بن 
ثابت العبدي» وقد ضعفه بعض الحفاظء ورواه غيره من الثقاتء. فوقفوه على فعل ابن عمر» 
قال البخاري وأبو زرعة وابن عدي: وهو الصوابء. وقال البيهقي: رفع هذا الحديث منكر» 
واحتج الشافعي بما رواه عن إبراهيم بن محمد عن أبي الحويرث» عن عبد الرحمن بن معاوية» 
عن الأعرج» عن ابن الصمة: أن رسول الله كل تيمم فمسح ويه دواع 

وقال ابن جرير: حدثنى موسى بن سهل الرملى» حدثنا نعيم بن حمادء حدثنا خارجة بن 
مصعب »2 عن عبد الله بن عطاءء عن موسى بن عقبة» عن الأعرج» عن أبي جهيم »2 قال: رأيت 
رسول الله كَل يبول» فسلمت عليه» فلم يردٌ على حتى فرغء ثم قام إلى الحائط فضرب بيديه 
عليه» فمسح بهما وجههء ثم ضرب بيديه على الحائط فمسح بهما يديه إلى المرفقين» ثم رد عليّ 
السلام”” . 

والقول الثاني: أنه يجب مسح الوجه واليدين إلى الكفين بضربتين» وهو القول القديم 
لواف : ْ 

والثالث: أنه يكفي مسح الوجه والكفين بضربة واحدة. 

قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن الحكمء عن ذرء عن ابن 
عبد الرحمن بن أبزى» عن أبيه» أن رجلا ل عمرء فقال: إني أجنبت فلم أجد ماء» فقال عمر 
لا تصل» فقال عمار: أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماءء فأما 
أنت فلم تصل» وأما أنا فتمعكت في التراب فصليت» فلما أتينا النبي كَل ذكرت ذلك لهء فقال: 
إنما كان يكفيك» وضرب النبي كَل بيده الأرضء ثم نفخ فيها ومسح بها وجهه وكفيه”*“. وقال 
أحمد أيضا : حدثنا عفان.ء حدثنا أبان» حدثنا قتادة» عن عزرة» عن سعيد بن عبد الرحمن بن 
أبزى» عن أبيه» عن عمارء أن رسول الله تَكئَِةٍ قال في التيمم: «ضربة للوجه والكفين»”'. 


00( أخرجه أبو داود من طريق محمد بن ثابت عن نافع» عن ابن عمر» وضعفه بقوله: سمعت أحمد بن حنبل 
يقول: روى محمد بن ثابت حديثاً منكراً في التيمم... لم يتابع محمد بن ثابت في هذه القصة على 
ضربتين عن النبي َلِْهٌ ورووه فعل ابن عمر (السئن» الطهارة» باب التيمم في الحضر ح١775).‏ وضعفه 
الحافظ ابن كثير أيضا. 

إفم أخرجه الشافعي بسئده ومثكئله (الأم )2 وفي سئده إبراهيم بن محمد بن أبي يحيئ الأسلمي: متروك 
(التقريب ص 97) ويشهد له الحديث الصحيح التالى. 

(9) أخرجه الطبري بسنده ومتنه»ء وفي سنده خارجة بن مصعب وهو السرخسي متروك كان يدلس عن الكذابين 
(التقريب ص85١)»‏ وضعفه أحمد شاكر وقد توبع في رواية البخاري فأخرجه عن يحيى بن بكير عن الليث 
عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج به (الصحيح» التيمم» باب التيمم في الحضر ح0777. 

(54) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 7556/4)» وأخرجه البخاري من طريق شعبة به (الصحيح» 
اليم باب الب في الحطر غ007 1 

6( أخرجه الإمام أحمد بسئده ومتنه (المسند 2)755/5 وأخرجه الدارمى من طريق عفان به وصححه (السئن 
اهلام وأخرجه الترمذي من طريق قتادة به وقال: حسن صحيح (السئن الطهارة» باب التيمم ح55١))‏ 


(طريق أخرى) قال أحمد: حدثنا عفان» حدثنا عبد الواحد» عن سليمان الأعمش. حدثنا 
شقيق» قال: كنت قاعداً مع عبد الله وأبي موسىء فقال أبو موسى لعبد الله: لو أن رجلاً لم يجد 
الماء لم يصل؟ فقال عبد الله: لاء فقال أبو موسى: أما تذكر إذ قال عمار لعمر: ألا تذكر إذ 
بعثني رسول الله يكِِ وإياك في إبل» [فأصابتني]"''2 جنابة فتمرغت في التراب» فلما رجعت إلى 
رسول الله كَلِ أخبرته» فضحك رسول الله كله وقال: (إنما كان يكفيك أن تقول هكذاء وضرب 
بكفيه إلى الأرض» ثم مسح كفيه جميعاًء ومسح وجهه مسحة واحدة بضربة واحدة؟» فقال 
عبد الله: لا جرم» ما رأيت عمر قنع بذاك» قال: فقال له أبو موسى: فكيف بهذه الآية في سورة 
النساء #هَلَمْ يدوأ مآ فَتَمَمَّمُواْ صَعِيدَا طَيْبًا4؟ قال: فما درى عبد الله ما يقول» وقال: لو رخصنا 
لهم في التيمم لأوشك أحدهم إذا برد الماء على جلده أن يتيمه'" . 

وقال تعالى في آية المائدة: لافَأمُسَحُوا يوْجهِكُمْ َأَيدِيكُم يَنّْةُّك [المائدة: 5] استدل بذلك 
الشافعي» على أنه لا بد في التيمم» أن يكون بتراب طاهرء له غبار يعلق بالوجه واليدين منه 
شيء» كما رواه الشافعي بإسناده المتقدم عن ابن الصمّة: أنه مرّ بالنبي كَل وهو يبول» فسلم عليه 
فلم يرد عليهء حتى قام إلى جدار فحته بعصا كانت معه» فضرب يده عليه؛ ثم مسح وجهه 


٠.‏ زرف 
وذراعيه : 


وقوله: اما يُرِبِدُ أَنَّهُ لِيَجَمَلَ عَلَنِحكُم مِنْ حَرَج4 [المائدة: 5] أي: في الدين الذي شرعه لكم 
#ولكن يريد لُطْهَركم» [المائدة: 5] فلهذا أباح لكمء إذا لم تجدوا الماءء أن تعدلوا إلى التيمم 
بالصعيد» #وَلِييِمَ يعمسم ع بج لَمَلَكُمْ نَنْرُوَ4 [المائدة: 1] ولهذا كانت هذه الأمة مختصة 
[بشرعية]”*' التيمم؛ دون سائر الأمم؛ كما ثبت في الصحيحين» عن جابر بن عبد الله و#اء قال: 
قال رسول الله يَلِ: «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي». نصرت بالرعب مسيرة شهرء وجعلت 
لي الأرض مسجداً وطهوراًء فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل» وفي لفظ : «فعنده طهوره 
ومسجده»» وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي» وأعطيت الشفاعة» وكان النبي يبعث إلى 
قومه وبعثت إلى الناس عامة»" . 

وتقدم في حديث حذيفة عند مسلم: «فضلنا على الناس بثلاث» جعلت صفوفنا كصفوف 
الملائكة» وجعلت لنا الأرض مسجداً وتربتها طهوراً إذا لم نجد الماء”" » وقال تعالى في هذه 
الآبة الكريمة: «فَأمْسَحُوا يبوك وأْدِيك إنّ أله كن عَمَُا عَمُورا4 أي: ومن عفوه عنكم وغفره 
لكم أن شرع التيممء وأباح لكم فعل الصلاة به إذا فقدتم الماء» توسعة عليكم ورخصة لكمء 


. كذا في (حم) و(مح)ء وفي الأصل: «فأصابني»‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 2276/5 وأخرجه البخاري من طريق سليمان الأعمش به نحوه 
(الصحيح. التيمم باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض. .. ح55” . 

() تقدم تخريجه في الصفحة السابقة» وأصله صحيح . 

(5) كذا في (حم) و(مح). وفي الأصل: بشريعة. 

)0( صحيح البخاري» التيمم (ح770): وصحيح مسلم» المساجد ومواضع الصلاة (ح011). 

0500 صحيح مسلم» المساجد ومواضع الصلاة (ح077). 


50 ٍ © 
وذلك أن هذه الآية الكريمة فيها تنزيه الصلاة» أن تفعل على هيئة ناقصة. من سكر حتى يصحو 
المكلفت وسقل: فا وقول اوسا نة لحن مله | سو عدي يقوف إل أن يكون مريضا أو 
عادماً للماء» فإن الله و قد أرخص في التيمم» والحالة هذه رحمة بعباده ورأفة بهم» وتوسعة 

عليهم» ولله الحمد والمنة. 

(ذكر سبب نزول مشروعية التيمم) وإنما ذكرنا ذلك ههنا لأن هذه الآية التي في النساء متقدمة 
النزول على آية المائدة» وبيانه أن هذه نزلت قبل تحّم تحريم الخمرء والخمر إنما حرم بعد أحد 
بيسير يقال: فى محاصرة النبى كَلةِ لبنى النضيرء وأما المائدة فإنها من أواخر ما نزل ولا سيما 
صدرهاء ناينب أن نذكر الفية هينا :ريال الثقة. 

قال أحمد: حدثنا ابن نمير عن [هشام”"© عن أبية خخ عائشة أنها استعارت من أسماء 
قلادة فهلكت» فبعث رسول الله بكلِ رجالاً في طلبها فوجدوهاء فأدركتهم الصلاة وليس معهم 
ماء فصلوا بغير وضوءء فشكوا ذلك إلى رسول الله» فأنزل الله آية التيمم» فقال أسيد بن 


الحضير لعائشة: جزاك الله خيراًء فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله لك وللمسلمين فيه 
مزق 
ل 


(طريق أخرى) قال البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسفء أنتبأنا مالك» عن عبد الرحمن بن 
القاسمء عن أبيه؛ عن عائشة» قالت: خرجنا مع رسول الله كِ في بعض أسفاره حتى إذا كنا 
بالبيداء أو بذات الجيش» انقطع عقد لي» فأقام رسول الله يك على التماسهء وأقام الناس معه 
وليسوا على ماء وليس معهم ماء»ء فأتى الناس إلى أبي بكر فقالوا: ألا ترى إلى ما صنعت 
عائشة» أقامت برسول الله يل وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء؟ فجاء أبو بكر 
ورسول الله كه واضع رأسه على فخذي قد نام» فقال: حبست رسول الله كِْخِ والناس وليسوا 
على ماء وليس معهم ماء؟ قالت عائشة: فعاتبني أبو بكرء وقال ما شاء الله أن يقول» وجعل 
يطعن بيده في خاصرتي ولا يمنعني من التحرك إلا مكان رأس رسول الله يَلهِ على فخذي فقام 
رسول الله يَلِْهِ حين أصبح على غير ماء فأنزل الله آية التيمم» فتيممواء فقال أسيد بن الحضير: ما 
هي بأول بركتكم يا آل أبي بكرء قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته”"'» وقد 
رواه [البخاري :أيضاً عن قتيبة وإسماعيل”)؛ ورواه مسلم عن يحيى بن يحبى» عن مالك" . 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب» حدثنا أبي» عن صالح قال» قال ابن شهاب: 
حدثني عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس» عن عمار بن ياسر: أن رسول الله يَكِهْ عرس 


)١(‏ كذا في (حم) و(مح) والمسندء» وفي الأصل: «هاشم» وهو تصحيف. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 5/ لاه), وسنده صحيح أخرجه البخاري من طريق عبد الله بن 
نمير به (الصحيح, التيممء باب إذا لم يجد ماءً ولا تراباً ح75”). 

() أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» التيمم ح7”75). 

(5) صحيح البخاري» فضائل الصحابة (ح751/7)» وكتاب التفسير (55017). 

(4) ما بين معقوفين استدرك من (حم) و(مح). 


)0 صحيح مسلم» الحيض» باب التيمم /07051). 


1 ل 2 
١ل‏ 1 
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بأولات الجيش ١7‏ ومعه زوجته عائشة» فانقطع عقد لها من جزع ظفار”"'. فحبس الناس ابتغاء 
عقدها ذلك حتى أضاء الفجرء وليس مع الناس ماع فأنزل الله على رسوله رخصة التطهر 
بالصعيد الطيب» فقام المسلمون مع رسول الله كلخِ فضربوا بأيديهم إلى الأرض» ثم رفعوا أيديهم 
ولم يقبضوا من التراب شيئاء فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب» ومن بطون أيديهم إلى 
الأىايل”: وقد رواه ابن جرير: حدثنا كو كريب» حدثنا صيفي بن ربعي » عن ابن أبئ ذئب» 
عن الزهري» عن عبيد الله ع أي اليقظان» قال: كنا مع رسول الله كل فهلك عقد لعائشة» 
بالصعيد الطيب» فدخل أبو بكر فقال لها: إنك لمباركة نزلت فيك رخصة» فضربنا بأيدينا ضربة 
لوجوهناء وضربة لأيدينا إلى المناكب والأباط”*' . 

(حديث آخر) قال الحافظ أبو بكر بن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا 
الحسن بن أحمد بن الليث» حدثنا محمد بن مرزوق» حدثنا [العلدء ]200 بن بي سويّة» حدثني 
اميك بن دزت القالكي من بتي مالك بن كعب إن سعد وعاقن أمالة وسع ره ينا عن أبيه» 
عن الأسلع بن شريك» قال: كنت أرحل ناقة رسول الله يَكهِ فأصابتنى ي جنابة في ليلة باردة» وأراد 
رسول الله كَلهِ الرحلة» فكرهت أن أرحل ناقة رسول الله يلل وأنا . جنب» وخشيت أن أغتسل 
بالماء البارد فأموت أو أمرض » فأمرت 0 من الأنصار فرحلهاء ثم ان حجار 
فأسخنثت بها ماء فاغتسلت ثم لحقت رسول الله يلخ وأصحابه» فقال: «يا أسلع ما لي أرى 
رحلتك تغيرت» قلت: يا رسول الله لم أرحلهاء رحلها رجل من الأنصارء قال: «ولم؟» قلت: 
إني أصابتني جنابة فخشيت القرّ”" على نفسيء. فأمرته أن يرحلهاء ورضفت أحجاراً فأسخنت بها 
ماء فاغتسلت بهء فأنزل الله تعالى #لا تَمَّرَنُوا 00-7 كت سر شكرى حَقّ لما خا تفولون وله كينا 


إلا عاو سيل عي تَنتيلوا ا 0 6 أحَدُ يم ين الْعَايطٍ أو لمسم 
لَه هَل َو 4 فكوا سيد 12 تانكفا دي إِنَّ أنَهَ كن عفر عَفُوَرَا © 4 


وقد روي من وجه آخر 0 


)١(‏ عرس باولات الجيش: أي نزل آخر الليل في موضع قرب المدينة المنورة. 

(؟) أي: قلادة من خرز يمانى لأن ظفار بلدة بسواحل اليمن. 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 70/8 ح18777)» وصححه محققوه. وما ورد من صيغة هذا 
المسح قد وجهه الحافظ ابن حجر في الفتح /١(‏ 545). 

(4:) أخرجه الطبري بسئده ومتنه» وصححه أحمد شاكر. 

)٠(‏ في الأصل: «العباس»» والتصويب من المختارة »7١7/5‏ وأسد الغابة 04١/١‏ والتقريب. 

(7) الرضف: واحدتها رضفة» وهى الحجارة المحماة على النار (النهاية 7/7 771). 

372( أي : البرد. 1 

(8) أخرجه الضياء المقدسي من طريق ابن مردويه به (المختارة 5١7/5‏ - 20777 وأخرجه الطبراني (المعجم 
الكبير ح/417)» والبيهقي (السنن الكبرى 5/١‏ -5)»: كلاهما من طريق محمد بن مرزوق به. وسنده ضعيف 
لأن الهيئم بن زريق» قال العقيلي: لا يتابع على حديثه (لسان الميزان 2725677/56» وقال الأثير: فيه نظر 
(أسد الغابة .)831/١‏ 

(9) أخرجه الطبري بسند فيه الربيع بن بدر: متروك (التقريب ص6١5).‏ 


ملك 15 1:5) 


ب هه سيره مر و سمس 


03 جو ام 25 ره 
لصَّكلَه ورِيدُونَ أن تَضِلا لتيل 69 وَألَهُ 


-ه ل 20 - 00 
هَادوا يحَرَفونَ الْكَلِمَ عن مَوَاضِيِدِء وَتقُولونَ 
م وَطْمَنا فى ادن وَلوْ آعم الوأ بمِعَنَا طعا وأممَع 
2110 أ 7 وم 020072 2 0 ً 
وأنظرنا لَكَانَ حَيرَا نَم وَأَقُوم ولاحن يكفره فلا يوسنو ِلّا طلا 9©* . 


يخبر تعالى عن اليهود ‏ عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة ‏ أنهم يشترون الضلالة 
بالهدى» ويعرضون عما أنزل الله على رسوله؛ ويتركون ما بأيديهم من العلم عن الأنبياء الأقدمين 
في صفة محمد يكل ليشتروا به ثمناً قليلاً من حطام الدنياء وَبرِيدُونَ أن مَضِنُوا التبيل» أي : 
يودون لو تكفرون بما أنزل عليكم أيها المؤمنون وتتركون ما أنتم عليه من الهدى والعلم النافع» 


لاله أعَلَمْ يأمْدايكٌ» أي: هو أعلم بهم ويحذركم منهمء لوكي بال وَلَِا وكَق سه تَصِيَا4 أي : 


م3 س 


قل ابلانونا لعن لجا اله وتضيرا لمن استنصره. ثم قال تعالى : #يَنَ الَذِنَ هَادُواً4 «من» في هذا 
لبيان الجنس كقوله: #فَلعكنبوأ اليضى هن الْأَوتلنِ4 [الحج: .]١‏ 

مراد الله هين قصداً منهم وافتراء وَيَفُولُونَ مَهِمْنا وَعَصَيَْاك أي: يقولون: سمعنا ما قلته يا محمد 
ولا نطيعك فيه» هكذا فسره مجاهد وابن و وهو المراد» وهذا أبلغ في كفرهم وعنادهم 
وأنهم يتولون عن كتاب الله بعدما عقلوه وهم يعلمون ما عليهم في ذلك من [الإثم]”'' والعقوبة» 
وقوله: #وَاتَمَمْ عَيْرَ مُسْمَع4 أي: اسمع ها تقول لا سمففء رؤاء الضحاك عن ابن عبان 7 : 


وقال مجاهد والحسن: واسمع غير مقبول منك”*'» قال ابن جرير: والأول أصحء وهو كما 
قال: وهذا استهزاء منه واستهتارء عليهم لعنة الله . 
وَوعِنَا ليا بأَلْسِنَهمَ وَطَعَنا فى أَلدينْ»4 أي: يوهمون أنهم يقولون: راعنا سمعك بقولهم: 
راعناء وإنما يريدون الرعونة» وقد تقدم الكلام على هذا عند قوله: ايها ألذرت عَامَتُوا ل 
تَعُولُواْ رَعِسَا وَقُوُوا أنظرَئًاك [البقرة: 6٠١4‏ ولهذا قال تعالى: عن هؤلاء اليهود الذين يريدون 
بكلامهم خلاف ما يظهرونه طلا ِنَم وَطَعَنْ فى الدِينْ» يعني: بسبهم النبي كل ثم قال 
تعالى: ظوَلر َم كَالوا يمنا وَأَطَعَنَا وَأمَْ وأنظ) لكان َرا لع وَأنْومَ ولكن لَمَمَهُمُ أنَهُ يَكُتْرِمْ قلا 
يُومِبوَنَ إِلَّا قَِيلَا# أي: قلوبهم مطرودة عن الخير مبعدة منهء فلا يدخلها من الإيمان شيء نافع 
لهمء وقد تقدم قوله تعالى: طمَمَِيلَا مَا يُوموْنَ4 [البقرة: 8] والمقصود أنهم لا يؤمنون إيماناً 
نافعاً . | 


)١(‏ قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول ابن زيد أخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق عبد الله بن وهب عنه. 

)١(‏ كذا في (حم) و(مح)» وفي الأصل: «الملائم». 

() أخرجه الطبري من طريق الضحاك بهء وهو لم يسمع ابن عباس. 

(؛) قول مجاهد أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول الحسن أخرجه عبد الرزاق 
سبد صحيح :عن معمن عنه. 


ملكلا 8210:) 


00 


حلط «يايا الِنَ أووًا الكتب ءامنا رما ينا 00 لْمَا مم معي ين كَل أن تَطمس وجوه مدا 
: برها أو تلفتزج كنا لَعَنَآ أب العن 066 ]ند ) لا © إن أنه لا يَمْيْر أن سْرَكَ به 


م ا يق لس - 
ا ثم كلك يم ككل ومن مثرة لتق انك إكنا عَفيتا 1409 


مَفْعُولًا 


يقول تعالى آمراً أهل الكتاب بالإيمان بما نزل على عبده ورسوله محمد يكهِ من الكتاب 
العطيم الذي فيه تصديق الأخبار التي بأيديهم من البشارات» ومتهدداً لهم إن لم يفعلوا بقوله: 
#مّن قَبْلٍ أن نَطمس وجوه مَتَرْدَهَا عل أدبارها » قال بعضهم: :. معناه من قبل أن تطمس وجوهاًء 
فطمسها هو ردها إلى الأدبار وجعل أبصارهم من ورائهم» ويحتمل أن يكون المراد: من قبل أن 
نطمس وجوهاً فلا نبقي لها سمعاً ولا بصراً ولا أثراًء ونردها مع ذلك إلى ناحية الأدبار. 
قال العوفي؛ عن ابن عباس في الآية وهي #يّن قَبْلِ أن نمس وُجُوهًا4: وطمسها أن تعمى 
َدهَا عَكَ أدْبارهَ 4 يقول: نجعل وجوههم من قبل أقفيتهم» فيمشون القهقرى» ونجعل العب 
عع ا وكذا قال قتادة وعطية العوفي'"». وهذا أبلغ في العقوبة والنكال» وهو مثل 
ضربه الله لهم في صرفهم عن الحق وردهم إلى الباطل» ورحوفيم عن الحم البيضاء إلى 
لَسَُبْل]1" الضلالة» يهرعون ويمشون القهقرى على أدبارهم» وهذا كما قال بعضهم في قوله: 


2 مره 


سَّ ل الكقل خق "تنمشة 00 وهنا ين بك انين يكنا وين نيط 
و 


سد كأَعْمَبَهُم هَهُمْ لا هرون 409 ايس]: هذا مثل ضربه الله لهم في ضلالهم» ومنعهم عن 
الهدى. 


قال مجاهد: من قبل أن نطمس وجوهاًء [يقول: عن صراط الحق]”*' فنردها على أدبارها ؛ 
أي : في الضلالة* . 

قال ابن أبي حاتم: وروي عن ابن عباس والحسن نحو هذا" . 

قال السدي: فنردها على أدبارهاء فنمنعها عن الحقء قال: نرجعها كفاراً ونردهم قردة”"). 
وقال ابن زيد: نردهم إلى بلاد الشام من أرض الحجاز””. وقد ذُكر أن كعب الأحبار أسلم حين 
سمع هذه الآية. 

قال ابن جرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا جابر بن نوح» عن عيسئ بن المغيرة» قال: تذاكرنا 
عند إبراهيم إسلام كعب. فقال: أسلم كعب زمان عمرء أقبل وهو يريد بيت المقدس» فمر على 


رع مت 


المدينة» فخرج إليه عمر فقال: يا كعب. أسلم. فقال: ألستم تقرأون في كتابكم طمَثَلُ الْذِينَ 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

(؟) قول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه؛ وقول عطية العوفي أخر جه الطبري . 

(©) كذا في (حم) و(مح)»ء وفي الأصل: «سبيل». 

(7) ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السند. 

(0) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي به لكن بدون ذكر: ونردهم قردة. 

20 أخرجه الطبري وأد بن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن وهب عنه لكن بدون ذكر: أرض الحجاز. 
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خيَلوا النورنةَ نه لم يحيلوهًا كُمَتَلٍ الْجِمَارٍ 6 يل كما 4 (الجدءة 16 وأنا قن حملت الشوزاف 
قال: لرقه عمر تو خرج حتى انتهى إلى حمص؛ فسمع رجلا من أهلها حزياً وهو يقول: ياي 
لنَ أُووًا الكتنب اموا ما ينا مدا لِّمَا مَعَكُم ين قَبْلِ أن تَطمس وَجُوهًا مَترْدَهَا عل أَدبَارِهَا . . . * 
الآية» قال كعب: يا رب أسلمت مخافة أن تصيبه هذه الآية» ثم رجع فأتى أهله في اليمن» ثم 
جاء بهم مسلمين"''. وقد رواه ابن أبي حاتم بلفظ آخر من وجه آخرء فقال: حدثنا أبي: حدثنا 
ابن نفيل» حدثنا عمرو بن واقد. عن ورف بن لضن عن أبي إدريس عائذ الله الخولاني؛ قال: 
كان أبو مسلم الجليلي معلم كعب» وكان يلومه في إبطائه عن رسول الله كَكِْةِ. قال: فبعثه إليه 
لينظر أهو هو؟ قال كعب: فركبت حتى أتيت المدينة» فإذا تال يقرأ القرآن يقول: 55 أدبن 
أوثوأ الكتنب ءَاِنُوا ما ينا مَُصَدّكًا لِمَا مَعَكُم يّن قَبَلٍ أن تَطمِسَ وُجُوهًا فرْدَهَا عَكَ أَدْبَارِهَآة# فبادرت 
الماء فاغتسلت» وإني لأمسح وجهي مخافة أن أطمس ثم أسلمت”". 


سه يوسم 


وقوله: #آوّ لْعَتْهْمَ كما لَعَنآ 1 صب _السََنْت » يعني: الذين اعتدوا في سبتهم بالحيلة [على 
الاصطياد]”" وقد مسخوا قردة وخنازيره وسيأتي بسط قصتهم في سورة 0 وقول 
لوَكانَ أَمْرٌ اله مَفْعُولَا» أي: إذا أمر بأمر فإنه لا يخالف ولا عام . ثم أخبر تعالى أنه إلا يَمْفِرٌ 
أن شرك بو» أي : لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك به يعفر ما دون ذَلِكَ # أي: من الذنوب ##لِمَن 
س4 أي: من عباده» وقد وردت أحاديث متعلقة بهذه الآية الكريمة فلنذكر منها ما تيسر: 

(الحديث الأول): قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون؛ حدثنا صدقة بن موسى» حدثنا [أبو 
عمران]””' الجوني؛ عن يزيد بن بابَنوس» عن عائشة» قالت: قال رسول الله كلهِ: «الدواوين عند الله 
ثلاثة: .ديوان لا يعبآ الله به:شيعاء وديوان' لا يترك الله منه شيئاء وديوان لا يغقره الله فأما الذيوان 
الذي لا يغفره الله فالشرك بالله. قال الله ويكَ: إن أَلَّهَ لا يَمْفْرٌُ أن يُشَرَكَ ب وقال: #إِنَّمُ من شْرِك 
أنه فَقَد حَرّمْ أنَهُ عله الْجَنَّ* [المائدة: 77]» وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئاء فظلم العبد 
نفسه فيما بينه وبين ربه من صوم يوم تركه أو صلاة تركهاء فإن الله يغفر ذلك ويتجاوز إن شاءء وأما 
الديوان الذي لا يترك الله منه شيئاً فظلم العباد بعضهم بعضاًء القصاص لا محالة)”"' تفرد به أحمد. 

(الحديث الثاني): قال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده: حدثنا أحمد بن مالك. حدثنا زائدة بن 
أبي الرّقاد. عن زياد النميري» عن أنس بن مالكء عن النبي كل قال: «الظلم ثلاثة: فظلم لا 
يغفره الله وظلم يغفره الله. وظلم لا يتركه اللهء فأما الظلم الذي لا يغفره الله فالشركء وقال: 
«إك الشَرك لظام عظِية» [لقمان: »]١‏ وأما الظلم الذي يغفره الله فظلم العباد لأنفسهم فيما 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» ونه معت يعيب صعنا حابر بن نوج وهو: الحماني (التقريب ص175). 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف جداً بسبب أن عمرو بن واقد متروك ضيه / 41 ). 

,2 زيادة من (حم) و(مح). (؟) أآية 155-157. 

() كذا في (حم) و(مح) والمسندء وفي الأصل: «عمران». 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند »)51٠/5‏ وسنده ضعيف بسبب ضعف صلقة بن موسى» وجهالة 
ابن بابنوس إذا أخرجه الحاكم من طريق صدقه به. كما قرر الذهبي في استدراكه على الحاكم (المستدرك 
5/ةلة ‏ كلاة). 


)148 ١10 ملكلا‎ ٠ 

بينهم وبين ربهم» وأما الظلم الذي لا يتركه فظلم العباد بعضهم بعضاً حتى يدين لبعضهم من 
ض 2 0 

(الحديث الثالث): قال الإمام أحمد: حدثنا صفوان بن عيسل» حدثنا ثور بن يزيد» عن أبي 
عون. عن أبي إدريس» قال: سمعت معاوية يقول: سمعت رسول الله كَل يقول: «كل ذنب 
عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافراً» أو الرجل يقتل مؤمناً متعمداً”"' ورواه النسائي عن 
محمد بن مثنى» عن صفوان بن عيسى به" . 

(الحديث الرابع): قال الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن القاسم. حدثنا عبد الحميد» حدثنا 
شهرء حدثنا ابن غنم أن أبا ذر حدثه عن رسول الله كله قال: (إن الله يقول: يا عبدي ما 
عبدتني ورجوتني» فإني غافر لك على ما كان منكء, يا عبدي إنك إن لقيتني بقراب الأرض 
خطيئة ما لم تشرك بي» لقيتك بقرابها ا تفرد به أحمد من هذا الوجه. ْ 

(الحديث الخامس): قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمدء حدثنا أبي» حدثنا حسين» عن 
ابن بريدة أن [يحيى بن يعمر]””' حدثه أن أبا الأسود الديلي». حدثه أن أبا ذرء حدثه قال: أتيت 
رسول الله يكمَ فقال: «ما من عبد قال: لا إله إلا الله ثم مات على ذلكء. إلا دخل الجنة». 
قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: «وإن زنى وإن سرق». قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: «وإن 
وات شرق» ثلاناء ثم قال في الرابعة: «على رغم أنف أبي ذراء قال: فخرج أبو ذر وهو 
يجر إزاره وهو يقول: وإن رغم أنف أبي ذرء وكان أبو ذر يحدث بهذا ويقول: وإن رغم أنف 
أبي ذر”""2. أخرجاه من حديث حسين» به" . 

(طريق أخرى) عنه: قال أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن زيد بن وهب» 38 
أبي ذرء قال: كنت أمشي مع النبي كَِِ في حرة المدينة عشاءء ونحن ننظر إلى أحدء فقال: 
أبا ذر» قلت: لبيك يا رسول الله. قال: «ما أحب أن لي أحداً ذاك عندي ذهباً أمسي ثالغة 
وعندي منه دينار إلا فيثارا أرصده ‏ يعنى لدين » إلا أن أقول به فى عباد الله هكذا».» وحثا عن 
يمينه وبين يديه وعن يساره» قال: ف حقيياء فقال: «يا أبا ذر [إن الأكترين هم الأقلون يوم 


)١(‏ ذكره الهيثمي في كشف الأستار (ح7179), وسنده ضعيف بسبب زائدة بن أبي الرقاد: منكر الحديث كما 
في التقريب ص”7١7.‏ 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 44/5)» وسنده صحيح كما يلي: 

() أخخرجه النسائي من طريق صفوان بن عيسئ به (السئن» باب تعظيم الدم 1/ 47)» وصححه الألباني في 
صحيح سنن النسائي (ح94١/)»‏ وحسنه الأرناؤوط (جامع الأصول 2423508/٠١‏ وأخرجه الحاكم من طريق 
صفوان به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك .)7"80١/5‏ 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند »)١04/0‏ وسنده حسن لغيره إذ فيه شهر وهو ابن حوشب: 
صدوق كثير الأوهام والإرسال» وقد صرح بالسماع وله شواهد في الصحيحين تقدمت. 

(05) كذا في (حم) و(مح) والمسند» وفي الأصل : «(يحيئ بن معمر) وهو تصحيف. 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 2»)١77/0‏ وسنده صحيح كما يلي. 

و27 صحيح البجارية» اللباس» باب الثياب البيض (-/20851). وصحيح مسلمء الإيمان» باب من مات لا 
يشرك بالله شيئاً دخل الجنة (ح155١).‏ 


)18 02100 يليدلا‎ ٠« 
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القيامة» إلا من قال: هكذا وهكذا). فحثا عن يمينه ومن بين يديه وعن يسارهء قال: ثم مشينا» 
فقال: «يا أبا ذر]('' كما أنت حتى آتيك» قال: فانطلق حتى توارى عنى» قال: فسمعت لغطا 
وصوتاًء فقلت: لعل رسول الله يه عرض لهء قال: فهممت أن أتبعه» ثم ذكرت قوله: لا تبرح 
حتى آتيك» فانتظرته حتى جاءء فذكرت له الذي سمعتء فقال: «ذاك جبريل أتاني فقال: من 
مات من أمتك لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة» قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: «وإن زنى وإن 
0 أخرجاه فى الصحيحين من حديث الأعمش 0 وقد رواه البخاري ومسلم أيتضيك 
كلاهما عن قتيبة» عن جرير بن عبد الحميد»ء عن عبد العزيز بن رفيع» عن زيد بن وهب» عن 
أي ذرء قال: خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله كَكٌِ يمشي وحده ليس معه إنسان» قال: 
فظئنت أنه يكره أن يمشى معه أحدء قال: فجعلت أمشى فى ظل القمرء فالتفت فرآنى» فقال: 
«من هذا؟» فقلت: أبو ذرء جعلنى الله فداك. قال «يا أبا ذر تعال». قال: فمشيت معه ساعة. 
فقال: «إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة» إلا من أعطاه الله خيراً فنفخ فيه عن يمينه وشماله 
وبين يديه ووراءه وعمل فيه خيراً» قال: فمشيت معه ساعة»ء فقال لي: «اجلس ههنا»» فأجلسني 
في قاع حوله حجارةء فقال لى: «اجلس ههنا حتى أرجع إليك». قال: فانطلق فى الحرة حتى لا 
أراى فلب عنى فأطال اللبث» ثم إني سمعته وهو مقبل وهو يقول: «وإن زنى وإن سرق) قال: 
فلما جاء لم أصبر حتى قلت: يا نبي الله» جعلني الله فداك من تكلم في جانب الحرة» ما سمعت 
أحداً يرجع إليك شيئاًء قال: «ذاك جبريل عرض لي من جانب الحرة» فقال: بشّر أمتك أنه من 
مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة» قلت: يا جبريل» وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم. قلت: 
وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعمء قلت: وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم»ء وإن شرب الخمر»””؟'. 

(الحديث السادس): قال عبد بن حميد في مسئده: حدثنا عبيد الله بن موسى». عن ابن أب 
ليلى» عن أبي الزبيرء عن جابرء قال: جاء رجل إلى رسول الله كلِ فقال: يا رسول الله» ما 
الموجبتان». قال: «من مات لا يشرك بالله شيئاً وجبت له الجنة» ومن مات يشرك بالله ا 
وجبت له النار””'» وذكر تمام الحديث تفرد به من هذا الوجه. 


حدثنا منصور بن إسماعيل القرشي» حدثنا موسى بن عبيدة الرَّبِذِيء أخبرني عبد الله بن عبيدة» 


)١(‏ سقط في الأصل» واستدرك من (حم) و(مح) والمسند. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنئده ومتنه (المسئد 5/ 157)» وسنده صحيح كما يلي. 

() صحيح البخاري» الاستقراض» باب أداء الديون (ح7788)» وصحيح مسلمء الزكاة» باب الترغيب في 
الصدقة (ح95). 

دق صحيح البخاري» الرقاق» باب المكثرون هم المقلون (ح ”2014537 وصجبع مسلم» الزكاة» باب الترغيب 
في الصدقة (ح45). 

(5) أخرجه عبد بن حميد كما في المنتخب (ح١5١23»‏ وفي سنده عنعنة أبي الزبير عن جابر وابن أبي ليلئ 
وهو: محمد بن عبد الرحمن فيه مقال» وكلاهما توبع فأخرجه مسلم من طريق الأعمش عن أبي سفيان عن 
جابر (الصحيح» الإيمان. باب من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ح١9١).‏ 


)48 ١ 50 موك يكذلا‎ ٠ 

لها المغفرة» إن شاء الله عذبها وإن شاء غفر لها #إنَّ أَلَّهَ لا يَمْفْرٌ أن يِشرَكَ يه وَيَمْفْرٌ ما دُونَ دَلِكَ 
تن 014 .وزواة السنافط أبن بعلن فى يتنه مم عدبت فرشي جد عيدةة ارهن أنه 
عبد الله بن عبيدة» عن جابر: أن النبي 86 قال: «لا تزال المغفرة على العبد ما لم يقع 
الحجاب» قيل: يا نبى الله وما الحجاب؟ قال: «الإشراك بالله قال: ما من نفس تلقى الله لا 
ريه قيياً [ل" حلت لها" لمث تحن اسهها نونز يداء أن سهان نيعار ايع نيالم 
قرأ نبي الله إن أله لا يَمْفْرُ أن مُتْرَكَ بوء وَيَمْْرُ ما دون دَلِكَ لمن 742555" . 

(الحديث السابع): قال الإمام أحمد: حدثنا أبو نعيم» حدثنا زكرياء عن عطية» عن أبي 
سعيد الخدريء, قال: قال رسول الله ككلِ: «من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة»(" تفرد به 
من هذا الوجه. 

(الحديث الثامن): قال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسىء حدثنا ابن لهيعة» حدثنا أبو 
قبيل» عن عبد الله بن ناشر من بني سريع» قال: سمعت أبا رَهُم قاصٌّ أهل الشام يقول: سمعت 
أبا أيوب الأنصاري يقول: إن رسول الله كلو خرج ذات يوم إليهم» فقال لهم: «إن ربكم وِبَكْ 
خيرني بين سبعين ألفاً يدخلون الجنة غفراً'' بغير حساب وبين الخبيئة عنده لأمتي»» فقال له 
بعض أصحابه: يا رسول الله. أيخبأ ذلك ربك؟ فدخل رسول الله كل ثم خرج وهو يكبر فقال: 
«إن ربي زادني مع كل ألف سبعين ألفاً والخبيئة عنده» قال أبو رهم: يا أبا أيوب: وما تظن خبيئة 
رسول الله كك فأكله الناس بأفواههمء فقالوا: وما أنت وخبيئة رسول الله كَلِ؟ فقال أبو أيوب: 
دعوا الرجل عنكم أخبركم عن خبيئة رسول الله كِ كما أظن» بل كالمستيقن إن خبيئة رسول الله 
أن يقول* ازنة من شهد أن لا إله إلا الله وده لا شريك له وآن محمد غبده وزسوله عصدقاً 
لسانه قلبه أدخله الجنة» 2 . 

(الحديث التاسع): قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا المؤمل بن الفضل الحراني» حدثنا 
عيسى بن يونس (ح)» وأخبرنا هاشم بن القاسم الحراني فيما كتب إليّ» قال: حدثنا عيسى بن 
يونس نفسه» عن واصل بن السائب الرقاشي» عن أبي سورة ابن أخي أبي أيوب الأنصاري» عن 
أبي أيوب» قال: جاء رجل إلى النبي يله فقال: إن لي ابن أخ لا ينتهي عن الحرام. قال: 
«وما دينه؟» قال: يصلى ويوحد الله تعالى. قال: «استوهب منه دينه» فإن أبئ فابتعه منه» فطلب 
الرجل ذاك منه فأبى علية فأتى النبى يكل فأخبرهء فقال: «وجدته شحيحاً على دينه» قال: فنزلت 
لإِنَّ أنه لا ينو أن يرد بد وَينْفُ ما من دَلِكَ لصن 74257 . 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف موسى بن عبيدة الربذي كما في التقريب. 

(؟) في سنده أيضأ موسئ الربذي . 

(6) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند /01/4: وفي سنده عطية وهو العوفي صدوق يخطئ كثيراً كما في 
التقريب» ويشهد له ما اتفق عليه في الحديث الخامس السابق. 

(5:) كذا في الأصل: و(حم) و(مح)ء وفي المسند: «عفوا». 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 5/ 517)» وضعفه الهيثمي (مجمع الزوائد .)509/٠١‏ 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ولفظه» وسنده ضعيف لضعف واصل الرقاشي وضعف أبي سورة كما في 


الرييية: 


)18 ١50 ملل‎ ٠ 


(الحديث العاشر): قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا عمرو بن الضحاك» حدثنا أبي» حدثنا 
مستور أبو همام الهنائي» حدثنا ثابت» ع ال قال: جاء رجل إلى رسول الله يَكٍ فقال: يا 
سوك اله منا"تزكت نحانية ول ووةة"؟ إلا قد اتيت قال «البسن تشيد أن لا الهلا الله نوآن 
محمداً رسول الله؟» ثلاث مرات قال: نعمء قال: «فإن ذلك يأتي على ذلك كله"" . 

(الحديث الحادي عشر): قال الإمام أحمد: حدثنا أبو عامرء حدثنا عكرمة بن عمارء عن 
ضمضم بن جوش اليمامي”"» قال: قال لي أبو هريرة: يا يمامي لا تقولن لرجل: والله لا 
يغفر الله لك». أو لا يدخلك الجنة أبذا . قلت: يا أبا هريرة» إن هذه كلمة يقولها أحدنا 
[لأخيه]”*؟ وصاحبه إذا غضب قال: لا تقلهاء فإنى سمعت رسول الله كَلهِ يقول: كان في بني 
إسرائيل رجلان: كان أحدهما مجتهداً في العبادة» وكان الآخر شرفا عل نفسه» بركانا متاية 
وكان المجتهد لا يزال يرى الآخر على ذنب» فيقول: يا هذا أقصرء فيقول: خلني وربي أبعثت 
على رقيباً؟ قال: إلى أن رآه يوماً على ذنب استعظمه» فقال له: ويحكء أقصر! قال: خلني 
وربي» أبعثت علي رقيباً؟ فقال والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة أبداًء قال: فبعث الله 
إليهما ملكا فقبض أرواحهماء واجتمعا عنده» فقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي» وقال 
للأآخر: أكنت عالماًء أكنت على ما في يدي قادراً؟ اذهبوا به إلى النار ‏ قال: ‏ فوالذي نفس 
أبي القاسم بيده لتكلم بكلمة أوبقت دلياة واخرته»”؟ ع .ورواه آبو :ذاود من حدية عكرفة ين 
عمار» حدثني ضمضم بن جوش نا 

(الحديث الثاني عشر): قال الطبراني: [حدثنا أبو شيخ محمد" بن الحسين بن عجلان 
الأصبهاني؛ حدثنا سلمة بن شبيب» حدثنا إبراهيم بن الحكم بن أبان» عن أبيه»ء عن عكرمة» عن 
ابن عباس. عن رسول الله ككل قال: قال الله كَِِ: «من علم أني ذو قدرة على مغفرة الذنوب 
غفرت له ولا أبالي.. مالم يشرك بي 0 

(الحديث الثالث عشر): قال الحافظ أبو بكر البزار والحافظ أبو يعلى: حدثنا هدبة بن خالد» 


/١ أي ما تركت شيئاً دعتني نفسي إليه من المعاصي إلا وقد ركبته... والداجة: الحاجة الكبيرة (النهاية‎ )١( 
كه _لاهة).‎ 

(؟) أخرجه أبو يعلى بسنده ومتنه (المسند 5/ ١90‏ ح”7477)» وصححه محققه» وقال الهيئمي: رجاله ثقات 
(مجمع الزوائد .)87/٠١‏ 

(6) كذا في (مح)2 وفي الأصل و(حم): «الهنائي». 

(:) زيادة من (حم) و(مح). 

(0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسندة 535/١‏ ح2)4557 قال محققوه: إسناده حسن ومتنه غريب تفرد به 


عكرمة . 
030( السنن» الأدب. باب في النهي عن البغي ك لكك وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 
(ح/ا9١1).‏ 


(0) كذا في (حم) و(مح) وفي الأصل : «حدثنا شيخ عن محمد). 

(8) أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير 741/١1١‏ ح5190١١)»‏ وسنده ضعيف لضعف إبراهيم بن 
الحكم كما في التقريب» وأخرجه الحاكم من طريق حفص بن عمر العدني عن الحكم به وصححه وتعقبه 
الذهبي بأن حفص بن عمر العدني واه (المستدرك 577/4). 


1 ل لك ١50‏ 48) 

كين معر ‏ سصبيوطيه5-- :يبيب د 0 
حدثنا سهل بن أبي حزمء عن ثابت» عن أنسء قال: قال رسول الله كلِهِ: «من وعله الله على 
عمل ثواباً» فهو منجزه لهء ومن توعده على عمل عقاباً» فهو فيه بالخيار» تفردا به" . 

وقال ابن أ بي حاتم: حدثنا بحر بن نصر الخولاني» حدثنا خالد ‏ يعني: ابن عبد الرحمن 
الخراساني » حدثنا الهيثم بن جمّاز عن سلام بن أبي مطيع» ٠‏ عن بكر بن عبد الله المزني؛ عن ابن 
عمرء قال: كنا أصحاب النبي كَل لا نشك في قاتل النفسء» وآكل مال اليتيم» وقاذف المحصنات» 
وشاهد الرور. حتى نزلت هذه الآبة «إلّ أنه لا ينوه أن مُنْرَدَ يف وَيتْقدٌ ما م5 كَلِكَ لس 4254 
فأمسك أصحاب النبي يَلهِ عن الشهادة'"". ورواه ابن جرير من حديث الهيثم بن جمّاز به" . 

وقال ابن أب حاتم أيضا :حدثنا غيد الملك : ا عبد الرحمن المقري. حدثنا عبد الله بن 
عاصمء حدثنا صالح ‏ يعني: [المري]”* -» حدثنا أبو بشرء عن أيوب» عن نافع» عن ابن 
عمرء قال: كنا لا نشك فيمن أوجب الله له النار فى الكتاب. حتى نزلت علينا هذه الآية #إنَّ 
أله لد يققة ل فرك يف وت" ما قوق ذلك لمن كك قال + "قنيا ستهناف كفا عن النتياد: 
وأرجينا الأمور إلى الله ويقا” . 

وقال البزار: حدثنا محمد بن عبد الرحيم» حدثنا شيبان بن أبي شيبة» حدثنا حرب بن سريج»ء 
عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر: قال: كنا نمسك عن الاستغفار لأهل الكبائر حتى سمعنا 
نبينا كل يقول: «إنَّ أله لا بَمْفْرُ أن يِسْرَكَ يه وَيِمْفْرٌ ما مُوْنَ ذَلِكَ لِمَن 4555 وقال: «أخرت شفاعتي 
لأهل الكبائر من أمتي يوم القيامة»9' . 

وقال أبو 7 الرازي؛ ْ 5 أخبرني مُجَبّرهِ عن عبد الله بن عمر أنه قال: لما نزلت 
لكل يعبادى ان أَتَرَؤا ع امهم لا نَفْنَطوأ ين يَحمَةِ الله . .. إلى آخر الآية [الزمر: 57]» قام 
رجل فقال: والشرك بالله يا نبي لله؟ فكره ذلك رسول الله كل فقال: «#إإنَّ أله لا يَمْفْرٌ أن سْرَكَ 
د وَيَْْرُ مَا دون ذَلِكَ لِمَن كاك ومن يُمْركُ بِأمَهِ مَقَدٍ أترَكة إِنْمَا عَظِيمًا )14 رواه ابن جرير”” » وقد 
رواه ابن مردويه من طرق عن ابن عمر. 


)١(‏ أخرجه البزار بسنده ومتنه (مختصر زوائد مسند البزار 4577/7 ح5١57)»‏ وقال الحافظ ابن حجر: سُهيل لا 
يتابع على حديثه» وكذا أخرجه أبو يعلى بسنده ومتنه (المسند 57/7 ح7717)» وضعفه محققة لضعف 
سهيل بن أبي حزمء وهو كما قال فقد ضعفه الحافظ ابن حجر في التقريب ص109. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه وفي سنده الهيثم ؛ بن جماز ضعفه ابن معين وأحمد وأبو حاتم وأبو زرعة 
(تاريخ ابن معين 577/7.» وميزان الاعتدال .٠ ٠5/5‏ والجرح والتعديل 248١/94‏ وقد توبع كما سيأتي في 
الرواية الثانية ورواية البزار بعدها. 

() أخرجه الطبري بسنده ومتنه. 

(4) كذا في (حم) و(مح) وتفسير ابن أبي حاتم»ء وفي الأصل: «المزني» وهو تصحيف. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وفي سنده صالح المري وهو ضعيف كما في التقريب» وقد توبع كما 
في رواية البزار التالية. 

(7) أخرجه البزار بسنده ومتنه (مختصر زوائد مسند البزار 577/7 20757179 قال الهيثمي: وسنده جيد (مجمع 
الزوائد .)51١5- 7١/3٠١‏ 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق عبد الله بن أبي جعفر الرازي عن أبيه به» وأخرجه الطبري من الطريق نفسه - 


)ه٠‎ .1:9( ملكا‎ ٠ 

وهذه الآية التي في سورة تنزيل لووط بالتوبة» فمن تاب من أي ذنئب وإن تكرر مئله» 
تاب الله عليه ولهذا قال: ظقُل يَعِبَادِىَ الَدِنَ أَسَرَفُوا عل أَنَمسِهمْ لا تنْنطلوأ ين يَحَةَ الله إِنَّ أله يَخْفْرَ 
لدوب جِيماً4 [الزمر: *0] أي بشرط التوبة» ولو لم يكن كذلك لدخل الشرك فيهء ولا يصح ذلك 
لأنه تعالى قد حتم ههنا بأنه لا يغفر الشرك» وحكم بأنه يغفر ما عداه لمن يشاءء أي: وإن لم 
يتب صاحبه فهذه أرجى من تلك من هذا الوجهء والله أعلم. وقوله: ومن سْشَْركُ يله فمَدِ أفرَك 
ِنْمًا عَظِيمًا4 كقوله: «إرك الَرْكَ لظك عظِية» [لقمان: 17]» وثبت في الصحيحين عن ابن 
مسعود أنه قال: قلت: يا رسول الله أي: الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل للّه ندا وهو 
خلقك. ..» وذكر تمام الحديث"" ؛ وقال ابن مردويه: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن زيد» حدثنا 
أحمد بن عمرو» حدثنا إبراهيم بن المنذر» حدثنا معن» حدثنا سعيد بن بشير» عن قتادة» عن 
الحسن» ؛ عن عمران بن حصين: أن رسول الله ككهِ قال: «أخبركم بأكبر الكبائر الشرك بالله» 2 
قرأ ومن مرك ّم فَقَدِ أفرئ ِنْمّا عَظِيمًا4: وعقوق الوالدين» ثم قرأ #أن أَفْكْرٌ لي ولولديك 
إِلَّ الْمَصِيرٌ» [لقمان: 704" . 


! كه و كر بلا © أ كد 
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ومن سو 

قال الحسن وقتادة: نزلت هذه الآية وهي قوله: «ألم تر إِلَ الْدِبنَ يُروْنَ أَنشَمُم» في اليهود 
والنصارى حين قالوا: لحن أَبَنوًا الله ل [المائدة: 7018" . 

وقال ابن زيد: نزلت في قولهم: 1 أن ١‏ الله كف ٠‏ وفي قولهم: #لن يَدْحْلَ الْجَنّةَ إلا 
مَن كَانَّ هُودًا أو تَصركا4 [البقرة: 27811١‏ . 

وقال مجاهد: كانوا يقدمون الصبيان أمامهم في الدعاء والصلاة يؤمونهم ويزعمون أنهم لا 
ذنب لهمء وكذا قال عكرمة وأبو مالك» وروى ذلك ابن جرير”. 


- لكن لم يصرح باسم شيخهء وفي سنديهما مجبر مسكوت عنه (تعجيل المنفعة ص2797 والإكمال لابن 

0 الم »٠‏ والمشتبه للذهبي 071 ). وقد حسّن روايته أحمد شاكر لأنه تابعي» كما في تعليقه على 
تفسير الطبري . 

.77 تقدم تخريجه في سورة البقرة آية‎ )١( 

(؟) في سنده سعيد بن بشير وهو ضعيف كما في التقريب» والحسن البصري اختلف في سماعه من عمران 
(جامع التحصيل ص197). 

زفرة قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه؛ وقول الحسن أخرجه عبد الرزاق 
بسند صحيح من طريق معمر عنه» وهذان المرسلان يقوي أحدهما الآخر. 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عنهء وهو معضل ويتقوى بالمرسلين السابقين. 

(5) قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول عكرمة وأبي مالك أخرجهما 
الطبري بسندين فيهما سفيان بن وكيع وهو ضعيف ويتقوى بسابقه. 


)ه٠‎ 190 مالا‎ ٠ 

وقال العوفي» عن ابن عباس في قوله: ظآلم ثَرَ ِل الّْذِينَ ين أنشَمُم. . . © وذلك أن اليهود 
قالوا: إن أبناءنا توفوا وهم لنا قربة وسيشفعون لنا 0 0 الله على محمد #ألم تر إِلَ 
لِنَ يُركوْنَ نشم ... الآية» رواه ابن جرير9 . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا محمد بن مصفى» حدثنا ابن حمير» عن ابن لهيعة» 
عن بشير بن أبي عمرو. عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: كان اليهود يقومون صبيانهم يصلون 
بهم» ويقربون قربانهم ويزعمون أنهم لا خطايا لهم ولا ذنوب» وكذبواء قال الله: إني لا أطهر 
ذا ذنب بآخر لا ذنب لهء وأنزل الله: «آلم ثَرَ إِلَ الْذِنَ يُكوْنَ َشَبْم74". ثم قال: وروي عن 
مجاهد وأبي مالك والسدي وعكرمة والضحاكء نحو ذلك”" . 

وقال الضحاك: عر ليس لنا ذنوب كما ليس لأبنائنا ذنوب» فأنزل الله #لَمّ ثَرَ 

4 شق 4 فيه ©) 

00 نزلت في ذم التمادح والتزكية. وقد جاء في الحديث الصحيح عند مسلم عن المقداد بن 
الأسود قال: أمرنا رسول الله ككهِ أن نحثو في وجوه المداحين التراب* . 

وفي الحديث الآخر المخرج في الصحيحين من طريق خالد الحذاءء عن عبد الرحمن بن أبي 
بكرة» عن أبيه: أن رسول الله يِه سمع رجلاً يثني على رجل» فقال: «ويحك قطعت عنق 
صاحبك». ثم قال: «إن كان أحدكم مادحاً صاحبه لا محالة» فليقل: أحسبه كذاء ولا يزكي 
على الله أحدا)"' . 


1 


وقال الإمام أحمد: حدثنا معتمر» عن أبيه» عن نعيم بن أبي هند قال: قال عمر بن 
الخطاب: من قال: أنا مؤمن فهو كافرء ومن قال: هو عالم فهو جاهلء. ومن قال: هو في 
الجنة فهو في النار"'. ورواه ابن مردويه من طريق موسى بن عبيدة» عن طلحة بن عبيد الله بن 
كريزء عن عمر أنه قال: إن أخوف ما أخاف عليكم إعجاب المرء برأيه فمن قال إنه مؤمن فهو 
[كافرء ومن قال هو عالم فهو" جاهل» ومن قال إنه في الجنة فهو في النار . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة وحجاجء أنبأنا شعبة» عن سعد بن 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه بنحوه» وسنده ضعيف مسلسل بالضعفاء ويتقوئ بالآثار اللاحقة. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وفي سنده ابن لهيعة ولم يصرح بالسماع وتشهد له الآثار اللاحقة. 

(*) ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السندء وهذه الآثار أخرجها الطبري بأسانيد بعضها ثابت. 

دق أخرجه ابن أبى ي حاتم يسند حسن من طريق علي بن الحكم عن الضحاك. 

4 صحيح مسلمء الزهد والرقائق؛ باب النهي عن المدح إذا كان فيه إفراط (ح007). 

(7) صحيح البخاريء الشهادات» باب إذا زكئ رجلاً كفاه (ح7777): وصحيح مسلمء الزهد والرقائق 
(600). 

(0) أخرجه حنبل بن إسحاق عن الإمام أحمد به (شرح السنة للالكائي 9170/7 ح//ا17)» وكذا صرح الحافظ 
ابن كثير في مسند الفاروق (؟0175/1). 

)0 زيادة من (حم) و(مح). 

(9) أخرجه مسدد من طريق موسئى بن عبيدة به (كما في المطالب العالية ١١/١‏ ح١١7)‏ وفي سنده موسى بن 
عبيدة وهو: الربذي ضعيف كما في التقريب. 


)ه١‎ .:1( ملكلا‎ ٠ 
إبراهيم» عن معبد الجهني» قال: كان معاوية قلما يحدث عن النبي يكل قال: وكان قلما يكاد أن‎ 
يدع يوم الجمعة هؤلاء الكلمات أن يحدث بهن عن النبي يل يقول: «من يرد الله به خيرا يفقهه‎ 
في الدين» وإن هذا المال حلو خضرء فمن يأخذه بحقه يبارك له فيه» وإياكم والتمادح فإنه‎ 
الذبح”''» وروى ابن ماجه منه: «إياكم والتمادح فإنه الذبح» عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن‎ 

غندر» عن شعبة به'"2» ومعبد هذا هو ابن عبد الله بن عُلِيم البصري القدري 

وقال ابن جرير: حدثنا يحيى بن إبراهيم المسعودي» حدئنا أبي» عن أبيه» عن جدهء عن 
الأعمش» عن قيس بن مسلم» عن طارق بن شهابء قال: قال عبد الله بن مسعود: إن الرجل 
ليغدو بدينه ثم يرجع وما معه منه شيء» يلقى الرجل ليس يملك له نفعاً ولا ضراًء فيقول له: 
إنك والله [كيت]7 اوكيت» فلعله أن يرجع ولم يَخْل من حاجته بشيءء وقد أسخط الله ثم قرأ 
«آلع تر إِلَ ليرد أشهُم . .* الآية(*©. وسيأتي الكلام على ذلك مطولاً عند قوله تعالى: 
«نلا مركأ شك هْرَ علد بِمنِ أت ولهذا قال تعالى: ظبلٍ أَنَهُ يدق من يَ5آه4 أي: المرجع في 
ذلك إلى الله وِبَْ لأنه أعلم بحقائق الأمور وغوامضها. 

ثم قال تعالى: ولا يِظَلَمُونَ متيلا أي: ولا يترك لأحد من الأجر ما يوازن مقدار الفتيل» 
قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وعطاء والحسن وقتادة وغير واحد من السلف: هو ما يكون في 
فى التواة ا وعن ابن فياش أيفا: هو ما فتلت بين أصابعك27. وكلا القولين متقارب. 

وقوله: #أنظر صْفَ يِفَيرُونَ عَلَ أله لكب 4 أي : في تزكيتهٍ أنفسهم ودعواهم أنهم أبناء الله 
وأحباؤهء وقولهم: ل 0 لْجَنََ إِلّا مَن كنّ هُودًا أَوْ تصَركاً» [البقرة: »]1١١‏ وقولهم: «إآن 
ميا أَلثَارُ إل يما مَعْدُودبَ4 [آل عمران: 5؟] واتكالهم على أعمال 0 الصالحة» وقد حكم الله 
أن أعمال ال ل الوك وان هيد «يَْكَ أَمَهُّ هد حَتْ ها ما كَبَبتْ وَلكمّ ما 
كَُمْرٌ ولا مَكَنْوَنَ ًا كوأ يمْمَلُرت 406 [البقرة]ء قال: لرَكن بده 0 4 أي وكفى 
بصنيعهم هذا كذباً وافتراء 0 

وقوله: #ألَمَ ثَرَ إل لدبب أوثوا نَصِيبًا ين الحكتب بُؤْمِئُونَ بالْجِبَّتِ وَالطَيُوتٍِ4 أما الجبت» 
فقال محمد بن إسحاق» عن حسان بن فائد» عن عمر بن الخطاب أنه قال: الجبت السحر» 
والطاغوت الشيطان”" . 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 97/4) وسنده حسن. 

(؟) أخرجه ابن ماجه (السئن» الأدب» باب المدح ح77/47)» وحسنه البوصيري في مصباح الزجاجة (/ 
١؛‏ والألباني في السلسلة الصحيحة (ح784١).‏ 

() كذا في (خم) و(مح) وتفسير الطبري» وفي الأصل: «كذبت» وهو تصحيف. 

0( أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه الحاكم من طريق قيس بن مسلم به وصححه ووافقه الذهبي 
(المستدرك 5//ا57). 

(5) قول ابن عباس أخرجه م ي حاتم بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عنه؛ وبقية الآثار 
ذكرها ابن أبي حاتم بحذف السند» وأخرج بعضها عبد الرزاق والطبري بأسانيد صحيحة. 

030 أخرجه اين اي بجائم بعل منصيح من باريد بجا قل عنة. سعو - 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق ابن إسحاق بهء وأخرجه البخاري معلقاً عن عمر (الصحيح» تفسير سورة - 


٠.‏ لاير 1 (259؟ه) 


وهكذا روي عن ابن عباس وأبي العالية ومجاهد وعطاء وعكرمة وسعيد بن جبير والشعبي 
والحسن والضحاك والسات 3 


وعن ابن عباس وأبي العالية ومجاهد وعطاء وعكرمة وسعيد بن جبير والشعبي والحسن 
وعطية: الجبت الشيطان» وزاد ابن عباس: بالحبشية”' وعن ابن عباس أيضاً: الجبت الشرك”" . 
وعنه: الجبت الأصنام”؟" . 


وعن الشعبي: الجبت الكاهن”*) 

وغن: :ابن غبامن:. الجيت: حين- نزخ أخطئ"* .وغ مسجاعدا:: «الجبت كعب بن الاعرية : 
وقال العلامة أبو نصر مما عل 1 حماد الجوهري في كتابه الصحاح: الجبت كلمة تقع على 
الصنم والكاهن والساحر ونحو ذلك. وفي الحديث: «الطيرة والعيافة والطْرّق من 0 
قال: وليس هذا من محض العربية لاجتماع الجيم والتاء في كلمة واحدة من غير حرف 


0 
ذو 


وهنا الحديث الذي ذكره رواه الإمام أحمد في مسنئدهء فقال: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا 
عوف [عن حيان أبي العلاء» حدثنا قطن]9" , بن قبيصة عن أبيه وهو قبيصة بن مخارق أنه سمع 
النبي يله قال: فإن العيافة0١1)‏ 5 01 والطيرة5”© فى السككة وقان رت ١‏ الحافة جر 
الطيرء والطرق الخط يخط في الأرضء والجبتء قال الحسن: إنه الشيطان”"'2. وهكذا رواه 


- النساءء باب وإن كُثم ع4 [النساء: 47]) قال الحافظ ابن حجر: وصله عبد بن حميد في تفسير 
ل ا ا ل ا ور 3 
عن عمر مثله وإسناده قوي. وقد وة قع التصريح بسماع ابن إسحاق له من حسان وسماع حسان من عمر في 
رواية ابن رسته (الفتح 2507/8 وتهذيب التهذيب ”/ 107). 

)١(‏ ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السند وأخرج الطبري وابن المنذر بعضها بأسانيد صحيحة» وقول عكرمة قال 
الحافظ ابن حجر: وصله عبد بن حميد بإسناد صحيح (الفتح 8/ 1917). 

(؟) قول ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم بسند معلق» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن ' 
قتادة» وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

م أخرجه ابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عنه. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق العوفي عنه. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق حنش بن الحارث عنه. 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم والطبري بسند ثابت عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق ليث بن أبي سليم عن مجاهد. 

.155/١ الصحاح‎ )8( 

(9) كذا في (حم) و(مح) والمسندء وفي الأصل: «عن الحسان بن العلاء حدثنا قطر» وهو تصحيف. 

.)551/9 العيافة: زجر الطير والتفاؤل بأسمائها وأصواتها (لسان العرب‎ )٠١( 

.)5١8/٠١ الظرق: الضرب بالحصيئل» وهو ضرب من التكهن (لسان العرب‎ )١١( 

.)١97/7 الطيرة: التشاؤم بالشيء (النهاية‎ )١١( 

)١1(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 7١8/75‏ ح704١07)»‏ وضعفه محققوه» وسنده حسن فقد أخرجه 
ابن حبان (الإحسان ح١71١2»)51‏ وحسنه النووي وصححه السيوطي كما في فيض القدير شرح الجامع الصغير 
(25/5». وحسنه الأرناؤوط (جامع الأصول 579/17). 


ملكا (: ؛ ٠ه)‏ 
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أبو داود في سننه» والنسائي وابن أبي حاتم في تفسيريهما من حديث عوف الأعرابي بها" . 

وقد تقدم الكلام على الطاغوت في سورة البقرة بما أغنى عن إعادته ههنا'" . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدئنا إسحاق بن الضيف» حدثنا حجاج» عن ابن جريج» أخبرني 
أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله أنه سئل عن الطواغيت» فقال: هم كهان تنزل عليهم الشياطين”" . 

وقال مجاهد: الطاغوت الشيطان في صورة إنسان يتحاكمون إليهء وهو صاحب أمرهم”' . 

وقال الإمام مالك: الطاغوت هو كل ما يعبد من دون الله ويد" . 

وقوله: #وِيفُولونَ لَِدِنَ كَمَروأ مَوْلَا أمدئ ين لذن امنأ سَبيلآً* أي: يفضلون الكفار على 
المسلمين بجهلهم» وقلة دينهم» وكفرهم بكتاب الله الذي بأيديهم. 

وقد روى ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري» حدثنا سفيان» عن 
عمروء عن عكرمة» قال: جاء حيبي بن أخطب وكعب بن الأشرف إلى أهل مكة فقالوا لهم: أنتم 
أهل الكتاب وأهل العلم» فأخبرونا عنا وعن محمدء فقالوا: ما أنتم وما محمد؟ فقالوا: نحن 
نصل الأرحام»ء وننحر الكوماء”"'» ونسقي الماء على اللبن» ونفك العُناة؟"؟» ونسقي الحجيج» 
ومحمد صُنبور”” قطع أرماحناء واتبعه سراق الحجيج بنو غفار» فنحن خير أم هو؟ فقالوا: أنتم 
خير وأهدى سبيلاًء فأنزل الله: #آلَ تر إِلَ الدب وا نيبا ين الحكتب يُؤْمنْوْنَ بالْحِبَتٍ 
وَأَلطَدمُوتٍ ولو لَِِنَ كفروأ هنلا أَمْدَئ مِنّ الذي َامَنُواْ سبي ©2249 وقد روي هذا من غير 
وجه عن ابن عباس وجماعة من السلف. [وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن أبي عدي». عن 
داودء عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: لما قدم كعب بن الأشرف مكة قالت قريش: ألا ترى 
هذا الصنبور المنبتر من قومه يزعم أنه خير منا ونحن أهل الحجيج وأهل السدانة» وأهل السقاية؟ 
قال: أنتم خيرء قال: فنزلت «إرك مكلك هُوٌ الْأَبَك 46 [الكوثر] ونزل أل تر بل ديت 


م مه 


4 0-0 ذه -ه ٠‏ 

وأ يبا ين الحكتب4 إلى «تصيا 310774 . 

)00( ست ابي داودء الطبء» باب الخط وزجر الطير (ح2)279451 والسئن الكبرئ (ح8١1١١1١)»‏ وتفسير ابن أبي 
حاتم . 

.3١65 آية‎ )9( 

زفرق أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن . 

(:) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عنه. 

() الكوماء: الناقة العظيمة السنام (لسان العرب .)019/١7‏ 

(0) العناة: جمع عاني أي: الأسير (لسان العرب .)1١7/١8‏ 

(4) صنبور: بضم الصاد أي: الرجل الفرد الضعيف الذليل بلا أهل وعقب وناصر (ترتيب القاموس المحيط ؟/ ' 


865). 
زفي أخرجه ابن أبى حاتم بسئده ومتله» وسنده صحيح لكنه مرسل ويشهد له ما يليه إذ رواه ابن أبي حاتم 
موضيوالاً كنا يلى : 


)١١(‏ زيادة من (حم) و(مح). 


٠‏ لم (0ه. مه) 


ل ذا لا ا ذا لا 3 ( [ا ذا لا لا (ا ا ل) لا (ا () فا ) 0 0 0 0 0 نا نا (ا 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ] 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 


وقال ابن إسحاق: حدثئني محمد بن أبي محمد» عن عكرمة؛ أو عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس» قال: كان الذين حَرّبوا الأحراب من قريش وغطفان وبني قريظة حيبي بن أخطب وسلام بن 
أبي الحقيق أبو رافع والربيع بن الربيع بن أبي الحقيق وأبو عمار ووحوح بن عامر وهوذة بن قيس 
فأمًا وحوح وأبو عمار وهؤذة فمن بني وائل» وكان سائرهم من بني النضيرء فلما قدموا على 
قريش قالوا: هؤلاء أحبار يهود وأهل العلم بالكتب الأول فاسألوهم أدينكم خير أم دين محمد؟ 
فسألوهم فقالوا : ال فياك خبيرا من دين وام أعدى من وفعة العف فأنزل الله ويك : «ألمْ كر إِلَ 
ِب أوثوا نصِيبًا ين لتب وبا يألْحِبتِ وَالطَدمُوتٍ يو دن كرو ولاه أهدئ مِنّ ادن 
ءَأمَنُوأ سيلا (© أولَيِكَ الْبنَ متهم ألَّدُ ومن يِلْمَنِ أَنَهُ فلن يَحَدَ لَه سيا 4©9 إلى قوله: لاوءَاتسَهُم 
ملكا عَظِيمًا4 [النساء: 3764 . 

وهذا لعن لهم وإخبار بأنهم لا ناصر لهم في الدنيا ولا في الآخرة لأنهم إنما ذهبوا يستنصرون 
بالمشركين» وإنما قالوا: لهم ذلك. ليستميلوهم إلى نصرتهم» وقد أجابوهم وجاءوا معهم يوم 


4 
م 


الأحزاب حتى حفر ابي يكن وأصحابه حول المدينة الخندق» فكفى الله شرهم #إوردَ لَلَهُ أن 


ع 


كَفرُوأ يعيظهم رََ سَالُواً حير كم 20 لله الْمَؤْمِنِينَ لْقََالَ وكآربج ( أنَّهُ هويا عزبيرًً حك [الأحزاب]. 


حل طأ لحم تيبب يِنَ الث وَِّذا لا يوون النس تيبا © أرْ يحَسَدُونَ ألنّاسَ 


من ملو فَقَنٌ ءَاتَيْنَآ ءَالّ ا كنب وَلَفِكمَدَ وءَاتهُم مُلْكَا عَظِيمًَا © يِْ 
1 م عَنْهُ وَكَوَن : 2 قر ينا 9 *. 


يقول تعالى: 00 لم صب تيب يَنّ لدي 24 وهذا استفهام إنكا ري ؛ 0 ليس لهم نصيب من 


7 


الملك ثم وصفهم 0 فقال: لهَِدًا لَا يُؤْوَتَ الئاس كيرا أي نهم لو كان لهم نصيب في 
الملك والتصرف لما أعطوا أحداً من الناس ولا سيما محمداً 00 ولا ما يملاً النقير وهو 
النقطة التي في النواة في قول ابن عباس”" والأكثيرين. 
وهذه الآية كقوله تعالى: قل لَْ َنم مَيْكْوْنَ حَرَينَ يَحْمَةِ رق إن لَمْسكع حَنْيَة التاق » 
[الإسراء: ]٠٠‏ أي: خحوف أن يذهب ما بأيديكم مع أنه لا يتصور نفاده وإنما هو من بخلكم 
وشحكم.ء ولهذا قال تعالى: #وَكَانَ لاسن قَتُورَاك [الإسراء: ]٠٠١‏ أي: بخيلاء ثم قال: ##أمٌ 
يحْسَدُونَ الئاس عَلْ مآ ءَائَلَهُمٌ تَلهُمُ ألَّهُ من مَضْلِوء © يعني : بذلك حسدهم النبي كل على ما رزقه الله من 
النبوة العظيمة؛ ومنعهم من تصديقهم إياه حسدهم لهء لكونه من العرب وليس من بني إسرائيل. 
وقال الطبراني: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي» حدثنا يحيى الحماني» حدثنا 0 بن 
الربيع» عن السديء عن عطاءء؛ عن ابن عباس في قوله: «آمَ بَحسْدُونَ أدَاسَ عَلَ م انهم أَمَّهُ ين 
فَضَّلِوء 4 قال ابن عباس : نحن الناس دون الناس» قال الله تعالى: #مَمَدٌ ءَاتَيْنَآ َال 0 الكت 
)١(‏ أخرجه ابن إسحاق في سيرته (كما في سيرة ابن هشام */ :)٠١74‏ وأخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق 
به ونسبه السيوطي إلى ابن إسحاق والطبري (الدر المنثور 177/7) وسنده حسن» وقد فصلت دراسة هذا 
الإسناد في مقدمة التفسير الصحيح. 
(؟) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» وذكر ابن أبي حاتم 
خمسة من المفسرين الذين رووه بنحوه. 


٠‏ ملكا (ه. ه) 
وَلفِكْمَةَ وءَاتَنَهُم مُلْكًا عَظِيمَ4 أي: فقد جعلنا في أسباط بني إسرائيل» الذين هم من ذرية إبراهيم 
النبوة وأنزلنا عليهم الكتب وحكموا ف فيهم بالسنن» وهي الحكمة» وجعلنا منهم الملوك ومع هذا 
يهم ئَنَ ءَامَنَ بو» أي: بهذا ا وهذا الإنعام» من سد صَدَّ 42 أي: كفر به وأعرض 
عنه وسعى في صد الناس عنه. وهو منهم ومن جلسهم؛ أ من بني إسرائيل» فقد اختلفوا 
عليهم» فكيف بك يا محمد ولست من بني إسرائيل؟”'. 

وقال مجاهد: «قَنهم 7 من ءامن بو # أ بمحمد عَللِلَةِ وينم سن ا 0 

فالكفرة ة منهم أشد تكذييا لك» وأبعد عما جئتهم به من الهدى» والحق المبين» ولهذا قال: 
متوعداً لهم «وكقٌ بهم مَهَمّمَ سَعِيرا4 أي: وكفى بالنار عقوبة لهم على كفرهم وعنادهم ومخالفتهم 
كتب الله ورسله. 


004 مر يمه 


الَذِنَ كَقرُوا َِاينَنَا سَوْقَ قَ صلم 7 ا تَنِصَتَ جلودهم بَدَلْتَهُمْ جُلُودًا عَيْرَهَا لِيدُوهوأ 
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هن عا كينا © ولي ما وها الشيكت سلدحلةة َل يرك بن كنا 
< م اسه وام ورا لوه زوم 
فها فآ أبدا كم فيا فيا أذواج مطهّرة وَندَعِلُهُم للا ظليلا طِِيلا 4©9. 


يخبر تعالى عما يعاقب به في نار جهنم من كفر بآياته وصد عن رسله» فقال: #إنَّ ألَدِنَ كقَروأ 
بَايَِا سَوْقَ نُصَلِيهِمْ 5 أي: ندخلهم ناراً دخولاً يحيط بجميع أجرامهم ا ثم أخبر عن 
دوام عقوبتهم ونكالهمء » فقال: «كها فس 120 لوده هم بَدَلَْهُمَ جِلُودًا عبرا ليَدُوقوا ل قال 
الأعمش عن ابن عمر: إذا احترقت جلودهم 1 0 غيرها بيضاء أمثال القراطيس» رواه ابن 
أن عات 7 

وقال يحيى بن يزيد الحضرمي : أنه بلغه في الآية» قال: يجعل للكافر مائة جلدء بين كل 
جلدين لون من العذاب» ورواه ابن نوع حاته”*. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا علي بن محمد الطنافسي» حدثنا حسين الجعفي» عن 
زائدة» عن هشامء عن الحسن قوله: #ظنا تَنجتْ جُلُودُهُم ...* الآية» قال: تنضجهم في اليوم 
معيو آلف مرة. قال حسين ٠‏ : وزاد فيه فضيل» عن هشام» عن الحسن 54 نيت جَنُودَهُم# كلما 
أنضجتهم فأكلت لحومهم قيل لهم: عودوا ا وقال أيضا: ذكر عن هشام بن عمار» 
حدثنا سعيد بن يحيى - يعني سعدان ‏ حدثنا نافع مولى يوسف السلمي البصري» عن نافع» عن 


درق أخرجه الطبراني بسئذه ومتله (المعجم الكبير ح717١1١)2‏ وفى سنده يحيل الحماني وهو ضعيف (مجمع 
الزوائد // 4 ). 

00 أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

إفرة أخرجه ابن أبي حاتم بسئده ومتئه» وسنده ضعيف لضعف ثوير فهو: ابن أب فاختة ضعيف رمي بالرفض 
كما في التقريب. 

2( أخرجه ابن أبي حاتم من طريق عمر بن خالد المعافري عن يحيئ بن يزيد الحضرمي بلاغاً ولم يصرح باسم 
شيخهء وعمر ويحيئ لم أجد لهما ترجمة. 

لدع أخر جه ابن أبى حاتم بسنده ومتئه » وسنده صحيح لكن مثل هذه الأخبار الغيبية لا تؤخذ عن التابعين. 


٠‏ سو ايكيا 0ه باه) 


8 لا لا 0 () 0 0 لا لا 0 0 ل 0 ذا لا (ا 0 0 0 0 لا نا نا لا (ا 0 0 0 0 0 0 0 1 8 0 0 0 0 0 0 0 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ] 0 0 0 8 9 0] 0 0] 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 
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ابن عمرء قال: قرأ رجل عند عمر هذه الآية #كلَا ضَضجَتْ جِلُودهم بَدَّْتهُمَ جِلُودًا عَيرَهَا» فقال عمر: 
أعدها علي» فأعادهاء فقال معاذ بن جبل: عندي تفسيرها تبدل فى ساعة مائة مرة. فقال عمر: 
هكذا سمعتٌ رسول الله ه231 وقد رواه ابن مردزيه عو مسد رو | حملا ين برهي عن 
عبدان بن محمد المروزي» عن هشام بن عمار به”"'. ورواه من وجه آخر بلفظ آخرء فقال: 
حدثنا محمد بن إسحاق» عن عمران» حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحارث» حدثنا شيبان بن 
فروخء حدثنا نافع أبو هرمزء حدثنا نافع عن ابن عمرء قال: تلا رجل عند عمر هذه الآية: 
نا تيت جُلُودَهَم ...4 الآية» قال: فقال عمر: أعدها علي» وثم كعبء. فقال: أنا عندي 
ل فقال: هاتها يا كعب فإن جئت بها كما سمعت من 
رسول الله كل صدقناكء, وإلا لم ننظر إليهاء فقال: إني قرأتها قبل الإسلام: كلما نضجت 
جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها في الساعة الواحدة عشرين ومائة مرة. فقال عمر: هكذا سمعت 
من رسول الله كك ". وقال الربيع بن أنس: مكتوب في الكتاب الأول: أن جلد أحدهم أربعون 
ذراعاً. وسنه تسعون ذراعاً» وبطنه لو وضع فيه جبل لوسعه. فإذا أكلت النار جلودهم بدلوا 
جلوداً غيرها '. 

وقد ورد في الحديث ما هو أبلغ من هذاء قال الإمام أحمد : حدثنا وكيع» حدثنا أبو يحيى 
الطويل» عن أبي يحيى القتات» عن مجاهدء عن ابن عمرهء عن النبي ككل قال: «يعظم أهل النار 
في النار بعتي إن بين تحن ادن أحدهم إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام ده 
ذرهاً » وإن ضرسة امل أحنله"اشرة به لحمد من هذا الوح قبل المبراديفول + 109 عون 
جَلُودهم» أ ي: سرابيلهم» حكاه ابن جرير 6" بخن لأنه خلاف الظاهر. 

وقوله: طوَالدِنَ امبو وَحَمِدوأ للحت سَبْدَحِرٌ جَّتٍ جَرَى ين كربا الأتبدُ حَلِينَ فيا أبنا4 هذا 
إخبار عن مآل السعداء في جنات عدن التي تجري فيها الأنهار في جميع فجاجهاء ومحالها 
وأرجائها حيث شاءوا وأين أرادوا وهم خالدون فيها أبداً لا يحولون ولا يزولون ولا يبغون عنها 
ول 

وقوله: لح فيا أَروج 5 أي: من الحيض والنفاس والأذى والأخلاق الرذيلةء 
والصفات الناقصة» كما قال ابن عباس: مطهرة من الأقذار والأذى"'. وكذا قال عطاء والحسن 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لأنه لم يصرح باسم شيخهء وكذلك نافع: متروك 
الحديث (لسان الميزان 5//ا5١).‏ 

)١(‏ سنده كسابقه بسبب نافع مولى يوسف السلمي. 

() سنده كسابقه بسبب نافع أبي هرمز وهو نفسه مولى يوسف السلمي. 

(4:) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع به» والروايه صريحة أنها من الإسرائيليات. 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 419/8 ح00٠2)58‏ في سئده أبو يحيى الفتات لين الحديث 
«التقريب 585)» وضعف إسناده محققوه. ولقوله: وإن ضرسه مثل أحدء شاهد في صحيح مسلم من 
حديث أبي هريرة (الصحيح» الجنة وصفة نعيمها ح١5861).‏ 

(7) ذكره الطبري بدون إسناد لأحد (التفسير .)١77/1/‏ 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس . 


٠‏ اليكل («ه) 
والضحاك والنخعي وأبو صالح وعطية الم 
وقال مجاهد: مطهرة من البول والحيض والنخام والبزاق والمني والولد”". 
وقال قتادة: مطهرة من الأذى والمآثم» ولا خيفراولة كلف 
وقوله: لوَنْدَحِلُهَُ طلا طليلا» أي : ظلاً عميقاً كثيراً غديرا طبيا أنيقا: قال ابن جرير: حدثنا 
ابن بشارء حدثنا عبد الرحمن» وحدثنا ابن المثنى» حدثنا محمد بن جعفرء قالا: حدثنا شعبة» 
قال: سمعت أبا الضحاك يحدث عن أبى هريرة» عن النبى كله قال: (إن في الجنة لشجرة يسير 
الراكب فى ظلها مائة عام لا يقطعها ؛ شجرة الخلد)29 , 
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حط «#© إن لله يأمتخ كن تدا الأمكب إل أَمْلِهَا وَإدَا حكنثر بَيْنَ أن 


به إن لله كن سما بَصِيا 49 . 

يخبر تعالى أنه يأمر بأداء الأمانات إلى أهلها. وفى حديث الحسن» عن سمرة أن رسول الله كَل 
قال: «أد الأمانة إلى من اتتمنك» ولا تخن من خخانكة رواه:الإمام أحمد وأهل السئن”*©: وهذا 
يعم جميع الأمانات الواجبة على الإنسان من حقوق الله وين على عباده من الصلوات والزكوات 
والصيام والكفارات والنذور وغير ذلك مما هو مؤتمن عليه ولا يطلع عليه العباد» ومن حقوق 
العباد بعضهم على بعض كالودائع وغير ذلك مما يأتمنون به بعضهم على بعض من غير اطلاع 
بينة على ذلكء» فأمر الله وَبْكَ بأدائهاء فمن لم يفعل ذلك في الدنيا أخذ منه ذلك يوم القيامة» كما 
ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله كك قال: «لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقتص للشاة 
الجماء من القرناء»0) 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسيء. حدثنا وكيع» عن سفيان» عن 
عبد الله بن السائب» عن زاذان» عن عبد الله بن مسعود» قال: إن الشهادة تكفر كل ذنب إلا 
الأمانة» يؤتئ بالرجل يوم القيامة» وإن كان قتل في سبيل اللهء فيقال: أد أمانتك» فيقول: فأنى 
أؤديها وقد ذهبت الدنيا؟ فتمثل له الأمانة في قعر جهنم فيهوي إليها فيحملها على عاتقه» قال: 
فتنزل عن عاتقه فيهوي على أثرها أبد الآبدين. قال زاذان: فأتيت البراء فحدثته» فقال: صدق 
أخي : إن لله يميم أن مُوَدُوأ الأمكت إل أميها4”" . 

وقال سفيان الثوري, عن ابن أبي ليلى» عن رجل» عن ابن عباس في الآية» قال: هي مبهمة 


)١(‏ ذكرهم كلهم ابن أبي حاتم بحذف السند. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق سعيد بن أبي عروبة وأبان عن قتادة. 

(:) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأصله في الصحيحين بدون لفظ: «شجرة الخلد». 

(0) أخرجه الإمام أحمد من طريق يوسف بن ماهك عن رجل عن أبيه (المسند 7/ 415)» وكذا أخرجه أبو داود 
في السنئن» الإجازة» باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده (ح2)7515 والترمذي في السئن (ح514١))‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى /٠١(‏ ) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح07018). 

© أخر جه مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعاً (الصحيح » البر والصلة. باب تحريم الظلم ح59085). 

(©4 أخر جه ابن أبي حاتم بسنله ومتنه» وسنده حسن . 
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للبر والفاحر 
وقال. محمد بن الحنفية : هن مشجلة للبن والفات 0 
وقال أب :الغالية + الآمانة ما أمرواءيه ونهوا 9 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيدء ل ل عن أبن 
العحى عن سرؤقة قال فال أى تن عت مق الذمالة آذ العراة اقبت على لعي : 

وقال الربيع بن أنس: هي من الأمانات فيما بينك وبين الناس”"'. 

وقال علي بن أبي لان عباس #إنَّ أَنَهَ يَأمْدَحْ أن نموأ الأمدتٍ إلّم أَمْلِهَا4. قال: 
قال يدخل فيه وعظ السلطان النساء”"". يعني: يوم العيد. 

وقد ذكر كثير من المفسرين أن هذه الآية نزلت في شأن عثمان بن طلحة بن أبي طلحة”" وا 
الب ابو الام ايو ار ل تك ارك 
حاجب الكعبة المعظمة» وهو ابن عم شيبة بن عثمان بن أبي طلحة الذي صارت الحجابة في 
نسله إلى اليوم؛ أسلم عثمان هذا في الهدنة بين صلح الحديبية» وفتح مكةء هو وخالد ب بن الوليد 
وعمرو بن العاص» وأما عمه عثمان بن طلحة , بن أبي طلحة» فكان معه لواء المشركين يوم أحدء 
وقثل يومئذٍ كافراًء وإنما نبهنا على هذا النسب لأن كثيراً من المفسرين قد يشتبه عليه هذا بهذاء 
وسبب نزولها فيه لما أخذ منه رسول الله يَكلهِ مفتاح الكعبة يوم الفتح ثم رده عليه. 

وقال محمد بن إسحاق في غزوة الفتح: حدثني محمد بن جعفر بن الزبير» عن عبيد الله بن 
عبد الله بن أبي ثورء عن صفية بنت شيبة: أن رسول الله كَةٍ لما نزل بمكة واطمأن الناس خرج 
حتى جاء البيت» فطاف به سبعا على راحلته يستلم الركن بمحجن في يدهء فلما قضى طوافه دعا 
عثمان بن طلحة فأخذ منه مفتاح الكعبة ففتحت لهء فدخلها فوجد فيها حمامة من عيدان» 
فكسرها حت لوا لووك د ص ريا اا لي اعد 7 

قال ابن إسحاق: فحدثني بعض أهل العلم أن رسول كلد قام على باب الكعبة» فقال: «لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له. صدق وعدهء ونصر عبدهء وهزم الأحزاب وحدهء ألا كل مأثرة أو 
دم أو مال يدعى فهو تحت قدمي هاتين» إلا سدانة البيت وسقاية الحاج» وذكر بقية الحديث في 
خطبة النبي يَلْةِ يومئذٍ إلى أن قال: ثم جلس رسول الله في المسجدء فقام إليه علي بن أبي طالب 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم من طريق وكيع عن سفيان به» وسنده ضعيف بسبب إبهام شيخ ابن أبي ليلى» وكذلك 
ابن أبي ليلى وهو محمد بن عبد الرحمن صدوق سيء الحفظ جداً. 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق الربيع بن أنس عن أبي العالية . 

(5) أخرجه ابن أبي ي حاتم بسند حسن من طريق. مسروق عن أبي . 

(5) أخرجه ابن أبى حاتم بستدد يد من طريق بي عض الرازي عن «الربيع» 

00 أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 

(0) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه الحسين وهو سنيد ضعيف» وفيه إرسال ابن جريج. 

() سنده حسن وهو في سيرة ابن هشام (4/ 1757). 


٠‏ كا ««مه) 


ومفتاح الكعبة في يده فقال: يا رسول الله اجمع لنا الحجابة مع السقاية صلى الله عليك» فقال 
رسول الله كلِ: «أين عثمان بن طلحة؟؟ فدعي لهء فقال له: «هاك مفتاحك يا عثمان, اليوم يوم 
وافاء 0 

قال ابن جرير: حدثني القاسم. حدثنا الحسين» عن حجاجء عن ابن جريج قوله: #إنَّ لَه 
َأمَْحَ أن ووأ أت إل أَمْلِهَا ...4. قال: نزلت في عثمان بن طلحة» قبض منه رسول الله ككل 
مفتاح الكعبة فدخل في البيت يوم الفتح» فخرج وهو يتلو هذه الآية #إإنَّ لَه يمرم أن نُوَدُوأ 
لمكت إل أَمْنِهَا» الآية» فدعا عثمان إليه فدفع إليه المفتاح» قال: وقال عمر بن الخطاب لما 
خرج رسول الله يك من الكعبة وهو يتلو هذه الآية إن أَنَهَ يَأمرَحْ أن تُوَمُوأْ الأمتتت إل أَمْلِهَا4 فداه 
أبي وأمي ما سمعته يتلوها قبل ذلك””“'. حدثنا القاسمء حدثنا الحسين» حدثنا الزنجي بن خالدء 
عن الزهري قال: دفعه إليه» وقال: «أعينوه» . 

وروى ابن مردويه من طريق الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس في قوله وَيِكَ: #إنَّ الله 
مرك أن مُوَدُأْ الكت إِلم أَملِهَا4 قال: لما فتح رسول الله َل مكة دعا عثمان بن طلحة» فلما 
أتاه قال: "أرني المفتاح» فأتاه به» فلما بسط يده إليه قام إليه العباس» فقال: يا رسول الله بأبي 
أنت وأمي. اجمعه لي مع السقاية» فكف عثمان يدهء فقال رسول الله يَكِِ: «أرني المفتاح يا 
عثمان» فبسط يده يعطيهء فقال العباس مثل كلمته الأولى» فكف عثمان يده. ثم قال 
رسول الله كهِ: «يا عثمان إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فهاتني المفتاح» فقال: هاك بأمانة الله 
قال: فقام رسول الله كل ففتح باب الكعبة» فوجد في الكعبة تمثال إبراهيم ‏ عليه الصلاة 
والسلام - معه قداح يستقسم بهاء فقال رسول الله كلِِ: «ما للمشركين قاتلهم الله. وما شأن 
إبراهيم وشأن القداح» ثم دعا بجفنة فيها ماء» فأخذ ماء فغمسه فيه» ثم غمس به تلك التماثيل» 
وأخرج مقام إبراهيم وكان في الكعبة» فألزقه في حائط الكعبة» ثم قال: «يا أيها الناس هذه 
القبلة»» قال: ثم خرج رسول الله يك فطاف في البيت شوطاً أو شوطين ثم نزل عليه جبريل فيما 


ذكر لنا برد المفتاحء ثم قال رسول الله يكه: «طإنَّ لله يميم أن مُوّدُوا الأمكت إلج أَمَلِهَا ... *) 
52 4 627 
حتى فرغ من الآيةا* 


وهذا من المشهورات أن هذه الآية نزلت فى ذلك» وسواء كانت نزلت فى ذلك أو لاء» فحكمها 
عام ولهذا قال ابن عباس ومحمد بن الحنفية : هي للبر والفاجر”* ؛ أي : هي أمر لكل أحد. 

وقوله: #وَإدًا حَكَنَشّم بَْنَ اديس أن تْكْنُا لم4 أمر منه تعالى بالحكم بالعدل بين الناس» 
ولهذا قال محمد بن كعب وزيل د بن أسلم وشهر بن حوشب: إن هذه الآية إنما تلك في الأقراءه 


000 سنده منقطع وهو في سيرة ابن هشام (65/:5؟١١).‏ 

(؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف الحسين وهو سنيد» وإرسال ابن جريج. 

(*) أخرجه الطبري بسنده ومتنهء وهو كسابقه وفيه أيضاً إرسال الزهري. 

(5) في سنده الكلبي وقد صرح بأن روايته عن أبي صالح عن ابن عباس كذب كما في تهذيب التهذيب في 
ترجمة محمد بن السائب الكلبي. 

(4) تقدم تخريج قول ابن عباس في الصفحة السابقة. 


| غات (69) 


يعني: الحكام بين الناس”''. وفي الحديث: (إن الله مع الحاكم ما لم يجر فإذا جار وكله الله إلى 
اك ٠‏ وفي الأثر: " «عدل يوم كعبادة أربعين سنة». 
وقوله: #أإِنَّ أَنَهَ نيما يَِظكر بٍ» أي: يأمركم به من أداء الأمانات والحكم لعن لين ماين 
وغير ذلك من ل وشرائعه الكاملة العظيمة الشاملة. وقوله تعالى: إن لَه كن ميا بصِيرا» 
أ منميعا لأقوالكم» بصيراً بأفعالكم» كما قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدثنا يحبى بن 
عبد الله بن بكيرء حدثنا عبد الله بن لهيعة» عورد ين اوعيية” عن أبي الخير»ء عن عقبة بن 
عامرء قال: رأيت رسول الله يكل وهو يُقْرِي هذه الآية ظسَمِيعًا بَصِيرا» يقول: «بكل شيء 


002 
بصير 3 
ا ا و 051 اين عاد الس الاسارى 5 00 


2 مه جر 


يونس» سمعت أبا هريرة يقرأ هذه الآية «إنَّ أَلَهَ يَأمْتك أن ُوَدُوأْ الكت إله أَمْيهَا» إلى قوله: ##إنَّ 
لَه نما يظكر بن إِنَّ ألَهَ كن يما بَصِيرا ويضع إبهامه على أذنه. والتي تليها على عينه ويقول: 
هكذا سمعت رسول الله يقرؤها ويضع إصبعيه. قال أبو زكريا: وصفه لنا المقري» ووضع أبو 
زكريا إبهامه اليمنى على عينه اليمنى» والتي تليها على الأذن اليمنى» وأرانا فقال: هكذا 
وهكل|7 . 

رواه أبو داود وابن حبان في صحيحهء والحاكم في مستدركه”“'» وابن مردويه في تفسيره من 
حديث أبي عبد الرحمن ن المقري بإسناده نحوه. وأبو يونس هذا مولى أبي هريرة واسمه سليم بن 


مدرو ا ره 0. 


9 لد 00 وي َ هوه 00 ع سا 
حط «يائا الْذِنَ مثو 0 لَه وأليهوا اَلْوَل وول الأضي هدك إن كُتَرْعَمٌ 
3 


وم 24م سثكره 


ولسوا ل إن 3 يومِنُونٌ يألو وَأَلِوَو ال دلِكَ ا ا عبن كاري 9©*. 


_ 


قال البخاري: حدثنا صدقة بن الفضل». حدثنا ا و 0 عن ابن جريج» عن 
يعلى بن مسلمء ٠‏ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس ئها لله ويليثوا ابَهكَ وأو الأتر يتك» 


)١(‏ ذكره ابن أبي حاتم ونسبه للمذكورين بحذف السند» وقول زيد بن أسلم أخرجه ابن أبي شيبة بسند حسن 
من طريق أبي مكين عنه (المصنف 7177/١7‏ رقم .)١1509‏ 

(؟) أخرجه الترمذي بنحوه من حديث عبد الله بن أبي أوفى (السئن» الأحكامء باب ما جاء في الإمام العادل 
0719 وقال: حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وكذا أخرجه ابن ماجه (السنن؛ الأحكامء 
باب التغليط في الحيف والرشوة (ح717)» وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح٠187١))‏ 
وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 97/5). 

(0) أخرجه ابن أبى ي احاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف بسبب تفرد ابن لهيعة وعدم تصريحه بالسماع. 

(:) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ثابت كما يلي. 

(5) سنن أبي داودء السنةء باب في الجهمية (ح5178): والإحسان (ح550).» والمستدرك 2754/١‏ وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبي. وصححه اللالكائي (شرح أصول الاعتقاد 7/ 588)» وقال الحافظ ابن حجر: سنده 
قوي على شرط مسلم (الفتح /١١‏ “الا"9)» وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح27904). 


ه١ ك1‎ ٠ 


قال: نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي إذ بعثه رسول الله يك فى سرية”), وهكذا 
أخرجه بقية الجماعة إلا ابن ماجه من حديث حجاج بن محمد الأعور به. وقال الترمذي: حديث 


حسن غريب» ولا نعرفه إلا من حديث ابن جريج”". 


وقال الإمام أحمد: حدئثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن [سعد بن عبيدة]1"» عن أبي 
عبد الرحمن السلميء عن عليء» قال: بعث رسول الله ولو سرية واستعمل عليهم رجلا من 
الأنصارء فلما خرجوا وجد عليهم في شيءء قال: فقال لهم: أليس قد أمركم رسول الله ككل أن 
تطيعوني؟ قالوا: بلى. قال: اجمعوا لي حطباًء ثم دعا بنار فأضرمها فيه» ثم قال: عزمت عليكم 
لتدخلنهاء قال: فهمٌ القوم أن يدخلوهاء قال: فقال لهم شاب منهم: إنما فررتم إلى رسول الله 
من النارء فلا تعجلوا حتى تلقوا رسول الله كِلِْوٌ فإن أمركم أن تدخلوها فادخلوهاء قال: 
فرجعوا إلى رسول الله يلٍ فأخبروهء فقال لهم: «لو دخلتموها 6 جر منها أبداًء إنما الطاعة 

في المعروف)”'. أخرجاه في الصحيحين من حديث الأعمش به 

وقال أبو داود: حدثنا مسدّدء حدثنا يحيى» عن عبيد الله» حدثنا م عن عبد الله بن عمرء 


عن رسول الله طكة قال: «السمع والطاعة على المرء ء المسلم فيما أحب وكرهء ما لم يؤمر 


بمعصية » فإذا د بمعصية فلا سمع ولا طاعة» وأخرجاه من حديث يحيى القطان© . 


وعن عبادة بن الصامت قال: «بايعنا رسول الله ككل على السمع والطاعة» في منشطنا 
ومكرهناء وعسرنا ويسرناء وأثرة عليناء وأن لا ننازع الأمر أهله». قال: «إلا أن تروا كفراً بواحا 
عندكم فيه من الله وعاناة احرج 

وفي الحديث الآخر: عن أنس أن رسول الله يلعِ قال: «اسمعوا وأطيعواء وإن أمّر عليكم عبد 


حبشى كأن رأسه زيبية»)» رواه الا ا 


وعن أبي هريرة ويه قال: أوصاني خليلي أن أسمع وأطيع» وإن كان عبداً حبشياً مُجَدَعَ 


)١(‏ أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» تفسير سورة النساءء باب #وآطيعوا اللَهَ وَآطِيعُوا اَسُولَ . . . * [النساء: 
4 ح1584). 

زفق صحيح مسلمء 0 باب وجوب طاعة الأمراء. : . (ح5 185 وسنن أب داود» الجهاد. باب الطاعة 
(ح5574), وسئن ن الترمذي» الجهاد. باب ما جاء ذ فى الرجل يبعث وحذله سرية 151/7 وسنن النسائي» 
الجهادء باب قوله تعالى: ول لخر 529 [النساء: ومع ١64/9‏ 6ه1. 

() كذا في (حم) و(مح) والمسندء وفي الأصل: «سعيذ بن عبيدة» وهو تصحيف. 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ح577) وسنده صحيح. 

(5) صحيح البخاري» الأحكام» باب السمع والطاعة (ح45١!)»‏ وصحيح مسلمء الإمارة» باب وجوب طاعة 
الأمراء (ح٠185).‏ 

(5) أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السئن» الجهاد» باب في الطاعة ح2)5255 وهو صحيح متفق عليه أخرجه 
الشيخان (صحيح البخاري» الجهاد.» باب السمع والطاعة اح2)5966 وصحيح مسلم» الإمارة» باب وجوب 
طاعة الأمراء. .. (ح1879). 

4# صحيح البخاري» الفتن» باب قول النبي له : «سترون بعدي أمورا: .2 1١50‏ وصحيح مسلمء» 
الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء (ح٠184/١4).‏ 

(4) صحيح البخاري» الأذان» باب أمامة العبد والمولى (ح597). 


الأطراف؛ رواه مسله""'. 

وعن أم الحصين أنها سمعت رسول الله يَكخِ يخطب في حجة الوداع يقول: «ولو استعمل 
عيكو خند يقودكم. بأكقابة الله» اتسمعوا اله وا طيدوابززواه ميل ).روفي لف اله «عيدا حيقياً 
مجدوعاً . 


وقال ابن جرير: حدثني علي بن مسلم الطوسي» حدثنا ابن أبي فديك» حدثني عبد الله بن 
محمد بن عروة» عن هشام بن عروة» عن أبي صالح السمان» عن أبي هريرة طبه أن النبي َل 
قال: «سيليكم بعدي ولاة» فيليكم البرٌ ببره والفاجر بفجوره» فاسمعوا لهم وأطيعوا في كل ما 
وافق الحق وصلُوا وراءهم فإن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساؤوا فلكم وعليهم)””" . 

وعن أبي هريرة ذَبْه: أن رسول الله كَكهِ قال: «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك 
نبي خلفه نبي» وإنه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء فيكثرون» قالوا: يا رسول الله» فما تأمرنا؟ 
قال: "أوفوا ببيعة الأول فالأول» وأعطوهم حقهم. فإن الله سائلهم عما استرعاهم». أخرجاه” . 

وعن ابن عباس وها قال: قال رسول الله بَكلِِ: «من رأى من أميره شيئاً فكرهه فليصبر» فإنه 
ليس أحد يفارق الجماعة شبراً فيموت إلا مات ميتة جاهلية»» أخرجاه”'. 

وعن ابن عمر أنه سمع رسول الله لِ: يقول: «من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا 
حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية» رواه مسلم '2. 

وروى مسلم أيضاً عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة» قال: دخلت المسجد فإذا عبد الله بن 
عمرو بن العاص جالس في ظل الكعبة والناس مجتمعون عليه» فأتيتهم فجلست إليه» فقال: كنا 
مع رسول الله كَكِ في سفر فنزلنا منزلاً فمنا من يصلح خباءه» ومنا من ينتضل» ومنا من هو في 
[جشره]”'' إذ نادى منادي رسول الله كلهِ: الصلاة جامعة» فاجتمعنا إلى رسول الله ككهِ فقال: (إنه 
لم يكن نبي من قبلي إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما 
يعلمه لهم» وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولهاء وسيصيب آخرها بلاء» وأمور تنكرونهاء 
وتجيء فتن يرقق بعضها بعضاًء وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي» ثم تنكشف وتجيء 
الفتنة فيقول المؤمن: هذه هذه. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنةء فلتأته منيته وهو 


)١(‏ صحيح مسلمء الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء. . . (ح/1871). 

(؟) صحيح مسلمء الحج؛ باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً (ح94؟1١).‏ 

(9) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف جداً بسبب عبد الله بن محمد بن عروة» متروك الحديث. وقال 
ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثقات (لسان الميزان 71/7" - 0777 . 

(:) صحيح البخاري» الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل (ح450؟)» وصحيح مسلمء الإمارة» باب وجوب 
الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول (ح؟1847١).‏ 

(5) صحيح البخاريء الفتن» باب قول النبي كَلِ: «سترون بعدي أمور تنكرونها» (ح 017١57‏ وصحيح مسلم» 
الؤإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين (ح1849١).‏ 

(7) صحيح مسلمء الباب السابق (ح18414). 

(0) كذا في (حم) و(مح) وصحيح مسلمء وفي الأصل : «شجرة» وهو تصحيف. 
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يؤمن بالله واليوم الآخرء وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه» ومن بايع إماماً فأعطاه 
صفقة يده وثمرة قلبه» فليطعه إن استطاعء فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخراء قال: 
فدنوت منه فقلت: أنشدك بالله» آنت سمعت هذا من رسول الله يلل؟ فأهوى إلى أذنيه وقلبه 
بيديه»ء وقال: سمعته أذناي» ووعاه قلبي» فقلت له: هذا ابن عمك معاوية را أن نأكل أموالنا 


بيئنا بالباطل» ونقتل أنفسناء والله تعالى يقول: 9«#يَأَيْهَا يت امنا لا تَأكُلُوا أموالمم 
يُنْنَحكُم بالطل له أن ككرت قر قن اق 5 ويه لقنا لفك 20110117 


[النساء: 9؟] قال: فسكت ساعة. ثم قال: أطعه في طاعة الله» واعصه في معصية و 


الأحاديث فى هذا كثيرة. 
و يث في هذا كثيرة 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن الحسين» حدثنا أحمد بن الفضل» حدثنا أسباط» عن 
السدي في قوله: أطِيعُوا أله الل أله لتر مَك قال: بعث رسول الله يل سرية عليها 
خالد , بن الوليد وفيها عمار بن ياسرء واي ع ل ب قريباً منهم 
عرّسوا وأتاهم [ذو العُيينتين]”' فأخبرهم» فأصبحوا قد هربوا غير رجل فأمر أهله فجمعوا 
متاعهمء ثم أقبل يمشي في ظلمة الليل حتى أتى عسكر خالد» فسأل عن عمار بن ياسر فأتاه 
فقال: يا أبا اليقظان» إني قد أسلمت وشهدت أن له إله إلا اللّهء» وأن محمذدا عبده ورسوله» وإن 
قومي لما سمعوا بكم هربواء وإني بقيت فهل إسلامي نافعي غدأء وإلا هربت بت؟ قال عمار: بل 
هو ينفع فأقم. فأقام» فلما أصبحوا أغار خالد فلم يجد أحداً غير الرجل» ام وأخذ ماله 
فبلغ عماراً الخبرء فأتى خالداً فقال: ل وإنه في أمان مني» فقال 
جاليه 0 أنت تجير؟ ف فاستبا ارتم إلى ابي 25 واجاز أمان عمار م ا 
ف ابن 0 لسن مار ند عع يقن عار له لق نض مقف ليث 0 
يلعنه لله فغضب عمار فقام فتبعه خالد فأخذ بثوبه فاعتذر إليه فرضى عنهء فأنزل الله كن قوله: 
#أطيغوا اله وأوليعوا الول وول الس وك4”" وهكذا رواه ابن أبي حاتم من طريق» عن السدي 
مرسلاً» ورواه ابن مردويه من رواية الحكم بن ظهير» عن السدي» عابي صالحء عن ابن 
عباس . .. فذكره و1 والله أعلم. 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: «وأؤلي آلا يدور يعني : أهل الفقه والدين” 

وكذا قال مجاهد وعطاء والحسن البصري وأبو العالية: وول لذي ول 4 يعني : الا 


دلق صحيح مسلمء الإمارة» (ح1855). 

(؟) كنذا في (حم) و(مح) وتفسير الطبري» وفي الأصل : «ذو العينين» وهو تصحيف. 

إفرفق أخر جه الطبري سنذه ومتنه » وسنده حسن لكنه مرسل . 

زفق سنده ضعيف جداً بسبب الحكم بن ظُهير متروك رمي بالرفص واتهمه ابن معين (التقريب ص .)١716‏ 
عن علي بن أبي طلحة : 

(7) ذكرهم ابن أبي حاتم جميعاً بحذف السند إلا قول مجاهد فقد أسندهء وقول مجاهد أخرجه أبو خيثمة زهير بن 
حرب بسند صحيح من طريق الأعمش عن مجاهد (كتاب العلم ص5؟١)»‏ وقول الحسن أخرجه عبد الرزاق - 


٠‏ اثلا (5ه) 


0 لا لا 0 لا نا لا 0 0 0 0 نا 0 0 0 (ا لا لا نا ) ) ) 0) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 نا نا 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 10 0 0 0 


والظاهر ‏ والله 0 عامة فى كل أولي الأمر من الأمراء والعلماى كنا اتعللم: وقد قال 


تعالى :22195 لهم الكيوت 0 : ص وي لْإِثْرَ وَأَكْهمٌ ألتّحْتَ» [المائدة: 18] وقال 
تعالى: مَتَمَنُوَاً ا سل 5 مر نيْرَ لا مَلون»4 [النحل: "214 وفي الحديث الصحيح المتفق 
عليه عن أبي هريرة» عن رسول 0 قال: «من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصانى 


فقد عصى الله ومن أطاع أميري فقد أطعاني» ومن عصى أميري فقد عصاني)”'2 فهذه 


أوامر بطاعة العلماء والأمراء» ولهذا قال تعالى: لأأَطِيعُوا شه أي: اتبعوا كتابه وَطِيمُوا 
بوك4 أي: خذوا بسنته ظووْلٍ الأَتى مك4 أي: فيما أمروكم به من طاعة الله لا في 
معصية اللهء فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله كما تقدم في الحديث الصحيح: «إنما 
الطاعة في المعروف». 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن» حدثنا همام» حدثنا قتادة» عن أبي مراية» عن 
عمران بن حصين» عن النبي يَلِةِ قال: «لا طاعة في معصية الله)”"© 


وى 1 


وقوله: ##قإن لتَرْعَمُ في سَئْو كردُوه إِلَ أله وَأَرَسُولِ» قال مجاهد وغير واحد من السلف؛ أي: إلى 
كتاب الله وسنة رسوله”“. وهذا رذ الله وَيْنَ بأن كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين 
وفروعه أن يرد التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنة كما قال تعالى: #8وَمَا حلفم فيه من شَىْء 
تَحَكْمُهُه إِلَ ألو [الشورى: 1٠١‏ فما حكم به الكتاب والسنة اوشهدا له بالضبحة فهو الحق» وهاذا 
بعد الحق إلا الضلالء ولهذا قال تعالى: #إن كم يُوْمِئوْنَ باه وَالْوْو الْآحرّ» أي: ردوا 
الخصومات والجهالات إلى كتاب الله وسنة رسوله فتحاكموا إليهما فيما شجر بينكم #إن كُمُ 
ُوْمنُونَ بألَّهِ وَالْوُو الْآز # فدل على أنه من لم يتحاكم في محل النزاع إلى العاف الم ولا يرجع 
إليهما في ذلك فليس مؤمناً بالله ولا باليوم الآخر. 


وقوله: #دَلِكَ حَيْدُ4 أي : التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله» والرجوع إليهما في فصل النزاع 
وأحسن جزاءء وهو قريب . 


- بسند صحيح عن معمر عنه» وقول عطاء ‏ وهو ابن السائب ‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
عبد الملك العرزمي عنه. وقول أبي العالية أخرجه ابن أبي شيبة بسند جيد من طريق الربيع بن أنس عنه 
(المصنف 7١7/١7”‏ رقم 324١‏ ). 

)١(‏ صحيح البخاري» الأحكامء باب قوله تعالى: 8 وَأَطِيعُوا أله آآل عمران: ؟7١]‏ (2ح37١71)»‏ وصحيح 
مسلمء الإمارة. باب وجوب طاعة الأمير (ح1870). 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 577/4)» في سنده أبو مراية العجلي البصري مسكوت عنه وذكره 
ابن حبان في الثقات (تعجيل المنفعة ص9١0).‏ وله شاهد في صحيح مسلم» الإمارة باب وجوب طاعة 
الأمراء (ح1878١).‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (ح181). 

فرق أخرجه الطبري وابن ع أ بي حاتم من طريق ليث ب بن أبي سليم عن مجاهدء وليث فيه مقال ولكن معئاه 
مدع وقد نيح .مدله عن السدي. فيما روا اعنه الظبرى: تسيل حون وكيك عن قنادة فيما رواه الطبري 


6*١ اليك‎ ٠. 


لدي 00 ول 5 34 لفقي يَشة 3 2 وم 2 0-0 لما 2-6 
مُصِيبَة 2 قَدَمَتَ أيريهم ثم جَاءوك رق أله إن أردتة إلّه حسما 0 © أوْلِكَ 
أله يوط كأفرض تمع تع كفل لصت شوم لا كيك (40 : 


هذا إنكار من الله وَيِنَ على من يدعي الإيمان بما أنزل الله على رسوله 0 
وهو مع ذلك يريد أن يتحاكم في فصل الخصومات إلى غير كتاب الله وسنة رسوله» كما ذكر في 
سبب نزول هذه الآية أنها فى رجل من الأنصار ورجل من اليهود تخاصماء فجعل اليهودي يقول: 
سن ينك متمد وذاك: رفول : لج وتاك قن رو الأقري وقننة فى عا عشاسن الما فقي 
ممن أظهروا الإسلام» أرادوا أن 000 إلى حكام الجاهلية'"'» وقيل ع كلاق والآية أعم من 
ذلك كلهء فإنها ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة. وتحاكموا إلى ما سواهما من الباطل» وهو 
المراد بالطاغوت ههناء ولهذا قال: #بَرِيدُونَ أن يُتَحَاَكْمَا إِلَ ألطَحُوتٍ . . . #* إلى آخرها. 

وقوله: #يَصِدُونَ عنك صُدُردًا» أ : يعرضون عنك إعراضاً كالسكرين عن كلكه كا 
قال تعالى عن المشركين: 8أوَإِدًا قِلَ للم نموأ موأ مآ ندل أله قَالُوا بل ا ا أ القمان: 
لاطي روا ين إِنَمَا ا لْمؤْمِنِينَ إِذا دعو إِلَ أله ورسولوء 
لح ينه أن بَقُوُوأ سِعَنا وَللْعنا وليك هم المُنْيضنَ (©4 [النور]. 

ثم قال تعالى في ذم المنافقين: #فَكيْتَ إكآ أصَبَتهُم تُصيبَة يما نَدَّمَتَ أَيْريهِم» أي: 
فكيف هو إذا اتيم المقادير إليك في مصائب يي بسبب ذنوبهم» واحتاجوا إليك في ذلك 
ثم جَآمُوك يَلِمُونَ بِأسَهْ إِنّ ردنا إلَّه إِحَسَنمًا وَتَوَفِيقًَا# أي: يعتذرون إليك ويحلفون ما أردنا 
بذهابنا إلى غيرك» وتحاكمنا إلى أعدائك إلا الإحسان والتوفيق؛ أي: المداراة والمصانعة لا 
اعتقاداً منا صحة تلك الحكومةء كما أخبرنا تعالى عنهم في قوله: فى ألَدنَ فى لوبهم مَرضٌ 
شَرِمُوت فم يَقُولُونَ م4 إلى قوله: #فِيَضَيحُوأ عل مآ أَسَرُوأْ ف أَنشِيمَ تَدِمِيت* [المائدة: 01]. وقد 
قال الطبراني: حدثنا أبو زيد أحمد بن يزيد [الحوطي]””'» حدثنا أبو اليمان» حدثنا صفوان بن 
عمرء عن عكرمة» عن ابن عباسء» قال: كان أبو برزة الاسلبي اها يقضى بين اليهود فيما 
يتنافرون فيه» فتنافر إليه ناس من المسلمين» فأنزل الله ويْك: «أَلَم ثَرَ إل ارت َرْصُمُونَ أنَهُمَ 
متا يمآ أَنِلَ إِلَيْكَ و1 أَْزلَ من قَبَلِكَ4 إلى قوله: #إحسنًا وَتَوْفِيعًا4 . 


لذت 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عن ابن عباس» ويتقوئ بمرسلين رواهما الطبري 
أحدهما رواه بسند صحيح عن مجاهد وآخر رواه بسند جيد عن الربيع بن أنس. 

(؟) أخرجه الطبري بسند صحيح إلى مجاهد أن المتخاصمين رجل منافق وآخر يهودي. 

(*9) كذا في (حم) و(مح) وفي الأصل: «الجعطي» وهو تصحيف . 

(:) أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير ح58١١١)»‏ وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق أبي اليمان به 
وقال الهيثمي عن سند الطبراني: ورجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد 6 ة وصححه السيوطي في الدر 
المنثور .5١9/7‏ 


ثم قال تعالى: لأأوْلكَ الت يَمْلْمٌ أنه ما فى فُنُوبِهِر4 هذا الضرب من الناس هم 
المنافقون والله يعلم ما في قلوبهم وسيجزيهم على ذلكء فإنه لا تخفى عليه خافية» فاكتف به يا 
محمد فيهم, فإنه عالم بظواهرهم وبواطنهم. ولهذا قال له: لقَأَعَرِضٌ عَنْمُمَ»4 أي: لا تعتقهم 
على ما في قلوبهم 9وَعَِظهُمْ4 أي: وانههم عما في قلوبهم من النفاق وسرائر الشرء وَل لهم 
ف أنفيِهمٌ هَوْلَاُ بَلِيكًا» أي: وانصحهم فيما بينك وبينهم بكلام بليغ رادع لهم. 


حلط «وما أَرسَلْمَا من رسو له بِإِذْ لله وَلَوْ أتَهْمْ إذ طَلمُوَا لَشَهُمْ بكاوك 
وَأ مستت 201 0 لَيكْرْ ا 20 7 يَحِيمًا © و وَرَيْكَ 2 يفوت حىَّ 
, يُحَْموك آ# هه 0 4 لا جد 2 


تنينا ©4. 


يقول تعالى: ووم ملكا ف 9 إلا 0 أي : 00 طاعته 0 إليهم . 


- - 


بلع 
و 


وأفى نفس يُِ ع جا عا ا وشلا صَليما 


_- 


كقوله: «وَلقَدْ مَدَنَكُمْ أَلّهُ وَعَدَه: إِذْ تَحْسُوَهُم بِإِدْنِدء» [آل عمران: 161] أي: عن أمره 
وقدره ومشيئته وتسليطه إياكم عليهم. وقوله: #وَلَوْ أَنَّهُمْ إذ لما أَنفْسَهُمْ» الآية» يرشد تعالى 
العصاة والمذنبين إذا وقع منهم الخطأ والعصيان أن يأتوا إلى الرسول كَكدٌه فيستغفروا الله عنده 
ويسألوه أن يستغفر لهمء » فإنهم إذا فعلوا ذلك تاب الله عليهم ورحمهم وغفر لهمء ولهذا قال: 
#لوجدواأ أله نابا يحِيمًا»* وقد ذكر جماعة منهم الشيخ أبو نصر بن الصباغ في كتابه [الشامل]”"© 
الحكاية المشهورة عن العتبي””*: قال: كنت جالساً عند قبر النبي كله فجاء أعرابي فقال: 
السلام عليك يا رسول اللهء سمعت الله يقول: لوَلَوْ أَتَّهُمَ إذ طَلْموا أنَفْسَهُمْ بكاوك مَاسْتَعْفَرُوا 


ا 70 


لَه وُسْتَغْضرٌ لهم السُول لوَجَدوا لله ا م 
ربي. ثم أنشأ يقول: 
ياخير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم 
نفسي الفدا لقبرأنت ساكنه فيهالعفاف وفيهالجود والكرم 
ثم انصرف الأعرابي» فغلبتني عيني فرأيت النبي كَللِ في النوم» فقال: «يا عتبي» إلحق 
الأعرابي فبشره أن الله قد غفر له)”'“. 
وقوله: #قلا وَرَيْكَ لا يُؤَمِبُوك حَقٌّ يُحَكمُوكَ نما سجر بْنَهُمَ4 يقسم تعالى بنفسه الكريمة 
المقدسة أنه لا يؤمن أحد حتى يحكم الرسول يل في جميع الأمورء فما حكم به فهو الحق 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(؟) كذا في (حم) و(مح) وفي الأصل : «الشمائل» وهو تصحيف. 

(؟) العتبي: هو محمد بن أحمد بن عبد العزيز القرطبي» ومن تصانيفه العتبية وهي مستخرجة من سماعات 
مالك بن أنس» مات سنة 1054ه (جذوة المقتبس ص5”» وشذرات الذهب ؟179/5). 

(:) وهذه القصة ذكرها النووي في المجموع 27١7/4‏ وهي تعتمد على المنامات» وعدم ذكرها أولئ. 


© 
وبي سه 
الما .0 
د لس فط هج 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 8 9 08 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 98 0 0 0 0 0 0 0 0 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 13 0 0 


الذي يجب الانقياد له باطناً وظاهراًء ولهذا قال: #تُمَّ لا يجذوا في أنفسِهمٌ حرجا مما مَصَيْتَ 
َيُسَلْمُوَاْ سَْلِيِمَا4 أي: إذا حكموك يطيعونك في بواطنهم فلا يجدون في اليف حرجاً مما 
حكمت بهء وينقادون له في الظاهر والباطن» فيسلمون لذلك تسليماً كلياً من غير ممانعة ولا 
مدافعة» ولا منازعة» كما ورد في الحديث: «والذي نفسي بيده» لا يؤمن أحدكم حتى يكون 
هواه مغ لم جئلت ا 


وقال البخاري: حدثنا علي بن عبد الله حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا معمرء عن الزهري» 
عن عروة» قال: خاصم الزبير رجلاً في شريج من الحرة'"» فقال النبي كَكلِ: «اسق يا زبير ثم 
أرسل الماء إلى جارك» فقال الأنصاري: يا رسول الله أن كان ابن عمتكء. فتلون وجه 
رسول الله كله ثم قال: «اسق يا زبيرء ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدرء ثم أرسل الماء 
إلى جارك». واستوعى النبي ككل للزبير حقه في صريح الحكم حين أحفظه الأنصاري» وكان أشار 
عليهما بل بأمر لهما فيه سعةء قال الزبير: فما أحسب هذه الآية إلا نزلت في ذلك #قلا وَرَيْكَ 
1 ورت عق 5و3 ينا تجتن تند 04 .شكذاارواه البخاري مهتا اعد :في كناب 
التفسير من صحيحه من حديث معمرء وفي كتاب الشرب من حديث ابن جريج ومعمر أيضاًء 
وفي كتاب الصلح من حديث شعيب بن أبي حمزة» ثلائتهم عن الزهري» عن عروة... 
فذكره”*2» وصورته صورة الإرسال» وهو متصل في المعنى» وقد رواه الإمام أحمد من هذا 
الوجه فصرح بالإرسالء فقال: حدثنا أبو اليمان» حدثنا شعيب» عن الزهري» أخبرني عروة بن 
الزبير أن الزبير كان يحدث أنه كان يخاصم رجلاً من الأنصار قد شهد بدراً إلى النبي كله في 
شراج الحرة» كان يسقيان بها كلاهماء فقال النبي كَل للزبير «اسق ثم أرسل إلى جارك» فغضب 
الأنصاري وقال: يا رسول الله أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله كلوه ثم قال: «اسق يا 
زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر» فاستوعى النبي كله للزبير حقهء وكان النبي كه قبل 
ذلك أشار على الزبير برأي أراد فيه سعة له وللأنصاري» فلما أحفظ الأنصاري رسول الله َكل 
استوعى النبي كَلِ للزبير حقه في صريح الحكمء قال عروة: فقال الزبير: والله ما أحسب هذه 
الآية نزلت إلا في ذلك #قلا وَرَيْكَ لا بُؤْمِبوت حَقٌّ يُحَكموك نما سجر يَتهْمَ ثم لا يجذنا في 
نهم حرجا سما مَصَيْتَ وَسَيْموَاْ سَلِيمًا 4©9. هكذا 0 الإمام أحمد”*'. وهو منقطع بين 
عروة وبين أبيه الزبير» فإنه لم يسمع منهء والذي يقطع به أنه سمعه من أخيه عبد الله فإن أبا 
)0( أخرجه ابن أبي فاص لي ال ار رحبي وبااي بعصو لكات ورين ع1 6ر011 


(؟) شريج من الحرة: أي مسيل الماء من الحرة إلى السهل» والحرة هي الأرض ذات الحجارة السود (النهاية 


)2). 
() أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيحء تفسير سورة النساءء باب #قلآ وَرَيْكَ ا يُومبوت حَقٌ يكوك نيما 
سجر يهم ...4 [النساء: 18] ح1080). 


(4) الصحيح» المساقاة» باب شرب الأعلى قبل الأسفل (ح١27751‏ 207757 وكتاب الصلحء» باب إذا أشار 


الإمام بالصطيي.ه (ح8١07).‏ 
(0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ح519١).‏ 


م كد 7 0 
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محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم» رواه كذلك في تفسيرهء فقال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى» 
حدثنا ابن وهب» أخبرني الليث ويونس» عن ابن شهابء أن عروة بن الزبير حدثه أن عبد الله بن 
الزبير حدثه عن الزبير بن العوام» أنه خاصم رجلاً من الأنصار قد شهد بدراً مع النبي كله إلى 
رسول الله كَلْوٌه في شراج الحرة كانا يسقيان به كلاهما النخل» فقال الأنصاري: سرح الماء يمرء 
فأبى عليه الْزبيرء فقال رسول الله كك «اسق يا زبير ثم أرسل إلى جارك» فغضب الأنصاري 
وقال: يا رسول اللهء أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله كله ثم قال: «است يا زبير ثم 
احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر» واستوعى رسول الله َكْةِ للزبير حقه. وكان رسول الله كله قبل 
ذلك أشار على الزبير برأي أراد فيه السعة له وللأنصاري» فلما أحفظ الأنصاري رسول الله يل 
استوعى الزبير عند ف ميري المسكمة » فقال الزبير: ما أحسب هذه الآية إلا في ذلك #قلا وَرَيْكَ 
لا يَوْمِنُو > حَقٌّ يحَكوَكَ هما سجر يْنَهُمْ دُمَّ لا يجذوا ف انهم حرجا ْنَا عَصَيْتَ وَسَلْسأ 
صَلِيمًَا 7469 , وهكذا رواه النسائي من حديث ابن وهب به. ورواه أحمد والجماعة كلهم من 
حديث الليث به'"'. وجعله أصحاب الأطراف في مسند عبد الله بن الزبير. وكذا ساقه الإمام 
أحمد في مسند عبد الله بن الزبير» والله أعلم. والعجب كل العجب من الحاكم أبي عبد الله 
النيسابوري فإنه روى هذا الحديث من طريق ابن أخي ابن شهاب» عن عمهء عن عروة» عن 
قد الاين الزبين من الرره 0ه فذكرم لم قال -متميم الاستاده ,وله وخر" فزن لا 
أعلم أحداً قام بهذا الإسناد عن الزهري بذكر عبد الله بن الزبير غير ابن أخيه» وهو عنه ضعيف. 

وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه: حدثنا محمد بن علي أبو دحيم» حدثنا أحمد بن حازم» 
حدثنا الفضل بن دكين» حدثنا ابن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن سلمة رجل من آل أبي سلمة» 
قال: خاصم الزبير رجلاً إلى النبي كل فقضى للزبير» فقال الرجل: إنما قضى له لأنه ابن عمته 
فنزلت: #قلا وَرَيَكَ لا مَوُمِتوت ...#4 الآيةك, وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا عمرو بن 
عثمانء حدثنا أبو حيوة» حدثنا سعيد بن عبد العزيزء عن الزهري» عن سعيد بن المسيب في 
قوله: فلا وَنَيْكَ لا لا يومنت قال: نزلت في الزبير بن العوام وحاطب بن أبي بلتعة؛ اختصما 
في ماءء فقضى النبي يَكلِةِ أن يسقي الأعلى ثم الأسفلء هذا مرسل ولكن فيه فائدة تسمية 
الأنصاري' . 


(ذكر سبب آخر غريب جداً) قال ابن أبي حاتم: حدثنا يونس بن عبد الأعلى ‏ قراءة - 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه. 

(؟) مسند أحمد 4/4» وسنن أبي داودء الأقضيةء أبواب من القضاء (ح0577» وسنئن الترمذي» الأحكامء 
باب في الرجلين يكون أحدهما أسفل. .. (ح1777١)‏ وقال: حسن صحيحء وسئن ابن ماجهء الرهون» 
باب الشرب من الأودية (ح٠158).‏ 

(0) المستدرك 354/79. 

(54) سنده مرسل ووصله الحميدي من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سلمة عن أم سلمة (المسند 
0 

() أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده صحيح لكنه مرسلٍ قال الحافظ ابن حجر: إسناده قوي مع 
إرساله. فإن كان سعيد بن المسيب سمعه من الزيير فيكون موصولاً (الفتح ©/ 070 . 


ات ل 44 ١‏ م6١‏ 
أخبرنا ابن وهب» وأخبرني عبد الله بن لهيعة» عن أبي الأسودء قال: اختصم رجلان إلى 
رسول الله يلِكِ فقضى بينهماء فقال المقضى عليه: ردنا إلى عمر بن الخطاب» فقال رسول الله يكل : 
انعماء انطلقا إليه» فلما أتيا إليه» فقال الرجل: يا ابن الخطاب قضى لي رسول الله ككلِِ على 
هذا. فقال: ردنا إلى عمر بن الخطابء فردنا إليك: فقال: أكذاك؟ قال: نعم. فقال عمر: 
مكانكما حتى أخرج إليكما فأقضي بينكما. فخرج إليها مشتملاً على سيفه فضرب الذي قال: ردنا 
إلى عمر فقتله» وأدبر الآخر فأتى إلى رسول الله يلل فقال: يا رسول اللهء قتل عمر والله صاحبي» 
ولولا أني أعجزته لقتلني» فقال رسول الله يَكهِ: «ما كنت أظن أن يجترئ عمر على قتل مؤمن) 
فأنزل الله : 1 ربوك حَقٍّ بكوك يما هجر يِنْتَهْرْ ذُمّ لا يجذوا ف أيهم حرجا 
ْنَا قَصَيْتَ وَنسَيْموَاْ سَيَلِيِمًا 4©9. فهدر دم ذلك الرجل وبرئ عمر من قتله. 0 الله أذ يسن 
ذلك بعدء فأنزل هر كبيس عَليهمَ أن توا أَنفسَكْمْ . . .* [النساء: 17] الآية""": وكذا رواه 
ابن مردويه من طريق ابن لهيعة عن أبي الأسود بهء وهو أثر غريب مرسل» وابن لهيعة ضعيف. 

(طريق أخرى) قال الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن دحيم في 
تقشير»؟ خدثنا شعيية ابن شعبية دكا آبو المخيرة::حدتنا عفنة بن :ضيرة حدنى أبي :أن 
رجلين اختصما إلى النبي كك فقضى للمحق على المبطل» فقال المقضي عليه: لا أرضى» فقال 
صاحبه: فما تريد؟ قال: أن نذهب إلى أبى بكر الصديق» فذهبا إليه» فقال الذي قضي له: قد 
اختصمنا إلى النبي كَل فقضى لي»ء تفال أبر كن أنتما على ما قضى به رسول الله يله فأبى 
صاحبه أن يرضى فقال: نأتي عمر بن الخطاب, فقال المقضي له: قد اختصمنا إلى النبي كَلهِ) 
فقضى لي عليه» فأبى أن يرضىء» فسأله عمر بن الخطاب فقال كذلك» فدخل عمر منزله وخرج 
والتيي فى د اكد يلاه فضرب به رأس الذي أبى أن يرضى فقتلهء فأنزل : #إقلا وَرَيْكَ لا 
يموت حَقٍّ بحضْوَكَ فِمَا مجر ييْتَهُمَ ...4 إلى آخر الآية'"' . 


حلط «ولوٌ آنا كتبنا عَليْبِمَ أن افوا أَنفْسَكم أ عق فخ وم كا فقارة إل دل ند مهم وَلَوَ 


1 .ىل سسيبر م م ل سحوكا 5 دبي >> ا سرس 7 بوص 0 
0 أما و 1 لين نهم ين لَدْنَآ أجرَا عَظِيمَا (©) ولهديتهم 


0 رع لس سرصم 


26 هو يل سكم رفز 00 علب ومو و 00 - ص مامه 
2 مُسَتَقِيمًا 69 سه ولول ونه أل هم أنَّهُ عَليِم من يتن وَالصِدِبفِينَ والشهداء 
710 سس وه ودوماس ثرو أي 2 2 ام 
لكين مده ل ل الْمَضْلُ مرب أله وَكَقَ بِأَّه عَلِيمَا 4©69. 


آذك 


يخبر تعالى عن أكثر الناس أنهم لو أمروا بما هم مرتكبونه من المناهي لما فعلوهء لأن 
طباعهم الرديئة مجبولة على مخالفة الأمرء وهذا من علمه تبارك وتعالى بما لم يكن أو كان» 
فكيف كان يكونء ولهذا قال تعالى: #وَلَوَ أن كَتبنَا عَليِيِمَ أن أقَتلُوَا أنشسك أو أحرجوأ من ديرم 
نَا كلوه إلا كليل مَنهم» . 


قال ابن جرير: حدثني المثنى» حدثني إسحاق» حدثنا أبو الأزهرء عن إسماعيل» عن أبي 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه وسنده معضل لأن أبا الأسود لم يلق أحداً من الصحابة فهو تابع تابعي. 
زفة سنده مرسل لأن ضمرة تابعي. 


اي 4 
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إسحاق [السبيعي]”'' » قال: لما نزلت «وَلَوْ أن كنْبنَا عَلِيَ أن أممْلوَا انك أو أخْرجوأ ين ديرم 
مَا كلوه إلا قِيلٌ مَتهمَ4. قال رجل: لو أمرنا لفعلناء والحمد لله الذي عافاناء فبلغ ذلك 
النبي كلد فقال: «إن من أمتي لرجالاً الإيمان أثبت في قلوبهم من الجبال الرواسي)”"' . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا جعفر بن منيرء حدثنا روح» حدثنا هشام» عن الحسن قال: لما 
نزلت: #وَلَوُ أنَا كدْبنا عَليِِمَ أن أَمَمُلوَا أنفْسك .2 الآية» قال أناس من أصحاب النبي كَلِ: 
لو فعل ربنا لفعلناء فبلغ النبي يِه فقال: «للإيمان أثبت في قلوب أهله من الجبال الرواسي)”" . 

وقال السدي: افتخر ثابت بن قيس بن شماس ورجل من اليهودء فقال اليهودي: والله لقد 
كتب الله علينا القتل فقتلنا أنفسناء فقال ثابت: والله لو كتب علينا أن أَفْمُلُوَا أَنمُسَكمْ» لفعلناء 
فأنزل الله هذه الآية. رواه ابن أبي حاتم”'' وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي» حدثنا محمود بن 
غيلان» حدثنا بشر بن السري» حدثنا مصعب بن ثابت» عن عمه عامر بن عبد الله بن الزبير قال: 
لما نزلت هوَلوْ آنا كَدبنَا عَكِمَ أ لوا نمكم أو حرجا ين ديرك مَا َوه إِلّا فيل مَتبمِ4 قال 
أبو بكر: يا رسول الله والله لو أمرتنى أن أقتل نفسى لفعلت. قال: «صدقت يا أبا بكر 2 
راحدها ابي :"فا محمدابن ابن ع العدني قال: كل شقان ع قرلد: #وَلَوُ أن كَنبِنَا عَليِيِمَ أن 
أفثلوًا شك أو أَخْرْجُوأ ين ديرم نا ملو إلا كيل يَنْذِ4 قال: قال رسول الله #له: «لو نزلت 
لكان ابن أم عبد منهم)” . 

وحدثنا أبي» حدثنا أبو اليمان» حدثنا إسماعيل بن عياش» عن صفوان بن عمروء عن 
شريح بن عبيدء قال: لما تلا رسول الله كل هذه الآية #وَلَوْ أن كتْبنَا عَلَيِِمَ أَنِ أَكْسْلُوَا أَنمْسَكمْ أو 
أَخْرَجوأ من ديرم مَا كلوه إلا قَِيلٌ مَنبْنِ4 أشار رسول الله يل بيده إلى عبد الله بن رواحةء فقال: 
«لو أن الله كتب ذلك لكان هذا من أولئك القليل» يعني: ابن رواحة”"'. ولهذا قال تعالى: #وَلَوْ 
نَم هعلو ما يُوحَظُونَ 4 أي ولو أنهم فعلوا ما يؤمرون به وتركوا ما ينهون عنه لكان خَيا لَهُم4 
أي: من مخالفة الأمر وارتكاب النهي #وَآسَدَّ تَنِينًا4. 


مي ور 


قال السدي: أي : وأشد 0 عووإذا َأْسَنْهُم من دن # أئ: من عندنا م« عَظها # يعني : 
الجنة «وَلْهَدَيسَهُمَ صررْطا مُسْتَقِيمَا 4*6 أي: في الدنيا والآخرة» ثم قال تعالى: وص بطع الله 


م 1 سكي آذآ ل سس م2 2 سس جمس سه مس ص ل سر سرون دس مرستط 118 "1 أت تر 00 الى له 
وَلتَُولَ مَأَوْكَيِكَ مَعَ أَلْدِنَ أنهم الله عَلَيّهِم من الينَ وَالصِدِيقِينَ والشهداء وَالصَّلِحِينَ وَحَمْنَ أوْلتيكَ رَفِيقًا 


69* أي: من عمل بما أمره الله به وترك ما نهاه الله عنه ورسوله فإن الله وي يسكنه دار كرامته 


)١(‏ كذا في (حم) و(مح) وتفسير الطبري» وفي الأصل : «الشعيبي» وهو تصحيف. 

زف أخرجه الطبري بسنذه ومتئه» وسئده مرسل ويتقوئ بالمرسل التالي. 

زفرفق أخرجه ابن أبى حاتم بسنده ومتنه »2 وسنده حسن مرسل . 

0( أخر جه ابن أبي حاتم بسئذه ومتنه وسنده حسن لكنه مرسل. 

)0( أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لأن مصعب بن ثابت لين الحديث كما في التقريب» 
وعامر لم يدرك أبا بكر الصديق. 

69 أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن لكنه مرسل. 

7ع أخرجه ابن أبي حاتم بسئده ومته» وسنده حسن لكنه مرسل لأن شريح بن عبيد تابعي. 

(8) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 
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ويجعله مرافقاً للأنبياء ثم لمن بعدهم في الرتبة وهم الصديقونء ثم الشهداء والصالحون الذين 
صلحت سرائرهم وعلانيتهم» ثم أثنى عليهم تعالى فقال: #وَحَمْنَ أَوْكَيِكَ رَفِيِتًَا4. 

وقال البخاري: حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب» حلثنا إبراهيم بن سعدء عن أبيه»ء عن 
عروة» عن عائشة» قالت: سمعت رسول الله كَكِخِ يقول: «ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا 
والآخرة» وكان في شكواه التي قبض فيها أخذته بحة شديدة فسمعته يقول: «مع الذين أنعم الله 
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» فعلمت أنه ُيّر'"'. وكذا رواه مسلم من 
حديث شعبة عن سعد بن إبراهيم بها"". وهذا معنى قوله كَلهِ في الحديث الآخر: «اللهم الرفيق 
الأعلى) ثلاثاً ثم قضى”" . 


ذكر سبب نزول هذه الآية الكريمة: 


قال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا يعقوب القمي. عن جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيد بن 
جبير» قال: جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله يه وهو محزونء فقال له النبي كَلِ: «يا فلان ما 
لي أراك محزوناً؟» فقال: يا نبي الله شيء فكرت فيه» فقال: ما هو؟ قال: نحن نغدو عليك ونروح 
ننظر إلى وجهك ونجالسك وغداً ترفع مع النبيين فلا نصل إليك» فلم يرد النبي كل شيعاًء فأتاه 
جبريل بهذه الآية لوس بلع أله الول دأوَْهِكَ مع الدنَ شم هه لم من الي وَالصدْبنَ وَالتبَدا 
َالصَِدِينٌ صَحَمْنَ أوْلتِكَ رَفِمِنًا 46 قال: فبعث النبي يكل فبشره”؟». وقد روي هذا الأثر مرسلاً عن 

مسروق» وعن عكرمة» وعامر الشعبي وقتادة» وعن الربيع بن أنس”* 2 وهو من أحسنها سياقاً . 

قال ابن جرير: حدثنا المثنى» حدثنا ابن أبي جعفرء عن أبيه» عن الربيع قوله: ومن يْطِع اله 
وَأَلسَسُولَ. . . # الآية» وقال: إن أصحاب النبي كَل قالوا: قد علمنا أن النبي كَلِةٍ له فضل على من 
آمن به في درجات الجنات ممن اتبعه وصدقه» وكيف لهم إذا اجتمعوا في الجنة أن يرى بعضهم 
بعضاً. فأنزل الله في ذلك» يعني هذه الآية» فقال ‏ يعني: رسول الله يَكِِ -: «إن الأعلين ينحدرون 
إلى من هو أسفل منهم» فيجتمعون في رياضهاء فيذكرون ما أنعم الله عليهم ويثنون عليه» وينزل لهم 

أهل الدرجات فيسعون عليهم بما يشتهون وما يدعون به» فهم في روضة يحبرون ويتنعمون فيه" . 

)١(‏ أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» تفسير سورة النساءء باب طدَأوْكَيِكَ عم الدبنَ لمم أنَُ عليوم من 
ليَبيْنَ4 [النساء: 19] ح4585). 

(؟) صحيح مسلم» فضائل الصحابة» باب في فضل عائشة ويا (ح554١).‏ 

() أخرجه الشيخان من حديث عائشة ونا (صحيح البخاري» المغازي» باب مرض النبي كله ح4141737)» 
وصحيح مسلمء الباب السابق (ح51544). 

(:) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفيه ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي ضعيف» وفيه إرسال سعيد بن 
جبير» ويتقوى بالآثار والأحاديث التالية. 

(5) قول مسروق أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق أبي الضح عنه لكنه مرسل» وقول عكرمة أخرجه 
ابن حاتم بسند ضعيف» وقول الشعبي أخرجه الطبري بسند ضعيف وستأتي رواية أخرى عنهء وقول قتادة 
أخرجه الطبري بسند حسن مرسلء» وقول الربيع كما يلي. 

(1) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده جيد لكنه مرسل. 


0٠١ 50 م‎ 


وقد روي مرفوعاً من وجه آخرء فقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا عبد الرحيم بن محمد بن 
مسلمء حدثنا إسماعيل بن أحمد بن أسيدء حدثنا عبد الله بن عمران» حدثنا فضيل بن عياض» 
عن منصورء عن إبراهيم» عن الأسودء عن عائشة» قالت: جاء رجل إلى النبي كَلةٍ فقال: يا 
رسول الله إنك لأحب إليّ من نفسي» وأحب إلى من أهلي» وأحب إلي من ولديء» وإني لأكون 
في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتيك فأنظر إليك. وإذا ذكرت موتي وموتك. عرفت أنك إذا 
الح م 2 0 الع ل لدي ا ل 
حتى نزلت عليه َس بلع لَه والْلَ َوْكَيِكَ مع ال لمم ْلَه عَلِهِم ين اليبس وَالصَذبقَِ والشبدا 
َالصَنِدِينَ مَحَمْنَ أُْلَيِكَ رَفِيِمَا 204©9. وهكذا 0 0 أبو عبد الله المقدسي في كتابه في 


00 


صفة الجنة من طريق الطبراني» عن أحمد بن عمرو بن مسلم الخلال» عن عبد الله بن عمران 
العابدي به ثم قال: لا أرى بإسناده نأا والله أعلم . 

وقال ابن مردويه أيضاً: حدئنا سليمان بن أحمدء حدثنا العباس بن الفضل الأسفاطى» حدثنا 
أبوايقر ين تابه ابو عاتى التشرق + كرض خالداين عبد الت عن عطاءين الشباتب» عن عاهر 
الشعبي» عن ابن عباس: أن رجلاً أتى النبي كَل فقال: يا رسول الله إني لأحبك حتى إني 
لأذكرك في المنزل فيشق ذلك علي» وأحب أن أكون معك في الدرجة» فلم يرد عليه النبي كلل 
نينا فأنزل" الله عق هذه الآية"'" وقدسوواء ان جرير عن' انن ينه عق حجري عن غطاء» عق 
الشعبي ا 

وثبت في صحيح مسلم من حديث [هقل]”*' بن زياد عن الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثير» 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن ربيعة بن كعب الأسلمي أنه قال: كنت أبيت عند النبي مَل 
ذأتعه برضتو وحانشه» :قال لى + اسل فقلك :ايا ترسول !الله أساللك برافقعك فى الجنة“تقال: 
«أو غير ذلك؟» قلت: هو ذاك. قال: «فَأَعَنّى على نفسك بكثرة الستجووة”*. ْ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى إسحاق: أخبرنا ابن لهيعة» عن عبيد الله بن أبي جعفرء 
عن عيسى بن طلحة» عن عمرو بن مرة الجهنىء قال: جاء رجل إلى النبى َيِل فقال: يا 
رسول اللهء شهدت أن لا إله إلا اللهء وأنك رسول الله وصليت الخمسء وأديت زكاة مالي 
وصمت شهر رمضانء فقال رسول الله كلهِ: «من مات على ذلك كان مع النبيين والصديقين 
والشهداء يوم القيامة وهكذا ‏ ونصب أصبعيه ‏ ما لم يعق والديه"'' تفرد به أحمد. 


)١(‏ أخرجه الطبراني من طريق عبد الله بن عمران به (المعجم الصغير »)57/١‏ وقال الهيئمي: رجاله رجال 
الصحيح غير عبد الله بن عمران العابدي وهو ثقة (مجمع الزوائد /ا/ »)١٠١١‏ وحسنه السيوطي في الدر المنثور 
(288/0). وهو موافق لما ذكر الحافظ ابن كثير عن المقدسي. 

(0) أخرجه الطبراني بالإسناد نفسه (المعجم الكبير 87/7 ح1009١)»‏ قال الهيثمي: وفيه عطاء بن السائب وقد 
اختلط (المجمع ). ورواية خالد بن عبد الله عنه بعد الاختلاط (الكواكب النيرات ص١9577).‏ 

() أخرجه الطبري سنداً ومتناً» وقد سقط من طبعة أحمد شاكر وأثبت في طبعة معالي الدكتور عبد الله التركي 
7 7. 

(:) كذا في (حم) و(مح) وصحيح مسلم والتقريب» وفي الأصل : «معقل ) وهو تصحيف . 

(5) صحيح مسلمء الصلاة» باب فضل السجود (ح484). 

(5) أخرجه الإمام أحمد إذ نسبه إليه الهيثمي أيضأ (مجمع الزوائد 4/ 2.2١9١‏ ولم أجده في المسند» وفي سنده - 


لك 0ت 0٠١‏ 
قال الإمام أحنيه انفضا حدثنا أبو سعيد مولى أبي هاشمء حدثنا ابن لهيعة» عن زبان بن 
فائدء عن سهل بن معاذ بن أنس» عن أبيه» أن رسول الله يَكلِ قال: «من قرأ ألف آية في سبيل الله 
كتب يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء الصالحين» وحسن أولئك رفيقاً إن شاء 230 , 
وروى الترمذي من طريق سفيان الثوري» عن بق حمزة» عن الحسن البصري» عن أ 
سعيد» قال: قال رسول الله كل : «التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء» ثم 
قال: هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وأبو حمزة اسمه عبد الله بن جابر شيخ 
4 
بصري 2 . 


وأعظم من هذا كله بشارة ما ثبت في الصحيح والمسانيد وغيرهما من طرق متواترة عن جماعة 
من الصحابة» أن رسول الله ككِهِ سئل عن الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم» فقال: «المرء مع 
من أحب»» قال أنس: فما فرح المسلمون فرحهم بهذا الحديث"". وفي رواية عن أنس أنه 
قال: إني لأحب رسول الله كله وأحب أبا بكر وعمر وِ#بّاء وأرجو أن الله يبعثني معهم وإن لم 
أعمل كعملهو””''. 

قال الإمام مالك ب بن أنس». عن صفوان بن سليمء» » عن عطاء بن يسار»ء عن أبي سعيد 
الخدري» قال: قال رسول الله كلةِ: «إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهمء, كما تراءون 
الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب» لتفاضل ما بينهم» قالوا: يا رسول الله؛ 
تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم» قال: «بلى» والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا 
المرسلين»» أخرجاه فى الصحيحين من حديث مالك واللفظ لمسلم” 0 ورواه الإمام أحمد» 
حدثنا فزارة» أخريى. ف عن هلال يعني ابن علي -» عن عطاء. عن أن هريرة أن 
رسول الله كلةِ قال: «إن أهل الجنة ليتراءون في الجنة كما تراءون - أو ترون - الكوكب الدري 
الغابر في الأفق الطالع في تفاضل الدرجات». قالوا: يا رسول الله أولئك النبيون؟ قال: «بلى» 
والذي نفسي بيده» رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين)9'. قال الحافظ الضياء المقدسي: هذا 
الحديث على شرط البخاري» والله أعلم. 


- ابن لهيعة ولم يصرح بالسماع» وسنده ضعيف. 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 477/7)» وسنئده ضعيف لضعف زبان كما في التقريب» وعدم 
تصريح ابن لهيعة. 

(؟) أخرجه الترمذي بسئده ومتنه وتعليقه (السئن» البيوع» باب ما جاء في التجار »)١١١8‏ وسنده ضعيف لأن 
الحسن البصري لم يسمع من أبي سعيد الخدري. 

(9) صحيح البخاري» الأدب» باب ما جاء في قول الرجل: ويلك (ح11517)» وصحيح مسلمء البر والصلة» 
باب المرء مع من أحب (ح77/5779١)2‏ واللفظ لمسلم. 

(4:) صحيح البخاري» فضائل الصحابة» باب مناقب عمر َيه (ح7788)» وصحيح مسلمء الحديث السابق 
نفسة . 

)2 صحيح البخاري» بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة (5ه 5 وصحيح مسلمء الجنة وصفه 
نعيمهاء باب إحلال الرضوان على أهل الجنة (ح5871). 

(1) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 2079/7 وفي سنده فزارة وهو: ابن عمرو أبو الفضل قال - 


ما 1لا 00/4 


وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني في معجمه الكبير: حدثنا علي بن عبد العزيز» حدثنا 
محمد بن عمار الموصلى» حدثنا عفيف بن سالم» عن أيوب بن عتبة» عن عطاء» عن ابن عمر» 
قال: أتى رجل من الحبشة إلى رسول الله كَكهِ يسأله فقال له رسول الله كَلِ: «سل واستفهم» 
فقال: يا رسول الله فضلتم علينا بالصور والألوان والنبوة» ثم قال: أفرأيت إن آمنت بما آمنت به 
وعملت بما عملت بهء إني لكائن معك في الجنة». قال رسول الله ككلهِ: «نعمء والذي نفسي 
بيده» إنه لِيّرى بياض الأسود في الجنة من مسيرة ألف عام» ثم قال رسول الله يكلِ: «من قال: لا 
إله إلا الله كان له بها عهد عند الله» ومن قال: سبحان الله وبحمذده» كتب له بها ماثة ألف 
حسنة وأربعة وعشرون ألف حسنة» فقال رجل: كيف نهلك بعد هذا يا رسول الله؟ فقال 
رسول الله كلِ: «إن الرجل ليأتي يوم القيامة بالعمل لو وضع على جبل لأثقله فتقوم النعمة من 
نعم الله فتكاد أن تستنفد ذلك كله إلا أن يتطاول الله برحمته» ونزلت هذه الآيات #مّل أن على 
لانن مِِنُ ين لدَهْرٍ لم يكن سيا مَدَوْرَا4 إلى قوله: ##نا وَمُذك كَيرا» [الإنسان: ]١-١‏ فقال 
الحبشي : وإن عيني لتريان ما ترى عيناك في الجنة؟ فقال رسول الله َكِ: ار نعم» فاستبكى حتى 
فاضت نفسه.» قال ابن عمر: فلقد رأيت رسول الله كل يدليه في حفرته بيديه' 7 فيه غرابة ونكارة 
وسنده ضعيف» ولهذا قال تعالى : وت الْمَضْلُ م مرى أله » أي: 00 برحمته وهو الذي 

أهلهم لذلك لا بأعمالهم #وَكَق سه عَلِيمَا4 أي: هو عليم بمن يستحق الهداية والتوفيق. 

ذبن 0 عدوا درك فانرا + 1 أنفروأ جَمِيعا © وَإِنَّ مك من 

كذ أَنْعمّ مه ع إِذْ لَر أكن م تَعَهُمَ كَبِيدًا © وَلِنْ مسبم ص 


ك1 مد موده كنتت كُنث مَمَهُمْ كور هونا سكا 09 © ميقي 
عر مم ٠.‏ 


يا يا! ا 


- تا 


1 أسَّ ألِْيِنَ يروت احير أل 


يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بأخذ الحذر من عدوهمء وهذا يستلزم التأهب لهم بإعداد 
الأسلحة والعدد» وتكثير العدد بالنفير في سبيل الله #ثبّاتِ»4 أي: جماعة بعد جماعة وفرقة بعد 
فرقة وسرية بعد سرية» والثباب جمع ثبة» وقد تجمع الثبة على ثبين. 

قال علي بن أبي طلحة» عن ابن ا قوله: #فَأنِفِرُوا ثاتٍِ»* أي: عصباء يعني: سرايا 
متفرقين» أو أنفروأ جمِيعا* يعني : كل” '» وكذا روي - 0 وعكرمة والسدي وقتادة 
والضحاك وعطاء الخراساني ومقاتل بن حيان وخصيف الجزري””" 


- الحافظ ابن حجر: فيه نظر (تعجيل المنفعة ص”27)» ويشهد له حديث أبي سعيد الخدري السابق المتفق 
عليه . 

)١(‏ المعجم الكبير 45/١7‏ (ح18096١)غ2‏ وضعف سنده الهيثمي بسبب ضعف أيوب بن عتبة (مجمع الزوائد 
٠‏ ©» وضعفه الحافظ ابن كثير سنداً ومتاً . 

(؟) أخرجه الطبري وابن ن أبي حاتم بسند ثابت عن علي بن أبي طلحة به. 

(9) ذكرهم كلهم ابن أبي حاتم بحذف السندء وأخرج الطبري أثر السدي وقتادة كل واحد بإسناد حسن. 


0 صبصنط د 

وقوله :تعان > وَل يك لمن بل 4 قال مجاهد وغير واحد: نزلت في المنافقين”" . 

وقال مقاتل بن حيان: س4 ل ليتخلفن عن الجهاد. ويحتمل أن يكون المراد أنه 
يتباطأ هو في نفسهء ويبطئ غيره عن الجهاد كما كان عبد الله بن أبي بن سلول - قبحه الله - 
يفعل» يتأخر عن الجهاد ويثبط الناس عن الخروج فيه. وهذا قول ابن جريج وابن جرير”", 
ولهذا قال تعالى إخباراً عن المنافق أنه يقول إذا تأخر عن الجهاد: #وَِنَ أَصِسكرٌ مُصِيَةٌ 4 أي : 
قتل وشهادة وغلب العدو لكم لما لله في ذلك من الحكمة طدَالَ هد أَهُمَ لَه ع4 إِذْ لز أكنّ مَعَهُمَ 
سَبِيدًا 4 أي : إذ لم أحضر معهم وقعة القتال يعد ذلك من نعم الله عليهء ولم يدر ما فاته من 
الأجر في الصبر أو الشهادة إن قتل. 

#وَلَينَ أصبكمٌ فَضْلٌّ مْنَّ أو أي: نصر 3 وغنيمة لفون كأن لم دك يسك ويئئة موده » 
أي : كأنه ليس من أهل دينكم يتن كنت مَعَهُمْ فَفُورٌ هوا عَظِيمَا4 أ 4 بأن يشرب ب لي 
بسهم معهم فأحصل عليه. وهو أكبر قصده وغاية مراده. 


ثم قال تعالى: [طتَلِْمَيِلٌ4 أي: المؤمن النافر]'' في سَيِِلٍ أله اَلَِسِنَ يَشَرُور الْحَيَزةٌ 


ا 


الذيا ِالْآْرَر» أي : ا م ا 0 وما ذلك | لا لكفرهم وعدم إيمانهم» 
ثم قال تعالى: ومن يُقََيِلُ في سَبِيِلٍ اله مِقْتَلْ أ يِب هَبَرْقَ تنه أب عَطئا4 أي: كل من 
قاتل في سبيل الله سواء قتل أو غلب وسلب فله عند الله مثوبة عظيمة وأجر جزيل» كما ثبت في 
الصحيحين: وتكفل الله للمجاهد في سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي 


سل لخ ع سي سوم 


لا لُمَيوَ ا فيك :. ان أل متأو ربا 
ألا 


54 م وم 


م 63 0 7 0 
لظا أهلّها وأجَعَل لَنآ مِن يا وَأجَمَل أنا من لَدَنكَ تَصِيًا 6 الَدينَ امنا 
1 : 2 1 2 0 م 9 35 ع 4 
وَاَلّذِينَ كفروا يقَئِلُونَ فى سبيل الطلغ و إن يد شين 213 


0 تعالى عباده المؤمنين على الجهاد في سبيله» وعلى السعي في استنقاذ الجدتم ين 
من الرجال والنساء والصبيان المتبرمين من المقام بهاء ولهذا قال تعالى: #الَدِنَ يمُولُونَ وبآ 

ين جنا من عاذو لْمَرَيةَ 4 يعني : مكةء. كقوله تعالى: «وكين د من قري اد من شيك ئٍ 
ك4 [محمد: +1]» ثم وصفها بقوله: ©َااِرِ أمنها وكبْمل لا ين لَدنكَ وا وجل لَنَا ين ]2 


نَصِيًا # أي سخر لنا من عندك 087 وناصراً. قال البخاري: حدثنا عبد اللّه بن محمد» حدثنا 


1 


١ 


2 


00 أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق بكير بن معروف عن مقاتل. 

إفرة أخرجه الطبري بسئد فيه الحسين وهو سنيد: ضعيف. 

)2( ما بين معقوفين زيادة من (مح). 

(5) صحيح البخاري» فرض الخمسء باب قول النبي ككلةِ: «أحلت لكم الغنائم» (ح7177)» وصحيح مسلمء 
الإمارة» باب فضل الجهاد (ح18075). 


1( المت تت فد ف 


قناقن خو اعبيق الل]421 قال معت ان عباين قال: كنك أن وامى من الستفعفين. 
حدثنا ة حدثنا حماد بن زيد» عن أيوبء عن ابن أبي مليكة أن ابن عباس تلا 
إلا المسْتَصْمَنِنَ يت لجال وَاليْسَك لون [النساء: 48] قال : كنت أنا وأمي ممن عذر الله قت7". 
م قال تعالى: ##الدِينَ امنوا يُقَئلُونَ فى سبل 5 ولد كْمَروا ييلُونَ فى سَبِيلٍ سيل الطمُوتِ» أي 
المؤمنون يقاتلون في طاعة الله ورضوانه» والكافرون يقاتلون في طاعة الشيطان» ثم هيج تعالى 


1 م 


المؤميين علئ قتال أعدائه بقوله : # متيلا وْليكه لع ليطن إن مد أ هد الشَيْطن كان صَعِيقًاك . 


وتنا الشكرة وا الك 
سح ع ١‏ رس سر يرحت ل يل 6 


ا ونا إل 


يتما تكونوأ يكم أ لم 


+ مير 2-0 وأ 


ص ا م من مدال بد لخم م 
: قزم لا 916 يَفْمَهُونَ حَدِينًا 09 م أصَابِكَ مِنْ 
تق تأمكك لئس سملا وكقَ بي سيدا 09 * . 


كان المؤمنون في ابتداء الإسلام وهم بمكة مأمورين بالصلاة والزكاة» وإن لم تكن ذات 
النصبء وكانوا مأمورين بمواساة الفقراء منهم وكانوا مأمورين بالصفح والعفو عن المشركين 
والصبر إلى حين» وكانوا يتحرقون ويودون لو أمروا بالقتال ليشتفوا من أعدائهم ولم يكن الحال إذ 
ذاك مناسباً لأسباب كثيرة منها: قلة عددهم بالنسبة إلى كثرة عدد عدوهم» ومنها: كونهم كانوا في 
بلدهم. وهو بلد حرام» أشرف بقاع الأرضء» فلم يكن الأمر بالقتال فيه ابتداء كما يقال» فلهذا 
لم يؤمر بالجهاد إلا بالمدينة لما صارت لهم دار ومنعة وأنصارء و هذا لما أمروا بما كانوا 
يودونه؛ جزع بعضهم منه» وخافوا مواجهة الناس خوفاً شديداً #وَدَالُوا نا لم كنت عَلَيَنَا الْفَِالَ لوه 
َنَمآ إل أجل وب » أي لو ما أخرت فرضه إلى مدة 0 فإن فيه سفك الدماءء ويتم الأولاد. 


ينا وك 


2 النساع. وهذه الآية كقوله تعالى : # يفول 0 مَنُوَأ ولا نزت سورة د نز سورة كد 


رَ فيا آلْقسَال لت تَ أَلَذينَ في قُلُوييم عَوَُ يرون اليد نَظرّ الْمَمِعى عَّهِ مِنّ لوت كر لَهُرْ 9© 
7 وقول 0 ِإِذ عَرْمُ ا دقوأ َه م ع 5 50 الآيات [محمد]. 


قال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين» حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة وعلي بن 
زنجة» قالا: حدثنا على بن الحسن». عن الحسين بن واقد. عن عمرو بن دينار» وعن عكرمة» 
عن ابن عباس: أن دلي عوف وأصحاباً له أتوا النبي كَل بمكة» فقالوا: يا نبي الله 
كنا في عزة ونحن مشركونء فلما آمنا صرنا أذلة» قال: (إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا القومة فلما 
حوله الله إلى المدينة؛ أمره بالقتال فكفواء فأنزل الله طألرَ ثرَ إل ألَدِنَ قِلَ لخ كوا ديك وأقيموا 


. كذا في (حم) و(مح) وصحيح البخاري» وفي الأصل : ااعبل الله» د تصحيف‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري» تفسير سورة النساءء باب قوله: #وَمَا لك لا تُقَنُونَ فى سَبيلٍ 4 [النساء: 75] 
إح/1041). 

(؟) المصدر السابق (ح59588). 


لانت ف 44 
أَلصَّكَرِدَ مات أَلبَكدة كنا كٍ ليم الْقِنَالُ إذا وق مَنْمْ َمْدَرْحَ اليس كُمَيْيَةَ أثَد أو أَسَدَّ م204 
ورواه النسائي والحاكم'" وابن مردويه من حديث علي بن الحسن بن شقيق به» وقال أسباطء 
عن السدي: لم يكن ؛ عليهم إلا الصلاة والزكاة» فسألوا الله أن يفرض عليهم القتال» فلما فرض 
عليهم القتال #إدا وق مَبْمْ يخَْودَ لاس كَمَمْيةَ آَّهُ أو لَسَدّ حَمْيَةٌ دالا رَنا ل كببَتَ عَبَمَا اليدالَ و5 
تنآ إل أجل وب » وهو الو 

00 الله تعالى : 8ل مم لديا كليل وَالْآبرَهُ حَيْر لمن أنقَ74 . وقال مجاهد: إن هذه الآية نزلت 


في اليهود. رواه ابن 0 35 
رموه رالر سوير 


وقوله: قل ملم لديا د قليل ليل والاحرة خَيٌ لمن لق قق* أي: آخرة المتقى خير من دنياه. مو امون 
قيِيلا4 أي: من أعمالكم بل توفونها أتم الجزاء» وهذه تسلية لهم عن الدنيا وترغيب لهم في 
الآخرة وتحريض لهم على الجهاد. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدئنا يعقوب بن إبراهيم 
الدورقي ؛ حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» حدثنا حماد بن زيد» عن هشام»ء قال: قرأ الحسن 00 
م لدي كِيلُ4 قال: رحم الله عبداً صحبها على حسب ذلكء وما الدنيا كلها أولها وآخرها إلا 
كرجل نام نومة فرأى في منامه بعض ما يحب ثم انتبه””) 

[وقال ابن معين: كان أبو مصهر ينشد: 

ولاأخيوفي اليا تيز نج يكن من الله في دار المقام نصيب 

فإن تعجب الدنيارجالاً دإنها لك تير والزوال قريب" 

وقوله تعالئ* #آيمما تكروا .يِذ رك المزث وكذ كم فى بج ميد عيدو أ ي: أنتم صائرون إلى الموت 
لا محالة ولا ينجو منه أحد منكم. ؛ كما قال تعالى: وك من عي تا (0) وبْقَ وََهُ رَيْكَ ذو لكل 
وَالْإكرار 69 * [الرحمن]» وقال تعالى: #كلٌ نَفْس ذَلبِقَةُ لوت [آل عمران: 21185 وقال تعالى: 

وَمَا جَعلْنَا لِشَرٍ ين قَبيِكَ لْحلد 4 [الأنبياء: 4*] والمقصود أن كل أحد صائر إلى الموت لا محالة» 
ولا ينجيه من ذلك شيء سواء جاهد أو لم يجاهد» فإن له أجلاً محتوماً» ومقاماً مقسوماًء كما 
قال خالد بن الوليد حين جاء الموت على فراشه: لقد شهدت كذا وكذا موقفاًء وما من عضو من 
أعضائي إلا وفيه جرح من طعنة أو رمية» وها أنا أموت على فراشي» فلا نامت أعين الجبناء" . 

وقوله: #ولؤ كُمّ في بج مُمَيَدَوْ4 أي: حصينة منيعة عالية رفيعة» وقيل: هي بروج في السماء 
قاله السدي””» وهو ضعيف, والصحيح أنها المنيعة؛ أي: لا يغني حذر وتحصن من الموت» 
كما قال زهير بن أبي سلمى: 


)00( أخر جه ابن أبي حاتم سئذه ومتنه» وسند 

(؟) سنن النسائي». الجهادء باب وجوب الجهاد 035 وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي (ح5891)) 
وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ؟//701). 

() أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط به. 

)0( أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنذه صحيح . زفق زيادة من (حم) و(مح). 

(0) أخرجه ابن عساكر من طريق أبي الزناد عن خالد (مختصر تاريخ ابن عساكر لابن منظور 51/8). 

(4) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 


لم وي مساب 
ا ٠‏ ملك الى و“ 
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ومن خاف أسباب المنايايلقها2 ولورامأسبابالسماء بسل"" 

ثم قيل: المشيّدة هي المشيدة كما قال: وقصر مشيدء وقيل: بل بينهما فرق» وهو أن المشيدة 
بالتشديد هي المطولة؛ وبالتخفيف هي المزيئة بالشيد وهو الجصء وقد ذكر ابن جرير وابن أبي 
حاتم ههنا ‏ حكاية مطولة عن مجاهدء أنه ذكر أن امرأة فيمن كان قبلنا أخذها الطلق» فأمرت 
أجيرها أن يأتيها بنار» فخرج فإذا هو برجل واقف على الباب» فقال: ما ولدت المرأة؟ فقال: 
جارية) فقال: أما إنها ستزني بمائة رجل ثم يتزوجها أجيرها ويكون موتها بالعنكبوت. قال: فكرٌ 
واعماء فبعج يطن الجارية بسكين فشقه ماذقك هارباً» وظن أنها قد ماتت» فخاطت أمها بطنها 
فبرئتت وشبت وترعرعت ونشأت أحسن امرأة ببلدتها» فذهب ذاك ا ذهب ودخل البحور 
فاقتنى أموالاً جزيلة» ثم رجع إلى بلده وأراد التزوج» فقال لعجوز: أريد أن أتزوج بأحسن امرأة 
بهذه البلدة» فقالت: ليس ههنا أحسن من فلانة» فقال: اخطبيها علي» فذهبت إليها فأجابت» 
فدخل بها فأعجيته إعجاباً شديداء فسألته عن أمره ومن أين مقدمهء فأخبرها خبره وما كان من 
أمره في الجارية» فقالت: أنا هى وأرته مكان السكين» فتحقق ذلكء» فقال: لثئن كنت إياها فلقد 
أخبزتي بائعين لا بن متهم ١‏ * 

(إحداهما) أنك قد زنيت بمائة رجل» فقالت: لقد كان شيء من ذلك ولكن لا أدري ما 
عددهم فقال: هم ماثة. 

(والثاني) أنك تموتين بالعنكبوت فاتخذ لها قصراً منيعاً شاهقاً ليحرزها من ذلك» فبينما هم 
يوم فإذا بالعنكبوت في السقف فأراهاء فقالت: أهذه هي التي تحذرها عليء, والله لا يقتلها إلا 
أناء فأنزلوها من السقف. فعمدت إليها فوطتتها بإبهام رجلها فقتلتهاء فطار من سمها شيء فوقع 
بين ظفرها ولحمها واسودت رجلهاء فكان في ذلك أجلهاء فماتت”". 

ونذكر ههنا قصة صاحب الحضر وهو الساطرون لما احتال عليه [سابور]"" حتى حصره فيه 
وقتل من فيه بعد محاصرة سنتين» وقالت العرب في ذلك أشعاراً منها: 

وأخوالحضرإذبنه وإذدجا لمةتجبىإليهوالخابور 

جاده مربم ا تله كتاتييا لظ يراحص تزافو 

لمتهبهأيديالمنون فبادال ‏ ملك عنهفبابهمهجور 

ولما دخل على عثمان جعل يقول: اللهم اجمع أمة محمد ثم تمثل بقول الشاعر: 

أرى الموت لا يبقى عزيزاً ولم يدع لعادملائاً فيالبلاد ومربعاً 

يبيت أهل الحصن والحصن مغلقى ويأتي الجبال في شماريخها معاً 

[قال ابن هشام: وكان كسرى سابور ذو الأكتاف قتل الساطرون ملك الحضرء وقال ابن 
هشام: إن الذي قتل صاحب الحضر سابور بن أردشير بن بابك أول ملوك بني ساسانء» وأذل 


.”١ص ديوان زهير‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري وابن أبى ي حاتم كلاهما من طريق أبي همام عيسى بن حميد الراسبي عن كثير أبي الفضل عن 
مجاهدء وأبو همام ذكره ابن أبي حاتم وسكت عنه (الجرج والتعديل 775/”7). والقصة فيها غرابة كيف 
قتلها بذلك السبب» وكيف تزوجها وعرف أنها وقعت في ذلك المنكر. 

(*) كذا في (حم) و(مح)» وفي الأصل: «سابر» وهو تصحيف. 


ملوك الطوائف. ورد الملك إلى الأكاسرة» فأما سابور ذو الأكتاف فهو من بعد ذلك بزمن 
طويلء والله أعلم» ذكره السهيلي» قال ابن هشام: فحصره سنتين وذلك لأنه كان أغار على بلاد 
سابور في غيبته وهو في العراق» وأشرفت بنت الساطرون وكان اسمها النضيرة» فنظرت إلى 
سابور وعليه: ثيات:ديتاج؛ وعلى اميه تاه من “ذهب مكلل: بالزيرجد والياقوت واللؤلق» فدسث 
إليه أن تتزوجني إن فتحت لك باب الحصنء فقال: نعم» فلما أمسى ساطرون شرب حتى سكر 
وكان لا يبيت إلا سكران» فأخذت مفاتيح باب الحصن من تحت رأسه فبعثت بها مع مولى لها 
ففتح الباب» ويقال: دلتهم على طلسم كان في الحصن لا يفتح حتى تؤخذ حمامة ورقاء فتخضب 
رجلاها بحيض جارية بكر زرقاء» ثم ترسل» فإذا وقعت على سور الحصن سقط ذلك ففتح 
الباب. ففعل ذلك. فدخل سابورء فقتل ساطرون واستباح الحصن وخربه»؛ وسار بها معه 
وتزوجهاء فبينما هي نائمة على فراشها ليلا إذ جعلت تتململ لا تنام» فدعا لها بالشمع ففتش 
فراشها فوجد فيه ورقة آسء. فقال لها سابور: هذا الذي أسهرك فما كان أبوك يصنع بك؟ قالت: 
كان يفرش لي الديباج ويلبسني الحرير» ويطعمني المخ» ويسقيني الخمرء قال الطبري'"'؟: كان 
يطعمني المخ والزبد» وشهد أبكار النحل» وصفو الخمر! وذكر أنه كان يرى مخ ساقهاء قال: 
فكان جزاء أبيك ما صنعت به؟! أنت إلي بذاك أسرع» ثم أمر بها فربطت قرون رأسها بذنب 
فرس. فركض الفرس حتى قتلهاء وفيه يقول عدي بن زيد العبادي أبياته المشهورة: 


آنا التونائت السحهينن بالدهص 
أم لدي كالعهدالوثيق منالأي 
منرأيت المنون خلدأممن 
ابحو تمنحكوى #سحيرف التسسامي كه 
متشي لصحيو الكسرام مسوك 
وأخوالحه ضرراإذبتنته 
شاه 1 وججللئلله 
لمتهبهريبالمنون فبادال 
وتذكرربالخورنق إذا شرف 
سره ماله وكشرة مايملك 
فارعوى قلبهوقالفما 
ثكمأضحوا كأنهمورق جفا 
ثم بعدالفلاح والملك والأمة 


رح ساس سام 


أأتعت المهتحجر ا التتحوفتطوز 
ام بلأنت جاهل مغوور 
ذاعليهمن أن يضام خحفير 
أنوشروان أم أين قبله سابور 
الروم لميبق منهم مذكور 
وإذدجلة تجبى إليهوالخابور 
كليبا :فك طبر قن ذراة بكسن 


والبحير معرض والس ليس 
وارتهم هناك اك كك إن 


وقوله : #وإن مُصِبْهُمَ حسَكةٌ * أي : خصب ورزق من ثمار وزروع وأولاد ونحو ذلك» هذا معنى قول 
1 


ابن عباس وأبي العالية والسدي”” : #يَمُونوا هَذِي مِنْ عِندِ أَلَهُ ون مهِبْهُمَ مَيَعَةٌ 4 أي : قحط وجدب 
ونقص في الثمار والزروع أو موت أولاد أو إنتاج أو غير ذلك كما يقوله أبو العالية والسدي”*'. 
نلق لم أجده في تفسير الطبري. زفق ما بين معقوفين زيادة من (مح). 


امن 4434 
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4كد 


«يذولا مذي من عِنددَ » أي: من قبلك وبسبب اتباعنا لك واقتدائنا بدينك» كما قال تعالى عن قوم 
فرخونة: 20 2000 لشمة تالالا كاز ا وس َع [الأعراف: 
١‏ وكما قال تعالى وين لين من يبد أله ع حرف إن سام حر اعطمان ين يإن امه و 
اقل عل وكهف حير الديا والنتة» [الحج: »]1١‏ وهكذا قال هؤلاء المنافقون الذين دخلوا في 
الإسلام ظاهراً وهم كارهون له في نفس الأمرء ولهذا إذا أصابهم شر إنما يسندونه إلى اتباعهم 
النبي يلِِ. وقال السدي: وإن تصبهم حسنة» قال: والحسنة الخصبء تنتج مواشيهم وخيولهم 
وأتعامهم » ويخنين حالهم وتلد نساؤهم الخلمانء قالوا: هذ يِنَ عند لله و مِبْهُمَ سنكة4 
والسيئة الجدب والضرر في أموالهم» تشاءموا بمحمد كَكِةِ وقالوا : «عذِي مِنْ عنيك» يقولون: 
بتركنا ديننا واتباعنا محمداً أصابنا هذا البلاء» فأنزل الله وبق : طقل كي ين عِندِ أيّه4ه0 . 


0 ا من عِندٍ اكد 4 أي : الجميع بقضاء ء الله وقدره» وهو و نافذ في البر والفاجر 


يه رو رء ريغ 5 5 65 
وقال علي , 0 عن ابن عباس: #قُلٌ كل مِّنْ عِندِ ألّو24 أي: الحسنة والسيئة”'"'. 


ثم قال تعالى 0 0 هؤلاء القائلين هذه المقالة الصادرة عن شك وريب» وقلة فهم وعلم 
وكثرة جهل وظلم: لقال عَوْلدَ امَو لا يِكَادُونَ يَفْفَهونَ حَدِيئًا» . 

ذكر حديث غريب يتعلق بقوله تعالى: #قّل كل من عند أمو4. 

قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا السكن بن سعيد» حدثنا عمر بن يونس» حدثنا إسجاعيل بن 
حمادء. عن مقاتل د بن حيان» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدهء قال: كنا جلوساً عند 
رسول الله َل فأقبل أبو بكر وعمر في قبيلتين من الناس وقد ارتفعت أصواتهماء فجلس أبو 
بكر قريباً من النبي كله وجلس عمر قريباً من أبي بكرء فقال رسول الله كَله: «لم ارتفعت 
أصواتكما؟» فقال رجل: يا رسول الله» قال أبو بكر: يا رسول الله الحسنات من الله والسيئات 
من أنفسناء فقال رسول الله ككل : «فما قلت يا عمر؟» فقال: قلت: الحسنات والسيئات من الله 
فقال رسول الله كلِِ: «إن أول من تكلم فيه جبريل وميكائيل» فقال مكيائيل مقالتك يا أبا بكرء 
وقال جبريل مقاتلك يا عمر) فقال: «نختلف فيختلف أهل السماء وإن يختلف أهل السماء يختلف 
أهل الأرض» فتحاكما إلى إسرائيل فقضى بينهم أن الحسنات والسيئات من الله». ثم أقبل على 
أبي بكر وعمر فقال: «احفظا قضائي بينكماء لو أراد الله أن لا يعصى لما خلق إبليس”". 

قال شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس بن تيمية: هذا حديث موضوع”' مختلق باتفاق أهل 
المعرفة . 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم من طريق رجل مبهم عن السدي وسنده ضعيف بسبب الإبهام والإرسال. 

(؟) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت عن علي بن أبي طلحة به. 

(*) أخرجه البزار بسنده ومتنه كما في مختصر زوائد مسند البزارء» وقال الحافظ ابن حجر: هذا خبر منكر وفي 
الإسناد ضعف (ح/ا169). 

(5) وكذلك جعله ابن الجوزي في الموضوعات (١//ا7).‏ 


١ ١40 مالي‎ ٠ 
ثم قال تعالى مخاطباً و الس د ولو 0 مآ أَصَابِكَ مِنّ‎ 
بن أله 4 أي : من فضل الله ومنه ولطفه ورحمته #إومآ أَصَبَكَ من و قن َفيك 4 أي : ل‎ 
ومن عملك أنت» كما قال تعالى: #ومآ أَصَلبَكُم ين م يو فعا كنك يك يذ أ عن كير‎ 
[الشورى] قال السدي والحسن البصري وابن جريج وابن زيد: #قّن لَفْيكَ» 1 يدنك‎ 469 
وقال قتادة في الآية قن نَفْسِكَ» : عقوبة لك يا ابن آدم بذنبك. قال: د‎ 

«لا يصيب رجلاً خدش عود ولا عثرة قدم؛ ولا اختلاج عرق إلا بذنب» وما يعفو الله أكثر)”") 
وهذا الذي أرسله قتادة قد روي متصلاً في الصحيح: 0 
حزن» ولا نصبء» حتى الشوكة يشاكها إلا كمّر الله عنه بها من خطاياه)”" . 

وقال [أبو صالح]"'' : « «ونا أَسَلَكَ ين ميك قن َنَيِكُ» أي: بذنبك وأنا الذي قدرتها عانكةه ورا 
ل حدثنا سهل ميعن انو كار د عتدثنا 
الأسود بن شيبان» حدثني عقبة بن واصل ابن أخي مطرف» ب عبد اله قال: ما تريدون 
من القدر أما تكفيكم الآية التي في سورة النساء #وإن تَصِبَهمْ حسكة يَفُولُوا اد دقن 
مَيكَةٌ ينوا ذو ين عِندٌِ 4 أي : من نفسك. والله ما وكلوا إلى القدر وقد أمروا وإليه يصيرون”" . 

وهذا كلام متين قوي في الرد على القدرية والجبرية أيضاً . ولبسطه موضع آخر. 

وقوله تعالى : وَارْسَلَتَكَ ريدس وَمُولاً4 أي: تبلغهم شرائع الله وما يحبه الله ويرضاهء وما يكرهه 
ويأباه #وَكقٌّ به سَبِيدَا4 أي: على أنه أرسلك وهو شهيد أيضاً بينك وبينهم» وعالم بما تبلغهم إياه 

وبما يردون عليك من الحق كفرا وعنادا. 


و حَسَنَةَ 


رغد 


2 لس 2 ام مسيحط 200 00 آذ 0ك 8 
شلك تن يطِع الرَسُولَ همد أطاع أَلَهَ ومن توك كما يي ال 
2 4 م سل خياد عه م م رو كا 04 سرس سيم 
فإذا بَرَوُأ مِنْ عِندِكَ بَيَتَ طايه مَنْهُمْ غَيْرَ ألَذِى تقول وَأننَّدُ 1 نّ فعض عَنْهُمَ وَتَوَكلَّ عل 
لَه وَكَقَ بأد يكيلا 69©>. 

يخبر تعالى عن عبده ورسوله محمد ككِِ بأن من أطاعه فقد أطاع الله ومن عصاه فقد عصى الله 
وما ذاك إلا لأنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. 


)١(‏ قول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه» وقول الحسن أخرجه الطبري بسند حسن من 
طريق معمر عنه» وقول ابن جريج أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق الحسين» وهو: سنيد» وقول ابن 
زيد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عنه. 

(؟) أخرجه الطبري بسند حسن لكنه مرسل ويشهد ما ب 

() أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري (صحيح البخاري» المرضئء» باب ما جاء في 
كفارة المرض ح١2555»‏ 057 وصحيح مسلم» البر والصلة» باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض 
رح 617 1). 

(:) كذا في (حم) و(مح)ء وفي الأصل: «ابن صالح» وهو تصحيف. 

(5) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وفيه عقبة بن واصلء ذكره ابن أبي حاتم وسكت عنه (الجرح والتعديل 
2.4/5 


قال ابن 55 حاتم : حدثنا أحمد بن سئان. حدثنا أبو معاوية.» عن الأعمش». عن أي صالحء 
عن انون هريرة» قال: قال رسول الله كَل «من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد 
عصى الله. ومن أطاع الأمير ‏ فقد أطاعني» ومن عصى الأمير فقد عصاني"”''. وهذا الحديث 
تابث فن الصحيحين عن الأ عمش ]2000 

وقوله: ومن كول هَمَآ أَرَسَلَنَكَ عَلَيَهِمْ حَفِيظًا» أي: ما عليك منه إن عليك إلا البلاغ فمن 
اتبعك سعد ونجاء وكان لك من الأجر نظير ما حصل له ومن تولى عنك خاب وخسر وليس 
عليك من أمره شيء»ء كما جاء في الحديث: «من يطع الله ورسوله فقد رشدء ومن يعص الله 


ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه) . 


وقوله: #ويفولورت طاعة # يخبر تعالى عن المنافقين بأنهم يظهرون الموافقة والطاعة #8وَاِدًا 
بَرَُوأْ مِنْ عِندِكَ4 أي: خرجوا وتواروا عنك ##يِيَتَ طَأبِمَة مَنمَ غَيْرَ ألِى تَعُولُّ4 أي: استسروا ليلاً 
فيما بينهم بغير ما أظهروه لك. فقال تعالى: «وايّه مَكث ما 4 أي : يعلمه ويكتبه عليهم 
بما يأمر به حفظته الكاتبين الذي هم موكلون بالعباد» يعلمون ما يفعلون والمعنى في هذا التهديد 
أنه تعالى يخبر بأنه عالم بما يضمرونه ويسرونه فيما بينهم» وما يتفقون عليه ليلا من مخالفة 
الرسول ككل وعصيانه وإن كانوا قد 0 له الطاعة والموافقة» وسيجزيهم على ذلك كما و 
تعالى: لاويطوت عا به يلول وَلْلَعنا كي مول دين مَنَُم يَنْ يمد كَلِكُ وما ولك بِالْمُؤْمِينَ 
469 [النور]اء وقوله: كمض عَنُم» أي : افنت عتهى حلم ختحهي ل تؤاخذهم. ولا 
تكشف أمورهم للناس» ولا تخف منهم أيضاً #وَتوكلٌ كن عَلَ الله وَكَقَ بأسَّه وكيلا» أي: كفى به ولياً 
وناصراً ومعيناً لمن توكل عليه وأناب إليه. 


حك «ل يَدَئو اكد َل 56 ين عند عت الله بدا فو اخيتًا َنبا © وَإدَا جَامَهْمْ 
الك ار ارو ا 7 ؛ إِلَ الول وَل أن الك كك ننه ال مك 
مرة و ضَُُ 0 520 22 2 01101 

ول 2 تَبَعَثْمٌ أَلشّيَطنَ إِلَّا كيلا ©©)4. 


يقول تعالى آمراً لهم بتدبر 7 وناهياً لهم عن الإعراض عنه وعن تفهم معانيه المحكمة 
وألفاظه البليغة» ومخبراً لهم أنه لا اختلاف فيه ولا اضطراب» ولا تعارض لأنه 00 حكيم 
حميد فهو حق من حقء ولهذا قال تعالى: #أقلا يَدَبرُونَ الْقْرَءَاتَ أم عَلَ قُنُوبٍ أَقَمَالُهَآ 69 4 
[محمد]ء ثم قال: لوَلْو كن من عِندٍ عَيْرٍ الله أي: لو كان مفتعلاً مختلقاًء ع د 
جهلة المشركين والمنافقين في بواطنهم لوجدوا فيه اختلافاً؛ أي : اضطراباً وتضاداً كثيراً؛ أي: 
وهذا سالم من الاختلاف. فهو من عند الله كما قال تعالى مخبراً عن الراسخين في العلم حيث 


٠١ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه»ء وسنده صحيح. 

(؟) «به؛ سقطت من الأصل واستدركت من (حم) و(مح). 

(*) صحيح البخاريء» الأحكامء باب قوله تعالى: #أطِيثا لَه وَأطِيعُوا لوْل4 [النساء: 59] (ح737١17)»‏ وصحيح 
مسلم» الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية (ح1870). 

(:) أخرجه مسلم من حديث عدي بن حاتم بنحوه (الصحيح» الجمعة؛ باب تخفيف الصلاة والخطبة ح٠817).‏ 


٠‏ ليك (كى م 
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قالوا: لمكا بو- كن يِنْ عِندِ رينَا4 [آل عمران: 7] أي: محكمه ومتشابهه حقء فلهذا ردوا المتشابه 
إلى المحكم فاهتدواء والذين في قلوبهم زيغ ردوا المحكم إلى المتشابه فغوواء ولهذا مدح تعالى 
الراسخين وذم الزائغين. 

قال الإمام أحمد: حدثنا أنس بن عياض». حدثنا أبو حازم. حدثنا عمرو بن شعيب» عن 
أبيه» عن جده قال: لقد جلست أنا وأخي مجلساً ما أحب أن لي به حمر النعم» أقبلت أنا 
وأخي وإذا مشيخة من صحابة رسول الله تكلِكِ على باب من أبوابهء فكرهنا أن نفرق بينهم» 
فجلسنا حجرة إذ ذكروا آية من القرآن فتماروا فيها حتى ارتفعت أصواتهم فخرج رسول الله كك 
مغضباً قد احمرٌ وجهه يرميهم بالتراب ويقول: «مهلاً يا قوم بهذا أهلكت الأمم من قبلكمء 
باختلافهم على أنبيائهم» وضربهم الكتب بعضها ببعضء إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه 
بعضاء إنما نزل يصدق بعضه بعضاء فما عرفتم منه فاعملوا بهء وما جهلتم منه فردوه إلى 
عالمه)”''. وهكذا رواه أيضاً عن أبى معاوية» عن داود بن أبى هندء عن عمرو بن شعيب» 
عن أبيذة عن جد قال + حرج ,رسو الله كله ذات يرم والناس يتكلمون :في 'القاترء. فكانما 
يفقأ فى وجهه حب الرمان من الغضبء فقال لهم: ما لكم تضربون كتاب الله بعضه 
ببعض» بهذا هلك من كان قبلكم» قال: فما غبطت نفسي بمجلس فيه رسول الله كع ولم 
أشهده ما غبطت نفسي بذلك المجلس أني لم أشهد”"'. ورواه ابن ماجه من حديث داود بن 
أي ا 

وقال أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. حدئثنا حماد بن زيد» عن أبي عمران الجوني» قال: 
كتب إلىّ [عبد الله]”*' بن رباح يحدث عن عبد الله بن عمرو» قال: هجرت إلى رسول الله َك 
يومآء فإنا لجلوس إذ اختلف اثنان في آية» فارتفعت أصواتهماء فقال: «إنما هلكت الأمم قبلكم 
باختلافهم في الكتاب»”*". ورواه مسلم والنسائي من حديث حماد بن زيد به" . 

وقوله: لوَإدًا جَآءَهُمَ آَم يِنَّ الْأَمنٍ أو الْحَوفٍ أَناعوأ بد.» إنكار على من يبادر إلى الأمور قبل 
تحققها فيخبر بها ويفشيها وينشرهاء وقد لا يكون لها صحة. وقد قال مسلم في مقدمة صحيحه: 
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا علي بن حفصء. حدثنا شعبة» عن خبيب بن عبد الرحمن» 
عن حفص بن عاصمء عن أبي هريرة» عن النبي كَل قال: «كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما 
سمع"”". وكذا رواه أبو داود في كتاب الأدب من سئنه عن محمد بن الحسين بن إشكاب» عن 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ح7١517)»‏ وسنده حسن. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنئده ومتنه (المسند 1178/7)» وسئده حسن. 

[فرفق السئن» المقدمة. باب في القدر (ح86). وقال البوصيري : هذا إسناد صحيح رجاله ثقات (مصباح الزجاجة 
١21»؛‏ وقال الألباني: حسن صحيح (صحيح سنن ابن ماجه ح59). 

0 زيادة من (حم) و(مح) والتخريج . 

(0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 7/ 20١97‏ وسئده صحيح. 

زفق صحيح مسلمء العلمء باب النهي عن اتباع متشابه القرآن (555ك والسنن الكبرئ للنسائي» كتاب 
فضائل القرآن (ح96١6).‏ 

7ع( صحبح مسلمء المقدمة» باب النهي عن الحديث بكل ما سمع (ح0). 


م٠١ مالكلا ('كى‎ ٠ 
علي بن حفص عن شعبة مسنداً» ورواه مسلم أيضاً من حديث معاذ بن هشام العنبري‎ 
وعبد الرحمن بن مهدي. وأخرجه أبو داود أيضاً من حديث حفص بن عمرو النمري» ثلاثتهم‎ 
. عن شعبة» عن خبيب» عن حفص بن عاصم به» مرسلا”"‎ 

وفي الصحيحين؛ عن المغيرة بن شعبة: أن رسول الله يكل نهى عن قيل وقال'"“؛ أي: الذي 
يكثر من الحديث عما يقول الناس من غير تثبت» ولا تدبر» ولا تبين. 

وفي سئن أبي داود أن رسول الله كل قال: «بئس مطية الرجل زعموا)"” . 

وفي الصحيح: «من حدث بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذيين)!؟» 

ولنذكر ههنا حديث عمر بن الخطاب المتفق على صحته حين بلغه أن رسول الله يكل طلق 
نساءه» فجاء من منزله حتى دخل المسجد فوجد الثانين يقولون ذلك. فلم يصبر حتى استأذن على 
النبي كَل فاستفهمه: أطلقت نساءك؟ فقال: «لا» فقمت: الله أكبر... وذكر الحديث بطول'" . 
وعند مسلم فقلت: أطلقتهن؟ فقال: «لا». فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي» لم 
يطلق رسول الله يه نساءه» ونزلت هذه الآية 9وَإِدًا جَآءَهُمَ أَمَرُ مِنّ الْأمْنٍ أو الْحوفٍ أَناعوا يه- وَلوْ 
ل ارول وَِلَت أوْلِ الأمر مِتيمَ لََلِمَهُ ألدِينَ يطو 4 فكتيت أنا اسعسطت ذلك 
الأمر'؟. ومعنى يستتبطونه؛ 0 يستخرجونه من معادنه» يقال: استنبط الرجل العين إذا حفرها 
واستخرجها من قعورها. 

م الَأتَبِعَثْمُ ليطن إِلّا يِيلَا4» قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: يعني 
المؤمنون!”© 

وقال عبد الرزاق» عن معمرهء عن قتادة: لعش أَلشَّيْطنَّ ِل هليلا # ب يعن 1 كلكو : 

واستشهد من نصر هذا القول بقول الظطرمّاح بن حكيم في مدح يزيد بن المهلب: 

اشم كقيريدي النوال قلي لالمثالب والقادحة() 

يعني: لا مثالب له ولا قادحة فيه. 


)١(‏ المصدر السابق وسئن أبي داودء الأدب» باب التشديد في الكذب (ح4497). 

(؟) صحيح البخاري» الزكاة» باب قول الله تعالى: «لا يسَعَلُوتَ ألثّارت إنصاناً » [البقرة: “/71] (ح/ا/41١)»‏ 
وصحيح مسلم» الأقضية» باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة (ح0957). 

() السنئن, الأدب. باب قول الرجل: زعموا (ح4917)» وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 
ولح68١1).‏ 

دق صحيح مسلمء المقدمة ص 6؟. 


)2 صحيح البخاري» العلم. باب التناوب في العلم (ح89). وصحيح مسلمء الطلاق» باب في الإيلاء 
واعتزال النساء (ح9ا1١).‏ 


(5) المصدر السابق. 

4 أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت عن ابن أبي طلحة به. 
69 أخرجه عبد الرزاق بسئده ولفظه. وسئده صحيح . 

(9) ديوان الطرماح ص"88. 


1١/١ ١ 17 1 ال‎ 
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ب 
عمد رعو 


نفسك وحَرْضٍ لْومِنِينَ عَسَى 


هك سد سس 
سشفلعة حستة يك 


شيى مساظه أ بأَحْسَنَّ 
ا 


و مُقينا © وَدَا يم سحي فحيا 
]5 إل إِلَّا هد لِجْمَعَتَكْ إل يَوْو الْقِيمَةَ ا رب 


يأمر تعالى عبده ورسوله محملاً كَل بأن يباشر القتال بنفسه» ومن نكل عنه فلا عليه منه؛ 
ولهذا قال: «لا تكن إل سك قال ابن أبي حاتم: حدثنا ابي حدثنا محمد بن عمرو بن 
زنيج » حدثنا حكام. حدثنا الجراح الكندي» عن 5 إسحاق» قال: سألت ارام بن عازب عن 
الرجل يلقى مائة من العدو فيقاتل فيكون ممن قال الله فيه: طول تُلتُوا يأك ِل انكر 4 [البقرة: 
60 قال: قد قال الله تعالى لنبيه: #مَمَيِلَ في سَِيلٍ لَلَهِ لا تُكَلتُ إلا مَنْسَكَ وَحَرْضٍ ا 

ورواه الإمام أحمد عن سليمان بن داود» عن أبي بكر بن عياش» عن أبي إسحاق» قال: 
قلت للبراء: الرجل يحمل على المشركين؛ أهو ممن .ألقى بيده إلى التهلكة؟ قال: لاء إن الله 
بعث رسوله ككلِ وقال: #فَقَيِلَ في سَبِيلٍ أََّهِ كا دَكَلَنُ إلا مَنْسَكَ» إنما ذلك في النفقة”"©. وكذ 
رواه ابن مردويه من طريق أبي بكر بن عياش وعلي بن صالح» عن أبي إسحاق» عن البراء به. 

ثم قال ابن مردويه: حدثنا سليمان بن أحمدء حدثنا أحمد بن النضر العسكري» حدثنا 
مسلم بن عبد الرحمن الجرمي» حدثنا محمد بن حمير» حدثنا سفيان الثوري» عن أب إسحاق» 

عن البراء» قال: لما نزلت على النبي وَل معَيلَ في مَِيلٍ لله ل تُكَلَتْ إلا مَنْسَكَ وَحرَضٍ الؤييي» 
الآية» قال لأصحابه: الوقد أمرني ربي بالقتال فقاتلوا»" حديث غريب"". 

وقوله: #وَحَرَضٍ ومنو ...# أي: على القتال ورغبهم فيه وشجعهم عليه» كما قال لهم وَل 
يوم بدر وهو يسوي الصفوف: «قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض»*. 

وقد وردت أحاديث كثيرة في الترغيب في ذلك» فمن ذلك ما رواه البخاري عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله عَكلَِهِ: « 531 بالله ورسوله» وأقام الصلاة وآتى الزكاة» وصام رمضانء» كان 
حقاً على الله أن يدخله الجنة» هاجر فى سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها». قالوا: يا 
رسول الله أفلا نبشر الناس بذلك؟ فقال: «إن في الجنة ماثة درجة أعدها الله للمجاهدين في 
سبيل الله» بين كل درجتين كما.بين السماء والأرض» فإذا سألتم الله 0 الفردوس فإنه وسط 
الجنة» وأعلى الجنة» وفوقه عرش الرحمن» ومنه تفجر أنهار الجنة”*' وروي من حديث عبادة 
ومعاذ وأبي الدرداء» نحو ذلك. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند »)78١/5‏ وسنده صحيح وقد أخرجه البخاري من حديث حذيفة 
(الصحيحء تفسير سورة البقرة» باب ظوَأنققُوا في سَبيلٍ و4 [البقرة: 118] ح4515). 

في في سنده محمد بن حمير تكلم فيه (لسان الميزان ه/ .)١6١‏ 

2 أخر جه مسلم من حديث أنس مطولاً (الصحيح » الإمارة» باب ثبوت الجنة للشهيد ح١*٠ .)١٠‏ 

)6 صحيح البخاري» الجهاد. باب درجات المجاهدين في سبيل الله (710/642). 


١ 5 ملكا‎ ٠ 

عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله كلِيٍ قال: (يا أبا سعيد» من رضي بالله ويا وبالإسلام 
ذيناء «ومحمد كه رمولا وديا [رسيت له الجنة] كال فيح لها أن ميت نفال 
أعدها على يا رسول الله ففعل. ثم قال رسول الله كك : «وأخرى يرفع الله العبد بها مائة درجة 
في الجنة. ما ل بين السماء والأرض». قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: 
«الجهاد في سبيل الله)» رواه مويك 7 

وقوله: طعسى أَنَُّ أن يَككْتّ بأس الْذِنَ كَمَُوا4 أي: بتحريضك إياهم على القتال تنبعث هممهم 
على مناجزة الأعداء. . ومدافعتهم عن حوزة الإسلام وأهله. ومقاومتهم ومصابرتهم. 

وقوله تعالى: ونه شد بَأسَا وَآمَدٌ تتكيلا» أي: هو قادر عليهم في الدنيا والآخرة كما 
0 #ولو ينه أله لان من نهم ولكن لكن لْبْلا بعَصَحكم ببَعض وَالَدِنَ موأ في سيل لَه فلن 'ضِلّ 
عمْكمْ 4 [محمد: 

وقوله: #سّ يَنْمَمَْ سَفَعَدٌ حَسَئَةٌ يك لَمُ تَهِيبٌ نا 4 أي: من يسعى في أمر فيترتب عليه خير 
ل #ومن يِسْهَمٌ سَفعَةٌ مد يكن لَمُ كثْلٌ مَنْها4 أي : يكون عليه وزر من 
ذلك الأمر الذي ترتب على سعيه ونيته» كما ثبت في الصحيح عن النبي كك أنه قال: «اشفعوا 
تؤجرواء ويقضي اللتعان اناق سد ها عا 

وقال مجاهد بن جبر: نزلت هذه الآية في شفاعات الناس بعضهم لبعض”' . 

وقال الحسن البصري: قال الله تعالى: #إضّ يَنْمَعَ4 ولم يقل: من يشقّء* . 

وقوله: «وَكانَ أَلَهُ عل كل صَئْو مُقِيئا4. 

قال ابن عباس وعطاء وعطية وقتادة ومطر الوارق #مٌّقِيئًا# أي: حفيظ9 . 

وقال مجاهد: شهيداً» وفي رواية عنه: 00 


وقال سعيك بن جبير والسدي وابن رزيد: ا 


. سقط سقط من الأصل واستدرك من (خم) و(مح) والتخريج‎ )١( 

00( صحيح مسلمء الإمارة» باب بيان ما أعده الله تعالى للمجاهد في الجنة (ح1884). 

(9) أخرجه الشيخان من حديث أبي موسى الأشعري (صحيح البخاري» الزكاة» باب التحريض على الصدقة 
والشفاعة فيها ح577١)»‏ وصحيح مسلم. البر والصلة» باب استحباب الشفاعة (ح/5771). 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صخيح من طريق حميد الطويل عن الحسن بنحوهء وأخرجه الطبري بسند 
ا 

(1) قول ابن عباس أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عنه» وبقية الأقوال 
ذكرها أبي حاتم بحذف السند. 

4 القول الأول عن مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنهء والقول الثاني عن 
مجاهد أخرجه الطبري واب بن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق شريك عن خخصيف عنه. 

(8) قول سعيد بن جبير أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عطاء بن دينار عنه وقول السدي أخرجه 
الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنهء وقول ابن زيد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن 
وهب عنه. 


٠‏ لكلا ىا ىم 
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وقال عبد الله بن - التقيث الوا 
وقال الضحاك: ١‏ : الوز 0 


ناميل 12 ع مون جز وان رفاك بطل ع قزل الله تعالى : 5 1 
2 تيو لي40 قال :نكيت لكل إنيان كدر ععله © , 


سوج م 

وقوله: لوَإدًا حْيَيمُ يحي كل قرا بلسو هيا أ ترا » أي: إذا سلم عليكم المسلم فردوا عليه 
أفضل مما سلمء أو ردوا عليه بمثل ما سلمء فالزيادة مندوبة» والمماثلة مفروضة. 

قال ابن جرير: حدثنا موسى بن سهل الرملي» حدثنا عبد الله بن [السري]”* الأنطاكي» 
حدثنا هشام بن لاحق. عن عاصم الأحول» عن أ عثمان النهدي. عن سلمان الفارسي» 
ورحمة انلها ثم جاء آخر فقال: السلام عليك يا رسول الله ورحمة اللهء» فقال له رسول الله عَكلِهِ : 
«وعليك السلام ورحمة الله وبركاته» ثم جاء آخر فقال: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله 
وبركاته» فقال له: «وعليك»» فقال له الرجل: يا نبي الله» بأبي أنت وأمي ء أتاك فلان وفلان 
فسلما عليك فرددت عليهما أكثر مما رددت عليّ فقال: (إنك لم تدع لنا شيئاء قال الله تعالى: 
موادا حم بسَحِيَّوَ يو ب[ ا حَسَنّ منها 93 4 فرددناها غليك)0. وهكذا رواه ابن أي حاتم 
لف : فقال: دقر قن أخماد بن :لعي التر دين حدثنا عبد الله بن السري أبو محمد 
الأنطاكي. قال أبو الحسن ‏ وكان رجلاً صالحاً -: حدثنا هشام بن لاحق... فذكره بإسناده 
كله" 4 واه دوه بكر بن مردويه: حدئثنا عبد الباقي بن قانع» حدثنا عبد الله بن أحمد بن 
حنبل » حدثنا أب حدثنا هشام بن لاحق أبو عثمان... فذكره مغله0 ولم أره في المسئد» 
والله أعلم . 

وفي هذا الحديث دلالة على أنه لا زيادة في السلام على هذه الصفة» السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته» إذ لو شرع أكثر من ذلك لزاده رسول الله علد . 
عوف». عن أب رجاء العطاردي» عن عمران بن حصين أن رجلا جاء إلى رسول الله يك فقال: 
السلام عليكم يا رسول الله» فرد عليه ثم جلسء فقال: «عشر)ء ثم جاء آخر فقال: السلام 
عليكم ورحمة الله يا رسول الله فرد عليه ثم جلس» فقال: «عشرون)ء ثم جاء آخر فقال: 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه الحسين وهو سند ضعيف. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق جويبر عنه. 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم بسئده ومتنه» وسنده ضعيف لإبهام شيخ إسماعيل. 

(5) كذا في (حم) و(مح) وتفسير الطبري» وفي الأصل : «السدي) وهو تصحيف. 

() أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لأن عبد الله بن السري روئ مناكير كثيرة (التقريب ص05١"7).‏ 
(7) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتن» وحكمه كسابقه. 

(0) في سنئده هشام بن لاحق ضعفه العقيلي» وترك حديثه الإمام أحمد (لسان الميزان .)١198/5‏ 


٠‏ اا ىا ا 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» فرد عليه» ثم جلس فقال: «ثلاثون»"' » وكذا رواه أبو داود 
عن محمد بن كثيرء وأخرجه الترمذي والنسائي والبزار من حديثه» ثم قال الترمذي: حسن غريب 
من هذا الوجه. وفي الباب عن أبي سعيد وعلي وسهل بن حنيف'" . 

وقال البزار: قد روي هذا عن النبي كَل من وجوه هذا أحسنها إسناداً . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا على بن حرب الموصليء» حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي» 
عن الحسن بن صالح» عن سماك» عن عكرمة؛ عن ابن عباسء قال: من سلم عليك من 


آذه رو كت و سم وه ا 


خلق الله فاردد عليه وإن كان مجوسياًء ذلك بأن الله يقول: #فحيوأ بأ حَسَنَّ مِنْهَآ أو ردوها 

وقال قتادة: فحيوا بأحسن منها؛ يعني للمسلمين» أو ردوها؛ يعني لأهل الذمة*'. وهذا 
التتزيل فيه نظن كما تتدع في الكدذلت: من أذ المزاة أن يرد بحسن :مما حياديه فإن بلغ المسلم 
غاية ما شرع في السلامء رد عليه مثل ما قال» فأما أهل الذمة فلا يبدؤون بالسلام ولا يزادون» 
بل يرد عليهم بما ثبت في الصحيحين عن ابن عمرء أن رسول الله كَل قال: «إذا سلم عليكم 
اليهود فإنما يقول أحدهم: السام عليكم»ء فقل: وعليك”'. 

وفي صحيح مسلم عن ابي هريرة» أن رسول الله كلللِ قال: «لا تبدءوا اليهود والنصارى 
بالسلام وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه'") 

وقال سفيان الثوري. عن رجلء عن الحسن البصريء قال: السلام تطوع والرد فريضة”") 

وهذا الذي قال هو قول العلماء قاطبة» أن الرد رات على مز طلم عليه فيأثم إن لم يفعل» 
لأنه خالف أمر الله فى قوله: سحيو أَحَسَنَ هنآ أو وما 4 لوقل جاء في الحديث الذي رواه أبو 
داود بسنده إلى أبي هريرة» قال: قال رسول الله : «والذي نفسي بيدهء لا تدخلوا الجئة حتى 
تؤمنوا ولا 00 أفلا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم»]1*”" . 

وقوله: #أسَّهُ 5 إِلَهَ ِل هَوَ 4 إخبار بتوحيده وتفرده بالإلهية لجميع المخلوقات وتشضمن افديماً 


000 أخر جه الإمام أحمد سئده ومتنه (المسئد ) وسنده حسن » وسيأتي تخريجه . 

(؟) سنن أبي داودء الأدبء باب كيف السلام؟ (ح01940)» وسئن الترمذي» الاستئذان» باب ما ذكر في فضل 
السلام وقال: حسن صحيح غريب من هذا الوجهء والسنن الكبرئ للنسائي (خ159١٠2»:‏ وصححه الألباني 
في صحيح سنن الترمذي (ح5177). 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وأخرجه البخاري من طريق سماك به (الأدب المفرد ح/ا١١١)»‏ وحسنه 
الألباني في صحيح الأدب المفرد (ح657). 

20 أخر جه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(6) صحيح البخاري» الاستئذان» باب كيف يرد على أهل الذمة السلام؟ (ح/77601)) وصحيح مسلمء السلام» 
باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب السلام (ح54١5).‏ 

030 أخرجه القيرى من طريق 5 به وفي سنده انقطاع لإبهام شيخ الثوري» وأخرجه البخاري متصلاً عن 
الحسن (الأدب المفرد ح٠4١٠)»:‏ وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد (ح7454). 

(4) سنن أبي داودء 0 باب في إفشاء السلام (ح0197)» وهو حديث صحيح أخرجه مسلم من حديث 
أبي م هريرة أيضاً 0-0 الإيمان» باب بيان أنه لا ايدخل الجنة إلا المؤاتوةح 481 


« مالكلا (مى ١و)‏ 
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لقوله : «لجَمَعَدَكمْ إك يَوْمِ الِْيمَةَ لا ريب ديوُ# وهذه اللام موطئة للقسمء فقوله: #اَلّهُ ل 
هو خبر وقسم أنه سيجمع ا و 0 0 
تعالى: ومن سْدَقُ ين ' َس حَدِيئ أي : لا أحد أصدق منه في حديثه وخبره ووعله ووعيذده» 


١ م‎ 


ا ء عمدو 4 أ 1 
حع «<# نا ل فى الكفيِيّ ذكتئن رس أنكهُم يما كبوأ ُو أن تَمْددا مد 
وَمَن يضلا أكَهُ هن تجد لَه سيلا (2) ودنأ ل تُكفْرونَ كما كدرو ون 1 فلا تتحِدوأ ننم 7 


و وى رمدورورو و 


جِرُوأ فى سَبيلٍ أله ين تلو مَحُدُوهُمْ لوهم حِنتْ وَبَدمُْوهمٌ ولا كَتَحِذُوأ متهم ويا ولا نبا 
© إِلَا بن يصِلونَ | كم ينم دي هِِئقُ أذ جوم حورت صَدُويهُم أن 3 يو أو 8 
َوْمَهُمْ ولو سك أله َه كله ع لفك ملتكلوة 5 كلوح كَل يُمَيلوحٌ وَآلمََا يك امَك نا جَمَلَ أنه لكر 
تو سيلا 69 سَتَحِدُونَ َاحرنَ يرِيدُونَ كه يمو وَيَأمَيْوأ هَوْمَه 0 مَا ردأ 1 لنت أدكسأ يها 
د ل يروك ذا 43 اك ركذا الريفر تفار وانلرق عبك شرف رأنليخ جه 


يقول تعالى منكراً على المؤمنين في اختلافهم في المنافقين على قولين» واختلف في سبب 
ذلك فقال الإمام أحمد: حدثنا بهزء حدثنا شعبة» قال عدي بن ثابت: أخبرني عبد الله بن يزيد 
ار ل وري ل اك ا ا فكان أصحاب 
رسول الله كله فيهم فرقتين: فرقة تقول: نقتلهم. وفرقة تقول: لاء هم المؤمنونء فأنزل الله: 
ما لَك فى اَلْفِقِينَ ذِتَتَيَنِة فقال رسول الله يَكلِك: ا ا د 
خبث الفضة»”' أخرجاه في الصحيحين من حديث شعبة"". ١ ١‏ 

وقد ذكر محمد بن إسحاق بن يسار في وقعة أحد أن عبد الله بن أبي بن سلول رجع يومئلٍ 
بثلث الجيش» رجع بثلاثمائة وبقي البي 4 في سبعمائة". 

وقال العرفي» عن ابن عباس : نزلت في قوم كانوا بمكة قد تكلموا بالوسلام» وكانوا يظاهرون 
المشركين» فخرجوا من مكة يطلبون حاجة لهم فقالوا: إن لقينا أصحاب محمد فليس علينا منهم 
بأس» وإن المؤمنين لما أخبروا أنهم قد خرجوا من مكة» قالت فئة من المؤمنين: اركبوا إلى 
الجبناء فاقتلوهم» فإنهم يظاهرون عليكم عدوكم؛ وقالت فئة أخرى من المؤمنين: سبحان الله 
أو كما قالوا: أتقتلون قوماً قد تكلموا بمثل ما تكلمتم به من أجل أنهم لم يهاجروا ولم يتركوا 


ديارهم» نستحل دماءهم وأموالهم؟ فكانوا كذلك فئتين» والرسول عندهم لا ينهى واحداً من 
2 


0 كَّ 


الفريقين عن شيء. فنزلت #قما لك فى الْنفِقِينَ فِتَتَيْنِ#. رواه ابن أبي حاتم 


)000( أخرجه الإمام أحمد بسئده ومتنه (المسند 22997١‏ وهو حديث ٠‏ متفق عليه كما يلي . 

(؟) صحيح البخاري» تفسير سورة النساءء باب كْمَا لَك فى )1 لْكْفْقِينَ4 [النساء: 88] (ح2)1089 وصحيح 
مسلم» » صفات المنافقين (حكلالا؟). 

(9) ذكره ابن إسحاق بدون سند (سيرة ابن هشام 7/75 55). 

(5) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم من طريق العوفي به وسنده ضعيف» ولد شواهد تالية. 


١ وليكلا مد‎ ٠ 
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اسم سين نود وعكرمة ومجاهد والضحاك وغيرهم قريب من 
هذا 

وقال زيد ب بن أسلم. عن ابن لسعد بن معاذ: أنها نزلت في تقاول الأوس والخزرج في شأن 
عبد الله بن أبي: حين استعذر من رسول الله يكل على المنبر في قضية الإفك”". وهذا غريب» 
وقيل غير ذلك. 

وقوله تعالى: واس يي كبوا » أي : : ردهم وأوقعهم في الخطأ. 

قال ابن عباس : 59 نهم أي: أوقعهه”” . 

وقال قتادة: أهلكهه” . 

وقال السدي: أضلهم”” . 

ا #يمًا كيرا » أي : : بسبب عصيانهم ومخالفتهم الرسول واتباعهم الباطل #أَْريدُونَ أن 

تَفْدُا من أصَلَ أَه ومن بُصيلٍ أله فكن تمك لم سببلا» أي : لا طريق له إلى الهدى ولا مخلص له 
إليهء وقوله: #ودوأ لو تكفروت كنا كفروأ تَكوونَ سوَاء 4 أي : هم يودون لكم الضلالة لتستووا 
وإياهم فيها وما ذاك إلا لشدة عدواتهم وبغضهم لكم. ولهذا قال: ف ار ين أيه حَقٌّ 
جروا فى سل أله إن نولو أي: تركوا الهجرة» قاله العوفي عن ابن عباس" 

وقال السدي: أظهروا كفرهي” 0 ِ موه وَأمسْلوهَرٌ ع د و و كتعدو + 1 مْهُمّ وَلِنَا و 
يا * أي : لا توالوهم ولا اع اه ا ا ا و الله من 
هؤلاء. فقال: «إِلّ لْنينَ يصِلُونَ ِل هدم ينك وَيْنُِم مسن 4 * أي: إلا الذين لجأوا وتحيزوا ا 
بينكم وبينهم مهادنة» أو عقد ذمة فاجعلوا 0 وهذا قول السدي وابن زيد وابن 
0 

وقد روى ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أبو سلمة» حدثنا حماد بن سلمة» عن علي بن 
زيد بن جدعان؛ عن الحسن أن سراقة بن مالك المدلجي حدثهم قال: لما ظهر النبي كل على 
أهل بدر وأحد وأسلم من حولهمء قال سراقة: بلغني أنه يريد أن يبعث خالد بن الوليد إلى قومي 
بني مدلجء فأتيته فقلت: أنشدك النعمة» فقالوا: صهء فقال النبي كلِ: «عوهء ما تريد؟» قال: 


)١(‏ قول أبي سلمة بن عبد الرحمن أخرجه ابن أبي حاتم والإمام أحمد (المسند .)١97/١‏ بسئد حسن» وقول 
عكرمة أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح لكنه مرسل» وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح لكنه 
مرسل وهذه المراسيل يقوي بعضها بعضاً. 

00 أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم به. 

فيه أخرجه الطبري وابن حاتم بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 

دع أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 

(5) أخرجه الطبري وأبي حاتم بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

(7) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ضعيف عن العوفي به. 

(0) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

() قول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه» وقول ابن زيد أخرجه الطبري بسند صحيح 
من طريق ابن وهب عنه. 


ه١ ملق صب‎ ٠ 


بلغني أنك تريد أن تبعث إلى قومي وأنا أريد أن توادعهم» فإن أسلم قومي أسلموا ودخلوا في 
الإسلام» وإن لم يسلموا [لم تخشن]'' قلوب قومك عليهم» فأخذ رسول 0 
الوليد فقال: «اذهب معه فافعل ما يريد» فصالحهم خالد على ألا يعينوا على رسول الله يِه وإن 
أسلمت قريش أسلموا معهم. فأنزل الله #ودوأ لو تُكفرو نَ كنا كوا فَيَكووْنَ سوك ول ذلا تََحِدْوأ ممم 
ه74 . 

ورواه ابن مردويه من طريق حماد بن سلمة» وقال: فأنزل الله: #إِلّا أَلِينَ يَصِلُونَ إل هرم ينك 
يدهم مكَقٌّ 4 فكان من وصل إليهم كان معهم على عهدهه”". وَهِذا: شت لسياق الكلام. 

ور لعا لحار الى كن الس لجل فكان من أحب أن يدخل في صلح قريش 
وعهدهم» ومن أحب أن يدخل في صلح محمد يليه وأصحابه وعهدهو” . 

وقد روي عن ابن عباس أنه قال: نسخها قوله: قدا أَسَلحَ الأتير لم فَأئَدْلُوأ المركينَ حَيْتُ 
مَعَلتفيٌ . :4 الآية؟ [أقرية ما 

وقوله: «أوّ جَُوٌ حَهِرَتْ ا ن يلوج أو يمينا مَومَهُمْ4. هؤلاء قوم آخرون من 
المستثنين عن الأمر بقتالهم وهم الذي يجئيون إلى المصاف وهم حصرة صدروهم؛ أي : ضيقة 
صدروهم مبغضين أن يقاتلوكم» ولا يهون عليهم أيضاً أن يقاتلوا قومهم معكم بل هم لا لكم ولا 
عليكم «َلد مه أنه لسَلَطَهُمَ ع4و ملمَكلوك» أي : لطن بح ذفني من 0 
قيوحٌ وَالْمَأ لَك ث4 أي: المسالمة «قا جَمَلَ لَه لكر عَليِمَ سييلا» أي: فليس لكم أن 
تقاتلوهم ما دامت حالهم كذلك. وهؤلاء كالجماعة الذين 5 يوم بدر من بني هاشم مع 
المشركين فحضروا القتال وهم كارهون كالعباس ونحوه» ولهذا : نهى النبي كَل يومئذٍ عن قتل 
العباس وأمر بأسره. 

وقوله: طاسَتَحِدُونَ َحَنَ بيدُوتَ أن يَأمنُوح وَيَأْمَنوا عَرمَهُمَ كلَّ مَا يدوا إل الْفِدْئَةَ أتكثوا نيا 
هؤلاء ذ في الصورة الظاهرة كمن تقدمهم. دوا ريو 00 فإن هؤلاء قوم منافقون 
يظهرون للنبي يل ولأصحابه الإسلام ليأمنوا بذلك عندهم على دمائهم وأموالهم وذراريهم. 
ويصانعون الكفار في الباطن فيعبدون معهم ما يعبدون ليأمنوا بذلك عندهم وهم في الباطن مع 
أولئك؛ كما قال تعالى: #9وَإدًا عَلَوَا إل سَيطِينَِ كلو إنَا 0 ِنَم عن مُسَتَبْرِمُونَ4 [البقرة: »]١4‏ 
وقال ههنا: كل ما رُدُوَا إل لقنت أتكشوأ ييا أي: انهمكوا فيها 

وقال السندئ”: 'القسة د ههنا: الشرزكه 3 , 

وحكى ابن جرير عن مجاهد أنها نزلت في أقوام من أهل مكة كانوا يأتون النبي كَل فيسلمون 


00 كذا في (حم) و(مح) وتفسير ابن أبى ي احاتم » وسقط من الأضل . 

زع أخر جه ابن أبي حاتم بسئده ومتنه» وسنده ضعيف بسبب ضعف علي بن زيد بن جدعان. 

() أخرجه ابن أبي شيبة من طريق حماد به (المصنف »)777/١5‏ وفى سنده أيضاً علي بن زيد بن جدعان. 
2( 2 البخاري» الشروط» باب الشروط في الجهاد السففة 

)0( أخرجه ابن أبي حاتم من طريق عطاء الخراساني عن ابن عباس » وسنده ضعيف لأن عطاء لم يسمع من ابن عباس . 
000 أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 


الك (؟ى و) 
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رياء ثم يرجعون إلى قريش فيرتكسون في الأوثان» يبتغون بذلك أن يأمنوا ههنا وههناء فأمر 
بقتالهم إن لم يعتزلوا 0 ولهذا قال تعالى: #فَن لم يلوم ويلمُوا إل ذع اكله [النهافية 
وا! ا اقيق #وَيَكهواً أير 1 يَفْرَ * أي عن الة جالء « تَحُدُوف» سا0 0 هل وَأَفكلو لوهم حك 
و4 أي : أين لقيتموهمء « وركيم جَعَلنا ل عَلهِمَ سُلْطنًا ين أي : بيناً واضحاً . 
ا رَكَبَق مُؤْمِمَةٍ 


0700 و2 70 سر و 70 ا 
د ممت فتحررير رَفبوَ 


م ته 3-7 


وَنحخرر 0 


عَليعًا حَكِيمًا 6 
ال 20 4 4 7 ل وداه 7 
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يقول تعالى: ليس لمؤمن أن يقتل أخاه المؤمن بوجه من الوجوهء وكما ثبت في الصحيحين 
عن ابن مسعود: أن رسول الله يَكهٍ قال: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني 
رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفسء والثيب الزاني» والنارك لليف المقاوق للخسناطة 3 
ثم إذا وقع شيء من هذه الثللاث» فليس لأحد من آحاد الرعية أن 0 وإنما ذلك إلى الإمام أو 
ا وقوله: إلا خَطناه قالوا: هو استثناء منقطع» كقول الشاعر 

من البيض لم تظعن بعيداً ولم تطأ يسة 
ولهذا شواهد كثيرة. واختلف في سبب نزول هذه. فقال مجاهد وغير واحد: نزلت في عياش بن 
أبي ربيعة أخي أبي جهل لأمه وهي أسماء بنت مخرمة» وذلك أنه قتل رجلا كان يعذبه مع أخيه على 
الإسلام وهو الحارث بن يزيد العامري» فأضمر له عياش السوء» فأسلم ذلك الرجل وهاجر وعياش 
لا يشعرء فلما كان يوم الفتح رآه فظن أنه على دينه فحمل عليه فقتله» فأنزل الله هذه الآية”"". 

قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: نزلت في أبي الدرداء لأنه قتل رجلاً وقد قال كلمة الإيمان 
حين رفع عليه السيف. فأهوى به إليه فقال كلمته» فلما ذكر ذلك للنبي كَل قال: إنما قالها 
متعوذاً فقال له: «هل شققت عن قلبه؟0”"» وهذه القصة في الصحيح لغير أبي الدرداء. 


(7(01) ما بين معقوفين زيادة من نسخة دار الكتب المصرية كما في طبعة البابي الحلبي. 


م مايه« 


(5:) صحيح البخاريء الديات». باب قول الله تعالى: أن ألنَّفْسَ بألتّقين ...4 [المائدة: 45] (ح54174)ء 
وصحيح مسلمء القسامة» باب ما يباح به دم المسلم (ح161/5). 

(5) هو جرير بن عطية الغطفي كما صرح الطبري في تفسيره. 

(5) ديوان جرير بن عطية 7/ 440» والمرحل: نوع من ملابس اليمن سمي مرحلاً لأن عليه تصاوير رحل (لسان 
العرب: رح ل) 

(0) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد لكنه مرسل ويتقوئ بمرسل رواه ابن أبي 
عاتم يبئند سين عن سعيك بن حير 

(4) أخرجه الطبري من طريق عبد الرحمن بن زيد به» وسنده ضعيف لضعف عبد الرحمن وانقطاعه لأنه لم - 


الا (؟ى 5و 
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وقوله: #ومّن كَتَلَ مُوْمَا حَطَدًا هَتَِرُ وَكبَق مُوْوكَةَ وَدِيَةٌ مُسَلَمَةٌ 4 آَمْلء4 هذان واجبان في 
قتل الخطأ. أحدهما الكفارة لما ارتكبه من الذنب العظيم وإن كان خطأء ومن شرطها أن تكون 
عتق رقبة مؤمنة فلا تجرئ [الكافرة ١7‏ و أبن جرير عن ابن عباس والشعبي وإبراهيم يم النخعي 
والحسن البصري أنهم قالوا: لا يجرى الصغير حتى يكون قاصنا انما 

وروي من طريق عبد الرزاق عن معمرء عن قتادة» قال: فى حرف» فتحرير رقبة مؤمنة لا 
يجزئ فيها صبي”". واختار ابن جرير أنه إن كان مولوداً بين أبوين مسلمين أجزأ وإلا فلاء 
والذي عليه الجمهور أيه مقي كان ناما صح عتقه عن الكفارة سواء كان ير أو كيرا : 

قال الإمام أحمد: أنبأنا عبد الرزاق» أخبرنا معمرء» عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله» 
عن رجل من الأنصار: أنه جاء بأمة سوداءء فقال: يا رسول الله» إن علي عتق رقبة مؤمنة» فإن 
كنت ترى هذه مؤمنة أعتقتهاء فقال لها رسول الله: «أتشهدين أن لا إله إلا الله؟2 قالت: نعم. 
قال: «أتشهدين أني رسول الله؟2 قالت: نعم. قال: «أتؤمنين بالبعث بعد الموت؟» قالت: نعم. 
قال: «أعتقها!؟». وهذا إسناد صحيح وجهالة الصحابي لا تضره. 

وفي موطأ مالك ومسندي الشافعي وأحمد وصحيح مسلم وسنن أبي داود والنسائي من طريق 
هلال بن أبى ميمونة» عن عطاء بن يسارء عن معاوية بن الحكم: أنه لما جاء بتلك الجارية 
السوداءء قال لها رسول الله يلِِ: «أين الله؟» قالت: فى السماء. قال: «من أنا؟» قالت: 
رسول الله ككل قال: «أعتقهاء فإنها مؤمنة . 


وقوله: لوَدِيةٌ مُسَلّمَةٌ ك3 أَمَلدء» هو الواجب الثاني فيما بين القاتل وأهل القتيل عوضاً لهم 
عما فاتهم من قتليهمء وهذه الدية إنما تعني اخماناء كما رواه الإمام أحمد وأهل السنن من 
حريت الجاع بن ارطافره من ريه ب حير عن حشت بن بالاكده عن إإن ستمود» قال: قضى 
و الله يك في دية الخطأ عشرين بنت مخاض كي وعشرين بني مخاض ذكوراء وعشرين بنت 
ل وري 6ن » وعشرين يق77 .لفل [النسناء ني ]1 ''© قال الترمذي: لا نعرفه مرفوعاً 


د يسمع من أبي الدرداءء ومتنه مخالف لما في الصحيح. 

. كذا في (حم) و(مح) وفي الأصل : «الكفارة») وهو تصحيف‎ )١( 

زفق قول قتادة أخرجه الطبري بسند حسن من طريق معمر عن قتادة» وقول إبراهيم يم النخعي أخرجه الطبري 
بأسانيد يقوي بعضها بعضاً . 

زفرفق سنذه صحيح . 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند »)45١/7‏ وصحّح سنده الحافظ ابن كثيرء وأخرجه عبد الرزاق به 
(المصنف رقم »)١16815‏ وقال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد .)58/١‏ 

(5) الموطأٌء العتقء باب ما يجوز من العتق 4545/1 ومسند الشافعي (ح195١))‏ ومسئد أحمد 0//ا55» 
وصحيح سباع المساجدء بياب تحريم الكلام في الصلاة (/61)ء مطولاًء وكفي بتصحيح مسلم. 

(7) هي التي أت عليها الحول (سنة). 70) هى التى أتيل عليها حولان (ستتان). 

(8) هى التى دخلت فى السنة الخامسة. اا 

(9) هي التي دخلت في السنة الرابعة. 

)9١(‏ كذا في (حم) و(مح) وسنن النسائي وفي الأصل: «الثاني» وهو تصحيف. 


لكا 1 و 


إلا من هذا الوجهء وقد روي عن عبد الله موقوفا”'"» كما روي عن علي وطائفة”"". 

وقيل: يجب آرباعا وهذه الدية على العاقلة لا في مالهء قال الشافعي ككثنْهُ: لم أعلم مخالفاً 
أن رسول الله يكهِ قضى بالدية على العاقلة وهو أكثر من حديث الخاص”"». وهذا الذي أشار 
إليه كأَنْهُ قد ثبت في غير ما حديث». فمن ذلك ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة قال: 
اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما فى بطنها فاختصموا إلى 
رسول الله كَل فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو أمة» وقضى بدية العراة على عا فلتي . 

وهذا يقتضي أن حكم عمد الخطأ المحض في وجوب الدية» لكن هذا تجب فيه الدية أثلاثاً 
لشيهه بالعمد. 

وفي صحيح البخاري عن عبد الله عمر قال: بعث رسول الله ككل خالد بن الوليد إلى بنى 
جذيمة فدعاهم إلى الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا: اسلا تمر يقولون هنيانا ضبان : 
فجعل خالد يقتلهم فبلغ ذلك رسول الله يك فرفع يديه وقال: «اللهم إني أبرأ إليك مما صنع 
خالد» وبعث علياً فودى قتلاهم وما أتلف من أموالهم حتى ميلغة ا وهذا الحديث 
يؤخذ منه أن خطأ الإمام أو نائبه يكون في بيت المال. 

وقوله: إل أن يككدفرا4 أي : نحي فيه الذية مشلمة إلى أغله إلا أن يتصدقوا بها فلا 
تجبء وفوله: #إفإن كانت من هَوْمٍ عدو وَل وَهَوَ مُؤّْمتُ فَسَحِرٌ رَقبة ُؤٌمكةٍ4 أي : إذا كان 
القتيل مؤمناً ولكن أولياؤه من الكفار أهل حرب» فلا دية 0 وعلى القاتل وير رقبة مؤنة ل 
غيرء وقوله: إن كاد ين هوم يُنتَكُمٌ وَيَنْتَهُر مق صَدِيَةٌ تُصلّمةٌ إ1 أمه. وَتَحْرِرُ 
رَقَسَةَ مُوَمكةَ» أي فإن كان الفين أولياؤه أهل ذمة أو هدنة فلهم دية قتيلهم؛ » فإن كان مؤمناً 
فدية 0 وكذا إن كان كافراً أيضاً عند طائفة من العلماءء وقيل: يجي في الكائن لصقبةادية 
المسلم» وقيل: نلنها كما هو متمل فى كناب الأحكام ويجب أيضاً على القاتل تحرير رقبة 
مؤمنة لهَمَن لَمْ يَجِدٌ َصِيَامُ سَهُرَئَنِ مُكَتَابِمينِ4 أي : لا إفطار بينهما بل يسرد صومهما إلى 
آخرهماء فإن أفطر من غير عذر من مرض أو حيض أو نفاس استأنف» واختلفوا فى السفر هل 


2 


يقطع أم لا؟ على قولين. وقوله: ##نَربِةٌ مِنَ الله وكات أنه عِلِيمًا حَكيمًا4 أي : هذه توبة 


)١(‏ المسند 58/7 -7758, وسئن أي داودء الديات» باب الدية كم هي؟ (ح5045). وقال: هو قول 
عبد الله.اه. أي لم يصح رفعه وسئن الترمذيء» الديات (ح787١)»2‏ وسئن النسائي» الديات» باب ذكر 
أسنان دية الخطأ 4/8 وسئن ابن ماجهء الديات» باب دية الخطأ (ح57731)» وسنئن الدارقطني "/ 
7 وقال: هذا حديث ضعيف غير ثابت عند أهل المعرفة بالحديث من وجوه عدة» وسرد علله في 
العلل 0/ 545. وأخرجه البيهقي وجزم أنه من قول ابن مسعود (السئن الكبرى 8/ 070. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة بسند حسن من طريق عاصم بن ضمرة عن علي بلفظ آخر: «إذ جعلها أرباعاً خمسة 
وعشرين ثم خمسة وعشرين. . ».١‏ وهكذا (المصنف 77/7/5). 

(9) ذكره في الأم .1١١/5‏ 

لق صحيح البخاري» الطب». باب الكهانة (ح08/ا0). وصحيح مسلمء القسامة» باب دية الجنين (10281). 

(0) ميلغة الكلب: أي الإناء الذي يلغ فيهء أي يشرب فيه الكلب. 

(7) صحيح البخاريء» المغازي» باب بعث ابي كه خالد بن الوليد (ح4779). 


مال كف 4 
القاتل خطأ إذا لم يجد العتق صام شهرين متتابعين» واختلفوا فيمن لا يستطع الصيام» هل يجب 
عليه إطعام ستين مسكينا كما في كفارة الظهار؟ على قولين: 

أحدهما: نعم كما هو منصوص عليه في كفارة الظهارء وإنما لم يذكر ههناء لأن هذا مقام 
تهديد وتخويف وتحذير فلا يناسب أن يذكر فيه الإطعام لما فيه من التسهيل والترخيص. 

والقول الثاني: لا يعدل إلى الطعامء لأنه لو كان واجباً لما أخر بيانه عن وقت الحاجة 
#وكات أَسَّهُ عِلِيمًا حككهًا4 قد تقدم تفسيره غير مرة. 

ثم لما بيّن تعالى حكم القتل الخطأ شرع في بيان حكم القتل العمدء فقال: #ومّن يَفْشّلٌ 
عَظِيمًا 469 وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد لمن تعاطى هذا الذنب العظيم الذي هو مقرون 
بالشرك بالله في غير ما آية في كتاب الله» حيث يقول سبحانه في سورة الفرقان: ©وَلَدِينَ لا 
ينعت مم لله لها ءلحَرَ ولا يِقْتْلنَ النفْس ال حَيَمَ لَه إِلَّا بلحي ولا يرويت4 [الفرقان: 
4>]» وقال تعالى: قُنَ تصالوًا أتَلُ ما حر رَيْست عَكِحكُْم ألا مُتروا بو كينا ودين 
ِحْسسنا ولا دلوا أولَدَكُم يِنْ إِنْلَقّ» إلى أن قال: «ولا تَفْنْتا ألتَنََ أل حَيَمَ أنه إلا 
لحي 4 وَصَدَكُم بهو ل ُمقِلُونَ # [الأنعام: لك 1ق والآيات والأحاديث في تحريم القتل 
كثيرة جداًء فمن ذلك ما ثبت فى الصحيحين عن ابن مسعودء قال: قال رسول الله يكلله: 
«أول ما يقضى بين الناس يوم العيام في الدماء""© 
داود من رواية [عمرو”" بن الوليد بن عبدة المصري عن عبادة بن الصامت» قال: قال 
رسول الله كلِ: «لا يزال المؤمن [معنقاً]"” صالحاً ما لم يصب دماً حرماء فإذا أصاب دماً 
حراماً اللي 

وفيى حديث آخر: الزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل 1 وفي الحديث الآخر: 
«لو اجتمع أهل السموات والأرض على قتل رجل مسلم لأكبهم الله في النار»”" . 


» وفى الحديث الآخر الذي رواه أبو 


)١(‏ صحيح البخاري» الرقاق» باب القصاص يوم القيامة (ح7077)» وصحيح مسلمء القسامة» باب المجازاة 
بالدماء في الآخرة (ح1517/8). 

(؟) كذا في (حم) و(مح) والتقريب» وفي الأصل: «عمر) وهو تصحيف. 

() كذا في (حم) و(مح) والنهاية لابن الأثير» وفي الأصل: «شفيعاً» وهو تصحيفء ومعنيل معنقاً: مسرعاً في 
طاعته منبسطا في عمله (النهاية / .)71١‏ 

(4:) هذا الحديث هو في سنن أبي داود كما قال الحافظ ابن كثير ولكنه أغفل من النسخة المطبوعة التي بين 
أيديناء وقد صرح بذلك المزي بعد أن ذكر الحديث بطريقه ولفظه (تحفة الإشراف 757/54 ح68١2»)01‏ وفي 
سنده خالد بن دهقان: مقبول (التقريب ص/187١).‏ 

() بلح الرجل إذا انقطع من الإعياء فلم يقدر أن يتحرك (النهاية .)١9١/١‏ 

(7) أخرجه الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً (السئن. الديات» باب ما جاء في تشديد قتل المؤمن 
ح946١)»‏ وحسنه المنذري (الترغيب ”7/7 »)7١‏ وصححه ابن الملقن (خلاصة البدر المنير 511/7)) 
وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح77١1١).‏ 

(0) صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير 08/0 (ح0177). 


ما (كىف و 


0 الحديث الآخر: («(ومن أعان على قتل المسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين 
عيئيه ا من رحمة ا 

وقد كان ابن عباس يرى أنه لا توبة لقاتل المؤمن عمداًء وقال البخاري: حدثنا آدم» حدثنا 
شعبة» حدئنا المغيرة بن النعمان» قال: سمعت ابن جبير قال: اختلف فيها أهل الكوفة» فرحلت 
إلى ابن عبان فسالعه عتهاء فقال: نزلت هذه الآية ##وّمَن يَفَصُلُ مؤفكنا مهدا محراو 
آذ هه 
جَهَنّم» هي آخر ما نزل» وما نسخها شيء'" *..وكذ) وواة هو ايقيا مساك اوالا كن ارق 
عن شعبة ا ورواه آَم داود عن أحمد بن حنبل» عن ابن مهدي عن سفيان الثوري» عن 

وا أت 3 8 5 ردير +* 2# ا 
مغيرة بن النعمان» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس في قوله: #و من تفشل مؤمتا عر 
فَجَرَاوُمٌ جَهَنَّم» فقال: ما نسخها شيء” . 
وقال ابن جرير: حدثنا بن بشارء» حدثنا ابن عون». حدثنا شعبة» عن سعيد بن جبير» قال: 
5 01 5 ردير «» . تم 
قال عبد الرحمن بن أبزى سئل ابن عباس عن قوله: 9وَص يَفْصَلَ مُؤْومَا مُتَعمّد مَتَعَمِّدًا ...»# 
الآية قال: لم ينسخها شيءء وقال في هذه الآية: ##وَالَدِينَ ل 2-6 أله 5 ماخر ولا 
234 تَلونٌ النفّس أل حرم آ ل ألْحَنّ وآ 1 ومن من يفْعلٌ ذلِكَ يَلْقَّ قَ أناما 62 # [الفرقان] قال: 
نزلت في أهل العرل” . 
وقال ابن جرير أيضا: حدثنا ابن حميد» حدثنا جرير» عن منصور» حدثئني سعيد بن جبير أو 
حدثني الحكم» عن سعيد بن جبير» قال: سألت ابن عباس عن قوله: «وَمن يَقَثُلْ مُؤْوِتَا 
أ م 200 010 4 
مَتَعَمّدَا فَجَرَآَوْمْ جَهَنَّم4 قال: إن الرجل إذا عرف الإسلام وشرائع الإسلام؛ ثم قتل مؤمنا 
متعمداً. فجزاؤه جهنم ولا توبة له فذكرت ذلك لمجاهد فقال: إلا من ندم" 
حدثنا ابن حميد وابن وكيع قالا : حدثنا جريرء عن يحيى الجابرء عن سالم ب بن أبي الجعدء 

قال: كنا عند ابن عباس بعدما كف بصرهء فأتاه رجل فناداه: وسار رد اا 


00 1 مر لَمَنَمٌ وَأَعدّ لم 00 


رجل قتل مؤمناً متعمداً؟ فقال: #هَجَرَاوُمٍ جَهَنَمُ حَنِدًا نبا وعضِب ألَّهُ عَلِيّهِ وا 
عَذَابًا عَظِيمًاك» قال: أفرأيت إن تاب وعمل صالحاً ثم اهتدى؟ 76 ل عنام : 0 أمه ولك 
له التوبة والهدى؟ والذي نفسي بيده لقد سمعت نبيكم كَل يقول: «ثكلته أمه قاتل مؤمن متعمدا 
جاء يوم القيامة أخذه بيمينه أو بشماله تشخب أوداجه من قبل عرش الرحمن, يلزم قاتله بشماله 
وبيده الأخرى رأسه)». يقول: «يا رب. سل هذا فيمَ قتلني» وايم الذي نفس عبد الله بيده» لقد 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه من حديث أبي هريرة مرفوعاً (السنن, الديات» باب التغليط في قتل مسلم ظلماً 
اح وسنده ضعيف جداً بسبب يزيد بن زياد الدمشقي متروك (التقريب ص١١6).‏ 

(1) صحيح البخاري» تفسير سورة النساءء باب #وَمن يَفْشُلْ مُؤْومَا مُتَعَمّدَا 
(ح١559).‏ 

فرق صحيح مسلم » التفسير 0077 وسنن النسائي» تحريم الدم باب تعظيم الدم (ح/١861).‏ 

(5) سنن أبي داودء الفتن والملاحم» باب في تعظيم قتل المؤمن (ح57170)» وسنده صحيح. 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وبالإسناد نفسه أخرجه مسلم (الصحيحء التفسير ح18/70717). 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي: ضعيف» وقد توبع فأخرجه 
البخاري من طريق عثمان بن أبي شيبة عن جرير به (الصحيح» » مناقب الأنصار» باب ما لقي النبي وَل 
وأصحابه من المشركين بمكة ح07850). 


..» [النساء: "اة] 


ما (؟ى و 
أنزلت هذه الآية فما نسختها من آية حتى قبض نبيكم ككلِه وما نزل بعدها من برهان'" 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعية» سمعت يحيى بن المجبر يحدث عن 
سالم بن أبي الجعدء اخ ابن عباتن أن روخلا أتن إلبةققال: آرايث رجلا قثل “رجلا عيدا؟ 
فقال: جزاؤه جهنم خالداً فيهاء الآية» قال: لقد نزلت من آخر ما نزل» ما نسخها شيء حتى 
قبض رسول اله عَللِة وما نزل وحي بعد رسول الله كه قال: أرأيت إن تاب وآمن وعمل صالحاً 
ثم اهتدى؟ قال: وأنى له بالتوبة» وقد سمعت رسول الله تك يقول: «ثكلته أمه رجل قتل: رجلا 
متعمداً يجئ يوم القيامة آخذاً نائله كه إر بيسازهب أو العذا راس يكين ار 0 
أوداجه دماً من قبل العرش» يقول: ياارب» سل عبدك في فنا لق ا" وقد رواه النسائي عن 
قتيبة وابن ماجه» عن محمد بن الصباح. عن انين قي عن عمار الدهني ويحيى الجابر 
وثابت الثمالي عن سالم بن أبي الجعد» عن ابن عباسس. . . فذكر”"» وقد روي هذا عن ابن 
عباس من طرق كثيرة وممن ذهب إلى أنه لا توبة له من السلف زيد بن ثابت وأبو هريرة 
وعبد الله بن عمر وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعبيد بن عمير والحسن وقتادة والضحاك بن مزاحم 
نقله ابن أبي حاته'*) 

وفي الباب أحاديث كثيرة» فمن ذلك ما رواه أبو بكر بن مردويه الحافظ في تفسيره؛ حدثنا 
دعلج بن أحمد. حدثنا محمد بن إبراهيم بن سعيد البوشنجي (ح)» وحدثنا عبد الله بن جعفرء 
وحدثنا إبراهيم بن فهدء قالا: حدثنا عبيد بن عبيدة» حدثنا معتمر بن سليمان» عن أبيه» عن 
الأعمش» عن أبي عمرو بن شرحبيل» عن عبد الله بن مسعود عن النبي كك قال: «يجئ المقتول 
متعلقاً بقاتله يوم القيامة آخذاً رأسه بيده الأخرى فيقول: يا رب سل هذا فيمٌ قتلني؟ قال: فيقول: 
قتلته لتكون العزة لك. فيقول: فإنها لي» قال: ويجئ آخر متعلقاً بقاتله فيقول: رب سل هذا فيمَ 
قتلني. قال فيقول: قتلته لتكون العزة لفلان» قال: فإنها ليست له بؤ بإثمه» قال: فيهوي في النار 
معي ختريفا 1 وقد رداء النسائي عن إبراهيم بن المستمر [العروقي]”2: عن عمرو بن عاصم» عن 
معثمر بق ليان نو 


(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا صفوان بن عيسى» حدثنا ثور بن يزيد» عن أبي عون. 
أن يغفره إلا الرجل يموت كافراً» أو الرجل يقتل مؤمناً متعمداً» وكذا رواه النسائيى عن محمد بن 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده يحيئ بن عبد الله الجابر لين الحديث (التقريب ص2)045 وقد توبع 
كما سيأتى فى الروايات اللاحقة. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ح4707)» وصححه محققه وغيره كما سيأتي. 

() سنن الترمذي» التفسيرء سورة النساء (7079)» وسنن النسائي» تحريم الدمء باب تعظيم الدم ا/ 246 
وسئن ابن ماجه (ح7771)» وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح5570). 

(5) ذكرهم جميعاً ابن أبي حاتم بحذف السند وقد خرجتها هناك. 

(5) كذا في (حم) و(مح) والتقريب وفي الأصل: «العدولي» وهو تصحيف. 

(7) سئن النسائي» تحريم الدم» باب تعظيم الدم 7/ 4854» وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي 
لا/ا) . 


© يي سبد 

:4م ٠.‏ اكد (؟كى *و) 
مث 2 

اي ل ا ا 


.2 2 له زللق 
المثنى» عن صفوان بن عيسى به ". 


وقال ابن مردويه: حدثنا عبد الله بن جعفرء حدثنا سمويهء حدثنا عبد الأعلى بن مسهرء 
حدثنا صدقة بن خالد. حدثنا خالد بن دهقان» حدثنا ابن أبي زكرياء قال: سمعت أم الدرداء 
تقول: سمعت أبا الدرداء يقول: سمعت رسول الله كَكلِ يقول: «كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا 
من مات مشركأء أو من قتل مؤمناً متعمداً» وهذا غريب جداً من هذا الوجهء والمحفوظ حديث 
معاوية المتقدم. فالله أعلم» ثم روى ابن مردويه من طريق بقية بن الوليد» عن نافع بن يزيد: 
حدثني ابن جبير الأنصاري» عن داود بن الحصين» عن نافع» عن ابن عمرء عن النبي كك قال: 
«من قتل مؤمناً متعمداً فقد كفر بالله وَيقَ) وهذا حديث [منكر]”" أيضاًء وإسناده مظلم جداًء 
قال الإمام أحمد: حدثنا النضرء حدثنا سليمان بن المغيرة» حدثنا حميدء قال: أتاني أبو العالية 
أنا وصاحب لي»ء فقال لنا: هلما فأنتما أشب سناً منى» وأوعى للحديث مني» فانطلق بنا إلى 
بشر بن عاصمء فقال له أبو العالية: حدث هؤلاء يدينك فقال: حدثنا 0 مالك الليثي 
قال: بعث رسول الله يَكِهِ سرية فأغارت على قوم» فشذ من القوم رجل فاتبعه رجل من السرية 
شاهراً سيفه. فقال الشاذ من القوم: إني مسلمء فلم ينظر فيما قال». قال: فضربه فقتله» فنمي 
الحديث إلى رسول الله كله فقال فيه قولاً شديداًء فبلغ القاتل» فبينما رسول الله ككل يخطب إذ 
قال القاتل: والله ما قال الذي قال: إلا تعوذاً من القتل» قال: فأعرض رسول الله كَلٍِ عنه وعمن 
قبله من الناس وأخذ في خطبتهء ثم قال أيضاً: يا رسول الله ما قال الذي قالء إلا تعوذاً من 
القتلء فأعرض عنه وعمن قبله من الناس وأخذ في خطبته ثم لم يصبر حتى قال الثالثة: والله يا 
رسول الله ما قال الذي قالء إلا تعوذاً من القتل» فأقبل عليه رسول الله كه تعرف المساءة في 
وجههء فقال: «إن الله أبى على من قتل مؤمناً ثلاثً”“» ورواه النسائي من حديث سليمان بن 
العو 

والذي عليه الجمهور من سلف الأمة وخلفها أن القاتل له توبة فيما بينه وبين الله كين فإن 
تاب وأناب» وخشع وخضع وعمل عملاً صالحاً بدل الله سيئاته حسنات» وعوض المقتول من 


كم 24 


ظلامته وأرضاه عن طلابتهء قال الله تعالى: 8وَالَدِينَ لا ينعت ممَ أَلَّهِ إِلَهًا َاحَرَ علا يَفَُلُونَ 


صرح سر و عن ص 


ألنَفْس أل حَرّمْ ألّهُ إلا بِالْحَنّ ولا يزيت ومن يَفْمَل دَلِكَ يَلْقّ أنَامَا 6©3* إلى أن قال: إلا من 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 44/5)» وأخرجه النسائي من طريق صفوان بن عيسئ به (السنن» 
تحريم الدمء باب تعظيم الدم 1/ :)8١‏ وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي (ح9١/70).‏ 

(؟) هاتان الروايتان ضعفهما الحافظ ابن كثيرء ومتنهما يؤيد الخوارج في تكفير القاتلء وضعفها أيضاً ابن عدي 
في الكامل .)1١59/7(‏ 

() كذا في (حم) و(مح) وفي الأصل : «مثله». 

(5:) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (788/5 - 2)784 وأخرجه الحاكم من طريق سليمان بن المغيرة به 
وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك »)١9 - 1١8/١‏ وأخرجه الضياء المقدسى من حديث أنس مقتصراً على 
آخره وصححه محققه (المختارة 17/5 ح74١7):‏ وصححه السيوطي في الجامع الصغير 1١/١‏ وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة (ح589). 

(5) السنن الكبرئ (ح8097). 


لكا ىو 5 هم 


تب واشت وَعَيِلَ حملا محا دَوْلَهِلك يدل أَنَهُ سََِاتِهِمْ حَسَكب ون أَلَهُ خَمُورا تسِمَا 469 
[القرقان]: وعدا شر لا يجوز تستخ وحمل عل ا المشركية > وحمل هده الآيةعلن المومتين 
خلاف الظاهرء ويحتاج حمله إلى دليل» والله أعلم . ْ 

وقال تعالى : «## قُلْ ينعبادى ال روا ع انسح ا تَتظرأ ون يد أَمْه إن أله يَمْفرُ لدوب 
جميمًا ِنَم هو الْعَعُور لحم 46 [الزمر]ء وهذا عام في جميع الذنوب من كفر وشرك وشك 
ونفاق وقتل وفسق وغير ذلك». كل من تاب؛ أي: من أي ذلك تاب الله عليه» قال الله تعالى: 
«إنّ أنه لا يَنْفِرُ أن يِعْرَكَ يد وَيعْيْرٌ ما دُوْنَ دَلِكَ لِمَن 45057 [النساء: 48] فهذه الآية عامة في جميع 
الذنرب ما عدا الشرك» وهي مذكورة في هذه السورة الكريمة بعد هذه الآية وقبلها لتقوية الرجاء؛ 
والله أعلم . ١ ١‏ 

وثبت في الصحيحين خبر الإسرائيلي الذي قتل مائة نفس» ثم سأل عالمأ: هل لي من توبة؟ 
فقال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ثم أرشده إلى بلد يعبد الله فيه» فهاجر إليه فمات في 
الطريق» فقبضته ملائكة الرحمة''' كما ذكرناه غير مرة» وإذا كان هذا في بني إسرائيل فلأن يكون 
في هذه الأمة التوبة مقبولة بطريق الأولى والأحرى, لأن الله وضع عنا الآصار والأغلال التي 
كانت عليهم وبعث نبينا بالحنيفية السمحة. 

فأما الآية الكريمة. وهي قوله تعالى: ##وَمَن يَفَكُلَ مُؤْمِتَا مُتَعَمِّدَا ...4 الآية» فقد قال أبو 
هريرة وجماعة من السلف: هذا جزاؤه إن جازاه» وقد رواه ابن مردويه بإسناده مرفوعاً من طريق 
محمد بن جامع العطارء عن العلاء بن ميمون العنزي» عن حجاج الأسودء عن محمد بن 
سيرين» عن أبي هريرة مرفوعاً”". ولكن لا يصحء ومعنى هذه الصيغة أن هذا جزاؤه إن جوزي 
عليه» وكذا كل وعيد على ذنب» لكن قد يكون كذلك معارض من أعمال صالحة تمنع وصول 
ذلك الجزاء إليه على قولي أصحاب الموازنة والإحباطء وهذا أحسن ما يسلك في باب الوعيد» 
والله أعلم بالصواب. 

وبتقدير دخول القاتل في النار» أما على قول ابن عباس ومن وافقه أنه لا توبة له» أو على 
قول الجمهور حيث لا عمل له صالحاً ينجو به فليس بمخلد فيها أبداً» بل الخلود هو المكث 
الطويل» وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله كلِ: «أنه يخرج من النار من كان في قلبه أدنى 
مثقال ذرة من إيمان»”"» وأما حديث معاوية: ١كل‏ ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت 
كافراًء أو الرجل يقتل مؤمناً متعمداً)”'' فعسى للترجي» فإذا انتفى الترجي في هاتين الصورتين لا 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الأنبياء باب (رقم 54 ح١٠7417)‏ وصحيح مسلمء التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن 
له 

زفق أخرجه ابن أبي حاتم من طريق محمد بن جامع عن العلاء بن ميمون العنزي به وسنده ضعيف لأن العلاء 
تفرد بهذا الحديث ولا يعرف إلا به (ميزان الاعتدال ”/ )٠١5‏ ومحمد بن جامع ليس بصدوق (الجرح 
والتعديل 7/ 777). 

(9) متفق عليه صحيح البخاري» التوحيدء باب قول الله تعالى: #مُييُ يذ تضَِةٌ ©© ...4 [القيامة] 
01/76 وصحيح مسلم» الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية (ح307). 

(4) تقدم في تفسير آية 44 سورة النساء الحديث الثالث. 


ما 17 و 
تنفي وقوع ذلك في أحدهما وهو القتل لما ذكرنا من الأدلة» وأما من مات كافراً فالنص أن الله 
لا يغفر له ألبتة» وأما مطالبة المقتول القاتل يوم القيامة فإنه حق من حقوق الآدميين» وهي لا 
تسقط بالتوبة» ولكن لا بد من ردها إليهم ولا فرق بين المقتول والمسروق منه» والمغصوب منه 
والمقذوف وسائر حقوق الآدميين» فإن الإجماع منعقد على أنها لا تسقط بالتوبة» ولكنه لا بذ 
من ردها إليهم في صحة التوبة» فإن تعذر ذلك فلا بد من المطالبة يوم القيامة» لكن لا يلزم من 
وقوع المطالبة وقوع المجازاة» إذ قد يكون للقاتل أعمال صالحة تصرف إلى المقتول أو بعضهاء 
ثم يفضل له أجر يدخل به الجنة أو يعوض الله المقتول بما يشاء من فضله من قصور الجنة 
ونعيمهاء ورفع درجته فيها ونحو ذلك والله أعلم. 

ثم لقاتل العمد أحكام في الدنيا وأحكام في الآخرة» فأما في الدنيا فتسلط أولياء المقتول 
عليهء قال الله تعالى: ##وين مُِلَ مَظَلُومًا فْقَدَ جَمَلنَا لوَليَوء سُلْطَمًا قلا مُثرف 3 ف الْقَتلّ إِنَمُ كن 
مَنصَويًا © [الإسراء: *"]» ثم هم مخيرون بين أن يقتلواء أو يعفواء أو يأخذوا دية مغلظة أثلاثاً» 
ثلاثون حقةء وثلاثون جذعة» وأربعون خحلفة.» كما هو مقرر في كتاب الأحكام. 

واختلف الأئمة: هل تجب عليه كفارة عتق رقبة» أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام؟ على 
أحد القولين كما تقدم في كفارة الخطأء على قولين: 

فالشافعي وأصحابه وطائفة من العلماء يقولون: نعمء يجب عليهء لأنه إذا وجبت عليه الكفارة 
في الخطأ فلأن تجب عليه في العمد أولى» فطردوا هذا في كفارة اليمين الغموس واعتضدوا 
بقضاء الصلاة المتروكة عَندا كبا اجيعرا على ذلك قالطا . 

وقال أصحاب الإمام أحمد وآخرون: قتل العمد أعظم من أن يكفر فلا كفارة فيه» وكذا 
اليمين الغموس ولا سبيل لهم إلى الفرق بين هاتين الصورتين وبين الصلاة المتروكة عمداء فإنهم 
يقولون بوجوب قضائها إذا تركت عمداًء وقد احتج من ذهب إلى وجوب الكفارة في قتل العمد 
بما رواه 0 أحمد حيث قال: حدثنا عارم بن الفضل». حدثنا عبد الله بن المبارك» عن 
إبراهيم بن أب بي عبلة» عن الغريف بن عياش» عن واثلة ب بن الأسقعء قال: أتى النبي كله نفر من 
جاسم الراك إشدس عا كن قد ا رسي قال: «فليعتق رقبة يفدي الله بكل عضو منها عضواً 
منه من النار)7" . 

وقال أحمد: حدثنا إبراهيم بن إسحاق» حدثنا ضمرة بن ربيعة» عن إبراهيم بن أبي عبلة» عن 
الغريف الديلميء, قال: أتينا واثلة بن الأسقع الليثي فقلنا له: حدثنا اسيم 
رسول الله تكله قال: أتينا رسول الله يَكلِْمَ فى صاحب لنا قد أوجب» فقال: «أعتقوا عنه يعتق الله 
بكل عضو منه عضواً منه من النار)(”© 1 

وكذا رواه أبو داود والنسائي من حديث إبراهيم بن أبي عبلة به» ولفظ أبي داود عن الغريف 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند »21١1/5‏ وفي سنده الغريف الديلمي مقبول كما في التقريب» 
وضعفه الألباني (إرواء الغليل 1/ 779 2077209 وأخرجه الحاكم من طريق الغريف به وصححه وسكت 
عنه الذهبي (المستدرك ؟/517). 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده (المسند /591)» وفيه أيضاً الغريف. 


٠‏ لق 5ه 
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الديلمي قال: أتينا واثلة بن الأسقع فقلنا له: حدثنا حديثاً ليس فيه زيادة ولا نقصان فغضب 
فقال: إن أخدكم ليقرأ.ومصخفه معلق في بيته قيزيد وينقصء قلنا : + إنننا أزدنا نيا مومع مره 
رسول الله كَلِهِ قال: أتينا سروك 3 بي ملحب للا هلا أ وجب يعاق النار بالقتل» فقال: 
«أعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضواً منه من النار» 0 


2 1 


ذرب عامنوأ إِدَا 


قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن أبي بكير وخلف , بن الوليد وحسين بن محمد قالوا: حدثنا 
إسرائيل» عن سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس » قال: مر رجل من بني سليم بنفر من أصحاب 
النبي كلِ يرعى غنماً له فسلم عليهمء » فقالوا: لا يسلم علينا إلا ليتعوذ مناء فعمدوا إليه فقتلوه» 
رأتوا بعتم ان لله دك 1 الآبة «يَايُها يت ا . .# إلى 0 ودداء 
هذا حديث حسن صحيح» وفي ل ورواه لب 
موسى عن إسرائيل به ثم قال: صحيح الإسناد. ولن يخرجاه”*'» ورواه ابن جرير من حديث 
عبيد الله بن موسى وعبد الرحيم بن سليمان» كلاهما عن إسرائيل به'”'» وقال في بعض كتبه غير 
التفسير؟ ‏ وقد روآأه من طريق عبد الرحمن فقط -: وهذا خبر عندنا صحيح سئده » وقد يجب 
أن يكون على مذهب الآخرين سقيماً لعلل منها: أنه لا يعرف له مخرج عن سماك إلا من هذا 
الوجهء ومنها أن عكرمة في روايته عندهم نظرء ومنها أن الذي نزلت فيه هذه الآية عندهم 
مختلف فيه فقال بعضهم: نزلت في محلّم بن جثامة» وقال بعضهم: أسامة بن زيد» وقيل غير 
ذلك. 

قلت: وهذا كلام غريب وهو مردود من وجوه: أحدها: أنه ثابت عن سماك حدث به عنه غير 
واحد من الأئمة الكبار» الثاني: أن عكرمة محتج به في الصحيح» الثالث: أنه مروي من غير 
هذا الوجه عن ابن عباسء» كما قال البخاري: حدثنا علي بن عبد الله» حدثنا سفيان» عن 
عمرو بن دينار» عن عطاء» عن ابن عباس #ولا كفو و وأ لِمَنْ أله إيحكم أَلسَللم لست مُوَوكا# 
قال: قال ابن عباس: كان م المسلمون» فقال: السلام عليكم فقتلوه 


)01( أخرجه أبو داود بسئده ومس (سئن أب بي بى داود» العتق» باب في ثواب العتق ح2)594554 والسئن الكبرئ 
للنسائى رح 224897 وفيه أيضاً الغريف' الديلمى. 

زفق أخر جه الإمام أحمد بسنده ومتله (المسند 5١37‏ و5155 وفي سنده سماك وهو ابن حرب وفي روايته عن 
عكرمة اضطراب لكنه روي من طريق آخر كما سيأتي في رواية البخاري» فسئذه صحيح . 

زهرة سكن الترمذي» التفسير» © سورة ة النساء كان ل )2 المستدرك رفة 

)2( أخر جه الطبري سئده ومتله وحكمه كسابقه. 

[((© لعله في تهذيب الآثار لأن منهجه مطابقٌ لمنهج هذا النص . 


لكلا 1 
وأخذوا غنيمتهء فأنزل الله في ذلك: ولا نَفُولُوا لِمَنْ ألْهَّج إِلِكْمْ ألسَكمَ لَسْتَ مُوْما4 قال ابن 
عباس: عرض الدنيا تلك الغنيمة» وقرأ ابن عباس: سكم 74" . 

وقال سعيد بن منصور: حدثنا سفيان» عن عمرو بن دينار» عن عطاء بن يسار»ء عن ابن 
عباتن » قال لتدى السندلمون رشلة في غنيمة لهء فقال: السلام عليكمء فقتلوه وأخذوا غنيمته» 
فنزلت ولا تَفُولُوأ لِمَنَ ألو نكم ألسَلمَ لت مُؤمئًا»”" . وقد رواه ابن جرير وابن أبي حاتم 
من طريق سفيان بن عيينة به» [(وقد ذكرت فى المسند فى ترجمة جزء من الحدرجان وؤفه)”” أن 
أخاه فزاراًء هاجر إلى رسول الله كله عن أمر أبيه بإسلامهم وإسلام قومهمء فلقيته سرية 
لرسول الله يك في عماية الليل» وكان قد قال لهم: إنه مسلمء فلم يقبلوا منه فقتلوه» قال جزء: 
فقدمت على رسول الله كلو فأعطاني ألف دينار دية أخي وأمر لي بمائة ناقة حمراء فنزل قوله 
تعالى: طيَأَيَا الْذِرت عَآمَبْا إذا مَرَْرٌ في مببيل لو . . . » الآية]!)00 , 

وأما قصة [محلّم]!') بن جثامة» فقال الإمام أحمد كنْهُ: حدثنا يعقوب. حدثني أبي» عن 
محمد بن إسحاق» حدثنا يزيد بن عبد الله بن قسيطء عن القعقاع بن عبد الله بن أبي حدرد ذئه» 
قال: بعثنا رسول الله يكهِ إلى إضم فخرجت في نفر من المسلمين فيهم أبو قتادة الحارث بن 
ربعي» ومحلم بن جثامة بن قيس» فخرجنا حتى إذا كنا ببطن إضمء مر بنا عامر بن الأضبط 
الأشجعي على قعود لهء معه متيع له ووطب من لبنء فلما مر بنا سلم عليناء فأمسكنا عنهء 
وحمل عليه [محلّم]!" بن جثامة فقتله» لشيء كان بينه وبينه» وأخذ بعيره ومتيعه» فلما قدمنا على 
رسول الله ككلِ وأخبرناه الخبر نزل فينا طينايا اليرت انوأ إِدَا صَرَسْمٌ في سيل مه إلى قوله 
تعالى: ##حَبيرا 74 تفرد به أحمد. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع» حدثنا جرير» عن ابن إسحاق» عن نافع» عن ابن عمرء 
قال: بعث رسول الله يك محلم بن جثامة مبعثاًء فلقيهم عامر بن الأضبط فحياهم بتحية الإسلام» 
وكانت بينهم إحنة في الجاهلية» فرماه محلم بسهم فقتلهء فجاء الخبر إلى رسول الله كلل فتكلم 
فيه عيينة والأقرع: فقال الأقرع» يا رسول الله سر اليوم وغر غداًء فقال عيينة: لا والله حتى 
تذوق نساؤه من الثكل ما ذاق نسائي». فجاء محلم في بردين فجلس بين يدي رسول الله يك 


)١(‏ أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» تفسير سورة النساءء باب «ولا نَقُولوأ لِمَنَ أَلْهّم إِلكُم ألسَلم 
لَسَتَّ مُوْمِئًا4 [النساء: 45] ح5591). 

)٠(‏ وهو سبب نزول صحيح كما تقدم في صحيح البخاري. وهو في سنن سعيد بن منصور )1١6١/5(‏ رقم 
79/90 ). 

(7) ما بين قوسين لا يوجد في الطبعات وهو في نسخة (مح). وقوله: وقد ذكرت في المسند. . . هو في جامع 
المسانيد 187/7 (ح18177)» وجزء هذا له ترجمة: أسد الغابة /١‏ 77*5. وفي الإصابة .777/١‏ 

(5) ما بين معقوفين سقط من الأصل و(حم) واستدرك من (مح) وجامع المسانيد لابن كثير. 

(0) أخرجه أبو نعيم من طريق عبد الرحمن بن جزء الحدرجان عن أبيه به (جامع المسانيد 185/5 ح18*7)» 
قال الحافظ ابن حجر: هذا إسناد مجهول (الإصابة /١‏ 77#). 

(5)() كذا في (حم) و(مح) والمسند وفي الأصل : (محكم). 

00 أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )١١/7‏ وسنده حسن وقال الهيئمي: رجاله ثقات (مجمع الزوائد 7/3). 


« ملكلا (15) 
ليستغفر له فال رسول اللّه عه : (للا غفر الله للكشى فقام وهو يتلقى دموعه ببرديه» فما مضت له 
سابعة حتى مات ودفئنوهء فلفظته الأرض» فجاؤوا إلى النبى كَلِ فذكروا ذلك لهء فقال: (إن 
الأرض تقبل من هو شر من صاحبكمء ولكن الله أراد أن يعظكم) ثم طرحوه بين صدفي جبل 
وألقوا عليه الحجارة فنزلت ايكيا لدت اميا إِدَا صَرَبشْرَ في مبيل أله قتَيتَئا . . .© الآية”" . 
وقال البخاري : قال حبيب بن أبى عمرة عن سعيد» عن ابن عباس 2١‏ قال: قال رسول الله عند 
للمقداد: (إذا كان رجل ل لعن عدن فكذلك كنت تخفى إيمانك بمكة 
من قبل») هكذا ذكره البخاري معلقاً مختصر اله 


وقد روي مطولاً موصولاً» فقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا حمدان”" بن علي البغدادي» 
حدثنا جعفر بن سلمة» حدثنا أبو بكر بن علي بن مقدم. حدثنا حبيب بن أبي عمرة» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس» قال: بعث رسول الله يَكِلِ سرية فيها المقداد بن الأسودء فلما أتوا القوم 
وجدوهم قد تفرقواء وبقي رجل له مال كثير لم يبرح» فقال: أشهد أن لا إله إلا الله» وأهوى عليه 
المقداد فقتله. فقال له رجل من أصحابه: أقتلت رجلاً شهد أن لا إله إلا الله؟ والله لأذكرن ذلك 
للنبى كله فلما قدموا على رسول الله يَِ قالوا: يا رسول اللهء إن رجلاً شهد أن لا إله إلا الله 
فقتله المقدادء فقال:. «ادعوا لى المقدادء يا مقداد: أقتلت رجلاً يقول: لا إله إلا اللهء فكيف لك 
بلا إله إلا الله غداً؟» قال: فانول الله : «#يكآيا لد موأ إِدا صَرَبشْرٌ في ميييل الله مسوأ ولا كفولوأ 
لِمَن أله اك 00 منًا تنمت عَرَصّت الْحَيْؤة الثنيا كيند أَمَر 2 
00 2 مَمَرى أنه ايك هبي و4 فقال رسول الله كةِ للمقداد: «كان رجل 
مؤمن يخفي إيمانه مع قوم كفار فأظهر إيمانه فقتلته» وكذلك كنت تخفي إيمانك بمكة قبل»”*'. 

وقوله: طتهند أله مكَاندٌ كَيية4 أي: خير مما رغبتم فيه عرض الحياة الدنيا الذي حملكم 
على قتل مثل هذا الذي ألقى إليكم السلام» وأظهر لكم الإيمان فتغافلتم عنه واتهمتموه بالمصانعة 
والتقية لتبتغوا عرض الحياة الدنياء فما عند الله من الرزق الحلال خير لكم من مال هذا. 

وقوله: #كدلِكَ كنم ين مَل فَمَرى أنه عَكيِكُمْة أي: قد كنتم من قبل هذه الحال 
كهذا الذي 7 إيمانه ويخفيه من قومهء كما إتقدم في الحديث المرفوع آنفاًء وكما قال 0 
«وَلأكُروا إذ أَْرْ مَل سَصْمَيْنَ فى الْرضٍ خَحَاوْتَ أن يِنَحَظفَكُم لاس كتَاوسم وَلْيَدَم بتضرو * 
[الأنفال: ١؟]»‏ وهذا مذهب سعيد بن جبير لما رواه الثوري عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن 
جبير في قوله: # كَدلِكَ كنثم ين ن قَبَلُ*# تخفون إيمانكم في المشركين”* '. ورواه عبد الرزاق 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف سفيان بن وكيع» وعنعنة ابن إسحاق. 

(؟) صحيح البخاري, الدياتء باب قول الله تعالى: ومن يِقَثُْلَ مُؤْوِكَا مُتَعَمّدَا 4 [النساء: 97] (ح3855). 

() حمدان كذا في النسخ الخطية وفي كشف الأستار (ح7١77)»‏ ومختصر زوائد مسند البزار (ح558١)؛‏ باسم 
أحمد وكلاهما صحيح لأن حمدان لقبه (التقريب ص”87). 

(5) مختصر زوائد مسند البزار (حج558١)»‏ وكشف الأستار (ح235707). قال الهيثمي: إسناده جيد (مجمع 
الزوائد »)١5 - ١١/1‏ ونقل ذلك عنه الحافظ ابن حجر. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق وكيع عن الثوري به. 


٠‏ مقا (هد1 5و) 


عن ابن جريج: أخبرني عبد الله بن كثير» عن سعيد بن جبير في قوله: ال د 
بَنْلُّ4: تستخفون بإيمانكم كما استخفى هذا الراعي بإيمانه» وهذا اختيار ابن جرير”'"' . 

وتاثااين اح ساتم» بوذكر عن فيس عن سالم» عن سعيد بن جبير: قوله: لكَدَلِكَ 
كُنئُّم ين قَبْلُ 4 توزعون عن مثل هذا”" . وقال الثوري عن منصورء عن أبي الضحىئ» عن 
مسروق: لم تكونوا مؤمنين «فمري أله عَلَيِكُمْ فَتَبِيوَا 4. قال السدي: «فَمرى 0-0 
أئ: تاب عليكم فحلف أسامة لا يقتل رجلاً يقول: لا إله إلا الله بعد ذلك الرجلء» وما لقي من 
رسول الله كَكٌِ فيه 

وقوله : م4 تأكيد لما تقدم: وقوله: #إرك أله يمَا تَعَمَُوت حيرا * قال سعيد بن 
جبير: هذا تهديد ووعيد. 


007 ع فض 


حل لا سر سود الْفَعِدُونَ مِنّ الْمُوّمِنِينَ ع أئلٍ ألصَّرَرٍ جهن ف تيل ل أشي 3 


أنه المجهيين بأكو لهم و ع شيم عل الْفَعِدينَ وي 3 وَعَدَ اله لْلْسَيَ وَعضَلَ امه الْسحهدنَ عَلّ 0 7 
2 َو | 0 


عَظِيمَا (2) دَرَجلتٍ هَنْهُ 6 1 وَكنَ لَهُ عَفُورَا نّحِيمًا (02) 4. 


قال البخاري: حدثنا حفص بن عمرء حدثنا شعبة» عن أن إسحاق» عن البراء» قال: لما 
نزلت 37 يسَتّوِى الْفْعِدُونَ من لْمرمِنينَ * دعا رسول الله يلل زيداً فكتبهاء فجاء ابن أم مكتوم فشكا فشكا 
فرارفهء كأندل الله: قي اذل الك . حدتنا محم نه توسق عن إسراتيل» عق أبي 
إسحاق» عن البراء» قال: لما نزلت «لّ يَستَوى الْقعِدُونَ ون الْمؤْمِينَ * قال النبي َكل : ادع فلاناً)» 
فجاءه ومعه الدواة واللوح والكتفء فقال: «اكتب (لا يَسْتَوِي اَلْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 
وَاَلْمُجَاهِدُونَ فِي سَّبِيلٍ الله)» وخلف النبي كه ابن أم مكتومء فقال: يا رسول الله» أنا ضريرء 
فنزلت مكانها ِل يسْتّوى الْقَهِدُونَ مِنَّ الْمَومِنِينَ عر أؤْلي ألصَّرَرِ وَلليهِدُونَ في مَبيلٍ ألَهِ 2*04. قال البخاري 
أيضاً: حدثنا إسماعيل بن عبد الله» حدثني إبراهيم بن سعدء عن صالح بن كيسان» عن ابن 
شهاب» حدثني سهل بن سعد الساعدي أنه رأى مروان بن الحكم في المسجدء قال: فأقبلت 
حتى جلست إلى جنبهء فأخبرنا أن زيد بن ثابت أخبره أن رسول الله كلِةِ أملى علي «لا يَسْتَوِي 
لْقَاعِدُونَ مِنَّ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ في سَبِيلٍ الله) فجاءه ابن أم مكتوم وهو يمليها علي» قال: يا 
رسول الله» والله لو أستطيع الجهاد لجاهدت» وكان أعمى فأنزل الله على رسوله وَل وكات 
فخذه على فخذي فثقلت علي خفت أن ترض فخذي» ثم سري عنه» فأنزل الله: #ع أؤلي 


م وم 


ألصَرر ©. تفرد به البخاري دون ملا 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق بسنده ولفظه» وسنده صحيح» وأخرجه الطبري من طريق عبد الرزاق به. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده معلق لعدم التصريح باسم شيخه. 

(*) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق أسباط عن السديء لكنه مرسل. 

(5) أخرجه البخاري بسندهء ومتنه (الصحيح»ء تفسير سنؤزرة الشباء بات نل يسْتّوى الْقهِدُوتَ مِنّ الْمَرْمِنِنَ ... # 
[النساء: 96] ح5597). 

(5) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (المصدر السابق ح5094). 

() أخرجه البخاري بسنده ومتنه (المصدر السابق ح5097). 


٠‏ ولد 1 5و) 

وقد روي من وجه آخر عند الإمام أحمد عن زيد فقال: حدثنا سليمان بن داود» أنبأنا 
عبد الرحمن فد أن الزناد»ء عن خارجة بن زيد» قال: قال زيد بن ثابت: إنى قاعد إلى جنب 
النبي كَل إذ أوحي إليه وغشيته السكينة» قال: فرفع فخذه على فخذي حين غشيته السكينة» قال 
زيد: فلا والله ما وجدت شيئاً قط أثقل من فخذ رسول الله لِك ثم سري عنهء فقال: «اكتب يا 
زيداء فأخذت كتفاًء فقال: «اكتب «لا يَسْتَوي الْقَاعِدُونَ مِنَّ الْمُؤْمِنِينَ وَاَلْمُجَاهِدُونَ في سَبيل الله» 
الآية كلها إلى قوله: م« عظم4 » فكتب ذلك فى كتف». فقام حين سمعها ابن أم مكتوم وكان 
الجهاد ومن هو أعمى وأشباه ذلك؟ قال زيد: فوالله ما قضى كلامه ‏ أو ما هو إلا أن قضى 
كلامه ‏ حتيل غشيت النبى كل السكينة» فوقعت فخذه على فخذي» فوجدت من ثقلها كما وجدت 
فى المرة الأولى» ثم سري عنهء فقال: «اقرأ» فقرأت عليه رلا يَسْتَوي لْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 
وَالْمْجَاهِدُونَ فِي سَبيل الله فقال النبي ككله: ظعَيْدْ أولي ألصَّرّر» قال زيد: فألحقتهاء فوالله كأني 
أنظر إلى ملحقها عند صدع كان في الكعف 20 ورواه أبو داود عن سعيد بن منصور» عن 
عبد الرحمن بن أبن الزناد» عن أبيه» عن خارجة بن زيد بن ثابت» عن أبيه» به 7 

وقال عبد الرزاق: أنبأنا معمر أنبأ الزهري» عن قبيصة بن ذؤيب» عن زيد بن ثابت قال: 
كنت أكتب لرسول الله ككِ فقال: «اكتب (لا يَسْتَوي الْمَاعِدُونَ مِنَّ اَلْمُؤْمِنِينَ وَالْمجَاهِدِينَ فِي 
سَبِيلٍ الله)» فجاء عبد الله بن أم مكتومء فقال: يا رسول الله. إني أحب الجهاد في سبيل الله 
ولكن بى من الزمانة ما قد ترى» قد ذهب بصري» قال زيد: فثقلت فخذ رسول الله كك على 
فخذي حتى خشيت أن ترضها ثم سري عنهء ثم قال: «اكتب #8الا سَتَوى الْقهِدُونَ مِنَّ الْمُؤْمِنِينَ عيرْ 
ولي ألصَّرَرِ وَاَْبهِدُودَ في ميل )ه2”". ورواه ابن أبي حاتم وابن جرير. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج» أخبرني عبد الكريم ‏ هو ابن مالك الجزري -»: أن 
مقسما مولى عبد الله بن الحارث أخبره أن ابن عباس أخبره ولا يسْتَوِى الْفَعِدُونَ من الْحؤمِنن» عن 
بدر والخارجون إلى بدرء انفرد به البخاري دون بل وقد رواه الترمذي من طريق حجاج» 
عن ابن جريجح» عن عبد الكريم» عن مقسم» عن ابن عباس» قال: لا يسَتَّوِى الْفَْعِدُونَ من الْمَدّمِنِينَ 
غَيْرٌ أؤلي ألصَّرَرٍ» عن بدر والخارجون إلى بدرء ولما نزلت غزوة بدرء قال عبد الله بن جحش وابن 
أم مكتوم: إنا أعميان يا رسول الله. فهل لنا رخصة؟ فنزلت #الا سْتَوى الْقهِدُونَ من الْمَؤْمِنِينَ عر 
١ 007 .“‏ 0 
أؤلي ألصَّرّرِ وفضل الله المجاهدين على القاعدين درجة فهؤلاء القاعدون غير أولى الضررء 

قصل أمَّه الَْْهِنَ عَلَ الْقَِينَ أَجْرَا عَظِيمَا (©) دَرَجَتٍ مَنْهُ* على القاعدين من المؤمنين غير أولي 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 0/ :)١4٠0‏ وصححه الألباني كما سيأتي. 
(؟) سنن أبي داودء الجهادء باب في الرخصة في القعود من العذر (ح5007)» وقال الألباني: حسن صحيح 

(صحيح سئن أبي داود ح4848١5).‏ 

فرق أخر جه عبد الرزاق بسنذه ومتنه» وسئده صحيح » وأخرجه الطبري وابن أبي حاتم من طريق عبد الرزاق به. 


0 أخرجه عبد الرزاق بسئذله ومتئله» وسئله صحيح وأخرجه البخاري من طريق عبد الرزاق به (صحيح 
البخاري» الباب السابق ح5096). 


6 عب وب« |؟ 

اك (6 

م ٠‏ ليكلا (هو و 
0 0 0 0 0 0 () ا لا نا 0 لا 0 نا لا نا () نا نا 0 ا نا ا لا نا 0 0 0 0 0 0] 0 0 نا ذا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


الضررء هذا لفظ الترمذي. ثم قال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوه فقول 
ِل يَسْتّوى الْقَهِدُوَ من الْمؤْمِننَ4 كان مطلقاًء فلما نزل بوحي سريع غير وَل لصم ر#» صار ذلك 
فشريها لذوي الأعذار المبيحة لترك الجهاد من العمى والعرج والمرض» عن مساواتهم 
للمجاهدين في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم . ثم أخبر تعالى بفضيلة المجاهدين على القاعدين» 
قال ابن عباس: مَيْرُ أل لد لشرَرِ'"'» وكذا ينبغي أن يكونء كما ثبت في صحيح البخاري من 
طريق زهير بن معاوية» عن حميدء عن أنسء. أن رسول الله ككلٍِ قال: «إن بالمدينة أقواماً ما 
سرتم من مسير ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه»» قالوا: وهم بالمدينة يا رسول الله؟ قال: 
«نعم حبسهم العذر)"”", وهكذا رواه أحمد عن محمد بن أبي عدي» عن حميدء عن أنس بهء 
وعلقه البخاري مجزوماًء ورواه أبو داود عن حماد بن سلمة» عن حميدء» عرق موى يخ أن وه 
مالك عن أبيه» عن النبي كَل قال: «لقد تركتم بالمدينة أقواماً ما سرتم من مسير ولا أنفقتم من 
نفقة ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه»» قالوا: وكيف يكونون معنا فيه يا رسول الله؟ قال: 
انعم حبسهم العذر» لفظ أبي داود”؟, وفي هذا المعنى قال الشاعر: 

يا راحلين إلى البيت العتيق لقد ‏ سرتم بمجسوماً وسرنا نحن أرواحا 
إننا امنا على عذن وين قثن ومن أقام على عذر فقدراحا 
وقوله: ولا وَعَدَ أ لَلْدَئَ» أي: الجنة والجزاء الجزيل. وفيه دلالة على أن الجهاد ليس 
بفرض عين» بل هو فرض على الكفاية. 

قال تعالى: ##وَفَصِلَ أيه لْمَُحهِنَ عَلَ الْقَعِنَ أجْرَا عَظِيمَا4 ثم أخبر سبحانه بما فضلهم به من 
الدرجات» في غرف الجنان العاليات» ومغفرة الذكرب والزلاات» وحلول الرحمة والبركات» 
إحساناً منه وتكريماًء ولهذا قال: لأدَرَجتٍ يَنْهُ وَمَْيَدٌ ويَمَدٌ ون أَمَهُ عَتُورا بيبا 4 . 

وقد ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله كله قال: «إن في الجنة ماثة 
درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله» ما بين كل درجتين كما بين السماء الأرض) . 

وقال الأعمشء» » عن عمرو بن مرة» عن أبي عبيدة» عن عبد الله بن مسعودء. قال: قال 
رسول الله كَل : ١من‏ رمى بسهم فله أجره درجة» فقال رجل: يا رسول الله» وما الدرجة؟ فقال: 
لأما إنها ليست بعتبة أمك» ما بين الدرجتين مائة عام) . 


01 سئن الترمذي» تفسير القرآن سورة النساء‎ . )١( 

(0) كذا في النسخ الخطية والمطبوعة وأخشئ وقوع سقط التفسير وهو قوله: «أهل العذر» كما رواه الطبري 
وابن أبي حاتم من طريق ابن أبي طلحة عنه. 

فرق صحيح البخاري» الجهاد. باب من حبسه العذر عن العدو (ح1878). 

42 أخرجه البخاري معلقاً بالجزم عقب الحديث السابق» ووصله الإمام أحمد (المسند */ »)١15‏ وأبو داودء السئن» 
الجهاد. باب الرخصة في القعود من العذر (ح8١٠2)55‏ وصححه الألباني في صحيح سئن أبي داود (ح5149). 

للك أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة (الصحيح. الجهاد. باب درجات المجاهدين في سبيل الله ح٠51/9)»‏ 
وأخرجه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري (الصحيح, الإمارة؛ باب بيان ما أعده الله تعالى للمجاهد ح18814١).‏ 

زفق أخرجه ابن أبي حاتم من طريق أن عوانة بسئله ومتنه» وسئده صحيح» وصححه الحافظ ابن حجر 
(الإصابة 4/5 79). 


ملا ىف 2٠٠١‏ 


شلك «ْأإنَّ لذن نَوسَّهُمْ المليكة ظَاليى شوم الوا يم كم كَالوا كا مسَيَْعَفِينَ فى لاض كَالوَا 
َك أرض أله وَامِيكَةٌ د تبييا ديا لبك تم جه مَة ل متت يب يهال وَالتمَك 
ورم عو 


وَالْولدان لا لا سَتطِيعون حيا وِِ دون سيلا © وليك عسو 2 أن ع يعفو عنهم و مَكرتَ أله عفوا عفورا 
هه م و وم معز 34 52 امه 
ف نت بير ف عبد ل يذ لد يلك 4 : من حرج من ست مهاجرا إِلَ أله 


7-0 2 3 و بده داهس 1 ض 0-4 2-6 0-4 
ورسولى ثم رَكْهُ اَلْوثُ فقد وقع أجر َم عل أ كان اللّهُ عَفُورا رَحِيمًا 46 


قال البخاري: حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ. حدثنا حيوة وغيره» قالا: حدثنا محمد بن 
عبد الرحمن أبو الأسودء قال: قطع على أهل المدينة بعث» فاكتتبت فيه» فلقيت عكرمة مولى 
ابن عباس فأخبرته» فنهاني عن ذلك أشد النهي» قال: أخبرني ابن عباس أن ناساً من المسلمين 
كانوا مع المشركين يكثرون سوادهم على عهد رسول الله كلذ يأتي السهم يرمى به فيصيب 
أحدهمء فيقتله أو يضرب عنقه فيقتل» فأنزل الله: #إنَّ الدنَ اه م الملتيكة ظَالِيِىَ أَنَفسِيمَ *» رواه 
الليث عن أي الأسيوو. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن منصور [الرمادي]7'), حدثنا أبو أحمد - يعني الزبيري -. 
حدثنا محمد بن شريك المكي» حدثنا عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: كان 
قوم من أهل مكة أسلموا وكانوا يستخفون بالإسلام» ركيم المشركون يوم بدر معهم. فأصيب 


فنزلت رو أن يهم النتيكة عاليس 7 كلا نم محم ...> إلى آخر الآية. قال: فكتب إلى 
من بقي من المسلمين بهذه الآية لا عذر لهم. قال: ا فلحقهم المشركون» فأعطوهم 
(الفتنه' "'ء فنزلت هذه الآية #وَِنَ ألنَّاِ من يَعُولُ ءامنا يألو الآية [البقرة: 9]8؟ . 

قال عكرمة: ا اح لي ناص من ريدن كارا لمر ايازم وكيني : علي بن 
000 بن المغيرة وأبو العاص بن [منبّه]1” بن الحجاج والحارث بن 
و 

قال الضحاك: نزلت في ناس من المنافقين تخلفوا عن رسول الله كلِ بمكة وخرجوا مع 
المشركين يوم بدر فأصيبوا فيمن أصيبء فنزلت هذه الآية'" الكريمة عامة في كل من أقام بين 
ظهراني المشركين؛ وهو قادر على الهجرة وليس متمكناً من إقامة لذبن اتهواطا لف مركب 
حراماً بالإجماعء وبنص هذه الآية» حيث يقول تعالى: #إإنَّ الدنَ يهم التكيكدٌ َال أنَشِْيمَ * 


* . . . أخرجه البخاري بسنده ومتنه وتعليقه (الصحيحء تفسير سورة النساءء باب 8أإإنَّ لذن تَضَّهُمْ المليكة‎ )١( 
[النساء: 310] ح4595).‎ 

() «الرمادي» كذا في (حم) و(مح) وتفسير ابن أبي حاتم» وفي الأصل: «الرفادي» وهو تصحيف. 

(©) كذا في (حم) و(مح)». وتفسير ابن أبي حاتم» وفي الأصل : «البقيه؟ وهو تصحيف. 

دع أخر جه ابن أبي حاتم بسنذه ومتنه» وسنده بح . 

(5) كذا في (حم) وتفسير ابن أبي حاتم» وفي الأصل: و(مح) «منصور» وهو تصحيف. 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومنته» وسنده حسن لكنه مرسل . 

(10) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن لكنه معضل لأن الضحاك تابع تابعي. 


| مال 0و 2٠١‏ 
أي: بترك الهجرة لثَالوا فم 4 أي: لم مكثتم هاهنا وتركتم الهجرة 8 
لْأن» أي: لا نقدر على الخروج من البلدء ولا الذهاب في الأرض 28اتَالوَا ألم تَكْنَ أَرْسٌ ) 


1ه 3 


و رةه 2 
اك مسسصْعَفِينَ 


وقال أبو داود: حدثنا محمد بن داود بن سفيان» حدثني يحيى بن حسان» أخبرنا سليمان بن 
موسى أبو داودء ناكا عر بن معد سور ا ا حدثني خبيب بن سليمان» عن أبيه 
سليمان بن سمرة» عن سمرة بن جندبء. أما بعدء. قال حول أله كه : «من جامع المشرك 
وسكن عه نل 

وقال السدي: لما أسر العباس وعقيل ونوفل قال رسول الله يك للعباس: «افد نفسك وابن 
أخيك» فقال: يا رسول الله. ألم نصل إلى قبلتك» ونشهد شهادتكء. قال: «يا عباس» إنكم 
خاصمتم فخصمتم». ثم تلا عليه هذه الآية ألم تكن أسُ اله وسعَة بيدا ذها توليك مأو جَهَمٌ 
وَسَكدَتٌ مَصِا4. رواه ابن أبي حاتو”" . 

وقوله: إلا الْمْتَصْمَنِنَ مت الال وَالِنسَك وَالْوِلانِ لا سَتطِيعُوتَ حِيله ولا يِتَدُونَ سيلا ©)» هذا عذر 
من الله لهؤلاء في ترك الهجرة» وذلك أنهم لا يقدرون على الخلاص”" من أيدي المشركين» ولو 
قدروا ما عرفوا يسلكون الطريق» ولهذا قال: «لا يلين مله وا يدود سييلا4 . 

قال مجاهد وعكرمة والسدي: يعني طريقا”*'. 

وقوله تعالى: ظدَولَيَكَ عَسَى أَمَهُ أن يَمثْوَ عَْبُةْ» أي: يتجاوز الله عنهم بترك الهجرة» عسى 
من الله موجبةء وكات أَلَهُ عَفُوا عَبُورا) . 

قال البخاري: حدثنا أبو نعيم» حدثنا شيبان» عن يحيى» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» 
قال: بينا رسول الله كل يصلي العشاء إذ قال: سمع الله لمن حمدهء ثم قال قبل أن يسجد: 
«اللهم أنج عياش بن أبي ربيعة» اللهم أنج سلمة بن هشامء اللهم أنج الوليد بن الوليدء اللهم 
أنج المستضعفين من المؤمنينء اللهم اشدد وطأتك على مضرء اللهم اجعلها سنين كسني 


4 5 
٠. يوسمف»)‎ 


علي بن زيد عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» أن رسول الله يَكْهِ رفع يده بعدما سلم وهو 


)١(‏ أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السئن» الجهادء باب في الإقامة بأرض الشرك ح7781)» وصححه الألباني 
في صحيح سنن أبي داود (ح١115).‏ 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق أسباط عن السدي لكنه مرسل. 

2 كذا في الأصل : وفي (حم) و(مح): «التخلص» وكلاهما مستقيم المعنول. 

(54) قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول عكرمة أخرجه ابن أبي حاتم 
بسند صحيح من طريق عمرو بن دينار عنه» وقول السدي» أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط 
عله . 

(5) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيحء شين سورّة القساء» جا لاتأزقيق عت )0ق أن بنذ عت +4 
[النساء: 99] ح5594). 


« الك 0ف 0٠١‏ 
مستقبل القبلة» فقال: «اللهم خلص الوليد بن الوليد» وعياش بن أبي ربيعة» وسلمة بن هشامء 
وضعفة المسلمين الذين لا يستطيعون حيلة ولا يوكذون سييلا من أيدي الكفار». 

وقال ابن جرير: حدثنا المثنى» حدثنا حجاج» حدثنا حمادء عن علي بن زيد»ء عن عبد الله 
أو إبراهيم بن عبد الله القرشي» عن أبي هريرة أن رسول الله ككِ كان يدعو في دبر صلاة الظهر: 
«اللهم خلضن الولكية سي 01 بن هشامء وعياش بن أبي ربيعة» وضعفة المسلمين من أيدي 
المشركين الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون 2 "“» ولهذا الحديث شاهد في الصحيح من 
غير هذا الوجه كما تقدم . 

وقال عبد الرزاق: أنبأنا ابن عيينة» عن عبيد الله بن أبي يزيد» قال: سمعت ابن عباس يقول: 
كنت أنا وأمي من المستضعفين من النساء والولدان . 

وقال البخاري: أنبأنا أبو النعمان» حدثنا حماد بن زيد» عن أيوب» عن ابن أبي مليكة» عن 
ابن عباس إلا الَْْْمَنِنَ4 قال: كنت أنا وأمي ممن عذر الله وق" . 

وقوله: هوس مير في ميل لَه يد ف ايض ماعنا كنا وَسمَة» هذا تحريض على الهجرة 
وترغيب في مفارقة المشركين وأن المؤمن حيثما ذهب وجد عنهم مندوحة وملجأ يتحصن فيهء 
والمراغم مصدر تقول العرب: راغم فلان قومه فواعهاً ومراغمة» قال النابغة بن جعدة: 

تنعط" تتلا محا كتائهه ‏ عساو دعاقم ا كك لذن 

وقال ابن عباس : المراغم التحول من أرضن: إلى ا . وكذا روي عن الضحاك والربيع بن 
تق الف 

وقال مجاهد: ممرَعَمًا عَمَا كارا 4 يعني : ل 

قال سقيان بن عبينة © مراعما كيرا يعني + بو 

والظاهر والله أعلم أنه المنع الذي يُتحصّن به ويراغم به الأعداء. 

قوله : لومم 4 يعني : الرزق» قاله غير واحد منهم قتادة حيث قال في قوله: 9يِدَ في الْأرض 
وعم كنا مَسَة 4 أى : من الضلالة إلن الود ومن القلة إن الب 30 , 


. كذا في (حم) و(مح) وتفسير الطبري» وفي الأصل : «سليم»» وهو تصحيف‎ )١( 

)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وفي سنده علي بن زيد وهو ابن جدعان ضعيف إلا أنه توبع كما تقدم 
في رواية البخاري فسنده حسن لغيره. 

(9) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه. 

(4) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (المصدر السابق ح5097). ويشهد له لا حقه. 

(0) الطود: الجبل العظيم . () شعر النابغة الجعدي ص”"7. 

4 أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عنه. 

(4) ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السند» وأسند الطبري قول الضحاك والربيع بأسانيد يقوي بعضها بعضاً وتتقوئ 
برواية ابن عباس . 

فى اعوج الطترى بيد مس من طريق ابن آبي تم عنهه 

)0: ٠)أخرجه‏ أبن أبي حاتم من طرق نافع عن ابن عيينة» وفي سنده خياب ذكره أبي ار وسكت عنه (الجرح 
والتعديل "/ 898). 

)١١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه. 


٠١ الك ىف‎ ٠ 
وقوله: ##ومن كرَجَ ما يني مهاجرا إِلَ لله ورسولو- ثم يِذَرَكهُ لوت فَقَد وَقَمْ أجر ْمُ عل امد » أ وين‎ 
ل ا ا ا و ا كر‎ 
ثبت في الصحيحين وغيرهما من الصحاح والمسانيد والسئن من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري‎ 
عن محمد بن إبراهيم التيمي» » عن علقمة بن وقاص الليثي؛ عن عمر بن الخطابء. قال: قال‎ 
رسول الله كِ: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» فمن كانت هجرته إلى الله‎ 
ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبهاء أو امرأة يتزوجها فهجرته‎ 
. إلى ما هاجر إليه”"‎ 


وهذا عام في الهجرة وفي جميع الأعمال. ومنه الحديث الثابت في الصحيحين في الرجل 
الاجر حي وبي نلعتل الاق العا لهالا قم وال جلما هر لعكمو ترا افقان 
له: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ثم أرشده إلى أن يتحول من بلده إلى بلد آخر يعبد الله فيه. 
فلما ارتحل من بلده مهاجراً إلى البلد الآخر أدركه الموت في أثناء الطريق» فاختصمت فيه 
ملائكة الرحمة وملائكة العذابء. فقال هؤلاء: إنه جاء تائباً» وقال هؤلاء: إنه لم يصل بعدء 
فأمروا أن يقيسوا ما بين الأرضين فإلى أيهما كان أقرب فهو منهاء فأمر الله هذه أن تقترب من 
هذهء وهذه أن تبتعد فوجدوه أقرب إلى الأرض التي هاجر إليها بشبرء فقبضته ملائكة الرحمة""'. 
وفي رواية: أنه لما جاءه الموت ناء بصدره إلى الأرض التي هاجر إليها . 

قال الإمام أحمد: حدثئنا يزيد بن هارون» حدثنا محمد بن إسحاق» عن محمد بن إبراهيم» 
عن محمد بن عبد الله بن عتيك» عن أبيه عبد الله بن عتيك». قال: سمعت رسول الله كك يقول: 
«من خرج من بيته مجاهداً في سبيل الله؛ ثم قال: بأصابعه هؤلاء الثلاث الوسطى والسبابة 
والإبهام فجمعهنء وقال: «وأين المجاهدون في سبيل الله فخر عن دابته فمات فقد وقع أجره 
على الله أو لدغته دابة فمات فقد وقع أجره على الله أو مات حتف أنفه فقد وقع أجره على الله 
- يعني : بحتف أنفه على فراشه» ل ا لله َل - 
ومن قتل قعصاً فقد استوجب المآب"7” . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدثنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن شيبة 
[الحزامي]!؟'» حدثني عبد الرحمن بن المغيرة الحزامي» عن المنذر بن عبد الله» عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» أن الزبير بن العوام قال: هاجر خالد بن حزام 0 أرض البصشة تنهضته خية تن 


#ى 7 2 ته 


الطريق فنزلت فيه #ومن كَرُجَ نأ يبي مُهَاجرًا إِلَ الله وَرَسُولِوِ ثم يذْرَئهُ أَلَوْتُ هَمَدَ وَكَمَ لَْرْمُ عل أله كان 


)»١(‏ صحيح البخاري» بدء الوحيء. باب كيف بدء الوحي إلى رسول الله يكل؟ (ح01): وصحيح مسلمء 
الإمارة» باب قوله ككلِ: «إنما الأعمال بالنيات» (ح/1901). 

(0) تقدم تخريجه في آخر تفسير آية 47 من هذه السورة المباركة. 

(9) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 74٠/75‏ ح7415١)»2‏ وضعفه محققوه بسبب وعنعنة ابن إسحاق» 
ومحمد بن إبراهيم لم يوثقه سوئ ابن حبان. ومعنئ: استوجب المآب: أي الآخرة أي مات شهيداً 
فاستحق لذلك الدار الآخرة. قاله السندي في حاشية المسند. 

(4:) كذا في (حم) و(مح) وتفسير ابن أبي حاتم» وفي الأصل : «الخزاعي» وهو تصحيف. 


ال ىف 2٠١‏ 
أَنَّهُ عَفُورا تَحِيمًا4. قال الزبير: فكنت أتوقعه وأنتظر قدومه وأنا بأرض الحبشة» فما أحزنني شيء 
حزن وفاته حين بلغتني» لأنه قل أحد ممن هاجر من قريش إلا ومعه بعض أهله. أو ذوي 
رحمهء ولم يكن معي أحد من بني أسد بن عبد العزى» ؤلا آارجو غيره”'؟-. وهدذا الأثر غريت 
دا فإن هذه القصة مكيةء ونزول هذه الآية مدنية» فلعله أراد أنها أنزلت تعم حكمه مع غيره 
وَإِن لم يكن ذلك سب التزول» واله أعلم. 

وقال ابن اق حاتم : حدثنا سليمان بن داود مولى عبد الله بن جعفرء حدثنا سهل بن عثمان» 

حدثنا [عبد الرحمن بن سليمان» حدثنا أشلغت هق ابن سوار _-» عن عكرمة» عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهماء قال: خرج ا إلى رسول الله يَكِهْ فمات في الطريق قبل 
0 الله يله فنزلت #إومن خَرَحّ مأ بِيِو مهاج إِلَ أله ورسولو. ثم يِذركهُ أَلْوْتُ هَقَدَ وَقَمَ 
رُم عَلَ ألو ... » الآية'". وحدثنا أبي» 0 عبد الله بن رجاءء أنبأنا إسرائيل»: عن سالمء 
عن سعيد بن جبير» عن أبي ضمرة بن العيص الزرقي الذي كان مصاب البصر وكان بمكة» فلما 
نزلت #«#إل لْسْتصْمَِنَ مت ألِجَالٍ اليس لون لا سْتطِيعُونَ حِيلَه* فقلت: إني لغنيء وإني لذو 
حيلة» فتجهز يريد النبي كَل فأدركه المورت بالتنعيم» » فنزلت هذه الآية #ومن جرح ما بنِيِد مهاجرا 


010 و-ه 


ِلَ أله ْول ثم يِدَرَُهُ ألْوْتُ هَْدَ وَكَمَ لرمُ عَلّ أله 066 أله عَفُوا تيما 4 . 

وقال الطبراني: حدثنا الحسن بن عروبة البصري» حدثنا حيوة بن شريح الحمصي» حدثنا بقية بن 
الوليد» حدثنا ابن ثوبان» عن أبيه» حدثنا مكحول» عن عبد الرحمن بن غنم الأشعريء أنبأنا أبو 
مالك» قال: سمعت رسول الله كل يقول : «إن الله قال: من انتدب خارجاً في سبيلي غازياً ابتغاء 
وجهي» وتصديق وعديء وإيماناً برسلي فهو في ضمان على الله إما أن يتوفاه بالجيش فيدخله 
الجنة: وإما أن يرجع في ضمان الله وإن طالب عبداً فتغصه حتى يرده إلى أهله مع ما نال من 
أجرء أو غنيمة» ونال من فضل الله فمات» أو قتل» أو رفصته فرسهء أو بعيره» أو لدغته هامةء أو 
مات على فراشه بأي حتف شاء اللهء فهو شهيد). وروى أبو داود من حديث بقية من فضل الله إلى 
آخرهة وزاد بعد قوله:. «فهو شهيدء زإن له التوي927201" .وال الحافظ أبو يغلى + حدثنا 
إبراهيم بن زياد سبّلانء حدثنا أبو معاوية» حدثنا محمد بن إسحاق» عن حميد بن أبي ميمون” 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف فيه المنذر بن عبد الله الحزامي: مقبول» وعبد الرحمن بن 
عبد الملك صدوق يخطئ كما في التقريب ولم يتابعا. 

(؟) ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (حم) و(مح) وتفسير ابن أبي حاتم. 

فرق عي ومتئله» وفى سنده أشعث بن سوار ضعيف» وعبد الله بن سليمان بن أبى الجون 

)2( أخر جه ات ي حاتم بسئده ومتنه») وسنده حسن . 

)2( ما بين معقوفين زيادة من (مح). 

(1) المعجم الكبير (ح2)7418 وأخرجه الحاكم من طريق ب به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك .)078/١‏ 

(0) أخرجه أبو داود في سننهء الجهادء باب فيمن مات غازياً (ح755994). في إسناده ابن ثوبان فيه مقال. 

20 حميد بن أب ميمونة كذا في الأصل و(مح). وفي (حم): «حميد بن أبى حميد) وفى مسند أبي يعلى: 
«جميل ؛ بن أبي ميمونة» (المسند 7787/١١‏ ح/ا70). 


ا 2010 
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عن عطاء بن يزيد الليثى» عن أب هريرة» قال: قال رسول الله عه : لمن خرج ايا فمات» 
القيامة» ومن خرج غازياً في سبيل الله فمات» كتب له أجر الغازي إلى يوم القيامة»”'2. وهذا 
حديث غريب من هذه الوجه. 


55-90 ص 2004 - 1 014 0207 5 ا ا و 00 
خلا «وَإدا مَرَبَةُ في الَْْضٍ كليس عَلِكمْ جح أن لَقَصروا من الصّكَذة إن حِفْمٌ أن يفيتكم الذي كفرواً 


إِنَّ كفي كانوأ 1 ثيه يم ©4. 
يفول تعالن روزا َم ف الأ » أي: سافرتم في البلاد» كما قال تعالى: #عَلِمَ أن سَبَكُون 


و عضن وءاخَرون يَصَرِنْونَ في الْارْضٍ يِبتَمْونَ يمن صَضْلٍ 9 وبَاحَرونَ يَعَئِلُونَ في سل أ #2 الآأنهشة 
[المزمل: 1٠١‏ وقوله: أفَييْس عَلِيَكْمْ جاح أن ُتَصِرُوا مِنَ صر أي: تخففوا فيها إما من كميتها بأن 
تجعل الرباعية ثنائية كما فهمه ا هذه الآية» واستدلوا بها على قصر الصلاة في السفر 
على اختلافهم في ذلك». فمن قائل: لا بدّ أن يكون سفر طاعة من جهادء أو حجء أو عمرة» أو 
طلب علمء أو زيارة» وغير ذلك» كما هو مروي عن ابن عمر وعطاء ويحكى 0 
رواية عنه نحوه. لظاهر قوله: إن حِفَمٌ أن يفيتكم ادن 4 ومن قائل: لا يشترط سفر 
القربة» بل لا بدّ أن يكون مباحاّء لقوله: ا صو د كلض لز 3 لله ع 
تَحِيمٌ 4# [المائدة: *] أباح له تناول الميتة مع الاقطرار إلا يشرط أن لا يكون عاضيا يسقرة؛ 
وهذا قول الشافعي وأحمد وغيرهما من الأئمة. 

وقد قال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا وكيع» عن الأعمشء» عن إبراهيم» قال: جاء رجل 
فقال: يا رسول الله إني رجل تاجر أختلف إلى البحرين» فأمره أن يصلي ركعتين”"“. وهذا 
مرسل» ومن قائل: يكفي مطلق السفر سواء كان مباحاً أو محظوراً حتى لو خرج لقطع الطريق 
وإخافة السبيل ترخص لوجود مطلق السفرء وهذا قول أبي حنيفة والثوري وداود لعموم الآية 
وخالقه الميهون 

وأما قوله تعالى: #أإِنْ ِف ِنْةُ أن ينيدم ادن كرا فقد يكون هذا خرج مخرج الغالب حال 
نزول هذه الآية» فإن في ابتداء الإسلام بعد الهجرة ة كان غالب أسفارهم مخوفةء. بل ما كانوا 
ينهضون إلا إلى غزو عام» أو في سرية خاصة. وسائر الأحيان حرب للإسلام وأهله؛ والمنطوق 
إذا خرج مخرج الغالب أو على حادثة فلا مفهوم له كقوله تعالى : 200000 البعَلِ إن 
أرَدَنَ ص4 [النور: **]» وكقوله تعالى: #وَربَبَئُكُمْ الت فى حُجُوركم ين يُسَآيِكُم . . . * الآية 


[النساء: 737]. 


000( أخرجه أبو يعلى بسئنده ومتله (المسند 7/1 لا وفي سئده ابن إسحاق لم يصرح بالسماعء 
وجميل بن أبي ميمونة ة ذكره البخاري وسكت عنه (التاريخ الكبير 201 وضعفه الألباني في السلسلة 
الضعيفة (ح017/40. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة بسنده ومتنه (المصنف ”5417/7)» ورجاله ثقات لكنه مرسل. 


لكا 2١‏ 
امد ا 1 قالت: سألت عمر بن الخطاب قلت له: قوله: ##َِيْسَ عَليَيْ ما أ 
قَصروأ ون الصّكرة إن حِفمٌ أن يفتكم ألدِنَ ك4 وقد أمن الناس؟ فقال لي عمر ذه : 0 
عجبت منهء فسألت رسول الله يكل عن ذلك». فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا 
صدقته)”'. وهكذا رواه مسلم وأهل السنئن من حديث ابن جريج عن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
أبي عمار به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. . وقال علي بن المديني: هذا حديث 
حسن صحيح من حديث عمرء ولة يعفظ الأ من هذا الوه .ووبحالة معروفون”" 

وقال أبى يكن ين أن شيبة: حدثنا أبو نعيم» حدثنا مالك بن مغول عن أبي حنظلة الحذاءء 
قال: سألت ابن عمر عن صلاة السفرء فقال: ركعتان» فقلت: أين قوله: #إنْ خِنهُ أن بَقِيتُم 
بن كرا ونحن آمنون؟ فقال: سنة رسول الله ك9 . 

وقال ابن مردويه: حدثنا عبد الله بن محمد بن عيسى» حدثنا على بن محمد بن سعيد: حدثنا 
امكنا ف > حدقا شتريت هن فسن بن ومع هو ان الوذاف "تال باتعابزن عير عن 
ركعتين في السفر فقال: هي رخصة نزلت من السماءء فإن شئتم فردوها”*) 

وقال أبو بكر بن أبي شيبة : حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا ابن عون» عن ابن سيرين» » عن ابن عباس » 
قال: صلينا مع رسول الله ب بين مكة والمدينة ونحن آمنون لا نخاف بينهما ركعتين ر رقي 7 وهكذا 
رواه النسائي عن محمد بن عبد الأعلى» عن خالد الحذاء» عن عبد الله بن عون به. 

قال أبو عمر بن عبد البر: وهكذا رواه أيوب وهشام ويزيد بن إبراهيم التستري عن محمد بن 
سيرين» عن ابن عباس وا عن النبي كله مثله . 

قلت: وهكذا رواه الترمذي والنسائي جميعاً عن قتيبة» عن هشيم» عن منصور بن زاذان» عن 
محمد بن سيرين» عن ابن عباس أن النبي كل خرج من المدينة إلى مكة لا يخاف إلا رب 
العالمين» فصلى ركعتين» ثم قال الترمذي: صحيح”". 

وقال البخاري: حدثنا أبو معمرء حدثنا عبد الوراث» حدثنا يحيى بن أبي إسحاقء» قال: 
سمعت [أنساً]" يقول: خرجنا مع رسول الله كلك من المديئة إلى مكة» فكان يصلي ركعتين 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ح74١)؛‏ وسنده صحيح على شرط مسلم. 

إفرة صحيح مسلمء صلاة المسافرين» باب صلاة المسافرين ك تكد وسئن أبي داود» الصلاة» باب صلاة 
المسافر عسي وسنن الترمذي» تفسير سورة النساء (ح7075)» وسئن النسائي» بداية كتاب تقصير 
الصلاة ١١١7/7”‏ وسئن ابن ماجهء الصلاة» باب تقصير الصلاة في السفر ٠50(‏ 0). 

() أخرجه الإمام أحمد من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين بهء وصححه أحمد شاكر (المسند ح5195). 

(5) كذا في (حم) و(مح). وفي الأصل: «١سحاب»‏ وهو تصحيف. 

(5) في سنده شريك صدوق سيء الحفظ». ويشهد له سابقه ولاحقه. 

0( ا ابن أبي شيبة المصنف 448/7»: وصححه الترمذي ثم الألباني كما اي 

0) سنن الترمذي» الصلاة» باب ما جاء في كم تقصر الصلاة ة (ح/ا08)) وسنن النسائي» كتاب تقصر الصلاة 
1 الأول] في السفر »1١17/7‏ وصححه الألباني في صحيح سنن 0 (/اه11). 

(4) كذا في (حم) و(مح)» وصحيح البخاري. وفي الأصل: (إنساناً؛ وهو تصحيف. 


0١1 لكل‎ 


0 نا نا 0 0 0 0 0 لا ذا نا () 0 0 ذا 0 ذا 0 (ا 0 0 0] 0 0 [) 0 0) ل 0 0 0 0 ] 0 0] 0 لا نا 0 ا نا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 9 0 0 0 0 8 0 


ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة» قلت: أقمتم بمكة شيئاً؟ قال: أقمنا بها عشرً0©. 

وهكذا أخرجه بقية الجماعة من طرق عن يحيى بن أبي إسحاق الحضرمي به9) 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا سفيان» عن أبي إسحاق» عن حارثة بن وهب 
الخزاعي؛ قال: صليت مع النبي كَل الظهر والعصر بمنى أكثر ما كان الناس» وآمنه ركعتين”". 
ورواه الجماعة سوى ابن ماجه من طرق عن ابن أبي إسحاق السبيعي عنه به» ولفظ البخاري: 
حدثنا أبو الوليدء حدثنا شعبة»ء أنبأنا أبو إنغاق سمعت ا وهبء. قال: صلى بنا 
رسول الله يَِهِ آمن ما كان بمنى ركعتيده'. 

وقال البخاري: حدثنا مسددء حدثنا يحيى» حدثنا عبيد الله» أخبرني نافع» عن عبد الله هو 
ابن عمر _» قال: صليت مع رسول الله يه ركعتين» وأبي بكر وعمر وعثمان صدراً من إمارته» 
ثم أتمهاء وكذا رواه مسلم من حديث يحيى بن سعيد القطان به”*©. 

وقال البخاري: حدئثنا قتيبة» حدثنا عبد الواحدء عن الأعمش. حدثنا إبراهيم: سمعت 
عبد الرحمن بن يزيد يقول: صلى بنا عثمان بن عفان ذه بمنم أربع ركعات» فقيل في ذلك 
لعبد الله بن مسعود ويه فاسترجع. ثم قال: ضليك مع:رجول اله 25 بد ركبين وصلبترتع 
أبي بكر بمنى ركعتين» لدان خرن الطاب ىل ٠‏ فليت حظي صا رمد 
ركعتان متقبلتان”'". ورواه البخاري أيضاً من حديث الثوري عن الأعمش به وأخرجه مسلم من 
طرق عنه منها عن قتيبة كما تقدم" . 

فهذه الأحاديث دالة صريحاً على أن القصر ليس من شرطه وجود الخوفء ولهذا قال من قال 
من العلماء: إن المراد من القصر ههنا إنما هو قصر الكيفية لا الكمية» وهو قول مجاهد 
والضحاك والسدي كما سيأتي بيانه» واعتضدوا أيضاً بما رواه الإمام مالك عن صالح بن كيسان» 
عن عروة بن الزبير» عن عائشة هيا أنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في السفر 
والحضرء فأقرت صلاة السفرء وزيدت في صلاة الحضر””. وقد روى هذا الحديث البخاري 
عن عبد الله بن يوسف التنيسي» ومسلم عن يحيى بن يحيى» وأبو داود عن القعنبي» والنسائي 


.)1١81ح( أخرجه البخاري بسنده ومتنهء كتاب تقصير الصلاة‎ )١( 

0,0( صحيح مسلمء صلاة المسافرين 20197 وسئن أبي داود» الصلاة باب مت يتم المسافر؟ فك سسفة 
وسئن الترمذي. الصلاةء باب ما جاء في كم تقصر الصلاة (ح0:8). وسنن النسائي» تقصير الصلاة في 
السفر لكك وسنن ابن ماجهء إقامة الصلاة رحلالا١1).‏ 

(فرق أخر جه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 0٠51/5‏ وسئده صحيح . 

)0( 1 البخارى» اليباب السابو 2)1١485-(‏ و 3 الباب السابو (حمغعة5). 

إفي4 صحيح البخاري» الباب السابق (ح84١06).‏ 

زه4 يح البخارىي» الحجء باب الصلاة بمنيا »)١701/-(‏ وصحي » صلاة المسافرين» باب قصر 
الصلاة بمنل (ح1946). 

(4) أخرجه الإمام مالك بسنده ومتنه (الموطأء قصر الصلاة فى السفر ١57/١‏ -8)» وسئده صحيح . 
ترجه الإمام قصر الصلاة في ع مييق 


ملكا )٠١ ١‏ 
عن قتيبة» أربعتهم عن مالك به”") 
قالوا: فإذا كان أصل الصلاة في السفر هي الثنتين» فكيف يكون المراد بالقصر ههنا قصر 
الكمية» لأن ما هو الأصل لا يقال فيه: #فليس ع تح 1 أن نُقَصِرُوا مِنّ الصّلزة» وأصرح من ذلك 
دلالة على هذا ما رواه الإمام أحمد: حدثنا وكيعء ا عفان وعق هيل الرسمن .ع 
سفيان» عن زبيد اليامي» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن عمر 5ه قال: ضلاة السفر 
ركعتان» وصلاة الأضحى ركعتانء وصلاة الفطر ركعتان» وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصرء 
على لسان محمد يَلِة". وهكذا رواه النسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه من طرق عن 
زبيد اليامى به وهذا إسناد على شرط مل 7 
وقد حكم مسلم في مقدمة كتابه بسماع ابن أبي ليلى عن عمرء وقد جاء مصرحاً به في هذا 
الحديث وفي غيره» وهو هو الصواب إن شاء الله هذ كان يحيى بن ن معين وأبو حاتم 8 قد 
الثوري عن زبيدء عن عبد الرحمن 0 ليلى» ل عمر... فذكرهء وعند ابن 
ماجه من طريق يزيد , بن أبي زياد بن أبي الجعد عن زبيدء عن عبد الرحمن» عن كعب بن عجرة» 
عن عمرلك فالله أعلم . 
وقد روى مسلم في صحيحه وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث أبي عوانة الوضاح بن 
عبد الله اليشكري» زاد مسلم والنسائى: وأيوب بن عائدء كلاهما عن بكير بن الأخنسء عن 
مجاهد. عن عبد الله بن عباس» قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم محمد يله في الحضر 
أربعاء وفي عار ين ا ا ا ا 0 
فرض الله ورسوله يَلٍ الصلاة في الحضر أربعاء وفي السفر ركعتين» فكما يصلى في الحضر 
قبلها وبعدها فكذلك يصلى فى السفر. ورواه ابن ماجه من حديث أسامة بن زيد عن طاوس 
نفسه”". فهذا ثابت عن ابن عباس وِوياء ولا ينافي ما تقدم عن عائشة وياء لأنها أخبرت أن 
إد4 صحيح البخاري» الصلاة» باب كيف فُرضت الصلاة؟ رح 00٠‏ وصحيح مسلمء الباب السابق (ح2)186» 
وسنن أب داودء الصلاةء» باب صلاة السفر 11١94‏ وسنن النسائي الصلاة. باب كيف فرضت الصلاة؟ 
١/ه؟؟.‏ 
إفرفق أخر جه الإمام أتحيد بسئده ومتنه ”51//1١(‏ ح/501) وصححه محققوه . 
(:) سئن النسائي» كتاب تقصير الصلاة لمك وسنن ابن ماجهء إقامة الصلاة ر 0١7‏ والإحسان بترتيب 
صحيح ابن حبان ١917/5‏ الاك وصححه الحافظ ابن كثير. 
(0) كذا في (حم) و(مح) وفي الأصل: «البقية» وهو تصحيف. 
() سئن ابن ماجهء إقامة الصلاة» باب تقصير الصلاة ة في السفر (ح54١٠0).‏ 


“4 مسحيع مسلمء » صلاة المسافرين فتنياقة وسئن تق أن داود» الصلاة» باب من قال: يصلي بكل طائفة 
ركعتين 174107 وسنن النسائي : الصلاة. باب كيف فرضت الصلاة 20373757/١‏ وسنن ابن ماجه. إقامة 
الصلاة» باب تقصير الصلاة في السفر رح4"١0).‏ 


ىع سسا ماكر 
٠‏ موللا| 


2١1 
أصل الصلاة ركعتان» ولكن زيد في صلاة الحضرء فلما استقر ذلك» صح أن يقال: إن فرض‎ 
صلاة الحضر أربع» كما قاله ابن عباس - والله أعلم -» لكن اتفق حديث ابن عباس 0-0 ئنشة على‎ 
أن صلاة السفر ركعتان» وأنها تابه جر متصورة .كنا مو 0 به في حديث عمر ؤَإبه» وإذا‎ 
كان كذلك فيكون المراد بقوله تعالى: اميس علي جاح أن نَقصروأ ودوك جه موه‎ 
في صلاة الخوفء ولهذا قال: لأإِن جِنْمُ أن نينم 5 كنا إدّ لكرج خا لكر عَدُو جُيئا4:‎ 
ولهذا قال بعدها 20007 الام ام فتكم ْمَك ...© إلى‎ 
00 آخرها [النساء: ؟١١٠]ء فبين المقصود من القصر ههناء رت ويه‎ 
البخاري كتاب صلاة الخوف صدره بقوك تعالى : #وَإدا صَرَبْمُ في الْأَرضٍ هَلِيسَ عَلَبَكٌْ جاح أن لقصروأ‎ 
مِنَ ألصّكرة» إلى قوله: #إنَّ أله عد لِلْكفرِنَ عَدَابا مُهِيئَا© [النساء: ؟١٠]. وهكذا ال عويير عل‎ 
الضحاك في قوله: #فَلِس عَليَمْْ ججنَحٌ ا م سس بِنَ ألصّكزة* قال: ذاك عند القتال يصلي الرجل‎ 
الزاكف تكبيرقية يف كان عي‎ 

وقال أسباطء عن 5 في قوله: م#وَإًا دا صَرَبمُ في رض ليس 3306 جح 1 أن لَقَصروأ نقصِروا من الصَّلَرةِ 
إن حِفدعٌ أن يفيكم لبن ك .© الآية. إن الصلاة إذا صليت ركعتين في السفرء فهي تمام 
التقصير لا يحل إلا أن 0 من الذين كفروا أن يفتنوه عن الصلاة فالتقصير ركعة”". 

وقال ابن أن نجيح؛ عن مجاهد: #فَليس علي جاح أن تقصروأ قَصرْوأ ِنّ ألصّكرة» يوم كان النبي يَلِلِ 
وأصحابه بعُسفان”". والمشركون بضّجنان”*2» فتوافقواء فصلى النبي كلِ بأصحابه صلاة الظهر 
أربع ركعات بركوعهم» وسجودهمء وقيامهم معاً جميعاً فهم بهم المشركون أن يغيروا على 
أمتعتهم وأثقالهم, روى ذلك ابن أبي حاتم”'» ورواه ابن جرير عن مجاهد والسدي وعن جابر 
وابن عمر" "2 واختار ذلك أيضاً فإنه قال بعدما حكاه من الأقوال في ذلك: وهو الصواب. 

وقال ابن جرير: حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم». حدثنا ابن أبي فديك» حدثنا ابن 


أبي ذئب» عن ابن شهاب» عن أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد أنه قال [لعبد]”" الله بن عمر: 
إنا نجد في كتاب الله قصر صلاة الخوف. ولا نجد قصر صلاة المسافرء فقال عبد الله: إنا 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم من طريق جويبر به» وسنده ضعيف لضعف جويبر. 

(؟) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند حسن من طريق أسباط به. 

(9) عسفان: بضم أوله وإسكان ثانية قرية جامعة لبني المصطلق من خزاعة (معجم ما استعجم ©» وما 
زالت موجودة ا 6٠‏ كيلاً شمالاً. 

(:) ضّجنان: بفتح أوله وإسكان ثانية. . جبل بناحية مكة على طريق المدينة (المصدر السابق 807/7). 

2( ل ا الاو ل 0000 
ورقاء عن مصنور عن مجاهد عن أبي عياش الزرقي» وأخرجه سعيد بن منصور (السنن» التفسير رقم 
45©» وأبو داود (السئن» الصلاة» باب صلاة الخوف ح775١24,‏ والحاكم (المستدرك ١/لالا”),‏ 
وصححه ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في صحيح سئن أبي داود (ح97١275,‏ وصححه الحافظ ابن كثير 
كما سيأتي في الآية ٠١7‏ من هذه السورة. 

(7) قول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه لكنه مرسل ويتقوئ بسابقه وبقول جابر الذي 
أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق يزيد الفقير عنه» وقول ابن عمر أخرجه ابن أبي شيبة من طريق 
سماك الحنفى عنه (المصنف 4194/7). وسئده حسن. 

(0) كذا في (حم) و(مح) وتفسير الطبري» وفي الأصل: السعد؟ وهو تصحيف. 


2١0 اليد‎ ٠ 
وجدنا نبينا كك يعمل عملاً عملنا به”"".‎ 

فقد سمى صلاة الخوف مقصورة وحمل الآية عليها لا على قصر صلاة المسافر» وأقره ابن 
عمر على ذلك». واحتج على قصر الصلاة في السفر بفعل الشارع لا بنص القرآن» وأصرح من 
هذا ما رواه ابن ا حدثنا أحمد بن الوليد القرشي»ء حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا 
شعبة» عن سماك الحنفي قال: سألت ابن عمر عن صلاة السفرء فقال: ركعتان تمام غير قصرء 
إنما القصر فى صلاة المخافة» فقلت: وما صلاة المخافة؟ فقال: يصلي الإمام بطائفة ركعة» ثم 
[يجيء]”” هؤلاء إلى مكان هؤلاء» ويجىء هؤلاء إلى مكان هؤلاع فيصلي بهم ركعة» فيكون 
للإمام ركعتان» ولكل طائفة ركعة ركعة”"» ولقوله تعالى بعدها: 


ته 2 و و_» و م ل سا سروس ارس ساي سيم آ آ ته 0 مم م د لط م ل 0 
حلط «وَإدًا كت ديح كَأَهَمَتَ لَهُمْ الصككزة كَلنَقُمْ طآيكةٌ يَتيم مَمَكَ ولخدا أسْلِحَتَهُمَ فَِدَا سَجَدُوا 


1 م 0 . سعلة 5 و 4ه 9 0 00 م الال اجرخ ريم م شرج للّى سم ع و 3 
َليِكونوا من ربكم وَلْمَأْتِ طايفَة أخر ل يصلوا قَلِصَلُوا معك وَليَاحْدُوأ حِدْرَهَمٌ وَأَسْلِحَتهُمْ ود أَلْذِينَ 


وسو و اي سه ا 1 م ين لس" ذم ا عرس 52 لي 7# 
وأ لَوْ تفوت عَنْ أمْلِحوَكٌ وَأَتعِييٌ مَعِيِوْدَ عَليْ يَبْلَدٌ وده وآ جْنحَ عَلَتِكُمْ إن كن يكم أذى 
مم مده . مس ءسمم كم رسف را وبر م دسق اه مث هده ا ا ال ا 
ين تَطرٍ أ كُتُم مَرَصن أن تسَعُوَا كك وَحُدُوا حِذْرَحُْ إن أله أعدّ يلَككَفِنَ عَدَهَا مهنا 40 . 


صلاة الخوف أنواع كثيرة» فإن العدو تارة يكون تجاه القبلة» وتارة يكون في غير صوبهاء 
.والصلاة تارة تكون رباعية» وتارة تكون ثلاثية كالمغرب» وتارة تكون ثنائية كالصبح وصلاة 
السفر» ثم تارة يصلون جماعة» وتارة يلتحم الحرب فلا يقدرون على الجماعة. بل يصلون 
فرادى مستقبلي القبلة وغير مستقبليها ورجالاً وركباناً» ولهم أن يمشوا والحالة هذه ويضربوا 
الضرب المتتابع في متن الصلاة. ومن العلماء من قال: يصلون والحالة هذه ركعة واحدة لحديث 
ابن عباس المتقدم. وبه قال أحمد بن حنبل . قال المنذري في الحواشي. وبه قال عطاء وجابر 
والحسن ومجاهد والحكم وقتادة وحمادء وإليه ذهب طاوس والضحاك. 

وقد حكى أبو عاصم العبادي عن محمد بن نصر المروزي: أنه يرى رد الصبح إلى ركعة في 
الخوف. وإليه ذهب ابن حزم أيضاً. وقال إسحاق بن راهويه: أما عند المسايفة فيجزيك ركعة 
واحدة تومئ بها إيماء» فإن لم تقدر فسجدة واحدة لأنها ذكر الله» وقال آخرون: تكفي تكبيرة 
واحدة. فلعله أراد ركعة واحدة. كما قاله الإمام أحمد بن حنبل وأصحابه» وبه قال جابر بن 
عبد الله وعبد الله بن عمر وكعب وغير واحد من الصحابة والسديء» ورواه ابن جريرء» ولكن 
الذي حكوه إنما حكوه على ظاهره فى الاجتزاء بتكبيرة واحدة» كما هو مذهب إسحاق بن راهويه 
وإليه ذهب الأمير عبد الوهاب [بن]2©0 بخت المكي» حتى قال: فإن لم يقدر على التكبير فلا 


220777” أخرجه الطبري بسئده ومتنه» وأخرجه عبد الرزاق (المصنف رقم 24717 وأحمد في المسند (ح‎ )١( 
كلاهما من طريق الزهري به» وسنده صحيح.‎ 

(؟) سقط في الأصل وأثبت من (حم) و(مح). 

(') أخرجه الطبري بسنده ومتنه وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق مسعر عن سماك به (المصنف 2559/7)» وسنده 
حسن . 

(4) سقط في الأصل وأثبت من (حم) و(مح). 


2١0 مال‎ ٠ 

يتركها في نفسه؛ يعني بالنية. . رواه سعيد بن منصور في سننه عن إسماعيل ؛ بن عياش» عن 
شعيب بن دينار عله 2 فالله أعلم . 

ومن العلماء من أباح تأخير الصلاة لعذر القتال والمناجزة» كما أخر النبي كلِ يوم الأحزاب 
الظهر والعصر فصلاهما بعد الغروب”''. ثم صلى بعدهما المغرب» ثم العشاء» وكما قال بعدها 
فأدركتهم الصلاة في أثناء الطريق» فقال منهم قاتلون: لم يرد منا رسول الله ككل إلا تعجيل 
المسيرء ولم يرد منا تأخير الصلاة عن وقتهاء فصلوا الصلاة لوقتها في الطريق» وأخر آخرون 
منهم صلاة العصر فصلوها في بني قريظة بعد الغروب» ولم يعنف رسول الله أحداً من 
الفريقين 60 

وقد تكلمنا على هذا فى كتاب «السيرة»» وبيّنا أن الذين صلوا العصر لوقتها أقرب إلى إصابة 
الحق في نفس الأمر»ء وإن كان الآخرون معذورين أيضاًء والحجة ههنا في عذرهم في تأخير 
الصلاة لأجل الجهاد والمبادرة إلى حصار الناكثين للعهد من الطائفة الملعونة اليهود. 

وأما الجمهور فقالوا: هذا كاد اقمع بصلاة الخوفء. فإنها لم تكن نزلت بعد» فلما 00 
نسخ تأخير الصلاة لذلك» وهذا بِينُ في حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه الشافعي كأ 
وأعل الببتن""..:ولكن يشكل علية ما حكاه البخاري فى صحيحه حيك: قال: 

(باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو) قال الأوزاعي: إن كان تهيأ الفتح ولم يقدروا 
على الصلاة صلوا إيماء كل امرئ لنفسه. فإن لم يقدروا على الإيماء» أخروا الصلاة حتى 
ينكشف القتال» أو يأمنوا فيصلوا ركعتين» فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين» فإن لم يقدروا 
فلا يجزتهم التكبير ويؤخرونها حتى يأمنواء وبه قال مكحول: 

وقال أنس بن مالك: حضرت مناهضة حصن تُسئر”' عند إضاءة الفجر»ء واشتد اشتعال 
القتال» فلم يقدروا على الصلاة» فلم نصل إلا بعد ارتفاع النهار فصليناها ونحن مع 5 موسى » 
ففتح لناء قال أنس: وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها”". انتهى ما ذكرهء ثم أتبعه بحديث 


() وذلك كما قال يَلهِ: «شغلونا عن الصلاة الوسطى. ..» (أخرجه مسلمء الصحيح.ء المساجدء باب الدليل 
لمن قال: «الصلاة الوسطىل هي صلاة العصر» ح/ا17). 

زفق صعحيح البخاري» الخوف» باب صلاة الطالب والمطلوب (ح451). 

(9) مسئد الشافعي (ح007): وسنن النسائي» الأذان» باب الأذان للفائت من الصلوات 2١1/7‏ وصححه 
الألباني في صحيح النسائي (ح778). 

(5) 5 تستر: أعظم مدينة خوستان (مراصد الاطلاع .)587/١‏ 

(5) قول الأوزاعي رواه البخاري معلقاً وقال الحافظ ابن حجر: ذكره الوليد بن مسلم عنه في كتاب السير 
(الفتح )2 وقول مكحول وصله الحافظ ا 0 
سعيد الدمشقي؛ عن سعيد بن عبد العزيز عن مكحول (تغليق التعليق 1/١/7‏ - 0)7/7 وأما قول أنس رواه 
البخاري معلقا ووصله بواسطة ابن أبي شيبة وابن سعد في الطبقات عن عفان بن مسلم ثنا همام بن يحين» 
عن قتادة عن أننتن د . (تغليق التعليق ؟730/7/7). 


الا 2١‏ 
0 0 0 ا 0 0 (ا 0 نا 0 () (ا 0 0 0 0 0 0 0] 0 0] [] (ا لا ا 0 لا نا )ا 0 0 0 0) 8 نا 0] 0 0 0 0 0 0 9 0 3 0 00 0) ] ] 3 0 0 0 ] 0 ] ] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 2 0 8 8 0 
1 5 0 3 000 2 5 3 لعوس(١)‏ 
تأخير الصلاة يوم الأحزاب» ثم بحديث أمزره إياهم أن لا يصلوا العصر إلا في بني قريظة 62 
وكأنه كالمختار لذلك» والله أعلم. 


ولمن جنح إلى ذلك له أن يحتج بصنيع أبي موسى وأصحابه يوم فتح تُسئر فإنه يشتهر غالباً» 
ولكن كان ذلك في إمارة عمر”" بن الخطابء ولم ينقل أنه أنكر عليهم ولا أحد من الصحابة» 
والله أعلم. 

قال هؤلاء: وقد كانت صلاة الخوف مشورعة في الخندق لأن غزوة ذات الرقاع كانت قبل 
الخندق في قول الجمهورء علماء السير والمغازي» وممن نص على ذلك محمد بن إسحاق 
وموسى بن عقبة والواقدي ومحمد بن سعد كاتبه وخليفة بن الخياط عبرو 

وقال البخاري وغيره: كانت ذات الرقاع بعد الخندق لحديث أبي موسى وما قدم إلا في 


خيبر”*2. والله أعلم. 

والعجب كل العجب أن المزني وأبا يوسف القاضي وإبراهيم بن إسماعيل بن علية» ذهبوا إلى 
أن صلاة الخوف منسوخة بتأخيره عليه الصلاة والسلام» الصلاة يوم الكيدق وهذا غريتن جدل 
وقد ثبتت الأحاديث بعد الخندق بصلاة الخوفء [والحمل على]”'' تأخير الصلاة يومئذٍ على ما 
قاله مكحول والأوزاعي أقوى وأقرب». والله أعلم. 

فقوله تعالى: #وَإدًا كُنتَ في تَأَقَمَتَ لَهُمُ ألصلزة» أي: إذا صليت بهم إماماً في صلاة 
الخوف» وهذه حالة غير الأولى» فإن تلك قصرها إلى ركعة كما دل عليه الحديث - فرادى 
ورجالاً وركباناً مستقبلي القبلة وغير مستقبليهاء ثم ذكر حال الاجتماع والائتمام بإمام واحدء وما 
أحسن ما استدل به من ذهب إلى وجوب الجماعة من هذه الآية الكريمة حيث اغتفرت أفعال 
كثيرة لأجل الجماعة» فلولا أنها واجبة لما ساغ ذلك» وأما من استدل بهذه الآية على أن صلاة 
الخوف منسوخة بعد النبي تكله لقوله: ##وَإِدًا كُنتَ فِيمْ* فبعده تفوت هذه الصفة» فإنه استدلال 
ضعيف» ويرد عليه مثل قول مانعي الزكاة الذين احتجوا بقوله: لحُذْ مِنَ أَمَوقِمَ صَدَئَهُ تطْهْرَهُمْ 
وي يا مَصَلْ عَليهمَ شن صَلِتَكَ سكن مم4 [التوبة: 5٠١‏ قالوا: فنحن لا ندفع زكاتنا بعده كك إلى 
أحدء بل نخرجها نحن بأيدينا على من نراه» وندفعها إلى من صلاته؛ أي: دعاؤه سكن لناء ومع 
هذا رد عليهم الصحابة» وأبوا عليهم هذا الاستدلال» وأجبروهم على أداء الزكاة وقتلوا من 

ولنذكر سبب نزول هذه الآية الكريمة أولاً قبل ذكر صفتهاء قال ابن جرير: حدثني ابن 


(01 “صسيع التخاريء التخوف» باب صلاة الطالب: والمطلوب (ع445)+ وياب الشبكير والغلس بالصبح 
(ح44177). 

(؟) كذا في (حم) و(مح). وفي الأصل : «(زمن عمرا. 

(9) السيرة لابن هشام 000 والمغازي للواقدي 6 رةه والطبقات الكبرى لابن سعد .5١/7‏ 

دك صحيح البخاري» المغازي» باب غزوة ذات الرقاع (4178). وقوله: وما قدم إلا في خيبر؟ أي ما قدم 
من الحبشة. 

)ه22 زيادة من (حم) و(مح). 


000 الك‎ ٠. 

المكت: حدثني إسحاق» حدثنا عبد الله بن هاشمء أنبأنا سيف عن أبي روق» عن أبي أيوب» 
عن علي ذَبهء قال: يال قرع بهل يدر الشعان سوك ال لله كلِ فقالوا: يا رسول اللهء إنا نضرب 
في 0 فأنزل الله وَبَكَ: «َوَدًا صَرَبْهُ في الأرْضٍ كليس عَليَكدْ جاح أن تقصروا ون 
ألصّكرةِ 4 ثم انقطع الوحيء فلما كان بعد ذلك [بحول1'' [غزا]" النبي كك فصلى الظهرء فقال 
المشركون: لقد أمكنكم محمد وأصحابه من ظهورهم هلا شددتم 5 فقال قائل منهم: إن 
لهم أخرى مثلها في أثرهاء قال: فأنزل الله وك بين الصلاتين #إإِنْ خِنُْ أن تيك اند 0 
لحز > تث عن يه © وإةا مك ني نت لَب الصرة تنق طابكة يتنا ال 
قوله: «#أعد إِلْكَفرنَ عذَابا 9 قتزكت صلا الخرق'" 2 وهذا سباق عريبه» جداء-ولكن 
00 55 عياش الزرقي واسمه زيد بن الصامت َيه عند الإمام أحمد وأهل 
السنن» فقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثئنا الثوري عن منصورء عن مجاهد»ء عن أبي 
عياش الزرقي» قال: كنا مع رسول الله كَكِةِ بعسفان» فاستقبلنا المشركون عليهم خالد بن الوليدء 
وهم بيننا وبين القبلة» فصلى بنا رسول الله يكعِ الظهرء فقالوا: لقد كانوا على حال لو أصبنا 
غرتهمء ثم قالوا: تأتي عليهم الآن صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وأنفسهم. قال: فنزل 
جبريل بهذه الآيات بين الظهر والعصر 9وَإِدًا كُنتَ فِيمَ تَأَقَمَتَ لَهُمْ الصككرة » قال: فحضرت» 
فأمرهم رسول الله كه فأخذوا السلاح» قال: فصففنا 0 صفين» قال: ثم ركع فركفزا: تحينينعا : 
ثم رفع فرفعنا جميعاً ثم سجد النبي ككلةِ بالصف الذي يليه والآخرون قيام يحرسونهم» فلما 
سجدوا وقامواء جلس الآخرون فسجدوا في مكانهم» ثم تقدم هؤلاء إلى مصاف هؤلاء»ء [وجاء 
هؤلاء إلى مصاف هؤلاء]''. ثم ركع فركعوا جميعاًء ثم رفع فرفعوا جميعاًء ثم سجد النبي كل 
والصف الذي يليه والآخرون قيام يحرسونهم» فلما جلسوا جلس الآخرون فسجدواء ثم سلم 
عليهمء ثم انصرفء. قال: فصلاها رسول الله وَل مرتين: مرة بعسفانء ومرة بأرض بني 


ا 

ثم رواه أحمد عن غندر»ء عن شعبة» عن منصور به نحوهء وهكذا رواه أبو داود عن سعيد بن 
منصورء عن جرير بن عبد الحميد» والنسائي من حديث شعبة» وعبد العزيز بن عبد الصمدء 
كلهم عن منصور بهء وهذا إسناد صحيح وله شواهد كثيرة'"2» فمن ذلك ما رواه البخاري حيث 
قال: حدثنا حيوة بن شريح» حدثنا محمد بن حرب, عن الزبيدي» عن الزهري» عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس وَههاء قال: قام النبي يَكِ وقام الناس معهء فكبر وكبروا معهء 


)١(‏ كذا في (حم) و(مح) وتفسير الطبري» وفي الأصل : «تحول) وهو تصحيف. 

(0) سقط في الأصل» «وأثبت» من (حم) و(مح) وتفسير الطبري. 

() أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده سيف وهو ابن عمر التميمي: ضعيف «التقريب ص7517)» ولبعض 
روايته شواهد كما قال الحافظ ابن كثير. ١‏ 

(4) سقط في الأصل وأثبت من (حم) و(مح) والتخريج. 

(6) تقدم تخريجه وتصحيحه في آخر تفسير آية ١‏ من هذه السورة الكريمة. 

03 تقدم عزوه لمصادره كسابقه. 


0١0 ك1‎ ٠ 
وركع وركع ناس منهمء ثم سجد وسجدوا معه» ثم قام للثانية فقام الذين سجدوا وحرسوا‎ 
إخوانهم» وأتت الطائفة الأخرى فركعوا وسجدوا معه والناس كلهم في الصلاة» ولكن يحرس‎ 

معي ا 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشارء حدثنا معاذ بن هشامء حدثني أبي» عن قتادة» عن سليمان 
اليشكري أنه سأل جابر بن عبد الله عن إقصار الصلاة؛ أئ: يوم أنزل أو أي يوم هوء فقال 
جابر: انطلقنا نتلقى عير قريش آتية من الشام حتى إذا كنا بنخل» جاء رجل من القوم إلى 
رسول الله كله فقال: يا محمدهء قال: نعم. قال: هل تخافني؟ قال: «لا» قال: فمن يمنعك 
مني؟ قال: «الله يمنعنى منك» قال: فسل السيفء ثم تهدده وأوعده» ثم نادى بالرجل وأخذ 
السلاح» ثم نودي بالصلاة فصلى رسول الله كَكِِ بطائفة من القوم وطائفة أخرى تحرسهم ) فصلى 
بالذين يلونه ركعتين» ثم تأخر الذين يلونه على أعقابهم» فقاموا في مصاف أصحابهم» ثم جاء 
الآخرون فصلى بهم ركعتين» والآخرون يحرسونهم» ثم سلم فكانت للنبي وَةْ أربع ركعات» 
وللقوم ركعتين ركعتين» فيومئذٍ أنزل الله في إقصار الصلاة وأمر المؤمنين بأخذ السلاح”". 

ورواه الإمام أحمد فقال: حدثنا سريج »2 حدثنا أبو عوانة» عن أبي بشرء عن سليمان بن قيس 
هو اليشكري» عن جابر بن عبد الله قال: قاتل رسول الله طَللِيّ محارب خصفةء فجاء رجل منهم 
يقال له: غورث بن الحارث حتى قام على رسول الله كَلةِ بالسيف». فقال: من يمنعك مني؟ 
[قال: «الله»)» فسقط السيف من يدهء فأخذه رسول الله كلل فقال: «ومن يمنعك 2 
قال: كن خير آخذ. قال: «أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟» قال: لاء ولكن أعاهدك 
أن لا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فخلى سبيله» [فأتى قومه]”*' فقال: جئتكم من عند 
خير الناس» فلما حضرت الصلاة» صلى رسول الله كك صلاة الخوف. فكان الناس طائفتين: 
طائفة بإزاء العدو» وطائفة صلوا مع رسول الله كه فصلى بالطائفة الذين معه ركعتين وانصرفواء 

صلان ا 0 اك ؟ 5 (0) ايه 

رسول الله يليه ركعتين» فكان لرسول الله كلد أربع ركعات» وللقوم ركعتين ركعتين ". تفرد به من 
هذا الوجه. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا أبو قطن عمرو بن الهيثم» حدثنا 
المسعودي». عن يزيد الفقير» قال: سألت جابر بن عبد الله عن الركعتين في السفر أقصرهما؟ 
فقال: الركعتان في السفر تمامء إنما القصر واحدة عند القتال» بينما نحن مع رسول الله كَل 
في قتال» إذ أقيمت الصلاةء فقام رسول الله يخ فصف طائفة» وطائفة وجهها قبل العدوء 


)١(‏ صحيح البخاري» الخوف» باب يَحرس بعضهم بعضاً في صلاة الخوف (ح444). 

زفق أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده قتادة لم يصرح بالسماع ولكنه توبع بوسطة أبي بشر وهو جعفر بن 
أبي وحشية» كما سيأتي في الرواية التالية. 

دي زيادة من المسند. 

اللد4 أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه وصححه سئدذه محققوه (المسئند رفغ ارك اا ح١1519).‏ 


0١0 اليا‎ ٠ 
فصلى بهم ركعة وسجد بهم سجادتينء» ثم الذين خلفوا انطلقوا إلى أولئك فقاموا مقامهم‎ 
ومكانهم نحو ذاء وجاء أولئك فقاموا خلف رسول الله كلخ فصلى بهم ركعة وسجد بهم‎ 
سجدتين» ثم إن رسول الله كلك جلس فسلمء [وسلم”"© الذين خلفهء وسلم أولئك» فكانت‎ 
لرسول الله يلخ ركعتينء وللقوم ركعة ركعةء ثم قرأ #وَإِدًا كُنتَ فِيم كََقَمَتَ لَهُمُ‎ 
. ألصّككزة . . . © الآية”"‎ 
وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن الحكمء عن يزيد الفقير» عن‎ 
جابر بن عبد الله أن رسول الله يك صلى بهم صلاة الخوف» فقام صف بين يديه وصف خلفهء‎ 
فصلى بالذين خلفه ركعة وسجدتين» ثم تقدم هؤلاء حتى قاموا في مقام أصحابهمء وجاء أولئك‎ 
حتى قاموا في مقام هؤلاء. فصلى بهم رسول الله كَلِةْ ركعة وسجدتين ثم سلمء فكانت للنبي وَل‎ 
ركعتين» ولهم ركعة”"“ ورواه النسائي من حديث شعبة» ولهذا الحديث طرق عن جابرء وهو في‎ 
صحيح مسلم من وجه آخر بلفظ آخرث“'»: وقد رواه عن جابر جماعة كثيرون في الصحيح والسئن‎ 
والمسانيد.‎ 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا نعيم بن حمادء حدثنا عبد الله بن المباركء أنبأنا 
معمرء عن الزهري» عن سالمء عن أبيهء» قال: “#وَإِدًا كُنتَ فم َأَقَمَتَ لَهُم ألصَّلَوة # قال: هى 
صلاة الخوف. صلى رسول الله تَكِِ بإحدى الطائفتين ركعةء والطائفة الأخرى مقبلة على العدو. 
وأقبلت الطائفة الأخرى التي كانت مقبلة على العدو فصلى بهم رسول الله كلةِ [ركعة أخرى ثم 
سلم بهم» ثم قامت كل طائفة منهم فصلت1' ركعة ركعة”"'» وقد روئ هذا الحديث الجماعة 
في كتبهم من طريق معمر به'"': ولهذا الحديث طرق كثيرة عن جماعة من الصحابة» وقد أجاد 
الحافظ أبو بكر بن مردويه في سرد طرقه وألفاظه» وكذا ابن جريرء ولنحرره في كتاب الأحكام 
الكبير» إن شاء الله وبه الثقة. 


وأما الأمر بحمل السلاح في صلاة الخوف فمحمول عند طائفة من العلماء على الوجوب 
لظاهر الآية» وهو أحد قولي 2 ويدل علي قول الله تعالى : #ولا جْمَحَ عَلِيِكُمْ إن كن 
وك أقاي اه م مَرَضوح صَعو أ 0 00 0 بحيث تكونون على 
أهبة إذا احتجتم إليها و و كلفة #إِنَّ أله أعد بن عَذَابا مهيا © . 


)١(‏ زيادة من (حم) و(مح). 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن. 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 7948/7)» وسنده صحيح» وتخريجه كما يلي: 

(4) سنن النسائي؛ صلاة الخوف ١154/7‏ وصحيح مسلم»؛ صلاة المسافرين» باب صلاة الخوف (ح0٠85).‏ 

(5) سقط في الأصل»ء وأثبت من (حم) و(مح) وتفسير ابن أبي حاتم. 

) أخرجه ابن أب حاتم بسئده ومتنه» وأخرجه البخاري من طريق الزهري به مختصراً (صحيح البخاري» 
الصلاة؛ صلاة الخوف)» وأخرجه مسلم من طربق معمر به مختصراً (صحيح مسلم» صلاة المسافرين» باب 
صلاة الخوف ح879). 

(0) تقدم في الحاشية تخريجه من الصحيحين وكفئ بهما. 


)١؟‎ 5١5 ليا‎ 


دشي مطظؤوور اس عماس 


يلما وقعودا وعلل 0 َإِدًا ا 


مسنم ب ء سيو 


2 


إِنّ ألصّلَةَ كنت عَلَ الْمؤْيبيت كتد © لا حَهِنُوا في باه الْمَوَمِ | 
بالنورت. كنا اللورست. وت 7 كن أَلَّهُ عَلِيمًا ا 

يأمر الله تعالى بكثرة الذكر عقيب صلاة الخوف وإن كان مشروعاً مرغباً فيه أيضاً بعد غيرهاء 
ولكن ههنا أكد لما وقع فيها من التخفيف في أركانهاء ومن الرخصة في الذهاب فيها 0 
وغير ذلك مما ليس يوجد في رغبرهاء كما قال تعالى في الأشهر الحرم: #قلا تظلموأ مز 
شك » وإن كان هذا منهيا عنه في غيرهاء ولكن فيها آكد لشدة حرمتها وعظمتهاء 0 0 
تعالى: قدا عَصَيْثّمُ اصَّلوءَ تَأَذَكُروأ اله تِبنمًا وَمُمُومًا ع1 جُوبِكُمْ4 أي: في سائر أحوالكمء ثم 
قال تعالى: مدا َطمَأَمَثمٌ َُ م ألصَلرة 4 أ فإذا أمنتم وذهب الخوف». وحصلت الطمأنينة 
«كَقِبُوا صر * أع: 0 وأقيموها كما أمرتم بحدودهاء وخشوعهاء وركوعهاء وسجودهاء 
وجميع شؤونها. 

وقوله تعالى: ظإنَّ ألصّلاءَ يت عَلَ النؤييرج . كتنبا مَوْقوَْاك قال ابن عباس: أي: مفروض]0. 
وكذا روي عن مجاهد وسالم بن عبد الله وعلي بن الحسين ومحمد بن علي والحسن ومقاتل 
والسدي وعطية العوفي”". 

قال عبد الرزاق: عن معمرء عن قتادة #إنَّ الصَّلَِدَ كنتْ عَلَ الْيُؤينيرت كتبًا مَوْفْوْكَا4 قال ابن 
مسعود: إن للصلاة وقتاً كوقت الحج0". 

وقال زيد , بن أسلم : #إنَّ الصَّلرةَ كانت عَلَ الْمُؤييت كتبًا مو 
نجم جاء نجه”؟ '؛ يعني: كلما مضى وقت جاء وقت. 

وقوله تعالى: ولا تَهِنُوا فى أبِعَاءِ الْمَوْر * أي تمنعترا فطلي عدوكوء بل جدوا فيهم 
وقاتلوهم. واقعدوا لهم كل مرصد #إن تَكووا تَألمُونَ فَإِنَهُمَ يألمورت كما لوت » أي: كما 
يصيبكم الجراح والقتل كذلك يحصل لهمء كما قال تعالى: إن يسك يح فَقَدَ مس ألْقَومَ 
فرح و مَعَلُْ4 [آل عمران: ثم قال تعالى: #وَرْجُونَ من أله ما لا 4 أئ: 0 وإياهم 
2 فيما يصيبكم وإياهم من الجراح والآلام» ولكن أنتم ترجون من الله المثوبة والنصر والتأييد 
كما وعدكم إياه في كتابه وعلى لسان رسوله وه وهو وعد حق. وخبر صدقء. وهم لا يرجون 
شيئاً من ذلك» فأنتم أولى بالجهاد منهم وأشد رغبة فيهء وفي إقام كلمة الله وإعلائها . 

#وكات أَنَّهُ عَلِيمًا حَحكمَا4 أي: هو أعلم وأحكم فيما يقدره ويقضيه وينفذه ويمضيه من 


9و 


- 


تَوَووَكاك: قال -متيجماً كلما مضي 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(؟) ذكر ابن أبي حاتم بحذف السندء وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنهء 
. وقول الحسن أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي رجاء عنه» وقول السدي أخرجه الطبري بسند 
حسن من طريق أسباط عنه»ء وقول عطية العوفي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق فضيل بن مرزوق عنه. 

(*) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لعدم سماع قتادة من ابن مسعود (المراسيل ص158١»‏ 
10). 

(:) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق أبي جعفر الرازي عن زيد بن أسلم. 


)١؟‎ 1١0 ال‎ 


1 6 لق ! سر 98 لياس 


عسوءة 


ع ض وه يحْمَانوْنَ 
2 0 01 7 


0 


لوم 
له راغ ب 


لله يما يعمَلونَ 
0 9 


يقول تعالى: مخاطباً لرسوله محمد ككل < إنَآ ألْنَا إِلْكَ أ ألكتب يِالْحَقَ4 أي : هو حق من الله 
وهو يتضمن الحق في خبره وطلبه» وقوله: حم ب ب بَيْنَ ألنّاس يما أرنكَ 4 احتج به من ذهب 
من علماء ء الأصول إلى أنه كان ككل له أن يحكم بالاجتهاد بهذه الآية» وبما ثبت في الصحيحين 
من رواية هشام بن عروة» عن أبيه» عن زينب بنت أم سلمة» عن أ مبلمة أن وسو الله عليه 
سمع جلبة خصم بباب حجرته» فخرج إليهم فقال: «ألا إنما أنا بشر وإنما أقضي بنحو مما 
أسمع» ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له» فمن قضيت له بحق مسلم فإنما 
هي قطعة من النار فليحملها ينه 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حذثنا أمنامة يق فيد عن عبد الله بن رافع» عن أم سلمة» 
قالت: جاء رجلان من الأنصار [يختصمان إلى رسول الله كك في مواريث بينهما قد درست» 
ليس عندهما بينة]". فقال رسول الله يكلِ: «إنكم تختصمون إلى وإنما أنا بشرء ولعل بعضكم أن 
أخيه شيئاً فلا يأخذء فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها إسطاماً في عنقه يوم القيامة» فبكى 
الرجلان» وقال كل منهما: حقي لأخيء. فقال رسول الله كله: «أما إذا قلتما فاذهبا فاقتسماء ثم 
و الحق بينكما 5 ثم استهماء ٠‏ ثم ليحلل كل منكما 51ظ05ظ1 0 وقد رواه أبو داود من حديث 
أبانة بن زيد ب 0 «إني إنما ل 
رسول الله كله في بعض غزواته» فسرقت درع لأحدهم» فأظن بها رجل من الأنصارء فأتى 
صاحب الدرع رسول الله كَلِيِ فقال: إن طعمة د بن أبيرق سرق درعي» فلما رأى السارق ذلك عمد 
إليها فألقاها في بيت رجل بريء» وقال لنفر من عشيرته: إني غيبت الدرع وألقيتها في بيت فلان 


)١(‏ كذا في (حم) و(مح)ء وفي الأصل : «والشريعة» وهو تصحيف. 

(؟) صحيح البخاري, الشهادات» باب من أقام البيئة بعد اليمين (ح٠558)»‏ وصحيح مسلم» الأقضيةء باب 
الحكم بالظاهر (ح10917). 

(6) ما بين معقوفين سقط من الأصل و(مح)» وأثبت من (حم). 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 5/ »)77١8‏ متفق عليه تقدم تخريجه في الحديث السابق بنحوه. 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (ح406). 

(5) أخرجه أبو داود من طريق أسامة به (السنن» الأقضيةء باب في قضاء القاضي إذا أخطأ ح7”086). 


)١9 ٠١ مالي‎ 


5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 ] 0 0 0 0 نا 0 0 0 8 0 0) 0 0 0 0 0 8 ا 0 0 0 ا 0 نا نا 0 0 نا نا نا نا 0 0 00 98 0 0 0 00 0 9 1 00 0 8 0 0 0 0 


وستوجد عنده» فانطلقوا إلى نبي الله كل ليلاً فقالوا: يا نبي الله إن صاحبنا بريء وإن صاحب 
الدرع فلان» وقد أحطنا بذلك علماًء فأعذر صاحبنا على رؤوس الناس» وجادل عنهء فإنه إن لم 
يعضجه الله. بك بيلك ٠‏ فقام رسول الله كَل فبرأه وعذره على رؤوس الناسء فأنزل الله #إنَا 
رن لَك الكتب بالْحَنٌ لِتَحْيْ بين لدان جا أرَنك أمَدُ ولا تكن إِلْحَِنِينَ يم 9 واستتير 
2 إكت ىك الله كن عَفُورًا تَّحِيمًا © 1 ِل عَنِ الدوت يتا يحاون و5 الي 3 20 د ا فى بحث من كن 
عَوَانًا يما ©7240" . 

دن عد 7 4 2 


3 


ل يي سر رس 0 ص ص جرس 2 وسى باس سس ىس سس 2 سس 7 لك 00 1-70 
من أللو وهو مَعَهُم إِد ببِيِسُونَ ما لا برط من أ مول 6 4 يا يعدو © كا هتؤلاء 
ل ص رو و مم2 ع عسي 


جَدَأْتْمٌ عَنَهُمَ في الْحَيَوةَ ألدَّيَْا مَمَن يُجَدَدِلُ لله عََهُمْ يَوْمَ 0 5 عَم وكيا التاق 
يعنى: الذين أتوا رسول لله لزامستحفين يجادلوت عن الكاتنين» ثم قال وك : 00 مَن يعمل سُوءًا 
7 يم نسم ثم يَسْتَعْفرٍ لَه يَجِدٍ أله عَهْورا يَحِبِمَا 407 [الساء] يعني : الذين أتوا رسول الله كَل 
ينين الكذب نال «زت يت حَولقة أو إن د بتر بد. ريا كتدِ لمتَل يكنا نما جيئا 
409 [النساء] يعني: السارق والذين جادلوا عن السارق» وهذا سياق غريب» وكذا ذكر مجاهد 
وعكرمة وقتادة والسدي وابن زيد وغيرهم في هذه الآية: إنها نزلت في سارق بني أبيرق على 
اختلاف سياقاتهم وهي متقاربة”" . 
وقد روى هذه القصة محمد بن إسحاق مطولة» فقال أبو عيسى الترمذي عند تفسير هذه الآية 
من جامعه» وابن جرير في تفسيره: حدثنا الحسن بن أحمد بن أبي شعيب أبو مسلم الحراني» 
حدثنا محمد بن سلمة الحراني» ا لل ليد ا 
أبيه» كن جه قتادة بن النعمان طئهء قال: كان أهل بيت منا يقال لهم: بنو أبيرق بشرا" 
وبشير*“ ومبشر”*“» وكان رو منافقاً يقول الشعر يهجو به أصحاب رسول الله كل ثم 
ينحله لبعض العربء ثم يقول: قال فلأن: كذا وكذاء وقال فلان: كذا وكذاء فإذا سمع 
أصحاب رسول الله يله ذلك الشعر قالوا: والله ما يقول هذا الشعر إلا هذا الرجل الخبيث أو 
كما قال الرجل» وقالوا: ابن الأبيرق قالهاء قالوا: وكانوا أهل بيت حاجة وفاقة في الجاهلية 
والإسلام؛ وكان الناس إنما طعامهم بالمدينة التمر والشعير» وكان الرجل إذا كان له يسار فقدمت 
ضافطة''' من الشام من الدَّرمَك'" ابتاع الرجل منها فخص بها نفسه» وأما العيال فإنما طعامهم 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق العوفي عن ابن عباس» وسنده ضعيف. 

(؟) أخرج هذه الآثار الطبري بأسانيد يقوي بعضها بعضاً ويتقوى أيضاً بالرواية المرفوعة التالية. 

(*) بشر هو ابن الحارث بن عمرو بن حارثة الظفري الأنصاري صحابي (الاستيعاب .)195/١‏ 

(4) بشي هو أبو طعمة بن الحارث الأتصاري الشاغر وكان متافقاً يهجو التي 6لة: أسلم.وشهد أحد اثه:ارثد 
سنة أربع (السيرة لابن هشام »)015/١‏ والاستيعاب .١194/١‏ 

(5) هو ابن الحارث بن عمرو الأنصاري شهد أحداً صحابي (الاستيعاب /401). 

(7) ضافطة: الضافط الذي يجلب الميرة والمتاع إلى المدن (النهاية / 94). 

(0) الدرمك: الدقيق النقي الأبيض «(النهاية .)١١5/1‏ 


)53١93 ١ م‎ 

التمر.والشعيرء فقدمت ضافطة من الشام فابتاع عمي رفاعة بن زيد حملاً من الدرمك فجعله في 
مشربة لهء» وفي المشربة”'' سلاح ودرع وسيف.» فعدي عليه من تحت البيت» فنقبت المشربة» 
وأخذ الطعام والسلاح. فلما أصبح أتاني عمي رفاعة فقال: يا ابن أخي., إنه قد عدي علينا في 
ليلتنا هذهء فنقبت مشربتناء فذهب بطعامنا وسلاحناء قال: فتحسسنا في الدار وسألناء فقيل لنا: 
قد رأينا بني أبيرق استوقدوا في هذه الليلة ولا نرى فيما نرى إلا على بعض طعامكم.؛ قال: 
وكان بنو أبيرق قالوا - ونحن نسأل في الدار -: والله ما نرى صاحبكم إلا لبيد بن سهل”' رجلا 
منا له صلاح وإسلام» فلما سمع لبيد اخترط سيفه وقال: أنا أسرق؟! والله ليخالطنكم هذا 
السيف أو لتبينن هذه السرقة» قالوا: إليك عنا أيها الرجل فما أنت بصاحبهاء فسألنا في الدار 
حتى لم نشك أنهم أصحابهاء فقال لي عمي: يا ابن أخي لو أتيت رسول الله كله فذكرت ذلك 
لهء قال قتادة: فأتيت رسول الله يلخ فقلت: إن أهل بيت منا أهل جفاء عمدوا إلى عمى رفاعة بن 
زيد فنقبوا مشربة له» وأخذوا سلاحه وطعامه فليردوا علينا سلاحناء فأما الطعام» فلا حاجة لنا 
فيه فقال النبي كلِ: «سآمر في ذلك»» فلما سمع بذلك بنو أبيرق أتوا رجلاً منهم يقال له: 
أعون ن ‏ فر فكلموه في ذلك» فاجتمع في ذلك أناس من أهل الدار فقالوا: يا رسول الله 
إن قتادة بن النعمان””' وعمهء عمدا إلى أهل بيت منا أهل إسلام وصلاح يرمونهم بالسرقة من 
غير بينة ولا ثبت» قال قتادة: فأتيت النبى يل فكلمته.» فقال: «عمدت إلى أهل بيت ذكر منهم 
إسلام وصلاح» ترميهم بالسرقة على غير بينة ولا ثبت»2» قال: فرجعت ولوددت أني خرجت من 
بعض مالي ولم أكلم رسول الله كه في ذلك» فأتاني عمي رفاعة فقال: يا ابن أخي ما صنعت؟ 
فأخبرته بما قال لي رسول الله كلل فقال: «الله المستعان»» فلم نلبث أن نزل القرآن إن أنزلنة 
إِلْكَ الكتب يالْحَيّ لِيَحَم بين ب الاين يآ نك هد ول تكن يَِمْلننَ حَصِِيها 402 يعني: بني 


00 
1-4 


اشرق وات قفر كش أي مما قلت لقتادة #إرى ى أنَّهَ كان عَفُورًا تحِيمًَا 9©) 0 د مَِلٌ عن 


00 مانن ون أنشَمُمْ إن أنه لا يحت من كن حَوَانًا 2 (9©) سَْتَحَعُونَ من الاير ولا يسْتَحْفُونَ من 
و ل قوله: حي 4 أي : لو استغفروا لله لخفر لهم ون : يَكْسِب إِنّما فَإِنّم 


سمس سام 


00 عَلَ تَْسِي* [النساء: ]١١١‏ إلى قوله: لوَإِتْمَا مبِيئًا قولهم للبيد «وَوَل مَصْلُ ألَّهِ عَلَيَكَ 
وَرَحمَثْمٌ4 إلى قوله: لصوف نوت برا عَظمَا4 فلما نزل القرآن أتى رسول الله كَلِ بالسلاح فرده إلى 
رفاعة» فقال قتادة: لما أتيت عمي بالسلاح وكان شيخاً قد عسى أو عشي - الشك من أبي 
عيسى ‏ في الجاهلية وكنت أرى إسلامه مدخولاً”'' لما أتيته بالسلاح قال: يا ابن أخي هو في 
سبيل الله فعرفت"أن إسلامه كان صحيحا: فلما نؤل القرآن لحق بشير بالمشركين» “فتزل على 


.)5066 المشربة: الغرفة (النهاية ؟/‎ )١( 

(؟) لبيد بن سهل بن الحارث بن عروة الظفري الأنصاري صحابي جليل (الاستيعاب "١١/7‏ والإصابة ؟/ 
2.004 

() أسير بن عروة بن سواد بن الهيثم الظفري.الأنصاري صحابي جليل (الاستيعاب 4١٠ /١‏ والإصابة .)56/١‏ 

(5) قتادة بن النعمان بن زيد بن عامر الظفري الأنصاري صحابي جليل (الاستيعاب ”/27”8 والإصابة *//7717). 

ليك أي غشاً وخدعة. ١‏ 


2 
وب وب |؟ 
00 لك ٠ ١6(+‏ 
ل ل لل ل ل ا سر ع ص يي 0 


06 ”7 مر وَيَتَع 


سلافة بنت سعد بن سمية» فأنزل الله تعالى: #إد من يِسَاقِقِ الرَسولٌ من بِعَدِ ما شين له الهدَئ 
عَيْرَ سيل لمن وله مَا وَل وَنضَيوء مساقت تسيا © 3 )4ه ل بيد أن مرك و وي 
ما مورت ذلك ل مقا ومن يُشْرِكَ لَه فَقَدْ صَنَّ صَكلَاً بَعِيدَا 40 [النساء] فلما نزل على سلافة 
بنت سعلا''» رماها”” حسان بن ثابت بأبيات من شعر فأخذت رحله فوضعته على رأسها ثم 
خرجت به» فرمته في الأبطح, ثم قالت: أهديت لي شعر حسان ما كنت تأتيني بخير. لفظ 
الترمذي» ثم قال الترمذي: هذا حديث غريبء» لا نعلم أحداً لكان شي تا ليد 
الحراني ". ورواه يونس بن بكير وغير واحد عن محمد بن إسحاق» عن عاصم بن عمر بن قتادة 
مرسلاً لم يذكروا فيهء عن أبيه» عن جده”“. 

ورواه ابن أبي حاتم عن هاشم بن القاسم الحراني» عن محمد بن سلمة به ببعضه. ورواه ابن 
المنذر في تفسيره: حدثنا محمد بن إسماعيل ‏ يعني الصائغ » حدثنا الحسن بن أحمد بن شعيب 
الحراني» حدثنا محمد بن سلمة. . . فذكره بطوله. ورواه أبو الشيخ الأصبهاني في تفسيره عن 
محمد بن العباس بن أيوب والحسن بن يعقوبء, كلاهما عن الحسن بن أحمد بن أبي شعيب 
الحراني» عن محمد بن سلمة بهء ثم قال في آخره: قال محمد بن سلمة: سمع مني هذا 
الحديث يحيى بن معين وأحمد بن حنبل وإسحاق بن إسرائيل» وقد روى هذا الحديث الحاكم 
أبو عبد الله النيسابوري في كتابه المستدرك عن أبي العباس الأصمء عن أحمد بن عبد الجبار 
العطاردي» عن يونس بن بكير» عن محمد بن إسحاق بمعناه أتم منه وفيه الشعرء ثم قال: وهذا 
حديث صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه”* . 

وقوله تعالى: #يسْتَحَفُونَ مِنَ لان ولا يَسْتَحَفُونَ مِنّ لَه وَهْو مَعَهُمَ إِذْ يبِبَتُونَ مَا لا برضئ مِنّ 
لْمَوَلِ #» هذا إنكار على المنافقين في كونهم يستخفون بقبائحهم من الناس لثلا ينكروا عليهم» 
ويجاهرون الله بهاء لان مطل على مرق من الع بعا في :ضما تيطع ولهذا قال: #وهو مَعَهُمم 
3 يُكِيَمُوْنَ ما لا يرَض ون الْقَولٍ وَكانَ أَمَّدُ يما يما يَعْمَنُوْنَ حيطا تهديد لهم ووعيد. سر 
ذا الكميوين ادبن "التدري كا خدر هن نه لاطا ادن رين رن لان اللشديد 0 
جعفر» عن يزيل , بن أبي حبيب» عن سعيد بن جبير الأزدي أنه قال للنبي كَل : أوصني . قال: 
«أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي مق الرجل العبالك قن قوتك)1" وذو قال بال ! 


000 بلافة تكد معد ين :هيد ابن عمرو يرن وك بن أمنة عن "ثيك لاما نف الأتصارية سني بيه جليلة إينظر : سيرة 
ابن هشام 257/7 5لاء وجمهرة أنساب العرب 5/79 77). 

(؟) أي هجاها. 

زفرفق أخر جه الترمذي بسنده ومتنه وتعليقه (السئن» تفسير سورة النساء ح575١05),‏ وسنده حسن وصححه الألباني 
في صحيح سنن الترمذي». وتخريجه كما يلي. 

(5) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم وابن المنذر في تفاسيرهم بالأسانيد المذكورة مع تفاوت في بعض الألفاظء 
وأخرجه الحاكم من طريق يونس بن بكير به»ء وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 2)5786/5 وتشهد له 
الآثار السابقة لهذا الحديث. 

لدع زيادة من (مح) 53 يوجد كي ب 0 وسئده مرسل . 


)١1* 1١ ا‎ 


1ك وه ع لَنَا مس يُجَددِلُ أله عنَهُمَ يَوْمَ الْقِيسَةَ أم من يَكونُ عَليوِمَ 
* أي : هب أن هؤلاء انتصروا في الدنيا بما أبدوه أو أبدي لهم عند الحكام الذين 
يحكمون بالظاهر وهم متعبدون بذلك» فماذا يكون صنيعهم يوم القيامة بين يدي الله تعالى الذي 
يعلم السر وأخفى؟ ومن ذا الذي يتوكل لهم يومئذٍ يوم القيامة في ترويج دعواهم؟ أي: لا أحد 
يومئذٍ يكون لهم وكيلاًء ولهذا قال: #أم من يَكْوْنُ عَلَيِيِمَ وَحكيلا» . 


ََ 


26 4 «وتن م 3 يلم 0 و حم له جد َه م عَتا ييا 7 0 5 
؛ كم عن نط 26 ل ين عدا © 


قد 0 يك َإننا نا © 8 ك1 0 َك قث 0 كد : و أ م 
هه - وم و 0 3 عت ”مير مه دك ص 0 


ب»ء ير مي 


الي نس 


يخبر تعالى عن كرمه وجوده أن كل من كاب اليه تاب عليه من أي ذنب كان. فقال تعالى: 
ومن يِعْمَلْ سُوَْءًا أو يَظِمْ كنْسَمٌ مد يِسْتَغْفرِ الله يَحِد أَنَّهَ خَهُوُرا يسما 4067 قال علي بن أبي 
طلحة؛ عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية: أخبر الله عباده بعفوه وحلمه وكرمه» وسعة رحمتهء 
ومغفرته فمن أذنب ذنباً صغيراً كان أو كبيراً ثم يَسْتَغْفرٍ أله يَحِدٍ أنه عَهُوُرا يَحِيِمَا» ولو كانت 
ذنوبه أعظم و ار 0 

وقال ابن جرير أيضاً: حدثنا محمد بن مثنى» حدثنا محمد بن أبي عدي». حدثنا شعبة» عن 
عاصمء عن أبي وائل» قال: قال عبد الله: كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم ذنباً أصبح قد كت 
كفارة ذلك الذنب على بابه» وإذا أصاب البول منه شيئاً قرضه بالمقاريض فقال رجل: لقد آتى الله 

بني إسرائيل خيراً»ء فقال عبد الله دَفِيْه: ما آناكم الله خير مما آتاهمء جعل الماء لكم طهوراًء 

وقال تعالى: #والديت 6 قسثرا كيك ]1 ظَلموا أ ا نفسهم ذَكروأ سه تقر لِدوَيهمَ » [آل عمران: 
5 وقال: ##ومَن بَعْمَلْ 9 يَظلِم كمه كك سكم يسْتَغْفْرِ الله يجِدِ أَسَّهَ عَفُورا يَحِيمًا ©2024 

وقال أيضاً: حدثني يعقوب؛ حدثنا 75 5908 عون» عن حبيب بن أبي ثابت» قال: 
جاءت امرأة إلى عبد الله بن مغفل فسألته عن امرأة فجرت فحبلتء فلما ولدت قتلت ولدهاء قال 
عبد الله بن مغفل: لها النارء فانصرفت وهي تبكي فدعاها ار ما أرى أمرك إلا أحد 
أمرين: ومن ينمل سُوَءًا أو يَطْللمْ تَنْسَمٌ هد يَنْتَغْفرِ أله يد أله عورا يما 469 قال: 
فمسحت عينها ثم 000 

وقال الإمام حم ! حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. حدثنا شعبة» عن عثمان بن المغيرة» قال: 
سمعت علي بن ربيعة من بني أسد يحدث عن أسماء أو ابن أسماء من بني فزارة» قال: قال 
علي َبه: كنت إذا سمعت من رسول الله يلل شيئاً نفعني الله بما شاء أن ينفعني منه. وحدثني 
)١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة به. 


زفق أخر جه الطبري بسنده ومتله» وسئنده حسن . 
() أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وحبيب بن أبي ثابت لم يصرح بالسماع وهو كثير الإرسال والتدليس كما في التقريب. 


ما )11"01١‏ 
أبو بكر - وصدق أبو بكر - قال: قال رسول الله يل: «ما من مسلم يذنب ذنباء ثم يتوضأ ثم 
بصلئ ركدين :3 بتر الله لذلك الذنب» إلا غفر له» وقرأ هاتين الآيتين ومن يَمْمَلْ سُوْءًا أو 
يَطِمَ كَنْسَمٌ كُدّ يَْتَمْفرٍ الله يَحِدٍ أنه عَفُوٌرَا يِحِيِمَا 24069 «والِيت إن شَنُوأْ عَحِمَدٌ أو طَلمُوا 
أنْقَمُمْ . . . © [آل د 5 الآية. وقد تكلمنا على هذا الحديث وعزيناه إلى من رواه من 
أصحاب السنن» وذكرنا ما في سنئده من مقال في مسند أبي بكر الصديق وه وقد تقدم بعض 


ذلك في سورة آل عمران يه 


وقد رواه ابن مردويه فى تفسيره من وجه آخر عن على فقال: حدثنا أحمد بن محمد بن زياد» 
حدثنا إبراهيم بن إسحاق الحربي» حدثنا داود بن مهران الدباغ» تك عتم ينزيد عن أبئ 
إسحاق» عن عبد خيرء عن على» قال: سمعت أبا بكر هو الصدوق ‏ يقول: سمعت 
رسول الله يك يقول: ما من عبد أذنب فقام فتوضأ فأحسن وضوءهء» ثم قام فصلى واستغفر من 
ذنبه» إلا كان حقاً على الله أن يغفر له» لأن الله يقول: #وَمن يَعْمَلٌ سُوءًا أَوَ يظَلِم تَفْسَم ثم يَسَمَعْف 


كك 
1 و_- 


أنَّهَ يَجِدٍ اله عَفُوْرا يحِيِمًا 09* ثم رواه من طريق أبان ب بن أبي عياش عن أبي إسحاق السبيعي» 
عن الحارث» عن على» عن الصديق» بنحوه» وهذا إسناد لا 000 

وقال ابن مردويه: حدثنا محمد بن علي بن دُحيم» حدثنا أحمد بن حازم» حدثنا موسى بن 
مروان الرقي» حدثنا مبشر بن إسماعيل الحلبي» عن تمام بن نجيح» حدثني كعب بن ذهل 
الأزدي قال: سمعت أبا الدرداء يحدث قال: كان رسول الله ككِِ إذا جلسنا حوله» وكانت له 
حاجة فقام ! أراد الرجوع» ترك نعليه فى مجلسه أو بعض ما عليهء وأنه قام فترك نعليه» قال 

م إليها و جوع برك بعلية في و بعص : عر 

أبو الدرداء: فأخذ ركوة من ماء فاتبعته فمضى ساعة ثم رجع ولم يقض حاجته» فقال: (إنه أتاني 
آت من ربي فقال: إنه ##وَمن يَمْمَلْ سُوَءًا أو يَظِمَ كَنْسَمٌ شد يسْتَغْفرٍ آله يَجِد الله عَهُورَا يحِيمًا 
9ق فأردت أن أبشر أصحابي2. 

قال أبو الدرداء: وكانت قد شئَّت على الئاس الآية التى قبلها #من يَعَمَلْ سُوْءًا مجر يد 
[النساء: ؟7١]‏ فقلت: يا رسول الله» وإن زنى وإن سرق» ثم استغفر ربه غفر له؟ قال: «نعم»). ثم 
قلت الثانية» قال: «نعم)». قلت الثالئة.» قال: «نعم» وإن زد ان سرق د استغفر اللهء غفر الله 

انعم بعم) وإل رنى وإل شرق ثم استعمر عمر 

له على رغم أنف عويمر ». قال: فرأيت أبا الدرداء يضرب أنف نفسه بأصبعه» هذا حديث غريب 


جداً من هذا الوجه بهذا السياق» وفي إسناده ضعف"". 
وقوله: لإوَمَن يكيب إِنْمَا كَإِنَمَا يكْيسيِمٌ عَلَ كنيد ...4 الآيةء كقوله تعالى: للا نَرْدُ وازيةٌ 


2 - 


دَ عه ون تنم تتقلة إك يها ا ل يل ين و5 لو 6ن 5 شن (فاطر: يعني: أنه لا 
2 أنه عَلِيمًا كي # أي : من علمه وحكمته.» وعدله ورحمته كان ذلك» ثم قال: ومن 


.170 تقدم تخريجه وتحسينه في تفسير سورة آل عمران آية‎ )١( 
.١8 (؟) ولكن له شواهد تقدمت فى تفسير سورة آل عمران آية‎ 
.)ة”"1١و‎ ١١ص وهو كما قال» فإن تمام بن نجيح ضعيف» وكعب بن ذهل فيه لين (التقريب‎ )*( 


© اس ا 
3 لتكلا« ذكى محا 
طق ” لوكا ) ( 
لا لا نا 0 ذا لا لا نا لا لا 0 0 ( 3 0 لا لا )ا نا ١0‏ 0 ا لا لا لا (ا 0 0 0 9 0 0 0 98 0 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 


يكت حَيحَد أ3 6 3 نْمّ يَرَمِ يه- برعا فَقَدِ أَحَتَمَلَ يمتنا وَإِنْمَا ميا )© يعني : كما اتهم بنو أبيرق 
بصنيعهم القبيح ذلك الرجل الصالح وهو لبيد بن سهل كما تقدم في الحديث"' أو زيد بن 
السمين اليهودي على ما قاله الآخرونء وقد كان بريثاً وهم الظلمة الخونة» كما أطلع الله على 
ذلك رسوله كلوه ثم هذا التقريع وهذا التوبيخ عام فيهم وفي غيرهم ممن اتصف بصفتهم فارتكب 
مثل خطيئتهم» فعليه مثل عقوبتهم . 

وقوله: طوَلّلا فَضْلُ اله عَِيَكَ وَرَحمَتم لَنّت طَِئةٌ مَنْهُرْ أن يُِلُوكَ وما يضِلُو إل أنشهم 
وَمَا يصُرُوئك ين شَىء» . 

وقال الإمام ابن أبي حاتم: أنبأنا هاشم بن القاسم الحراني فيما كتب إلي» حدثنا محمد بن 
سلمة» عن محمد بن إسحاق» عن عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري» عن أبيه» عن جده 
قتادة بن النعمان» وذكر قصة بني أبيرق» فأنزل الله: «الَمّت طَابِئة نهم أن يُضِلُوكَ وَمَا 
يُضِنُوت إل نهم وما ما يَصُرُوئلَك ين قو يعني : أسير بن عروة وأصحابه""', يعني بذلك لما 
أثنوا على بني أبيرق ولاموا قتادة بن النعمان في كونه اتهمهم وهم صلحاء برآء. ولم يكن الأمر 
كما أنهوه إلى رسول الله كلد ولهذا أنزل الله فصل القضية وجلاءها لرسول الله يلخ ثم امتن عليه 
بتأييده إياه في جميع الأحوال» وعصمته لهء وما أنزل عليه من الكتاب وهو القرآن والحكمة. 
وهي السنة لوَعَلْمَكَ ما ل 5 مها ي: قبل نزول ذلك عليك» كقوله: ©وَكَدَلِكَ أَرَْينَآ إلَكَ 


نيعا ين أن ما كت تيك م1 ) لكب ول لمن ولكن جَمَلنَهُ وا يدى بو. م هن مِنَ عاونا وَإنّكَ 


تَدى إِلّ صرْط مُسْتَقبِوِ © رط الله 2 م مَا في ألمت وَمَا فى الَْدمنّ آل إِلَ أله صَصِيرُ امور 
46 [الشورى]» وقال تعالى: #ومًا كت تَنْحُوأ أن يُلْمّج إِلتَلك الْكتبْ إلا رَحْمَهُ من ريلك » 


4يء ب مي 


[القصص: 85] ولهذا قال: #وكارت صل أل 1 عَظِيمًا» . 


نهُمَ إلا مَنْ يمدق 
ا بيَعَآة عم يك ا عد 8 

بين له الْهُدَئ وَيِتَِمَ عير 0 ٍِ 0 

يقول تعالى: لا خَيْرٌ فى كير ين نَجْوَنْهُمْ4 يعني: 0 مَنْ أَمَرَ بِصَدَكَةٍ أَوْ 
مَعْرُوفِ أَوَ إِصَلنج بيت النَّاين» أي: إلا نجوى من قال ذلك: كما جاء في الحديث الذي رواه 
ابن مردويه: حدثنا 50000 الله بن إبراهيم» حدثنا محمد بن سليمان بن الحارث». حدثنا 
محمد بن يزيد بن خنيس» قال: دخلنا على سفيان الثوري نعوده» فدخل عليه سعيد بن حسان 
المخزوميء فقال له سفيان الثوري: الحديث الذي كنت حدثتنيه عن أم صالحء أردده علي» 
فقال: حدثتني أم صالح» عن صفية بنت شيبة» عن أم حبيبة» قالت: قال رسول الله ككل: «كلام 
ابن آدم كله عليه لا له ما خلا أمر بمعروفء. أو نهي عن منكرء وذكر الله» فقال محمد بن يزيد: 
ما أشد هذا الحديث فقال سفيان وما شدة هذا الحديث؟ إنما جاءت به امرأة عن امرأة هذا في 


ري 


00 تقدم تحسينه في تفسير | الآية ٠5‏ ا يد 
زفق ال ا 1 


)١16 11١ سا‎ 


5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 9 0 0 9 0 0) 0 0) 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 نا (ا 0 ] 8 0 () 0 0 0 0 0 ا 0 0 لا (ا 0 (] ا 0 


كتاب الله الذي أرسل به نبيكم 5: أوّ ما سمعت الله يقول في كتابه: طلا حير فى مكَزير ين 
تجَوَنِهُمَ ِلَّا مَنّ 0 بِصَدَكَةٍ 0 مرو 3 إِصَلج يي ألذَايس»؟ فهو هذا بعيئه » وما سمعت الله 
يقول: ##يوم شُُ لوح وَالْمليكةٌ صَنَا لا سَكلْمُوبَ إِلَّا من أَدِنَ له لمن وَقَالَ صَوَابا 4 [النبأ] فهو 


هذا بعينه. اع ل م «والسَر © إن لفن لي خْثَرٍ 9© © إل أي 
2000 


الى 


2 


0 رس الر عه ص سر 0ه ال م دامس 


ءَامَنْوا وَعَمِلُوأْ الصَّلِحَتِ وتواصوأ بالْحيّ وتَواصوأ بألصَيْرٍ (62* [العصر] فهو هذا بعينه 

وقد روى هذا وان ماعو عر د 0 عن سعيد بن 
حسان بهء ولم يذكر أقوال الثوري إلى آخرهاء ثم قال الترمذي: حديث غريب» لا يعرف إلا من 
ديك اد ل 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب» حدثنا آي حدثنا صالح بن كيسان» حدثنا محمد بن 
ملم بن عبد الله بن تهاب أن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أخبيره أن | ودام كلترم بيد عن 
أخبرته أنها سمعت رسول الله كَليلْةِ يقول: «ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي حيرا أو 
يقول خيراً»» وقالت: لم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا في ثلاث: في الحرب 
والإصلاح بين الناس» وحديث الرجل امرأته» وحديث المرأة زوجهاء قال: وكانت أم كلثوم 
بنت عقبة من المهاجرات اللاتي بايعن رسول الله كل "'. وقد رواه الجماعة سوى ابن ماجه من 
طرق عن الزهري به نحوه”) 

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» عن الأعمشء, عن عمرو بن مُرة» عن سالم بن أبي 
الجعدء عن أم الدرداء» عن أبي الدرداء» قال: قال رسول الله كلِ: «ألا أخبركم بأفضل من 
درجة الصيام» والصلاة؛ والصدقة؟» قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «إصلاح ذات البين»» قال: 
«وفساد ذات البين هي الحالقة». ورواه أبو داود والترمذي من حديث أبي معاوية» وقال 
الترمذي: حسن صحيح””* . 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن عبد الرحيم» حدثنا سريج بن يونس» حدثنا 
عبد الرحمن بن عبد الله بن عمرء حدثنا أبي» عن حميد» عن أنس أن النبي كَلِِ قال لأبي أيوب: 
«ألا أدلك عل تجارة؟» قال: بلى يا وسشرل الله قال: «تسعى في إصلاح بين الناس إذا تفاسدواء 
وتقارب بينهم إذا تباعدوا) ثم قال البزار: وعبد الرحمن بن عبد الله العمري: لين» وقد حدث 


)١(‏ في سنده سعيد بن حسان المخزومي: صدوق له أوهام (التقريب ص175): ومحمد بن يزيد بن حُنيس: 
مقبول (التقريب ص”"01). 

زفق سنن الترمذي » كتاب الزهد» باب رقم 57 25117 وسئن ابن ماجه» الفتن» باب كف اللسان في الفتن 
051/4 وسنده ضعيف كسابقه في رواية ابن مردويه. 

(*) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 5/ 40) وهو حديث متفق عليه كما يلي. 

ادق صحيح البخاري» الصلحء باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس (ح5157), وصحيح مسلمء البر 
والصلة» باب تحريم الكذب وبيان المباح منه (ح5556). 

(6) أخرجه الإمام أحمد بسئده ومتنه (المسند 555/5 و556)» وأخرجه أبو داود (السئن» الأدب» باب في 
إصلاح ذات البين ح5419)» والترمذي كلاهما عن أبي معاوية به» وصححه الترمذي (السنن» كتاب صفة 
القيامة ح04٠6؟)‏ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح717١3)‏ . 


[8 | 0 1 ب 
ا - اك 
ب ل ل ل السب لطر عي يم ا 0 


بأحاديث لم يتابع عليها”'2. ولهذا قال: ##وّمَن يَفْعَلْ دَلِكَ أِتِمَهَ مَرْصَاتٍِ أَنَّ4 أي: مخلصاً في 


ذلك محتسباً ثواب ذلك عند الله َك : #صَسَوْقَ فُوتِِهِ ليرا عَظِهَا4 أي : ثواباً جزيلاً كثيراً واسعاً . 

وقوله: #إومن شْمَاقِقِ أَلرسُولَ مِنْ بَعَدِ ما تَبَيَنَ لَهُ ألْهدَئ4 أي: ومن سلك غير طريق الشريعة التي 
جاء بها الرسول يله فصار في شقء والشرع في شقء» وذلك عن عمد منه بعدما ظهر له الحق 
وتبين له واتضح له. 

وقوله: «وَبَتَيِمَ عَيْرَ سيل الْمُؤْمنِنَ * هذا مادم للصفة الأولى» ولكن قد تكون المخالفة لنص 
الشارعء وقد تكون لما اجتمعت عليه لآم المحمدية فيما علم اتفاقهم عليه تحقيقاًء فإنه قد 
ضمنت لهم العصمة في اجتماعهم من الخطأ تشريفاً لهم وتعظيماً لنبيهم » وقد وردت أحاديث 
صحيحة كثيرة في ذلك» قد ذكرنا منها طرفاً صالحاً في كتاب أحاديث الأصولء ومن العلماء من 
ادعى تواتر معناهاء والذي عول عليه الشافعي كن في الاحتجاج على كون الإجماع حجة") 
تحرم مخالفته هذه الآية الكريمة بعد التروي والفكر الطويل» وهو من أحسن الاستنباطات 
وأقواهاء وإن كان بعضهم قد استشكل ذلك فاستيعد الدلالة منها على ذلك». ولهذا توعد تعالى 
على ذلك يقوله : ليما ول ولد 1 تّ مَصِيًا4 أي: إذا سلك هذه الطريق جازيناه 
على ذلك بأن نحسنها في صن ونويتها له امتذراجاً له كما قال 00 0 ومن يُكَذْبٌ يدا 
لدي مَتََجْمْر يَنْ حَيْتْ لا يَعَلَبُونِ 409 [القلم]ء وقال تعالى: قلمًا رَاغَْا داع اله لوهم 4 [الصف: 
5 وقوله: ##وَبَدَرَهُمٌ في 0 يَعْمَهُونَ4* [الأنعام: ]٠١١‏ وجعل النار ا لأن من 
خرج عن الهدى لم يكن له طريق إلا ال التارتيوم القيامةه كما قال تعالى: 48# آَحَشْرُوا الَنينَ لوا 
0 وما كأ يتبذون 2) من ذون لله مدوم ِل مزل للم 49 [الصافات]ء وقال تعالى: #ورًا 
لْمجَرمُونَ أَلثَارَ فَظنُوأ هم مُوَايمُوهَا وَلمَ و ا رك ©* [الكيف]. 


حك إن لله ل ينيد أ برد يد ديَيدُ ما ثرت دا 
12 بَحِيدَا 01 إن يُدُغورت من دونوء لَه إمَنمًا وَإِنَ ب 0 ندا (0) أعته 2 


00 2 0 4 2 2 2 214 0 
ولت لأيخذن مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مفْروضًا © ولاخ 2 عد و قط اذارت 


ين دوين أَنَه فَقَد حَمِرَ 


اا يك © لع سو 0 0 © ديد 0 جَهَتَمُ ولا 
دون عَمها يحيصًا ليت َامَنُوا من خَجْتَها الأهر 
حَدِدِينَ فب 7 وعد لله حت ومن ص 


19“ ل 1 وه 


ْ 


د 


00 الكلام على هذه الآية الكريمةء وهي قوله: إِنَّ أَلَّهَ لا يَمْفِر أن شْرَكَ يو- وَيَمَفْرٌ مَا 
دُورت ذَلِكَ ...* الآية”"» وذكرنا ما يتعلق بها من الأحاديث فى صدر هذه السورة» وقد روى 
الترمذي: 0 عن أبيهء عن علي َيه أنه قال: ما في 


.)١941ح‎ 771/7 أخرجه البزار بسند ومتنه وتعليقه وتضعيفه (مختصر زوائد مسند البزار‎ )١( 
.44 (؟) ينظر: ”الرسالة» للإمام الشافعي ص١47. (6) تقدم في هذه السورة آية‎ 


ا 1157 ؟17) 


ثم قال: | م ان 
وقوله: #إوَمن شُنْرِكَ بِألَّهِ فَقَدَ صَلَّ صَّكَلَاُ بَِيدَا# أي: فقد سلك غير الطريق الحق» وضل عن 
الهدى وبعد عن الصوابء وأهلك نفسه وخسرها فى الدنيا والآخرة» وفاتته سعادة الدنيا 


والآخرة. 

وقوله: إن يدغورت من 3 ونه 1 َّ نماك قال ابن أن حاتم: حدثنا أن حدثنا محمود بن 
غيلان» أنبأنا الفضل بن موسىء أخبرنا الحسن بن واقدء عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية» 

ا ا -270 
عن أبي بن كعب قال: مع كل صنم جنية : 

وحدننا أبى» جعدةا متمرة إن سلج الباغلي :كو عله العزءا ين متعم عن كام د يعني ابن 
عروة -» عن أبيه » عن عائشة ة #إن يدَغورت من دونو د التقل. قالت: ال ٠‏ وروي ع أبي 
سلمة بن عبد الرحمن وعروة بن الربيق ومجاهد وأبي مالك والسدي ومقاتل بن حيان» نحو 
ذلك 40) 

وقال جويبر»ء عن الضحاك فى الآية: قال المشركون: إن الملائكة بنات الله» وإنما نعبدهم 
ليقربونا إن الله زلفى» قال: فاتخذوهن أرباباء» وصوروهن جواري فحكموا وقلدواء وقالوا: 
هؤلاء يشبهن بنات الله الذي نعده؛ يعنون: الملائكة" . 

وهذا التفسير * شبيه بقول الله تعالى: هيم لت والْعرّ ) ومئزة التَالتَهَ الذخرى 2© أل 


1 - ا 0 34 ريخ د مك 21و لس 
ألذّكد وَِهُ الأَنْقَ © يَْكَ إذا متم ضير 09 إن هن إل أساة متيسسوها أنتم وَابَازّم مآ أنْزلٌ أله يها من 
ع 0 4- 178 وقال تعالى: لوَجَمَنُوا المكيكة الَدِنَ هُمْ بد امن إتنا أسَهِدُوأ 


عَلقَهُمَ سَفَكْبُ مَهِْدَمجْ وَمْعَودَ 409 [الزخرف]» وقال: وَل يتم وين لَه شَبَا وَلتَدَ عِلِمَتِ لله 
َّ 0 © تكد أت عا دوم 1 [الصافات] . 


يعني موتى 51 وقال - - يعني : : ابن فضالة ‏ الع إن يدعون من دونه 5 إناثاً . قال 

الحسن: الإناث كل شيء ميت ليس فيه روح» إما خشبة يابسة وإما حجر يابس. ورواه لبق أب 
5 زفف3 5 

حاتم وابن جرير"”'» وهو غريب. 


)١(‏ أخرجه الترمذي بسنده ومتنه وتعليقه (السنن» تفسير سورة النساء 07077 وسنده ضعيف بسبب ثوير: 
ضعيف ورمي بالرفض «(التقريب ص 1170). 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وفي سنده الحسين بن واقد: صدوق يهم لكنه يتقوى بالشاهد التالي. 

(*) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن. 

(4) ذكرهم ابن حاتم كلهم بحذف السندء وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح 
عنه» وقول أبي مالك وهو الغفاري أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق حصين عنه؛ وقول السدي 
أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق جويبر به» وسنده ضعيف لضعف جويبر. 

(7) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(0) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن. 


)37١ 115 مالي‎ ٠ 

وقوله: ##وّإن يَنْعْونَ إلا سَيْطدمًا مَرِيِدًا4 أي: هو الذي أمرهم بذلك وحسنه وزينه 0 

وهم إنما دون يس في تفي ال كما قال تعالى: «# أل أَمْهّد ليم يبي ماهم أن ل 

تعَبْدُوا القَيِطن إِنَهُ لكر عَدُوٌ مين 46 [يس]. وقال تعالى إخباراً عن الملائكة أنهم د يوم 

القيامة عن المشركية الذين ادعوا عبادتهم في الدنيا: طبل 6ثا ينثو الجر أَكَرُهم بهم مُرْموْنَ 4 
[سبأ: .]4١‏ 

وقوله: #لَّحَنَهُ مه أي : طرده وأبعده من رحمته» وأخرجه من جواره» وقال: «لأَجِدَن من 


عو 


عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا)» أي : معنا مكدر معلونا : 

قال مقائل ابو احيان: نمق كل الك سعماتة وتشعة وتفعون إلى انان :وواخد إلى اله" : 
«وَلأُصِلئْ » أي : عن الحق» «وَلأيَينَهمَ 4 أي أزين الهم ترك التوبة» لمر الأماني» وآمرهم 
بالتسويف والتأخيرء وأغرهم من أنفسهم. وقوله: «َوَلآمَرَنَهُمْ سبيِكنَّ دان الأف ». 

قال قتادة والسدي وغيرهما: يعني تشقيقها وجعلها سمة وعلامة للبحيرة والسائبة والوصيلة”" . 

«وَلأميم مَعَيْرلك َل أمَد 4 قال ابن عباس: يعني بذلك خصي الدواب”"» وقد روي 
عن ابن عمر وأنس وسعيد بن المسيب وعكرمة وأبي عياض وتقتادة وأبي صالح والثوري”'“. 

وقد ورد في حديث النهي عن ذلك؛ وقال الحسن بن أبي الحسن البصري: يعني بذلك 
الوشه”” . 

وفي صحيح مسلمء النهي عن الوشم في الوجهء وفي لفظ: لعن الله من فعل ذلك'" . 

وفي الصحيح عن ابن مسعود أنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات 
والمتنمصاتء. والمتفلجات لسن 0 خلق الله قبن ثم قال: ألا ألعن من لعن 
رسول الله لِهِ وهو في كتاب الله وَيقَا" ؛ يعني قوله: #وما عَاللكم 2 فَحْدُوهُ ومَا تنك عَنْهُ 
هوا 4 [الحشر: 7]. وقال الات لي زراية عند وتعاعد 0ك وإبراهيم النخعي والحسن 


00 


وقتادة والحكم والسدي والضحاك وعطاء الخراساني في قوله: «ولأمئ سيركت حَلَوَح أله # 


00( أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق بكير بن معروف عن مقاتل لكنه معضل منقطع ويشهد له الحديث 
القدسي : يقول الله كيك يوم القيامة: يا آدم فيقول: لبيك ربنا وسعديك. فيّنادي بصوت: إن الله يأمرك أن 
تخرج ذريتك بعثاً إلى النار. قال: يا رب وما بعث النار؟ قال: من كل ألف تسعمائة وتسعين.. (أخرجه 
البخاري في صحيحة:, التفسير باب #ويَّي أَلَاسَ كر 4 [الحج: ]١‏ ح1741). 

(7) قول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة» وقول السدي أخرجه ابن أبي حاتم بسند 
حسن من طريق أسباط عنه. 

() أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عمار بن أبي عمار عن ابن عباس. 

(5) ذكرهم كلهم ابن أبي حاتم بحذف السندء وأخرج الطبري بعض الآثار بأسانيد ثابتة. 

4 أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن الحسن. 

(7) أخرجهما مسلم من حديث جابر مرفوعاً (الصحيح, اللباس والزينة» باب النهي عن ضرب الحيوان ح7١51‏ 
و/1١1١3).‏ 

0200 يح البخاري» التفسيرء باب #ومآ انلك ايَْولُ فَحْدُوهُ4 [الحشر: 7] (ح4887)» بخ مسلمء 
صحيح د : و 4 وصحيج 
اللباس» باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة رحة؟١5).‏ 


مال )17١011‏ 1 ا" 


0 ا 0 لا 0 0 0 [] 0 (] 0 نا لا نا نا 0 0) 0 8 نا 0) ) 0 0 0) 0 00 0 0) ن 0 0 0 0 0 ] 0 9 8 0 نا 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 8 8 نا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نا 0 لا لا 0 8 8 0 8 ا 0 0 0 


ص ا 


يعني: دين الله وك2"0. هذا كقوله: تقر وَحَهَكَ لِليْنِ حَنِيئاً وِطرَتَ ألَهِ لت مَطرٌ النَّاس علا ل 
يديل لِحَلْقِ أله [الروم: ]"٠‏ على قول من جعل ذلك أمراً؛ أي: لا تبدلوا فطرة الله ودعوا الناس 
على فطرتهم»؛ كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كله "كل مولود 
يولد على الفطرة فأبواه يهودانه» أو ينصرانه» أو يمجسانهء كما تولد البهيمة بهيمة جمعاءء» هل 
تجدون بها من جدعاء؟)9" . 

وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمارء قال: قال رسول الله كلِ: «قال الله وق : إني خلقت 
عبادي حنفاء» فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم؛ وحرمت عليهم ما أحللت 5 

ثم قال تعالى: #وَمن بنذ أَلشَيِطنَ وَليكَا ين دون أنَو فَقَدْ خَسِرَ حُسَرَانًا مُبِيكا4 أي 
فقد سر الدنيا والآخرة» وتلك خسارة لا جبر لها ولا استدراك لفائتها. وقوله تعالى: #يَهِدَهْ 
وَيُمَتِيمَ وما يَهِدُهُمْ ليطن إِلَّا عورا 40 وهذا إخبار عن الواقع» فإن الشيطان يعد أولياءه 
ويمنيهم بأنهم هم الفائزون في الدنيا والآخرة» وقد كذب وافترى في ذلكء ولهذا قال الله 
ال ما يي د 0-0 ِلَّا غوْر4: كما قال تعالى مخبراً عن إبليس يوم المعاد 00 
َلشَيِطنُ آمَا ة ين لد ب لَه وَمَدَحكُمْ وَعْدَ لل وَوَعَدئة لقف ومَا كن لي عَلَيِكمْ يْن 
أن عو ف 206 | حم كا أنا بِمَمَريخِحٌ وم م مآ أثر بيت 0 
َنْركْسْنِ ون مَل إِنَّ الَِنَ لَهُمْ عَدَاكُ يد 409 [إبراهيم]. 

وقوله: «أوكيكَ» أي : المستجيبين له فيما وعدهم ومناهم #مأونهم ئش أي : مصيرهم 
ومآلهم يوم القيامة ولا يَدُونَ عَنْها يحيصَاك أي: ليس لهم عنها مندوحة ولا مصرف, ولا 
جلاضن .ولا سناض: 

ثم اذكر تعالى حال السعداء والأتقياء ومالهم في مآلهم من الكرامة التامة» فقال تعالى: 

9 2 امَو ولوأ لصَِحَتٍِ4 أي: صدقت قلوبهم 00 0 بما أمروا به من 
الخيرات» وتركوا ما نهوا عنه من المنكرات #سَنْدْحِلْهُمْ لَهُرْ جَنَتٍ جَرِى من عَْتها الْأنْهر نر أي : 
يصرفونها حيث شاؤوا وأين شاؤوا #خَلِينَ ذ فآ أبن أي : بل زوال ولا انتقال ##أوَعَدَ أَسَّهَ حَقَا» 
أي : هذا وعد من الله ووعد الله معلوم حقيقة أنه واقع لا محالة» ولهذا أكده بالمصدر الدال 
على تحقيق الخبرء وهو قوله: #حَفَا4 لماي ومن أَصَدَقٌ مِنَّ أله قلا أي: لا أحد 
ابي قولاً؛ أي : خبيراً لا إله إلا هو ولا رب سواهء وكان رسول الله ككلم يقول في خطبته: 


0 


)١‏ قول ابن عباس أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق رجل مبهم عن ابن عباس» وقول مجاهد 
أخرجه الطبري بإسنادين صحيحين من طريق القاسم بن أبي بزة وابن أبي نجيح عنه؛ وقول عكرمة أخرجه الطبري 
من طريق القاسم ب بن أبي بزة عنه» وقول إبرا هيم النخعي أخرجه الثوري بسند صحيح من طريق قيس بن مسلم عنه 
وقول الحسن وقتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه» وقول السدي أخرجه الطبري 
بسند حسن من طريق أسباط عنه» وقول الضحاك أخرجه الطبري بسند حسن من طريق كثير مولى سمرة عنه . 

(؟) صحيح البخاري» الجنائزء باب إذا أسلم الصبي فمات هل يُصلى عليه؟ (ح758١)»‏ وصحيح مسلم» 
القدرء باب معن كل مولود يولد على الفطرة (م5508). 

(9) صحيح مسلم» صفة الجنة» باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار (ح5870). 


) ١17 ما‎ 


0 0 لا 0 0 0 0 0 ا )ا 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0) 0 0 0] 0 ] 0 0 0 8 0 0 0) 0 نا نا نا لا (ا ذا لا 0 ا 0 ] !1 0] 0 0 ا 0 نا نا نا 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 !1 8 ] 0 0 0 0 8 8 ا 0 0 0 0 


«إن أصدق الحديث كلام الله» وخير الهدي هدي محمد عليه وشر الأمور محدثاتهال وكل محدثة 
بدعةء» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة فى النار)0؟ . 


2 و 0 ع دي تمي ه» ص 3 رح مره 2 5 رم مل ا ا 00 موه 
كلع ليس بأمانيكم وَلَآ أمان أهلٍ الحكتب من يَعَمَلْ سوءًا عجر بو ولا يجِدْ لم من دون الله 
00 بم جع سلس 0 00 هوه حك ا كم - عم برح غر مخ > مح ارو م 24م 
ولا ولا صِيرا © ومن يَعْمَلْ مِنَ الصَّللِحَتٍِ مِن دحكر أؤ أنق وهو مُؤْمِنٌ مويك يَدْحَلُونَ الجئة 

4 لس ص ب ست سس الس ا ل يس سه ع سه 7 


دب عر رو م 2 557 5 بح مسي 2ه > لس لسر لس 7 
ولا يِظلَمُونَ تقيرا © وَمَنْ أَحَْسَنُ دِينًا عِمَنْ أسلم وَجَهُمُ لله وَهُوَ محْسِنُ وأتبع مله إبهيم حَنِيفًا وأحَذَ 
2 2 ىح 00 2 ٠.‏ م 2م > 2 2 7 "و 
ألَهُ إِرْسِيمَ ليلا 9 وَلهِ مَا في أَلسَمَوتٍِ وما فى الْأَرْضٍِ وكات أنَهُ يكل شَىءو حيطا 007 4. 


قال قتادة: ذكر لنا أن المسلمين وأهل الكتاب افتخرواء فقال أهل الكتاب: نبينا قبل نبيكم 
وكتابنا قبل كتابكم فنحن أولى بالله منكم» وقال المسلمون: نحن أولى بالله منكم ونبينا خاتم 
النبيين» وكتابنا يقضي على الكتب التي كانت قبلهء فأنزل الله: ليس يمَاِنِيَكُم وَلَآ أماِن أَمْلٍ 
الآية» ثم أفلج الله حجة المسلمين على من ناوأهم من أهل الأديان'". وكذا روي عن السدي 
ومسروق والضحاك وأبي صالح وغيرهم'". وكذا روى العوفي عن ابن عباس َه أنه قال في 
هذه الآية: تخاصم أهل الأديان» فقال أهل التوارة: كتابنا خير الكتبء ونبينا خير الأنبياء» وقال 
أهل الإنجيل مثل ذلك» وقال أهل الإسلام: لا دين إلا الإسلام» وكتابنا نسخ كل كتاب» ونبينا 
خاتم النبيين» وأمرتم وأمرنا أن نؤمن بكتابكم ونعمل بكتابنا فقضى الله بينهم» وقال: ليس 


22 


بِأَمَانِيَكُم وَلَآ أَمَيَ أَهْلٍ الحكتب من يَمَمَلُ سُوَءًا عُجِرّ بو ... » الآية» وخير بين الأديان فقال: 


<-ٍ 


5 


وَمَنْ أَحْسَنٌ دِينا جِمَّنْ ألم وَجَهِمُ لَه وَهْوَ حسِنٌ4 إلى قوله: «وَاحَدَ ألَهُ إراهِيمَ كِليلا4”*. 

وقال مجاهد: قالت العرب: لن نبعث ولن نعذب» وقالت اليهود والنصارى: «لن يَدْخُْلَ لبن إل 
هه و ا لس 5 سلس ص # سم م رء و راعط 
مَن كَانَ هودًا أو تَصَلركا 4 [البقرة: ١‏ وقالوا: ##لن تميعا أَلكَارُ لَه أيَامَا مَعْدُوواتٍ» [آل عمران: 174 . 


والمعنى في هذه الآية أن الدين ليس بالتحلي ولا بالتمني» ولكن ما وقر في القلوب وصدقته 
الأعمال» وليس كل من ادعى شيئاً حصل له بمجرد دعواه»ء ولا كل من قال: إنه هو على الحق 
سمع قوله بمجرد ذلك حتى يكون له من الله برهان» ولهذا قال تعالى: 8لَيْسَ بَِمَِنِيكُمَ ولَآ ماني 
أَهْلٍ الحكتب من يَمْمَلْ سْوءًا يُجْرَ به.4 أي: ليس لكم ولا لهم النجاة بمجرد التمني» بل العبرة 
بطاعة الله سبحانه واتباع ما شرعه على ألسنة الرسل الكرام»ء ولهذا قال بعده: #من يَعْمَلُ سَوءًا 
مجر يوه 4» كقوله: هفْمَن يَمْمَلْ مِتْفالَ دَنّوْ خَيْْ يَرْمْ (© ومن يَمْمَلٌ مِنْقالَ دَرَوَ شرا يرم 
)١(‏ أخرجه مسلم في الصحيح» الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة (ح85717). 
(؟) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة لكنه مرسل ويتقوئ بالروايات التالية. 
(9) قول السدي أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند حسن من طريق أسباط عنه به وقول مسروق أخرجه ابن 
أبي حاتم بسند صحيح من طريق مسلم أبي صخر عنه» وقول أبي صالح أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح 
من طريق إسماعيل بن أبي خالد عنه. 
(:) أخرجه الطبري من طريق العوفي به وسنده ضعيف. 
(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 


اس 1 )11١‏ 
7 00 ا 1 0 
(©* [الزلزلة] وقد روي أن هذه الأية لما نزلت شق ذلك على كثير من الصحابة © . 
1 قال الإمام أحمد: 00 عبد الله بن نمير» حدثنا إسماعيل » عن أبي بكر بن أبي زهيرء قال: 
أخبرت أن أبا بكر ذه قال: يا رسول الله كيف الصلاح بعد هذه الآية #الَيّسَ بأمانيكم ولَآ أَمَايّ 
أت الصككبة من يتل شونا مدر بود فكل سوء عملناه جزيناه به؟ فقال النبي كَكِهِ: «غفر الله 
لك يا أبا بكر» ألست تمرض » ألست تنصب » ألست تحزن» ألست تصيبك اللأواء؟» قال: 
قال: «فهو مما تجزون 7 ورواه سعيد بن منصور عن خلف بن خليفة» عن إسماعيل بن 
خالد بهء» ورواه ابن حبان في صحيحه. ا و 0 
إسماعيل بن أبي خالد به» ورواه الحاكم من طريق سفيان الثوري عن إسماعيل به”". 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الوهاب بن عطاءء عن زياد الجصاص » عن علي ينزيد عن 
مجاهد» عن ابن عمر قال: سمعت أبا بكر يقول: قال رسول الله لله عله : ام يكل سوءا يرنه 

نضق 

فى الدنيا» ©. 

وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا محمد بن هشيم بن جهيمة» حدثنا يحيى بن أبي طالب» 
حدثنا عبد الوهاب بن عطاءء حدثنا زياد الجصاص» عن علي بن زيدء» عن مجاهد» قال: قال 
عبد الله بن عمر انظروا المكان الذي فيه عبد الله بن الزبير مصلوباً فلا تمرن”' عليه» قال: فسها 
الغلام فإذا عبد الله بن عمر ينظر إلى ابن الزبير فقال: يغفر الله لك ثلاثاّء أما والله ما علمتك إلا 
مياه قواها وكالا للرحمء أما والله إني لأرجو مع مساوي ما أصبت أن لا يعذبك الله بعدهاء 
قال: ثم التفت إلي فقال: سمعت أبا بكر الصديق يقول: قال رسول الله كله : امن يعمل سبؤءاً 
في الدنيا يجرز به») ورواه أبو بكر البزار في مسنده عن الفضل بن سهل» عن عبد الوهاب بن عطاء 
به مختصراًء وقال فى مسنده: عن الفضل بن سهل» عن عبد الوهاب بن عطاء به مختصرا: وقد 
رسول الله عله : «من يعمل سوءاً يجز به فى الدنيا والآخرة»”"' ثم قال: لا نعلمه يروى عن الزبير 


)١(‏ سيأتي في سورة الزلزلة. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسئده ومتنه (المسند ح58)» وفي سنده انقطاع لأن أبا بكر بن أبي زهير وهو الثقفي لم 
يسمع أبا بكر الصديق (المراسيل ص5508)» ومدار الحديث يتوقف على هذا الراوي كما سيأتي في 
الروايات الأخرئ ولكن يشهد له ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة قال: لما نزلت #من يَعَمَلْ سُوَءًا مجر 
يو4 [النساء: ]١7‏ بلغت من المسلمين مبلغاً شديداًء فقال رسول الله كلِ: «قاربوا وسددوا ففي كل 3 
يصاب به المسلم كفارة حتئ النكبة ينكبها أو الشوكة يشاكها» (الصحيحء البر والصلة» باب ثواب المؤمن 
فيما يصيبه من مرض أو حزن ح7014). 

() سئن سعيد بن منصور (ح5945)» وموارد الظمآن (ح775١)»‏ ومسند أبي يعلى (ح44)» والمستدرك */74. 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ح”77). وضعفه محققه بسبب ضعف زياد وعلي بن زيد وهو ابن جدعان . 

(5) كذا في (مح) وفي الأصل: «فلا تحزن». 

(1) في سنده أيضاً زياد وعلي بن زيدء وهو مخالف لرواية مسلم (الصحيح» فضائل الصحابة» باب ذكر كذاب 
ثقيف ح5010). 


م 1 7) 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0) 0 0 نا 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نا 0 ا 0 0 ) 0 0 0 0 © نا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8 8 0 


إلا من هذا الوجه0'. 


وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا أحمد بن كامل» حدثنا محمد بن سعد العوفي» حدثنا روح بن 
عبادة» حدثنا موسى بن عبيدة» حدثني مولى [بن سباع ]7 قال: سمعت ابن عمر يحدث عن أبي 
بكر الصديق قال: كنت عند النبى كله فنزلت هذه الآية من يَعْمَلْ سُوْءًا يجْرَ به. ولا يجِد لم مِن 
ون أنه وكا ولا تَهِيرا» فقال رسول الله كلِْ: «يا أبا بكر ألا أقرتك آية أنزلت علي؟» قلت: بلى 
يا رسول الله. قال: فأقرأنيها فلا أعلم إلا أني قد وجدت انفصاماً في ظهري حتى تمطيت لها. 
فقال رسول الله كْهِ: «ما لك يا أبا بكر؟» قلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله وأينا لم يعمل 
السوء وإنا لمجزيون بكل سوء عملناه؟ فقال رسول الله َللهِ: «أما أنت يا أبا بكر وأصحابك 
المؤمنون» فإنكم تجزون بذلك في الدنيا حتى تلقوا الله ليس لكم ذنوب» وأما الآخرون فيجمع 
ذلك لهم حتى يجزوا به يوم القيامة»» وهكذا رواه الترمذي عن يحيى بن موسى وعبد بن حميد 
عن روح بن عبادة به. ثم قال: وموسى بن عبيدة يضعف, ومولى بن سباع مجهول”". 

وقال ابن جرير: حدثنا القاسم قال: حدثنا الحسين قال: حدثنا حجاج؛ عن ابن جريج قال: 
أخبرني عطاء بن أبي رباح قال: لما نزلت هذه الآية قال أبو بكر: جاءت قاصمة الظهرء فقال 
رسول الله يكئِْ: «إنما هي المصيبات في الدنيا»“. 


(طريق أخرى عن الصديق) قال ابن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إسحاق العسكري» 
حدثنا محمد بن عامر السعدي. حدثنا يحيى بن يحيى» حدثنا فضيل بن عياض» عن سليمان بن 
مهران» [عن مسلم]”” بن صبيح» عن مسروقء قال: قال أبو بكر الصديق: يا رسول الله» ما 
أشد هذه الآية من يَمْسَلْ سُوَءًا يجَرَ بهِ.*؟ فقال رسول الله يلله: «المصائب والأمراض والأحزان 
في الدنيا جزاء»" . ش 


(طريق أخرى) قال ابن جرير: حدثني عبد الله بن أبي زياد وأحمد بن منصورء قالا: أنبأنا 
زيد بن الحباب» حدثنا عبد الملك بن الحسن الحارئى». حدثنا محمد بن زيد بن قنفذ» عن 
عائشة» عن أبي بكر قال: لما نزلت #من يَعْمَلْ سُوْءًا يجْرَ و4 قال أبو بكر: يا رسول الله» كل 
ما نعمل نؤاخذ به؟ فقال: «يا أبا بكر أليس يصيبك كذا وكذا؟ فهو كفارة»'. 

2 : 2-8 يس يصيم و فهو حمار 


)١(‏ السند الأول أخرجه البزار في (البحر الزخار 6/١‏ اك وأشار إلى ضعفه كما تقدم في زياد وعلي بن 
زيد بن جدعانء» والسند الثاني أخر جه بسنده ومتنه وتعليقه كما في (مختصر زوائد البزار “اح علكولل 
وضعفه الدارقطني فى (العلل 0 

(؟) كذا في (حم) و(مح)» وقد سقط من الأصل. 

(5) أخرجه الترمذي من طريق موسى بن عبيدة به وضعفه (السئن تفسير سورة النساء ح07:09. 

: أخر جه الطبري بسنده ومتنه » وسنده ضعيف لضعف الحسين وهو ابن داود ولقبه: ملي‎ (١ 

(ه) كذا في (حم) و(مح). وسقط من الأصل . 

30( يشهد له حديث أبي هريرة المتقدم في صحيح مسلم. 

(44 أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وضعفه أحد شاكر بسبب الانقطاع بين محمد بن زيد بن قنفذ وعائشة. 


) 7١1 ما‎ 


بكر بن سوادة حدثه أن يزيد بن أبى يزيد حدثه عن عبيد بن عميرء عن عائشة أن رجلاً تلا هذه 


الآية #مَن يَمَمَلُ سُوءًا يُجْرّ يه فقال: إنا لنجزى بكل ما علمناه» هلكنا إذاّء فبلغ ذلك 


رسول الله كلِ فقال: «نعم يجزى به المؤمن في الدنيا في نفسه في جسده فيما يؤذيه»”" . 

(طريق أخرى) قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا سلمة بن بشيرء حدثنا هشيم» عن أبي 
عامرء عن ابن أبي مليكة» عن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله إني لأعلم أشد آية في القرآن» 
فقال: «ما هي يا عائشة؟» قلت: #إمن يَعَمَلْ سُوْءًا يجرَ به4» فقال: «هو ما يصيب العبد المؤمن 
حتى النكبة ينكبها» ورواه ابن جرير من حديث هشيم به. ورواه أبو داود من حديث ع عامر 
صالح بن رستم الخزاز به" . ْ 

(طريق أخرى) قال أبو داود الطيالسى: حدثنا حماد بن سلمة» عن على بن زيد» عن آم أنها 
سألت عائثنة عن :هذه الآية «امن يمل نوما جر يف4 فقالت: ها سالى أجد.عن هله الآية من 
سالك حهتها:وشول اله عله تقال > ديا عائفة هته مايطة الله للعتد هما يصية نه الحمن. رالكة 
والشوكة حتى البضاعة يضعها في كمهء فيفزع لهاء فيجدها في جيبه حتى إن المؤمن ليخرج من 
ذنوبه» كما أن يخرج التبر الأحمر”" من الكير)” . 

(طريق أخرى) قال ابن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا أبو القاسم» حدثنا 
سريج بن يونس» حدثنا أبو معاوية» عن محمد بن إسماعيل» عن محمد بن زيد بن المهاجرء عن 
عائشة قالت: سئل رسول الله يلِلِ عن هذه الآية #من يَعْمَلْ سُوءًا يجْرّ بو.4. قال: (إن المؤمن 
يؤجر في كل شيء حتى في القبض عند الموت»””. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسين» عن زائتدة» عن ليث» عن مجاهدء عن عائشة قالت: قال: 
رسول الله: «إذا كثرت ذنوب العبد ولم يكن له ما يكقّرهاء ابتلاه الله بالحزن ليكمّرها»"" . 

(حديث آخر) قال سعيد بن منصورء عن سفيان بن عيينة» عن عمر بن عبد الرحمن بن 


سرح سه 2 


محيصن » سمع محمد بن قيس بن مخرمة يخبر أن أبا هريرة ديه قال: لما نزلت ##من يَعْمَلُ 
٠. 0 58‏ 5 ل برا 
سُوْءًا يجْرّ و4 شق ذلك على المسلمين» فقال لهم رسول الله ككِ: «سددوا وقاربواء فإن في كل 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور بسئده ومتنه (السئن ح144). وأخرجه الإمام أحمد من طريق ابن وهب به (المسند 
0/5» قال الهيثمي: رواه أحمد وأبو يعلى ورجالهما رجال الصحيح (المجمع :)١5/7‏ وصححه 
السيوطي (الدر المنثور 7171//7) طبعة المعرفة. 

(0؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وفي سنده سلمة بن بشير وهو النيسابوري قال أبو حاتم: شيخ (الجرح 
والتعديل 197/4)» وقد توبع فأخرجه الطبري من طريق يعقوب بن إبراهيم عن هشيم به وأخرجه أبو داود 
من طريق عثمان بن عمر عن أبي عامر الخزاز عن ابن أبي مليكة به (السئن» الجنائزء باب عيادة النساء 
0 

ز[فف التبر الأحمر أي : الذهب. 

(5) أخرجه أبو داود الطيالسي بسنده ومتنه (المسند ح1584)» وفي سنده أيضاً علي بن زيد بن جدعان ورواية 
مسلم التالية تشهد له. 

() يشهد له أيضاً رواية مسلم التالية مع رواية سعيد بن منصور. 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 0١51/7‏ وسنده ضعيف لما قيل في ليث بن أبي سُليم . 


)17١.17 كل‎ 

ما يصاب به المسلم كفارة حتى الشوكة يشاكها والنكبة يتكبها)”"2: هكذا رواه أحمد عن سفيان بن 
عيينة» ومسلم والترمذي والنسائي من حديث سفيان بن عيينة به» ورواه ابن مردويه من حديث 
روح ومعتمرء كلاهما عن إبراهيم بن يزيد عن عبد الله بن إبراهيم» سمعت أبا هريرة يقول: لما 
نزلت هذه الآية «لَيْسَ بِآمَنِيَكُمَ وَلَآ أَمَانَ آهْلٍ الحكتّب4 [بكينا]”" وحزناًء وقلنا: يا رسول الله 
ما أبقت هذه الآية من شىء», قال: «أما والذي نفسى بيده إنها لكما أنزلت» ولكن أبشروا 
وقاربوا وسددواء فإنة للا معريك اجن دكي نهيب فى الدننا إلا كمّر الله بها من خطيئته حتى 
الشوكة يشاكها أحدكم في قدمه)”". 

وقال عطاء بن يسارء عن أبي سعيد وأبي هريرة: أنهما سمعا رسول الله كلهِ يقول: «ما يصيب 
المسلم من نصب ولا وصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمّه إلا كفر الله من سيئاته) 
رعاو , 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى» عن سعد بن إسحاق» حدثتني زينب بنت 
كعب بن عجرة» عن أبى سعيد الخدري, قال: جاء رجل إلى رسول الله يَكلهِ فقال: أرأيت هذه 
الأمراض التي تصيبناء 5 لنا بها؟ قال: «كفارات». قال اف وإن قلَّتء قال: «حتى الشوكة فما 
فوقها». قال: فدعا أبي على نفسه أنه لا يفارقه الوعك حتى يموت في أن لا يشغله عن حج ولا 
عمرة ولا جهاد فى سبيل الله ولا صلاة مكتوبة فى جماعة» فما مسه إنسان إلا وجد حره حتى 
مات بطي 200 دوي اج ْ 

(حديث آخر) روى ابن مردويه من طريق حسين بن واقد» عن الكلبي» عن أبي صالحء عن 
ابن عباس» قال: قيل: يا رسول الله #من يَعْمَلْ سُوءًا يجْرّ بو.4» قال: «نعم ومن يعمل حسنة 
يجز بها عشراً» فهلك من غلب واحدته عشراته9'. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع» حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا حماد بن سلمة» عن حميد» 
عن الحسن لام يَمَمَلُْ سُوَءًا يُجْرَّ بو.» قال: الكافرء ثم قرأ ظوَهَلْ تر إِلَّا الْكَفر4 [سبأ: 
03 وهكذا زوق عزن ابن عبان وسعيد زن جر أنهما قرا السوء مهنا ,الشركة أيض)”. 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور بسنده ومتنه (السنئن ح59454)؛ وسنده صحيح كما يلي: 

(؟) كذا في (حم) و(مح)». وفي الأصل: «سقطت). 

(9) صحيح مسلمء البر والصلة» باب ثواب المؤمن فيما يصيبه (ح7851754)». والسئن الكبرى (ح؟177١١١).‏ 

(:) صحيح البخاري» المرضئء باب ما جاء في كفارة المرض (ح5141): وصحيح مسلمء الباب السابق 
(ح 51/7 5). 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند */77)» وأخرجه ابن حبان (الإحسان ح58؟59)., والحاكم 
وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك .)7١8/5‏ 

(7) سنده ضعيف جداً لأن الكلبي صرح أن كل ما رواه عن أبي صالح عن ابن عباس فهو كذب. كما في 
ترجمته في تهذيب التهذيب. 

(0) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف ابن وكيع وهو سفيان» ولكن له متابعة في تفسير ابن 
أبي حاتم وشاهد في تفسير الطبري كما يلي. 

(4) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عنه» وقول سعيد بن جبير أخرجه 


37 395 © 
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وقوله: #ولا جد : لم مِن دون أله ينا وا تيا قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: 
إلا أن يتوب فيتوب الله عليه» رواه ابن أبي حاته”'', )+ والعسه أن ذلك عام في جميع الأعمال 
لما تقدم من الأحاديث» وهذا اختيار ابن جريرء والله أعلم. 

5 #وّسن يَعْمَلَ ين ألصَكلِحَتٍ من تكر أَرّ أن وَهْوَ مُؤْينٌ دَوْليكَ يَدَخُلُونَ الجن ول 
يِظلَمُونَ قرا 4©9. لما ذكر الجزاء على السيئات وأنه لا بدّ أن يأخذ مستحقها من العبد إما في 
الدنيا ا له وإما في الآخرة والعياذ بالله من ذلك» ونسأله العافية في الدنيا والآخرة» 
والصفح والعفو والمسامحة» شرع في بيان إحسانه وكرمه ورحمته في قبول الأعمال الصالحة من 
عباده» ذكرانهم وإنائهم بشرط الإيمان. وأنه سيدخلهم الجنة ولا يظلمهم من حسناتهم ولا مقدار 
النقير» وهو النقرة التي في ظهر نواة التمرة» وقد تقدم الكلام على الفتيل وهو الخيط في شق 
النواة”"“» وهذا النقير وهما في نواة التمرة» وكذا القطمير وهو اللفافة التي على نواة التمرة» 
رازه لي التراده 

تقال تعالى» لوَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَنَ أَسْلمْ وَجَهُمُ يِه أخلص العمل لربه وبق فعمل إيماناً 
ا #وَهُمَ مُحْسِنٌ* أي: اتبع في عمله ما شرعه الله له» وما أرسل به رسوله من الهدى 
ودين الحق» وهذان الشرطان لا يصح عمل عامل بدونهماء أي: يكون خالصا صواباً والخالص 
أن يكون لله» والصواب أن يكون متابعاً للشريعة فيصح ظاهره بالمتابعة» وباطنه بالإخلاص» 
فمتى فقد العمل أحد هذين الشرطين فسدء فمتى فقد الإخلاص كان منافقاً وهم 07 يراءون 
الناس» ومن فقد المتابعة كان ضالاً جاهلاً. ومتى جمعهما كان عمل المؤمنين «االَدِنَ تَقبَلُ َنْب 
أَحْسَنَ ما عمِلُوا وَتنْجَاوَدُ عن سَيَاتهم في في أب سر وَعَدَ أَلصََدَقٍ الى كنأ يُوَعَدُونَ4 [الأحقاف: 15)] 0 
قال تعالى: ##واتَبِمَ مِلَدَ هيم حَنِيقاً # وهم محمد وأتباعه إل 7 القيامة. كما قال تعالى: 
«إك أَزْلَ ألنَاسِ بِإِبَهِيم للَدِنَ أتبعوه وهندًا الت ل وك للد ولخ الْمَوْمِنَِ 469 [آل عمران] وقال 
تعالى: م أَوَحَيا إِلَيِكَ أن نَع هله ا 7 ا ©* [النحل] [وقال 
تعالى: فل إن مق يوك يط شتير دك ينا نه اَم عنقا وم د من روي 2 
[الأنعام]]”" والحنيف: هو المائل عن الشرك قصداً؛ أي: تاركاً له عن بصيرة» ومقبل على الحق 
بكليته لا يصده عنه صادء ولا يرده عنه راد. 

وقوله : #وَاعمدَ أمَُّ إِرْهِيمَ عَليِلًا* وهذا من باب الترغيب في اتباعه» لأنه إمام يقتدى به حيث 
وصل إلى غاية ما يتقرب به العباد له فإنه انتهى إلى درجة الخلة التي هي أرفع مقامات المحبة» 
وما ذاك إلا لكثرة طاعته لريه» كما وصفه به في قوله: ##وإترهيم أليِى و © [النجم]» قال 
كثيرون من علماء السلف: أ لاحي ادر وبا كل عنام دز جتامات العادار فكان لا 
يشغله أمر جليل عن حقير» ولا كبير عن صغير» وقال تعالى: #كَإِذِ أتل إور كانت كتنب آل 
إن جَاعِلْكَ لئاس إِمَاما4 [البقرة : 4؟1]. وقال تعالى: #إِنَّ ِرْهِيمَ كأ أَمَّدَ قَايثًا يله حَنِيفًا ول يك من 


الطبري بسند فيه ابن ميد وهو محمد بن حميد الرازي: ضعيفء ويتقوى برواية ابن عباس السابقة. 
(؟) تقدم في هذه السورة آية 07. (6) زيادة من (حم) و(مح). 


) 3١10 ةلكا‎ 
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عد 


لْمتْرِكِنَ 69 سَاحكرًا لَأنعَوَةٌ لجَيَهُ وَعَدَنهُ إل رط مُستّقم 07 وََائيَهُ في الدُثَْا حَسََةٌ ...4 الآبة 
[النحل] . 

وقال البخاري: حدثنا سليمان بن حرب». حدثنا شعبة» عن حبيب بن أبي ثابت» عن سعيد بن 
جبير» عن عمرو بن ميمونء قال: إن معاذاً لما قدم اليمن صلى بهم الصبحء فقرأ #وَامحَدَ مه 
ارهِيمَ عَلِيلَا4 فقال رجل: من القوم: لقد قرت عين أم إبراهيه”"' . 

وقد ذكر ابن جرير في تفسيره عن بعضهم: أنه إنما سماه الله خليلاً من أجل أنه أصاب أهل 
ناحيته جدب, فارتحل إلى خليل له من أهل الموصل» وقال بعضهم من أهل مصر: ليمتار طعاما 
لأهله من قبله فلم يصب عنده حاجتهء فلما قرب من أهله مر بمفازة ذات رمل» فقال: لو ملأت 
غرائري”'' من هذا الرمل لئلا يغتم أهلي برجوعي إليهم بغير ميرة» وليظنوا أني أتيتهم بما 
يحبون» ففعل ذلك فتحول ما في الغرائر من الرمل دقيقاًء فلما صار إلى منزله نامء وقام أهله 
ففتحوا الغرائر فوجدوا دقيقاً فعجنوا منه وخبزواء فاستيقظ فسألهم عن الدقيق الذي خبزواء 
فقالوا: من الدقيق الذي جئت به من عند خليلك» فقال: نعم هو من عند خليلي الله فسماه الله 
خلبلة"' . وى صحة هذا ووقوعة نظرء وغايته أن يكوة خبراً إسرائيليا لا يصدق:ولا يكذت» 
وإنها شنقن خليل اله الشدة محة ويه 3 لد لما 'قاء يه من الطاعة الس يحها ويرضاها :“:ولهذا 
ثبت في الصحيحين من رواية أبي سعيد الخدري أن رسول الله ككِ لما خطبهم في آخر خطبة 
خطبهاء قال: «أما بعدء أيها الناس فلو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلاًء» لاتخذت أبا بكر بن 
أبي قحافة خليلاً: ولكن صاحبكم خليل الله)” 2 . 

وجاء من طريق جندب بن عبد الله البجلي وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن مسعود 
عن النبي قال: «إن الله اتخذني خليلاً» كما اتخذ إبراهيم خليلاً)””' . 

وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا عبد الرحيم بن محمد بن مسلم» حدثنا إسماعيل بن أحمد بن 
أسيد. حدثنا إبراهيم بن يعقوب [الجوزجاني]”'' بمكة» حدثنا عبد الله الحنفي» حدثنا زمعة بن 
صالح؛ عن سلمة بن وهرامء عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: جلس ناس من أصحاب رسول الله 
ينتظرونه» فخرج بحت إذا دنا متهم تتتعهم يتذاكروت ولمع حديتهم؟ وإذا بعضهم يقول: عجب» 
إن الله اتخذ من خلقه خليلاً فإبراهيم خليله» وقال آخر: ا ا 
وقال آخر: فعيسى روح الله وكلمتهء وقال آخر: آدم اصطفاه الله فخرج عليهم فسلم»ء وقال: «قد 
سمعت كلامكم وعجبكم إن إبراهيم خليل الله وهو كذلك» وموسى كليمه» وعيسى روحه وكلمته» 


)١(‏ أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» المغازي» باب بعث أبي موسئ ومعاذ إلى اليمن ح48؟5). 

() الغرائر: جمع غرارة وهي: الأوعية التي يوضع فيها التبن والقمح. 

(9) ذكره الطبري من دون سندء وتعقب الحافظ ابن كثير وجيه. 

(4) صحيح البخاري» الصلاة» باب الخوخة والممر في المسجد (ح575)»: وصحيح مسلمء فضائل الصحابة» 
باب من فضائل أبي بكر الصديق ويه (ح73781). 

(6) صحيح مسلمء المساجدء باب النهي عن بناء المساجد على القبور (ح077) . 

(5) كذا في (حم) و(مح) وفي الأصل: «الجوجاني» وهو تصحيف. 


ما (1717) 


وآدم اصطفاه الله وهو كذلكء, وكذلك محمد ككِ قال: ألا وإني حبيب الله ولا فخر وأنا حامل 
لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر أنا أول شافع وأول مشفع» ولا فخر وأنا أول من يحرك حلقة الجنة 
فيفتح الله ويدخلنيها ومعي فقراء المؤمنين» ولا فخرء وأنا أكرم الأولين والآخرين يوم القيامة ولا 
فخرن"''» وهذا حديث غريب من هذا الوجه ولبعضه شواهد في الصحاح وغيرها. 

وقال قتادة» عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: أتعجبون من أن تكون الخلة لإبراهيم» 
والكلام لموسىء والرؤية لمحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» رواه الحاكم في 
المستدرك» وقال: صحيح على شرط البخاري» عر وكذا روي عن [أنس1!" بن 
مالك وغير واحد من الصحابة والتابعين والأئمة من السلف والخلف. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا يحيى بن عبدك القزويني» حدثنا محمد يعني: ابن سعيد بن 
سابق » حدثنا عمرو ‏ يعني ابن أبي قيس -» عن عاصمء» عن أبي راشد» عن [عبيد بن 
ع : قال: كان إبراهيم 826 يضيف الناس» فخرج يوماً يلتمس أحداً يضيفه فلم يجد أحداً 
يضيفه» فرجع إلى داره فوجد فيها رجلا قائماًء فقال: يا عبد الله ما أدخلك داري بغير إذني؟ 
قال: دخلتها بإذن ربهاء قال: ومن أنت؟ قال: أنا ملك الموت أرسلني ربي إلى عبد من عباده. 
أبشره بأن الله قد اتخذه خليلاٌ» قال: من هو؟ فوالله إن أخبرتني به» ثم كان بأقصى البلاد لآتينه» 
ثم لا أبرح له جاراً حتى يفرق بيننا الموت» قال: ذلك العبد أنت. قال: أنا؟ قال: نعم» قال: 
فيم اتخذني ربي خليلاً؟ قال: إنك تعطي الناس ولا تسألهم”” . 

وحدثنا أبي » حدثنا محمود بن خالد السلمي» حدثنا الوليد» عن إسحاق بن يسار» قال: لما 
انعد زواعو كليه القى ذ لالجل متي أن عتكاد ثليه اسع حل بكي جا سي 
خفقان الطير في الهواء وهكذا جاء في صفة رسول الله كَل أنه كان يسمع لصدره أزيز كأزيز 
المرجل إذا اشتد غليانها من البكاء''" . 

وقوله: ##وَله ما فى ألسَمَنوَتٍِ وَمَا فى الْأرْضٍ » أي: الجميع ملكه وعبيده وخلقه وهو المتصرف 
في جميع ذلك» لا رادٌ لما قضى» ولا معقب لما حكم» ولا يسأل عمًا يفعل لعظمته وقدرته 
وعدله وحكمته ولطفه ورحمته. وقوله: #وكات ب أنَهُ يكل تم حيطًا» أي : علمه نافذ في جميع 
ذلك لا تخفى عليه خافية من عباده» ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض 


)١(‏ أخرجه الترمذي من طريق زمعة به ثم قال: حديث غريب (السنن» المناقب» باب في فضل النبي وَل 
ح7517): وسنئده ضعيف لأن زمعة بن صالح ضعيفء وقال الألباني: إسناده لا بأس به في الشواهد 
(السلسلة الصحيحة ح٠/51١).‏ 

(؟) أخرجه الحاكم من طريق قتادة به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 559/7): وصححه الحافظ ابن حجر 
(فتح الباري 508/8). 

(9) كذا في (حم) و(مح) وفي الأصل : «سقط). 

(5) كذا في (حم) و(مح) وتفسير ابن أبي حاتم» وفي الأصل: «عبد الله بن عمير» وهو تصحيف. 

)2 أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن إلى عبيد وهو تابعي » ولكنه من أخبار أهل الكتاب. 

فك أخرجه ابن أب حاتم بسئده ومتله» وفي سنده الوليد وهو ابن مسلم يدلس تدليس التسوية ولم يصرح 
بالسماع» فسنده ضعيف ولآخره شاهد في بكاء النبي كَلل. 


)1١ سايكا‎ ٠ 
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ولا أصغر من ذلك ولا أكبرء ولا تخفى عليه ذرة لما تراءى للناظرين أو ما توارى. 


هِنَّ وَمَا بنْلَ عَِنِحكُمْ في الكتب فى يت الم 


و موري م 2 


1 كَكممُن اللنتتنة + مب ان وأ طشنا بكي 


0 


و 


الح 8 نْ عَم فَإِنَّ لَه كن بد- عَلِيكَا 4009 . 


قال البخاري: حدثنا عبيد بن إسماعيل» حدقا بو أسامة قال : دنا شام بن عروةء عن أبيه؛ 
عن عائشة وِؤإنا «وَبنْتَْبوَكَ فى الِنْسَهِ قل لَه يفتِيحكْمْ ذِيهنَ4 [إلى قوله](": «وَرَعِبُونَ أن تَكحْوه» 
قالت عائشة: هو الرجل تكون عنده اليتيمة هو وليها ووارثهاء تاشركتة قن ماله حتى يقي العلا 
فيرغب أن ينكحها ويكره أن يزوجها رجلاً فيشركه في ماله بما شركته» فيعضلهاء فنزلت هذه 
الآية”"". وكذلك رواه مسلم عن أبي كريب» وعن أبي بكر بن أبي شيبة» كلاهما عن أبي 
أساءة79 , 

وقال ابن أبي حاتم: قرأت على محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» أخبرنا ابن وهب» أخبرني 
يونس» عن ابن شهاب» أخبرني عروة بن الزبير» قالت عائشة: ثم إن الناس استفتوا رسول الله كك 
بعد هذه الآية فيهنء فأنزل الله #وَستَفُوتكَ 9 في النَْا مل يه بُفْتِيحكُم فيهنً وَمَا بِتّلّ عَِتِحكُم فى 
الكدوة الآية» قال: والذي ذكر الله أنه يتلى عليه في الكتاب». الآية ل التي قال الله: 
ون خِفمٌ ألا تقيظوا في الْنَىَ فاتكأ مَا طابّ لك ين ليس . . .4 [النساء: "]. 

وبهذا الإسناد عن عائشة قالت: وقول الله د #وَرََبُونَ أن تَكحُوهنَ4 رغبة أحدكم عن يتيمته 
التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال» فنهوا أن ينكحوا من رغبوا في مالها 
وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن”*': وأصله ثابت في الصحيحين من 
طريق يونس بن يزيد الأيلي به”*) 

والمقصود أن الرجل إذا كان في حجره يتيمة يحل له تزويجهاء فتارة يرغب في أن يتزوجهاء 
فأمره الله أن يمهرها أسوة أمثالها من النساءء فإن لم يفعل فليعدل إلى غيرها من النساءء فقد 
وسع الله وَيَدَء وهذا المعنى في الآية الأولى التي في أول السورة» وتارة لا يكون له فيها رغبة 
[لدمامتها]""' عنده أو في نفس الأمرء فنهاه الله كيك أن يعضلها عن الأزواج خشية أن يشركوه في 
ماله الذي بينه وبينهاء كما قال على بن أبى طلحةء عن ابن عباس قوله: #فى يت الِيْسَآهْ الت 
له دونهنّ ما كنب لهن وترعون أن تَكحْرحُن 4 فكان الرجل في الجاهلية تكون عنله اليتيمة فيلقي 


)١(‏ كذا في (مح) وصحيح البخاري» وسقطت من الأصل. 

(1) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» التفسيرء باب «وَيْتَفوئكَ فى النسا» [النساء: /ا١١]‏ ح١450).‏ 

(؟) صحيح مسلمء كتاب التفسير (ح70117). 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه مقطعاًء وهو متفق عليه كما يلي. 

)0( صحيح البخاري», الوصاياء باب قول الله تعالى: «وءَانوا البتتمج و4 [النساء: ؟] (ح 06054 وصحيح 
مسلمء كتاب التفسير (حج8١02501).‏ 

(7) كذا في (حم) و(مح)» وفي الأصل: «لزمامتها» وهو تصحيف. 


ما اكد ١‏ 


عليها ثوبهء فإذا فعل ذلك لم يقدر أحد أن يتزوجها أبداً فإن كانت جميلة وهويهاء تزوجها وأكل 
مالهاء وإن كانت دميمة منعها الرجال أبداً حتى تموت» فإذا ماتت ورثها فحرم الله ذلك ونهى 

عنه''2. وقال في قوله: مارَلسْتَصْمَنينَ هت ألْولدنِ4 كانوا في الجاهلية لا يورثون الصغار ولا 
البنات» وذلك قوله: #لا متهن ل لين ال كن فلك وبين لكل ذي سهم سهمه. 
فقال: #اإِلدَّمّ مِئْلُ حَظدِ نوين [القناة117] عبخيرا أو كنيراء وكذا قال سيد ين يي وغيرهة 
وقال سعيد بن جبير في قوله: #وآت تَفُومُوأ ليت بِالْقِسَط» كما إذا كانت ذات جمال ومال 
نكحتها واستأثرت بهاء كذلك إذا لم تكن ذات مالاءة لا مال فا كسا واننات يي 


7 سو .م مع 


وقوله: #وما تَفْعَلُوا مِنَ حَيْرٍ فَإِنَّ أسَّهَ كان يلو عَلِيمًا» 7 تهييج على فعل الخيرات وامتثالاً للأوامر» 
وإن الله وبقَ عالم 0 وسيجزري عليه أوفر ارام وأتمه. 


ص مه رآ 2 -_« 5 202 0 / لحا 007 1 - 
حلط طوَإنٍ أنرَأة حَافَتْ من بَعْلها نور أَوْ إِعَرَاضًا قلا جْسَاحَ عَلَيهِمَآ أن عا اع كا وال 
سمط رهاس اس مج 2 م كع م 5 وه ءِ 0 0200 000-07 سَ 
حير وأحضاد الله وَإِن تُحَسِنوا وا 1 َتَعَوأْ ورك الله كانت تلوت 0 
7210 


01 تسبي 14 00 مسجم سلس 2-2و 4 م" »9 
أن رلوا بين لد ءِ ولو ا ف 1“ أ َأ حل لْمَبَلٍ دلوك 2 وَإِن تصلحا و م 
ارك أله 2 09) وإن يِتْمَرَكَا يمن اله م0 


يقول تعالى مخبراً ومشرعاً من حال الزوجين تارة في حال نفور الرجل عن المرأة» وتارة في 
حال اتفاقه معهاء وتارة في حال فراقه لهاء فالحالة الأولى ما إذا خافت المرأة من زوجها أ 
ينفر عنها أو يعرض عنهاء فلها أن تسقط عنه حقها أو بعضه من نفقة أو كسوة أو مبيت أو غير 
ل ل ا ا ولا عليه في قبوله 
مدهناء ولهذا فال تعالى: نلا جماع عَلَهمَآ آن يُصَلِحَا ما عن ملعا 4 ٠‏ ثم قال: و َالصْلحُ 425 
م من الفراقء وقوله: لوَلْحَينرَتٍ الأنشن الشّمَ» أي: ل ل 
ولهذا لما كبرت سودة بنت زمعة عزم رسول الله يَكهْ على فراقها فصالحته على أن يمسكها وتترك 
يومها لعائشة» فقبل ذلك منها وأبقاها على ذلك. 

(ذكر الرواية بذلك) قال أبو داود الطيالسى: حدثنا سليمان بن معاذ» عن سماك بن حرب» 
عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: : خشيت سودة أن يطلقها رسول الله له فقالت: يا رسول الله 
لا تطلقني واجعل يومي لعائشة ففعل» ونزلت هذه الآية ##وَإنِ أمرأة حافت ونا بها موا أ إِعْراضًا 
قا جاح عَلَتيِمَآ ...© الآية. قال ابن عباس: فما اصطلحا عليه من شيء فهو جائز'". ورواه 
الترمذي عن محمد بن المثنى» عن أبي داود الطيالسي بهء وقال: حسن غريب”؟. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده الثابت ومتنه. 
(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق عبد الله بن كثير الداري عن ابن جبير. 
() أخرجه الطيالسي بسنده ومتنه (المسند ح2»)7787 وفيه سماك بن حرب وروايته عن عكرمة فيها اضطراب 
لكن يشهد له حديث عائشة في الصحيحين الذي سيأتي بعد رواية الشافعي. 
(5) أخرجه الترمذي من طريق الطيالسي به (السئن» تفسير سورة النساء ح0٠704)»‏ وصححه الألباني في صحيح 
سئن الترمذي» وأخرجه الحاكم من طريق سماك به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ؟/1857). 


١ م الا اد‎ ٠ 


وفي الصحيحين من حديث هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: لما كيرت سودة بنت 
زمعة وهبت يومها لعائشة» فكان النبي كَكلِ يقسم لها بيوم سودة”"2. وفي صحيح البخاري من 

هر أأء 2 م زرف 
حديث الزهري عن عروة» عن عائشة نحوه ". 

وقال سعيد بن منصور: أنبأنا عبدل الرحمن بن أبي الزناد» عن هشام. عن أبيه عروةء قال: 
أنزل الله فى سودة وأشباهها طوَإنٍ أَنرَآءٌ حَاهَتْ من بَملِهًا شْتُورًا أَوَ إِعْرَاضًا» وذلك أن سودة كانت 
امرأة قد أسنت». ففرقت”؟؟ أن يفارقها رسول الله كل وضنت بمكانها منه» وعرفتث من حب 
رسول الله 0 . قال البيهقي : وقد رواه أحمة كن يوتين:» عن عبد الرحمن بن أبي الزناد 
و 31 وهذه الطريق رواها الحاكم في مستدركه فقال: حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيهء 
أخبرنا الحسن بن على بن زياد» حدثنا أحمد من :تون حدثنا عبد الرحمن بن أبى الزناد» عن 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة أنها قالت له: يا ابن أختى» كان رسول الله يَللنَهِ لا يفضل 
بعضنا على بعض في مكثه عندناء وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا فيدنو من كل امرأة من غير 
مسيس حتى يبلغ إلى من هو يومها فيبيت عندهاء ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت وفرقت 
أن يفارقها رسول الله كككه: يا رسول الله» يومى هذا لعائشة. فقبل ذلك رسول الله كله قالت 
عائشة: ففى ذلك أنزل الله #وَإنٍ أَنرَأةٌ حَاهَتْ هرأ بَعَلِهًا شُتُورًا أو إِعْرَاصَ9 . وكذلك رواه أبو داود 
عن أحمد بن يونس به'*": والحاكم في مستدركه؛ ثم قال: صحيح الإسنادء ولم يخرجاه”'. 
وقد رواه ابن مردويه من طريق أبي بلال الأشعري عن عبد الرحمن بن أبي الزناد به نحوه ومن 
رواية عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن هشام بن عروة بشحوه مختصراًٌ والله أعلم . 

وقال 0 العباس محمد بن عبد الرحمن الدغولى فى أول معجمه: حدثنا محمد بن يحيى » 
حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا هشام الدستوائي» حدثنا القاسم بن أبي بزة» قال: بعث النبي كَل 
إلى سودة بنت زمعة بطلاقهاء فلما أن أتاها جلست له على طريق عائشة» فلما رأته قالت له: 
أنشدك بالذي أنزل عليك كلامه واصطفاك على خلقه لما راجعتنى» فإنى قد كبرت ولا حاجة لى 


)١(‏ أخرجه الشافعي بسنده ومتنه (الأم 48/0)» ويشهد له الحديث التالي المتفق عليه. 

(؟) صحيح البخاريء النكاح» باب المرأة تهب يومها من زوجها (ح7١07):‏ وصحيح مسلمء الرضاع» باب 
جواز هبتها نوبتها لضرتها (ح557١).‏ 

(9» صحيح البخاري» الهبة» باب هبة المرأة لغير زوجها (ح07597). 

(4) كذا في (حم) و(مح)» وفي الأصل: «فعرفت» ومعنئ فرقت؟ أي: خافت. 

(0) أخرجه سعيد بن منصور بسئده ومتنه (السئن ح7١7)»‏ وسئده حسن. 

(0) السئن الكبرئ 791//1. 0) المستدرك ؟1857/7. 

(4) السئن. النكاح. باب في القسم بين النساء (ح70١7)»‏ وصححه الألباني في صحيح سنن داود (ح1854). 

(0) المستدرك ؟185/7. 


لا (مجد )3٠١‏ 
في الرجال» لكن أريد أن أبععث مع نسائك يوم القيامة» فراجعها فقالت: فإني جعلت يومي 
وليلتي لِحبّة رسول الله ها'". وهذا غريب مرسل. 

وقال البخاري: حدثنا محمد بن مقاتل» أنبأنا عبد الله» أنبأنا هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
عائشة #وَإنٍ أرَآهٌ حَافَتَ من بَملِها ْتُورَا َو إِعْرَاضّا قال: الرجل تكون عنده المرأة المسنة ليس 
بمستكثر منها يريد أن يفارقها فتقول: أجعلك من شأني في حِل» فنزلت هذه الآية0". 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع ؛ حدثنا أني» عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن عائشة وَإن 
أمرَكةٌ حَافَتْ من بَمَلِهَا شتُورًا أَوْ إِعْرَاضًا قلا جتاع عَلَيبمَآ أن يُضَلِحَا ا وَألصّلحَ 4 قالت: 
هذا في المرأة تكون عند الرجل» فلعله لا يكون بمستكثر منهاء ولا يكون لها ولد ويكون لها 
صحبة فتقول: لا تطلقني وأنت في حل من شأني”" 

حدثني المثنى» حدثنا حجاج بن منهال» حدثنا حماد بن سلمة» عن هشام». عن عروة» عن 
عائشة» في قوله: لاوَإن أَمَرَأةٌ حَاهَتَ من بَملِهَا شُتُورًا أو إِعَرّاضَاك قالت: هو الرجل يكون له 
امرأتان: إحداهما قد كبرت» أو هى دميمة» وهو لا يستكثر منها فتقول: لا تطلقني وأنت في 
حل من شأني”؟'. وهذا الحديث نابت في الصحيحين من غير وجه عن هشام بن عروة» عن أبيه» 
عن عائشة» بنحو ما تقدم”*2: ولله الحمد والمنة. 

قال ابن جرير: حدثنا ابن حميد وابن وكيع» قالا: حدثنا جريرء عن أشعثء عن ابن سيرين 
قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فسأله عن آية» فكرهه فضربه بالدرة» فسأله آخر عن هذه 
الآبة #وَإنٍ أَنرَآءُ حَافَتْ من بَملِهَا شُتُورَا أَوَ إِعَرَّاضَا؛ ثم قال: عن مثل هذا فاسألواء ثم قال: هذه 
المرأة تكون عند الرجل قد خلا من سنهاء فيتزوج المرأة الشابة يلتمس ولدهاء فما اصطلحا عليه 
من شيء فهو جائز”"". وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسن الهسنجاني» حدثنا مسددء 
حدثنا أبو الأحوصء عن سماك بن حرب» عن خالد بن عرعرة» قال: جاء رجل إلى علي بن 
أبي طالب» فسأله عن قول الله وَيِكَ: وَإنٍ أنرَآةٌ حَافَتَ مأ بَعْلِهَا شْتُورًا أَوْ إِعَرَاضًا قلا جتاح عَلِيِمَآ4» 
قال علي: يكون الرجل عنده المرأة فتنبو عيناه عنها من دمامتها أو كبرهاء أو سوء خلقهاء أو 
قذذها فتكره فراقه» فإن وضعت له من مهرها شيئاً حل لهء وإن جعلت له من أيامها فلا حرج" . 

وكذا رواه أبو داود الطيالسي عن شعبة وحماد بن سلمة وأبي الأحوصء ورواه ابن جرير من 
طريق إسرائيل» أربعتهم عن سماك به. وكذا فسرها ابن عباس وعبيدة السلماني ومجاهد بن جبير 


للق أخرحه :ابن تعد من طريق انام دين إبراهيه رز (العلقات لعزي 85/7 1 

زفق أخرجه البخاري بسئده ومكله (الصحيح» التفسير» باب ون رن حَافَتَ من بَمَلِهًا ..# [النساء: .م١ ]١‏ 
اح 659). 

زفرفق أخر جه الطبري بسنده ومتئه » وفي سئدذه ابن وكيع وهو سفيان وهو ضعيف ويشهد له الحديث السابق. 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنهء وله شاهد كسابقه. 

(5) تقدم تخريجه من الصحيحين في بداية تفسير الآية نفسها. 

زفت أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده انقطاع لأن ابن سيرين لم يسمع عمر. ويشهد لآخره ما سبق. 

0) أخرجه ابن أبى حاتم بسنده ومتنه» وأخرجه الحاكم من طريق سماك به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 
. 


مالكلا كد ٠١‏ 


والشعبي وسعيد بن جبير وعطاء وعطية العوفي ومكحول والحسن والحكم بن عتيبة وقتادة”") وغير 
واحد من السلف والأئمة» ولا أعلم في ذلك خلافاً أن المراد بهذه الآية هذاء والله أعلم. 

وقال الشافعي: أنبأنا ابن [عيينة]”'', عن الزهري» عن ابن المسيب أن بنت محمد بن مسلم 
كانت عند راقع بن خديجء فكره ه منها أمراً ا كبر 0 فقالت: 100 
وأقسم لي ما بدا لك. فأنزل الله َك #وَإِنٍ أ ين حافك هن كلها ورا أذ إِعْرَاضًا . . # الآية 
وقد رواه الحاكم في مستدركه من طريق عبد الرزاق عن معمرء عن الزهري» عن سعيد بن 
المسيب وسليمان بن يسار بأطول من هذا السياق”” . 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقي: حدثنا سعيد بن أبي عمروء حدثنا أبو محمد أحمد بن عبد الله 
المزني» أنبأنا علي بن محمد بن عيسىء أنبأنا أبو اليمان» أخبرني شعيب بن أبي حمزة عن 
الزهري». أخبرني سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أن السنة في هاتين الآيتين اللتين ذكر الله 
فيهما نشوز الرجل وإعراضه عن امرأته في قوله: #وَإِنٍ أنه حَافتْ من بَملِهَا شتُورًا َو إِعَرَاضًا . . . * 
إلى تمام الآيتين» أن المرء إذا نشز عن امرأته وآثر عليهاء فإن من الحق أن يعرض عليها أن يطلقها 
أو تستقر عنده على ما كانت من أثرة في القسم من ماله ونفسه فإن استقرت عنده على ذلك فكرهت 
أن يطلقها فلا حرج عليه فيما آثر عليها من ذلك فإن لم ترض عليها الطلاق وصالحها على أن 
يعطيها من ماله ما ترضاه وتقر عنده عل الأثر في القسم من ماله ونفسه صلح له ذلك وكان صلحها 
عليه كذلك؛ ذكر سعيد بن المسيب وسليمان: الصلح الذي قال الله وَبْكَ: #قلا جتاع عََييمَآ أن 
يصلِحا بِيِتهما صَلْحًا عا وَالصْحُ حي وقد ذكر لي أن رافع بن خديج الأنصاري وكان من أصحاب 
النبي كله كانت عنده امرأة حتى إذا كبرت تزوج عليها فتاة شابة» وآثر عليها الشابة» فناشدته الطلاق 
فطلقها تطليقة» ثم أمهلها حتى إذا كادت تحل راجعهاء ثم عاد فآثر عليها الشابة فناشدته الطلاق» 
فطلقها تطليقة أخرى ثم أمهلها حتئ إذا كادت تحل راجعها ثم عاد فآثر الشابة عليها فناشدته 
الطلاق» فقال لها: ما شئت» إنما بقيت لك تطليقة واحدة» فإن شئت استقررت على ما ترين من 
الأثرة» وإن شئت [فارقتك]”*'» فقالت: لا بل أستقر على الأثرة فأمسكها على ذلك» فكان ذلك 
صلحهما ولم ير رافع عليه إثما حين رضيت أن تستقر عنده على الأثرة فيما آثر به عليها . 

وهكذا رواه بتمامه عبد الرحمن بن أبي حاتم» عن أبيه» عن أبي اليمان» عن شعيب» عن 
الزهري» عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار. .. فذكره بطوله””©. والله أعلم. 

وقوله: #وَالصّلمْ حي قال علي بن أبي طلحةء » عن ابن عباس: يعني التخيير أن يخير الزوج 
لها بين الإقامة والفراق خير من تمادي الزوج على أثرة غيرها عليها"" . 


)١(‏ ذكر أغلبهم ابن أبي حاتم بحذف السند. 

(5) كذا في (حم) و(مح) وفي الأصل: «عبد» وهو تصحيف. 

(؟) أخرجه الواحدي من طريق الشافعي به (أسباب النزول ص178١)»‏ وأخرجه الحاكم من طريق عبد الرزاق به 
وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ؟/0708. 

(5) كذا في (حم) و(مح) والسئن الكبرئ للبيهقي» وفي الأصل : «فارقيني». 

(6) أخرجه البيهقي بسنده ومتنه (السئن الكبرئ 2)797/1 وأخرجه ابن أبي حاتم عن أبيه به» وسنده صحيح. 

030 أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 


)1٠١ مالسا 0مك‎ ٠ 


ا نا ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نا 0 0 0 ١0‏ 0 0 0 ] 0 0 0 نا 0 0 ) 0 0 () 0 نا نا 0 0 0) 0 0 0) 0 نا نا نا (] 9 0 0 ] 0 0 لا نا لا لا (] 0 ] نا نا نا نا فا 0 0] 0 0 0 ا (ا 0 0 0 0 ذا 0 


والظاهر من الآية أن صلحهما على ترك بعض حقها للزوج وقبول الزوج ذلك خير من المفارقة 
بالكلية» كما أمسك النبي كَلهِ سودة بنت زمعة على أن تركت يومها لعائشة ينا ولم يفارقهاء بل 
تركها من جملة نسائه وفعله ذلك لتتأسى به أمته في [شرعية]''2 ذلك وجوازه» فهو أفضل في حقه 
عليه الصلاة والسلام» ولما كان الوفاق أحب إلى الله من الفراق. قال: وَأ َألصْلحٌ حي بل الطلاق 
بغيض إليه يله » ولهذا جاء في الحديث الذي رواه أبو داود وابن ماجه» يها عن كثير بن عبيد» 
عن محمد بن خالد» عن معروف بن واصل» عن محارب بن دثار» عن عبد الله بن عمرء قال: قال 
رسول الله يكِِ: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق». ثم رواه أبو داود عن أحمد بن يونس» عن 
معروف» عن محارب» قال: قال رسول الله ك. . . فذكره معناه مرسلا”'. ‏ وقوله: #وإن تُحسِنوأ 
وَتَنَّفُوَاْ ورك > الله كات ب يما تَعْمَلُوْنَ حيرا © وإن تتجشموا مشقة الصبر على ما تكرهون منهن وتقسموا 
لهن أسوة أمثالهن» ع ل ا 0 وقوله تعالى: #وَلن 
مَنَتَطعا أن هنولوا ين النحك وله ص4 أي: لن تستطيعوا أيها الناس أن تساووا بين النساء من 

جميع الوجوه. فإنه وإن وقع القسم الصوري ليلة وليلة» ال ان 

والججماع كما قاله ابن عباس وعبيدة السلماني ومجاهد والحسن البصري والضحاك بن مزاحم 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدثنا ابن أبي شيبة» حدثنا حسين الجعفي» ا 
زائدة» عن عبد العزيز بن رفيع؛ عن ابن أبي م مليكة» قال: نزلت هذه الآية #ولن سَسْسَطِيعواً أن 
ل 1 الك 36 ص4 في عائشة”*“. يعني: أن النبي كَل كان يحبها أكثر من غيرهاء 
كما ا في الحديث الذي رواه الإمام أحهد وأحل السئن من حديث حماد بن سلمة» عن 
أيوب» عن أبي قلابة» عن عبد الله بن يزيد» عن عائشة قالت: كان رسول الله كله يقسم بين 
نسائه فيعدل» ثم يقول: «اللهم هذا قسمي فيما أملك.» فلا تلمني فيما تملك ولا أملك» يعني 1 
القلب» هذا لفظ أبي داودء وهذا إسناد صحيحء» لكن قال الترمذي: رواه حماد بن زيد وغير 
نك 


واحد عن أيوب» عن أبي 0 مرسلاًء قال: وهذا أصح 
وقوله: #هَلا يمينا كُلّ الْمَبْلِ» أي: فإذا ملتم إلى واحدة منهن فلا تبالغوا في الميل 


رم 


بالكلية # فَتَدَرُوهًا 4 أي : فتبقى هذه الأخرى معلقة . 


قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن والضحاك والربيع بن أنس والسدي ومقاتل بن 
حيان: معناها: لا ذات زوج ولا مطلقة''. 


)١(‏ كذا في (حم) و(مح). وفي الأصل: «شريعة» وهو تصحيف. 

(؟) سنن أبي داودء النكاح» باب في كراهية الطلاق (ح71717)» وسئن ابن ماجهء كتاب الطلاق (ح5018)»؛ 
ورجح الألباني أنه مرسل (إرواء الغليل ح40١5).‏ 

(9) قول ابن عباس أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عنه؛ وقول غبيدة 
السلماني أخر جه الطبري والبيهقي بسند صحيح من طريق ابن سيرين عنه (السنن الكبرئ /7598/1)» وقول 
الحسن البصري أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق مبارك بن فضالة عنه. 

(4:) أخرجه ابن أبي حاتم بسئده ومتنه» وسنده صحيح. 

(5) المسند155/56١.‏ وسنن الترمذي» النكاح» باب ما جاء في التسوية بين الضرائر (ح40١١)»:‏ وتتمة كلام 
الترمذي: وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة. اه. والصحيح أنه مرسل كما سيأتي في سورة الأحزاب آية .0١‏ 

(5) قول ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عكرمة عنه» وبقية المفسرين ذكرهم ابن أبي - 


. الا ىك :0 


وقال أبو داود الطيالسي : أنبأنا همامء عن قتادة. عن النضر ين أنس: عن بشير بن نهيك عن 
أبي هريرة» قال: قال رسول الله كَكلِ: «من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهماء جاء يوم القيامة 
وأحد شقيه ساقط"''. وهكذا رواه الإمام أحمد وأهل السنئن من حديث همام بن يحيى» عن 
قتادة به. وقال الترمذي: إنما أسنده همام ورواه هشام الدستوائي» عن قتادة» قال: كان يقال: 
ولا يعرف هذا الحديث مرفوعاً إلا من حديث هما" . 


لال ل سه 


وقوله: #وإن َضصَلِحُوأ و تقو رك أَلَّهَ كن عَفُورًا تَحِيمًا» أي: وإن أصلحتم في أموركم 
وقسمتم بالعدل فيما تملكون واتقيتم عم الدي نمم الأتحوالاغتر الله لكم ها كان من مل إلى يعقن 
النساء دون بعضء. ثم قال تعالى: #وإن يِتَمَرَكَا يفن أللَهُ كد حل ون سند 0 أده اينما كما 
9* وهذه هي الحالة الثالثة» وهي حالة الفراق وقد أخبر الله تعالى أنهما إذا تفرقا فإن الله يغنيه 
عنها ويغنيها عنه بأن يعوضه من هو خير له منهاء ويعوضها عنه بمن هو خير لها منهء 2َوَكَانَ أل 
سِعًا حَكيِمًا4 أي: واسع الفضل عظيم المن حكيماً في جميع أفعاله وأقداره وشرعه. 


وَتِ وَمَا فى الْأَرضٍ وَلَقَدَ وَصَيَْا لين ووأ 0 من قبل 
ما فى ا وَمَا فى الْأرْضٍ وَكنَ الله غِنيَاً حِيد 


وى م2 


بكم أي ا 
ب لديا وَالْآرَوَ وكا أنه سَمِيعا 


ل ا ضح سه يد حسم 


يخبر تعالى أنه مالك السموات والأرض وأنه الحاكم فيهماء ولهذا قال: 2َوَلْقَدَ وَصَينَا لين 
وو لكب من يكم َإِيَاحْ * أي : وصيناكم بما وصيناهم به من تقوى الله كِيْنَ بعبادته وحده 
لا شريك له. ثم قال: «وإن تَكمفْروأ قن يله مَا فى ألسَّمَوتِ وما فى الْأَرْضِ وك أله عا حِيدًا» 
كينا فال تفال إخبارا عن توس أنه فال للقومه: #إن تكفرا ام ومن في الْارضِ يما ورك الله 
يد حيدٌ4 (إبراهيم : .]١‏ [وقال: طمَكتوا ورلا وَنتذي كذ وه َي جِية4 [التنابن: 115" ؛ أي : 
غني عن عباده. #حِيدٌ 4 أي : : محمود في جميع ما يقدره ويشرعه» قوله: ظوَيَهِ مَا فى ألسَّم 
د أي : كن الداتم على كل تفيل اما بيات الرقيب الشهيد 
على كل شيء. وقوله: إن يَأ يُدْبِحكمْ أ الدّاش وَبَأتِ عَاعيت ون لل عل كلِكَ عدوا 469 


أي م إذهابكم وتبديلكم بغيركم إذا عصيتموه» وكما قال: وت تَتَولََّا سَتَبَدِلٌ هَرْما 
عَرَكُمَ كر لا يَكُونوَا أمتلكٌ 4 [محمد: 8*] وقال بعض السلف: ما أهون العباد على الله إذا 


3 
أ 
1 


8 


- حاتم بحذف السندء وقد أخرج الطبري معظمها بأسانيد يقوي بعضها بعضاً. 
10( أخر جه الطيالسي بسئدذه ومتنله (المسند ح5565). وسنده صحيح كما يلي. 
() المسند ا وسنن أبي داود» التكاح» باب القسمة بين النساء ( 117 وسئن الترمذي» التكاح» 


باب ما جاء ف فى التسوية رح ,)١١6١‏ وسنن النسائي» عشرة النساع. باب ميل الرجل إلى بعض نسائه /ا/ 
و وسنن ا ماجه النكاح. باب القسمة بين النساء (ح1959) وصححه الألباني في صحيح سنن ابن 
ماجه ب © والأرناقؤط (جامع الأصول .)01١"/١١‏ 


إفرة زيادة من (حم) و(مح). 


ما (10) 
أمناعوا أفرة. 'وقال تغالى * إن يمأ يُدْهِبكٌ وَيَأتِ ِعلْقِ جَدِيدٍ © وما ذَلِكَ عَلَ أله د 
[إبراهيم] أي: وما هو عليه بممتنع» وقوله: 95 كن يِرِبِدٌ كواب الدُنْيَا مَصِندَ رق ا 1 
وَالْأحرَوك أي: يا من ليس له همة إلا الدنياء اعلم أن عند الله ثواب الدنيا والآخرةء وإذا سألته 
من هذه وهذه أغناك وأعطاك وأقناك» كما قال تعالى : قيرح ألتكاس من يَفُولُ رسآ ءانا فى 
لديا وَمَا له ف الآيْرة ين خَلَقٍ © وَمِنْهُم كن و بآ >انكا ين لديا عَْسَكَةٌ كف 
لْأِرَةَ حَسنَةٌ وَقِنَا عَدَابَ ألدَّارٍ © © أزَلبكَ لَمْرْ ميث يِكَا كمثرأ» [البقرة: »]٠١5 ٠٠١‏ وقال 
تعالى: #مَن كانت يُرِيدُ حَرتَ 26 4 حك .. ..* الآية [الشورئ: »]٠١‏ وقال تعالى: 
ل اه ع كن ل يُيدُ كر جما 4 جَهَمٌ يلها مهما تدخطا (© 
من أناد لفن وس هآ سَتيها وشو عزون توليك سكا من تقر كط 09 ل سد مزلم 

7 من عَطة رَيْكَ وَمَا كن عَطْلهُ رَيْلكَ عَظُورًا (© أنظز كك نا ْنَا بعصم عل بعض وللآخرة كير 
ان تضِيلا ©» ا 

وقد زعم ابن جرير أن المعنى في هذه الآية #مّن كان يُرِيدُ واب لديا أي: من المنافقين 
الذين أظهروا الإيمان لأجل ذلك 8هَهِندَ أَسَّه مَرَابُ لديا وهو ما حصل من المغانم وغيرها مع 
المسلمين”'' 2 وقوله: «وَالآجِْرة» أي : وعند الله ثواب الآخرة وهو ما ادخر لهم من العقوبة في 
نان جهتم وجعلها كقوله: «إمن كن يرِيدُ دُ لْحيوة ألدنيًا ينها نوق 0 فيا لا 
يْكَمُونَ © أيْليِكَ الدْبنَ لس لم في الود إل اك وحبط ما صَنَعْوأ رفيا وَبَنطِلٌ ما حكانوا يَمْمَلُونَ 
09* [هود] ولا شك أن هذه الآية معناها ظاهرء وأما تفسيره ا الأولى بهذا ففيه نظرء فإن 
قوله: #هَهِندَ أله نوَابُ لديا َالَو ظاهر في حصول الخير في الدنيا والآخرة؛ أي بيده هذا 
وهذاء فلا يقتصرن قاصر الهمة على السعي للدنيا فقطء بل لتكن همته [سامية]”' إلى نيل 
المطالب العالية في الدنيا والآخرة» فإن مرجع ذلك كله إلى الذي بيده الضر والنفع» وهو الله 
الذي لا إله إلا هو الذي قد قسم السعادة والشقاوة بين الناس في الدنيا والآخرة؛ وعدل بينهم 
فيما علمه فيهم ممن يستحق هذا وهم ستتحق :هذا ولهذا قال: 0662 أله سيعاً ياف . 

ها ١‏ 8 ا َأمَنوا كوا هَيمِينَ بالْقسيا عُبَدََ يِه ولو ع1 ع 1 لْولِدَنِ 
تبعنا خرف أن رلا فَإن تلووا آذ شر ضُوأ فَإِنَّ 


دوين إن يكن عَيًا آذ قرا لَه وَل يما ملا 
أَسَهَ كان يمَا تَعَمَلُونَ حبرا 69 * . 

يأمر تعالى عباده المؤمنين أن يكونوا قوامين بالقسط؛ أ 3 بالعذل:قلذ يعدلوا ضنه يمينا ولا 
سمال ولا تأخذهم في الله لومة لائم ولا يصرفهم عنه صارف» وأن يكونوا متعاونين متساعدين 
متعاضدين متناصرين فيهء وقوله: #سُبَدَآهَ بِنَّهِ* كما قال: وق بجوأ أَلشَّهْدَه يِلَه» [الطلاق: ؟] أي: 
ليكن أداؤها ابتغاء وجه الله.» فحينئظٍ تكون صحيحة عادلة حقاً خالية من التحريف والتبديل 
والكتمان» ولهذا قال: #وَلو ع1 أنفيكٌ» أي: اشهد الحق ولو عاد ضررها عليك» وإذا سئلت 


0 ءءء 


.8:0 599/9 تفسير الطبري‎ )١( 
(؟) كذا في (حم) و(مح) وفي الأصل: «شابية» وهو تصحيف.‎ 


ما 7 ) 
عن الأمر فقل الحق فيه ولو عادت مضرته عليك» فإن الله سيجعل لمن أطاعه فرجاً ومخرجاً من 
كل أمر يضيق عليه. 

وقوله: ##آوٍ الْوَلِدينِ وَالْدَوَبين * أي : وإن كانت 0 وقرابتك فلا تراعهم فيها 
بل اشهد بالحق وإن عاد ضررها عليهم» فإن الحق حاكم على كل أحدء وهو مقدم على كل أحد. 

وقوله: «إن يك غَنيًا َو مَقِيرا فَمَهُ أَوَلَ ببمًا» أي: لا ترعاه لغناه ولا تشفق عليه لفقرهء الله 
يتولاهما بل هو أولى بهما منك وأعلم بما فيه صلاحهما + وقولهة «لا تَيَبعوا أفركة أن تَسَدِلوا» 
أي فلا يحملتكم الهوى والعصبية ويغضة الناس إليكم على ترك العدل في أموركم وشؤوتكم بل 
ألزموا العدل على أي حال كانء كما قال تعالى: #وَل بَجََكُ كَكَانُ قَوَرِ ع1 ألا تدوأ عدوا 
هُوٌ أَقَرَبُ لِلتَمَوئْ 4 [المائدة: 4]» ومن هذا القبيل قول عبد الله بن رواحة لما بعثه النبي يله يخرص 
على أهل خيبر ثمارهم وزروعهمء فأرادوا أن يرشوه ليرفق بهم» فقال: والله لقد جئتكم من عند 
أحب الخلق إلي» ولأنتم أبغض إلي من أعدادكم من القردة والخنازير وما يحملني حبي إياه. 
وبغضي لكم على أن لا أعدل فيكم. فقالوا: بهذا قامت السموات والأرض» وسيأتي الحديث 
مسنداً في سورة المائنة” إن شاء الله تعالن: 

وقوله: #وإن تلوأ أَوْ تُعْرِضُوا» قال مجاهد وغير واحد من السلف: تلووا؛ أي: تحرفوا 
الشهادة”" وتغيروهاء اَي هو "بعرم وتعمد الكليةة قال تعالى: #وَإنَّ مِنَهُمَ لنريكًا يلود 
لِنهُم بالككب لِتَحسبْوة ين ) وَمَا هُوَ مرت الكت وِيَقُولُوتَ هُوَ مِنّ عِندٍ الله وَمَا هو 
عِند اله وَيَفُولُونَ عَلَ 0 ل وَهُمْ 4 [آل 1 8 والإعراض هو كتمان د 
وتركهاء قال تعالى: #ومن يَكحُمْهَا فَإِنَّهُه ام قَلَبُمُ 4 [البقرة: 187]. 

وقال النبي كَل اخبير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها”"*. ولهذا توعدهم الله 
بقوله: «قَإِتَ أله كات يما تَمَمَلُوَ حيرا 4 أي: وسيجازيكم بذلك. 

0 
ب 
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عرس مرة سلس 


ا اي 0 َامِنُواأ أله وَرَسُولِوء وَالكتب الى تَزَّلَ عل رَسُولِو والحكتب اذى 
2 2 522 ده عر ساس ”ا 
مه ملكو يديد وَرُسُلِو وَالْوْوِ الآ مْقَدَ صَلَّ صَكَلا بَعِيدَا 40©9. 


1 تعالى عباده المؤمنين بالدخول في جميع شرائع الإيمان وشعبه وأركانه [ودعائمه” 0 


وليس هذا من باب تحصيل الحاصل» بل من باب تكميل الكامل وتقريره وتثبيته والاستمرار 
عليه. كما يقول المؤمن في كل صلاة: #أهينا الصَرط الْمْتَقِيرَ 462 [الفاتحة] أي: بصرنا فيه 
ع امه عم انل 


وزدنا هدى وثبتنا عليه» فأمرهم بالإيمان به وبرسوله» كما قال تعالى: ##يتاما ألْذِبنَ ام 
أَلّه وََامُِوأ برَسُولِء 4 [الحديد: 8؟]. 


.6 آية‎ )١( 

() أخرجه مسلم من حديث زيد بن خالد الجهني ذَيه مرفوعاً (الصحيحء الأقضية» باب بيان خير الشهود 
ح919١).‏ 

(:) كذا في (حم) و(مح) وفي الأصل: «اعامته»). 


اليك 0 )11١‏ 
وقوله: #والكتب الى نَيَّلَ عَكَ رَسُولِ» يعني: القرآن» «وَالَحِئبٍ الَذِىَ أنَرَلَ من مَبَلُ4 وهذا 
جنس يشمل جميع الكتب المتقدمة. وقال ف فى القرآن: «تَرّلَ4 لأنه نزل مفرقاً منجماً على الوقائع 
بحسب ما يحتاج إليه العباد في معاشهم ومعادهم» وأما الكتب المتقدمة» فكانت تنزل جملة 
واحدةء لهذا قال تعالى: لوحتب ألَذِى أَزَلَ من مَبْل4. م قال تعالى: #ومن يَكْفرَ يله 


آذآ 


وَملقكيوء وَطيوء وَرُسْلِو وَالَوْرِ الآ فَقَدَ صَلَّ صَكَلَا بَعِيدَا4 أي: فقد خرج عن طريق الهدى وبعد 
عن القصد كل البعد. 


حك « إن الَدنَ امَو كُدَ كفروا شُرّ ءامَنُوا ثُدَ كقروا ثم أَرْدَادُوا كا لَرْ يك لله لَفْرَ ل ولا 
ل سه ار لس صمح سرد 


لعيمم سيلا © بَيْرِ الْمَكفِِيَ 4 عَدَهَا آِيَا 67 الْدَِ بَتَحِدُونَ الْكَفْرتَ أولية من درن 


ضع وخ 


لْمْرْمِنينٌ أينتشورت عِندَمْ الْعرَه إن َه جمِيعًا ( © م ل عَلِِكُم في 5 أن 5 َعم ايت 
”7 
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رد دس 0 2 


0 وك 5 ع 20 0-7 5 
لله يكفر يها ولد ب ها 5 لفاك | يمه عق يوسا فى حَدِيثٍ عَيْرِووِ ِنَم إذا 


لْمَتَفِقِينَ 000 جَهَمَّ جِيعا 469 . 


يخبر تعالى عمن دخل في الإيمان» ثم رجع عنه» ثم رجع واستمر على ضلاله وازداد حتى 
مات» فإنه لا توبة بعد موته ولا يغفر الله له ولا يجعل له مما هو فيه فرجاً ولا مخرجاً ولا طريقا 
إلى الهدىء ولهذا قال: هل يك الله لَمْورَ ل ولا لديم سبيلا . 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أحمد بن عبدة» حدثنا حفص بن جميع» عن سماك» 
عن عكرمة» عن ابن عباس في قوله تعالى: #ثُمّ أَزْدَادُوا كُثري4 قال: تمادوا على كفرهم حتى 
مأتوا”'؟:..وكذا قال:مجاهد , 

وروى ابن أبي حاتم من طريق جابر الجعفي» عن عامر الشعبي . ٠‏ عن علي ذإيه» أنه قال: 
تعاتب المركد ثلذناء ثم تلا هذه الآية إن ألَذَِ َامنُوا ثُمّ كَقرُوأ شم ءَامَنُوأ ثُمّ كفْروأ ثم أَزْدَادُوأ 
كا ل يك أله لَفْرَ لج ولا يني ميلا ©074. ثم قال: بير الْمَكفِقِينَ أن كُمْ عدا ليما 
69* يعني أن المنافقين من هذه الصفةء لك امنا نح ةاش على ملر جم لم ستيب 
بأنهم يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين» بمعنى أنهم معهم في الحقيقة يوالونهم ويسرون 

بالمودة» ويقولون لهم إذا خلوا بهم: إنما نحن معكم.ء إنما نحن مستهزئون؛ أي: 

بالمؤمنين» في إظهارنا لهم الموافقة» قال الله تعالى منكراً عليهم فيما سلكوه من موالاة الكافرين 
# أينتفورت َندَهٌ الْمِرّه4. ثم أخبر الله تعالى بأن العزة كلها له وحده لا شريك له ولمن جعلها 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن واضطراب سماك عن عكرمة لا يضر لأنه ثبت عن مجاهد 
أيضاً كما يلي. 

() أخرجه ابن أبي حاتم من طريق شريك عن جابر الجعفي به وسنده ضعيف بسبب سوء حفظ شريك وضعف 
جابر ويتقوئ بالشواهد إذ ورد عن عمر وعثمان وابن عمر ور والزهري وعمر بن عبد العزيز (ينظر: 
مصنف عبد الرزاق 2»)١10 - 114/٠١‏ ومصنف ابن أبي شيبة ١٠/لا"1 ١"‏ و١١‏ / "الااء والموطأ ؟”/ 
لاث“الاء والطبقات الكبرئ لابن سعد 5/١ه"اء‏ والسئن الكبرئ 8//ا٠".‏ 


الك 0د )11١‏ 


لا لا نا لا () () نا فا لا [] لا نا لا نا نا [) لا ل () [! 0) 8 [) 0 (] [0) 0 () ا 0 0 0 0) 0 0 0 0 0 )ا نا نا (] () 0 ١‏ () 0 ا 0 (ا () () 0 0 ا 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 


بير م كه هه 


له كما قال تعالى في الآية الحر #من كن ترد الْعرة نه الْعرَّوُ جما [فاطر: .]٠١‏ وقال 
تعالى : وله الْهِرَّهُ وِرَسُولِه- وَللْمُؤْمِننَ وَلكنَّ الْمتَفِقِينَ لا يعلَمُْنَ4 [المنافقون: ]2 والمقصود 
هذا التهييج على طلب العزة من [جناب"'' الله والالتجاء إلئ عبوديته والانتظام في جملة عباده 
المؤمنين الذين لهم النصرة في الحياة الدنياء ويوم يقوم الأشهاد. ويناسب هنا أن نذكر 
الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا حسين بن محمدء حدثنا أبو بكر بن عياش» عن حميد 
الكندي؛ عن عبادة بن نسىء» عن [أبى. ريحانة]”' أن النبى 46 قال: :من انتسب إلى تسعة 
آباء كفار يريد بهم عزاً ري فهو عاشرهم في النان»40) تفركية احيد»: واو ريحانة هذا 
هو أزديء ويقال: أنصاري» واسمه شمعونء بالمعجمة» فيما قاله البخاري» وقال غيره: 
بالمهملة» والله أعلم. 


وقوله: #وَقَدٌ َل عبَكُمْ ١‏ في الكتب أن إذا يعم نت نت أو مَكدَد يها وَمسَتهرا بها كل تَتَعدوا مَعَهُر 
حَقَّ يموْسُوا فى حَدِيثٍ غَيْرِوٌ إن إِذا يَتهزٌ4 أي : إنكم إذا ارتكبتم النهي بعد وصوله إليكم ورضيتم 
بالجلوس معهم في المكان الذي يكفر فيه بآيات الله ويستهزاً وينتقصٍ بها وأقررتموهم على ذلك» 
فقد شاركتموهم في الذي هم فيه» فلهذا قال تعالى: م إِذَا 2 0 متهم # في المأثم» كما جاء في 
الحديث: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر)””“. 


رالذي اخيل ليه في عله الارةامن النهن في لك هنو قولة تعالى فى سورة الأنعان وهي مكية 
#وإدًا ريت لْدِبنَ يحوْصُونّ ة ايا فعض عَتَهُمْ حَقّ يَْوصُوأ في حَدِيثٍ َر وَإِمَا يُنَنّكَ شين كلا لا كمد بَند 


َليْكَرَئ 8 لَْوْرِ الطَالمينَ 469 [الأنعام]ء قال مقاتل بن حيان: نسخت هذه الآية التي في سورة 
الأنعام'") » يعني : : نسخ قوله مإ ذا و4 لقوله : وما عل 0 يََقُونَ مِنْ حسَايهم ين شو 
وكحكن زحكرى لملهم يد يتُقَوَ* [الأنعام: 9. وقوله: #إإِنَّ أَسَهَ جَامِعٌ الْمكَفِقِينَ وَالْكَفرينَ في جه 
جمِيعًا» أي : [كما ا: شتركو ا" ذ في الكثر كذلك جارك الله بينهم ف في الخلود ف تار جيم 07 


)١(‏ كذا في (حم) و(مح) وفي الأصل: «جانب». 

(0) كذا في (حم) و(مح) والمسند. وفي الأصل: «أبي ركان» وهو تصحيف. 

إفرق كذا في المسند وفي النسخ: «وكبرا». 

(5:) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 115/4)» وسئنده ضعيف لأن عبادة لم يسمع من أبي ريحانة 
(العلل المتناهية 7/ .)١79408‏ 

(5) أخرجه الترمذي من طريق ليث بن أبي سليم» عن طاوسء عن جابر ثم قال: حديث حسن غريب (السئن» 
الأدب» باب ما جاء في دخول الحمام ح١780)»‏ وفي سنده ليث فيه مقال ويتقوئ بالمتابعات فقد روي 
من طريق أخرئء وعن أبي الزبير عن جابرء وقد أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 4/ 
وقال الحافظ ابن حجر: إسناده جيد (الفتح 9/ .)16١‏ 

00 أخرعة بن أي جاح بن تحن و بطح الك ب طبرن لووقا 

(0) كذا في (حم) و(مح) وفي الأصل: "بما أشركوا». 

(8) كذا في (حم) و(مح) وسقطت من الأصل . 


1 :1( لال‎ ٠ 


؛ كم هنم يِنَ الله كالوا كز تكن مَمَكُم وإن كان لكين 


د مع 2 24 عي و 4 
يَنَّ الْمْؤّمِيِنَ كَللَهُ يكم يدنك الْعيمَةِ ون يجْمَلَ لَه 


يخبر تعالى عن المنافقين أنهم يتربصون بالمؤمنين دوائر السوء» بمعنى ينتظرون زوال دولتهم 
وظهور الكفر عليهم وذهاب ملتهم. ظيَِّن 36 لك َنم يَنَ أَلُو4 أي: نصر وتأييد وظفر وغنيمة 
«إقالوا الك مع 4 أي : يتوددون إلى المؤمنين بهذه المقالة» #إوإن 33 للْكفْرنَ هيدب # 
أي: إدالة على المؤمنين في بعض الأحيان كما وقع يوم أحدء فإن الرسل تبتلى ثم يكون لها 
العاقبة َالو أل تسود تسود ليك تمك 0 الْمَؤْمِنن 4 :1 ساعدناكم في الباطن» وما ألوناهم 
خبالاً وتخذيلاً حتى انتصرتم عليهم. 


اه م 


وقال السدي: تسد عَليَكْمَ4 تغلب عليكه'”''. كقوله: ظاسْتَحوَدَ عليْهمٌ الشَيِلَنُ4 [المجادلة: 
9 وهذا أيضاً تودد منهم إليهم» فإنهم كانوا يصانعون هؤلاء وهؤلاء ليحظوا عندهم ويأمنوا 
كيدهم» وما ذاك إلا لضعف إيمانهم وقلة إيقانهم . 

قال تعالى: لله يحَكُمْ يِنَكُمْ ْم الْيلمَة4 أي: بما يعلمه منكم أيها المنافقون من البواطن 
الرديئة. فلا تغتروا بجريان الأحكام الشرعية عليكم ظاهراً في الحياة الدنياء لما له في ذلك من 
الحكمة» دوم القياءك لمعك ارا قر كع ربل اهو يوم ثبلي فيه السراتة وبحم ا قي دود 

وقوله: #ولن يحَعَلَ أَلّهُ لِلْكفْتَ عَلَ الْؤمينَ سيلا قال عبد الرزاق: أنبأنا الشوري عن 
الأعمش» [عن ذرء عن سبيع]”" الكنديء قال: جاء رجل إلى علي بن أبي طالب فقال: كيف 
هذه الآية #ولن يمل أَلّهُ لِلْكفْرتَ عَلَ أَلْؤْمنَ سَِيلًا4؟ فقال علي وك : أدنه أدنه «فأفّه يك 
بسحكُمٌ لوم لْميَمَةٍ ون يحَعلٌ أله لِلْككفرنَ عل المؤْمنينَ سبيلة4””" . وكذا روى ابن جريج عن عطاء 
الخراساني» عن ابن عباس : ون يَجَملَ أَلّهُ لِلْكفْرنَ عَلَ أَلْؤْمِِينَ سيًا4. قال: ذاك يوم القيامة» 
وكذا روى السدي عن أبي مالك 0 يعني : يوم القيامة”*'. 

وقال السدي: اسَبِيًا#؛ أي: حجة”'» ويحتمل أن يكون المعنى #وَلن يجْمَلَ ألّهُ ِلْكفْرتَ عل 
َمْؤْمِنِينَ سبيلا» أي : ى لقا بالا بط هلين ماده فال لزه وإن حصل لهم ظفر 
في بعض الأحيان على بعض الناس» فإن العاقبة للمتقين في الدنيا 0 كما قال تعالى: 
#إنا نعي تسلنا والزت: اموا ىق تيرق لذن وَيوْمَ يفوم الْأَسْهدٌ © يم لا يْمَعٌ الطييتَ 
رمع 0 25 وَلْهُمْ سو ألدَّارٍ 69* [غافر]اء» وعلى هذا يكون 1 0 0 فيما 


)١(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

(0) كذا في (حم) و(مح) والتخريج» وفي الأصل: عن ذريع» وهو تصحيف. 

(9) أخرجه الثوري عن الأعمش به (التفسير ص2))98 وسئنده صحيح» وأخرجه الحاكم من طريق الثوري به 
وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 07":97/5). 

(5) أخرجه الطبري من طريق ابن جريج بهء وسنده ضعيف للانقطاع بين عطاء الخراساني وابن عباس» ويشهد 
له سابقه . 

(0) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق أسباط عن السدي. 


ل 5-5 
٠‏ يوكة الك )١41(‏ 
:3" 4 2 َأ 
'' 
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أملوه ورجوه وانتظروه من زوال دولة المؤمنين» وفيما سلكوه من مصانعتهم الكافرين خوفاً على 
أنفسهم منهم إذا هم ظهروا على المؤمنين فاستأصلوهمء كما قال تعالى: #قترى الذي فى قُلُوبهم 
رف سَرِعُوت فم يقولونَ ححْنَىَ أن تُهِيسَنا دَاْرَةُ حََسَى أله أن يَأ الك أن أ ايو اشير كل ا 
أَسَرُوأ في شيم تدبيت 469 [المائدة]. 

وقد استدل كثير من الفقهاء بهذا الآية الكريمة على أصح قولي العلماءء وهو المنع من بيع 
العبد المسلم للكافرء لما في صحة ابتياعه من التسليط له عليه والإذلال» 00 
بالصحة»ء يأمره بإزالة ملكه عنه في الحال لقوله تعالى: ون يحجْعَلَ أَنَّهُ إِلْكَفْرِنَ عَلَ ألو 
سبيلا» . 

0 


حك «إنّ لفون يعد لَه وَهْوَ حَيعْهمْ وَإِدَا اما إل الصّلوةٍ كامُوا ساك _مَاهُونَ لاس 


#6 


2 5 47 7 2 مض ميس ١."‏ مل اجؤاقدا 3 
ولا يخوت أنه إل ييا (© مُدَبََبينَ بن كَلِكَ ل إل عوك َلآ إل عَوْلَاه ومن يُصْيِلٍ أّهُ هل يَدَ لم 
ب جنع 


قد تقدم في أول سورة البقرة قوله تعالى: «مُحَدعُونَ أَلّهَ وَالّذِنَ مَامَبُوأك [البقرة: 4]» وقال 
ههنا: «#إنَّ الْمَتَفِقِنَ يحيعُونَ أَلَّهَ وَهْوَ حَددِعْهُم»4 ولا شك أن الله لا يخادع. فإنه العالم بالسرائر 
والضمائر» ولكن المنافقين لجهلهم وقلة علمهم وعقلهم ]9 أن أمرهم كما راج عند 
الناس وجرت عليهم أحكام الشريعة ظاهراًء فكذلك يكون حكمهم عند الله يوم القيامة وأن أمرهم 
يروج عندهء كما أخبر تعالى عنهم أنهم يوم القيامة يحلفون له أنهم كانوا على الاستقامة 


مم 08 


والشات ويعتقدون أن ذلك ناذ نع لهم عندهء كما قال تعالى: لوم سعتهم معثرة أنه عينا فتلكون 2 كا 
لفون 2 وحسبون ا تم عل 5 كو أل ص هم الْكَدْبونَ ( 4 [المجادلة]» 0 وهو حَرِعْهمْ # أ 
هو الذي يستدرجهم في طغيانهم ا ويخذلهم عن الحقٍ والوصول إليه في الدنياء وكديك 
يوم القيامة» كما قال تعالى: م يعو الْمكقِقُونَ وَالْمتَفِقَتُ لِلَذِيت امنأ أنظرونا فْيسَ مِن 0 

أرجعوأ وراء 38 َالتمِسوأ نويا 3 ينهم سور لم 3 ب بطم فد ألَمَهُ وَظَنهرُمٌ من َه الْعَدّاب () ينادوس أ 
مَك عَم لوأ بك ولكك فشر أنشسكم 2 2 1 ْمَل حَقّ ج21 5 5 َس 


000 2 - 0000 4 درغ سد 0200000 5 2 سلا 7 بطوات و 5 
الغرور 69 فَليوْمَ لا 1 نكم فِدَية ولا مِنَ الْذِنَ كفرواً مأوبكم ألثَارٌ هى مَوْلَدكم وَيشن الْمَصِير ©)* 
[الحديد] 


وقد ورد فى الحديث: «من سمع سمّع الله به» ومن راءى راعى الله 0 وفى حديث آخر: 
«إن الله يأمر بالعبد إلى الجنة فيما يبدو للناس ويعدل به إلى النار» عياذاً بالله من ذلك. 

وقوله: 8وَإِدَا كَامُوَا إِلَ الصَّلَرةِ كَامُواْ كُسَاكَ يرَكهُونَ الئاس ولا يذكروت أله إلا يلًا4 هذه صفة 
المنافقين فى أشرف الأعمال وأفضلها وخيرهاء وهى الصلاة إذا قاموا إليهاء قاموا وهم 
)١(‏ كذا في (حم) و(مح) وفي الأصل : «يعتذرون» وهو تصحيف. 


(0) أخرجه الشيخان من حديث جندب بن عبد الله ونه (صحيح البخاري» الرقاق» باب الرياء والسمعة 
ح1444)» وصحيح مسلمء الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله (ح5987). 


)١ 1814 قا‎ 


كسالى عنهاء لأنهم لا نية لهم فيها ولا إيمان لهم بها ولا خشيةء ولا يعقلون معناها كما 
روى ابن مردويه من طريق عبيد الله بن زحر» عن خالد بن أبي عمران» عن عطاء بن أي 
رباح» عن ابن عباسء» قال: يكره أن يقوم الرجل إلى الصلاة وهو كسلان» ولكن يقوم إليها 
طلق الوجه عظيم الرغبة شديد الفرحء فإنه يناجي الله إن الله تجاهه يغفر له ويجيبه إذا دعا 
ثم يتلو هذه الآبة «وَإدًا اموأ إل الصّكزة اموا شُمَاك74". وروي من غير هذا الوجه عن ابن 
عباس نحوه. 

فقوله تعالى: لوَإدًا مَامَُا إل الصَّلَرةٍ ا ل ارين عله كارا فرج كن قال: ##ولا يِأَنْونَ 
ألصَصلزة إِلَا وَهُمَ كُسَاكَ4 [التوبة: 54] ثم ذكر تعالى صفة بواطنهم الفاسدة» فقال: #رَآوُونَ 
النّاس * أي : لا إخلاص لهم ولا معاملة مع الله» بل إنما يشهدون الناس تقية لهم ومصانعة» 
ولهذا يتخلفون كثيراً عن الصلاة التي لا يرون فيها غالباً كصلاة العشاء في وقت العتمة» وصلاة 
الصبح في وقت الغلسء كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله كِةِ قال: «أثقل الصلاة على 
المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجرء. ولو يعلمون ما فيها لأتوهما ولو حبواًء ولقد هممت أن 
آمر بالصلاة فتقام» ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس» ثم أنطلق معي برجال ومعهم حزم من حطب 
إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالكان0 . وفي رواية: «والذي نفسي بيدهء لو 
علم أحدهم أنه يجد عرقاً سميناً أو مرماتين حسنتين» لشهد الصلاة» ولولا ما في البيوت من 
النساء والذرية لحرقت عليهم بيوتهم بالنار»”” . 

وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا محمد بن إبراهيم بن أبي بكر المقدمي» حدثنا محمد بن دينار» 
عن إبراهيم يم الهجري» عن أبي الأحوص» عن عبد اللهء قال: قال رسول الله ككلةِ: «من أحسن 
الصلاة حيث يراه الناس وأساءها حيث يخلوء فتلك استهانة استهان بها ربه قيق)2؟. 

وقوله: #وّلا يدَكْيُوت أله إلا قِيلًا4 أي: في صلاتهم لا يخشعون ولا يدرون ما يقولون بل هم 
في صلاتهم ساهون لاهونء وعما يراد بهم من الخير معرضون. 

وقد روى الإمام مالك عن العلاء بن عبد الرحمنء» عن أنس بن مالكء قال: قال 
رسول الله كَكِ: «تلك صلاة المنافق»ء تلك صلاة المنافق» [تلك صلاة المنافق]”؟ يجلس يرقب 
الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطانء قام فنقر أربعاً لا يذكر الله فيها إلا قليلاً''"'. وكذا 
رواه مسلم والترمذي والنسائي من حديث إسماعيل بن جعفر [المدني 7" : عن العلاء بن 


دلق أخرجه ابن أبي حاتم من طريق سماك الحنفي عن ابن عباس مختصراًء وسنده حسن . 

00( أخر جه الشيخان من حديث أبي هريرة (صحيح البخاري» الأذان» باب فضل العشاء في الجماعة ح/101)ء 
وصحيح مسلم» المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الجماعة (ح١16).‏ 

زفرة صحح البخاري؛ الأذان» باب وجوب صلاة الجماعة (ح1114) 

)2( أخرجه أبو يعلى بسنده ومتنه (المسند 9 ح17اام) وسنده ضعيف لضعف إبراهيم بن مسلم الهجري. 

4 زيادة من (حم) و(مح) والتخريج. 

() أخرجه الإمام مالك بسنده ومتنه (الموطأء الصلاة» باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر /١‏ 
00 وسئده صحيح . 

(0) كذا في (حم) و(مح) وفي الأصل : «المزني» وهو تصحيف. 


0 ١ وليك1‎ ٠ . 


000 


عبد الرحمن به» وقال الترمذي: حسن صحيح 

وقوله: ##8مُدَبدَبِينَ بيْنَ دَلِكَ لآ إل عؤلة ولآ إِلّ ولا يعني : الدكافقية محيرين بين الإيمان 
والكفرء فلا هم مع المؤمنين ظاهراً وباطناً ولا مع الكافرين ظاهراً وباطناًء بل ظواهرهم مع 
المؤمنين 5 ومنهم من يعتريه الشك» فتارة يميل إلى هؤلاء وتارة يميل إلى 
أولئك «كما ا صل لهم مَمََا فيه وَإد1 أَظْلمَ عَلتِيمَ قَامُواْ .. . * الآية [البقرة: »]٠١‏ وقال مجاهد: 
00 لك إل هلاه يعني : أصحاب محمد كله #ولآ ِل ولا يعني : الور 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا عبد الوهاب. حدثنا عبيد الله» عن نافع» عن 
ابن عمرء عن النبي كه قال: لعل الصافو كل ا لجار بين الغنمين» تعير إلى هذه مرة 
وإلى هذه مرة ولا تدري أيتهما تتبع””» تفرد به مسلم””'» فرواه عن محمد بن المثنى» وقال ابن 
جرير: وحدثنا محمد بن المثنى مرة أخرى» عن عبد الوهاب فوقف به عل ابن عمر ولم يرفعه» 
قال حدثنا ابه غيد الوغات مرتين كذلك”” . 

قلت: وقد رواه الإمام 000 إسحاق بن يوسف. عن عبيد الله لوكذ رواه إسماعيل بن 
عياش» وعلي بن عاصمء عن عبيد الله عن نافع» عن ابن عمر مرفوعاً]”"”'» وكذا رواه عثمان بن 
محمد بن أبي شيبة» عن عبدة» عن عبيد الله به مرفوعاً» ورواه حماد بن سلمة» عن عبيد الله أو 
عبد الله بن عمرء عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً. ورواه أيضاً صخر بن جويرية» عن نافع» عن 
ابن عمرء عن النبي ككل بمثله”” . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا خلف بن الوليد» حدثنا الهذيل بن بلال» عن ابن عبيد أنه جلس 
ذات يوم بمكة وعبد الله بن عمر معهء فقال أن قال رسول الله كي : «إن مثل المنافق يوم 
القيامة كالشاة بين الربيضين من الغنم» إن أتت هؤلاء نطحتهاء وإن أتت هؤلاء نطحتها» فقال له 
ابن عمر: كذبت» فأثنى القوم على أبي خيراً أو معروفاً» فقال ابن عمر: ما أظن صاحبكم إلا 
كما تقولون. ولكني شاهدي الله إذ قال: «كالشاة بين الغنمين»» فقال: هو سواءء فقال: هكذا 

40 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد» حدثنا المسعودي» عن أبي جعفر محمد بن علي» قال: بينما 
عبيد بن عمير يقص وعنده عبد الله بن عمرء فقال عبيد بن عمير: قال رسول الله ككْةِ: «مثل 
المنافق كالشاة بين ربيضين» إذا أتت هؤلاء نطحتهاء وإذا أتت هؤلاء نطحتها»» فقال ابن عمير: 


0( صحيح مسلم» المساجد» باب استحباب التبكير بالعصر (ح 00177 وسنن ن الترمذي» الصلاة» باب ما جاء 
في تعجيل العصر (ح150). 

إفة ل دي تلن 

(9) أخرجه الطبري بسئده ومتنه» وسنده صحي 

0( صفح مسلم » صفات المنافقين وأحكامهم 084 

للد أخر جه الطبري بسنده ومته» وقد ثبت مرفوعاً كما تقدم. 

000 ما بين معقوفين زيادة من (حم) و(مح). 0) المسند 494/94 (ح2)601/94 وصححه محققوه. 

(8) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 7717/4 ح0164)» وضعفه محققوه بسبب ضعف الهذيل بن 
بلال» ولشطره الأول شاهد صحيح تقدم. 


)11" اليك 0ك‎ ٠ 
ليس كذلكء إنما قال رسول الله كَلِ: «كشاة بين غنمين»» قال: فاحتفظ الشيخ وغضبء فلما‎ 
رأى ذلك ابن عمر قال: أما إني لو لم أسمعه لم أردّ ذلك عليك"''.‎ 

(طريقة أخرى عن ابن عمر) قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا [معمر]""'. عن 
عثمان بن بودويه» عن يعفر بن رَوذي»ء قال: سمعت عبيد بن عمير وهو يقص يقول: قال 
رسول الله كَلِ: «مثل المنافق كمثل الشاة الرابضة بين الغنمين»» فقال ابن عمر: ويلكم لا تكذبوا 
على رسول الله يكل إنما قال رسول الله يكللهِ: «مثل المنافق كمثل الشاة [العائرة]”" بين الغنمين)”؟؟) 
ورواه ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا عبيد الله بن موسى» أخبرنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن 
أبي الأحوصء عن عبد الله هو ابن مسعود _» قال: مثل المؤمن والمنافق والكافر مثل ثلاثة نفر 
انتهوا إلى وادء فوقع أحدهم فعبرء ثم وقع الآخر حتى إذا أتى على نصف الوادي ناداه الذي على 
شفير الوادي: ويلك أين تذهب إلى الهلكة» ارجع عودك على بدئك» وناداه الذي عبر: هلم إلى 
النجاة» فجعل ينظر إلى هذا مرة فإلى هذا مرة 0 فجاء سيل فأغرقه» فالذي عبر هو المؤمن» 


مدءد لس رودم ب 


والذي غرق المنافق م#مَُبَدَبينَ بَيْنَّ كَلِكَ ]5 إل مول ولآ إل عو والذي مكث الكافر © . 

وقال ابن جرير: حدثنا بشرء حدثنا يزيدء حدثنا شعبة» عن قتادة: ممََبرَبينَ بين دَلِكَ لآ إلى 
وله لآ إِلَ ع4 يقول: ليسوا بمؤمنين مخلصينء ولا مشركين مصرحين بالشرك» قال: وذكر 
لنا أن نبي الله يل كان يضرب مثلاً للمؤمنين وللمنافق وللكافر كمثل رهط ثلاثة دفعوا إلى نهر 
فوقع المؤمن فقطع» ثم وقع المنافق حتى إذا كاد يصل إلى المؤمن» ناداه الكافرء أن هلم إلي 
فإني أخشى عليك,ء وناداه المؤمن: أن هلم إلي فإن عندي وعندي يحصي له ما عنده» فما زال 
المنافق يتردد بينهما حتى أتى عليه آذي”' فغرقه» وإن المنافق لم يزل في شك وشبهة حتى أتى 
عليه الموت وهو كذلك» قال: وذكر لنا أن نبي الله يَكِ كان يقول: «مثل المنافق كمثل ثا ثاغية7”") 
في تميق ل بس معنا مس وبمار 
فشامّتها”” فلم تعر ف”*2, ولهذا قال تعالى: ##وَمن يُضَللٍ أَلَّهُ فلن يح لم سَيلا* أي: ومن 
صرفه عن طريق الهدى #قآن يَحدَ لَمْ وَليَا مُرْشِدَاك [الكهف: ]١17‏ فإنه من يضلل الله فلا هادي لهء 
والمنافقون الذين أضلهم عن سبيل الله فلا هادي لهم ولا منقذ لهم مما هم فيهء فإنه تعالى لا 
معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل وهم يُسألون. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 77/8 ح441717)» وضعفه محققوه لأن المسعودي اختلط وسماع 
يزيد وهو ابن هارون بعد الاختلاظ ويشهد له ما سبق. 

(؟) كذا في (حم) و(مح) والتخريج» وفي الأصل: «عمرا وهو تصحيف. 

(9) كذا في (حم) و(مح) والتخريج» وفي الأصل: «الناعرة» وهو تصحيف. 

(:) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 9/ 5*7 ح١051)»‏ وضعفه محققوه بسبب سكوت النقاد عن 
يعفر . 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده صحيح . 

(5) أي الموج الشديد. 0) ثغت الشاة: أي صاحت. 

(4) شامتها: دنت إليها وشمتها لتعرف أهي أخواتها أم غيرها. قاله أحمد شاكر في حاشية الطبري. 

فق أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحيح إلى قتادة لكنه مرسل . 


ملكا 11 1117) 


0 نا () لا لا ذا لا ل 0] ) نا () لا () لا 0 0 لا نا () لا 0 0 0 نا نا 0] 0] 0 0 ا 0 0 نا نا 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 98 0 8 0 


م «ياي 2 َامَنْوأ مُنوأ ل تَتَحِذُوأ لْكَفْرنَ أوَلِيَآه من دون المؤيين أي 


0-30 


سُلْطننًا مُِيئا © إنَّ ألْكَفْقِينَ في ألدَّرَكِ لأَسَمَلٍ بن ار ون م 
شَكه وانتصا أله لصوأ سه يِه تأؤكهك مم اللؤيوت وَسَوْكَ 8 َه 


ءءًّ 


َو 0 


9 ما يفُعكلٌ 


لك إن سَكَشْرٌ وَءَمَنَمُمْ وَكنَ اله مَاحيكرًا عَلِيمًا عن 


ينهى الله تعالى عباده المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين؟؛ يعني : مصاحبتهم 
ومصادقتهمء ا ار المودة إليهمء وإفشاء أحوال المؤمنين الباطنة إليهم» كما قال 
تغالى: 0 تَخِذٍ الْمؤْممُونَ الْكفرنَ أي من دون الْمْؤْمِِينٌ وَمَن يَقَصَلَ دللك فس مرك أنَّدِ في من إِلّ أن 
كنَدأ منج تقد وأ بعكم ) أ 000 [آل عمران: 8؟] أي: يحذركم عقوبته في ارتكابكم نهيهء 
ولهذا قال هنا : #أَرِدُونَ أن َه عَيِحَكُمْ سلْطننًا مُِيئا أي: حجة عليكم في عقوبته إياكم . 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا 7 حدثنا مالك بن إسماعيلء» حدثنا سفيان بن عيينة» عن 
عمرو بن دينار» عن عكرمة؛ عن ابن عباس قوله: #سُلْطَنًا مين قال: كل سلطان في القرآن 


م وهذا إسناد صحيح ؛ وكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير ومحمد بن كعب 


القرظي والضحاك والسدي [والنضر بن عربي”"]0" . 
ثم أخبرنا تعالى #إنَّ أَلْحَفِتِنَ في ألدَّرْكٍ الْأَسْكلٍ ين ألثَار» أي : يوم القيامة جزاء على كفرهم 
الغليظ. 

قال الوالبي» عن ابن عباس: فى ألدَّرَكٍِ الْأَسَمَلٍ بِنَ ألنَارٍ4 أي: في أسفل النار”“. وقال 
غيره: النار دركات كما أن الجنة درجات. 

وقال سفيان الثوري؛. عن عاصمء عن ذكوان أبي صالح. عن أبي هريرة #إنَّ أَلْتَفِتِينَ في ألدّرَكِ 
لْأْسْمَلٍ مِنَّ ألَار » قال: في توابيت ترتج عليهم. كذا رواه ابن جرير عن ابن وكيع » عن يحيى بن 
يمان» عن سفيان الثوري ا 

ورواه ابن أبي حاتم عن المنذر بن شاذان» عن عبيد الله بن موسى» عن إسرائيل» عن 
عاصمء عن 2 صالحء عن ل هريرة» من لْمكفِقِينَ فى ألدّرَكِ الْدَسَكَلٍ سّ تار © قال: الدرك 

ع 06 

الأسفل بيوت لها أبواب تطبق عليهم» فتوقد من تحتهم ومن فوقهم' 

قال ابن جرير: حدثنا ابن بشارء 000 0 عن سلمة بن كهيل» عن 
1 ا و4 
توابيت من نار تطبق عليهم ١‏ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وصححه الحافظ ابن كثير. 

(؟) ذكرهم ابن كثير بحذف السند. وأخرج الطبري بعض الآثار بأسانيد ثابتة. 

(9) كذا في (حم) وتفسير ابن أبي حاتم» وفي الأصل ولمعا : «النضر بن عدي» وهو تصحيف. 
44 ريده الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت عن ابن أبي طلحة الوالبي عن ابن عباس. 

(0) أخرجه الطبري بسنده ومتنهء وفي سنئده ابن وكيع وهو سفيان ضعيف. 

زف أخر جه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن . 

(0) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحيح . 


)١115 114 ملل‎ ٠ 


ورواه ابن أبي حاتم عن أبي سعيد الأشج» عن وكيع» عن سفيان» عن سلمة» عن خيثمة» 
عن ابن مسعود #إإنَّ أَلْتَفْتِنَ في ألدَرَكٍ الْأَسَمَلٍ مِنَ ألثَارِ قال: في توابيت من حديد مبهمة 
عليهم"''. ومعنى قوله: مبهمة؛ أي: مغلقة مقفلة لا يهتدى لمكان فتحها. 

وروى ابن أبي حاتم» حدثنا أبي» حدثنا أبو سلمة» حدثنا حماد بن سلمة» أخبرنا علي بن 
زيد» عن القاسم بن عبد الرحمن أن ابن تعره نال عن المنافقين» فقال: يجعلون في توابيت 
بن نار الى عليه في أبل بارلا قرع إلخارا ". #ولن يَحَدَ لَهُمّ تصِيرا» أي: ينقذهم مما هم فيه 

لم أخر تعالى أن من تاب متهم في انا تاب عليه وق تدم إن أخلصن في تيه وأصلح 
عمله. واعتصم بربه في جميع أمرهء فقال تعالى: إل أَلدَرَتَ تانوا أ وأصلحرأ وأَعْتصمُوأ لله 

وََخْلَصُوأ دِيتَهُرٌ له أي : بدلوا الرياء بالإخلاص فينفعهم العمل الصالح وإن قل. 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا يونس بن عبد الأعلى قراءة» أنبأنا ابن وهب» أخبرني يحيى بن 
أيوب عن عبيد الله بن زحرء عن خالد , بن أبي عمران» عن عمرو بن مرة» عن معاذ بن جبل أن 
رسول الله ككهِ قال: «أخلص دينك يكفك القليل من العمل)””" . 

«تأؤلهلك مع مؤي »* أي: في زمرتهم يوم القيامة #وَسَوْفٌ يُوْتٍ أَلَّهُ الْمُؤْمِنينَ أَجْرا عَظِيمَا ثم 
قال تعالى مخيرا عن غناه عما سواه وأنه إنما يعذب العباد بذنوبهم» فقال تعالى: ما يَمَعسلٌ 


ار لام ع 


أنَّهُ بِعَدَابيحكُمْ إن سَكَرَشْرٌ وَءَامَنْمُمَ4 أي: أصلحتم العمل وآمنتم بالله ورسوله لوَكَانَ لَه سَاكرًا 
ب عَلِيمًا* أي : من شكر شكر له ومن آمن قلبه به علمه وجازاه على ذلك أوفر الجزاء . 


-ه 


كان 0 سِيعًا عَلِيمًا (63) 1 57 


بح عر م 


سس نت 


قال ابن أبي طلحةء عن ابن عباس في الآية يقول: لا يحب الله يدعو أحد على أحد إلا أن 
يكون مظلوما تإند اق رخص له" أن يوعر على نحن ظلماه: وؤللنة: قوكه + لل خرص لل 14 وق بير 
4 
فهو خير له 


رك أبو داود: حدثنا عبيد الله بن [معاذ]' حدثنا أبى» حدثنا سفيان» 0 حبيب» عن عطاءء 


عن عائشة» قالت: سرق لها شيء فجعلت تدعو عليه؛ فقال النبي ككلل: امن اد 


00 أخر جه ابن أبي حاتم بسئله ومتنه» وسنده صحيح . 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وفي سنده علي بن زيد وهو ابن جدعان ضعيف وقد تابعه سلمة بن 
كهيل في الرواية السابقة. 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لأن عمرو بن مرة لم يسمع من معاذ (المراسيل لابن أبي 
حاتم ص57١).‏ 

فق أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 

(5) كذا في (حم) و(مح) والتخريج» وفي الأصل : «معقل» وهو تصحيف. 

() أي: لا تخففي عنه إثم السرقة والعقوبة بدعائك عليه (المسند .075١69/5٠‏ ' 

(0) أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السنن» الأدب» باب فمن دعا على من ظلم ح5409)» وسنده ضعيف لأن - 


)١15:11( للملا‎ ٠ 
وقال الحسن البصري: لا يدع عليه» وليقل: اللهم أعني عليهء واستخرج حقي منه""'» وفي‎ 
رواية عنه قال: قد أرخص له أن يدعو على من ظلمه من غير أن يعتدي عليه9'.‎ 

وقال عبد 0 بن مالك الجزري في هذه الآية: هو الرجل يشتمك فتشتمهء ولكن إن 
افترى عليك فلا تفتر عليه لقوله: #وَلنٍ أَنَصَرَ بد ظُذِي هَوَْيَكَ ما عَكِهِم ين سيل ©)»* 
[الشورى]”” . 

وقال أبو داود: حدثنا القعنبى» حدثنا عبد العزيز بن محمدء عن العلاء» عن أبيه.» عن أبى 
هريرة أن رسول الله يك قال: «المستيّان ما قالاء فعلى البادئ منهما ما لم يعتد المظلوم 00 

وقال عبد الرزاق: أنبأنا المثنى بن الصباح» عن مجاهد في قوله: للا يحبُ أنه الْجَهْر السو 

من ألمَوَلِ إلا من ظرٌ» قال: ضاف رجل رجلاً فلم يؤد إليه حق ضيافته» فلما خرج اير لابن 
فقال: ضفت فلاناً فلم يؤد إلي حق ضيافتي» قال: فذلك الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم 
حتى يؤدي الآخر إليه حق ضيافته0* . 

وقال ابن إسحاق. عن ابن أبي نجيح. عن مجاهد طلا يِب أنه الْجَهْرَ بألشرَء بن اقول إِلَّا من 
ظلد4 قال: قال: هو الرجل ينزل بالرجل فلا يحسن ضيافته» فيخرج فيقول: 200000 
يحسن"'"2. وفي رواية: هو الضيف المحول رحله. فإنه يجهر لصاحبه بالسوء من القول”"2. وكذا 
روي عن غير واحد عن مجاهد نحو هذاء وقد روى الجماعة سوى النسائي والترمذي من طريق 
الليث بن سعدء والترمذي من حديث ابن لهيعة» كلاهما عن يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الخير 
مرئد بن عبد الله» عن عقبة بن عامرء قال: قلنا: يا رسول الله» إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا 
يقروناء فما ترى في ذلك؟ فقال: (إذا نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف» فاقبلوا منهم. 
وإن لم تفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم)”" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» سمعت أبا الجودي يحدث عن 


- حبيباً وهو: ابن أبي ثابت روئ عن عطاء أحاديث لم يتابع عليها وهذا الحديث منها كما قرر العقيلي في 
الضعفاء .7777/١‏ 

)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق يونس بن عبيد البصري عن الحسن. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق إسماعيل بن مسلم عن الحسن» وإسماعيل ضعيف. والصحيح 
الرواية السابقة. 

() أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم 

(:) أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السنن» الأدب» باب المستبّان ح5494)» وسنده صحيح» وأخرجه مسلم من 
طريق العلاء به (الصحيح, البر والصلة» باب النهي عن السباب ح941). 

)0( 0 وسنده ضعيف لضعف المثنل , بن الصباح ولكنه توبع في تفسير الطبري 

بن أبي حاتم فيكون حسناً لغيره. 

00 9 الطبري من طريق ابن إسحاق به ولم يصرح ابن إسحاق بالسماع ويشهد له سابقه. 

(1) أخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق به» وحكمه كسابقه. 

() صحيح البخاري» المظالم» باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه (ح7571), وصحيح مسلمء اللقطة 
باب الضيافة (ح/اا7١1)‏ . 


)١155 150 اليكل‎ ٠ 
سعيد بن المهاجرء عن المقدام أبي كريمة» عن النبي كَل أنه قال: «أيما مسلم ضاف قوها‎ 
فأصبح الضيف 000 فإن حقاً على كل مسلم نصره حتى يأخذ بقرى ليلته من زرعه و9‎ 
تفرد به أحمد من هذا الوجه.‎ 

وال جد أيضا: حدثنا يحيى بن سعيد» عن شعبة» عن منصورء عن الشعبي» عن المقدام 
أبي كريمة» سمع رسول الله يكل يقول: «ليلة الضيف واجبة على كل مسلمء فإن أصبح بفنائه 
فيحرونا كان ديناً عليه» فإن شاء اقتضاه وإن شاء يا ثم رواه ايا عن غندر» عن شعبة» 
وعن زياد بن عبد الله البكائي» وعن وكيع وأبي نعيم» عن سفيان الثوري» ثلاثتهم عن منصور 
به وكذا رواه أبو داود من حديث نين عوانة عن منصور ا 

ومن هذه الأحاديث وأمثالهاء ذهب أحمد وغيره إلى وجوب الضيافة» ومن هذا القبيل 
الحديث الذي رواه الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا عمرو بن علي» حدثنا صفوان بن عيسى» 
حدثنا محمد بن عجلان» عن أبيه» عن أبى هريرة أن ل أن النب عله فقال: إن لي جارا 
يؤذيني» فقال له: «أخرج متاعك فضعه على الطريق»» فأخذ الرجل متاعه فطرحه على الطريق» 
فكل من مر به قال: ما لك؟ قال: جاري اي فيقول: اللهم العنه» اللهم أخزه» قال: فقال 
الرجل: ارجع إلى منزلك» والله لا أوذيك أبد وقد رواه أبو داود في كتاب الأمشواي 
توبة الربيع بن نافع» عن سليمان بن حيان أبي غالد الأحس عن محمد بن عجلان بن ” بن 
قال البزار: لا نعلمه يروى عن أبى هريرة إلا ا الإسناد» ورواه أبو جحيفة وهب بن عبد الله 

وقوله: #إن دوأ 3 3 1 0 47 َس 57 عر درا 5 م إن تظهروا 
أيها الناس حيرا أو أخفيتموه أو عفوتم عمن أساء إليكم» فإن ذلك مما يقربكم عند الله ويجزل 
ثوابكم لديه» فإن من صفاته تعالى أن يعفو عن عباده مع قدرته على عقابهم» ولهذا قال: هن 
أنه كن ع ا 0 ودو دار اد لخي رار حا الله» 0 سبحانك 


/05( وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير‎ »)١7*/5 أخرجه الإمام أحمد بسئده ومتنه (المسند‎ )١( 
. 06 

(؟) أخرجه الإمام بسنده ومتنه (المسند 20١0/54‏ وأخرجه أبو داود من طريق منصور به (السئن» الأطعمة» 
باب ما جاء في الضيافة ح071700)» وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح07700 . 

(*) المسند ١0/4‏ 17. وسئن أبي داودء الحديث السابق (ح0٠027/6‏ . 

(:) أخرجه البخاري من طريق صفوان بن عيسئ به (الأدب المفرد ح5؟١)»‏ ومن الطريق نفسه أخرجه الحاكم 
وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك .»)١76/5‏ وقال الألباني: حسن صحيح (صحيح الأدب المفرد ح47). 

(4) السئنء الأدب» باب حق الجوار (ح01657). وقال الألباني أيضاً : حسن صحيح (صحيح سنن أبي داود 
اح47597). 

() أخرجه البزار (كما في كشف الأستار ح107١)‏ قال الهيثمي: فيه أبو عمر المنبهي تفرد عنه شريك (مجمع 
الزوائد 8/ »)١77‏ ويشهد له ما تقدم عن أبي هريرة وقد أخرجه الحاكم أيضاً من طريق أبي عمر به 
وصححه ووافقه الذهبي «المستدرك 155/5). 


)16١ 1١ ملكا‎ 


الصحيح: ما نقص مال من صدقة» ولا زاد الله عبداً بِعَفْوِ إلا عزء ومن تواضع لله رفعه"" . 


عع بي 20 عبرو سر وام 4*8 ميم رم م2 مير 00 ع 
3 لَه ورسلو. وبريدورت أن يفرقوأ بَيْنَ الله ورسلي ويفولون ومن 


كد حت سر جع سل 


0-7 ص م ف عن 2 كت سركي ار م الس سه سل ع" حر 00020 يرو ملس روم 0 
ِبْعَضِ وَنكَدرُ بِعَضٍ وَيْرِيدُونَ أن يَتَحِدُوأْ بَيْنَ دَلِكَ سيبلا () أؤليك هم الكفرونَ حقًا وأعتدنا 


اذ ل 0 رمخ سس سا سبره 2200- 2 م عد جهس مع د حت - 
ِلْكَِنَ عَدََا مُهِينًا © وَلْدِنَ امنوأ لله وَرُسْلِو وَلَرْ يُمَرَهوا مِيْنَ أحلو مِنْهُمَ أُولَهكَ سوك د 
ورعر؟ سس ب صو بي م م 2 

جورهم وَكانَ أللَهُ عَفورا رَحِيمَا (©4. 


يتوعد تبارك وتعالى الكافرين به وبرسله» من اليهود والنصارى حيث فرقوا بين الله ورسله فى 
الإيمان فآمنوا ببعض الأنبياء وكفروا ببعض بمجرد التشهي والعادة» وما ألفوا عليه آباءهم لا عن 
دليل قادهم إلى ذلك» فإنه لا سبيل لهم إلى ذلك» بل بمجرد الهوى والعصبية» فاليهود ‏ عليهم 
لعائن الله آمنوا بالأنبياء إلا عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام» والنصارى آمنوا بالأنبياء 
وكفروا بخاتمهم وأشرفهم محمد كَل والسامرة لا يؤمنون بنبيّ بعد يوشع خليفة موسى بن عمران» 
والمجوس يقال: إنهم كانوا يؤمنون بنبي لهم يقال له: زرادشتء» ثم كفروا بشرعه فرفع من بين 
أظهرهم.ء والله أعلم» والمقصود أن من كفر بنبي من الأنبياء فقد كفر بسائر الأنبياء» فإن الإيمان 
واجب بكل نبي بعثه الله إلى أهل الأرضء فمن ردّ نبوته للحسد أو العصبية أو التشهي» تبين أن 
إيمانه بمن آمن به من الأنبياء ليس إيماناً شرعياًء إنما هو عن غرض وهوى وعصبية» ولهذا قال 
تعالى: لإنَّ لدت يَكْمُرُونَ بأل وَرُسُِو4 فوسمهم بأنهم كفار بالله ورسلهء #أوَيِيدُوت أن يُمْرَوا 


روم 24 ميرو كراء 5 4 ةي دم دي جو .| لو وام 3 #4222 ) سءه 
بَيْنَ لَه وَرْسْلِو 4 ؟ أي في الإيمانء. #ويقولون ذو ِبَعْضٍ وَنَحكَمُ سَعَضٍ وَيرِبدُونَ أن يَتَحِدُوأ بَيْنَ 


دك سيلا # أَى: طريقاً ومفلكاء ثم أخبر تعالى عنهم فقال: «أَرلَيِكَ هم ] فون حت 4 ا 
كفرهم محقق لا محالة بمن ادعوا الإيمان بهء لأنه ليس شرعياً إذ لو كانوا مؤمنين به لكونه 
رسول الله. لآمنوا بنظيره وبمن هو أوضح دليلاً وأقوى برهاناً منه» أو نظروا حق النظر في نبوته. 
وقوله: #وَأعَمَدا ِلْكَيْرِنَ عَذَابا مُهِيئا4 أي: كما استهانوا بمن كفروا بهء إما لعدم نظرهم 
فيما جاءهم به من الله وإعراضهم عنه وإقبالهم على جمع حطام الدنيا مما لا ضرورة بهم إليه. 
وإما بكفرهم به بعد علمهم بنبوته» كما كان يفعله كثير من أحبار اليهود في زمان رسول الله كَل 
حيث حسدوه على ما آتاه الله من النبوة العظيمة وخالفوه وكذبوه وعادوه وقاتلوه.ء فسلط الله 
عليهم الذل الدنيوي الموصول بالذل الأخروي لوست عََتْهِمٌ الؤِلهُ والشكنة وو بتسَبر م 
َه [البقرة: ]1١‏ في الدنيا والآخرة. وقوله: #وَادِنَ امنوا أله وَرَسَلِو وَلَمْ رفوا مِيْنَ أحر مَنْهُمَ * 
يعني: بذلك أمة محمد كَل فإنهم يؤمنون بكل كتاب أنزله الله وبكل نبي بعثه الله كما قال 
تعالى : طأءَامَنَ سول يمآ أنْرِل اله ين رَبَد- وَالْمُؤْمِوْنَ كل امن بأد وملتبكد- وَقبُوء ومسلو لا من 


بق لوعن تسلف وكناترا مينكا ولي عُفرَائلك وبا وَإلَكَ الْمَصِيرُ 409 [البقرةاء ثم أخبر 
تعالى بأنه قد أعد لهم الجزاء الجزيل والثواب الجليل والعطاء الجميل» فقال: ظأأوْلَيِكَ سَوْكَ 


يُْتيهِمْ أَجْورَهَمَ * على ما آمنوا بالله ورسله #إوَكانَ أمَهُ عَفُورَا رّحِيمًا» أي: لذنوبهم؛ أي إن كان 


ون 


لبعضهم ذنوب». والحمد لله. 


00 أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة (الصحيح » البر والصلة» باب استحباب العفو والتواضع ح52988). 


م ييا 16 154) 


حك «ينتاك أل الكت أن ثُرلَ عتم كبا 


3 42 ل 


ا سسا لد هه درو َلَّنِمَةٌ 5 
2 أَللَّهَ جهر جَهَرَةٌ فَأَحْدنهِم . اصَعِقَةٌ ِظلْمهم ثم 


م 04 


م سُلْطنًا مُبِيئًا (©). وَرَمَعنًا 0 ا 1 نب نيا و 3 

فى أَلمَّبْتِ وَلْهَذْ مد تم مَك عَينَا 4©9. 

قال محمد بن كعب القرظي والسدي وقتادة: سأل اليهود رسول الله كِ أن ينزل عليهم كتاباً 
من السماء كما نالبق التوراة على نمكتو 

قال ابن جريج: سألوه أن ينزل عليهم صحفاً من الله مكتوبة إلى فلان وفلان وفلان بتصديقه 


ءآ ى م« 
- 


فيما جاءهم 0 
وهذا إنما قالوه على سبيل التعنت والعناد والكفر 0 كما سأل كفار قريش قبلهم نظير 
الاك مر بوكرو تي شوره عير 0 00 بست لَك حقٌٍّ تَقَجْرَ ا من الْايْضٍ يَنْيوءَا 4 


أو 


الآبة [الاسران » ولوةا فال تعالى: اند عالرا 2 ا ين دَلِكَ كَتَالَْا أرِ6 أله جَهْرَءُ مَلَحَدَنْهُمْ 
لصَلعِمَةُ بظنِيهم 4 أى: عاتم وبغيهم » وعتوهعٍ وعنادعم» وهذا مفسر في سورة البقرة» حيث 
يقول تعالى: ##وَإِدْ قُْثْرْ يمُومئ أن نُوْمنَ لكَ حَىٌّ رَى اللَّهَ جَهَرَهٌ كأْحَدَدكهُ الصَعِقَهُ وَأسّْر تظروة 9© 
م ع يْنْ بعد مَوْيَكُم َلَخُْ 2 ؛ © افر 

وقوله تعالى: لثم أَنَحْدُوا الِْجْلَ م بَمْدِ ما جَلَنَهُمٌ ليت أي: من بعدما رأوا من الآيات 
الباهرة والأدلة القاهرة على يدي موسى 5-7 في بلاد مصرء وما كان من إهلاك عدوهم فرعون 
وجميع جنوده ة 0 » فما جاوزوه إلا يسيراً» حتى أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم فقالوا 
ل ِلَهَا كنا للح هه كل رتك عَره يهل 69 إن كلا متيرٌ ما هُمّ يِه ِل ا 
كانوا يَسَمَنُوت 09 * 2 [الأعراف]» ثم ذكر تعالى قصة اتخاذهم العجل مبسوطة في سورة 
56 وفي سورة طهء بعد ذهاب موسى إلى مناجاة الله ويدَء ثم لما رجع وكان ما كانء 
جعل [الله]0 توبتهم من الذي صنعوه وابتدعوه»: أن يقتل من لم يعبد العجل منهم من عبده» 
فجعل يقتل بعضهم بعضاًء ثم أخيامم الله وِبْكَء وقال الله تعالى: #مَمَمَوَ عن دَلِكَ وَمَاتَيْنَا مُومى 
سُلْطنًا مينَا؛ ثم قال: #أوَرَفَعنَا هَرْقَهُمُ الطُورٌ بميئقهة 4 وذلك حين امتنعوا من الالتزا ا 
التوراة» وظهر منهم إباء عما 0 به موسى د ورفع الله على رؤوسهم جبلاء ثم ألزموا 
فالتزموا وسجدواء 0 ينظرون إلى فوق رؤوسهمء خشية أن يسقط عليهم» كما قال تعالى: 

وَِذْ تَنَقَْا لْبَلَ هَوْقَهُمَ كنم ظُلّه وه نوأ أنَمُ واقِم) يم خَدُوا مآ َاتيَِكُم بقُوَوَ ...4 الآية [الأعراف: 
الال]ء لوقلا َمُ أدَحُُا ألباب مهما أي: فخالفوا ما أمروا به من القول والفعل» فإنهم أمروا أن 


)١(‏ قول محمد بن كعب أخرجه الطبري من طريق أبي معشر عنه وسنده مرسل وقول السدي أخرجه ابن أبي 
حاتم بسند حسن من طريق أسباط عنه» وقول قتادة أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق سعيد بن 
أن عروبة وهذه المراسيل الثلاثة يقوي بعضها بعضاً. 

(؟) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه الحسين وهو ابن داود الملقب بسنيد ضعيف» وسنده معضل أيضاً وما تقدم 
يشهد لشقه الأول. 

قرف كذا في (حم) و(مح) وسقط من الأصل. 


)١1 وه‎ .٠١( كلا‎ ٠ 
يدخلوا باب بيت القدس سجداً وهم يقولون: حطة؛ أي: اللّهم حطّ عنا ذنوبنا في تركنا الجهاد‎ 
ونكولنا عنه» حتى تهنا في التيه أربعين سنة» فدخلوا يزحفون على أستاههم وهم يقولون: حنطة‎ 
في شعرة #أوَقْلنا لم ا تَعَدُوأْ في أَلسّبْتِ» أي: وصيناهم بحفظ السبت والتزام ما حرم الله عليهم»‎ 
ما دام مشروعاً لهم #وَلَمَدْ مني يِئَنَا عطاك أي: شديداً» فخالفوا وعصوا وتحيلوا على ارتكاب‎ 
ما حرم الله وين كما هو مبسوط في سورة الأعراف عند قوله: ##وَسََلْهُمْ عَنِ الْمَربَةَ ألى‎ 
كات حَاضْرَةَ ألبَحَرٍ ...4 الآيات [الأعراف: 61177 وسيأتيى حديث صفوان بن عسال في‎ 
ا ا سل كي ليحي رس ا ل سس سمس مه 0 راراة»‎ 75 
وفيه : وعليكم خاصة‎ ]٠١ : سورة سبحان عند قوله: #ولقَدٌ عانينا موس يسم ايت يدت 4# [الإسراء‎ 
يهود أن لا تعدوا فى السبت.‎ 


2 ًٍِِ مويرم 7ت و4دل مرد» وء هأرم 52 مس سام 5 

شلك ويا تضم مِِتَفَهِرْ وَكفرِهِم بات أله وفئلهم الأبية بعر حَقّ وَمولِهِمْ : 

0 0 الى 0 0 2 دي رب 2 سيا 05 2 02 مك ا م مكة”و ا م 2 
لَه عا يِكْفرهِمَ كلا يُؤْمِنُوَ إلا يلا (©) ويكفرهم وَولهمْ عل مَرَيْمَ يننا عَظِيمَا (©) وَفولِهم 

001 

00 


اي مو م ص ء مدير 


7 ا ا ا 20 مي للا يمر 020 1 00 521 ع :/ 
فللنا المسيح عِيسى أبن مثم رَسُول الله وما فَثلوه وما صَلبوه وللكن شِيّه هم وإِنَّ الذي اختلفوأ 


3 
1-1 22 ا ل م 


2 . . م سو 2 2 7 2 عمو مه ع - 2 
مَنَهُ مَا لحم ب مِن عِلَرٍ إِلَا أناع الطنَ وما قتلوه يقينا (©) بل رَمْعَهُ أللَهُ اليه وكانَ أله 


را 


4 
7 0-8 
. 4 


7 4 20007 0 كوه مه او مع عه ل سس يل .سسا 306 
من أهل الكتب إلا لَوْمِنَ به صل مويه- ونوم الْقِيمَةٍ يكون هم شَهِيدًا ©4. 


م 
ضُّ 


وهذه من الذنوب التي ارتكبوهاء مما أوجب لعنتهم وطردهم وإبعادهم عن الهدى» وهو 
نقضهم المواثيق والعهود التي أخذت عليهم» وكفرهم بآيات الله؛ أي: حججه وبراهينه, 
والمعجزات التي شاهدوها على يدي الأنبياء نيء قوله: #وقئلهم الْأبية بير حَقّ» وذلك لكثرة 
إجرامهم واجترائهم على أنبياء الله فإنهم قتلوا جمعاً غفيراً من الأنبياء #ك. وقولهم: #ثُلُوينا 
عُلَنا 4 قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والسدي وقتادة وغير واحد: أي في 
غطاء”' . 


وهذا كقول المشركين #وَهَالُوأ لوا ف أحِئَد مِمَا لَعُونا اليه وف َاداننَا وفر ومن ْنَا ويييِكَ حاب 


َأَعْسَلٌ إِنََا عَِِلُونَ (©)* [فصلت]» وقيل: معناه أنهم ادعوا أن قلوبهم غلف للعلم؛ أي: أوعية للعلم 
قد حوته وحصلتهء رواه الكلبي عن أبي صالح. عن ابن عباس”"©» وقد تقدم نظيره في سورة 
البقرة”""» قال الله تعالى: #بل طَبَمَ أله عليهًا بكرم * فعلى القول الأول كأنهم يعتذرون إليه بأن 
قلوبهم لا تعي ما يقول» لأنها في غلف وفي أكنئة» قال الله: بل هي مطبوع عليها بكفرهم» وعلى 
القول الثاني: عكس عليهم ما ادعوه من كل وجه. وقد تقدم الكلام على مثل هذا في سورة البقرة 
قلا يُؤْمِبوْنَ إِلّا وِِيلَا# أي: مردت قلوبهم على الكفر والطغيان» وقلة الإيمان. 


)١(‏ قول ابن عباس أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وقول 
مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن كثير عنه» وقول السدي أخرجه الطبري بسند 
حسن من طريق أسباط عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند حسن من طريق معمر عنه» وقول سعيد بن 
جبير وعكرمة ذكرهما ابن أبي حاتم بحذف السند. 

)١(‏ سنده ضعيف لأن الكلبي صرح أن كل ما رواه عن أبي صالح عن ابن عباس فهو كذب. 

(5 آية 4ن. 


٠‏ ويك 0د هه 

اوبكر َعَم عل ميد 8 عويكا 46 قال علي :بن أبي طلخة عن ابن عباس : يعني 
أنهم رموها بالزنا”''» وكذلك قال السدي وجويبر ومحمد بن إسحاق وغير واحد””'» وهو ظاهر 
من الآية» أنهم رموها وابنها بالعظائم» فجعلوها زانية وقد حملت بولدها من ذلك» زاد بعضهم: 
وهي حائض فعليهم لعائن الله [المتتابعة]”" إلى يوم القيامة. 

وقولهم: هنا فَكلنًا َلْسِيحَ عسى أبن مم رَسُولَ أله أي: هذا الذي يدعي لنفسه هذا المنصب 
قتلناه» وهذا منهم من باب 0 والاستهزاءء كقول المشركين: ايكيا الى مُرْلَ عَلَبَهِ الذّمْدُ بنك 
لمجكون # [الحجر: 7] وكان من خبر اليهود» عليهم لعائن الله وسخطه وغضبه ا أنه لما 
بعث الله عيسى بن مريم بالبينات والهدى حسدوه على ما آتاه الله تعالى من النبوة والمعجزات 
الباهرات التي كان يبرئ بها الأكمه والأبرص ويحبي الموتى بإذن الله» ويصور من الطين طائراً» 
ثم ينفخ فيه فيكون طائراً يشاهد طيرانه بإذن الله وِيكَء إلى غير ذلك من المعجزات التي أكرمه الله 
بها وأجراها على يديهء ومع هذا كذبوه وخالفوه وسعوا في أذاه بكل ما أمكنهم حتى جعل نبي الله 
عيسى عليه الصلاة والسلام» لا يساكنهم في بلدة» بل يكثر السياحة هو وأمه عليهماٍ الصلاة 
والسلام» ثم لم يقنعهم ذلك» حتى سعوا إلى ملك دمشق قى في ذلك الزمان» وكان رجلا مشركاً 
من عبدة الطاغوت والكواكبء وكان يقال لأهل ملته: اليونان» وأنهوا إليه أن في بيت المقدس 
رجلاً يفتن الناس ويضلهم» ويفسد على الملك رعاياه» فغضب الملك من هذا وكتب إلى نائبه 
بالمقدس أن يحتاط على هذا المذكورء وأن يصلبه ويضع الشوك على رأسه. ويكف أذاه عن 
الناس» فلما وصل الكتاب امتثل والي بيت المقدس ذلك» وذهب هو وطائفة من اليهود إلى 
المنزل الذي فيه عيسى 42 وهو فى جماعة من أصحابه اثنى عشر أو ثلاثة عشرء وقيل: [سبعة 
عكر !4 تقر إوكان ذلك يوم الجمعة يمد :العف لبلة التنيت» افحضروههتالك: فلما أحسس بهم 
وأنه لا محالة من دخولهم عليه أو خروجه إليهم» قال لأصحابه: أيكم يلقى عليه شبهي وهو 
رفيقي في الجنة؟ فانتدب لذلك شاب منهم فكأنه استصغره عن ذلكء» فأعادها ثانية وثالثة» وكل 
ذلك لا ينتدب إلا ذلك الشابء» فقال: أنت هوء وألقى الله عليه شبه عيسى حتى كأنه هو. 
وفتحت روزنة من سقف البيت» وأخذت عيسى 8 سنة من التوو فرفع إلى السماء وهو 
كذلكء. كما قال الله تعالى: لإِدْ كَالَ أَنَهُ سج إِيّ مُتَوَييلك وَرَافْمَكَ إل وَمُطهَرُكَ ونه ادن 

ككفروا» [آل عمران: 55]. 

فلما رفع خرج أولئك النفرء فلما رأى أولئك ذلك الشاب» ظنوا أنه عيسى» فأخذوه في الليل 

وصلبوهء ووضعوا الشوك على رأسه. وأظهر اليهود أنهم سعوا في صلبه» وتبجحوا بذلك وسلم 
لهم طوائف من النصارى» ذلك لجهلهم وقلة عقلهم» ما عدا من كان في البيت مع المسيح, 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 

(؟) ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السند» وقول السدي أخرجه الطبري بسنئد حسن من طريق أسباط عنه» وقول 
جويبر أخرجه الطبري بسند حسن من طريق يعلى بن عبيد عنه. 

(*) كذا في (حم) و(مح) وفي الأصل : «التابعة» وهو تصحيف. 

(5) كذا في (حم) و(مح) وفي الأصل: «ستة عشرا. 


٠‏ مال ١ه‏ 5ه1) 


فإنهم شاهدوا رفعه. وأما الباقون فإنهم ظنوا كما ظن اليهودء أن المصلوب هو المسيح بن 
مريم» حتى ذكروا أن مريم جلست تحت ذلك المصلوب وبكت» ويقال: إنه خاطبها”"'. والله 
أعلم. وهذا كله من امتحان الله عباده» لما له فى ذلك من الحكمة البالغة. 


وقد وضح الله الأمر وجلاه وبينه» وأظهره في القرآن العظيم» الذي أنزله على رسوله الكريم» 
المؤيد بالمعجزات والبينات والدلائل الواضحات» فقال تعالى: وهو أصدق القائلين ورب 
العالمين» المطلع على السرائر والضمائرء الذي يعلم السر في السموات والأرض» العالم بما 
ل 000 00 شيَه كيم 4 أي : رأوا 
شبهه فظنوه إياه» ولهذا قال: «وَإءً أن علدا فد لِنى مَكِ يد ما لم بي يِنّ عِلرٍ إلا لَبَاءَ اَن » 
و د ا وه ا 
من ذلك وحيرة وضلال وسعرء ولهذا قال: #إوما كَتلُوهُ يَقِينًا4 أي: وما قتلوه متيقنين أنه هو بل 
شاكين متوهمين هل يَضَْهُ أن لد ون لله عبرا عكيكا ©4 أي : منيع الجناب» لا يرام جنابه 
ولا يضام من لاذ [ببابه]1'' #حكيمًا4 أي: في جميع ما يقدره ويقضيه من الأمور التي يخلقهاء 
وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة والسلطان العظيم والأمر القديم. 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا أبو معاوية» عن الأعمشء عن المنهال بن 
عمروء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: لما أراد الله أن يرفع عيسى إلى السماءء خرج 
على أصحابه وفي البيت اثنا عشر رجلاً من الحواريين» يعني: فخرج عليهم من عين في البيت» 
ورأسه يقطر ماءء فقال: إن منكم من يكفر بي اثنتي عشرة مرة» بعد أن آمن بي» قال: ثم قال: 
أيكم يلقى عليه شبهي فيقتل مكاني ويكون معي في درجتي؟ فقام شاب من أحدثهم سناء فقال 

له: اجلس» » ثم أعاد عليهمء فقام ذلك الشاب. فقال: اجلس» » ثم أعاد عليهم. فقام الشاب» 
فقال: أناء فقال: أنت هو ذاك» فألقي عليه شبه عيسى» ورفع عيسى من روزنة'" في البيت إلى 
السماءء قال: وجاء الطلب من اليهود فأخذوا الشبه فقتلوه ثم صلبوهء فكفر به بعضهم اثنتي 
عشرة مرة بعد أن من بهء وافترقوا ثلاث فرق» فقالت فرقة» كان الله فينا ما شاء ثم صعد إلى 
السماء وهؤلاء اليعقوبية''» وقالت فرقة: كان فينا ابن الله ما شاءء ثم رفعه الله إليه» وهؤلاء 
السع 0 وقالت فرقة: كان فينا عبد الله ورسوله ما شاء الله» ثم رفعه الله إليه» وهؤلاء 


)١(‏ هذه القصة ورد معظمها بأسانيد ثابتة كما سيأتي» وهي من أخبار أهل الكتاب التي لا تخالف القرآن والسنة 
بل غالباً ما توافقهما. 

(؟) كذا في (حم) و(مح) وفي الأصل: «به). (9) روزنة أي: شباك أو نافذة صغيرة. 

() اليعقوبية: هم أصحاب يعقوبء قالوا بالأقانيم الثلاثة بأن الله تعالى واحد ذو أقانيم ثلاثة: الوجود والعلم 
والحياة» )0 الأقانيم ل ليست زائتدة الذات ولا هي هوء واتحدت الكلمة بجسد عيسئ 18 على طريق 
الظهور. (ينظر: الملل اليل 0/١‏ 000). 

(5) النسطورية: هم أصحاب نسطور الحكيم الذي ظهر في زمان المأمون وتصرف في الأناجيل بحكم رأيه 
قال: إن الله واحد ذو أقانيم ثلاثة... واتحدت الكلمة بجسد عيسئل 886 لا على طريق الامتزاج كما قالت 
الملكانية» ولا على طريق الظهور كما قالت اليعقوبية» ولكن كإشراق الشمس في كوة على بلورة وكظهور 
النقش في الشمع إذا طبع الخاتم (المصدر السابق بتصرف). 


ملي .15٠(‏ ؟ه1١)‏ 
المسلمون فتظاهرت الكافرتان على المسلمة فقتلوهاء فلم يزل الإسلام طامساً حتى بعث الله 
محمداً 0 وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس »2 ورواه النسائي عن أي كريب» عن أب 
معاورة تحوة” "© وكذا ذكره غير واحد من السلف» أنه قال لهم: كي 0 

مكاني» وهو رفيقي في الجنة. 


وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا يعقوب القمى» عن هارون بن عنترة» عن وهب بن 
منبه قال: أتى عيسى ومعه سبعة عشر من الحواريين فى بيت فأحاطوا بهم فلما دخلوا عليه» 
صورهم الله كنَ كلهم على صورة عيسى » فقالوا لهم: سحرتمونا ليبرزن لنا عيسى » أو لنقتلنكم 
جميعاً؛ فقال عيسى لأصحابه: من يشري نفسه منكم اليوم بالجنة؟ فقال رجل منهم: أناء فخرج 
إليهم ' وقال: أنا عيسى» وقد صوره الله على صورة عيسى» فأخذوه فقتلوه وصلبوه» فمن ثم شبه 
لهم فظنوا أنهم قد قتلوا عيسى» وظنت النصارى مثل ذلك أنه عيسى» ورفع الله عيسى من يومه 
ك9 , 

وهذا سياق غريب جداً . 


قال ابن جرير: وقد روي عن وهب نحو هذا القول» وهو ما حدثني المثنىء حدثنا إسحاق» 
حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم» حدئني عبد الصمد بن معقل أنه سمع وهباً يقول: إن عيسى بن 
مريم لما أعلمه الله أنه خارج من الدنياء جزع من الموت وشق عليه» فدعا الحواريين وصنع لهم 
طعاماء فقال: احضروني الليلة» فإن لي إليكم حاجة» فلما اجتمعوا إليه من الليل عشاهم» وقام 
يخدمهم» فلما فرغوا من الطعام»ء أخذ يغسل أيديهم» ويوضئهم بيده» ويمسح أيديهم بثيابه» 
فتعاظموا ذلك» وتكارهوه فقال: ألا من ردّ علي الليلة شيئاً مما أصنع» فليس منيء ولا أنا منهء 
فأقروه حتى إذا فرغ من ذلك» قال: أما ما صنعت بكم الليلة مما خدمتكم على الطعام»؛ وغسلت 
أيديكم بيدي» فليكن لكم بي أسوة. فإنكم ترون أني خيركم» فلا يتعاظم بعضكم على بعض 
وليبذل بعضكم نفسه لبعض كما بذلت نفسي لكمء وأما حاجتي الليلة التي أستعينكم عليهاء 
فتدعون الله لي» وتجتهدون في الدعاء أن يؤخر أجليء فلما نصبوا أنفسهم للدعاء» وأرادوا أن 
يجتهدواء أخذهم النوم حتى لم يستطيعوا دعاءء» فجعل يوقظهم ويقول: سبحان الله؛ أما تصبرون 
لى ليلة واحدة» تعينونى فيها؟ فقالوا: والله ما ندري ما لناء لقد كنا نسمر فنكثر السمرء وما 
نطيق الليلة سمرآء وما نريذ دعاء إلا حيل بيننا وبينهء فقال: يذهب الراعي وتفرق الغنمء وجعل 
يأتي بكلام نحو هذا ينعى به نفسه. ثم قال: الحق ليكفرن بي أحدكم قبل أن يصيح الديك ثلاث 
مرات» وليبيعني أحدكم بدراهم يسيرة وليأكلن ثمني. فخرجوا وتفرقواء وكانت اليهود تطلبه؛ 
وأخذوا شمعون أحد الحواريين وقالوا: هذا من أصحابهء فجحد وقال: ما أنا بصاحبهء فتركوه» 
ثم أخذه آخرون» فجحد كذلك ثم سمع صوت ديك فبكى وأحزنه» فلما أصبح أتى أحد 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن. 


(*) تفسير النسائى 5/5/١‏ _ هلاه. 
(6) أخرجه الطبري بسنئده ومتنه» وفي سنده ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي: ضعيف. 


٠‏ مي 16١‏ 9ه1) 
الحواريين إلى اليهود فقال: ما تجدون لي إن دللتكم على المسيح؟ فجعلوا له ثلاثين درهماً» 
فأحذها ودلهم عليه وكان شبه عليهم قبل ذلك» فأخذوه فاستوثقوا منه وربطوه بالحبل» وجعلوا 
يقودونه ويقولون له: أنت كنت تحيي الموتى» وتنهر الشيطان» وتبرئ المجنون» أفلا تنجي 
نفسك من هذا الحبل؟ ويبصقون عليه» ويلقون عليه الشوكء حتى أتوا به الخشبة التي أرادوا أن 
يصلبوه عليهاء فرفعه الله إليه» وصلبوا ما شبه لهمء فمكث سبعاًء ثم إن أمه والمرأة التي كان 
يداويها عيسى لد فأبرأها الله من الجنون. جاءتا تبكيان تحت المصلوب» فجاءهما عيسى 
فقال: ما تبكيان؟ فقالتا: عليكء» فقال: إني قد رفعني الله إليه. ولم يصبي إلا خيرء وإن هذا 
شبه لهمء فأمّرا الحواريين يلقوني إلى مكان كذا وكذاء فلقوه إلى ذلك المكان أحد عشرء وفقد 
الذي باعه ودل عليه اليهود» فسأله عنه أصحابه» فقال: إنه ندم على ما صنع فاختنق وقتل نفسهء 
فقال: لو تاب لتاب الله عليه. ثم سألهم عن غلام تبعهم يقال له: يحيى» فقال: هو معكمء 
فانطلقواء فإنه سيصبح كل إنسان يحدث بلغة قومه فلينذرهم وليدعهه'" . 
سياق غريب جداً. 


ثم قال ابن جرير: حدثنا ابن حميدء حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» قال: كان اسم ملك بني 
إسرائيل الذي بعث إلى عيسى ليقتله رجلاً منهم يقال له: داودء فلما أجمعوا لذلك منهء لم يفظع 
عبد من عباد الله بالموت فيما ذكر لي فظعهء ولم يجزع منه جزعهء ولم يدع الله في صرفه عنه 
دعاءه؛ حتى إنه ليقول فيما يزعمون: اللهم إن كنت صارفاً هذه الكأس عن أحد من خلقك» 
فاصرفها عئنى. وحتى إن جلده من كرب ذلك ليتفصد دماًء فدخل المدخل الذي أجمعوا أن 
يدخلوا عليه فيه ليقتلوه هو وأصحابه؛ وهم ثلاثة عشر بعيسى 8. فلما أيقن أنهم داخلون 
عليه» قال لأصحابه من الحواريين» وكانوا اثني عشر رجلاً: زبدي فطرس» ويعقوب بن زبدي» 
ويُحنس أخو يعقوب, وانداراييس» وفيلبس» رابخ تلماء ومتئ» وتوماس» ويعقوب بن حلقاياء 
وتداوسيس» وقثانياء ويودس زكريا يوطا”''. 

قال ابن اتميدة: ال شلمة + قال اي إسحاق * وكان: فيما دكن لن: وجل :اتيمه مترحسن + وكانوا 
ثلالة عكز نعلا شرق عيبت كنك يدنه التصارى» رذلك انهو النئ فيه للبهوة مكان 
عيسى» قال: فلا أدري هو من هؤلاء الاثني عشرء فجحدوه حين أقروا لليهود بصلب عيسى 
وكفروا بما جاء به محمد كَكلِ من الخبر عنهء فإن كانوا ثلاثة عشرء فإنهم دخلوا المدخل حين 
دخلواء وهم بعيسى أربعة عشر» وإن كانوا اثني عشرء فإنهم دخلوا المدخل وهم ثلاثة عشر"”". 

قال ابن إسحاق: وحدثني رجل كان نصرانياً فأسلم. أن عيسى حين جاءه من الله: #إِيٍّ 
مويك وَبَافَكَ 4 [آل عمران: 05]» قال: يا معشر الحواريين» أيكم يحب أن يكون رفيقي في 
الجنة حَتَّى يشبّه للقوم في صورتي فيقتلوه في مكاني؟ فقال سرجس: أنا يا روح الله. قال: 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وهو من الإسرائيليات التي ولع بها وهب بن منبه. 

زفق فى بعض هذه الأسماء ورد فيها بعض التصحيفات ضبطت من رواية الطبري » فقد أخرجه بسئنله ومتئهء» وفيه 
أيضاً محمد بن حميد الرازي. وأخرجه في تأريخه أيضاً 01/1 

زهرفق أخر جه الطبري سنده ومتله » وحكمه كسابقه . 


٠‏ ئلا (0 د وهم 


فاجلس في مجلسيء» فجلس فيه ورفع عيسى ل فدخلوا عليه فأخذوه فصلبوه» فكان هو 
الذي صلبوه» وشبه لهم به» وكانت عدتهم حين دخلوا مع عيسى معلومة» وقد رأوهم فأحصوا 
عدتهم» فلما دخلوا عليه ليأخذوه وجدوا عيسى وأصحابه فيما يرون» وفقدوا رجلاً من العدة» 
فهو الذي اختلفوا فيه» وكانوا لا يعرفون عيسى» حتى جعلوا ليودس زكريا يوطا ثلاثين درهما 
على أن يدلهم عليه ويعرفهم إياهء فقال لهم: إذا دخلتم عليه فإني سأقبّله» وهو الذي أقبّل 
فخذوهء فلما دخلواء وقد رفع عيسى ورأى سرجس في صورة عيسىء» فلم يشك أنه هوء فأكب 
عليه يقبله» فأخذوه فصلبوه. ثم إن يودس زكريا يوطا ندم على ما صنع فاختنق بحبل حتى قتل 
نفسهء وهو ملعون في النصارى» وقد كان أحد المعدودين من أصحابه» وبعض النصارى يزعم 
أنه يودس زكريا يوطاء وهو الذي شبه لهمء فصلبوه وهو يقول: إني لست بصاحبكمء أنا الذي 
دللتكم عليه» والله أعلم أي ذلك كان”" . 

اوقال ابن جريرء عن مجاهد: صلبوا رجلاً شبه بعيسى ورفع الله وبكَ عيسى إلى السماء 
3 أ واختار ابن جرير أن شبه عيسى ألقي على جميع أصحابه 0 

وقوله تعالى: #إوَإن يِّنْ أَهْلٍ الكت إِلَّا لَؤْمِئنَ بو هَل موتو ووم لبك يون ليم عَبِيدَا 4639 


سوم رس وت 


قال ابن جرير: اختلف أهل التأويل في معنى ذلك #وَإن مَِنْ أَهْلٍ الكتب إلا لون يو بْلَ موتو » 
يعني : قبل موت عيسى يوجه ذلك إلى أن جميعهم يصدقون به إذا نزل لقتل الدجال» فتصير 
الملل كلها واحدة» وهي ملة الإسلام الحنيفية» دين إبراهيم 22 . 
ذكر من قال ذلك: 

حدثنا ابن بشارء حدننا عل الوعكمل + أعن بسنا ديك عن ابي حصن :عن سعيه بن تير عن 
ابن عباس #وإن يَنْ أَهْلٍ الكتب إِلَا ليون بد قَبْلَ موْتيه4. قال: قبل موت عيسى بن 
موي , 


5 5 260 
وقال العوفي» عن ابن عباس مثل ذلك © . 


روم لم 


وقال أبو مالك في قوله: « إلا لَؤِْئنَّ بد مَبْلَ مويو » قال: ا روا عسي » وقبل موت 
عيسى بن مريم 282 لا يبقى أحد من أهل الكتاب إلا آمن به') 
وقال الضحاك؛ عن ابن عباس: #وَإِن يَنْ أهْلٍ الكتب إِلَا ليون به قبْلَ موتو-» يعني: اليهود 

ا 

)١(‏ أخرجه الطبري بسنده السابق ومتنه. 

(*) التفسير 1/5/4 (ط. شاكر). 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحيح» وأخرجه الحاكم عن طريي سفيان وصححه ووافقه الذهبي 
(المستدرك 27097/7: ويشهد له ما رواه مسلم عن أبي هريرة مرفوعا بنحوه (الصحيحء الإيمان» باب نزول 
عيسئ ابن مريم ا 

(0) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» ويشهد له سابقه. 

0 شرع ان أب جنات بعد من حورو و1 تين تنيع رق الى ةشوه 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم عن الضحاك به» وسنده ضعيف لأن الضحاك لم يسمع ابن عباس . 


لا 15١١‏ 5ه1) 

سي 
5 . ه- ,اه 4 3 ًّ 51 © إرلفق 

وقال ابن جرير: عدي يعقوب» حدثنا [ابن علية]( 2 حدثنا أبو رجاء» عن الحسن #وَإن مِنْ 

هَل الكتب إِلَّا لُؤْمئنَ به قَبْلَ مويَ4 قال: قبل موت عيسى والله إنه لحي عند الله» ولكن إذا نزل 


١ 
واي عماترد‎ 
قال: يس ل قلعت اك قول الله وق : زنب أت الكت للا قيقب‎ 


سوم ألم 


قبل موته. 0 قال: قبل موت عيسى» إن الله رفع إليه عيسى وهو باعثه قبل يوم القيامة مقاماً يؤمن 
به البر والفاجر 0 وكذا قال قتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسل” 0 وغير واحد» وهذا القول 
هو الحق» كما ستبينه بعد بالدليل القاطع إن شاء الله وبه الثقة وعليه التكلان. 

قال ابن جرير: وقال آخرون: يعني بذلك #وَإن يِّنْ أَمْلِ الكت إِلَّا لَؤْمِئَنَ 4 بعيسى قبل 

ذكر من كان يوجه ذلك إلى أنه إذا عاين [الملك]'''2 علم الحق من الباطل» لأن كل من نزل 
به الموت لم تخرج نفسه حت يتبين له الحق من الباطل في دينه. 

قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس في الآية» قال: لا يموت يهودي حتى يؤمن 

١ 1 0 


٠‏ م 


حدثني المئنى» حدثنا أبو حذيفة» حدثنا شبل » عن ابن 5 نجيح » عن مجاهد» في قوله: 


0 ب قبل مويه يب كل صاحب كتاب يؤمن بعيسى قبل موتهء قبل موت صاحب 
رلا تاتون ال روا لان لو و ل 
حدثنا ابن حميد.ء حدثنا أبو ثُميلة يحبى بن واضح» حدثنا حسين بن واقد» عن يزيد النحوي» 

عن عكرمة» عن ابن عباس » قال: لا يموت اليهودي حتى يشهد أن عيسى عبد الله ورسوله» ولو 

عجل عليه بالسلاح” 0 حدثني إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد» حدثنا عتاب بن بشير» 

عن خصيف» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 9إوَإن ة ين أَهْلٍ الكتب إِلَّا ليون يو مَل موتدء» 


فى 


. أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف عن الحسن» وسبب الضعف ضعف سعيد بن سليمان النشيطي‎ )١( 

(؟) كذا في (حم) و(مح) وتفسير الطبري» وفي الأصل: «أنس بن عُلية» وهو خطأ. 

)6 أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحيح. 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده صحيح. 

(4) قول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه» وقول ابن زيد أخرجه الطبري 
بسند صحيح من طريق ابن وهب عنه. 

)١(‏ كنذا في (مح) وفي الأصل بدونه. 

(0) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(4) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده حسن. 

(9) أخرجه الطبري بسند فيه خصيف بنحوه ويتقوى بما سبق. 


)٠١(‏ أخرجه الطبري وفي سنده ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي ضعيف لكنه توبع في رواية ابن أبي طلحة 
السابقة 


٠‏ مَو اليد ١ه‏ . 5ه1) 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نا 0 0) 0 0 0 0 نا نا 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0ا 0 0 0 0 0 0 0 


قال: هي في قراءة أبي (قبل موتهم) ليس يهودي يموت أبداً حتى يؤمن بعيسى؛ قيل لابن 
عباس: أرأيت إن خر من فوق بيت؟ قال: يتكلم به في الهوي» قيل: أرأيت إن ضربت عنق 
أحدهم؟ قال: يلجلج بها لسانه''2. وكذا روى سفيان الثوري عن خصيف, عن عكرمة» عن ابن 
عباس #وَإن ين هل الككب إِلَا لمن يو قبْلَ موْتَد 4 قال: لا يموت يهودي حتى يؤمن 
بعيسى ته وإن ضرب بالسيف تكلم به» قال: وإن هوى تكلم به وهو يهوي”" » وكذا روى أبو 
داود الطيالسي عن شعبة» عن أبي هارون الغنوي» عن عكرمة» عن ابن عباس» فهذه كلها أسانيد 
صحيحة إلى ابن عباس» وكذا صح عن مجاهد وعكرمة وميد بن سيرين» وبه يقول الضحاك 
وجويبرة وقال الندي وحكاة عن ابن عائن + ونقل قراءة أبي بن كعب: (قبل وتيب 

وقال عبد الرزاق» عن إسرائيل» عن فرات القزازء عن الحسن في قوله: إلا لون بو مل 
موي قال: لا يموت أحد منهم حتى يؤمن بعيسى قبل أن يموت" . 

وهذا يحتمل أن يكون مراد الحسن ما تقدم عنه» ويحتمل أن يكون مراده ما أراده هؤلاء. 


قال ابن جرير: وقال آخرون: معنى ذلك وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمتن بمتحمد 295 قبل 
موت صاحب الكتاب. 


ذكر من قال ذلك: 

حدثني ابن المثنى» حدثنا الحجاج بن المنهال» حدثنا حماد» عن ححٌميد؛ قال: قال عكرمة : 
لا يموت النصراني ولا اليهودي حتى يؤمن بمحمد كَلِ؛ يعني في قوله: #وإن يَنْ آهل ألكتبٍ إلا 
مون بهو قبل مويق 04 . 

ثم قال ابن جرير: وأولى هذه الأقوال بالصحة القول الأول» وهو أنه لا يبقى أحد من أهل 
الكتاب بعد نزول عيسى َيِه إلا آمن به قبل موت عيسى #لِة. ولا شك أن هذا الذي قاله ابن 
جرير هو الصحيح. لأنه المقصود من سياق الآية في تقرير بطلان ما ادعته اليهود من قتل عيسى 
وصلبه» وتسليم من سلم لهم من النصارى الجهلة ذلك» فأخبر الله أنه لم يكن كذلك» وإنما شبّه 
لهم» فقتلوا الشبه وهم لا يتبينون ذلك» ثم إنه رفعه إليه» وإنه باق حيء» وإنه سينزل قبل يوم 
القيامة» كما دلت عليه الأحاديث المتواترة التي سنوردها إن شاء الله قريباً» فيقتل مسيح الضلالة» 
ويكسر الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع الجزية يعني لا يقبلها من أحد من أهل الأديان» بل لا 
يقبل إلا الإسلام أو السيف. فأخبرت هذه الآية الكريمة أنه يؤمن به جميع أهل الكتاب حينئل 


درق أخرجه الطبري بسنده ومتنه وفيه عتاب بن بشير صدوق يخطئ» وفيه حخصيف صدوق سيء الحفظ » ويتقوئ 
بما سبق. 

فق أخرجه الطبري بسئده ومتنه » وفي سنده خصيف ويتقوئ بالروايات السابقة. 

(9) ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السند» والتخريج السابق يغني لأنه صح عن ابن عباس كما قرر الحافظ ابن 
كر 1 

)2( أخرجه عبد الرزاق بسنذه ومتئه» وسلئده صحيح . 

030 أخرجه الطبري بسنده ومتئه» وسئده صحيح ١»‏ وحماد هو ابن سلمة» وحميد هو: الطويل. 


)١ه9‎ .15١( ما‎ ٠ 


ولا يتخلف عن التصديق به واحد منهمء ولهذا قال: #وَإن يْنْ أَهْلٍ الكتب إلا لون بو مل 
مَوْي»4 أي: قبل موت عيسى 4 الذي زعم اليهود ومن وافقهم من النصارى أنه قتل وصلب 
#ويْوم الِْبَمَةٍ يكوْنٌ عَلييِمَ سَبِيدَا4 أي: بأعمالهم التي شاهدها منهم قبل رفعه إلى السماء وبعد 
نزوله إلى الأرض. فأما من فسر هذه الآية بأن المعنى أن كل كتابي لا يموت حتى يؤمن بعيسى 
أو بمحمد عليهما الصلاة والسلام» فهذا هو الواقع» وذلك أن كل أحد عند احتضاره ينجلي له 
ما كان جاهلاً به» فيؤمن بهء ولكن لا يكون ذلك إيماناً نافعاً له» إذا كان قد شاهد الملك» كما 
قال تعالى في أول هذه السورة لاوَلَيْسَتٍ التَوْبَةٌ للدت يَمْمَلُونَ التميِمَاتٍ حَهَّه ذا حَصْرٌ أَحَدَهم 
الورك 6 إن تك قن وله ارت يترؤت وخ مكتافة الس 1 

وقال تعالى: #قلمًا رَأوا بِأْسَنَا كَالواْ ءامنا يأك وَدَمٌ . . . * الآية [غافر: 84]» وهذا يدل على 
ضعف ما احتج به ابن جرير في رد هذا القول حيث قال: ولو كان المراد بهذه الآية هذاء لكان 
كل من آمن بمحمد كَلِ أو بالمسيح ممن كفر بهما يكون على دينهماء وحينتذٍ لا يرثه أقرباؤه من 
أهل دينه» لأنه قد أخبر الصادق أنه يؤمن به قبل موته» فهذا ليس بجيد إذ لا يلزم من إيمانه أنه 
يصير بذلك مسلماًء ألا ترى إلى قول ابن عباس؛ ولو تردى من شاهق أو ضرب بالسيف أو 
افترسه سبع» فإنه لا بد أن يؤمن بعيسىء فالإيمان في مثل هذه الحالات ليس بنافع ولا ينقل 
صاحبه عن كفره لما قدمناهء والله أعلم. 

ومن تأمل جيداً وأمعن النظرء اتضح له أنه هو الواقع» لكن لا يلزم منه أن يكون المراد بهذه 
الآية هذاء بل المراد بها الذي ذكرناه من تقرير وجود عيسى كن وبقاء حياته في السماء وأنه 
سينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة ليكذب هؤلاء وهؤلاء من اليهود والنصارى الذين تباينت 
أقوالهم فيه» وتصادمت وتعاكست وتناقضت وخلت عن الحقء» ففرط هؤلاء وأفرط هؤلاء تنقصه 
اليهود بما رموه به وأمه من العظائم» [وأطراه]”'' النصارى بحيث ادعوا فيه ما ليس فيه» فرفعوه 
في مقابلة أولئك عن مقام النبوة إلى مقام الربوبية» تعالى عما يقول هؤلاء وهؤلاء علوا كبيراء 
وتنزه وتقدس لا إله إلا هو. 


ذكر الأحاديث الواردة في نزول عيسى ابن مريم إلى الأرض من السماء في آخر 
الزمان قبل يوم القيامة وأنه يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له: 

قال البخاري كُدَنْهُ في كتاب ذكر الأنبياء من صحيحه المتلقى بالقبول: نزول عيسى ابن مريم 86 
حدثنا إسحاق بن إبراهيم» حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا أبي عن صالحء عن ابن شهاب» عن 
سعيد بن المسيب» عن.أين هريرة» قال: قال رسول الله عَلل : «والذي نفسى بيده» ليؤشكن أن ينل 
فيكم ابن مريم حكما عدلاء فيكسر الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا 
يقبله أحد» وحتى تكون السجدة خيراً لهم من الدنيا وما فيها»» ثم يقول أبو هريرة: اقروًا إن شئتم 
#وإن يَنْ أهل الكتب إِلَا لِؤْمِنَ يه عبْلَ موتد ووم الْقيمَةٍ يكون عَلهِمَ عَبِيدًا 74" وكذا رواه مسلم 


)١(‏ كذا في (حم) و(مح) وفي الأصل: «وإفراط». 
(؟) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (في الكتاب والباب المذكور ح075548. 


٠‏ ميا (١ه1.‏ 5ه1) 
عن الحسن الحلواني وعبد بن حميد كلاهما عن يعقوب به2"0» وأخرجه البخاري ومسلم أيضاً من 
حديث سفيان بن عيينة» عن الزهري به. وأخرجاه من طريق الليث عن الزهري به. 

ورواه ابن مردويه من طريق محمد بن أبي حفصة» عن الزهري؛ عن سعيد بن المسيب» عن 
أبي هريرة» قال: قال رسول الله يكِِ: «يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلاء يقتل 
الدجال» ويقتل الخنزير» ويكسر الصليب» ويضع الجزية» ويفيض المال» وتكون السجدة 
واحدة لله رب العالمين» قال أبو هريرة: اقرءوا إن شئتم #وَإن مِنْ أَهْلِ الكت إِلَّا لَؤْمئنَ به قبل 
مَوَِْ# موت عيسى ابن مريمء ثم يعيدها أبو هريرة ثلاث 0 

(طريق أخرى) عن أبي هريرة» قال الإمام أحمد: حدثنا روح» ثنا محمد بن أبي حفصة» عن 
الزهري» عن حنظلة بن علي الأسلمي» عن أبي هريرة أن رسول الله كَِ قال: «ليهلنْ عيسى بفج 
الروحاء”" بالحج أو العمرة» أو ليثنينهما جميعاً»”''» وكذا رواه مسلم منفرداً به من حديث ابن 
عبينة» والليث بن سعد ويونس بن يزيد» ثلاثتهم عن الزهري به”*) 

وقال أحمد: حدثنا يزيد» حدثنا سفيان ‏ هو ابن حسين -» عن الزهري» عن حنظلة» عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله كِلهّ: «ينزل عيسى ابن مريم فيقتل الخنزير» ويمحو الصليب» وتجمع 
له الصلاة» ويعطي المال حتى لا يقبل» ويضع الخراج» وينزل الروحاء فيح منها أو يعتمر أو 
يجمعهما» قال: وتلا أبو هريرة «وَإن مَنْ أَمْلٍ الكت إِلَّا ليَؤْمئنً يوه هبْلَ مونهء وَيَومْ الْقِبمَةٍ يَكون 
عَم سَهِيدًا 04 فزعم حنظلة أن أبا هريرة قال: يؤمن به قبل موت عيسىء فلا أدري هذا كله 
حديث النبي كلل أو شيء قاله أبو 00 وكذا رواه ابن أبفي حاتم» عن أبيه» عن أبي موسى 
محمد بن المثنى» عن يزيد بن هارون» عن سفيان بن حسين» عن الزهري به'") 

(طريق أخرى) قال البخاري: حدثنا ابن بكيرء حدثنا الليث» عن يونس» عن ابن شهاب» عن 
نافع مولى أبي قتادة الأنصاري» أن أبا هريرة قال: قال رسول الله كل: «كيف بكم إذا نزل فيكم 


000( صحيح مسلم» الويمان» باب نزول عيسل ابن مريم (ع166). 

(1) في سنده محمد بن أبي حفصة صدوق يخطئ «(التقريب ص4785)» وقد توبع إلا في إعادة قراءة الآية ثلاث 
مرات فلم يُتابع عليها ولعلها من خطأ ابن أبي حفصة. 

(7) فج الروحاء: الفج هو الطريق الواسع كما في النهاية» وفج الروحاء: يقع بين مكة والمدينة» وكان طريق 
رسول الله كله إلى بدر وإلى مكة عام ' الفتح . ب 

(5) ليثنينهما: أي يقرن بينهما. 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 2)017/7 وفيه محمد بن أبي حفصة صدوق يخطئ ولكنه تويع إذ 
رواه مسلم من طريق سفيان بن عيينة والليث بن سعد ويونس بن يزيد ثلاثتهم عن الزهري به (صحيح 
مسلمء الحجء باب إهلال النبي كدِ ح07١)‏ وما بعده. 

(7) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ح0٠894,)»‏ وصححه المحقق ولكن فيه سفيان بن حسين وفي 
روايته عن الزهري مقال» وقد توبع في الصحيحين فأخرجاه من طرق أخرئ عن الزهري به لكن بدون 
العبارة: فزعم حنظلة... إلخ (صحيح البخاري» الأنبياء» باب نزول عيسئ ابن مريم ح2)7418» وصحيح 
مسلمء الإيمان» باب نزول عيسئ ابن مريم (ح199١).‏ 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه مع الزيادة مما يدل أنه تفرد بها سفيان بن حسين. 


2 _ 


المسيح بن مريم وإمامكم منكم؟» تابعه عقيل والأوزاعي"''» وهكذا رواه الإمام أحمد عن 
عبد الرزاق» عن معمرء وعن عثمان بن عمرء عن ابن أبي ذئب» كلاهما عن الزهري به"". 
8 ا 2-5 7 00 48 
وأخرجه مسلم من رواية يوس والأوزاعي وابن أبي دنب به 5 
(طريق أخرى) قال الإمام أحمن: حدثنا عفان.» حدثنا همام. أنبأنا قتادق عن عبد الرحمن» 
عن أبي هريرة أن النبي ككل قال: «الأنبياء إخوة لعلات”: أمهاتهم شتى» ودينهم واحدء وإني 
أولى الناس بعيسى ابن مريم» لأنه لم يكن نبي بيني وبينه» وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه: رجل 
مربوع إلى الحمرة والبياض» عليه ثوبان ممصران”'» كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل. فيدق 
الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع الجزية» ويدعو الناس إلى الإسلام» ويهلك الله في زمانه الملل 
كلها إلا الإسلامء ويهلك الله في زمانه المسيح الدجال» ثم تقع الأمنة على الأرض حتى ترتع 
الأسود مع الإبل» والنمار مع البقرء والذئاب مع الغنم» ويلعب الصبيان بالحيات لا تضركمة 
فيمكث أربعين سنة ثم كر ويصلي عليه المجلسون»” 0 وكذا رواه أبو داود عن هدبة بن 
ورواه ابن 00 يورد عند هذه الآية سوا عن بشر بن معاذ. عن يزيد بن هارون» عن 
سعيد بن أبي عروبة» كلاهما عن قتادة. عن عبد الرحن بن آدم - وهو مولى أم برئن صاحب 
السقاية » عن أبي هريرة» عن النبي ككلِ. . . فذكر نحوهء وقال: فيقاتل الناس على الإسلام”". 
وقد روى البخاري عن أبي اليمان» عن شعيب؛ عن الزهري» عن أبي سلمة»؛ عن أبي هريرة» 
قال: سمعت رسول الله عَكلِد يقول: «أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم» والأنبياء أولاد علاات» 
لقن بتو وت ل 6 ثم رواه عن محمد بن سنان». عن فليح بن سليمان» عن هلال بن علي». 
عن عبد الرحمن بن أبي عمرة» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككِِ: «أنا أولى الناس بعيسى 
ابن مريم في الدنيا والآخرة» الأنبياء إخوة لعلات» أمهاتهم شتىء ودينهم واحدا. وقال 
إبراهيم بن طهمان» عن موسى بن عقبة» عن صفوان بن سليم» عن عطاء بن يسار» عن أبي 
)١(‏ أخرجه البخاري بسنده ومتنه وتعليقه بالمتابعة (الصحيح» أحاديث الأنبياء» باب نزول عيسى ابن مريم بلكل 
ح14144. 
(؟) المسند ؟/ 7لا 985 
() صحيح مسلمء الإيمان» باب نزول عيسئى ابن مريم حاكماً (ح 744/١98‏ -155). 
() العلات: الضرائر (فتح الباري 589/5). 
(5) أي الثياب التي فيها صفرة خفيفة (النهاية 4/ 20777 ونسميه في عصرنا: اللون السكري أو العسلي. 
و4 أخر جه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وصححه محققوه (المسند ١65 ١67/١6‏ ح الو وأخرجه الحاكم 
وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ؟”/018). 
0 سئن أني داودء الملاحم» باب خروج الدجال (4771)» وصححه الألباني في صحيح سنن أب داود 
070156 
20 أخرجه الطبري بسئله ومتنه» وصححه أحمد شاكر. 
(9) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (صحيح البخاري» أخاذيت الأنيات باك فقول اله و20 في الكنب مرم» 
[مريم: ]١١‏ ح0147. 


٠‏ موكلا (-هى وى 


هرورة قال :فال وسوك 1ك 

(حديث آخر) قال مسلم في صحيحه: حدثني زهير بن حرب» حدثنا معلى بن منصورء حدثنا 
سليمان بن بلال» حدثنا سهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة أن رسول الله كلِِةِ قال: «لا تقوم الساعة 
حتى تنزل الروم بالأعماق أو بدابق”"'» فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض 
يومئذِء فإذا تصافواء قالت الروم: خلوا بيئنا وبين الذين سبوا منا نقاتله» فيقول المسلمون: 
لا والله» لا نخلي بينكم وبين إخوائناء فيقاتلونهم فيهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبداًء ويقتل 
ثلث هم أفضل الشهداء عند الله» ويفتح الثلث لا يفتنون أبداًء فيفتحون قسطنطينية» فبينما هم 
يقسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون» إذ صاح فيهم الشيطان: إن المسيح قد خلفكم في 
أهليكم» فيخرجون وذلك باطل» فإذا جاؤوا الشام خرجء فبينما هم يعدون للقتال يسوون 
الصفوف؛ إذ أقيمت الصلاة فينزل عيسى ابن مريم» فيؤمهم» فإذا رآه عدو الله» ذاب كما يذوب 
الملح في الماء» فلو تركه لذاب حتى يهلك» ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته» ". 

(حديث آخر) قال أحمد: حدثنا هشيم» عن العوام بن حوشب؛ عن جبلة بن سحيم» عن 
مؤثر بن عفازة» عن ابن مسعودء عن رسول الله كلهِ قال: «لقيت ليلة أسري بي» إبراهيم وموسى 
وعيسى نك: فتذاكروا أمر الساعة» فردوا أمرهم إلى إبراهيم» فقال: لا علم لي بهاء فردوا 
أمرهم إلى موسى فقال: لا علم لي بهاء فردوا أمرهم إلى عيسى فقال: أما وجبتها فلا يعلم بها 
أحد إلا الله» وفيما عهد إليّ ربي وك أن الدجال خارج ومعي قضيبان» فإذا رآني ذاب كما 
يذوب الرصاصء قال: فيهلكه الله إذا رآني» حتى إن الحجر والشجر يقول: يا مسلم» إن تحتي 
كافراً فتعال فاقتله» قال: فيهلكهم الله» ثم يرجع الناس إلى بلادهم وأوطانهم» فعند ذلك يخرج 
يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون» فيطئون بلادهم» فلا يأتون على شيء إلا أهلكوه؛ 
ولا يمرون على ماء إلا شربوه» قال: ثم يرجع الناس يشكونهمء فأدعو الله عليهم فيهلكهم 
ويميتهم حتى تجوى”*' الأرض من نتن ريحهمء وينزل المطر فيجترف أجسادهم حتى يقذفهم في 
البحرء ففيما عهد إليّ ربي ولق أن ذلك إذا كان كذلكء أن الساعة كالحامل المتم» لا يدري 
أهلها متى تفاجئهم بولادها ليلا أو نهاراً»””'؛ رواه ابن ماجه عن محمد بن بشار» عن يزيد بن 
هارون» عن العوام بن حوشب» به نحوه") 


)١(‏ أخرجه البخاري بسنده ومتنه وتعليقه (المصدر السابق م7457). 

(؟) بالأعماق ودابق: موضعان بالشام بقرب مدينة حلب (حاشية صحيح مسلم). 

(6) أخرجه مسلم بسنده ومتنه (الصحيحء الفتن» باب في فتح قسطنطينية ح1891). 

(5) قال ابن الأثير: يقال: جَوئ يَجوئ إذا أنتن (النهاية /١‏ 19*). 

(5) أخرجه الإمام أحمد دنه ومتنه (المسند :)7176/١‏ وسنده حسن» أخرجه الحاكم من طريق العوام به 
وصححه ثم قال: فأما مؤثر فليس بمجهول قد روئ عن ابن مسعود والبراء بن عازب» وروى عنه جماعة 
من التابعين» وصححه الذهبي وقال أيضاً: ومؤثر روئ عنه جماعة (المستدرك 784/7): وصحح إسناده 
البوصيري في مصباح الزجاجة ”/ 0.750 ومؤثر ذكره ابن حبان في (الثقات 577/0): وسكت عنه ابن أبي 
حاتم (الجرح 1759/8). 

(5) السئنء» الفتن» باب فتنه الدجال (ح١508).‏ 


ميلا )169.16١(‏ 
(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا حماد بن سلمة» عن علي بن 
زيد» عن أبي نضرة» قال: أتينا عثمان بن أبي العاص في يوم جمعة لنعرض عليه مصحفاً لنا على 
مصحفه. فلما حضرت الجمعة. أمرنا فاغتسلناء ثم أتينا بطيب فتطيبناء ثم جئنا المسجد فجلسنا 
إلى رجل فحدثنا عن الدجال» ثم جاء عثمان بن أبي العاص» فقمنا إليه فجلسناء فقال: سمعت 
رسول الله يَكلِْهَ يقول : «يكون للمسلمين ثلاثة أمصار: مصر بملتقى البحرين» ومصر بالحيرة» ومصر 
بالشام» فيفزع الناس ثلاث فزعات» فيخرج الدجال في أعراض الناس» فيهزم من قبل المشرق» 
فأول مصر يرده المصر الذي بملتقى البحرين» فيصير أهلها ثلاث فرق: فرقة تقول: نقيم نُشامِه97) 
ننظر ما هوء وفرقة تلحق بالأعراب» وفرقة تلحق بالمصر الذي يليهم. ومع الدجال سبعون ألفاً 
عليهم التيجان» وأكثر من معه اليهود والنساءء ثم يأتي المصر الذي يليه فيصير أهله ثلاث فرق. 
فرقة تقول: نشامّه وننظر ما هو؟ وفرقة تلحق بالأعراب وفرقة تلحق بالمصر الذي يليهم بغرب الشام 
وينحاز المسلمون إلى عقبة أفيق”"؛ فيبعثون سرحاً”*؟ لهمء فيصاب سرحهم فيشتد ذلك عليهم» 
ويصيبهم مجاعة شديدة وجهد شديد حتى إن أحدهم ليحرق وتر قوسه فيأكله» فبينما هم كذلك إذ 
نادى مناد من السحر: يا أيها الناس أتاكم الغوث ‏ ثلاثاً ‏ فيقول بعضهم لبعض: إن هذا لصوت 
رجل شبعان» وينزل عيسى ابن مريم د عند صلاة الفجرء فيقول له أميرهم: يا روح الله تقدم 
صلّء فيقول: هذه الأمة أمراء بعضهم على بعض» فيتقدم أميرهم فيصلي» حتى إذا قضى صلاته 
أخذ عيسى حربته» فيذهب نحو الدجالء فإذا رآه الدجال ذاب كما يذوب الرصاصء» فيضع حربته 
بين ثندوته”*' فيقتله» ويهزم أصحابهء فليس يومئذٍ شيء يواري منهم أحداًء حتى إن الشجرة تقول: 
(يا مؤمن هذا كافر)ء ويقول الحجر: (يا مؤمن هذا كافر))'". تفرد به أحمد من هذا الوجه. 
(حديث آخر) قال أبو عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجه فى سننه المشهورة: حدثنا على بن 
محمدء حدثنا عبد الرحمن المحاربي» عن إسماعيل بن رافع أبي رافع» عن أبي زرعة الشيباني 
يحيى بن أبى عمروء عن أبى أمامة الباهلى» قال: خطبنا رسول الله تكلٍ فكان أكثر خطبته حديثاً 
حدثناه عن الدجال وحذرناه» فكان من قوله أن قال: «لم تكن فتنة في الأرض منذ ذرأ الله ذرية 
آدم :8 أعظم من فتنة الدجالء وإن الله لم يبعث نبياً إلا حذر أمته الدجال» وأنا آخر الأنبياء 
وأنتم آخر الأمم. وهو خارج فيكم لا محالة. فإن يخرج وأنا بين ظهرانيكم» فأنا حجيج كل 
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حَلَّة بين الشام والعراق فيعيث يميناً ويعيث شمالاً» ألا يا عباد اللهء أيها الناس فائبتواء وإني 


)١(‏ تُشامّه: قال السندي في حاشية المسند: بتشديد الميم وضم حرف المضارعة» أي: نختبره وننظر ما عنده. 
وقال في النهاية: يقال: شاممت فلانا إذا قاربته وتعرفت ما عنده بالاختبار والكشف. 

(؟) كذا في الأصل» وفي (مح): انشائمه». 

() قال السندي: قرية بين حوران والغورء أي في بلاد الشام. 

(5) قال السدي: أي ماشية. 

(0) الثندوتان للرجل كالثديين للمرأة (النهاية /١‏ 777). 

(7) أخرجه أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه وضعفه محققوه لضعف علي بن زيد بن جدعان (المسند 41١/59‏ 
“ا ح178400)» وذكروا لبعضه شواهد. 


« يوبق لودلا .16١(‏ 5ه 1) 

سأصفه لكم صفة لم يصفها إياه نبي قبلي: إنه يبدأ فيقول: أنا نبي فلا نبي بعديء ثم يثني فيقول : 
أنا ربكم» ولا ترون ربكم حتى تموتواء وإنه أعور وإن ربكم كيك ليس بأعورء وإنه مكتوب بين 
عينيه: كافرء يقرؤه كل مؤمن كاتب وغير كاتب» وإن من فتنته أن معه جنة ونارأء فناره جنة وجنته 
نار» فمن ابتلي بناره فليستغث بالله» وليقرأ فواتح اعت كرو كك ا را عالت 
النار برداً وسلاماً على إبراهيم» وإن من فتنته أن يقول للأعرابي: أرأيت إن بعثت أمك وأباك» 
أتشهد أني ربك؟ فيقول : نعم» يعدن له قيطانان فى قنور أبيدا واجةء فيقولان: يا بني اتبعه فإنه 
ربك» وإن من فتنته أن يُسلط على نفس واحدة فينشرها بالمنشار حتى تلقى شقين» ثم يقول: انظر 
إلى عبدي هذا فإني أبعثه الآن» ثم يزعم أن لهارياً غير فزيعنه الله فيقول له الخبيث: من ربك؟ 


فيقول : ربي اللّه» وأنت عدو الله الدجال» والله ما كنت بعد أشد بصيرة بك مني اليوم». 

قال أبو الحسن [الطنافسي: فحدثنا المحاربي]”", حدثنا عبيد الله بن الوليد الوصافي» عن 
قلية: عن ن أبي سعيد » 0 قال رسول الله كلد «ذلك ك الرجل ب أمتى درجة في الجنة» قال 

ثم قال المحاربي: رجعنا إلى حديث أبي رافع قال: وإن من فتنته أن يأمر السماء أن تمطر 
فتمطرء فيأمر الأرض أن تنبت فتنبت» وإن من فتنته أن يمر بالحي فيكذبونه» فلا تبقى لهم سائمة 
افيه ع عن رز مواشيهم من يومهم ذلك أسمن ما كانت» وأعظمه وأمده خواصر 
وأدره ضروعاً وأنه لا يبقى شيء من الأرض إلا وطئه وظهر عليه» إلا كه والعدية ‏ فإنه 1 
مانن قن 19 مر بقاري إلة لفيعه الماوعة بالسروف 1١10:‏ سن قزل عق اللزرين 9 
الأحمر عند منقطع السبخة”"'» فترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات» فلا يبقى منافق ولا منافقة 
إلا خرج إليه» فتنفي الخبث منها كما ينفي الكير خبث الحديدء ويدعى ذلك اليوم يوم الخلااص 

فقالت أم شريك بنت أبي العكر: يا رسول الله. فأين العرب يومئظٍ؟ قال: «هم قليل وجلهم 
يومئدٍ ببيت المقدس» وإمامهم رجل صالح» فبينما إمامهم قد تقدم يصلي بهم الصبح إذ نزل 
عيسى ابن مريم :ل فرجع ذلك الإمام يمشي القهقهرى ليتقدم عيسى 122» فيضع عيسى يذه 
بين كتفيه ثم يقول: تقدم فصل» فإنها لك أقيمت» فيصلي بهم إمامهم» فإذا انصرف قال عيسى 
افتحوا الباب» فيفتح ١‏ ووراءه الدجال معه سبعون ألف يهودي كلهم ذو سيف محلى وساج"", 
فإذا نظر إليه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء وينطلق هارباً» فيقول عيسى: إن لي فيك 
ضربة لم تسبقني بهاء فيدركه عند باب لد" الشرقي فيقتله» ويهزم الله اليهود فلا يبق شيء مما 
خلق الله تعلى يتوارى به يهودي إلا أنطق الله ذلك الشيء لا حجر ولا شجر ولا حائط ولا دابة 


)١(‏ كذا في (حم) و(مح) وفي الأصل: «الطيالسي فحدثنا المجازي» وهو تصحيف. 

(؟) النقب: هو طريق بين جبلين وبيان هذا الغريب من حاشية سنن ابن ماجه. 

(6) صلتة: أي مجردة» يقال: أصلت السيف إذا جرّده من غمده. 

(4) الظريب: تصغير ظرب وهو الجبل الصغير. (5) الأرض التي تعلوها الملوحة. 
)وهر الشات الأسهر بزير: الطسان: القن . :18(5) اي الدد يلد قدي اهن فيفا البشدين. 


ما (ههنى وه 5) 


إلا الغرقدة فإنها من شجرهم لا تنطق - إلا قال: يا عبد الله المسلم» هذا يهودي فتعال اقتله). 

قال رسول الله تك : «وإن أيامه أربعون سنة السنة كنصف السنة» والسنة كالشهرء والشهر 
كالجمعة؛ وآخر أيامه كالشررة» يصبح أحدكم على باب المدينة فلا يبلغ بابها الآخر حتى يمسي» 
فقيل له: كيف نصلي يا نبي الله في تلك الأيام القصار؟ قال: «تقدرون الصلاة كما تقدرون في 
هذه الأيام الطوال؛ ثم صلوا» قال رسول الله كلّ: «فيكون عيسى ابن مريم في أمتي حكماً 
عدلاً» وإماماً مقسطاًء يدق الصليب”"». ويذبح الخنزير””"» ويضع الجزية””"» ويترك الصدقة» فلا 
يسعى على شاة ولا بعير» وترتفع الشحناء والتباغض وتنزع حمة”“ كل ذات حمة حتى يدخل 
الوليد يده في الحية فلا تضرهء وتفر”'' الوليدة الأسد فلا يضلهاء ويكون الذئب في الغنم كأنه 
كلبهاء وتملاً الأرض من السلم كما يملأ الماء» وتكون الكلمة واحدة فلا يعبد إلا الله وتضع 
الحرب أوزارها وتسلب قريش ملكهاء وتكون الأرض كفاثور الفضة"'' وتنبت نباتها كعهد آدم 
حتى يجتمع النفر على القطف من العنب فيشبعهم» ويجتمع النفر على الرمانة فتشبعهم» ويكون 
الثور بكذا وكذا من المال. ويكون الفرس بالدريهمات» قيل: يا رسول الله وما يرخص الفرس؟ 
قال: ١لا‏ تركب لحرب أبداً» قيل له: فما يغلى الثور؟ قال: «يحرث الأرض كلهاء وإن قبل 
خروج الدجال ثلاث سنوات شداد» يصيب الناس.فيها جوع شديدء ويأمر الله السماء في السنة 
الأولى أن تحبس ثلث مطرهاء ويأمر الأرض فتحبس ثلث نباتهاء ثم يأمر الله السماء في السنة 
الثانية» فتحبس ثلثي مطرهاء ويأمر الأرض فتحبس ثلثي نباتهاء ثم يأمر الله قِيْنَ السماء في السنة 
الثالثة فتحبس مطرها كله. فلا تقطر قطرة» ويأمر الأرض أن تحبس نباتها كله فلا تنبت خضراءء 
فلا تبقى ذات ظلف إلا هلكت إلا ما شاء الله» قيل: فما يعيش الناس في ذلك الزمان؟ قال: 
«التهليل والتكبير والتسبيح والتحميد» ويجري ذلك عليهم مجرى الطعام». 

قال ابن ماجه: سمعت أبا الحسن الطنافسي يقول: سمعت عبد الرحمن المحاربي يقول: 
ينبغي أن يدفع هذا الحديث إلى المؤدب حتى يعلمه الصبيان في الكُتَابِ" . 

هذا حديث غريب جداً من هذا الوجهء ولبعضه شواهد من أحاديث أخرء من ذلك ما رواه 
مسلم» من حديث نافع وسالمء عن عبد الله بن عمر وقال: قال رسول الله يَكِْةِ: «لتقاتلن اليهود 
فلتقتلنهم حتى يقول الحجر: يا مسلم هذا يهودي فتعال فاقتله””". وله من طريق سهيل بن أبي 
صالح عن أبيه» عن أبي هريرة أن رسول الله كِةِ قال: «لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون 


لك أي يكسر الصليب. 

(؟) يحرم أكله أو يقتله بحيث لا يوجد في الأرض ليأكله أحد. 

(؟) أي لا يقبلها من أحد من الكفرة بل يدعوهم إلى الإسلام. 

(:) السّمّء ويطلق على إبرة العقرب للمجاورة. (5) أي تحمله على الفرار. 

(5) الفاثور: الخوان» وقيل: هو طست. 

() أخرجه ابن ماجه بسنده ومتنه وطوله (السئن» الفتن» باب فتنة الدجال ح5077)» وضعفه الألباني في 
ضعيف سنن ابن ماجه ولبعضه شواهد كما قال الحافظ ابن كثير» وكما سيأتي. 

(4) أخرجه مسلم في الصحيح, الفتن» باب لا تقوم الساعة حت يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنئ أن يكون مكان 
الميت من البلاء (ح١759751).‏ 


« يو يدلا (150. 159) 
اليهود» فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجرء فيقول الحجر والشجر: 
يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله» إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود»”"2. 

ولنذكر حديث النواس بن سمعان ههنا لشبهه بهذا الحديث: 

قال مسلم بن الحجاج في صحيحه: حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب» حدثنا الوليد بن مسلم» 
حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابرء حدثني يحيى بن جابر الطائي قاضي حمص» حدثني 
عبد الرحمن بن جبيرء عن أبيه جبير بن نفير الحضرمي أنه سمع النواس بن سمعان الكلابي (ح) 
وحدثنا محمد بن مهران الرازي» حدثنا الوليد بن مسلم. حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» عن 
يحيى بن جابر الطائي» قاضي حمص عن عبد الرحمن بن جبير» عن أبيه جبير بن نفير الحضرمي» 
عن النواس بن سمعانء قال: ذكر رسول الله كلهِ الدجال ذات غداة» فخفض فيه ورفع”'' حتى 
ظنناه في طائفة النخل» فلما رحنا إليه عرف ذلك في وجوهناء فقال: «ما شأنكم؟» قلنا: يا 
رسول الله ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه» ورفعت حتى ظنناه فى طائفة النخل» قال: غير 
الدجال أخوفني”” عليكم إن يخرج وأنا فيكم» فأنا حجيجه دونكم» وإن يخرج ولست فيكم فامرقؤ 
حجيج نفسهء والله خليفتي على كل مسلم» إنه شاب قطط”*©» عينه طافية كأني أشبهه بعبد العزى بن 
قطن» من أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف, إنه خارج من خلة”*' بين الشام والعراق» 
فعاث يمينا وعاث شمالاً» يا عباد الله فائبتوا» قلنا: يا رسول الله فما لبثئه في الأرض؟ قال: 
الأربعون يومأء يوم كسنة» ويوم كشهرء ويوم كجمعة» وسائر أيامه كأيامكم' قلنا: يا رسول الله 
ذلك اليوم الذي كسنة أيكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: «لا أقدروا له قدره». قلنا: يا رسول الله» وما 
إسراعه في الأرض؟ قال: «كالغيث استدبرته الريح فيأتي على قوم فيدعوهم فيؤمنون به» ويستجيبون 
له فيأمر السماء فتمطرء والأرض فتنبت» فتروح عليهم سارحتهه”'' أطول ما كانت فرى9", 
وأسبغه ضروعاً وأمده خواصرء ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله» فينصرف عنهم فيصبحون 
ممحلين” ليس بأيديهم شيء من أموالهم» ويمر بالخربة فيقول لها: أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها 
كيعاسيب النحل”*'» ثم يدعوا رجلا ممتلئاً شباباً فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض» ثم 
يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه ويضحكء فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح بن مريم ل فينزل عند 
المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين''2» واضعاً كفيه على أجنحة [ملكين]"''"» إذا طأطأ 


)١(‏ المصدر السابق (ح5977). 

(؟) أي : حقر وعظم؛ أو خفض صوته (مختصر من حاشية صحيح مسلم» وكذا معظم ما يلي في هذا الحديث 
الطويل). 

(*) قال السندي: أخوف اسم تفضيل المبني للمفعول» وأصله: أخوف مخوفاتي عليكم» ثم حذف المضاف 
إلى الياء فاتصل بها أخوفء لكن جيء بالنون بينهما تشبيهاً بالفعل. 

(4) أي شديد جعودة الشعرء مباعد للجعودة المحبوبة. (0) أي الطريق بين الشام والعراق. 


(5) سارحتهم: ماشيتهم. 0) ذرى: جمع ذروة وهو أعلى سنام البعير. 
(8) أي: مجدبين. (9) أي: جماعة النحل» وقيل: ذكور النحل. 


)١١(‏ كذا في (حم) و(مح) والتخريج وفي الأصل : «الملائكة». 
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رأسه قطرء وإذا رفعه تحدر جمان اللؤلؤء ولا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات» ونفسه ينتهي 
حيث ينتهي طرفهء فيطلبه حتى يدركه بباب لدء فيقتلهء ثم يأتي عيسى 42 قوماً قد عصمهم الله 
منهء فيمسح على وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة» فبينما هو كذلك إذ أوحى الله كبك إلى 
عيسى: إني قد أخرجت عباداً لي إني قد أخرجت عباداً لي لا يدان لأحد بقتالهم» فحرز"'' عبادي 
إلى الطورء ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب”'" ينسلون» فيمر أولهم على بحيرة 
طبريا”" فيشربون ما فيهاء ويمر آخرهم فيقولون: لقد كان بهذه مرة ماء» ويحضر نبي الله عيسى 
وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خير من مائة دينار لأحدكم اليوم» فيرغب نبي الله عيسى 
وأصحابه» فيرسل الله عليهم النغف”*' في رقابهم فيصبحون فرسى كموت نفس واحدة ثم يهبط 
نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرضء فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم 
فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله» فيرسل الله طيراً كأعناق البخت”*'» فتحملهم فتطرحهم 
حيث شاء الله ثم يرسل الله مطراً لا يكن منه بيت مدر" » ولا وبرء فيغسل الأرض حتى يتركها 
كالزلفة”" ثم يقال للأرض: أخرجي ثمرك وردي بركتكء» فيومئظٍ تأكل العصابة من الرمانة 
ويستظلون بقحفهاء ويبارك الله في الرسل حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام"» واللقحة من 
الغنم لتكفي, الفخذ عن الناس فبينما هم كذلك إِدْ بعث الله ريحاً طيبة» فتأخذهم تحت آباطهم» 
فيقبض الله روح كل مؤمن وكل مسلمء ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمرء فعليهم 
تقوم الساعة)("ك ورواه الإمام أحمد وأهل السنئن من حديث عبد الرحمن بن يزيد بن جابر به. 


ماهم رعروو 


وسنذكره أيضاً من طريق أحمد عند قوله تعالى في سورة الأنبياء: #حَوَّت إدَا فحت يأجوج 
ومح .. . » الآية [الأنبياء: 45]. 

(حديث آخر) قال مسلم في صحيحه أيضاً : حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري» حدثنا أبي» 
حدثنا شعبة» عن النعمان بن سالمء قال: سمعت يعقوب بن عاصم بن عروة بن مسعود الثقفي 
يقول: سمعت عبد الله بن عمروء وجاءه رجل فقال: ما هذا الحديث الذي تحدث بهء تقول: إن 
الساعة تقوم إلى كذا وكذا؟ فقال: سبحان الله. أو لا إله إلا الله. أو كلمة نحوهماء لقد هممت 
أن لا أحدث أحداً شيئاً أبداًء إنما قلت: إنكم سترون بعد قليل أمراً عظيماً: يحرق البيت ويكون 
ويكونء ثم قال: قال رسول الله كلِ: «يخرج الدجال في أمتي فيمكث أربعين» لا أدري يوماً أو 
أربعين شهراً أو أربعين عاماء فيبعث الله تعالى عيسى ابن مريم كأنه عروة بن مسعود فيطلبه 
فيهلكه. ثم يمكث الناس سبع سنين ليس بين اثنين عداوة» ثم يرسل الله ريحاً باردة من قبل 


)١(‏ أي: ضمهم. )١(‏ المكان المرتفع. 
() تقع شمال البحر الأحمر. 

(5) النغف جمع نغفة وهي الدودة تكون في أنوف الإبل والغتم. 

(5) هي جمال طوال الأعناق مفردها: بختي. 

زفق أي : لا يمنع من نزول الماء على بيت الطين الصلب. 

(90) كالمرآة أو كالصفحة البيضاء. (8) أي: الجماعة. 


)9( أخر جه مسلم بسنده ومتته وطوله (الصحيح » الفتن» ياب ذكر الدجال ح7117). 


ليا (150ى 9ه1) 


الشامء فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير - أو إيمان - إلا قبضته» حتى 
لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه» قال: سمعتها من رسول الله كَكِهِ «فيبقى 
شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع» لا يعرفون معروفاء ولا ينكرون منكراًء فيتمثل لهم 
الشيطان فيقول: ألا تستجيبون؟ فيقولون: فما تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثانء وهم في ذلك دارٌ 
رزقهم» حسن عيشهمء ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتاً ورفع ليتا"'» قال: 
وأول من يسمعه رجل يلوط حوض"" إبلهء قال: فيصعق ويصعق الناسء» ثم يرسل الله - أو 
قال: ‏ ينزل الله مطراً كأنه الطلّ ‏ أو قال: الظل - نعمان الشاك - فتنبت منه أجساد الناس» ثم 
ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ثم يقال: أيها الناس هلموا إلى ربكم عور ينهم مَسعُولُونَ 
409 [الصافات] ثم يقال: أخرجوا بعث النارء فيقال: من كم؟ فيقال: من كل ألف تسعمائة 
وتسعة وتسعين» قال: فذلك يوماً #يْمَلُ الْولانَ يشِيا4 [المزمل: 17] وذلك يوم بَكْمَفُ عن سَاق4”"© 
[القلم: ؟4]ء ثم رواه مسلم كن في تفسيره طظءم عن محمد بن بشارء عن غندرء» عن 
شعبة » عن نعمان بن ساله”" به. 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن الزهري» عن عبد الله بن 
عبيد الله بن ثعلبة الأنصاري» عن عبد الله بن زيد الأنصاري» عن مجمع بن جارية» قال: سمعت 
رسول الله كلِِ يقول: ”يقتل ابن مريم المسيح الدجال بباب لد - أو إلى جانب لد ورواه أحمد 
أيضاً عن سفيان بن عيينة ومن حديث الليث والأوزاعيء» ثلاثتهم عن الزهري» عن عبد الله بن 
عبيد الله بن ثعلبة» عن عبد الرحمن بن يزيدء عن عمه مجمع بن جارية» عن رسول الله كَْةِ قال: 
«يقتل ابن مريم الدجال بباب لد) وكذا رواه الترمذي عن قتيبة عن الليث بهء وقال: هذا حديث 
صحيح ) وقال: وفي الباب عن عمران بن حصين ونافع بن عتبة» وأبي برزة وحذيفة بن أسيد» 
وأبي هريرة وكيسان وعثمان بن أبي العاص وجابرء وأبي أمامة وابن مسعود وعبد الله بن عمرو 
وسمرة بن جندب والنواس بن سمعان وعمرو بن عوف وحذيفة بن اليمان: 46 . 

ومراده برواية هؤلاء ما فيه ذكر الدجال وقتل عيسى ابن مريم 8 له فأما أحاديث ذكر 
الدجال فقط فكثيرة جداًء وهي أكثر من أن تحصى لانتشارها وكثرة روايتها في الصحاح والحسان 
والمسائيد وغير ذلك. 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان» عن فرات» عن أبي الطفيل» عن حذيفة بن 
أسيد الغفاري. قال: أشرف علينا رسول الله َل من غرفة ونحن نتذاكر الساعةء فقال: ١لا‏ تقوم 
الساعة حتى تروا عشر آيات: طلوع الشمس من مغربهاء والدخانء والدابة» وخروج يأجوج 


)١(‏ أصغي ليتا: أي أمال» والليت صفحة العنق وهو جانبه. 

(؟) يطينه ويصلحه. 

() أخرجه مسلم بسنده ومتنه» الفتن» باب في خروج الدجال (ح0٠595).‏ 

(5) كذا في (حم) و(مح) وفي الأصل : «الثاني؟ وهو تصحيف. 

() المصدر السابق (ح٠7/595١١)»‏ والسئن الكبرى للنسائي» تفسير سورة المزمل (ح1579١).‏ 
() المسند ”/ 247١‏ وسنن الترمذيء» الفتن» باب ما جاء في قتل عيسئ ابن مريم الدجال (ح114؟5). 
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ومأجوج. [ونزول]'' عيسى ابن مريم والدجالء وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف 
بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب» ونار تخرج من قعر عدن تسوق - أو تحشر - الناس تبيت 
معهم حيث باتواء وتقيل معهم حيث قالوا!" . 

وهكذا رواه مسلم وأهل السئن من حديث فرات القزاز به. ورواه مسلم أيضاً من رواية 
عبد العزيز بن رفيع عن أبي الطفيل» عن أبي سريحة حذيفة بن أسيد الغفاري موقوفا””. والله 
أعلم . 

فهذه أحاديث متواترة عن رسول الله كله من رواية أبي هريرة وابن مسعود وعثمان بن أبي 
العاص» وأبي أمامة والنواس بن سمعان وعبد الله بن عمرو بن العاص ومجمع بن جارية وأبي 
سريحة حذيفة بن أسيد وُ#نرء وفيها دلالة على صفة نزوله ومكانه من أنه بالشام بل بدمشق عند 
المنارة الشرقية» وأن ذلك يكون عند إقامة صلاة الصبح» وقد بنيت في هذه الأعصار في سنة 
إحدى وأربعين وسبعمائة منارة للجامع الأموي بيضاء من حجارة منحوتة عوضاً عن المنارة التي 
هدمت بسبب الحريق المنسوب إلى صنيع النصارى ‏ عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة ‏ 
وكان أكثر عمارتها من أموالهم» وقويت الظنون أنها هي التي ينزل عليها المسيح عيسى ابن 
مريم فكل. فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية» فلا يقبل إلا الإسلام كما تقدم في 
الصحيحينء وهذا إخبار من النبي كه بذلك وتقرير وتشريع وتسويغ له على ذلك في ذلك 
الزمان» حيث تنزاح عللهم وترتفع شبههم من أنفسهم. ولهذا كلهم يدخلون في دين الإسلام 
متابعة لعيسى 8 وعلى يديه ولهذا قال تعالى: #وَإن يِنْ أَمْلٍ الكتب إِلَا لون به مل موته. 
ويم الْتبمَةٍ يون عَلِمَ سَبِيدَا ©)4* وهذه الآية كقوله تعالى: وَإنّمُ للم يَسَاقَةِكُ [الزخرف: ]1١‏ 
وقرئ (لعَلّم)*' بالتحريك؛ أي: أمارة ودليل على اقتراب الساعة» وذلك لأنه ينزل بعد خروج 
المسيح الدجال فيقتله الله على يديه» كما ثبت في الصحيح: «أن الله لم يخلق داء إلا أنزل له 
ا ١‏ ويبعث الله في أيامه يأجوج ومأجوج فيهلكهم الله تعالى ببركة دعائه» وقد قال تعالى: 
«عَف إذا فحت يجح مجح وعم ين حكُلَ حدس يلوت © ورب اوقد آلْعَنُ ... » 
الآية [الأنبياء: 1ةء 9410]. 
صفة عيسى 14 : 

قد تقدم في حديث عبد الرحمن بن آدم» عن أبي هريرة: «فإذا رأيتموه فاعرفوه: رجل مربوع 


إلى الحمرة والبياض» عليه ثوبان ممصرانء» كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل»» وفي حديث 
النواس بن سمعان: «فينزل عند المنارة البيضاء شرقى دمشق بين مهرودتين واضعاً كفية على 


للك كذا في المسندء وفي النسخ الثلاث: «خروج». 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 7/54)» وسنده صحيح. 

() صحيح مسلمء الفتن» باب في الآيات التي تكون قبل الساعة .)5901١(‏ 

(4) وهي قراءة شاذة تفسيرية. 

(5) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة (الصحيح» الطبء» باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء ح0774). 


)١1ه9‎ .١( مو لييكداأ‎ ٠ 
أجنحة ملكين إذا طأطأ رأسه قطرء وإذا رفعه تحدر منه مثل جمان اللؤلؤ» لا يحل لكافر أن يجد‎ 
. ريح نفسه إلا مات» ونفسه ينتهي حيث انتهى طرفه)7'‎ 

وروى البخاري ومسلم من طريق الزهري؛ عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله كلهِ: «ليلة أسري بي لقيت موسى» قال: فنعته فإذا رجل أحسبه» قال: «مضطرب”) 
رجل الرأس كأنه من رجال شنوءة» قال: «ولقيت عيسى) فنعته النبي كه فقال: لكان أحمر كأنه 
خرج من ديماس» يعني: الحمام «ورأيت إبراهيم وان أكنية ول ا 
البخاري من حديث مجاهد عن ابن عمر قال: قال رسول الله يَكلهِ: «رأيت موسى وعيسى وإبراهيم» 
فأما عيسى فأحمر جعد عريض الصدرء وأما موسى فآدم جسيم سَبط”؟ كأنه من رجال الرُّظَ)""', 
وله ولمسلم من طريق موسى بن عقبة عن نافع» عن ابن عمرء ذكر النبي كَل يوماً بين ظهراني 
الناس المسيح الدجال» فقال: «إن الله ليس بأعور ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى» كأن 
عينه عنبة طافية»» ولمسلم عنه مرفوعاً: «وأراني الله عند الكعبة في المنام» وإذا رجل آدم كأحسن 
ما ترى من أدم [الرجال]”"» تضرب لمته” بين منكبيه» رجل الشعرء يقطر رأسه ماء؛ واضعاً يديه 
على منكبي رجلين وهو يطوف بالبيت» فقلت: من هذا؟ قالوا: هو المسيح بن مريم» ثم رأيت 
وراءه رجلاً جعداً قَططاً”*2: أعور العين اليمنى» كأشبه من رأيت بابن قطن”*'2» واضعاً يديه على 
منكبي رجل يطوف بالبيت» فقلت: من هذا؟ قالوا: المسيح الدجال» تابعه عبيد الله عن نافع'"" . 

ثم روئ البخاري عن أحمد بن محمد المكي»؛ عن إبراهيم بن سعدء عن الزهري» عن سالم» 
عن أبيه» قال: لا والله ما قال النبي وَل لعيسى: أحمرء ولكن قال: «بينما أنا نائم أطوف 
بالكعبة» فإذا رجل آدم سبط الشعر» يُهادى'"'' بين رجلين ينطف رأسه ماء ‏ أو يهراق رأسه ماء - 
فقلت: من هذا؟ فقالوا: ابن مريم» فذهبت ألتفتء. فإذا رجل أحمر جسيم» جعد الرأس» أعور 
عينه اليمنى» كأنه عينه عنبة طافية» قلت: من هذا؟ قالوا: الدجال» وأقرب الناس به شبهاً ابن 


الحديث» وروىق 


)١(‏ تقدم الحديثان قبل بضع صفحات. 

(؟) المضطرب الطويل غير الشديدء وقيل: الخفيف اللحم (فتح الباري 5/ 584). 

() ربعة: بفتح الراء وسكون الباء» وهو المربوع» والمراد ليس بطويل جداً ولا قصير جداً بل وسط (الفتح ؟/ 
4 . 

(8) صحيح البخاري, أحاديث الأنبياء» باب قول الله: «ووةٌ: في كنب مرت ...4 [مريم: 15] (ح/2071737 
وصحيح مسلم., الإيمان» باب الإسراء برسول الله كل (ح118). 

(5) سّبط: ليس بجعد الشعر (الفتح 5/ 180). 

(7) رجال الزظ: جنس من السودان» وقيل: هم نوع من الهنود وهم طوال الأجسام مع نحافة فيها (المصدر 
السابق)» والحديث أخرجه البخاري في الباب السابق (ح07178). 

0) كذا في (حم) و(مح) وسقط من الأصل. (8) لمته: شعر رأسه (المصدر السابق). 

(9) قططا: شدة جعودة الشعر. 

(١٠)ابن‏ قطن: اسمه عبد العزئ بن قطن بن عمرو بن جندب» من خزاعة هلك في الجاهلية (فتح الباري 5/ 
444 ). 

)١١(‏ أخرجه البخاري بسنده ومتنه وتعليقه (المصدر السابق ح0"479. 

(17) يمشي متمايلاً بينهما (الفتح 488/7). 


ما 1 157) 


قطن» قال الزهري: رجل من خزاعة هلك في الجاهلية"''. هذه كلها ألفاظ البخاري كآثه. 

وقد تقدم في حديث عبد الرحمن بن آدم عن أبي هريرة أن عيسى 4 يمكث في الأرض بعد 
نزوله أربعين سنة» ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون وفي حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم أنه 
يمكث سبع سنين فيحتمل - والله أعلم ‏ أن يكون المراد بلبثه في الأرض أربعين سنة مجموع 
إقامته فيها قبل رفعهء وبعد نزوله» فإنه رفع وله ثلاث وثلاثون سنة» في الصحيحء وقد ورد ذلك 
في حديث في صفة أهل الجنة أنهم على صورة آدم وميلاد عيسى ثلاث وثلاثين سنة» وأما ما 
حكاه ابن عساكر عن بعضهم أنه رفع وله مائة وخمسون سنةء فشاذ غريب بعيد. 

وذكر الحافظ أبو القاسم بن عساكر في ترجمة عيسى ابن مريم من تاريخه عن بعض السلف 
أنه يدفن مع النبي كَكِهِ في حجرتهء فالله أعلي””: 

وقوله تعالى: وتوم الْقِمَةِ يون عَلَيمَ َمِيدًا # قال قتادة: يشهد عليهم أنه قد بلغهم الرسالة 
من الله وأقر بعبودية الله هَنََء وهذا كقوله تعالى فى آخر سورة المائدة: #وَإِدْ مَالَ أَشّهُ يَعِيسَى أبن 
َي ملت كلك ثيس ين ولق لت مد من ال ك3 شتعطق م مَا يَكُونُ لي أن أَفوَلَ ل 
إن كت قُلتمُ كمد عَِتمُ ملم ما ما فى تَنِيى وه أعَلَمٌ ما فى تَنْسِكَ إِنَّكَ أنت عَلّمْ المُبُوبِ © ما قُلُْ كك 
ال تكن بن يد مدا أ ألَهَ رق وري َكُنتُ لتم ِيدًا ما دمت إفييم كلما ميت كنت أنتَ ارقت 
عي دَأتَ عل كل عزو بي 09 إد دتمم وت تاد اد تنفد [ لَك لت الي لذكيذ 469 


[المائدة] . 


حع يط ين الب ' ْ يي ركنن 


0 9 5 1 جع 5 
لبوأ وقَل ؛ : ناس بالبلطل يم عَذَابا ليما © در 


0 د من يد وَالْقِبِمِنَ الصَلة والمؤنوت 


تن حي وه 


يخبر تعالى أنه بسبب ظلم اليهود بما 00 فق الدتوت ا حرم عليهم طيبات 
كان أحلها لهم. كما قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري» حدثنا 
سفيان بن عيينة» عن عمروء قال: قرأ ابن عباس : طيبات كانت أحلت ل 

وهذا التحريم قد يكون قدرياً بمعنى أنه تعالى قيضهم لأن تأولوا في كتابهم» وحرفوا وبدلوا 
أشياء كانت حلالاً لهم فحرموها على أنفسهم تشديداً منهم على أنفسهم وتضييقاً وتنطعاً قال 
الطبراني : حدثنا بكر بن سهل ومطلب بن شعيب» عن عبد الله بن صالح». 0 
نتمم سل بق أبن أمامة بن شهل) ره حجنت بحدية من أبة عن ده أن رسؤل انه لله يَكَِيِ قال : 
تشددوا على أنفسكمء » فإنما هلك من كان قبلكم بتشديدهم على أنفسهم وستجدون بقاياهم : 


00( أخر جه البخاري بسنده ومتنه وتعليقه (المصدر السابق ح١711).‏ 
(؟) ينظر: مختصر تاريخ دمشق لابن منظور »)١154/7١‏ والأثر لم يصح 
(9) كذا في (حم) و(مح) وسقط من الأصل. 

62 أخر جه ابن أبي حاتم سئذه ومتئه» وسنده صحيح . 


ما (13701) 
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الصوامع والديارات)90؟2., 


ويحتمل أن يكون شرعياً بمعنى أنه تعالى حرم عليهم في التوراة أشياء كانت حلالاً لهم قبل 
ذلك كما قال تعالى: #كلّ الطَمَاِ كان مِلَا َي إِترَِيل إلا مَا حَرّمْ مويل عل دَنْسِدء ين قْلٍ 


آي 


9 تنزل التررنة 4 [آل عمران: ”97] وقد قدمنا الكلام على الآية» وأن المراد أن الجميع من الأطعمة 


كانت خلال لهم من قيل أن تنزل التوراة ما :عدا ما كان: جرع إسترائبل خلى نقنه من لوم الال 
وألبانهاء ا عابي 2 أشياء كثيرة ذ في التوراة كما قال في سورة الأنعام: #وَعَلَ 0 


- 2004 


هَادُوأ حَرَنْنَا كُلَّ ذى ظَفْرٍ ديرت لبر وَالقتر ع عزنا متا عَم لمعاف ليها 
لْحوَاي أو ما اخلط يِعَظمٌ دَلِكَ جَرَيَكَهُم َنم وَإنَا لصفن (©* [الأنعام] أي: إنما حرمنا 2 
ذلك لانم يستحقون ذلك بسبب بغيهم وطغيانهم ومخالفتهم رسولهم واختلافهم عليه» ولهذا 
قال: #إوِِظلر يطل من الت عَلذوا عزنا علوم عبت أجلت لمم وَيِصَدَهِمَ عن سيل لَه كيرا 409 أي : 
صدوا الناس وصدوا أنفسهم عن اتباع الحق وهذه سجية لهم متصفون بها من قديم الدهر 
وحديثهء ولهذا كانوا أعداء الرسل وقتلوا خلقاً من الأنبياء.» وكذبوا عيسى ومحمداً صلوات الله 
وسلامه عليهما. 

وقوله: وَأَنْذِهِم أَلرَِأ وَقَدَ مُهُوا عَنْه4 أي: أن الله قد نهاهم عن الربا فتناولوه وأخذوه واحتالوا 
عليه بأنواع من الحيل وصنوف من الشبهء وأكلوا أموال الناس بالباطل» قال تعالى: ##وَأعَبَدَنا 
ِلْكَفرِتَ مني عي عَذَابا ألِيِما4. : ثم قال تعالى: # لكن ألْسِحُونَ في لعلو 4 أي : الثابتون في الدين 
لهم قدم راسخة في العله انافع: وقد دم الكدع على الكدافى شور آل عمران”" # وَأَلْوْمِبونَ» 
عطف على الراسخين وخبره #ايَوْصُوْنَ ا أل ِلك ومآ ِل سن يك قال ابن عباس: أنزلت في 
عبد الله بن سلام وثعلبة بن سعية”" [وزيد بن سعية]”* وأسد بن عبيدء الذين دخلوا في 
الإسلام» وصدقوا بما أرسل الله به محمداً علن2». 

وقوله: # وَالْقِيمِينَ الصَلزة» هكذا هو في جميع مصاحف الأئمة» وكذا هو في مصحف أبي بن 
كعب» وذكر ابن جرير أنها في مصحف ابن مسعود: (والمقيمون الصلاة)» قال: والصحيح قراءة 
الجميع ثم ردّ على من زعم أن ذلك من غلط الكتاب”"» ثم ذكر اختلاف الناس فقال بعضهم ٠‏ هو 
متفرب على الما كما جاء في قوله: #والموت يمَهَدِهِمَ إا عَهَدُوا وَلصَرِينَ فى السك ولص 


لسع 


وَحِنَ لْبأين ُولَهِكَ الِب صَدَفوا4 [البقرة: 1077] قال: وهذا سائغ في كلام العرب» كما قال الشاعر ©: 


/” هذا الحديث زيادة من (مح) ولا يوجد في النسخ المطبوعة» والحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير‎ )١( 
.)57/١ وقال الهيثمي: وفيه عبد الله بن صالح كاتب الليث وثقه جماعة وضعفه آخرون (مجمع الزوائد‎ 8 

(9) آية لا. 

ا في الأصل : «اشعية ) والتصويب من تفسير ابن آي حاتم. 

2١‏ أخر جه ابن أبي حاتم معلقاً بدون الو اشيكه 

(5) كذا في (حم) و(مح) وتفسير ابن أبي حاتم» وسقط من الأصل. 

(7) ذكرت أن هذه لم تصحء وفصلت الرد على هذه الشبهة الخطيرة في (استدراكات على تاريخ التراث العربي 
0/١‏ -8؛). 

(0) ديوان الخرنق بنت بدر بن هفان ص79 كما في طبعة الشعب. 


)15١ 1 مالكلا‎ 
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لايبعدنْقوميالذينهمو سّوًالعدةوآفةالجزر 

الحاشنازلسيكية كيس حم حتيرلة ٠‏ تتا محوة متنا فته الارو 

بمعن : مدح النازلين. 

وقال آخرون: هو مخفوض عطفاً على قوله: #يآ ل 56 تعحتى” 
وبالمقيمين الصلاة» وكأنه يقول: وبإقامة الصلاة؛ أي: يعترفون بوجوبها وكتابتها عليهم» أو أن 
المراد بالمقيمين الصلاة الملائكة وهذا اختيار ابن جريرء يعني: يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل 
من قبلك وبالملائكة» وفي هذا نظرء والله أعلم. 

وقوله: «##وَلْمُوْوَْ ألبَكَرِه4 يحتمل أن يكون المراد زكاة الأموال» ويحتمل زكاة النفوس» 
ويحتمل الأمرين» والله أعلم. 

«والقبؤة لله وانيزر الآز » أي: يصدقون بأنه لا إله إلا الله» ويؤمنون بالبعث بعد الموت. 
والجزاء على الأعمال خيرها وشرها. وقوله: #أوْلتتِكَ» هو الخبر عما تقدم «سَفْوْتِيحَ برا عَظا4 
[يعني : 20 


حث :8 ]1 انم نه 1 هنا إن فى رافك ذا قرت راكنة إل اميه وغول 


4 ل لي اس سس ع ع سوسس ل سس سس س ع ص مص 


ساس ساس مسح د 2102 - 7 مرووعي 2م 
إِسْحَقّ وَيَعْهُوبَ والأسبَاطٍ وعِسئ وأيوب وَنوشن وهدرون وَسَلسن وءاتينا داويد زبورا ورسلا قد 
000 


ا 000 2 52 0 جاه ورم ع ص 2 58 7 ع 
فَصَصْئَهمَ عَلَكَ ين قل وَرُسْلَا لَّْ نَنْصْضهَُ َلك وَكلم أَنَّهُ موس تَكلِيمَا (©) رسلا ميري 
سع.. م مك صهب وإ سل 27 وين س0 ولمرة سيم 77و 2. ع سح بح تج 

وَمُنَذِرِنَ لِبَلَا يَكْوْنَ لِلئَّان عل أله حجة بعد الرسلٍ وكات للَّهُ عَرِرَا حكيمًا 409 . 


قال محمد بن إسحاق» عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس» قال: قال سكين وعدي بن زيد: يا محمد ما نعلم أن الله أنزل على بشر من شيء بعد 
موسىء فأنزل الله في ذلك من قولهما: #8 إنَآ أَوَحَيْمَآ ِلكَ كا أَوْحَيْنآ إل نوج وَاليينَ من بعد ...* 
إلى آخر الآيات”'2. وقال ابن جرير: حدثنا الحارث» حدثنا عبد العزيز» حدثنا أبو معشر عن 
محمد بن كعب القرظيء قال: أنزل الله: «يِسَهْكَ مَل الككب أن مُرَرَلَ عَيِمَ ككبَا يِنّ ألتَمله» 
[النساء: ]١5‏ إلى قوله: #وَفولِهمَ عل مَرسمَ بُمْتَنَا عَظِيمَا» [النساء: 155] قال: فلما تلاها عليهم يعني: 
على اليهودء وأخبرهم بأعمالهم الخبيثة» جحدوا كل ما أنزل الله وقالوا: ما أنزل الله على بشر من 
شيء» ولا موسى ولا عيسى ولا على نبي من شيء»: قال: فحلّ حبوته””“» وقال: ولا على أحد! 
فأنزل الله وَبْكَ: #إوما كَدَروأ أمّهَ حَنَّ قدو إذ كَالوأ مآ أنرلَ أمَهُ عل بَسَرِ من شيو [الأنعام: ]4١‏ وفي هذا 
الذي قاله محمد بن كعب القرظي نظرء فإن هذه الآية التي في سورة الأنعام مكية» وهذه الآية التي 


)١(‏ كذا في(حم) و(مح) وسقط من الأصل. 

(؟) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق ابن إسحاق بهء وفيه تصريح ابن إسحاق بالسماع وهذا الإسناد قد 
بحثته مفصلا في مقدمة التفسير الصحيح. 

() فحل حبوته: الحُبوة الاسم من الاحتباء» وهو أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره 
ويشده عليهء وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب (لسان العرب: ح ب و). 

(:) أخرجه الطبري بسنئده ومتنه» وسنده مرسل» وقد ردّه الحافظ ابن كثير. 


50 لا ضحد‎ ٠ 
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في سورة النساء مدنية» وهي ردّ عليهم لما سألوا النبي كلِِ أن ينزل عليهم كتاباً من السماء. 

قال الله تعالى: ظقَقَدٌ صَأَلوأْ مو م أكْبْرَ من دَلِكَ4 [النساء: 168] ثم ذكر فضائحهم ومعايبهم وما 
كانوا عليه وما هم عليه الآن من الكذب والافتراء» ثم ذكر تعالى أنه أوحى إلى عبده ورسوله 
محمد يل كما أوحى إلى غيره من الأنبياء د فقال: #إنَآ أَوْحَيْمَآ إِلْكَ كا أَوْحيْكآ إِلّ 
وج وََلينَ مِنْ بَعَدِود4 إلى قوله: 8وَءَاتَينَا دَادٌدَ وَبوْرَاك والزبور اسم الكتاب الذي [أوحاه]”"' الله 
إلى داود 8ه وسنذكر ترجمة كل واحد من هؤلاء الأنبياء عليهم من الله أفضل الصلاة والسلام» 
عند قصصهم في السور الآتية إن شاء الله وبه الثقة وعليه التكلان. 


وقوله: #وَرسلا هَدَ مَصَصسَهُمٌ عَلَكَ ين قل ورسلا لَّ تَفَصْصْهُمَ م عَلَيَلكُ» أي: من قبل هذه 
الآية يعلى: فى السور المكية وغيرها وهذه تسمية الأنبياء الذين نص الله على أسمائهم في 
القرآن وهم: آدم وإدريس ونوح وهود وصالح وإبراهيم ولوط وإسماعيل وإسحاق ويعقوب 
ويوسف وأيوب وشعيب وموسى وهارون ويونس وداود وسليمان وإلياس واليسع وزكريا ويحيى 
وعيسى» وكذا ذو الكفل عند كثير من المفسرين وسيدهم محمد وَلِل. 

وقوله: «وَرُسُلًا لَّمْ تَنْصْصهمَ عَكيَلَكَ» أي : خلقاً اا لخر في القرآن» وقد اختلف في 
عدة الأتبياء والمرسلين» والمتهور قي ذلك حديث يدن الطويل» وذلك فيما رواه ابن 
مردويه ككْأَنهُ في تفسيره حيث قال: حدثنا إبراهيم بن محمد حدثنا جعفر بن محمد بن الحسن 
والحسين بن عبد الله بن يزيد» قالا: حدثنا إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني» حدثني أبي» عن 
جدي» عن أبي إدريس الخولاني» عن أبي ذرّء قال: يا رسول الله كم الأنبياء؟ قال: «مائة 
ألف وأربعة وعشرون ألفاً». قلت: يا رسول الله. كم الرسل منهم؟ قال: «ثلاثمائة وثلائة عشر 
جم غفير). قلت: يا رسول الله من كان أولهم؟ قال: «آدم) قلت: يا رسول الله نبي مرسل؟ 
قال: «نعم خلقه الله بيده ثم نفخ فيه من روحه» ثم سواه ة : قبلً» ثم قال: «يا أبا ذر» أربعة 
سريانيون : آدم وشيث ونوح وخنوخ وهو إدريس » وهو أول من خط بالقلم» وأربعة من العرب: 
هود وصالح وشعيب ونبيك يا أبا ذرء وأول نبي من بني إسرائيل موسى وآخرهم عيسى» وأول 
النبيين آدم» وأخرهم نبيك”"'» وقد روى هذا الحديث بطوله الحافظ أبو حاتم بن حبان البستي 
5 3 5 زفرفق 1 5 وت +2 ٠‏ 1 03 0 
في كتابه الأنواع والتقاسيهم”" » وقل وسمه بالصحة» وخالفه أبو الفرج بن الجوزي» فذكر هذا 
الحديث في كتابه «الموضوعات» واتهم به إبراهيم بن هشام هذاء ولا شك أنه قد تكلم فيه غير 
واحد من أئمة الجرح والتعديل من أجل هذا الحديثء والله أعلم. 

وقد روي هذا الحديث من وجه آخر عن صحابي آخر فقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن 
عوف, حدثنا أبو المغيرة» حدثنا معان بن رفاعة» عن علي بن يزيد.» عن التاسعء عن 55 
5 قال: قلت: يا نبي الله» كم الأنبياء؟ قال: «مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً والرسل من 


)١(‏ كذا في (حم) و(مح) وفي الأصل: «أنزل». 
زفق في سنده إبراهيم بن هشام بن يحيئ الغساني : كذاب (الجرح والتعديل ؟/ .»١57‏ وميزان الاعتدال /١‏ "الا). 
(*) أخرجه ابن حبان من طريق إبراهيم بن هشام به (الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ح١5121).‏ 


ه الك مدن 50 
ذلك ثلاثمائة وخمسة عشر جماً غفيراً2'7. معان بن رفاعة السلامي ضعيف. وعلي بن يزيد 
ضعيفء والقاسم أبو عبد الرحمن ضعيف أيضاً. وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا 
أحمد بن إسحاق أبو عبد الله الجوهري البصري» حدثنا مكي بن إبراهيم» حدثنا موسى بن عبيدة 
[الربذي]”"' عن يزيد الرقاشي. عن أنسء قال: قال رسول الله كلِِ: «بعث الله ثمانية آلاف نبي : 
أربعة آلاف إلى بني إسرائيل» وأربعة آلاف إلى سائر الناس)”"»: وهذا أيضاً إسناد ضعيف» فيه 
الربذي ضعيف وشيخه الرقاشي أضعف منهء والله أعلم. 

قال أبو يعلى: حدثنا أبو الربيع» حدثنا محمد بن ثابت العبدي» حدثنا معبد بن خالد 
الأنصاري» عن يزيد الرقاشي» عن أنسء قال: قال رسول الله يكِ: «كان فيمن خلا من إخواني 
من الأنبياء ثمانية آلاف نبيء ثم كان عيسى بن مريمء ثم كنت أنا»”). 

وقد رويناه عن أنس من وجه آخرء فأخبرنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي» أخبرنا أبو الفضل بن 
عساكرء أنبأنا الإمام أبو بكر القاسم بن أبي سعيد الصفارء أخبرتنا عمة أبي عائشة بنت أحمد بن 
منصور بن الصفارء أخبرنا الشريف أبو السنابك هبة الله بن أبي الصهباء محمد بن حيدر القرشي»ء 
حدثنا الإمام الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني» قال: أخبرنا الإمام أبو بكر أحمد بن إبراهيم 
الإسماعيلي» حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة» حدثنا أحمد بن طارق» حدثنا مسلم بن 
خالدء حدثنا زياد بن سعد» عن محمد بن المنكدرء عن صفوان بن سليم» عن أنس بن مالك» 
قال: قال رسول الله كلهِ: «بعثت على إثر ثمانية آلاف نبي» من بني إسرائيل» وهذا غريب من 
هذا الوجهء وإسناده لا بأس به» رجاله كلهم معرفون إلا جود بن نارق هذا 2 فإني لا أعرفه ' 
بعدالة ولا جرحء والله أعلم. 

[حديث أبي ذر الغفاري الطويل في عدد الأنبياء ت#ك. قال محمد بن حسين الآجري: حدثنا 
أبو بكر جعفر بن محمد بن الفريابي ‏ إملاء في شهر رجب سنة سبع وتسعين ومائتين -» حدئثنا 
إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني» حدثنا أبي» عن جدهء عن أبي إدريس الخولاني» عن أبي 
ذرء قال: دخلت المسجدء فإذا رسول الله يككِِ جالس وحدهء فجلست إليهء» فقلت: يا رسول الله 
إنك أمرتني بالصلاة. قال: «الصلاة خير موضوعء فاستكثر أو استقل». 

قال: قلت: يا رسول اللهء فأي الأعمال أفضل؟ قال: «إيمان بالله وجهاد في سبيله». قلت: 
يا رسول اللهء فأي المؤمنين أفضل؟ قال: «أحسنهم خلقاً». قلت: يا رسول الله فأي المسلمين 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف علي بن يزيد وهو الألهاني» وخاصة في روايته 
عن أبي أمامة (تهذيب التهذيب 895/17 91 7). 

هم كذا في (حم) و(مح) ومسئد أبي يعلى » وفي الأصل: «الترمذي» وهو تصحيف . 

(7) أخرجه أبو يعلى بسنده ومتنه (المسند ١09/17‏ ح4177) وسنده ضعيف للعلتين اللتين ذكرهما الحافظ ابن 
كثير . 

(5) أخرجه أبو يعلى بسنده ومتنه (المسند ١31/1‏ ح5097)» وسنده ضعيف لضعف يزيد الرقاشي أيضاً . 

(5) وقد توبع أحمد بن طارق إذ أخرجه أبو نعيم من طريق زكريا بن عدي عن مسلم بن خالد به (حلية الأولياء 
»)١77 /*“‏ وزكريا هذا ثقة كما في التقريب. 


٠‏ مالا مدن هد 
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أسلم؟ قال: «من سلم الناس من لسانه ويده». قلت: يا رسول الله» فأي الهجرة أفضل؟ قال: 
امن هجر السيئات). : 


قلت: يا رسول الله أي الصلاة أفضل؟ قال: «طول القنوت» فقلت: يا رسول الله فأي 
الصيام أفضل؟ قال: «فرض مجزئ وعند الله أضعاف كثيرة» قلت: يا رسول الله فأي الجهاد 
أفضل؟ قال: «من عقر جواده وأهريق دمه». قلت: يا رسول الله فأي الرقاب أفضل؟ قال: 
«أغلاها ثمناً وأنفسها عند أهلها». قلت: يا رسول الله» فأي الصدقة أفضل؟ قال: «جهد من مقل 
وسر إلى فقير». قلت: يا رسول الله» فأي آية ما أنزل عليك أعظم؟ قال: «آية الكرسي», ثم 
قال: «يا أبا ذرٌ": «وما السموات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة وفضل العرش 
على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة». 

قال: قلت: يا رسول الله. كم الأنبياء؟ قال: «مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً». قال: قلت: 
يا رسول الله؛ كم الرسل من ذلك؟ قال: «ثلاثمائة وثلاثة عشر جم غفير كثير طيب». قلت: فمن 
كان أولهم؟ قال: «آدم» قلت: أنبي مرسل؟ قال: «نعمء خلقه الله بيده» ونفخ فيه من روحهء 
سواه قبيلاً»» ثم قال: «يا أبا ذر» أربعة سريانيون: آدم وشيث وخنوخ وهو إدريس» وهو أول من 
خط بقلم» ونوح» وأربعة من العرب: هود وشعيب وصالح ونبيك يا أبا ذر» وأول أنبياء بني 
إسرائيل موسى وآخرهم عيسىء» وأول الرسل آدم وآخرهم محمد قال: قلت: يا رسول الله» كم 
كتاب أنزله الله؟ قال: «مائة كتاب وأربعة كتب» أنزل الله على شيث خمسين صحيفة» وعلى 
خنوخ ثلاثين صحيفة» وعلى إبراهيم عشر صحائف, وأنزل على موسى من قبل التوراة عشر 
صحائف» وأنزل التوراة والإنجيل والزبور والفرقان». 

قال: قلت: يا رسول الله» ما كانت صحف إبراهيم؟ قال: «كانت كلها يا أيها الملك المسلط 
المبتلى المغرور إني لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها على بعضء» ولكني بعثتك لترد عني دعوة 
المظلوم» فإني لا أردها ولو كانت من كافرء وكان فيها أمثال» وعلى العاقل أن يكون له 
ساعات: ساعة يناجي فيها ربه» وساعة يحاسب فيها نفسه» وساعة يفكر في صنع الله» وساعة 
يخلو فيها لحاجته من المطعم والمشرب» وعلى العاقل أن لا يكون ضاغنا إلا لثلاث: تزود 
لمعادء أو مرمّة لمعاشء أو لذة في غير محرم» وعلى العاقل أن يكون بصيراً بزمانه» مقبلاً على 
شأنه: حافظأ للسانه» ومن حسب كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه». 

قال: قلت: يا رسول الله» فما كانت صحف موسى؟ قال: كانت عبراً كلها. عجبت لمن 
أيقن بالموت ثم هو يفرح» عجبت لمن أيقن بالقدر ثم هو ينصب» وعجبت لمن يرى الدنيا 
وتقلبها بأهلها ثم يطمئن إليهاء وعجبت لمن أيقن بالحساب غداً ثم هو لا يعمل». قال: قلت: 
يا رسول اللهء فهل في أيدينا شيء مما كان في أيدي إبراهيم وموسى» وما أنزل الله عليك؟ قال: 
ضعماقرأيا أبا ذر: هقد ألم سن يك © وك نم رَيْدِ هَل (© بل تُؤْئرُونَ الْحيرة لديا 
اليم حر وبق © إن هنذا لتى ألسُحْفٍ الأول © مف بهم وموس 140629 [الأعلى]. 

قال: قلت: يا رسول الله» أوصني قال: «أوصيك بتقوى الله فإنه رأس أمرك» قال: قلت: يا 
رسول الله زذني قال: «عليك بتلاوة القرآن وذكر الله» فإنه ذكر لك في السماء ونور لك في الأرض». 
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قال: قلت: يا رسول الله زدني . قال : «إياك وكثرة الضحك. فإنه يميت القلب ويذهب بنور الوجه' . 

قال: قلت: يا رسول الله زدني» قال: «عليك بالجهاد فإنه رهبانية أمتي». قلت: زدني. قال: 
«عليك بالصمت إلا من خير فإنه مطردة للشيطان. وعون لك على أمر دينك». قلت: زدني. 
قال: «انظر إلى من هو تحتكء. ولا تنظر إلى من هو فوقك. فإنه أجدر لك أن لا تزدري نعمة الله 
عليك». قلت: زدني. قال: «أحبب المساكين وجالسهم. فإنه أجدر أن لا تزدري نعمة الله 
عليك». قلت: زدنى. قال: «صل قرابتك وإن قطعوك». قلت: زدنى. قال: «قل الحق وإن كان 
مراً) قلت: زدني. قال: (لا تخف في الله لومة لائم». قلت: ل قال: «يردك عن الئاس ما 
تعرف من نفسكء ولا تجد عليهم فيما تحبء وكفى بك عيباً أن تعرف من الناس ما تجهل من 
نفسك» أو تجد عليهم فيما تحب»» ثم ضرب بيده صدري فقال: ديا أبا ذرء لا عقل كالتدبير» 
ولا ورع كالكف. ولا حسب كحسن الخلق)”". 

وروى الإمام أحمد عن أبي المغيرة» عن معان بن رفاعة» عن علي بن يزيد» عن القاسم» عن 
أبي - أمامة أن أبا ذرّ ‏ سأل النبي كل فذكر أمر الصلاة والصيام والصدقة» وفضل آية الكرسي» 
ولا حول ولا قوة إلا بالله؛ وأفضل الشهداءء وأفضل الرقابء ونبوة آدم وأنه مكلم» وعدد 
الأنبياء» والمرسلين كنحو ما تقدم]”". 

وقال عبد الله بن الإمام أحمد: وجدت في كتاب أبي بخطه: حدثني عبد المتعالي بن 
عبد الوهاب» حدثنا يحيى بن سعيد الأموي. حدثنا مجالد» عن أبي الوداك». قال: قال أبو 
سعيد: هل تقول الخوارج بالدجال؟ قال: قلت: لاء فقال: قال رسول الله ككك: «إني خاتم ألف 
نبي أو أكثر» وما بعث نبي يتبع إلا وقد حذر أمته منه» وإني قد بين لي فيه ما لم يبين لأحدء 
وإنه أعورء وإن ربكم ليس بأعورء وعينه اليمنى عوراء جاحظة لا تخفى كأنها نخامة في حائط 
مجصصء. وعينه اليسرى كأنها كوكب دري» معه من كل لسان» ومعه صورة الجنة خضراء يجري 
فيها الماء» وصوزة النان سوداء تدغ 77 , 

[وقد رويناه في الجزء الذي فيه رواية أبي يعلى الموصلي عن يحيى بن معين: حدثنا مروان بن 
معاويةء حدثنا مجالد» عن أبي الوداك» عن أبي سعيدء قال: قال رسول الله يله: «إني أختم 
ألف ألف نبي أو أكثرء ما بعث الله من نبي إلى قومه إلا حذرهم الدجال»» وذكر تمام الحديث» 
هذا لفظه بزيادة ألف وقد تكون مقحمة”*؛ والله أعلم. 

وسياق رواية الإمام أحمد أثبت وأولى بالصحة» ورجال إسناد هذا الحديث لا بأس بهم]””. 

وقد روي هذا الحديث من طريق جابر بن عبد الله وَيه. قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا 
عمرو بن علي» حدثنا يحيى بن سعيد» حدثنا مجالد عن الشعبي» عن جابرء قال: قال 


)١(‏ أخرجه الآجري في كتابه (الأربعون ص177)» وفي سنده أيضاً إبراهيم بن هشام بن يحيئ الغساني وهو 
كذاب. ولبعض فقرات الحديث أصل في الصحيح. 

(؟) ما بين معقوفين زيادة من (حم). ولا يوجد في الأصل و(مح). 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 014/7 وسنده ضعيف بسبب مجالد وهو ابن سعيد بن عمير 
الهمداني: ليس بالقوي كما في التقريب . 

(:) وفي سنده أيضا مجالد. (0) ما بين معقوفين زيادة من (حم). 


356 10 الا‎ ٠ 
رسول الله كَلِ: «إني لخاتم ألف نبي أو أكثرء وإنه ليس منهم نبي إلا وقد أنذر قومه الدجال»‎ 
. وإني قد بين لي ما لم يبين لأحد منهمء وإنه أعورء وإن ربكم ليس بأعور)'"‎ 

قوله: موَكلُمَ أَلَهُ مو تَحكُلِيمًا4 وهذا تشريف لموسى 42 بهذه الصفة» ولهذا يقال له: 
الكليم» وقد قال الحافظ أبو بكر بن مردويه: حدثنا أحمد بن محمد بن سليمان المالكي» حدثنا 
مسيح بن حاتم» حدثنا عبد الجبار بن عبد الله» قال: جاء رجل إلى أبي بكر بن عياش» فقال: 
سمعت رجلاً يقرأ: «وَكلُمَ أَلَهُ مُوسئ تَحكَليمًا4. فقال أبو بكر: ما قرأ هذا إلا كافر» قرأت على 
الأعمش» وقرأ الأعمش على يحيى بن وثاب» وقرأ يحيى بن وثاب علئ أبي عبد الرحمن 
السلمي» وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي علئ علي بن أبي طالب» وقرأ علي بن أبي طالب علئ 
رسول الله ولِ: #وكلمَ أله موس تَحكلِيمًا 74" . 

وإنما اشتد غضب أبي بكر بن عياش كله على من قرأ كذلك؛ لأنه حرف لفظ القرآن 
ومعناه» وكأن هذا من المعتزلة الذين ينكرون أن يكون الله كلم موسى 242 أو يكلم أحداً من 
خلقه؛ كما رويناه عن بعض المعتزلة أنه قرأ على بعض المشايخ لوكلٌ اللّهَ مُوسئ تَكُلِيماً# فقال 
له: يا ابن اللخناء» كيف تصنع بقوله تعالى: «وَلمًا ج2 مُومَئ لِمِيمَددًا وَكلّمَمُ رَيُمْ4 [الأعراف: 
147]؟ يعني: أن هذا لا يحتمل التحريف» ولا التأويل. 

وقال ابن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا أحمد بن الحسين بن بهرام» 
حدثنا محمد بن مرزوق» حدثنا هانئ بن يحيى» عن الحسن بن أبي جعفرء عن قتادة» عن 
يحيى بن وثاب» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ككلِِ: «لما كلم الله موسى كان يبصر دبيب 
النمل على الصفا في الليلة الظلماء"” . ش 

وهذا حديث غريبء وإسناده لا يصحء وإذا صح موقوفاً كان جيداًء وقد روى الحاكم في 
مستدركه وابن مردويه من حديث حميد بن قيس الأعرج» عن عبد الله بن الحارث» عن ابن 
مسعودء قال: قال رسول الله ككِْةِ: «كان على موسى يوم كلمه ربه جبة صوف» وكساء صوف» 
وسراويل صوفء» ونعلان من جلد حمار غير يي 

وقال ابن مردويه بإسناده» عن جويبرء عن الضحاكء عن ابن عباسء قال: إن الله ناجى 


)١(‏ أخرجه البزار كما في كشف الأستار (15/5) وفيه أيضاً مجالد. 

(9) أخرجه الطبراني في الأوسط (كما في مجمع البحرين ح5؟77), من طريق مسيح بن حاتم به» وقال 
الطبراني: لم يروه عن الأعمش إلا أبو بكرء وذكره الهيثئمي وقال: رواه الطبراني في الأوسطء 
وعبد الجبار بن عبد الله لم أعرفه وبقية رجاله ثقات (مجمع الزوائد 9/ .)١8‏ 

(9) أخرجه الطبراني من طريق أحمد بن الحسين بن بهرام به (المعجم الصغير ح/7)» وقال الهيثمي: فيه 
الحسن بن أبي جعفر الحفري: متروك (مجمع الزوائد .)75١7/4‏ 

(5) أخرجه الحاكم من طريق حميد بن قيس به وصححه بقوله على شرط البخاري وتعقبه الذهبي بقوله: بل ليس 
على شرطه»ء وإنما غره أن في إسناده حميد بن قيس كذاء وهو خطأء إنما هو حميد الأعرج الكوفي... أحد 
المتروكين» فظن أنه المكي الصادق (المستدرك 0774/75 وذكره ابن الجوزي في الموضوعات .147/١‏ 
ولقد سبق الترمذي بالإشارة إلى حميد الأعرج إذ أخرجه من طريقه وقال: إنه منكر الحديث (السنن» 
اللباس» باب ما جاء في لبس الصوف ح1097”5). 


50 ل مدن‎ ٠ 


موسى بمائة ألف كلمة وأربعين ألف كلمة في ثلاثة أيام؛ وصايا كلهاء فلما سمع موسى كلام 
الآدميين مقتهم مما وقع في مسامعه من كلام الرب وق" ''. 

وهذا أيضاً إسناد ضعيفء. فإن جويبر أضعفء والضحاك لم يدرك ابن عباس وِيا. 

فأما الأثر الذي رواه ابن أبي حاتم وابن مردويه وغيرهما من طريق الفضل بن عيسى 
الرقاشي» عن محمد بن المنكدرء عن جابر بن عبد الله أنه قال: لما كلم الله موسى يوم الطورء 
كلمه بغير الكلام الذي كلمه يوم ناداه» فقال له موسى: يا رب هذا كلامك الذي كلمتني بهء 
قال: لاايا موسىء. إنما كلمتك بقوة عشرة آلاف لسانء ولى قوة الألسنة كلهاء وأنا أقوى من 
للش فلها زعم موس" اليتق إمتراعيل نقا لوا دما بطويتي» صف لنا كلام الرحمن. قال: لا 
أستطيعه. قالوا: فشبه لنا. قال: ألم تسمعوا إلى صوت الصواعقء فإنه قريب منه وليس به ". 

وهذا إسناد ضعيف» فإن الفضل الرقاشي هذا ضعيف بمرة. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن الزهريء. عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث» عن 
جزء بن جابر الخثعمي. عن كعب. قال: إن الله لما كلم موسى بالألسنة كلهاء فقال له موسى: 
يا رباء هذا كلامك؟ قال: لا» ولو كلمتك بكلامي لم تستقم له. قال: يا رب» فهل من خلقك 
شيء يشبه كلامك؟ قال: لاء وأشد خلقي شبهاً بكلامي أشد ما تسمعون من الصواعق””". 

فهذا موقوف على كعب الأحبار» وهو يحكي عن الكتب المتقدمة المشتملة على أخبار بني 
إسرائيل وفيها الغث والسمين. 

وقوله: طُسلَا مُبَشَرِنَ وَمُنَذِنَ4 أي: يبشرون من أطاع الله واتبع رضوانه بالخيرات» 
وينذرون من خالف أمره وكذب رسله بالعقاب والعذاب» وقوله: ظلتَلَا يون للدّاين عَلَ أله حب 
بعَدَ اَلرْسْلٌ وكانَ أنه عَرْئَا عكيما» أي: أنه تعالى أنزل كتبه وأرسل رسله بالبشارة والئذارة» وبين 
ما يحبه ويرضاه مما يكرهه ويأباه» لثلا يبقى لمعتذر عذرء كما قال تعالى: 9وَلَرْ أَنَآ أَهلَكتَهُم 
ِعَدَابِ من فلو لَمَالُوا ينا لولَا أَرَسَلْتَ إِلِننَا رسلا هَنَيّمَ نيك ين قَبلٍ أ تَيْلَّ مَتَنْرّف 69> 
اطاء وكذا قوله: وَلْلَة أن تُحِيبَهُم مُبيبة يمَا عَدَمَتَ جُدِيهمَ هَبَفُوا ربا للا أدسَنتَ إلا رسلا 
شيع يك وتكت وس المي )4 [القصص]. 

وقد ثبت في الصحيحين عن ابن مسعودء قال: قال رسول الله كَكِِ: «لا أحد أغير من الله 
من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن» ولا أحد أحب إليه المدح من الله وِيِقَء من 
أجل ذلك مدح نفسه»ء ولا أحد أحب إليه العذر من اللهء من أجل ذلك بعث النبيين مبشرين 
الو وفي لفظ آخر: «من أجل ذلك أرسل رسله وأنزل 0 


)١(‏ سنده ضعيف جداً لأن جويبر متروك. 

() أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف جداً لأن الفضل الرقاشي منكر الحديث (التقريب .)١١١/7‏ 

() أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنهء وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق عبد الرزاق به» وفي سنده جزء بن جابر 
سكت عنه ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل 217/7) وهو من آثار كعب الإسرائيلية. ١‏ 

(4) صحيح البخاريء التفسيرهء باب #وَلا تَمَرَبُا الْفووحِشَ ما ظْهَرَ مِنْهَا وما بَطري4 [الأنعام: ]١6١‏ 
(ح0)151714 وصحيح مسلمء التوبة» باب غيرة الله تعالى (50ل7), 

() صحيح مسلمء الباب السابق (ح٠07؟/‏ 78). 
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نيك مَتَامِنُواأ م 


لما تضمن قوله تعالى: #إِنَآ أَوَحَيْئآ إِليِكَ ...* [النساء: *17] إلى آخر السياق» إثبات 
نبوته لوالو على من نكر نبوته من المشركين وأهل الكتاب: قال الله تعالى: #الَكن أله يْهَدُ 
يمآ أَوَلَ َلك أي : وإن كفر به من كفر به ممن كذبك وخالفك؛ فاك فيد لك بائلةزسرلة 
الذي أنزل عليه الكتاب وهو القرآن العظيم الذي «لا يأَنِه الِْْلٌ من بِْنِ يَدَيْهِ ولا من حَلْفِوء زيل 
يَنْ حَكو جمد 469 [نصلت]ء ولهذا قال: ظأَنَرَلَمُ يِعِلْمِقِ4 أي: عله اللي اراد ان تيم 
العباد عليه من البينات والهدى والفرقان» وما يحبه الله ويرضاهء وما يكرهه ويأباف وما فيه من 
العلم بالغيوب من الماضي والمستقبل» وما فيه من ذكر صفاته تعالى المقدسة التي لا يعلمها نبي 
مرسل ولا ملك مقرب إلا أن يعلمه الله به» كما قال تعالى: ولا يحون دكنو مِنْ عليه إِلَّا يما 
كله4 [البقرة: 50؟] وقال: #ولا تحيطوت به عِلْمَا4 [طه: .]1٠١‏ 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين» حدثنا الحسن بن سهل الجعفري وخزرٌ بن 
المبارك» قالا: حدثنا عمران بن عيينة» حدثنا عطاء بن السائب» قال: أقرأني أبو عبد الرحمن 
السلمي القرآن» وكان إذا قرأ عليه أحدنا القرآن قال: ترخات هينه لاس الخد جرم أفضل 
منك إلا بعمل» 0 قوله : «أنْرَلمٌ بِعِنْمهء والملتيكة يسْبَدُونَ كف بسو د 274 

قوله: # َالْملَهِكدٌ يَنْبَدُون4 أي: بصدق ما جاءك وأوحى إليك وأنزل عليك مع شهادة الله 
تعالى بذلك «وكقٌ به سَهيدَا4 . 

قال محمد بن إسحاق؛ عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس» قال: دخل على رسول الله كَل جماعة من اليهود» فقال لهم: «إني 0 
لتعلمون أني رسول اللّه) فقالوا: عا نولم ذلك 500 « لك أله عط مآ أزلُ يدت 


د س» 


أَنَرلَمٌ بعلي وَالْمليكة مَعْبَدُونٌ يكف بأ سَبِيدًا 3© ل 
وقوله: إن لين كفْروأ وَصَدُوأً عن سبل الله 01 و 0 بَعِيِدًا © * أي : كفروا فى 


أنفسهم» فلم يتبعوا الحق» وسعوا في صد اق رن اتباعه سناد به» قد خرجوا 00 
وضلوا عنهء وبعدوا منه بعداً عظيماً شاسعاًء ثم أخبر تعالى عن حكمه في الكافرين بآياته وكتابه 


- 1 


)١(‏ كذا في النسخ الخطية والمطبوعة» وفي تفسير ابن أبي حاتم: «قرأ». 

زفق أخر جه ابن أبي حاتم بسئده ومتئنه مع الخلالاف السابق» وفي سئ؛ذه الور بن سهل الجعفري ذكره ابن أي 
حاتم وسكت عنه (الجرح والتعديل لا ). 

زفرف أخرجه ابن ا حاتم من طريق ابن إسحاق به وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث» وسنده حسن درسته في 


مقدمة التفسير الصحيح. 


0 _ 


ورسولهء الظالمين لأنفسهم بذلك وبالصد عن سبيله وارتكاب مآثمه وانتهاك محارمه بأنه لا 1 
لهم #ولا لتَمْديهُم ل أي: سبيلاً إلى الخير إلا طرِيقَ جَهَئَمَ 4 وهذا استثناء منقطع لخَلد, 
0 كان َلِكَ عَلَ أله ِيرا4» ثم قال تعالى: ييا ألنَّاسُ مذ جسآءكم الرَسُولُ لحي 8 

عر ل 4 أي: قد جاءكم محمد صلوات الله وسلامه عليه بالهدى ودين الحق والبيان 
0 من الله ويد فآمنوا بما جاءكم به واتبعوهء يكن خيراً لكم. ثم قال: #وإن تَكَفروأ إن له 
مَا في سمت وَالْأرْضٍ 4 أي : فهو غني عنكم وعن | يمانكم» ولا يتضرر ر بكفرانكم» كما قال 
تعالى: ##ووَال موس إن تكفرواً كه وَمَن في الْأَرضٍ جِيمَا فَإِرك أللَهَ لَمَنّ حِيدٌ 46 [إبراهيم] وقال 
ههنا : وكات أسّدُ عَليمًا # أي : بمن يستحق منكم الهداية فيهديهء وبمن يستحق الغواية فيغويه» 


#حكيمًا# أي: في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. 


َ اح ِنَم كّ ا و سبحنةر 1 
أله وكيلا 409. 


ينهى تعالى أهل الكتاب عن الغلو والإطراءء وهذا كثير في النصارى» فإنهم تجاوزوا الحد في 
عيسى حتى رفعوه فوق المنزلة التي أعطاه الله إياهاء فنقلوه من حيز النبوة» إلى أن اتخذوه إلها 
من دون الله يعبدونه كما يعبدونه. 1 قد غلوا في أتباعه وأشياعه ممن زعم أنه على دينه» فادعوا 
فيهم العصمة» واتبعوهم في كل ما قالوه سواء كان حقاً أو باطلاًء أو 0 زقناذا + أو 
منحيجا أو كنبا 00 اقال الله تعالى: ظ«أعََرْوا َحبارَهم وَرَهكهُمْ أربابا ين دوب الله 
َألْمَسِيمَ أت مَرْيمَ وَمَآ أه ينا إلا لتنا الها وحم لَه إله إلا هد شبكطز عستا 
منْرِوْنَ 409 [التوبة]. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا هشيم قال: زعم الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعودء عن ابن عباس» عن عمر أن رسول الله كل 0 «لا تطروني كما أطرت النصارى 
عيسى بن مريم. فإنما أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله"'"2. ثم رواه هو وعلي بن المديني عن 
سفيان بن عيينة» عن الزهري كذلك» وقال علي بن المديني: هذا حديث صحيح سنده وهكذا 
رواه البخاري عن [الحميدي]”''؛: عن سفيان بن عيينة» عن الزهري بهء ولفظه: «فإنما أنا عبد 
فقولوا: عبد الله ورسوله)”” . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسىء» حدثنا حماد بن سلمة» عن ثابت البناني عن 
أنس بن مالك أن رجلاً قال: يا محمد يا سيدنا وابن سيدناء وخخيرنا وابن خيرنا فقال 
رسول الله ككلِِّ: «أيها الناس عليكم بقولكم ولا يستهويكم الشيطان» أنا محمد بن عبد الله 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ح9014١)»‏ وصححه محققه أحمد شاكر. 


2( كذا في (حم) و(مح) وصحيح البخاري» وفي الأصل : «الحيدي» وهو تصحيف . 
() صحيح البخاري» الأنبياء» باب قول الله: وراك في الكتب ممم . [مريم: ]١5‏ (ح07145. 


5 © 
ملا (117/1) 
الا ل لس رعيرع لعا ا حي م بض 
عبد الله ورسوله» والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله ويقَا”'' تفرد به من هذا 
الوجه. 

وقوله تعالى: ولا مَفُونُوأْ عل أَلَّهِ إِلَّا لْحَنّ4 أي : لا تفتروا عليه وتجعلوا له صاحبة وولداًء 
تعالى الله -08 عن ذلك علواً كبيراً وتنزه وتقدس وتوحد 5 سؤدده وكبريائه وعظمته» فلا إله إلا 
هوء ولا رب سواهء ولهذا قال: © إِسّمَا لْمَسِيحُ عسّى 0 ص 20 لله كلت ألقنها إِلّ م 
رفح من أي : إنما هو عبد من عباد الله وخلق من خلقه» قال له: كن فكان» ورسول من 
رسله وكلمته ألقاها إلى مريم» أي خلقه بالكلمة التي أرسل بها جبريل :4 إلى مريم فنفخ فيها 
فَدلت حتى ولجت فرجها بمنزلة لقاح الأب والأمء والجميع مخلوق الله 03 ولهذا قيل 
لعيسى: إنه كلمة الله وروح منهء لأنه لم يكن له أب تولد منهء وإنما هو ناشئ عن الكلمة التي 
قال له بها: ك4 [آل عمران: 54] فكانء والروح التي أرسل بها جبريل قال الله تعالى: ما 

3 : 
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5-1 و ره مه 0 2 4 ذم _ و 2 سر اد و 0 
لْمْسِيحٌ أبرثك مَرَيّمٌ إلا ول قد خلت من قبِله الل م صِدَيفَة خحانا بيأكلان العام 4 
5 0700 5 سم مي م ع 204“ 9 04 4 و 
[المائلة: هلا]. وقال تعالى: «إِك مَكَلَ عِسئ عِندَ ألو كمَثَلٍ ادم حَلَصَمٌ من راب قَالّ لَه كن 


كَيَكْوْةٌ 46 آآل عمران]. وقال تعالى : #وَآلَيَ لَحْصَدَتَ هَيْحَها مَنَتَخْنَا ذيهكا من زودتا وَحَعلْسَهًا 


1 


١ 


نهآ ءَايَدٌ لْلَصَلَيِقَ 469 [الأنبياء] وقال تعالى: #وَييَ بك عِمْرَنَ له حصت وَْجَهَا متقَخنا 
يِه ين دوجا وَصَدَقَتْ بِكِمتٍ ريا وَصْيو ون من الْمَنِينَ 469 [التحريم]ء وقال تعالى إخباراً 
عن المسيح: «إنْ هر إِلَا عَبْدُ أنْعَمنا عَكّهِ وَحَعَلتَهُ ملا بي إِسْوِيلَ 469 الآية [الزخرف]. 


وقال عبد الرزاق» عن معمرهء عن قتادة #وكلمته, ألقَنها إِلّ م 2 يمد هو قوله: 
4# [آل عمران: 04] فكان”". وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان الواسطي قال: 
سمعت [شاذ]”" بن يحيى يقول في قول الله: #وَكَلِمنُهُ: أَلْقَنهآ إِلَ مَرَيّ مَرُوحٌ عَنْهُ4 قال: ليس 
الككلية منازت غعسئ ولكن بالكلفة ضار عيش . 

وهذا أحسن مما ادعاه ابن جرير في قوله: #القنه ِل عرظ أق: أعلمها بهاء كما زعمه في 


8 ساده ع سر لس سر مم 49-09 ا ٠.‏ 1 5 < 
قوله: #إِدْ فَالَتٍ الْملتِيكة يمرم إِنّ لَه يُبَضَرَكٍ يِكَلِمَةَ ينه [آل عمران: 145 أي: يعلمك بكلمة منه 


ص 


7 بل الصحيح أنها الكلمة التي جاء بها جبريل إلى مريم» فنفخ فيها بإذن الله فكان عيسى 8ل . 
وقال البخاري: حدثنا صدقة بن الفضل» حدثنا الوليدء حدثنا الأوزاعي» حدثني عمير بن 


/١5 وأخرجه ابن حبان من طريق حماد به (الإحسان‎ »)١657/*” أخرجه الإمام أحمد بسئده ومتئه (المسند‎ )١( 
.)1١9اح( ح7710). وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة‎ ٠ 

(؟) أخرجه عبد الرزاق بسئده ومتنه» وسنده صحيح. 

() كذا في (حم) و(مح) وتفسير ابن أبي حاتم» وفي الأصل: «ساد» وهو تصحيف. 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه وسئده إلى شاذ صحيح وإن كان مجهولاً كما في التقريب» وقد سأل أبو 
داود الإمام أحمد فقال: عرفته» وذكره بخير (تهذيب التهذيب 5799/4 -700). 


م 1071) 
هانئ» حدثنا جنادة بن أبي أمية» عن عبادة بن الصامت» عن النبي كله قال: من شهد أن 
لا إله إلا اللهء وحده لا شريك لهء وأن محمداً عبده ورسولهء وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته 
ألقاها إلى مريم وروح منهء وأن الجنة حق والنار حق» أدخله الله الجنة على ما كان من العمل». 

وقال الوليد: فحدثني عبد الرحمن بن يزيد ؛ بن جابرء عن عمير بن هانئع» عن جنادة زاد: «من 
أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء'', وكذا رواه مسلم عن داود بن رشيد»ء عن الوليد» 
عن ابن جابر لاع ومن وجه آخر عن الأوزاعي 5 

فقوله في الآية والحديث: : (وروح منهاء كقوله: ك1 ا في ألسَموتِ وما فى لاض يع 
يد 4 [الجائية: ]١‏ أي: من خلقه ومن عنده ام 0 تقوله النصارى ‏ عليهم 
لعائن الله المتتابعه - بل هي 0 الغاية كما في الآية الخرق وقد قال مجاهد في قوله: 
د من أي : ووسول مه :قال غير ومضية ينه" والاظيرا الأول وهز أله مكلوق 
من روح مخلوقة وأضيفت الروح إلى الله على وجه التشريفء. كما أضيفت الناقة والبيت إلى الله 
في قوله: #«هتذي ناقَهُ اسم » [هود: 14] وفي قوله: «وَطْهّرٌ طهر ب لِطَأيِفِينَ ‏ [الحج: ]١١5‏ وكما 
وروت في الحديث يث الصحيح : «فأدخل على ربي في داره» أضافها إليها إضافة تشريفء. وهذا كله 
من قبيل واحد ونمط واحد. 

وقوله: #هَاشا بللّه وَرَسَلو * أي : فصدقوا بأن الله واحد أحدء لا ولد له ولا صاحبة»؛ واعلموا 

: تشراريان عيسى عبد |2 ورسوله» ولهذا قال تعالى : «ولا تَمُولوا تَلَكة 4 أي : لا تجعلوا عيسى 
0 شريكين» تعالى 0 كبيراًء» وهذه الآية كالتي في سورة الجائدة حنيثك 


يقول تعالى: لَمَّد حفر ألّذِنَ فَالَوَا إرك أنه نَالِتُ كلدكو وكا مِنْ لَه إل 0 و4 [المائدة: "] 
وكما 00 5 تَ قُلْتَ لِلنَاس أَجِذُوفٍ وَأنىَّ 
ِلْهَيْنِ مِن دون أ كَالَ سَبْحَتَكَ . . . # الآية [المائدة: 115]» وقال في أولها: ولد كترٌ الزرت 
َالْوَا إنَّ أله هْمَ الْمَسِيحٌ أَبْنُ مَرْيمَ كُنْ هَمَن يَنْلِِكٌ مِنَّ َه سَيًا إِنْ أادَ أن يُهَلِلَ الْمَسِد 
برت مَرْصِمَ وَأْكَمُ ومن فى ليد يك و شلك لسَموتٍ وَالْدَرْضِ وما يتنهم يق ما يهاه 
وَأنَهُ عل كَل سَنْءِ هَدبٌ 4067 [المائدة]. فالنصارى عليهم [لعائن]”" الله من جهلهم ليس لهم 
0 ولا لكفرهم حدء بل أقوالهم وضلالهم منتشرء فمنهم من يعتقده إلهاً. ومنهم من يعتقده 
ريك ومنهم من يعتقده ولداء وهم طوائف كثيرة لهم آراء مختلفة» وأقوال غير مؤتلفة. ولقد 


أحسن بعض المتكلمين حيث قال: لو اجتمع عشرة من النصارى لافترقوا عل أحد عشر قولاً. 


> 


دء بره 


)١(‏ أخرجه البخاري بسئده ومتنه (الصحيح. أحاديث الأنبياء» باب قوله تعالى: #يَكأهلٌ الححتب لا تَنْلُوا في 
دِينِكُمَ 4 [النساء: ]17١‏ ح7470). 

(؟) صحيح مسلمء الإيمان» باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت (582). 

() المصدر السابق بعد (ح58). (5) أخرجه ابن أبي حاتم معلقاً 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق شاذ بن يحييئل عن يزيد بن هارون» وسنده حسن. 

(7) كذا في الأصلء وفي (مح): «روي» وما في الأصل أفصح. 

(0) كذا في (حم) و(مح) وفي الأصل : «لعنة»). 


رات قفن يفة 

ولقد ذكر بعض علمائهم المشاهير عندهم وهو سعيد بن بطريق بترك الإسكندرية في حدود سنة 
أربعمائة من الهجرة النبوية» أنهم اجتمعوا المجمع الكبير الذي عقدوا فيه الأمانة الكبيرة التي 
لهم» وإنما هي الخيانة الحقيرة الصغيرة» وذلك في أيام قسطنطين باني المدينة المشهورة» وأنهم 
اختلفوا عليه اختلافاً لا ينضبط ولا ينحصرء فكانوا أزيد من ألفين أسقفاًء فكانوا أحزاباً كثيرة» 
كل. خمسين منهم على مقالة» وعشرون على مقالة» ومائة على مقالة» وسبعون على مقالة» وأزيد 
من ذلك وأنقص. فلما رأى منهم عصابة قد زادوا على الثلاثمائة بثمانية عشر نفرء وقد توافقوا 
على مقالة» فأخذها الملك ونصرها وأيدهاء وكان فيلسوفاً داهية» ومحق ما عداها من الأقوال» 
وانتظم دست أولئك الثلاثمائة والثمانية عشرء وبنيت لهم الكنائس» ووضعوا لهم كتبا وقوانين» 
وأحدثوا فيها الأمانة التي يلقنئونها الولدان من الصغار ليعتقدوها ويعمدونهم عليها وأتباع هؤلاء 
هم الملكانية”". ثم إنهم اجتمعوا مجمعاً ثانياً» فحدث فيهم اليعقوبية”"» ثم مجمعاً ثالثاً فحدث 
فيهم النسطورية”"» وكل هذه الفرق تثبت الأقانيم الثلاثة في المسيح ويختلفون في كيفية ذلك» 
وفي اللاهوت والناسوت على 9 هل اتحداء أو ما اتحداء أو امتزجاء أو حل فيه على 
ثلاث مقالاات وكل منهم يكفر الفرقة الأخرى. ونحن نكفر الثلاثة» ولهذا قال إتعالى : © أنتهوأ 
ا س4 اع يكن خيراً لكم (إَِنا َمَا أَمَدُ له يي قبع ا رت 4121 أي: تعالى 
وتقدس عن ذلك علواً كبيراً #لَّهُ ما فى التَمْوتِ وَمَا فى الَْرَضٍ وَكَقَ بألَّهِ و كيلا» أي: الجميع 
ملكه وخلقه» وجميع ما فيها عبيده وهم تحت تدبيره وتصريفه» دخو وكيل على كل شيا فك 
يكون له متهم صاحبة وولد» كما قال في الآية ارم برع أَلسَمَوتَ لض َنَّ يكن له 
وَل كَكن لَه ملومة وَعَاقَ عل عَوبو َهْوَ بكُلِ موه عَلِيمٌ 403 [الأنعام]» وقال تعالى: و 
لمن وَلَدَا © لق -- م سَيمًا 21 © م 0 نْمَطَّرْنَ هِنْهُ وِيَدَئَقٌ الس وغَْرٌ للْبَالُ هد 
© أ تنا لتق يا 9 وا م لق أ بد يلا 09 إن حك مهف الشتوت لالض إله 
الم عَبَدَا © لَتَدْ دم وَعَدَهُمْ عدا © وَكلّهُمْ تيه يم القِيدمَةِ هَرََا 4 [مريم!. 


دَدَآ 


حك «لن يَسْتَكِتَ ألْمَسِيحُ أن وا ل ا ا 


وصماره» ث 


سس 4 -_ه 
عِبَادَيْفِ وَسَتَكِ سيح سم ِلَيَهِ جِِيمًا © كَآمَا لذبت اموأ عأ 00 


0 


ويرِيدهم مَن قصلو وما ِب ) 20 تَسَكَن وآ 0 كبرو ف معد به 
أنه وين ولا تهيرا 407 . 
قال ابن ا حاتم : حدثنا أبي » حدثنا إبراهيم بن موسى» حدثنا هشام» عن ابن جريج» عن 
ا 0 5 لم00 2 
عطاءء عن ابن عباس: قوله: #لن تتدئت أن يستكر . " 
فقا قنادة : لن يحتشم الْمَسِيُ أن ا 1 ل 37 أل ص 6 0 


ع 


)١(‏ تقدم تعريفها في تفسير الآيات ١54 - ١65‏ من هذه السورة. 

(7001) تقدم تعريف هاتين الفرقتين كما سبق في الحاشية السابقة. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم نسنده ومتنه» وصحح إسناده الحافظ ابن حجر (فتح الباري 7717/8). 
(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 


٠‏ مالا لاك ه/11) 


وقد اك عق بحنب إلى تفضيل الملائكة على البشر بهذه الآية حيث قال: «#ولًا 
لْمليِكه الْميَبُونَ 4 وليس له في ذلك دلالة» لأنه إنما عطف الملائكة على المسيح» لآن 


زه 61 


0 هو الامتناع» والملائكة أقدر على ذلك من المسيحء فلهذا قال: «إولا أ 
مون 4 ولا يلزم من كونهم أقوى وأقدر على الامتناع أن يكونوا أفضل. وقيل: إنما رو 
لأنهم اتخذوا ات ال 1 ؛ فأخبر تعالى أنهم عبيد من عباده وخلق من خلقه. 


هه 2 يو مره مو 


كما قال تعالى: «وََالوا أَحَحَدَ امن ولا سْبْحَمٌ بل عب كرت © لا منيفوتة بالْصولب وَهُم 
بِأَمرِِ يَمْمَلُوت © يِعْلْمْ ما بَينَ ونا لقم ول ولا يتتعوت > اده ا بذ عله 
واه © © نت ككل متك إل يه ثنه. لك تزربو جا جَهَتمٌ كك جَرَى لين © 
1 ولهذا قال: #ومن يَسَسَسَكف عن عِباديوء وكير سبيحثا 2 ِلَتَهِ جِيعًا 4 أي : 00 

ليه يوم القيامة» ويفصل ينهم بحكمه العدل الذي لا يجور فيه» ولا يحيفء ولهذا قال: ##آم 
أت َامَنُوأ وَجْمِلُوا اَلصَّدِلِحَاتِ سووهم حورشم وَيزِيدُهُم من فَصَ 7 أ فيعطيهم من الثواب على 
قدر أعمالهم الصالحة» ويزيدهم على ذلك من فضله وإحسانه وسعة رحمته وامتنانه. 

وقد روى ابن مردويه من طريق بقية» عن إسماعيل بن عبد الله الكندي» عن الأعمشء» عن 
[شقيق» عن عبد الله]'' مرفوعاًء قال: قال رسول الله وكلة: مويه بوره وَيَزِيدُهُم ين فَضَيْهِ نشد » 
قال: أجورهم «أدخلهم الجنة» فم 1 كن دان * قال: «الشفاعة فيمن وجبت له النار ممن 
صنع إليهم المعروف في دنياهم»” ' وهذا إسناد لا يثبت. وإذا روي عن ابن مسعود و0 
فهو جيد. 

#وَأمًا الت أسْدَكمُوا وأسْتَكبرُوا 4 أي: امتنعوا من طاعة الله وعبادته واستكبروا عن ذلك 
«مَعَدْيْهُمْ عَذَابا يما وَلَا يَدُونَ لهم ين دون أله وَينَا ولا نسِرا4 كما قال تعالى: «إِنَّ ألررت 
سَتَكْرونَ عَنْ عِبَادقِ سَيَدْخُلُونَ جَهَم ديفي * [غافر: 0] أي: صاغرين حقيرين ذليلين كما كانوا 


رهن ين ريك وَأَوَلنَآ اليم لان البح َامَنُوا اله 


رَحمَقَ مِنَهُ وَعضْلٍ وَيَبْدِمٌ إِلْه رطا مُسْتَقِيمَا 9©) 


يقول تعالى مخاطباً جميع الناس ومخبراً بأنه قد جاءهم منه برهان عظيم» وهو الدليل القاطع 
للعذر والحجة المزيلة للشبهة» ولهذا قال: «وَأَرَلنَا إلََكمْ وا مُيِيتَا4 أي: ضياء واضحاً على 
الحق» قال ابن جريج وغيره: وهو القرآن””“. 

دام اليرت َامَنُوا لَه واعْتَصمُوأ يو. »* أي: جمعوا بين مقامي العبادة» والتوكل على الله في 


)١(‏ كذا في (حم) و(مح) وفي الأصل: «شقيق بن عبد الله» وهو تصحيف. 

(؟) في سنده إسماعيل بن عبد الله الكندي ضعيف (ميزان الاعتدال ١/75؟)2»‏ وضعف إسناده الحافظ ابن كثير. 
() أخرجه أبو نعيم من طريق الثوري عن شقيق به موقوفاً (حلية الأولياء .)1١8/4‏ 

(:) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه الحسين رعو أن داود الملقب بسنيد وهو ضعيف. 


مالا (17) 


0 0 0 0 9 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0) ذا نا () 0 0 1 0) 0 ) 0 ) 0 0 0 0 ا لا (] 0 0 0 0 ]ا ا نا (] 0] 0 0 0 0) 0 ذا 0 (ا ذا 0 0 0 () (ا 0 0) 0 0 ذا 0 0 0 0 0 


9 8 3 5 تت 04 21 ف 
جميع أمورهم» وقال ابن جريج: آمنوا بالله واعتصموا بالقرآن. رواه ابن جرير' ٠“‏ # فيد هم 


رَحْمَمَ مِنَهُّ وَصَضْلٍ» أي: يرحمهم فيدخلهم الجنةء ويزيدهم 1 وحتاعفة رفع في درجاتهم مر من 
تل علوم وإحسانه إليهم» #وَيبْدِمٌ إِلَّهِ صِرطا مُسَنَفِيمَاك أي : “طريقا وافحا قمنا قراما له 
اعوجاج فيه ولا انحراف وهذه صفة المؤمنين في الدنيا والآخرة فهم في الدنيا على منهاج 
الاستقامة وطريق [السلامة]”" في جميع الاعتقادات والعمليات» وفي الآخرة على صراط الله 
المستقيم المفضي إلى روضات الجنات. وفي حديث الحارث الأعورء عن علي بن أبي 
طالب ونه عن النبي كلهِ أنه قال: «القرآن صراط الله المستقيم» وحبل الله المتين» وقد تقدم 
الحديث بتمامه في أول التفسير””"» ولله الحمد والمنة. 


524 


200] 


4+ عو 20000 


للد إن نوا هلك لِنَنَ 2 ولد ولد لنت فْلَهَا َك ما 


ف 
سيم لوم م لس سه 7 04 ست مج د مء. يدول و َه ا 
رد مَهْرَ يَرِثْهَآ إن لّ يكن فَا ولد ون كنا أَكْنتَيْنِ ها أشن يها يل ود 126 بغرة ياك 
وه ددملا 


وَضَآهُ يللدم مِثْلُ حَظِِ الْأنشِين يِبَيْنُ أله حك أن مَضِلوا وَأهَد يكل عَىْءٍ عَلِيط 07* . 


سار 4 


قال البخاري: حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا شعبة» عن أبي إسحاق» قال: سمعت البراء 
قال : آخبر سورة تلك براءة» والخر آية اززلتك < متفيك 4 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن محمد بن المنكدرء قال: 
! لد دخل علي رسول الله كلهِ وأنا مريض لا أعقل» فتوضأ ثم صب 
علي؛ أو قال: صبوا عليه فعقلت» فقلت: إنه لا يرثني إلا كلالة» فكيف الميراث؟ فأنزل الله 
آية الفرائض” *“ أخرجاه فى الصحيحين من حديث ع0 » ورواه الجماعة من طريق سفيان بن 
عيينة » عن محمد بن المنكدر» عن جابر به» وفي بعض الألفاظ فنزلت آية الميراث # يسْتَفْتُوتَكَ شٍِ 
أنه نيك فى لكر . .# الآية. 

وقال اب أ حاتم : حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيدء حدثنا سفيان» وقال أبو الزبير قال 
- يعني جابراً -: نزلت في ا يسْتَفْيُوكَ هل مه يتيحت [فى الكناز» ”7 . 

وكأن معنى الكلام ‏ والله أعلم ‏ يستفتونك عن الكلالة #قْلِ أَنَهُ يُفْتِيحكْمْ4]”*' فيهاء فدل 
المذكور على المتروك. وقد تقدم الكلام على الكلالة واشتقاقهاء وأنها مأخوذة من الإكليل الذي 


)١(‏ أخرجه الطبري بالسند السابق. 

(؟) كذا في (حم) و(مح) وفي الأصل : «الاستقامة». 

() تقدم في تفسير سورة الفاتحة آية 25. لا يصح رفعه. 

(:) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح.» التفسيرء باب ا يسَتَُْوتكَ هل ) 
كلال] ح4506). 

(0) أخرجه الإمام أحمد بسنئده ومتنه (المسند 798/7)» وسنده صحيح. 

(7) صحيح البخاري» الوضوء» باب حب النبي كلخ (ح44١):‏ وصحيح مسلمء الفرائضء» باب ميراث الكلالة 
(ح1517). 

(61) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده صحيح. 

(8) ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (حم) و(مح). 


00 


نَهُ بفْنِيِكْمْ فى الْكَلئلَهَ . . . 4 [النساء: 


ل 
الك 
مأ 
ا . بول و )2 
03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ] ] 0 0 0 0 ا 0 ا 0 0 8 8 0 0 0 0 0 ] 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


يحيط بالرأس من جوانبه ولهذا فسرها أكثر العلماء بمن يموت وليس له ولد ولا والد ومن الناس 
من يقول: الكلالة من لا ولد لهء كما دلت عليه هذه الآية #إن انوا هِلْكَ لِسَىَ لم و41 وقد 
أشكل حكم الكلالة على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب َه كما ثبت عنه في الصحيحين أنه 
قال: ثلاث وَددتٌ أن رسول الله كله كان عهد إلينا فيهن عهداً ننتهي إليه: الجد والكلالة 
وأبواب من أبواب الربا(©. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل» عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن سالم بن أبي 
الجعد. عن معدان بن أبي طلحة, قال: قال عمر بن الخطاب: ما سألت رسول الله يَكلِ عن 
شيء أكثر مما سألته عن الكلالة حتى طعن بإصبعه فى صدريء» وقال: «يكفيك آية الصيف التى 
في آخر سورة النساء»(© هكذا رواه مختصراً. رم يه مطولاً أكثر من هذا0©. ْ 

(طريق أخرى) قال الإمام أحمد: حدثنا أبو نعيم» حدثنا مالك يعني ابن مغول ‏ يقول: 
سمعت الفضل بن عمرو. عن إبراهيم» عن عمر قال: سألت رسول الله يَكدِِ عن الكلالة. فقال: 
«يكفيك آية الصيف» فقال: لأن أكون سألت رسول الله كلِهِ عنها أحب إلى من أن يكون لى حمر 
النعم”؟». وهذا إسناد جيد إلا أن فيه انقطاعاً بين إبراهيم وبين عمرء فإنه لم يدركه. وقال الإمام 
أحمد: حدثنا يحيى بن آدم» حدثنا أبو بكرء عن أبي إسحاقء, عن البراء بن عازب قال: جاء 
رجل إلى النبي كَل فسأله عن الكلالة» فقال: «يكفيك آية الصيف»22©. وهذا إسناد جيد» رواه 
أبو داود والترمذي من حديث أبي بكر بن عياش به0©. 

وكأن المراد بآية الصيف أنها نزلت في فصل الصيف, والله أعلم» ولما أرشده النبي كك إلى 
تفهمهاء فإن فيها كفاية نسي أن يسأل النبي ككل عن معناهاء ولهذا قال: فلأن أكون سألت 
رسول الله يكل عنها أحب إلي من أن يكون لي حمر النعم. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع» حدثنا جرير عن الشيباني» عن عمرو بن مرة» عن سعيد بن 
المسيب. قال: سأل عمر بن الخطاب النبى يَلِ عن الكلالة» فقال: «أليس قد بيّن الله ذلك» 
فنزلت ل يَعفثوئقَ) 00. ١‏ 


)١(‏ صحيح البخاري» الأشربة» باب ما جاء فى أن الخمر ما خامر العقل من الشراب (ح0088). وصحيح 

. أخر جه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ١/57؟2)7 وسنذه صحيح‎ (١ 

زهرة صحيح مسلم» المساجدء. باب نهي من أكل وما أو بصلاً. . . (رحلاكة). 

دق أخر جه الإمام أحمد سئله ومتنله (المسئد 5/١‏ وسئنده ضعيف بسبب إبراهيم لم يسمع من عمرء ولشطره 
الأول شاهد صحيح تقدم في الحاشية السابقة. 

(0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 06١/70‏ ح18084)»: وضعفه محققوه لأن سماع أبي بكر بن 
عياش من أبي إسحاق السبيعي ليس بذاك القوي» ولكن الألباني صححه كما يلي. 

() سئن أبي داودء الفراتض» باب من كان ليس له ولد وله أخوات (ح75889): وسنن الترمذي» تفسير سورة 
النساء (ح47١7):‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح1517). 

49 أخر جه الطبري بسندله ومتئه» وسنده ضعيف لضعف ابن وكيع وهو سفيان . 


لانت ! ا زلفلة 


قال قتادة: وذكر لنا أن أبا بكر الصديق قال في خطبته: ألا إن الآية التي نزلت في أول سورة 
النساء في شأن الفراتن أنزلها الله في الولد والوالدء والآية الثانية أنزلها في الزوج والزوجة 
والإخوة من الأمء والآية التي ختم بها سورة النساء أنزلها في الإخوة والأخوات من الأب 
والأم والآية التي ختم بها سورة الأنفال أنزلها في أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في 
كتاب الله مما جرت الرحم من العصبة» رواه ابن جرير”"©. 


ذكر الكلام على معناها: 
وبالله المستعان وعليه التكلان. قوله تعالى: إن )ندا ا هَلَكَ» أي: ماتء قال الله تعالى : ١‏ 


ع ساءع 


شَيْءِ حَالِكُ إِلَّا وَجَهَة» 0 4 كل شيء يفنى ولا يبقى إلا الله وِبْكَء كما قال: كل مَنْ عَيَا 
دان 9 وَببْقَ وَجْهُ رَيْكَ ذو لَلَكلٍ وَالْاكار 407 [الرحمن]. 

قوله: #إليِس 457 كنسك يذ من قعي إلى أله البمن الن ار الكلالة انتفاء الوالد» بل 
يكفي في وجود الكلالة انتفاء الولد وهو رواية عن عمر بن الخطابء رواها ابن جرير عنه بإسناد 
صحيح إليهء ولكن الذي يرجع إليه هو قول الور وقضاء الصديق أنه الذي لا ولد له ولا 
والدء ويدل على ذلك قوله: «وَله, تُفْتٌّ فَلَها يِضَِتُ مَا 43 ولو كان معها أب لم ترث شيئاً 
لأنه يحجبها بالإجماعء فدل على أنه من لا ولد له بنص القرآن ولا والد بالنص عند التأمل 
أيضاًء لأن الأخت لا يفرض لها النصف مع الوالد بل ليس لها ميراث بالكلية. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا الحم بن نافع» حدثنا أبو بكر بن عبد الله عن مكحول وعطية 
وحمزة وراشد»ء عن زيد بن ثابت أنه سئل عن زوج وأخت لأب وأمء فأعطى الزوج النصف 
والأخت النصف» ٠»‏ فكلم في ذلك فقال: حضرت رسول الله يل قضى بذلك”"' . تفرد به أحمد من 
هذا الوجهء وقد نقل ابن جرير وغيره عن ابن عباس وابن الزبير أنهما كانا يقولان في الي 
ترك بنتاً وأختاً إنه لا شيء للأخت لقوله: م م ل 2 5 
45" قال: فإذا ترك بنتاً فقد ترك ولداً فلا شيء للأختء وخالفهما الجمهور””' فقالوا في هذه 
المسألة: للبنت النصف بالفرضء» وللأخت النصف الآخر بالتعصيب بدليل غير هذه الآية» وهذه 
الآية نصت أن يفرض لها في هذه الصورة وأما وراثتها بالتعصيب فلما رواه البخاري من طريق 
سليمان» عن إبراهيم» عن الأسود قال: قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله كَل 
النصف للبنت والنصف للأختء ثم قال سليمان: قضى فينا ولم يذكر على عهد رسول الله ك1 . 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق قتادة به» وسنده ضعيف للانقطاع بين قتادة وأبي بكر فإنه لم يسمع منه. 

(0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند »)١88/6‏ وسنده ضعيف لضعف أبي بكر بن عبد الله وهو ابن 
أبي مريم الغساني الشامي (التقريب ص577). 

(*) ذكره ا ا ) طء 00 
روي بحذف الم 

اليك أخرجه البخاري من طريق شعبة عن سليمان به (الصحيح» الفرائض.» باب ميراث الأخوات مع البنات 
عصبة ح19541) . 


ما 17 

وفي صحيح البخاري أيضاً عن هزيل بن شرحبيل قال: ستل أبو موسى الأشعري عن ابنة وابنة 
ابن وأختء» فقال: للابنة النصفء» وللاخت النصف» وأت ابن مسعود فسيتابعني» فسأل ابن 
مسعود فأخبره بقول أبي موسى فقال: 8قَدَ صَلَلْتُ إِذا مآ أنأ من ألْمَهْئت4 [الأنعام: 2101 أقضي 
فيها بما قضى النبي كَلهِ النصف للبنت» ل ل ال وق لت 
فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن تسود فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكه”". 

وقوله: #وَهُوٌ ينها إن لم يَكُن لا : وذ أي: والأخ يرث جميع مالها إذا ماتت كلالة» وليس 
لها ولد؛ أي: ولا والدء لأنها لو كان لها والد لم يرث الأخ شيئاً» فإن فرض أن معه من له فرض 
صرف إليه فرضه كزوج أو أخ من أمء وتترله الات إلى الاح لكا تر فى السسع يو هن اده 
عباس أن رسول الله يكل قال: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر)”". 
وقوله: هّن كنا أَنْتََيْنِ َلَهُمَا التَانِ ينا يدك أي : فإن كان لمن يموت كلالة أختانء فرض لهما 
الثلثان وكذا ما زاد على الأختين في حكمهماء ومن ههنا أخذ الجماعة حكم البنتين كما استفيد 
حكم الأخوات من البنات في قوله: #فَإِن كُنَّ س4 هوق كتين هََهْنَّ تلنَا مَا يرك4 [النساء: .]1١‏ 

وقوله: طون كنا اوه رجَاكَا وض يلد مِثْلُ حَظٍ الْأُْنْ4 هذا حكم العصبات من البنين 
1 البنين والإخوة إذا اجتمع ذكورهم وإناثهم. أعطي الذكر مثل حظ الأنثيين» وقوله: «# سين 

َك لكم» أي: يفرض لكم فرائضهء ويحد لكم حدوده» ويوضح لكم شرائعه. 

وقوله: #آن تَضِنُواك أي: لثئلا تضلوا عن الحق بعد البيان #وَآنّهُ بِكَلْ شَيْء عَلِيِمُ» أي: هو 
عالم بعواقب الأمور ومصالحها وما فيها من الخير لعباده» وما يستحقه كل واحد من القرابات 
بحسب قربه من المتوفى. 

وقد قال أبو جعفر بن جرير: حدثني يعقوب» حدثني ابن علية» أنبأنا ابن عون» عن محمد بن 
سيرين قال: كانوا في مسيرء ورأس راحلة حذيفة عند ردف راحلة رسول الله عله ورأس راحلة 
عمر عند ردف راحلة حذيفة. قال: ونزلت © يسَتَنْبُوئَكَ هل أله بُفْنِيكُم فى الْككلة)4 فلقّاها 
رسول الله ككل حذيفة. فلقّاها حذيفةٌ عمرّء فلما كان بعد ذلك سأل عمر عنها حذيفة فقال: والله 
إنك لأحمق إن كنت ظننت أنه لقانيها رسول الله تله فلقيتكها كما لقانيها رسول الله كلد والله 
لا أزيدك عليها شيئاً أبداًء قال: فكان عمر يقول: اللهم إن كنت بينتها لهء فإنها لم تبين لي» 
كذا رواه ابن جرير””"» ورواه أيضاً عن الحسن بن يحيى» عن عبد الرزاق» عن معمرء عن 
أيوب» عن ابن سيرين كذلك بنحوه”*“. وهو منقطع بين ابن سيرين وحذيفة. 

وقد قال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو البزار في مسنده: حدثنا يوسف بن حماد المعني 


)١(‏ أخرجه البخاري من طريق أبي قيس عن هُذيل به (الصحيح., الفرائضء باب ميراث ابنة ابن مع ابنة 
ح110). 

هق تقدم عزوه فى الآية ”اا من هذه السورة. 

زفرف أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف بسبب الانقطاع بين محمد بن سيرين وحذيفة 355 ومتنه فيه 
نكارة فى قول حذيفة لعمر: والله إنك لأحمق. . 

لق أخر جه الطبري بسندذه ومتنه» وسئده كسابقه. 


مسا 15 
ومحمد بن مرزوق قالا: حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى» حدثنا هشام بن حسان». عن 
محمد بن سيرين» عن أبي عبيدة بن حذيقة» عن أبيه قال: نزلت آية الكلالة على النبي كَل وهو 
في مسير له فوقف النبي كَل وإذا هو بحذيفة وإذا رأس ناقة حذيفة عند ردف راحلة النبي كَلِل 
فلقاها إياه» فنظر حذيفة فإذا عمر َيِه فلقاها إياه فلما كان في خلافة عمر نظر عمر في الكلالة» 
فدعا حذيفة فسأله عنها فقال حذيفة: لقد لقانيها رسول الله كَل فلقيتك كما لقاني رسول الله مَل 
والله إني لصادق والله لا أزيدك شيئاً أبداً. ثم قال البزار: وهذا الحديث لا نعلم أحداً رواه إلا 
حذيفة» ولا نعلم له طريقاً عن حذيفة إلا هذا الطريق» ولا رواه عن هشام إلا عبد الأعلى"" . 

وكذا رواه ابن مردويه من حديث عبد الأعلى”" . 

وقال عثمان بن أبي شيبة : جددا احير عن لاني عن كمرو ا مرا عن م ب 
المسيب أن عمر سأل رسول الله يله كيف تورث الكلالة؟ قال: فأنزل الله 8 سْتَفُْوتكَ هُلٍ أنه 
نيك فى الكللر ...»» قال: فكأن عمر لم يفهمء فقال لحفصة: إذا رأيت من رسول الله كَل 
طيب نفس فسليه عنهاء فرأت منه طيب نفس فسألته عنهاء فقال: «أبوك ذكر لك هذاء ما أرى 
أباك يعلمها»» قال: فكان عمر يقول: ما أراني أعلمها. وقد قال رسول الله ما قال"". 

رواه ابن مردويه» ثم رواه من طريق ابن عيينة» عن عمروء عن طاوس أن عمر أمر حفصة أن 
تسأل النبي يَللِِ عن الكلالة فأملاها عليها في كتف. فقال: «من أمرك بهذا أعمر؟ ما أراه يقيمها 
أو ما تكفيه آية الصيف» قال سفيان: وآية الصيف التي في النساء: #وَإن كات رَجَلُ يورت 
كَلَدٌ أو أَمْرٌَ 4 [النساء: ؟١]‏ فلما سألوا رسول الله يَكلةِ نزلت الآية التى هي خاتمة النساءء 
فألقى عمر الكتف. كذا قال في هذا الحديث وهو مرسل”'. 00 

وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا عثام» عن الأعمش» عن قيس بن مسلم. عن 
طارق بن شهابء قال: أخذ عمر كتفاً وجمع أصحاب رسول الله يكلِهِ ثم قال: لأقضين في 
الكلالة قضاء تحدث به النساء فى خدورهن» فخرجت حينئذٍ حية من البيت فتفرقواء فقال: لو 
أراد الله وَيِقَ أن يتم هذا الأمر لأتمه* , وهذا إسناد صحيح. 

وقال الحاكم أبو عبد الله النيسابوري: حدثنا علي بن محمد بن عقبة الشيباني بالكوفة» حدثنا 
الهيثم بن خالد. حدثنا أبو نعيم» حدثنا ابن عيينة» عن عمرو بن دينار»ء سمعت محمد بن 
طلحة بن يزيد بن ركانة يحدث عن عمر بن الخطاب, قال: لأن أكون سألت رسول الله كَل عن 


)١(‏ أخرجه البزار كما في كشف الأستار (ح7١١5١)‏ وقال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح غير أبي عبيدة بن 
حذيفة» وثقه ابن حبان (المجمع 2»)١7/7‏ ولا يكفي توثيق ابن حبان في هذه الحالة» وقال الحافظ ابن 
حجر: مقبول (التقريب ص”505)» وهلة الزواية لبست“ فيها الكارة الحذكور سابقاً. 

(؟) حكمه كسابقه. 

() أخرجه إسحاق بن راهوية عن جرير به (كما في المطالب العالية المسندة ١50/7‏ ح501١)»‏ وفي سنده 
سعيد بن المسيب لم يسمع من عمر. 

(8) أي طاوس لم يدرك عمر فالإسناد منقطع. 

(0) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وصحح سنده الحافظ ابن كثير. 


ملكلا 1737 
ثلاث أحب إلي من حمر النعم: من الخليفة بعده؟ وعن قوم قالوا: نقر بالزكاة في أموالنا ولا 
نؤديها إليك» أيحل قتالهم؟ وعن الكلالة. ثم قال: صحيح الإسناد على شرط الشيخين» ولم 
يخرجاه''2. ثم روى بهذا الإسناد إلى سفيان بن عيينة» عن عمرو بن مرة» عن مرة» عن عمرء 
قال: ثلاث لأن يكون النبي كَلِ بينهن لنا أحب إلي من الدنيا وما فيها: [الخلافة]”" والكلالة» 
والرباء ثم قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاهء وبهذا الإسناد إلى سفيان بن عيينة 
قال: 0 الأحول يحدث عن طاوس» قال: سمعت ابن عباس قال: كنت آخر الناس 
عهدا بعمرهء فسمعته يقول: ما قلتء. قلت: وما قلت؟ قال: قلت: الكلالة من لا ولد لهء ثم 
قال: طحيخ عان شرطيماة و م 

وهكذا رواه ابن مردويه من طريق زمعة بن صالح» عن عمرو بن دينار» وسليمان الأحول عن 
طاوس» عن ابن عباسء» قال: كنت آخر الناس عهداً بعمر بن الخطاب» قال: اختلفت أنا وأبو 
بكر في الكلالة والقول ما قلت» قال: وذكر أن عمر شرك بين الإخوة للأم والأب وبين الإخوة 
للأم في الثلث إذا اجتمعواء وخالفه أبو بكر و”*2. وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع» حدثنا 
محمد بن حميد [العمري]””'» عن معمر» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» أن عمر كتب في 
الجد والكلالة كتاباً. فمكث يستخير الله يقول: اللهم إن علمت فيه خيراً فأمضه حتى إذا طعن» 
دعا بكتاب فمحى» ولم يدر أحد ما كتب فيه» فقال: إني كنت كتبت كتاباً في الجد والكلالة» 
وكنت أستخير الله فيه» فرأيت أن أترككم على ما كنتم عليه" . 

قال ابن جرير: وقد روي عن عمر َيه أنه قال: إني لأستحي أن أخالف فيه أبا بكرء وكان 
أبو بكر نه يقول: هو ما عدا الولد والوالد”'". وهذا الذي قاله الصديق عليه جمهور الصحابة 
والتابعين والأئمة في قديم الزمان وحديثه. وهو مذهب الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة» وقول 
علماء الأمصار قاطبة» وهو الذي يدل عليه القرآن» كما أرشد الله أنه قد بِيّن ذلك ووضحه في 
قوله : لبي أنه لَحكُمْ أن مَصِلُا وَألَهُ د كل سَىَءِ عَلِيءءُ4» ولله الحمد والمنّة. 


)١(‏ أخرجه الحاكم بسنده ومتنه وتعليقه وتعقبه الذهبي بقوله: بل ما خرجا لمحمد شيئاً ولا أدرك عمر 
(المستدرك 70/5 ). 

(0) كذا في (حم) و(مح) والمستدرك» وفي الأصل : «الحاقة» وهو تصحيف. 

(0) أخرج الحاكم الروايتين وصححهما ووافقه الذهبي في كلتيهما (المستدرك .0"١05/١‏ 

(:) في سنده زمعة بن صالح: ضعيف (التقريب ص7١5).‏ 

(5) اختلف في سماعه من عمرء والراجح أنه سمع منه قليلاً. 

() أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده سعيد بن المسيب اختلف في سماعه من عمرء والراجح أنه سمع 
منه قليلا . 

(0) تقدم في تفسير قوله تعالى: #وّإن كانت رَجلُ يورت كَلئظةَ4 [النساء: ؟17]. 


سام الأسواا ره 
٠‏ 1 


: 1 ٍ 


وهي مدنية 


قال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضرء حدثنا أبو معاوية شيبان» عن ليث» عن شهر بن 
حوشب. عن أسماء بنت يزيد» قالت: إني لآخذة بزمام العضباء ناقة رسول الله كَل إذ نزلت 
عليه المائدة كلهاء وكادت من ثقلها تدق عَضّد الناقة0" . 

وروى ابن مردويه من حديث صباح بن سهلء. عن عاصم الأحولء قال: 9 أم عمروء 
عن عمها أنه كان في مسير مع رسول الله كَل فنزلت عليه سورة المائدة» فاندق ع عنق الراحلة من 
ل 

وقال أحمة ايف : حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة» حدثني حيي بن عبد الله عن أبي 
عبد الرحمن الحبلي» » عن عبد الله بن عمروء قال: أنزلت على رسول الله يله سورة المائدة وهو 
راكب على راحلته» فلم تستطع أن تحملهء فنزل عنهاء تفرد به أحمد'". 

وقد روى الترمذي عن قتيبة» عن عبد الله بن وهب» عن حُيى» عن أبى عبد الرحمن» عن عبد الله بن 
عمرو» قال: آخر سورة أنزلت سورة المائدة والفتح» ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» وقد 
روي عن ابن عباس أنه قال: آخر سورة أنزلت #إدًا جآء نصَر أله وَالْمَنَحَ 402 [النصر]؟؟ . 

وقد روى الحاكم في مستدركه من طريق عبد الله بن وهب بإسناده نحو رواية الترمذي. ثم 
قال: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه””". 

وقال الحاكم أيضاً: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب, حدثنا يحيى بن نصرء قال: قرئ 
على عبد الله بن وهب. أخبرني معاوية بن صالح عن أبي [الزاهرية]''» عن جبير بن نفير» قال: 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 001/40 ح1717010)» وضعفه محققوه بسبب ليث وهو ابن أبي 
سليم وشهر بن حوشب ثم بالشواهد حكموا عليه بأنه حسن لغيره. وستأتي شواهده في الروايات التالية: 
(؟) أخرجه البيهقي من طريق إبراهيم بن طهمان عن عاصم الأحول به (دلائل النبوة 7/ »)١48‏ ويشهد له 
الروايات اللاحقة. 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 7١8/١١‏ ح35747)» وقال محققوه: حسن لغيره. قال السندي: 
وحدوث الثقل فيه يكل عند نزول القرآن معلوم من الأحاديث الصحاح. 

(5) أخرجه الترمذي بسنده ومتنه لكن بدون ذكر «الفتح» (السئن التفسيرء باب ومن سورة العائدة 11 00 
لكن في نسخة المباركفوري بذكر الفتح (تحفة الأحوذي 575/8)» والمراد بالفتح هنا أي سورة النصرء 
لأن سورة الفتح ليست من آخر ما نزل. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي كما سيأتي عزوه. 

(5) المستدرك ؟/7١١71.‏ 

(7) كذا في (حم) و(مح) والمستدرك. وفي الأصل : «الزاهوية»» وهو تصحيف. 


1 لايك‎ ٠ 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ') 0 0 ا ذا () 0 0 0 0 0 ا () 0 0 ) ا 0 نا نا ذا 0 0 0 0 ا زا 0 0 9 0 0 8 0 0 0 0 0 0 () ذا ا لا (] 0 نا ل (] [] ] ا 0 0 0 0 0) 0) 0 ا 0 نا 0 0 0 0 0 0 0 3 0 


حججت فدخلت على عائشة فقالت لي: يا جبيرء تقرأ المائدة؟ فقلت: نعمء فقالت: أما إنها 
آخر سورة نزلت» فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوهء وما وجدتم فيها من حرام فحرموه. ثم 
قال: صحيح على شرط الشيخينء لم يخرجاه”''» ورواه الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن 
مهدي. عن معاوية بن صالحء وزاد: وسألتها عن خُلّقَ رسول الله كَلهِ فقالت: القرآن. ورواه 


النسائي من حديث ابن مهدي”"' . 
اعضك 


حع يا درت ءَامَنوَ وفوا .«المقود ١‏ 4 
ل 1 ء' ا 


َمْدَىَ ولا مهد ملآ وَل َآيينَ الِيَتَ لَخْرَام يَبِتَمُونَ َضْلا من 7 دا عَم تاصطائواً 6ل يرتم 
رس مت آذ هو 


سنعان قوم أن سيك : عَنِ المتحدد د رار أن تق را على لبر وى وَلَآا نعاونوا عل اث 


0 


01 ب 


100 هه 02- 


وَالْمُرون مير 21 9 َللَهَ سَدِيد ألم ب 409 . 


قال ابن أن حاتم: حدثنا أن حدثنا نعيم بن حمادء» حدثنا عبد اللّه سن المبارك» حدثنا 


مسعر » حدثني معن [وعوف] © أو أحدهماء أن رجلا لأ هيت الله بن مسعودء فقال: اعهد إلي» 


فقا إذا؛شمعت الل يفول + هاتها الذرت امراف فارغها ستيعك .فاق تخير يامرية أوا شر 
0 


راع 0 قال: إذا قال الله: هاي لزي : ءام م4 افعلواء فالنبي كله منهه”") 

وحدثنا أحمد بن سنان» حدثنا محمد بن عبيد» حدثنا الأعمش» عن خيثمة قال: كل شيء في 
القرآن «ايتأيها درت متو فهو في التوراة يا أيها المساكين”". 

فأما ما رواه عن زيل د بن إسماعيل الصائغ البغدادي» حدثنا معاوية يعني ابن هشام» عن 
عيسى بن راشد» عن علي بن بديعةه عن عكرمة» عن ابن عباس قال: ما في القرآك آية ]يي 
لذت َامَبُوَاك إلا أن علياً سيدها وشريفها وأميرهاء وما من أصحاب النبي كَلٍ أحد إلا قد 
عوتب في القرآن إلا علي بن أبي طالبء فإنه لم يعاتب في شيء منه”"". فهو أثر غريب» ولفظه 
فيه نكارة» وفى إسناده نظر. 


.)71١/17 أخرجه الحاكم بسنده ومتنه وتصحيحه ووافقه الذهبي (المستدرك‎ )١( 

(؟) المسند 188/5» والسئن الكبرئ (ج1112). 

(9) كذا في (حم) و(مح) وتفسير ابن أبي حاتم» وفي الأصل : «عوان») وهو تصحيف . 

(4:) أخرجه ابن أبي خاتم بسنده ومتنه (التفسير سورة الأنفال آية »)١0‏ وسنده منقطع لأن معنا وعوفاً لم يسمعا 
من ابن مسعود. 

)0( أخر جه ابن أبي حاتم كسابقه» وسنده صحيح . 

3( أخر جه ابن أبى حاتم بسئنده ومتئه كسايقه» وسئده صحيح . 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم كسابقه. وضعفه الحافظ ابن كثير سنداً ومتناً . 


1 01 
وقال البخاري: عيسى بن راشد هذا مجهولء وخبره منكرء قلت: وعلي بن بذيمة وإن كان 
ثقة إلا أنه شيعي غال» وخبره في مثل هذا فيه تهمة فلا يقبل» وقوله: فلم يبق أحد من الصحابة 
إلا عوتب في القرآن إلا علياًء إنما يشير به إلى الآية الآمرة بالصدقة بين يدي النجوى, فإنه قد 
ذكر غير واحد أنه لم يعمل بها أحد إلا علي» ونزل قوله: ظَأنْمَقْهٌ أن تُمَيَم بين يد يموع صَدَقبٍ 
ِِذْ ل سَْعَلُوأ وباب أَلَّهُ حك * الآية [المجادلة: »]١‏ وفي كون هذا عتاباً نظرء فإنه قد قيل: إن 
الأمر كان ندباً لا إيجاباً» ثم قد نسخ ذلك عنهم قبل الفعل» فلم يصدر من أحد منهم خلافه. 
وقوله: عن علي أنه لم يعاتب في شيء من القرآن فيه نظر أيضاًء فإن الآية التي في الأنفال التي 
فيها المعاتبة على أخذ الفداء» عمّت جميع من أشار بأخذه ولم يسلم منها إلا عمر بن 

الخطاب ونه فعلم بهذا وبما تقدم ضعف هذا الأثرء والله أعلم. 
وقال ابن جرير: حدثني المثنى» حدثنا عبد الله بن صالحء حدثنا الليث» حدثني يونس قال: 
قال محمد بن مسلم: قرأت كتاب رسول الله كِ الذي كتب لعمرو بن حزم حين بعثه إلى 


نجران. وكان الكتاب عند أبي بكر بن حزم فيه «هذا بيان من الله ورسوله يها ليت حَامَنوًا 
وهأ ِألْحُُودِ 4 فكتب الآيات منها حتى بلغ «إرك أنه سَرِبعٌ ألْحِسَابٍ» [آل عمران: 106199 . 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيدء حدثنا يونس بن بكيرء حدثنا محمد بن إسحاق» 
حدثني عبد الله بن أبي بكر محمد بن عمرو بن حزمء عن أبيه» قال: هذا كتاب رسول الله وَيِ 
عندنا الذي كتبه لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن يفقه أهلها ويعلمهم السنةء ويأخذ صدقاتهم» 
فكتب له كتاباً وعهداً» وأمره فيه بأمرهء فكتب «بسم الله الرحمن الرحيمء هذا كتاب من الله 
ورسوله يها ألَدت عَامَنُوَا وفوا العفو عهد من محمد رسول الله كل لعمرو بن حزم حين 
بعئه إلى اليمن» أمره بتقوى الله في أمره كلهء فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون"". 

قوله تعالى: ظأأَوفُاْ ِلْمْقُودِ4 قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: يعني بالعقود العهود 
وحكى ابن جرير الإجماع على ذلك» قال: والعهود ما كانوا يتعاقدوث عليه من الحلف وغيرو؟. 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله: طيَأيْهًا اَذ ءَامنُوَا ووأ بالعقود» يعني : 
العهودء يعني: ما أحلّ الله وما حرم نع قرفن وما حد في القرآن كلهء ولا تغدروا ولا تنكثواء 


و 


٠. ٠. 8‏ 5 ع ا 35 5 2 رصح م حم حي 2 4 
ثم شدد في ذلك فقال تعالى: الذي ينْفَصُونَ عَهْدَ أله من بَعَدِ ميتلقدء وبقطعون مآ أمر الله بيه أن 


مه 9 


قرف 


ُوْصلَ # إلى قوله: و دار 204 [الرعد: 79]. 
وقال الضحاك : رفوأ بالحقود » قال: ما أحل الله وحرمء وما أخذ الله من الميثاق على من 


أقر بالآينان بالتى ‏ والكتات أن يوفوا يما أغيل الله الفوافية ته الضلول والساء 3 
فن ام بلسي يوهوا, يهم من عن من 2( 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده مرسل. 

(؟) سنده مرسل لأن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم من صغار التابعين. 

(؟) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عنهء وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه. 

(4) ذكره الطبري كسابقه. (5) أخرجه الطبري كسابقه. 

(5) يشهد له سابقه عن ابن عباس. 


0» و ايلآ‎ ٠ 
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وقال زيد بن أسلم: ماوقأ ألْعَقُودِ4 قال: هي ستة: عهد الله وعقد الحلفء. وعقد الشركةء 
وعقد البيع» وعقد النكاح وعقد اليمين"©. 

وقال محمد بق كعب:.هى خمسة منها حلت اللجاهلية» ,وشركة المفاوضة*'": وقد امعدل يعض 
من ذهب إلى أنه لا خيار في [مجلس'" البيع بهذه الآية وفوا يالْمُقُودِ» قال: فهذه تدل على لزوم 
الشافعي وأحمد والجمهور. والحجة فى ذلك ما ثبت فى الصحيحين عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله ككلهِ: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا»”*» وفي لفظ آخر للبخاري «إذا تبايع الرجلان فكل 
واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا)””' وهذا صريح في إثبات خيار المجلس المتعقب لعقد البيع؛ 
وليس هذا منافياً للزوم العقدء بل هو من مقتضياته شرعاًء فالتزامه من تمام الوفاء بالعقود. 

.- 4ه و دض 09111 

وقوله تعالى: #أْلتْ لم يِيمَةُ الأتَمِ 4 هي الإبل والبقر والغنم» قاله الحسن وقتادة وغير 
واحد. 

قال ابن جرير: وكذلك هو عند العرب» وقد استدل ابن عمر وابن عباس وغير واحد بهذه 
الآية على إباحة الجنين إذا وجد ميتاً فى بطن أمه إذا ذبحت. 

وقد ورد فى ذلك حديث فى السنن رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من طريق مجالد. عن 
أبي الوداك [جبر بن نوف]"©, عن أبي سعيد قال: قلنا: يا رسول الله ننحر الناقة ونذبح البقرة 
أو الشاة في بطنها الجنين. أنلقيه أم نأكله؟ فقال: «كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه) 
وقال الترمذي: حديث 1 

قال أبو داود: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس» حدثنا إسحاق بن إبراهيم» حدثنا عتاب بن 
بشير» ..حتدلنا عسي اللي ]0 بن أبي زياد القداح المكي عن أبي الزبيرء عن جابر بن عبد الله 
عن رسول الله يك قال: «ذكاة الجنين ذكاة أمه)”' تفرد به أبو داود. 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه؛ وسنده ضعيف لضعف عبد الرحمن» 
ويشهد له قول ابن عباس المتقدم . 

(5) أخرجه الطبري من طريق موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب وسنده ضعيف لضعف موسى» ويشهد له قول 
ابن عباس المتقدم. 

(9) كذا في (حم) و(مح) والتخريج» وسقط من الأصل. 

(:) صحيح البخاري. البيوع» باب إذ لم يوقت الخيار هل يجوز البيع (ح9١١5).‏ 

(5) صحيح البخاري» البيوع» باب إذ خير أحدهما (س؟١١5).‏ 0 

(5) كذا في (حم) والتخريج». وفي الأصل (ومح): «حُبيَ بن نوف» وهو تصحيف. 

(0) سنن أبي داودء الأضاحيء» باب ما جاء في ذكاة الجنين (ح78717)»: وسئن الترمذي» الأطعمة» باب ما 
جاء في ذكاة الجنين (ح477١)»‏ وقال هذا حديث حسن صحيح.ء وسنن ابن ماجهء الذبائح» باب ذكاة 
الجنين ذكاة أمه (ح99١7):‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح١451١).‏ 

() كذا في (حم) و(مح) والتخريج وهو الصواب. وفي الأصل: "عبيد)». 

(9) أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (المصدر السابق 1414 وصححه الألباني في صحيح سئن أبي داود 
(51072). 


1ه 

وقوله: لألِلَا مَا بتَلَ عَلِيْ4 قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: يعني بذلك الميتة والدم 
ولف ادي 

وقال قتادة: يعني بذلك الميتة وما لم يذكر اسم الله عليه" . 

والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن المراد بذلك قوله: «خَرِمَتَ عَليٌ الْيَبَُ وَالدّم وكَمْ الخنزير وم أُهز 
مير أله يليد وَالْمَتْحَيقَة .والموفودة والتتردية والتطيحة وما أكل 4 [المائدة: *] فإن هذه وإن كانت 
من الأنعام إلا أنها تحرم بهذه العوارضء ولهذا قال: #إلّا ما 4 وَمَا دُبحَ عَلَ ألتّضّبِ» [المائدة: 
*] يعني: منها فإنه حرام لأايمكن استدراكه وتلاعقه #ولهذا قال تغالى:#ليلت لك يمد 
الْأَتمئر إِلَا ما تآ هل عَيِخ4 أن : إلا ما سيتلى عليكم من تحريم بعضها في بعض الأحوال. 

وقوله تعالى: #عَيرٌ يل ألصَّيِدِ سم 4 قال بعضهم: هذا منصوب على الحال والمراد 
بالأنعام ما يعم الإنسي من الإبل والبقر والغنم» ويعم الوحشي كالظباء والبقر والحمرء فاستثنى 
من الإنسي ما تقدم» واستثنى من الوحشي الصيد في حال الإحرام. 

وقيل: 7 أحللنا لكم الأنعام» إلا ما استثني منها لمن التزم تحريم الصيدء وهو حرام 
لقوله: 8فَمنٍ أَضْطرٌ خَيْرَ بغ ل 0 عَفُورٌ نم4 [النحل: ]١١5‏ أي: أبحنا تناول 
الميتة للمضطر بشرط أن يكون 00 ولا متعدء وهكذا ههنا؛ أي: كما أحللنا الأنعام في 

جميع الأحوال فحرموا الصيد في حال الإحرام» فإن الله قد حكم بهذاء وهو الحكيم في جميع 

ما م أمر به ويهى عنه. ولهذا قال الله تعالى: #إإنَّ أله يح ما يريد . 


00 


ثم قال تعالى: #ايكأيا ألدِنَ امنأ لا ملوأ سََبيِرَ أل قال ابن عباس: يعني بذلك مناسك 

ا 0 
00 مجاهد: الصفا والمروة» والهدي والبّدن من شعائر الله”*“. وقيل: شعائر الله محارمه؛ 
أي: لا تحلوا محارم الله التي حرمها تعالى» ولهذا قال تعالى: ولا التّبَرَ ارام يعني بذلك 
تحريمه والاعتراف بتعظيمهء وترك ما نهى الله عن تعاطيه فيه من الابتداء بالقتال وتأكيد اجتناب 
المحارم» كما قال تعالى: #ايَِكَنُوتَكَ عَنٍ لتر لْرَاوِ قِتَالِ فيه فْلَّ قِمَالُ فيه فو ك4 [البقرة: ]7١11/‏ 
وقال تعالى : رك عَذَه التهور بيئك أل َك عَسَمَ سَهَرًا فى حكتب أله يوم خَلَقّ السَموَتٍ وَالْأرضس 
ا 0-0 دلت ألرَينُ نُ أل قلا تظلموأ ذ نير أشسطا» الآية [التوبة: 5"]. 

وفي صحيح البخاري عن أبي بكرة أن رسول الله كلهِ قال في حجة الوداع: (إن الزمان قد 
استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض السنة اثنا عشر شهراً» منها أربعة حرم» ثلاث 
متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم» ورجب مضر الذي بين جمادئ وشعيان)”؟ وهذا يدل 
على استمرار تحريمها إلى آخر وقتء كما هو مذهب طائفة من السلف. 


زفق أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة» وسئلده صحيح . 

هرق أخر جه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس بنحوه. 

(4) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

)0( صحيح البخاري» التفسيره سورة براءة» باب ضٍَّ عد تعر عِنْدَ أله أسّهِ أَثَنَا ع قر 0 [التوبة: 
5”] لح4115). 


1 كا‎ ٠ 

وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس وِهْبا في قوله تعالى: #وَلا ألثَّهَرَ كَْرَام4 يعني: لا 
تستحلوا القتال فيه”''» وكذا قال مقاتل بن حيان وعبد الكريم بن مالك الجزري» واختاره ابن 
جرير أيضا. 

وذهب الجمهور إلى أن ذلك منسوخ وأنه يجوز ابتداء 00 في الأشهر الحرم» واحتجوا 
بقوله تعالى: دا أَسَلَمَ الاير للْرُمُ َفَئنُوا الْمتْرِكِينَ حَيْتُ وَبَدتْمُوهُرٌ © [التوبة: 5] والمراد أشهر 
التسيير الأربعة» قالوا: 3 يستئن شهراً حراماً من غيره» وقد حكى الإمام أبو جعفر الإجماع 
على أن الله قد أحل قتال أهل الشرك في الأشهر الحرم وغيرها من شهور السنةء قال: وكذلك 
أجمعوا على أن المشرك لو قلد عنقه أو ذراعيه بلحاء”" جميع أشجار الحرم لم يكن ذلك له 
أماناً من القتل إذا لم يكن تقدم له عقد ذمة من المسلمين أو أمان» ولهذه المسألة بحث آخر له 
موضع أبسط من هذا. 

وقوله تعالى: #وَلَا اَْدَىَ ولا الْفَلكِيدَ4 يعني: لا تتركوا الإهداء إلى البيت الحرام» فإن فيه 
تعظيم شعائر الله» ولا تتركوا تقليدها في أعناقها لتتميز به عما عداها من الأنعام» وليعلم أنها 
هدي إلى الكعبة فيجتنبها من يريدها بسوءء وتبعث من يراها على الإتيان بمثلهاء فإن من دعا إلى 
هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ولهذا لما حج 
رسول الله يِه بات بذي الحليفة وهو وادي العقيق» فلما أصبح طاف على نسائه وكن يفا ثم 
اغتسل وتطيب وصلى ركعتين» ثم أشعر هديه وقلده. وأهل للحج والعمرة””. وكان هديه إبلاً 
كثيرة تنيف على الستين من أحسن الأشكال والألوان» كما قال تعالى: ##دَلِكَ ومن بِمْظِمْ سَعكير أله 
َإِنهَا من َقوف الْمَلُوب 467 [الحج] وقال بعض السلف إعظامها استحسانها واستسمانها. 

قال علي بن أبي طالب: أمرنا رسول الله يكلِ أن نستشرف العين والأذن» رواه أهل السنن”*'. 

وقال مقاتل بن حيان: وقوله: ولا الْمَلَتيِد4 فلا تستحلوها وكان أهل الجاهلية إذا خرجوا من 
أوطانهم في غير الأشهر الحرم» قلدوا أنفسهم بالشعر والوبر وتقلد مشركوا الحرم من لحاء شجر 
الحرم فيأمنون به» رواه ابن أبي حاتم ثم قال: حدثنا محمد بن عمارء حدثنا سعيد بن سليمان» 
قال: حدثنا عباد بن العوام, عن سفيان بن حسين» عن الحكمء ا ا د 
عباس وكيا قال: نسخ من هذه السورة آيتان آية القلائد وقوله: #فّإن جآءوك حك بَيْيم 1 
أَعرِضُ عت [المائدةة. 0]47*؟ وحدثنا المنلر ين شاذان» تحدثنا ركزيا بن عذئ»: حدثدا محهد بن 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 

(؟) أي قشر الشجر (النهاية 4/ 857؟). 

زفرة أخرجه البخاري من حديث عروة بن الزبير والمسور بن مخرمة ومروان وعائشة بنحوه (الصحيح » الحج. 
باب من أشعر وقلد بذي الحليفة. .. ح595١‏ و590١‏ و1595). 

(:) سنن أبي داودء الأضاحيء باب ما يكره من الضحايا (ح4١78)»‏ وسئن الترمذي» الأضاحي؛ باب ما 
يكره من الأضاحي (ح15948١):‏ وقال حسن صحيح وبين معن ذ نستشرف أي: تنظ تحنس : وسئن 
النسائي» كتاب الأضاحي». باب المقابلة وهي ما قطع طرف أذنها ات وسئن ابن ماجه» الأضاحي» 
باب ما يكره أن يضحول به (ح273157» وقال الألباني حسن صحيح (صحيح سنن ابن د 

(0) سئده صحيح » وهذه الرواية وسابقتها إلى الآية م من هذه السورة من الجزء المفقود من تفسير ابن أبي حاتم . 
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شي عديء عن ابن غوف قال: قلت للحسن: نسخ من المائدة شيء؟ قال له0". :وقال 
عطاء : كانوا يتقلدون من شجر الحرم فيا مدون فنهى الله عن قطع شجره وكذا قال مطرف بن 


عبد 20 


وقوله تعالى: #إولآ عَِآيَينَ أَلْيتَ رام ين مَصْلَا ون نَم ص4 أي: ولا تستحلوا قتال 
القاصدين إلى بيت الله الحرام الذي من دخله كان آمناً وكذا من قصده طالباً فضل الله وراغباً في 
رضوانه فلا تصدوه ولا تمنعوه ولا تهيجوه. 

تالمتتاهك وقطاء وآنق الغالة"ومطرفتين عد الشتوضيةة الاين -عنيددون حصن والرنيع تن اسن 
ومقاتل بن حيان وقتادة وغير واحد في قوله: و التجار 0 
وهذا كما تقدم في قوله: «الَيْسَ عَكِنِكُمْ ججح ن بترا فلا من رَيَكُم4 [البقرة: 198]. 
وقوله: وَرِصُوَنا 4 قال ابن عباس : يترضون 0 

وقد ذكر عكرمة والسدي وابن جريج أن هذه الآية نزلت في الحطم بن هند البكري كان قد 
أغار على سرح المدينة فلما كان من العام المقبل اعتمر إلى البيت فأراد بعض الصحابة أن 
يعترضوا عليه في طريقه إلى البيت فأنزل الله وبق : «ول ءَآِِينَ ليت كرام يَبتَمُونَ هَضْلًا ين يم 
04 . 


وقد حكى ابن جرير الإجماع على أن المشرك يجوز قتله إذا لم يكن له أمان وإن أم البيت 
الحرام أو بيت المقدس وأن هذا الح سمو ي ختو - والله أعلم - فأما من قصده بالإلحاد 
فيه والشرك عنده والكفر به فهذا يمنع» قال تعالى: «يايهًا الدرح َامَنوًا إِكَمَا المتروت َس بحس 3 
يَفَرَبَأْ أَلْمَسْجِدَ الكرام بَعَدَ بعد عَإيهمَ ندا [التوبة: 4؟] ولهذا بعث رسول لله يكل عام تسع لما أمر 
الصديق على الحجيج علياً وأمره أن ينادي على سبيل النيابة عن رسول الله كَلِ ببراءة» وأن لا 
يحج بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان'". 


وقال ابن أبي طلحة: عن ابن عباس قوله: 5,7 َآقِينَ ابَْتَ لَخرَام# يعني : من توجه قبل البيت 


الحرام فكان المؤمنون والمشركون يحجون فنهى الله المؤمنين أن يمنعوا أحداً من مؤمن أو كافر 
ثم أنزل الله بعدها #إإِنَّمَا المشرئوت نحسُ قلا يَفْرَبوا الْمَمْحِدَ الْصَرَامْ بعد عَامِهِمْ ددا الآية [التوبة: 


)١(‏ سئذه صحيح. 

0 فول عظاء ونطرفنه بن “عيذ الله الشخير أحرجيها الطري والنهد الأول فيدا اب هميد وهى محمد بع ميد 
الرازي والسند الآخر فيه سفيان بن وكيع» وكلاهما ضعيف. 

(؟') قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسئد 
صحيح من طريق معمر عنه» وقول مطرف بن عبد الله أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه ابن وكيع: وهو 
سفيان : ضعيف . 

(5) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(5) أخرجه الطبري يستدضعيف فيه الحسين وهو ابن داود ولقبْه سُتِيد: 'ضغيف وكذلك الإسناد معضل. لآن ابن 
جريج من اتباع التابعين. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه. تفسير سورة التوبة "باب وآذان من الله ورسوله. ..» (ح5508). 
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4» وقال تعالى: هما كن لِلْمَترِِنَ أن يَعَمَروأ مَسَجِدَ اه © [التوبة: ]1١‏ وقال: 8إإِنّمَا يَعَمْرُ مَسَيعِدَ 
َل سَنْ اس يلل وَالِيَوْرٍ الْآخْرٍ 4 [التوبة: 18] فنفى المشركين من المسجد الحراء”" . 

وقال عبد الرزاق: حدثنا معمرء عن قتادة في قوله: #ولا الْمَكيِدَ ولا َآيينَ ألْيَتَ لَكْرَام 4 قال: 

منسوخ» كان الرجل في الجاهلية إذا خرج من بيته يريد الحج تقلد من الشجر فلم يعرض له 

أحدء فإذا رجع تقلد قلادة من شعر فلم يعرض له أحدء وكان [المشرك]" يومئذٍ لا يُصد عن 

البيت» فأمروا أن لا يقاتلوا في الشهر الحرام ولا عند البيت فنسخها قوله: هاَئَئلُوا الْمترِكِينَ 


00 000 ث و ره 


حت وَجَدتُْوهرٌ 4" [التوبة: 5]. 
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وقد اختار ابن جرير أن المراد بقوله: #ولا الْمَكيِدَ* يعني: إن تقلدوا قلادة من الحرم 
فأمّنوهم» قال: ولم تزل العرب تعير من أخفر ذلكء» قال الشا 2 : 
ألم تقتلا الحِرجين إذأعورا لكم يُمرَان بالأيدي اللّحاءالمضمٌ © 


سل ار عر 


وقوله تعالى: #وإدًا حلت مائو » أي : إذا فرغتم من إحرامكم وأحللتم منه فقد أبحنا لكم ما 
كان محرماً عليكم في حال الإحرام من الصيد وهذا أمر بعد الحظر والصحيح الذي يثبت على 
السيرء أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي» فإن كان واجباً رده واجباً وإن كان مستحباً 
فمستحب أو مباحاً فمباح» ومن قال: إنه على الوجوب ينتقض عليه بآيات كثيرة» ومن قال: إنه 
للإباحة يرد عليه آيات أخرىء والذي ينتظم الأدلة كلها هذا الذي ذكرناه» كما اختاره بعض 
علماء الأصولء والله أعلم. 

وقوله: طلا يجْرمَتكمْ تان هوم أن سَدُوكْمْ عَنِ الْمَسْجِدٍ لَقْرَا أن تَمَتَدُواً 4 من القراء من قرأ 
«أن صَدُوِكُمْ 4 بفتح الألف من أن » ومعناها ظاهر؛ أي: لا يحملنكم بغض قوم قد كانوا 
صدوكم عن الوصول إلى المسجد الحرام» وذلك عام الحديبية على أن تعتدوا حكم الله فيهم 
فتقتصوا منهم ظلماً وعدواناً» بل احكموا بما أمركم الله به من العدل في حق كل أحدء وهذه 


دوم خ 


الآية كما سيأتي من قوله: «وَلَآ يَجْربَكَكُمْ سَكَانُ كَوَرِ ع1 ألا صَدِلُوأْ عدوأ هُمَ أَقَرَبُ لِلتَعَوي » 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبى طلحة به. 

(5) كذا في (حم) و(مح) وتفسير عبد الرزاق» وفي الأصل: «المشركون» وهو تصحيف. 

إفرف أخرجه عبد الرزاق بسئذه ومتنه وسئده صحيح . 

(4:) هو حذيفة بن أنس الهذلي كما صرح الأستاذ محمود شاكر في تحقيقه لتفسير الطبري معتمداً على كتاب 
أشعار الهذليين 7/7 .١194‏ 

)0( هذا البيت استشهد به الطبري فى تفسيره وبين معن «الحرجين» أي : المقتولين» ومعنو قوله: لأعوراكم») 
أي: أمكناكم من عورتهما. وقال محمود شاكر: والحرج بكسر الحاء وسكون الراءء الودعة قالوا: عن 
بالحرجين: رجلين أبيضين كالودعة» فإما أن يكون البياض لونهماء وإما أن يكون كنل بذلك عن 
شرفهما... واللحاء: قشر الشجرء والمضفر: الذي جدل ضفائر.. وذكر سبب الشعر أن جُندباً أخو 
البريق بن عياض اللحياني قتل قيسا وسالما ابني عامر بن عريب الكنانيين» وقتل سالم جُنْدباء اختلفا 
ضربتين. (حاشية تفسير الطبري 5/١/9‏ ). 

(0) هذه قراءة متواترة وكذلك قراءة لإن). 


1 01 »)2 
[المائدة: 4] أي: لا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل فإن العدل واجب على كل أحد في كل 
أحد في كل حالء وقال بعض السلف: ما عاملت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. 
والعدل به قامت السموات والأرض. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا سهل بن عفان» حدثنا عبد الله بن جعفر» عن زيد بن 
أسلم قال: كان رسول الله كلِ بالحديبية وأصحابه حين صدهم المشركون عن البيت وقد اشتد 
ذلك عليهم فمر بهم أناس من المشركين من أهل المشرق يريدون العمرة فقال أصحاب النبي كَلِ: 
نصد هؤلاء كما صدنا أصحابهم فأنزل الله هذه الآية"". 

والنتان هو ايحن قاله اين عبان وعررء*21 وهو عفد ين كتاته اشكؤه كنانا الريك 
مثل قولهم جمزان ودرجان ورقلان» من جمز ودرج ورقل. 

وقال ابن جرير: من العرب من يسقط التحريك في #سَتَتَادُ4 فيقول: شنان» ولم أعلم أحداً 
قرأ بها. ومنه قول الشاعر": 

وماالعيش إلاماتحب وتشتهي وإنلاموفيهذوالسَّنان وفتدا 

وقوله تعالى : #وَتَاوْوُا عل أزْرْ وَاللموَىُ ولا نَاووا عل الْائْرِ وَالْمُرُوْنْ4 يأمر تعالى عباده المؤمنين 
بالمعاونة على فعل الخيرات وهو البرء وترك المنكرات وهو التقوى وينهاهم عن التناصر على 
الباطل والتعاون على المآثم والمحارم» قال ابن جرير: الإثم ترك ما أمر الله بفعله والعدوان 
مجاوزة ما حد الله في دينكم ومجاوزة ما فرض الله عليكم في أنفسكم وفي غيركه”. 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا هشيم» حدثنا عبيد الله بن أبي كاين أن عن جدة أسسى يه 
مالك قال: قال رسول الله كلِ: «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً» قيل: يا رسول الله هذا نصرته 
مظلوماً فكيف أنصره إذا كان ظالماً؟ قال: «تحجزه وتمنعه من الظلم فذاك نصره”2 انفرد به 
البخاري من حديث هشيم به نحوه”"'2» وأخرجه من طريق ثابت عن أنس قال: قال رسول الله وَكلِ: 
«انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً» قيل: يا رسول الله هذا نصرته مظلوماً» فكيف أنصره ظالماً؟ قال: 
«تمنعه من الظلم فذاك نصرك إياه' . 

وقال أحمد: حدثنا يزيدء» حدثنا سفيان بن سعيدء» عن الأعيين» عن يحيى بن وئاب» عن 
رجل من أصحاب النبي كله قال: «المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجراً من 


)١(‏ سنده ضعيف ومرسلء لأن عبد الله بن جعفر هو ابن نجيح السعدي ضعيف (التقريب »2507/١‏ وزيد بن 
أسلم تابعي. 

(؟) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وأخرجه أيضاً عن قتادة بسند صحيح» 
وأخرجه عن عبد الرحمن بن زيد بسند صحيح. 

() هو الأحوص بن محمد الأنصاري إذ ورد هذا البيت منسوباً إليه في طبقات فحول الشعراء ص079. 

(5:) ذكره الطبري بنحوه. 

(6) كذا في (حم) و(مح) والتخريج» وفي الأصل: «عن أنس» وهو تصحيف. 

(7) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 7/ 44) وسنده صحيح . 

(0) صحيح البخاري» المظالم» باب أعن أخاك ظالماً أو مظلوماً (ح8545). 


1 م 
الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم"'2. وقد رواه أحمد أيضاً في مسند عبد الله بن 
عمرء حدثنا حجاج» حدثنا شعبة عن الأعمش» عن يحيى بن وثاب» عن شيخ من أصحاب 
النبي كَلةٍ ‏ قال الأعمش: هو ابن عمر ‏ عن النبي ككِةٍ أنه قال: «المؤمن الذي يخالط الناس 
ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم» وهكذا رواه الترمذي من 
حديث شعبة وابن ماجه من طريق إسحاق بن يوسف كلاهما عن الأعمش به" . 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن محمد أبو شيبة الكوفي» حدثنا 
بكر بن عبد الرحمن» حدثنا عيسى بن المختارء عن ابن أبي ليلى» عن فضيل بن عمروء عن أبي 
وائل» عن عبد الله قال: قال رسول الله يَلْةِ: «الدال على الخير كفاعله» ثم قال: لا نعلمه يروى 
إلا بهذا الإسناد”” . 

قلت: وله شاهد في الصحيح «من دعا إلى هدىّ كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه إلى يوم 
القيامة لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً؛ ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من 
اتبعه إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من آثامهم ا 

وقال أبو القاسم الطبراني: حدثنا عمرو بن إسحاق بن إبراهيم بن زبريق الحمصيء. حدثنا 
أن حدثنا عمرو بن الحارث» عن عبد الله بن سالمء عن الزبيدي قال عياش بن مؤنس: إن أبا 
الحسن نمران بن مُخمرء حدثه أن أوس بن شرحبيل أحد بني المجمع حدثه أن رسول الله كل 
قال: «من مشى مع ظالم ليعينه وهو يعلم أنه ظالم فقد خرج من الإسلام)”” . 
00 لْمَبِتَدُ وَأدَمُ مَكَمْ انير وم أُهِلَّ لَِرٍ أله بو وَالْمنْحيْقَة موف َالْمروية 


دج وه مء وود 


مَا َنم وما دح عل انين وَأن مَتفسِمُوا ادك كم فت ليبوم يس 


0 شتوو 0 ا 00 ع ع ع عمق وَرَضِيِتٌَ 1 


م وهى ما مات من 
الحيوانات حتف أنفه من غير ذكاة ولا اصطياد» وما ذاك إلا لما فيها من المضرة لما فيها من 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 0/ 7”0)» وصححه أحمد شاكر والألباني كما يلي. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد وصححه محققه أحمد شاكر (المسند ح0077)» وأخرجه الترمذي (السنن» القيامة» 
باب 6ه 46 65 ؛» وابن ماجه (السئن» الفتن» باب الصبر على البلاء ح77 ) وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة (ح4989). 

فرق أخرجه البزار كما في كشف الأستار (ح65١1).‏ وقال الهيثمى: فيه عيسو بن المختار تفرد عنه بكر بن 
عبد الرحمن (مجمع الزوائد »)١577/١‏ وله شاهد في صحيح مسلم كما يلي : 

2 أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة ويفبه مرفوعاًء (الصحيح» كتاب العلم» باب من سن سئّة حسنة أو سيئة 
ح75107). 

)6( أخرجه الطبراني بسنده ومتله (المعجم الكبير ١/لاوطا)لء‏ وسنده ضعيف بسبب ضعف إسحاق بن إبراهيم بن 
العلاء الحمصي: صدوق يهم كثيراء واطلق محمد بن عرف أنه يكذب «التقريب ص2»))49 وقال الهيثمي : 
فيه عياث 
2 ياس . 


ك1 م 

الدم المحتقن فهي ضارة للدين وللبدن» فلهذا حرمها الله ولقء ويستثنى من الميتة السمكء فإنه 
حلال سواء مات بتذكية أو غيرهاء لما رواه مالك في موطته؛ والشافعي وأحمد في مسنديهماء 
وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في سننهم» الي ا سب م او 
لي هريرة أن رسول الله كله سئل عن ماء البحرء فقال: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته) ”2 وهكذا 
الجراد» لما سيأتي من الحديث . 


وقوله: #وألدّم» يعني به المسفوح» كقوله: #أوٌ دَمَا مَسَفُوعَا» [الأنعام: ]١45‏ قاله ابن عباس 
وسعيد بن جبير. 

و و ل و لوجي ونس عر حدثنا 
ان كن . اققالوا: إن دمه. 0 عه 0 رواه حماد بن 
سلمة عن يحيى بن سعيد» ا عن عائشة» قالت: إنما نهى عن الدم السافح. 
أبيه» رع + قال : قال وسول الله 6 د كله : «أحل لنا ميتتان 527 فأما الفككان: 
فالسمك والجراد» وأما الدمان فالكبد والمتتحال © 5 وكذا رواه أحمد بن حنبل وابن ماجه 


والدارقطني والبيهقي من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء وهو ضعيفء قال الحافظ 
البيهقي : ورواه إسماعيل بن أبي إدريس» عن أسامة» وعبد الله وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
عن ابن عمر مرفوعاً قلت: وثلاثتهم كلهم ضعفاءء ولكن بعضهم أصلح من بعض» وقد رواه 
سليمان بن بلال ‏ أحد الأثبات ‏ عن زيد ب بن أسلمء » عن ابن عمر فوقفه بعضهم عليهء قال 
الحافظ أبو زرعة الرازي: وهو أصح”“. 

ل م ا الي ل اام 
حدثئنا بشير بن سريج عن [أبي غالب]* '» عن أبي أمامة وهو صدي بن عجلان -» قال: 
رسول الله كل إلى قومي أدعوهم إلى الله ورسولهء وأعرض عليهم شرائع الإسلام» الاي 


)١(‏ الموطأء الطهارة» باب الطهور للوضوء 7١/١‏ (ح7١)‏ ومسند 0 (ح 055 ومسئند أحمد ؟7//ا277 
وسنن أبي داود» الطهارة» باب الوضوء بيماء البحر (ح 87 وسنن ن الترمذي» الطهارة» باب ما جاء في ماء 
البحر أنه طهور (ح19). وسئن النسائي» الطهارة. باب ماء البحر ٠/0‏ وسنن ابن ماجه» الطهارة» باب 
الوضوء بماء البحر (ح787)» وصحيح ابن خزيمة (ح١١١)»‏ وترتيب صحيح ابن حبان (ح57؟1)؛ 
وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك »)١5٠7/١‏ وصححه البخاري فيما سأله الترمذي عنه 
(علل الترمذي »)١75/١‏ وصححه البيهقي (المعرفة ١/؟97١)»‏ والبغوي (شرح السنة 05/5 ح١58)»؛‏ 
والألباني في صحيح سئن ابن ماجه. 

(؟) في سنده عمرو بن أبي قيس له أوهام» وسماك في روايته عن عكرمة اضطراب ويشهد له سابقه. 

() أخرجه الشافعي بسنده ومتنه ترتيب مسند الشافعي» كتاب الصيد والذبائح 1177/١‏ (ح5017)» وسنده ضعيف 
بسبب عبد الرحمن بن زيد بن أسلم والأصح وقفه على ابن عمر وِقهاء كما سيأتي عن أبي زرعة. 

(5:) ينظر العلل لابن أبي حاتم .)١9/7(‏ 

(0) كذا في (حم) و(مح) وفي الأصل: «بن غالب» وهو تصحيف. 


ك1 م 

نحن كذلكء» إذ جاؤوا بقصعة من دم فاجتمعوا عليها يأكلونها فقالوا: هلم يا صّدي فكل» قال: 
قلت ا ا و ره ان قالوا: وما ذاك؟ فتلوت 
عليهم هذه الآية «حُرّمَتَ عَلِيكمُ الْمَدئهُ والدَمُ وَلكْمُ ينزي 4 الآية”" . 

ورواه الحافظ ل مردويه من حديث ابن أبي الشوارب بإسناده مثله» وزاد بعده هذا 
السياق قال: فجعلت أدعوهم إلى الإسلام ويأبون علىّ» فقلت: ويحكم اسقوني شربة من ماءء 
فإني شديد العطش» قال: وعليّ عباءتي. فقالوا: لاء ولكن ندعك حتى تموت عطشاء قال: 
فاغتممت وضربت برأسي في العباء» ونمت على الرمضاء في حر شديد, قال: فأتاني آت في 
منامي بقدح من زجاج لم ير الناس أحسن منهء وفيه شراب لم ير الناس ألذ منه» فأمكنني منه 
فشربته» فلما فرغت من شرابي استيقظت فلا والله ما عطشتء ولا عريت بعد تيك الشربة”"' . 

ورواه الحاكم في مستدركه عن علي بن حماد. عن عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثني 
عبد الله بن سلمة بن عياش العامري» حدثنا صدقة بن هرمز عن أبي غالب» عن أبي أمامة وذكر 
نحوهء وزاد بعد قوله: بعد تيك الشربة» فسمعتهم يقولون: أتاكم رجل من سراة قومكم فلم 
تمجعوه بمذقة» فأتوني بمذقة فقلت: لا حاجة لي فيهاء إن الله أطعمني وسقاني» وأريتهم بطني» 
فأسلموا عن آخرهه”". وما عدوم جد الاك في د التي ذكرها ابن إسحاق: 

وإناكة واتهميحات لد سينا «درلة كاعدن سطي] سوا ل 

أي لا تفعل فعل الجاهلية» وذلك أن أحدهم كان إذا جاع يأخذ شيئاً محدداً من عظم ونحوهء 
فيفصد به بعيره أو حيواناً من أي صنف كانء فيجمع ما يخرج منه من الدم فيشربهء ولهذا 
حرم الله الدم على هذه الأمة» ثم قال الأعشى: 

وَذا'التتصضيث المحفوت لأ كانيتة . ولأ مفتعنة الأوكان وا افاي 

وقوله: #وَِلكْم نزي © يعني: إنسيه ووحشيه؛ واللحم يعمّ جميع أجزائه حتى الشحمء 
يحتاج إلى تحذلق الظاهرية في جمودهم ههناء وتعسفهم في الاحتجاج بقوله: لقَإنّمُ رجش أ 
فَِقَاع يعنون قوله تعالى: لإإِلّا أن يَكْرْتَ مَيِنَةَ أو دَمَا تَسَمُومًا أو لَحَمَّ زر فَإِنَمُ رجْش» 
[الأنعام: ]١45‏ أعادوا الضمير فيما فهموه على الخنزير حتى يعم جميع أجزائه. وهذا بعيد من 
حيث اللغة؛ فإنه لا يعود الضمير إلا إلى المضاف دون المضاف إليهء والأظهر أن اللحم يعم 
جميع الأجزاء كما هو المفهوم من لغة العرب» ومن العرف المطرد. 

وفي صحيح مسلم عن بريدة بن الحصيب الأسلمي ذَبهء قال: قال رسول الله كَل : «من لعب 
بالنردشيرء فكأنما صبغ يده في لحم الخنزير ودمه)'' فإذا كان هذا التنفير لمجرد ملابسته 


)00( في سنئده بشير بن سريح ضعفه الهيثمي (مجمع الزوائد 2089/9 وفيه أيضاً أبو غالب صاحب أي أمامة 
صدوق يخطىئ (التقريب ا ) ولم يتابع فسئنذه ضعيف . 


(؟١)‏ حكمه كسابقه. 
فرق أخرجه الحاكم بسنده ومتنه وصححه وتعقبه الذهبي بأن صدقة بن هرمز ضعفه ابن معين (المستدرك */151). 
(4) سيرة ابن هشام ."87/١‏ (5) سيرة ابن هشام .381//١‏ 


ف صحيح مسلمء الشعر.ء باب تحريم اللعب بالتردشير (07550. 


٠‏ ك1 م 


بالمسٌ» فكيف يكون التهديد والوعيد الأكيد على أكله والتغذي به» وفيه دلالة على شمول اللحم 
لجميع الأجزاء من الشحم وغيره؟ وفي الصحيحين أن رسول الله كلِيهِ قال: «إن الله حرم بيع 
الخمر والميتة والخنزير والأصنام» فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن 
وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال: «لاء هو حرام"''. وفي صحيح البخاري من 
حديث أبي سفيان أنه 0 لهرقل ملك الروم: نهانا عن الميتة والدم. 

وقوله: “وما َمِل ل عير أله و # أ ما ذبح فذكر عليه اسم غير الله فهو حرام لأن الله تعالى 
الح ان للع در طارج انيه لني » فمتى عدل بها عن ذلك وذكر عليها اسم غيره من 
صنم أو طاغوت أو وثن أو غير ذلك من سائر المخلوقات فإنها حرام بالإجماع. وإنما اختلف 
العلماء في متروك التسمية إما عمداً أو نسياناً كما سيأتي تقريره في سورة الأنعام”"". 

وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسن الهسنجاني حدثنا نعيم بن حماد» حدثنا ابن 
لصيل عن الوليلةنن جميخ ٠‏ عن أبي الطفيل قال: نزل آدم بتحريم أربع #خر امواوان مَتَ عَليك المي 
دم كم نزي وم أل مير أل يو.4. وإن هذه الأربعة الأشياء لم تحل قطء 8 تزل حراماً 
منذ خلق الله السموات والأرض» فلما كانت بنو إسرائيل حرم الله عليهم طيبات أحلت لهم 
بذنوبهم» فلما بعث الله عيسى ابن مريم فل نزل بالأمر الأول الذي جاء به آدم وأحل لهم ما 
سؤى ذلك فكذبوة وغصوء"" . وهذا أثر غريت. 

وقال ابن أبي حاتم أيضاً : حدثنا أبي» حدثنا أحمد بن يونس» حدثنا ربعي» عن عبد الله 
قال: سمعت الجارود بن أبي سبرة» قال: هو جديء قال: كان رجل من بني رباح يقال له ابن 
وثيل» وكان شاعراًء نافرا”؟' ‏ غالباً - أبا الفرزدق بماء بظهر الكوفة على أن يعقر هذا ماثة من 
إبله وهذا ماثة من إبله إذا وردت الماءء فلما وردث الماء قاما إليها بسيفيهما فجعلا يكسفان*) 
عراقيبهاء قال: فخرج الناس على الحمرات والبغال يريدون اللحم» قال: وعلي بالكوفة» قال: 
فخرج علي على بلغة رسول الله كلخ البيضاء وهو ينادي: يا أيها الناس لا تأكلوا من لحومهاء 
فإنها أهل بها لغير الله" . 

هذا أثر غريب» ويشهد له بالصحة ما رواه أبو داود: حدثنا هارون بن عبد الله» حدثنا حماد بن 
]”'' عن عوف» عن أبي ريحانة» عن ابن عباس» قال: نهى رسول الله يك عن معاقرة 
الأغرات» شم قال أبوذاؤدة محمد بو جتن .: هو غندرء أوقفه على ابن عباس”"'» تفرد به أبو داود. 


[مسعلة 


2000 صحيح البخاري» البيوع. باب بيع الميتة والأصنام كلسي وصحيح مسلمء البيوع. باب تحريم بيع 
الخمر والميتة. .. (ح1681). 


.١3 73١ (؟) أية‎ 

(7) في سنده نعيم بن حماد صدوق يخطئ كثيراً ولم يتابع» فسنده ضعيف. 

(5) نافر أي: فاخر. (05) يكسفان أي: يقطعان. 

(1) سئده حسن. 

0) كذا ١‏ في (حم) و(مح) وسئن أبي داود» وفي لامعل اسعد) وهو تصحيف. 

() سنن أبي داودء 0 باب ما جاء في أكل معاقرة الأعراب (ح١2585»‏ وقال الألباني: حسن 


صخي (صحيح سنن أبي داود ح5555). 


1 م 

وقال أبو داود أيضاً: حدثنا هارون بن زيد بن أبي [الزرقاء]”''» حدثنا أبي» حدثنا جرير بن 
حازم عن الزبير بن حريث» قال: سمعت عكرمة يقول: إن رسول الله يِه نهى عن طعام 
المتباريين أن يؤكل» ثم قال أبو داود: أكثر من رواه عن جرير لا يذكر فيه ابن عباس”"» تفرد به 
أيضا . 

قوله: «وَلْمُنْحَِقَةُ» وهي التي تموت بالخنق, إما قصداً وإما اتفاقاً بأن تتخبل في وثاقتهاء 
فتموت به فهي حرام» وأما (الموقوذة) فهي التي تضرب بشيء ثقيل غير محدد حتى تموت» كما 
قال ابن عباس وغير واحد: هي التي تضرب بالخشبة حتى يوقذها فتموت"". 

قال قتادة: كان أهل الجاهلية يضربونها بالعصي حتى إذا ماتت أكلوها”'. 

وفي الصحيح أن عدي بن حاتم قال: قلت: يا رسول الله» إني أرمي بالمعراض الصيد 
تاضيب :قال  :‏ (إذ :وميك بالمعزاعن قوق فكلة وإ أضات يعرضه فإنها حو ويك فل تكله" 
ففرق بين ما أصابه بالسهم أو بالمعراض ونحوه بحده» فأحله» وما أصاب بعرضه فجعله وقيذاً 
. لم يحلهء وهذا مجمع عليه عند الفقهاء. 

واختلفوا فيما إذا صدم الجارحة الصيد فقتله بثقله» ولم يجرحه على قولين» هما قولان 

(أحدهما): لا يحل كما في السهم والجامع أن كلاً منها ميت بغير جرح فهو وقيذ. 

(والثاني): إنه يحل لأنه حكم بإباحة ما صاده الكلب ولم يستفصلء فدل على إباحة ما 
ذكرناه» لأنه قد دخل في العموم» [وقد قررت لهذه المسألة فصلاً فليكتب ههنا]؟' . 

فصل: اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيما إذا أرسل كلباً على صيد فقتله بثقله ولم يجرحهء 
أو صدمه: هل يحل أم لا؟ على قولين: 

(أحدهما): أن ذلك حلال لعموم قوله تعالى: #كَطُوا مآ أَمسَكنَ عَليك4 [المائدة: 4]» وكذا 
عمومات حديث عدي بن حاتم» وهذا قول حكاه الأصحاب عن الشافعي ككأَنْةُ» وصححه بعض 
المتأخرين منهم كالنووي والرافعي. 

(قلت): وليس ذلك بظاهر من كلام الشافعي في الأم والمختصرء فإنه قال في كلا 
الموضعين: يحتمل معنيين» ثم وجه كلاً منهما فحمل ذلك الأصحاب منه» فأطلقوا في المسألة 
قولين عنه» اللهم إلا أنه في بحثه حكايته للقول بالحلّ رشحه قليلاً» ولم يصرح بواحد منهماء 


. كذا في (حم) و(مح) وسنن نن أبي داودء وفي الأصل: «الرقاشي» وهو تصحيف‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السئن» الأطعمة» باب في طعام المتباريين ح71/84)» وصححه الألباني في 
صحيح سنن أبي داود (ح71917). 

(67 أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس . 

(4:) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق شعبة عن قتادة. 

(5) صحيح البخاري» البيوع» باب تفسير المشبهات (ح04١7):‏ وصحيح مسلمء الصيد» باب الصيد بالكلاب 
المعلمه (ح59؟9١1).‏ 

(0) زيادة من (حم). 


وليك31 م 
ولا جزم بهء والقول بذلك ‏ أعني الحل - نقله ابن الصباغ عن أبي حنيفة من رواية الحسن بن 
زياد عنه» ولم يذكر غير ذلك. وأما أبو جعفر بن جرير فحكاه في تفسيره عن سلمان الفارسي 
وأبي هريرة وسعد بن أبي وقاص وابن عي وهزا خريي عدا وليى ررضو ذلك تسيتعا به 
عنهم» إلا أنه من تصرفه رحمه الله ورضي عنه. 

(والقول الثاني): أن ذلك لا يحل» وهو أحد القولين عن الشافعي ككأَنهُ واختاره المزني» 
ويظهر من كلام ابن الصباغ ترجيحه أيضاًء والله أعلم. ورواه أبو يوسف ومحمد عن أبي حنيفة» 
وهو المشهور عن الإمام أحمد بن حنبل نهء وهذا القول أشبه بالصواب» والله أعلم» لأنه 
أجرئ على القواعد الأصولية وأمشئ على الأصول الشرعية» واحتج ابن الصباغ له بحديث 
رافع بن خديج» قلت: يا رسول الله» إنا ملاقوا العدو غداً»ء وليس معنا مُدىء أفنذبح بالقصب؟ 
قال: ١ما‏ أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه» الحديث بتمامه''': وهو في الصحيحين. وهذا 
وإن كان وارداً على سبب خاصء فالعبرة بعموم اللفظ عند جمهور من العلماء في الأصول 
والفروع» كما سئل 4ه عن البتع - وهو نبيذ العسل » فقال: «كل شراب أسكر فهو حرام)”"» 
أفيقول فقيه: إن هذا اللفظ مخصوص بشراب العسل» [وهكذا]”" هذاء كما سألوه عن شيء من 
الذكاة» فقال لهم كلاماً عاماً يشمل ذاك المسؤول عنه وغيره لأنه ل كان قد أوتي جوامع 
الكلم» إذا تقرر هذاء فما صدمه الكلب أو غمّه بثقله ليس مما أنهر دمه. فلا يحل لمفهوم هذا 
الحديث» فإن قيل: هذا الحديث ليس من هذا القبيل بشيء» لأنهم إنما سألوه عن الآلة التي 
يذكى بهاء ولم يسألوه عن الشيء الذي يذكى» ولهذا استثنى من ذلك السن والظفر حيث قال: 
اليس السن والظفر وسأحدثئكم عن ذلكء أما السن فعظم وآنا الظف؟ فمدض السوقة" " والمسق 
يدل على جنس المستثنى منه» وإلا لم يكن متصلاًء فدل على أن المسؤول عنه هو الآلة» فلا 
يبقى فيه دلالة لما ذكرتم» فالجواب عن هذا بأن في الكلام ما يشكل عليكم أيضاء حيث يقول: 
«ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه». ولم يقل: فاذبحوا بهء فهذا يؤخذ منه الحكمان معاء 
يؤخذ حكم الآلة التي يذكى بهاء وحكم المُذكى وأنه لا بدّ من إنهار دمه بآلة ليست سنا ولا 
ظفراًء هذا مسلك. 

(والمسلك الثاني): طريقة المزني» وهي أن السهم جاء التصريح فيه بأنه إن قتل بعرضه فلا 
تأكل» وإن خزق فكلء والكلب جاء مطلقاً. فيحمل على ما قيد هناك من الححزق لأنهما اشتركا 
في الموجب وهو الصيد فيجب الحمل هنا وإن اختلف السبب كما وجب حمل مطلق الإعتاق في 
الظهار على تقييده بالإيمان في القتل» بل هذا أولى» وهذا يتوجه له على من يسلّم له أصل هذه 


)١(‏ صحيح البخاري» الشركة» باب قسمة الغنم (ح71588)» وصحيح مسلمء الأضاحيء باب جواز الذبح بكل 
ما أنهر الدم. .. (ح1958). 

(؟) صحيح البخاري» الوضوءء باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر (ح757): وصحيح مسلمء الأشربة» 
باب بيان إن كل مسكر خمر. .. (ح١1١50).‏ 

(9) زيادة من (حم). 

(؟5) هذا الحديث تتمة لحديث رافع المذكور قبل الحديث السابق. 


ك3 م 


القاعدة من حيث هيء وليس فيها خلاف بين الأصحاب قاطبة» فلا بد لهم من جواب عن هذاء 
وله أن يقول: هذا قتله الكلب بثقله» فلم يحل قياساً على ما قتله السهم بعرضهء والجامع أن كلاً 
منهما آلة للصيدء وقد مات بثقله فيهماء ولا يعارض ذلك بعموم الآية» لأن القياس مقدم على 
العموم؛ كنا عؤ ذهب الأثبة الأريعة والسمهور ‏ وعدا مسلك من ايها . 

(مسلك آخر): وهو أن قوله تعالى: #ككوا م1 أمَسَكنَ 4 [المائدة: 4] عام فيما فكان :عتري 
فاخت لك هذا الحقترل على :ندر لصورة المفا رع فنها. (0 يدلو رما اتاب روت نطيضا أو إلى 
حكمهء أو منختقاً أو في حكمه. وأياً ما كان» فيجب تقديم هذه الآية على تلك الوجوه: 

(أحدها): أن الشارع قد اعتبر حكم هذه الآية حالة الصيد حيث يقول لعدي بن حاتم: «وإن 
أصابه بعرضهء فإنما هو وقيذ فلا تأكله”"". ولم نعلم أحداً من العلماء فصل بين حكم وحكم 
من هذه الآية» فقال: إن الوقيذ معتبر حالة الصيدء والنطيح ليس معتبراًء فيكون القول بحل 
المتنازع فيه خرقا للإجماع لا قائل به وهو محظور عند كثير من العلماء. 

(الثاني): أن تلك الآية #كَكلُوأ مآ أمَسَكْنَ ك4 [المائدة: 4] ليست على عمومها بالإجماع بل 
مخصوصة بما [صذن”'" من الحيوان المأكول» وخرج من عموم لفظها الحيوان غير المأكول 
بالاتفاق» والعموم المحفوظ مقدم على غير المحفوظ . 

(المسلك الآخر): أن هذا الصيد والحالة هذه في حكم الميتة سواءء لأنه قد احتقن فيه الدماء 
وما يتبعها من الرطوبات» فلا تحل قياساً على الميتة. 

(المسلك الآخر): أن آية التحريم» أعني قوله: ظخُرِمَتْ عَلَيَْ المَبَتَهٌ ...* إلى آخرهاء 
00 تبيخ ولا لخصييض وكذا ييقي أن تكوة آنه التخلدل سيوك + اعي نواه 
تعالى : # يِسَمَلُونَكَ مَا15 5 2 قل أجل لك ليت وَمَا عَلََشُم يِنَّ لواح مَكِْينَ4 الآية [المائدة: 4]» 
فينبغي أن لا يكون بينهما تعارض أصلاًء وتكون السنة جاءت لبيان ذلك» وشاهد ذلك قصة 
السهمء فإنه ذكر حكم ما دخل في هذه الآية» وهو ما إذا خزقه المعراض فيكون حلالاً» لأنه 
من الطيبات» وما دخل في حكم تلك الآية» آية التحريم» وهو ما إذا أصابه بعرض فلا يؤكل» 
لأنه وقيذء فيكون أحد أفراد آية التحريم» وهكذا يجب أن يكون حكم هذا سواء إن كان قد 
جرحه الكلبء فهو داخل في حكم آية التحليل» وإن لم يجرحه بل صدمه أو قتله بثقله» فهو 
نطيح أو في حكمهء فلا يكون حلالا . 

(فإن قيل): فلم لا فصّل في حكم الكلبء. فقال: ما ذكرتم إن جرحه فهو حلال» وإن لم 
يجرحه فهو حرام. 

فالجواب: أن ذلك نادرء لأن من شأن الكلب أن يقتل بظفره أو نابه أو بهما معاً. وأما 
اصطدامه هو والصيد فنادرء وكذا قتله إياه بثقله» فلم يحتج إلى الاحتراز من ذلك لندوره أو 
لظهور حكمه عند من علم تحريم الميتة والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة. وأما السهم 
والمعراض فتارة يخطئ لسوء رمي راميه» أو للهو أو لنحو ذلك» بل خطؤه أكثر من إصابته» 


)١(‏ تقدم عزوه في الصحيح في تفسير «الموقوذة» من هذه الآية. 
(؟) كذا في (مح) وفي الأصل : «صدراء وفي (حم): (صرق». 


11 م 
فلهذا ذكر كلاً من حكميه مفصلاً. والله أعلمء ولهذا لما كان الكلب» من شأنه أنه قد يأكل من 
الصيد ذكر حكم ما إذا أكل من الصيد فقال: «إن أكل فلا تأكل» فإني أخاف أن يكون أمسك 
على نفسه”' وهذا صحيح ثابت في الصحيحين» وهو أيضاً مخصوص من عموم آية التحليل عند 
كثيرين» فقالوا: لا يحل ما أكل منه الكلبء. حكي ذلك عن أبي هريرة وابن عباس» وبه قال 
الحسن والشعبي والنخعي: وإليه ذهب أبو حنيفة وصاحباه» وأحمد بن حنبل والشافعي في 
المشهور عنه. 

وروى ابن جرير في تفسيره عن علي وسعيد وسلمان وأبي هريرة وابن عمر وابن عباس: إن 
الصيد يكل وإن أكل منه الكلب» حتى قال سعيد وسلمان وأبو هريرة وغيرهم: يؤكل ولو لم يبق 
منه إلا بضعة”"“2. وإلى ذلك ذهب مالك والشافعي في قوله القديم» وأومأ في الجديد إلى قولين» 
قال ذلك الإمام أبو نصر بن الصباغ وغيره من الأصحاب عنه. 

وقد روى أبو داود بإسناد جيد قوي عن أبي ثعلبة الخشني عن رسول الله كلِ أنه قال في صيد 
الكلب: «إذا أرسلت كلبك وذكرت اسع امد نكل يوان إن أكل منه وكل ما ردت عليك يدك»”© 
ورواه 2 النسائى من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جده: أن أعرابيا قا له اس تعلبة 
الب رس لاله و ال 1 

وقال محمد بن جرير في تفسيره: حدثنا عمران بن بكار الكلاعي؛ حدثنا عبد العزيز بن موسى 
هو: اللاحونيء حدثنا محمد بن دينار هو: الطاحيء عن أبي إياس وهو معاوية بن قرة» عن 
سعيد بن المسيبء عن سلمان الفارسىء عن رسول الله يك قال: «إذا أرسل الرجل كلبه على 
الصيد فأدركه وقد أكل منهء فلياكل نا بني 00 نم إن ابن جرير علله بأنه قد رواه قتادة وغيره عن 
سعيد بن المسيب» عن سلمان موقوفا. 

وأما الجمهور فقدّموا حديث عدي على ذلكء» وراموا تضعيف حديث أبي ثعلبة وغيره» وقد 
حمله بعض العلماء على أنه إن أكل بعد ما انتظر صاحبه فطال عليه الفصل ولم يجىء» فأكل منه 
لجوعه ونحوه فإنه لا بأس بذلك» لأنه والحالة هذه لا يخشى أنه إنما أمسك على نفسه بخلاف 
ما إذا أكل منه أول وهلةء فإنه يظهر منه أنه أمسك على نفسهء والله أعلم. 

فأما الجوارح من الطيور فنص الشافعي على أنها كالكلب» فيحرم ما أكلت منه عند الجمهورء 
ولا يحرم عند الآخرين» واختار المزني من أصحابنا أنه لا يحرم أكل ما أكلت منه الطيور 
والجوارحء وهو مذهب أبي حنيفة وأحمدء قالوا: لأنه لا يمكن تعليمها كما بعلم الكلت 
بالضرب ونحوهء وأيضاً فإنها لا تعلم إلا بأكلها من الصيد فيعفى عن ذلك» وأيضاً فالنص إنما 


)١(‏ تتمة حديث عدي بن حاتم وقد تقدم عزوه في تفسير «الموقوذة» من هذه الآية. 

(؟) سيأتي تخريج هذه الآثار في الآية 5 من هذه السورة بعنوان: ذكر الآثار بذلك. 

() سنن أبي داود»ء الصيدء باب في الصيد (ح807١2)7‏ وحكم عليه الحافظ بأن إسناده جيد قوي. 

(5:) سنن النسائي» الصيد» باب الرخصة في ثمن كلب الصيد 2191/17 وسنده حسن. 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفيه محمد بن دينار الطاحي: صدوق سيء الحفظ كما في التقريب» ولعله هو 
الذي رفع الحديث. 
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ا لا ذا نا لا لا 0 ا لا () 0 فا () نا 0 ] () لا ذا 00 0 0 0 () (] 00 0 () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0] 0) نا 0 0 فا (] (] 0 0 ] (ا ا 0 ا لا نا لا نا 0 0 (] 0 0 ] نا 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 


ورد في الكلب لا في الطير. وقال الشيخ أبو علي في «الإفصاح»: إذا قلنا: يحرم ما أكل منه 
الكلب. ففي تحريم ما أكل منه الطير وجهانء وأنكر القاضي أبو الطيب هذا التفريع والترتيب 
لنص الشافعي كَكأنْهُء على [التسوية]”'' بينهماء والله يل أعلم. 

وأما المتردية: فهي التي تقع من شاهق أو موضع عالء فتموت بذلك» فلا تحل. 

قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس: المتردّية التي تسقط من جبل”" . 

وقال قتادة: هي التي تتردى في بئر”" 

وقال السدي: هي التي تقع من جبل أو ارو ل ا 

وأما النطيحة: فهي التي ماتت بسبب نطح غيرها لهاء فهي حرام وإن جرحها القرن وخرج 
منها الدم ولو من مذبحهاء والنطيحة فعيلة بمعنى مفعولة؛ أي: منطوحة» وأكثر ما ترد هذه البنية 
في كلام العرب بدون تاء التأنيث» فيقولون: عين كحيل». وكف خضيبء ولا يقولون: كف 
خضيبة» ولا عين كحيلة» وأما هذه فقال بعض النحاة: إنما استعمل فيها تاء التأنيث» لأنها 
أجريت مجرى الأسماء كما في قولهم: طريقة طويلة» وقال بعضهم: إنما أتي بتاء التأيث فيها 
لتدل على التأنيث من أول وهلة بخلاف عين كحيل وكف خضيب لأن التأنيث مستفاد من أول 
الكلام. 

وقوله تعالى: ِوَمَآ أَكلَ أَلسّبُمُ4 أي: ما عدا عليها أسد أو فهد أو نمر أو ذكب أو كلبء 
فأكل بعضها فماتت بذلك» فهي حرام وإن كان قد سال منها الدم ولو من مذبحهاء فلا تحل 
بالإجماع» وقد كان أهل الجاهلية يأكلون ما أفضل السبع من الشاة أو البعير أو البقرة أو نحو 
ذلك» فحرم الله ذلك على المؤمنين. 

وقوله: #إلّا ما دَكْيَه عائد على ما يمكن عوده عليه مما اتعقد سبب موتهء فأمكن تداركه 
بذكاة وفيه حياة مستقرة» وذلك إنما يعود على قوله: #وَالْميْحَيْفَة والموقوذة والمتردية وَالنَطِيحَةٌ وم1 
ص لسَبْع * . 

قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس في قوله: #اإِلَّا مَا دَيِمُ4 يقول: إلا ما ذبحتم من 
هؤلاء وفيه روح فكلوهء فهو ذكي””'. وكذا روي عن سعيد بن جبير والحسن البصري والسدي. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا حفص بن غياث» حدثنا جعفر بن 
محمدء عن أبيه» عن علي في الآية قال: إن مصعت بذنبها أو ركضت برجلها أو طرفت بعينهاء 
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وقال ابن جرير: حدثنا القاسم: حدثنا الحسين» حدثنا هشيم وعبادء قالا: حدثنا حجاجء 


)١(‏ كذا في (حم) و(مح). وفي الأصل: «السوية». 
(؟) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس بلفظ: «التي تتردئ من الجبل». 
فر أخرجه الطبرى يسند 1 2 يق سعيلة انه :أ وبة عن قتادة. 
خر ع صحيح من طريق بن ابي عروبة عن 
(:) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 
)0 أخرجه الطبري بسند ثابت عن علي بن أبي طلحة به نحوه. 
زفق سنده حسن . 


م ١م‏ 
عن حصين» عن الشعبى» عن الحارث» عن على قال: إذا أدركت ذكاة الموقوذة والمتردذّية 
والنطيحة» وهي تحرك دار رعذ كني" وهكذا [روي]”” عن طاوس والحسن وقتادة 
وعبيد بن عمير والضحاك وغير واجد: أن المذكاة متى تحركت بحركة تدل على بقاء الحياة فيها 
بعد الذبح» فهي حلال("» وهذا مذهب جمهور الفقهاء» وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد بن 

قال ابن وهب: سثئل مالك عن الشاة التي يخرق جوفها السبع حتى تخرج أمعاؤهاء فقال 
مالك: لا أرى أن تذكى أي شيء يذكى منها20؟ 

وقال أشهب: سثل مالك عن الضبع يعدو على الكبش فيدقٌ ظهره» أترى أن يذكى قبل أن 
يموت فيؤكل؟ فقال: إن كان قد بلغ السّحْرة فلا أرى أن يؤكل» وإن كان أصاب أطرافه فلا أرى 
بذلك بأسأء قيل له: وثب عليه فدقٌ ظهره؟ فقال: لا يعجبني هذا لا يعيش منه. قيل له: فالذئب 
يعدو على الشاة فيثقب بطنها ولا يثقب الأمعاء؟ فقال: إذا شق بطنها فلا أرى أن تؤكل © . 

هذا مذهب مالك كُلَْهُ. وظاهر الآية عام فيما استثناه مالك كأَنْهُ من الصورة التي بلغ الحيوان 
11010111ظ فيحتاج إلى دليل مخصص للآية» والله أعلم. 

وفي الصحيحين عن رافع بن خديج أنه قال:-فلت :يا سول الله إن لاقو التعدق هذا وليدن 
معنا مُدى» أفنذبح بالقصب؟ فقال: «ما أنهر الدم» وذكر اسم الله عليهء» فكلوه» ليس السن 
والظفر» وسأحدثكم عن ذلك: أما السن فعظمء وأما الظفر فمدى الحبشة»”''. 

وفي الحديث الذي رواه الدارقطني مرفوعاً» وفيه نظرء وروي عن عمر موقوفاً وهو أصح «ألا 
إن الذكاة في التعلق واللة :ولا تفجلرل الأشفس: ارو 

وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السئن من رواية حماد بن سلمة» عن أبي العشراء 
الدارمي» عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله أما تكون الذكاة إلا من اللَبّة والحلق؟ فقال: «لو 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنهء وأخرجه ابن حزم من طريق هشيم به (المحلى :)١15/8‏ وفي سنديهما 
الحارث وهو: الأعور الهمداني تكلم فيه وكذبه الشعبي كما في التقريب. وقد توبع كما في الرواية 
السابقة. 

(؟) كذا في (حم) و(مح)» وفي الأصل: «رواه». 

() قول طاوس أخرجه عبد الرزاق عن ابن طاوس عن طاوس به (المصنف رقم 8777 ).» وقول قتادة أخرجه 
عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه في تفسير ومصنفه رقم (2»)855 وقول الحسن أخرجه ابن أبي شيبة 
بسند صحيح عن ابن فضيل عن أشعث عنه (كما في التمهيد لابن عبد البر 2١54/0‏ وقول عبيد بن عمير 
أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن ابن جريج عن أبي الزبير عنه (المصنف رقم 2») وقول الضحاك 
أخرجه الطبري بسند فيه شيخه لم يسمء وأخرجه ابن أبي شيبة موصولاً لكن فيه جويبر: متروك. 

ع أخرجه الطبري عن يونس عن ابن وهب به وسئده صحيح. 

(5) أخرجه الطبري عن يونس عن أشهب به وسنده صحيح. 

() تقدم تخريجه في تفسير هذه الآية. 

(0) أخرجه الدارقطني بسند فيه سعيد بن سلام العطار ضعيف ومتهم (لسان الميزان /77): وقد أخرجه 
سعيد بن منصور بسند صحيح عن ابن عباس نحوه (فتح الباري .)54١/4‏ 
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طعنت فى فخذها لأجزأ عنك)30 وهو حديث صحيح”" 2 ولكنه محمول على ما لا يقدر على 
ذبحه في الحلق واللبة. 

وقوله: #ومَا ذ د بح عل | كه لنْصب #* قال مجاهد وابن جريج : : كانت النصب حجارة حول 
الكعبة”"» قال ابن جريج: وهي ثلاثمائة وستون نصباًء كانت العرب في جاهليتها يذبحون 
عندهاء وينضحون ما أقبل منها إلى البيت بدماء تلك الذبائح» ويشرحون اللحم ويضعونه على 
العيي كن وكذا ذكره غير واحدء فنهى الله المؤمنين عن هذا الصنيع» وحرم عليهم أكل هذه 
الذبائح التي فعلت عند النصب حتى ولو كان يذكر عليها اسم الله لما في الذبح عند النصب 
من الشرك الذي حرمه الله ورسولهء وينبغي أن يحمل هذا على هذاء لأنه قد تقدم تحريم ما 
أهل به لغير الله. 

وقولة تمان ور َسْكَقْسِمُوا بالْأَرْكم4 أي: حرّم عليكم أيها المؤمنون الاستقسام بالأزلام» 
واحدها زلم وقد تف تفتح الزاي. فيقال: زلمء وقد كانت العرب في جاهليتها يتعاطون ذلك» وهي 
عبارة عن 00 » على أحدها مكتوب : افعل» وعلى الآخر: لا تفعل » والثالث غفل ليس 
عليه شيء » ومن الناس من قال: مكتوب على الواحد: أمرني ربي » وعلى الآخر: نهاني ربي » 
والثالث غفل ليس عليه شيء»؛ فإذا أجالها فطلع سهم الأمر فعله» أو النهي تركه»ء وإن طلع 
الفارغ أعادء والاستقسام مأخوذ من طلب القسم من هذه الأزلام. هكذا قرر ذلك أبو جعفر بن 

)2 
جرير 2. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا الحجاج بن محمدء أخبرنا 
ابن 0 00 سن عطاءع 0 0 9 ابن عباس 0 أ تَسِتفسِموا 0 5 قال: 0 
البصري ومقاتل بن 308 


وقال ابن عباس: هي قداح كانوا يستقسمون بها الأمور”» 
وذكر محمد بن إسحاق وغيره: إن أعظم أصنام قريش صنم كان يقال له: هبل منصوب على 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد عن وكيع عن حماد بن سلمة به» وضعفه محققوه بسبب جهالة أبي العشراء وأبيه 
(المسند 8/7١‏ ح189457). 


(؟) قال أبو داود: وهذا في السنن «لا يصلح» إلا في المتردية والمتوحش (السئن» الأضاحيء» باب ما جاء في 
ذبيحة المتردية ح2)5450 بعد الحديث مباشرة. وقال الحافظ ابن حجر: من قواه حمله على الوحش 
والمتوحش (الفتح .)14١/9‏ 

فرق قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه. 

(5) أخرجه الطبري بسند فيه الحسين وهو ابن داود الملقب بسنيد ضعيف. 

(5) ذكره الطبري عند هذه الآية» وقد أخرجه بنحوه من طريق عباد بن راشد عن ادن البصري» وسنده 
حسن . 

00 سنده ضعيف بسبب الانقطاع بين عطاء الخراساني وابن نع عباس ويشهد له سابقه ولاحقه. 

(0) قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول الحسن البصري تقدم . 

(4) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 


2 504 
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بئر داخل الكعبة» فيها توضع الهداياء وأموال الكعبة فيه» وكان عنده سبعة أزلام مكتوب فيها ما 
يتحاكمون فيه مما أشكل عليهم» فما خرج لهم منها رجعوا إليه ولم يعدلوا عنه”'". 

وثبت في الصحيحين أن النبي كك لما دخل الكعبة» وجد إبراهيم وإسماعيل مصورين فيهاء 
وفي أيديهما الأزلام فقال: «قاتلهم الله لقد علموا أنهما لم يستقسما بها أبداً»”". 

وفي الصحيح: أن سراقة بن مالك بن جعشمء لما خرج في طلب النبي يل وأبي بكرء وهما 
ذاهبان إلى المدينة مهاجرين» قال: فاستقسمت بالأزلام» هل أضرهم أم لا؟ فخرج الذي أكره لا 
تضرهم. قال: فعصيت الأزلام واتبعتهم» ثم إنه استقسم بها ثانية وثالثة» كل ذلك يخرج الذي 
يكره لا تضرهمء. وكان كذلك. وكان سراقة لم يُسلم إذ ذاك ثم أسلم بعد ذلك”". 

وروى ابن مردويه من طريق إبراهيم بن يزيد» عن رقبة» عن عبد الملك بن ب عن رجاء بن 
حيوة» عن أبي الدرداء» قال: قال رسول الله كل: «لن يلج الدرجات من تكهن أ و استقسم أو 
رجع ا طائر]ن©». 

وقال مجاهد في قوله: #وَآن سَسْنَفْسِبُاْ يالأزْلَع» قال: هي سهام العرب» وكعاب فارس 
والروم؛ 0 يتقامرون”*؟. وهذا الذي لكر عو تجاه في الام أنها موضوعة للقمار» فيه 
نظرء اللهم إلا أن يقال: إنهم كانوا يستعملونها في الاستخارة تارة وفي القمار أخرى» 9 
0 فإن الله سبحانه قد قرن بينها وبين القمار وهو الميسر فقال في آخر السورة: ييا لد 
َمنُوَأ إِنَا لتر وَالَْتِيمٌ وَالْْصَابُ وَالزكمُ رِجَسُ ين عمَلِ النّيِطنِ فََجَيَبوه لَعلّكم طْلِحُونَ 6 إِنّمَا يُرِيِدُ 
7 3 بخ ج80 الناذة والضتّة فى لقر «الزير يَسلخ ع وَل للد يعن الشلزذ كيل ثم شتهبة 
46 [المائدة] وهكذا قال ههنا: #وآن تَنْكَقْسِما ِالْأَرْكَمٌ دَلِكُْ فِنَقّ4 أي: تعاطيه فسق وغي 
وضلالة وجهالة وشرك. 

وقد أمر الله المؤمنين إذا ترددوا في أمورهم أن يستخيروه بأن يعبدوه ثم يسألوه الخيرة في 
الأمر الذي يريدونه. كما روى الإمام أحمد والبخاري وأهل السئن من طريق عبد الرحمن بن أبي 
الموالي» عن محمد بن المنكدرء عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله كل يعلمنا 
الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن» ويقول: (إذا هم أحدكم بالأمر فليركع 
ركعتين من غير الفريضة» ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك» وأسألك من 
فضلك العظيم» فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم» وأنت علام الغيوب», اللهم إن كنت تعلم 
أن هذا الأمر ‏ ويسميه باسمه ‏ خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري ‏ أو قال: عاجل 
أمري وآجله ‏ فاقدره لي» ويسره لي» ثم بارك لي فيه» اللهم وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني 


للق سيرة ابن هشام 58/١‏ . 

زفق صحيح البخاري» كتاب الحج» باب من كبّر في نواحي الكعبة (ح١١5١).‏ 

(0) صحيح البخاري» مناقب الأنصار» باب هجرة النبي كللة. . . (ح00905. 

زفق سنده ضعيف لضعف إبراهيم بن يزيد (الجرح والتعديل ؟/ 1 وعدم سماع رجاء من أب الدرداء (فتح 
الباري )2 

)0( أخرجه الطبري بسند حسن من طريق إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد. 


3 م 


ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري» فاصرفني عنهء واصرفه عني» واقدر لي الخير حيث كانء ثم 
0 “اقل أخمنة وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب, لا نعرفه إلا من 


2 يس ال كما يوتريكك 4 قال علي ون آبيطلعة عن ابن عبامن» يعني : 
لد 
يئسوا أن يراجعوا 0ن أ وكذا روي عن عطاء بن أبي رباح والسدي ومقاتل بن حيا 3 


وعلى هذا المعنى يورد الحديث الثابت في الصحيح: أن رسول الله ككهِ قال: «إن الشيطان قد 
يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب» ولكن بالتحريش بينهم"””': ويحتمل أن يكون المراد 
أنهم يئسوا من مشابهة الصاح لمااام ب الجامو اا الصفات المخالفة للشرك وأهله. 
ولهذا قال تعالى آمراً لعباده المؤمنين أن يصبروا ويثبتوا في مخالفة الكفار ولا يخافوا أحداً 
إلا الله فقال: #قلا حَحْنَوَهمْ واحَسون» أي: لا تخافوهم في مخالفتكم إياهم» واخشوني أنصركم 
عليهم وأبيدهم» وأظفركم بهاء وأشف صدوركم منهمء وأجعلكم فوقهم في الدنيا والآخرة. 

وقوله: «آومْ كلت كك ديت وَأمَنَتُ عَلَمْْ نعمت وَرَضِيتٌ لَكْمُ الهْلَمْ دِئا4 هذه أكبر نعم الله 
تعالى على هذه الأمة حيث أكمل تعالى لهم دينهم» فلا يحتاجون إلى دين غيره» ولا إلى نبي 
غير نبيهم صلوات الله وسلامه عليه» ولهذا جعله الله تعالى خاتم الأنبياء وبعثه إلى الإنس 
والجنء؛ فلا حلال إلا ما أحلهء ولا حرام إلا ما حرمه». ولا دين إلا ما شرعه؛ء وكل شيء أخبر 
كير حو رصت كدي تيه رلا خلت كما وال قجالى ' وتيت كِِسَتُ وَيْكَ صِدْقًا وَعَذْ ك4 
[الأنعام: ]١١5‏ أ صدقاً في الأخبار» وعدلة في الأوامر والنواهي» فلما أكمل لهم الدينء 
تمت عليهم النعمة» ولهذا قال تعالى: االيوْمَ أَكمَلتُ لَك دِيدَك وَأَمَمْتُ عَلَمْ نعْمَتقٍ وَرَضِيتَ لم 
الْإسَلم دين 4 أي: فارضوه أنتم لأنفسكمء فإنه الدين الذي أحبه الله ورضيهء وبعث به أفضل 
الرسل الكرام» وأنزل به أشرف كتبه. 

وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس قوله: «#الُومَ أَكمَلْتُ لك دينَك4 وهو الإسلامء 
أخبر الله نبيه يك والمؤمنين أنه قد أكمل لهم الإيمان» فلا يحتاجون إلى زيادة أبداًء وقد أتمه الله 
فلا ينقصه أبدأء وقد رضيه الله فلا يسخطه أبد . 

وقال أسباطء عن السدي: نزلت هذه الآية يوم عرفة» ولم ينزل بعدها حلال ولا حرامء 
ورجع رسول الله ككهِ فمات قالت أسماء بنت عميس: حججت مع رسول الله كلِ تلك الحجة 
فبينما نحن نسير إذ تجلّى له جبريل» فمال رسول الله يك على الراحلة» فلم تطق الراحلة من ثقل 


»)١177ح( مسند الإمام أحمد 7/ 54ء وصحيح البخاري» التهجدء باب ما جاء في المتطوع مثنئ مثنئ‎ )١( 
.)48١ح( وسئن الترمذي» أبواب الصلاة»ء باب في صلاة الاستخارة‎ 

(؟) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبى طلحة عن ابن عباس بنحوه. 

(*) قول عطاء أخرجه لدي يعد قاين وهو بن داود الملقب بسنيد: ضعيفء ويتقوئ بسابقه ولاحقه» 
وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه. 

(5) أخرجه مسلم من حديث جابر َيه (الصحيح» صفات المنافقين» باب تحريش الشيطان. .. ح5817). 

(5) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 


ك1 0 
ما عليها من القرآن» فبركت» فأتيته فسجيّت عليه برداً كان علت”"©. 

وقال ابن جريج وغير واحد: مات رسول الله يلِ بعد يوم عرفة بأحد وثمانين يوماًء رواهما 
7 ا ١‏ قال: 

حدثنا سفيان بن وكيعء حدثنا ابن فضيل» عن هارون بن [عنترة]» عن”" أبيهء قال: لما نزلت 

لْوْمَ َكلت لكْمْ دِيتَك4 وذلك يوم الحج الأكبرء بكى عمرء فقال له النبي كله «ما يبكيك؟» 
قال: أبكاني أنا كنا في زيادة من ديئناء فأما إذا أكمل فإنه لم يكمل شيء إلا نقصء. فقال: 
«صدقت)20 , 

ويشهد لهذا المعنى الحديث الثابت «إن الإسلام بدأ غريباًء وسيعود غريباًء فطوبى للغرباء»”” . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا جعفر بن عون». حدثنا أبو العميس» عن قيس بن مسلمء عن 
طارق بن شهاب قال: جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين» إنكم 
تقرؤون آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت» لاتخذنا ذلك اليوم عيداً. قال: وأي آية؟ 
قال: قوله: الوم أَكمَلْتُ لك ديك وَآمَدْتُ عَلِيَحْ يعْمَتقَ4 فقال عمر: والله إني لأعلم اليوم الذي 
نزلت على رسول الله يِه والساعة التي نزلت فيها على رسول الله كلهِ: عشية عرفة في يوم 
جمعة”". ورواه البخاري عن الحسن بن الصباح عن جعفر بن عون به. ورواه أيضاً مسلم 
والترمذي والنسائي أيضاً من طرق عن قيس بن مسلم به" . ولفظ البخاري عند تفسير هذه الآية 
من طريق سفيان الثوري؛ عن قيس» عن طارق قال: قالت اليهود لعمر: والله إنكم تقرؤون آية لو 
نزلت فينا لاتخذناها عيداً. فقال عمر: إني لأعلم حين أنزلت» وأين أنزلت» وأين رسول الله كله 
حيث أنزلت: يوم عرفة» وأنا والله بعرفة» قال سفيان: وأشكء كان يوم الجمعة أم لا ##آلْيومَ 
َكلت لك ديتكة» الآية* , 

وشك سفيان كمْدَنْهُ إن كان في الرواية» فهو تورع حيث شك هل أخبره شيخه بذلك أم لاء 
وإن كان شكاً في كون الوقوف في حجة الوداع كان يوم جمعة» فهذا ما أخاله يصدر عن 
الثوري كُأَنُْء فإن هذا أمر معلوم مقطوع به» لم يختلف فيه أحد من أصحاب المغازي والسيرء 
ولا من الفقهاء وقد وردت في ذلك أحاديث متواترة [لا يُشك]”*' في صحتهاء والله أعلم» وقد 
روي هذا الحديث من غير وجه عن عمر. 


ابلق أخر جه الطبري سئده ومتنه» وسنده ضعيف لأن السدي لم يسمع من أسماء بنت عميس ينا . 
(؟) أخرجه الطبري بسند فيه الحسين وهو بن داود ضعيف والإسناد معضل . 

() كذا في (حم) و(مح) وتفسير الطبري» وفي الأصل : «غيره» وهو تصحيف. 

(4) أخرجه الطبري بسنده ومتنه»ء وسنده ضعيف لضعف سفيان. 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب بيان أن الإسلام بدأ غريباً (ح57١).‏ 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ح188١)‏ وسنده صحيح . 

“4 صحيح البخاري» الاعتصام بالكتاب والسنة 201/718 وصحيح مسلم» التفسير 0 
(8) صحيح البخاريء التفسيرء باب قوله تعالى: ظآلوْمَ أكمَلَتٌ كم دِيكك4 [المائدة: ”7] (ح5705). 
(9) كذا في (حم) و(مح)ء وفي الأصل: «لا أشك». 
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لا لا 0 لا لا 0 0 ذا 0) 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0) 0 نا نا () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ] ] 0 0] 0 ] 8 0 0 0 0 0 0 0 ]ا 0 0 0 لا 0 0 0 0 0 0 8 9 0) 0 0 0 0 0 8 8 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


وقال ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن علية» أخبرنا رجاء بن أبي سلمةء 
أخبرنا عبادة بن نسي» أخبرنا أميرنا إسحاق» قال أبو جعفر بن جرير وهو إسحاق بن خرشة - 
عن قبيصة يعني: ابن ذؤيب» قال: قال كعب: لو أن غير هذه الأمة نزلت عليهم هذه الآيةء 
لنظروا اليوم الذي أنزلت فيه عليهمء فاتخذوه عيداً يجتمعون فيه» فقال عمر: أي آية يا كعب؟ 
فقال: «آليَوَمَ َكْمَلْتُ لَكْمْ دِينَك4. فقال عمر: قد علمت اليوم الذي أنزلت» والمكان الذي أنزلت 
فيه: نزلت في يوم الجمعة ويوم عرفةء وكلاهما بحمد الله لنا عيد”'". 

وقال ابن جرير: حدثنا أبو بكرء حدثنا قبيصة» حدثنا حماد بن سلمة» عن عمار - هو مولى 
بني هاشم : أن ابن عباس قرأ «الِومَ أَكمَلتٌ لك دِيدَك وَأَمَنْتُ علي نعْمَتقٍ وَرَضِيِتٌ لم الْسْلم 
دِين4 فقال يهودي: لو نزلت هذه الآية عليناء لاتخذنا يومها عيداًء فقال ابن عباس : فإنها نزلت 
في يوم عيدين اثنين: يوم عيدء ويوم جمعة'". 

وقال ابن مردويه: حدثنا أحمد بن كامل. حدثنا موسى بن هارون» حدثنا يحيى بن الحماني» 
حدثنا قيس بن الربيع» عن إسماعيل بن سليمان» عن أبي عمر البزار» عن ابن الحنفية» عن علي 
قال: نزلت هذه الآية على رسول الله كلك وهو قائم عشية عرفة #آلَوْمَ أَكمَلْتُ لك دينك»”". 

وقال ابن جرير: حدثنا أبو عامر إسماعيل بن عمرو السكوني» حدثنا هشام بن عمارء حدثنا 
ابن عياش» حدثنا عمرو بن قيس السكونيء أنه سمع معاوية بن أبي سفيان على المنبر ينتزع بهذه 
الآية لوم كت لَك دِيتحٌ» حتى ختمهاء فقال: نزلت في يوم عرفة في يوم جمعة”““. 

وروى ابن مردويه من طريق محمد بن إسحاق» عن عمرو بن موسى بن دحية» عن قتادة» عن 
الحسن» عن سمرة قال: نزلت هذه الآبة «آلِوْمَ َكلت لك بدك وَأمَمْتُ عَليَحُ نِعَمَقٍ وَرَضِيِتُ لكم 
لْإضَكَمْ دِيئا4 يوم عرفة» ورسول الله كَلِ واقف على الموقف يوم الموقف 

فأما ما رواه ابن جرير وابن مردويه والطبراني من طريق ابن لهيعة» عن خالد بن أبي عمران» 
عن [حنش]'' بن عبد الله الضعاني» عن ابن عباس قال: ولد نبيكم كَل يوم الإثنين» وخرج من 
مكة يوم الإثنين» ودخل المدينة يوم الإثنين» وفتح بدراً يوم الإثنين» وأنزلت سورة المائدة يوم 

الإثنين #اليوَمَ أَكمَنْتُ لَكْمْ دِينَك4. ورفع الذكر يوم الإثنين”". فإنه أثر غريب» وإسناده ضعيف» 
وقد رواه الإمام أحمد: حدثنا موسى بن داودء حدثنا ابن لهيعة» عن خالد , بن أبي عمران» عن 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وتقدم نحوه في الصحيحين. 

(؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده حسن» وأخرجه الترمذي من طريق حماد بن سلمة به وقال: حسن 
غريب من حديث ابن عباس وهو صحيح (السئن» التفسيرء باب ومن سورة المائدة ح44١2)5‏ وصححه 
الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح1478). 

() يشهد له حديث عمر المتقدم في الصحيحين وفيه: نزلت على رسول الله كَكدْ عشية عرفة. 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» ويشهد له حديث عمر السابق أيضاً. 

(5) في سنده عنعنة ابن إسحاق وقتادة» وهذه رواية الحسن عن سمرة. فيها انقطاع ويشهد له حديث عمر 
المتقدم . 

(1) كذا في (حم) و(مح) والتخريج» وفي الأصل: «حبيش»» وهو تصحيف. 

(0) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وضعفه الحافظ ابن كثير وهو مخالف لما في الصحيح عن عمر. 


٠.‏ لال إفرة 


حنش الضعاني» عن ابن عباس قال: ولد النبي يَلِ يوم الإثنين» واستنبئ يوم الإثنين» وخرج 
مهاجراً من مكة إلى المدينة يوم الإثنين» وقدم المدينة يوم الإثنين» وتوفي يوم الإثنين»ء ووضع 
الحجر الأسود يوم الإثنين'''» هذا لفظ أحمدء ولم يذكر نزول المائدة يوم الإثنين» فالله أعلمء 
ولعل ابن عباس أراد أنها نزلت يوم عيدين اثنين» كما تقدم فاشتبه على الراوي» والله أعلم. 

وقال ابن جرير: وقد قيل: ليس ذلك بيوم معلوم عند الناس”'» ثم روئ من طريق العوفي عن 
ابن عباس في قوله: الوْمَ أَكمَلَتُ لَك دِيتَح4 يقول: ليس ذلك بيوم معلوم عند الناس""» قال: 
وقد قيل: إنها نزلت على رسول الله تَكِ في مسيره إلى حجة الوداع» ثم رواه من طريق أبي جعفر 
الرازي عن الربيع بن أنس. 

قلت: وقد روى ابن مردويه من طريق أبي هارون العبدي» عن أبي سعيد الخدري: أنها نزلت 
على رسول الله يكِكِ يوم [غدير]”؟» خه”*' حين قال لعلي: «من كنت مولاه فعلي مولاه”"". ثم رواه 
عن أبي هريرة» وفيه أنه اليوم الثامن عشر من ذي الحجة يعني مرجعه نل من حجة الوداء”” . ولا 
يصح هذا ولا هذا بل الصواب الذي لا شك فيه ولا مرية أنها أنزلت يوم عرفة» وكان يوم جمعة 
كما روى ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب» وأول ملوك الإسلام معاوية بن 
أبي سفيان» وترجمان القرآن عبد الله بن عباس» وسمرة بن جندب «وُ#ر» وأرسله الشعبي وقتادة بن 
دعافة وكهربة شوقي وطن واخل فى الأنية والعلناءم واعناره ابن جرين [البري ]01-1 

وقوله: لمن أضظرٌ في عَْصَوٍ حم متجاض لَائْرٍ يد لله عَْدٌ نم4 أي: فمن احتاج إلى 
تناول شيء من هذه المحرمات التي ذكرها الله تعالى لضرورة ألجأته إلى ذلك» فله تناولهء والله 
غثور وحيم له لآنه تعالق: يحل خالحة عيذ 'المقتطر وأفتقاره إلى ذلك فعجازال عئدة يقر هه 
وفي المسند وصحيح ابن حبان عن ابن عمر مرفوعاً قال: قال رسول الله يكلِهُ: «إن الله يحب أن 
تؤتى رخصته كما يكره أن تؤتى معصيته» لفظ ابن حبان”''» وفي لفظ لأحمد «من لم يقبل 
رخصة الله كان عليه من الإثم مثل جبال 7 


دلق أخر جه الإمام أحمد بسنده ومتنه وضعفه محققوه سبب ابن لهيعة (المسئد 0/4 ).2 

(١؟)‏ هذا القول ذكره ضمن عدة أقوال ثم رجح حديث عمر لصحة سنده أنها نزلت يوم عرفة يوم جمعة (التفسير 
0"18).ء ط. شاكر. 

زفرق طريق العوفي أخر جه الطبري وكذلك طريق أبي جعفر الرازي وسنده جيد لكنه مرسل . 

(:) كذا في (حم) و(مح). وفي الأصل.: «عزيز) وهو تصحيف . 

() سنئده ضعيف جداً بسبب أبي هارون العبدي وهو عمارة بن جوين متروك - ومنهم من كذبه -») شيعي 
(التقريب ص8١‏ 5). 

(0) ضعفه الحافظ ابن كثير أيضاً وضعفه السيوطي في الدر المنثور. 

0 زيادة من (مح). 

[في4 أخرجه الومام أحمد (المسند ١١75/١٠١١‏ ح#الامه)ء وحسن إسناده محققوه» وأخرجه ابن حبان (الإحسان 
5 ح7747)» قال الهيئمي رجاله رجال الصحيح (المجمع 177/7): وصححه الألباني (إرواء الغليل 

)0١(‏ أخرجه الإمام أحمد من حديث ابن عمر رَيقاء ضعفه محققوه بسبب ابن لهيعة (المسند 59٠/9‏ ح57947)) 
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واختلفوا هل يتناول منها قدر ما يسد به الرمق» أو له أن يشبع أو يشبع ويتزود؟ على أقوال 
كما هو مقرر في كتاب الأحكامء وفيما إذا وجد ميتة وطعام الغير أو صيداً وهو محرمء هل 
يتناول الميتة أو ذلك الصيد ويلزمه الجزاء أو ذلك الطعام ويضمن بدله» على قولين: هما قولان 
للشافعي ككأَنْهُ. وليس من شرط جواز تناول الميتة أن يمضي عليه ثلاثة أيام لا يجد طعاما كما قد 
يتوهمه كثير من العوام وغيرهم» بل متى اضطر إلى ذلك جاز له. 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا الوليد بن مسلمء حدثنا الأوزاعي» حدثنا حسان بن عطية» عن 
أبي واقد الليثي» أنهم قالوا: يا رسول الله» إنا بأرض تصيبنا بها المخمصة”""». فمتى تحل لنا بها 
الميتة؟ فقال: «إذا لم 000 و تختبقو 20 5 تمحتفكد | (4) بها بتي( فشأنكم 0 
تفرد به أحمد من هذا الوجه» وهو إسناد صحيح على شرط الصحيحين» وكذا رواه ابن جرير عن 
عبد الأعلى بن واصل عن محمد بن القاسم الأسدي عن الأوزاعي بها"'. لكن رواه بعضهم عن 
الأوزاعي» عن حسان بن عطية» عن مسلم بن يزيدء عن أبي واقد به'*". [ومنهم من رواه عن 
الأوزاعي» عن حسانء عن مرثد أو أبي مرثد عن أبي واقد به]”''“. ورواه ابن جرير عن 
هناد بن السري» عن عيسى بن يونس» عن حسانء» عن رجل قد سمي له فذكره» ورواه أيضاً عن 


هناد»ء عن ابن المبارك.» عن الأوزاعي» عن حسان ا 


وقال ابن جرير: حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن علية» عن ابن عون». قال: وجدت عند 
الحسن كتاسب سمرة فقرأته عليه» فكان فيه: ويجزئ من الاضطرار غبوق أو صبوح”"'2. 
حدثنا أبو كريب» حدثنا هشيم عن الخصيب بن زيد التميمي» حدثنا الحسن: أن رجلاً سأل 


- وحسنه الهيثمي (مجمع الزوائد / »)١76‏ وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 

)١(‏ المخمصة: المجاعة. 

(؟) تصطبحوا: من الصّبوح وهو الشرب أول النهار؛ كما في حاشية السندي على المسند. 

() تغتبقوا: من الغبوق وهو الشرب آخر النهارء كما في حاشية السندي على المسند. 

(4:) تحتفئوا: من الحُفا مهموز مقصورء وهو أصل البرديّ الأبيض الرطب منه وقد يؤكل» يقول: ما لم تقتلعوا 
هذا بعينه فتأكلوه . 

(5) البقل هو ما نبت في بزره (النهاية .)717///١‏ 

(7) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه وحسنه محققوه بالشواهد (المسند 737/5 ح51901). 

(0) أخرجه الإمام أحمد المسند »5١18/5‏ والطبري والحاكم من طريق الأوزاعي به (المستدرك 2)١5150/5‏ 
وصححه الحاكم وتعقبه الذهبي فقال: فيه انقطاع.اه. ويتقوى بسابقه. 

(4) أخرجه الطبراني من طريق الأوزاعي به (المعجم الكبير 7/ 785). 

0( زيادة من (حم). 

)٠9١(‏ أخرجه الطبراني (المصدر السابق). 

)١١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفيه رجل مبهم ويتقوى بسابقه الصحيح. 

)١١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنهء ويتقوى أيضاً بشاهده السابق الصحيح. وتقدم معن الغبوق والصبوح. 
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النبي كله فقال: متى يحل الحرام؟ قال: فقال: «إلى متى يروى أهلك :من اللين أو تجيء 
ميرتهب3”0 2 . 
حدثنا ابن حميد» حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» حدثني عمر بن عبد الله بن عروة» عن جده 

عروة بن الزبير» عن جلته: مارجلا مو الأغراب إتى الب كز يمتحي الذي حم اللهتعليةب 
والذي أحل لهء فقال النبي يلِ: «يحل لك الطيبات» ويحرم عليك الخبائث؛» إلا أن تفتقر إلى طعام 
لك» فتأكل منه حتى تستغني عنه». فقال الرجل: وما فقري الذي يحل لي وما غنائي الذي يغنيني 
عن ذلك؟ فقال النبي كل : «إذا كنت ترجو غناء تطلبه فتبلغ من ذلك شيئاً فأطعم أهلك ما بدا لك 
حتى تستغني عنه» فقال الأعرابي : ما غنائ ثى الذي أدعه إذا وجدتهء فقال كَلِِ: «إذا أرويت أهلك 
غبوقاً من الليل» فاجتنب ما حرم الله عليك من طعام مالك» فإنه ميسور كله فليس فيه حرام»”) 

ومعنى قوله: «ما لم تصطبحوا» يعني: به الغداء «وما لم تغتبقوا» يعني: به العشاء «أو تحتفئوا 
بقل فشأنكم بها» فكلوا منها. وقال ابن جرير: يروى هذا الحرف». يعني قوله: «أو تحتفئوا» على 
أربعة أوجه: تحفؤا بالهمزة» وتحتفيوا: بتخفيف الياء والحاءء وتحتفوا بتشديد» وتحتفوا بالحاء 
وبالتخفيف». ويحتمل الهمزء كذا رواه فى التفسير”". 

(حديث آخر) قال أبو داود: حدثنا هارون بن عبد الله» حدثنا الفضل بن دكين»؛ حدثنا 
وهب بن عقبة العامري» سمعت أبي يحدث عن النجيع العامري أنه أتى رسول الله كله فقال: ما 
يحل لنا من الميتة؟ قال: ١ما‏ طعامكم)؟ قلنا: نصطبح ونغتبق. قال أبو نعيم”*': فسره لي عقبة» 
قدح غدوة وقدح عشية» قال: ذاك وأبي الجوع. وأحل لهم الميتة على هذه الحال”©. تفرد به 
أبو داود وكأنهم كانوا يصطبحون ويغتبقون شيئاً لا يكفيهمء فأحل لهم الميتة لتمام كفايتهم وقد 
يحتج به من يرى جواز الأكل منها حتى يبلغ حد الشبع» ولا يتقيد ذلك بسد الرمق» والله أعلم. 

(حديث آخر) قال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد» حدثنا سماك» عن 
جابر» عن سمرة: أن رجلاً نزل الحرة ومعه أهله وولده» فقال له رجل: إن ناقتي ضلّتء فإن 
وجدتها فأمسكهاء فوجدها ولم يجد صاحبهاء فمرضتء. فقالت له امرأته: انحرها فأبى» 

فنفقت”' فقالت له امرأته: اسلخها حتى تقدد شحمها ولحمها فنأكله» قال: لا حتى أسأل 
رسول الله كك فأتاه فسألهء فقال: «هل عندك غنى يغنيك؟»2 قال: لاء قال: «فكلوها» قال: فجاء 
صاحبها فأخبره الخبرء فقال: هلا كنت نحرتها؟ قال استحييت منك”"'. تفرد به. 


غ2 أخر جه الطبري سنده ومتنه» وسئده مرسل ضعيف . 

(؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي. 

() ذكره الطبري في آخر تفسير هذه الآية. (8:) هو الفضل بن دكين. 

(5) أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السنن» الأطعمةء باب في المضطر إلى الميتة ح1١78)»‏ وقال الحافظ ابن 
حجر إسناد لا بأس به (الإصابة 87/4)» وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود (ح2)877 ويشهد له ما 

)١(‏ نفقت أي: ماتت. 

(1) أخخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السنن» الأطعمةء باب في المضطر إلى الميتة ج2081 وحسنه الآلباني في 
صحيح سنن أبي داود (ح7775) . 
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وقد يحتج به من يجوز الأكل والشبع والتزود منها مدة يغلب على ظنه الاحتياج إليها والله 


وقوله: #خَيْرَ مُتَجَانِفِ لَإِئْوِ 4 أي: متعاط لمعصية الله. فإن الله قد أباح ذلك له وسكت عن 


الآخرء [كما قال في سورة البقرة1'': طمَمَنٍ أصْطرٌ غَيْرَ بَاغْ وَلَا عاد فلآ إِثْم عليه إِنَّ الله عَفُورٌ 
تَحِعٌ # 1[ ]| وقد استدل بهذه الآية من يقول بأن العاصى بسفره لا يترخص بشيء من رخص 
السفرء لأن الرخص لا تنال بالمعاصي» والله أعلم. 
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لد قكوأ جآ أتَسَك عَم وروأ أنم لله عَيْْ ونوا لل إن لله ريح لِلْسَاب 40. 

لما ذكر تعالى ما حرمه في الآية المتقدمة من الخبائث الضارة لمتناولها إما في بدنه أو في دينه 
أو فيهماء واستثنى ما استثناه في حالة الضرورة كما قال تعالى: 9وَمّدَ فَصّلَ لَكُم ما حرم عي إل 
ما أَضْطررَئْمَ إلْهِ4 [الأنعام: ]1١١4‏ قال بعدها: #ايِسَمَلُوتكَ م1 َيِل كحم كُلْ ِل لك الطَيبثُ4 كما قال 
في سورة الأعراف في صفة محمد يكل أنه لوَجخِلُ لهم الطَيبتٍ وَحَرْمُ عَلَتِهِمٌ الْحَبَيِتَ4 [/15]. 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدثنا يحيى بن عبد الله بن أبي بكيرء حدثني عبد الله بن 
لهيعة» حدثني عطاء بن دينار» عن سعيد بن جبير» عن عدي بن حاتم وزيد بن مهلهل”' 
الطائيين». سألا رسول الله وَل فقالا: يا رسول الله قد حرم الله الميتة» فماذا يحل لنا منها؟ 
فنزلت #يَسَعَلُوتكَ ماد أَِلَّ لم كُلْ أُيِلَ لك الِيبتّ74 . قال سعيد: يعني الذبائح الحلال الطيبة 
لهم. وقال مقاتل: الطيبات ما أحل لهم من كل شيء أن يصيبوه وهو الحلال من الرزق» وقد 
سثئل الزهري عن شرب البول للتداوي فقال: ليس هو من الطيبات» رواه ابن أبي حاتم» وقال 
ابن وهب: سئل مالك عن بيع الطير الذي يأكله الناس» فقال: ليس هو من الطيبات. 

وقوله تعالى: وما عَلَّدَشُم يِنَّ لْوَارح مُكَِينَ4 أي: أحل لكم الذبائح التي ذكر اسم الله عليهاء 
والطيبات من الرزق» وأحل لكم ما صدتموه بالجوارح» وهي الكلاب والفهود والصقور 
وأشباههاء كما هو مذهب الجمهور من الصحابة والتابعين والأئمة» وممن قال ذلك علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس”*' في قوله: #إوَما عَلََثّم ين الواح مَكلنَ4 وهن الكلاب المعلمةء 
والبازي» وكل طير يعلم للصيد والجوارحء يعني: الكلاب الضواري والفهود والصقور 
وأشباهها. رواه ابن أبي حاتم» ثم قال: وروي عن خيثمة وطاوس ومجاهد ومكحول ويحيى بن 
أبن كين نكر ذلك 


)000( زيادة من (حم) و(مح). 

(؟) زيد بن مهلهل هو زيد الخيل بن مهلهل بن زيد بن منهب الطائي وفد سنة تسع وسماه النبي كله زيد الخير 
(الإصابة /١‏ 006). 

فرق في سنده ابن لهيعة فيه مقال. 

(4) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 

(6) قول خيثمة أخرجه الطبري من طريق طلحة اليامي عنه» ويتقوى بسابقه» وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند - 


م يرز «) 


وروي عن الحسن أنه قال: الباز والصقر من الجوارح» وروي عن علي بن الحسين مثله''» 
ثم روي عن مجاهد أنه كره صيد الطير كلهء وقرأ قوله: وما عَلَّدشُم من لَلْوارح مَكَلِينَ4 قال: 
وروي عن سعيد بن جبير نحو ذلك. 

ونقله ابن جرير عن الضحاك والسدي”" » ثم قال: حدثنا هناد» حدثنا ابن أبي زائدة» عير 
ابن جريج» عن نافع» عن ابن عمرء قال: ا صاد من الطير البازات وغيرها من الطيرء فما 
أدركت فهو لك وإلا فلا تطعمة”” . 

قلت: والمحكي عن الجمهور إن الصيد بالطيور كالصيد بالكلاب لأنه تكلب الصيد بمخالبها 
كما تكلبه الكلاب» فلا فرق» وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم واختاره ابن جريرء واحتج في 
ذلك بما رواه عن هنادء حدثنا عيسى بن يونس عن مجالد» عن الشعبي» عن [عدي بن حاتم]1*© 
قال: سألت رسول الله يله عن صيد البازي فقال: «ما أمسك عليك فكل)2 . 

واستثنى الإمام أحمد صيد الكلب الأسودء لأنه عنده مما يجب قتله ولا يحل اقتناؤه لما ثبت 
في صحيح مسلم عن أبي ذرٌ أن رسول الله ككلهٍ قال: «يقطع الصلاة الحمار والمرأة والكلب 
الأسودا فقلت: ما بال الكلب الأسود من الأحمر؟ فقال: «الكلب الأسود شيطان)"' . 

وفي الحديث الآخر أن رسول الله يلِةِ أمر بقتل الكلاب» ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب» 
اقتلوا منها كل أسود بهيه”" 

وتتسف هد الضوانات 6 يصطاد بهن جوارح من الجرح؛ وهو الكسبء كما تقول 
العرب: فلان جرح أهله خيراً؛ أي: كسبهم خيراً» ويقولون: فلان لا جارح له؛ أي: لا كاسب 
له. وقال الله تعالى: #وَيَمْلمُ ما جَرَحْتّم يلار * [الأنعام: ]٠١‏ أي: ما كسبتم من خير وشرء وقد 
ذكر في سبب نزول هذه الآية الشريفة الحديث الذي رواه ابن أبي حاتم: حدثنا حجاج بن 


2 ل ل 0 وقول طاوس أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن ابن 

)١(‏ قول الحسن ا الطبري بإسنادين يقوي أحدهما الآخرء وقول علي بن الحسين أخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق نافع عنه . 

(0) ما نقله الطبري عن الضحاك والسدي هو الاقتصار على ذكر الكلاب دون ذكر الطيرء وسئكده إلى السدي 
حسن من طريق أسباط . 

زفرة أخر جه الطبري بسئذده ومتنه» وأخر جه عبد الرزاق سند صحيح عن نافع به (المصنف رقم 6 

(8) كذا في (حم) و(مح) وتفسير الطبري» وفي الأصل : (عدي ب فن. أن حاتم»» وهو خطأ. 

)0( أخرجه الطبري بسئله ومتئه» وفي سئذه مجالد ليس بالقوي كما في التقريب. وأخرجه أبو داود بنحوه 
وصححه الألباني بدون ذكر الباز (سئن أبي داود. الصيدء باب في الصيد ح١2586‏ وصحيح السئن 
حلالاغ 01. 

49 صحيوحع مسلمء الصلاق» باب قدر ما يستر المصلي (ح١01).‏ 

(0) أخرج مسلم بلفظ: أمر رسول الله يَكْةِ بقتل الكلاب ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب (الصحيح.ء المساقاة. 
باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه ح517١1).‏ 

(8) كذا في (حم) و(مح). وفي الأصل: «اللاتي». 
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حمزةء حدثنا زيد بن الحباب» حدثني موسئ بن عبيدة» حدثني أبان بن صالح» عن القعقاع بن 
حكيمء عن سلمى أم رافع» عن [أبي رافع]”'' مولى رسول الله ككِِ أن رسول الله يك أمر بقتل 
الكلاب» فقلت: فجاء الناس فقالوا: يا رسول الله ما يحل لنا من هذه الأمة التي أمرت بقتلها؟ 
فسكت؛ فأنزل الله # يِسَسَلُونَكَ مَا15 أل ك5 كل يِل 251 لطبت وما عَلَنثّم يِنَّ لَلْوَارج مُكِينَ4 الآية 
فقال النبي كله «إذا أرسل الرجل كلبه وسمىء فأمسك عليه» فليأكل ما لم يأكل)”" . 

وهكذا رواه ابن جرير عن أبي كريب» عن زيد بن الحباب بإسناده» عن أبي رافع قال: جاء 
جبريل إلى النبي يل ليستأذن عليهء فأذن لهء فقال: قد أذنًا لك يا رسول اللهء قال: أجل «ولكنا 
لا ندخل بيتاً فيه كلب» قال أبو رافع: فأمرني أن أقتل كل كلب بالمدينة حتى انتهيت إلى امرأة 
عندها كلب ينبح عليهاء فتركته رحمة لهاء ثم جئت إلى رسول الله كل فأخبرته» فأمرني فرجعت 
إلى الكلب فقتلتهء» فجاؤوا فقالوا: يا رسول الله ما يحل لنا من هذه الأمة التي أمرت بقتلها؟ 
قال: فسكت رسول الله يده قال: فأنزل الله تك : <يَعَوككَ مَان1 كيل ك3 مل ليل كك التيبات وا 
ارت 0100 

ورواه الحاكم في مستدركه من طريق محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح به وقال: صحيحء 
ولم يخرجاه”'. 

وقال ابن جرير: حدثنا القاسمء حدثنا الحسين» حدثنا حجاج»ء عن ابن جريج» عن عكرمة 
أن رسول الله ككهِ بعث أبا رافع في قتل الكلاب حتى بلغ العوالي» فجاء عاصم بن عدي 
وسعد بن خيثمة وعويع بن ساعدة» فقالوا: ماذا أحل لنا يا رسول الله؟ فنزلت #ايِسَلُوتكَ ماد1 أجل 
ك3 مل أل كك لطبت وما عَلَنشْم جِنَّ فارع مكلبية4”. 

ورواه الحاكم من طريق سماك عن عكرمة"''. وكذا قال محمد بن كعب القرظي في سبب 
نزول هذه الآية: أنه في قتل الكلاب”" . 

وقوله تعالى: ظمُكَِينَ4 يحتمل أن يكون حالاً من الفاعل ويحتمل أن يكون حالاً من 
المفعول» وهو الجوارح»ء أي وما علمتم من الجوارح في حال كونهن . مكلبات للصيدء وذلك أن 
تقتنصه بمخالبها أو أظفارهاء فيستدل بذلك والحالة هذه على أن الجارح إذا قتل الصيد بصدمته 
لا بمخلابه د أنه لا يحل له كما هو أحد قولي الشافعي وطائفة من العلماءء ولهذا قال: 
«مَملجُنَ يا عَلَنَك أَلَه4 وهو أنه إذا أرسله استرسل» وإذا أشلاه استشلى. وإذا أخذ الصيد أمسكه 
على صاحبه حتى يجيء إليهء ولا يمسكه لنفسهء ولهذا قال تعالى: #كَطُوأ مآ أمْسكنَ عَم هوأ 


)١(‏ كذا في (حم) و(مح). وفي الأصل: «ابن رافع» وهو تصحيف. 

(؟) سنده ضعيف لضعف موسى بن عبيدة وهو الربذي. 

(9) أخرجه الطبري بسنده ومتنه»ء وسنده ضعيف لضعف موسل أيضاً . 

(:) المستدرك ؟/7١١”7,‏ وفيه عنعنة محمد بن إسحاق. 

(4) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفيه الحسين وهو ابن داود الملقب بسُنيد: ضعيف» وفيه إرسال عكرمة. 

(7) الذي رواه الحاكم من هذا الطريق غير هذا المتن إذ أورده بعد رواية ابن إسحاق مباشرة (المستدرك .07١١/7‏ 
(0) أخرجه الطبري وفيه إبهام الراوي عن محمد بن كعب» وإرسال محمد بن كعب» فسنده ضعيف. 


20 لاك‎ ٠. 


أن ألَّهِ ع4 فمتى كانت الجارحة معلماً وأمسك على صاحبه» وكان قد ذكر اسم الله عليه وقت 
إرساله.ء حل الصيد وإن قتله بالإجماع. وقد وردت السنة بمثل ما دلت عليه هذه الآية الكريمة» 
كما ثبت في الصحيحين عن عدي بن حاتم قال: قلت: يا رسول الله» إني أرسل الكلاب 
المعلمة وأذكر اسم الله! فقال: «إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك 
عليك). قلت: وإن قتلن؟ قال: «وإن قتلن ما لم يشركها كلب ليس منهاء فإنك إنما سميت على 
كلبك ولم تسم على غيره» قلت له: فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب؟ فقال: (إذا رميت 
بالمعراض فخزق فكلهء وإن أصابه بعرض فإنه وقيذ فلا تأكله)" . 

وفي لفظ لهما: «وإذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله فإن أمسك عليك فأدركته حياء فأذبحه 
وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله. فإن أخذ الكلب ذكاته». 

وفي رواية لهما: «فإن أكل فلا تأكل» فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه» فهذا دليل 
للجمهور» وهو الصحيح من مذهب الشافعي» وهو أنه إذا أكل الكلب من الصيد يحرم مطلقاًء 
ولم يستفصلوا كما ورد بذلك الحديث» وحكي عن طائفة من السلف أنهم قالوا: لا يحرم 
مطلقاً . 
ذكر الآثار بذلك: 

قال ابن جرير: حدثنا هناد» حدثنا ع عن شعبة» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» قال: 
قال سلمان الفارسي: كل وإن أكل ثلثيه ‏ يعنى: الصيد ‏ إذا أكل منه الكلب» وكذا رواه سعيد بن 
أب عروبة وعمر بن عامر عن قتادة» وكذا رواه محمد بن زيد» عن سعيد بن المسيب عن 
سلمان”''» ورواه ابن جرير أيضاً عن مجاهد بن موسى» عن يزيد»ء عن حميدء عن بكر بن 
عبد الله المزني» [والقاسم أن سلمان]”" قال: إذا أكل الكلب فكل» وإن أكل ثلثيه”. 

وقال ابن جرير: حدثنا يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهب» أخبرني مخرمة بن بكيرء 
عن أبيه» عن حميد بن مالك بن حُثيم الدؤلي أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن الصيد يأكل منه 
الكلب» فقال: كل وإن لم يبق منه إلا حذية» يعني: بضعة”'» ورواه شعبة عن عبد ربه بن 
سعيد» عن بكير بن الأشج؛ عن سعيد بن المسيب؛. عن سعد بن أبي وقاصء قال: كل وإن أكل 
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)١(‏ تقدم عزوه في الآية السابقة عند تفسير «الموقوذة». 

إفرة أخر جه الطبري بسند ومتنه وهذه الأسانيد» وفيه سعيد بن المسيب لم يسمع من سلمان الفارسي وقد أشار 
الطبري إلى ذلك كما سيأتي. وحكم عليه الحافظ ابن كثير ضمن الأسانيد الثابتة في هذه الرواية كما 

(9) كذا في (حم) و(مح) وتفسير الطبري» وفي الأصل : «القاسم بن سلمان) وهو تصحيف. 

فق أخر جه الطبري بسئده ومتنه » وبكر والقاسم لم يسمعا من سلمان الفارسي . 

(0) أخرجه الطبري بسنده ومتنهء وأخرجه ابن أبى شيبة من طريق بكير والد مخرمة به (المصنف 50/ 20780 
وسئلده صحيح . 

زف أخر جه الطبري بسنده ومتله» ويتقوى بسايقه. 


٠.‏ اك هق 


وقال ابن جرير: حدثنا ابن المثنى» حدثنا عبد الأعلىء. حدثنا داود» عن عامرء عن أبي 
هريرة» قال: إذا أرسلت كلبك فأكل منهء فإن أكل ثلثيه وبقي ثلثه فكله”"". 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الأعلى» حدثنا المعتمر قال: سمعت عبد الله» وحدثنا 
هنادء حدثنا عبدة» عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن عبد الله بن عمر قال: إذا أرسلت كلبك 
المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك؛ أكل أو لمتياكل: وكدادرواماضيت اللدوين هر 
وابن أبي ذئب وغير واحد عن نافع" 

فهذه الآثار ثابتة عن سلمان وسعد بن أبي وقاص وأبي هريرة وابن عمرء وهو محكي عن علي 
وابن عباس» واختلف فيه عن عطاء والحسن البصري» وهو قول الزهري وربيعة الك وإليه 
ذهب الشافعي في القديم وأومئ إليه في الجديد. 

وقد روي من طريق سلمان الفارسي مرفوعاًء فقال ابن جرير: حدثنا عمران بن بكار 
الكلاعي؛ حدثنا عبد العزيز بن موسى اللاحوني» حدثنا محمد بن دينار وهو الطاحي» عن أبي 
إياس معاوية بن قرة» عن سعيد بن المسيب» عن سلمان الفارسي. عر شولا الله كللِنَِ قال: 
«إذا أرسل الرجل كلبه على الصيد فأدركه وقد أكل منه فليأكل ما بقي» ثم قال ابن جرير: وفي 
إسناد هذا الحديث نظرء وسعيد غير معلوم له سماع من سلمانء والثقات يروونه من كلام 
سلمان غير مرفوع”*'©2. وهذا الذي قاله ابن جرير صحيح» لكن قد روي هذا المعنى مرفوعاً من 
وجوه أ فقال أبو داود: حدثنا محمد بن المنهال الضريرء حدثنا يزيد بن زريع» حدثنا 
حبيب المعلم» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده أن أعرابياً يقال له: أبو ثعلبة قال: يا 
رسول الله إن لي كلاباً مُكلبة» فأفتني في صيدهاء فقال النبي ككلِ: «إن كان لك كلاب مكلبة» 
فكل مما هنوك عليك» فقال: 3 2 ذكي» وإن أكل منه؟ قال: انعم» وإن أكل منه) 
فقال: يا رسول الله أفتني في قوسيء» قال: «كل ما ردت عليك قوسك» قال: ذكيا وغير ذكي؟ 
أن ققيت عبك ماله يفيل ا واحجد ف اقل غيز سهمك قال: أفتني في آنية المجوس إذا 
اضطررنا إليهاء قال: «اغسلها وكل فيها””'. هكذا رواه أبو داودء وقد أخرجه النسائي» وكذا 
رواه أبو داود من طريق يونس بن سيفء عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة» قال: قال 
رسول الله بلهِ: «إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل وإن أكل منهء وكل ما ردت عليك 
يدك2"' وهذان إسنادان جيدان. 


وقد روق الثوري عن سماك بن حرب» عن عدي قال: قال رسول الله كيه : «ما كان من كلب 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنهء وقد حكم عليه الحافظ ابن كثير بأنه من الأسانيد الثابتة» كما سيأتي بعد 
الرواية التالية. 

(؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه عبد الرزاق عن نافع به (المصنف رقم 2)8017 وسنده صحيح. 

(؟) كلا الروايتين في الطبري بمسندين صحيحين. 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه وتعليقه» وقد أورد الحافظ ابن كثير التعليق باختصارء وهو تعليق نفيس جدير 
بإيراده كله. 

(4) و(5) تقدم تخريجهما في الآية السابقة. 


٠‏ ل ركز (4) ممم 


ضار أمسك عليك فكل» قلت: وإن أكل؟ قال: «نعم)”'. 

وروى عبد الملك بن حبيب: حدثنا أسد بن موسى عن ابن أبي زائدة» عن الشعبي» عن عدي 
مقله0”, 

فهذه آثار دالة على أنه يغتفرء وإن أكل منه الكلب» وقد احتج بها من لم يحرم الصيد بأكل 
الكلب وما أشبههء كما تقدم عمن حكيناه عنهم» وقد توسط آخرون فقالوا: إن أكل عقب ما 
أمسكه فإنه يحرم لحديث عدي بن حاتمء وللعلة التي أشار إليها النبي كَكلِ: «فإن أكل فلا تأكل» 
فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه» وأما إن أمسكه ؛ ثم انتظر صاحبه فطال عليه وجاع فأكل 
منه لجوعه. فإنه لا يؤثر في التحريم وحملوا على ذلك حديث أبي ثعلبة الخشني. وهذا تفريق 
حسن» وجمع بين الحديثين صحيح. 

وقد تمنى الأستاذ أبو المعالى الجوينى فى كتابه «النهاية» أن لو فصل مفصل هذا التفصيل وقد 
سقق الله [متعة: وقال» بهذا القول والتفريق طائفة من الأصحاب منهه”". 

وقال آخرون قولاً رابعاً في المسألة وهو التفرقة بين أكل الكلب فيحرم لحديث عدي» وبين 
أكل الصقور ونحوها فلا يحرم لأنه لا يقبل التعليم إلا بالأكل. 

وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا أسباط بن محمدء حدثنا أبو إسحاق الشيباني» عن 
حماد» عن إبراهيم» عن ابن عباس أنه قال في الطير: إذا أرسلته فقتل فكلء فإن الكلب إذا 
شريعة لم بتعدةوإن تعلم الطيز أن يرجم إلى متائسبة,ولين يضري لزنا كر من عرس 
الريش فكل”*©. وكذا قال إبراهيم النخعي والشعبي وحماد بن أبي سليمان”*'» وقد يحتج لهؤلاء 
بما رواه ابن ني حاتم» حدثنا أبو سعيد. حدثنا المحاربي» حدثنا مجالد؛ عن الشعبي» عن 
عدي بن حاتم» قال: قلت: يا رسول الله إنا قوم نصيد بالكلاب والبزاة» فما يحل لنا منها؟ 
قال: «يحل لكم ما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله) فكلوا مما أمسكن 
عليكم واذكروا اسم الله عليه ثم قال ما أرسلت من كلب وذكرت اسم الله عليه فكل مما أمسك 
عليك» قلت: وإن قتل؟ قال: «وإن قتل ما لم يأكل» قلت: يا رسول الله» وإن خالطت كلابنا 
كلاباً غيرها؟ قال: «فلا تأكل حتى تعلم أن كلبك هو الذي أمسك». قال: قلت: إنا قوم نرمي 
فما يحل لنا؟ قال: «ما ذكرت اسم الله عليه وخزقت فكل)"'". فوجه الدلالة لهم أنه اشترط في 
الكلب أن لا يأكل» ولم يشترط ذلك في البزاة» فدل على التفرقة بينهما في الحكمء والله أعلم. 

وقوله تعالى: #فُطوأ ” مآ أَمسَكنَ عي وَأددُوا تم َه عل أي: عند إرساله كما قال النبي كَل 


)١(‏ في سنده سماك بن حرب لم يسمع من عَديء ولكنه توبع في الرواية التالية الصحيحة فيكون سنده حسناً لغيره. 

(؟) أخرجه البخاري من طريق زكريا بن أبي زائدة به (الصحيحء الذبائح والصيد»ء باب التسمية على الصيد 
احة/ا64) . 

() في الأصل: بياض مقدار نصف سطرء وفي (مح) بياض مقدار سطر. 

(:) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفيه إبراهيم النخعي لم يسمع من ابن عباس. 

)2 أخرج الطبري عنهم ثلاثتهم بأسانيد صحاح عنهم. 

(5) في سنده مجالد وهو ابن سعيد الهمداني» ليس بالقوي (التقريب ص١07).‏ 


٠.‏ ا هق 
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لعدي بن حاتم: (إذا أرسلت كلبك المعلمء وذكرت اسم الله.ء فكل ما أمسك عليك»» وفي 
حديث أبي تثعلبة المخرج في الصحيحين أيضاً: «إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله» وإذا رميت 
بسهمك فاذكر اسم الله2"'0. ولهذا اشترط من اشترط من الأئمة كالإمام أحمد كَنْهُ في المشهور 
عنهء التسمية عند إرسال الكلب, والرمي بالسهمء لهذه الآية وهذا الحديث» وهذا القول هو 
المشهور عن الجمهور أن المراد بهذه الآية الأمر بالتسمية عند الإرسال كما قال السدي وغيره”". 


م 


وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس في قوله: #وَاذَئُوأ نَم لَه علو يقول: إذا أرسلت 
جارحك فقل: باسم الله؛ وإن نسيت فلا حرج”". وقال بعض الناس: المراد بهذه الآية الأمر 
بالتسمية عند الأكل» كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله كل علم ربيبه عمر بن أبي سلمة 
فقال: «سمٌ الله وكل بيمينك وكل مما يليك)”'. 


وفي صحيح البخاري عن عائشة أنهم قالوا: يا رسول اللهء إن قوماً يأتوننا حديث عهدهم 
بكفر بلحمان لا ندري أذكر اسم الله عليها أم لا؟ فقال: «سموا الله أنتم وكلوا»”” . 

(حديث آخر) وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد» حدثنا هشامء عن بُديل» عن عبد الله بن 
عبيد بن عميرء عن عائشة: أن رسول الله كك كان يأكل الطعام في ستة نفر من أصحابهء فجاء 
أعرابي فأكله بلقمتين» فقال النبي كَلِ: «أما إنه لو كان ذكر اسم الله لكفاكمء فإذا أكل أحدكم 
طغافاً فليذكر اسم الله فإن نسي أن يذكر اسم الله في أولهء فليقل: باسم الله أوله وآخره»"' "2 
وهكذا رواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن يزيد بن هارون به”"2» وهذا منقطع بين 
عبد الله بن عبيد بن عمير وعائشة فإنه لم يسمع منها هذا الحديث بدليل ما رواه الإمام أحمد: 
حدثنا عبد الوهاب» أخبرنا هشام ‏ يعني ابن أبي عبد الله الدستوائي -» عن بُديل» عن عبد الله بن 
عبيد بن عمير: أن امرأة منهم يقال لها أم كلثوم حدثته عن عائشة أن رسول الله ككلةٍ كان يأكل 
طعاماً في ستة نفر من أصحابهء فجاء أعرابي جائع فأكله بلقمتين» فقال: «أما إنه لو ذكر اسم الله 
لكفاكمء فإذا أكل أحدكم فليذكر اسم اللهء فإن نسي اسم الله في أولهء فليقل: باسم الله أوله 
وآخره)0) واف عوك أيقاً وأبو داود والترمذي والنسائي من غير وجه عن هشام الدستوائي به 


)١(‏ تقدم تخريجهما في الآية السابقة. 

(؟) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

(؟) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 

(4) صحيح البخاري» الأطعمة» باب التسمية على الطعام والأكل باليمين (ح07177)» وصحيح مسلمء الأشربة» 
باب آداب الطعام والشراب (ح77١5).‏ 

(5) صحيح البخاري, الذبائح والصيدء باب ذبيحة الأعراب ونحوهم (ح0601). 

(7) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند »)١47/7‏ وسنده ضعيف للانقطاع الذي ذكره الحافظ ابن كثير» 
ويتقوى بلاحقه. 

(0) سنن ابن ماجهء الأطعمة» باب في التسمية عند الطعام (ح5714). 

(4) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 5/ 22510 وأخرجه الترمذي (السنئن» الأطعمة» باب ما جاء في 
التسمية على الطعام (ح868١)»‏ وقال الترمذي: حسن صحيح» وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي 
(ح191)ء وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك .)1١8/4‏ 


٠ض‏ إلتاية (5) 
وقال الترمذي: حسن صحيح"'"'. 
«(حديث آخر) وقال أحمد: حدثنا على بن عبد الله» حدثنا يحيى بن سعيد»ء حدثنا جابر بن 
صبحء حدثني المثنى بن عبد الرحمن الخزاعي وصحبته إلى واسطء فكان يسمي في أول طعامهء 
وفي آخر لقمة يقول: باسم الله أوله وآخرهء فقلت له: إنك تسمي في أول ما تأكل» أرأيت قولك 
في آخر ما تأكل باسم الله أوله وآخرهء فقال: أخبرك أن جدي أمية بن مخشي وكان من أصحاب 
النبي كَلهِ سمعته يقول: إن رجلاً كان يأكل والنبي ينظر فلم يسم حتى كان آخر طعامه لقمة» 
قال: باسم الله أوله وآخرهء فقال النبي ككلِِ: «والله ما زال الشيطان يأكل معه حتى سمىء فلم 
يبق شيء في بطنه حتى قاءه)”" وهكذا رواه أبو داود والنسائي من حديث جابر بن صبح الراسبي 
أبي بشر البصري””". ووثقه ابن معين والنسائي. وقال أبو الفتح الأزدي: لا تقوم به حجة. 
(حديث آخر) [قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن خيثمة» عن أبي 
حذيفة]!؟2 - قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد واسمه سلمة بن الهيثم بن صهيب من 
أصحاب ابن مسعود ‏ عن حذيفة» قال: كنا إذا حضرنا مع النبي على طعام لم نضع أيدينا حت 
يبدأ رسول الله فيضع يده» وإنا حضرنا معه طعاماًء فجاءت جارية كأنما تدفع فذهبت تضع يدها 
في الطعامء فأخذ رسول الله يكل بيدهاء وجاء أعرابي كأنما يدفع فذهب يضع يده في الطعام 
فأخذ رسول الله بيده» فقال رسول الله ككل : «إن الشيطان يستحل الطعام إذا لم يذكر اسم الله 
عليه» وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بهاء فأخذت بيدهاء وجاء بهذا الأعرابي ليستحل به 
فأخحذت بيده» والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يديهما» يعني: الشيطان!* . وكذا رواه مسلم 
وأبو داود والنسائي» من حديث الأعسن به . 
(حديث آخر) روى مسلم وأهل السئنء إلا الترمذي من طريق ابن جريج» عن أبي الزبير» عن 
جابر بن عبد الله» عن النبى يَلِةِ قال: «إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه. 
قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاءء وإذا دخل ولم يذكر اسم الله عند دخوله» قال الشيطان: 
أدركتم المبيت» فإذا لم يذكر اسم الله عند طعامهء قال: أدركتم المبيت والعشاء» لفظ أبي 
ا 
)١(‏ المصدر السابق والمسند 5/لا١5. .5١8‏ 
(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه وضعفه محققوه لجهالة المثنئ بن عبد الرحمن الخزاعي (المسند 5977/5١‏ 
اح148957). 
() سنن أبي داودء الأطعمة» باب التسمية على الطعام (ح7778)» والسئن الكبرى للنسائي» الوليمة» باب ما 
يقول إذا نسي التسمية (ح17١1١1)»‏ ومسند كسابقه. 
(5) كذا في (حم) و(مح)» وسقط من الأصل . 
(0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 787/0)» وسنده صحيح وأخرجه مسلم من طريق الأعمش به 
(الصحيح» الأشربة باب آداب الطعام والشراب ح17١5).‏ 
() صحيح مسلمء الأشربة» باب آداب الطعام (ح50618)» وسنن أبي داودء الأطعمة؛ باب التسمية على 
الطعام (ح2775, والسئن الكبرى للنسائي (ح5107)» وسئن ابن ماجهء الدعاء» باب ما يدعو به إذا دخل 
بيته (ح/1841) . 
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(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن عبد ربه» حدثنا الوليد بن مسلم» عن 
وحشي بن حرب» عن أبيه» عن جذه» أن رجلا قال للنبي وله : إنا نأكل ولا نشبع. قال: 
«فلعلكم تأكلون متفرقين اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه» ورواه أبو داود 
وابن ماجه» من طريق الوليد بن مسلم""'. 


حلط «ايق ذل 55 ليت وطعام الْذِنَ ونوا الكتب ِل لك وطلعَافكم عِلّ َم لصنت ون 

لما ذكر تعالى ما حرمه على عباده المؤمنين» من الخبائث وما أحله لهم من الطيبات. قال بعده 
ألم يِل لك الطَِتُ» ثم ذكر حكم ذبائح أهل الكتابين» من اليهود والنصارى فقال: لوَطمَهُ 
الت أرقا الكت عل 4150 لناب عبان واب انافك ومجاهةاه ومتعكنن مين وك 
وعطاءء والحسن» ومكحولء وإبراهيم النخعي. والسدي ومقاتل بن حيان: يعني ذبائحهه'" . 

وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء» أن ذبائحهم حلال للمسلمين» لأنهم يعتقدون تحريم الذبح 
لغير الله» ولا يذكرون على ذبائحهم إلا اسم الله. وإن اعتقدوا فيه تعالى ما هو منزه عنه» تعالى 
وتقدس . 

وقد ثبت في الصحيح: عن عبد الله بن مغفل» قال: أدلي بجراب من شحم يوم خيبر فحضتته 
وقلت: لا أعطي اليوم من هذا أحداًء والتفت فإذا النبي يكل يبتسه”". 

فاستدل به الفقهاءء» على أنه يجوز تناول ما يحتاج إليه من الأطعمة ونحوها من الغنيمة» قبل 
القسمة» وهذا ظاهرء واستدل به الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة» على أصحاب مالك في 
منعهم أكل ما يعتقد اليهود تحريمه من ذبائحهم» كالشحوم ونحوها مما حرم عليهم» فالمالكية لا 
يجوزون للمسلمين أكله. لقوله تعالى: #وَطَعام لذن أُووأ الكتب حِل لُك قالوا: وهذا ليس من 
طعامهم. واستدل عليهم الجمهور بهذا الحديث» وفي ذلك نظرء لأنه قضية عين» ويحتمل أن 
يكون شحماًء يعتقدون حله كشحم الظهر والحوايا ونحوهماء والله أعلم. وأجود منه في الدلالة» 
ما ثبت في الصحيح» أن أهل خيبر أهدوا لرسول الله كلِِ شاة مَصليّة» وقد سموا ذراعها وكان 
يعجبه الذراع» فتناوله فنهش منه نهشة فأخبره الذراع أنه مسموم فلفظهء وأثر ذلك في ثنايا 


حماظة سلسم 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 440/76 ح1078١)»‏ وحسنه محققوه بالشواهدء وأخرجه أبو 
داود (السنن» الأطعمة» باب الاجتماع على الطعام ح971”)» وابن ماجه (السئن» الأطعمة» باب 
الاجتماع على الطعام ح5787”): كلاهما من طريق الوليد بن مسلم به» وحسنه العراقي (تخريج إحياء علوم 
الدين ؟/ 0)» وقال الساعاتي: إسناده جيد (الفتح الرباني »)88/١17‏ وأخرجه ابن حبان من الطريق نفسه 
(الإحسان ح0571). 

(0) قول ابن عباس أخرجه عبد الرزاق من طريق الثوري عن عاصم الأحول عن عكرمة عنه (المصنف رقم 
“8017 ).» وسنده حسن». وقول عطاء والحسن البصري وعكرمة أخرجه الطبري بأسانيد ثابتة. 

زفرة صحيح البخاري» الذبائح والصيد. باب ذبائح أهل الكتاب (83 ١‏ 06) وصحيح مسلمء الجهادء باب 
جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب (ح7/ا179). 


م يكز (ه) 
رسول الله ككلِِ وفي أبهره. وأكل معه منها بشر بن البراء بن معرور فمات فقتل اليهودية التي 
سمتها''". وكان اسمها زينب» ووجه الدلالة منه أنه عزم على أكلها ومن معهء ولم يسألهم هل 
نزعوا منها ما يعتقدون تحريمه من شحمها أم لا. 

وفي الحديث الآخر: أن رسول الله كله أضافه يهودي. على خبز شعير وإهالة سَنِحَة 
يعني : ودكاً [زنخاً]””'' [يعني متغيراً]" . 

وقال ابن أبي حاتم: قرئ على العباس بن الوليد بن مزيد» أخبرنا محمد بن شعيب» أخبرني 
النعمان بن المنذرء عن مكحول قال: أنزل الله «وَلا تَأْصكُلُوا ونا ل يدم أسْمْ أله عَلَنّد» [الأنعام : 
]1١‏ ثم نسخه الرب وقء ورحم المسلمين فقال: آرم ثيل لك الطَِيبتٌ وَطعَامٌ الَذِنَ ونوا الكتب» 
فنسخها بذلك» وأحل طعام أهل الكتاب”©. وفي هذا الذي قاله مكحول كدَنْهُ نظرء فإنه لا يلزم 
من إباحته طعام أهل الكتاب» إباحة أكل ما لم يذكر اسم الله عليه لأنهم يذكرون اسم الله على 
ذبائحهم وقرابينهم» وهم متعبدون بذلك» ولهذا لم يبح ذبائح من عداهم من أهل الشرك» ومن 
شابههمء لأنهم لا يذكرون اسم الله على ذبائحهم» بل ولا يتوقفون فيما يأكلونه من اللحم على 
ذكاة» بل يأكلون الميتة بخلاف أهل الكتابين ومن شاكلهم من السامرة والصابئة ومن يتمسك بدين 
إبراهيم وشيث وغيرهما من الأنبياء» على أحد قولي العلماء ونصارى العرب» كبني تغلب وتنوخ 
[وبهراً]”" وجذام ولخم وعاملة ومن أشبههم» لا تؤكل ذبائحهم عند الجمهور. 

وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن علية» عن أيوب» عن محمد 
عن عبيدة» قال: قال علي: لا تأكلوا ذبائح بني تغلب» لأنهم إنما يتمسكون من النصرانية بشرب 
الخمر”” »: وكذا قال غير واحد من الخلف والسلف. 

وقال سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب والحسن, أنهما كانا لا يريان 
بأسء بذبيحة لضارق بف تغلب" , 

وأما المجوس» فإنهم وإن أخذت منهم الجزية تبعاً وإلحاقاً لأهل الكتاب» فإنهم لا تؤكل 
ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم» خلافاً لأبي ثور إبراهيم بن خالد الكلبي» أحد الفقهاء من أصحاب 
الشافعي وأحمد بن حنبل. ولما قال ذلك واشتهر عنه» أنكر عليه الفقهاء ذلك» حتى قال عنه 
الإمام أحمد: أبو ثور كاسمه. يعني في هذه المسألة» وكأنه تمسك بعموم حديث روي مرسلاً 


إفقاضف 
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)١(‏ صحيح البخاري» الجزية والموادعة» باب إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفئ عنهم؟ (ح0159. 

(؟) إهالة سَنِحَة: كل شيء من الأدهان مما يؤتدم به (النهاية /١‏ 85). 

() أخرجه الإمام أحمد من حديث أنس وقال محققوه: إسناده صحيح على شرط مسلم (المسند 7414/5١‏ 
12850 ). 

(5:) كذا في (حم) و(مح)» وفي الأصل: «زنخانة» وهو تصحيف. 

(0) زيادة من (مح). 

() سنده ضعيف مرسل . 

(0) كذا في (حم) و(مح)ء وفي الأصل: «نمرا». 

(8) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وصحح سنده الحافظ ابن حجر (الفتح 5707//4) . 

(9) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة به. 


ك1 0ه 
عن النبي كل أنه قال: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب"'' ولكن لم يثبت بهذا اللفظء وإنما الذي 
في صحيح البخاري عن عبد الرحمن بن عوفء أن رسول الله كه أخذ الجزية من مجوس 
هجر””"“؛ ولو سلم صحة هذا الحديث» فعمومه مخصوص بمفهوم هذه الآية لوَطَعَامُ لذن أوثوأ 
اكب حِلَّ لْ4 فدل بمفهومه مفهوم المخالفة على أن طعام من عداهم من أهل الأديان, لا 
يحل . 
وقوله تعالى: 9وَطعَائَمْ حِلَّ لم4 أي: ويحل لكم أن تطعموهم من ذبائحكمء وليس هذا 
إخباراً عن الحكم عندهمء اللهم إلا أن يكون خبراً عما أمروا به» من الأكل من كل طعامء ذكر 
اسم الله عليهء سواء كان من أهل ملتهم أو غيرهاء والأول أظهر في المعنى» أي ولكم أن 
تطعموهم من ذبائحكم كما أكلتم من ذبائحهمء وهذا من باب المكافأة والمقابلة والمجازاة» كما 
ألبس النبي ككِةِ ثوبه لعبد الله بن أبي ابن سلول» حين مات ودفنه فيه" . قالوا: لأنه كان قد كسا 
العباس حين قدم العدوة توه 2 نجازاة النبي كل ذلك بذلك”*“2. فأما الحديث الذي فيه ١لا‏ 
تصحب إلا مؤمناًء ولا يأكل طعامك إلا تقي»””؟ فمحمول على الندب والاستحباب» والله أعلم. 
وقوله: #وَالْحْصَنَتُ نّ الْؤِْسَتِ؛ أي: وأحل لكم نكاح الحرائر العفائف من النساء المؤمنات» 
وذكر هذا توطئة لما بعدهء وهو قوله تعالى: #مَنْحْصَئَتٌ يِنَ الَدِنَ ووأ الككب ين َبَدِكٌ4 فقيل أراد 
بالمحصنات الحرائرء دون الإماءء حكاه ابن جرير عن مجاهد”""'» وإنما قال مجاهد: 
المحصنات الحرائرء فيحتمل أن يكون أراد ما حكاه عنه» ويحتمل أن يكون أراد بالحرة العفيفة» 
كما قال في الرواية الأخرى عنهء وهو قول الجمهور ههناء وهو الأشبهء لثلا يجتمع فيها أن 
تكون ذمية» وهي مع ذلك غير عفيفة» فيفسد حالها بالكلية ويتحصل زوجها على ما قيل في 
المثل: «حشفاً وسوء كيلة» والظاهر من الآية أن المراد من المحصنات العفيفات عن الزناء كما 
قال تعالى في الآية الأخرى: خُحْصَنَتٍ عير مُسْفْحَتٍ وَلَا مُتَحِدّتِ أَخْدَانْ4 [النساء: 10] ثم 


ص 


اختلف المفسرون والعلماء في قوله تعالى: 8اوَانْحْصَتتٌ بِنَ الَدِنَ أوثوأ الكتب ين كَبْلْح4 هل يعم كل 
كتابية عفيفة» سواء كانت حرة أو أمة» حكاه ابن جرير عن طائفة من السلف». ممن فسر المحصنة 
بالعفيفة» وقيل: المراد بأهل الكتاب ههنا الإسرائيليات» وهو مذهب الشافعى. وقيل: المراد 


سي 


بذلك الذميات دون الحربيات» لقوله: فنا أي لا يوبرت بِلَهِ وا بِالْوَو الآ » الآية 


شط 


)١(‏ أخرجه الإمام مالك من طريق جعفر بن محمد بن علي عن أبيه عن عمرء (الموطأء الزكاة» باب جزية أهل 
الكتاب والمجوس ح55). وسنده ضعيف لأن محمد بن علي لم يسمع من عمر. 

)2( صحح البخاري» الجزية والموادعة» باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب (ح/718917) . 

() أخرجه الشيخان صحيح البخاري» الجنائزء باب الكفن في القميص. .. 1119 وصحيح مسلم» 
صفات المنافقين (ح 0570/4 . 

(4:) صحيح البخاري» الجهاد» ياب الكسوة للأسارى (ح08١00.‏ 

(5) أخرجه أبو داود (السئن» الأدب» باب من يؤمر أن يجالس ح44877)» وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي 
داود (ح0560٠2)5‏ وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 1518/4). 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 


م لايل (ه) 


(ا لا لا لا ذا 0 0 () لا لا لا نا 0 0 0 0] ] لا ا (ا 0 0 00 0 () () 0 0 0) ) فا 0 ] 0 00 0 0 ا 0) 0 0 0 0 0 0 0 نا نا 0 0 ا ا 0 0 0 0 0 0 ] 0 0 0 () 3ا ذا نا 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 8 


[أعظم]”'' من أن تقول: إن ربها عيسى» وقد قال الله تعالى : #وآا كدكحُوأ الْمُتْركَتٍ عق و74" 
الآية [البقرة: ١؟77].‏ 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا محمد بن حاتم بن سليمان المؤدب» حدثنا القاسم بن 
مالك يعني: المزني -» حدثنا اسعاعيل بن سميع» عن أبي مالك الغفاري» قال: نزلت هذه 
الآية : «وَلا تدكحموا الُتْركَتٍ حَيٌّ يُْوِنَ4 قال: فحجز الناس عنهن حتى نزلت الآية التي بعدها 
«وَلُْصَئَتٌ ين الَدِنَ أوثوأ الككب من خ» فنكح الناس نساء أهل الكتاب”" . 

وقد تزوج جماعة من الصحابة من نساء النصارىء ولم يروا بذلك بأساً أخذاً بهذه الآية 
الكريمة #وََُصَتَتٌ ين ادن أوثوأ لْكِكبَ ين فَنْيِكٌْ4 فجعلوا هذه مخصصة للتي في سورة البقرة 
#وّلا تكحوأ الْميْركتِ حي م4 إن قيل: بدخول الكتابيات في عمومهاء وإلا فلا معارضة بينها 
وبينهاء لأن أهل ا امع و م ا" تعالى : 0 
يكن ادن توأ ن مل الكتب والْقفركي مُسَكنَ حي نِم اليه 402 [البينة] وكقوله: لوقل لِلده 


30090 و 


أُوُوأ الكتب وَالْأُيصنَ َاسَكمَثُرٌ كن ا قَمَدِ 0 الآية [آل عمران: .]7١‏ 


وقوله: ##إذا هي رَهُنَّ»* أي: مهورهن؛ أي: كما هن محصنات عفائف فابذلوا لهن 
جور كان اطلين لقشن زف أفشن حار بن لهال روش امن شعني رار قن النخعي والحسن 
البصري» بأن الرجل إذا نكح امرأة فزنت قبل دخوله بها أنه يفرق بينهماء وترد عليه ما بذل لها 

) 

من المهر. رواه ابن جرير عنهم””'. 

وقوله: #خْحْصِنِينَ غير مُسَنْحِينَ ولا مُتَِذِىَ آَخْدَانٍ* فكما شرط الإحصان في النساءء وهي العفة 
عن الزناء كذلك ل في الرجال» وهو أن يكون الرجل أيضاً محصناً عفيفاًء ولهذا قال: غير 
مسافحين» وهم الزناة الذين لا يرتدعون عن معصية ولا يردون أنفسهم عمن جاءهم» م 
مُتََِذِىَ أَحْدَانْ4 أي: ذوي العشيقات الذين لا يفعلون إلا معهن» كما تقدم في سورة النساء 
سواءء ولهذا ذهب الإمام أحمد بن حنبل كُدّنْهُ إلى أنه لا يصح نكاح المرأة البغي حتى تتوب» 
وما دامت كذلك لا يصح تزويجها من رجل عفيف. وكذلك لا يصح عنده عقد الرجل الفاجر 
على عفيفة حتى يتوب ويقلع عما هو فيه من الزنا لهذه الآية وللحديث الا ينكح الزاني المجلود 
إلا مثله)* . 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار» حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا أبو هلال» عن 
قتادة» عن الحسن» قال: قال عمر بن الخطاب: لقد هممت أن لا أدع أحداً أصاب فاحشة فى 


)١(‏ كذا في (حم) و(مح)ء وسقط من الأصل. 

(0) صحيح البخاريء الطلاقء باب قول الله تعالى: #وَلا كما المتْركتٍ حَقٌّ يُؤْمِنّ ...4 [البقرة: ]11١‏ 
(ح0886). 

(*) سنده مرسل لأن أبا مالك الغفاري تابعي. (5:) رواه عنهم بأسانيد صحاح عنهم أربعتهم. 

(5) أخرجه أبو داود بسند حسن من طريق عمرو بن شعيب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة (السئن» التكاحء 
باب في قوله تعالى: #ألزنِ لا يكم إلا رَانيَة4 [النور: ] ح07١7)‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي 
داود (حلا١‏ © وأخرجه الحاكم من الطريق نفسه وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ؟/1557١).‏ 


يك 0 


الإسلام أن يتزع محصنة. فقال له أبي بن كعب: يا أمير المؤمنين» الشرك أعظم من ذلك» وقد 
يقبل منه إذا تاب” 5 وينياتي الكلام على هله الميدالة مستفضى عبد قولهة «الإن لا يكم إل 
َانيَةٌ أو مقركَة وريه لا ينكحها إِلَا ران أو ممْرِكٌ وَحْرْمْ دَلِكَ عَلَ الْمؤينينَ 462 [النور]ء ولهذا قال 
تعالى ههنا 9و 0-7 الإيمن كَقَدَ حبط عَمَلْمٌ وهو فى الأَيوَوَ مِنّ لَيرنَ» . 


عَم 1١]‏ فمتي إل الصلرة ‏ فاعيل وخر وَأيْديَح 1 
كم ِل تأنه خخ حا لاي عد كذ ع ف اسه 


ل م4 فسَيِمَّمُوأ صَعِيدَا طِيّبًا فَأَمُسَحوأ < 


يَجَعَلَ 2 من حَرَْجَ وَلكن يريد 3 ير ولتم نعمَتم 


قال كثيرون من السلف في قوله: #إدًا كُمَثْمَ إِلَ الصّلرة» يعني: وأنتم 0 وقال 
آخرون: إذا قمتم من النوم إلى الصلاة» وكلاهما قريب. وقال آخرون: بل المعنى أعم من 
ذلك» فالآية آمرة بالوضوء عند القيام إلى الصلاة» ولكن هو في حق المحدث واجب؛» وفي حق 
المتطهر ندب» وقد قيل: إن الأمر بالوضوء لكل صلاة كان واجباً في ابتداء الإسلام» ثم نسخ. 

وقال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان» عن علقمة بن مرئد» عن 
سليمان بن بريدة» عن أبيهء قال: كان النبي كَلْةِ يتوضأ عند كل صلاة» فلما كان يوم الفتح توضاً 
ومسح على خفيه وصلى الصلوات بوضوء واحدء فقال له عمر: يا رسول الله» إنك فعلت شيئًا 
لم تكن تفعله. قال: «إني عمداً فعلته يا 00 وهكذا رواه مسلم وأهل السئن من حديث 
سفيان الثوريء عن علقمة بن مرئدء ووقع في سنن ابن ماجه عن سفيان» عن محارب بن دثار 
بدل علقمة بن مرئدء كلاهما عن سليمان بن بريدة به» وقال الترمذي: حسن صحيح"". 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عباد بن موسى» أخبرنا زياد بن عبد الله بن الطفيل البكائى» 
حدثنا الفضل بن المبشر قال: رأيت جابر بن عبد الله يصلى الصلوات بوضوء واحدء فإذا د 
أحدث: توضا ومسح بفضل طهوره الخفين» فقلت: أبا عبد الله؛ أشيء تصنعه برأيك؟ قال: بل 
رأيت النبي يَلِلةٌ يصنعه. فأنا أصنعه كما رأيت رسول الله يصنعة” 2 . 


وكذا رواه ابن ماجه عن إسماعيل بن توبة» عن زياد البكائى بهل*) 


2000 أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لأن الحسن لم يسمع من عمر 5ه . 

زم أخر جه الؤمام أحمد بسنده ومتئنه (المسند ه/مه؟)2 وسنده صحيح . 

فرق صحيح مسلمء الطهارة. باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد ءيفقوك وسنن الترمذي» الطهارة» باب 
الرجل يصلي الصلوات بوضوء واحد (رح0705١).‏ 

فق أخرجه الطبري بسنده ومتنه» ضعفه البوصيري بسبب الفضل بن مبشر (مصباح الزجاجة »© ويشهد له 

)2 سئن ابن ماجهء الطهارة» باب الوضوء لكل صلاة... اله وصححه الألباني في صحيح سئن ابن 
ماجه رح 435 ولعله صححه بالشاهد المتقدم . 


1 0 
وقال أحمد: حدثنا يعقوب». حدثنا أبي» عن ابن إسحاق» حدثني محمد بن يحيى بن حبان 
الأنصاري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عمرء قال: أرأيت وضوء عبد الله بن عمر لكل صلاة 
طاهراً كان أو غير طاهر»ء عمن هو؟ قال: حدثته أسماء بنت زيد بن الخطاب أن عبد الله بن 
حنظلة بن الغسيل» حدثها أن رسول الله يك كان أمر بالوضوء لكل صلاة طاهراً كان أو غير طاهرء 
فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك عند كل صلاة» ووضع عنه الوضوء إلا من حدث» فكان عبد الله 
يرى أن به قوة على ذلك كان يفعله حتى مات27. وهكذا رواه أبو داود عن محمد بن عوف 
الحمصى» عن أحمد بن خالد الوهبي» عن محمد بن إسحاق» عن محمد بن يحيى بن حبان» عن 
كنيل الله معن قي أده عق ثم قال أبو داود: د عن محمد بن إسحاق» 
فقال عبيد الله بن عمر”": يعني كما تقدم في رواية الإمام أحمدء وأياً ما كان» فهو إسناد صحيحء 
وقد صرح ابن إسحاق فيه بالتحديث والسماع من محمد بن يحيى بن حبان» فزال محذور التدليس» 
لكن قال الحافظ ابن عساكر: رواه سلمة بن الفضل وعلي بن مجاهدء عن ابن إسحاق» عن 
محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة» عن محمد بن يحيى بن حبان به» والله أعلم» وفي فعل ابن عمر 
هذا ومداومته على إسباغ الوضوء لكل صلاة دلالة على استحباب ذلك» كما هو مذهب الجمهور. 

وقال ابن جرير: حدثنا زكريا بن يحيى بن أبي زاعدة “تحدتنا [أزهر. عن ابن عون 7" 
ابن سيرين: أن الخلفاء كانوا يتوضؤون لكل صلةة7؟ . 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» سمعت 
تستعرهين على التتياان .معنا عكرمة يقول: كان علي َه يتوضأ عند كل صلاة ويقرأ هذه 
الآية ##يتآيبًا البح ءَامَنُوَاْ إِذَا هُمَثُمَْ إِلَ الصَلرة» القية0 , 

وحدثنا ابن 3 حدثني وهب بن جرير» أخبرنا شعبة» عن عبد الملك بن ميسرة» عن 
النزال بن سبرة قال: رأيت علياً صلى الظهر ثم قعد للناس في الرحبة» ثم أتى بماء فغسل وجهه 
ويديه» ثم مسح 5 وله وقال: هذا وضوء من لم عو 

وحدثني يعقوب بن إبراهيم» حدثنا هشيم» عن مغيرة» عن إبراهيم: أن علياً اكتال من حب»ء 
و فصر فيه تجوزء فقال: هذا وضوء من لم يحدث”2. وهذه طرق جيدة عن علي يقوي 

وقال ابن جرير أيضاً : حدثنا ابن بشارء حدثنا ابن أبي عدي» عن حُميد»ء عن أنس» قال: توضاً 
عمر بن الخطاب وضوءاً فيه تجوز خفيفاًء فقال: هذا وضوء من لم يحدث""2. وهذا إسناد صحيح. 


)000( اخرية الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 0/ 770)» وصححه الحافظ ابن كثير. 

(؟) سنن أبي داودء الطهارة» باب السواك (ح58): وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح78). 

(*) كذا في (حم) و(مح)ء وفي الأصل: «أزهر بن عون) وهو تصحيف. 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه ابن أبي شيبة عن وكيع عن ابن عون به (المصنف ))47/١‏ وسنده 
صحيح . 

(0) هذه الآثار أخرجها الطبري بأسانيدها ومتونهاء وحكم عليها الحافظ ابن كثير بأنها طرق جيدة. 

(1) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وصحح إسناده الحافظ ابن كثير. 
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وقال محمد بن سيرين: كان الخلفاء يتوضؤون لكل صلاة» وأما ما رواه أبو داود الطيالسي 
عن أبي هلال» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» أنه قال: الوضوء من غير حدث اعتداء”'2 
فهو غريب عن سعيد بن المسيب» ثم هو محمول على أن من اعتقد وجوبه فهو معتدء وأما 
مشروعيته استحباباً فقد دلّت السنة على ذلك. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. حدثنا سفيان» عن عمرو بن عامر 
الأنصاري» سمعت أنس بن مالك يقول: كان النبي كَل يتوضأ عند كل صلاة» قال: قلت: فأنتم 
كيف كنتم تصنعون؟ قال: كنا نصلي الصلوات كلها بوضوء واحد ما لم نحدث”" . 

وقد رواه البخاري وأهل السنن من غير وجه عن عمرو بن عامر به" . 

وقال ابن جرير: حدثنا أبو سعيد البغدادي» حدثنا إسحاق بن منصورء عن هريم» عن 
عبد الرحمن بن زياد هو: الأفريقي -. عن أبي غطيف» عن ابن عمرء قال: قال رسول الله ل : 
«من توضأ على طهرء كتب له عشر حسنات» ورواه أيضاً من حديث عيسى بن يونس عن 
الأفريقي» عن أبي غطيف,. عن ابن عمرء فذكره””'» وفيه قصة. وهكذا رواه أبو داود والترمذي 
وابن 523 مر ديت الأفريقي به نحوه. وقال الترمذي: زهو ]ساف ”7 

وقال ابن جرير: وقد قال قوم: إن هذه الآية نزلت إعلاماً من الله أن الوضوء لا يجب إلا عند 
القيام إلى الصلاة دون غيرها من الأعمال» وذلك لأنه ته كان إذا أحدث امتنع من الأعمال 
كلها حتى يتوضاً . 

حدثنا أبو كريب» حدثنا معاوية بن هشامء عن سفيان» عن جابرء عن عبد الله بن أبي بكر بن 
عمرو بن حزم» عن عبد الله بن علقمة بن وقاصء عن أبيه» قال: كان رسول الله كك إذا أراق 
البول نكلمه ولا يكلمناء ونسلم عليه فلا يردٌ عليناء حتى نزلت آية الرخصة «يتآما أل َامنْوا 
إِذا قُمَثْمَ ِل الصّكرة» الآية"". ورواه ابن أبي حاتم عن محمد بن مسلم» عن أبي كريب به 
نحوهء وهو حديث غريب جداء وجابر هذا هو ابن زيد الجعفي ضعفوه. 

وقال أبو داود: حدثنا مسددء حدثنا إسماعيل» حدثنا أيوب» عن عبد الله بن أبي مليكة» عن 
عبد الله بن عباس: أن رسول الله يلخ خرج من الخلاء فقدم إليه طعامء فقالوا: ألا نأتيك 


00 أخرجه ابن أبي شيبة عن وكيع عن أبي هلال عن قتادة به (المصنف )2 وسئده حسن ٠.‏ وأبو هلال هو 

000( أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتئه (المسند نف 6 وسئده صحيح . 

زفرة صحيح البخاري» الطهارة. باب الوضوء من غير حدث (ح4١051).‏ 

ع أخرجه الطبري بسنديه ومتنهء وسنده ضعيف كما نقل الحافظ ابن كثير» بسبب ضعف عبد الرحمن بن زياد 
الأفريقي. 

نك سنن أبي داودء الطهارة» باب الرجل يجدد الوضوءء من غير حدث 067 وسنن الترمذي» الطهارة. 
باب الوضوء لكل صلاة (ح059) وسنن ابن ماجهء الطهارة» باب الوضوء على الطهارة (ح؟١2))0‏ وسنده 
كسا 

6©9 أخر جه الطبري بسندذه ومتئه» وفيه جابر وهو ابن زيد الجعفي ضعيف (مجمع الزوائد 81/١‏ ت). 
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وروى مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن سعيد بن 
الحويرث» عن ابن عباس قال: كنا عند النبي كَل فأتى الخلاء ثم إنه رجع فأتي بطعام» فقيل: يا 
رسول الله ألا تتوضأ؟ فقال: «لم أصل فأتوضأ»”". 

وقوله: «تَأَعْسِلُوا ييُوىَكٌ4 قد استدل طائفة من العلماء بقوله تعالى: #إدًا فُمْثُمْ إِلَ الصَلرة 
َأَعْسُِوا وُجُومَكُ4 على وجوب النية في الوضوءء لأن تقدير الكلام #إدًا كُمْثمَ إل الصَلوة ملوأ 
وُجُومَكُ4 لها كما تقول العرب: إذا رأيت الأمير فقم» أي له. وقد ثبت في الصحيحين حديث 
«الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى»”*'» ويستحب قبل غسل الوجه أن يذكر اسم الله تعالى 
على وضوئه» لما ورد في الحديث من طرق جيدة عن جماعة من الصحابة» عن النبي كَل أنه 
قال: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه»”': ويستحب أن يغسل كفيه قبل إدخالهما في الإناء 
ويتأكد ذلك عند القيام من النوم» لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله كل قال: 
«إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثاً» فإن أحدكم لا يدري 
أين باتت يده”'2 وحد الوجه عند الفقهاء ما بين منابت شعر الرأس» ولا اعتبار بالصلع ولا 
بِالعَمّم إلى منتهى اللحيين والذقن طولاً» ومن الأذن إلى الأذن عرضاً وفي النزعتين”" 
والتحذيف”" خلاف: هل هما من الرأس أو الوجه؟ وفي المسترسل من اللحية عن محل 
الفرض» قولان: 

(أحدهما): أنه يجب إفاضة الماء عليه لأنه تقع به المواجهة. 

وروى في حديث أن النبي كله رأى رجلاً مغطياً لحيته فقال: «اكشفها فإن اللحية من الوجه)”") 


)١(‏ أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السنن» الأطعمة» باب غسل اليدين عند الطعام ح0776) وصححه الألباني 
في صحيح سنن أبي داود (ح1917١0)»‏ وحسنه البغوي (شرح السنة 0587/١١‏ . 

(؟) سنن الترمذي» الأطعمة؛ باب في ترك الوضوء قبل الطعام (ح18517) وقال: حسن صحيحء» وسئن 
النسائي» الطهارة باب الوضوء لكل صلاة .)86/١(‏ 

() صحيح مسلم» الحيضء» باب جواز أكل المحدث الطعام ح175”. 

(4) صحيح البخاري؛ بدء الوحي. باب كيف كان بدء الوحي (ح١)‏ وصحيح مسلم؛ الإمارة» باب إنما الأعمال 
بالنية (ح/1901). 

(5) حسن بمجموع طرقه (ينظر: التلخيص الحبير »85/١‏ وإرواء الغليل ح١8)»‏ ولهذا ذكر الحافظ ابن كثير أنه 
روي من طرق جيدة. 

(5) صحيح البخاري» الوضوءء باب الاستجمار وتراً (ح177)» وصحيح مسلمء الطهارة» باب كراهية غمس 
المتوضئ وغيره. . . (ح7078). 

(0) النزعتان: جانباً الجبهة (ينظر: المصباح المنير 578/5). 

(4) التحذيف: ما يعتاد النساء تنحية الشعر عنه» وهو القدر الذي يقع في جانب الوجه (المصباح المنير /١‏ 
). 

(9) ضعفه الحافظ ابن حجر (التلخيص الحبير .)58/١‏ 
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وقال مجاهد: : هي من من الوجه» ألا تسمع إلى قول العرب في الغلام: إذا نبتت لحيته طلع وجهه. 
ويستحبف للمتوضئ أن يخلل لحيته إذا كانت كثيفة . 


وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا إسرائيل» عن عامر بن شقيق بن جمرة» عن أبي 
وائل» قال: رأيت عثمان يتوضأء فذكر الحديث» قال: وخلل اللحية ثلاثأً حين غسل وجهه. ثم 
قال: رأيت رسول الله يخِ فعل الذي رأيتمونى فعلت"''» رواه الترمذي وابن ماجه من حديث 
عبد الرزاق» وقال الترمذي: حسن صحيحء وحم اللا كار 


قال أبو داود: حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع» حدثنا أبو المليح» حدثنا [الوليد بن زوران7” 
عن أنس بن مالك أن رسول الله كةٍ كان إذا توضأء أخذ كفاً من ماء فأدخله تحت حنكه يخلل به 
لحيته» وقال: «هكذا أمرني به ربي عبن )24 تفرد به أبو داود» وقد روي هذا الوجه من غير وجه 
عن أنس» قال البيهقي: وروينا في تخليل اللحية عن عمار وعائشة وأم سلمة» عن النبي كلل ثم 
عن علي وغيره» وروينا في الرخصة في تركه عن ابن عمر والحسن بن علي» ثم عن النخعي 
وجماعة من التابعين 0 


ومداتي كر لحي 1 بن حير ريينه فى لصحا وكوريا ناك 0 ذا اقرضا ممصعضن 
واستنشق» فاختلف الأئمة في ذلك هل هما واجبان في الوضوء والغسل كما هو مذهب أحمد بن 
حنبل كلل أو مستحبان فيهما كما هو مذهب الشافعي ومالك» لما ثبت في الحديث الذي رواه 


أهل السنن» وصححه ابن خزيمة عن رفاعة بن رافع الزرقي أن النبي كك قال للمسيء صلاته : 
اتوضأ كما أمرك اه أو يجبان في الغسل دون الوضوء كما هو مذهب أبي حنيفة» أو يجب 
الاستنشاق دون المضمضة كما هو رواية عن الإمام أحمدء لما ثبت في الصحيحين أن 
رسول الله كك قال: «من توضأ فليستنثر)!" '» وفي رواية: (إذا توضاأ أحدكم فليجعل في منخريه 
من الماء ثم لينتثرا والانتثار: هو المبالغة في الاستنشاق. 


)١(‏ أخرجه الحاكم من طريق الإمام أحمد بسنده ومتنه وصححه الحاكم وتعقبه الذهبي بأن عامر بن شفيق ضعفه 
ابن معين (المستدرك »)05/١‏ وصححه غيره كما يلي : 

زفق سنن الترمذي» الطهارة. باب ما جاء في تخليل اللحية (ح ١‏ وسكن ن ابن ماجه» الطهارة» باب ما جاء في 
تخليل اللحية (ح45) وصححه الألباني في صحيح سئن ابن ماجه 0 

() كذا في (مح) وسنن أبي داودء وفي الأصل و(حم): «الوليد بن وردان» وهو تصحيف. 

(54) أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السئن» الطهارة» باب تخليل اللحية ح55١)»‏ وصححه الألباني في صحيح 
سنن أبي داود (ح2)177 وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك »)١59/١‏ وصححه ابن 
القطان وابن الملقن البدر المنير 7/ 7"948). 

(6) السنن الكبرى .65/١‏ 

(7) سنن أبي داود» الصلاة» باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع (ح851)» وصححه الألباني في صحيح 
سئن أبي داود (ح0)7717 وأخرجه ابن خزيمة في الصحيح (ح2055).» والحاكم وصححه ووافقه الذهبي 
(المستدرك .)551١/١‏ 

0372 صحيبح البخاري» الوضوءء باب الاستنثار في الوضوء كلدك وصحيح مسلم» الطهارة.» باب الإيتار في 
الاستنشار(ح/71737). 


ل ا 030 


وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو سلمة الخزاعي» حدثنا سليمان بن بلال» عن زيد بن أسلمء 
عن عطاء بن [يسار]0©, عن ابن عباس أنه توضأ فغسل وجهه. أخذ غرفة من ماء فتمضمض بها 
واستنثرء ثم أخذ غرفة فجعل بها هكذاء يعني أضافها إلى يده الأخرىء فغسل بها وجههء ثم 
أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى» ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده البيسرى» ثم مسح 
رأسهء ثم أخذ غرفة من ماء ثم رش على رجله اليمنى حتى غسلهاء ثم أخذ غرفة من ماء فغسل 
بها رجله اليسرىء ثم قال: هكذا رأيت رسول الله ككل يعني يتوضا”". ورواه البخاري عن 
محمد بن عبد الرحيم» عن أبي سلمة منصور بن سلمة الخزاعي به"". 
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وقوله: #وَأيْدِيَكُمْ إِلَ الْمَرَافِقٍِ4 أي: مع المرافق كما قال تعالى: #ولا تأكوا نوم إك أَمَوليكم 
ِنَّ كنَ حوبا يراك [النساء: ؟] وقد روى الحافظ الدارقطني وأبو بكر البيهقي من طريق القاسم بن 
محمد بن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جده؛ عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله ككلِلةٍ 
إذا توضأ أدار الماء على 0 ولكن القاسم هذا متروك الحديث» وجده ضعيف» والله 
أعلم . 

ويستحب للمتوضئ أن يشرع في العضد فيغسله مع ذراعيه لما روى البخاري ومسلم من حديث 
نعيم المَجمر» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَِ: «إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا مُحجلين 
من آثار الوضوءء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل»”” . 

وفي صحيح مسلم عن قتادة عن» خلف بن خليفة» عن أبي مالك الأشجعي» عن أبي حازم 
عن أبي هريرة قال: سمعت خليلي كَلِ يقول: «تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء» ". 

وقوله تعالى: #وامسحوأ برءُوسيكة» اختلفوا في هذه الباء: هل هي للإلصاق؟ وهو الأظهرء أو 
للتبعيض؟ وفيه نظرء على قولين. ومن الأصوليين من قال: هذا مجمل فليرجع في بيانه إلى 
السنة. 
لعبد الله بن زيد بن عاصم - وهو: جد عمرو بن يحيى - وكان من أصحاب النبي كله : هل 
تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله كَل يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد: نعم. فدعا بوضوء 
فأفرغ على يديه فغسل يديه مرتين مرتين» ثم مضمض واستنشق ثلاثاء وغسل وجهه ثلاثاء» ثم 
غسل يديه مرتين إلى المرفقين» ثم مسح رأسه بيديه» فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه؛ ثم ذهب 


)١(‏ كذا في (حم) و(مح) والمسندء وفي الأصل: «بشار» وهو تصحيف. 

زفق أخر جه الإمام أحمد بسنذه ومتنه (المسند 2)75487/١‏ وسئنده صحيح . 

إفرة صحيح البخاري» الوضوء» باب غسل الوجه واليدين في غرفة واحدة (ح٠5١).‏ 

(5) سنن الدارقطني 487/١‏ والسئن الكبرئ 205/١‏ وضعفه الحافظ ابن حجر وذكر له شواهد يقوي بعضها 
بعضاً (الفتح )197/١‏ وصححه الألباني بشواهده (السلسلة الصحيحة ح051١7).‏ 

)0 صحيح البخاري» الوضوءء باب لا تقبل صلاة بغير طهور بسحف وصحيح مسلمء الطهارة. باب 
استحباب إطالة الغرة... (ح045). 

00 صحيح مسلم» الطهارة. باب تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء (ح٠0).‏ 
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بهما إلى قفاهء ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه» ثم غسل رجليه”''. وفي حديث 
[عبد خير]”"' عن علي في صفة وضوء رسول الله كلل نحو هذا'”» وروى أبو داود عن معاوية 
والمقداد بن معديكرب في صفة وضوء رسول الله ككل مثله”''» ففي هذه الأحاديث دلالة لمن 
فت إلى وجوت تكميل مسبم جتميع الراتن» كنا هو ملعب الإماء:تالك واحمد بن حديل 
لا سيما على قول من زعم أنها خرجت مخرج البيان لما أجمل في القرآن. 

وقد ذهب الحنفية إلى وجوب مسح ربع الرأس» وهو مقدار الناصية» وذهب أصحابنا إلى أنه 
إنما يجب ما يطلق عليه اسم مسح ولا يقدر ذلك بحدء بل لو مسح بعض شعرة من رأسه أجزأه. 
واحتج الفريقان بحديث المغيرة بن شعبة قال: تخلف النبي كل فتخلفت معه. فلما قضى حاجته 
قال: هل معك ماء؟ فأتيته بمطهرة فغسل كفيه ووجههء ثم ذهب يحسر عن ذراعيه فضاق كم 
الجبة» فأخرج يديه من تحت الجبة» وألقى الجبة على منكبيه» فغسل ذراعيه ومسح بناصيته» 
وعلى العمامة وعلى خفيه»ء وذكر باقي الحديث وهو في صحيح مسلم””*' وغيره» فقال لهم 
أصحاب الإمام أحمد: إنما اقتصر على مسح الناصية لأنه كمل مسح بقية الرأس على العمامة» 
ونحن نقول بذلك وأنه يقع عن الموقعء كما وردت بذلك أحاديث كثيرة وأنه كان يمسح على 
العمامة وعلى الخفين» فهذا أولى» وليس لكم فيه دلالة على جواز الاقتصار على مسح الناصية 
أو بعض الرأس من غير تكميل على العمامة» والله أعلم. 

ثم اختلفوا في أنه هل يستحب تكرار مسح الرأس ثلاثاً» كما هو المشهور من مذهب 
الشافعي» أو يستحب مسحة واحدة كما هو مذهب أحمد بن حنبل ومن تابعه على قولين: 

فقال عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهريء. عن عطاء بن يزيد الليئي» عن حمران بن أبان» 
قال: رأيت عثمان بن عفان توضأ فأفرغ على يديه ثلاثاً» فغسلهما ثم تمضمض واستنشق» ثم 
غسل وجهه ثلاثاًء ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثاً» ثم غسل اليسرى مثل ذلك» ثم مسح 
برأسه» ثم غسل قدمه اليمنى ثلاثاًء ثم اليسرى ثلاثاً مثل ذلك» ثم قال: رأيت رسول الله يكل 
توضأ نحو وضوئي هذاء ثم قال: «من توضأ نحو وضوئي هذاء ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما 
نفسهء غفر له ما تقدم من ذنبه)”"2 أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين من طريق الزهري به 
و0 


)١(‏ صحيح البخاري» الوضوءء باب مسح الرأس كله (ح185١)»‏ وصحيح مسلمء الطهارة» باب في وضوء 
النبي كله (775). 

(؟) كذا في (حم) و(مح) وسئن أبي داودء وفي الأصل: «عبد حسين» وهو تصحيف. 

() أخرجه الإمام أحمد في (المسند .)١١١/١‏ 

(5) أخرجه أبو داود (السئن» الطهارة» صفة وضوء النبي ككل ح5؟11١).‏ وصححه الألباني (صحيح سنن أبي داود 
ح6١11).‏ 

(5) صحيح مسلمء الطهارة» باب المسح على الناصية والعمامة (ح714). 

(7) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه (المصنف رقم 2)١74‏ وسنده صحيح. 

60 صحيح البخاري» الصيام»ء باب السواك الرطب واليابس للصائم (ح975١)»‏ وصحيح مسلمء الطهارة» باب 
صفة الوضوء (ح555). 


)« 52ل للشايكة‎ ٠ 
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وفي سنن أبي داود من رواية عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة» عن عثمان في صفة الوضوء: 
ومسح برأسه مرة واحدة""؛ وكذا من رواية عبد خير عن علي مثله”"2. واحتج من استحب تكرار 
مسح الرأس بعموم الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن عثمان ذه : أن رسول الله عَللٍِ 
نوفا كاذنا 0 

وقال أبو داود: حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا الضحاك بن مخلد. حدثنا عبد الرحمن بن 
وردان» حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن» حدثني حمران قال: رأيت عثمان بن عفان توضأ فذكر 
نحوه» ولم يذكر المضمضة والاستنشاق» قال فيه: ثم مسح رأسه ثلاثء ثم غسل رجليه ثلاثاً ثم 
قال: رأيت رسول الله 6ل توضاً هكذاء وقال: ١من‏ توضاً دون هذا كفاه»”' تفرد به أبو داود. 
ثم قال: وأحاديث عثمان في الصحاح تدل على أنه مسح الرأس مرة واحدة. 

قوله: ربكم إل الْكَعَبَينْ» قرئ وأرجلكم بالنصب عطفاً على فاغسلوا وجوهكم 
وأيديكم. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدثنا أبو سلمة» حدثنا وهيب» عن خالد» عن 
عكرمة» عن ابن عباس أنه قرأها وأرجلكم» يقول: رجعت إلى الغسل”. 

وروي عن عبد الله بن مسعود وعروة وعطاء وعكرمة والحسن ومجاهد وإبراهيم والضحاك 
والسدي ومقاتل بن حيان والزهري وإبراهيم التيمي نحو ذلك”'"2. وهذه قراءة ظاهرة في وجوب 
الغسل» كما قاله السلف. 

ومن ههنا ذهب من ذهب إلى وجوب الترتيب في الوضوء كما هو مذهب الجمهور خلافاً لأبي 
حنيفة حيث لم يشترط الترتيب» بل لو غسل قدميه» ثم مسح رأسهء وغسل يديه» ثم وجههء 
أجزأه ذلك» لأن الآية أمرت بغسل هذه الأعضاءء والواو لا تدل على الترتيب» وقد سلك 
الجمهور في الجواب عن هذا البحث طرقاًء فمنهم من قال: الآية دلت على وجوب غسل الوجه 
ابتداء عند القيام إلى الصلاة» لأنه مأمور به بفاء التعقيب وهي مقتضية للترتيب» ولم يقل أحد من 
الناس بوجوب غسل الوجه أولاء ثم لا يجب الترتيب بعده» بل القائل اثنان: 

أحدهما: بوجوب الترتيب كما هو واقع في الآية. 

والآخر يقول: لا يجب الترتيب مطلقاًء والآية دلت على وجوب غسل الوجه ابتداء» فوجب 
الترتيب فيما بعده بالإجماع حيث لا فارق. 


)١(‏ السئن» الطهارة» باب صفة وضوء النبي كلل )1١8(‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح494). 

)١(‏ و(7) تقدم تخريجه في تفسير هذه الآية. 

(:) أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السئن» الطهارة» باب صفة وضوء النبي ككل ح1١21»‏ وصححه الألباني في 
صحيح سئن أبي داود (ح98). 

(0) سئدذه صحيح. 

(5) قول ابن مسعود أخرجه الطبري بسند حسن من طريق زر عنه» وقول عروة أخرجه الطحاوي بسند حسن من 
طريق هشام بن عروة عن أبيه (شرح معاني الآثار »)*٠/١‏ وقول عطاء أخرجه الطحاوي يسند حسن من 
طريق عبد الملك العرزمي عنه المصنف 27١/١‏ وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط 


عنة . 
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ومنهم من قال: حاتراو بدا ماني ا يما عن لدان اراي 111 
النحاة وأهل اللغة وبعض الفقهاء» ثم نقول بتقدير تسليم كونها لا تدل على الترتيب اللغوي هي 
ذال عق الثريس شرعا فيداامن شانه أن يرقت» والدليل على ذلك أنه يلْهِ لما طاف بالبيت خرج 
من باب الصفا وهو يتلو قوله تعالى: #إنَّ ألصّهَا وَالْمَروَة من سَعَرٍ 051 [البقرة: 158]» ثم قال: 
«أبدأ بما بدأ الله به» لفظ مسله”'". ولفظ النسائي: «ابدؤوا بما بدأ الله به" وهذا لفظ أمرء 
وإسناده صحيح» فدل على وجوب البداءة بما بدأ الله به» وهو معنى كونها تدل على الترتيب 
شرعاًء والله أعلم. 

ومنهم من قال: لما ذكر الله تعالى هذه الصفة في هذه الآية على هذا الترتيب» فقطع النظير 
عن النظيرء وأدخل الممسوح بين المغسولين» دل ذلك على إرادة الترتيب» ومنهم من قال: لا 
شك أنه قد روى أبو داود وغيره من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جده أن رسول الله ككل 
توضأ مرة مرة» ثم قال: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به»”" . 

قالوا: فلا يخلو إما أن يكون توضاأ مرتباً فيجب الترتيب» أو يكون توضأ غير مرتب فيجب 
عدم الترتيب» ولا قائل به» فوجب ما ذكرناه. 

وأما القراءة الأخرى وهي قراءة من قرأ: #وأرجلكم* بالخفض”*'. فقد احتج بها الشيعة في 
قولهم بوجوب مسح الرجلين» لأنها عندهم معطوفة على مسح الرأس. وقد روي عن طائفة من 
السلف ما يوهم القول بالمسح فقال ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن علية» 
حدثنا حميد قال: قال موسى بن أنس لأنس ونحن عنله: يا أبا حمزة» إن الحجاج خطبنا 
بالأهواز ونحن معهء فذكر الطهور فقال: اغسلوا وجوهكم وأيديكم. وامسحوا برؤوسكم 
وأرجلكم. وإنه ليس شيء من بني آدم أقرب من خبثه من قدميه» فاغسلوا بطونهما وظهورهما 
وعراقيبهماء فقال أنس: صدق الله. وكذب الحجاج.ء قال الله الت وامسحوأ روسك 
َأنْمَْكُمْ4 قال: وكان أنس إذا مسح قدميه بلّهما"”'. إسناد صحيح إليه 

وقال ابن جرير: حدثنا علي بن سهل» حدثنا مؤمل» حدثنا حماد» حدثنا عاصم الأحول» عن 
أنس قال: نزل القرآن بالمسح والسنة بالغسل"©. وهذا أيضاً إسناد صحيح. 

وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا محمد بن ميسرة الخراساني”"' عن ابن جريج» عن 


.)17١14ح( صحيح مسلمء الحجء باب صفة حجة النبي كلهِ‎ )١( 

(0) السئن الكبرئ» الحج» باب الدعاء على الصفا (ح0978), وصححه الحافظ ابن كثير. 

() أخرجه أبو داود من طريق عمرو بن شعيب به بمعناه بلفظ: «هكذا الوضوء فمن زاد على هذا أو نقص فقد 
أساء وظلم»» (السئن, الطهارة»؛ باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً ح4)170 ولعل الحافظ ابن كثير اعتمد على رواية 
لسئن أبي داود غير التي بين أيدينا. 

(54) وهي قراءة متواترة كما أن قراءة النصب متواترة. 

(6) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وصحح سنده الحافظ ابن كثير. 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وصحح سنده أيضاً الحافظ ابن كثير. 

202 كذا في الأصل و(حم) : «محمد بن ميسر»ء وفي تفسير الطبري: محمد بن قيس. قال أحمد شاكر: أ 
أن يكون محرفاً (تفسير الطبري .)08/٠١‏ 
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عمرو بن ديئنار» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: الوضوء غسلتان 00 اه وكذا روى 
سعيد بن أبي عروبة عن قتادة("' . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا لوعي المشريه / حدثنا عبد الوهاب» حلثنا 0 بن 
زيدء عن يوسف بن مهران» عن ابن عباس «وَأمسحُوأ مُوسكم وَبَبْلَكْمْ ِل الْكَعَبَينِ» قال: 

زفرفق 5 .- 5 ا 01 3 

المسح”"". ثم قال: ل ل ا 
الروايات» وجابر بن زيد ومجاهد فى إحدى الروايات» -000 

وقال ابن جرير: حدثنا يعقوب». حلدثنا ابن علية» حدثنا أيوب قال: رأيت عكرمة» يمسح على 
رجليهء قال: وكان و91 

37 ابن جرير: حدثني شق السائب» حدثنا أن إدريس» 00 بن أ هنذد» عن الصعي 
والكان ايها 1 رونا 0 أ كا ا إسماعيل قلت لعامر: إن ناساً يقولون: إن جبريل 
نزل بغسل الرجلين؟ فقال: نزل جبريل بالمسح. 

فهذه آثار غريبة جداء وهي محمولة على أن المراد بالمسح هو الغسل الخفيف لما سنذكره من 
السدة الابنة في وجوت تيل الريجلين» وإنما جاءت هذه القراءة بالخفض إما على المجاورة 
وتناسب الكلام كما في قول العرب: : جخر ضْبٌ خرب» وكقوله تعالى: #علهم شاب سند 1 1 
ستو 4 [الإنسان: ١؟]‏ وهذا ذائع شائع في لغة العرب سائغ 

ومنهم من قال: هي محمولة على مسح القدمين إذا كان عليهما الخفانء قاله أبو عبد الله 
الشافعي ككأَنَهُ. ومنهم من قال: هي دالة على مسح الرجلين» ولكن المراد بذلك الغسل الخفيف 
كما وردت به السنة» وعلى كل تقدير فالواجب غسل الرجلين فرضاً لا بد منه للآية والأحاديث 
التي سنوردهاء ومن أحسن ما يستدل على أن المسح يطلق على الغسل الخفيف ما رواه الحافظ 
البيهقى حيث قال: أخبرنا أبو على الروذباري» حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن حمويه 
العسكري». حدثنا جعفر بن محمد القلانسي» حدثنا آدم» حدثنا شعبة» حدثنا عبد الملك بن 
ميسرة» سمعت النزال بن سبرة يحدث عن على بن أبي طالب أنه صلى الظهرء ثم قعد في 
حوائج الناس في رحبة الكوفة حتى حضرت صلاة العصرء ثم أتي بكوز من ماء فأخذ منه حفنة 
واحدة» فمسح بها وجهه ويليه ورأسه ورجليه» ثم قام فشرب فضلته وهو قائم» ثم قال: إن ناسا 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنهء وأخرجه عبد الرزاق من طريق ابن جريج أنه سمع عكرمة عن ابن عباس بلفظه 
(المصنف رقم 00) وسنده صحيح . 

زههم أخر جه الطبري من طريق سعيد به» وسئذله صحيح . 

() سنده ضعيف لضعف علي بن زيد وهو ابن جدعان ولأن يوسف بن مهران: لين الحديث. 

(5) ما ورد عن علقمة أنه قرأ بالخفص وكذا عن مجاهد وقد أخرج أثرهما بسند ضعيف. 

(0) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحيح . 

(7) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحيح ولعله يقصد نزول جبريل بالقراءة على الخفض «بأرجلكم)». 

(0) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحيح . 
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يكرهون الشرب قائماًء وإن رسول الله كَل صنع كما صنعت» وقال: «هذا وضوء من لم 
0 روأه البخاري في الصحيح عن آدم ببعض 0 

ومن أوجب من الشيعة مسحهما كما يمسح الخف فقد ضلّ وأضل» وكذا من جوز مسحهما 
وأوجب مسحهما للآية» فلم يحقق مذهبه فى ذلك. فإن كلامه فى تفسيره إنما يدل على أنه أراد 
أنه يجب دلك الرجلين من دون سائر أعضاء الوضوء» لأنهما يليان الأرض والطين وغير ذلك» 
فأوجب دلكهما ليذهب ما عليهماء ولكنه عبّر عن الدلك بالمسح. فاعتقد من لم يتأمل كلامه أنه 
أراد وجوب الجمع بين غسل الرجلين ومسحهماء فحكاه من حكاه كذلك» ولهذا يستشكله كثير 
من الفقهاء وهو معذورء فإنه لا معنى للجمع بين المسح والغسل» سواء تقدمه أو تأخر عليه 
لاندراجه فيه» وإنما أراد الرجل ما ذكرت. والله أعلم» ثم تأملت كلامه أيضاً فإذا هو يحاول 
الجمع بين القراءتين في قوله: «رَنَمْلَكُمْ 4 خفضا على المسح وهو الدلك» ونصبا على الغسل» 
فأوجبهما أخذاً بالجمع بين هذه وهذه. 


ذكر الأحاديث الواردة في غسل الرجلين وأنه لا بد منه: 

قد تقدم حديث أمير المؤمنين عثمان وعلي وابن عباس ومعاوية وعبد الله بن زيد بن عاصم 
والمقداد بن معديكرب,. أن رسول الله كله غسل الرجلين في وضوئه إما مرة» وإما مرتين أو 
ثلاثاً» على اختلاف رواياتهم» وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جدهء أن رسول الله يكل 
توضأ فغسل قدميه» ثم قال: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به»”” . 

وفي الصحيحين من رواية أبي عوانة عن أبي بشرء عن يوسف بن ماهكء. عن عبد الله بن 
عمرو قال: تخلف عنا رسول الله يَكةِ فى سفرة سافرناهاء فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة» صلاة 
العصرء ونحن نتوضأء فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته «أسبغوا الوضوء ويل 
للأعقاب من النار)(*؟) وكذلك هو في الصحيحين عن أبي هريرة. 

وفي صحيح مسلم عن عائشة عن النبي كَلةِ أنه قال: «أسبغوا الوضوء ويل للأعقاب من 
النار"”'. وروى الليث بن سعد عن حيوة بن شريح» عن عقبة بن مسلمء عن عبد الله بن 
الحارث بن جَرْءِ أنه سمع رسول الله كل يقول: «ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار» رواه 
البيهقي والحاكه'"', وهذا إسناد صحيح . 


)١(‏ أخرجه البيهقي بسنده ومتنه (السئن الكبرى »)70/١‏ وهو حديث صحيح كما يلي. 

(0) أخرجه البخاري من طريق آدم وهو ابن أبي إياس به نحوه (الصحيحء كتاب الأشربة» باب الشرب قائماً 
حتاكة). 

(9) تقدم تخريج هذه الأحاديث في تفسير هذه الآية. 

0( صحيح البخاري» العلم» باب من رفع صوته بالعلم (ح 60 وصحيح مسلم» الطهارة» باب وجوب غسل 
الرجلين بكمالهما (ح١55).‏ 


030 سنن الدارقطني 0/١‏ والمستدرك ١/راىل,‏ وصححه الحافظ ابن كثير . 
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وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن أبي إسحاق أنه سمع سعيد بن 
أبي كرب » أو شعيب بن أبي كرب» قال: سمعت جابر بن عبد الله وهو على جبل يقول: 
سمعت رسول الله يةِ يقول: «ويل للعراقيب من النار)”' . 

وحدثنا أسود بن عامرء أخبرنا إسرائيل» عن أبي إسحاق؛ عن سعيد بن أبي كرب» عن 
جاين بن:غبد الله قال رأى النبى كل في رجل رجل مغل القرهم لم يعسلا فقال: ويل 
للأعقاب من النار» ورواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن أبي الأحوص» عن أبي 
إسحاق» عن سعيد به نحوه'" . 

وكذا رواه ابن جرير من حديث سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج وغير واحد»ء عن أبي إسحاق 
السبيعي» عن سيعد بن أبي كرب» عن جابر عن النبي كك مثله. ثم قال: حدثنا علي بن مسلمء 
حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث» حدثنا حفصء عن الأعمشء عن أبي سفيان» عن جابر أن 
رسول الله كلِ رأى قوماً يتوضؤون لم يصب أعقابهم الماء؛ فقال: «ويل للعراقيب من النار»”" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا خلف بن الوليد» حدثنا أيوب بن عقبة» عن يحيى بن أبي كثير» عن 
أبي سلمة» عن معيقيب» قال: قال رسول الله كِ: «ويل للأعقاب من النار”؟' تفرد به أحمد. 

وقال ابن جرير: حدثني علي بن عبد الأعلى» حدثنا المحاربي» عن مطرح بن يزيد» عن 
عبيد الله بن زحرء عن علي بن يزيد» عن القاسمء عن أبي أمامة» قال: قال رسول الله كَلةِ: 
«ويل للأعقاب من النارء ويل للأعقاب من النار». قال: فما بقي في المسجد شريف ولا وضيع 
إلا نظرت إليه يقلب عرقوبيه» ينظر إليهما. 

وحدثنا أبو كريب» حدثنا حسين» عن زائدة عن ليث» حدثنى عبد الرحمن بن سابط» عن أبي 
امائة او عن احى أب امامةة أن طول الله كله ابصر قؤماً يلون زف عقب اتعدهم. إلى كع 
أحدهم» مثل موضع الدرهم أو موضع الظفر لم يمسه الماءء فقال: «ويل للأعقاب من النار. 
قال: فجعل الرجل إذا رأى في عقبه شيئاً لم يصبه الماءء أعاد وضوءه”") 

ووجه الدلالة من هذه الأحاديث ظاهرة» وذلك أنه لو كان فرض الرجلين مسحهماء أو أنه يجوز 
ذلك فيهما لما توعد على تركه؛ لأن المسح لا يستوعب جميع الرجل بل يجري فيه ما يجري في 
مسح الخف. وهكذا وجه هذه الدلالة على الشيعة الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله تعالى. 

وقد روى مسلم في صحيحه من طريق أبي الزبير عن جابرء عن عمر بن الخطاب: أن رجلاً 
توضأ فترك موضع ظفر على قدمهء فأبصره النبي كل وقال: «ارجع فأحسن وضوءك)' . 


)١(‏ المسند ”/2”597 ويشهد له ما سبق. 

(6) المسند / .794٠‏ وسئن ابن ماجهء الطهارة» باب غسل العراقيب (ح405)» قال البوصيري: رجاله ثقات 
(مصباح الزجاجة .)187/١‏ 

(5:) المسند */475» في سنده أيوب بن عتبة فيه مقال ويشهد له ما سبق. 

(0) أخرجهما الطبري بسنديهما ومتنهماء ويشهد لهما ما سبق من الصحيح. 

050( صحبح مسلم» الطهارة» باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة 89 1). 


١ اتيز‎ ٠ 
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وقال الحافظ أبو بكر البيهقى: أخبرنا أبو عبد الله الحافظء أخبرنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب. حدثنا محمد بع شحاف الضاغاتي» حدثنا هارون بن معروف. حدثنا ابن وهبء حدثنا 
جرير بن حازم أنه سمع قتادة بن دعامة» قال: حدثنا أنس بن مالك أن رجلاً جاء إلى النبي كَل 
قد توضأ وترك على قدمه مثل موضع الظفرء فقال له رسول الله كَلِ: «ارجع فأحسن وضوءك» 
وهكذا رواه أبو داود عن هارون بن معروف وابن ماجه عن حرملة بن يحيى» كلاهما عن ابن 
وهب به''2. وهذا إسناد جيدء رجاله كلهم ثقاتء لكن قال أبو داود: ليس هذا الحديث 
بمعروفء لم يروه إلا ابن وهب. وحدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد» أخبرنا يونس 
وحميد عن الحسن: أن رسول الله يلل بمعنى حديث قتادة”"' . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن أبي العباس. حدثنا بقية» حدثني بُحير بن سعدء عن 
خالد بن معدان» عن بعض أزواج النبي كَلِ: رأى رجلاً يصليء وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم 
لم يصبها الماءء فأمره رسول الله يَكلةٍ أن يعيد الوضوء”". ورواه أبو داود من حديث بقية» وزاد: 
والصلاة”' . وهذا إسناد جيد قوي صحيح.ء والله أعلم. 

وفي حديث حمران عن عثمان في صفة وضوء النبي كلخٍ أنه خلل بين أصابعه”". وروى أهل 
السنن من حديث إسماعيل بن كثيرء عن عاصم بن لقيط بن صبرة» عن أبيه قال: قلت: يا 
رسول الله أخبرني عن الوضوء. فقال: «أسبغ الوضوءء وخلل بين الأصابع» وبالغ في الاستنشاق 
إلآ أن تكون عنامي 


وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن يزيد أبو عبد الرحمن المقري» حدثنا عكرمة بن عمارء 
حدثنا شداد بن عبد الله الدمشقي قال: قال أبو أمامة: حدثنا [عمرو]”'' بن عبسة قال: قلت: يا 
رسول الله أخبرني عن الوضوءء قال: «ما منكم من أحد يقرب وضوءه ثم يتمضمض ويستنشق 
وينتئر إلا خرجت خطاياه من فمه وخياشيمهء مع الماء حين ينتثرء ثم يغسل وجهه كما أمره الله 
إلا خرجت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماءء ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرّت خطايا 


)١(‏ السنن الكبرى للبيهقي 07١/١‏ وسنن أبي داود» الطهارة» باب تفريق الوضوء (ح77١)»‏ وسنن ابن ماجه» 
الطهارة» باب من توضأ فترك موضعاً. . . (ح5705)» وجود إسناده الحافظ ابن كثير ويشهد له أيضاً الحديث 
السابق. 

(؟) المصدر السابق في سئن أبي داود. 

(7) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند / 475)» وصححه الألباني ونقل عن الإمام أحمد أنه قال في 
إسناده: جيدء وعن ابن التركماني وابن القيم أنهما قوياً الحديث (إرواء الغليل ١/5؟1١).‏ 

(4) سئن أبي داودء الطهارة» باب تفريق الطهارة (ح75١),»‏ وصححه الحافظ ابن كثير. 

(5) تقدم تخريجه من الصحيحين في بداية تفسير هذه الآية عند مسألة الخلاف في استحباب تكرار مسح الرأس 
ثلاثا. 

(5) أخرجه أبو داود (السئن» الطهارة» باب في الاستتثار ح47١)»‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 
(ح119)» وأخرجه الترمذي (السئن» الصومء باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم ح2)/88 
وسئن النسائي؛ الطهارة» باب المبالغة في الاستنشاق .55/١‏ 

(0) كذا في (حم) و(مح)». وفي الأصل : «عمر) وهو تصحيف. 


1 0 
يديه من أطراف أنامله» ثم يمسح رأسه إلا خرّت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماءء ثم 
يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمره الله إلا خرّت خطايا قدميه من أطراف أصابعه مع الماءء ثم 

أمه) . 

قال لبو أناقة ".يا عمروه اعلو مول تمك عد امن رسول :الله 45 ا عط هذا الرجل كله 
في مقامه؟ فقال عمرو بن عبسة: يا أبا أمامة» لقد كبرت سني» ورق عظميء واقترب أجلي» 
وما بي حاجة أن أكذب على الله وعلى رسول الله يله لو لم أسمعه من رسول الله كك إلا مرة أو 
مرتين أو ثلاثاًء لقد سمعته سبع مرات أو أكثر من ذلك”"'. 

وهذا إسناد صحيح . 

وهو في صحيح مسلم من وجه آخرء وفيه: : ثم يغسل قدميه كما أمره ل فدِلٌ على أن 
القرآن باهر بالف 
علي أن ع 0 الماء يعن فى[ السليوة 0 إنما د 
0 وهما في النعلين» ولا مانع من إيجاد الغسل والرجل في نعلهاء ولكن في هذا رد على 
المتعمقين والمتنطعين من الموسوسين. 

وهكذا الحديث الذي أورده ابن جرير على نفسه». وهو من روايته عن الأعمش» عن أبي 
وائل» عن حذيفة قال: أتى رسول الله كك سباطَة قوم فبال قائماً ثم دعا بماء فتوضأ ومسح 
على تعلية: وهو حديث صحيح وقد أجاب ابن جرير عنه بأن الثقات الحفاظ رووه عن 
الأعمشء» عن أبي وائل» عن حذيفة» قال: فبال قائماً ثم توضأ ومسح على خفيه"". قلت: 
ويحتمل الجمع بينهما بأن يكون في رجليه خفان وعليهما نعلان» وهكذا الحديث الذي رواه 
الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا يحيى» عن شعبة» حدثنى يعلى» عن أبيه» عن اوسن كين "ابن أوس» 
قال: رأيت رسول الله ككل توضأ ومسح على نعليه وقدميه» ثم قام إلى الصلاة”* . وقد رواه أبو 
داود عن مسدد وعباد بن موسى» كلاهما عن هشيم» عن يعلى بن عطاء» عن أبيه» عن أوس بن 


. وسنده صحيح‎ 2)١١77/5 أخرجه الإمام بسنده ومتنه (المسند‎ )١( 

00( صحيح مسلم» صلاة المسافرين» باب إسلام عمرو بن عبسة ضنه (- 477 . 

(*) أخرجه ابن أبي شيبة من طريق السبيعي به (المصنف »)71١/١‏ وسنده ضعيف بسبب ضعف الحارث وهو 
الأعور الهمداني. 

(5) تقدم تخريجه في تفسير هذه الآية. 

(5) السباطة هي الكناسة أو هي الموضع الذي يرم فيه التراب والأوساخ (النهاية ؟/ 0750 . 

000 أخر جه الطبري بسنده ومتنه»ء وصححه الحافظ ابن كثير. 

(©4 أخر جه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحيح . 

(8) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 8/4)» وأخرجه أبو داود من طريق هشيم عن يعلئ به (السنن» 
الطهارة» باب المسح على الجوربين ح١17١)»‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح50١).‏ 


م الايكة 0 
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أبي أوس قال: رأيت رسول الله يَكِِ أتى سباطة قوم» فبال وتوضأ ومسح على نعليه وقدميه2" . 

وقد رواه ابن جرير من طريق شعبة ومن طريق هشيمء» ثم قال: وهذا محمول على أنه توضأ 
كذلك وهو غير محدثء. إذ كان غير جائز أن تكون فرائض الله وسئن رسوله متنافية ومتعارضة. 
وقد صح عنه يَكلِِ الأمر بعموم غسل القدمين في الوضوء بالماء بالنقل المستفيض القاطع عذر من 
انتهى إليه وبلغه'"2. ولما كان القرآن آمراً بغسل الرجلين كما فى قراءة النصبء وكما هو الواجب 
في حمل قراءة الخفض عليهء توه كن تاقد ا شهلة ا لانس اسه برعم امعان 
الخفين» وقد روي ذلك عن علي بن أبي طالب» ولكن لم يصح إسنادهء ثم الثابت عنه خلافه» 
وليس كما زعموهء فإنه قد ثبت أن النبي كلخ مسح على الخفين بعد نزول هذه الآية الكريمة. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن القاسمء. حدثنا زياد بن عبد الله بن علاثة» عن 
عبد الكريم بن مالك الجزري» عن مجاهد., عن جرير بن عبد الله البجلي قال: أنا أسلمت بعد 
نزول المائدة» وأنا رأيت رسول الله يك يمسح بعدما أسلمت”"» تفرد به أحمد. وفي الصحيحين 
من حديث الأعمش عن إبراهيم» عن همام قال: بال جرير ثم توضأ ومسح على خفيهء فقيل: 
تفعل هذا؟ فقال: نعم» رأيت رسول الله كَلِدِ بال ثم توضاً ومسح على خفيه. قال الأعمش: قال 
إبراهيم : فكان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة» لفظ مسله'؟“. 

وقد ثبت بالتواتر عن رسول الله كَل مشروعية المسح على الخفين قولاً منه وفعلاً. كما هو 
مقرر في كتاب الأحكام الكبير مع ما يحتاج إلى ذكره هناك من تأقيت المسح أو عدمهء أو 
التفصيل فيه» كما هو مبسوط في موضعه. 

وقد خالفت الروافض في ذلك بلا مستند بل بجهل وضلالء مع أنه ثابت في صحيح مسلم 
من رواية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب '*'. كما ثبت في الصحيحين عنه عن النبي يله 
النهي قن انكاح الوق درهم ,يسسيحونهاء :ركدذلك هذه الآية الكزوينة دالة بعلي وجوت غيل 
الرجلين مع ما ثبت بالتواتر من فعل رسول الله كلخ على وفق ما دلت هذه الآية الكريمة» وهم 
مخالفون لذلك كله وليس لهم دليل صحيح في نفس الأمرء ولله الحمدء وهكذا خالفوا الأئمة 
والسلف في الكعبين اللذين في القدمين فعندهم أنهما في ظهر القدم فعندهم في كل رجل كعبء 
وعند الجمهور أن الكعبين هما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم. 

قال الربيع: قال الشافعي: لم أعلم مخالفاً في أن الكعبين اللذين ذكرها الله في كتابه في 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) أخرجه الطبري من الطريقين مع التعليق. 

(*) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 4/ 20777 والحديث متفق عليه كما يلي: 

(54) صحيح البخاريء» الصلاة» باب الصلاة في الخفاف (ح07817)» وصحيح مسلمء الطهارة» باب المسح على 
الخفين (ح7177). 

(5) صحيح مسلمء الطهارة» باب التوقيت في المسح على الخفين (ح777). 

(7) صحيح البخاريء المغازي» باب غزوة خيبر (ح7١47)»‏ وصحيح مسلم, النكاح» باب نكاح المتعة وبيان 
أنه أبيح ثم نسخ (ح507١).‏ 


ك1 0 


الوضوء هما الناتئان» وهما مجمع مفصل الساق والقدم» هذا لفظه» فعند الأئمة رحمهم الله: في 
كل قدم كعبان» كما هو المعروف عند الناس» وكما دلت عليه السنة» ففي الصحيحين من طريق 
جمزات عن غنيات أننتوها فب هله لبس إلى الكتعين» اوالسرف نفل دل 

وروى البخاري تعليقاً مجزوماً ا وأبو داود وابن خزيمة في صحيحه من رواية أبي القاسم 
الحسين بن الحارث الجدلي» عن النعمان بن بشير قال: أقبل علينا رسول الله كه بوجهه فقال: 
«أقيموا صفوفكم ‏ ثلاثاً ‏ والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن لل بين نلوكم؛ قال: فرأيت الرجل 
يلوق يكيب صاسيه ورفقه ركه منالحهة ويك يمكه لنظ ان خربية""'"+ "قلسن يمك أن 
يلزق كعبه بكعب صاحبه؛ إلا جر لسك نات ف لبان لق بع دك قم در فدل 
ذلك على ما ذكرناه من أنهما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم كما هو مذهب أهل السنة. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا إسماعيل بن موسى, أخبرنا شريك» عن يحيى بن 
الحارث التيمي يعني الجابر» قال: نظرت في قتلى أصحاب زيدا“» فوجدت الكعب فوق ظهر 
القدم” ان وهذه عقوبة عوقب بها الشيعة بعد قتلهم» ا بهم في مخالفتهم الحق 
وإصرارهم عليه. 

وقوله تعالى: #وإن كُتْم مَرْطَىَ 5 أو عل سَِ أو ج لَمَدُ محم ين لط أو كسمم الس كلم 


سكو . 


يدوأ مَآءٌ فسَيِمّمواً صَعِيدًا عيبا ا 2 ئُْ يَنَّةُ4 كل ذلك قد تقدم الكلام عليه في 
تفسير آية النساء» فلا حاجة بنا إلى | ا يطول الكلام» وقد ذكرنا سبب نزول آية التيمم 
هناك» لكن البخاري روى ههنا حديثاً خاصاً بهذه الآية الكريمة فقال: حدثنا يحيى بن سليمان» 
حدثنا ابن وهبء أخبرني عمرو بن الحارث أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه» عن 
عائشة قالت: سقطت قلادة لي بالبيداء ونحن داخلون المدينة» فأناخ رسول الله كَل ونزل» فثنى 
رأسه في حجري راقداً» فأقبل أبو بكر فلكزني لكزة شديدة وقال: حبست الناس في قلادة» 
فتمنيت الموت لمكان رسول الله كَل مني» وقد أوجعنيء ثم إن النبي كَل استيقظ» وحضرت 
58 » فالتمس الماء فلم يوجدء فنزلت #يتايا لدي ءَامَنُوَاْ إذَا قُمْثْمْ إِل الصّلوة مَأَعْسِلُوأ 
وجوسَك4 الآية”"'» فقال أسيد بن الحضير: لقد بارك الله للناس فيكم يا آل أبي بكر ما أنتم إلا 


)00 تقدم في تفسير هذه الآية عند ذكر الخلاف في استحباب مسح الرأس ثلاثاً . 

(؟) أخرجه البخاري موصولاً أيضاً مختصراً بنحوه من حديث النعمان بن بشير (الصحيح» الأذان» باب تسوية 
الصفوف ح7١07.‏ 

() سنن أبي داودء الصلاةء باب تسوية الصفوف (ح577): وصحيح ابن خزيمة (ح110١)»‏ وصححه الألباني 
في صحيح سنن أبي داود (2/ا11). 

(5) أي زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب وو . 

(0) في سنده إسماعيل بن موسى تفرد عن قرياة بأحاديث وهو صدوق يخطئ رمي بالرفض (ميزان الاعتدال 
0 والتقريب »070/١‏ وفي سنده أيضاً شريك وهو ابن عبد الله القاضي فيه مقال. ويحيئ الجابر: 
لين الحديث كما في التقريب. 

(7) كذا في (حم) و(مح)2 وفي الأصل: «شكلاً» وهو تصحيف. 

(0) كذا في صحيح البخاري» وفي النسخ: هذه الآية. 


0 
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بركة لهم" . 

وقوله تعالى: لما يُرِدُ أَلَّهُ يَجْصَلَ عَِحكُم يِنْ حَرَج4 أي: فلهذا سهل عليكم ويسر ولم يعسرء 
بل أباح التيمم عند المرض وعند فقد الماء توسعة عليكمء ورحمة بكم وجعله في حق من شرع له 
ا د ل ل لك اك وكما هو مقرر في كتاب الأحكام الكبير. 

وقوله تعالى: «ولكن بُرِيدُ لطهِركُمَ وَلِيْدمَ يقَمَتَمُ َي لمَلَكُمْ تَنرت4 أي: لعلكم 
سردي اريم والرأفة والرحمة والتسهيل والسماحة» وقد 
وردت السنة بالحث على الدعاء عقب الوضوء بأن يجعل فاعله من المتطهرين الداخلين في امتثال 
هذه الآية الكريمة» كما رواه الإمام أحمد ومسلم وأهل السئن عن عقبة بن عامر قال: كانت 
علينا رعاية الإبل» فجاءت نوبتي فروحتها بعشي» فأدركت رسول الله كَل قائمأ يحدث الناس» 
فأدركت من قوله: «ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه» ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبلاً عليهما 
بقلبه ووجههء إلا وجبت له الجنة» قال: قلت: ما أجود هذاء فإذا قائل بين يدي يقول: التي 
قبلها أجود منهاء فنظرت فإذا عمر يه فقال: إني قد رأيتك جئت آنفاً قال: ما منكم من أحد 
يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوءء يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسولهء إلا 
فتحت له أبواب الجنة الثمانية» يدخل من أيها شاء» لفظ مسلم'"". 

وقال مالك. عن نهشل بن أبي صالحء عن أبيه» عن أبي هريرة أن رسول الله كلِ قال: «إذا 
توضاأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجههء خرج من وجههء كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء 
أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر 
قطر الماءء فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماءء 
حتى يخرج نقياً من الذنوب» رواه مسلم عن أبي الطاهرء عن ابن وهب» عن مالك به”". 

وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا معاوية بن هشام» عن سفيان» عن منصور» عن 
سالم بن أبي الجعدء عن كعب بن مرة قال: قال رسول الله كَللِ: «ما من رجل يتوضأ فيغسل 
يديه أو ذراعيه» إلا خرجت خطاياه منهماء فإذا غسل وجهه خرجت خطاياه من وجهه. فإذا مسح 
رأسه خرجت خطاياه من رأسهء فإذا غسل رجليه خرجت خطاياه من رجليه)”*؟' هذا لفظه. 

وقد رواه الإمام أحمد عن محمد بن جعفرء عن شعبة» عن منصورء عن سالم» عن مرة بن كعب 
أو كعب بن مرة السلميء عن النبي كك قال: «وإذا توضأ العبد فغسل يديه خرجت خطاياه من بين 
يديه» وإذا غسل وجهه خرجت خطاياه من وجهه. وإذا غسل ذراعيه خرجت خطاياه من ذراعيه» وإذا 
غسل رجليه خرجت خطاياه من رجليه» قال شعبة: ولم يذكر مسح الرأس”"'. وهذا إسناد صحيح . 


00( أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» التفسيرء ياب كلم يدوأ مآ فَتَمِمَّمُواً فَتَسِمَمُوَأ صَّعيدا طَيب 4 [المائدة: 5] 
ح410107). 

(؟) صحيح مسلمء الطهارة» باب الذكر المستحب عقب الوضوء (ح774). 

(*) صحيح مسلمء الطهارة» باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء (ح554١).‏ 

(4) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحيح قريب من سند الإمام أحمد الذي صححه الحافظ ابن كثير كما يلي . 

(0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 775/5)» وصححه الحافظ ابن كثير وقال الهيثمي: رجاله رجال 


الصحيبح (المجمع 2.222 


)1١ 0 م‎ 


وروى ابن جرير من طريق شمر بن عطية» عن شهر بن حوشبء عن أبي أمامة قال: قال 
رسول الله كلِ: «من توضأ فأحسن الوضوء ثم قام إلى الصلاة» خرجت ذنوبه من سمعه وبصره 
ركلف اي 

وروى مسلم في صحيحه من حديث يحيى بن أبي كثير» عن زيد بن سلام» عن جده ممطورء 
عن أبي مالك الأشعري أن رسول الله يَللِ قال: «الطهور شطر الإيمان» والحمد لله تملأ الميزان» 
وسبحان الله والله أكبر تملآن ما بين السماء والأرضء والصلاة نورء والصبر ضياءء والصدقة 
برهان» والقرآن حجة لك أو عليك» كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها»"". 

وفي صحيح مسلم من رواية سماك بن حرب» عن مصعب بن سعدء عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله كله: ١لا‏ يقبل الله صدقة من غلول7”©؛ ولا صلاة بغير طهورع؛ 

وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا شعبة» عن قتادة» سمعت أبا المليح الهذلي يحدث عن أبيه؛ 
نايت موخرلا ال ااال بك لديف نوا «إن الله لا يقبل صلاة من غير طهور»ء ولا 
صدقة من غلول)”* ' وكذا رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث شعبة 


حلط «#وازكر 
إن نَّ أده عَلِيمٌ ا شار 3 


كان مي 


-2 


وعد أنَدُ أن منا ويا الصريكب © والزيت 0 ا 


4و 


أؤكهلك مد 0 >6 يم ا 1 07 52 سه 0 ا” 
يلوا الت ديك تكن بريجز دسطة ونوا أذ وَل لله تق اللزيرت 40 . 


يقول تعالى مذكراً عباده المؤمنين نعمته عليهم في شرعه لهم هذا الدين العظيم. وإرساله إليهم 
هذا الرسول الكريم وما أخذ عليهم من العهد رامنا في يها نعته عل با ومناصرته 
ومؤازرته» والقيام بدينه وإبلاغه عنه» وقبوله منه» فقال تعالى: #وَادْحُروا يمه ار ألو عَلِيَُم 
وَمِكَمَهُ ألدِى وَالْتَكُم بيه إذ قُلَثْمَ سينا وَأَطَمَنا4 وهذه هي البيعة التي كانوا يبايعون عليها 
رسول الله كلد عند إسلامهم كما قالوا: بايعنا رسول الله كل على السمع والطاعة و 
ومكرهنا وأثرة عليناء وأن لا ننازع الأمر أهله””©» وقال الله تعالى: وا لكب لا لمن يلد 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق شمر بهء وفي سنده شهر بن حوشب فيه مقال ويشهد له سابقه. 

(؟) صحيح مسلمء الطهارة» باب فضل الوضوء (ح777). 

(*) الغلول الخيانة. 

0 صحيح مسلمء الطهارة» باب وجوب الطهارة (ح574). 

(5) مسند الطيالسي (ح9١17١)2‏ وسئده صحيح ويشهد له سابقه. 

(5) المسند 5/5لاء وسئن أبي داودء الطهارة» باب فرض الوضوء (ح59)» وسنن النسائي» الزكاة» باب 
الصدقة من غلول 05/05. 

() أخرجه الشيخان من حديث عبادة بن الصامت (صحيح البخاري» الفتن» باب قول النبي كَِهِ: «سترون - 


ل 
وس بيب ب بج بيب ل 
وَالرسولٌ يَدعُوفٌ نو مِنُوأ برَيَي وَهَدُ أَحَدَّ كفك إن كم مزه مِنِينَ 09* [الحديد]ء وقيل: هذا تذكار لليهود 
00 أخذ 0 من المواثيق والعهود في متابعة محمد يَكِْةّ والانقياد لشرعه» رواه علي بن أن 
طلحة عن ابن عباس07©. 

وقيل: هو تذكار بما 5 تعالى .من العهل على خرية آدم حين استخرجهم من صلبه وأشهدهم 
على أنفسهم #ألسَتْ ررَيَكم قَالُوأ , ل مَهذئا» [الأعراف: 0 قاله مجاهد”"' ومقاتل بن حيان. 
والقول الأول أظهرء وهو ليحر عن ابن عباس والسدي”" واختاره ابن جرير. 

ثم قال تعالى: لأوَأتُّوا أله تأكيد وتحريض على مواظبة التقوى في كل حالء ثم أعلمهم أنه 
يعلم ما يختلج في الضمائر من الأسرار والخواطرء فقال: #إإنَّ لَه عَلِمئُ بدَاتِ الصٌدُور» . 

وقوله تعالى: ايكيا أل َمَنُأ كُوثُوأ هيميت ينو أي: كونوا قوامين بالحق لله ويق. لا 
لأغن :اناس والسندعة + وكوفوا 48 القتي »اي بالسدل لآ بالجوو وفيت فن 
الصحيحين عن النعمان بن بشير أنه قال: نحلني أبي نحلاً”*“ فقالت أمي عمرة بنت رواحة: الا 
أرضى حتى تشهد عليه رسول الله يللي فجاءه ليشهده على صدقتي» فقال: «أكل ولدك. نحلت 
مثله؟» قال: لاء فقال: «اتقوا الله واعدلوا في أولادكم». وقال: (إني لا أشهد على جور» قال: 
فرجع أي فرد د تلك الصدقة”©'. 

وقوله تعالى: ولا يَجْبيكُمْ عَكَانُ قوم ع ألا مد © أي: ا عاك بخص درم على 
ترك العدل فيهم» بل استعملوا العدل في كل أحد ا كان أو عدواًء ولهذا قال: ##أعَرِلُواً هو 
قرب لِلتَقوَئْ» أي: عدلكم أقرب إلى التقوى من تركه. ودلٌ الفعل على المصدر الذي عاد 
الضمير عليه كما في نظائره من القرآن وغيره» كما في قوله: #إوإن قِيِلّ لكُم أتجعوأ 00 
رك 42 [النور: 18]. 

وقوله: #هُوَ أَقَرَبٌ لِلتَّقوَئْ> من باب استعمال أفعل التفضيل في المحل الذي ليس في الجانب 
الآخر منه شيء» كما في قوله تعالى: #أصَحَبُ لْجَنَّةِ يوذ حر مُستقر وَلَحْسَنُ مقبلا 469 
[الفرقان] وكقول بعض الصحابيات لعمر: أنت أفظ وأغلظ من رسول الله كلنو2. 

ثم قال تعالى: #وَأتَّفُوا لَه رك أَلَّهَ حير يما تَمْمَلت» أي : ماس 0 
أفعالكم التي عملتموهاة إن يرا غير وإن يرا فشر ولهذا قال بعذه: « وعد اكه ادبن 0 


0 بعدي أموراً تنكروها) ح65١2)17‏ 30 مسلمء الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء. ف (ح9١7١).‏ 

2000 أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أب بى طلحة به. 

00 اعوج اللرو بده جع بن ليت ا أبي تجيح عن تجاهل: 

20 أي أعطاني والدي أعطية: 

4 صحيح البخاري, الهبة» باب الإشهاد في الهبة (ح/المه07) وصحيح مسلمء الهبات» باب لا يشهد على 
شهادة جور (ح١516).‏ 

000 صحيح البخاري» فضائل الصحابة. باب مناقب عمر بن الخطاب (ح 20147 وصحيح مسلمء فضائل 
الصحابة» باب من فضائل عمر بن الخطاب ذه (ح05795). 


)١ 00 مايل‎ 
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2< .افد 


2 0 الا سل 2 . 5 مواءخعٌ سى. 5 
وَعَمِلُوأ لصَلِحاتٍ لم مَغْفْرَة 4 أي : لذنوبهم #وأجر عَظي وهو الجنة التي هي من رحمته على 
عباده» لا ينالونها بأعمالهم بل برحمة منه وفضل» وإن كان سبب وصول الرحمة إليهم أعمالهم. 
وهو تعالى الذي جعلها أسباباً إلى نيل رحمته وفضله وعفوه ورضوانه فالكل منه ولهء فله الحمد 
والمثة.. .. 
ثم قال: #والديت كوا وَكَدََوا اينقت أؤتهلك أضكنب لَلْحِيمِ 40 وهذا من عدله 

وقوله تعالى: #يتأيمًا لدبت ءَامَنُوا كوأ يِمَمَتَ أله عَلِتِحكُمْ إذ هَمَّ ْم أن يَبْسطوا لمكم 
2 يديهم عَنحك4 . قال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن الزهري. ذكره عن أبي 
سلمةء عن جابر: أن النبي َك نزل منزلاً» وتفرق الناس في العضاه يستظلون تحتهاء وعلق 
النبي كَلِلةْ سلاحه بشجرة» فجاء أعرابي إلى سيف رسول الله كله فأخذه فسلهء ثم أقبل على 
النبي ككِ فقال: من يمنعك منى؟ قال: «الله يَِ). قال الأعرابي» مرتين أو ثلاثا: من يمنعك 
مني؟ والنبي كَلِةِ يقول: «الله». قال: فشام الأعرابى السيفء فدعا النبي كلخِ أصحابه» فأخبرهم 
خبر الأعرابي» وهو جالس إلى جنبه»ء ولم يعاقبه» وقال معمر: كان قتادة يذكر نحو هذاء ويذكر 
000 م 01 01 23 عا 0 5 3 وسشو ٠‏ 
أن قوماً من العرب أرادوا أن يفتكوا برسول الله كل فأرسلوا هذا الأعرابي» وتأول #أذْكروأ 
نمت الله عتِكُمْ |1 كمّ َم أن يسا لَك مم4 الآية”2. وقصة هذا الأعرابي وهو 
اعع50) 4 5" ١‏ 

وقال العوفى» عن ابن عباس فى هذه الكية طيدائا الذبرت اموا اكوا يتمت للد ابحم 
دهم قوم أن يَبْسطوأ لك بدي تَكَفَ أيَدِيهَمَ عنحكت 4 وذلك أن قوماً من اليهود صنعوا 
لرسول الله ينه ولأصحابه طعاما ليقتلوهم. فأوحى الله إليه بشأنهم. فلم يأت الطعام وأمر 
أصحابه فأتوه» رواه ابن ب حاته”"". 

وقال أبو مالك: نزلت في كعب بن الأشرف وأصحابه حين أرادوا بمحمد وأصحابه في دار 


كعب بن الأشرف» رواه ابن أبي حاته”"". 


وذكر محمد بن إسحاق بن يسار ومجاهد وعكرمة وغير واحدء أنها نزلت في شأن بني 
النضير حين أرادوا أن يلقوا على رأس رسول الله كَكِدِ الرّحىء لما جاءهم يستعينهم في دية 
العامريين» ووكلوا عمرو بن جحاش بن كعب بذلك» وأمروه إن جلس النبي كَلةِ تحت الجدار 
واجتمعوا عنده أن يلقي تلك الرحى من فوقهء فأطلع الله النبي كك على ما تمالؤوا عليه» فرجع 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق بسئده ومتنه» وسنده صحيح أخرجه البخاري من طريق عبد الرزاق به (الصحيح» 
المغازيء باب غزوة بني المصطلق من خزاعة ح4174)؛ وكذا مسلم (الصحيحء الفضائل» باب توكله 
على الله تعالى. .. ح857). 

(؟) كذا في (حم) و(مح)» وفي الأصل: «عورب» وهو تصحيف. 

(؟) اختلف في إسلامهء وفي اسمه (الإصابة / 180). 

(:) أخرجه الطبري من طريق العوفي به. 

(5) أخرجه الطبري من طريق السدي عن أي مالك به» وسنده مرسل» ويتقوى بلاحقه. 


)١١ 1 ا اكز‎ ٠ 


0 0 0 0 لا 0 0 () ( () 0 نا نا لا لا ا 0) (] 0 0 0 0 0) [] 0 0 نا نا نا () (] 0 0 (] 0 0 ) نا (] (] ا ذا لا (] 0 () () 0 () () 0 () ذا () ا 0 لا لا ] (] 0 0 0 0 0) 0 نا (] 0 0 () 8 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 


إلى المدينة وتبعه أصحابهء فأنزل الله في ذلك هذه الا ا" 


وقوله تعالى: طوَعَلَ لَه ملِتوكلٍ الْمُؤْمِيُونَ4 يعني : من توكل على الله كفاه الله ما أهمهء وحفظه 
من شر الناس وعصمه » ثم أمر رسول الله دن أن يغدو إليهم» فحاصرهم حتى أنزلهم فأجلاهم . 
ولله الحمد والمئة. 


5 
07 004 فى 004 م 


حال 2 وَلَقَدٌ 1 حََدَ مه متاق 5-22 إِسَرءيلٌ وبعشنا منهم ثنى عشس 0 
إن 0 5 متم 0 وَدَاتَدتُمْ اا 0 سل ميد وأفرضةة 
َو 2 آ د له ور . 
سَيَمَاتَكُم اقلخ + 
َس فَكَُ صًَّ سوا أَلسَبِيلِ 09 فِِمَا تَقَضِهِم يكو 


حَايِنَةٍ 


متهم َم م 


ت اكد تارود رشا شق ينذا 4 ل كي ع1 
نَّ أنَّهَ يت المنييينَ © ويج الْذِيت 0 0 درو 5-5 


عر سر 


5 فُسَُوأ 0 مما و و ود َأَحَييَا بد مو ْتَهُمَ الْعَدَاوَة والنغص 0 ِل و لقم 500 وَسَوفك 
ييَنفُهُمُ أله يما كوا يشتثرت ©40. 
2 يما 


302 ف 2 مي 


8 نك عتم تاصق إذّ 


لما أمر تعالى عباده المؤمنين بالوفاء بعهده وميثاقه الذي أخذه عليهم على لسان عبده ورسوله 
محمد يله وأمرهم بالقيام بالحق» والشهادة بالعدل» وذكرهم نعمه عليهم الظاهرة والباطنة فيما 
0 والهدىء شرع يبين لهم كيف أخذ العهود والموائيق على من كان قبلهم من 
أهل الكتابين: اليهود والنصارى». فلما نقضوا عهوده ومواثيقه أعقبهم ذلك لعنا منه لهم. وطردا 
عن بابه وجنابه» وحكايا لقلوبهم عن الوصول إلى الهدى ودين الحق. وهو العلم النافع , والعول 
الصالحء » فقال تعالى: ##وَلقَدَ أَحَدَ أَنَّهُ سَِىَ ب إِتَرِيل وَبَعْقًَا بمِبَوْدٌ أثىّ عَكَرَ يتبنا» 
يعني : عرفاء على قبائلهم بالمبايعة والسمع والطاعة لله ولرسوله ولكتابه. 

وقد ذكر ابن عباس وابن إسحاق وغير واحد أن هذا كان لما توجه موسى 4 لقتال 
الجبابرة» فأمر بأن يقيم نقباء من كل سبط نقيب» قال محمد بن إسحاق: فكان من سبط 
[روبيل]”'': شامون بن ركون» ومن سبط شمعون: شافاط بن حُرَيء ومن سبط يهوذا: كالب بن 
يوفناء ومن سبط أتين: ميخائيل بن يوسف. ومن سبط يوسف - وهو: سبط إفرايم -: يوشع بن 
نون» ومن سبط بنيامين: فلطم بن دفون» ومن سبط زبولون: جدي بن شورى» ومن سبط منشأ بن 
يوسف: جدي بن سوسىء» ومن سبط دان: حملائيل بن جملء» ومن سبط أشار: ساطور بن 
ملكيل» ومن سبط نفثالي: بحر بن وقسي. ومن سبط يساخر: ا ن مكيلا" . 

وقد رأيت في السفر الرابع من التوراة تعداد النقباء على أسباط بني إسرائيل وأسماء مخالفة 


)١(‏ هذه الآثار أخرجها الطبري عن مجاهد وعكرمة وأبي مالك وعبد الله بن كثير بأسانيد يقوي بعضها بعضاً. 

(؟) كذا في (حم) و(مح)» وفي الأصل: «روميل»» وهو تصحيف. 

(*؟) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عنهء بدون ذكر الأسماء. وقول ابن إسحاق 
أخرجه الطبري من طريق ابن حميد عن سلمة عن ابن إسحاق» وهذه الأسماء يقع فيها بعض الاختلاف» 
وقد ضبطها الأستاذ أحمد شاكر من التوراة التي وقف عليها . 


ه م ايز (11.17) 


لما ذكره ابن إسحاقء والله أعلمء قال فيها: فعلى بني روبيل: اليصوني بن شادون» وعلى بني 
شمعون: شموال بن صورشكي» وعلى بني يهوذا: الحشون بن عمياذاب» وعلى بني يساخر: 
شال بن صاعونء وعلى بنى زبولون: الياب بن حالوب» وعلى بني إفرايم: منشا بن عمنهود» 
وعلى بني منشا: ناف بن يرصونء» وعلى بني بنيامين: أبيدن بن جدعون» وعلى بني دان: 
جعيذر بن عميشذي» وعلى بني أشار: نحايل بن عجران» وعلى بني حاد: السيف بن دعواييل» 
وعلى بني نفتالي : أجذع بن عمينان”"' . 

وهكذا لما بايع رسول الله ككلِِ الأنصار ليلة العقبة» كان فيهم اثنا عشر نقيباً: ثلاثة من 
الأوس: وهم أسيد بن الحضيرء وسعد بن خيثمة» ورفاعة بن عبد المنذرء ويقال بدله أبو 
الهيثم بن التيهان و#رء وتسعة من الخزرج وهم: أبو أغاقة أسعد بن زراة» وسعد بن الربيع» 
وعبد الله بن رواحة» ورافع بن مالك بن ن العجلانء» والبراء بن معرور» وعبادة بن الصامت» 
وسعد بن عبادة» وعبد الله بن عمرو بن حرامء والمنذر بن عمرو بن [ُنيس]”" و#ن» وقد 
ذكرهم كعب بن مالك في شعر لهء كما أورده ابن إسحاق كنك" والمقصود أن هؤلاء كانوا 
عرفاء على قومهم ليلتئذ عن أمر النبي كَل لهم بذلك» وهم الذين ولوا المعاقدة والمبايعة عن 
قومهم للنبي َل على السمع والطاعة. 

قال الإمام أحمد: جدتدا خدن بن موب حدثنا حماد بن زيدء» عن مجالد» عن الشعبي» 
عن مسروق قال: كنا جلوساً عند عبد الله بن مسعوة وهو يقرئنا القرآن» فقال له رجل: يا أبا 
عبد الرحمن» هل سألتم رسول الله كلِهِ كم يملك هذه الأمة من خليفة؟ فقال عبد الله: ما سألني 
عنها أحد منذ قدمت العراق قبلكء» ثم قال: نعمء ولقد سألنا رسول الله ككلِ فقال: «اثنا عشر 
كعدة نقباء بني إسرائيل)”*' هذا حديث غريب من هذا الوجهء وأصل هذا الحديث ثابت في 
الصحيحين مح حديثك جابر بن سمزة» قال :.سمعت النى كله .يقول: :قلا يزان أمز الئاس ماضياً 
ما وليهم اثنا عشر رجلاً» ثم تكلم النبي يك بكلمة خفيت عليء فسألت أبي ماذا قال النبي ككل؟ 
قال: «كلهم من قريش') وهذا لفظ مسلو”” . 

ومعنى هذا الحديث البشارة بوجود اثني عشر خليفة صالحاً يقيم الحق ويعدل فيهمء ولا يلزم 
من هذا تواليهم وتتابع أيامهم» بل وقد وجد منهم أربعة على نسق وهم الخلفاء الأربعة: أبو 
بكرء وعمرء وعثمانء وعلي وو وطي بعر ار حا لعي لاك بعد للدم امعيو بتي 
العباس» ولا تقوم الساعة حتى تكون ولايتهم لا محالة» والظاهر أن منهم المهدي المبشر به في 


)١(‏ لقد وجه الخلاف الأستاذ أحمد شاكر بين هذا الذي وقف عليه الحافظ وبين رواية ابن إسحاق بأن التوراة 
التي كانت في يد الحافظ ابن كثير هي غير التي في أيدينا. (حاشية تفسير الطبري .)١١5/٠١‏ 

(؟) كذا في (حم) و(مح). وفي الأصل : (#حبيش»؟ . 

(9) السيرة النبوية لابن هشام .557/١‏ 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسند ومتنه (المسند 2098/١‏ وفي سنده مجالد وهو ابن سعيد ليس بالقوي وتغير في 
آخر عمره كما في التقريب وأصل الحديث في الصحيحين كما يلى . 

)0( صحيح البخاري» الأحكام. بدون عئوان للباب (ح 01/577 وصحيح مسلمء الإمارة» باب الناس تبع 
لقريش (ح١1875).‏ 


)١1؟‎ 31 1 


الأحاديث الواردة بذكره» فذكر أنه يواطئ اسمه اسم النبي كَل واسم أبيه اسم أبيه» فيملاً 
الأرض عدلاً وقسطأً كما ملئت جوراً وظلماً» وليس هذا بالمنتظر الذي تتوهم الرافضة وجوده ثم 
ظهوره من سرداب سامراء'”''» فإن ذلك ليس له حقيقة ولا وجود بالكلية» بل هو من هوس 
العقول السخيفة» وتوهم الخيالات الضعيفة» وليس المراد بهؤلاء الخلفاء الاثني عشر الأئمة 
الاثني عشر الذين يعتقد فيهم الاثنا عشرية من الروافض لجهلهم وقلة عقلهم. 

وفي التوراة البشارة بإسماعيل . وإن الله يقيم من صلبه اثني عشر عظيماًء وهم هؤلاء 
الخلفاء الاثنا عشر المذكورون في حديث ابن مسعود وجابر بن سمرة» وبعض الجهلة ممن أسلم 
من اليهود إذا اقترن بهم بعض الشيعة يوهمونهم أنهم الأئمة الاثني عشرء فيتشيع كثير منهم جهلا 
وسفهاً لقلة علمهم وعلم من لقنهم ذلك بالسئن الثابتة عن النبي ككلل. 


0-3 


وقوله تعالى: #8َقََالَ أَلّهُ إِيْ مَمَحَكُمَ4 أي: بحفظي وكلاءتي ونصري لين أَقَمَتُمْ ألصارة 


وَدَاتَبتُمُ ألَكَرة وَءَامَنْتُم برُسْلي» أي: صدّقتموهم فيما يجيئونكم به من الوحيء #اهَعَرَرسمُوهُم » 
أي: نصرتموهم ووازرتموهم على الحق #وَفْرَضِتُمْ لَه قَرَضًا حَسَنَا»# وهو الإنفاق في سبيله 
وابتغاء مرضاتةء « للحكورن عر يكم » أي: ذنوبكم أمحوها وأسترها ولا أؤاخذكم بهاء 
«ولدجِلت جَنَتِ يجْرِى من بها الأنْهكرٌ 4 أي : أدفع عنكم المحذور وأحصل لكم المقصود. 

وقوله: «هّمن كدر بَعَدَ للكت هِنحكُم هَمَدَ صَنَّ سَوَآة السَيِيلٍ» أي: فمن خالف هذا 
الميثاق بعد عقده وتوكيده وشدّه وجحدهء وعامله معاملة من لا يعرفه» فقد أخطأ الطريق 
الواضح» وعدل عن الهدى إلى الضلال» ثم أخبر تعالى عما حل بهم من العقوبة عند مخالفتهم 
ميثاقه ونقضهم عهده. فقال: ظضِمَا نقْضِهم يَبِنَقَهُمَ لْمَتَهُم4 أي: فبسبب نقضهم الميثاق الذي 
أخذ عليهم لعناهم ؛ أي : أبعدناهم عن الحق وطردناهم عن الهدى. #وَجَعَلْنَا ُلْوبَهُمَ قَسِيَة 
أي: فلا يتعظون بموعظة لغلظها وقساوتهاء #يحَرَفُونَ الْكلمّ عن مَوَاضِعِدِء» أي: فسدت فهومهم 
وساء تصرفهم في آيات الله. وتأولوا كتابه على غير ما أنزله» وحملوه على غير مراده» وقالوا 
عليه ما لم يقل» ‏ عياذاً بالله من ذلك لوَسّمُوا حَظًا مما دكْرُوأ 4 أي: وتركوا العمل به رغبة 
عنه. وقال الحسن: تركوا عرى دينهم ووظائف الله تعالى التي لا يقبل العمل إلا بها" . 

وقال غيره: تركوا العمل فصاروا إلى حالة رديئة» فلا قلوب سليمة» ولا فطر مستقيمة» ولا 
أعمال قويمة» «وَلَا َال تَطَلِمُ عل حَنَةٍ ينهم يعني: مكرهم وغدرهم لك ولأصحابك. 

وقال مجاهد وغيره: يعني بذلك تمالؤهم على الفتك برسول الله كل" . 

«تَمَفُ عَنْبُمَ وَآصَمَعُ4 وهذا هو عين النصر والظفرء كما قال بعض السلف ما عاملت من 
عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه وبهذا يحصل لهم تأليف وجمع على الحقء ولعل الله أن 
يهديهم» ولهذا قال تعالى: لاإنَّ أنه يب الْمَحِينَ»# يعني: به الصفح عمن أساء إليك. وقال 
)١(‏ مدينة تقع شمال بغداد في العراق. 


فرق أخر جه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بنحوه. 


)1١.10( ماكز‎ 


7 


الآ ولا رون ما حدم 2 7 ولا يست دن الْحَقّ من الِرت أوثوأ الحككب حَقٌّ يغطوأ 
لْجرَيَةَ عن يد وَهُمٌّ ص مك4 انر 19]. 

وقوله ا #ومريت اديت قَالوَاْ نا صدرئ أحذنا مِيتَفَهِر »4 أي: ومن الذين ادعوا 
لأنفسهم أ أنهم نصارى يتابعون المسيح ابن مريم ل وليسوا كذلك. أخذنا عليهم العهود 
والمواثيق على متابعة الرسول كك ومناصرته» ومؤازرتهء واقتفاء آثاره» وعلى الإيمان بكل نبي 
يرسله الله إلى أهل الأرض» 0 كما فعل اليهودء خالفوا المواثيق» ونقضوا العهودء ولهذا 
فال تغخالى : لاكتوا حَطا يْمَا بكرا بد كديا ينه العَدَاوة-والتنتة إل يزر التكمذه أي : 
فألقينا بينهم العداوة والبغضاء لبعضهم بعضاًء ولا يزالون كذلك إلى قيام الساعة» وكذلك طوائف 
النصارى على اختلاف أجناسهم لا يزالون متباغضين متعادين يُكفْر بعضهم بعضاء ويلعن بعضهم 
بعضاًء فكل فرقة تحرم الأخرىء. ولا تدعها تلج معبدهاء فالملكانية تكفر اليعقوبية» وكذلك 
الآخرون» وكذلك النسطورية”" والآريوسية» كل طائفة تكفر الأخرى في هذه الدنيا ويوم يقوم 
الأشهاد. * ثم قال تعالى: «وَسَوفت يُيْبَعُهُمُ أَلَّهُ يمَا كانوا يصَتعْرسَ» وهذا تهديد ووعيد أكيد 
للنصارى 0 ما ارتكبوه من الكذب على الله وعلى رسوله» وما نسبوه إلى الرب وَيِقَ وتعالى 
وتقدس عن قولهم علواً كبيراًء من جعلهم له صاحبة وولداً» تعالى الواحد الأحد الفرد الصمد 
ل ف لط 


حعء «يتاحل ١‏ 

العف يها عن حدر قا مقس يلت أ 12 تلق 
مَري أتَبَعَ رِضْوّكمٌ سْمْلٌ ألسَّلَِ وَيُخْرِجِهُم مِنَّ اه اك 2 

مول تستقبر 406: 

يقول تعالى مخبراً عن نفسه الكريمة أنه قد أرسل رسوله محمداً كَلِ بالهدى ودين الحق إلى 
جميع أهل الأرض: عربهم وعجمهم.ء أميهم وكتابيهم» وأنه بعثه بالبينات 0 بين الحق 
والباطل» فقال تعالى: #يكأهلَ هْلّ الحكتب هذ جح رَسُومَا برك ل حكَيرا يْنَا حكُنتم 
تفوت مِنَّ الكتب وَيَعُْوَاْ عن حكَدْرٍ 4 أي: يبين ما بدلوه وحرفوه وأولوه. وافلا على الله 
فيه»ء ويسكت عن كثير مما غيّروه ولا فائدة في بيانه. 

وقد روى الحاكم في مستدركه من حديث الحسين بن واقدء عن يزيد النحوي» عن عكرمة» 
عن ابن عباس وَيءء قال: من كفر بالرجم فقد كفر بالقرآن من حيث لا يحتسب قوله: «يتاهل 
لْحكّب هَذ جَةَتُْْ رَسُونَا يررك ل5 حكَيرًا يَنَا كُنئُّمَ توت ِنَّ ألحتب4 فكان 
الرجم مما أخفواء ثم قال: 55 الإسنادء ولم 00 ثم أخبر تعالى عن القرآن العظيم 


قتادة: هذه الآية #إقاععف عنم و و بقوله: ف قَدَيْلُوا أَلَزِيََ 5 َؤْمِنُوت لله 
02 


زفق أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 
(؟) تقدم التعريف بهذه الفرق. 
(9) أخرجه الحاكم بسنده ومتنه وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 0709/5). 


مك1 8030 1) 


الذي أنزله على نبيه الكريم فقال: #قَدَ بكم يرت أله نوْرٌ وَكتّبُ ميت 6 يَفَدِى بد 
2 لَه مَري أَتّبَعَ رِصوائم م سمل السَلدر» أ ي: طرق النجاة والسلامة ومناهج الاستقامة» 
#وَيحْرِجهُم يَنّ ألظلْمَتِ إك الور ِإِذْنِق وَيَبْدِيهِدَ إِلّ صَرْط تُسَتَقِيوِ4 أي: ينجيهم من 
المهالك؛ ويوضح لهم [أبين]”'' المسالك فيصرف عنهم المحذورء ويحصل لهم أحب الأمورء 
وينفي عنهم الضلالة» وبرشدهم إلى أقوم حالة. 


حك «لَقَد حدر الت كَلْوَا إِنَّ أسَّدَ هو 
سَيَكًا إتٌ أراد أن هلك الْمَسِيح الت عَرْصِمَ وأ 


و رسا لموسزولع سه ماصسسة لومو ررم سلاه و و 4 7 
َلسَموتِ وَالْأَرْضِ نا يفنأ ل 6 بكلا وله" عل صٍْ 0 لْمهُودُ وَالتْصترَئ 
3 


2 نحن يكوا ع 


الم تسو كل كم مذ دوي بَلْ أشْر بتر مِمَنْ حَلَنَ بثْيرُ لِمَن يَقآهُ وَيْمَدبْ من 
وَاَلْأَرْضِ وما هما مال لْمَصِير ©4. 
يقول تعالى مخبرا وحاكيا بكفر النصارى في ادعائهم في المسيح ابن مريم» وهو عبد من 


عباد الله» وخلق من خلقه أنه هو الله. تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً» ثم قال مخبراً عن قدرته 
ا هَمَن نياك هن لَه مَيْنًا إن أراد أن بُهَللتَ 


ل بت مريم وأو َم وَمَن ف َلْأْضٍِ يكحا »4 أي لو أراد ٠»‏ ذلك. فمن ذا الذي كان يمنعه 
10 من ذا الذي يقدر على صرفه عن ذلك» ثم قال: ويه 26 لسوت وَاَلْأَرَضِ و 0 
يعَبْن ما 445 أي: جميع الموجودات ملكه وخلقه. وهو القادر على ما يشاءء لا يسأل عما يفعل 


بقدرته وسلطانه وخزلة ل وهذا رد على النصارى عليهم لعائن اللّه المتتابعة إلى يوم القيامة . 


ار تعالى رادا على اليهود والنصارى في كذبهم وافترائهم: ##وَمَالَتِ المهود والصدرى نحن 
أبكؤا لله دلبو أي: نحن منتسبون إلى أنبيائه وهم بنوهء وله بهم عناية» وهو يحبناء ونقلوا 
عن كتابهم أن الله تعالى قال لعبده إسرائيل: أنت ابني بكري» فحملوا هذا على غير تأويله 
وحرفوه» وقد ردٌ عليهم غير واحد ممن أسلم من عقلائهم وقالوا: هذا يطلق عندهم على 
التشريف والإكرام» كما نقل النصارى عن كتابهم أن عيسى قال لهم: إني ذاهب إلى أبي وأبيكم» 
يعني ربي وربكم» ومعلوم أنهم لم يدعوا لأنفسهم من النبوة ما ادعوها في عيسى 9 وإنما 
أرادوا من ذلك معزتهم لديه وحظوتهم عنده»ء ولهذا قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه» قال الله تعالى 
رادا عليهم #كُلْ قم يعدبم دحوي * أي: لو كنتم كما تدعون أبناءه وأحباءه» فلم أعد لكم نار 
جهنم على كفركم وكذبكم وافترائكم؟ 

وقد قال بعض شيوخ الصوفية لبعض الفقهاء: أين تجد في القرآن أن الحبيب لا يعذب حبيبه؟ فلم 
يرد عليه» فتلا عليه الصوفي هذه الآبة #فل فَلِم يُعَدِ يُعَدِب دوي 4 وهذا الذي قاله حسن» وله شاهد 
في المسند للإمام أحمد حيث قال: حدثنا ابن أبي عدي» عن حميد» عن أنسء» قال: مر النبي كلل 
في نفر من أصحابه» وصبي في الطريق» فلما رأت أمه القوم خشيت على ولدها أن يوطأء فأقبلت 


)١(‏ كذا في (حم) و(مح). وفي الأصل: أبييض 


١ |‏ 5 0 
يس ١‏ ا م 
: 2 11 
7 0 20 
0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 9 0 0 0 0 9 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


تسعى وتقول: ابنى ابنى » وسعت فأخذته فقال القوم: يا رسول اللهء ما كانت هذه لتلقى ولدها في 


النار. قال: تَحَمَضَهُم النبي ككلِهِ فقال: «لا والله ما يلقي حبيبه في النار»”"' تفرد به أحمد. 


«بل أنشر يِسَرٌ مْئَنْ حَلَقَّ»* أي: لكم أسوة أمثالكم من بني آدمء وهو سبحانه الحاكم في جميع 
عباده يعفر لِمن يَمَاهُ وَيعَرّبُ من 445 أي : هو فعال لما يريد» لا معقب لحكمهء» وهو سريع 


رام برعي ىرسم ل لمكم رس مسو كار ء 
الحساب» وله ملك لْسَموت والارض وما يدتهما # أي: الجميع ملكه وتحت قهره وسلطانه» 
«وَإِهِ الْمَصِرٌ4 أي: المرجع والمآب إليهء فيحكم في عباده بما يشاءء وهو العادل الذي لا 
يجور. 
وروى محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمدء عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس قال: وأتى رسول الله 6 نعمان بن [آضاء]”'" وبحري بن عمرو وشاس بن عدي 
فكلموه» وكلمهم رسول الله علد ودعاهم إلى الله وحذرهم نقمته» فقالوا: ما تخوفنا يا محمد» 
تحر والله أبناء الله وأحباؤهء كقول النصارىء فأنزل الله فيهم #اوَمَالتٍ الْهود والتصدرئ حَنْ أبنكؤا 
الله وَأَحِبَتوُمٌ ...» إلى آخر الآية» رواه ابن أبي حاتم وابن جرير”". ورويا أيضا من طريق 
أسباط عن السدي في قول الله: ##وَقَالتِ الْمَهودُ والتصَدرئ حَنْ أبكوًا الله وَأَحِبَوْمُ4 أما قولهم: 
لمن بتكا أ فإنهم قالوا: إن الله أوحى إلى إسرائيل أن ولدك بكري من الولدء فيدخلهم 
النار» فيكونون فيها أربعين ليلة حتى تطهرهم وتأكل خطاياهم» ثم ينادي مناد: أن أخرجوا كل 
مختون من ولد إسرائيل» فأخرجوهم فذلك قولهم لن تمسنا النار إلا أياماً معدودات” . 


0 
دن معط ممس 


106 7 ل مومهو له 0 
ولا بر َقَدَ جام بيد وَنَذِيٌ وأمّهُ عل كُلْ َو مَدِيدٌ 69 *. 
يقول تعالى مخاطباً أهل الكتاب من اليهود والنصارى بأنه قد أرسل إليهم رشولة مدا 26 
خاتم النبيين» الذي لا نبي بعده ولا رسول» بل هو المعقب لجميعهم » ولهذا قال: على فترة من 
الرسل؛ أي : بعل مذلة متطاولة ما بين إرساله وعيسى ابن مريم » وقد اختلفوا فى مقدار هذه الفترة 


كم هي؟ 


فقال أبو عثمان النهدي وقتادة في رواية عنه: كانت ستمائة سنة. ورواه البخاري عن سلمان 


الفارسي””'. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند / 20٠١5‏ وسنده صحيح ثلاثئي أخرجه الحاكم من طريق حُميد به 
وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك )28/١‏ وذكر الهيثمي أن رجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد /٠١‏ 
47 . 

(؟) كذا في (حم) و(مح) وتفسير الطبري» وفي الأصل : «الصا» وهو تصحيف. 

(9) أخرجه الطبري والبيهقي من طريق ابن إسحاق به (دلائل النبوة 7/ 075)» وفيه تصريح ابن إسحاق 
بالسماع. وسنده حسن تقدم شرحه في مقدمة التفسير الصحيح . 

(4) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط به وتتمته: وأما النصارى فإن فريقاً منهم قال للمسيح: ابن الله. 

(5) قول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه» وقول سلمان أخرجه ابن عساكر 
(تاريخ دمشق /ا5/ 586). 


٠.‏ سردا [فحلق 


ولح لل الل معي نبب يي 000 


وعن قتادة : خمسمائة وستون 230 , 


وقال معمز» عن بعض أصحابه: لما ل 0 . 

وقال الضحاك : أربعمائة وبضع وثلافون سينة”: [وذقر ابن عساكر في ترجمة عيسى 92 عن 
الشعبي أنه قال: ومن رفع المسيح إلى هجرة النبي كَل تسعمائة وثلاثة وثلاثون سنة]”*”0) 
والمشهور هو القول الأول» وهو أنها ستمائة سنة. ومنهم من يقول: ستمائة وعشرون سنة» ولا 
منافاة بينهماء فإن القائل الأول أراد ستمائة سنة شمسية» والآخر أراد قمرية» وبين كل مائة سنة 
شمسية وبين القمرية نحو من ثلاث سنين» ولهذا قال تعالى في قصة أهل الكهف : لوَلُِاْ في 
كَهُفْهِر تلت هِأَتَوَ سني وأزْدادوا ضِنَعَا 4*9 [الكهف] أي : 0 لتكميل ثلاثمائة الشمسية التي 
كانت معلومة لأهل الكتاب» وكانت الفترة بين عيسى بن مريم آخر أنبياء بني إسرائيل وبين محمد 
خاتم النبيين من بني آدم على الإطلاق» كما ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة أن 
رسول الله يكلعِ قال: «إن أولى الناس بابن مريم لأنا ليس بيني وبينه نبي)”" . 

وهذا فيه ردّ على من زعم أنه بعث بعد عيسى نبي» يقال له خالد بن سنان» كما حكاه 
القضاعي وغيره» والمقصود أن الله بعث محمداً يَكِ على فترة من الرسل» وطموس من السبل» 
وتغير الأديان» وكثرة عبادة الأوثان والنيران والصلبان» فكانت النعمة به أتم النعم» والحاجة إليه 
أمر عمم» فإن الفساد كان قد عم جميع البلاد» والطغيان والجهل قد ظهر في سائر العباد إلا 
قليلاً من المتمسكين ببقايا من دين 52 الأقدمين» من بعض أحبار اليهود وعباد النصارى 
والصابئين. 

كما قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيدء حدثنا هشامء حدثنا قتادة» عن مطرف» عن 
عياض بن حماد المجاشعي ذَبْهِ أن النبي كله خطب ذات يومء فقال في خطبته «وإن ربي أمرني 
أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني في يومي هذاء كل مال نحلته عبادي حلال» وإني خلقت 
عبادي حنفاء كلهم» وإن الشياطين أتتهم فأضلتهم عن دينهم» وحرمت عليهم ما أحللت لهمء 
وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطاناً» ثم إن الله بك نظر إلى أهل الأرض فمقتهم: 
عربهم وعجمهم.ء إلا بقايا من بني إسرائيل» وقال: إنما بعئتك لأبتليك وأبتلي بك» وأنزلت 
عليك كتاباً لا يغسله الماءء تقرأه نائماً ويقظانَء ثم إن الله أمرني أن أحرق قريشاً فقلت: يا رب 
إذن [ينلّغوا”"”” رأسي فيدعوه خبزة» فقال: استخرجهم كما استخرجوكء [واغرُهم 


لق أخر جه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة . 

(؟) أخرجه الطبري بسند فيه الحسين وهو ابن داود: ضعيف. 

(9) أخرجه الطبري بسند فيه إبهام شيخ الطبري. 

(5) تاريخ ابن عساكر 585/57 - 588. 

(5) ما بين معقوفين زيادة من (حم) و(مح). 

(7) صحيح البخاري. أحاديث الأنتياء» ابن قول الله دك ف الْكنب ميم ...» [مريم: ]١5‏ (ح09447), 
وصحيح مسلمء الفضائل» باب فضائل عيسئا دهان (ح01750. 

0) أي: يشدخوه ويشبجوه. 

(6) كذا في (حم) و(مح) وصحيح مسلمء وفي الأصل : «تبلغي» وهو تحريف. 
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نُغزك]”"”" وأنفق عليهم فسننفق عليك» وابعث جيشاً نبعث خمساً أمثاله» وقاتل بمن أطاعك من 
عصاكء وأهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط موفق متصدق» ورجل رحيم رقيق القلب بكل ذي 
قربى ومسلم. ورجل عفيف فقير ذو عيال متصدق» وأهل النار خمسة: الضعيف الذي لا دين 
لهء والذين هم فيكم تبع أو تبعاً - شك يحيى - لا يبتغون أهلاً ولا مالأء والخائن الذي لا يخفى 
له طمع وإن دق إلا خانه» ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك» وذكر 
البخيل أو الكذاب» والشنظير الفاحش»”" . 

ثم رواه الإمام أحمد ومسلم والنسائي من غير وجه عن قتادة» عن مطرف بن عبد الله بن 
' الشخير» وفي رواية شعبة عن قتادة التصريح بسماع قتادة هذا الحديث من مطرف. وقد ذكر 
الإمام أحمد في مسنده أن قتادة لم يسمعه من مطرف وإنما سمعه من أربعة عنه» ثم رواه هو عن 
روح؛ عن عوف» عن حكيم الأثرم» عن الحسن قال: حدثني مطرف؛. عن عياض بن حمار 
فذكره. ورواه النسائي من حديث غندر عن عوف الأعرابي به . 

والمقصود من إيراد هذا الحديث قوله: «وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عجمهم وعربهم 
إلا بقايا من بني إسرائيل» وفي لفظ مسلم: من أهل الكتاب”' وكان الدين قد التبس على أهل 
الأرض كلهم حتى بعث الله محمداً كلل فهدى الخلائق وأخرجهم الله به من الظلمات إلى 
النورء وتركهم على المحجة البيضاء والشريعة الغراءء ولهذا قال تعالى: أن تَفُولُوا ما جنا من 
مثِير ولا يدير © أي: لثلا تحتجوا و ا ا م ا لد 
بنشر بالخير ويدار من 'الشنه فقد جاءكم بشير ونذير يعني محمداً يله #وانّهُ عل حكن شر 
دو قال ابن جرير: معناه إني قادر على عقاب من عصاني» وثواب من أطاعني. 


حلل #وَإِدْ قَالَ موس لِقَوْمِدِء يتوم أَذْكرا يعم أله 1< عَلَِكُمْ إِذ 2 0 12 ل 2 
امن العلِين (ر) ينمو أَدحَلُوا الارم 7 0 
تن 
ًٍِ 


ل 9 
أ 
١ 2‏ رروير حَلْسْموه ونح عابو 
روه سا .و 


ف فاذهب نت و 


ني تانق 037 ويتت القثر الضييقة 5 


سس سرحت سه 


عَلَ أَلقَوُوِ يتيك ©. 


يقول تعالى مخبراً عن عبده ورسوله وكليمه موسى بن عمران 8 فيما ذكر به قومه من نعم الله 
عليهم [وآلائه]''' لديهم في جمعه لهم خيري الدنيا والآخرة: لو استقاموا على طريقتهم 


00( أي : نعينك . 

)١(‏ كذا في (حم) و(مح) وصحيح مسلمء وفي الأصل: «واعزهم بعزك»)» وهو تصحيف. 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 22١7/4‏ وأخرجه مسلم من طريق قتادة به (الصحيح.» الجنة» 
باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار ح5850). 

(4:) نفس المصدرين السابقين والسنن الكبرى» فضائل القرآن» باب قراءة القرآن على كل الأحوال (ح1/ا80). 

(5) المصدر السابق في صحيح مسلم. (5) كذا في (حم) و(مح)». وفي الأصل: «والآية». 


1 5 
ف 4 2 -- 9 0-4 الى م مه ل - غ6 سر 
المستقيمة» فقال تعالى: «إو| إِذّ قَالَ موسئن لموموء يلقوو كرو ِعَمَدَ اله عَلَيَكُمْ إِدْ جَعَلَ فيك أَبْية» 
أي : كلما هلك نبي قام فيكم نبي من لدن أبيكم إبراهيم يم إلى من بعدهء وكذلك كانوا لا يزال ‏ 
فيهم الأنبياء يدعون إلى الله ويحذرون نقمته حتى ختموا ب بعيسى ابن مريم لكك 3 ثم أوحى الله إلى 
خاتم الأنبياء والرسل على الإطلاق محمد بن عبد الله ادي إلى إسماعيل بن إبراهيم 2846 
وهو أشرف من كل من تقدمه منهم [عليه وعليهم الصلاة والسلام]”"' . 
5 000 رس 0 ًُ 5 5 01 5 
وقوله: #وَجَصلم موك قال عبد الرزاق: عن الثوري» عن منصورء عن الحكم أو غيره»؛ عن 
ابن عباس في قوله: #وَجْصَلَكْْ مُنوُ45. قال: الخادم والمرأة والبيت”". ورواه الحاكم في 
مستدركه من حديث الثوري أ عن الأعمش» عن مجاهد» عن ابن عباس قال: المرأة والخادم 
وَدَاتَدَكُم ما لَمْ يُوْتِ أسَدَا يِنّ الَْكِينَ4 قال: الذين هم بين ظهرانيهم يومئذٍ. ثم قال الحاكم: 
ف 
صحيح على شرط الشيخين » ٠»‏ ولم يخرجاه ٠.‏ 
وروى ميمون بن مهران عن ابن عباس قال: كان الرجل من بني إسرائيل إذا كان له الزوجة 
والخادم والدارء سمي ملكا”*'. 
وقال ابن جرير: حدثنا يونس بن عبد الأعلىء أنبأنا ابن وهبء أنبأنا أبو [هانى]””' أنه سمع 
أيا عبد الرحمن للحبليَ يقول: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص» وسأله رجل فقال: أ 
من فقراء المهاجرين؟ فقال عبد الله: ألك امرأة تأوي إليها؟ قال: نعم. قال: ألك مسكن تسكنه؟ 
قال: نعم. قال: فأنت من الأغنياء. فقال: إن لي خادماً. قال: فأنت من الملوك”" . 
9 : 0 ء 
وقال الحسن البصري : هل الملك إلا مركب وخادم ودار» رواه ابن ان 2 ثم روئ عن 
الحكم ومجاهد ومنصور وسفيان الثوري نحوا من هذا. وحكاه ابن أبي حاتم عن ميموك بن 
مهران. 
وقال ابن شوذب: كان الرجل من بني إسرائيل إذا كان له منزل وخادم واستؤذن عليه» فهو 
ملك. 
قال قتادة: كانوا أول من اتخذ الخده» 
وقال ذه . نوا أو من مم 5 


00( زيادة من (مح). 

زفق أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه)» وفيه الحكم وهو ابن عتيبة مدلس لكنه توبع في الرواية التالية من طريق 
مجاهد. 

() أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ؟7/7١071.‏ 

(4:) أخرجه الطبري من طريق حجاج بن تميم عن ميمون به» وحجاح ضعيف كما في التقريب لكنه توبع كما في 
رواية الحاكم السابقة. 

(5) كذا في (حم) و(مح) وتفسير الطبري» وفي الأصل: «ها). 

0ن أخر جه الطبري بسئده ومتنه» وسنده صحيح وأخرجه مسلم من طريق ابن وهب به (الصحيح» الزهد» بدون 
ذكر الباب ح1918) . 


(0) أخرجه الطبري بسند فيه سفيان بن وكيع وهو ضعيف ويشهد له ما تقدم. 
فك أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 


5٠ 1‏ 
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٠ 5‏ .4 ي 2 سسا كر 5 2 10 ءِ 
وقال السدي في قوله: #وَجَصلكم مُلُوك4 قال: يملك الرجل منكم نفسه وماله وأهله» رواه ابن 
ع ١‏ 
وم حاتم" 


وقال ابن أبي حاتم: ذكر عن ابن لهيعة» عن دراج» عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد الخدري» 
عن رسول الله يكهِ قال: كان بنو إسرائيل إذا كان لأحدهم خادم ودابة وامرأة» كتب ملكا”". 


وقال ابن جرير: حدثنا الزبير بن بكار» حدثنا أبو ضمرة أنس بن عياض» سمعت زيد بن 
أسلم يقول: وجعلكم ملوكاً فلا أعلم إلا أنه قال: قال رسول الله تك من كان له بيت وخادم فهو 


وقال مالك: بيت وخادم وزوجة. وقد ورد في الحديث امن أصبح منكم معافى في جسده» 
آمنا فى سربه» عنده قوت يومهء فكأنما حيزت له الدنيا 0008 


وقوله: #وَءَاتَدَكُم مَا لَمْ يُوْتِ أسَدَا يِنّ الْعَيِنَ4 يعني : عالمي زمانكم» فإنهم كانوا أشرف الناس 
في زمانهم من اليونان والقبط وسائر أصناف بني آدمء كما قال: ##وَلْقَدَ َائيسَا ب إِسَرَهِيلَ الْكنبَ 


وَل لدبو وَرَدَْهُم ين لبتِ وَعَصَلسَمُ عل اللي © 4 [الجائية] وقال تعالى إخباراً عن موسى 
لما قالوا: «أجَعل لنآ الها كنا ل هه ل رك عَم يهن إن كؤلة مَبرٌ نا هم مد وَكطِلٌ ما عدا 
يَعَمَلُوْرتَ © َال أَغَيْرَ أ 0 لها وهو َصَلَكْمْ عَلَ العدلييت 4 [الأعراف] والمقصود 
أنهم كانوا أفضل زمانهم» وإلا فهذه الأمة أشرف منهم» وأفضل عند الله» وأكمل شريعة» وأقوم 
منهاجاً» وأكرم نبياًء وأعظم ملكاًء وأغزر أرزاقاً» وأكثر أموالاً وأولاداًء وأوسع مملكة» وأدوم 
عزاً. قال الله تعالى: # كُكّمْ م لْوْعَتَ ِلنّاس4 [آل عمران: ]٠٠١‏ وقال: 9 وَكَدَلِكَ جَعَلتكم 6 
وَسَطا لِنكُووا شُبَدَآةَ عَنَ ألتّاس4 [البقرة: »]١5«‏ وقد ذكرنا الأحاديث المتواترة في فضل هذه 


104 
0 


الأمة وشرفها وكرمها عند الله عند قوله تعالى: «كُكُمْ حَيْرَ أَُةِ أُْجَتْ للنّاس4 [آل عمران: .]1٠١‏ 


0 3 .- عات 5 لسع عع 2 


لم يوْتِ أَحَدَا يَنَّ الْمَلئِينَ4 يعني: أمة محمد يَكلِوَا*". فكأنهم أرادوا أن هذا الخطاب في قوله: 

وَدَاتَدَكُم ما لَمْ يُوْتِ أسد»# مع هذه الأمةع والجمهور على أنه خطاب من موسى لقومه» وهو 
محمول على عالمي زمانهم كما قدمناء وقيل: المراد ظاوَءَاتَكُ ما لمْ يُوْتِ دا مَنَّ الْعلدِين» : 
كان تعالى يخصهم به من خوارق العادات» فالله أعلم. 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

فق في سنئده دراج في حديثه عن أبي الهيثم ضعف كما في التقريب. 

() أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحيح لكنه مرسل . 

(4) روي عن جمع من الصحابة بأسانيد ضعيفة» وحسنه الألباني بمجموع طرقه (السلسلة الصحيحة ح8١77).‏ 

(0) وقول ابن عباس لم أقف عليه في المطبوع من تفسير الطبري» ولعله في النسخة التي بيد الحافظ ابن كثير» 
وقول أبي مالك وسعيد بن جبير أخرجه الطبري بسند فيه سفيان بن وكيع وهو ضعيف. 


5 ٠-١ و ناكا‎ ٠. 


ثم قال تعالى مخبراً عن تحريض موسى ف لبني إسرائيل على الجهاد والدخول إلى بيت 
المقدمل: الذي كاننيا ديف في زمان انهم يعقوب” لما "اتدل هو ويئؤة :وأ فلة إلى ثلاد مضي أياء 
يوسف لذ ثم لم يزالوا بها حتى خرجوا مع موسى» فوجدوا فيها قوماً من العمالقة الجبارين 
قد استحوذوا عليها وتملكوهاء فأمرهم رسول الله موسى 9 بالدخول إليها وبقتال أعدائهم 
وبشرهم بالنصرة والظفر عليهم» فنكلوا وعصوا وخالفوا أمرهء فعوقبوا بالذهاب في التيه والتمادي 
في سيرهم حائرين لا يدرون كيف يتوجهون فيه إلى مقصدء مدة أربعين سنة عقوبة لهم على 
تفريطهم في أمر الله تعالى. فقال تعالى مخبراً عن موسى أنه قال: #يِمَوْ أدْخُلواْ الأرص الْمقَدَّسَةَ»# 
أي : المطهرة. 

وقال سفيان الثوري» عن الأعمش» عن مجاهدء عن ابن عباس فى قوله: دخلا لَص 
الْتكّمَة44 قال :هي الطون وما خوله8"» وكذا: قال مجاهد وغير.واتر02 , 

وروى سفيان الثوري عن أبن 'ميعنل [البقال)]”" عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: هي 
الضادة اوكا وك عن عدن رامد جد المتدوية وفي هذا نظرء لأن أريحاء ليست هي 
المقصودة بالفتح, ولا كانت في طريقهم إلى بيت المقدس» وقد قدموا من بلاد مصر حين 
أهلك الله عدوهم د إلا أن يكون المراد بأريحاء أرض بيت المقدس» كما قاله السدي فيما 
رواه ابن جزيز عي 5 لا أن المراد بها هذه البلدة المعروفة في طرف الطور شرقي بيت المقدس. 

وقوله تعالى: #االَتى كنب أَنَهُ لَكُم» أي: التي وعدكموها الله على لسان أبيكم إحرائيل أنه 
وراثة من آمن منكم. ٠‏ #ولا زَندُوأ عل برك 4 أي: ولا تنكلوا عن لخاد نبوا حَسرِنَ 09 
اي ب ل 2 حْرجوأ جوأ ينها كإن يحخرجوأ يجا كنا درت 
©* أ ي: اعتذروا بأن في هذه البلدة التي أمرتنا 200 وقتال أهلها قوماً جبارين أي ذوي 
خلق هائلة وقوى شديدة» وإنا لا نقدر على مقاومتهم ولا مصاولتهم»؛ ولا يمكننا الدخول إليها ما 
داموا فيهاء فإن يخرجوا منها دخلناهاء وإلا فلا طاقة لنا بهم . 

وقد قال ابن جرير: حدثني عبد الكريم بن الهيثم» حدثنا إبراهيم بن بشارء حدثنا سفيان قال: 
قال [أبو سعد" ']: قال عكرمة: عن ابن عباس قال: أمر موسى أن يدخل مدينة الجبارين» قال: 
فسار موسى بمن معه حتى نزل قريباً من المدينة» وهي أريحاءء فبعث إليهم اثني عشر عيناً من 
كل سبط منهم عينء ليأتوه بخبر القوم» قال: فدخلوا المدينة فرأوا أمراً عظيماً من هيئتهم 
وجسمهم وعظمهم» فدخلوا حائطاً لبعضهم. فجاء صاحب الحائط ليجتني الثمار من حائطه» 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق الثوري به» وسنده صحيح. 

(؟) قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه. 

() كذا في (حم) و(مح)» وفي الأصل: «النعال» وهو تصحيف. 

(5:) أخرجه الطبري من طريق الثوري به» وفي سنده أبو سعد البقال وهو سعيد بن المرَربان فشن وأبو سعد 
ضعيف في التقريب. 

(0) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

(1) كذا في (مح) وهو الصوابء. وفي الأصل: «أسعد) وهو تصحيف. 


015 ابيز‎ ٠ 
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فجعل يجتني الثمار وينظر إلى آثارهم» فتبعهم فكلما أصاب واحداً منهم أخذه فجعله في كمه مع 
الفاكهة. حتى التقط الاثني عشر كلهمء فجعلهم في كمه مع الفاكهة» وذهب بهم إلى ملكهم 
فنثرهم بين يديهء فقال لهم الملك: قد رأيتم شأننا وأمرناء فاذهبوا فأخبروا صاحبكمء قال: 
فرجعوا إلى موسى فأخبروه بما عاينوا من أمرهه'"". وفي هذا الإسناد نظر. 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: لما نزل موسى وقومهء بعث منهم اثني عشر رجلاً» 
وهم النقباء الذين ذكرهم الله فبعثهم ليأتوه بخبرهم» فساروا فلقيهم رجل من الجبارين» فجعلهم 
في كسائهء فحملهم حتى أتى بهم المدينة» ونادى في قومه فاجتمعوا إليه» فقالوا من أنتم؟ قالوا: 
نحن قوم موسىء» بعثنا نأتيه بخبركم» فأعطوهم حبة من عنب تكفي الرجلء» فقالوا لهم: اذهبوا 
إلى موسى وقومهء فقولوا لهم: هذا قدر فاكهتهم» فرجعوا إلى موسى فأخبروهء بما رأواء فلما 
أمرهم موسى ا بالدخول عليهم وقتالهم» قالوا: يا موسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا 
قاعدون. رواه ابن أبي حاتم'" . 

ثم قال: حدثنا أبي» حدثنا ابن أبي مريمء حدثنا يحيى بن أيوب» عن يزيد بن الهادء» حدثني 
يحيى بن عبد الرحمنء» قال: رأيت أنس بن مالك». أخذ عصاه فذرع فيها بشيء لا أدري كم 
ذرع» ثم قاس بها في الأرض خمسين أو خمساً وخمسينء ثم قال: هكذا طول العماليق"". 
وقد ذكر كثير من المفسرين ههنا أخباراً من وضع بني إسرائيل في عظمة خلق هؤلاء الجبارين» 
وأن منهم عوج بن عنق, ابن بنت آدم :4. وأنه كان طوله ثلاثة آلاف ذراع وثلاثمائة وثلاثة 
وثلاثون ذراعاً وثلث ذراع - تحرير الحساب *2» وهذا شيء يستحيى من ذكره» ثم هو مخالف 
لما ثبت في الصحيحينء أن رسول الله ككل قال: «إن الله خلق آدم وطوله ستون ذراعاء ثم لم 
يزل الخلق ينقص حتى الآن”*2 ثم ذكروا أن هذا الرجل كان كافراء وأنه كان ولد زنية» وأنه 
امتنع من ركوب سفينة نوح» وأن الطوفان لم يصل إلى ركبتهء وهذا كذب وافتراء» فإن الله تعالى 
ذكر أن نوحاً دعا على أهل الأرض من الكافرين» فقال: ##رٌّ لا كدر عَلَ الْأَرْضٍ من الكفرنَ دَياَا4ك 
[نوح: 17] وقال تعالى: ميته ومن تَحَةُ فى التق الْمَتْحُون 2 عَرَقنَا بعَدُ الْباقينَ 4*2 [الشعراء] 
وقال تعالى: لا عَاصِمَّ لوم مِنَ أُمْرِ أله إِلَّا مَن يّحِمّ4 [هود: 148 وإذا كان ابن نوح الكافر» غرق 
فكيف يبقى عوج بن عنق وهو كافر وولد زنية؟ هذا لا يسوغ في عقل ولا شرع. ثم في وجود 
رجل يقال له: عوج بن عنق نظرء والله أعلم. 

وقوله تعالى: لأقَالَ رَجْلَانِ من الدِنَ يادوت أنْممَ أَنَهُ علتيِمَا4 أي: فلما نكل بنو إسرائيل عن 
طاعة الله ومتابعة رسول الله موسى كَل حرضهم رجلان لله عليهما نعمة عظيمة» وهما ممن 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وقول ابن كثير في هذا الإسناد نظر لعله بسبب أبي سعد البقال وهو سعيد بن 
المرزبان ضعيف مدلس (التقريب ص١51)»‏ وهذه الرواية من الإسرائيليات الغريبة. 

(؟) سنده ثابت ولكنه أيضاً من الإسرائيليات. 

() في سنده يحيئ بن أيوب: صدوق ربما أخطأء والرواية أيضاً من الإسرائيليات. 

(5) كذا في الأصل وكأن الحافظ ابن كثير يشير إلى أنه يحتاج إلى تحرير الحساب لأنه أنكر ذلك بالدليل الصحيح . 

(5) صحيح البخاري» أحاديث الأنبياء» باب خلق آدم وذريته (ح7777), وصحيح مسلمء الجنة وصفه. نعيمها 
(ح5841). 
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يخاف أمر الله ويخشى عقابه» وقرأ بعضهم ظقَالَ رَجُلَانِ لان من لين يُكَافُونَ4 أي: ممن لهم مهابة 
وموضع من الناس. ويقال: إنهما يوشع بن نون» وكالب”'' بن يوقنا. قاله ابن عباس ومجاهد 
وعكرمة» وعطية» والسدي». والربيع بن أنس”"'» وغير واحد من السلف والخلف رحمهم الله 
فقالا: د دا مَكَلْْمُوه ونح عون وَعَلَ أله تَوَطُواْ إن 2كُتّر مُؤْمِنِينَ» أي : 
إن توكلتم على الله وات تبعتم أمره» ووافقتم رسوله» نصركم ل وأيدكم وظفركم 
بهم ودشلتم البلد التي كبا الله لكمء ٠‏ فلم ينفع ذاك فيهم شيئاً طمَالُوأ يمو إن آن تَدَعْلَهَآ ْنَا 
7ق فها فدهن أت ورت فَعَدَتِكَآ نا مهنا تََعِدُوت 469 وهذا نكول منهم عن الجهاد. 
ومخالفة لرسولهم» وتخلف عن مقاتلة الأعداءء ويقال: إنهم لما نكلوا عن الجهادء وعزموا على 
الانصراف والرجوع إلى مصرء سجد موسى وهارون َلك قدام ملأ من بني إسرائيل» إعظاماً 
لما هموا به» وشَّقٌ يوشع بن نون وكالب بن يوقناء ثيابهماء ولاما قومهما على ذلك» فيقال: 
إنهم رجموهماء وجرى أمر عظيم» وخطر جليل» وما أحسن ما أجاب به الصحابة م يوم بدر 
رسول الله كلك حين استشارهم في قتال النفيرء الذين جاؤوا لمنع العيرء الذي كان مع أبي 
سفيان» فلما فات اقتناص العيرء واقترب منهم النفير» وهم في جمع ما بين التسعمائة إلى الألف 
في العدة» والبيض [واليلّتَ]”". فتكلم أبو بكر ديه فأحسن. ثم تكلم من تكلم من الصحابة من 
المهاجرين» ورسول الله يكل يقول: «أشيروا علي أيها المسلمون» وما يقول ذلك» إلا ليستعلم ما 
عند الأنصارء لأنهم كانوا جمهور الناس يومئَذٍء فقال سعد بن معاذ: كأنك تعرض بنا يا 
رسول الله. فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحرء فخضته لخضناه معك ما تخلف منا 
رجل واحدء وما نكره أن تلقى بنا عدونا غداً» إنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء لعل الله أن 
يريك انما تقر ديه عرياف قند كا علن بيركة اللو فير !زوك اله 346 لفون تسعد وونشتله ولك كي 
وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا علي بن الحسين» حدثنا أبو حاتم الرازي» حدثنا محمد بن 
عبد الله الأنصاري. حدثنا حميدء عن أنس أن رسول الله ل لما سار إلى بدر استشار 
المسلمينء؛ فأشار عليه عمرء ثم استشارهم فقالت الأنصار: يا معشر الأنصار إياكم يريد 
رسول الله ككدٍ قالوا: إذاً لا نقول له كما قالت بنو إسرائيل لموسى: #اذهب أنت وربك فقاتلا 
إنا هاهنا قاعدون* والذي بعثك بالحق لو ضربت أكبادها إلى برك الغماد لاتبعناك» ورواه الإمام 
أحمد عن عبيدة بن حُميد عن حميد الطويل» عن أنس به”'» ورواه النسائي عن محمد بن 


() كذا في النسخ الثلاث وفي بعض روايات الطبري التالية: «كلاب». 

(؟) قول ابن عباس وعكرمة أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق أبي سعد عن عكرمة عن ابن عباس ويتقوى 
بالآثار التالية» وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنهء وقول عطية أخرجه 
الطبري بسند فيه سفيان بن وكيع وهو ضعيفء وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط 
عنهء وقول الربيع أخرجه الطبري بسند جيد من طريق أبي جعفر الرازي عنه. 

(*) كذا في (حم) و(مح). وفي الأصل: «السلب»». واليلب: الدروع من الجلود. 

(4) ينظر السيرة لابن هشام 2515/١‏ وستأتي شواهده كما يلي. 

(5) أخرجه الإمام أحمد عن عبيدة به وقال محققوه: إسناده صحيح على شرط البخاري (المسند 741/7١‏ 
ح11964). 
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المثنى». عن خالد بن الحارث» عن حميد به*''؛ ورواه ابن حبان عن أبي يعلى. عن 
عبد الأعلى بن حماد» عن معتمر بن سليمان» عن حميد به'"". 

وقال ابن مردويه: أنبأنا عبد الله بن جعفرء أنبأنا إسماعيل بن عبد الله حدثنا عبد الرحمن بن 
إبراهيم» حدئنا محمد بن شعيب» عن الحسن بن أيوب» عن عبد الله بن ناسخ» عن عتبة بن 
عبيد السلمي» قال: قال النبي كلِةٍ لأصحابه: «ألا تقاتلون»؟ قالوا: نعم» ولا نقول كما قالت بنو 
إسرائيل لموسى #كَدْمَبَ أَنتَ وَرَيْكَ فَمَنيْكَا نا هَهُمَا تَعدُوت4 ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا 
إن تكبا ا 0 

وكان ممن أجاب يومئذٍ المقداد بن عمرو الكندي َيهء كما قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» 
حدثني سفيان» عن مخارق بن عبد الله الأحمسيء. عن طارق هو ابن شهابء أن المقداد قال 
لرسول الله كه يوم بدر: يا رسول اللهء إنا لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى ادهب 
أنتَ وَرَبْكَ فَفنْكَا إِنّا مَهُنَا تعدُوت4 ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون”*'. 
هكذا رواه أحمد من هذا الوجهء وقد رواه من طريق أخرى فقال: حدثنا أسود بن عامرء حدثنا 
إسرائيل عن مخارق؛ عن طارق بن شهابء قال: قال عبد الله بن مسعود به : لقد شهدت من 
المقداد مشهداً لأن أكون أنا صاحبه أحب إلى مما عدل بهء أتى رسول الله يَكلهِ وهو يدعو على 
المشركين فقال: :والهانيا وسول: اله لا تقول كما قالت :بتو [سرائيل: لموسى طعَاذْهْبَ أنت وَرَيْلَق 
َمَديِكَآ إِنَا مها تَعِدُوت4 ولكنا نقاتل عن يمينك وعن يسارك ومن بين يديك ومن خلفك» 
فرأيت وجه رسول الله كل يشرق لذلك وسر بذلك”*؟. 

وهكذا رواه البخاري في المغازي”"' وفي التفسير من طرق عن مخارق به”", ولفظه في كتاب 
التفسير عن عبد الله» قال: قال المقداد يوم بدر: يا رسول الله» لا نقول لك كما قالت بئو 
إسرائيل لموسى: #تَدْمَب أَنتَ ريك فَمَديْكَا نا هَهُنَا تَعِدُوت4 ولكن امض ونحن معك. فكأنه 
سري عن رسول الله يِه ثم قال البخاري: رواه وكيع عن سفيان» عن مخارق» عن طارق» أن 
المقداد قال للنبي ولو" . 

وقال ابن جرير: حدثنا بشرء حدثنا يزيد» حدثنا سعيدء عن قتادة» قال: ذكر لنا أن 
رسول الله كه قال لأصحابه يوم الحديبية حين صد المشركون الهدي» وحيل بينهم وبين مناسكهم 


.)١1١١4١ح( السنن الكبرئ‎ )١( 

(0) الإحسان 51/١١‏ ح”407. 

() أخرجه الإمام أحمد من طريق الحسن بن أيوب به (المسند 4/ ,2١84‏ وحسنه الهيثئمي (مجمع الزوائد /٠‏ 
/1). 

(4) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 0789/١‏ وسنده صحيحء وأخرجه البخاري من طريق مخارق به 
(الصحيحء المغازي. باب قول الله تعالى: #إِدْ تَسْتَقِيِتُنَ ريك . . . 4 [الأنفال: 94] ح329637). 

(5) المسند (89/1"). 

(7) تقدم في الحاشية قبل السابقة. 

(0) الصحيحء التفسيرء باب قوله تعالى: #قَادْمَبَ أنتَ وَرَيكَ فَقديكَة ...© [المائدة: 4؟] (ح4509). 

() تقدم عزوه في الحديث السابق. 
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«إني ذاهب بالهدي فناحره عند البيت» فقال له المقداد بن الأسود: أما والله لا نكون كالملاً من 
بني إسرائيل إذ قالوا لنبيهم: «َذْمَبٌ أنت وَرَيْكَ فَمَنيْكَا نا مها مَعهدُوت4 ولكن اذهب أنت 
وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون» فلما سمعها أصحاب رسول الله يكل تتابعوا على ذلك'''2» وهذا 
إن كان محفوظاً يوم الحديبية فيحتمل أنه كرر هذه المقالة يومئذٍ كما قاله يوم بدر. 

وقوله: ظقَالَ رَتِ إن ]5 أمَِكُ إِلَا تنِيى ون كَفْرق يننا وَبَيْتَ الْمَورِ الْقَسِقِينَ ©)4 يعني 
لما نكل بنو إسرائيل عن القتال غضب عليهم موسى ##. وقال داعياً عليهم «رَتٍ إن لآ أمِك 
إلا تَقِيى وَأَحى» أي : ليس أحد يطيعني منهم فيمتثل أمر الله ويجيب إلى ما دعوت إليه إلا أنا 
وأخي هارون #فافرفٌ بِسَنَا وَبَيتَ الْقَوْرِ الْفَْسِقِينَ4. 

قال العوفي». عن ابن عباس : يعني اقض بيني وبينهه'" 2 وكذا قال علي بن أبي طلحة» عن 
ابن عباس. وكذا قال الضحاك: اقض بيننا وبينهم» وافتح بيئنا وبينهم'". وقال غيره: (افرق) 
افصل بيننا وبينهم””'» كما قال الشاعر: 

مناارب فا فرق ابتحامه يمتني ان يباام قت جين الي 

وقوله تعالى : ها ححَرَمةُ عَم أربعنَ سَكَذ يَتوُوت ف الْأَرْضْ» الآيةء لما دعا عليهم 
موسى 2 حين نكلوا عن الجهاد حكم الله بتحريم دخولها عليهم مدة أربعين سنة فوقعوا في 
التيه يسيرون دائماً لا يهتدون للخروج منه وفيه كانت أمور عجيبة وخوارق كثيرة من تظليلهم 
بالغمام وإنزال المن والسلوى عليهمء ومن إخراج الماء الجاري من صخرة صماء تحمل معهم 
على دابة» فإذا ضربها موسى بعصاه انفجرت من ذلك الحجر اثنتا عشرة عيناً تجري لكل شعب 
عين» وغير ذلك من المعجرات التى أيد الله بها موسى بن عمران. وهناك نزلت التوراة وشرعت 
لهم الأحكام» وعملت قبة العهد ويقال لها: قبة الزمان. 

قال يزيد بن هارون» عن أصبغ بن زيدء عن القاسم بن أبي أيوب» عن سعيد بن جبير: سألت 


ابن عباس عن قوله: ©يَّنهَا ححَرّمهُ عَلمَ أربعِينَ سك يتهُوت ف الْأَرَضْ» الآية قال: فتاهوا في 
الأرض أربعين سئة يصبحون كل يوم يسيرون ليس لهم قرار» ثم ظلل عليهم الغمام في التيه» وأنزل 
عليهم المن والسلوى'''» وهذا قطعة من حديث الفتون» ثم كانت وفاة هارون 2846 ثم بعده بمدة 
ثلاث سنين وفاة موسى لد وأقام الله فيهم يوشع بن نون ظء نبيا خليفة عن موسى بن عمران» 
ومات أكثر بني إسرائيل هناك في تلك المدة» ويقال: إنه لم يبق منهم أحد سوى يوشع وكالب» 


أ يد سه ورا 0/0 00 


ومن ها هنا قال بعض المفسرين في قوله: قال فَإِنَهَا محَرّمَةَ عَلييِمَ * هذا وقف تام. 


بلق سنده صحيح لكنه مرسل . 

(؟) أخرجه الطبري بسند ضعيف عن العوفي لكن يتقوى برواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس فقد أخرجه 
الطبري من هذه الطريق أيضاً . 

() أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخ الطبري ويشهد له سابقه. 

(5) قاله الطبري قبل بيت الشعر المذكور. 

(5) ذكره معمر بن المثنئ في مجاز القرآن /١(‏ *15). 

(1) في سنده أصبّغ بن زيد وهو الجهني الوراق صدوق يغرب (التقريب ص7١١).‏ 
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وقوله: «أببَيينَ سَكة4 منصوب بقوله: #يتيهوت فى الْأَرَضٍ» فلما انقضت المدة» خرج بهم 
يوشع بن نون يد أو بمن بقي منهم؛ وبسائر بني إسرائيل من الجيل الثاني» فقصد بهم بيت 
المقدس فحاصرهاء فكان فتحها يوم الجمعة بعد العصرء فلما تضيفت الشمس للغروب وخشي 
دخول السبت عليهم» قال: إنك مأمورة» وأنا مأمور. اللهم احبسها علي. فحبسها الله تعالى 
حتى فتحهاء وأمر الله يوشع مق تون أن ياهو 'نتى إسزائيل حم تدخلون بيه الجمدس» أن 
يدخلوا ايها ددا وهم يقولون: حطة أي حط 3-5 ذنوبناء فبدلوا ما أمروا به» ودخلوا يزحفون 
على أستاههم وهو يقولون: حبة في شعرة» وقد تقدم هذا كله في سورة البقرة!"""' . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي , حدثنا محمد بن أبي عمر العدني» حدثنا سفيان» عن أبي 
سعدء عن عكرمة» عن ابن عباسء #ه» قوله: ئها محَرَمَةُ عَم اَن سَكة يدهُوت فى 
لْأَرْضَ» قال: فتاهوا أربعين سنة» قال: 000 وهارون في التيه»ء وكل من جاوز الأربعين 
سنة فلما مضت الأربعون سنة» ناهضهم يوشع بن نون» وهو الذي قام بالأمر بعد موسى» وهو 
الذي افتتحهاء وهو الذي قيل له اليوم يوم الجمعة» فهموا بافتتاحها ودنت الشمس للغروب» 
فخشي إن دخلت ليلة السبت أن يسبتواء فنادى الشمس: إني مأمورء وإنك مأمورة» فوقفت حتى 
افتتحهاء فوجد فيها من الأموال ما لم ير مثله قطء فقربوه إلى النار فلم تأته» فقال فيكم الغلول» 
فدعا رؤوس الأسباط وهم اثنا عشر رجلاً فبايعهم والتصقت يد رجل منهم بيده فقال: الغلول 
عندك فأخرجهء فأخرج رأس بقرة من ذهب لها عينان من ياقوت وأسنان من لؤلؤ فوضعه مع 
القربان» فأتت النار فأكلته”” . 

وهذا السياق له شاهد في الصحبح”*“. 

وقد اختار ابن جرير أن قوله: ©قَإنَهَا محرّمٌَ لم4 هو العامل في أربعين سنة وأنهم مكثوا لا 
يدخلونها أربعين سنة» وهم تائهون في 0 لا يهتدون لمقصدء. قال: ثم خرجوا مع موسى 4 
ففتح بهم بيت المقدس» ثم احتج على ذلك من قال بإجماع علماء أخبار الأولين» أن عوج بن 
عنق قتله موسى مَل قال: فلو كان قتله إياه قبل التيه» لما رهبت بنو إسرائيل من العماليق فدل 
على أنه كان بعد التيه» قال: وأجمعوا على أن بلعام بن باعورا أعان الجبارين بالدعاء على 
موسىء» قال: وما ذاك إلا بعد التيه» لأنهم كانوا قبل التيه لا يخافون من موسى وقومهء هذا 
استدلاله» ثم قال: حدثنا أبو كريب» حدثنا ابن عطية» حدثنا قيس» عن ابن أبي إسحاق» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: كانت عصا موسى عشرة أذرع» ووثبته عشرة أذرع» وطوله 
عشرة أذرع» فوثب فأصاب كعب عوج فقتله» فكان جسراً لأهل النيل سنة"” . 


)0( تقدم في آية 04 

(؟) بعض هذا الأثر ورد في صحيح البخاري» كتاب فرض الخمس (ح5؟١07.‏ 

() في سنده أبو سعد وهو سعيد بن المرزبان ضعيف ومدلس «التقريب ص١5١).‏ 

(4:) بل لبعضه شاهد في الصحيح فإن أول الرواية وآخرها في وصف الرأس ليس فيهما شاهد بل الشاهد لوسط 
الرواية وقوله: فأتت النار فاكلته. (صحيح البخاري الحديث السابق نفسه). 

(0) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وذكر الأستاذ أحمد شاكر أن كل ما رواه الطبري من أخبار عوج بن عنق من - 


يك 7 ١م‏ 

وروئ أيضاً عن محمد بن بشار: حدثنا مؤمل» حدثنا سفيان» عن أبي إسحاق» عن نوف - هو 
البكالي - قال: كان سرير عوج ثمانمائة ذراع» وكان طول موسى عشرة أذرع» وعصاه عشرة 
أذرع» ووثب في السماء عشرة أذرع» فضرب عوجاً فأصاب كعبه فسقط ميتاً وكان جسراً للناس 
يفرون لا 

وقوله تعالى: مَل تأسَ عَلَ الْصَوْوِ الْتيقِرت4 تسلية لموسى 8 عنهم؛ أي: لا تأسف ولا 
تحزن عليهم فيما حكمت عليهم به» فإنهم يستحقون ذلك» وهذه القصة تضمنت تقريع اليهود. 
وبيان فضائحهم ومخالفتهم لله ولرسوله» ونكولهم عن طاعتهما فيما أمراهم به من الجهاد. 
فضعفت أنفسهم عن مصابرة الأعداء ومجالدتهم ومقاتلتهم» مع أن بين أظهرهم رسول الله كلل 
وكليمه وصفيه من خلقه في ذلك الزمان» وهو يعدهم بالنصر والظفر بأعدائهم» هذا مع ما 
شاهدوا من فعل الله بعدوهم فرعون من العذاب والنكال والغرق له ولجنوده في اليم وهم ينظرون 
لتقر به أعينهم» وما بالعهد من قدمء ثم ينكلون عن مقاتلة أهل بلد هي بالنسبة إلى ديار مصر لا 
توازي عشر المعشار في عدة أهلها وعددهم» فظهرت قبائح صنيعهم للخاص والعام. وافتضحوا 
فضيحة لا يغطيها الليل» ولا يسترها الذيل» هذا وهم في جهلهم يعمهون وفي غيهم يتردّدون» 
وهم البغضاء إلى الله وأعداؤه ويقولون مع ذلك: نحن أبناء الله وأحباؤه» فقبح الله وجوههم التي 
مسخ منها الخنازير والقرود وألزمهم لعنة تصحبهم إلى النار ذات الوقود» ويقضي لهم فيها بتأييد 
الخلود» وقد فعل وله الحمد من جميع الوجود. 


رمه دي - 024 عي اماه - 22 سير 0 . 
وأتل عدّيم نبأ ابى ادم بالحق إذ فربا قربانا فتقيّل من 
ا يبل لك بن التي 69 لها تلت رك :3 ا 
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يقول تعالى مبيناً وخيم عاقبة البغي والحسد والظلم في خبر ابني آدم لصلبه في قول الجمهورء 
وهما قابيل وهابيل كيف عدا أحدهما على الآخر فقتله» بغياً عليه وحسداً لهء فيما وهبه الله من 
النعمة وتقبل القربان الذي أخلص فيه لله وِبْدَء ففاز المقتول بوضع الآثام والدخول إلى الجنة» 
وخاب القاتل ورجع بالصفقة الخاسرة في الدارين» فقال تعالى: #وَأتَلُ عَلِِمَ تبَآ أَبَقَ َادَمَ 
أَلْحَقّ* أي: اقصص على هؤلاء البغاة الحسدة إخوان الخنازير والقردة من اليهود وأمثالهم 
وأشباههم خبر ابني آدم» وهما هابيل وقابيل» فيما ذكره غير واحد من السلف والخلف. 


- مبالغات أهل الكتاب وأنها أخبار زيوف لا يعتمد عليهاء وقد سبقه بذلك الإمام ابن القيم في (المنار 
المنيف ص07 . 

)١(‏ أخرجه الطبري بسنئده ومتنهء وسقط لفظ أبي من أبي إسحاق في طبعة أحمد شاكرء وهذه الرواية أيضاً من 
الإسرائيليات التي ولع بها نوف البكالي فقد كان من مسلمة أهل الكتاب. 


ك1 0 1م 
وقوله: #إيالحقَ» أي: على الجلية والأمر الذي لا لبس فيه ولا كذب» ولا وهم ولا تبديل» 
5 8 سس سس لالس ص ساسا ع 9 
ولا زيادة ولا نقصانء» كقوله تعالى: ##إنَّ هنذا لهو الْقَصَصٌ الْحَقّ* [آل عمران: 17]. وقوله تعالى: 
مذ 


كن نَقْصٌ عَلْكَ بَأَحُم الح 4 [الكهف: ]١‏ وقال: #ادَّلِكَ عِسَى أبن ص قوت آلْحقّ# [مريم: 
4 وكان من خبرهما فيما ذكره غير واحد من السلف والخلف. أن الله تعالى: شرع لآدم نلا 
أن يزوج بناته من بنيه لضرورة الحال» ولكن قالوا: كان يولد له في كل بطن ذكر وأنثى» فكان 
يزوج أنثى هذا البطن لذكر البطن الآخرء وكانت أخت هابيل دميمة وأخت قابيل وضيئة» فأراد 
أن يستأثر بها على أخيهء فأبى آدم ذلكء» إلا أن يقربا قرباناً» فمن تقبل منه فهي لهء فتقبّل من 
هابيل ولم يتقبل من قابيل» فكان من أمرهما ما قصه الله في كتابه. 


ذكر أقوال المفسرين ههنا: 

قال السدي فيما ذكر عن أبي مالك» وعن أبي صالحء عن ابن عباس» وعن مرة» عن ابن 
مسعود؛» وعن ناس من أصحاب الت يِه : أنه كان لا يولد لآدم مولود إلا ولد معه جارية» فكان 
يزوج غلام هذا البطن جارية هذا البطن الآخرء ويزوج جارية هذا البطن غلام هذا البطن الآخرء 
حتى ولد له ابئان يقال لهما: هابيل وقابيل وكان قابيل صاحب زرع» وكان هابيل صاحب ضرع» 
وكان قابيل أكبرهماء وكان له أخت أحسن من أخت هابيل» وأن هابيل طلب أن ينكح أخت 
قابيل» فأبى عليه» وقال هى أختى ولدت معى» وهى أحسن من أختك وأنا أحق أن أتزوج بهاء 
فأمره أبوه أن يزوجها هابيل فأبى. وأنهما قربا كرياناً إلى الله وي أيهما أحق بالجارية» وكان 
آدم :ل قد غاب عنهماء أتى مكة ينظر إليهاء قال الله هيَكَ: هل تعلم أن لي بيتاً في الأرض؟ 
قال: اللهم لا. قال: إن لي بيتا في مكة. فأتهء فقال آدم للسماء: احفظي ولدي بالأمانة فأبت» 
كما يسركء فلما انطلق آدم قربا قرباناً» وكان قابيل يفخر عليه» فقال: أنا أحق بها منك هي 
أختي وأنا أكبر منك وأنا وصي والديء فلما قربا قرب هابيل جذعة سمينة وقرب قابيل حزمة 
سنبل فوجد فيها سنبلة عظيمة» ففركها وأكلها فنزلت النار» فأكلت قربان هابيل وتركت قربان 
قابيل» فغضب وقال: لأقتلنك حتى لا تنكح أختي» فقال هابيل إنما يتقبل الله من المتقين'''. 
رواه ابن جرير. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا حجاج؛ عن ابن جريج 
أخبرني ابن ديم قال: أقبلت مع سعيد بن جبير» فحدثني عن ابن عباس» قال: نهي أن تنكح 
المرأة أخاها توأمها وأمر أن ينكحها غيره من إخوتهاء وكان يولد له في كل بطن رجل وامرأة» 
فبيئما هم كذلك إذ ولد له امرأة وضيئة وولد له أخرى قبيحة دميمة» فقال أخو الدميمة: أنكحني 
)١(‏ أخرجه الطبري بسنئده ومتنه» وهذا السند ضعيف لخلط السدي طرق هذا السند»ء وقد أشار إلى ضعف هذا 


السند الإمام أحمد والحافظ ابن حجر في مقدمة (العجاب في بيان الأسباب). وسيأتي إنكار الحافظ ابن 
كثير على قصة اختلافهم على المرأة الجارية. 


ه برو ان) 
/ لايك 
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يتقبل من صاحب الزرعء فقتله"'2. إسناد جيد. 

وحدثنا أبي» حدثنا أبو سلمة .حدثنا 'حماد بن سلمة» عن عبد الله بن عثمان بن حدم عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس وقوله: #إذ هربا قرْبَا4 فقربا قربانهماء فجاء صاحب الغنم بكبش 
أعين أقرن أبيض. وصاحب الحرث بصبرة من طعامه» فقبل الله الكبش فخزنه في الجنة أربعين 
خريفاً» وهو الكبش الذي ذبحه إبراهيم 82””'. إسناد جيد. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشارء حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا عوف» عن أبي المغيرة» عن 
عبد الله بن عمروء قال: إن ابني آدم اللذين قربا قرباناً فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخرء 
كان أحدهما صاحب حرث والآخر صاحب غنم» وإنهما أمرا أن يقربا قربانا» وإن صاحب الغنم 
قرب أكرم غنمه وأسمنها وأحسنها طيبة بها نفسه» وإن صاحب الحرث قرب أشر حرثه الكودن 
والزوان» غير طيبة بها نفسه. وإن الله وبْقَء تقبل قربان صاحب الغنم» ولم يتقبل قربان صاحب 
الحرث» وكان من قصتهما ما قص الله في كتابه» قال: وايم الله إن كان المقتول لأشد الرجلين 
ولكن منعه التحرج أن يبسط يده إلى أخيه”". 

وقال إسماعيل . رافع المدني القاص: بلغني أن ابني آدم لما أمرا بالقربان» كان أحدهما 
صاحب غنم وكان أن نتج له حمل في غنمه» فأحبه حتى كان يؤثره بالليل» وكان يحمله على ظهره 
ونا بح له لك لااسان اح لع لت فلجا أمر بالقريان ليه ل لمشيل 111 اين 
زال يرتع في الجنة حتى فدي به ابن إبراهيم رواه ابن ريز . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا الأنصاري» حدثنا القاسم بن عبد الرحمن» حدثنا 
محمد بن علي بن الحسين. قال: قال آدم :#2 لهابيل وقابيل: إن ربي عهد إلي أنه كائن من 
ذريتي من يقرب القربان» فقربا قربانا حتى تقر عيني» إذا تقبل قرباتكما فقربا وكان هابيل صاحب 
غنم فقرب أكولة غنم خير ماله» وكان قابيل صاحب زرع» فقرب مشاقة من زرعه» فانطلق آدم 
معهماء ومعهما قربانهماء فصعدا الجبل» فوضعا قربانهما ثم جلسوا ثلاثتهم ادم وهما ينظران إلى 
القربان» فبعث الله ناراً حتى إذا كانت فوقهما دنا منها عنق» فاحتمل قربان هابيل» وترك قربان 
قابيل» فانصرفواء وعلم آدم أن قابيل مسخوط عليه» فقال: ويلك يا قابيل رد عليك قربانك» 
فقال قابيل أحببته فصليت على قربانه ودعوت له فتقبل قربانه ورد علي قرباني» فقال قابيل لهابيل 
لأقتلنك وأستريح منك». دعا لك أبوك فصلى على قربانك فتقبل منك». وكان يتوعده بالقتل إلى أن 
احتبس هابيل ذات عشية في غنمه» فقال آدم: يا قابيل» أين أخوك؟ قال: وبعثتني له راعياً لا 


)00( على الرغم من قول الحافظ ابن كثير: إسناد جيد فقد أنكر قصة خلافهما على المرأة كما سيأتي» وفي 
سنده أيضاً حجاج وهو ابن محمد المصيصي: ثقة ثبت لكنه اختلط في آخر عمره (التقريب ص157١).‏ 

زفق عفسين الروايات الإسرائيلية وفي متنه نكارة إذ كيف يكون الفترة د بين إبراهيم :8 وابني آدم مدة أربعين 
خريفاً! 

() أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لجهالة أبي المغيرة (التقريب ص5792). 

(5:) أخرجه الطبري من طريق هشام بن سعد عن إسماعيل بهء» وسنده ضعيف لضعف إسماعيل (التقريب 
ص/١٠).‏ 


ماك 0 1م 


أدري» فقال آدم: ويلك يا قابيل» انطلق فاطلب أخاكء فقال قابيل في نفسه: الليلة أقتله» وأخذ 
معه حديدة فاستقبله وهو منقلبء فقال: يا هابيل تقبل قربانك ورد علي قرباني لأقتلنك» فقال 
هابيل: قربت أطيب مالي» وقربت أنت أخبث مالك وإن الله لا يقبل إلا الطيب إنما يتقبل الله من 
المتقين» فلما قالها غضب قابيل» فرفع الحديدة وضربه بهاء فقال: ويلك يا قابيل» أين أنت 
من الله كيف يجزيك بعملك؟ فقتلهء فطرحه في جوبة”"' من الأرض» وحثى عليه شيئاً من 
التراب0© , 

وقال محمد بن إسحاق عن بعض أهل العلم بالكتاب الأول: إن آدم أمر ابنه قابيل أن ينكح 
أخته توأمة هابيل» وأمر هابيل أن ينكح توأمة قابيل» فسلم لذلك هابيل ورضيء» وأبي ذلك قابيل 
وكره تكرماً عن أخت هابيل» ورغب بأخته عن هابيل وقال: نحن من ولادة الجنة» وهما من 
ولادة الأرض» وأنا أحق بأختي» ويقول بعض أهل العلم بالكتاب الأول: كانت أخت قابيل من 
أحسن الناس» فضن بها على أخيه وأرادها لنفسه والله أعلم أي ذلك كان فقال له أبوه: يا بني 
إنها لا تحل لك فأبى قابيل أن يقبل ذلك من قول أبيهء قال له أبوه: يا بني قرّبٍ قرباناً ويقرب 
أعوك تعاريل قزيانا فايكما: تقين. قريانة:فهى انح بهاء وكات قابيل فلن بقل الأرض» :ركان هابيل 
على رعاية الماشية» فقرب قابيل قمحاً وقرب هابيل أبكاراً من أبكار غنمه» وبعضهم يقول: قرب 
بقرة» فأرسل الله ناراً بيضاء فأكلت قربان هابيل وتركت قربان قابيل» وبذلك كان يقبل القربان إذا 
قبله"» رواه ابن جرير. 

وروى العوفي عن ابن عباس قال: [من]”* شأنهما أنه لم يكن مسكين يتصدق عليه وإنما 
كان القربان يقربه الرجل فبينا ابنا آدم قاعدان» إذ قالا لو قربنا قرباناً. وكان الرجل إذا قرب 
قرباناً فرضيه الله أرسل إليه ناراً فتأكله» وإن لم يكن رضيه الله خبت النارء فقربا قرباناً» وكان 
أحدهما راعياً وكان الآخر حراثاًء وإن صاحب الغنم قرب خير غنمه وأسمنهاء وقرب الآخر 
بعض زرعهء فجاءت النار فنزلت بينهما فأكلت الشاة وتركت الزرع» وإن ابن آدم قال لأخيه 
أتمشي في الناس وقد علموا أنك قربت قرباناً فتقبل منك ورد علي» فلا والله لا ينظر الناس 
إلى وأنت خير مني فقال: لأقتلنك» فقال له أخوه: ما ذنبي؟ إنما يتقبل الله من المتقين”. 
وؤؤاة" أنق رين 

فهذا الأثر يقتضي أن تقريب القربان كان لا عن سبب ولا عن تدارق”'' في امرأة كما تقدم عن 


)١(‏ الجوبة: الحفرة. 

(؟) سنئده ضعيف لأن القاسم بن عبد الرحمن الأنصاري قال أبو حاتم: ضعيف الحديث.. حدثنا عنه 
الأنصاري بحديثين باطلين (الجرح والتعديل 7/ .)١١7‏ 

(؟) أخرجه الطبري من طريق ابن حميد عن سلمة عن ابن إسحاق, وفيه ابن حميد وهو: محمد بن حميد 
الرازي: ضعيفء» وقد صرح ابن إسحاق أن روايته عن بعض أهل العلم بالكتاب الأولء» أي بالتوراة 
وأشباهها . 

(5) ما بين معقوفين تأخر فى الأصل بسبب الخطأ في الترتيب. 

(6: أخرجه الطبرق نفد صعيت ين طريق العوفين. به 

() أي: اختلاف. ١‏ 
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جماعة ممن تقدم ذكرهم وهو ظاهر القرآن #إذ هَرَنا فربَانا فَمْيّلَ مِنَ أَحَدِجِمَا وَلمْ بنْمَبَلَ من الْآحرٍ 


5 
سي سه ود لدمدهر مره م مجرهي 


َال لَأَفْنلمَكَ فَالَ إِنَّما يِتَعَبّلُ أله مِنَ الْمئَّقِينَ* فالسياق يقتضى أنه إنما غضب عليه وحسده بقبول 
قربانه دونه» ثم المشهور عند الجمهور أن الذي قرب القناء عو عاييل وأن الذي قرب الطعام هو 
قابيل وأنه تقبل من هابيل شاته؛ حتى قال ابن عباس وغيره إنها الكبش الذي فدي به الذبيح وهو 
مناسب”" . والله أعلم. 

[ولم يتقبل من قابيل» كذلك نص عليه غير واحد من السلف والخلف وهو المشهور عن 
مجاهد أيضاًء ولكن روى ابن جرير عنه أنه قال: الذي قرب الزرع قابيل وهو المتقبل منهء وهذا 
خلاف المشهور ولعله لم يحفظ عنه جيد”'»؛ والله أعلم]” . 

ومعنى قوله: #إِنَّمَا يتَمبَلُ أَّهُ مِنّ الْمَنّقِنَ4 أي: ممن اتقى الله في فعله ذلك. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا إبراهيم بن العلاء بن زبدء حدثنا إسماعيل بن عياش» 
حدثني صفوان بن عمروء عن تميم ‏ يعني ابن مالك المقري -» قال: سمعت أبا الدرداء يقول: 
لأن أستيقن أن الله قد تقبل لي صلاة واحدة أحب إلىّ من الدنيا وما فيها إن الله يقول: #إِنَمَا 
ينبل أله مِنَّ الْمتّفِينَ 74 . 

وحدثنا أبي» حدثنا عبد الله بن عمران» حدثنا إسحاق بن سليمان ‏ يعني الرازي -» عن 
المغيرة بن مسلم» عن ميمون بن أبي حمزة» قال: كنت جالساً عند أبي وائل فدخل علينا رجل 
يقال له: أبو عفيف من أصحاب معاذ فقال له شقيق بن سلمة: يا أبا عفيفء ألا تحدثنا عن 
معاذ بن جبل؟ قال: بلى سمعته يقول: يحبس الناس في بقيع واحد فينادي مناد: أين المتقون؟ 
فيقومون في كنف من الرحمن لا يحتجب الله منهم ولا يستتر. قلت: من المتقون؟ قال قوم اتقوا 
الشرك وعبادة الأوثان وأخلصوا العبادة فيمرون إلى الجنة" . 

وقوله: نينا بَسَطتَ إِكَ يَدَكَ نقتت م1 أن ِباسِطٍ يَدِىَ إِليَكَ لِأَقتكٌ إن أَكَافْ أنه رب الْعَلمِينَ 
4689 يقول له أخوه الرجل الصالح الذي تقبل الله قربانه لتقواه» حين توعده أخوه بالقتل على 
غير ما ذنب منه إليه #لين بَسَطتَ إِلَّ يد لتكت مآ . و 
على صنيعك الفاسد بمثله فأكون أنا وأنت سواء فى الخطيئة 8 إِيْه أَحَافْ لله رب الْعنلّمينَ» أي : 
عن أن أعن ع كماهريه أن سم بل امي رسيي 

قال عبد الله بن عمرو: وايمٌ الله إن كان لأشد الرجلين ولكن منعه التحرج يعني الورع''', 


)١(‏ قوله فيه نظر وقد أجبت عن ذلك قبل صفحتين. 

(؟) ما ورد عن مجاهد بعده أسانيد صحيحة وغيرها أن المتقبل منه الذي قرب شاة وليس الذي قرب الزرع. 

إفرفق زيادة من (حم) و(مح). 

فق في سنده تميم بن مالك سكت عنه البخاري (التاريخ الكبير ).2 وابن أبي حاتم (الجرح والتعديل / 
065 

)2 في سنده ميمون بن أبي حمزة وهو الأعورء قال الإمام أحمد: متروك الحديث (تهذيب التهذيب /٠6‏ 
14). 

() تقدم بيان ضعفه قبل ثلاث صفحات. 
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ولهذا ثبت فى الصحيحين عن النبى يَكِةِ أنه قال: «إذا تواجه المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول 
في النار» قالوا: يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: (إنه كان حريصاً على قتل 
فلمو : 

وقال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة بن سعيدء حدثنا ليث بن سعدء عن [عياش بن ا 
عن بكير بن عبد الله عن بسر بن سعيد أن سعد بن أبي وقاص قال عند فتنة عثمان: أشهد أن 
رسول الله كَلِيهِ قال: (إنها ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم» والقائم خير من الماشي» 
والماشي خير من الساعىي» قال: أفرأيت إن دخل على بيتى فبسط يده إل ليقتلنى فقال: «كن 
كابن آدم»””" . 

وكذا رواه الترمذي عن قتيبة بن سعيد وقال: هذا حديث حسن.» وفى الباب عن أبى هريرة 
وخباب بن الأرت وآبئ بكر وابن مسعود وأبي واقد وأبي موسى وخرشة» ورواه بعضهم عن 
اللبيث بن شعد وزاد ف الإسناد روي . 

قال الحافظ ابن عساكر: الرجل هو حسين الأشجعى. 

قلت: وقد رواه أبو داود من طريقه فقال: حدثنا يزيد بن خالد الرملى. حدثنا الفضل » عن 

. 53 وه‎ 22) ٠. 
عياش بن عباس» عن [بكير] ' عن بسر بن سعيد» عن حسين بن عبد الرحمن الاشجعي أنه‎ 
سمع سعد بن أبي وقاص عن النبي كَكهِ في هذا الحديث قال: فقلت: يا رسول الله أرأيت إن‎ 
دخل بيتي وبسط يده ليقتلني؟ قال: فقال رسول الله كلِ: «كن كابن آدم» وتلا لين بَسَطت إِكَّ يَدَكَ‎ 
.©7406© تق م1 أنا اط يدِىَ اليك لأقتكٌ ايه كتاف لله رَبَّ العلبيَ‎ 

قال أيوب النختياني: إن أول من أخذ بهذه الآية من هذه الأمة لين بَسَطتَ إِكَ ينك لَِقتلَى م1 


0 
> ور ره 


#4 ل اس اسم عع اب يم مير اي مج ل حر 
أن ببَاسِطٍ يَدِىَ إِلبّكَ لأفئلك إن أخاف أله رَبّ الْعليينَ 4069 لعثمان بن عفان ضهء رواه ابن 
أبي حاتم. 

وقال الإمام أحمد: حدئنا مرحوم» حدثنى أبو عمران الجونى» عن عبد الله بن الصامت» عن 
أبي ذرّء قال: ركب النبي كَل حماراً أردفني خلفه وقال: «يا أبا ذرّء أرأيت إن أصاب الناس 
أعلم» قال: «تعفف» قال: «يا أبا ذرّء أرأيت إن أصاب الناس موت شديد يكون البيت فيه بالعبد 


للق صحيح البخاري» الفتن» باب إذا التق المسلمان بسيفيهما لك لفون وصحيح مسلمء الفتن» باب إذا 
تواجه المسلمان (ح5888). 

زفرف أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسئد )2 وصححه حمل شاكر في تعليقه على المسند» وصححه 
الألباني كما يلي. 

زفق سنن الترمذي. الفتن» ياب ما جاء تكون فتنة» القاعد فيها خير من القائم (ح53194). 

(5) كذا في (حم) و(مح). وفي الأصل: «بكير بن بكر». ولم أثبته بهذا الاسم لأن اسم أبيه عبد الله. 

(7) أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السئن» الفتن» باب النهي عن السعي في الفتنة ح47017)» وصححه الألباني 
في صحيح سئن أبي داود (ح7041). 
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يعني الفتراكيت يقن 15 عله الله ورسوله أعلمء » قال: «اصبر» قال: ديا أبا ذرء أرأيت إن قتل 
الناس مضي جا يعني حتى تغرق حجارة الزيت من الدماء كيف تصنع؟» قال: الله ورسوله 
أعلمء » قال: «اقعد في بيتك وأغلق عليك بابك» قال: فإن لم أتركء قال: «فأت من أنت منهم فكن 
منهم) قال: فآخذ سلاحيء قال: «فإذاً تشاركهم فيما هم فيه ولكن إذا خشيت أن يردعك شعاع 
السيف فألق طرف ردائك على وجهك كي يبوء بإثمه وإثمك”"'. ورواه مسلم وأهل السنن سوى 
النسائي» من طرق عن أبي عمران الجوني» عن عبد الله بن الصامت كن ورواه أبو داود وابن 
ماجه من طريق حماد بن زيد عن أبي عمران» عن المشعث بن طريف. عن عبد الله بن الصامت» 
عن أبي ذر بنحوه» قال أبو داود: ولم يذكر المشعث في هذا الحديث غير حماد بن زيد'" . 


وقال ابن مردويه: حدثنا محمد بن علي بن دحيم» حدثنا أحمد بن حازمء حدثنا قبيصة بن 
عقبة» حدثنا سفيان» عن منصورء عن ربعى» قال: كنا فى جنازة حذيفة فسمعت رجلا يقول: 
سمعت هذا يقول فى ناس» مما سمعت من رسول الله 6: «لئن افتتلتم لأنظرن إلى أقصى بيت 
في داري فلألجنه» فائن دخل على فلان لأقولن بعاء .بق بزح تمك فأكونة كتير ابن ]م1 . 

وقوله: #إإِزْ أَرِيدُ أن تسا بإتْمى وَإِئِكَ فَتَكْونَ من أَضِحَنب 0 وَدلِكَ جَوَوا ألطبمِينَ 9©* قال 
ابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة والسدي في قوله: اك ريد ا 1 ِِنْمى مك : أي بإثم 
قتلي وإثمك الذي عليك قبل ذلك؛ قاله””' ابن جرير. 


وقال آخرون: يعني بذلك إني أريد أن تبوء بخطيئتي فتتحمل وزرها وإثمك في قتلك إياي» 
وهذا قول نكلية عن وا وأخشى أن يكون غلطاً لأن 7ت من الرواية عنه خلافه» 
يعني ما رواه سفيان الثوري عن منصورء عن مجاهد #إإِيّه أَرِيدُ أن توآ ِإِنْيِى4 قال: بقتلك إياي 
#وَإِمْكَ» قال: بما كان منك قبل ذلك”"'» وكذا رواه عيسى» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد 
بمثله', وروى شبل عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد #إِيْه أَرِيدُ أن توا إِنْيى وَإِمْكَ» يقول: إني 
أريد أن يكون عليك خطيئتك ودمي فتبوء بهما جميعا”" . 


200 أخرجه الإمام أحمد بسئذده ومتله (المسند ه59/6١))»‏ وأخرجه أبو داود من طريق أبى عمران الجوني به 
(المصدر السابق ح١2))555‏ وصححه الألباني في صحيح سئن أبي داود (ح 07087 . 

00 لم أجده في صحيح مسلم وإنما فيه من طريق حماد وبسئده واقتصر على ذكر الصلاة لوقتها. وورد في. سئن 
أبى داود كما تقدم. 

(9) ما ورد فيه هو حديث مسلم المتقدم. 

(4:) رجاله ثقات إلا قييصة صدوق ربما وهم وسنده حسن» ويشهد له حديث أبي ذرٌ السابق. 

(5) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسنده إلى السدي عن ابن عباس وتقدم أنه خلّط السدي فيه ويشهد له الآثار 
الأخرى كقول مجاهد الذي أخرجه الطبري بأسانيد ثابتة» وقول قتادة: أخرجه الطبري بسند صحيح من 
طريق ابن أبي عروبة عنه. 

© لم أجده بهذا اللفظ عن مجاهد. 

[(© 64 أخرجه الطبري بسنده عن الثوري به وسنده صحيح . 

00( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عيسى به. 

(9) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق شبل به. 


11 0 1م 

(قلت): وقد يتوهم كثير من الناس هذا القول. ويذكرون في ذلك حديثاً لا أصل له: «ما ترك 
القاتل على المقتول من ذنب"" . 

وقد روى الحافظ أبو بكر البزار حديثاً يشبه هذا ولكن ليس به فقال: حدثنا عمرو بن علي» 
حدثنا عامر بن إبراهيم الأصبهاني. حدثنا يعقوب بن عبد الله حدثنا عتبة بن سعيدء عن هشام بن 
غروة عن أبية. عن عائشة» 'قالت: قال رسول الله 6ه لقتل الضير لا يمر بلقت لامح 
وهذا بهذا لا يصحء ولو صح فمعناه: أن الله يكفر عن المقتول بألم القتل ذنوبه فأما أن تحمل 
على القاتل فلاء ولكن قد يتفق هذا فى بعض الأشخاص وهو الغالبء فإن المقتول يطالب 
القاتل في العرصات» لوعن لنس حبباك بقدر مظلمته فإن نفدت ولم يستوف حقه. أخذ من 
سيئات المقتول» فطرحت على القاتل» فريما لا يبقى على المقتول خطيئة إلا وضعت على 
القاتلء وقد صح الحديث بذلك عن رسول الله كك في المظالم كلها'”"» والقتل من أعظمها 
وأشدها والله أعلم. 

وأما ابن جرير فقال: والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن تأويله إني أريد أن تنصرف 
بخطيئتك في قتلك إياي وذلك هو معنى قوله: 8أإِيْه أَرِيدُ أن توا إن 4 وأما معنى 8أوَإِمْكَ» فهو 
إثمه يعني قتله وذلك معصية الله ويك في أعمال سواه وإنما قلنا ذلك هو الصواب لإجماع أهل 
التأويل عليه وأن الله َك أخبرنا أن كل عامل فجزاء عمله له أو عليه وإذا كان هذا حكمه في 
خلقه فغير جائز أن تكون آثام المقتول مأخوذاً بها القاتل» وإنما يؤخذ القاتل بإثمه بالقتل المحرم 
وسائر آثام معاصيه التي ارتكبها بنفسه دون ما ركبه قتيله»» هذا لفظهء ثم أورد على هذا سؤالاً 
حاصله كيف أراد هابيل أن يكون على أخيه قابيل إثم قتله وإثم نفسه مع أن قتله له محرم؟ 
وأجاب بما حاصله أن هابيل أخبر عن نفسه بأنه لا يقاتل أخاه إن قاتله» بل يكف عنه يده طالبا 
إن وقع قتل أن يكون من أخيه لا منه» قلت: وهذا الكلام متضمن موعظة له لو اتعظء وزجراً له 
لو انزجرء ولهذا قال: #8إِيْه أَرِيدُ أن يآ إِنْيى وَإفْكَ4 أي: تتحمل إثمي وإثمك طتَتَكْونَ ين 
ضحَب أَارٍ وَدَلِكَ جَروا الطَلِينَ4 . 

وقال ابن عباس : خوفه بالنار فلم ينته ولم ينزجر”'. 

وقول تعالى: ردت 2 نتمم كن لهل مقنة تاتب ين لفيزكت:)4'آي:تحسكة 
وسولت له نفسه وشجعته على قتل أخيه فقتله؛ أي: بعد هذه الموعظة وهذا الزجر. 

وقد تقدم في الرواية عن أبي جعفر الباقر وهو محمد بن علي بن الحسين أنه قتله بحديدة في يده'" . 
)١(‏ أشار الحافظ أنه لا أصل لهء وقال أيضاً معناه صحيح (ينظر المقاصد الحسنة ص54"). 
(؟) أخرجه البزار كما في كشف الأستار (ح2295145» وقال البزار: لا نعلمه يروي عن النبي كك إلا من هذا 

الوجهء ولا نعلم أسنده إلا يعقوب. وضعفه الحافظ ابن كثير فقال: ١لا‏ يصح». 

(0) ينظر: صحيح مسلم حديث «أتدرون من المفلس؟»» كتاب البرء باب تحريم الظلم (ح5081). 
(5) تفسير الطبري .5١1/- 15١5/١١‏ 


(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس به مطولاً. 
() تقدم بيان ضعفه قبل بضع صفحات. 
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وقال السدي: عن أبي مالك». .وعن أي صالح» عن ابن عباس» وعن مرة عن ابن مسعود» 
وعن ناس من أصحاب النبي يكل فطوعت له نفسه قتل أخيهء فطلبه ليقتله» فراغ الغلام منه في 
رؤوس الجبال» فأتاه 527 من الأيام وهو يرغى غنماً له وهو نائم » فرفع صخرة فشدخ بها رأسه 
فمات فتركه بالعراء”''» رواه ابن جرير. وعن بعض أهل الكتاب أنه قتله خنقاً وعضاً كما تقتل 
السباع. وقال ابن جريج: لما أراد أن يقتله جعل يلوي عنقه» فأخذ إيليس دابة ووضع رأسها 
ذلك97, رواه ابن أب حاتم. 

وقال عبد الله بن وهب» عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء عن أبيه» قال: أخذ برأسه ليقتله 
فاضطجع له وجعل يغمز رأسه وعظامه ولا يدري كيف يقتله» فجاءه إبليس فقال: أتريد أن تقتله؟ 
قال: نعم. قال: فخذ هذه الصخرة فاطرحها على رأسهء قال: فأخذها فألقاها عليه فشدخ رأسه. 
يكون القتل؟ قال: لا يأكل ولا يشرب ولا يتحركء. قالت: ذلك الموت. قال: فهو الموت» 
فجعلت تصيح حتى دخل عليها آدم وهي تصيح» فقال: ما لك؟ فلم تكلمه. فرجع إليها مرتين فلم 
تكلمه» فقال: عليك الصيحة وعلى بناتك» وأنا وابنيّ منها ا رواه ابن 5 حاتم. 

وقوله: 9 فير ت» أي: في الدنيا والآخرة؛ وأي خسارة أعظم من هذه؟ 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية ووكيع قالا: حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة» 
عن مسروق» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله عَكِلْةِ: «لا تقتل نفس ظلما إلا كان على 
ابن آدم الأول كفل من دمهاء لأنه كان أول من سن القتل)””“. وقد أخرجه الجماعة سوى أبي 
داود من طرق عن الأعمش ا 

وقال ابن جرير: حدثنا القاسم. حدثنا الحسين» حدثنى حجاج قال: قال ابن جريج: قال 
مجاهد: علقت إحدى رجلي القاتل بساقها إلى فخذها من يومئذٍ إلى يوم القيامة ووجهه في 
الشمس حيثما دارت دار» عليه فى الصيف حظيرة من نار» وعليه في الشتاء حظيرة من ثلج. 
قال: وقال عبد الله بن عمرو: إنا لنجد ابن آدم القاتل يقاسم أهل النار قسمة صحيحة العذاب 

5 : 00 
وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» عن حكيم بن حكيم أنه 


)١(‏ تقدم بيان ضعفه قبل بضع صفحات. 

(؟) هذه الرواية من الإسرائيليات التي اشتهر بها ابن جريج. 

(9) سنده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند /١‏ 20787 وسنده صحيح. 

(5) أخرجه البخاري (الصحيح.» أحاديث الأنبياء» باب خلق آدم حه777)» ومسلم (الصحيح., القسامة» باب 
بيان اثم من سنّ القتل ح/737١).‏ 

() أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لثلاث علل: الأولى: الحسين هو ابن داود المُلقّبٍ بسٌنيد 
ضعيف» وابن جريج لم يسمع من مجاهد» ومجاهد لم يسمع من عبد الله بن عمرو. 


ىام 


حدث عن عبد الله بن عمرو أنه كان يقول: إن أشقى الناس رجلاً ابن آدم الذي قتل أخاهء ما 
سفك دم في الأرض منذ قتل أخاه إلى يوم القيامة إلا لحق به منه شرء وذلك أنه أول من سن 
القتل”" . 

وقال إبراهيم النخعي: ما من مقتول يقتل ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول والشيطان كفل 
مله" 6 واوؤاة :ابه بجرير أيضا. 

وقوله تعالى: #فْبَعتَ بع أله 1 غيا يبَحَتُ 3 الأَرَضٍ ل يْمُ كَيْقَ ورف سوءة أَخِيةِ قَالَ يويلقَ 
َعَجَرْتٌ أن أونَ مِثلّ هِلذًا لذب َُورقَ 0 َصَبَحَ 5 0 46 قال السدي بإسناده 
المتقدم إلى الصحابة و#,: لما مات الغلام تركه بالعراء» ولا يعلم كيف يدفن» فبعث الله غرابين 
أخوين فاقتتلاء فقتل أحدهما صاحبه؛ فحفر له ثم حثى عليه؛ ف فلما رآه قال: © يَوَيكَي أَعَجرتٌ أَنّ 
أكون مِثْلَ هنذا الَِْبِ َورِقَ يد 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس» قال: جاء غراب إلى غراب ميت» فحثى عليه من 
التراب: حتى واراه» “فقال الذي قتل أخاه: «يَويلق” اعت أن أن ذل هنذا الْدَإن تورف ضوةة 
و 

وقال الضحاكء. عن ابن عباس: مكث يحمل أخاه في جراب على عاتقه سنة حتى بعث الله 
الغرابين» فرآهما يبحثان. فقال: #أعَجَرْتٌ أَنْ أكرّنَ ِكَل هَندًا الْغْب» فدفن أخاه” . 

وقال اآليك] ”بن أب سلب ع وساف كان يحمله على عاتقة مائة سنة ميتاً لا يدري ما 
يصنع به يحمله ويضعه إلى الأرض احتى راع الخرات يدفن القرايه فقال: « يَويْلَيَ أَعَجَرْتُ أن 
ون مكل هنذا التزي اورت كرد لى: امجح من التزيق»”" رواة :ابن جرير وابن أبي حاتم . 

وقال عطية العوفي: لما قتله ندم فضمه إليه حتى أروح» وعكفت عليه الطيور والسباع تنتظر 
متى يرمي به فتأكله» رواه ابن جرير”". 

وروى محمد بن إسحاق عن بعض أهل العلم بالكتاب الأول: لما قتله سقط في يدهء أي ولم 
يدر كيف يواريه» وذلك أنه كان فيما يزعمون أول قتيل في بي آدم وأول ميت #فَعَتَ الله حَإيًا 
َبَحَتُ فى لْارَضٍ برِيم يَف ورف سوءة أَحِيةِ قَالَ وبلق أ أَعَجَرْتُ أَنّ 5 هن هَندًا َلْعَِبِ َورِقَ 


ص أ أَصْبَحَ مِنَ أَلتَدِيِينَ ©4. قال: وزعم أهل ري أن قابيل لما قتل أخاه هابيل» قال 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لثلاث علل: الأولى: ابن حميد هو محمد بن حميد الرازي: 
ضعيف» ومحمد بن إسحاق لم يصرح بالسماعء وحكيم لم يسمع من عبد الله بن عمرو. 

(؟) أخرجه الطبري بسند فيه سفيان بن وكيع: ضعيف ويشهد له الحديث السابق والمتفق عليه. 

(9) أخرجه الطبري وتقدم بيان ضعفه بخلط السدي. 

(4) أخرجه الطبري بسند ثابت عن ابن أبي طلحة به. 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف عن الضحاك» لأن الضحاك لم يسمع من ابن عباس. 

(7) كذا في (حم) و(مح)» وفي الأصل صحف إلى: «ليس». 

(0) أخرجه الطبري من طريق ليث به وليث فيه مقال. 

(8) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية به. 
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له الله ويقَ: يا قابيل أين أخوك هابيل؟ قال: ما أدري ما كنت عليه رقيباً» فقال الله: إن صوت 
دم أخيك ليناديني من الأرض الآنء أنت ملعون في الأرض التي فتحت فاها فتلقت دم أخيك من 
يدك::فإن أنت عملت فى الأآرضن فإنيا لآ تعرد تعخطيك خرفها ع تكون: فرعا ناقها فى 
الأرض 37 , 

وقوله: #قَآَصبَحَ مِنّ ألتَندِونَ4 قال الحسن البصري: علاه الله بندامة بعد خسران» فهذه أقوال 
المفسرين في هذه القصة» وكلهم متفقون على أن هذين ابنا آدم لصلبه» كما هو ظاهر القرآن» 
وكما نطق به الحديث في قوله: («إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن 
القتل)!"' . ْ 

وهذا ظاهر جلي» ولكن قال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع» حدثنا سهل بن يوسفاء عن عمرو» 
عن الحسن هو البصريء قال: كان الرجلان اللذان في القرآن اللذان قال الله: ##وَاتل عَلهِمَ تبأ 
أَبَقَ ءَادمْ يالْحَقّ 4 من بني إسرائيل» ولم يكونا ابني آدم لصلبهء وإنما كان القربان من بني إسرائيل 
وكان آدم أول من 7 وهذا غريب جدا وفى إسناده نظر. 

وقد قال عبد الرزاق: عن معمر». عن الحسن» قال: قال رسول الله عَكِةِ : «إن ابني آدم 2 
ضربا لهذه الأمة مثلًء فخذوا بالخير منهما””“. ورواه ابن المبارك» عن عاصم الأحول» عن 
الحسن» قال: قال رسول الله يله : «إن الله ضرب لكم ابني آدم مثلاأء فخذوا من خيرهم ودعوا 
شرهم"””“. وكذا أرسل هذا الحديث بكر بن عبد الله المزني” » روى ذلك كله ابن جرير. 

وقال سالم بن أبي الجعد: لما قتل ابن آدم أخاه مكث آدم مائة سنة حزيناً لا يضحك» اتن 
فقيل له : حياك الله وبياك ؛ أي : ل" رواه ابن جرير» ثم قال: حدثنا ابن حميل» حدثنا 
سلمة؛ عن غياث بن إبراهيم» عن أبي إسحاق الهمداني قال: قال علي بن أبي طالب لما قتل 
ابن آدم أخاه بكاه آدم فقال: 

تتحتيرت التكلاة ومين عن هما فلونْالأرض مغبر قبيح 

تغير كل ذي لون وطلعم وقل بشاشةالوجهالمليح 

فأجيب آدم عليه الصلاة والسلام: 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق ابن حميد عن سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق وسنده ضعيف ومتنه من 
الإسرائيليات الصريحة المنقولة من أهل التوراة. 

زفق تقدم تخريجه في الصحيحين قبل بضع صفحات. 

(9) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف سفيان بن وكيع» وضعف عمر وهو ابن عبيد» ومتنه 
يخالف الحديث الصحيح السابق. 

(4:) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسنده صحيح لكنه مرسل . 

(5) أخرجه الطبري من طريق ابن المبارك به وسنده مرسل أيضاً. 

(7) أخرجه الطبري من طريق معتمر بن سليمان عن أبيه عن بكر به وسنده مرسل أيضاً . 

(0) أخرجه الطبري من طريق حسام بن المصّك عن عمار الدهني عن سالم به» وسنده ضعيف لضعف حسام بل 
كاد أن يترك (التقريب ص/ا6١).‏ 
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أ اميد كفل حسبيغنا . :وعنار النهى ناينث اللدبحم 

وعنناء بين فتدد كان نتكخهها على خوف فجاء بها يصيعم" 

والظاهر أن قابيل عوجل بالعقوبة» كما ذكره مجاهد وابن جبير أنه علقت ساقه بفخذه إلى 
يوم القيامة» وجعل الله وجهه إلى الشمس حيث دارت عقوبة له وتنكيلاً به'”'» وقد ورد في 
الحديث أن النبى يلِ قال: «ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخر 
لصاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم» وقد اجتمع في فعل قابيل هذا وهذاء فإنا الله وإنا 
إليه راجعون. 


من نَل أن تَنْدِيُا لم كَعَكيُوَا أت لَه حَمُوْدٌ 5 

يقول تعالى: من أجل قتل ابن آدم أخاه ظلماً وعدواناً #كَدَبِمَا عل بَنَ إِسَرْوِيلَ 4 أي: شرعنا 
لهم وأعلمناهم أَنّمُ من مَتَلَ تَنْسنا مير تين أو هَسَادِ فى الْدَرَسِ مكنا قَتَلَ ألنّاسَ جَمِيمًا وَمَنْ 
أعاها: مَحكانا لنا الداس جييعاً ف أي 1 من قدل انفساً يكير من من قياض أ ساد :في 
الأرض» واستحل قتلها بلا سبب ولا جناية» فكأنما قتل الناس جميعاً» لأنه لا فرق عنده بين 
نفس ونفسء» ومن أحياها؛ أي: حرم قتلها واعتقد ذلك» فقد سلم الناس كلهم منه بهذا 
الاعتبارء ولهذا قال: «تَكَأنَا ليا الدّاسَ جميمًا». 

[وقال الأعمش وغيره» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» قال: دخلت على عثمان يوم الدار 
فقلت: جئت لأنصركء وقد طاب الضرب يا أمير المؤمنين» فقال: يا أبا هريرة» أيسرك أن تقتل 
الناس جميعاً وإياي معهم؟ قلت: لاء قال: فإنك إن قتلت رجلاً واحداً فكأنما قتلت الناس 
جميعاً فانصرف مأذوناً لك مأجوراً غير مأزور»ء قال: فانصرفت ولم أقاتل1””*'. 

وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس: هو كما قال الله تعالى: #من قَسَلَ تقس 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وهو موضوع على علي بن أبي طالب» وضعه غياث بن إبراهيم قال عنه ابن 
معين كذاب خبيث واتهمه كثير من النقاد بالوضع (لسان الميزان 577/5): ومن أين الشعر لآدم 86؟! 

(؟) لا يعتمد على هذه الإسرائيلية العجيبة الغريبة. 

() ما بين معقوفين زيادة من (حم) و(مح). 

(5:) أخرجه ابن سعد عن أبي معاوية الضرير عن الأعمش به (الطبقات الكبرئ / »)0١‏ وكذا خليفة بن خياط 
(الطبقات ص9١١)»:‏ ولا تضر عنعنة الأعمش لأنه توبع بواسطة عثمان بن حكيم الأنصاري عن أبي صالح 
ذكوان به» فقد أخرجه الدينوري من طريق عثمان به (المجالسة ١0/7‏ ح1487)» وكذا ابن عساكر (تاريخ 
دمشق 59/ 20791 وسئده صحيح . 
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أو سكاو فى الو وككانا كن الا ١‏ حيدا 32 لعناه كان كنا الكاق, عه 
وإحياؤها ألا يقتل نفساً حرمها الله» فذلك الذي أحيا الناس جميعاً يعني أنه من حرم قتلها إلا 
بحق حبي الناس منه”'"» وهكذا قال مجاهد: ومن أحياها؛ أي: كف عن قتلها” . 


اسيميية كر 


وقال العوفي. عن ابن عباس في قوله: «انَكَأَنََا قَتَلَ ألنّاسَ جَمِيعًا4» يقول: من قتل نفساً 
واحدة حرمها الله فهو مثل من قتل الناس جميعاء وقال سعيد بن جبير: من استحل دم مسلم 
فكأنما استحل دماء الناس جميعاً. ومن حرم دم مسلم فكأنما حرم [دماء]”" الناس جميعاًء هذا 
قول وهو الأظهر. 

وقال عكرمة والعوفي عن ابن عباس : من قتل نبياً أو إمام عدل» فكأئما قتل الناس جييفا : 
ومن شد على عضد نبي أو إمام عدل فكأنما أحيا الناس ا رواه ابن جرير. وقال مجاهد 
في رواية أخرى عنه: من قتل نفساً بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعاً*': وذلك لأن من قتل 
النفس فله النار فهو كما لو قتل الناس كلهم. 

قال ابن جريج. عن الأعرج» عن مجاهد فى قوله: 3 كاتا وَََ أَلنّاسَ جَمِيعًا# من قتل 
النفس المؤمنة متعمداًء جعل الله جزاءه جهنم. وغضب عليه ولعنه» وأعد له عذاباً عظيماً» 
يقول: لو قتل الناس جميعاً لم يزد على مثل ذلك العذاب”'» قال ابن جريج: قال مجاهد: 

َم كاه انا تنا ألكانت جد ماك قال : مه كل 1 . 

وَمَنْ أحياها فحكاأنبا أحَيا ألنّاس جمِيعا» قال: من لم يقتل أحداً فقد حبي الناس منه. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: من قتل نفساً فكأنما قتل الناس» يعنيى: فقد وجب عليه 
القصاصء. فلا فرق بين الواحد والجماعة؛ ومن أحياها أي عفا عن قاتل وليّه فكأنما أحيا الناس 
جميعا » وحكى ذلك عن أبيه "2 رواه ابن جرير . 

وقال مجاهد في رواية: ومن أحياها؛ أي: أنجاها من غرق أو حرق أو هلكة”". 


وقال الحسن وقتادة في قوله: #أَنَمْ من قَسَلَ نَفْسا عير تقين أو هْسَادٍ فى الْأَرْضٍ فَكَأنْمَا مَل 


لض 


ألنّاس جَحِيعًاك؛ هذا تعظيم لتعاطي القتل» قال قتادة: عظيم والله وزرهاء وعظيم والله أجرها”". 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 

() أخرجه الطبري من طرق يقوي بعضها بعضاً عن مجاهد. 

() كذا في (حم) و(مح)؛ وسقط من الأصل. 

(:) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق حسين واقد عن عكرمة به» وأخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق 
العوفي به» ويتقوئ بسابقه. 

(5) أخرجه الطبري بأسانيد يقوي بعضها بعضاً عن مجاهد. 

() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن المبارك عن ابن جريج به وفي آخره بلفظ: «فقد استراح الناس 
منه). 

(0) أخرجه الطبري من طريق ابن وهب عن عبد الرحمن به» وسنده ضعيف لضعف عبد الرحمن. 

(8) أخرجه الطبري بأسانيد يقوي بعضها بعضاً عن مجاهد. 

(4) قول الحسن أخرجه الطبري بأسانيد يقوى بعضها بعضاً عن الحسن» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق عن 
معمر عنه» وسئذه صحيح . 


. اي (ففييية 
وقال ابن المبارك» عن سلام بن مسكين» عن سليمان بن علي الربعي» قال: قلت للحسن. هذه 
الآية لنا يا أبا سعيد كما كانت لبني إسرائيل» فقال: إي والذي لا إله غيره» كما كانت لبني 
إسرائيل وما جعل دماء بني إسرائيل أكرم على الله من دمائتا”" . 

وقال الحسن البصري: 0 جَمِيًا» » قال: وزراء لوَمَنْ كَاهًا مانا 
عا كاسن" ميا 4 شال ع 1 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا حيي بن عبد الله» عن أبي 
عبد الرحمن الحبلي؛ عن عبد الله بن عمرو قال: جاء حمزة بن عبد المطلب إلى رسول الله كَل 
فقال: يا رسول الله. اجعلنى على شىء أعيش به» فقال رسول الله كه : «يا حمزة» نفس تحييها 
اعب إليف. أم تنس تنيتها؟» قال: بل فين أكبيهاة. قال + «عليك بشسيك7 . 

قوله تعالى: ##وَلْمَدَ جَادَتَهَم رُسُلنَا لبت أي: بالحجج والبراهين والدلائل الواضحةء ##تثُدَّ 
إِنَّ كيرا مَنْهُم بَعَدَ ديت ف الْأرضِ لَمُسَروؤْت4 وهذا تقريع لهم وتوبيخ على ارتكابهم المحارم 
بعد علمهم بهاء كما كانت بنو قريظة والنضير وغيرهم من بني قينقاع ممن حول المدينة من اليهود 
الذين كانوا يقاتلون مع الأوس والخزرج» إذا وقعت بينهم الحروب في الجاهلية» ثم إذا وضعت 
الحروب أوزارها. فدوا من اميروة وودوا من قتلوهء وقد أنكر الله عليهم ذلك في سورة نه 
حيث يقول: #وَإِدْ أَحَذْنَا ميِكفَكُم لا تَفَكونَ ومَآءكُم ولا ولا م عحرِجونَ أنَفْسَكم ين ديرك 2 قرم وَأَسْر 
َنْبَدُونَ 9© ثم لتم عؤلة تشتوت انفسكخ وَعُرْجُونَ 8 نكمم من يرهم و عَليِهِم يلو 
وَالْعْدُونِ وَإِنْ او أسرّئ تُعَدُوهُمْ وَهُوَ 7 ملعك ِحْرَاجهُم 0 أفَمُؤْصُونَ بِبَعْض الكتّب 
وَتَكفُوتَ بِبَعْض هَمَا بَرَآهُ من يَفْعَلُ لت كم لديا يوم الْقبامَةٍ بردو إل 


سر لْعّابٌ وَمَا أَلّهُ بسََفْلٍ عمَا سَْمَلُونَ 4 [البقرة]. 
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وقوله: #أإِسَّما 20 حَارُِونَ الله وَرَسُولمٌ وَيِسْمَوْنَ فى الأَرضٍ هَسَادًا أن يُقَمَلوَا أو يصكلبوا أ 
تَقَطمَ أَيْدِيهِمَ َينُكُم من جِلَفٍ 3 ينفوأ مرج لْأَرْض 4 الآية المحاربة هي المضادة 
والمخالفة» وهي صادقة على الكفر وعلى قطع الطريق وإخافة السبيل» وكذا الإفساد في الأرض 
بعاراعلى ابواع من الثره حي باك اكد عن امارد الهم سناد بن الكتميا. إن قبض الدراهم 
والدناتير ين الإشياد في الأرضن. وقد قال تعالى: #وَإدًا نول سكن في الْأَرْضٍ فيد فيها وَبْفَلِكت 
لْحَرْتَ وَالتّثلّ وَألَّهُ لا يحب اتاد 469 [البقرة]. 

ثم قال بعضهم: نزلت هذه الآية الكريمة في المشركين» كما قال ابن جرير: حدثنا ابن 
حميد.ء حدثنا يحيى بن واضح» حدثنا الحسين بن واقدء عن [يزيد» عن عكرمة]!*) والحسن 


,0709/9 أخرجه الطبري من طريق ابن المبارك به» وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق سلام به (المصنف‎ )١( 
. وسنده صحيح‎ 

(؟) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عاصم عن الحسن. 

(9) أخرجه الإمام أحمد بسنئده ومتنه وصححه أحمد شاكر (المسند ح7779)» وفي سنده ابن لهيعة» ولعل 
تصحيح أحمد شاكر بأنه يرى سماع حسن قبل احتراق كتب ابن لهيعة. 

(5:) كذا في (حم) و(مح)» وفي الأصل: زيد بن عكرمة وهو تصحيف. 
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البصريء قالا: «إِنّمَا جَركوأ الدِنَ يبون لَه ورَسُوكمُ» إلى «أك لَه حَمُوْرُ نَحِسِهٌ»4 نزلت هذه 
ل م ا وليست تُحرز 
هذه الآية الرجل المسلم من الحدّ إن قتل» أو أفسد في الأرضء أو حارب الله ورسولهء ثم 
لحق بالكفار قبل أن يقدروا عليهء لم يمنعه ذلك أن يقام عليه الحد الذي أصاب”"". 


وزواة ابو كازة والنسائي من طريق عكرمةء عن ابن عباس: 8إِنَّمَا جروا الَدنَ مَارِبُونَ الله 
ول وَنِسَعَوَنٌ ف لْدرْضٍِ فَسَادا, ٠»‏ نزلت في المشركين من تاب منهم قبل أن يقدر عليه لم يمنعه 


ذلك أن يقام عليه الحد الذي أصابه”" . 
وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس في قوله: 8©إِنّمَا جَرَؤا ادن يَابُونَ اله وَرَسُولمٌ 


وَيَسَعَوْنَ فى الْأَرْضٍ هَسَادًاه الآيةء قال: كان قوم من أهل الكتاب بينهم وبين النبي كَل عهد 
وميثاق» فنقضوا العهد وأفسدوا في الأرضء فخير الله رسوله إن شاء أن يقتل وإن شاء أن يقطع 
أيديهم وأرجلهم من خلاف. رواه ابن جرير”". 

وروى شعبة عن منصورء عن هلال بن يساف» عن مصعب بن سعد» عن أبيه قال: نزلت في 
الحرورية #اإِنّمَا جَركوأ الدِبنَ ياربُونَ لَه وَرَسُولَمُ وَيسَعَونَ فى الْأرضٍ كَسَادَاك رواه ابن مردويه”". 

والصحيح أن هذه الآية عامة في المشركين وغيرهم ممن ارتكب هذه الصفات كما رواه 
البخاري ومسلم من حديث أبي قلابة ‏ واسمه عبد الله بن زيد الجرمي البصري ‏ عن أنس بن 
مالك أن نفراً من عكل” ثمانية» قدموا على رسول الله يكلٍ فبايعوه على الإسلام» فاستوخموا”") 
المدينة» وسقمت أجسامهم فشكوا إلى رسول الله ككِِ ذلك» فقال: «ألا تخرجون مع راعينا في 
إبله» فتصيبوا من أبوالها وألبانها» فقالوا: بلى. فخرجوا فشربوا من أبوالها وألبانها فصحواء 
فقتلوا الراعي» وطردوا الإبل» فبلغ ذلك رصوك الله كَل فبعث في آثارهم فأدركوا فجيء بهمء 
فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم. واف 7 ' أعينهم» ك2 فى الشمس حتى ماتواء لفظ 
مسلم» وفي لفظ لهما: من عكل أو عرينة”*"» وفي لفظ: وألقوا ة في الحرة فجعلوا يستسقونء فلا 


3 00 
يسفعول . 


)0غ( أخر جه الطبري سئده ومتئه» وسئده مرسل ويشهد له الأثر التالي. 

(؟) سئن أبي داودء الحدودء باب ما جاء ني المحاربة (ح57177)» وسئن النسائي» تحريم الدمء تأويل 
قول الله ويك : 8 إِنَّمَا جَوؤا ألَدِنَ يحَاربُونَ لَه ...» [المائدة: “م] 45/9 _ 945» وصححه الألباني في 
صحيح سنن النسائي (ح371708). 

() أخرجه الطبري بسند ثابت عن ابن أبي طلحة به. 

(5:) ذكر الحافظ أن الآية عامة في المشركين وغيرهم.اه. أي لم تخص هذه الفرقة بعينها 

(5) عكل: قبيلة من تيم الرباب» من عدنان كما في فتح الباري. 

(5) أي: استثقلوها ولم يوافق هواؤها أبدانهم فمرضوا. 

4# أي : بمسامير محمية. 

(4) غرينة نسبة إلى عرينة بن نذير بن قسر بن عبقر بطن من بجيلة (اللباب في تهذيب الإنسان 775/5). 

5( صحيح البخاري» الوضوءء» باب أبوال الإوبل. 5 0077 وصحيح مسلم القسامةء» باب حكم المحاربين 
والمرتدين (ح111). 


ل 7 4 

وفي لفظ لمسلم: ولم يحسمهم» وعند البخاري قال أبو قلابة: فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا 
بعد إيمانهم» وحاريوا الله ورسوله. ورواه مسلم من طريق هشيم عن عبد العزيز بن صهيب» 
وحميد عن أنس» فذكر نحوه وعنئده فارتدواء وقد أخرجاه من رواية قتادة عن أنس بلحوه» وقال 
سعيد عن قتادة: من عكل وعرينة» وراه مسلم من طريق سليمان التيمى» عون أنمن قال: إنما 
سمل النبي كله أعين أولئك» لأنهم سملوا أغين الرعاء» وواوا لوعايت 0 
عن أنس قال: انق رسول الله كل نفر من عرينة فأسلموا وبايعوه 0 وقد وقع بالمدينة الموم'"" 
وهو البرسام. 7 ع در بحر عديت وزاد: عنده 0 قريب من عشرين قاوشا 
وجاك بيست مي ذاقا بحتو ار وطن طلا ناه يل ا واه 

وقال حماد بن سلمة: حدثنا قتادة وثابت البناني وعمك الظويلء تق أش اين نالك آناناسا 
من عرينة قدموا المدينة فاجتووهاء فبعثهم رسول الله يلهِ في إبل الصدقة» وأمرهم أن يشربوا من 
أبوالها وألبانهاء ففعلوا فصحواء فارتدوا عن الإسلام» وقتلوا الراعي» وساقوا الإبل» 0 
الحرة 001 ارايت ا يكدم 0 55 © إِنّما 
لَِّنَ يَارِوْنَ الله وَرَسُولَمُ4 الآية» وقد رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن مردويه وهذا 0 
وقال الترمذي: حسن صحيح”"ا 

وقد رواه ابن مردويه من طرق كثيرة عن أنس بن مالكء» منها ما رواه من طريقين عن سلام بن 
أبى الصهباء» عن ثابت» عن أنس بن مالك» قال: ما ندمت على حديث» ما ندمت على حديث 
سألني عنه الحجاج» قال: أخبرني عن أشد عقوبة عاقب بها رسول الله كلِ. قال: قلت قدم على 
رسول الله كله قوم من عرينة من البحرين» فشكوا إلى رسول الله ما لقوا من بطونهم» وقد 
اصفرت ألوانهم» وضَمّرت بطونهم» فأمرهم رسول الله كَِ أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من 
أبوالها وألبانهاء حتى إذا رجعت إليهم ألوانهم وانخمصت بطونهمء عمدوا إلى الراعي فقتلوه. 
واستاقوا الوبل» فارسل رسول الله كَكِْ في اثارهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم» ثم 
ألقاهم في الرمضاء حتى ماتوا. فكان الحجاج إذا صغد المنبر يقول: إن رسول الله وَدْةْ قد قطع 
أيدي قوم وأرجلهم. ثم ألقاهم في الرمضاء حتى ماتوا بحال ذود من الإبل» فكان الحجاج يحتج 
ذا الحديث على الناس ا 
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»)١5١١ح( هذه الألفاظ في المصدرين السابقين وصحيحٍ البخاري» الزكاة باب استعمال إبل الصدقة‎ )١( 
. طريقاً ولفظا‎ )١5( وصحيح مسلم (ح1771)»: في‎ 

0 الموم هو نوع من اختلال العقل» ويطلق على ورم الرأس وورم الصدر كما في حاشية صحيح مسلم. 

() سئن أبي داودء الحدودء باب ما جاء في المحاربة (ح475717)» وسئن الترمذيء» أبواب الطهارة» باب ما 
جاء في بول ما يؤكل لحمه (ح771)» وسئن النسائي» تحريم الدمء تأويل قول الله وك : « إِنَّمَا جروا لذن 
يحَارِبونَ أ ل[المائدة: ] 97//0. وهو في الصحيحين كما تقدم. 

(4:) في سنده سلام بن أبي الصهباء وهو ضعيف (لسان الميزان 08/7)» وقد توبع فأخرجه البخاري من طريق 
سلام بن مسكين عن ثابت به لكنه مختصر (الصحيحء» الطبء» باب الدواء بألبان الإبل ح0186). 


ك1 7 1 
قتادة» عن أنسء قال كانوا أربعة نفر من عرينة» وثلاثة نفر من عُكل» فلما أتي بهم قطع أيديهم 
وأرجلهمء وشعر أعينهم» ولم يحسمهم وتركهم يلتقمون الحجارة بالحرة» فأنزل الله في ذلك 
#إِنَّمَا جَرْكؤَا ألَذِنَ يحَارِبُونَ الله وَرَسُولَمٌ 4 الآية0" . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن حرب الموصلي. حدثنا أبو مسعود ‏ يعني عبد الرحمن بن 
الحسن الزجاج -؛ حدثنا أبو سعد يعني البقال -» عن أنس بن مالك قال: كان رهط من عرينة 
أتوا رسول الله كَكِْةٌ وبهم جهدء مصفرة ألوانهم» عظيمة بطونهم. فأمرهم أن يلحقوا بالإبل 
فيشربوا من أبوالها وألبانهاء ففعلوا فصفت ألوانهم» وخمصت بطونهم» وسمنواء فقتلوا الراعي» 
واستاقوا الإبل» فبعث النبي لَه في طلبهم. فأتي بهم فقتل بعضهم. وسمر أعين بعضهمء 
وقطع أيدي بعضهم وأرجلهمء ونزلت أإِنَّمَا جَرَؤأ ألَدِنَ يَارِبونَ لَه وَرَسُولم 4 إلى آخر الآية" . 

وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا علي بن سهل» حدثنا الوليد بن مسلم» حدثنا ابن لهيعة» عن 
يزيد بن أبي حبيب أن عبد الملك بن مروان كتب إلى أنس يسأله عن هذه الآية» فكتب إليه أنس 
يحبر أن هذه الآبة فكت في ]ولك النمن العريين و مدن بعيلةه :قال أ ندن : «قاريدوا بحن 
الإسلام» وقتلوا الراعي» واستاقوا الإبل» وأخافوا السبيل» وأصابوا الفرج الحرام””". 

وقال حدثني يونسء. أخبرنا ابن وهب» أخبرني عمرو بن الحارث» عن سعيد بن أبي هلال» 
عن أبي الزناد» عن عبد الله بن عبيد الله» عن عبد الله بن عمر أو عمرو ‏ شك يونس - عن 
نسو الله كلها ذلك تعفن يقفية العرنزيون» توتزلت فبيم اب" الها ربة" + 'ووواه أب دازة 
والنسائي من طريق أبي الزناد» وفيه عن ابن عمر من غير شك”*". 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن خلف» حدثنا الحسن بن حمادء عن عمرو بن هاشم» عن 
موسى بن عبيدة» عن محمد بن إبراهيم» عن جريرء قال: قدم على رسول الله كَلِهِ قوم من عرينة 
حفاة مضرورين» فأمر بهم رسول الله يَكهِ فلما صحوا واشتدواء قتلوا رعاء اللقاح» ثم خرجوا 
باللقاح عامدين بها إلى أرض قومهمء قال جرير: فبعثني رسول الله كع في نفر من المسلمين 
حتى أدركناهم بعدما أشرفوا على بلاد قومهمء فقدمنا بهم على رسول الله كله فقطع أيديهم 
وأرجلهم من خلاف». وسمل أعينهم». فجعلوا يقولون: الماء» ورسول الله يَكلِْ يقول: النار حتى 
هلكواء قال: وكره الله وَيْقَ سمل الأعين» فأنزل الله هذه الآية 8إِنَّمَا جروا ألَدِنَ يارِبْنَ لَه 

وَرَسُولمُ4 إلى آخر الآية"2. هذا حديث غريبء وفي إسناده الربذي وهو ضعيف, وفي إسناده 


. أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه أبو عوانة عن علي بن سهل به (المسند ح48 يك وسنذه صحيح‎ )١( 
هعم في ستليه أبو سعد البقال وهو سعيد بن المرزيان وهو ضعيف تقدم ذكره وقد توبع كما تقدم فيكون سئذه‎ 


حسناً لغيره. 

(*) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده ابن لهيعة فيه مقال» وقوله: وأصابوا الفرج الحرام مخالفة للرواية 
الصحيحة . 

0 ا الطبري بسنده ومتنه» وسنده حسن. 

(5) سنن أبي داودء الحدودء باب ما جاء في المحاربة (ح57794)» وسنن النسائي» تحريم الدم // 2٠٠١‏ وقال 


الألباني : : حسن صحيح » (صحيح سنن أبي داود ح 075074 . 
)03 أخر جه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف موسى بن عبيدة» ويتقوى معظمه بالشواهد السابقة. 


1 14م 


فائدة» وهو ذكر أمير هذه السرية» وهو جرير بن عبد الله البجلي» وتقدم في صحيح مسلم أن 
هذه السرية كانوا عشرين فارساً من الأنصارء وأما قوله: فكره الله سمل الأعين» فأنزل الله هذه 
الآيق فإنه منكر» وقد تقدم في صحيح مسلم أنهم سملوا أعين الرعاء. فكان ما فعل بهم 
قصاصاً. والله أعلم . 

وقال عبد الرزاق» عن إبراهيم بن محمد الأسلمي» عن صالح مولى التوأمة» عن أب 
هريرة» قال قدم على رسول الله كَكخِ رجال من بني فزارة قد ماتوا هزلاء فأمرهم النبي كَل إلى 
لقاحه. فشربوا منها حتى صحّواء ثم عمدوا إلى لقاحه فسرقوهاء فطلبوا فأتى بهم النبي كلل 
فقطع أيديهمٍ | وأرجلهم» وسمر أعينهم. قال أبو هريرة ففيهم نزلت هذه الآية 2 3 
ِنَ يحَاربونَ الله وَرَسْول». فترك النبي كلِ سمر الأعين بعد”''» وروي من وجه آخر عن أبي 


وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا أحمد بن إسحاق» حدثنا الحسين بن إسحاق التستري» حدثنا 
أبو القاسم محمد بن الوليدء عن عمرو بن محمد المديني» حدثنا محمد بن طلحة» عن موسى بن 
محمد بن إبراهيم التيمي» عن أبيه؛ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن سلمة بن الأكوع قال: 
ا ل ا ار فأعتقه, ا 
بهاء قال: فأظهر قوم الإسلام من عرينة» وجاؤوا وهم مرضى موعوكون قد عظمت بطونهم 
فبعث بهم النبي وك إلى يسارء فكانوا يشربون من ألبان الإبل حتى انطوت بطونهم» ثم 0 
على يسار فذبحوه. وجعلوا الشوك في عينيه» ثم أطردوا الإبل» فبعث النبي كله في آثارهم خيلاً 

من المسليين» ؛ كبيرهم كرز بن جابر الفهري» فلحقهم فجاء بهم إليه فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل 
أعينهه'" أ غريب جداء وقد روي قصة العرنيين من حديث جماعة من الصحابة منهم جابر 
وعائشة وغير واحدء. وقد اعتنى الحافظ الجليل أبو بكر بن مردويه بتطريق هذا الحديث من وجوه 
ككيرة دا 'فزسمة الله وتاب 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق» سمعت أبي يقول: سمعت أبا 
حمزة عن عبد الكريم وسئل عن أبوال الإبل فقال: حدثني سعيد بن جبير عن المحاربين فقال: 
كان أناس أتوا رسول الله كلو فقالوا: نبايعك على الإسلام» فبايعوه وهم كذبة» وليس الإسلام 
يريدون» ثم قالوا: إنا نجتوي المدينة» فقال النبي يَكلٍِ هذه اللقاح تغدوا عليكم وتروح» فاشربوا 
من أبوالها وألبانهاء قال: فبينما هم كذلك إذ جاءهم الصريخ» فصرخ إلى رسول الله كد فقال: 
قتلوا الراعي» واستاقوا النعم» فأمر النبي يكل فنودي في الناس «أن يا خيل الله اركبي» قال: 
فركبوا لا ينتظر فارس فارساًء قال: وركب رسول الله كَل على أثرهمء فلم يزالوا يطلبونهم حتى 
أدخلوهم مأمنهم. فرجع صحابة رسول الله يكل وقد أسروا منهمء فأتوا بهم النبي ككل فأنزل الله : 
© إِسَّما جروا أ لذن يحَارِبُونَ 20 وَرَسُوَلمٌ # الآية قال فكان نفيهم أن نفوهم حتى أدخلوهم مأمنهم 
وأرضهم. ونفوهم من أرض المسلمين» وقتل نبي الله يَكهِ منهم وصلب» وقطع وسمر الأعين» 


)١(‏ في سنده إبراهيم بن محمد الأسلمي: متروك (التقريب ص97). 
زم في سنده موسئ بن محمد بن إبراهيم يم التيمي: متكر الحديث (التقريب ص”007). 
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قال: فما مثل رسول الله كَل قبل ولا بعد. قال: ونهى عن المثلة» وقال: «ولا تمثلوا بشيء) 
قال: وكان أنس يقول ذلك» غير أنه قال: أحرقهم بالنار بعد ما قتلهم» قال: وبعضهم يقول: 
هم ناس من بني سليم» ومنهم من عرينة» وناس من بجيلة"". 

وقد اختلف الأئمة في حكم هؤلاء العرنيين: هل هو منسوخء أو محكم؟ فقال بعضهم: هو 
منسوخ بهذه الآية» وزعموا أن فيها عتاباً للنبي تل كما في قوله: لاعَمَا أَهُ عَنلك لم لَدِتَ لَهْرْ4 
[التوبة: ”5] ومنهم من قال: هو منسوخ بنهي النبي ككل عن المثلة» وهذا القول فيه نظرء ثم قاتله 
مطالب ببيان تأخر الناسخ الذي ادعاه عن المنسوخ . 

وقال بعضهم: كان هذا قبل أن تنزل الحدود» قاله محمد بن سيرين» وفيه نظرء فإن قصته 
متأخرة» وفي رواية جرير بن عبد الله لقصتهم ما يدل على تأخرهاء فإنه أسلم بعد نزول المائدة» 
ومنهم من قال: لم يسمل النبي كله أعينهم. وإنما عزم على ذلك حتى نزل القرآن فبين حكم 
المحاربين» وهذا القول أيضاً فيه نظرء فإنه قد تقدم في الحديث المتفق عليه أنه سمل» وفي 
رواية سمر أعينهم. 

وقال ابن جرير: حدثنا علي بن سهل» حدثنا الوليد بن مسلم قال: ذاكرت الليث بن سعد مأ 
كان من سمل النبي يلهِ أعينهم» وتركه حسمهم حتى ماتواء فقال: سمعت محمد بن عجلان 
يقول: أنزلت هذه الآية على رسول الله كْهِ معاتبة في ذلك» وعلمه عقوبة مثلهم من القتل والقطع 
والنفي» ولم يسمل بعدهم غيرهم قال: وكان هذا القول ذكر لأبي عمرو يعني الأوزاعي» فأنكر 
أن يكون نزلت معاتبة» وقال: بل كانت عقوبة أولئك النفر بأعيانهم ثم نزلت هذه الآية في عقوبة 
غيرهم ممن حارب بعدهمء ورفع عنهم السمل'" . 

ثم قد احتج بعموم هذه الآية جمهور من العلماء في ذهابهم إلى أن حكم المحاربة في 
الأمصار وفي السبلان على السواء لقوله: «وَيسْعَونَ في الْأَرْضِ َسَادَا وهذا مذهب مالك 
والأوزاعى والليث بن سعد والشافعى وأحمد بن حنبل» حتى قال مالك في الذي يغتال الرجل 
يخدعة نحى دغل ينا متخلا وياحل ما :إن هذه اميقارية» ودمه إلى السلطات لا إلى :ولي 
المقتول» ولا اعتبار بعفوه عنه فى إسقاط القتل. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا تكون المحاربة 
إلا في الطرقات» فأما في الأمصار فلاء لأنه يلحقه الغوث إذا استغاث». بخلاف الطريق لبعده 


قوله تعالى: أن يُقَتَنوَا أو يُصبوًا أَرَ تُقَطَمَ أَبَدِيهِمْ وَأَرْمُلْهُم مِنْ ِلَفٍ أو يُنمَوَا مرت 
. الْأَرَضِْ» قال ابن أبى طلحة عن ابن عباس في الآية: من شهر السلاح في فئة الإسلام» وأخاف 
قطع يده ورجله”” . 


. أخرجه الطبري بسنده ومتنه»ء وسنده مرسل‎ )١( 

)٠(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحيح إلى محمد بن عجلان وقوله: إن نزول الآية معاتبة للنبي كَلِهِ هو 
رأي لابن عجلانء» بدليل مخالفة الأوزاعي في ذلك. 

() أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 
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وكذا قال سعيد بن المسيب ومجاهد وعطاء والحسن البصري وإبراهيم النخعي والضحاك'") 
وروى ذلك كله أبو جعفر بن جرير وحكى مثله عن مالك ب بن أنس كُأَنْةُ ومستند هذا القول أن 
ظاهر أو للتخيير كما في نظائر ذلك من القرآن كقوله في جزاء الصيد #مَبَرَآءُ مَثْلُ ما قَتَلَ مِنَّ نَمَو 
تك بد ها عَدلِ يس َنيأ ب الكت أذ كته مَمَادُ سكي أو عدَلُ مَِكَ ص4 [المائدة: 40] 
وكقوله في كفارة الفدية: #إمّن كن يِدضٌ نَرِيضًا َو يوه اذى ين رو هَيْدِيَةٌ ين مِيَاوٍ أو صَدَمَةِ أو ك4 
[البقرة: 157] وكقوله في كفارة اليمين: مْكَتَرَ إظمَامٌ عَتَرَوَ مَسككينَ بن َوْسَلِ ما مون يكم 
أو كسَوتهم أو حَحَرِيرٌ تفرك [اقنافده 4خ انه كلما عن العفير فكذلف فلك هذه الآية. 

[وقال الجمهور”"': هذه الآية منزلة على أحوال» كما قال أبو عبد الله الشافعي: أنبأ 
إبراهيم بن أبي يحيى» عن صالح مولى التوأمة» عن ابن عباس في قطاع الطريق» إذا قتلوا 
وأخذوا المال قتلوا وصلبواء وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبواء وإذا أخذوا المال 
ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف» وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا المال نفوا من 


وقد رواه ابن أبي شيبة عن عبد الرحيم بن سليمان» عن حجاج» عن عطية؛ عن ابن عباس 
000 وعن أبي مخلد وسعيد بن جبير وإبراهيم يم النخعي والحسن وقتادة والسدي وعطاء 
الخراسانى نحو ذلك» وهكذا قال غير واحد من السلف والأئمة. 

واختلفوا: هل يصلب حياً ويترك حتى يموت بمنعه من الطعام والشراب» أو بقتله برمح أو 
نحوه» أو يقتل أولاً ثم يصلب تنكيلاً وتكنديداً لغيره من المفسدين» وهل يصلب ثلاثة أيام ثم 
يرل أو يعزكة حيسي "صديدء؟ في ذلك كله خلاف محرر في موضعه» وبالله الكقة وعليه 
التكلان. 

ويشهد لهذا التفصيل الحديث الذي رواه ابن جرير في تفسيره إن صح سئذده فقال: حدثنا 
علي بن سهل» حدثنا الوليد بن مسلمء عن يزيل د بن أبي حبيب» أن عبد الملك بن مروان» كتب 
إلى أنس بن مالك يسأله عن هذه الآية» فكتب إليه يخبره أنها نزلت في أولئك النفر العرنيين وهم 
من بجيلة» قال أنس: فارتدوا عن الإسلام» وقتلوا الراعى» واستاقوا الإبل» وأخافوا السبيل» 
وأصابوا الفرج الحرام» قال أنس: فسأل رسول الله هِ جبرائيل 8 عن القضاء فيمن حارب 
فقال: من سرق مالاً وأخاف السبيل» فاقطع يده بسرقته ورجله بإخافته» ومن قتل فاقتله» ومن 
قتل وأخاف السبيل واستحل الفرج الحرام فاصلبه!” . 

وأما قوله تعالى: 8أأَوْ يُنصَوَا ِى الْأَرَضِ؛ قال بعضهم: هو أن يطلب حتى يقدر عليه فيقام 
)١(‏ هذه الآثار أخرجها الطبري بأسانيد يقوي بعضها بعضاً إلا روايته عن الضحاك فلم يذكر عنه شيئاً . 
(0) زيادة من (حم) و(مح). 
() أخرجه الشافعي بسئده ومتنه (ترتيب مسند الشافعي» الحدود» باب فيما جاء في قطاع الطريق 85/7 

ح387)» وسنده ضعيف لأن إبراهيم بن أبي يحي متروك. 
(4:) أخرجه ابن أبي شيبة بسنده ومتنه (المصنف 0894/7)» وسنده ضعيف لضعف عطية وهو العوفي. 
(5) تقدم تخريجه قبل بضع صفحات. 
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عليه الحد أو يهرب من دار الإسلام» رواه ابن جرير عن ابن عباس» السو لكو وسعيد بن 
جبير» والضحاكء والربيع بن أنسء» والزهري» والليث بن سعدء ومالك بن أنس"") 

وقال آخرون: هو أن ينفى من بلده إلى بلد آخر أو يخرجه السلطان أو نائبه من معاملته 
بالكلية''' وقال الشعبي: ينفيه ‏ كما قال ابن هبيرة - من عمله كله. 


وقال عطاء الخراساني: ينفى من جند إلى جند سنين» ولا يخرج من دار الإسلام» وكذا قال 
سعيد بن جبير وأبو الشعثاء والحسن والزهري والضحاك ومقاتل بن حيان: إنه ينفى ولا يخرج 
من أرض الإسلام. 

وقال آخرون: المراد بالنفى ههنا السجن» وهو قول أبى حنيفة وأصحابه» واختار ابن جرير أن 
المراد بالنفي ههنا أن يخرج من بلده إلى بلد آخر فيسجن فيه. 

وقوله تحالى ١‏ «كللك كر ين ف الذي وَلَهْرَ في انر عَدَاكُ عيية» أئي: هذا الذي 
ذكرته من قتلهم ومن صلبهم وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ونفيهم» خزي لهم بين الناس في 
هذه الحياة الدنيا مع ما ادخر الله لهم من العذاب العظيم يوم القيامة» وهذا يؤيد قول من قال: 
إنها نزلت في المشركين فأما أهل الإسلام ففي صحيح مسلم عن عبادة بن الصامت 5ه قال: 
أخذ علينا رسول الله كلِهِ كما أخذ على النساء ألا نشرك بالله شيئاء ولا نسرق ولا نزني» ولا 
نقتل أولادناء ولا يَعْضَهُ بعضنا بعضاًء فمن وفى منكم فأجره على الله تعالى» ومن أصاب من 
ذلك شيئاً فعوقب فهو كفازة له .ومن ستره الله “فأمره إلى.الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر 220 . 

وعن علي قال: قال رسول الله ككهِ: «من أذنب ذنباً فعوقب بهء فالله أعدل من أن يثني عقوبته 
على عبده» ومن أذنب ذنبا في الدنيا فستره الله عليه وعفا عنه» فالله أكرم من أن يعود عليه في 
شيء قد عفا عنه». رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجهء وقال الترمذي: حسن غريب”'". 


وقد سئل الحافظ الدارقطنى عن هذا الحديث» فقال: روي مرفوغاً وموقوفاء قال ورفعه 
١ 6.)‏ 


: 00 5 
وقال ابن جرير في قوله: #دَللك لَهُمَ جِرَئٌ فى آلدَّنيَا4 يعني: شر وعار ونكال وذلة 00 
في عاجل الدنيا قبل الآخرة. «وَلَهُمْ في الْآيْرَةَ عَذَابُ عَظي# أي: إذا لم يتوبوا من فعلهم ذلك 


)١(‏ قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به» وقول أنس أخرجه الطبري بأسانيد 
يقوي بعضها بعضاً. وقول سعيد بن جبير أخرجه الطبري بسند حسنء وقول الضحاك أخرجه الطبري بسند 
ضعيفب: :وقول الربيع بن أنس أخرجه الطبري بسند جيد من طريق أبي جعفر الرازي عنه وقول الليث 
ومالك بن أنس أخرجهما الطبري بسند حسن من طريق الوليد بن مسلم عنهما. وقول الزهري أخرجه 
الطبري بسند صحيح من طريق معمر عنه. 

زهفق أخرجه بنحوه الطبري بسند حسن عن سعيد بن جبير. 

(*) صحيح مسلمء الحدود»ء باب الحدود كفارات لأهلها (ح9١17).‏ 

(4) المسند »44/١‏ وسنن الترمذيء الإيمان» باب ما جاء لا يزني الزاني وهو مؤمن (ح2»)5777 وسئن ابن 
ماجه الحدودء باب الحد كفارة (ح2»)7604 وحسنه الترمذي وصححه الدارقطني كما يلي. 

.١797/7” العلل‎ )5( 


١‏ 1م 
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حتى هلكوا لهم في الآخرة مع الجزاء الذي جازيتهم به في الدنياء والعقوبة التي عاقبتهم بها فيها 

عَذَابُ ا يعني: عذاب جهنمء وقوله تعالى: لاإِلَا أدبت تَابوأْ ين كَبَلِ أن تَتَدِرُوا ع 
َعَلَمَُا أت الله حَفُورٌ نَع 46 أما على قول من قال: إنها فى أهل الشرك فظاهرء وأما ٠‏ 
المحاربون المسلمون فإذا تابوا قبل القدرة عليهم» فإنه يسقط عنهم انحتام القتل والصلب وقطع 
الرجل» وهل يسقط قطع اليد أم لا؟ فيه قولان للعلماء» وظاهر الآية يقتضي سقوط الجميع» 
وعليه عمل الصحابة» كما قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا أبو اماف عن 
مجالدء عن الشعبى قال: كان حارثة بن بدر التميمى من أهل البصرة» وكان قد أفسد في الأرض 
وحارب» فكلم رجالا من قريش منهم الحسن بن علي وابن عباس وعبد الله بن جعفر» فكلموا 
علي فيه فلم يؤمنه. فأتى سعيد بن قيس الهمداني فخلفه في داره» ثم أتى علياء فقال: يا 
فين المؤمنين» أرأيت من حارب الله ورسوله» وسعى في الأرض فساداء فقرأ حتى بلغ © إلا 
الروك ابا عن :قبل أن مدَرووا 4 قال :كدب له أماناً > قال فيد بن قن :فانم حا رقة رود ا 
وكذا رواه ابن جرير من غير وجه عن مجالد عن الشعبى به وزاد فقال حارثة بن ع بدرة 

الانتنقفا هسسمدانإنا يمينا على الثاي" لايشك مدر يعييينا 

لعمر أبيها إن همذدان تتقي ال إله ويقضى بالكتاب لجح 

ا الى الي ع<(4) 

وروى ابن جرير من طريق سفيان الثوري عن السدي» ومن طريق [أشعف)7* » كلاهما عن 
عامر الشعبي قال: جاء رجل من مراد إلى أبي موسى وهو على الكوفة في إمارة عثمان طه 
بعدما صلى المكتوبة» فقال: يا أبا موسى هذا مقام العائذ بك» أنا فلان بن فلان المرادي» وإني 
كنت حاربت الله ورسوله وسعيت في الأرض فساداًء وإني تبت من قبل أن تقدروا عليّ» فقام أبو 
تاب من قبل أن نقدر عليه فمن لقيه فلا يعرض له إلا بخيرء فإن يك صادقاً فسبيل من صدق» 
وإن يك كاذبا تدركه ذنوبه» فأقام الرجل ما شاء الله. ثم إنه خرج فأدركه الله تعالى بذنوبه 
فقتله”* . 

ثم قال ابن جرير: حدثني علي. حدثنا الوليد بن مسلم قال: قال الليث: وكذلك حدثني 
موسى بن إسحاق المدني» [وهو الأمير عندنا]”'»: أن علياً الأسدي حارب وأخاف السبيل 
وأصاب الدم والمال فطلبه الأئمة والعامة» فامتنع ولم يقدروا عليه حتق جاء تائبا »:وذلك أنه 
سمع رجلاً يقرأ هذه الآية مقُلْ يعِبَادى النَ روا ع1 ام ل تقْتطوأ ون يََةَ لَلَهِ إنَّ لَه يَمْفْر 
000( في سنده مجالد فيه مقال. 
(؟) كذا في (حم) و(مح)» وفي الأصل: «الناس»). وهو تصحيف. 
() أخرجه الطبري بسئده ومتنه» وفيه مجالد أيضاً فيه مقال. 
(4) كذا في (حم) و(مح)» وفي الأصل تصحفت إلى: «أشعب». 
(0) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه ابن أبى شيبة من طريق أشعث به (المصنف 2)787/١7‏ وسئله 
(5) كذا في (حم) و(مح). وفي الأصل: «وهو الآن عندنا). 


11 ده م 


اللو يما الع نِم [الزمر: 5] فوقف عليه فقال: يا عبد الله أعد قراءتها فأعادها 
عليه» فغمد سيفه» ثم جاء تائباً حتى قدم المدينة من السحرء فاغتسل ثم أتى مسجد رسول الله عل 

فصلى الصبح ثم قعد إلى أي هريرة في أغمار أصحابه» فلما أسفروا عرفه الناس فقاموا إليه 
فقال: لا سبيل لكم علي جئت تائباً من قبل أن تقدروا علي» فقال أبو هريرة: صدق» وأخذ بيده 
حتى أتى مروان بن الحكم وهو أمير على المدينة في زمن معاوية فقال: هذا علي جاء تائبا ولا 
سبيل لكم عليه ولا قتل» فترك من ذلك كلهء قال: وخرج علي تائباً مجاهداً في سبيل الله في 
البحرء فلقوا الروم فقربوا سفينته إلى سفينة من سفنهم فاقتحم على الروم في سفينتهم فهربوا منه 
إلى شقها الآخرء فمالت به وبهم فغرقوا جميع”" . 


لْوسِيِدَ وَجَهِدُواً فى سبيلى مَلَْْ 


احج مىع مس سومعر هو 


الأ با تس معسه ليفتدوآأ يه مِنْ عَذَابٍ 


أ 


وو لبحو ما 0 يحْرجُوأ من ألثَارٍ وَمَا هم بك 1 
وَلَهِرَ 0 


يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين بتقواه» وهي إذا قرنت بطاعته كان المراد بها الانكفاف عن 
المحارم وترك المنهيات» وقد قال بعدها: ##وَبْبَعْوَأ إِلَيّهِ الْوسِيرة». 

قال سفيان الثوري» عن طلحة» عن عطاءء عن ابن عباس: أي د وكذا قال مجاهد 
وأبو وائل والحسن وقتادة وعبد الله بن كثير والسدي وابن زيد وغير واحد”” 

وقال قتادة: أي تقربوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه”؟؟. 


#7 اهلا مسرل 


وقرأ ابن زيد 2 دن دعوت ينتفوت إل رَيْهمٌ لْوسسِيكة4 [الإسراء: /اه](*) 

وهذا الذي قاله هؤلاء الأئمة لا خلاف بين المفسرين فيه. وأنشد عليه ابن جرير قول الشاعر: 
إذا غفل الواشون دنا لوصليِنا وعادالتصافي بيننا والوسائل"') 
والوسيلة هي التي يتوصل بها إلى تحصيل المقصودء والوسيلة أيضاً علم على أعلى منزلة في 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده الوليد بن مسلمء كثير التدليس والتسوية ولم يصرح بالسماع. 

(؟) أخرجه الطبري من طريق ابن جريج عن ابن عباس في سورة الإسراء [آية 51]» وسنده منقطع لأن ابن 
جريج لم يسمع من ابن عباس» أما السند الذي ذكره الحافظ ابن كثير فقد أخرجه الطبري من طريق الثوري 
به بدون ذكر ابن عباس. 

(7) قول مجاهد أخرجه الطبري بسند حسن من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول أبي وائل أخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق منصور عنه» وقول الحسن أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح من طريق معمر عنه» وقول 
عبد الله بن كثير أخرجه الطبري بسند فيه الحسين وهو ابن داود ضعيف» وقول السدي أخرجه الطبري بسند 
حسن من طريق أسباط عنهء وقول ابن زيد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عنه بنحوه. 

(4) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

() ذكره الطبري ومعمر في مجاز القرآن .54/١‏ 


و ل لم0 

الجنة وهى منزلة و د ب اي ا الجنة إلى العرش» وقد ثبت 
من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة العامة والصلاة القائمة» أت ينا وه 

والفضيلة» وابعثه عقاها محموداً الذي وعدته» إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة»7" . 


(حديث آخر) في صحيح مسلم من حديث كعب بن علقمة» عن عبد الرحمن بن جبير» عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي كك يقول: (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» 
ثم صلوا عليء فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشراء ثم سلوا لي الوسيلة» فإنها منزلة 
في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هوء فمن سأل لي الوسيلة حلت 
عليه الشفاعة)”" . 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا سفيان» عن ليث» عن كعب». عن 
أبي هريرة أن رسول الله كله قال: «إذا صليتم علي فسلوا لي الوسيلة». ٠‏ قيل: باازسول اله وما 
الوسيلة؟ قال: «أعلى درجة في الجنة» لا ينالها إلا رجل واحد» وأرجو أن أكون أنا 0 

ورواه الترمذي عن بندار» عن أبي عاصمء عن سفيان الثوري» عن ليث , بن أبي سليم» عن 
كعب قال: حدثني أبو هريرة» ثم قال: غريب» وكعب ليس بمعروف» لا نعرف أحداً روى عنه 
غير ليث بن أبي ا 

5 آخر) عن أبي هريرة َه قال أبو بكر بن مردويه: حدثنا عبد الباقي بن قانعء حدثنا 
محمد بن نصر الترمذي» حدثنا عبد الحميد بن صالح» حدثنا أبو شهابء. عن ليث» عن 
المعلى» عن محمد بن كعبء. عن أبي هريرة رفعه» قال: «صلوا علي صلاتكم وسلوا الله لي 
الوسيلة» فسألوه» أو أخبرهم أن الوسيلة درجة في الجنة ليس ينالها إلا رجل واحدء وأرجو أن 
أكون أن 0 

(حديث آخر) قال الحافظ أبو القاسم الطبراني: أخبرنا أحمد بن علي الأبارء حدثنا الوليد بن 
عبد الملك الحراني» حدثنا موسى بن أعين» عن ابن أبي ذئب» عن محمد بن عمرو بن عطاءء 
عن ابن عباس قال: قال وسو الله يكلِ: «سلوا الله لي الوسيلة» فإنه لم يسألها لي عبد في الدنيا 
اكت له نينا أو شفيعاً يوم القيامة»» ثم قال الطبراني لم يروه عن ابن أبي ذئب إلا موسى بن 
أعيه 0 0 كذا قال: وقد 8 ابن مردويه: حدثنا محمد بن علي بن دحيم» حدثنا أحمد بن 


.)5١5ح( صحيح البخاري» الأذان» باب الدعاء عند النداء‎ )١( 

0( صحيح مسلمء الصلاة» باب استحياب القول مثل قول المؤذن (ح0784. 

(*) أخرجه الإمام أحمد بسئده ومتنه وصححه أحمد شاكر (المسند ح072088. 

(4) سنن الترمذي» المناقب» باب في فضل النبي كلةٍ (ح27717). وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي 
(ح/5861). 

(0) حكمه كسابقه. 

(7) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط ٠/١‏ (ح7737). قال الهيثمي: وفيه الوليد بن عبد الملك الحراني: 
وقد ذكره ابن حبان في الثقات وقال: مستقيم الحديث إذا روى عن الثقات (مجمع الزوائد ١/0778)؛‏ 


لك (ه* بام 
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حازم» حدثنا عبيد الله بن موسى. حدثنا موسى بن عبيدة» عن محمد بن عمرو بن عطاءء فذكر 


بإسناده لوو , 


(حديث آخر) روى ابن مردويه بإسناده عن عمارة بن غزية» عن موسى بن وردان أنه سمع أبا 
سعيد الخدري يقول: قال رسول الله كلِهِ: «إن الوسيلة درجة عند الله ليس فوقها درجةء فسلوا الله 
أن يؤتيني الوسيلة على خخلقه7. 

(حديث آخر) روى ابن مردويه أيضاً من طريقين عن عبد الحميد بن بحرء حدثنا شريك» عن 
أبي إسحاق» عن الحارث» عن عليء عن النبي يَلِ قال: «في الجنة درجة تدعى الوسيلة» فإذا 
مالك الله فسلوا لي الوسيلة» قالراء يا زبحول الله من ينتكق سيك ؟ قال: «على وقاطمة والتسيرة 
والحسين»”". هذا حديث غريب منكر من هذا الوجه. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين» حدثنا الحسن [الدشتكي]””*'»: حدثنا أبو زهير» 
حدثنا سعد بن طريف» عن علي بن الحسين الأزدي مولى سالم بن ثوبان» قال: سمعت علي بن 
أبي طالب ينادي على منبر الكوفة: يا أيها الناس إن فى الجنة لؤلؤتين: إحداهما بيضاءء 
والأخرى صفراءء أما البيضاء فإنها إلى بطنان العرش» والمقام المحمود من اللؤلؤة البيضاء 
سبعون ألف غرفة» كل بيت منها ثلاثة أميال» وغرفها وأبوابها وأسرتها وسكانها من عرق واحدء 
واسمها الوسيلة» هي لمحمد يك وأهل بيته» والصفراء فيها مثل ذلك هي لإبراهيم نلا وأهل 


ببته0 0 وهذا أثر غريب أنقا . 


وقوله: #وجَلهدُواأ فى مبيلى مَلَّكُمَ تُقْلِت* لما أمرهم بترك المحارم وفعل الطاعات» 
أمرهم بقتال الأعداء من الكفار والمشركين الخارجين عن الطريق المستقيم» والتاركين للدين 
القويم» ورغبهم في ذلك بالذي أعده للمجاهدين في سبيله يوم القيامة من الفلاح» والسعادة 
العظيمة الخالدة المستمرة التى لا تبيد ولا تحول ولا تزول فى الغرف العالية الرفيعة» الآمنة 
الجبدة ضاظ رحا الطربة مساكها ».الت من سكنها يلس الا ييانن» .ويخين لأ ينونظ لاكبلق اثيانة 
ولا يفنى شبابه. 

/ أخبر تعالى بما أعد لأعدائه الكفار من العذاب والنكال يوم القيامة فقال: #إنَّ أ 

كفروا لو أت لهم نا فى ا بد مِنْ عَذَابٍِ يَوْوِ الْقِيَمَوَ ما لُقَيَلَ 
2 عَدَابٌ أَلِيِدٌ 46 أي: لو أن أحدهم جاء يوم القيامة بملء الأرض ذهباً وبمثله ليفتدي 
بذلك من عذاب الله الذي قد أحاط به» وتيقن وصوله إليه ما تقبل ذلك منه» بل لا مندوحة عنه 


2 معررة ‏ دس 


ولا محيص ولا منااصء» ولهذا قال: ول عَذَاب لمت أي موجع # يدوت أن يحرجوأ من 


- وروايته هنا عن موسى بن أعين وهو ثقة. 

)١(‏ في سنده موسئ بن عبيدة وهو: الربذي ضعيف كما في التقريب. 

(5) يشهد له ما تقدم. 

() ضعفه الحافظ ابن كثير. 

(5) كذا في (حم) و(مح)» وفي الأصل صحف إلى: «الرستكي». 

(0) سنده ضعيف جداً لأن سعد بن طريف متروك رافضي رماه ابن حبان بالوضع (التقريب ص١771).‏ 


٠‏ لايك رهن بام 
اا حا 
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صلم 


لّارٍ وما هُم برجت ينبا وَلَهْرْ عَدَابٌ مُقِدٌ 409 كما قال تعالى : «#إكدا | أرادوأ أن أن روأ ينها 
مِنْ خم أُمِيدُأ فيا4 الآية [الحج: ؟7]» فلا يزالون يريدون الخروج مما هم فيه من شدته وأليم 
مسه ولا سبيل لهم إلى ذلك» وكلما رفعهم اللهب فصاروا في أعلى جهنم ضربتهم الزيانية 
بالمقامع الحديد فيردوهم إلى أسفلها #وَلَهمْ عَذَابٌ مُقِيُ» أي: دائم مستمر لا خروج لهم منهاء 
ولا محيد لهم عنها. 

وقد قال حماد بن سلمةء عن ثابت» عن أنس بن مالكء» قال: قال رسول الله كل: ١يؤتى‏ 
بالرجل من أهل النار فيقال له: يا ابن آدم» كيف وجدت مضجعك؟ فيقول: شر مضجعء فيقال: 
هل تفتدي بقراب الأرض ذهباً؟ قال: فيقول: نعم يا رب» فيقول الله: كذبت» قد سألتك أقل 
من ذلك فلم تفعل» فيؤمر به إلى النار»» رواه مسلم والنسائي من طريق حماد بن سلمة بنحوه'". 
وكذا رواه البخاري ومسلم من طريق معاذ بن هشام الدستوائي عن أبيه» عن قتادة» عن أنس به؛ 
وكذا أخرجاه من طريق أبي عمران الجوني واسمه عبد الملك بن حبيب عن أنس بن مالك به'". 
ورواه مطر الوراق عن أنس بن مالك» ورواه ابن مردويه من طريقه عنه. 

ثم روى ابن مردويه من طريق المسعودي عن يزيد بن صهيب الفقير» عن جابر بن عبد الله أنَّ 
رسول الله كلٍِ قال: ايخرج من النارٍ قوم بلخلود الجنة») قال: فقلت لجابر بن عبد الله: 
يقول الله: «١‏ بِرِيدُوت أن يحرجوأ من ألثَارٍ وَمَا هم بكرجيرت 4 قال: اتل أول الآية 8 إنَّ لذن 

حكهفرواأ لو أب لهم نا فى الْارضٍ جمِيعًا وَمِنْلمُ مَعمٌ لَفْتَدُوا يو الآية» ألا إنهم الذين كفروا. 
وقد روى الإمام أحمد ومسلم هذا الحديث: من وجه آخر عن يزيد الفقير» عن جا 70 وهذا 
أبسط سياقاً . 

وقال ابن أ بي حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن أبي شيبة الواسطي» حدثنا يزيد بن هارون» 
أخبرنا مبارك بن فضالة» حدثنى يزيد الفقير قال: جلست إلى جابر بن عبد الله وهو يحدث» فحدث 
أن ناسا يخرجون من الثاره قال: وأنا يومئذٍ أنكر ذلك» فغضبت وقلت: ما أعجب من الناس» 
ولكن أعجب منكم يا أصحاب محمد تزعمون أن الله يخرج ناساً من النارء والله يقول: # يُرِيدُوت 
أن يرجأ مِنّ أَلثَارٍ وَمَا هم ريت 4 الآية» فانتهرني أصحابه» وكان أحلمهم ٠‏ فقال: دعوا 
الرجل إنما ذلك للكفارء فقرأ: 8 إنَّ أَلنَ كَتروا لو أى 00 لْأَرْضٍ جِيًا وَمِثْلُمُ معهُ 
لِيقتَدُوأ يدء مِن عَذَّابِ يَوْمِ الْقِيمَ4 حتى بلغ #وَلهم عَذَابٌُ مقي أما تة يكرا القرات؟ قلت بلى قد 
جمعتهء قال: أليس الله يقول: #أوسنَ ذل فَتَهَجَّد يو- ناذلهٌ لك عي أن يِبَعَنَكَ يبِعكك بِعَكَكَ رَيّكَ مَقَامًا عَحَُودًا 
469 [الإسراء] فهو ذلك المقام» فإن الله تغالى يحتبس أقواماً بخطاياهم في النار ما شاءء لا 


)١(‏ صحيح مسلمء صفات المنافقين» باب صبغ أنعم أهل الدنيا في النار وصبغ أشدهم بؤساً في الجنة 

00 صحيح البخاري» الرقاق» باب صفة الجنة والنار (ح/1 2016 والمصدر السابق» باب جزاء المؤمن 
بحسناته . 6 زح08١18).‏ 

(؟) أخرجه مسلم من طريق يزيد الفقير به مختصراً (الصحيحء الإيمان» باب أدنئ أهل الجنة منزلة فيها 
(ح١05.‏ 


(0 مت ؟‎ 1 ٠ 


يكلمهم فإذا أراد أن يخرجهم أخرجهم.ء قال: فلم أعد بعد ذلك إلى أن أكذب به" . 

ثم قال ابن مردويه: حدثنا دعلج بن أحمدء حدثنا عمر بن حفص السدوسي» حدثنا عاصم بن 
علي أخبرنا العباس بن الفضل» حدثنا سعيد بن المهلب» حدثني طلق بن حبيب قال: كنت من 
أشد الناس تكذيباً بالشفاعة حتى لقيت جابر بن عبد الله فقرانت عليه كل آية أقدر عليهاء يذكر الله 
فيها خلود أهل النارء فقال: يا طلق» أتراك أقرأ لكتاب الله وأعلم بسنة رسول الله مني؟ إن الذين 
قرأت هم أهلها هم المشركونء ولكن هؤلاء قوم أصابوا ذنوباً فعذبواء ثم أخرجوا منهاء ثم 
أهوى بيديه إلى أذنيه فقال: صمّتاً إن لم أكن سمعت رسول الله تلهِ يقول: «يخرجون من النار 


بعلم ذعلوا وتسن شرا كما قرا , 


0” 
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شلك «وَالسَارِفُ وَالسَارقَة فَأَقَطعوا أِدِيَهِمَا جَرَاءُ يما كنبا تكلا من الله وَللَّهُ عير حكيم 


_- 
هس لسرم 
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رع ير 00 0 و 21 - عرس م2 0 ره > ٍ 
ملك ألسَمِوتٍ وَالْأَرْضِ يُعَدّبُ من يَشَهُ ويَعْفْرٌ لمن يَمَلَةُ وَأَنَّهُ عل كُلْ مَىَء هَرِيِرٌ 42 . 


يقول تعالى حاكماً وآمراً بقطع يد السارق والسارقة» وروى الثوري عن جابر بن يزيد الجعفي» 
عن عامر بن شراحيل الشعبي أن ابن مسعود كان يقرؤها (والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما) 
وهذه قراءة شاذة» وإن كان الحكم عند جميع العلماء موافقاً لها لا بهاء بل هو مستفاد من دليل 
آخرء وقد كان القطع معمولاً به في الجاهلية» فقرر في الإسلام» وزيدت شروط أخر كما سنذكره 
إن شاء الله تعالى» كما كانت القسامة والدية والقراض وغير ذلك من الأشياء التي ورد الشرع 
بتقريرها على ما كانت عليه وزيادات هي من تمام المصالح ويقال: إن أول من قطع الأيدي في 
الجاهلية قريش» قطعوا رجلا يقال له: دويك مولى لبني مليح بن عمرو من خزاعة» كان قد سرق 
كنز الكعبة» ويقال: سرقه قوم فوضعوه عندهء وقد ذهب بعض الفقهاء من أهل الظاهر إلى أنه 
متى سرق السارق شيئاً قطعت يده به» سواء كان قليلاً أو كثيراً لعموم هذه الآية وَاَلسَارٌِ 
َألسَارَِةُ تَأقطعُوَا أيِيهُمَا4 فلم يعتبروا نصاباً ولا جرزء بل أخذوا بمجرد السرقة. 

وقد روى ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق عبد المؤمن» عن نجدة الحنفي» قال: سألت 
ابن عباس عن قوله: طوَالسَارِفٌ وَالسَارَِهٌ ََقَطعُوَا لَْدِيَهُمَا4 أخاص أم عام؟ فقال: بل عامء وهذا 
يحتمل أن يكون موافقة من ابن عباس لما ذهب إليه هؤلاء» ويحتمل غير ذلكء فالله أعلم. 
وتمسكوا بما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله كل قال: ”لعن الله السارق يسرق 
البيضة فتقطع يده» ويسرق الحبل فتقطع يده) وأما الجمهورء فاعتبروا النصاب في السرقة وإن 
كان قد وقع بينهم الخلاف في قدرهء فذهب كل من الأئمة الأربعة إلى قول على حدة» فعند 
الإمام مالك بن أنس كُدَنُْ النصاب ثلاثة دراهم مضروبة خالصة» فمتى سرقها أو ما يبلغ ثمنها 
فما فوقه» وجب القطع. واحتج في ذلك بما رواه عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله يَكهِ قطع 


.077١ح أخرجه مسلم من طريق يزيد الفقير به (الصحيح» الإيمان» باب أدنل أهل الجنة منزلة فيها‎ )١( 
أخرجه البخاري من طريق سعيد بن المهلب به مختصراً (الأدب المفرد ح8١07 وقال الألباني: صحيح لغيره‎ )0( 
(صحيح الأدب المفرد ح579).‎ 
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في مجن ثمنه ثلاثة دراهم» أخرجاه فى الصحيحين » قال كانه : : وقطع ل 


05 0 


أترّجة قفومت بثلاثة دراهم» وهو ا ا سمعت في ذلك» وهذا الأثر عن عثمان طلانه 00 
مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيهء عن عمرة بنت عبد الرحمن أن سارقاً سرق في زمن 
عثمان أترجّةء فأمر بها عثمان أن تقوم فقومت بثلاثة دراهم من صرف اثني عشر درهماً» فقطع 
عثمان يده. قال أصحاب مالك: ومثل هذا الصدع شتير ولم ينكرء فمن مثله يحكى الإجماع 
السكوتى» وفيه دلالة على القطع في الثمار خلافاً للحنفية» وعلى اعتبار ثلاثة دراهم خلافاً لهم 
في أنه لا بدّ من عشرة دراهم» وللشافعية في اعتبار ربع دينار» والله أعلم. 

وذهب الشافعي 5 0 إلى أن الاعتبار في قطع يد السارق بربع ديئار أو ما يساويه من الأثمان 
أو العروض فصاعداً, والحجة في ذلك ما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم من طريق الزهري 
عن عمرة» عن عائشة ونا أن رسول الله بلهِ قال: «تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعداً)0) 
ولمسلم من طريق أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن عمرة عن عائشة ؤَْيْنَا أن 
رسول الله كه قال: ١لا‏ تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً)”" قال أصحابنا: فهذا 
الحديث فاصل في المسألة» ونصٌ في اعتبار ربع الدينار لاا ما ساواه. قالوا: : وحديث ثمن 
المجَن ' وأنه كان ثلاثة دراهم لا ينافي هذا لأنه إذ ذاك كان الدينار باثني عشر درهماً» فهي ثمن 
ربع دينار» تإنكن الجمع بهذا الطريق» ويروى هذا المذهب عن عمر بن الخطاب وعثمان بن 
عفان وعلي بن أبي طالب ل ' وبه يقول عمر بن عبد العزيز والليث بن سعد والأوزاعي 
والشافعي وأصحابه. وإسحاق بن راهويه فى رواية عنه» وأو ثور وداود بن علي الظاهري» 

وذهب الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه في رواية عنه» إلى أن كل واحد من ربع 
الدينار والثلاثة دراهم مرد شرعي» فمن سرق واحداً منهما أو ما يساويه» قطع عملاً بحديث ابن 
عمر وبحديث عائشةوّ#نا ووقع في لفظ عند الإمام أحمد عن عائشة أن رسول الله كَلِهِ قال: 
«اقطعوا فى ربع دينار» ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك)2»*00 وكان ربع الدينار يومئل ثلاثة 
دراهم» والدينار اثنى عشر درهماً. وفى لفظ للنسائى دلا تقطع يد السارق فيما دون ثمن 
المجن». قيل لعائشة: ما ثمن المجن؟ قالت: ربع دينار» فهذه كلها نصوص دالة على عدم 
اشتراط عشرة دراهم 9 ٠‏ والله أعلم. 

وأما الإمام أبو حنيفة وأصحابه أبو يوسف ومحمد وزفر» وكذا سفيان الثوري» رحمهم الله» 
فإنهم ذهبوا إلى أن النصاب عشرة دراهم مضروبة غير مغشوشة» واحتجوا بأن ثمن المجن الذي 
قطع فيه السارق على عهد رسول الله َللِّْ كان ثمنه عشرة دراهم. 
)١(‏ صحيح البخاريء كتاب الحدودء باب قول الله تعالى: لوَاَلسَارِقٌ َالسَارِقَةٌ ...# [المائدة: 8"] 

ح579100). 


إفرة صحيح مسلمء كتاب الحدودء. باب حد السرقة ونصابها ح(0190. 
(5:) يشهد له ما سبق. (0) يشهد له الأحاديث السابقة. 


)1١ موق لايك م"‎ ٠ 

وقد روى أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا ابن نمير وعبد الأعلى» حدثنا محمد بن إسحاق» عن 
أيوب بن موسى» عن عطاءء. عن ابن عباس قال: كان ثمن المجن على عهد النبي كَلِِ عشرة 
دراهو" ثم قال: حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» 
عن جده قال: قال رسول الله يلِ: «لا تقطع يد السارق في دون ثمن المجن”" وكان ثمن 
المجن عشرة دراهم» قالوا: فهذا ابن عباس وعبد الله بن عمرو قد خالفا ابن عمر في ثمن 
المجن., فالاحتياط الأخذ بالأكثرء لأن الحدود تدرأ بالشبهات. 

وذهب بعض السلف إلى أنه تقطع يد السارق في عشرة دراهم أو دينار أو ما يبلغ قيمته واحداً 
منهماء» » يحكى هذا عن علي وابن مسعود وإبرا هيم النخعي وأبي جعفر الباقر رحمهم الله تعالى. 

وقال بعض السلف: لا تقطع الخمس إلا في خمس؛ أ فى خمسة دنانير أو خمسين 
درهماً» وينقل هذا عن سعيد بن جبير كُأَنْهُ. وقد أجاب الجمهور عما تمسك به الظاهرية من 
حديث أبي هريرة «ايسرق البيضة فتقطع يده» ويسرق الحبل فتقطع يده» بأجوبة: 

(أحدها): أنه منسوخ بحديث عائشة» وفي هذا نظرء لأنه لا بد من بيان التاريخ . 

(والثاني): أنه مؤول ببيضة الحديد وحبل السفنء» قاله الأعمش فيما حكاه البخاري وغيره عنه. 

(والثالث): أن هذه وسيلة إلى التدرج في السرقة من القليل إلى الكثير الذي تقطع فيه يده 
ويحتمل أن يكون هذا خرج مخرج الإخبار عما كان الأمر عليه في الجاهلية حيث كانوا يقطعون 
في القليل والكثيرء فلعن السارق الذي يبذل يده الثمينة فى الأشياء المهينة» وقد ذكروا أن أبا 
العلاء المعري لما قدم بغداد» اشتهر عنه أنه أورد إشكالاً على الفقهاء في جعلهم نصاب السرقة 
ربع دينارء ونظم في ذلك شعراً دل على جهله وقلة عقلهء فقال: 

يدبخمس مئين عسجد وديث مابالهاقطعت في ربع دينار 

تناقض مالنا إلا السكودت له وأننعوذبمولائنامنالنار 

ولما قال ذلك واشتهر عنه تطلبه الفقهاء فهرب منهم» وقد أجابه الناس في ذلك» فكان جواب 
القاضي عبد الوهاب المالكي كا له أن قال: لما كانت أمينة» كانت ثمينة» ولما خانت هانت. 

ومنهم من قال: هذا من تمام الحكمة والمصلحة وأسرار الشريعة العظيمة» فإن في باب 
الجنايات ناسب أن تعظم قيمة اليد بخمسمائة دينار لئلا يجنى عليها. وفي باب السرقة ناسب أن 
يكون القدر الذي تقطع فيه ربع دينار» لثلا يسارع الناس في سرقة الأموال» فهذا هو عين الحكمة 
عند ذوي الألباب ولهذا قال: #جَرَا يما كسبَا نَكَلَا من من امد وأمه عرد 4252 أي بجازاة علق 
صنيعهما السيء في أخذهما أموال الناس بأيديهم» فناسب أن يقطع ما استعانا به في ذلك #اتَكَلًا 

ين امد 4؛ أي: تنكيلاً من الله بهما على ارتكاب ذلك. هوَاّهُ عَْدُ4 أي: في انتقامهء «احَكيدٌ » 
أئ: في أمره ونهيه وشرعه وقدره. 

ثم قال تعالى: لقن َابَ من بَمَدٍ ظُلِد وَأَصَلمَ فرك أله يبوب عَلَيَهِ إِنَّ لَه عَفُورُ حم الكل 


بده شعت كمه ين إسهاق: 
فم سنده ضعيف لعنعنة ابن إسحاق ويشهد له ما سبق في الصحيح. 


11 7ل ):١‏ 
أي: من تاب بعد سرقته وأناب إلى الله فإن الله يتوب عليه فيما بينه وبينه» فأما أموال الناس 
فلا بد من ردّها إليهم أو بدلها عند الجمهور. 

وقال أبو حنيفة : متى قطع وقد تلفت في يده فإنه لا يرد بدلهاء وقد روى الحافظ أبو الحسن 
الدارقطني من حديث [محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان]"''» عن أبي هريرة أن رسول الله كل أتي 
بسارق قد سرق شملةء فقال: ما إخاله سرقء فقال السارق: بلى يا رسول الله. قال: «اذهبوا به 
فاقطعوهء ثم احسموهء ثم ائتوني بها فقطع فأتي به فقال: «تب إلى الله) فقال: تبت إلى الله 
فقال: «تاب الله عليك»”". وقد روي من وجه آخر مرسلاً» ورجح إرساله علي بن المديني وابن 
خزيمة رحمهما الله" . 

وروى ابن ماجه من حديث ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب» عن عبد الرحمن بن ثعلبة 
الأنصاري؛ عن أبيه أن عمر بن سمرة بن حبيب بن عبد شمسء جاء إلى النبي كَل فقال: يا 
رسول الله إني سرقت جملا لبني فلانء فطهرني فأرسل إليهم النبي كلٍ فقالوا: إنا افتقدنا جملاً 
لناء فأمر به فقطعت يده وهو يقول: الحمد لله الذي طهرني منك. أردت أن تدخلي جسدي النار”*“ . 

وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب». حدثنا موسى بن داودء حدثنا ابن لهيعة عن يحيى بن عبد الله 
عن أبي عبد الرحمن الحبلي؛ عن عبد الله بن عمرو قال: سرقت امرأة حلياً فجاء الذين سرقتهم» 
فقالوا: يا رسول الله» سرقتنا هذه المرأة» فقال رسول الله ككل : «اقطعوا يدها اليمنى» فقالت 
المرأة: هل من توبة؟ فقال رسول الله كلِ: «أنت اليوم من خطيئتك كيوم ولدتك أمك»» قال: 
فأنزل الله ويك : «فْنَ تاب من بعد ظَلِد وأصَلَّ وك لَه يوب عَلِدٌ إن لَه عَفُودٌ محم 77469 . 

وقد رواه الإمام أحمد بأبسط من هذا فقال: حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة» حدثني يحبى بن 
عبد الله» عن أبي عبد الرحمن الحبلي» عن عبد الله بن عمرو أن امرأة سرقت على عهد 
رسول الله كه فجاء بها إلى الذين سرقتهم» فقالوا: يا رسول الله إن هذه المرأة سرقتنا. قال 
قومها: فنحن نفديهاء فقال رسول الله ككِْهّ: «اقطعوا يدهااء فقالوا: نحن نفديها بخمسماثة دينار» 
فقال: «اقطعوا يدها» فقطعت يدها اليمنى» فقالت المرأة: هل لي من توبة يا رسول الله؟ قال: 
«نعم أنت اليوم من خطيئتك كيوم ولدتك أمك»., فأنزل الله في سورة المائدة قن تَابَ من بَعَدٍ 


0 
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وهذه المرأة هي المخزومية التي سرقت. وحديثها ثابت في الصحيحين من رواية الزهري عن 
[عروة]”"': عن عائشة أن قريشاً أهمهم شأن المرأة التي سرقتء. في عهد النبي كَل في غزوة 


() ما بين معقوفين زيادة من سئن الدارقطني (5/ 22٠١7‏ وفي نسخة (حم) و(مح) بياض» وسقط من الأصل . 

زف أخرجه الدارقطني من طريق محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان (السنئن 2/9 22©). وضعفه الألباني في إرواء 
العيل ج11 

فرق أي بدون ذكر أبي هريرة ونقله الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 1ىى,> وسنده ضعيف للإرسال. 

(5) أخرجه ابن ماجه بسنده ومتنه (السئن» الحدودء باب السارق يعترف ح2)5088 وضعفه البوصيري يسبب 
ابن لهيعة (مصباح الزجاجة 207117/7 وكذا الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه (ح057). 

)2( أخرجه الطبري سئلهة ومتنهء» وحكمه كسابقه . 

زفك4 أخرجه الإمام أحمد سئده ومتنه (المسند ؟/لا/ا١)2‏ وحكمه كسابقه . 

(0) كذا في (مح) والتخريج» وفي الأصل بياض. 
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الفتح» فقالوا : من يكلم فيها رسول الله ككل؟ فقالوا : ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب 
0 فأتى بها رسول الله لله كدي فكلمه فيها 570 فتلون وجه رسول الله عَكِلَِ 
فقا ل: «أتشفع في حد من حدود الله كَ؟» فقال له أسامة: استغفر لي يا رسول الله فلما كان 
العشي» قام رسول الله كككلهِ فاختطب فأثنى على الله بما هو أهلهء ثم قال: «أما بعد فإنما أهلك 
الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوهء وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه 
الحدء وإني والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت» لقطعت يدها»ء ثم أمر بتلك 
المرأة التي سرقت فقطعت يدها. قالت عائشة: فحسنت توبتها بعد» وتزوجت وكانت تأتي بعد 
ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله كله وهذا لفظ مسله"''. وفي لفظ له عن عائشة قالت: كانت 
امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحدهء فأمر النبي يِه بقطع يدها. 

وعن ابن عمر قال: كانت امرأة مخزومية تستعير متاعاً على ألسنة جاراتها وتجحدهء فأمر 
رسول الله كلخ بقطع يدهاء رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وهذا لفظهء وفي لفظ له أن 
امرأة كانت تستعير الحلي للناس ثم تمسكهء » فقال رسول الله ككلِّ: «لتتب هذه المرأة إلى الله وإلى 
رسولهء وترد ما تأخذ على القوم)» ثم قال رسول الله يكلِِ: «قم يا بلال فخذ بيدها فاقطعها"" . 

وقد ورد في أحكا م السرقة أحاديث كثيرة مذكورة في كتاب الأحكام, ولله الحمد والمئة» ثم 
قال تعالى: ود كل 3 2 أَكَهَ لَمُ مُزْلك أَلْسَمِوتَ وَالْاَرَضِ » أي : هو المالك لجميع ذلك» الحاكم 
فيه» الذي لا معقب لحكمه. وهو الفعال لما يريد #يعَدٌ ذِبُ من َنَهُ ويغفر لمن يق وَألَّهُ عل 


#4 روم يو ير مل و 
ن وتسم هدر 20 قاذ ل َونَوه 0 
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؛زله لذ 
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ب عَطظِيةٌ © باشو لَكَذِبِ كدو 0 . 
ررق عت و 0 ُعَرضُ عتقر مَك بنذو كين وَإِنَّ حَكَنَتَ حك يننكم 26 
2 بحب المقييين 09 د 2 ا َلمَوَرنةٌ فيا حكم ا و َ 
هَادوأ 7 0 2 | تيش م من كنب اه وَكانوا عَلَيّهِ شنا 
حون ول مقتروا كاوق - كن ل كر أَنرْلٌ أكَدُ مويك هه ا ١‏ 00 


نزلت هذه الآيات الكريمات في المسارعين في الكفر» الخارجين عن طاعة الله 0 


أذ ص سم 


المقدمين آراءهم وأهواءهم على شرائع الله كنك : امن الِب كَالَوا ءامنا يأفوههم وَل ُو 


000( صحيح البخاري» الحدودء باب كراهية الشفاعة فى الحد إذا رفع إل السلطان (ح 01144 وصحيح مسلمء 
الحدود. باب قطع السارق الشريف.. . (ح4ذا١).‏ 

(؟) المسند ؟/ »١‏ وسنن أن داود» الحدود. باب في القطع في العادية إذا جحدت (ح2)1:5396 وسئن 
النسائي» قطع السارق» باب ما يكون حرزاً وما لا يكون م/ ول وصححه الألباني في صحيح ستن 7 
داود (ح0195. 
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4 أي : أظهروا الإيمان بألسنتهمء وقلوبهم خراب خاوية منهء وهؤلاء هم المنافقون 
0 لذن هَادوا» أعداء الإسلام وأهله وهؤلاء كلهم #سَيَعُونَ إِأْكَذِبٍ» أي: مستجيبون 
لهء منفعلون عنهء #«#سَمَلْعُونَ لِقَوَوٍ لكين كر ينوك 4 أي : يستجيبون لأقوام آخرين لا يأتون مجلسك 
يا محمدء وقيل: يم يتسمعون الكلام وينهونه إلى قوم آخرين ممن لا يحضر عندك من 
أعدائك #َرَفُونَ الْكرَ من بَعَدِ مَرَاضِِد» أي: يتأوّلونه على غير تأويله؛ وفللوتة فخ يدها 
عقلوهء وهم يعلمون. 5-5 إن أُويسْرٌ هذا هَحَدُوهُ وإِن لم تيوه درأ قيل: نزلت في قوم من 
اليهود قتلوا قتيلاًء وقالوا: تعالوا حتى نتحاكم إلى محمدء فإن حكم بالدية فاقبلوه» وإن حكم 
بالقصاص فلا تسمعوا منه» والصحيح أنها نزلت في اليهوديين اللذين زنيا وكانوا قد بدلوا كتاب الله 
الذي بأيديهم من الأمر برجم من أحصن منهمء فحرفوه واصطلحوا فيما بينهم على الجلد مائة 
جلدة» والتحميم والإركاب على حمار مقلوبين» فلما وقعت تلك الكائنة بعد الهجرة قالوا فيما 
بينهم: تعالوا حتى نتحاكم إليه» فإن حكم بالجلد والتحميم فخذوا عنه واجعلوه حجة بينكم 
وبين الله ويكون نبي من أنبياء الله قد حكم بينكم بذلك» وإن حكم بالرجم فلا تتبعوه في ذلك . 
وقد وردت الأحاديث في ذلك فقال مالك» ات عن عبد الله بن عمر ييا : أن اليهود 
جاؤوا إلى رسول الله كل فذكروا له أن رجلاً منهم وامرأة زنياء فقال لهم رسول الله كلهِ: «ما 
تجدون في التوراة في شأن الرجم؟» فقالوا: نفضحهم ويجلدون» قال عبد الله بن سلام: كذبتم» 
إن فيها الرجم» فأتوا بالتوراة فنشروهاء فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما 
بعدهاء فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك فرفع يدهء فإذا آية الرجم» فقالوا: صدق يا محمد 
فيها آية الرجمء فأمر بهما رسول الله يك فرجماء فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها 
الحجار''2: أخرجاهء وهذا لفظ البخاري وفي لفظ له: فقال لليهود: «ما تسابعون بهما؟» قالوا : 


رصاح خ برسم 


نسح وجرههما وتمزييساء قال: «كأقا بأمرة ينا إن كحم صَدِقرت» [آل عمران: 98] 
فجاؤوا فقالوا لرجل منهم همن يرضون أعور: اقرأ فقرأ حتى انتهى ا فوضع يله 
عليه فقال: ارفع يدك فرفع» فإذا آية الرجم تلوح. قال: يا محمد إن فيها آية الرجم ولكنا نتكاتمه 
بينناء فأمر بهما فرجما"'. 

وعند مسلم أن رسول الله ككلِ أتي بيهودي ويهودية قد زنياء فانطلق رسول الله 5و حتى جاء 
يهود فقال: «ما تجدون في التوراة على من زنى؟» قالوا: نسود وجوههما ونحممهماء ونحملهما 
ونخالف بين وجوههما ويطاف بهما. قال: #8اتَأنوا بَِلتورَةَ كَتنُومَآ إن كنم صيقِيت» قال: 
فجاؤوا بها فقرؤوها حتى إذا مر بآية الرجم» وضع الفتى الذي يقرأ يده على آية الرجمء وقرأ ما 
بين يديها وما وراءهاء فقال له عبد الله بن سلام وهو مع رسول الله كك: مره فليرفع يده فرفع 
يده فإذا تحتها آية الرجمء فأمر بهما رسول الله يلِخِ فرجما. قال عبد الله بن عمر: كنت فيمن 
رجمهماء فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفس"” . 


)١(‏ الموطأء الحدودء باب ما جاء في الرجم (ح١)»‏ وصحيح البخاريء» المناقب باب قول الله تعالى: 
يَعرفُوتة كما يَعرهونَ َه #0 [البقرة: 55١](خح2)5150‏ وصحيح مسلمء الحدود» باب رجم 
اليهود. . . (ح7949١97/1).‏ 

0( صحيبح البخاري» التوحيد» باب ما يجوز من تفسير التوراة من كتب الله بالعربية وغيرها (ح17 076 . 

() صحيح مسلمء الحدود» باب رجم اليهود. . . (ح55/1799). 
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وقال أبو داود: حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني» حدثنا ابن وهب» حدثنا هشام بن سعد أن 
يد بن أسلم حدثه عن ابن عمر قال: أتى نفر من اليهود فدعوا رسول الله كه إلى القفء فأتاهم 
في بيت المدراسء» فقالوا: يا أبا 0 إن رجلا منا زنى بامرأة فاحكم. قال: ووضعوا 
لرسول الله يَهِ وسادة فجلس عليهاء ثم قال: «ائتوني بالتوراة»» فأتي بهاء فنزع الوسادة من تحته 
ووضع التوراة عليهاء وقال: ل ن أنزلك» ثم قال: 0 تتوني بأعلمكم) فأتي بفتى شاب 

ثم ذكر قصة الرجم نحو حديث مالك عن نافع" . 

وقال الزهري: سمعتٌ رجلاً من مزينة ممن ي: يتبع العلم ويعيه» ونحن عند ابن المسيب» عن 
أبي هريرة قال: زنى رجل من اليهود بامرأة فقال بعضهم لبعض: اذهبوا إلى هذا النبي فإنه بعث 
بالتخفيف» فإن أفتانا بفتيا دون الرجم قبلناها واحتججنا بها عند اللهء قلنا: فتيا نبي من أنبيائك. 
قال: فأتوا النبي كَةِ وهو جالس في المسجد في أصحابه.» فقالوا: يا أبا القاسم. ما تقول في 
رجل وامرأة منهم زنيا؟ ال 00 فقام على الباب فقال: 
الأنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى ما تجدون في التوراة على من زنى إذا أحصن؟» 
قالوا: يحمم ويجبه ويجلد.ء والتجبيه أن يحمل الزانيان على حمار وتقابل أقفيتهما ويطاف بهماء 
قال: وسكت شاب منهمء فلما رآه رسول الله كلخ سكت. ألظ به رسول الله كِِ النشدة» فقال: 
اللهم إذ نشدتنا فإنا نجد في التوراة الرجمء فقال النبي كليِ: «فما أول ما ارتخصتم أمر الله»؟ 
قال: زنى ذو قرابة من ملك من ملوكنا فأخر عنه الرجم» ثم زنى رجل في إثره من الناس فأراد 
رجمه» فحال قومه دونه وقالوا: لا نرجم صاحبنا حتى تجيء بصاحبك فترجمه» فاصطلحوا على 
هذه العقوبة ببنهم» فقال النبي كل: «فإني أحكم بما في التوراة فأمر بهما فرجماء قال الزهري: 
فبلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم «إآ رلا لتَوردَ فيا و َو يحَكم يبا البيوت الَدِينَ أسلموا» 
فكان النبي كَلِلهٌ منهم. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه"', وابن جرير. 

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمشء عن عبد الله بن مرة» عن البراء بن 
عازب» قال: مرّ على رسول الله كَلِْهْ يهودي محمم مجلود. فدعاهم. فقال: «أهكذا تجدون حد 
الزاني في كتابكم؟» فقالوا: نعم» فدعا رجلاً من علمائهم فقال: «أنشدك بالذي أنزل التوراة على 
موسىء أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟» فقال: لا والله» ولولا أنك نشدتني بهذا لم 
أخبرك» نجد حد الزاني في كتابنا الرجم» ولكنه كثر في أشرافنا فكنًا إذا أخذنا الشريف تركناه» 
وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحدء فقلنا: تعالوا حتى نجعل شيئاً نقيمه على الشريف 
والوضيع: فاجتمعنا على التحميم والجلد. فقال النبيٍ يك: «اللهم إني أول عن حي أمرك إذ 
أماتوه» قال: فأمر به فرجمء قال: فأنزل الله وِْكَ: ايأَيُهًا اليَسُولُ لا يحَرُنكَ الت مُسَرِعُونَ في 
الْكْْرٍ 4 إلى قوله: #يَمُونُونَ إِنَ أُوتِسّرَ هَدَا مَخُدُوهُ» أي يقولون: ائتوا محمداً فإن أفتاكم 


)١(‏ سئن أبي داودء الحدودء باب في رجم اليهوديين (ح5559)» وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود 
0/9" . 


زفق أخر جه أبو داود بسنده ومتنهء» الحدودء باب في رجم اليهوديين (ح١446).‏ وأخرجه الإمام أحمد من طريق 
الزهري به (المسند 7م حاكلالا وقال محققوه : صحيح لغيره . 


ك1 (11» :14) 


الفح والجلد فخذوهء وإن أفتاكم بالرجم فاحذرواء إلى قوله: 9وَمن لَرْ يحكُر يمآ أ 
َوكيِكَ هُمْ الْكَفْرُوة» قال: في اليهودء إلى قوله: 2 ل بكم ب ل اك ايك ا 
م [المائدة: 45] قال: 0 اليتههود: ومن لَّرْ يحَحَكُم يمآ أَنلّ أمَدُ دأَوْكَيكَ هم التَِفُوت» 
[المائدة: /57] قال: في الكفا ا أ انفرد بإخراجه مسلم دون البخاري 0 داود والنسائي 
وابن ماجه من غير وجه عن الأعمش به. 

وقال الإمام أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي في مسنده: حدثنا سفيان بن عيينة» حدثنا 
مجالد بن سعيد الهمداني» عن الشعبي. عن جابر بن عبد الله» قال: زنى رجل من أهل فدكء 
فكتب أهل فدك إلى ناس من اليهود العا أن سلوا محمداً عن ذلكء فإذا أمركم بالجلد 
فخذوه عنهء وإن أمركم بالرجم فلا تأخذوه عنهء فسألوه عن ذلك» فقال: «أرسلوا إلي أعلم 
رجلين فيكم» فجاؤوا برجل أعور يقال له ابن صورياء وآخرء فقال لهما النبي ككلهِ: «أنتما أعلم 
من قبلكما» فقالا: قد دعانا قومنا لذلك». فقال النبى يلِ لهما «أليس عندكما التوراة فيها 
حكم الله قالا: بلى» فقال النبي يَكِ: «فأنشدكم بالذي فلق البحر لبني إسرائيل» وظلل عليكم 
الغمام» وأنجاكم من آل فرعونء وأنزل المن والسلوى على بني إسرائيل» ما تجدون في التوراة 
في شأن الرجم؟' فقال أحدهما للآخر: ما نشدت بمثله قطء ثم قالا: نجد ترداد النظر زنية» 
والاعتناق زنية» والتقبيل زنية» فإذا شهد أربعة أنهم رأوه يبدي ويعيدء كما يدخل الميل في 
المكحلة. فقد وجب اليم فققال النبي كَلةِ: «هو 0 0 فرجمء فنزلت #أقَإن جنوك 
َأَحَكْم بِنْبَُحْ أ أَعَرِض عَنْهُمْ وَإن تُعْرِض عَنْهُمْ هن يَصُرُوكَ نْ حكنت فأحكم يتنم الف 


2 ا 3-6 


ها 


مُفْسِطِينَ84”". ورواه أبو داود واب 0 0 نحوه 

ولفظ أبي ا عن جابرء قال: جاءت اليهود برجل وامرأة منهم زنياء فقال: «ائتوني بأعلم 
رجلين منكم» فأتوه بابني صورياء فنشدهما «كيف تجدان أمر هذين في التوراة؟» قالا: نجد إذا 
شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة. رجماء قال: «فما يمنعكم أن 
ترجموهما؟» قالا: ذهب سلطاننا فكرهنا القتل» فدعا رسول الله يلِِ بالشهودء فجاء أربعة. 
فشهدوا أنهم رأوا ذكره مثل الميل في المكحلة» فأمر رسول الله يكل برجمهما” . 

رده ابواةارن عن الشعبي وإبراهيم النخعي مرسلاًء ولم يذكر فيه: فدعا بالشهود 
لي 


/ 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 7587/5). وسنده صحيح وأخرجه مسلم من طريق الأعمش به 
(الصحيح» الحدود. ياب رجم اليهود. ا اح 01). 

() المصدر السابق. 

(9) أخرجه الحميدي بسنده ومتنه (المسند ح795١)»‏ وسنده ضعيف بسبب ضعف مجالد. 

(5) سنن أبي داودء الحدودء باب في رجم اليهوديين (ح5557)»: وسنن ابن ماجهء الأحكام. باب بما 
يستحلف أهل الكتاب (ح2)77728 وصححه الألباني في صحيح سنن أي داود (ح 207071٠‏ 0 بشواهد 
وبعدم ذكر نزول الآية. 

(©) المصدر السابق من سئن أبى داود. 

() سنن أبي داودء الباب السابق (4407, 5404). 


م1 1 ::) 

فهذه الأحاديث دالة على أن رسول الله كل حكم بموافقة حكم التوراة» وليس هذا من باب 
الإكرام لهم بما يعتقدون صحتهء لأنهم مأمورون باتباع الشرع المحمدي لا محالة» ولكن هذا 
بوحي خاص من الله قِبْكَ إليه بذلك» وسؤاله إياهم عن ذلكء ليقررهم على ما بأيديهم مما 
تواطؤوا على كتمانه وجحده وعدم العمل به تلك الدهور الطويلة» فلما اعترفوا به مع علمهم على 
خلافه بأن زيغهم وعنادهم وتكذيبهم لما يعتقدون صحته من الكتاب الذي بأيديهم» وعُدولهم إلى 
تحكيم رسول الله كَلهِ إنما كان عن هوى منهم» وشهرة لموافقة آرائهم لا لاعتقادهم صحة ما 
يحكم به ولهذا قالوا: ظإإِن أُوْتِشُرَ هَدَاع أي: الجلد والتحميمء ظمَحُدُوهُ» أي اقبلوه. #وإن 
لَّمَ وْبَْهُ ملَحَدَرواً» أي: من قبوله واتباعه. 

وقال الله تعالى: رمن يرز َه يِتَنَتَوٌ عل تتللك لم مرت الَدِ كينا أزتيك ألْدِنَ لر ثِر 
نَّهُ أن يطِقَرَ مُلويَهُمٌ كم ف دنا حزْع وَلَصُمْ فى الْآَجِرَِ عَدَاك عَظِيةٌ 7 صكهوت لِلكَذِ» 
أي: الباطل أَكَنُونَ ِلسّحَثْ» أي: الحرام» وهو الرشوة» كما قاله ابن مسعود وغير واحد'""؛ 
أي: ومن كانت هذه صفته كيف يطهر الله قلبه وأنى يستجيب لهء ثم قال لنبيه «وّإن آمو » 
أي: يتحاكمون إليك «تَآعَْم بتَِبُمَ أو عرض عَتْهُمَ ون تُعرِضَ عَنَهُم هَلن يَصُرُوكَ سَيكَا 4 أي: فلا 
عليك أن لا تحكم بينهم» لأنهم لا يقصدون بتحاكمهم إليك اتباع الحق بل ما يوافق أهواءهم. 

قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والسدي وزيد بن أسلم وعطاء الخراساني 
والحسن وغير واحد: هي منسوخة بقوله: #وَآنٍ أحَكمْ ينبم يمآ أزَلَ َه [المائدة: 44]"" . 

«وإن حَكَنْتَ دحك ينم بأَلْقِسَطْ» أي: بالحق والعدل» وإن كانوا ظلمة خارجين عن طريق 
العدل #إنَّ أَنَّهَ حب الْمَفَسِطِينَ4 . 


لى قال تعالى منكراً عليهم في آرائهم الفاسدة» ومقاصدهم الزائغة في تركهم ما يعتقدون صحته 
من الكتاب الذي بأيديهم» الذي يزعمون أنهم مأمورون بالتمسك به أبداً» ثم خرجوا عن حكمهء 
وعدلوا إلى غيره مما يعتقدون في نفس الأمر بطلانه وعدم لزومه لهمء فقال: 9وَيِفَ يكوك 
َِدَهُهٌ التووةُ يبا حَكمْ لَه شر يتوت ين بندٍ كَلِكَ ومآ وْكَيِكَ يِالْمؤِينَ ©»*. 


م 


ثم مدح التوراة التو أنزلها على عبده ورسوله موسى بن عمرانء فقال: #إنّا أَنزلنا التّورة فيا 
0 2 به ا ا عن اي 0 5 ا 7 61 
هدى وَنُورٌ يحَكُمْ يبا أَلبيُوس الَذِينَ أَسْلَْمُوا بِلْدِنَ هَادُوأ©# أي: لا يخرجون عن حكمها ولا يبدلونها 


ولا يحرفونهاء #وَالرَسَِيُونَ وَالْأَحَبَارُ»4 أي: وكذلك الربانيون منهمء وهم العلماء العبادء» والأحبار 
وهم العلماء #يمًا أسّْحْفِظُاْ من كِب أَنَّهِ»ه أي: بما استودعوا من كتاب الله الذي أمروا أن 


6 
ا يون 


يظهروه ويعملوا به» «وَكابا عَلَيِهِ شْبَدَآهَ هلا تَحَمَوًا ألككاس وَأحَمَوْنِ» أي: لا تخافوا منهم 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (المصنف رقم 7 © وابن أبي شيبة (المصنف 5 92 والطبري بأسانيد يقوي 

(؟) قول ابن عباس أخرجه الحاكم من طريق مجاهد عنه وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 2051577 وقول 
مجاهد أخرجه الطبري بإسنادين يقوي أحدهما الآخرء وقول عكرمة أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح 
(المصنف 544/6)» وقول الزهري أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح (المصنف رقم )٠٠١١17‏ وقول السدي 
أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه. 


):14 ١11 يز‎ ٠ 
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وخافوا مني. «رَلَا سَنْبُوأْ يَايِقٍ تنا قلا وَس لَرَ يحَكر يمآ أَرَلَ أَلَهُ وليك هُمْ الْكَفرُونَ4 فيه 
قولان سيأتي بيانهما. 
سبب آخر في نزول هذه الآيات الكريمات: 

قال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن العباس» حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه» عن 
عبن القدين عد الشزاعن ابن ايه قال: إن الله أنزل: «وّص لَرْ يحَكُر يمآ أَرَلَ لَه وليك هُمْ 
لْكَهرُو 04 طَأَوْكَهِكَ هُمْ الطلِمُونَ4 [المائدة: 45]» رولك هُمْ الْقشنَ4 [النور: 4] قال: قال ابن 
غيامن: أندليا ا ال 0 وكانت إحداهما قد قهرت الأخرى فى الجاهلية حتى 
ارتقوا واصطليتوا عن أن كل فين 'قتلته:العريزة من الذليلة اا وكل قتيل 
قتلته الذليلة من العزيزة فديته مائة وسق. فكانوا على ذلك حتى قدم النبي كَلِْ المدينة» فذلت 
الطائفتان كلتاهماء لمقدم رسول الله كل ويومئذٍ لم يظهرء ولم يوطئهما عليه وهو في الصلح» 
فقتلت الذليلة من العزيزة قتيلاً» فأرسلت العزيزة إلى الذليلة أن ابعثوا لنا بمائة وسق» فقالت 
الذليلة: وهل كان في حَيِّيّن قط. دينهما واحد» ونسبهما واحد» وبلدهما واحدء دية بعضهم 
اب كر سفن اننا أعطيناكم هذا ضيماً”" منكم لنا وفرقاً”" منكمء فأما إذ قدم محمد فلا 
نعطيكم فكادت الحرب تهيج بينهما ثم ارتضوا على أن يجعلوا رسول الله كَل بينهم» ثم ذكرت 
العزيزة» فقالت: والله ما محمد بمعطيكم منهم ضعف ما يعطيهم منكم» ولقد صدقواء ما أعطونا 
هذا إلا ضيماً منا وقهراً لهم فدسّوا إلى محمد من يخبر لكم رأيه إن أعطاكم ما تريدون حكمتموه» 
وإن لم يعطكم حذرتم فلم تحكموه.» فدسّوا إلى رسول الله يل ناساً من المنافقين ليخبروا لهم رأي 
رسول الله يَكَه فلما جاؤوا رسول الله يكل أخبر الله رسوله يك بأمرهم كله وما أرادواء فأنزل الله 
تعالى: #يَتأيْهًا أَلَسُولُ لا يَحرُنكَ لدبت يُسَرِغْونَ في الْكْفْرٍ4 إلى قوله: «الْتَسِعُونَ4 ففيهم والله 
أنزل» وإياهم عنى الله عل 240 ٠.‏ ورواه أبو داود من حديث ابن نئي الزناد عن [أبيه ]201 بنحو 00 

وقال أبو جعفر بن جريرء حدثنا هناد بن السري وأبو كريب» قالا: حدثنا يونس بن بكيرء عن 
محمد بن إسحاق» 0 داود بن «الخصين؟ عن عكرمة» عن ابن عباس : أن الآيات ادي في 
المائدة قوله: #تاعكم بَيَيمَ أو عرض شّ عت 4# إلى «#الْمُقَيطِينَ إنما أنزلت في الدية في ب بتى النضير 
وبني قريظة» 00 بني النضير كان لهم شرف» تؤدى لهم اديه عاملة؛ وأن فريطة” كانوا 
يؤدى لهم نصف الديةء فتحاكموا في ذلك إلى رسول الله كلِ. فأنزل الله ذلك فيهم» فحملهم 


.)7*5/5 الوسق: حمل بعير (المصباح المنير‎ )١( 

زفق أي : ظلما. 

5 أي: خوفاً. 

(:) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه وصححه أحمد شاكر (المسند ح7١71؟)»‏ وصححه أيضاً الساعاتي (الفتح 
الرباني 171/18). 

(5) كذا في (حم) و(مح). وفي الأصل بياض. 

(5) السننء الأقضية. باب في القاضي يخطئ (ح070177)» قال الألباني حسن صحيح (صحيح سنن أبي داود 
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« و لايك 1 :4) 


ا ا ا 2 22 757 ج27 


رسول الله يل على الحق في ذلك» فجعل الدية في ذلك سواءء والله أعلم أي ذلك كان”'". 
ورواه أحمد وأبو داود والنسائى من حديث ابن إسحاق الو 


ثم قال ابن جرير: حدثنا أبو كريب. حدثنا عبيد الله بن موسى» عن علي بن صالح» عن 
سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: كانت قريظة والنضير»ء وكانت النضير أشرف من 
قريظة» فكان إذا قتل القرظي رجلاً من النضير قتل به» وإذا قتل النضيري رجلاً من قريظة» ودي 
بعانة وبق امن تعر نما بعك :وبيول اكه ل تل وجيل من التشيير رحا من فريظة فقالوا: 
ادفعوا إليه» فقالوا: بيننا وبينكم رسول الله يل فنزلت: #وَإِنَ حَكْنَتَ هَأحَكُمْ ينهم بالقشول» 57 

ورواه أبو داود ليان وابن حبان والحاكم في المستدرك من حديث عبيد الله بن موسى 
بنحوه””'» وهكذا قال قتادة ومقاتل بن حيان وابن زيد وغير واحد. 

وقد روى العوفي وعلي بن أبي طلحة الوالبي عن ابن عباس أن هذه الآيات نزلت في 
البهوذين اللذين (ؤنيا 7+ كما تقدمت الأحاذيف يذلك) وقد يكون اجتمع هذان السببان في وقت 
واحدء فنزلت هذه الآيات في ذلك كلهء والله أعلم»ء ولهذا قال بعد ذلك: #وَكُبنَا عَلهِمَ فآ أن 
ألنفس بالتّفيس والمبّرت بِلْمَيْنِ . . . * [المائدة: 45] إلى آخرهاء وهذا يقوي أن سبب النزول 
قضية القصاصء والله يه أعلم. 

وقوله تعالى: #وَمن لَرَ يحَكْر يمآ أَرَلَ أنَّهُ وكيك هُمْ الْكَفْروت4 قال البراء بن عازب 
وحذيفة بن اليمان وابن عباس وأبو مجلز وأبو رجاء العطاردي وعكرمة وعبيد الله بن عبد الله 
والحسن البصري وغيرهم: نزلت في أهل الكتاب”"“. زاد الحسن البصري: وهي علينا واجبة. 

وقال عبد الرزاق» عن سفيان الثوري» عن منصورء عن إبراهيم» قال: نزلت هذه الآيات في 
بن [مترافيل» ورضي الله لهذء الأمة بها"©:.روآة ابنجري 0 

وقالة ابن سخريز ايها : حدثنا يعقوب. حدثنا هشيم» أخبرنا عبد الملك ,ب بن أبي سليمان» عن 


)١(‏ أخرجه الطبري بسئده ومتنه» وسنده حسن. 

(؟) مسند أحمد »751/١‏ وسنن أبي داود الأقضيةء باب الحكم , بين أهل الذمة (ح2)7091 وسئن النسائي 
القسامة» باب تأويل قول الله تعالى: #وَإِنَ حَكْنْتَ هَأحَكم بَنتهُم ِالْقِسَوا» [المائدة: 57] »١9/8‏ وصححه 
الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح07071. 

() أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده حسن ولا يضر بأن رواية سماك عن عكرمة فيها اضطراب لأنه قد توبع 
كما في الروايات السابقة. 

(4) سنن أبي داودء الديات» باب النفس بالنفس (ح5545)» وسنئن النسائيء الباب السابق 218/8 والمستدرك 
5+»© وصححه الحاكم 8 الذهبي» وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح7/ا/ا7). 

(5) أخرجهما الطبري وطريق ابن أبي طلحة يقوي طريق العوفي. 

(5) قول البراء أخرجه الطبري 5 صحيح من طريق عبد الله بن مرة عنه» وقول حذيفة أخرجه الطبري بسند 
منقطع من طريق أبي البختري عنه وأبو البختري لم يسمع من حذيفة» وقول أبي مجلز أخرجه الطبري 
بسندين يقوي أحدهما الآخر وقول قتادة أخرجه الطبري بسئد صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه. 

(0) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسنده صحيح . 

(4) أخرجه الطبري من طريق عبد الرزاق به» وسنده صحيح. 


):: 11 م ايز‎ ٠ 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0] 0 0 0 ) 0 ا لا لا ا 0 0 0 ا () 0 لا 0 0 0 (آ 0 ل( 0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نا (ا 9 0) ( 0 0 0 0 8 3 0 0 9 0 0 0 0 ا 9 0 0 0 0 8 0 8 0 0 0 لا 


سلمة بن كهيل» عن علقمة ومسروق أنهما سألا ابن مسعود عن الرشوة. فقال: من السحت» 
فقالا: وفي الحكم.ء قال: ذاك الكفرء ثم تلا #وَمَن لَرْ يحَكُر يمآ أَرَلَ أََُّ دأوْكيِكَ هُمْ 
يرن 304 . 

وقال السدي: #ومن ل مر 6 نَل أ وكيك هم كرون # يقول: ومن لم يحكم بما 
5 فتركه عمداً 1000 0 3 
كك 14قال: م 0 لسرم اه رواه 
ابن د ""» ثم اختار أن الآية المراد بها أهل الكتاب» أو من جحد حكم الله المنزل في 
الكتاب . 

وقال عبد الرزاق» عن الثوري» عن زكرياء عن الشعبي: #وَمن لَرْ يحَكْر يمآ أَنَرَلَ أمّهُ» قال : 

زحق 

للمسلمين 7 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن المثنى» حاكن ع حدثنا شعبة» عن ابن أبي 0 


علد وي 


الشعبي #وَمن ' لم بتكم يمآ أل لَه كأوكيك هُمْ لْكَفْرُونَ 4 قال: هذا في المسلمين #وّمّن 


7 2 22120 0 


00 بآ أنرْلَ اله أوْلَيِكَ هْمْ الطَِمُونَ» ا ه؛] قال: لاقي اليهتود ا 
يمآ أَنزْلٌ يق هذ اقيؤس) [المائدة: /ا5] قال: هذا في التضارى'* 0 وكذا رواه هشيم 


س 


والثوري» عن زكريا بن أبي زائدة» عن الشعبي'"' . 

وقال عبد الرزاق أيضاً: أخبرنا معمرء عن ابن طاوس» عن أبيه قال: سثل ابن عباس عن 
قولد: رمن لذ ك4 الآية» قال عن به كفن قال ابن طاوسن: ولبسن كفن يكفر يالك 
وملائكته وكتبه ورسل”"'. وقال الثوري: عن ابن جريج: عن عطاء أنه قال: كفر دون كفرء 
وظلم دون ظلمء وقبق دون سيق 7 : رواه ابن جرير. 

وقال وكيع. عن سعيد المكي. عن طاوس هومن لَرَ يحكر يمآ َرَلَ لله دولك هُمْ الْكَيرون» 
ا 


. أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحيح‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 
() أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 
(5) أخرجه عبد الرزاق بسئدله ومتنه» وسنده ضصحيع , 

() أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وتقدم صحة بعضه عن الشعبي. 
(1) سنذه صحيح. 

(0) أخرجه عبد الرزاق بسئله ومتنه» وسنده صحيح . 

(8) أخرجه الطبري من طريق الثوري به» وسنده صحيح. 

(9) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق وكيع به. 


ايز (0:) 


لْكَفْرو» قال: ليس بالكفر الذي تذهبون إليه2"0. 
ورواه الحاكم في مستدركه من حديث سفيان بن عيينة» وقال: صحيح على شرط الشيخين» 
ا 0 


حلط «اوكينا عَليِمَ فآ أن ألنّفْسَ بَألتّقين وَالْمح بالْمَينِ وَالْأنتَ بالْأنف 4 
لسن لسن وَالْجْرَ فمسَاض فم كدت به مير حكَترة أذ ون لو بتكم ب 


وكيك هُمْ اطَبِمْرنَ ©4 . 


وهذا أيضاً مما وبخت به اليهود وقرعوا عليه» فإن عندهم في نص التوراة أن النفس بالنفس» 
وهم يخالفون حكم ذلك عمداً وعناداً» ويقيدون النضري من القرظيء» ولا يقيدون القرظي من 
النضري» بل يعدلون إلى الدية كما خالفوا حكم التوراة المنصوص عندهم في رجم الزاني 
المحصنء وعدلوا إلى ما اصطلحوا عليه من الجلد والتحميم والإشهار ولهذا قال هناك #وَمن لَّرْ 
يحكْر يمآ أَنَرْلَ أدَّدُ دولك هُمْ الْكَيْرُوت4 لأنهم جحدوا حكم الله قصداً منهم وعناداً وعمداًء 
وقال ههنا « مويك هم ا لأنهم لم ينصفوا المظلوم من الظالم في الأمر الذي أمر الله 
بالعدل والتسوية بين الجميع فيه» فخالفوا وظلموا وتعدوا على بعضهم بعضا. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن آدمء حدثنا ابن المبارك» عن يونس بن يزيد» عن علي بن 
يزيد أخي يونس بن يزيد» عن الزهريء. عن أنس بن مالك أن رسول الله كل قرأها: #وكتبنا 
عليهم فيها أن النفس بالنفس والعينٌ بالعين© نصب النفس ورفع العين”"» وكذا رواه أبو داود 
والترمذي والحاكم في مستدركه من حديث عبد الله بن المبارك» وقال الترمذي: حسن غريب”". 

وقال البخاري: تفرّد ابن المبارك بهذا الحديث» وقد استدل كثير ممن ذهب من الأصوليين 
والفقهاء إلى أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا حكي مقرراً ولم ينسخ» كما هو المشهور عن 
الجمهورء وكما حكاه الشيخ أبو إسحاق الإسفراييني عن نص الشافعي» وأكثر الأصحاب بهذه 
الآية حيث كان الحكم عندنا على وفقها في الجنايات عند جميع الأئمة. 

وقال الحسن البصري: هي عليهم وعلى الناس عامة» رواه ابن أبي حاتم. 

وقد حكى الشيخ أبو زكريا النووي في هذه المسألة ثلاثة أوجه» ثالثها: أن شرع إبراهيم حجة 
دون غيره» وصحح منها عدم الحجية» ونقلها الشيخ أبو إسحاق الإسفرايينى ي أقوالاً عن الشافعي» 
وأكثر الأصحاب ورجح أنه حجة عند الجمهور من أصحابناء فالله أعلم. 

وقد حكى الإمام أبو نصر بن الصباغ كن في كتابه «الشامل»» إجماع العلماء.ء على 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه؛ وسنده حسن. 

(؟) أخرجه الحاكم من طريق سفيان بن عبينة به» وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ؟/071. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 7/ 715)» وسنده ضعيف لأن علي بن يزيد مجهول (التقريب ”/ 
67) وقال أبو حاتم: حديث منكر (العلل ح٠”1797).‏ 

(4) سنن أبي داودء الحروف والقراءات (ح0977: وسئن الترمذي القراءات» باب في فاتحة الكتاب 25979 
ونقل كلام البخاري» والمستدرك 7777/7. 


2( 1 و‎ ٠. 


الاحتجاج بهذه الآية على ما دلت عليه» وقد احتج الأئمة كلهم على أن الرجل يقتل بالمرأة 
بعموم هذه الآية الكريمة» وكذا ورد في الحديث الذي رواه النسائي وغيره أن رسول الله ككل 
كتب في كتاب عمرو بن حزم «أن الرجل يقتل بالمرأة»”''» وفي الحديث الآخر «المسلمون تتكافاً 
دماؤهم»””"': وهذا قول جمهور العلماء» وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أن الرجل إذا قتل 
المرأة لا يقتل بها إلا أن يدفع وليها إلى أوليائه نصف الدية» لأن ديتها على النصف من دية 
الرجل» وإليه ذهب أحمد في رواية» وحكي عن الحسن وعطاء وعثمان [النهدي]”" ورواية عن 
أحمد أن الرجل إذا قتل المرأة لا يقتل نوا تحن تنا وهكذا احتج أبو حنيفة ‏ رحمه الله 
تعالى - بعموم هذه الآية على أنه يقتل المسلم بالكافر الذمي» وعلى قتل الحر بالعبد» وقد خالفه 
الجمهور فيهماء ففى الصحيحين عن أمير المؤمنين على به قال: قال رسول الله كَلِةِ: «لا يقتل 
مسلم بكافر)”؟) وأما العبد ففيه عن السلف آثار. متعددة أنهم لم يكونوا يقيدون العبد من الحرء 
ولا يقتلون حراً بعبد» وجاء في ذلك أحاديث لا تصح. وحكى الشافعي الإجماع على خلاف 
قول الحنفية في ذلك» ولكن لا يلزم من ذلك بطلان قولهم إلا بدليل مخصص للآية الكريمة. 

ويؤيد ما قاله ابن الصباغ من الاحتجاج بهذه الآية الكريمة الحديث الثابت في ذلك» كما قال 
الإمام أحمد: حدثنا محمد بن أبي عدي. حدثنا حميد» عن أنس بن مالك أن الرَبَيّع عمة أنس» 
كسرت ثنية جارية» فطلبوا إلى القوم العفو فأبواء فأتوا رسول الله ككل فقال: «القصاص»» فقال 
أخوها أنس بن النضر: يا رسول الله» تكسر ثنية فلانة» فقال رسول الله يَكهِ: «يا أنس كتاب الله 
القصاص» قال: فقال: لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنية فلانة» قال: «فرضي القوم فعفوا 
وتركوا القصاص»». فقال رسول الله يله: «إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره»””' أخرجاه 
في الصحيحين” . 

وقد رواه محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري في الجزء المشهور من حديثه»؛ عن حميدء 
عن أنس بن مالك أن الربيّع بنت النضر عمته لطمت جارية فكسرت ثنيتهاء [فعرضوا عليهم 
الأرش فأبواء فطلبوا الأرش والعفو فأبوا]”' فأتوا رسول الله ل فأمرهم بالقصاصء فجاء 
أخوها أنس بن النضر فقال: يا رسول كَل أتكسر ثنية الربيّع؟ والذي بعئك بالحق لا تكسر 
ثنيتهاء فقال النبي يَكِ: «يا أنس كتاب الله القصاص» فعفا القومء فقال رسول الله كَلةِ: «إن من 
عباد الله من لو أقسم على الله لأبره» رواه البخاري عن الأنصاري بنحوه””. 

وروى أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل» حدثنا معاذ بن هشام» حدثنا أبي » عن قتادة» عن 


.174 تقدم تخريجهما في تفسير سورة البقرة آية‎ )١( )١( 

(9) كذا في الأصل» وفي نسخة (حم) و(مح): «البتّي». 

(4:) تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية 174. 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند »)١78/17‏ وسنده صحيح. 

(7) صحيح البخاري» الجهادء باب قول الله ويك : من الْوْمِنِينَ َال صَدَقوأ ...» [الأحزاب: 7] (2)5807 
وصحيح مسلم» القسامة» باب إثبات القصاص في الأسنان (ح15178). 

0) كذا في (حم) و(مح). وفي الأصل: «فعرضوا عليهم الأرض». وفيه تصحيف وسقط. 

(4) صحيح البخاري»؛ الصلح. باب الصلح في الدية (010037). 


٠‏ جو للنايكز (ه؛) 
أب نضرة» عن عمران بن حصين أن غلاماً لأناس فقراء»ء قطع أذن غلام لأناس أغنياء » فأتى 
أهله النبي كَلِدِ فقالوا: يا رسول اللهء إنا أناس فقراءء فلم يجعل عليه شيئاً” . 

وكذا رواه النسائي عن إسحاق بن راهويه» عن معاذ بن هشام الدستوائي» عن أبيه» عن قتادة 
به"'. وهذا إسناد قويء رجاله كلهم ثقات. وهو حديث مشكلء اللهم إلا أن يقال: إن الجاني 
كان قبل البلوغ فلا قصاص عليه» ولعله تحمل أرش ما نقص من غلام الأغنياء عن الفقراء أو 
استعفاهم عنه . 

وقوله تعالى: لوَالْجْرُوحَ يِصَاضٌّ» قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس قال: اتقتل النفس 
بالنفس» وتفقأ العين بالعين» ويقطع الأنف بالأنف» وتنزع السن بالسن» وتقتص الجراح 
بالجراح» فهذا يستوي فيه أحرار المسلمين فيما بينهم رجالهم ونساؤهمء إذا كان عمداً في النفس 
وما دون النفس» ويستوي فيه العبيد رجالهم ونساؤهم فيما بينهم» إذا كان عمداً في النفس وما 
دون اضر 9 رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. 
قاعدة مهمة: 

الجراح تارة تكون في مفصلء» فيجب فيه القصاص بالإجماعء كقطع اليد والرجل والكفتث 
والقدم ونحو ذلكء. وأما إذا لم تكن الجراح في مفصل بل في عظمء فقال مالك كنْهُ: فيه 
القصاص إلا في الفخذ وشبههاء لأنه مخوف خطر. 

وقال أبو حنيفة وصاحباه: لا يجب القصاص في شيء من العظام إلا في السنّ. 

وقال الشافعي: لا يجب القصاص في شيء من العظام مطلقاً» وهو مروي عن عمر بن الخطاب 
وابن عباس» وبه يقول عطاء والشعبي والحسن البصري والزهري وإبراهيم النخعي وعمر بن 
عبد العزيزء وإليه ذهب سفيان الثوري والليث بن سعدء وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد. 

وقد احتج أبو حنيفة كُدَنةْ بحديث الرّبيّع بنت النضر على مذهبه أنه لا قصاص في عظم إلا في 
السن. وحديث الرَبِيّع لا حجة فيه لأنه ورد بلفظ كسرت ثنية جارية» وجائز أن تكون سقطت من غير 
كسرء فيجب القصاص والحالة هذه بالإجماع» وتمّموا الدلالة مما رواه ابن ماجه عن طريق أبي 
بكر بن عياش» عن دهثم بن قُرّانَء عن نمران بن جارية» عن أبيه جارية بن ظفر الحنفي: أن رجلاً 
ضرب رجلاً على ساعده بالسيف من غير المفصل فقطعهاء فاستعدى النبي ككِ فأمر له بالدية» فقال: 
يا رسول الله» أريد القصاصء فقال: خذ الدية» بارك الله لك فيهاء ولم يقض له بالقصاص!*» 

وقال الشيخ أبو عمر بن عبد البر: ليس لهذا الحديث غير هذا الإسنادء ودهثم بن قرّان 
العكلي ضعيف. أعرابي ليس حديثه مما يحتج به» ونمران بن جارية ضعيف» أعرابي أيضاء 


)١(‏ أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السئن» السنّة» باب في جناية العبد يكون للفقراء ح0٠404))»‏ وصحح سنئده 
الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح/07"4737. 

(؟) سنن النسائي» القسامة» باب سقوط القود بين المماليك فيما دون النفس (50/8)» وقواه الحافظ ابن كثير. 

() أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 

2 أخر جه ابن ماجه بسنده ومكله (السنئنء الديات» باب ما لا قود فيه ح2)57175 ونقل البوصيري عن أبي داود 
أنه ضعيف بسبب دهثم بن قرّان . (مصباح الرجاجة ؟/7777), 


٠‏ موي11 (ه:) 
وأبوه جارية بن ظفر مذكور في الصحابة"" . 

ثم قالوا: لا يجوز أن يقتص من الجراحة حتى تندمل جراحة المجني عليه» فإن اقتص منه قبل 
الاندمال ثم زاد جرحهء فلا شيء لهء والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد حدثنا [يعقوب». 
حدثنا أبي» عن محمد بن إسحاقء وذكر]” عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جده أن رجلاً طعن 
رجلا 1 في ركبتهء فجاء إلى النبي كَل فقال: أقدني» فقال: «حتى تبرأاء ثم جاء إليه فقال: 
أقدني: فأقاده فقال: يا رسول الله عرجتء فقال: «قد نهيتك فعصيتني» فأبعدك الله وبطل 
00 الله كل أن يقتص من جرح حتى يبرأ اي رف اي 

(مسألة) فلو اقتص المجني عليه من الجاني فمات من القصاصء فلا شيء عليه عند مالك 
والشافعي وأحمد بن حنبل» وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين وغيرهم. 

وقال أبو حنيفة: تجب الدية في مال المقتص. وقال عامر الشعبي وعطاء وطاوس وعمرو بن 
دينار والحارث العكلي وابن أبي ليلى وحماد بن أبي سليمان» والزهري والثوري: تجب الدية 
على عاقلة المقتص له. 

وقال ابن مسعود وإبرا هيم النخعي والحكم بن عتيبة وعثمان البتي: يسقط عن المقتص له قدر 
تلك الجراحة» ويجب الباقي في ماله. 

وقوله تعالى: لممَن تصَدّككت يد كَهُوَ كَثَارءُ أذ قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس: 
#قّمَن تصدّفت بو» يقول: او للطالب. 

وقال سفيان الثوري» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس: فمن تصدق به 
فهو كفارة للجارح وأجر المجروح على الله كبْقَء رواه ابن أبي حاتم» ثم قال: وروي عن خيثمة بن 
عبد الرحمن ومجاهد وإبراهيم في أحد قوليه وعامر الشعبي وجابر بن يزيد نحو ذلك”*"". 

(الوجه الثاني): ثم قال ابن أبي حاتم: حدثنا حماد بن زاذان» حدثنا حرمي ‏ يعني: ابن 
عمارة » حدثنا شعبة» عن عمارة ‏ يعني: ابن أبي حفصة ‏ » عن رجلء عن جابر بن عبد الله 
في قول الله وَبَكَ: #هُمن تَصَدَّ نكي كير كنار 4 قال: للمجروحء وروي عن الحسن 
البصري وإبراهيم النخعي في أحد قوليه وأبي إسحاق الهمداني نحو ذلك”" . 


)١(‏ الاستذكار لابن عبد البر (0؟7581//1). 

(؟) بياض في النسخ الثلاث» واستكمل من المسند (ح77٠/ال,‏ 017074 

(0) كذا في النسخ الثلاث» وفي المسند: وبطل جرحك. 

(4:) أخرجه الإمام أحمد بسنده نحوه» وضعفه محققوه بسبب تدليس وعنعنة ابن إسحاق (المستد 5١5/١١‏ 
074 . 

(4). أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه وتعليقه» وسنده حسن» وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من 
طريق ابن أبي نجيح عنه؛ وقول إبراهيم أخرجه الطبري بسند حسن من طريق منصور بن المعتمر عنه. 

(1) ما تقدم هو الوجه الأول ويليه الوجه الثاني. 

60 أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لعدم التصريح باسم شيخ عمارة» ويتقوى بالأثار الخمسة 
التى تليه . 


ده م الايكة «ه:) 

وروى ابن جرير عن عامر الشعبي وقتادة مثله. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا يونس بن حبيب» حدثنا أبو داود الطيالسي» حدثنا شعبة» عن 
قيس - يعني ابن مسلم -» قال: سمعت طارق بن شهاب يحدث عن الهيثم [أبي]''' العريان 
النخعي» قال: رأيت عبد الله بن عمرو عند معاوية أحمر [شنيا]" بالتوالنة تسالة دعن 
قول الله: من مَصَدّوَ تاوق كو كن 411 قال: يهدم عنه من ذنوبه بقدر ما تصدق ؛ ل 
وهكذا رواه سفيان الثوري عن قيس بن مسلمء وكذا رواه ابن جرير من طريق سفيان و شعية). 

وقال ابن مردويه: حدثني محمد بن علي» حدثنا عبد الرحيم بن محمد المجاشعي» حلثنا 
محمد بن أحمد بن الحجاج المهري. حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي» حدثنا معلى - يعني ابن 
هلال - أنه سمع أبان بن ثعلب؛ عن أبي العريان الهيثم بن الأسودء عن عبد الله بن عمرو» وعن 
أبان بن ثعلب. عن الشعبي» عن رجل من الأنصار» عن النبي كَكِةٍ في قوله: #هْمَن تَصَدَّقَتَ 55 
و كدر 411 قال: «هو الذي تكسر سنهء أو تقطع يدهء أو يقطع الشيء منهء أو يجرح في 
بدنه فيعفو عن ذلك» ‏ قال: ‏ «فيحط عنه قدر خطاياه» فإن كان ربع الدية فربع خطاياه» وإن كان 
الثلث فثلث خطاياه» وإن كانت الدية حطت عنه خطاياه كذلك»)0 . 


ثم قال ابن جرير: حدثنا زكريا بن يحيى بن أبي زائدة» حدثنا ابن فضيل» عن يونس بن أبي 
إسحاق؛ عن أبي السفر قال: دفع رجل من قريش رجلاً من الأنصار» فاندقت ثنيته» فرفعه 
الأنصاري إلى معاوية فلما ألحّ عليه الرجل» قال: شأنك وصاحبكء قال: وأبو الدرداء عند 
معاوية» فقال أبو الدرداء: سمعت رسول الله كَكِ يقول: «ما من مسلم يصاب بشيء من جسده 
فيهبه» إلا رفعه الله به درجة وحط عنه به خطيئة» فقال الأنصاري: أنت سمعته من رسول الله كَكلِله؟ 
فقال: سمعته أذناي ووعاه قلبي» فخلى سبيل القرشي» فقال معاوية: مروا له بمال''2. هكذا 
رواه ابن جرير. 

ورواه الإمام أحمد فقال: حدثنا وكيعء حدثنا يونس بن أبي إسحاق» عن أبي السفر قال: 
كسر رجل من قريش سن رجل من الأنصارء فاستعدى عليه معاوية» فقال معاوية: إنا سنرضيه» 
فألحّ الأنصاري» فقال معاوية: شأنك بصاحبكء» وأبو الدرداء جالس» فقال أبو الدرداء: سمعت 
رسول الله كه يقول: ما من مسلم يصاب بشيء من جسله فيتصدق به» إلا رفعه الله به درجة 
وحط به عنه خطيئة» فقال الأنصاري: فإني قد عفوت”" . 


)١(‏ كذا في النسخ الثلاث» والمثبت من ترجمته في التقريب ص/ا251 وتفسير الطبري» وأما في تفسير ابن أبي 
حاتم فقد سقط لفظ: «أبي». 

(؟) كذا في (حم) و(مح)» وفي الأصل غير واضحة. 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن. 

(4:) أخرجه الثوري والطبري في تفسيريهماء وسنده حسن. 

(5) سنده ضعيف جداً لأن معلئ بن هلال قال الحافظ 0 اتفق النقاد علئ تكذيبه (التقربب ص١68).‏ 

(1) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف للانقطاع بين أ بي السفر وأبي الدرداء كما سيأتي عن الترمذي. 

(0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 5548/7)» وسنده كسابقه . 


)17 ١1:5 وليك3‎ 


وهكذا رواه الترمذي من حديث ابن المبارك» وابن ماجه من حديث وكيع» كلاهما عن 
يونس بن أبي إسحاق بهء ثم قال الترمذي: غريب من هذا الوجهء ولا أعرف لأبي النفن اغا 
ف أن الدرو 

وقال ابن مردويه: حدثنا دعلج بن أحمدء جتنا محمد بن على بن زيدء حدتنا سعيد ين 
عهد معاوية 2 فأعطى دية) فأبى إلا أن يقتص » فأعطى ديثين فأبى» فأعطى ثلاناً فأبى» 
فحدث رجل من أصحاب رسول الله كل أن رسول الله كَلِهِ قال: «من تصدق بدم فما دونه» فهو 
كفارة له من يوم ولد إلى يوم 0000 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سُريجٍ بن النعمان» حدثنا هشيم» عن المغيرة» عن الشعبي أن 
عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله يلل يقول: «ما من رجل يجرح من جسده جراحة 
فيتصدق بهاء إلا كفر الله عنه مثل ما تصدق به70'. 

ورواه النسائي عن علي بن حجرء. عن جرير بن عبد الحميد» ورواه ابن جرير عن محمود بن 
خداش» عن هشيم» كلاهما عن المغيرة به” . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد القطان» عن مجالد» عن عامر» عن المحرّر ابن أبي 
هريرة» عن رجل من أصحاب النبي كلِ قال: «من أصيب بشيء من جسده فتركه لله كان كفارة له»”"2. 

وقوله: لوص لَرَ يحَحكُم يما يأرل 21 َأَوْكِيِكَ هُمُ ألطَلِمُون4 قد تقدم عن طاوس وعطاء أنهما 
قالا: كفر دون كفر » وظلم دون ظلمء وفسق دون فسق. 


ااه وَقَيِنَا ع 4 عَلَ اترهم د 3 بعيسى أبن 3 0 بين نْ وءَاييسه لْإِجيلَ فيه هدى 


عرزيو سوساس يم صب سوس ساس 0 


ونور ومصدقا لما بين يديه من أي وَهُدّى وَمَوَعِظةٌ 


مهو 


ومن لد يحَحكْم يمآ أل لنَهُ تأزكيك هْمْ التسِثت 469 . 


م «وَين4 ا أتبعنا على آثارهم ؛ يعت أبياء بن إسرائيل طابيتى أن سم ده 


الترَردةِ» أ ي: #-مومنا بها اها بما فيهاء #واية َلْإِيجِيلَ فيه هدى ونور 45 أي : 


ابلق سنن الترمذي. الديات» باب ما جاء في العفو (ح937 20017 وسئن ابن ماجهء. الديات». باب العفو في 
القصاص (ح75797). وحكمه كسابقه. 

(؟) أي كسر ثناياه (المصباح المنير 0707/57. 

() في سنده عمران بن ظبيان وهو ضعيف «(التقريب ص579). 

(5:) أخرجه الإمام أحمد بسئده ومتنه (المسئد »)7١7/6‏ وسنده ضعيف للانقطاع بي بين الشعبي وعبادة (جامع 
التحصيل ص18١).‏ 

(0) "السك الكبرعة التفسير) ناب قونه ثعاتى؟ «كتن دوك ين عَهو حكَذارة أنه [السادة: 20] 
(ح57١١١)»‏ وتفسير الطبري» وسنده ضعيف كسابقه. 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند »)5١7/0‏ وسنده ضعيف لأن مجالداً ليس بالقوي كما في 
التقريب . 


)ه١‎ 0 مو ايز‎ ٠ 
هدى إلى الحق ونور يستضاء به في إزالة الشبهات وحل المشكلاتء #ومصََّقًا لما بين يَدَيْهِ مِنّ‎ 
لتر 4 أي : متبعاً لها غير مخالف لما فيها إلا في القليل مما يبيّن لبني إسرائيل بعض ما كانوا‎ 
يختلفون فيه» كما قال تعالى إخباراً عن المسيح أنه قال لبني إسرائيل: «وَلِأُحِلّ لَكُم بَمْسَ الَذِى‎ 
حرم حُرْمَ كحك »4 [آل عمران: 50] ولهذا كان المشهور من قول العلماء أن الإنجيل نسخ بعض‎ 
أحكام التوراة.‎ 

وقوله تعالى: #وَهُدَى وَمَوْعِظَةَ لِتَمتَِّينَ 4 أي: وجعلنا الإنجيل هدى يُهتدى بهء لوَمَوْعِظَةَ #؛ 
أي: زاجراً عن ارتكاب المحارم والماثم. ظلَْمئَتِينَ ؛ أي: لمن اتقى الله وخاف وعيده وعقابه. 

وقوله تعالى: #وَليَسَيٌ أهل الإنجيل يمآ أَنرْل اللَهُ فيه » قرئ #وليحكمٌ# بالنصب على أن اللام 
لام كي ؛ أي : وآتيناه الإنجيل ليحكم أهل ملته به في زمانهم» وقرئ هو وَلْسَو 4 . بالجزم على أن 
اللام لام الأمر؛ أي: ليؤمنوا بجميع ما فيه وليقيموا ما أمروا به فيهء ومما فيه ا ببعثة 
تحن والأمر ياتباف وتستدرقه إذا وجدء كما قال تعالى: #قْلٌ يَأَمْلَ الكتب لم عَلّ 
وأ موا الوه والاني1 وَمآ أنِلَ نيكم يْن رَيَكُم4 الآية [المائدة: 18] وقال تعالى: 12 ين يَتَيِعْوتَ 
لول 2 الأمت الذِى جَدُوكَمُ م عِنْدَهُمْ في التَوْرةٍ وَالانجيل يَأْسيُهُم بِالْسمْرُوفٍ وَينْبَنهُم 
الشمكر رفل تند انس رد عَلتهِمٌ الْحبيَتَ وَيَضَعْ عَنْهُمْ إِسَرَهُم اق لي يها هر 
ليرت اموأ به وعَرروه 02 ابا لتر ألذِى ِل ممه عق أنليك: ك المفلرة 6 
[الأعراف]. ولهذا قال ههنا: «ومن لَرَ يحَحَكُم يمآ أَنزْلٌ لَه 0 هُمْ الْتسِقُوت * أي : الكارجون 
عن طاعة ربهم,ء المائلون إلى الباطل» التاركون للحق» وقد تقدم أن هذه الآية نزلت في 
النصارى. وهو ظاهر من السياق. 


حلع «وارلا إِلِدَ كتلب بالحو بير : علب ومهيم يه هكم 
هم , ادن الك وك ا ال ل لنا ‏ قة 2 ولو سه 


4 7 2 


ل لتتتتفع 52 كين رتك لتو ف 5 #قتك كوا الحتنا إل لل مبنسطة بيك ع مم 


ً 0 ٍ 1 6 . 2 م عسو 1 كآك 2010 ممص و دن ور 00 
5 53 فيه امون (0) وأن ع 1 َآ ندل أنه وَل صم عا د م ييا رَهُمٌ أن ينْقثولة 
مي 504 رم 


57 مم مه ع 0 01 000 - 0-8 
ماي وا وه 5 ل غيام يت ليا 5 04 22 الاي لقيذة 


ك6 9) أَفَحَكم ١‏ حَكمَا قوب موقِنُونَ 49 


لما ذكر تعالى التوراة التي أنزلها على موسى كليمهء ومدحها وأثنى عليها وأمر باتباعها 
حيث كانت سائغة الاتباع وذكر الإنجيل ومدحه وأمر أهله بإقامته واتباع ما فيه»ء كما تقدم 
بيانه» شرع تعالئ في ذكر القرآن العظيم الذي أنزله على عبده ورسوله الكريمء فقال تعالى: 
وَأَرَلآ إِلِكَ الكتبّ يِنْعَي 4 أي: بالصدق الذي لا ريب فيه أنه من عند الله 8مُصَّدْنًَا لَمَا 
بت يَدَيْهِ مِنَ ألححتبٍ #4 أي: من الكتب المتقدمة المتضمنة ذكره ومدحهء وأنه سينزل من 
عند الله على عبده ورسوله محمد كله فكان نزوله كما أخبرت به مما ادها صدقا عند 
حامليها من ذوي البصائر الذين انقادوا لأمر الله» واتبعوا شرائع اللهء وصدقوا رسل الله. كما 
قال تعالى: «إنَّ ان ووأ للم من قل إذا يمك عَلَهِمْ يرون إلأذقان سجدا 72) وَبَفولونَ سْبْحَقَ رآ 


0١ .:( لنيز‎ 


لا 0 0) 0 0 0 0 0 0 0 ) ا لا ا ذا 0) () (] [) 0 نا 0 [] 0 ] (] [] (] (] ] () 0 0 ١‏ [] () ا 0 نا 0 0 ا (] [] 0 0 28 ا 0 0] [] 0] 0] 0] 0 نا لا نا () 0 0 0) ] 0 () ( نا نا نا 0 لا 0] 0 0 0 نا ا 0 0 0 0 


إن كن وَعَدُ رَيْنَا لَمِفْعْولا 469 [الإسراء] أي: إن كان ما وعدنا الله على ألسنة رسله المتقدمة 


#7 


من مجيء محمد ف #لمَتْموَا4؛ أي: لكائناً لا محالة ولا بد. ْ 

وقوله تعالى: لأوَمُهَيَمِنًا علو قال سفيان الثوري وغيره» عن أبي إسحاقء عن [التميمي]”'"') 
عن ابن عباس: أي مؤتمناً عليه'". 

وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس: المهيمن: الأمين» قال: القرآن أمين على كل كتاب 
© 

ورواه عن عكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد ومحمد بن كعب وعطية والحسن وقتادة وعطاء 
الخراساني والسدي وابن زيد نحو ذلك”. 

وقال ابن جريج: القرآن أمين على الكتب المتقدمة قبلهء فما وافقه منها فهو حق» وما خالفه 
منها فهو باطل””". 

وعن الوالبي عن ابن عباس: لاوَمُهَيينَ4 أي: شهيداً”''» وكذا قال مجاهد وقتادة والسدي 

وقال العوفي» عن ابن عباس: #اوَمْهَيِينَ4 أي: حاكماً على ما قبله من الكتب”". 

وهذه الأقوال كلها متقاربة المعنى» فإن اسم المهيمن يتضمن هذا كلهء فهو أمين وشاهد 
وحاكم على كل كتاب قبلهء جعل الله هذا الكتاب العظيم الذي أنزله آخر الكتب وخاتمها أشملها 
وأعظمها وأكملها حيث جمع فيه محاسن ما قبله» وزاده من الكمالات؛ ما ليس في غيره» فلهذا 
جعله شاهداً وأميئاً وحاكماً عليها كلها وتكفل تعالى بحفظه بنفسه الكريمة» فقال تعالى: #إنا 
تحن نا لكر وَإَِ م نطو 469 [الحجر]. 

فأما ما حكاه ابن أبي حاتم عن عكرمة وسعيد بن جبير وعطاء الخراساني وابن أبي نجيح عن 
مجاهدء أنهم قالوا في قوله: #وَمُهَيْمنًا عله يعني : محمداً كلل أمين على القرآن”'. فإنه صحيح 
في المعنى» ولكن في تفسير هذا بهذا نظرء وفي تنزيله عليه من حيث العربية أيضأ نظرء 
وبالجملة فالصحيح الأول. ١‏ 

وقال أبو جعفر بن جرير بعد حكايته له عن مجاهد: وهذا التأويل بعيد من المفهوم في كلام 
العرب». بل هو خطأء وذلك أن المهيمن عطف على المصدقء فلا يكون إلا صفة لما كان 
المصدق صفة لهء قال: ولو كان الأمر كما قال مجاهد لقال: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً 


020 


)١(‏ كذا في (حم) و(مح) وفي الأصل: «التيمي» وهو تصحيف لأن التميمي هو: أربدة معروف بالتفسير. 

زم أخر جه الطبري من عدة طرق عن الثوري به»؛ وسنده حسن. 

(؟) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة. 

(5) ذكرهم كلهم ابن أبي حاتم بحذف السند. 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف عن ابن جريج ويشهد له ما تقدم. 

(7) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة الوالبي به. 

(0) قول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنهء وقول السدي أخرجه الطبري 
بسند حسن من طريق أسباط عنه. 

(4) أخرجه الطبري بسند ضعيف عن العوفي به. 
السند. 


)ه١‎ 1:0 ايز‎ ٠ 
. لما بين يديه من الكتاب» مهيمناً عليه يعني من غير عطف("‎ 

وقوله عاق ي؟ #انامحك هنين أزل 01 اق« "داسك انمد مين الناس )رديت 
وعجمهم» أميهم وكتابيهم, بما ندل الله إليك في هذا الكتاب العظيم» وبما قرره لك من حكم 
من كان قبلك من الأنبياء ولم ينسخه في شرعكء. هكذا وجهه ابن جرير بمعناه. 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عمارء حدثنا سعيد بن سليمان» حدثنا عباد بن العوام» 
عن سفيان بن حسينء عن الحكمء عن مجاهدء عن ابن عباس» كان الي ل سكير إن 

ني وان تعبا أعرض عنهم » فردّهم إلى أحكامهم. فنزلت ون ل بم 11 

لا مَسَم مامش 1 رسول الله كل أن يحكم بينهم بما في كتابنا”" . 

0 #ولا تَتَبِعْ أَهوَاءَهُمَ » أي : : آراعهم التي اصطلحوا عليهاء وتركوا بسببها ما أنزل الله 
على رسله. ا قال تعالى: #وَلا تَيٌَ تَيبّعْ أَهْوَآءَهُمَْ عَمّا جآه1 مِنَّ ألْحَق »4 أي لا تنصرف عن الحق 
الذي أمرك الله به إلى أهواء هؤلاء الجهلة الأشقياء. 

وقوله تعالى: لِكُلٍ جَعَلَنَا كم سْرْعَةٌ وَمِنْهَاجَاً . 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا أبو خالد الأحمر»ء عن يوسف بن أبي 
إسحاق» عن أبيه» عن التميمي» عن ابن عباس لِك جَعَلنَا َكُمْ سْرْعَة» قال: سبيلا”” . 

وحدثنا أبو سعيدء حدثنا وكيع» عن سفيان» عن أبن لكان عن التميمي» عن ابن عباس 
لرَِنْهَاا4 قال: سنة!*“» وكذا روى العوفي عن ابن عباس شْرْعَةٌ وَيِنْهَاجَاً4 سبيلاً وسنة» وكذا 
روي عن مجاهد وعكرمة والحسن البصري وقتادة والضحاك والسدي وأبي إسحاق السبيعي» أنهم 
قالوا في قوله: «شْرْعَةٌ وَمِنْهَاجا* أي : فنسنلة واي : 

وعن ابن عباس أيضاًء ومجاهد أيضاً. وعطاء الخراساني عكسه: لتْرْعَةٌ وَمِنْهَااً4 أي: سنة 
وي 

والأول أنسبء فإن الشرعة وهي الشريعة أيضاً هي ما يبتدأ فيه إلى الشيء» ومنه يقال: شرع 
في كذا؛ أي: ابتدأ فيه» كذا الشريعة وهي ما يشرع فيها إلى الماء. أما المنهاج فهو الطريق 
الواضح السهل» والسئن الطرائق 

فتفسير قوله: #يْرْعَدٌ وَمِنْهاجا * بالسبيل والسنة أظهر في المناسبة من العكسء والله أعلم. 

ثم هذا إخبار عن الأمم المختلفة الأديان» باعتبار ما بعث الله به رسله الكرام من الشرائع 
المختلفة في الأحكام المتفقة في التوحيدء كما ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة أن 
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)١(‏ ذكره الطبري (التفسير )”8١/٠١‏ ط. شاكر. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه؛ وسئده صحيح. 

(6)9) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن. 

(5) رواية العوفي أخرجها الطبري بسند ضعيف عنه به. ويشهد له أقوال المفسرين التالية: فقول مجاهد أخرجه 
الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنهء وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
سعيد بن أبي عروبة عنه» وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه. 

() قول مجاهد أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق ابن أبي نجبح عنه. 


)ه١‎ 1: م يكز‎ ٠ 
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رسول الله يلِ قال: «نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات» ديننا واحد)"'' يعني بذلك التوحيد الذي 
بعث الله به كل رسول أرسله وضمنه كل كتاب أنزله» كما قال تعالى: #وما أَرَسَنَْا من قَبللكت من 
رُسُولٍ لا دن إِلبَه أ لآ له إلّد آنأ فَأَصِدُونٍ 509 [الأنبياء] وقال تعالى: #وَلِْفَّدَ بَمْثَما فى كل 
ُو يَسْولَا أ اتثوا لَه وتوا الدخُوتٌ 4 الآية [النحل: +م]» وأما الشرائع فمختلفة في الأوامر 
والنواهي فقد يكون الشيء في هذه الشريعة حراماًء ثم يحل في الشريعة لعزي وبالعكسع 
وخفيفاً فيزاد فى الشدة فى هذه دون هذهء وذلك لما له تعالى فى ذلك من الحكمة البالغة» 
والتجدة الداففة : ١‏ 

قال سعيد بن أي و عن قتادة قوله: للِكلٍ جَعَلْنَا ل عه ويكفاكا يقلو 
وسنة» والسنن مختلفة» ٠‏ هي في في التوراة شريعة» وفي الإنجيل شريعة: وفي ل 
يانه فيه جانيقاء ولجخرى نا بشاء » لبعله مواد تظيعه معن يعضية والذين الذي لآ يقبل الله 
غيره؛ التوحيد والإخلاص لله الذي جاءت به جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام". وقيل : 
المكامف وين اسلو لا ومعناه: لكل جعلنا القرآن #و5» أيتها الأمة شرعة ونتها جا 
أي : هو لكم كلكم تقتدون به» وحذف الضمير المنصوب في قوله: لكل حَعَلْمَا جَعَلَنَا ك4 أي 
جعلناه» يعني القرآن» شرعة وتاج ؟ أي 000 إل المقاصد الصحيحةء وسنة أي 0 
ومسلكاً واضحاً بيناًء هذا مضمون ما حكاه ابن جرير عن مجاهد ك١‏ 0 
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والصحيح القول الأول» ويدل على ذلك قوله تعالى بعده #وَلوَ سَلهَ أَنَّهُ لَبَمَلَكْمْ أُمَهُ وَحِدَه4 
فلو كان هذا خطاباً لهذه الأمة» لما صح أن يقول: «وَلوَ شك أَنَّهُ لَجَمَلَكْعْ أَمَدَ وِدَة4 وهم أمة 
واحدة. ولكن هذا خطاب لجميع الأمم وإخبار عن قدرته تعالى العظيمة» التي لو شاء لجمع 
الناس كلهم على دين واحدء وشريعة واحدة» لا ينسخ شيء منهاء ولكنه تعالى شرع لكل رسول 
شريعة على حدة؛ ثم نسخها أو بعضها برسالة الآخر الذي بعده» حتى نسخ الجميع بما بعث به 
عبده ورسوله محمداً يك الذي ابتعثه إلى أهل الأرض قاطبة» وجعله خاتم الأنبياء كلهم» ولهذا 
فال تعالئ 7 529 75 اذ اتلك أنه ونيدة ونين تلو اها :اتدةة4 أي:: أنه تعالى شرع 
الشرائع مختلفة ليختبر عباده فيما شرع لهم ويثيبهم أو يعاقبهم على طاعته ومعصيته بما فعلوه أو 
عزموا عليه من ذلك كله. 

وقال عبد الله بن كثير: ##في م َانَدكم» يعني من الكتاب©) 

ثم إنه تعالى ندبهم إلى المسارعة إلى الخيرات والمبادرة إليهاء فقال: #تَأسْتَيقُوا الْحَرررْتِ» وهي 
طاعة الله واتباع شرعه الذي عتفلة سينا لما قبله» والتصديق بكتابه القرآن الذي هو آخر كتاب 


أنزله» ثم قال تعالى: #اإِلَ أَسَّه مَرَجِعْكُمَ»4 أي: معادكم أيها الناس ومصيركم إليه يوم القيامة. 


20147 (ح‎ ]1١ صحيح البخاري» أأحاديث الأتبياء :بات .قول الله + 2و5 فى لْكِنبٍ مَرمَ ...* [مريم:‎ )١( 
وصحيح مسلمء الفضائل» باب فضائب عيسى نَل (ح575206).‎ 

(0) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق يزيد بن زريع» عن سعيد بن أبي عروبة به. 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بنحوه. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق ابن جريج عن عبد الله بن كثير. 


)ه١ و كايو ؛.‎ ٠ 


م يما كر فيو خَللِمُون4 أي : فيخبركم بما اختلفتم فيه من الحق» فيجزي الصادقين 
بصدقهم.ء ويعذب الكافرين الجاحدين المكذبين بالحق العادلين عنه إلى غيره بلا دليل ولا 
برهان». بل هم معاندون للبراهين القاطعة. 2 البالغة والأدلة الدامغة. 

وقال الضحاك: ##لَأسَتَيفُوا الْحَيَوْث» يعنى : أمة محمد يل2"'0. والأول أظهر. 


وقوله: #أوَأنِ أحَكم ينم يمآ أنَرَلَ أله عي أَهَوَا 5 تأكيد لما اعدو من الأمر بذلك والنهي 
عن خلاف ثم قال: 0 أن يَفْتِمُوْك عَنْ بَعَضٍ مآ أَنَرَلَ أنَهُ إِلك» أي: واحذر أعداءك 
ليد اد لجرا ليك الج قدا حورن اناس اموه فا جر هبه 0 
لين تلاك أي: عما تحكم به بينهم من الحق وخالفوا شرع الل ظتَمَْ آنا يِب َه أن ميم 
يعض دُنوي4 أي : لعل ازاك عاتن طن موي اليا ركيت بوم أن يصرفهم عن الهدى لما لهم 
من الذنوب السالفة التي اقتضت إضلالهم ونكالهمء 9وَإنَ كا ينَ ألنّاس لَمَسِفُون* أي: إن أكثر 
الناس خارجون عن طاعة ربهم مخالفون للحق ناكبون عنهء كما قال تعالى: «وَبا أحَكُرَرُ لتايس 
وَلُوْ حَرَضْتٌ بِعْؤْمنِينَ 469 [يوسف]. وقال تعالى: #وَن تلع كَكَثرٌ من ف الْايضٍ يُضِلُوكَ عن 
سَبيلٍ أو الآية [الأنعام: 117]. 

وقال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت» حدثني سعيد بن 
جبير أو عكرمة. عن ابن عباس قال: قال كعب بن أسد وابن صلوبا وعبد الله بن صوريا 
وشاس بن قيس» بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى محمد لعلنا نفتنه عن دينهء فأتوه فقالوا: يا 
محمدء إنك قد عرفت أنا أحبار يهودء وأشرافهم» وساداتهمء وإنا إن اتبعناك اتبعنا يهود ولم 
يخالفوناء وإن بيئنا وبين قومنا خصومة فنحاكمهم إليك» فتقضي لنا عليهم» ونؤمن لك 
ونصدقك» يد م و ع ب نتم يمآ أَنرَلَ أله و وَل ل َم 


00 وَأَحَدَرَهُمٌ أن يَفْيِبوْلك عن مآ برل 2 ِلك إلى قوله: فو وم لُوقِنُونَ 24 رواه ابن 
زفق 

وقوله تعالى: #أَمَحَكْمَ لهي يمن ومن أَحْسَنٌ ون أ حَكَمَا لَِوْوِ بوقِبونَ 4 ينكر تعالى على 
من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير» الناهمي عن كل شرء وعدل إلى ما سواه 
من الآراء والأهواء والاصطلاحات التى وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله» كما كان أهل 
الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم» وكما يحكم به 
التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم [«جنكزخان»]”" الذي وضع لهم «الياسق»» 
وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى: من اليهودية والنصرانية 
والملة الإسلامية وغيرهاء وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواهء فصارت في بنيه 
شرعاً متبعاً يقدمونه على الحكم بكتاب الله وسنة رسول الله يه فمن فعل ذلك منهم فهو كافر 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق أبي سنان عن الضحاك. 


(0؟) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق ابن إسحاق بهء وأخرجه ابن أبي حاتم معلقاً عن ابن إسحاق به. 
() في (مح): شنكزخان» وفي الأصل: «سكرخان» والصواب المثبت. 


٠‏ و ايل له ه) 


ا ل ال ا كال تغالع : 
#أمَحَكم ا هلد 4 أي يبتغون ويريدون» وعن حكم الله يعدلون» ##وَمن لَحْسَنٌ مِنَ الله كا 
لَقَوَو 4 أي: ومن أعدل من الله في حكمه لمن عقل عن الله شرعه» وآمن بهء وأيقن وعلم 
أن الله أحكم الحاكمين» وأرحم بخلقه من الوالدة بولدهاء فإنه تعالى هو العالم بكل شيء؛ 
القادر على كل شيء, العادل في كل شيء. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا هلال بن فياض» حدثنا أبو عبيدة الناجي قال: 
سمعت الحسن يقول: من حكم بغير حكم الله فحكم الجاهلية""' . 

وأخبرنا يونس بن عبد الأعلى ‏ قراءة -» حدثنا سفيان بن عيينة» عن ابن أبي نجيح» قال: 
كان طاوس إذا سأله رجل: أفضل بين ولدي في النحل؟ قرأ «أمَحَيّ لهي يبون الآية" . 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: كنا أحمد بن عبد الوهاب بن [نجدة]”" الحوطي» 
حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع» أخبرنا شعيب بن أبي حمزة»؛ عن عبد الله بن عبد الرحمن بن 
أبي حسين» عن نافع بن جبير»ء عن ابن عباس قال: قال رسول الله يلِ: «أبغض الناس 
إلى الله هبنَء من يبتغي في الإسلام سنة د وطالب دم امرى بغير حق ليريق م 
وروى البخاري عن أبي اليمان بإسناده نحوه بزيادة» 


لع [# © يا لين . امبو لا دوا البو والسرق أوية تشم أزيآة بَعْض ومن يتلم يك ون 


»> سرع مر اا 
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21 ا برد لقم ا شين © فى 0 ل اه 


سرس لهو 0200 - 04 0 


ا مول لذن ل أله هد جهد مر ا كت حلت حيطت أَعَطله تل تمر حَسِرنَ ©4. 2 


ينهى تبارك وتعالى عباده لاه عن موالاة اليهود والنصارى» الذين هم أعداء الإسلام 

راغا - قاتلهم الله ام احبر أن بعضهم أولياء بعض» ثم تهدد وتوعد من يتعاطى ذلك» فقال: 
ومن يولم كع و 00 تو مني 4 الآية. 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا كثير بن شهاب» حدثنا محمد يعنى ابن سعيد بن سابق -» حدثنا 

عمرو بن أبي قيس» عن سماك بن حرب» عن عياض أن عمر أمر أبا موسى الأشعري أن يرفع 

إليه ما أخذ وما أعطى في أديم واحدء وكان له كاتب نصراني» فرفع إليه ذلك» فعجب عمر 

وقال: إن هذا لحفيظء هل أنت قارئ لنا كتاباً فى المسجد جاء من الشام؟ فقال: إنه لا 


000( أخر جه ابن أبي حاتم سئده ومتئنه » وفي سئ؛ده أبو عبيدة الناجي لم أقف على ترجمة له.» ومعناه صحيح . 

زم أخر جه ابن أي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن . 

(9) كذا في (حم) و(مح) وفي الأصل: صحفت إلى: «عبدة». 

(5:) أخرجه الطبراني بسنده ومتنه في المعجم الكبير /٠١(‏ 5لا[ ح749١٠)2‏ وأخرجه البخاري من طريق أبي 
اليمان به نحوه. الصحيح» » كتاب الديات. باب من طلب دم امرئ بغير حق ح(1727/5) . 

(5) ورد في الأصل يمين اللوحه 75"ام ما نصه: إل هنا آخر الجزء الأول من خط المؤلف عف الله عنا وعنه. 


٠‏ ايز 1ه :ه) 


0 0 0 98 0 0 0 0 0 (] 0 0 (ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 [] 0 0 0 8 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ] )ا 0 0 0 9 0 0] نا 0 0 8 9 0 0 ] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا لا ا 0 ا 0 0 0 0 0 8 8 0 


أخرجوهء ثم قرأ ايام الَدِنَ مثا لا ُو اليبو َالَسَرَى أوية» الآية(" . 

ثم قال: حدثنا محمد بن الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا عثمان بن عمرء أنبأنا ابن 
عون» عن محمد بن سيرين» قال: قال عبد الله بن عتبة: ليتق أحدكم أن يكون يهودياً أو نصرانياً 
وهو لا يشعر. قال: فظنناه يريد هذه الآية «يما ايَدينَ َامَثا لا تدا اليبود والتصرع أزية4 الآية”" . 

حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا ابن فضيل» عن عاصمء عن عكرمة» عن ابن عباس أنه سئل 
عن ذبائج نصارى العربء فقال: كلء قال الله تعالى: #وَمن يَتََكم يتك وََمُ ه74" » وروي عن 
أبي الزناد نحو ذلك”*. 

وقوله تعالى: #تترى الَد 
يبادرون إلى موالاتهم ومودتهم في الباطن والظاهرء #يِقُولُونَ نَحْنَىَ أن تُعِيسَا دآيرة» أي: يتأو 
في مودتهم وموالاتهم أنهم يخشون أن يقع أمر من ظفر الكافرين بالمسلمين» فتكون لهم أياد 
اليهود والنصارى» فينفعهم ذلك. عند ذلك قال الله تعالى: لس أَمَّهُ أن يأقَ يالتتم» . 
السدي: يعني فتح مكة””2. وقال غيره: يعني القضاء والفصل"'2. 

أو أمْرِ يْنْ عِنيِِ» قال السدي: يعني ضرب الجزية'" على اليهود والنصارى. طميْصَيِحُا4 
يعنني :الذي" والوا البهوة والتصارى من :المتافقين طقل 6 ثراو أشي #نمن السزالاة؛ 
#تدبيرت* أي : على ما كان منهم مما لم يجد عنهم شيئاً» ولا دفع عنهم محذوراً بل كان عين 
المفسدة» فإنهم فضحوا وأظهر الله أمرهم في الدنيا لعباده المؤمنين بعد أن كانوا مستورين» لا 
يدرئ كيف حالهم» فلما انعقدت الأسباب الفاضحة لهم تبين أمرهم لعباد الله المؤمنين» فتعجبوا 
منهم كيف كانوا يظهرون أنهم من المؤمنين» ويحلفون على ذلك ويتأولون فبان كذبهم 
وافتراؤهمء ولهذا قال تعالى: ظرَينُولُ ان موا لعولا اين سوا اله جَهْدَ أنتيوم اتمع كعكخ 

وقد اختلف القرّاء في هذا الحرف فقرأه الجمهور بإثبات الواو في قوله: #وَيفُولُ»» ثم منهم 
من رفع ويقول: على الابتداء. ومنهم من نصب عطفاً على قوله: 9مَسَى أنَّهُ أن بَأْقَ الت آر مر 
يَنْ عِنددِ4 فتقديره: أن يأتي وأن يقول. وقرأ أهل المدينة (يقول الذين آمنوا) بغير واو", 
وكذلك هو في مصاحفهم على ما ذكره ابن جرير. قال ابن جرير عن مجاهد ظنَسَى أنَّهُ أن يق 


لا 


0 - س ساغرسس» > وسم ولس ام 


ل ل ل ل 0 ا ا 
و حينئلٍ يفو 0 ل ا ا 
لَعَكم حيطت أعَملهم فَأصبَحوأ حَيرِينَ 462 [واختلف المفسرون في]”' سبب نزول هذه الآيات 


4 


. عرو 00 .0 وعإهم عم وى 3 1 
فى قُلُوبهم مَرَسُ» أي: شك وريب ونفاق» #9 سَرعُوت فِيم*؟ أ 


2 


دق أخر جه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن. 

0( أخر جه ابن أبي حاتم بسنذه ومتنه» وسنده صحيح . 

زفرق أخر جه ابن أبي حاتم بسنذه ومتنه» وسنده حسن. 

(5) ذكره ابن أبي حاتم بحذف السند. 

(0) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه. 

(7) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بلفظ : «بالقضاء». 
(0) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه. 

(8) والقراءتان متواترتان. 

(9) ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (حم) و(مح). 


يكز (١ه.‏ ١ه‏ 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا ] (] 0 () لا نا لا لا نا 0 ذا 0 0 ل 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نا (ا نا 0 10 0 8 0 0 0 0 0 0 2 لا لا لا 0 نا لا ذا لا نا لا ل( 0 0 0 0 0 ا 0 0 ] 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 5 00 


الكريمات» فذكر السدي أنها نزلت في رجلين قال أحدهما لصاحبه بعد وقعة أحد: أما أنا فإني 
ذاهب إلى ذلك اليهودي فآوي إليه وأتهوّد معهء لعله ينفعني إذا وقع أمر أو حدث حادث. وقال 
الآخر: أما أنا فإني ذاهب إلى فلان النصراني بالشام فآوي إليه وأتنصر معهء فأنزل الله: طيَآا 


3 
سس سير 


لذن امنأ لا كتَِدُوا لبو واللصرَئ أزية 4 الآيات20 , 

وقال عكرمة: نزلت في أبي لبابة بن عبد المنذر حين بعثه رسول الله كل إلى بني قريظة 
فبألوهة عاخا عو ضام :9 أفاشارعيدة إلى اسلقة ا "أنه "لديم" »برواسابن جرير” 

وقيل: نزلت في عبد الله بن أبي ابن سلولء كما قال ابن جرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا ابن 
إدريس قال: سمعت أبي» عن عطية بن سعد قال: جاء عبادة بن الصامت من بني الحارث بن 
الخزرج إلى رسول الله كَلللْةِ فقال: يا رسول اللهء إن لي موالي من يهود كثير عددهمء وإني أبرأ 
إلى الله ورسوله من ولاية يهودء وأتولى الله ورسوله. فقال عبد الله بن أب إني رجل أخاف 
الدوائر لا أبرأ من ولاية موالي» فقال رسول الله يَكلِ لعبد الله بن 5 ديا أبا الحباب»-ما بخلت 
من ولاية يهود على عبادة بن الصامت» فهو لك دونه» قال: قد قبلت» فأنزل الله وي : يما 
لَّدِنَ اموا لا كتَِذوا اليو والتترئ أزية يتش أزيآة بَمْضن» إلى قوله : ترك الَدِنَ فى لوبهم مر" . 

ثم قال ابن جرير: حدثنا هناد» حدثنا يونس بن بكيرء حدثنا عثمان بن عبد الرحمن» عن 
الزهري: قال: لما انهزم أهل بدرء قال المسلمون لأوليائهم من اليهود: أسلموا قبل أن 
يصيبكم الله بيوم مثل يوم بدرء فقال مالك بن الصيف: أغركم أن أصبتم رهطاً من قريش لا علم 
لهم بالقتال؟ أما لو أمررنا العزيمة أن نستجمع عليكم لم يكن لكم يد أن تقاتلوناء فقال عبادة بن 
الصامت: يا رسول اللهء إن أوليائي من اليهود كانت شديدة أنفسهم كثيراً سلاحهم شديدة 
شوكتهم» وإني أبرأ إلى الله وإلى رسوله من ولاية يهودء ولا مولى لي إلا الله ورسولهء فقال 
عبد الله بن أبي: لكني لا أبرأ من ولاية يهودء إني رجل لا بد لي منهم» فقال رسول الله كلهِ: 
«يا أبا الحباب» أرأيت الذي نفست به من ولاية يهود على عبادة بن الصامت» فهو لك دونه) 
فقال: إذاً أقبل» قال: فأنزل الله «يآم) الذِنَ مثا لا تتِدُوا اليو والرئ أؤلية» إلى قوله تعالى: 
#وَألهُ يَعَصِمْلك من ألنّاسَ» [المائدة: 1797 . 

وقال محمد بن إسحاق: فكانت أول قبيلة من اليهود نقضت ما بينها وبين رسول الله كلد بنو 
قينقاع» فحدثني عاضم بن عمر بن قتادة قال: فحاصرهم رسول الله كلل حتى نزلوا على حكمه» 
فقام إليه عبد الله بن أبي ابن سلول حين أمكنه الله منهم. فقال: يا محمد أحسن في موالي وكانوا 
حلفاء الخزرجء قال: فأبطأ عليه رسول الله يَلّه فقال: يا محمد أحسن في موالي» قال: 
فأعرض عنه. قال: فأدخل يده في جيب درع رسول الله يل فقال له رسول الله كَكللهِ: «أرسلني»» 


00( أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي» ولكنه مرسل . 

(؟) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه الحسين وهو ابن داود: ضعيف. 

() أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف عطية بن سعد وهو العوفي» وتشهد لبعضه رواية ابن 
إسحاق الثابتة عن عبادة بن الصامت بعد روايتين. 

(:) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده مرسل ولبعضه شاهد في الرواية بعد التالية. 


٠«‏ سو لايك 4ه ده) 
وغضب رسول الله كك حتى رأوا لوجهه ظللاً. ثم قال: «ويحك أرسلني» قال: لا والله لا 
أرسلك حتى تحسن في موالي أربعمائة حاسرء وثلاثمائة دارع» قد منعوني من الأحمر والأسودء 
تحصدني في غداة واحدة إني امرؤ أخشى الدوائرء قال: فقال رسول الله تكلِ: «هم لك)”". 

قال محمد بن إسحاق: فحدثني أبو إسحاق بن يسار عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن 
الصامت» قال: لما حاربت بنو قينقاع رسول الله كَلهِ تشبث بأمرهم عبد الله بن أبي» وقام دونهم 
ومشى عبادة بن الصامت إلى رسول الله ل وكان أحد بني عوف بن الخزرج له من حلفهم مثل 
الذي لعبد الله بن فيه فجعلهم إلى رسول الله كله وتبرأ إلى الله ورسوله من حلفهم. وقال: يا 
رسول اللهء أبرأ إلى الله وإلى رسوله من حلفهمء وأتولى الله ورسوله والمؤمنين» وأبرأ من حلف 
الكفارء وولايتهم. ففيه وفي عبد الله بن أبي نزلت الآيات في المائدة #يكاما لذن امنا لا لَتِدُوا 
لود وَالتصسرى وني َعم » إلى قوله: #ومن يول لَه وَرَسْوكمٌ وَالَدِينَ منوا كن حِرْبَ أَمَو هُمٌ الْقيبوة 69 4 
[المائدة]7" . 


وقال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة بن سعيدء حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة» عن محمد بن 
إسحاق» عن الزهري» عن عروة» عن أسامة بن زيد قال: دخلت مع رسول الله كل على 
عد الله بن أبي تعوده. فقال له البي 9 «قد كنت أنهاك عن حب يهود) فقال عبد الله: فقد 
أبغضهم أسعد بن زرارة فمات””»؛ وكذا رواه أبو داود من حديث محمد بن إسحاق”” . 


حلط «يلها ان امنا سن يبد عِدكُم عن يبيو صَوْقَ يلق لَه قور عي بر 
يم و مي 


١‏ كه قد كيو د يكز 


© ع له وسو ودين اما ال يقيثون أصّلَاه يوت الأكة وهم دكِمُونَ 
رَسْوكرُ وَاَنِنَ امنا ين يرب ألو هر القيبوة 46 . 


يقول تعالى مخبراً عن قدرته العظيمة أنه من تولى عن نصرة دينه وإقامة 00 فإن الله 


حداه 6ه 0 اليس ا د وي د ١‏ 9تيك تتا ستبيل 
0 ثم لا يكوا أمتنلكٌ 4 [محمد: 8"]. وقال تعالى: #إن يَمَأ 4 وَيْأتِ يلق جَدير 
9 وما ذَلِكَ عَلَ أَلَّهِ عرز 4069 [إبراهيم] أي: بممتنع ولا صعب. وقال 0 ههنا : ## يتما الْدنَّ 
ا م عن دِبنِد* أي: يرجع عن الحق إلى الباطل. 


دلق سيرة ابن هشام 2١94/9‏ ). 

(؟) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم من طريق ابن إسحاق به» وسنده حسن. 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 4١/87‏ ح2)711768 وضعفه محققوه بسبب عنعنة ابن إسحاق» 
وأخرجه الحاكم من طريق ابن إسحاق به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك »)0541/١‏ قال الساعاتي: 
سكت عنه أبو داود والمنذري ورواه ابن إسحاق فقال: حدثني الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد. . 
فالحديث صحيح لأن رجاله كلهم ثقات وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث (الفتح الرباني .)35١1١/7١‏ ولكن 
لم أعثر على تصريح ابن إسحاق. فإن ثبت ذلك فالإسناد حسن. 

(4:) سنن أبي داودء الجنائزء باب في العيادة رقم 7044 ولم يصرح ابن إسحاق بالسماع. 


٠‏ مو لايك (؛ه. ده) 


قال محمد بن كعب: نزلت في الولاة من قريش""' . 

وقال الحسن البصري: نزلت في أهل الردة أيام أبي بكر #سَوْفَ يق اللَهُ بقور محم ومحبوته» قال 
الحسن: هو والله أبو بكر وأصحابه» رواه ابن أبي حاتم" . 

وقال أبو بكر بن أبي شيبة: سمعت أبا بكر بن [عياش]”" يقول: في قوله: لسَوْفَ يق لَه 
بقوع يهم وَمبُوتكه4 هم أهل القادسية”؟. 

وقال ليث بن أبي سليمء عن مجاهد: هم قوم من سب“ 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج». حدثنا 5550 و ين 
عمروء ا عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قوله: ظسَوْفَ بق أَلَهُ بقوع بم وجوه » 
قال: ناس من أهل اليمن» ثم من كندة» من السَككُون9 . 

وحدثنا أبى» حدثنا محمد بن المصفى» حدثنا معاوية ‏ يعنى ابن حفص -» عن أبي زياد 
الخلفاني »عو ته ون المتكمر عع ساي بن عي الك قال؟ .سكل سول ل ول عن قول: 

شَوْفَ يق الَهُ بقوو حي ومحبوتهر 4 . قال: «هؤلاء قوم من أهل اليمن» ثم من كندة» ثم من 
0 58 ا وهذا ديك نري نا 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا عمر بن شبة؛ حدثنا عبد الصمد ‏ يعني ابن عبد الوارث -» 0 
شعبة» عن سماك» سمعت عياضاً يحدث عن أبي موسي الأشعري» قال: لما نزلت #سَوْفَ يق 


> اليو لمعو 


أ يقوو نححبهم وجوه 6 قال رسول الله عَكِةٍ : «هم قوم هذا)” 9 . وروآاه ابن د ايف كه 


)١(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند حسن من طريق أبي صخر عن محمد بن كعبء لكنه مرسل. ولفظ ابن 
أبي حاتم أطول وإن المذكور جواب لعمر بن عبد العزيز. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عوف الأعرابي عن الحسن» ولكنه مرسل أيضاً. 

(9) كذا في (حم) و(مح) وتفسير ابن أبي حاتم» وفي الأصل: «عباس» وهو تصحيف. 

2 أخرجه ابن أبي حاتم معلقاً عن ابن أبي شيبة به وأخرجه ابن أبي شيبة عن أبي بكر بن عياش (المصنف 
1/1 ة). 

)0( أخرجه الطبري وابن أبى ي حاتم من طريق ليث به وسنده ضعيف بسبب ليث فإنه يخطئ ولم يتميز حديثه 
فترك. 

000 أخرجه ابن أ حاتم بسنده ومتنه» وفي سنده محمد بن عمرو وهو الأسدي ذكره ابن أبي حاتم وسكت عنه 
(الجرح والتعديل 77/8). 

0 السّكون: حي من العرب هو ابن أشرس بن ثور بن كنده من القحطانية (معجم قبائل العرب 018/7١‏ 
والصحاح 7/ 787). 

(0) تُجيب: بالضم من كندة» هو تُجيب بن كندة بن ثور (الصحاح ٠١5/١‏ ومعجم قبائل العرب .)١١7/١‏ 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنهء وقد حكم عليه الحافظ ابن كثير. والشطر الأول منه قوله: «قوم من أهل 
اليمن له شاهد كما يلى». 

)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسئده ومتنئهء وسنده حسنء وأخرجه الحاكم من طريق سماك به وصححه ووافقه 
الذهبي (المستدرك 2071/7 وأخرجه الطبراني من طريق سماك به (المعجم الكبير 01/11 ح15١٠1))‏ 
وقال الهيئمي: رجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد .)١5/1‏ 


٠‏ لالز 9ه <ه) 


لا لا لا () نا ( ذا لا ذا لا لا نا لا نا لا لا ذا لا نا ( لا نا () )ا () (] 0 ( نا لا 0 0 () ] 0 0 ذا 0 0 0 0 0 0 0 نا ذا ذا () 0 ا نا ذا ذا () [] (ا لا لا نا 0 (ا 0 نا لا لا لا نا ذا 0 لا نا نا ذا لا 0 نا نا نا نا 0 0 0 


وقوله تعالى: #أوْلَةَ عَلَ الْنَوْمِنِنَ عِزَّوَ عَلَ الْكَفْرِنَ4 هذه صفات المؤمنين الكمل أن يكون اح 
ترافيها الأخشوولة» معيونا على خخصه وعتونة يكنا كال تحال لخد كنول ال الل نه 
أده عل الْكار 2 س4 [الفتح: 4؟] وفي صفة رسول الله كَل أنه ا القتال» فهو 
ضحوك لأوليائه قتال لأعدائه. 

وقوله صِيْلَ: # منهِدُوتَ فى سيل الله ولا يحَافُونَ لَوْمَةَ ككبرِ» أي : لايردهم عماهم فيه من 
طاعة الله وإقامة الحدود. وقتال أعدائه» والأمر بالمعروف, والنهي عن المنكرء لا يردهم عن 
ذلك راد ولا يصدهم عنه صادء ولا يحيك فيهم لوم لائمء ولا عذل عاذل. 

قال الإمام أحمد: حدثئنا عفان» حدثنا سلام أبو المنذر» عن محمد بن واسعء» عن عبد الله بن 
الصامت. عن أبي ذرّء قال: أمرني خليلي كل بسبع: أمرني بحب المساكين والدنو منهم» 
وأمرني أن أنظر إلى من هو دونيء ولا أنظر إلى من هو فوقيء وأمرني أن أصل الرحم وإن 
أرت: وآترتي أن "لا امال اجدا شيعا زامر في أذ اقول الح وك كاد مراه وامرني ألا 
أخاف في الله لومة لاتم» وأمرني أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله» فإنهن من كنز تحت 
ارقي 

وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا أبو المغيرة» حدثنا صفوان» عن أبي المثنى أن أبا ذر قال: 
بايعني رسولُ الله كل خمساً وواثقني سبعاًء وأشهد الله علي تسعاًء أني لا أخاف في الله لومة 
لائم. قال أبو ذر: فدعاني رسول الله تكلهِ فقال: «هل لك إلى بيعة ولك الجنة؟؟ قلت: نعم» 
قال: «وبسطت يدي»» فقال النبي كلِ وهو يشترط: «على أن لا تسأل الناس شيئاً؟» قلت: نعم. 
قال: «ولا سوطك وإن سقط منك. يعني تنزل إليه فتأخذه»”"© 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن الحسن. حدثنا جعفرء عن المعلى القُرُدوسي» عن 
الحسن» عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يكِ: «ألا لا يمنعن أحدكم رهبةٌ الناس أن 
يقول بحق إذا رآه أو شهده. فإنه لا يقرب من أجلء» ولا يُبّاعد من رزق أن يقول بحق أو يذكر 
بعظم» تفرد به أحين 7 

وقال أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا سفيان» عن زبيد””'» عن عمرو بن مرة» عن أبي 
البختري» عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله كلِ: «لا يحقرن أحدكم نفسه أن يرى 
أمراً لله فيه مقال. فلا يقول فيهء فيقال له يوم القيامة: ما منعك أن تكون قلت في كذا وكذا؟ 


دق أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المستد 22/6 وسنده صحيح . وصححوه محققوه (المسكدك م/م 
اح416١51).‏ 

(6) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وأخرجه أيضاً من طريق أبي اليمان عن أبي ذر مختصراً (المسند 5/ 
1 وفي سئده أبو اليمان وهو عامر بن عبد الله بن لحي الهوزني» مقبول كما في التقريب» وقال محققو 
المسند: وأبو المثنئ في عداد المجهولين (المسند 50١/8‏ ح0519:09. 

زفرة أخرجه الإمام أحمد بسئده ومتنه (المسئد عه وصححه الألبانى فى السلسلة الصحيحة (ح174), وقال 
محققوا الستد» صحبح دون قوله: «فإنه لا يقرب من أجل . 5 الخ» (المسند 65/١8‏ ح0115075). 

(5:) كذا في (حم) و(مح) والمسند» وفى الأصل : «#زيد») وهو تصحيف . 


٠‏ م ك1 5.5 ه) 


١0 0 0 0‏ 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 ١0‏ 0 0 نا 0) (] 0 ا ١0‏ 0 ا (ا 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0] ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 80 


فيقول: مخافة الناس. فيقول: إياي أحق أن تخاف""». 

ورواه ابن ماجه من حديث الأعمش عن عَمرو بن مرة» اليك 

وروى أحمد وابن ماجه. من حديث عبد الله بن عبد الرحمن ن أبي طوّالةء 0 
العبدي المدني» عن أبي سعيد الخدريء. عن النبي كَْةٍ قال: «إن الله ليسأل العبد يوم القيا 
حتى إنه ليسأله يقول له: أي عبديء. رأيت منكراً فلم تنكره؟ فإذا لَمَّن الله عبداً حجتهء قال : 35 


رب» وثقت بك وخفت الناس 0 


وثبت في الصحيح: "ما ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه". قالوا: وكيف يُذْلَ نفسه يا رسول الله؟ 
قال: «يتحمل من البلاء ما لا يطيق»'. 

لدَنِكَ عَصْلُ الله بُوْتِهِ من 4557 أي: من اتصف بهذه الصفاتء فإنما هو من فضل الله عليه 
وتوفيقه له أوَأمّهُ وسِعٌ عَلِيمٌ #4 أي : واسع الفضل» عليم بمن يستحق ذلك ممن يَحْرِمه إياه. 

وقوله تعالى: #إنا وليك أنه 0 َلَدِنَ اموا أي: ليس اليهود بأوليائكم» بل ولايتكم 
راجعة إلى الله ورسوله والمؤمنين. وقوله: اَن يقيموتَ اصَّلرة وَيُوْنوتَ ألرَكْة# أي: المؤمنون 
المتصفون بهذه الصفات من إقام الصلاة التي هي أكبر أركان الإسلام» وهي عبادة الله وحله لا 
شريك له وإيتاء الزكاة التي هي حق المخلوقين ومساعدة للمحتاجين والمساكين. 

وأما قوله: #وَهُمَ رَكِعُون* فقد توهم بعض الناس أن هذه الجملة في موضع الحال من قوله: 

وَيُووُكَ اكه أي: في حال ركوعهمء ولو كان هذا كذلك. لكان دفع الزكاة في حال الركوع 
أفضل من غيره» لأنه ممدوح» وليس الأمر كذلك عند أحد من العلماء ممن نعلمه من أئمة 
الفتوى» وحتى إن بعضهم ذكر في هذا أثرا عن علي بن أ طالب أن هذه الآية نزلت فيه 
وذلك أنه مر به سائل في حال ركوعه فأعطاه خاتمه. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الربيع بن سليمان المرادي» حدثنا أيوب بن سويدء عن عتبة بن 
أبي حكيم في قوله: #إِنَا وليك َلَهُ وَرَسْولْمُ وَالدِنَ امَنوا# قال: هم المؤمنون وعلي بن أبي 
لين 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ”/ 7/7 وضعفه محققوا المسند بسبب الانقطاع بين أبي البختري 
وأبي سعيد (المسند -ح599١1١1).‏ 

(؟) السئن» الفتن» باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (ح1008) وصححه البوصيري في الزوائد» ولكن 
العلة قائمة بين أبي البختري وأبي سعيد الخدري. 

(") المسند #//ااء وسئن ابن ماجهء الفتن» باب قوله تعالى: ييا الدِنَ امنا علي ك5 4 [المائدة: 
٠6‏ ح(5017) وصححه البوصيري (مصباح الزجاجة 5145/9)) د في صحيح سنن ابن ماجه 
(025114). 

(5) أخرجه ابن ماجه من حديث حذيفة مرفوعاً (السنن» الفتن» الباب السابق ح5017) وحسنه الألباني في 
صحيح سنن ابن ماجه (ح 0737437 . 

ليك أخرجه ابن أي حاتم بسئده ومتنه» وسئده ضعيف لضعف أيوب بن سويد»ء فقد ضعفه الإمام أحمد وابن 
المبارك وابن معين وأبو داود والساجي والجوزجاني (تهذيب التهذيب 505/١‏ وميزان الاعتدال .)778/١‏ 
وهكذا جميع الروايات التي تنص على أن الآية نزلت في علي 5ه لا تصح كما يلي 


« ايك 5ه ده) 
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وحدثنا أبو سعيد الأشج». حدثنا الفضل بن دكين أبو نعيم الأحول» حدثنا موسى بن قيس 
الحضرمي». عن سلمة بن كهيل» قال: تصدق علي بخاتمه وهو راكع. فنزلت: #إنَنا وَليِكم أله 
وََسُولُمٌ دن “امنوا ال بقيموت الصّلدة وَيُوْوْنَ الكدة وَهُم كمون 20469 . 

ؤقال<اس تحن شد" الحار هد حدقا عبد العريف» لابين [اعبيد ]9 ممعت 
مجاهداً يقول في قوله: #إِنا وَليْكُمْ أنّهُ وَرَسُوْمُ# الآية. نزلت في علي بن أبي طالب» تصدق وهو 

زرف 
راكع”" . 

وقال عبد الرزاق: حدثنا عبد الوهاب بن مجاهدء عن أبيه» عن ابن عباس في قوله: ##8إَِا 

وروى ابن مردويه من طريق سفيان الثوري» عن أ سنان» عن الضحاكء» عن ابن عباس» 
قال: كان علي بن أبي طالب قائماً يصلي» فمر سائل وهو راكع» فأعطاه خاتمه؛ فنزلت #إبا 
كم أنَهُ وَرَسُولُْمُ4 الآية» الضحاك لم يلق ابن عباس”*'. 

وروى ابن مردويه أيضا من طريق محمد بن السائب الكلبي ‏ وهو متروك » عن أبي صالح» 
وقاعد. وإذا مسكين يسأل. فدخل رسول الله كلِوٌه فقال: «أعطاك أحد شيئا؟» قال: نعم. قال: 
«من؟» قال: ذلك الرجل القائم. قال «على أي حال أعطاكه؟» قال: وهو راكع. قال: «وذلك 
علي بن أبي طالب». قال: فكبر رسول الله كلل عند ذلك وهو يقول: #ومن يسول الله وَرَسْوكٌ وَالْدينَ 
امنا فإِنَّ حِرْبَ ألو هُمْ امَو ©4 وهذا إسناد لا يفرح به" ٠‏ 

ثم رواه ابن مردويه من حديث علي بن أبي طالب يبه نفسه» وعمار بن ياسر وأبي رافع» وليس 
يصح شيء منها بالكلية لضعف أسانيدها وجهالة رجالهاء ثم روى بإسناده عن ميمون بن مهران» 
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عن ابن عباس في قوله: #إنَما ولِِكمْ أَهُ وَرَسُولْمُ# نزلت في المؤمنين وعلي بن أبي طالب أولهم '". 

وقال ابن جرير: حدثنا هناد» حدثنا عبدة» عن عبد الملك» عن أبى جعفر قال: سألته عن 
هذه الآية #إنَنا ولدكم أَهُ وَرَسُولمٌ وَلَدِنَ امثُوا ال يقيمون الل وَيونُونَ الرَكَرءَ وهم كمون 469 قلنا: من 
الذين آمنوا؟ قال: الذين آمنوا. قلنا بلغنا أنها نزلت في علي بن أبي طالب» قال: علي من الذين 
آمنوا'*. وقال أسباط عن السدي: نزلت هذه الآية في جميع المؤمنين» ولكن علي بن أبي طالب 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف للإرسال ولأن موسى بن قيس صدوق لكنه رمي بالتشيع 
كما في التقريب والمتن يؤيد مذهبه. 

(؟) كذا في (حم) و(مح) وتفسير الطبري» وفي الأصل: «عبد الله وهو تصحيف. 

() أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف جداً لأن غالب بن عبيد الله قال عنه البخاري: منكر الحديث 
(التاريخ الكبير 17/ 0423١١‏ وكذا قال ابن أبي حاتم (الجرح 58/7). 

(4) في سنده عبد الوهاب بن مجاهد: ضعيف كما في التقريب. 

(5) وهو كما قال. 

(7) وهو كما قال. 

0) وقد ضعف الحافظ ابن كثير هذه الروايات وهو كما قال. 

(8) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لأن أبا جعفر رواه بلاغاً. 


٠‏ ةيكز 0ه +ه) 


مر به سائل وهو راكع في المسجدء فأعطاه خاتمه'"". 

وقال علي بن أبي طلحة الوالبي» عن ابن عباس: من أسلم فقد تولى الله ورسوله والذين 
افوا وواء اند 0 

وقد تقدم في الأحاديث التى أوردناها أن هذه الآيات كلها نزلت فى عبادة بن الصامت ذه 
حين تبرأ من حلف اليهود» ورضى بولاية الله ورسوله والمؤمنين» ولهذا قال تعالى بعل هذا كله 


ومن نول اله وَرَسْولةُ والدِينَ َامَنوا إن حَزْبَ أله هُرُ الْمبوَ ©* كما قال تعالى: «#كتب اله 


خوك ا سق إك لَه هن عد (© لا يمد يما بمرت يلل ايؤر _الآيدر بوت مذ كل 
ْلَه وَرَسُولَةُ ولو حكَاوا بَآءَهُمْ أو سَآءم أو إِخَوَنَهر أو عَتِرَتمْ ليك كَتَبَ فى فُلُوييمْ 
لْهِمضَ وَآَيَدَهُم بروج هِنةٌ وَيْدْمُر جَنتٍ بق ين كبا الْأتهدرُ حَدِيبَ فيهاً يَضى أنه عَُمْ ونشأ 
وُلَيِكَ حِرْبُ أله آلآ إِنَّ حِرْبَ لَه هم الْفْْنَ 467 [المجادلة] فكل من رضي بولاية الله 
ورسوله والمؤمنين» فهو مفلح في الدنيا والآخرة» ومنصور في الدنيا والآخرة» ولهذا قال تعالى 


ود 0-4 
رك سس سعر و 


في هذه الآية الكريمة #أوَمن بول الله وَرَسُوكمٌ وَالَدينَ امثوا إن حِرْبَ أله هُمٌ القيبو 469 . 


- 


7 


ركدلا دا وروم سددئأا م 


وتوأ أله إن 1 مُؤْمنينَ (07) وَإِذا تاديثم لَ ألصَّلوةَ أَحَدُوها هروا ولعباً ذلك ,نهر كوم لا يمَقلُونَ 462 . 

هذا تنفير من موالاة أعداء الإسلام وأهله من الكتابيين والمشركين» الذين يتخذون أفضل ما 
يعمله العاملون: وهي شرائع الإسلام المطهرة المحكمة» المشتملة على كل خير دنيوي وأخروي» 
يتخذونها هزواً يستهزئون بهاء ولعباً يعتقدون أنها نوع من اللعب في نظرهم الفاسدء وفكرهم 
البارد» كما قال القائل”" : 

وكم من عائب قولاً صحيحاً وآفتهمنالفهمالسقيم 

وقوله تعالى: ف#يَنَ اَذ أووأ الكتب ين كد وَالكَْرك من ههنا لبيان الجنس كقوله: 
#مجكيبوا اليضى هن الْأَوَتدَن4 [الحج: 0] [وقرأ]”» بعضهم: والكفار بالخفض عطفاًء وقرأ 
آخرون بالنصب على أنه معمول. طلا كيدو ان ُو دك هْرُوا ولا ين الدب ووأ الكتب ين 
َي تقديره ولا هالْكُمَارَ أَِية» أي: لا تتخذوا هؤلاء ولا هؤلاء أولياء» والمراد بالكفار ههنا 
المشركون» وكذلك وقع في قراءة ابن مسعود فيما رواه ابن جرير: (لا تتخذوا الذين اتخذوا 
دينكم هزواً ولعباً من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا). 

وقوله: وَانَُوا ألَهَ إن كم مُوْمنينَ4 أي: اتقوا الله أن تتخذوا هؤلاء الأعداء لكم ولدينكم أولياء 
إن كنتم مؤمنين بشرع الله الذي اتخذه هؤلاء هزواً ولعباًء كما قال تعالى: ظلَا يِتَهِذٍ الْمَؤمنُونَ 


كم صمت سا بوم سس دي كر م مت سا م07 عط مدي مه هك 000 ا ب 

ملك «إيابا لذن اموأ لا لهذا الذي اتحذوا دبسك هرو وَلَبًا مِنَ لذن أونوا الكتب ين قبيْكر والْحفار أؤلياه 
« 01 
07 


. أخرجه الطبري من طريق أسباط به» وسنده ضعيف لأن السدي لم يلق علياً‎ )١( 
(؟) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به.‎ 

(6) هو الشاعر أبو الطيب المتنبي كما في ديوانه .17١/4‏ 

(5) كذا في (حم) و(مح) وفي الأصل: «قري». 

(0) وكلتاهما قراءتان متواترتان. 


مل ايوز 0ه مه) 
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5 م1 عر 4م 


كفي أيه من نون لمن ومن يفصل ذلك كيين يت لله فى كذ إل د كَتا ونهز تكد 
َيسَررْصكم ) د دس تَقْسَمٌ وَإِلَّ اله التي ©4* آل عمران]. 

وقوله: ##وَإدًا ديح إِلَ أصَّلَووَ عدوا هزوا ولعب » أي: وكذلك إذا أذّنتم داعين إلى الصلاة التي 

هي أفضل الأعمال لمن يعقل ويعلم من ذوي الألباب #أعّدُوها» أيضاً #هْروا ولّما للكت نهر كو 
لا يلون » معاني عبادة الله وشرائعه» وهذه صفات أتباع الشيطان الذي «إذا سمع الأذان أدبر وله 
حصاص - أي: ضراط - حتى لا يسمع التأذين فإذا قضي التأذين» أقبل فإذا ثوب للصلاة أدبرء 
فإذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء وقلبه» فيقول: اذكر كذا اذكر كذاء لما لم يكن 
يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلىء فإذا وجد أحدكم اذلك. فليسجد سجدتين قبل 
السلام)"" 53 متفق عليه]”"' . 

وقال الزهري : قد ذكر الله الاين في أكدابه فقال: ود َاديتم ِل ألصَلوْو عدوم هوا وآ دلِكَتَ 
نم قوم لا يلون 469 رواه ابن أبي حاته9© 

وقال أسباطء عن السدي فى قوله: #أوَإدًا اديت إل الصَّلرْةَ اذوه هرو ولما 4 قال: كان رجل من 
النصارى بالمدينة إذا سمع المنادي ينادي: أشهد أن سيدا رسول الله قال: حرق الكاذب» 
فدخلت خادمة ليلة من الليالي بنار وهو نائم» وأهله نيام» فسقطت شرارة فأحرقت البيت» 
فاحترق هو وأهله» رواه ابن جرير وابن أبي حاته””؟ . 

وذكر محمد بن إسحاق بن يسار في السيرة أن رسول الله كله دخل الكعبة عام الفتح ومعه بلال» 
فأمره أن يؤذن» وأبو سفيان بن حرب وعتاب بن أسيد والحارث بن هشام جلوس بفناء الكعبة» 
فقال عتاب بن أسيدء لقد أكرم الله أسيداً أن لا يكون سمع هذا فيسمع منه ما يغيظهء وقال 
الحارث بن هشام: أما والله لو أعلم أنه محق لاتبعته» فقال أبو سفيان: لا أقول شيئا لو تكلمت 
لأخبرت عني هذه الحصىء فخرج عليهم النبي كَل فقال: «قد علمت الذي قلتم» ثم ذكر ذلك لهمء 
فقال الحارث وعتاب: نشهد أنك رسول الله ما اطلع على هذا أحد كان معنا فنقول: أخبرك 

وقال الإمام اختمدق: حدثنا روح بن عبادة» حدثنا ابن جريج» أخبرنا عبد العزيز بن 
عبد الملك بن أبي محذورة» أن عبد الله بن محيريز أخبره وكان يتيماً في حجر أبي محذورة» 
قال: قلت لذي محذورة: يا عمء إني خارج إلى الشامء وأخشى أن أسأل عن تأذينك» فأخبرني 
أن أبا محذورة قال له: نعم» خرجت في نفر وكنا في بعض طريق حنين مقفل رسول الله يله من 
حنين» فلقينا رسول الله يَكِةٍ ببعض الطريق» فأذن مؤذن رسول الله ككِِ بالصلاة عند رسول الله كَللِلِ 
فسمعنا صوت المؤذن ونحن متنكبون» فصرخنا نحكيه ونستهزئ به فسمع رسول الله يله فأرسل 
إلينا إلى أن وقفنا بين يديه فقال رسول الله ككلِ: «أيكم الذي سمعت صوته قد ارتفع»؟ فأشار 
القوم كلهم إليَّ وصدقواء فأرسل كلهم وحبسني» وقال: «قم فأذن» فقمت ولا شيء أكره إليّ من 


000 صحيح البخاري ‏ الأذان ‏ باب فضل التأذين ح(508). 

(؟) ما بين معقوفين بياض في الأصل واستدرك من (حم) و(مح) والتخريج. 
() أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عقيل بن خالد عن الزهري. 
(4) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط به. 


٠.‏ لك زوه ل 


رسول الله كهِ ولا مما يأمرني به» فقمت بين يدي رسول الله كلو فألقى علي رسول الله كَكِل 
التأذين هو بنفسهء قال: «قل: الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله 
أشهد أن محمداً رسول الله أشهد أن محمداً رسول الله.ء حي على الصلاة حي على الصلاة» حي 
على الفلاح حي على الفلاحء الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله» ثم دعاني حين قضيت التأذين 
فأعطاني صرة فيها شيء من فضة ثم وضع يده على ناصية أبي محذورة» ثم أمَرّها على وجهه. 
ثم بين ثدييه» ثم على كبدهء حتى بلغت يد رسول الله يلِ سرة أبي محذورة» ثم قال 
رسول الله يَكْةِ: «بارك الله فيك وبارك عليك» فقلت: يا رسول الله مرني بالتأذين بمكة» فقال: 
«قد أمرتك به»» وذهب كل شىء كان لرسول الله يللهِ من كراهة» وعاد ذلك كله محبة 
لرسول الله 6 'فقدمت على عتاب بن آسيد عامل :رسول الله 6ه فأذت ممه بالضلاة عن أمر 
رسول الله يله وأخبرني ذلك من أدركت من أهلى ممن أدرك أبا محذورة على نحو ما أخبرني 
عيذ الكو جور 0 هكد رواه الإمام حي وقد أخرجه مسلم في صحيحه وأهل السئن 
الأربعة من طريق عبد الله بن مُحيريز» عن أبي محذورة واسمه سمرة بن معير بن لوذان» أحد 
مؤذني وسولة اله عله الأريسة »وه موقن أعل مك واسييك آبانة طق اوعاب . 


م ج26 ووساء غم ا ان 

خلا قل يَأهْلَ الكتب هَل تَنَقِمُونَ 
يرع حجن 2 د. جاخ ر ' ِ : : 7 عرو لسسع 
فَسِمَونَ (©) فل هَل أَتَبَتَكم بسر من عن من يسبت عَلَيْهِ وجعل مهم القردة 
م سم م يج ولت ير 4 5 7 - تسلا 
وَلَكَازِر وَعَبَدَ الطغوت أوْلِكَ سَّ مكنا وأصَلّ عن بيل 9© وَإِدَا > ءَامَنَا وقد دَحَلوا بالكل 


رجأ يده ونه علد يما 06 نهم يسَرِعُونَ في الإثْر مَلْمُدونٍ وَآحَيِهِمُْ 

سحت لِنْسَ ما كوا يتملوة 9© ولا ينهم ابوت وَالأَحبَادُ عن 
ما كانوا يَصَتَعُونَ 627 * . 

يقول تعالى: قل يا محمد لهؤلاء الذين اتخذوا دينكم هزواً ولعباً من أهل الكتاب: مَل 
َقِمُونَ ينآ إِلّ أن امنا لَه وم1 أل إِليْنَا وم1 أِْلَ من مَل أي: هل لكم علينا مطعن أو عيب إلا 
هذا؟ وهذا ليس بعيب ولا مذمة» فيكون الاستثناء منقطعاًء كما في قوله تعالى: وما نموأ متهم 
إلا أن ومنو بألل المريز أَليِيدٍ 0©9* [البروج]ء وكقوله: #ومًا تَقَمَُا إِلّآ أن أغتدهم أَنَهُ وسْوُمٌ من 
َضَلِو 4 [التوبة: 74] وفي الحديث المتفق عليه ١ما‏ ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيراً فأغناه الله" . 

وقوله: #وأنّ أكرَقٌ مَسِفُْن4 معطوف على أَنْ َامَنَا باه م1 أَلَّ إِلينَا وآ أيِلَ من قبل أي: وآمنا 
بأن أكثركم فاسقون؛ أي: خارجون عن الطريق المستقيم. 

ثم قال: #قُلَ كل أْبدكُم بر من دَلِكَ مود عِندَ هه أي: هل أخبركم بشر جزاء عند الله يوم 
القيامة مما تظنونه بنا؟ وهم أنتم الذين هم متصفون بهذه الصفات المفسرة بقوله: #أمَن لَمنَهُ أن 


دلق أخر جه الإمام أحمد بسئذه ومتئنه (المسئد 03ح م0١)‏ وصححه محققوه بطرقه . 

(؟) أخرجه مسلم مختصراً الصحيحء الصلاة» باب صفة الأذان ح(071/94. 

() أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة» صحيح البخاري» الزكاة» باب قول الله تعالى: ##وَفٍ رياب » 
[البقرة: ]١1//‏ ح(578١)‏ وصحيح مسلمء الزكاة» باب في تقديم الزكاة ح91419). 
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أي: أبعده من رحمته #وَعَضب عَيْدِ4 أي: غضباً لا يرضى بعده أبداً «وَجعل متم التركة وَلَازر 4 
كما تقدم بيانه في سورة البقرة» وكما سيأتي إيضاحه في سورة الأعراف. 

وقد قال سفيان الثوري» عن علقمة بن مرئد» عن المغيرة بن عبد الله» عن المعرور بن سويدء 
عن ابن مسعود قال: سئل رسول الله كللِ عن القردة والخنازير: أهي مما مسخ الله؟ فقال: (إن الله 
لم يهلك قوماًء أو لم يمسخ قوماً فيجعل لهم نسلاً ولا عقباًء وإن القردة والخنازير كانت قبل 
ذلك”'' وقد رواه مسلم من حديث سفيان الثوري ومسعرء كلاهما عن مغيرة بن عبد الله 
[اليشكري ]9 ولك 

وقال أبو داود الطيالسى: حدثنا داود بن أبى الفرات» عن محمد بن زيد» عن ابيع الأعين 
العبدي. عن أبي اعرف عن ابن مسعود قال: سألنا رسول الله كَكِِ عن القردة والخنازير: 
أهي من نسل اليهود؟ فقال: «لا إن الله لم يلعن قوماً قط فيمسخهم. فكان لهم نسل ولكن هذا 
خلق كان» فلما غضب الله على اليهود فمسخهم جعلهم مثلهم»» ورواه أحمد من حديث داود بن 
أبي الفرات يه!*“. 

وقال ابن مردويه: حدثنا عبد الباقي» حدثنا أحمد بن صالح» حدثنا الحسن بن محبوب». 

حدثنا عبد العزيز بن المختار» و اراي الى يمد عر مكرما عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله عَكِةِ: «الحيات مسخ الجن كما مسخت القردة 0 “هرا عدزية غرفي دا : 

وقوله تعالى: 9وَعبَدَ ألََهوْتَ4 قرئ: وعَبَّدَ الطاغوت على أنه فعل ماض» والطاغوت منصوب 
به؛ أي: وجعل منهم من عَبَدَ الطاغوت» وقرئ: وعَبَدَ الطاغوتٍ بالإضافة'"" على أن المعنى 
وجعل منهم خدم الطاغوت؛ أي : خدامه وعبيده» وقرئ: وعْبَّدَ الطاغوتٍ على أنه جمع عبد 
وعبيد» وعبد مثل ثمار وثّمُرْهِ حكاها ابن جرير عن الأعمش» وحكى عن بريدة الأسلمي أنه كان 
يقرؤها وعابد الطاغوت» وعن أبى وابن مسعود: وعبدواء وعن أبى جعفر القارئ أنه كان 
يقرؤها: وعَبِدَ الطاغوثٌ على أنه تعرل ا لم يسم فاعله» ثم استبعد عاك والظاهر أنه لا بعد 
في ذلك» لأن هذا من باب التعريض بهم؛ أي: وقد عبد الطاغوت فيكم وأنتم الذين فعلتموه؛ 
وكل هذه القراءات يرجع معناها إلى أنكم يا أهل الكتاب الطاعنين في دينناء والذي هو توحيد الله 
وإفراده بالعبادات دون ما سواه كيف يصدر منكم هذاء وأنتم قد وجد منكم جميع ما ذكر؟ 
ولهذا قال: ظأأولَيِكَ شي مكنا * أي : مما تظنون بنا #وَأصَلٌ عن مَوَلَه ألتّيلِ4 وهذا من باب استعمال 
أفعل التفقتيل قينا ليس فى الطرف الآخر مشاركةء كقوله ويكَ: ##أصَحَبٌ الْجَنَّةٍ يَوْمَيذٍ حير 


2 م 


مُستقرا وَلْحْسَنُ مقيلا 09 * [الفرقان] . 


دلق سنذه صحيح . 

(؟) كذا في (حم) و(مح) وفي الأصل: «الشكري». 

(*) صحيح مسلمء القدرء باب بيان أن الآجال والأرزاق وغيرها ح(7757). 

(:) أخرجه الطيالسي (المسند رقم 007017 والإمام أحمد (المسند )740/١‏ وسنده ضعيف لضعف أبي الأعين 
العبدي (المجروحين "/ .)١96١‏ 

(0) أخرجه الإمام أحمد من طريق أيوب عن عكرمة به بنحوه (المسند 0/ 5 7٠١‏ ح7704) وقال محققوه: إسناده صحيح . 

(5) وكلتاهما قراءتان متواترتان. 
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وقوله تعالى: #وإدًا جَامُوكُمْ فَالوأ ءامنا وقد دَحَلَوَاْ بالكثر وَهُمَ قَدَ حَرَجُوا .4 وهذه صفة المنافقين 
منهم أنهم يصانعون المؤمنين في الظاهر وقلوبهم منطوية على الكفرء ولهذا قال: وقد دَحَلُو4 
أ عندك يا محمد # يالْكثْر» أي : مستصحبين الكفر في قلوبهم» ثم خرجوا وهو كامن فيها لم 
ينتفعوا بما قد سمعوا منك من العلم» ولا نجعت فيهم المواعظ ولا الزواجر ولهذا قال: لوهم 
قَدَ حَرَجُوأ بو فخصهم به دون غيرهم . 

وقوله تعالى: #وَأمَّهُ علد يمَا كانوا يكتمونَ4 أي: والله عالم بسرائرهم وما تنطوي عليه ضمائرهمء 
وإن أظهروا لخلقه خلاف ذلك وتزينوا بما ليس فيهمء فإن الله عالم الغيب والشهادة أعلم بهم 
منهمء وسيجزيهم على ذلك أتم الجزاء وقوله: #ورّى كنا منْهْمْ مُسَرِعُونَ فى الاثر وَالْمَدَونِ وَآكَلِهِمُ 
لمحت 4 أي: يبادرون إلى ذلك من تعاطي المآثم والمحارم والاعتداء على الناس وأكلهم أموالهم 
بالباطل» «#الِنْسَ ما كَانواأ يَعْمَنْْنَ4* أي : لبئس العمل كان عملهم» وبئس الاعتداء اعتداؤهم. 

وقوله تعالى : اللا يَنهُمُْ ايوب وَالْتَحبَادُ عن غَرْهِمُ الإثدٌ وَأَكِهِمُ سحت لَلَى ما كوأ يَصَتَعُونَ 
©6* يعني: هلا كان ينهاهم الربانيون والأحبار عن تعاطي ذلكء, والربانيون هم العلماء العمال 
أرباب الولايات عليهم» سمط 

لئس ما الاج وا ماين بن أبي طلحة عن ابن عباس يعني : الربانيين أنهم بئس ما 
كانوا يصيعون”! أ يعني: في تركهم ذلك . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: قال: لهؤلاء حين 
لم ينهوا ولهؤلاء حين علمواء قال: وذلك الأركان» قال: ويعملون ويصنعون واحد”"'» رواه ابن 
أبي حاتم» وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا ابن عطية» حدثنا قيس» عن العلاء بن 
المسيب» عن خالد بن دينار» عن ابن عباس» قال: ما في القرآن آية أشد توبيخا من هذه الآية 
للؤْلا ينْههُمُ َلرَبَانيُونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ آلإنْم وََكْلِهِمْ ألسّحْتَ لَيْسَ ما كَانُوا يَعْمَنُونَ4 قال: كذا 
قرأ. وكذا قال الضحاك: ما في القرآن آية أخوف عندي منهاء إنا لا ننهت”"؛ رواه ابن جرير. 

وقال ابن أبي حاتم» ذكره يونس بن حبيب» حدثنا أبو داود» حدثنا محمد بن مسلم بن أبي 
الوضاح. حدثنا ثابت أبو سعيد الهمداني قال: لقيته بالري فحدث عن يحيى بن [يعمر]”' قال: 
خطب علي بن أبي طالب فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: أيها الناس إنما هلك من كان قبلكم 
بركوبهم المعاصي ولم ينههم الربانيون والأحبار» فلما تمادوا في المعاصي أخذتهم العقوبات» 
فمُروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن ينزل بكم مثل الذي نزل بهمء واعلموا أن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقطع رزقاً ولا يقرب أجلاً” . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون, أنبأنا شريك» عن أبي إسحاق» عن المنذر بن 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

زفق أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق أصبغ , بن الفرج عن عبد الرحمن بن زيد. 

() أخرجه الطبري بسنئده ومتنه» والقراءة بلفظ يعملون شاذة. 

(:) كذا في (حم) و(مح) وتفسير ابن أبي حاتم» وفي الأصل: «معمر) وهو تصحيف. 

)20 عه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لجهالة ثابت الهمداني في التقريب وميزان الاعتدال /١‏ 
4. 


5> يك‎ ٠ 
جرير» عن أبيه» قال: قال رسول الله كيِيْهِ: «ما من قوم يكون بين أظهرهم من يعمل بالمعاصي‎ 
هم أعنٌّ منه وأمنع» ولم يغيّروا إلا أصابهم الله منه ع0 تفرد به أحمد من هذا الوجه»‎ 
ورواه أن داود عن مسدد» عن أبي الأحوص» عن أبي إسحاق» عن المنذر بن جرير» عن جرير‎ 
قال: سمعت رسول الله كِةْ يقول: «ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون أن‎ 
يغيروا عليه» فلا يغيرون إلا أصابهم الله بعقاب قبل أن ب عونو " وفك واه ابن ماجه عن على بن‎ 
محمد» عن وكيع. عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن عبيد الله بن جرير» عن أبيه ا" قال‎ 
الحافظ المزي: وهكذا رواه شعبة عن أبى إسحاق به.‎ 


حع «واك اله ب 
ولِزِدَركت 8ك عرو 1 ا نل 
أرَقَدُوأ ارا َي لذن 6 آي ونسَعونٌ فى الْأرْض سما 87 


00 م 


0-2 0-2 3 2 رع مسمس ده و ساسا 

ألله م مغلولة 58 دِيم و ا كال بل يداه مَنْسُوطْتَانِ بد 
ب 2 ا او 11 001 وح سر ع سس ١‏ سرح كمرح سر صم 04 
يكين يبد يك و رآ قينا ينهم المدقة ‏ بعس إل . 


5 عرف 


لا بحب 1 


لس خم مره مج 


عنهم سَحَِاتهم دنهم جد تّيم 9 و َِ 2 التورة 


ألكتب اموأ وَأتَّقَوَاْ لَكدرنا 


0 57 ِلَّهُم من ريم لَأَكَنُوا ين مَوتِهِرَ وين حَحَتِ أَرمْلهدٌ ينهم أ ك6 الث نت 
مَا يَعَمَلُونَ 67 4. 


يخبر تعالى عن اليهود ‏ عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة ‏ بأنهم وصفوا الله عز وجل 
تعالى عن 7 علواً كبيراً بأنه بخيل» كما وصفوه بأنه فقير وهم أغنياء وعبروا عن البخل بأن 
و أ 0 
قالوا: «يد أله مغلولة . 
قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو عبد اللّه الطهراني؛, وحدثنا حفص بن عمر العدني» حدثنا 
الحكم بن أبان» عن عكرمة قال: قال ابن عباس «منؤاً» أي 0 


وقال علي بن أبي طلحةء. عن ابن عباس قوله: «وك ‏ ا قال لا يسون 
بذلك أن يد الله موثقة» ولكن يقولون: بخيل يعني أمسك ما عنده تعالى الله عن قولهم علواً 
ا وكذا روي عن مجاهد وعكرمة وقتادة والسو” والضحاكء وقرأ و يَحَعَلُ يدك 
مَْلُولةَ إل عَتْقِكَ ولا بسظها كُلَّ الس مََفَعْدَ مَنْمًا تحْسُوًا (408 [الإسراء] يعني: أنه ينهى عن 


البخل وعن ل وهو زيادة الإنفاق في غير محلهء وعبر عن البخل بقوله: طول عل يدك 
مَعْلولَ إِلّ عَنْقِكَ» وهذا هو الذي أراد هؤلاء اليهود عليهم لعائن الله» وقد قال عكرمة: إنها 


2. 7 


نزلت في فنحاص اليهودي . عليه لعنة الله» وقد تقدم أنه الذي قال: إن أللّهَ قير و 4 أَغْنياة 4 
[آل عمران: ]١18١‏ فضربه أبو بكر الصديق ذا . 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده بلفظ : بعقاب (المسند 048/١‏ ح(9717١1)‏ وحسن سنئده محققوه. 

(؟) سنن أبي داودء الملاحمء باب الأمر والنهي ح(4774) وحسنه الألباني في سنن أبي داود ح(7"5145). 

(*) السئن» الفتن» باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ح(009٠5).‏ 

0 أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف حفص بن عمر. 

(5) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 

)١(‏ أخرجه الطبري وآدم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهدء وأخرجه الطبري أيضاً بسند صحيح 
من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» وأخرجه أيضاً بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 


يكز 575 
جه 


وقال محمد بن إسحاق: حدثنا محمد بن أبي محمد عن سعيد أو عكرمة» عن ابن عباس قال: 
فال رجل من اليهودديقال له: الخاس ين كس إن ربك» بخيل لا ينفق» فأنزل الله: ##وقالتِ الود 
أ اد مع عاك اديت يلكا وا كال بن يدَا متشوطان ينفقٌ كن 742 . وقد رد الله يك عليهم ما 
قالوه وقابلهم فيما اختلقوه وافتروه وائتفكوهء فقال: #عَلَّتَ ديم ولنوأ ء ا كنأك وعحد وقع لهمء 
فإن عند ف من اليكل واس والجين:والذلة أمر عطيةء ٠‏ كما قال تعالى: «آم لم تَصِيبٌُ من ألْمرْكِ 
ل لنّاس تَقِيَا 69 آم يحْسُدُونَ لاس عل م1 عاتنهم ّدُ من مَضَلِي4 الآية [النساء: «م, 4ه]ء 
وقال تعالى : #ضصُرِيتٌ ع 3 أن ما تُقِمُوا إل بل من الله وَحَبَلٍ من ألنّاسٍ4 [آل عمران: .]1١7‏ 

ثم قال تعالى : بل يِدَادُ متسوطتان يفك كف ج4015 أي: بل هو الواسع الفضلء» الجزيل العطاءء 
الذي ما من شيء إلا عنده خزائنه» وهو الذي ما بخلقه من نعمة فمنه وحده لا شريك له. الذي 
خلق لنا كل شيء مما يد إليه» في ليلنا ونهارناء وحضرنا وسفرناء وفي جع أحوالناء كما 
قال: راقم تن سكل اال مان ا يك ا ا موي إرك الإفْنَ لظَلومٌ كتاد 
69 [إبراهيم] والآيات في هذا كثيرة» وقد قال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا 
معمرء عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة قال: قال رسول الله كَلِةِ: «إن يمين الله 
ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهارء أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض» فإنه لم 
ا ا ا و 0 . وقال: 
يقول الله تعالى: «أنفق» أنفق عليك»”"'. أخرجاه في الصحيحين: البخاري في التوحيد عن 
علي بن المديني» مكالم فيد كن «محيك. بن براقع + كلاهما عن عيد الرزاق 90" 

وكولة نال «ملريدت كر 6 رن ِلك ين رَيْكَ طنيكا وَكنا» أي : يعون ها تاف ]نهدا 
يجفد ان الحم له د فيا سق أعدانك قن البووة وأشباههم. فكما يزداد به المؤمنون تصنديقاً 
وعماك اصالها وغلما تانعاء يزداد به الكافرون الغاسدون لك ولآمتك طعاثاً : وهى الشالعة 
والمجاوزة للحد في الأشياء» وكفراً أي تكذباء: كما "قال تعالى : #ثُل هُوَ لِيَدِي ءَامَتُوا ىف 
وشا ولد لا يوت فى َاذَانِهِمَ وقر 00 عليه عَىٌ ولهِكَ ينادوس ين كَكَاننٍ بَعِيدٍ # 


[فصلت: 44] وقال تعالى : ##وَبْرَلٌ ال ام ا ا لتر ل ع لطَامِينَ 31 ار 
40 [الإسراء]» وقوله تعالى : #وَأَليسَنا يدهم 0 لمي ِل ور ليم يعنى : أنه لا تجتمع 
قلوبهم بل العداوة واقعة بين فرقهم بعضهم في بعض دائماًء لأنهم لا تهون على حق» وقد 
خالفوك وكذبوك. 


وقال إبراهيم 0 فين بِبمُ لمكو مَالبَمْصَآه4: قال: الخصومات والجدال في الدين» 
رواه ابن أي 0 
وقوله: #طْمآ أَرْتَدُوا ناا يَدَحربٍ أَطْمََمَا مدع أي: كلما عقدوا أسباباء يكيدونك بهاء وكلما 


)١(‏ سنده صحيح وأخرجه الطبراني من طريق ابن إسحاق به (المعجم الكبير 31/١7‏ ح1497١)»‏ وقال 
الهيثمي: ورجاله ثقات (مجمع الزوائد 9/ .0٠١‏ 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (السند 9١7/7‏ وسنده صحيح؟ 

() صحيح البخاريء» التوحيدء #وكات عَرَشُمٌ عِلَ ألْمَآه4 [هود: 7] (ح0/4194): وصحيح مسلمء الزكاة» 
باب الحث على النفقة ح (4917) . 


(4) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحبح من طريق العوام بن حوشب عن إبراهيم النخعي . 


. لنت 0 
أبرموا أمورا يخاربونك دنا أبطلها الله ورد كيدهم عليهم؛ وحاق مكرهم السيء بهم #وَيسَعَوَنَ في 
الأرض سام وَأَّدُ ِ بت الْمفُسل لْمَفْسِدِينَ # اق : من سجيتهم أنهم دائماً يسعون في الإفساد في 
الأرضء والله لا يحب من هذه صفتهء ثم قال جلا وعلا: ##وَلَو أنَّ أهلّ الحكتبٍ متو وَأتّقَوَا 4 
أي: لو أنهم آمنوا بالله ورسوله واتقوا ما كانوا 200000 والمحارم #لَكَفَرنا عَنمْ 

سَيِكَامهِمْ وَلأدََلتَهُمْ جَنتٍ التَِيِوِ * أي : الأزلنا عنهم المحذور وأنلناهم المقصود. 

#ولو أََهُمْ أقاموأ التوربة لانيل وَمَآ أل ِلَّهُم من رَبَيِمَ * قال ابن عباس وغيره: هو القرآن'", 
«لَأَكَلُوا من نَوتِهر وين عَتِ أَيَمْلهِرْ 4 أي: لو أنهم عملوا بما في الكتب التي بأيديهم عن الأنبياء 
على ما هي عليه من غير تحريف ولا تبديل ولا تغيير» لقادهم ذلك إلى اتباع الحق والعمل بمقتضى 
نا عق اللي محا كل فإن كتبهم ناطقة بتصديقه والأمر باتباعه حتماً لا محالة. 

وقوله تعالى: «الَأَكَنُواً ين من فَوقِهِرَ وَمِن تحت أَنَملهِرٌ * يعني: بذلك كثرة الرزق النازل عليهم من 
السماء والنابت لهم من الأرض . 

وقال علي , بن أبي طلحة» عن ابن عباس «<لَأكَلوا من تقهز 4 يعني : لأرسل السماء عليهم 
مترانا ل أَنْْلهِمٌ 4 يعني : يخرج من الأرض بركاتها”'". وكذا قال مجاهد وسعيد بن 
جبير وقتادة والسدي” "'» كما قال تعالى: وَلَوْ أَنَّ هل الشرة -امنوا وأنَمَا لقَدَحَا علوم بَرَكتٍ ين 
لمك والارض ضٍ وليكن كَدَوا 6 أ مَأَمَذْنَهُم يما كَانوا أ يَضبُونَ 469 [الأعراف]. 

وقال تعالى: طظَهْرٌ ال في أو ور يمَا كسَبْت يِل آناين ديهم ؛ بَنْصَ الى علو لعَلَهُم 
بيجعو 49 [الروم]» وقال بعضهم معناه : «لأكلرا , من فوقهمٌ ومِن خَحتِ 4 يعني : من غير 
كد نولت والة كقاء ولا عباء: 

وقال ابن جرير : قال بعضهم: معناه لكانوا في الخير كما يقول القائل: هو في الخير من فرقه 
إلى ا 0 هذا القول لمخالفته أقوال الملقيد 

وقد ذكر ابن أب بي حاتم عند قوله: #ولو َم نَم أقاموا ألتَوْرةَ لانيل حديث علقمة». عن 
صفوان بن عمروء السو ا ا ا لله كهِ قال: «يوشك أن 
يرفع العلم» فقال زياد بن لبيد: يا رسول الله» وكيف يرفع العلم وقد قرأنا القرآن وعلمناه أبناءنا؟ 
فقال: «ثكلتك أمك يا ابن لبيدء إن كنت لأراك من أفقه أهل المديئة» أو ليست التوراة والإنجيل 


بأيدي اليهود والنصارى» 0 أمر الله؛ ثم قرأ: #ولؤ أَتَهُمْ م أقاموأ التورئة 
وَألْابِيلَ4 هكذا أورده ابن أبي حاتم معلقاً من أول إسناده مرسلاً في آخره””". وقد رواه الإمام 


أحمد بن حنبل متصلاً موصولاًء فقال: حدثنا وكيع» حدثنا الأعمش» عن سالم بن أبي الجعدء 
عن ززاديخ لميك أنه قال: ذكر النبى يلل شيئاًء فقال: «وذاك عند ذهاب العلم) قال: قلنا: يا 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس بلفظ: الفرقان. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم والطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 

فرق أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبى نجيح عن مجاهدء وأخرجه الطبري أيضاً بسند صحيح من 
طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» وأخرجه أيضاً بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. وقول سعيد بن 
جبير ومن معه ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السند. 

(؟) ذكره الطبري بنحوه. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف ويتقوئ بما يليه: 


0 1 


رسول الله وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآنء ونقرئه أبناءناء وأبناؤنا يقرؤونه أبناءهم إلى 
يوم القيامة؟ فقال: «ثكلتك أمك يا ابن أم لبيدء إن كنت لأراك من أفقه رجل بالمدينة» أو ليس 
هذه اليهود والنصارى يقرءون التوراة والإنجيل ولا ينتفعون مما فيهما 3 هكذا رواه ابن 
ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن وكيع بإسناده و وهذا إسناد مج 

وقوله تعالى: مم نهم أمَدُ مُفسصِدة وكيد مَنْم سك ما يَممَنُو4 كقوله: وين َو موم أَمَهُ يبَدُوت 
0 ويد يَعِْلُونَ © [الأعراف] وكقوله عن أتباع ء عيسى : قَنَاتََا أن “اموأ مِنْهح جرهم وكير 
َنم فسِفُونَ 09 * [الحديد]ء فجعل أعلى مقاماتهم الاقتصاد وهو أوسط مقامات هذه الأمة وفوق 
0 رقية ة السابقين؛ ابا في قوله وبل : 0 َب الكتنب الْذنَ اطيكنا ل اد مِنْهُم ظَالْم 
ا ال-0 00 


لنفسيء وينم مقتصد وينم مَإِقّ بِالْحَيرتِ بِإِدْنِ الله ذلك هو لفَضْلٍ الكبير © جَنََتْ عَدْنٍ 
يدَخَلُومهَا» الآية [فاطر: ”ل ]ء والصحيح أن الأقسام الثلاثة ة من هذه الأمة كلهم يدخلون الجنة. 

وقد قال أبو بكر بن مردويه: حدثنا عبد الله بن جعفرء حدثنا أحمد بن يونس الضبي» حدثنا 
عاصم بن عدي» حدثنا أبو معشرء عن يعقوب بن يزيد بن طلحة» عن زيد بن أسلمء عن أنس بن 
مالك قال: كنا عند رسول الله كله فقال: «تفرقت 0 موسى على إحدى وسبعين ملة: سبعون 
منها في النارء وواحدة في الجنة» وتفرقت أمة عيسى على ثنتين وسبعين ملة: واحدة في الجنة» 
وإحدى وسبعون منها في النارء وتعلو أمتي على الفرقتين ينا واحدة في الجنة» وثنتان وسبعون 
في النار» قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: «الجماعات الجماعات». قال يعقوب بن يزيد: كان 
ل ا و ا ا 0 قال: أو و أن آهل 
الحكتّب امنا وَأنّقََاْ لكَمَا 0 سَيكَامهم وَلأدَحَلْتَهُمْ جَنتٍ اليَعِيِوِ 4062 إلى 3 تعالى: لمهم 
أ تنتيكة تكد ياب مار ا أيضاً قوله تعالى : «وَمِيَنُ عَلننا أَمَدُ يدون لسن ويف 
علوت 59 ا يعني : :آم محمد كله" . وهذا حديث غريب جداً من هذا الوجه وبهذا 
السياق» وحديث افتراق الأمُم إلى بضع وسبعين مروي من طرق عديدة» وقد ذكرناه في موضع 
آخر ولله الحمد والمنة. 


يقول تغالن: مشاظ)] عيده ووسوله حمداً كلهِ باسم الرسالة» وآمراً له بابلاغ جميع ما أرسله الله 
به» وقد امتثل عليه أفضل الصلاة والسلام ذلك» وقام به أتم القيام. 


قال البخاري عند تفسير هذه الآية: حدثنا محمد بن يوسف.ء. حدثنا سفيان» عن إسماعيل» 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 457/794 ح117414١)‏ وصحح سنده محققوه» وأخرجه الحاكم من 
طريق سالم ب بن أبي الجعد به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 0940/7). 

(؟) سنن ابن ماجه»ء الفتن» باب ذهاب القرآن والعلم ح(50548) وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه 
770770 وكذا الحافظ ابن كثير. 

() أخرجه الآجري (الشريعة ص5١)»‏ وأبو يعلى (المسند 75٠/5‏ ح7578)» كلاهما من طريق أبي معشر به 
قال الهيثمي وفيه أبو معشر نجيح فيه ضعف (مجمع الزوائد 5 . 
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عن الشعبي: عن مسروقء عن عائشة وَقتاء قالت: و جنا كي كح ا 001 1 
عليه فقد كذب [وال]”'' يقول: #ايكايا سول بل مآ أل للك ين رَيْكَ)4 الآية"2: هكذا رواه ها 
فا عق | زنه اديه مزاع عن مسيعة ورلا ركنا رواه مسلم في كتابي الإيمان» 
والترمذي والنسائي في كتاب التفسير من سننهما من طرق عن عامر الشعبي» عن مسروق بن 
الأجدع. عنها و20 . 

0 لو كان محمداً كل كاتماً شيئاً من القرآن لكتم هذه 
الآية «وححْنى فى تقييلكت قحلت نا أنه ديد ون الداس وإ لحن أن 02 [الأحزاب: 0م] . 

ران بن أ جات جف أحمد بن منصور الرمادي: حدم هادي سايماد” حدثنا عباد عن 
هازون بن عترةء عن أبيه قال: كنا عند ابن عامل فجاء رجل فقال له: إن ناساً يأتونا فيخبروننا أن 


عند كم شيئاً لم يبده رسول الله وك للناس فقال ابن عباس : ألم تعلم أن الله تعالى قال: # بايا الرسول 
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بل مآ أل لَك من 5 والله ما ورثنا رسول الله بك سوداء في بيضاء”*'» وهذا إسناد جيد. 

وهكذا في صحيح البخاري من رواية أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي قال: قلت لعلي بن 
أبي طالب ذه : ضيه : هل عندكم شيء من الوحي مما ليس في القرآن؟ فقال: لا والذي فلق الحبة 
وبرأ النسمة» إلا فهماً يعطيه الله رجلاً في القرآن وما في هذه الصحيفةء قلت: وما في هذه 
الصحيفة؟ قال: العقل» وفكاك الأسيرء وأن لا يقتل مسلم بكافر"'© 

وقال البخاري: قال الزهري: من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم”". 

وقد شهدت له أمته بإبلاغ الرسالة وأداء الأمانة» واستنطقهم بذلك في أعظم المحافل في 
خطبته يوم حجة الوداعء وقد كان هناك من أصحابه نحو من أربعين ألفاًء كما ثبت في صحيح 
مسلم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله تكلْهِ قال في خطبته يومئظٍ: «أيها الناس» إنكم مسؤولون 
عني» فما أنتم قائلون؟» قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحتء» فجعل يرفع أصبعه إلى 
السماء وينكسها إليهم ويقول: «اللهم هل بلغت» اللهم هل بلغت؟”" . 

قال الإمام أحمد: حدثنا ابن نميرء حدثنا فضيل ‏ يعني ابن غزوان _» عن عكرمة» عن | 


)١(‏ كذا في صحيح البخاري» وفي النسخ الثلاث بلفظ: «وهو)ا. 

(؟) أخرجه البخاري بسنئده ومتنه (الصحيح» التفسيرء باب #إيناما أَلرَسُولُ بل مآ م أْلَ إِليَدَك ين 359 [المائدة: 
/51] ح4537). 

(6) صحيح مسلمء الإيمان» باب معني قول الله هِب : طوَلقَدَ 0 تله َي ©4 [النجم] (ح177): وسنئن 
الترمذي» التفسير» باب ومن سورة اام (ح0078» والسنن الكبرى للنسائي, التفسيرء باب قول الله 
تعالى : طيكايا الَسُولُ يلم م1 أنزلَ إللك ...»4 .)01١١472-‏ 

(:) أخرجه مسلم من حديث عائشة (المصدن السابق بعد ح/7/7١)»‏ وأخرجه البخاري من حديث أنس بنحوه» 
الصحيحء التوحيدء باب وكات عَرْشُمٌ عَلَ اموه [هود: 07] (ح 0/17١‏ . 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وجود إسناده الحافظ ابن كثير ثم أردف له شاهداً من البخاري كما يلي 

49 صحيح البخاري» العلمء » باب كتابة العلم رح١١01).‏ 

(/0) أخرجه البخاري معلقاً ووصله الحافظ ابن حجر بسنده عن الزهري ثم أردفه برواية ابن أي عاصم من طريق 
الأوزاعي عن الزهري (تغليق التعليق 8/ 750 055 . 

)غ2 صحيح مسلمء الحجء باب حجة النبي كله (ح1714). 


0 وليك1‎ ٠ 
عباس» قال: قال رسول الله ييه في حجة الوداع. «يا أيها الناس» أي: يوم هذا؟ قالوا: يوم‎ 
حرامء قال أي بلد هذا؟ قالوا: بلد حرام» قال: أي شهر هذا؟ قالوا: شهر حرامء قال: «فإن‎ 
أموالكم ودماءكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذاء في بلدكم هذاء في شهركم هذا»‎ 
ثم أعادها مراراًء ثم رفع أصبعه إلى السماء فقال: «اللهم هل بلغت؟ مراراً. قال: يقول ابن‎ 
عباس: والله لوصية إلى ربه ويد ثم قال: «ألا فليبلغ الشاهد الغائب: لا ترجعوا بعدي كفارا‎ 
يضرب بعضكم رقاب بعض)207 وقد روى البخاري عن علي بن المديني» عن يحيى بن سعيد»‎ 

عن فضيل بن غزوان به نحوه'". 

وقوله تعالى: «وإن ل تَعْمَلٌ ها بِلَدَْ بلَنْتَ ماكر يعني: وإن لم تؤد إلى الناس ما أرسلتك به 
قا بِلَمْتَ تَ رَسَالَذٌ4؛ أي: وقد علم ما يترتب على ذلك لو وقع. 

وقال علي بن أبي طلحةء عن امن عبان لاون لك كل ا 2 
مما أنزل إليك من ربك لم تبلغ وإسالته7؟ . 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا [قبيضة بن عقبة]!''. حدثنا سفيان» عن رجل» عن 
مجاهد قال: لما نزلت ##يايا سول يلا م أل يك ف و4 قال: يا ربٌء كيف أصنع 0 
وحدي يجتمعون عليّ؟ فنزلت «#وَإن ل تَْمَلَ ا بَِنْتَ 
سفيان وهو الثوري ا 

وقوله تعالى: #وَألَّهُ يَمَصِمْك ين ألنَاي»* أي : بلغ أنت رسالتي وأنا حافظك وناصرك ومؤيدك 
على أعدائك ومظفرك بهم. 0 تحزن فلن يصل أحد منهم إليك بسوء يؤذيك» وقد 
كان النبي كله قبل نزول هذه الآية يُحرسء كما قال الإمام أحمد: حدثنا يزيدء حدثنا يحيى 
قال: سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة يحدث, أن عائشة وَويتَا كانت تحدث أن رسول الله كَل 
سهر ذات ليلة وهي إلى جنبه قالت: فقلت ما شأنك يا رسول الله؟ قال: «ليت رجلاً صالحاً من 
أصحابي يحرسني الليلة» قالت: فبينا أنا على ذلك. إذ سمعت صوت السلاحء فقال: «من هذا؟» 
فقال: أنا سعد بن مالك. فقال: «ما جاء بك؟» قال: جئت لأحرسك يا رسول الله. قالت: 
فسمعت غطيط رسول الله كك في نومه”"2» أخرجاه ذ ا الشوحيفين عن اطي حي عفد 
الأنصاري وكا وفى لفظ : فين را الله يكل ذات ليلة مقدمه المدينة يعنى على إثر هجرته بعد 
دخوله بعائشة وَؤتاء وكان ذلك في سنة ثنتين منها؟©. ْ 


4 يعني: إن كتمت آية 


5 
بَلَنَتَ رِسَالَةُ4”*© ورواه ابن جرير من طريق 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 2)770/١‏ وسنده صحيح. 

(؟) صحيح البخاري» الحج. باب الخطبة أيام من (ح1778). 

() أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسنده ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 

(4) كذا في (حم) و(مح) وفي الأصل: «سعبة بن عتبة» وهو تصحيف. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لإبهام شيخ سفيان الثوري» وإرسال مجاهد. 

(3) أخرجه الطبري من طريق الثوري به» وسنده ضعيف كسابقه. 

00 أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 2)١4٠/5‏ وسنده صحيح. 

() صحيح البخاري» الجهاد. باب الحراسة في الغزو في سبيل الله (ح75886) وصحيح مسلمء فضائل 
الصحابة» فصل سعد بن أبي وقاص َيه (ح١11١).‏ 

(9) المصدر السابق في صحيح مسلم . 


ف 


+ 
_ 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا إبراهيم بن مرزوق البصري» نزيل مصرء حدثنا مسلم بن إبراهيم» 
حدثنا الحارث بن عبيد ‏ يعنى: أبا قدامة -» عن الجريري» عن عبد الله بن شقيق» عن عائشة 
قالت: كان النبي يه يُحرس حتى نزلت هذه الآية لوَأفَُ يَتَصِمْلك يِنَّ أثَاين» قالت: فأخرج 
النبي كلِ رأسه من القبة وقال: «يا أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله ويق)”" . 

وهكذا رواه الترمذي عن عبد بن حميد» وعن نصر بن علي الجهضمي» كلاهما عن مسلم بن 
إبراهيم به ثم قال: وهذا حديث غريب » وهكذا رواه ابن جرير والحاكم فى مستدركه من طريق 
مسلم بن إبراهيم بك قال الحاكم: صحيح الإسناد» ولم يخرجاه» وكذا رواه سعيد بن منصور 
عن الحارث بن عبيد أبي قدامة» عن الجريري» عن عبد الله بن شقيق» عن عائشة به» ثم قال 
الترمذي: وقد روى بعضهم هذا عن الجريري عن ابن شقيق» قال: كان النبي وَلٌِ حرس حتى 
نزلت هذه الآية» ولم يذكر عائشة”" . 

قلت: هكذا رواه ابن جرير من طريق إسماعيل بن علية» وابن مردويه من طريق وهيب » 
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كلاهما عن الجريري» عن عبد الله بن شقيق مرسلا » وقد روى هذا مرسلا عن سعيد بن جبير 

اه دق 5 هاام 3 
ومحمد بن كعب القرظي» رواهما ابن جرير » والربيع بن أنس» رواه ابن مردويه» ثم قال: 
حدثنا سليمان بن أحمدء حدثنا أحمد بن رشدين المصري». حدثنا خالد بن عبد السلام الصدفى» 
حدثنا الفضل بن المختارء عن عبد الله بن موهب». و ل ال 
. صلانَ . دمو ل» > م2 يي ء 0 
نحرس رسول الله يَكةِ بالليل. حتى نزلت: ##وَأَنَهُ يَعْصمْك ين ألنّان4 فترك الحرس ". 

حدثنا سليمان بن أحمد» حدثنا حمد بن محمد بن حمد أبو نصر الكاتب البغدادي» حدثنا 
كردوس بن محمد الواسطي» حدثنا مُعلى بن عبد الرحمن» عن فضيل بن مرزوق» عن عطية» 
عن أبي سعيد الخدريء» قال: كان العباس عم رسول الله يكل فيمن يحرسه. فلما نزلت هذه الآية 
#وَأئهُ يَمَصِمْلك يِنّ ألنَاين» ترك رسول الله يهِ الحرس""' . 
إبراهيم الأشعري». حدثنا أبي» حدثنا محمد بن معاوية بن عمارء حدثنا أبي قال: سمعت أبا 
من يكلؤه حتى نزلت واه يَعْصِمْلكَ مِنَّ ألنَّاس # فذهب ليبعث معه» فقال: «(يا عم إن الله قد 


عصمني لا حاجة لي إلى من تبعث»” 
وهذا الحديث يقتضى أنها مكية. 


٠ 4‏ 4 15 : 5 3000 : 3 .ثم 
هذا حديث عريب وفيه نكارة» فإن هذه الآية مدنية» 


000( أخرجه ابن أن حاتم بسنده ومتنه» وفي سنده الحارث بن عبيد صدوق يخطئ كما في التقريب» ولكن له 
شواهد كثيرة لاحقة فسنده حسن» وقد صححه بعض النقاد كما يلى. 

(؟) سئن الترمذي» التفسيرء باب ومن سورة المائدة (ح7047): وتفسير الطبري والمستدرك 71/1 وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبي» وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح٠151).‏ 

(*) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وهذا المرسل يتقوى بسابقه ولاحقه. 

(5) أخرجهما الطبري وهذان المرسلان يقوي أحدهما الآخرء ومع سابقهما يقوي بعضهم بعضاً. 

(5) في سنده الفضل بن المختار ضعفه الحافظ ابن حجر (الإصابة 8/17)» ويشهد له سابقه. 

(5) سنده ضعيف جداً لأن معلئ بن عبد الرحمن وهو الواسطي متهم بالوضع وقد رمي بالرفض «(التقريب 
ص .)658١‏ 

(0) ضعفه الحافظ ابن كثيرء وبيّن نكارته. 


ميك 0 

ثم قال: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا محمد بن يحيى» حدثنا أبو كريب» حدثنا 
عبد الحميد الحماني» عن النضر» عن بعكرمة ).عن ابن عياس» قال: كان رسول الله كله يحرس 
كار ا يي انكل بوه رجالا شن بياى اماحتم بيد لوي تن رات عليه 11 
«يآيا اَسُولُ يِلْمْ ما أَنزِلَ إليلك ين ريك وإن لد تَفْمَلٌ قا بَلَمْتَ رِسَالتمٌ وَأَنَهُ يتصملك ين 4 
قال: فأراد عمه أن يرسل معه من يحرسه. فقال: (إن الله قد عصمنى من الجن والإنس)7"©. 
ورواه الطبراني”"' عن يعقوب بن غيلان العماني» عن أبي 7 

وَهَذا أنقنا حديث غريب» والصحيح أن هذه الآية مدنية بل هي من أواخر ما نزل بهاء والله 
أعلم» ومن عصمة الله لرسولهء حفظه له من أهل مكة وصناديدها وحسادها ومعانديها ومترفيهاء 
مع شدة العداوة والبغضة». ونصب المحاربة له ليلاً ونهاراًء بما يخلقه الله من الأسباب العظيمة 
بقدرته وحكمته العظيمة» فصانه في ابتداء الرسالة. بعمه أب طالب إذ كان 5 مطاغع كبيراً فى 
قريش» وخلق الله في قلبه محبة طبيعية لرسول الله كَل لا شرعية» ولو كان ا 
كفارها وكبارهاء ولكن لما كان بينه وبينهم قدر مشترك في الكفر هابوه واحترموه» فلما مات عمه 
أبو طالب» نال منه المشركون أذى يسيراًء ثم قيض الله له الأنصار فبايعوه على الإسلام وعلى أن 
يتحول إلى دارهم وهي المدينة» فلما صار إليهاء منعوه من الأحمر والأسودء وكلما هم أحد من 
المشركين وأهل الكتاب بسوء كاده الله» ورد كيده عليهء كما كاده اليهود بالسحر فحماه الله 
منهم. وأنزل عليه سورتي المعوذتين دواء لذلك الداء» ولما سمه اليهود في ذراع تلك الشاة . 
بخيبر» أعلمه الله به وحماه منه» ولهذا أشباه كثيرة جداً يطول ذكرهاء فمن ذلك ما ذكره 
المفسرون عند هذه الآية الكريمة: 

فقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا الحارث» حدثنا عبد العزيزء» حدثنا أبو معشرء عن محمد بن 
كعب القرظيء. وغيره» قالوا: كان رسول الله يك إذا نزل منزلاً اختار له أصحابه شجرة ظليلة 
فيقيل تحتهاء فأتاه أعرابي فاخترط سيفهء ثم قال: من يمنعك مني؟ فقال: «الله وبَْ) فرعدت يد 
الأعرابي وسقط السيف منهء وضرب برأسه الشجرة حتى انتثر دماغهء فأنزل الله وبْك: ##وَلّهُ 
000 210 لنَاسن 76" . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان» حدثنا زيد بن 
الحباب» حدثنا موسى بن عبيدة» حدثني زيد بن أسلم» عن جابر بن عبد الله الأنصاري» قال: 
لما غزا رسول الله كك بني أنمار» نزل ذات الرقاع بأعلى نخلء» فبينا هو جالس على رأس بئر قد 
دلى رجليه» فقال غورث بن الحارث من بنى النجار: لأقتلن محمداً» فقال له أصحابه: كيف 
تقتله؟ قال: أقول له: أعطني سيفكء فإذا أعطانيه» قتلته به» قال: فأتاه. فقال: يا محمدء 
أعطني سيفك أشيمه» فأعطاه إياه» فرعدت يده حتى سقط السيف من يده» فقال رسول الله كي : 


)١(‏ في سنده النضر وهو ابن عبد الرحمن ذكره الهيئمي باسمه واسم أبيه وبيّن أنه ضعيف (المجمع 23١/7‏ بل 
هو متروك (كما في التقريب ص057). 

(؟) المعجم الكبير 707/١١‏ (ح1777١1)‏ وسنده ضعيف جداً بسبب النضر. 

() أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف بسبب أبي معشر وهو نجيح السندي: ضعيف «(التقريب 
ص5 20) وقد أرسله محمد بن كعب. 


١ 2‏ كز مي و 


010201031323012 0 
و- 22 وير عم ل 4# سمس رع 0 
"حال الله بينك وبين ما تريدا. فأنزل الله كيك : م الرسولٌ بِلِعْ مآ أن الكدين تيك فق ل 


ا 2 د 2 


تفعل فا بِلَمْتَ رِسَالتَم وَألَهُ يَمَصِمَلك يِنَّ ألنَاسن2"4. وهذا حديث غريب من هذا الوجهء وقصة 
غورث بن الحارث مشهورة في الصحيح. 

وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا أبو عمرو بن أحمد بن محمد بن إبراهيم» حدئنا محمد بن 
عبد الوهاب» حدثنا آدمء حدثنا حماد بن سلمة» عن محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» عن أبي 
هريرة» قال: كنا إذا صحبنا رسول الله كلهِ في سفر تركنا له أعظم شجرة وأظلهاء فينزل تحتهاء 
فنزل ذات يوم تحت شجرة وعلق سيفه فيهاء فجاء رجل فأخذه؛ء فقال: يا محمدء من يمنعك 
مني؟ فقال رسول الله كلخِ: «الله يمنعني منك ضع السيف» فوضعهء فأنزل الله وبْكَ: واه 
يَعَصِمَك يِنَ ألنَاين# وكذا رواه أبو حاتم بن حبان فى صحيحه عن عبد الله بن محمدء عن 
إسحاق بن إبراهيم» عن المؤمل بن إسماعيل» عن حماد بن سلمة به'". 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» سمعت أبا إسرائيل - يعني 
الجشمي -» سمعت جعدة - هو ابن خالد , بن الصمة الجشمي 5ه -؛ قال: سمعت النبي كل 
ورأى رجلاً سميناً» فجعل النبي كَلِ يومئ إلى بطنه بيده ويقول: ”لو كان هذا في غير هذاء لكان 
خيراً لك» قال: وأتي النبي كلِ برجلء» فقيل: هذا أراد أن يقتلك» فقال له النبي يَكله: «لم ترع 
ولو أردت ذلك لم يسلطك الله علي»”” . 

وقوله: #إإِنَّ أسَّهَ لا يبَدى الْمَوم الْكَفرتَ» أي: بلغ أنت والله هو الذي يهدي من يشاء ويضل 
من يشاءء كما "فال تعالى: #البسن عَككَ مُدَ هُدَهُمْ ولك أله يَمَدِى كن ]4 [البقرة: 071؟] 
وقال: 0 عَكبَكَ -- وَعَلَيَنَا لّلْسَابُ4 [الرعد: .]4٠‏ 


وَلرِيدَرتَ 0 نهم 


سر يس ماه 


َامَنُوا لدت ا ُو 5 مَنْ ءَامَرَ د 


م مزه ©4. 


يقول تعالى: قل يا محمد #يأهْلٌ هلّ الكتب لتم عَلَ شَىَءِ»# أي: من الدين حتى تقيموا التوراة 
والإنجيل؛ أي: حتى تؤمنوا بجميع ما بأيديكم من الكتب المنزلة من الله على الأنبياء» وتعملوا 
بما فيهاء ومما فيها الأمر باتباع محمد كك والإيمان بمبعثه. والاقتداء بشريعته» ولهذا قال ليث بن 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف بسبب موسئ بن عبيدة» ولكن أصل القصة في صحيح 
البخاري» المغازي باب غزوة ذات الرقاع (ح75١4).‏ 

(؟) أخرجه ابن حبان من طريق حماد به (موارد الظمآن ص 51٠‏ ح1789) ويشهد له سابقه في صحيح 
البخاري . 

(9) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند »)87١/7‏ قال الهيئمي: رجاله رجال الصحيح غير أبي إسرائيل 
الجشمي وهو ثقة (مجمع الزوائد 2»)777/48 وأخرجه النسائي من طريق شعبة به (السئن الكبرى» عمل اليوم 
والليلة» باب ما يقول للجائف ح9407١٠)‏ وصححه الحافظ ابن حجر (تهذيب التهذيب 228١/7‏ وأخرجه 
الحاكم من طريق شعبة به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك .)١5١/4‏ 


م ك1 و 0/1 


() نا لا لا () [] لا () 'ا لا نا لا ذا نا لا (] 0 ] لا نا نا 0 0) (] نا ا لا نا لا نا نا نا ا [] () 1 ذا نا لا نا 0 نآ 


0 ] لا نا 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0] 0 0 0 نا 0 () (ا 0 ] ) 0 0 0 'ا () ذا ذا 0 0 نا 0 0 0 لا 0 نا 


أبي سليم عن مجاهد في قوله: ##ومآ أَنْزِلَ لتك ين 0 4 : يعني: القرآن العظيو”". وقوله: 

#ولريدرك + 15 يي 5 أ بلك من َك ميا و4 تقدم تفسيره: 

#قَلا تَأْسَ عَلَ الْمَوَرِ الْكَفْنَ4 أي: فلا تحزن عليهمء ولا يهيدنك ذلك منهمء ثم قال: #إنَّ 

أن امنأ وهم امون #والررت عادو » وهم حملة التوراة» #وَألصَبُونَ* لما طال الفصل 
حسن العطف بالرفع» والصابئون طائفة من النصارى والمجوس ليس لهم دين» قاله مجاهد”"» 
وعنه: من اليهود والفوسن - 

وقال سعيد بن جبير: من اليهود والنصارى”». وعن الحسن والحكم: إنهم كالمجوس”") 

وقال قتادة: هم قوم يعبدون الملائكة» ويصلون إلى غير القبلة» ويقرؤون الزبور") 

وقال وهب بن منبه: هم قوم يعرفون الله وحدهء وليست لهم شريعة يعملون بهاء ولم يحدثوا 
كفراً”'"؛ وقال ابن وهب: أخبرني ابن أبي الزناد» عن أبيه قال: الصابئون هم قوم مما يلي 
العراق» وهم بكوثى» وهم يؤمنون بالنبيين كلهم؛ ويصومون كل سنة ثلاثين يوماًء ويصلون إلى 
اليمن كل يوم خمس صلوات””. وقيل: غير ذلك؛» وأما النصارى فمعروفون وهم حملة 
الإنجيل؛ والمقصود أن كل فرقة آمنت بالله واليوم الآخر وهو الميعاد والجزاء يوم الدين» 
وعملت عملاً صالحاًء ولا يكون ذلك كذلك حتى يكون موافقاً للشريعة المحمدية بعد إرسال 
صاحبها المبعوث إلى - لمح ل حو لد و ا 0100 

ما تركوا وراء ظهورهم. ولا هم يحزنون» وقد تقدم الكلام على نظيرتها في سورة البقرة بما 
أغنى عن إعادته ههنا. 


004 001 


حك «لقَد أَحَذْمَا يبك بن 1 وَأَرَسَلنَا لهم 0 كنا جَآءَهْمْ رَسُول يما لا تهوعة 


1 1 روه عام 3 4 | 0 رف ساسا ر ارسي 7 عر رمع اسم 
نفس نْرِيمًا كديا وكْرِيقًا يَفُْلُونَ 69 وَحَيِيوًا ألا تكرت فِتْنهُ ههَموأ وصمُوا ثم تانب أله عَلَنّهِمَ 
4 سوم سم 9 معو لم 1 رعسلل 

ثم عَموأ وصه صموأ حكيير 0 والله 21 بصير 0 كا تعربت (4*09. 


يذكر تعالى أنه أخذ العهود ل ا والطاعة لله ولرسوله. 
فنقضوا تلك العهود والمواثيق واتبعوا آراءهم وأهواءهم. عرفا فلي ارا ؟ فما فما وافقهم منها 
آ و 


كلوه وما خالفهم ردوه»ء ولهذا قال تعالى: #خُلَاّ جَآءَهُمْ رَسُولُ يما لا تهوكة أنفسَيُمٌ قرِيمًا حذدوا 
وَقرِيًا يَفَثُلُونَ 02 وحسبوا م ألا تكرت 3 فته أي : وحسبوا أن لا يترتب لهم شر على ما صنعواء 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم من طريق أبي سنان عن ليث به وليث هو ابن أبي سليم صدوق اختلط جداً فلم 
يتميز حديثه فترك. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق حجاج بن أرطأة عن القاسم عن مجاهد. 

(6) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق شريك عن سالم الأفطس عن سعيد. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف فيه محمد بن عبد الرحمن العرزمي وهو متروك. 

000 أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عبد الصمد بن معقل عن وهب بن منبه. 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عبد الله بن وهب عن ابن أبي الزناد به. 


ل يكز (؟لاء 00/6 
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فترتب» وهو أنهم عموا عن الحق وصموا فلا يسمعون حقأ ولا يهتدون إليه» ثم تاب الله عليهم؛ 
59 5 . 5 م سسا هاه ء ٠‏ ته .عوئ رعموو سه 2 

أي: مما كانوا فيهء ثم #عَمُوا وَصَنُا» أي: بعد ذلك #صكير عَم وَأََهُ بصي يما يكَمَلت » 


وَكَالَ الْمَسِيحٌ 


3 


ددم دس مم 


أ يَنتهوا ما . بقولورة 


مدع رء + بر وَأ 

ميرمو ير مغرو 

الرسل وأمُم 

04 م 721 2 
أ يزفكوت 409 . 


يقول تعالى حاكماً بتكفير فرق النصارى من الملكية واليعقوبية والنسطورية”"2» ممن قال منهم: 
بأن المسيح هو الله. تعالى الله عن قولهم وتنزه وتقدس علواً كبيراًء هذا وقد تقدم لهم أن 
المسيح عبد الله ورسولهء وكان أول كلمة نطق وهو صغير في المهد أن قال: إني عبد الله» ولم 
يقل أنا الله ولا ابن الله. بل قال: #إإِنٍ عَبَدُ أَسَّه اند الكتب وَبَعَل بَينا4 إلى أن قال: #وَإِنَ أن 
وق ورك مدو هذًا صرْططٌ مُسَتَقِيمٌ 4069 [مريم] وكذلك قال لهم في حال كهولته ونبوته آمراً لهم 
بعبادة ربه وربهم» وحده لا شريك لهء ولهذا قال تعالى: «أوَقَالَ الْمَسِيحٌ يب إِسَررديلَ عدا آله 
يق وَرَيحكُمْ إِنَّمُ من مر رلَو4 أي: فيعبد معه غيره طمَْدْ حَرْمَ لَه عه الْجَنَهَ ومأَبَهُ أضَذً 
أي: فقد أوجب له النار وحرم عليه الجنة كما قال تعالى: #إنَّ أله لا يَمْفْر أن يشْرَكَ به وَيعْفْرُ مَا 
دن دَلِكَ لِمَن ينه [النساء: 48]. وقال تعالى: #و6دئة أَصحَبُ ألَّارٍ سحب لَبَنَهَ أن أيِمُوا عَكَنَا 
ين ْمك أو هِنًا رَدَقكُمْ أن فالا إرك لله حيَمَهُمَا عَلَ الكفيت 4 [الأعراف]» وفي الصحيح أن 
النبي كله بعث منادياً ينادي في الناس: إن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة» وفي لفظ: 
مؤمنة2©7. 


- 


وتقدم في أول سورة النساء عند قوله: من أنه لا يِمْفْرُ أن شرك بو # [4:] حديث يزيد بن 
بابنوس عن عائشة: الدواوين ثلاثة» فذكر منه ديواناً لا يغفره الله» وهو الشرك بالله» قال الله 
تعالى: #من يُشْرِكٌ بِألَه هَقَدْ حَرَمْ لنَهُ عيَنَه الْجَنَّهة4» والحديث فى مسند أحمد”"». ولهذا قال تعالى 
إخباراً عن المسيح أنه قال لبني إسرائيل: «إِنَمُ من يُقْرِذُ لَه مََدَ حَرَّم لله علئَه الْجَنّدَ مَمَأوهُ كاذ 
وَمَا لِطَلِيِيت مِنَ أتصحار» أي: وما له عند الله ناصر ولا معين ولا منقذ مما هو فيه. 
)١(‏ تقدم التعريف بهذه الطوائف. 


زهة6 صحيح البخاري» الرقاق» بات الحشر (ح58؟161). 
(6) تقدم في تفسير سورة النساء آية 48. في الحديث الشريف الأول. 
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١ 001‏ سا سل السرم آذ[ 2 


وقوله: #الَنَد كَفَرٌ الَدِنَ مَالَاْ إرك أنه كَالِتُ كلدكو »4 قال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن 
الحسن الهسنجاني» حدثنا سعيد بن الحكم بن أبي مريم» حدثنا الفضل» حدثني أبو صخر في 
.قول الله تعالى: #الَمَذ كَفَرَ الَذِنَ مَالَوَاُ إرك أمَّهَ كَالِتُ كَنَدتَةِ» قال: هو قول اليهود عزير ابن الله 
وقول النصارى: المسيح ابن الله فجعلوا الله ثالث ثلاثة''©. وهذا قول غريب في تفسير الآية أن 
المراد بذلك طائفتا اليهود والنصارى» والصحيح أنها نزلت في التشيارق حخناضة قاله مها فر 
وغير واحدء ثم اختلفوا في ذلك فقيل: المراد بذلك كفارهم في قولهم بالأقانيم الغلاثة: وهو 
أقنوم الأب». وأقنوم الابن» وأقنوم الكلمة المنبثقة من الأب إلى الابن» تعالى الله عن قولهم 
علواً كبيراً. قال ابن جرير وغيره: والطوائف الثلاثة من الملكية واليعقوبية والنسطورية تقول بهذه 
الأقانيم'”". وهم مختلفون فيها اختلافاً متبايناً ليس هذا موضع بسطه. وكل فرقة منهم تكفر 
الأخرى. والحق أن الثلاثة كافرة. 

وقال السدي وغيره: نزلت في جعلهم المسيح وأمه إلهين مع اللهء فجعلوا الله ثالث ثلائة7؟) 
بهذا الاعتبار» قال السدي: وهي كقوله تعالى في آخر السورة 9وَإِدْ دَالَ أَعَهُ يَنعِيسَى أن مر َأَنتَ 
قُلْتَ لِلنّاس أَحْدُوفٍ وَأْبىَ إِلهَيْنِ من حون أله كَالَ سُبْحَلئَكَ4 الآية [المائدة: »]1١5‏ وهذا القول هو 
الأظهر ‏ والله أعلم ‏ قال الله تعالى: دكا ِنْ لد إِلَّ إلدُ و45 أي: ليس متعدداً بل هو 
وحده لا شريك لهء إله جميع الكائنات وسائر الموجودات» ثم قال تعالى متوعداً لهم ومتهدداً 
لمن لَّدَ يَمَهُاْ عَمَا يَُوئت* أي: من هذا الافتراء والكذب «اليِمَسَنٌ الت كَمَروا مِنْهُمْ عَدَاْ 
يم أي: في الآخرة من الأغلال والنكالء ثم قال: #أأقَلا يُوبوتَ إك لله سَتَنْشبَةُ وَأمّهُ 
عَفُوْرٌ تَحِيمٌ 409 وهذا من كرمه تعالى وجوده ولطفه ورحمته بخلقه مع هذا الذنب العظيم» 
وهذا الافتراء والكذب والإفك» يدعوهم إلى التوبة والمغفرة» فكل من تاب إليه تاب عليه. 

وقوله تعالى: لما الْمَسِيحٌ أب مَرْيّمَ إِلَّا رَسُولٌ هَدَ خَلَتَ من قَبَلِهِ أَليسْلُ» أي: له سوية أمثاله 
من سائر المرسلين المتقدمين عليه» وأنه عبد من عباد الله ورسول من رسله الكرام» كما قال: 
«إِنْ هُوَ إِلَّا عَبَدٌ أَنَعَمنًا عليه وَحَعلكَه ثلا لت إِسْرَهِيلَ 469 [الزخرف]. 

وقوله: #وَأْمُمٌ صِدِيئَةٌ4 أي: مؤمنة به مصدقة له. وهذا أعلى مقاماتهاء فدل على أنها 
ليست بنبية كما زعمه ابن حزم وغيره ممن ذهب إلى نبوة [سارة]!*) أم إسحاق» ونبوة أم موسى» 
ونبوة أم عيسى» استدلالاً منهم بخطاب الملائكة لسارة ومريم» وبقوله: «وَأَوْيِمَ إِكَ أو موت أن 
أنَضِعِيةُ4 [القصص: “7] وهذا معنى النبوة» والذي عليه الجمهور أن الله لم يبعث نبياً إلا من 
الرجال؛ قال الله تعالى: «وَبَآ أَرسَلَنَا من قَبَِكَ إلا رجالا ني ليم ين أهَلٍ الْقر3» [يوسف: 
9 وقد حكى الشيخ أبو الحسن الأشعري ككْنْهُ الإجماع على ذلك. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنئده ومتنه» الفضل هو ابن فضالة» وسنده صحيح. 
(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
(0) ذكره الطبري بنحوه (التفسير 5487/٠١‏ ط. شاكر). 

(5) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 
(5) كذا في (حم) و(مح) وفي الأصل: «سارية» وهو تصحيف. 


وقول تعالى: #-كانًا يَأَحكُلَانٍ الطَسام» أي: يحتاجان إلى التغذية به» وإلى خروجه منهماء 
فهما عبدان كسائر الناس» وليسا بإلهين كما زعمت فرق النصارى الجهلة» عليهم لعائن الله 
المتتابعة إلى 0 القيامة» ثم قال تعالى: #أظر حيفٌ بْيْ لهم الْآينتٍِ4 أي: نوضحها 
ونظهرها #ثَُمّ أنظر أن يؤتكرت* أي: ثم انظر بعد هذا البيان والوضوح والجلاء أين 
يذهبون» وبأي 0 يتمسكونء وإلى أي مذهب من الضلال يذهبون؟ 


5 َم سعص مودو 


عا سن ادع ا د 


2 سرح ره رج سر » حم ار 


بنحكم عَيرَ الْحَق وَلَا مثا أن عَرَرِ هد دا ين قبل 


يقول تعالى منكراً على من عبد غيره من الأصنام والأنداد [والأوثان]”''» ومبيناً له أنها لا 

تستحق شيئاً من الإلهية» فقال تعالى: #قُلٌ» أي: يا محمد لهؤلاء العابدين غير الله من سائر فرق 
بني آدم ودخل في ذلك النصارى وغيرهم #أَمَبْدُوَ من دُوت َع ما .0 

َنم أي : لا يقدر على دفع ضر إليكم ولا إيجاد نفع إليكمء ٠‏ واه هو سََمِيعٌ لسَمِيعٌ الْمَلم» أي : 
السميع لأقوال عباده. الغليم بكلا ليه ل عبادة جماد 0 
يعلم شيئاً ولا يملك ضراً ولا نفعاً لغيره ولا لنفسه؟ ثم قال: #قل يكأهلّ الكتب لا تَمْلُواْ في 
دِبنِكُمٌ غَيْرَ ألْحَل 4 أي : ا ا اع ا ل لور من أمرتهم بتعظيمه فتبالغوا 
فيه حتى تخرجوه عن حيز النبوة إلى مقام الإلهية» كما صنعتم في المسيح وهو نبي من الأنبياء 
فجعلتموه إلهأ من دون الله وما ذاك إلا لاقتدائكم بشيوخكمء شيوخ الضلال الذين هم سلفكم 
ممن ضل قديماء «وَأصصَلُوا حكَدِيا وَصَصلوأ عن سول أ َلسَسِيلٍ * أي: وخرجوا عن طريق الاستقامة 
والاعتدال إلى طريق الغواية والضلال. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أحمد بن عبد الرحمن» حدثنا عبد الله بن أبي 
جعفر عن أبيه» عن الربيع بن أنس» قال: وقد كان قائم قام عليهم فأخذ بالكتاب والسنة 
زماناًء فأتاه الشيطان فقال: إنما تركت أثراً أو أمراً قد عمل قبلك» فلا تحمد عليه» ولكن 
ابتدع أمراً من قبل نفسكء وادع إليه وأجبر الناس عليه» ففعل ثم ادْكرٌ بعد فعله زماناء 
فأراد أن يتوب منهء فخلع سلطانه وملكهء وأراد أن يتعبد» فلبث في عبادته أياماً ) فأتي فقيل 
له: لو أنك تبت من خطيئة عملتها فيما بينك وبين ربك عسى أن يتاب عليك». ولكن ضل 
فلان وفلان وفلان في سبيلك حتى فارقوا الدنيا وهم على الضلالة» فكيف لك بهداهم 
فلا توبة لك أبداً؟ ففيه سمعنا وفي أشباهه هذه الآية اقل يمل السكتبٍ لا تَملُوا في 
نكم عَيرَ الْحَل ولا تَِعوأ ب 


. "409 0-2 


)١(‏ كذا في (حم) و(مح) وفي الأصل : «الأديان» وهو تصحيف. 
زهة أخر جه ابن أبي حاتم سئده ومتنه » وسنده جيد إلى الربيع لكنه من أخبار أهل الكتاب . 


2720 


تَتِعوا ‏ أهواء- قري فد مكلا .عن قبل دعسلا ترا حكيرا ويسوا عن سوا 


)ى١ ل ك1 ملا‎ ٠. 


0 م م ذه 
حلع «#لمرح 0 لعرس الذين كرا دنا يفت إترهيل عل ليسلن 526 وَعِبدى أبن مَرْيَمٌ ذَلِكَ ينا 


درو 0 0110 وه له و سر 


كر ريم 0 2 000 ما حكاوا يفعلوت 


ع َّ 


وَفي فى لكاب م حَديِدُونَ كا 
وَلكنّ كديرا َنِم و تي 


خب تا أن لمن لكين من بي ريل من د طويل فيما أنزله على داود نبيه ملك 
2020 
قال العوفي» عن ابن عباس : لعنوا ف في التوراة والإنجيل وفي الزبور وفي الفرقان ٠.‏ 
بين حالهم فيما كانوا عبر دن ما فقال تعالى: #كانُوا لا يَتَنَامَوْنَ عن مُبكر 
ا ما كاوا علوت 509 أي: كان لا ينهى أحد منهم أحداً عن ارتكاب الماثم 
00 ثم ذمهم على ذلك ليحذر أن يرتكب مثل الذي ارتكبوه» فقال: لئس ما كاووأ 
نعلو * . 
وقال الإمام أحمد كأَنْهُ: حدثنا يزيدء حدثنا شريك بن عبد الله عن [علي بن بذيمة]""'. عن 
أ عبيدة» غن عبد الله قال: قال رسول الله كَلةِ: «لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي» نهتهم 
علماؤهم فلم ينتهوا: فجالسوهم في مجالسهم» قال يزيد: وأحسبه قال: وأسواقهمء وواكلوهم 
وشاربوهم». فضرب الله قلوب بعضهم ببعض » ولعنهم على لسان داود وعيسى ابن مريم؟» ولك 
ما عَصَوأ وََكَانوا يسْتَدُوت* وكان رسول الله يل متكئاًء فجلس فقال: «لا والذي نفسي بيده حتى 
تأطروهم على الحق أطراً»”” . 
وكذا رواه الترمذي وابن ماجه من طريق علي بن بذيمة به وقال الترمذي: حسن غريب ثم 
رواه هو وابن ماجه عن بندارء عن ابن مهدي». عن سفيان» عن علي بن بذيمة» عن أبي عبيدة 
06 
مرساة© . 


وقال أبو داود: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي» حدثنا يونس بن راشدء عن [علي بن 
دي عن أبى عبيدة» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يله : «إن أول ما دخل 


النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنعء فإنه لا 


)١(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ضعيف عن عطية العوفي به» ولكنه توبع فقد أخرجه ابن أبي حاتم 
بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس بنحوه. 

(9) كذا في (حم) و(مح) وفى الأصل : (بديهة») وهو تصحيف. 

فرق أخرجه الإمام أ حود بسنده ومتله (المسند ح7"0/17) وضعفه محققة. أبحيتل شاكرء والعلة الانقطاع بين أبي 
عبيدة وأبيه اين مسعود. 

0( سنن الترمذي» التفسير» سورة المائدة 00058 وسئن ابن ماجهء» الفتن» باب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المذكر (ح1005)ء وسنده ضعيف كسابقه. 

(0) كذا في (حم) و(مح) وفي الأصل : «على بن بديهه» وهو تصحيف . 


١ و يكز ملا‎ ٠ 


يحل لك. ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده» فلما فعلوا ذلك 
ضرب الله قلوب بعضهم ببعض - ثم قال -: #الْهَِ الدِينَ حكَدَرُوا ين بَفِت إِنْرْءِيل عَلَ لنسان 
دَاْد وَعِسى أَبْنِ مَرَيَمٌ4 إلى قوله: فسِفُوت4 - ثم قال : كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون 
عن المنكرء ولتأخذن على يد الظالمء» ولتأطرنه على الحق أطراًء أو تقصرنه على الحق 
0 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج» وهارون بن إسحاق الهمداني» قالا: حدثنا 
عبد الرحمن بن محمد المحاربي» عن العلاء بن المسيب» عن عبد الله بن عمرو بن مرة» عن 
سالم الأفطس. عن أبي عبيدة» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله كلِِ: «إن الرجل من 
بني إسرائيل كان إذا رأى أخاه على الذنب نهاه عنه تعذيراً» فإذا كان من الغد لم يمنعه ما رأى 
منهء أن يكون أكيله وخليطه وشريكه» وفى حديث هارون «وشريبه»» ثم اتفقا في المتن «فلما 
رأى الله ذلك منهم ضرب قلوب بعضهم على بعضء ولعنهم على لسان نبيهم داود وعيسى ابن 
مريمء ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون» ثم قال رسول الله كلِ: «والذي نفسي بيده» لتأمرن 
بالمعروف» ولتنهون عن المنكرء ولتأخذن على يد المسيء» ولتأطرنه على الحق أطراًء أو 
ارين أله قلويه بعشك معان تعض 4 أن نفيك كه لمتكي ةبوالقياق لآب !سويز" ركنا قال 
في رواية هذا الحديثء؛ وقد رواه أبو داود أيضاً عن خلف بن هشامء عن أبي شهاب الحناطء 
عن العلاء بن المسيب» عن عمرو بن مرة» عن سالم ‏ وهو ابن عجلان الأفطس -» عن أبي 
عبيدة بن عبد الله بن مسعودء عن أبيه» عن النبي كَل بنحوهء ثم قال أبو داود: كذا رواه خالد» 
عن العلاء» عن عمرو بن مرة به» ورواه [المحاربى]”" عن العلاء بن المسيب» عن عبد الله بن 
عمرو بن مرة» عن سالم الأفطسء عن أبي عبيدة» عن عبد الله . 

قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي: وقد رواه خالد بن عبد الله الواسطي عن العلاء بن 
المسيب» عن عمرو بن مرة» عن أبي موسى”". 

والأحاديث في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثيرة جداً»ء ولنذكر منها ما يناسب هذا 
المقام» قد تقدم حديث جابر عند قوله: لكا ينهم ايوب وَالتحبَادُ4 [المائدة: 58] وسيأتي عند 
قوله: ييا الدنَ امَو عليح سكم لا يَصُرّحْ من صن إدا َممَدَيتْم4 [المائدة: ]٠١١‏ حديث أبي 
بكر الصديق وأبي ثعلبة الخشنيء» فقال الإمام أحمد: حدثنا سليمان الهاشمي» أنبأنا إسماعيل بن 
جعفرء أخبرني عمرو بن أبي عمروء عن عبد الله بن عبد الرحمن الأشهلي» عن حذيفة بن اليمان 
أن النبي كَل قال: «والذي نفسي بيده» لتأمرن بالمعروف» ولتنهون عن المنكرء أو ليوشكن الله 
أن يبعث عليكم عقاباً من ا ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم""'» ورواه الترمذي عن علي بن 


)١(‏ أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السنن» الملاحم» باب الأمر والنهي ح4777) وسنده ضعيف كسابقه. 
(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف كسابقه. 

(*) كذا في (حم) و(مح) وفي الأصل: «البخاري» وهو تصحيف. 

(5) السننء الملاحمء. باب الأمر والنهي (ح/4771). (0) تحفة الأشراف 151/19. 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 0788/5 وأخرجه الترمذي وحسنه (السئن» الفتن» باب ما جاء - 


 «‏ إلايية 7لا 1ىم) 


حجر عن إسماعيل بن جعفر به» وقال: هذا حديث حسن. وقال أبو عبد الله محمد بن يزيد بن 
ماجه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا معاوية بن هشام» عن هشام بن سعدء عن عمرو بن 
عثمان» عن عاصم بن عمر بن عثمان» عن عروة» عن عائشة قالت: سمعت رسول الله يلل 
يقول: «مروا بالمعروف» وانهوا عن المنكرء قبل أن تدعوا فلا يستجاب لكم"''. تفرد بهء 
وعاصم هذا مجهول. 

وفي الصحيح من طريق الأعمشء عن إسماعيل بن رجاءء عن أبيه؛ عن أبي سعيدء وعن 
قيس بن مسلمء عن طارق بن شهابء. عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله كَهِ: «من 
رأى منكم منكراً ذ فليغيره بيدهء فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف 
الإيمان» رواه 000 

وقال الإمام أحمد: حدثنا ابن نميرء حدثنا سيف هو: ابن أبي سليمان -» سمعت عدي بن 
عدي الكندي يحدث عن مجاهد قال: حدثني مولى لنا أنه سمع جدي ‏ يعني عدي بن 
عميرة وليه -» يقول: سمعت النبى كَلِلَةِ يقول: (إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا 
المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكرونه» فإذا فعلوا ذلك» عذب الله 
الخاصة والعامة»» ثم رواه أحمد عن أحمد بن الحجاج» عن عبد الله بن المبارك» عن سيف بن 
أبي سليمان» عن عيسى بن عدي الكندي» حدثني مولى لنا أنه سمع جدي يقول: سمعت 
رسول الله كلدِ يقول. فذكره””. هكذا رواه الإمام أحمد من هذين الوجهين. 

قال أبو داود: حدثنا محمد بن العلاءء حدثنا أبو بكرء حدثنا المغيرة بن زياد الموصلي عن 
عدي بن عدي». عن العرس - يعني ابن عميرة -» عن النبي كَِلِةِ قال: «إذا عملت الخطيئة في 
الأرض كان من شهدها فكرههاء ‏ وقال مرة فأنكرها ‏ كان كمن غاب عنهاء ومن غاب عنها 
يا 0 ين شهدها» تفرد به أبو داودء ثم رواه عن أحمد بن يونسء عن أبي شهاب». عن 
[مغيرة بن زياد]''» عن عدي بن عدي مرسلاً 

وقال أبو داود: حدثنا سليمان بن حرب وحفص بن عمرء قالا: حدثنا شعبة - وهذا لفظه -» 
عن عمرو بن مرةء عن أبي البختري قال: أخبرني من سمع النبي كَل وقال سليمان» حدثني 
رجل من أصحاب النبي كَللِ أن النبي كل قال: «لن يهلك الناس حتى يعذروا أو يُعذروا من 


أذ 000 


- في الأمر بالمعروف... ح79١5)»:‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح19757). 

)١(‏ السئن» الفتن» باب الأمر بالمعروف... (ح4٠40)‏ ويشهد له سابقه. 

فرق صحيح مسلمء الإيمان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان (ح7/4). 

(؟) أخرجه الإمام أحمد من الطريقين (المسند 5058/54 و77 ح0١1/7١‏ و179/70): قال محققوه عن سنده: 
حسن لغيره . وححسته الحافظ ابن حجر (فتح الباري 1/ة). 

(5) كذا في (حم) و(مح) وسئن أبي داود» وفي الأصل : «مغيرة بن أبي زياد» وهو خطأ. 

(5) أخرجه أبو داود من الطريقين موصولاً ومرسلاً (السنن» الملاحمء باب الأمر والنهي ح4745 و14747) 
وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح07561. 

(7) المصدر السابق (ح4747) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح077017. 


ك1 0و 1م 
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وقال ابن ماجه: حدثنا عمران بن موسى» حدثنا حماد بن زيد» حدثنا علي بن زيد بن 
جدعان؛ عن [أبي نضرة]”''»: عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله كل قام خطيباً» فكان فيما 
قال: «ألا لا يمنعن رجلاً هيبة الناس أن يقول الحق إذا علمه». قال: فبكى أبو سعيدء وقال: 
قد والله رأينا أشياء فهبنا(" . 

وفي حديث إسرائيل عن عطية عن أبي سعيد قال: قال رسول الله يكل : «أفضل الجهاد كلمة 
عدل”" عند سلطان جائر» ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي: حسن غريب من 
هذا الوجي©) 

وقال ابن ماجه: حدثنا راشد بن سعيد الرملي. حدثنا الوليلدبن مسنم حدثنا حماد بن 
سلمة عن أبي غالب» عن أبي اما قال: عرض لرسول الله ه يِه رجل عند الجمرة الأولى» 
فقال: يا رسول الله؛ أي الجهاد أفضل؟ فسكت عنهء فلما رمى الجمرة الثانية سأله فسكت عنه» 
فلما رمى جمرة العقبة ووضع رجله في الغرز ليركب قال: «أين السائل؟» قال: أنا يا رسول الله. 
قال: «كلمة حق تقال عند ذي سلطان جائر»”' تفرد به. 

وقال ابن ماجه: حدثنا أبو كريب». حدثنا عبد الله بن نمير وأبو معاوية» عن الأعمش. عن 
عمرو بن مّرة» عن أبي البُختري عن أبي سعيد قال؛ قال رسول الله كهِ: «لا يَحقّر أحدكم نفسه) 
قالوا يا رسول الله: كيف يحقر أحدنا نفسه؟ قال: «يرى أمر الله فيه مقال ثم لا يقول فيه» فيقول الله 
له يوم القيامة: ما منعك أن : تقرل. في كذا وكذا وكذا؟ فيقول: خشية الناس» فيقول: فإياي كنت 
أحق أن تخشى"" تفرد به» وقال أيضاً: حدثنا على بن محمدء حدثنا محمد بن فضيل» حدثنا 
يحيى بن سعيدء حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن ن أبو طوالة» حدثنا نهار العبدي أنه سمع أبا سعيد 
الخدري يقول: سمعت رسول الله ككهِ يقول: «إن الله يسأل العبد يوم القيامة حتى يقول: ما منعك 
إذا رأيت المنكر أن تنكره؟ فإذا لقَّن الله عبداً حجته قال: يا رب رجوتك] وفَرفْتٌ9") 


)١(‏ كذا في (حم) و(مح) وسنن ابن ماجهء وفي الأصل: «أبي نصيره» وهو تصحيف. 

(؟) أخرجه ابن ماجه بسنده ومتنه (السئن» الفتن» باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ح1007) في سئده 
علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف لكنه توبع فقد أخرجه الطيالسي في مسنده 5161 وابن حبان في 
صحيحه (الإحسان ح778)» كلاهما من طريق قتادة عن أبي نضرة به. وصححه الألباني في صحيح سنن 
ابن ماجه (ح/7717) . 

(0) كذا ٠‏ في النسخ الثلاث والسنن الثلاث التي ستذكر في التخريج» وفي النسخ المطبوعة: كلمة حق. 

(5) سنن أبي داودء الملاحم» باب الأمر والنهي (ح57514)» وسئن الترمذي» الفتن» باب ما جاء في أفضل 
الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر (ح17/54١7)»‏ وسئن ابن ماجه»ء الفتن» باب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر (ح١501).‏ وفي سندهم عطية وهو العوفي: ضعيف وله شواهد تقويه» ولهذا ضمنه الألباني في 
السلسلة الصحيحة (ح١441)‏ وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 508/4). 

(5) أخرجه ابن ماجه بسنده ومتنه (المصدر السابق ح5017)» قال الألباني: حسن صحيح (صحيح سنن ابن 
ماجه ح077141). 

(3) أخرجه ابن ماجه بسنده ومتنه (المصدر السابق ح008٠4)»‏ وسنده ضعيف لأن أبا البختري لم يسمع من أبي 
سعيد» وتقدم تخريجه في تفسير الآية 04 من هذه السورة الكريمة. 

وى37ع2 أي : «خفت الناس)»). 


ك1 7لا ١ىم)‏ 
الناس)27 تفرد به اشنا ابن ماجهء وإسناده لا بأمي به. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا عمرو بن عاصمء عن حماد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن 
الحسن» عن جندب» عن حذيفة» عن النبي كله قال: «لا ينبغي لمسلم أن يذل نفسه» قيل: كيت 
يذل نفسه؟ قال: «يتعرض من البلاء لما لا يطيق» . وكذا رواه الترمذي وابن ماجه جميعاً عن 
محمد بن بشارء عن عمرو بن عاصم به وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب”" . 
وقال ابن ماجه: حدثنا العباس بن الوليد الدمشقى» حدثنا زيد بن يحيى بن عبيد الخزاعي» 
حدثنا الهيثم بن حميدء جانا ابو سني ختضن' بن غيلاك الرقينيه عن مكحول» عن أنس بن 
مالك قال: قيل: يا رسول الله» متى يترك الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر؟ قال: «إذا ظهر 
فيكم ما ظهر في الأمم قبلكم» قلنا يا رسول الله وما ظهن في الاسم قبلنا؟ قال: «الملك في 
صغاركم والفاحشة في كباركم والعلم في رذالكم» قال :زيف : تفسين معنن قول النني كل والعلم: في 
رذالكم إذا كان العم في الاق 0 تفرد به ابن ماجه» وسيأتي في حديث أبى ثعلبة عند قوله: 
00 1 إذَا اهديس » [المائدة: 6٠١١‏ شاهد لهذاء إن شاء الله تعالى ويه الثقة. 


وقوله تعالن > #كرن حكني يقد يورت لذن كنوأ» قال مجاهد: يعني بذلك 


00 


وَدَمّ 42 


17 ين 6 كر أنشدهم» يعي :: .يلك غوالا نهم للكافرين» وتركهم موالاة المؤمنين 
التي عنم فا في قلره. وأسخطت الله عليهم سخطأ مستمراً ال زوه امم ولهذا قال: 


أن 0 عَلْتَهِمَ »# وفسر بذلك ما ذمهم به ثم أخبر عنهم أنهم لوف لْعَدَابٍ هُمْ حَددُون» 


قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي: حدثنا هشام بن عمار» حدثنا مسلمة بن علي» عن الأعمش 
بإسناد ذكره» قال: «يا معشر المسلمين» إياكم والزناء فإن فيه ست خصال: ثلاثاً في الدنياء 
وثلاثاً في الآخرة» فأما التي فى الدنيا فإنه يذهب البهاءء ويورث الفقرء ويئقص العمر» وأما 
التي في الآخرة فإنه م الرته وسرة السمات» والسلركاوي الحارو اك تاذ 
رسول الله يكلِ: «لِِنْسَ ما كَدَمَتَ غم أَنفسهم أن سَخِطَ أَنَّهُ عَلَتَهِمْ وَفِ المَدَابٍ هم خَِدُونَ» هكذا 
ذكره ابن أبي حاته”” . 

وقد رواه ابن مردويه من طريق هشام بن عمارء عن مسلمة» عن الأعمش» عن شقيق» عن 
حذيفة» عن النبي لله فذكرهء وساقه أيضاً من طريق سعيد بن [عُفير]'"' عن مسلمة» عن أبي 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه بسنده ومتنه المصدر السابق (ح40117) وتقدم تخريجه وتحسينه في تفسير الآية رقم 54 من 
هذه السورة الكريمة» وحكمه موافق لما ذهب إليه الحافظ ابن كثير. 

(؟) تقدم تخريجه كسابقه» وورد بعده مباشرة. 

() أخرجه ابن ماجه بسنده ومتنه (المصدر السابق ح5١401)»‏ وصحح سنده البوصيري (مصباح الزجاجة "/ 
15» ويؤيد هذا قول ابن كثير لأنه يشير إلى تقويته بحديث أبي تعلبة الآتي في سورة المائدة آية .٠١9‏ 

0( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف معضلء بل فيه نكارة وهو ذكر الخلود في النار! 

(7) كذا في (حم) و(مح) والتقريب» وفي الأصل صحف إلى: «عفرا . 


٠‏ و ابل 45 5م 


لا لا ذا ذا لا لا لا [] () نا لا ذا () لا لا (ا (] نا لا نا لا 0 0 ذا ا (ا () 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0) 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا نا 0 () 0 00 0 ا ا 0 0 0 0 0 


عبد الرحمن الكوفي؛ عن الأعمش» عن شقيق» عن حذيفة» عن النبي كه فذكر مثله'''. وهذ 
حديث ضعيف على كل حالء والله أعلم. ْ 

وقوله تعالى: #وَّلَوَ كانوا يُؤْمِنُوتَ بل لبوق وَمآ زاك ِلَنْهِ ما عَنَدُوهُم ه42 أي: لو 
آمنوا حق الإيمان بالله والرسول والقرآن لما ارتكبوا ما ارتكبوه من موالاة الكافرين في الباطن» 
ومعاداة المؤمنين بالله والنبي وما أنزل إليه» #وَلكنَ كيرا يَنْهْمَ فَسِفُوت4 أي: خارجون عن 
طاعة الله ورسوله. مخالفون لآيات وحيه وتنزيله. 


سس ص ته م وهو سا سر شتير وا مج 007 م #2 رس 20000 
حلم 8 | شك النامن عاو لذن 0 لهو َلْذِيَ د | ولتجدن لتقم مودة 


لَلَدِيِنَ عامنوا توا البح قا 3 إن تصكدرىا دالت للك يِأنَّ منهم مسَسِيرَت وَرُعبانا وَأَنهْرَ ل سكحرون 


لز ل 


سه 8 > إك د دمةه عر كعمودوء يعي 307 مسبم 2 روس 3 
َإذَا سمِعوأ مآ أَنْر ا ل ل ل 5 
00 م ل 7 3 ع 2-00 - يس ا ل وح س هله ساس سم يعم دس لا امه 51 
كبا مم التّهِبِينَ © وَمَا لَنا لا ومن به وْمَا جَآهَنا مت الح وَتظمَمْ أن يدَعِلََا رَبْنَا مم الْقَوَوِ 
011 74 01111 1 لل صا لرءه ‏ ايه و ب#» سا مج هوس مسو مره 5 
ايد © دلا يما كا جتس جرى ين بها ال2 حَبين يأ ولك جر ْمُحَسنينٌ 


َالدِنَ كنروا وحكَذَوأ ِتنآ وْلَيِكَ أَعَصَبُ للْجِير (©4. 

قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: نزلت هذه الآيات في النجاشي وأصحابه الذين حين 
عله تين ابن :طالب بالحيفة القراة». كواكسين ا لحاهه”” . 

وهذا القول فيه نظرء لأن هذه الآية مدنية» وقصة جعفر مع النجاشي قبل الهجرة. 

وقال سعيد بن جبير والسدي وغيرهما: نزلت في وفد بعثهم النجاشي إلى النبي كه ليسمعوا 
كلامه ويروا صفاته؛ فلما رأوه وقرأ عليهم القرآن أسلموا وبكوا وخشعواء ثم رجعوا إلى 
النجاشي فأخبرو!؟) 

قال السدي: فهاجر النجاشي فمات بالطريق””'. 

وهذا من أفراد السدي» فإن النجاشي مات وهو ملك الحبشة» وصلى عليه النبي كَلةِ يوم 
مات» وأخبر به أصحابه» وأخبر أنه مات بأرض الحبشة. ثم اختلف في عدة هذا الوفد» فقيل: 
اثنا عشر: سبعة قساوسة وخمسة رهابين. وقيل: بالعكس. وقيل: خمسون. وقيل: بضع 
وستون. وقيل: سبعون رجلاً» فالله أعلم. 

وقال عطاء بن أبي رباح : هم قوم من أهل الحبشة أسلموا حين قدم عليهم مهاجرة الحبشة من 
الاي 


)١(‏ ضعفه الحافظ إضافة للنكارة المذكورة فى سابقه. 

(0) كذا في (حم) و(مح) وفي الأصل: أخضبوا» . 

() أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به نحوه. 

(5) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بأسانيد مرسلة يقوي بعضها بعضاً عن سعيد بن جبير وعن السدي. 

(5) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي لكنه مرسل تفرد به. 

000 أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه الحسين وهو ابن داود وهو ضعيف» ويشهد له ما سبق عن ابن عباس 
وسعيد بن جبير والسدي. 


٠‏ ك1 54م 


وقال قتادة: هم قوم كانوا على دين عيسى ابن مريم» فلما رأوا المسلمين» وسمعوا القرآن 
أسلموا ولم يتلعثموا”''. واختار ابن جرير أن هذه الآيات نزلت في صفة أقوام بهذه المثابة» 
سواء كانوا من الحبشة أو غيرها. [ْ 

فقوله تعالى: طالَيّعِرَنَّ أَسَدّ الاين عَكَوَهٌ لين امنا الَْهُو والدِيج أَمْرَوْأ4 ما ذاك إلا لأن 
كفر اليهود كفر عناد وجحود ومباهتة للحق وغمط للناس وتنقص بحملة العلم» ولهذا قتلوا كثيراً 
من الأنبياء حتى همّوا بقتل رسول الله كلٍ غير مرة» وسموه وسحروهء وألّبوا عليه أشباههم من 
المشركين عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. 

قال الحافظ أبو بكر بن مردويه عند تفسير هذه الآية: حدثنا أحمد بن محمد بن السري» 

حدثنا محمد بن علي بن حبيب الرقي» حدثنا علي بن سعيد العلاف. حلثنا أ بو النضرء عن 
[الأشجعى ل عن سفيان» عن يحيى بن عبد الله» عن أبيهء عن أي هريرة قال: قال 
0000 ل : «ما خلا يهودي بمسلم قط إلا هم بقتله', ثم رواه عن محمد بن أحمد بن 
إسحاق العسكري» حدثنا أحمد بن سهل بن أيوب الأهوازي» حدثنا فرج بن عبيدء» حدثنا عباد بن 
العوام, عن يحيى بن عبد الله» عن أبيه» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَللِ: «ما خلا 
يهودي بمسلم إلا حدث نفسه بقتله»”"'» وهذا حديث غريب جداً. 

وقوله تعالى: #وَلتَجِدَنَ 2 ود لِلَّدينَ ءَامَنُوَا أدبت قَالَوَأ إِنَا تمكدرعاً 4 أي : الذين 
زعموا أنهم نصارى من أتباع المسيح وعلى منهاج إنجيله فيهم مودة للإسلام وأهله في الجملة» 
وما ذاك إلا لما في قلوبهم إذ كانوا على دين المسيح من الرقة والرأفة» كما قال تعالى: #وَجَمَلنَا 
ف ُلُوبٍ درت و رَأَقَهُ وَنَحمَةُ وَرَعَبَه 4 [الحديد: 77] وفي كتابهم: من ضربك على خدك 
الأيمن فأدر له خدك الأيسر. وليس القتال مشروعاً في ملتهم». ولهذا قال تعالى: ظدَلِلَك ين 
منْهُم فسْسِيرت وَرُهبانا وَأَتَهُرَ ب 414 يسْتَكبرونَ4 أي : : يوجد فيهم القسيسون وهم خطباؤهم 
وعلماؤهم. واحدهم قسيس وقس فا وقد يجمع على قسوسء. والرهبان جمع راهب». وهو 
العابد»ء مشتق من الرهبة» وهي الخوفء. كراكب وركبان» وفرسان. 

قال ابن جرير: وقد يكون الرهبان واحداً وجمعه رهابين» مثل قربان وقرابين» وجردان 
وجرادين» وقد يجمع على رهابنة» ومن الدليل على أنه يكون عند العرب واحداً قول الشاعر: 

لواهايدت زهكانادين في الشكل: 'لاتحهن لبان تنجينئ وسزل” 

وقال التحافظ أبو بكر البزار: دكا بشر بن آدم. حدثنا نصير بن أبي الأشعث» - 
الصلت الدهان» عن حامية”؟ بن رئاب» قال: سألت سلمان عن قول الله تعالى: #دَّلِكت 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبه عن قتادة بنحوه. 

(؟) كذا في (حم) و(مح) وفي الأصل صحف إلى: «الأشعي». 

(6) أخرجه الخطيب البغدادي من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة ثم قال: هذا حديث غريب جداً من 
حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة (تاريخ بغداد 2)717/8 وضعفه ابن كثير. 

(5) ذكره في التفسير بلفظه مع الشاهد )07/٠١(‏ ط. شاكر. 

ره( كذا في الأصل ومن ترجم له» وفى ي (مح): جائمة. وهو تصحيف. 


ا ايك 47 5مى) 


الراك 07 وكذا رواه ابن مردويه من طريق يحيى بن عبد الحميد الحماني» 
عن نصير بن زياد الطائى» عن صلت الدهان» عن حامية بن رئكاب» عن سلمان 5 

قال ابن أبي حاتم: ذكره أبي» حدثنا يحيى بن عبد الحميد الجمّاني» حدثنا نصير بن زياد 
الطائي» حدثنا صلت الدهان» عن حامية بن ركاب قال: سمعت سلمان وسئل عن قوله: #ذيلت 
3 مِنهُمٌ فبّسِيرت وَرُهْبانا* فقال: هم الرهبان الذين ٍ في الصوامع والخرب فدعوهم فيهاء 
قال سلمان: وقرأت على النبي كلِةِ: «دَللك بن مِنْهُمْ فنْسِيت* فأقرأني «ذلك بأن منهم 
صديقين ورهباناً»”" . 


030041 3 ءءء كرون 


فقوله: #دللك يِأنَّ مِنْهُمٌ فيسب ورههانا وَأَنْهُْرْ لا سَتَكرون4 تضمن وصفهم بأن فيهم العلم 
والعبادة 0 ثم وصفهم بالانقياد للحق واتباعه والإنصاف» فقال: ##وَإدًا سمعوأ م أَنزِلٌ 1 
المول رع اميم لقيش ب كم من الْحقّ» أي: مما عندهم من البشارة ببعثة محمد ككل 
يدل نيا نكا تصن لَّهِدِنَ4 أي: مع من يشهد بصحة هذا ويؤمن به. 

ل و لظا لسري ل ين ل عن هشام بن 
كرد عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال: نزلت هذه الآية النجاشي وفي أصحابه 0 
سَمِعُوأ مآ أرِلَ إل امول رب متهم يَنِيضُ يت الدَّمْعِ هِنًا عَرَهُوأْ مِنَ الْحَقٌ يَفُولُونَ ينا ءَامَنَا فأكتبنا مم 
أَلشَّهِيِبنَ ©4 الل اح سار اود ا 
عن عكرمة. عن ابن عباس في قوله: # كنا مَمَ الشَّهِدِنَ4 أي: مع محمد كَلةِ وأمته هم 
الشاهدون. يشهدون لنبيهم و أنه قد بلغ وللرسل أنهم قد بلغواء ثم قال الحاكم: صحيح 
الإسنادء ولم يخرجاه''. 

وقال الطبراني: حدثنا أبو شبيل عبيد الله بن عبد الرحمن بن واقدء حدثنا أبي» حدثنا 
العباس بن الفضل» عن عبد الجبار بن نافع الضبي» عن قتادة» وجعفر بن إياس» عن سعيد بن 
جبيرء عن ابن عباس في قول الله تعالى: ل#وَإدًا سَِعُوأ مآ أنزِلَ إِلَ الرسول ركه أيهم يَنِيضُ يرت 
ألدَّمّع4 قال: إنهم كانوا نوّاتين يعني: ملاحين”"'» قدموا مع جعفر بن أبي طالب من الحبشة» 


)١(‏ أخرجه البزار بسنده ومتنه (البحر الزخار 4949/7 ح077؟), وسنده ضعيف لضعف نصير بن زياد (المجمع 
07).» وكذلك فيه حامية بن رئاب سكت عنه البخاري (التاريخ الكبير »)١١48/7‏ وابن أبي حاتم (الجرح 
والتعديل ”/ 0715 . 

(0) وسنده ضعيف للعلل المتقدمة في سابقه. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف للعلل المتقدمة في سابقه. 

(:) أخرجه النسائى بسئده ومتنه (السنن الكبرى ‏ التفسير _ سورة المائدة قوله تعالى: #وَإِدًا سَمِعُوأْ مآ أنْرِلَ إل 
لول . . .> 81] 447/١‏ ح58). وسنده صحيح. قال الهيئمي: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غير 
محمد بن عثمان بن بحر : ثقة (المجمع 49). 

() كذا في (حم) و(مح) والتخريج» وفي الأصل صحف إلى: «مالك» . 

() أخرجه ابن أبي حاتم والحاكم من طريق سماك به وصححه الحاكم ووافقه الذهبي (المستدرك ؟/ ”0 . 

(0) استشهد ابن الأثير بهذا الأثر وذكر أن النوتي هو الملاح (النهاية 0/ 177). 


ل لايك على 8ى) 


لا لا (ا 0 نا ذا 0 0 0 0 0 نا نا ( نا 0 0 0 0 (ا نا 0 0) 0 0 نا 0 0 0 نا لا ذا 0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0) نا 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ذا () 9 0] 0 0 0 نا نا 0) 'ا 0) 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نا 


فلما قرأ رسول الله كه عليهم القرآنء آمنوا وفاضت أعينهمء فقال رسول الله كَكةِ: «لعلكم إذا 
رجعتم إلى أرضكم انتقلتم إلى دينكم» فقالوا: لن ننتقل عن دينناء فأنزل الله ذلك من قولهم: 
وَمَا لَنَا لا نُوْمِنٌ أله وما جَآءَنا هن لحي وكليه إن احا ا مم مم الْقَوَوِ ألصَلِحِينَ ©74 . 

وهذا ا ا م ا #وَإِنَّ مِنْ أَهْلٍ الكتب لمن يِؤّْمِنْ 
لَه و أَنزِلَ لَك ويا أل لتم حَشِعِينَ ِل الآية [آل عمران: 4 وهم الذين قال الله فيهم: 
لد ين َالَهُمْ الكتب من مَبْلِوَِ هم بد بُوْمِنَ © وإدا ينل عَلهِمْ كَالوأ َامَنَا 0 لْحَنّ من رَيَآ إن كن 
بن َل تي 4 إلى قوله: طلا ب لم4 [القصص: "5 00] ولهذا قال تعالى ههنا: 
اَتبهُمٌ أمُّ يما تلوأ جنب جر من تمتها الأنْهنر4 أي: فجزاهم على إيمانهم وتصديقهم 
واعترافهم بالحق 5 ير من خَحَتِهَا الْدََرُ خَلِيينَ ذبَآ» أي: ماكثين فيها أبداً لا يحولون ولا 
ا لْمَحَيِننَ» أي: في اتباعهم الجن والقبادفة انيت كان وأين كان ومع 
من كانء. ثم أخبر عن حال الأشقياء فقال: «وَالَدِنَ كفروا وَكَدَوا يعَاينَآ* أي: جحدوا بها 


وخالفوهاء #أأوْليَكَ أَصَحَبُ محلب للحيو * أي : 0 والداخلون فيها . 


م 


© كرا يها ركم لله حللا ليما وانَما 


قال على بن أبى طلحةء عن ابن عباس: ا ع 
قالوا: نقطع مذاكيرناء ونترك شهوات الدنياء ونسيح في الأرض كما يفعل الرهبان» فبلغ ذلك 
النبي كله فأرسل إليهم فذكر لهم ذلكء فقالوا: نعمء فقال النبي يه: «لكني أصوم وأفطرء 
وأصلي» م وأنكح النساءء» فمن أخذ بسنتي فهو مني» ومن لم يأخذ بسنتي فليس مني» رواه 
ابن أبي حاتم”''؛ وروى ابن مردويه من طريق العوفي عن ابن غناي الجر ذلك وفي 
امسن ون عالق جا أن اناسا من اكات زنيوك إلى 35 جالوا أزواج النبي كك عن عمله 
في السر فقال بعضهم: لا آكل اللحم. وقال بعضهم: لا أتزوج النساء. وقال بعضهم: لا أنام 
على الفراش واقبلع ذلك النبي يل فقال: «ما بال أقوام يقول أحدهم كذا وكذاء لكني أصوم 
وأفطرء وأنام وأقوم» وآكل اللحمء وأتزوج النساء» فمن رغب عن سنتي فليس 3 

وقال ابن ف حاتم : حدثنا أحمد بن عصام الأنصاري» حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد» 


)١(‏ أخرجه الطبراني بسنده ومتنه بدون ذكر الآية في آخره (المعجم الكبير 00/١7‏ ح1500١)»‏ قال الهيثمي 
وفيه: العباس بن الفضل الأنصاري وهو ضعيف (المجمع »)١8/7‏ بل هو متروك اتهمه أبو زرعة (التقريب 
0١‏ وتهذيب الكمال /ا١/51/5).‏ 

زفة أخرجه ابن أبي حاتم من طريق ابن أ بى طلحة به وسنده ضعيف لأنه ليست من الصحيفة» لأن الصحيفة 
خالية من الأحاديث المرفوعة كما نقلها السيوطي في الاتقان» وسبب الضعف الانقطاع بين ابن أبي طلحة 
وابن عباس». ولكن له شواهد تأتي» فيكون سنده حسناً لغيره. 

(9) سنده ضعيف ويشهد له ما يليه في الصحيحين. 

(4) أخرجه البخاري من حديث أنس بن مالك (الصحيحء النكاح» باب الترغيب في النكاح ح0077)» وأخرجه 
مسلم (الصحيح» النكاح» باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ح١501١).‏ 


يك ى 8ى) 
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عن عثمان يعنى [ابن سعد]''» أخبرنى عكرمة» عن ابن عباس أن رجلاً أتى النبى كل فقال: يا 
50000 إذا أكلت من هذا الحم التشرت إلى التساءه وإتي حرمت عَلنَ اللجمء فزنت 
#يكأيها ألَذينَ مثو لا ححرِمُوأْ طَيِبتِ مآ كَل أنَهُ ل745©. وكذا رواه الترمذي وابن جرير جميعاً عن 
عمرو بن علي الفلاس عن أبي عاصم النبيل به. وقال: حسن غريب”". وقد روي من وجه آخر 
مرسلاًء وروي موقوفاً على ابن عباسء» فالله أعلم. 

وقال سفيان الثوري ووكيع» عن إسماعيل بن أبي خالد»ء عن قيس بن أبي حازم» عن 
عبد الله بن مسعودء قال: كنا نغزو مع النبي كلهِ وليس معنا نساءء فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا 
رسول الله كلِ عن ذلك روخص لنا ال نكم المراء بالقرك إلى أجل انم زرا اعبت الله 5 
لْذِينَ امنأ لا ححرِمُوا طَيَبتٍ مآ كَل أده لك5: 4 الآية”“: أخرجاه من حديث إسماعيل” » وهذا كان 
قبل تحريم نكاح المتعة» والله أعلم. 

وقال الأعمشء عن إبراهيم» عن همام بن الحارث» عن عمرو بن شرحبيل» قال: جاء 
ميك وكرة الى ع امار مبيعود لقان إني حرمت فراشي» فتلا هذه الآية ايكيا الي 


َامَنُوا لا محر َحَرْمُوأ طِيَبَتٍ مآ أَعَلَّ أ أنه ك4 الآية© . 


وقال الثوري» عن منصورء عن أبى الضحى» عن مسروقء, قال: كنا عند عبد الله بن مسعود. 
نجيء بشبرع قتتضحن وجل ثقال له عبد الله .ادن فقال: إني حرمت أن آكله» فقال عبد الله: 
ادن فاطعم وكفر عن يمينكء» وتلا هذه الآبة ايكيا الْدِنَ امَنُوأ لا نحرَمُوأ يبت مآ أحَلَّ أنه لكم» 
الآية: رواهن ابن أبي حاتم» وروى الحاكم هذا 00 إسحاق بن 
راهويه» عن جرير» عن منصور بهء ثم قال: على شرط الشيخين» ولم يخرجاه””". 

ثم قال ابن أبي حاتم: حدثنا يونس بن عبد الأعلى» حدثنا ابن وهب» أخبرني هشام بن سعد 
أن زيد بن أسلم حدثه أن عبد الله بن رواحة أضافه ضيف من أهله» وهو عند النبي كك ثم رجع 
إلى أهله فوجدهمء لم يطعموا ضيفهم انتظاراً له» فقال لامرأته حبست ضيفي من أجلي هو علي 
حرام. فقالت امرأته: هو علي حرام. وقال الضيف: هو علي حرامء فلما رأى ذلك وضع يده 


)١(‏ كذا في (حم) وتفسير ابن أبي حاتم وترجمته» وفي (مح) والأصل: «ابن سعيد» وهو تصحيف. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف بسبب ضعف عثمان بن سعد وهو الكاتب ضعفه جمع من 
النقاد المعتبرين (ميزان الاعتدال "/ 5" - 070 . 

(؟) سنن الترمذي» تفسير القرآن» باب ومن سورة المائدة (ح2"0814). 

)2( سنده صحيح . 

(5) صحيح البخاري» التفسيرء باب قوله تعالى: #يَتايبا الْذِنَ امنأ لا مَحرِمُوا طَيَبَتٍ م1 لعل أنه لَكم4 [المائدة: 
/41] (ح5١55)»,‏ وصحيح مسلمء النكاح» باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ (ح04٠1١).‏ 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق الأعمش به» وسنده صحيح قال الهيئمي: رواه الطبراني بأسانيد ورجال هذا 
وغيره رجال الصحيح (مجمع الزوائد كلا . 

إفه4 أخرجه ابن أبي حاتم من طريق الثوري به» وسنده صحيح وأخرجه الحاكم من طريق الثوري به وصححه 
ووافقه الذهبي (المستدرك اا وقال الهيئمي: رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح 


(المجمع :/*9). 


٠‏ لاير ىم 8ى) 


0 0 0 0 0 لا نا 0 0] 0 0 0 00 0 0 0 9 [) 0 0 0 0 ا 9 00) 0 [] () () 0 ) 0 0 0 لا لا ا 0 0 نا (ا 1 لا نا 0) 0 (ا 0 نا ا () (] 0 0 [] 0 0 0 0 ا 0 0 0 ا 0 (ا 0 9 0 0 0 0 ا 0 8 0) [] 10 0 0 0 0 


وقال: كار باسم الله ثم ذهب إلى النبي يَكلِ فذكر الذي كان منهمء ثم أنزل الله : #اينايبا الَذِينَ 
َامَنُوأ لا َرِمُوأ طِيَبَتِ م1 لعل أنَهُ لَكم274 وهذا أثر منقطع. 

وفي صحيح البخاري في قصة الصديق مع أضيافه شبيه وات وفيه وفي هذه القصة دلالة 
لمن ذهب من العلماء كالشافعي وغيره إلى أن من حرم مأكلاً أو ملبساً أو شيئاً ما عدا النساء 
أنه لا يحرم عليه» ولا كفارة عليه أيضاًء ولقوله تعالئ: #يَايها الْدِنَ َامَنواْ لا ححَرِمُوأ طِيَيتِ مآ 
عل أنَهُ لم4 ولأن الذي حرم اللحم على نفسه كما في الحديث المتقدم لم يأمره النبي كله 
بكفارة» وذهب آخرون منهم الإمام أحمد بن حنبل إلى أن من حرم مأكلاً أو مشرباً أو ملبسا أو 
شيئاً من الأشياءء فإنه يجب عليه بذلك كفارة يمين» كما إذا التزم تركه باليمين» فكذلك يؤاخذ 
بمجرد تحريمه على نفسه إلزاماً له بما التزمهء كما أفتى بذلك ابن عباس وكما في: قوله 
تعالى: #, 00 يم مآ م أن أنه لك بق مَرِيَاتَ أَونِكَ ونه عوك بحم 469 [التحريم]ء ثم 


قال: #تَد ووْضَ ألَهُ لك ئًٍِ د أيكيك» الآية [التحريم: ؟]» وكذلك ها هنا لما ذكر هذا اا 
عقبه بالآية المبينة لتكفير اليمين» فدل على أن هذا منزل منزلة اليمين في اقتضاء التكفير» والله 


أعلم . 

وقال ابن جرير: حدثنا القاسم. حدثنا الحسين» حدثنا حجاج» عن ابن 7 عن مجاهد 
لحي حو دا 11 ار للد تبتلواء ويخصوا أنفسهم,» ويلبسوا 
المسوح. فنزلت هذه الآية إلى قوله: ##وَاتَّقُوأ أنَّدَ الى أَشْر بوه 20 قال ابن جريج» عن 
عكرمة: أن عثمان بن مظعون وعلي بن أبي طالب وابن مسعود والمقداد بن الأسود وسالماً مولى 
أبي حذيفة في أصحابه تبتلواء فجلسوا في البيوت» واعتزلوا النساء» ولبسوا المسوح» وحرموا 
طيبات الطعام واللباس» إلا ما يأكل لسن أهل السياحة من بني إسرائيل» وهموا بالاختصاءء 
وأجمعا لقيام الليل» وصيام النهارء فنزلت هذه الآية «يكايا الَدبنَ 'مَنُوأْ لا مَحَرْمُوأ طَيَبَتِ مآ أحلّ 
أنه كك وَكَا تدا إِبَ لَه لا يب الْمعَتيينَ ©» يقول: لا تسيروا بغير سنة المسلمين» يريد ما 
حرموا من النساء والطعام واللباس» وما أجمعوا له من قيام الليل وصيام النهارء وما هموا به من 
الاختصاءء فلما نزلت فيهم بعث إليهم رسول الله يِ فقال: «إن لأنفسكم حقاًء وإن لأعينكم 
حقاً. صوموا وأفطرواء وصلوا ونامواء فليس منا من ترك ستتنا» فقالوا: اللهم سلمنا واتبعنا ما 
ا 

وقد ذكر هذه القصة غير واحد من التابعين مرسلة» ولها شاهد في الصحيحين من رواية عائشة 
أم المؤمنين كما تقدم ذلك”*©» ولله الحمد والمنة. 


. أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف بسبب الانقطاع بين زيد وابن رواحة يي‎ )١( 

(؟) وفيه أنه حلف على عدم الأكل ثم رجع عن ذلك فأكل إذ قال: والله لا أطعمه الليلة... (الصحيحء 
الأدب» باب ما يكره من الغضب والجزع عند الضيف ح0٠4١5).‏ 

زفرفق أخر جه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف الحسين وهو ابن داود المُلقب يسنيد» وله شاهد كما 
يلي . 


2 


0( تقدم في الصفحة قبل السابقة وتخريجه من الصحيحين . 


8240 م لكاي‎ ٠ 


و 


وقال اباط عن السدي في قوله: تايا ألَدنَ مَنوا لا ححَرِمُوأْ طَيَباتِ مآ لحل أَلَهُ لَكمْ 

0 إتّ أله لا يِب الْمعيِينَ 49 وذلك أن رسول الله تل جلس يوماً فذكر الناس» ثم 
قام ولم يزدهم على التخويف. فقال ناس من أصحاب النبي كَلِ: كانوا عشرة منهم علي بن 
أبي طالب وعثمان بن مظعون: ما حقنا إن لم نحدث عملاً»ء فإن النصارى قد حرموا على 
أنفسهم فنحن نحرم»ء فحرم بعضهم أن يأكل اللحم والودكء وأن يأكل بالنهارء وحرم بعضهم 
النوم» وحرم بعضهم النساءء فكان عثمان بن مظعون ممن حرم النساء فكان لا يدنو من أهله 
ولا يدنون منهء فأتت امرأته عائشة ووْينَا وكان يقال لها الحولاء»ء فقالت لها عائشة ومن عندها 
من أزواج النبي كَلِ: ما بالك يا حولاء متغيرة اللون» لا تمتشطين ولا تتطيبين؟ فقالت: وكيف 
أمتشط وأتطيب وما وقع علي زوجيء وما وقع عني ثوباً منذ كذا وكذا؟ قال: فجعلن يضحكن 
من كلامهاء فدخل رسول الله َيِل وهن يضحكنء» فقال: «ما يضحككن؟» قالت: يا رسول الله 
إن الحولاء سألتها عن أمرها. فقالت: ما رفع عني زوجي ثوباً منذ كذا وكذاء فأرسل إليه 
فدعاه فقال: «مالك يا عثمان؟» قال: إنى تركته لله لكى أتخلى للعبادة» وقص عليه أمره» وكان 
عفياك قه آراد اش يحت القسة ققال رسول الله ك1 : «أفبميتك (عليك الاليعية فراقدت 
أهلك». فقال: يا رسول الله إني صائم. فقال: «أفطر» فأفطر وأتى أهله» فرجعت الحولاء إلى 
عائشة وقد امتشطت واكتحلت وتطيبت» فضحكت عائشة وقالت: ما لك يا حولاء؟ فقالت: إنه 
أتاها أمس. 


وقال رسول الله كِ: «ما بال أقوام حرموا النساء والطعام والنومء ألا إني 1 وأقوم فار 
واضره راك الساء, فمن رغب عني فليس مني» فنزلت # كايا لذن امنا لا خَرّمُوأْ طِيَبَتِ مآ 
عل أنه َه لم ولا ستذراأ» يقول لعثمان: لا تجبٌ نفسكء فإن هذا هو الاعتداء» وأمرهم أن 
يكفروا عن أيمانهم فقال: طلا بََاحِدْكٌُ لَه الَو ف ميك وَلكن يندكم يما عَنَّدمُ الْيسن» 


[المائدة : 9 رواه ابن 0 


وقوله تعالى: #وك وه قرا يطل أن ركون الترا سن ولة تبالغوا في التضييق على أنفسكم 
بتحريم المباحات عليكمء كما قاله من قاله من السلف. ويحتمل أن يكون المراد كما لا تحرموا 
الحلال فلا تعتدوا في تناول الحلال» بل خخذوا منه بقدر كفايتكم وحاجتكم ولا تجاوزوا الحد 
فيه:. كما قال تعالى: #وَكلوا وروا ولا فرواً» الآية [آل عمران: »]#١‏ وقال: #وَالَنِيت إذآ تفقوأ 
لمث و روا وَلّمْ يفوا وكات بيست ذَيلكَت قَوَامًا © [الفرقان] فشرع الله ل 
والجافي عنهء لا إفراط ولا تفريطء 0 قال: 0 حَرَمُوأ طَيَبَتٍ مآ أحَلَّ أنه لك ولا 
إِثَ لله لا يب الْمعتدينَ» ثم قال: لوَكنُوا مِمًا كك 1 علد عيِئاأ»ه أي: في حال كونه حلالاً 
طيباً #واتَّفُوا لَه أي: في جميع أموركمء ا طاعته ورضوانه» واتركوا مخالفته وعصيانه 
#وَاتَّفُوا أنه الَدِىَ ) 


4ع م ارم 


- ده ومنو # . 


)١(‏ أخرجه الطبري بطوله بسند حسن من طريق أسباط عن السدي لكنه مرسل. 


9) لك‎ ٠. 


عرما 2 5 1 رعمحة 0-08 5 ب 
كا مايه 24 7 0 ل م م م يعم >2 عو مه ووس ل سرج درل 00 00 
حلط للا يِوَاحِدْكُمْ أنه بالعْو يه أَيَميَك ولكن بُرَنِدَكُم يما عفدم الأيمن فَكَفدريهَ إطمام عشَّرة 
-- الم ع ع 6 غلء 2 ودؤرء 2 م. رررعة 4 0 سا ب شاعم 22-2 522 ا 
مَسَلكينَ مِنْ أوْسَطٍ ما تطهمون أهليكم أو كسوتهر أو تحرير رَقَبَةَ فَمن لَرْ يحِد فصِيامْ ثلنثة أَيَامٍ ذَلِكَ 


3 


غم م شه ل مء وح دع سر الكسره 2ل سك > > ورمع مه ده لام مدةسخ | مءسرو ل جر 
كمرة أيمليكم إِذا حَلفسُم وا أ أيمتكم كَذَلِكَ ين أللّهُ لكم ايو لملكر كرون 409 . 


وقد تقدم الكلام على اللغو في اليمين في سورة البقرة بما أغنى عن إعادته ههنا''". ولله 
الحمد والمنة» وأنه قول الرجل في الكلام من غير قصد: لا والله وبلى والله. وهذا مذهب 
الشافعي. وقيل: هو في الهزل. وقيل: في المعصية. [وقيل: على غلبة الظن» وهو قول أبي 
حنيفة وأحمد. وقيل: اليمين في الغضب”"' وقيل: في النسيان. وقيل: هو الحلف على ترك 
الماكل والمقرزت والعليين وتحو ذلك" واستدلوا بعولة + له خرتا طيي 12 كل أله ك4 
[المائدة: 4] والصحيح أنه اليمين من غير قصد بدليل قوله: #وَلكن يِندُكُم يما عَنَدُمُ الآسن» 
أي: بما صممتم عليه منها وقصدتموهاء #فكمرنه: إطمام عَسَّرَةَ مَسَككينَ# يعني: محاويج من 
الفقراء ومن لا يجد ما يكفيه. 

وقوله: لين أَوْسَطٍ ما ظهِمُونَ أَِْيَكُم4 قال ابن عباس وسعيد بن جبير وعكرمة: أي من أعدل 
الع الع 0 

وقال عطاء الخراساني: من أمثل ما تطعمون أهليكه” . 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا أبو خالد الأحمرء عن حجاجء عن أبي 
إسحاق السبيعي» عن الحارث» عن علي قال: خبز ولبن» وخبز وسمن"" . 

وقال ابن أبي حاتم: أنبأنا يونس بن عبد الأعلى - قراءة -» حدثنا سفيان بن عيينة» عن 
سليمان - يعني ابن أبي المغيرة -» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: كان الرجل يقوت 
بعض أهله قرت 0 وبعضهم قوتاً فيه سغةء 'فقال الله تعالى + امن وس ما تلمِتون أهليك » 
أي : من الخبز اليك 

وحدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا وكيع؛ حدثنا إسرائيل» عن جابر» عن عامر» عن ابن عباس 
ين أَوْسَطٍ مَا تطعِمُونَ أَمْلِيَكُمْ4 قال: من عسرهم ويسرهه* . 

وحدثنا عبد الرحمن بن خلف الحمصي. حدثنا محمد بن شعيب - يعني ابن شابور -» وحدثنا 


.776 تقدم في سورة البقرة آية‎ )١( 

(1) ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (حم) و(مح). 

() ذكر ابن أبي حاتم سبعة أوجه وساقها بأسانيدها وبعضها أوردها بحذف الإسناد. 

(5) قول ابن عباس وعكرمة ذكرهما ابن أبي حاتم بحذف السند» وقول سعيد بن جبير أخرجه بسند حسن من 
طريق عطاء بن دينار عن سعيد. 

للد أخرجه ابن أبي حاتم من طريق عثمان بن عطاء عن أبيه» وسنده ضعيف. لضعف عثمان بن عطاء. 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف الحارث وهو الأعور الهمداني. 

49 أخرجه ابن أت حاتم بسنده ومتنه» وسئده صحيح . 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف جابر وهو الجعفي. 


٠.‏ 1 (8م) 

ع ل لي لصييير ب هيب م ل 
فيان" توغ الزحون العميسي > عن ليث بن أبي سيم ا ا 
له: عبد الرحمنء» عن ابن عمر َه أنه قال: #8ٍاآمِنٌ أَوْسَطٍِ ما تُطهِمُونَ أَهليكة»» قال: الخبز 
واللحم» والخبز والسمن» والخبز واللبن» والخبز والزيت» والخبز 30 

وك حلي ع لمر و حدثنا أبو معاوية» عن عاصم» عن ابن سيرين» عن ابن 
عمر في قوله: لين أَرْسَطٍِ مَا تطعِمُونَ أَهِيكُم4 قال: الخبز والسمن» والخبز واللبن» والخبز 
والزيت» والخبز والتمرء ومن أفضل ما تطعمرك أهليكم الخبز ا 

ورواه ابن جرير عن هناد وابن وكيع» » كلاهما عن أبي 1000 »ثم روى أبن جرير عن عبيدة 
والأسود وشريح القاضي ومحمد بن سيرين والنعيين” والضحاك وَأضي رزين» أنهم قالوا نحو 
ذلك2*0, وحكاه ابن أي حاتم عن مكحول ين 

واختار ابن جرير أن المراد بقوله: 8يِن أَوْسَطِ مَا تُطهِمُونَ أَهلِيكة» أي: في القلة والكثرة» ثم 
اختلف العلماء في مقدار ما يطعمهم: 
الحارئيى» عن الشعبى» عن الحارث» عن على َيه فى قوله: 8امِنٌ أَرْسَطٍ ما تُطْمِمُونَ أهليكم» 
ا 4 0 1 

وقال الحسن ومحمد بن سيرين : يكفيه أن يطعم عشرة مساكين أكلة واحدة كينا ولسماء زاد 
الحسن : فإن لم يجد فخبزاً وسمنا ولبناء فإن لم يجد فخبزاً وزيتا وخلاء و و 

وقال آخرون: يطعم كل واحد من العشرة نصف صاع من بر أو تمر ونحوهماء فهذا قول عمر 
وعلي وعائشة ومجاهد والشعبي وسعيد بن جبير وإبراهيم يم النخعي وميمون بن مهران وأبي مالك 
والضحاك والحكم ومكحول وأبي قلابة ومقاتل بن حيان. وقال أبو حنيفة : نصف صاع بر وصاع 
مما عذاه. 


وقد قال أبو بكر بن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن الثقفي» حدثنا عبيد بن 
الحسن بن يوسف» حدثنا محمد بن معاوية» حدثنا زياد بن عبد الله بن الطفيل بن [سخبرة]”'' بن 
أخي عائشة لأمه. حدثنا عمر بن يعلى» عن المنهال بن عمروء عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس» قال: كمّر رسول الله يك بصاع من تمرء وأمر الناس به» ومن لم يجد فنصف صاع من 


. كذا في (حم) و(مح) وتفسير ابن أبي حاتم» وفي الأصل صحف إلى: «سفيان»‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وفي سنده عبد الرحمن لم ينسب. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن. 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده كسابقه حسن. 

(0) أخرج الطبري هذه الأقوال بأسانيد معظمها ثابتة. 

(7) ذكره ابن أبي حاتم بحذف السند. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف بسبب ضعف الحارث وهو الأعور الهمداني. 
(4) أخرجه الطبري عنهما بأسانيد يقوي بعضها بعضاً. 

(9) كذا في (حم) وفي الأصل: «سحرة»». وهو تصحيف. 


ك1 (9ى) 
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اللق 


بْر'*. ورواه ابن ماجه عن العباس بن يزيدء عن زياد بن عبد الله البكائي» عن عمر بن عبد الله بن 
يعلى الثقفي» عن المنهال بن عمرو به لا يصح هذا الحديث لحال عمر بن عبد الله هذاء فإنه 
مجمع على ضعفهء. وذكروا أنه كان يشرب الخمر. وقال الدارقطني: متروك. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشجء حدثنا ابن إدريس» عن داود ‏ يعني ابن أبي 
هند _» عن عكرمة» عن ابن عباس» أنه قال: مُد من يُرَ يعني: لكل مسكين ومعه إدامه”". ثم 
قال: وروي عن ابن عمر وزيد بن ثابت وسعيد بن المسيب ومجاهد وعطاء وعكرمة وأبي الشعثاء 
والقاسم وسالم وأبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار والحسن ومحمد بن سيرين 
والزهري» تسيو ذللق7 2 

وقال الشافعي: الواجب في كفارة اليمين مد بمد النبي كَكلِ لكل مسكين ولم يتعرض للأدم. 
واحتج بأمر النبي كَل للذني جامع في رمضان بأن يطعم ستين مسكيناً من مكتل يسع خمسة عشر 
صاعاًء لكل واحد منهم مَلّ. وقد ورد حديث آخر صريح في ذلك» فقال أبو بكر بن مردويه: 
حدثنا أحمد بن علي بن الحسن المقري. حدثنا محمد بن إسحاق السراج». حدثنا قتيبة بن سعيدء 
حدثنا النضر بن زرارة الكوفي» عن عبد الله بن عمر العمري؛ عن نافع» عن ابن عمرء أن 
رسول الله كك كان يقيم كفارة اليمين مُداً من حنطة بالمد الأول . 

وإسناده ضعيف لحال النضر بن زرارة بن عبد الأكرم الذهلي الكوفي نزيل بلخ» قال فيه أبو 
حاتم الرازي: هو مجهول مع أنه قد روى عنه غير واحدء وذكره ابن حبان في الثقات. وقال: 
روى عنه قتيبة بن سعيد أشياء مستقيمة» فالله أعلم» ثم إن شيخه العمري ضعيف أيضاً. وقال 
أحمد بن حنبل: الواجب مد من بْرْ أو مُدان من غيره» والله أعلم. 

وقوله تعالى: #أو كِسَوَثْهِمَ4 قال الشافعي كنهِ: لو دفع إلى كل واحد من العشرة ما يصدق 
عليه اسم الكسوة من قميص أو سراويل أو إزار أو عمامة أو مَمْتَعة» أجزأه ذلك». واختلف 
أصحابه في القلنسوة: هل تجزئ أم لا؟ على وجهين» فمنهم من ذهب إلى الجواز احتجاجاً بما 
رواه ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج وعمار بن خالد الواسطي: قالا: حدثنا القاسم بن 
مالك. عن محمد بن الزبير» عن أبيه» قال: سألت عمران بن الحصين عن قوله: #أو كسوتهرٌ» 
قال: لو أن وفداً قدموا على أميركم فكساهم قلنسوة» قلنسوة قلتم: قد كُسُّوا'"؟. ولكن هذا 


00( سنده ضعيف لضعف عمر بن يعلئ وهو عمر بن عبد الله بن يعلى كما في مصباح الزجاجة 2147/7 
وضعفه الحافظ ابن كثير كما يلي . 

(؟) سئن ابن ماجهء الكفارات» باب كم يطعم في كفارة اليمين (ح7١١)2‏ وضعفه الألباني في ضعيف سنن 
ابن ماجه (ح109) . 

(6) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده صحبح. 

(4:) ذكرهم كلهم ابن أبي حاتم بحذف السندء وقد خرج فضيلة د. عيادة بن أيوب الكبيسي هذه الآثار وبيّن 
درجتها من الصحةء وفيها الصحيح والضعيف. فلا داعي للؤطالة لسردها. 

(60) ضعفه الحافظ سبب ضعف النضر بن زرارة وشيخه. 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وضعفه الحافظ ابن كثير بسبب ضعف محمد بن الزبير فهو لين الحديث 
كما في التقريب. 


٠‏ ايكذ دهم 


إسناد ضعيف لحال محمد بن الزبير هذاء والله أعلم. وهكذا حكى الشيخ أبو حامد الإسفراييني: 
في الخف وجهين أيضاء والصحيح عدم الإجزاء. 

وقال مالك وأحمد بن حنبل: : لا بد أن يدفع إلى كل واحد منهم من الكسوة ة ما يصح أن 
يصلي فيه» إن كان رجلا أو امرأة كل بحسبهء والله 0 

وقال العوفي» عن ابن عباس : عباءة لكل مسكين أو شملة”" . 

وقال مجاهد: أدناه ثوب وأعلاه ما شئت”"'. وقال ليث عن مجاهد: يجزئ فى كفارة اليمين 
كل شي إل الغباق ”, ْ 

وقال الحسن وأبو جعفر الباقر وعطاء وطاوس وإبراهيم النخعي وحماد بن أبي سليمان وأبو 
مالك: ثوب ثوب”“. وعن إبراهيم النخعي أيضاً: ثوب جامع كالملحفة والرداء» ولا يرى الدرع 
والقميطن والجمار وتجزه ا 

وقال الأنصاري: عن أشعث» عن ابن سيزين والنحسن ؛ ثويان ثوبان 

وقال الثوري» عن داود بن أبي هند» عن سعيد بن المسيب: عمامة يلف بها رأسه» وعباءة 
للع 

وقال ابن جرير: حدثنا هنادء حدثنا ابن المبارك» عن عاصم الأحول» عن ابن سيرين» عن 
أبي موسى أنه حلف على يمين» فكسا ثوبين من معقدة البحري 7080 , 

وقال ابن مردويه: حدثنا سليمان بن أحمدء حدثنا أحمد بن المعلى» حدثنا هشام بن عمارء 

ل ا 1'"» عن مقاتل بن سليمان» عن أبي عثمان» عن أبي عياض» عن 
غائشة عن رسول الله 6ه فى قوله: «آو كتَرَتُهْرٌ 4 قال :#عباءة لكل مسكين)» 2077 حديك 
غريب . 1 


000 


)١(‏ أخرجه الطبري وابن أب بي حاتم بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وليس عن العوفي» 
وما ورد عن العوفي بلفظ آخر. 

0( أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد (المصنف 017/8 رقم 
4)). 

إفرف أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ليث به والتبان: هو سروال صغير يستر العورة المغلظة فقط (النهاية 
24/١‏ ). 

)5( ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السند. 

للد أخر جه الطبري بعدة أسانيد يقوي بعضها بعضاً عن إبراهيم يم النخعي. 

000 ا اا 

(0) أخرجه الطبري من طريق الثوري به» وسنده صحيح. 

000 معقد البحرين قال أحمد شاكر فى حاشية الطبري : والمعقّد بتشديد القاف المفتوحة ضرب من برود هجرء» 
لم أجد صفته. 

فى أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي موسى 
الأشعري (المصنف 017/8 رقم 15097). 

)٠١(‏ كذا في (حم) و(مح)ء وفي الأصل : «عباس»» وهو تصحيف. 

)١١(‏ في سئده مقاتل بن سليمان فيه مقال لكن له شاهد موقوف على ابن عباس تقدم من طريق علي بن أبي طلحة. 
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وقوله: #أَو ثم تحرج ك4 أخذ أبو حنيفة بإطلاقها فقال: تجزئ الكافرة كما تجزئ المؤمنة. 

وقال الشافعى و لا بدّ أن تكون مؤمنة. وأخذ تقييدها بالإيمان من كفارة القتل لاتحاد 
5020 

ومن حديث معاوية بن الحكم السلمي الذي هو في موطأ مالك ومسند الشافعي وصحيح مسلم 
أنه ذكر أن عليه عتق رقبة» وجاء معه بجارية سوداء فقال لها رسول الله ككلةِ: «أين الله؟». قالت: 
في السماء. قال: «من أنا؟» قالت: رسول الله. قال: «أعتقها فإنها مؤمنة ...2 الحديث 
1 

فهذه خصال ثلاث في كفارة اليمين» أيها فعل الحانث أجزأ عنه بالإجماع؛ وقد بدأ 
بالأسهل» فالإطعام أسهل وأيسر من الكسوة» كما أن الكسوة أيسر من العتق» فترقى فيها من 
الأدنى إلى الأعلى» فإن لم يقدر المكلف على واحدة من هذه الخصال الثلاث كفر بصيام ثلاثة 
أيام» كما قال تعالى: 9قْمَن لَرَ يد فَصِيَامُ تَلكَةَ يار . 

وروى ابن جرير عن سعيد بن جبير والحسن البصريء أنهما قالا: من وجد ثلاثة دراهم لزمه 
الإطعام وإلا صام'"' . 

وقال ابن جرير حاكياً عن بعض متأخري متفقهة زمانه أنه جائز لمن لم يكن له فضل عن رأس 
مال يتصرف فيه لمعاشهء ومن الفضل عن ذلك ما يكفر به عن يمينه» ثم اختار ابن جرير أنه 
الذي لا يفضل عن قوته وقوت عياله في يومه ذلك ما يخرج به كفارة اليمين"". 

واختلف العلماء: هل يجب فيها التتابع أو يستحب ولا يجب» ويجزئ التفريق؟ قولان: 

أحدهما: لا يجب وهذا منصوص الشافعي في كتاب الأيمان» وهو قول مالك لإطلاق قوله: 
#قَصِيَامُ تََكَةْ ث4 وهو صادق على المجموعة والمفرقة» كما في قضاء رمضان لقوله: لَهِدَةٌ 
من أَيَارٍ 4 [البقرة: 184] ونص الشافعي في موضع آخر في الأم على وجوب التتابع» كما هو 
قول الحنفية والحنابلة» لأنه قد روي عن أَبيَ بن كعب وغيره أنهم كانوا يقرؤونها (فصيام ثلاثة ة أيام 
متتابعات) . قال أبو جعفر الرازي: عن الربيع» عن أبي العالية» عن أَبِيَ بن كعب أنه كان يقرؤها 
(فصيام ثلاثة أيام متتابعات)”*' وحكاها مجاهد والشعبي وأبو إسحاق عن عبد الله بن مسعود. 

وقال إبراهيم: في قراءة أصحاب عبد الله بن مسعود (فصيام ثلاثة أيام متتابعات)7'. 

وقال الأعمش: كان أصحاب ابن مسعود يقرؤونها كذلك7©: وهذه إذا لم يثبت كونها قرآناً 


)١(‏ الموطأء العتق» باب ما يجوز من العتق (7/ 42040 والرسالة فقرة رقم 741 وصحيح مسلمء المساجدء 
باب تحريم الكلام في الصلاة (ح/07). 

(؟) أخرجه الطبري بأسانيد يقوي بعضها بعضاً عنهما. 

() ذكره الطبري بنحوه (التفسير )069/٠١‏ ط. شاكر. 

(5) أخرجه الطبري بسنئده ومتنه» وسنده جيدء والقراءة شاذة تفسيرية. 

(5) أخرجه عبد الرزاق والطبري بأسانيد يقوي بعضها بعضاً (المصنف 51/8 015 رقم 1١51١17‏ 
56 ). 


4 سنده منقطع ويشهد له ما تقدم. 


ك1 (حى و 


متواتراً» فلا أقل أن يكون خبراً واحداً أو تفسيراً من الصحابة وهو في حكم المرفوع. 
وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا محمد بن علي» حدثنا محمد بن جعفر الأشعري» حدثنا 
الهيثم بن خالد القرشي» حدثنا يزيد بن قيس» عن إسماعيل بن يحيى» عن ابن جريج» عن ابن 
عباس قال: لما نزلت آية الكفارات قال حذيفة: يا رسول اللهء نحن بالخيار؟ قال: «أنت بالخيار 
إن شتت أعتقت» وإن شكت كسوت» وإن شعت أطعمت» فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام 
متتابعات1(!0) وهذا حديث غريب جداً. وقوله: ظدَلِكَ كُمَّرَةُ أيَسَيَكُمَ إِدا حَلَنْكّمْ4 أي: هذه كفارة 
2< 7 رم © مر سمه 4< ل ص 5 ' 5 2 - بيع م2 
اليمين الشرعية «وَاحَمَظوا أَيِسَكهَ4. قال ابن جرير: معناه لا تتركوها بغير تكفير 9 كَدَلِكَ يبن الله 
بسر سار 0 8 7 5 هسك لوسرو ما 
حلط «كاها ان موا إن لتر ولد دَلكَمابُ مالم يمت ين عل الطبن كتيوه لل 
04 و وح ساس س2 موسج ساسم عورم | روور» رمو علء لس وري سس 


00 ع - 2 2 ع 
تَْلِحُون إئما يرِسِدٌ لسَيِطن أن بوقِمٌ سكم العداوة والبغضاءَ فى الخمر والميسر ويصدّم عن 0 لله وعن 
3 


02010 مم وسو 2 04 اه 


7 9 20 يه م دير مه . م موود رسمير و م سه وس رعس ل ؤيسة يا سس ررس مل 2و 0201 
لصَلَوْوَ فهل أنثم منتهون () وَأطِيعُوأ لَه وأطِيعوأ الرسول وأحَدَروأ فإن ولتم فَأَعْلْموا أنّْما عل رَسُولنا البلغ 
01 سرس ار هم مم سم سير 


لين © عق الت انثا وَعمِلُواْ أَلصَِّحَتِ ناح فيما طَهِمُوَا إِذا ها اثقرا وعَاميا وعيا الكلكت 
2 موده عام ه. وم ري”ه سه - 
2 أتقا نامها 2 قا تكتسئا ول يك التنبية ©4. 


سس ارم ص ياس 


يقول تعالى: ناهياً عباده المؤمنين عن تعاطي الخمر والميسر وهو: القمارء وقد ورد عن أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب َيه أنه قال: الشطرفع من الميسرء ورواه ابن أبي حاتم عن أبيهء 
عن [عُبيس]1'' بن مرحومء عن حاتم» عن جعفر بن محمدء عن أبيه؛ عن علي به" . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي» حدثنا وكيع» عن سفيان» عن 
ليث» عن عطاء ومجاهد وطاوس قال سفيان: أو اثنين منهم قالوا: كل شيء من القمار فهو من 
الميسر حتى لعب الصبيان بالجوز”*؟, وروي عن راشد بن سعد وضمرة بن حبيب مثله” 
وقالا: حتى الكعاب"' والجوز والبيض التى تلعب بها الصبيان. وقال موسى بن عقبة» عن 
نافع» عن ابن عمرء قال: لوول 7 

وقال الضحاكء عن ابن عباسء» قال: الميسر هو القمارء كانوا يتقامرون في الجاهلية إلى 
مجيء الإسلامء فنهاهم الله عن هذه الأخلاق القبيحة'*. 

وقال مالك. عن داود بن الحصين أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: كان ميسر أهل الجاهلية 


دلق في سئده ابن جريج لم يسمع من ابن عباس فالإسناد منقطع ضعيف. 

(0) كذا في (حم) و(مح) وتفسير ابن أبي حاتم» وفي الأصل صحف إلى : «عنبس». 

فرق أخرجه ابن أبي حاتم» وسنده منقطع بين محمد بن علي بن الحسين وعلي بن أبي طالب ذه . 
(5:) أخرجه ابن أبي حاتم» وفي سنده ليث وهو ابن أبي سُّليم: صدوق اختلط فلم يتميز حديثه فترك. 
() ذكرهما ابن أبي حاتم بحذف السند. 

(7) وهي كعاب الغنم يلعب بها الأطفال بعد غسلها. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق شجاع بن الوليد عن موسى بن عقبة به» وسنده حسن. 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم» وسنده ضعيف بسبب الضحاك لم يلق ابن عباس . 


٠‏ 1 وو 
بيع اللحم بالشاة والشاتين""© 

وقال الزهري» عن الأعرجء قال: الميسر الضرب بالقداح على الأموال والثمار'". 

وقال القاسم بن محمد: كل ما ألهى عن ذكر الله وعن الصلاة فهو من الميسر”"». رواهن ابن 
أبي حاتم . 

وقال ابن ابي حاتم : حدثنا أحمد بن منصور الرمادي». حدثنا هشام 0 عمارء حدثنا صدقة» 
حدثنا عثمان , تن أن العاتكة» عن علي بن يزيد» عن القاسم» عن أي الاي عن أبي موسى 
الأشعري. عن النبي كلِ قال: «اجتنبوا هذه الكعاب الموسومة التي يزجر بها زجراء فإنها من 
الي حديث غريب» وكأن المراد بهذا هو النرد الذي ورد الحديف به في صحيح مسلم عن 
بريدة بن الحصيب الأبلمي قال: قال رسول الله كَكلِِ: «من لعب بالنردشير» فكأنما صبغ يده في 
لحم خنزير ودمه)00) وفي موطأ مالك ومسند أحمد وسئن أب داود واين ا عن أبن مود 
الأشعري قال: قال رسول الله عَللِةِ: «من لعب بالترد فقد عصى الله ورسوله)9 الوق موقوفاً عن 
أبي موسى من قولهء فالله أعلم . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا [مكي]”" بن إبراهيم» حدثنا الجعيد» عن موسى بن عبد الرحمن 
الخطمي» أنه سمع محمد بن كعب وهو يسأل عبد الرحمن يقول: أخبرني ما سمعت أباك يقول 
عن رسول الله كله فقال عبد الرحمن: سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله كَل يقول: «مثل 
الذي يلعب بالنرد ثم يقوم فيصليء مثل الذي يتوضاً بالقيح ودم الخنزير ثم يقوم فيصلي»””. 

وأما الشطرنج فقد قال عبد الله بن عمر إنه شر من النرد» وتقدم عن علي أنه قال: هو من 
الميسرء ونص على تحريمه مالك وأبو حنيفة وأحمد» وكرهه الشافعي» رحمهم الله تعالى. 

وأما الأنصاب» فقال ابن عباس ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير والحسن وغير واحد: هي 
حجارة كانوا يذبحون قرابينهم عندها. وأما الأزلام فقالوا أيضاً: هي قداح كانوا يستقسمون 
بها”*'» رواه ابن أبي حاتم. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم من طريق القعنبي عن مالك به وسنده صحيح. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق محمد بن عزيز عن سلامة عن عقيل عن الزهري به» وفي سنده محمد بن 
عزيز ضعيف . 

زفرة أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد. 

(5:) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف علي بن يزيد وهو الألهاني» وإذا أراد بالكعاب 
النردشير فله شاهد صحيح كما يلي : 

)0( صحيبح مسلمء الشعر» ياب تحريم اللعب بالنردشير (577). 

() الموطأء الرؤياء باب ما جاء في النرد (79/1ا ح5 والمسند 745/5)» وسئن أبي داودء الأدب» باب في 
النهي عن اللعب بالنرد (ح49484): وسئن ابن ماجهء الأدب» باب اللعب في النرد (حج2)271777 وحسنه 
الألباني بالشواهد (إرواء الغليل 8/ 7584). 

(0) كذا في المسندء وفي النسخ الثلاث: «علي». 

(8) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه وضعفه محققوه لجهالة موسى بن عبد الرحمن الخطمي (المسند 88/ 7١18‏ 
-515 ح18؟1). 

(9) ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السند إلا قول ابن عباس أسنده من طريق عثمان بن عطاء عن أبيه عنه» وسنده - 
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4ك 
وقوله تعالى: ليب يْنْ عَمَلِ ليطن قال علي [بن أبي طلحة عن ابن عباس: أي سخط من 
عمل الشيطان7؟©. 
وقال سعيد بن جبير: 
وقال زيد] بن أسلم: أي شر من عمل الشيطان”". #اتَجْينبوه4 الضمير عائد إلى الرجس؛ 
أي : اتركوه #الَعَلكد نُقلِحونَ*#. وهذا أثر غريب. 


0 زف 
إنم 0. 


5 5 00-1 م هس > - سف م ره ل م مر م رو ورج رايم الى م خرص رووي» رم وبسلاء سلس 0 
ثم قال تعالى: #إإِنّمَا يرِِدُ الشّيِطنُ أن يُوقِعَ بَنَكمْ العلاوة والِعَصَآء في لَفْمرٍ وَالمْسِرٍ وَيصدَمْ عن وم 


ويه سس دمت و 4 0001000 ٠‏ 5 5 
للَهِ وعن الصَّلَوْوَ فهل أنثم منهون © وهذا تهديد وترهيب. 


ذكر الأحاديث الواردة في بيان تحريم الخمر: 

قال الومام حمل جدثنا سريج» حدثنا أبو معشر» عن أبي وهب مولى أبي هريرة» عن أبي 
هريرة قال: حرمت الخمر ثلاث مراتء قدم رسول الله كلكِ المدينة وهم يشربون الخمر ويأكلون 
الميسرء فسألوا رسول الله بكلِ عنهماء فأنزل الله: #ايَسَنوكَ عن الكمر وَالْمَيِيسٍ قُلْ ضِهما إِنم 
دكب وَمَنفْعٌ لِلئّاس .. . * إلى آخر الآية [البقرة: .]7١9‏ فقال الناس: ما خحرّما علينا إنما قال: 
«فهِمَآ إِنْمُ كد وَمَتْعٌ للنّآاي4: وكانوا يشربون الخمر حتى كان يوماً من الأيام» صلى رجل 
من المهاجرين؛ أمّ أصحابه في المغرب» فخلط في قراءته» فأنزل الله أغلظ منها «يتاما لدي 
َامَنُوا لا تَفَربوا الصكلزة وأنسْر سَكرئ حي تَعَلَمُوأ ما تَُولُونَ» [النساء: *4] فكان الناس يشربون حتى 
يأتي أحدهم الصلاة وهو مُغبق”')» ثم أنزلت آبة أغلظ منها طكَأمُا ال موا نا اكت التي 
َالْنصَابُ واكم رِجَسٌ ين عَمَلٍ القَيْطنٍ كايبو لعلّكم تُِْحُونَ 46 قالوا: انتهينا ربنا. وقال الناس: يا 
رسول الله» ناس قتلوا في سبيل الله» وماتوا على فرشهمء كانوا يشربون الخمر ويأكلون الميسرء 
وقد جعله الله رجساً من عمل الشيطان» فأنزل الله تعالى: ليس عَلَ اديت مُأ وَمَمِلْوا لمحت 
جاح فِيما طَِمُوَا إذَا ما أتَمَوأْ وَءَامَتُاْ وَعَمِنُوا ألصَّلِحَتِ ثمّ أنَقَوأ وََامنا ثم أنْوأ وَلسَنأ وله يب 
لْحَيِنَ 4» فقال النبي كلِ: «لو حرّم عليهم لتركوه كما تركتم)”” انفرد به أحمد. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا خلف بن الوليد» حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن أبي ميسرة» 
عن عمر بن الخطاب أنه قال لما نزل تحريم الخمرء قال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافياء 
فنزلت الآية التي في البقرة #ايَكَلوكَ عي الكثر وَالْمَتِيرٍ قُل فِهما إِنْمٌ كبيرُ4 [البقرة: 119] 
فدعي عمر فقرئت عليه» فقال: اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافيآء فنزلت الآية التي في سورة 


- ضعيف لضعف عثمان ويتقوئ بروايات التابعين» فقول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن 

)١(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عطاء بن دينار عن سعيد. 

() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم بلفظ : «الرجس: الشر» . 

(4) كذا في الأصل وفي (حم) وفي (مح): مُغتبق» أي شارب إلى آخر النهار (ينظر النهاية / 2075٠0‏ وفي 
المسند: وهو مُفيق. قال السندي: من الإفاقة» يريد أنهم أخذوا في الشرب في وقت بعيد عن أوقات 
الصلاة.اه. وكلا المعنيين متقارب . 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وقال محققوه حسن لغيره (المسند 7554/١5‏ 79ح 4519). 


ه م ك1 ىف و 
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النساء ايكيا ألْدنَ مثا لا تَفْرَبوَأْ ألصصكزة وَأسْرَ شكرئ4 [النساء: *4] فكان منادي رسول الله َكل 
إذا قال: حي على الصلاة» نادى: لا يقربنَ الصلاة سكران. فدعي عمر فقرئت عليه» فقال: 
اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً» فنزلت الآية التي في المائدة» فدعي عمر فقرئت عليه» فلما 
بلغ قول الله تعالى: مهل أَنثم مُونَ4 قال عمر: انتهينا انتهينال" . 

وهكذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي من طرق عن إسرائيل» عن أبي إسحاق عمرو بن 
عبد الله السبيعي» عن أبي ميسرة واسمه عمرو بن شرحبيل الهمداني» عن عمر به وليس له عنه 
سواه قال 2 و يسمع منه. وصحح هذا الحديث 56 المديني والترمذي”7 . 

وقد ثبت في الصحيحين عن عمر بن الخطاب أنه قال في خطبته على منبر رسول الله كَكلِ: أيها 
الناس» إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير»ء والخمر 
ما خامر العقل7". 

وقال البخاري: حدثنا إسحاق بن إبراهيم؛ حدثنا محمد بن بشرء حدثنا عبد العزيز بن عمر بن 
عبد العزيزء حدثني نافع» عن ابن عمر قال: نزل تحريم الخمر وإن بالمدينة يومئذٍ لخمسة أشربة 
ماافيها شراتت العنت”: 

(حديث آخر) قال أبو داود الطيالسي: حدثنا محمد بن أبي حميد»؛ عن المصري ‏ يعني أبا 
طعمة قارئ مصر -_» قال: سمعت ابن عمر يقول: نزلت في الخمر ثلاث آيات» فأول شيء نزل 
«يََلنكَ عرب الحَمْر وَالْمَئِيرِ» الآية» فقيل: حَرّمت الخمرء فقالوا: يا رسول الله دعنا ننتفع 
بها كما قال الله تعالى» قال: فسكت عنهم.ء ثم نزلت هذه الآية 8لا تَتْرَبا ألصصلزة وَأنسْرٌ 
سكر4 فقيل: حرمت الخمرء فقالوا: يا رسول الله إنا لا نشربها قرب الصلاة» فسكت عنهم» 
ثم نزلت َي لذن ميا إنَا كقيرُ وَالبتِيمٌ وَلْتََبُ وال يم يَنْ عمل اللَنِ كلعييُهُ4 الآيتين» 
فقال رسول الله كَلِْهِ: «حرّمت الخمر)”" . 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا يعلى» حدثنا محمد بن إسحاق» عن القعقاع بن 
حكيم؛ أن عبد الرحمن بن وعلة قال: سألت ابن عباس عن بيع الخمرء فقال: كان لرسول الله كَل 
صديق من ثقيفء أو من دوسء فلقيه يوم الفتح براوية خمر يهديها إليهء فقال رسول الله ك8: 
ديا فلان أما علمت أن الله حرّمها؟» فأقبل الرجل على غلامه فقال: اذهب فيعهاء فقال 
رسول الله ي: «يا فلان بماذا أمرته؟» فقال: أمرته أن يبيعها. قال: «إن الذي حرّم شربها حرّم 
بيعها» فأمر بها فأفرغت في البطحاء» ورواه مسلم من طريق ابن وهب» عن مالك» عن زيد بن 


. ح078‎ 447/١ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه وصحح سنده محققوه (المسند‎ )١( 


(؟) سنن أبي داودء الأشربة» باب في تحريم الخمر (ح7770)» وسنئن الترمذي» تفسير القرآن» باب ومن سورة 
المائدة (ح0”059» وسنن النسائي» الأشربة» باب تحريم الخمر 7757/8. 

(7) صحيح البخاريء التفسيرء باب 8إِنَا الخثُ وَالْمَتِيرٌ ...» [المائدة: ]4٠‏ (ح5519): وصحيح مسلمء 
التفسيرء باب في نزول تحريم الخمر (ح0”077. 

(5) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (المصدر السابق ح5١451).‏ 

(0) أخرجه أبو داود الطيالسي بسئده ومتنه (المسند ح9461١)»‏ وسنده ضعيف لضعف محمد بن أي حميد. 


ميك وى و 


أسلمء ومن طريق ابن وهب أيضاً عن سليمان بن بلال» عن يحيى بن سعيدء كلاهما عن 
عبد الرحمن بن وعلة؛ عن ابن عباس به”'"» ورواه النسائي عن قتيبة» عن مالك به. 

(حديث آخر) قال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي» حدثنا أبو 
بكر الحنفي؛ حدثنا عبد الحميد بن جعفرء عن شهر بن حوشبء عن تميم الداري أنه كان يهدي 
لرسول الله كلهِ كل عام راوية من خمرء فلما أنزل الله تحريم الخمر جاء بهاء فلما راها 
رسول الله يك ضحك وقال: (إنها قد حُحرّمت بعدك» قال: يا رسول الله فأبيعها وأنتفع بثمنهاء 
فقال رسول الله ككِِ: ١لعن‏ الله اليهود» حُرّمت عليهم شحوم البقر والغنم» فأذابوه وباعوهء والله 
حَرّم الخمر وثمنها"". 

وقد ازوأة انها الإمام أحمد فقال: حدثنا روح» حدثنا عبد الحميد بن بهرام قال: سمعت 
شهر بن حوشب قال: حدثني عبد الرحمن بن عُنمء أن الداري كان يهدي لرسول الله يكل كل عام 
راوية من خمرء فلما كان عام حُرّمتء جاء براوية» فلما نظر إليه ضحكء فقال: «أشعرت أنها 
قد خرّمت بعدك» فقال: يا رسول الله ألا أبيعها وأنتفع بثمنها؟ فقال رسول الله كَِ: «لعن الله 
اليهود انطلقوا إلى ما خُرّم عليهم من شحم البقر والغنم» فأذابوه» فباعوا به ما يأكلون» وإن 
الخمر حرام وثمنها حرام وإن الخمر حرام وثمنها حرام. وإن الخمر حرام وثمنها حرام»””". 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة بن سعيد» حدئثنا ابن لهيعة» عن سليمان بن 
عبد الرحمن» عن نافع بن كيسان أن أباه أخبره أنه كان يتجر في الخمر في زمن رسول الله َكل 
وأنه أقبل من الشام ومعه خمر في الزقاق يريد بها التجارة» فأتى بها رسول الله كلِِ فقال: يا 
رسول الله» إني جئتك بشراب جيدء فقال رسول الله يَكِ: «يا كيسانء إنها قد حرمت بعدك» 
قال: فأبيعها يا رسول الله؟ فقال رسول الله كَكِ: «إنها قد حرمت وحرم ثمنها»» فانطلق كيسان 
إلى الزقاق فأخذ بأرجلها ثم هراقها”''. 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيدء عن حميدء عن أنس قال: كنت 
لأسقي]”' أبا عبيدة بن الجراح وأبي بن كعب وسعيد بن بيضاء ونفراً من أصحابه عند أبي طلحة 
حتى كاد الشراب يأخذ منهمء فأتى آتِ من المسلمين فقال: أما شعرتم أن الخمر قد حرمت؟ 
فقالوا: حتى ننظر ونسأل» فقالوا: يا أنس اسكب ما بقي في إنائك فوالله ما عادوا فيهاء وما هي 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند »)770/١‏ وفي سنده ابن إسحاق ولم يصرح بالسماع لكنه توبع 
فقد أخرجه مسلم من طريقين اخرين عن عيد الرحمن بن وعلة به (الصحيح» البيوع , باب تحريم الخمر 

(؟) في سنده شهر بن حوشب فيه مقال ولم يتابع» ولكن له شواهد تقويه كما سيأتي: 

إفرف أخرجه الإمام أحمد بسئده ومتئنه» وقال محققوه: صحيح لغيره» وذكروا له شواهد (الفسيد 049 
ح117/94966). 

دق أخرجه الإمام أحمد بسئله» ومتئله (المسئند رن ال ح14950) وضعفه محققوه بسبب ابن لهيعة 
والاختلاف في صحبة نافع بن كيسان. 

(6) كذا في (حم) و(مح) والمسئد»ء وصحفت في الأصل إلى : «أسي». 


ماكز («ىف و 
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إلا التمر والبسرء وهي خمرهم يومئلِ''2» أخرجاه في الصحيحين من غير وجه عن أنس» وفي 
رواية حماد بن زيد» عن ثابت» عن أشن قال: كنك سات القوم يوم حرمت الخمر في بيت أبي 
طلحة» وما شرابهم إلا الفضيخ المجز والتمرء فإذا منادٍ ينادي قال: اخرج فانظرء فإذا مناد 
ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت». فجرت في سكك المدينة» قال: فقال لي أبو طلحة: اخرج 
فأهرقهاء فهرقتها فقالوا أو قال بعضهم: قتل فلان وفلان وهي في بطونهمء» قال: فأنزل الله 


لس 08 مز ماصعر م ساسا ارم ساس اس 


عَلَ لدت َامَنُوأْ وَحمُِواْ لصحت جام فِيمَا طَعِمرا» الآية0"' . 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشارء حدثني [عبد الكبير]”" بن عبد المجيد» عن عباد بن 
راشد» عن قتادة» عن أنس بن مالك قال: بينما أنا أدير الكأس على أبي طلحة وأبي عبيدة بن 
الجراح وأبي دُجانة ومعاذ بن جبل وسهيل بن بيضاء حتى مالت رؤوسهم من خليط بُسر وتمرء 
فسمعت منادياً ينادي: ألا إن الخمر قد حُرّمت. قال: فما دخل علينا داخل ولا خرج منا خارج 
حتى أهرقنا الشراب» وكسرنا القلال» وتوضأ بعضناء واغتسل بعضناء وأصبنا من طيب أم 
سليم» ثم خرجنا إلى المسجد فإذا رسول الله كك يقرأ: ييا ادن امنأ إِنََا الخير وَالْمَدِيمَ وَالْانصَابُ 
لأ يع ين عمل لشن َأَجِيَبُوهُ4 إلى قوله تعالى: مهل ل َنم سبو فقال رجل : رسول الل 

فما ترى فيمن مات وهو يشربها؟ 0 الله تعالى: ليس عَلَ لدت ءَامَنُوأ وَصْمِلُوا لصحت جم 
فيِمَا طَهِمُواً# الآية» فقال رجل لقتادة: أنت سمعته من أنس بن مالك قال: نعمء وقال رجل 
لأنس بن مالك» أنت سمعته من رسول الله و؟ قال: : نعم» أو حدثني من لم يكذبء. ما كنا 
نكذب» ولا ندري ما الكذب”'. 


(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق» أخبرني يحيى بن أيوب» عن عبيد الله بن 
رحر» عن [بكر]”' بن سوادة» عن قيس بن سعد بن عبادة أن رسول الله كلخ قال: «إن ربي تبارك 
وتعالى» حَحرّم الخمر والكوبة”'' والقئين””"» وإياكم والعُبيراء فإنها ثلت خمر العالم»”" . 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا يزيدء حدثنا فرج بن فضالة» عن إبراهيم بن 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )8١/7‏ وهو في الصحيحين كما يلي: 

(؟) صحيح البخاري؛ المظالم» باب صب الخمر في الطريق (ح5574١)»‏ وصحيح مسلمء الأشربة» باب تحريم 
الخمر (ح1985). 

() كذا في (حم) (ومح) وتفسير الطبري وصحفت في الأصل إلى: «عبد البر». 

(5:) أخرجه الطبري بسئده ومتنه» وأخرجه البخاري من طريق قتادة به مختصراً (الصحيح» الأشربة» باب من 
رأئ لا يخلط البسر والتمر ح١6255).‏ 

(5) كذا في (حم) و(مح) والمسندء وفي الأصل صحفت إلى : «بلد 

(7) الكوبة هي النرد أو الطبل كما في حاشية السندي على المسند. 

(0) القّنين: لعبة للروم يقامرون بهاء وقيل: الطنبور بالحبشة (المصدر السابق). 

(8) العُبيراء: نوع من الشراب المُسكر يتخذه الحبش من الذرّة وهي تُسكر وتسم السّكركة. (ينظر النهاية في 
غريب الحديث */88”). 

(9) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 7١79/٠١‏ ح2»)0181 قال محققوه: حسن لغيره دون قوله: فإنها 
ثلث خمر العالم. 


ةلابز (-ىء و 
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عبد الرحمن بن رافع» عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو. قال: قال رسول الله كَكلِةِ: «إن الله حرم 
على أمتن الشمر والفيسر والمور”'؟ والكونة والقنيق» وزادنن ضلاة الوتر) قال يريد : القدين 
البرابط 27000 روية الجهة. ١‏ 

وقال أحمد أيضاً: حدثنا أبو عاصم ‏ وهو النبيل » أخبرنا عبد الحميد بن جعفرء حدثنا 
يزيد بن أبي حبيب» عن عمرو بن الوليد» عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله لله كل قال: «من قال 
عليّ ما لم أقل فليتبوأ مقعله من جهنم) قال: سمعت رسول الله كلِِ يقول: إن الله حرم الخمر 
والميسر والكوبة والعُبيراء وكل مسكر حرام» تفرد به أحمد أيضا”“. 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز» عن 
أبيى طعمة مولاهم. وعن عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي لمكا سمعا ابن عمر يقول: قال 
رسول الله يلخ «لعنت الخمر على عشرة أوجه: لعنت الخمر بعينهاء وشاربهاء وساقيهاء 
وبائعهاء ومبتاعهاء وعاصرهاء ومعتصرهاء وحاملهاء والمحمولة إليهه وآكل ثمنها»» ورواه أبو 
داود وابن ماجه من حديث وكيع 0 

وقال أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا أبو طعمة» سمعت ابن عمر يقول: خرج 
رسول الله يكل إلى [المربد]”'2 فخرجت معه» فكنت معهء فكنت عن يمينه» وأقبل أبو بكر فتأخرت 
عنه» فكان عن يمينه وكنت عن يساره» ثم أقبل عمر فتنحيت له فكان عن يساره» فأتى رسول الله لله عَلِنِ 
المربد فإذا بزقاق على المِربّد فيها خمرء قال ابن عمر: فدعاني رسول الله ل بالمدية» قال ابن 
عمر: وما عرفت المدية إلا يومئذٍء فأمر بالزقاق فشقتء ثم قال: العليت الشمر وكناريهاء 
وساقيهاء وبائعهاء ومبتاعهاء وحاملهاء والمحمولة إليه» وعاصرها ومعتصرهاء وآكل ثمنها»”" . 

وقال أحمد: حدثنا الحكم بن نافع» حدثنا أبو بكر بن أبي مريمء عن ضمرة بن حبيب قال: 
قال عبد الله بن عمر: أمرني رسول الله كل أن آنيه بمدية وهي: الشفرة» فأتيته بهاء فأرسل بهاء 
فأمرقت ثم أعطانيهاء وقال: «اغد عليّ بها» ففعلت» نخرع بأسكانه إلى أسواق المدينة» وفيها 
زقاق الخمر قد ججلبت من الشامء فأخذ المدية مني فشق ما كان من تلك الزقاق بحضرته ثم 
أعطانيهاء وأمر أصحابه الذين كانوا معه أن يمضوا معي وأن يعاونوني» وأمرني أن آني الأسواق 


. 097515 /5 المزر: نبيذ يتخذ من الذرة» وقيل: من الشعير أو الحنطة (النهاية‎ )١( 

(؟) البرابط : ملهاة تشبه العود» فارسي معرب (حاشية السندي على المسند) . 

(9) أخرجه الإمام أحمد بسنئده ومتنه (المسند ٠ 5/١١‏ ح2)1017, وضعفه محققوه لضعف فرج بن فضالة. 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وقال محققوه: حسن لغيره (المسند ١751/1١‏ ح1041). 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنئده ومتنه (المسند )7١0/7‏ وصححه أحمد شاكر (المسند /817417)» وأخرجه أبو داود 
من طريق وكيع به (السئن» الأشربة» باب العنب يعصر للخمر ح7774 وصححه الألباني في صحيح سنن 
أبي داود حج١05175.‏ 

(7) كذا في (حم) و(مح) والمسندء وفي الأصل صحفت إلى : «المرئد». والمربد هو الموضع الذي تحبس فيه 
الغنم (النهاية ؟/ 187). 

)6 أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند »)7١/7‏ وفي سنده ابن لهيعة وقد توبع في آخر الحديث كما 


سبق . 


1 ('ى 8و) 
جه 


001 0 0 نا نا 0 0 نا ل ا ذا لا لا (ا 0 0 0 0 0 0 8 0 0 نا 0 ا 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (] 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 


كلها فلا أجد فيها زق خمر إلا شققته ٠‏ ففعلت فلم أترك في أسواقها زقاً إلا شققته9 . 
(حديث آخر) قال عبد الله بن وهب: أخبرني عبد الرحمن بن شريح وابن لهيعة والليث بن 
سعد» عن خالد بن يزيد» عن ثابت» عن يزيد الخولاني أخبره أنه كان له عم يبيع الخمرء وكان 
يتصدق» قال: فنهيته عنها فلم ينته» فقدمت المدينة فلقيت ابن عباس فسألته عن الخمر وثمنهاء 
فقال: هي حرامء وثمنها حرام» ثم قال ابن عباس #5ه: يا معشر أمة محمدء إنه لو كان كتاب 
عن 0000 ل م ف ا 
قال: «من كان عنده من هذه الخمر شىء فليأتنا بها» فجعلوا ا فيقول علي عندي راوية» 
ويقول الآخر: عندي زف» أو ما شاء الله أن يكون عنده, فقال رسول الله كله : «اجمعوه ببقيع 
كذا ا 0 0 او ا ا يمينه وهو متكئ عليّ؛ 
ل ل تأخر ناجم القن ينار :1 كيان بونا اسن إن وقد على الطدر 
قال للناس «أتعرفون هذه؟» قالوا: نعم يا رسول الله» هذه الخمرء قال: «صدقتم»» ثم قال: 
«فإن الله لعن الخمرء وعاصرهاء ومعتصرهاء وشاربهاء وساقيهاء وحاملهاء والمحمولة إليه» 
وبائعها ومشتريها»ء وآكل ثمنها») ثم دعا بسكين فقال: «اشحذوها» ففعلوا. ثم أخذها رسول الله عله 
يخرق بها الزقاق» قال: فقال الناس: فى هذه الزقاق منفعة» فقال: «أجل ولكنى إنما أفعل ذلك 
غضباً لله كبك لما فيها من سخطه» فقال عمر: أنا أكفيك يا رسول الله قال: «لا» قال ابن 
وهب: وبعضهم يزيد على بعض في قصة الحديث» رواه البيهقي”"'. 
[(حديث آخر) قال الحافظ أبو بكر البيهقى]”" أنبأنا أبو الحسين بن بشرء أنبأنا إسماعيل بن 

محمد الصفارء» حدثنا محمد بن عبيد الله المنادي» حدثنا وهب بن جرير» حدثنا شعبة» عن 
سماك؛ عن مصعب بن سعد. عن سعد قال: أنزلت في الخمر أربع آيات» فذكر الحديث قال: 
وصنع رجل من الأنصار طعاماً فدعاناء فشربنا الخمر قبل أن تحرم حتى انتشينا فتفاخرناء فقالت 
الأنصار: نحن أفضل» وقالت قريش: نحن أفضل» فأخذ رجل من الأنصار لحي جزورء فضرب 
به أنف سعد ففزره» وكانت أنف سعد مفزورة» فنزلت © إِنَما الجر والمدير ## إلى قوله تعالى : #فهَلٌ 
َنم تهون # أخرجه مسلم من حديث ا 
)00( أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 6 وفي سنئده أبو بكر بن أبي مريم ضعيف كما في التقريب. 
(؟) أخرجه البيهقي من طريق ابن وهب به (السئن الكبرى 8/ 7817): والحاكم أيضاً من طريق ابن وهب به 

وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك )2 قال الهيثمي: روآاه الطبراني» وخالد بن يزيد لم أعرفه» 

وبقية رجاله ثقات (المجمع 77/5). فإذا كان في خالد بن يزيد مقال فإن سابقه شاهد له. 
() ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (حم) و(مح). 
0( الستن الكبرى للبيهقي 8/ 25865 وصحيح مسلمء فضائل الصحابة» باب» في فضل سعد بن أبي وقاص 

(ح1718). 


11 ( ى و 

(حديث آخر) قال البيهقي: وأخبرنا أبو نصر بن قتادة» أنبأنا أبو على الرفاء» حدثنا علي بن 
عبد العزيز» حدثنا حجاج بن منهال» حدثنا ربيعة بن كلثوم» حدثني أبي» عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس قال: إنما نزل تحريم الخمر في قبيلتين من قبائل الأنصارء شربوا فلما أن ثمل 
القوم» عبث بعضهم ببعض» فلما أن صحوا جعل الرجل يرى الأثر بوجهه ورأسه ولحيتهء فيقول 
صنع بي هذا أخي فلان» وكانوا إخوة ليس في قلوبهم ضغائنء فيقول: والله لو كان بي رؤوفاً 
رحيماً ما صنع بي هذاء حتى وقعت الضغائن في قلوبهمء فأنزل الله تعالى هذه الآية #يَامًا اَن 
موا إنّا أختُ ونيم دمب ورتم مي يَنْ عمل الشَينِ4 إلى قوله تعالى: لهَهُلٌ أن مسبون» 
فقال أناس من المتكلفين: هي رجس وهي في بطن فلان» وقد قتل يوم أحد: فأنزل الله تعالى: 
«ليى عَلَ لذت َامَنُوأ وَعمِلُا ألمّلِحَتٍِ جاح فِيمَا طَعِمُوَا .. .* إلى آخر الآية» ورواه النسائي في 
التفسير عن محمد بن عبد الرحيم صاعقة» عن حجاج بن منهال”". 

(حديث آخر) قال ابن جرير: حدثنى محمد بن خلف» حدثنا سعيد بن محمد الحرمي» عن 
أبي تُميلة» عن سلام مولى حفص أبي القاسمء عن ابن بُريدة» عن أبيه قال بينا نحن قعود على 
شرات لنا»-وتم على 'رعلة :- وتعن كلؤثة أو أويعةة:وعندةا باطية" لكا ونحن نشرب القشر 
حلاًء إذ قمت حتى أتيتٌ رسول الله يله فأسلم عليه؛ إذ نزل تحريم الخمر طيَايا لذن َأمنوا نا 
َكَْرُ وَالْمتِيرٌ ...» إلى آخر الآيتين» #افَهَل أَنمُ مُنبونَ»* فجئت إلى أصحابي فقرأتها عليهم إلى 
قوله: لفَهَل أَنْم مُسبون4 قال: وبعض القوم شربته في يده قد شرب بعضها وبقي بعض في الإناء 
0 بالإناء تحت شفته العليا كما يفعل الحجامء ثم صبوا ما في باطيتهم» فقالوا: انتهر 
ريما . 


(حديث آخر) قال البخاري : حدثنا صدقة بن الفضل» أخبرنا ابن عبينة») عن عمرو» 00 
قال صبح أناس عَداءَ أحد الخمرء فقتلوا من يومهم جميعاً شهداءء وذلك قبل تحريمها؟؟. هكذ 
رواه البخاري في تفسيره من صحيحه. 

وقد رواه الحافظ أبو بكر البزار في مسنده: حدثنا أحمد بن عبدة» حدئنا سفيان» عن عمرو بن 
دينار» سمع جابر بن عبد الله يقول: اصطبح ناس الخمر من أصحاب النبي كلوه ثم قتلوا شهداء 
يوم أحد فقالت اليهود: فقد مات بعض الذين قتلوا وهي في بطونهمء فأنزل الله: ليس عَلَ 
لذت ءامنا وَعمِلُوا لصَّلِحَ'تِ جتاح فيما فِيمَا طَهِمُوًا# ثم قال: وهذا إسناد صحيح » وهو كما قال: 4 
في سياقه غراية 2 . 


» السنن الكبرى للبيهقي 2780/8 والسنن الكبرى للنسائي» التفسيرء باب قوله تعالى: #إِنَنا لتر وبنير‎ )١( 
وقال‎ )١55 - ١51/5 وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك‎ .)١١١15١ح(‎ ]4٠ [المائدة:‎ 


الهيثمي: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد .)5١/1‏ 
(؟) أي: إناء خاص باللبن يصنع من فخار مطلي. 
(9) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده سلام مولى حفص ذكره البخاري وسكت عنه (التاريخ الكبير 5/ 
20 وكذا ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل 7/5 57)»: وله شواهد تقدمت. 
(5) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيحء التفسيرء باب 8إَِنَا كقثر وَالتَتِيرٌ . . .© [المائدة: ]4٠١‏ ح1518). 
)2 صحح سنده الحافظ ابن كثير واستغرب قوله: فقالت اليهود. . 


لايك («ى ؟و) 


(حديث آخر) قال أبو داود الطيالسي: حدثنا شعبة» عن أبي إسحاقء» عن البراء بن عازب 
قال: لما نزل تحريم الخمر قالوا: كيف بمن كان يشربها قبل أن حرم فزت اليس عل 
َآمَنُوا وَعمِلُوا أَلمَِّحَتٍِ جاح فِيمَا طَهِمُوَا» الآية» ورواه الترمذي عن بُندار عن غُندر عن شعبة به 
و ونا مسيين يي الا 

(حديث آخر) قال الحافظ أبو يعلى الموصلى: حدثنا جعفر بن حميد الكوفى» حدثنا يعقوب 
[القمي]”"'» عن عيسى بن جارية» عن جابر بن عبد الله قال: كان رجل يحمل الخمر من خيبر 
إلى المدينة فيبيعها من المسلمين» فحمل منها بمال فقدم بها المدينة فلقيه رجل من المسلمين 
فقال يا فلان» إن الخمر قد حُرّمت فوضعها حيث انتهى على تل» وسجى”" عليها بأكسية» ثم 
أتى النبي كهِ فقال: يا رسول الله بلغني أن الخمر قد حُرّمت؟ قال: «أجل» قال لي أن أردها 
على من ابتعتها منه؟ قال: «لا يصلح ردها». قال: لي أن أهديها إلى من يكافئني منها؟ قال: 
«لا». قال: فإن فيها مالاً ليتامى في حجريء قال: (إذا أتانا مال البحرين فأتنا نعوض أيتامك 
من مالهم» ثم ثم نادى بالمدينة» فقال رجل: يا رسول اللهء الأوعية ننتفع بها؟ قال: «فحلوا 
أوكيتها» اعت حتى استقرت في بطن الوادي”* 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع. حدثنا سفيان» عن السدي» عن [أبي 5 
- وهو يحيى بن عباد الأنصاري -» عن أنس بن مالك أن أبا طلحة سأل رسول الله كلخ عن أيتام 
في حجره ورثوا خمراً فقال: «أهرقها». قال: أفلا نجعلها خلاً؟ قال: «لا) . 

ورواه مسلم وأبو داود والترمذي من حديث الثوري به نحوه”"© 

(حديث آخر) قال ابن أضي حاتم حدثنا عبد الله بن رجاءء حدثنا عبد العزيز بن سلمة» حدثنا 
هلال بن أبي هلال عن عطاء بن يسار»ء عن عبد الله بن عمرو قال: إن هذه الآية التي في 
القرآن بايا الَدنَ اموا نا كير وَالْمَِيمُ وَالْنْصَابُ وَالْزَّمُ رِجَبُ يَنْ عَمَلٍ التَبِطنِ هيوه لَعلّكم مُفْلِحُون 
9 قال: هي في التوراة إن الله أنزل الحق ليذهب به الباطل» ويبطل به اللعب 5 
والزفن”" والكنارات”''؛ يعني : البرابط والزمارات» يعني به الدف والطنابير والشعر والخمر مرة 


عَلَّ لدت 


» هذا حديث غريب. 


)١(‏ مسند الطيالسي (ح710) وسئن الترمذي» التفسيرء باب ومن سورة المائدة (ح0٠705):‏ وصححه الألباني 
في صحيح سنن الترمذي (ح4147١1).‏ 

)١(‏ كذا في (حم) و(مح) وفي الأصل صحف إلى: «العتبي». 

زفرة أي : غطا . 

(4) أخرجه أبو يعلى بسنده ومتنه (المسند / 405 ح1884)» وسنده ضعيف لأن عيسئ بن جارية فيه لين 
(التقريب ص”587). 

(5) كذا في (حم) و(مح) وفي الأصل: «هبيرة». 

(7) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 2)١19/7‏ وسئده حسن. 

(0) صحيح مسلمء الأشربة» باب تحريم تخليل الخمر (ح1947). 

(4) الزفن: الرقص والدفع (النهاية ؟/ 0706 

(9) في النسخ الثلاث: الكبارات» والتصويب من النهاية إذ ذكر ابن الأثير هذا الحديث ونسبه إلى عبد الله بن 
عمرو (النهاية ؟/ .)":٠6‏ 


٠.‏ اك رمق *ة) 


لمن طعمهاء أقسم الله بيمينه وعزته من شربها بعد ما حرمتها لأعطشنه يوم القيامة» ومن تركها 
بعد ما حرمتها لأسقينه إياها في حظيرة القدس”'“2. وهذا إسناد صحيح. 

(حديث آخر) قال عبد الله بن وهب: أخبرني عمرو بن الحارث» أن عمرو بن شعيب حدثهم» 
عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو بن العاص» عن رسول الله كَل قال: «من ترك الصلاة ا مرة 
واحدة فكأنما كانت له الدنيا وما عليها فسُلبهاء ومن ترك الصلاة سكراً أربع مرات» كان حقاً 
على الله أن يسقيه من طينة الخبال» قيل: وما طينة الخبال؟ قال: «عصارة أهل جهنم» ورواه 
أحمد من طريق عمرو بن شعيب"". 

(حديث آخر) قال أبو داود: حدثنا محمد بن رافع» حدثنا إبراهيم بن عمر الصنعاني قال: 
سمعت النعمان هو: ابن أبي شيبة الجندي يقول: عن طاوسء, عن ابن عباسء» عن النبي كَل 
قال: «كل مخمر خمرء وكل مسكر حرام ومن شرب مسكراً بخست صلاته أربعين صباحاًء فإن 
تاب تاب الله عليه» فإن عاد الرابعة كان حقاً على الله أن يسقيه من طينة الخبال» قيل: وما طينة 
الخبال يا رسول الله؟ قال: «صديد أهل النار. ومن سقاه صغيراً لا يعرف حلاله من حرامه» كان 
ع على الله أن يسقيه من طينة الخبال)7© تفرد به أبو داود. 

(حديث آخر) قال الشافعي كُثَنْهُ: أنبأنا مالك» عن نافع» عن ابن عمر أن رسول الله كله 
قال: «من شرب الخمر في الدنيا لم يتب منها حرمها في الآخرة» أخرجه البخاري ومسلم من 
حديث مالك به. وروى مسلم عن أبي الربيع» عن حماد بن زيد» عن أيوب» عن نافع » عن ابن 
عمر قال: قال رسول الله كَةِ: «كل مسكر خمرء وكل مسكر حرام» ومن شرب الخمر فمات 
وهو يدمنها ولم يتب منهاء لم يشربها في الآخرة»”” . 

(حديث آخر) قال ابن وهب: أخبرني عمر بن محمدء عن عبد الله بن يسار أنه سمع سالم بن 
عبد الله يقول: قال عبد الله بن عمر: قال رسول الله تَللِيدِ: «ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: 
العاق لوالديه» والمدمن الخمرء والمنان بما أعطى». ورواه النسائي عن عمرو بن علي. عن 
يزيد بن زريع» عن عمر بن محمد العمري به. وروى أحمد عن غندر» عن شعبة» عن يزيد بن 
أبي زياد» عن مجاهد» عن أبى سعيد» عن النبى كله قال: «لا يدخل الجنة مئان ولا عاق ولا 
مُدمن خمرا. ورواه أحمد أيضاً عن عبد العيمدة عن عبد العزيز بن مسلمء عن يزيد بن أبي 
زياد» عن مجاهد به. وعن مروان بن شجاع. عن خخصيف» عن مجاهد به. ورواه النسائي عن 
القاسم بن زكرياء عن حسين الجعفيء عن زائدة» عن يزيد بن أبي زياد» عن سالم بن أبي 
الجعد ومجاهدء كلاهما عن أبي سعيد به" . 


)١(‏ لم أجده في تفسير ابن أبي حاتم» وصحح سنده الحافظ ابن كثير. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد من طريق ابن وهب به وحسنه محققوه (المسند ”1٠/١١‏ ح5509)» ويشهد له لاحقه. 

(9') أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السنن» الأشربة» باب النهي عن المسكر ح027580. وصححه الألباني (في 
صحيح سنن أبي داود ح0711717. 

(4) صحيح البخاري» الأشربة» باب قوله الله تعالى: #إِنَا كيرُ وَالَْتِيرٌ وَالْأَصَابُ4 [المائدة: ]4٠‏ (سه/اهه), 
وصحيح مسلم الأشربة» باب عقوبة من شرب الخمر إذا لم يتب منها (ح17١250.‏ 

(0) تقدم تخريجه من رواية النسائي في تفسير سورة البقرة آية 7585. 


٠.‏ لاك رمق *ة) 


(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا سفيان» عن منصورء عن سالم بن 
أبي الجعدء عن جابان» عن عبد الله بن عمروء عن النبي كَِ قال: «لا يدخل الجنة عاق» ولا 
مدمن خمرء ولا منان» ولا ولد زنية» وكذا رواه عن يزيد» عن همام. عن منصور» عن سالمء 
عن جابان» عن عبد الله بن عمرو به» وقد رواه أيضا عن غندر وغيره» عن شعبة» عن منصورء 
عن سالم» عن نبيط بن شريط» عن جابان» عن عبد الله بن عمروء عن النبي كَل قال: «لا 
يدخل الجنة منان» ولا عاق والديه» ولا مدمن خمر"ا. ورواه النسائي من حديث شعبة كذلك» 
ثم قال: ولا نعلم أحداً تابع شعبة عن نبيط بن شريط. وقال البخاري: لا يعرف لجابان سماع 
عن عبد الله» ولا لسالم من جابان ولا نبيط» وقد روي هذا الحديث من طريق مجاهد عن ابن 
عباس» ومن طريقه أيضاً عن أبي هريرة» فالله أعله'"". 

وقال الزهري: حدثني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أباه قال: سمعت 
عثمان بن عفان يقول: اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث إنه كان رجل فيمن خلا قبلكم يتعبد 
ويعتزل الناس فعلقته امرأة غوية فأرسلت إليه جاريتها فقالت: إِنَا ندعوك لشهادة فدخل معها 
فطفقت كلما دخل باباً أغلقته دونه حتى أفضى إلى امرأة وضيئة عندها غلام وباطية خمر فقالت 
إني والله ما دعوتك لشهادة ولكن دعوتك لتقع علي أو تقتل هذا الغلام أو تشرب هذا الخمر 
فسقته كأساً فقال: زيدوني فلم يرم حتى وقع عليها وقتل النفس فاجتنبوا الخمر فإنها لا تجتمع 
هي والإيمان أبداً إلا أوشك أحدهما أن يخرج صاحبه. رواه البيهقي”' وهذا إسناد صحيح وقد 
رواه أبو بكر بن أبي الدنيا في كتابه «ذم المسكر؛» عن محمد بن عبد الله بن بزيع» عن الفضيل بن 
سليمان النميري» عن عمر بن سعيدء عن الزهري به مرفوعا” '' والموقوف أصح والله أعلم» وله 
شاهد في الصحيحين عن رسول الله ككل أنه قال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا 
يسرق سرقة حين يسرقها وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن»”'. 

وقال أحمد بن حنبل: حدثنا أسود بن عامر» حدثنا إسرائيل» عن سماك» عن عكرمة» عن 
ابن عباس قال: لما حرمت الخمر قال ناس: يا رسول الله» أصحابنا الذين ماتوا وهم يشربونهاء 
فأنزل الله: اتيس عَلَ لدت ءَامَنُواْ وََمِلُوا ألمَّلِحَتِ جُنَاحٌ فيا طَهِمُوَا ... * إلى آخر الآية» ولما 
حولت القبلة قال ناس: يا رسول الله» إخواننا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس» 
فأنزل الله: وما كن أَلَهُ ِيْضِيعَ إِيمنتَكْة 74" [البقرة: .]١57‏ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا داود بن مهران الدباغ» حدثنا داود ‏ يعني: العطار ‏ عن أبي 


5977/1١1١ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه وقال محققوه: صحيح لغيره دون قوله: «ولا ولد زنية»» المسند‎ )١( 
.)51897 لح‎ 

(؟) أخرجه البيهقي من طريق يونس بن يزيد عن الزهري به (السنن الكبرى 8/ 2541 . 

(5) ذم المسكر (ح١).‏ 

(5) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة (الصحيحء المظالم» باب التُهبى بغير إذن صاحبه ح2)14175 وكذا 
مسلم (الصحيح» الؤيمان» باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ح/017). 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وقال محققوه: صحيح لغيره (المسند 547/5 ح2))55911 وصححه 
الحافظ ابن حجر (فتح الباري .)48/١‏ 


11 و هو) 
خثيم » عن شهر بن حوشب» عن أسماء بنت يزيد أنها سمعت النبي كَل يقول: «من شرب الخمر 
لم يرض الله عنه أربعين ليلة» إن مات مات كافراًء وإن تاب تاب الله عليه» وإن عاد كان حقا 
على الله أن يسقيه من طينة الخبال» قالت: قلت: يا رسول الله» وما طينة الخبال؟ قال: «صديد 
03 2 
أهل النار»”"' . 

كاله الأعمش» عن إبراهيم» 0 عن عبد الله بن مسعود أن النبي ككلِ قال: لما نزلت 
ليس عَلَ الت َمَنُوأ وَحَيِكا أَلمَِحَتِ ممم فيمَا طَهِمْرا إدَا ما أتَّقَوا مَمَامَئا» فقال النبى 46: «قيل 
لي : أنت منهم) وهكذا رواه مسلم ردي والنسائي من طريقه و 

وقال عبد الله بن الإمام أحمد: قرأت على أبي» حدثنا علي ب بن عاصمء» حدثنا إبراهيم 
الهجري» عن أبي الأحوصء. عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ككِِ: «إياكم وهاتان 
الكعبتان”" الموسومتان اللتان تزجران زجراً فإنهما ميسر العجه)” . 


«يامًا اد ل 4< لذن اموا وت أكَ شو 0 لصَّيْدِ ما لمج أ يريك ورِمَاشَم لِك 
7 00 يك 1 عدا آله © با ايبن “امنا 5 تتثوا اميد وم 2 0 7 3 س2 
عر وَل ا قل بن التو ينم ب كا عد يتح ا 0 


00 © لس ميو دمي دس لله 0 0 7 
صِيَامًا إيذوق وبال ِو عَنَا عقا الله عما سَلَفٌ ومن عاد فيدلقم سه ف وَأللّهُ عير ذو أَنْتِقَامٍ (40. 


قال الوالبي» عن ابن عباس قوله: طالِبَلودكم أَنَهُ بتَوْو ين ألصَّيْدِ تال لِديكم وَرمَاحَك» قال: هو 
الضعيف من الصيد وصغيره» يبتلي الله به عباده في راقم حتى لو شاءوا لتناولوه بأيديهم» 
فنهاهم الله أن ا 

وقال مجاهد: تال أيدِيكُ» يعني: صغار الصيد وفراخه. #وَرِمَاءَكم» يعني: كباره'''. وقال 
مقاتل بن حيان: أنزلت هذه الآية في عمرة الحديبية» فكانت الوحش والطير والصيد تغشاهم في 
00 لم يروا مثله قط فيما خلاء فنهاهم الله عن قتله وهم محرمون «الَِعَلمَ أَنَّهُ من حاف 
لَْيبِ2"”4 يعني : أنه تعالى يبتليهم بالصيدء يغشاهم في رحالهم يتمكنون من أخذه بالأيدي 
0 سراً وجهراً» لتظهر طاعة من يطيع منهم في سره وجهره؛ كما قال تعالى: #إنَّ اين 
يحْسُون رَيَّهُم بِالْمَيبِ لهم مَعْفرَهٌ وعد كير 402 [الملك]. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسئده ومتنه (المسند 570/7)» وفي سنده شهر بن حوشب فيه مقال» ولآخره شاهد 
تقدم عن عبد الله بن عمرو بن العاص وابن ن عباس قبل بضعة أحاديث وذلك في بيان طينة الخبال. 

(0؟) أخرجه مسلم من طريق علي بن مسهر عن الأعمش به (صحيح مسلمء فضائل الصحابة» باب من فضائل 
عبد الله بن مسعود وأمه وها ح5159١).‏ 

(9) قال السندي: الكعبة ما يُلعب به في النرد» والمراد النهي عن النرد. 

0 أخرجه الإمام أحمد بسنئذه ومتئه» وضعفه محققوه لضعف إبراهيم بن مسلم الهجري (المسند 598/17 
ح4777): وصحح الدارقطني وقفه (العلل 8/ 16). 

(0) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة الوالبي به. 

00 أخرجه الطبري وابن ن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(0) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند حسن من طريق بكير بن معروف عن مقاتل. 


ايك 5و هو 
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وقوله ههنا: ومن عد بَعْدَ دَلِكَ4 قال السدي وغيره: يعني بعد هذا الإعلام والإنذار 
والتقدمء #مَلَمُ عَدَابُ أَلِيمٌ4 أي: لمخالفته أمر الله شرع 

ثم قال تعالى : « كام الْدنَ «امنوا ل تقللوا اليد 6 »4 وهذا تحريم منه تعالى لقتل الصيد 
في حال الإحرام» ونهي عن تعاطيه فيه» وهذا إنما يتناول من حيث المعنى المأكول وما يتولد منه 
ومن غيره» فأما غير المأكول من حيوانات البر» فعند الشافعي يجوز للمحرم قتلهاء والجمهور 
على تحريم قتلها أيضاًء ولا يستثنى من ذلك إلا ما ثبت في الصحيحين من طريق الزهري عن 
عروة» عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله كَل قال: «خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: 
الغرات»: والتعذأة».والعقرت»- والفازة:بوالكلت العقون 7 

وقال مالك. عن نافع» عن ابن عمر: أن رسول الله كَل قال: «خمس من الدواب ليس على 
المحرم في قتلهن جناح: الغراب» والحدأة» والعقربء والفأرة» والكلب العقور» أخرجاهء 
ورواه أيوب عن نافع عن ابن عمر مثله. قال أيوب: فقلت لنافع: فالحية؟ قال الحية لا شك 
فيها. ولا يختلف في قتلها'''. 

ومن العلماء كمالك وأحمد من ألحق بالكلب العقور الذئب والسبع والنمر والفهد. لأنها أشد 
ضرراً منه» فالله أعلم . 

وقال زيد بن أسلم وسفيان بن عيينة: الكلب العقور يشمل هذه السباع العادية كلهاء واستأنس 
من قال بهذا بما روي أن رسول الله كهِ لما دعا على ُتبة بن أبي لهب قال: «اللهم سلط عليه 
كلبك بالشام» فأكله السبع بالزرقاء2”9 . 

قالوا: فإن قتل ما عداهن فداهء كالضبع والثعلب [وهر البر]”* ونحو ذلكء قال مالك: وكذا 
يستثنى من ذلك صغار هذه الخمس المنصوص عليهاء وصغار الملحق بها من السباع العوادي. 

وقال الشافعي: يجوز للمحرم قتل كل ما لا يؤكل لحمهء ولا فرق بين صغاره وكباره» وجعل 
العِلّة الجامعة كونها لا تؤكل. 

وقال أبو حنيفة: يقتل المحرم الكلب العقور والذئب» لأنه كلب بري» فإن قتل غيرهما فداه 
إلا أن يصول عليه سبع غيرهما فيقتله فلا فداء عليه» وهذا قول الأوزاعي والحسن بن صالح بن 
حي. وقال زُفر بن الهذيل: يفدي ما سوى ذلك وإن صال عليه. 

وقال بعض الناس: المراد بالغراب ههنا الأبقع» وهو الذي في بطنه وظهره بياض دون الأدرع 


)١(‏ صحيح البخاري» جزاء الصيد» باب ما يقتل المحرم من الدواب (ح1879١)»‏ وصحيح مسلمء الحج» باب 
ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب (ح98١١).‏ 

(؟) صحيح البخاري» جزاء الصيد»ء باب ما يقتل المحرم من دواب (ح1877١)»‏ وصحيح مسلمء الحج؛ باب 
ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب. . . (ح1148١).‏ 

() الزرقاء مدينة في الأردن تبعد عن عمان مائة كيلا . 

(4:) أخرجه الحاكم من طريق نوفل بن أبي عقرب عن أبيه قال كان ابن أبي لهب يسبٌ النبي يَكِة وصححه 
ووافقه الذهبي «المستدرك ؟2)0794/7 وحسنه الحافظ ابن حجر (فتح الباري 009/5 . 

(5) كذا في (حم) و(مح) وفي الأصل صحف إلى : «وهو البرد؛ . 


. لاك فى 0 


وهو الأسودء والأعصم وهو الأبيضء لما رواه النسائي عن عمرو بن علي الفلاس» عن يحيى 
القطان» عن شعبة» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» عن عائشة» عن النبي كك قال: « 
يقتلهن المحرم: الحية» والفأرة» والحدأة» والغراب الأبقع» والكلب العقور""' . 

والجمهور على أن المراد به أعم من ذلكء» لما ثبت في الصحيحين من إطلاق لفظه”" . 

وقال مالك كُدَنْهُ: لا يقتل المحرم الغراب إلا إذا صال عليه وآذاه. 

وقال مجاهد بن جبر وطائفة: لا يقتله بل يرميه» ويروى مثله عن علي. 

وقد روى هشيم: حدثنا وية ين أي زياد: عن عبد الرحمن بذ أن لنغم ]1 عن أبي سعيد » 
عن النبي كَل أنه سئل عما يقتل المحرم؟ فقال: «الحية» والعقربء والمُويسقة» ويرمي الغراب 
ولا يقتله. والكلب العقورء والحدأة. والسبع العادي» رواه أبو داود عن أحمد بن حنبل» 
والترمذي عن أحمد بن منيع» كلاهما عن هشيم وابن ماجف عن أبي .كريب عن محمد بن 
فضيل». كلاهما عن يزيد , بن أبي زياد وهو ضعيف به. وقال الترمذي: هذا 1 

وقوله تعالى: #ومن قَتَلْمُ نيم مُتَعَيَدًا َجَرَآهُ مَثْلُ ما قَتَلَ مِنَ ألَمَوِ4 قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو 
سعيد الأشجء حدثنا ابن عُلية» عن أيوب قال: ثبئت عن طاوس أنه قال: لا يحكم على من 
أصاب صيداً خطأء إنما يحكم على من أصابه متعمد”"© 

وهذا مذهب غريب عن طاوس وهو متمسك بظاهر الآية» وقال مجاهد بن جبر: المراد 
بالمتعمد هنا القاصد إلى قتل الصيدء الناسي لإحرامه» فأما المتعمد لقتل الصيد مع ذكره 
لإحرامه. 4 أمره أعظم من أن يكفرء وقد بطل إحرامه» ورواه ابن جرير عنه من طريق ابن 
أبي نجيح"'» وليث بن أبي سليم وغيرهما عنه”"'» وهو قول غريب أيضاً» والذي عليه الجمهور 
أن العامد والناسي سواء في وجوب الجزاء عليه 

وقال الزهري: دلّ الكتاب على العامد» وجرت السئة على 0 ومعنى هذا أن القرآن 
دل على وجوبٍ ارصح لدي وعلى تالية ا درق 2 5 ل 21 جلد ردن 


0-8 


)١(‏ سنن النسائي» مناسك الحجء باب قتل الحيّة 2١88/6‏ وأخرجه مسلم من طريق شعبة به (الصحيح» 
الحج» باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب (ح98١١).‏ 

() تقدم قبل حديثين. 

()) كذا في (حم) و(مح) والتخريج» وفي الأصل صحف إلى: «نعيم». 

(54) سنن أبي داودء المناسكء. باب ما يقتل المُحرم من الدواب (ح1854)» ومسند أحمد “2/7 وسئن 
الترمذيء الحجء باب ما يقتل المحرم من الدواب (ح2»)878 وفي سنده يزيد بن أبي زياد ضعيف (مصباح 
الزجاجة ”7/ 79): من أجل ذلك ضعفه البوصيري. 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لإبهام شيخ أيوب وهو السختياني. 

() أخرجه الطبري من طريق ابن أبن نجيح به نحوه. وسنذله صحيح . 

(0) أخرجه الطبري من طريق ليث به وقد توبع ليث بواسطة ابن أبي نجيح. 

(4) أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري بنحوه (المصنف رقم 2081178 وسنده صحيح . 


٠‏ ا (85ة.هة) 


الخطأء كما دلّ الكتاب عليه فى العمدء وأيضاً فإن قتل الصيد إتلاف» والإتلاف مضمون في 
العمد وفي النسيان» لكن المتعمد مأثوم» والمخطئ غير ملوم. 

وقوله تعالى: لمَجَركُ مَثْلُ ما فلل مِنَّ ألنَمَوِ4 قرأ بعضهم بالإضافة» وقرأ آخرون بعطفها #قَجَرَاءُ 
م اك 1 لبي مسورة وراقاة 17 فَجَرَاءهُ مِثْلُ ا 
2000 60 5 كو د 
ين 'السيوان الاسى عولانا لك عينةة فلن حزيث اربكت: القرمة سوا ان الصيد الحكترل عدا 
أو غير مثلي» قال: وهو مخير إن شاء تصدق بثمنه» وإن شاء اشترى به هدياء والذي حكم به 
الصحابة فى المثل أولى بالاتباع» فإنهم حكموا في النعامة ببدنة» وفي بقرة الوحش ببقرة» وفي 
الغزال بعنز» وذكر قضايا الصحابة وأسانيدها مقرر في كتاب الأحكام» وأما إذا لم يكن الصيد 
مثلياً فقد حكم ابن عباس فيه بثمنه يحمل إلى مكة. رواه البيهقي. 

وقوله تعالى: #بحَكُمُ بو دوا عَدَلٍ مك4 يعني : أنه يحكم بالجزاء في المثل أو بالقيمة في غير 
المثل عدلان من المسلمين. 

واختلف العلماء في القاتل: هل يجوز أن يكون أحد الحكمين؟ على قولين: 

(أحدهما): لاء لأنه قد يتهم في حكمه على نفسهء وهذا مذهب مالك. 

(والثاني): نعم» لعموم الآية وهو مذهب الشافعي وأحمد» واحتج ع 'الأولوة بأن الحاكم لا 
يكون محكوماً عليه في صورة واحدة. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي » حدثنا أبو نعيم الفضل بن 
دكين » حدثنا جعفر هو ابن برقان» عن ميمون بن مهران أن أعرابيا أتى أبا بكرء فقال: قتلت 
طليدا وأنا محرم» فما ترى علي من الجزاء؟ فقال أبو بكر 5 ونه لأبي بن كعب وهو جالس عنده: 
ما ترى فيما قال؟ فقال الأعرابى: أتيتك وأنت خليفة رسول الله ككل أسألك» فإذا أنت تسأل 
غيرك؟ فقال أبو بكر: وما تنكر؟ يقول الله تعالى: #هَجَرَآه مَئْلْ ما قَكَلَ مِنَ نَمَو مَك بد ذا عَدَلٍ 
مك4 فشاورت صاحبي حتى إذا اتفقنا على أمر أمرناك به" وهذا إسناد جيد» لكنه منقطع بين 
ميمون وبين الصديق» ومثله يحتمل ههناء فبين له الصديق الحكم برفق وتؤدة لما رآه أعرابيا 
جاهلاً. وإنما دواء الجهل التعليم» فأما إذا كان المعترض منسوباً إلى العلمء فقد قال ابن جرير: 
حدثنا هناد وأبو هشام الرفاعي» قالا: حدثنا وكيع بن الجراح. عن المسعودي » عن عبد الملك بن 
عمير» عن قبيصة بن جابر» قال: خرجنا حجاجاء فكنا إذا صلينا الغداة اقتدنا رواحلناء فنتماشى 
نتحدث. قال: فبينما نحن ذات غداة إذ سنح لنا ظبي أو برح”؟'» فرماه رجل كان معنا بحجر فما 


)١(‏ كلتاهما قراءتان متواترتان. 

(؟) وهي قراءة شاذة تفسيرية. 

() أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وحكم عليه الحافظ ابن كثير بجودة سنده على الرغم ما فيه من 
الانقطاع. 

(4:) سنح الظبي إذا أتاك عن يسارك» وبرح إذا أتاك عن يمينك 


مايل (5ىق هو) 


أخطأ خُشّاءة”١":‏ فركب رَدْعَه ميتاً'2. قال: فَعَظُمْنا عليه» فلما قدمنا مكة» خرجت معه حتى أتينا 
عمر بن الخطاب وَه» فقصّ عليه القصة فقال: وإذا إلى جنبه رجل كأن وجهه قلب فضة» يعني 
عبد الرحمن بن عوف,. فالتفت عمر إلى صاحبه فكلمهء قال: ثم أقبل على الرجل فقال: أعمداً 
قتلته أم خطأ؟ فقال الرجل: لقد تعمدت رميه وما أردت قتلهء فقال عمر: ما أراك إلا قد 
اشركت بين العمد والخطا + اعمة إلن أكناة فاذونها وصيدق بتعمها “.رافق إقانها!/" قال تنقيا 
من عندهء فقلت لصاحبي: أيها الرجل» [عظم]”'' شعائر الله» فما درى أمير المؤمنين ما يفتيك 
حتى سأل صاحبه»؛ اعمد إلى ناقتك فانحرها. فلعل ذلك يعنى أن يجزئ عنكء» قال قبيصة: ولا 
أذكر الآية من سورة المائدة #يحَيْ بوم دوا عَدَلِ مك4 فبلغ عب مقا فلم يفجأنا منه إلا ومعه 
الدرّة» قال: فعلا صاحبي ضرباً بالدرة» أقتلت في الحرم وسفهت في الحكم؟ قال: ثم أقبل 
علي فقلت: يا أمير المؤمنين» لا أحلّ لك اليوم شيئاً يَحرّم عليك مني» فقال: يا قبيصة بن 
جابرء إني أراك شاب السن» فسيح الصدرء بين اللسان» وإن الشاب يكون فيه تسعة أخلاق 
حسنة وخلق سيء» فيفسد الخلق السيء الأخلاق الحسنة» فإياك وعثرات الشباب”* . 

وروى هشيم هذه القصة عن عبد الملك بن عميرء عن قبيصة بنحوه. ورواها أيضاً عن 
حصين»؛ عن الشعبي» عن قبيصة بنحوه. وذكرها مرسلة عن عمر بن بكر بن عبد الله المزني 
ومحمد بن سيرين بنحوه"" . 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشارء حدثنا عبد الرحمن» حدثنا شعبة» عن منصورء عن أبي 
وائل» أخبرني ابن جرير البجلي». قال: أصبت ظبياً وأنا محرمء فذكرت ذلك لعمرء فقال: ائت 
رجلين من إخوانك فليحكما عليك» فأتيت عبد الرحمن وسعداً فحكما علي بتيس أعفر”””” , 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع» حدثنا ابن عيينة» عن مخارق» عن طارقء قال: أوطأ 
أربد"'' ظبياً فقتله وهو محرمء فأتى عمر ليحكم عليه» فقال له عمر: احكم معي» فحكما فيه 
جدياً قد جمع الماء والشجرء ثم قال عمر: يكم بي دوا عَدَل 374 . 

وفي هذا دلالة على جواز كون القاتل أحد الحكمين» كما قاله الشافعي وأحمد رحمهما الله. 


)١(‏ وهو العظم الناتئن خلف الأذن. 

(؟) أي خرٌ على وجهه ميتاً . 

(9) أي اعط اهابها من يدبغه ويتخذ من جلده سقاء. 

(4) كذا في (حم) و(مح) وسقط من الأصل. 

(0) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه الحاكم من طريق معمر عن عبد الملك بن عمير به مختصراً وصححه 
ووافقه الذهبي (المستدرك "/ 227٠١‏ وهو كما قالا وله طرق أخرى تتلوه. 

() أخرجه الإمام مالك (الموطأ »)5١5/١‏ وعبد الرزاق (المصنف رقم 2»)815١‏ من طريق ابن سيرين. 

0) أي: أبيض قاله الطبري بعد الرواية نفسها. 

2 أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحيح » وأخرجه ابن سعد من طريق منصور به (الطبقات الكبرى 5/ .)١808‏ 

(9) كذا في تفسير الطبري وفي الأصل: و(مح) صحفت إلى: «زيد». وأربد هو ابن عبد الله البجلي أدرك 
الجاهلة ذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة القسم الثالث وصحح سنده. 

)09١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفيه ابن وكيع وهو سفيان فيه مقال وقد تابعه الشافعي فرواه عن ابن عييئة به 
(المسند 7/١‏ 802 ) وسنده صحيح . 


و نايك 5و هو) سس 

واختلفوا: هل تستأنف الحكومة في كل ما يصيبه المحرم» فيجب أن يحكم فيه ذوا عدل. 
وإن كان قد حكم في مثله الصحابة أو يكتفى بأحكام الصحابة المتقدمة؟ على قولين: 

فقال الشافعي وأحمد: يتبع في ذلك ما حكمت به الصحابة» وجعلاه شرعاً مقرراً لا يعدل 
عنه» وما لم يحكم فيه الصحابة يرجع فيه إلى عدلين. 

وقال مالك وأبو حنيفة: بل يجب الحكم في كل فرد فرد سواء وجد للصحابة في مثله حكم أم 
لاء لقوله تعالى: يكم بو دوا عَدلٍ يكم . 

وقوله تعالى: 8مَدَيا بَِمَ الْكَبَةِ4 أي: واصلاً إلى الكعبة» والمراد وصوله إلى الحرم بأن يذبح 
هناك ويفرق لحمه على مساكين الحرم» وهذا أمر متفق عليه في هذه الصورة. 

وقوله: أو كَخَّرَهٌ طَمامٌ مَسَككينَ أَوَ عَدَلُ دَلِكَ صِيَامَا» أي: إذا لم يجد المحرم مثل ما قتل من 
النعم» أو لم يكن الصيد المقتول من ذوات الأمثال» أو قلنا بالتخيير في هذا المقام بين الجزاء 
والإطعام والصيام؛ كما هو قول مالك وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن» وأحد قولي 
الشافعي» والمشهور عن أحمدء رحمهم اللهء لظاهر «أو» بأنها للتخيير. 

والقول الآخر: أنها على الترتيب» فصورة ذلك أن يعدل إلى القيمة» فيقوم الصيد المقتول عند 
مالك وأبي حنيفة وأصحابه وحماد وإبراهيم. 


وقال الشافعي: يقوم مثله من النعم لو كان موجوداًء ثم يُشترئ به طعام فيتصدق به فيصرف 
لكل مسكين مد منهء عند الشافعي ومالك وفقهاء الحجازء واختاره ابن جرير. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: يطعم كل مسكين مدين» وهو قول مجاهد. وقال أحمد: مد من 
حنطة أو مدان من غيرهء فإن لم يجد أو قلنا بالتخيير»ء صام عن إطعام كل مسكين يوما. 

وقال ابن جرير: وقال آخرون: يصوم مكان كل صاع يوماً كما في جزاء المترفه بالحلق 
ونحوهء فإن الشارع أمر كعب بن عجرة أن يقسم فرقاً بين ستةء أو يصوم ثلاثة أيام» والفرق 
ثلاثة آصعء واختلفوا في مكان هذا الإطعام»ء فقال الشافعي: مكانه الحرم» وهو قول عطاء. 
وقال مالك يطعم في المكان الذي أصاب فيه الصيد أو أقرب الأماكن إليه. وقال أبو حنيفة: إن 
شاء أطعم في الحرم» وإن شاء أطعم في غيره. 
ذكر أقوال السلف في هذا المقام: 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا يحيى بن المغيرة» حدثنا جرير» عن منصورء عن 
الحكم» عن مقسمء عن ابن عباس في قوله الله تعالى: طمَبَرَآهُ مثْلُ مَا عل مِنَ امَو يحَكُمْ بو ذا 
عَدَلٍِ مد هَدْيا بم الْكَصَةٍ أو كَخَرَهٌ طَمَاءٌ سكين أَوَ عَدَلُ دَلِكَ صِيَّامَاك قال: إذا أصاب المحرم 
الصيد حكم عليه جزاؤه من النعمء فإن لم يجدء نظر كم ثمنهء ثم قوم ثمنه طعاماًء قال الله 
تعالى: #أَوْ كَصّرَهٌ طَمَامٌ مَسَككينَ أَوَ عَدَلُ دَلِكَ صِيَامَا4. قال: إنما أريد بالطعام والصيامء أنه إذا 
وجد الطعام وجد جزاؤه''". ورواه ابن جرير من طريق جرير. 


000 أخر جه ابن أبي حاتم بسئده بنحوه» وسئده حسن . وأخرجه الطبري من طريق جرير به. 


م1 (5ى هو) 

ووالوماي بن لوطل .عن ابن عباس 59 ديا بل الكتة أذ كَتَرة لَمَامُ سَككينَ أَوْ عَدَلُ ذَلِكَ 
صِيَامَا4. فإذا قتل المحرم * شيئاً من الصيد حكم عليه فيهء فإن قتل ظبياً أو نحوه فعليه شاة تذبح 
بمكة». فإن لم يجد فإطعام ستة مساكين» فإن لم يجد فصيام ثلاثة ة أيام» فإن قتل أيلاً أو نحوهء 
فعليه بقرة» فإن لم يجد أطعم عشرين مسكيئاً» فإن لم يجد صام عشرين يوماً»ء وإن قتل نعامة أو 
حمار وحش أو نحوهء فعليه بدنة من الإبل» فإن لم يجد أطعم ثلاثين مسكينأء فإن لم يجد صام 
ثلاثين يوماً» رواه ابن أبي حاتم وابن جرير”" » وزاد: الطعام مدّ مدّ يشبعهم. 

وقال جابر [الجعفي]”"'. عن عامر الشعبي وعطاء ومجاهد #8أرْ عَدَلُ دَلِكَ صِيَامَا» قالوا: إنما 
الطعام لمن لا يبلغ الهدي رواه ابن جرير وكذا روى ابن جريج عن مجاهد وأسباط عن السدي 
أنها على الترتيب. 

وقال عطاء وعكرمة ومجاهد في رواية الضحاك وإبرا هيم النخعي : هي على الخيار””"'» وهي 
رواية الليث عن مجاهد» عن ابن عباس» واختار ذلك ابن جرير كاله . 

وقوله: «#الِدُوقَ وبل أَمَرِيء» أي: أوجبنا عليه الكفارة ليذوق عقوبة فعله الذي ارتكب فيه 
المخالفة #عَنَا ألَهُ عَنَا سَلََ أي: في زمان الجاهلية لمن أحسن في الإسلام واتبع شرع الله» ولم 
يرتكب المعصية» ثم قال: اومن عاد َنِم أله 007 أ ومن فعل ذلك بعد تحريمه في الإسلام 
وبلوغ الحكم الشرعي إليه ديقم ل وَألّهُ عرِيرُ ذو أَنيِقَارِ». 

قال ابن جريج: قلت لعطاء: ١ما‏ #عَنَا أَنَهُ عا سَكَقَ؟ قال: عما كان في الجاهلية. قال: 
قلت: وما لوَمَنْ عاد هِبَقمُ َه وِتذّ4؟ قال: ومن عاد في الإسلام فينتقم الله منه» وعليه مع ذلك 
الكفارة. قال: قلت: فهل في العود من حد تعلمه؟ قال: لاء قال قلت: انعرز يننا على الإمام 
أن يعاقبه؟ قال: لاء هو ذنب أذنبه فيما بينه وبين ع الله كي ولكن يفتدي»”* ' رؤاة ابن جرير: 

وقيل: معناه فينتقم الله منه بالكفارة» قاله سعيد بن [جبير]”*' وعطاء"''. ثم الجمهور من 
السلف والخلف على أنه متى قتل المحرم الصيد وجب الج ولا ل والثانية 
والثالثة» وإن تكرر ما تكرر سواء الخطأ في ذلك والعمد. 

وقال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس» قال: من قتل شيئاً من الصيد خطأ وهو محرمء 
يحكم عليه فيه كلما قتله» فإن قتله عمداً يحكم عليه فيه مرة واحدة» فإن عاد يقال له: ينتقم الله 
منك» كما قال الله وين" . 


وقال ابن جرير: حدثنا عمرو بن علي». حدثنا يحيى بن سعيد وابن أبي عدي». جميعا عن 


. أخرجه الطبري وابن ن أبي حاتم بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به مقطعاً‎ )١( 
(؟) كذا في (مح) وتفسير الطبري وفي الأصل صحف إلى: «الجعدي».‎ 

(9*) أخرجه الطبري بأسانيد متعددة عن عطاء بن أبي رباح يقوي بعضها بعضاً. 
(5) أخرجه الطبري بأسانيد يقوي بعضها بعضاً مقطعاً عن عطاء بن أبي رباح. 
(5) كذا في (مح) والتخريج» وفي الأصل صحف إلى: «حبيب». 

(7) أخرجه الطبري بأسانيد صحيحة عن سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح. 
4 أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 
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هشام ‏ هو ابن حسان -_» عن عكرمة» عن ابن عباس» فيمن أصاب صيداً يحكم عليه ثم عاد 
قال: لا يحكم عليه» ينتقم الله منه""2. 

00 دواو ا لالرصي و حور حجن ماري وإيرا هيم النخعي” 6 رواهن ابن 
أضٍ لماي ا البصري أن رجا ميات 0 فب عن 0 فأصاب صيداً ا 
فنزلت نار من السماء فأحرقتهء فهو قوله: ومن عاد مدي ند يية4 7 . 

وقال ابن جرير في قوله: #وَأمَهُ عَزِيرٌ ذو نئِقا » : يقول عز ذكره: والله منيع في سلطانه. لا 
يقهره قاهر ولا يمنعه من الانتقام ممن انتقم منه» ولا من عقوبة من أراد عقوبته مانع» لأن الخلق 
خلقه. والأمر أمرهء له العزة والمنعة. وقوله: ##دُو أنِمَار» يعني: أنه ذو معاقبة لمن عصاه على 
معصيته إياه. ولله الحمد والمئة. 


6 
حط «ِيْلّ كم سد ابر وام 1 


َأتَّهُوا لله ألمت له 00 6 8 جر به أل وَالتَهر الحرام 


ررق اس ب برص صاسل ع ًَّ 


اذى 0 دَلِكَ لتملمواً أن 
أَمْلموَا أرك أنه شَدِيدٌ 50-5 

وم 2 

قال ابن أبى طلحة: عن ابن عباس في رواية عنه. وانعية ون المسيه وسعيك بن جبير 
وغيرهم» في قوله تعالى: «أجِلَّ لم | بحر # يعني : : ما يصطاد منه طويا #وطعَامة* ما يتزود 
منه هلبا ياي 

وقال ابن عباس في الرواية المشهورة عنه: صيده ما أخذ منه حيا”” طوَطمَامُةُ» ما لفظه ميتاًء 
وهكذا روي عن أبي بكر الصديق وزيد , بن ثابت وعبد الله بن عمرو وأبي أيوب الأنصاري و 
وعكرمة وأبي سلمة بن عبد الرحمن وإبراهيم يم النخعي والحسن التعيرف 37 


دق أخر جه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحيح . 

(؟) أخرج الطبري هذه الآثار بأسانيد يقوي بعضها بعضاً. 

زفرة أخر جه ابن أبى حاتم بسئده ومتئه» وسئلده حسن ٠.‏ 

(4:) أخرجه عبد الرزاق عن ابن عيينة به (المصنف 500/4 رقم 8571) وأخرجه الطبري وابن أبي حاتم من 
طريق ابن عيينة به» وسنده ضعيف؛ لأن عكرمة لم يسمع من أبي بكر ذه » ويشهد له سابقه. 

(0) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي وليس من طريق ابن أبي طلحة» وأخرجه ابن 
أبي حاتم بسند ضعيف من طريق عثمان بن سعد عن عكرمة عن ابن عباس» وعثمان ضعيف. ويتقوئ بقول 
سعيد بن جبير وابن المسيب» 7 قول ابن جبير فأخرجه الطبري بأسانيد صحيحة عنه» وأما قول ابن 
المسيب فقد أخرجه الطبري وابن أ بي حاتم بإسنادين يقوي أحدهما الآخر. 


() أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق أبي مجلز عن ابن عباس بنحوه. 


م ناب (كى وو) 
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قال سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن أبي بكر الصديق أنه قال: 
#طَعَامُه* كل ما فيه20, رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدئنا جرير» عن مغيرة» عن سماك قال: حُدئت عن ابن عباس 
قال: تحطب أبو بكر الناس» فقال: أل لَكُمْ صْيدُ لسر وَطْمَامُمٌ مََنعًا لح وطعامه ما قذف0'. 

قال: وحدثنا يعقوب. حدثنا ابن علية» عن سليمان التيمي؛ عن أبي مجلزء عن ابن عباس في 
قوله: «ثيلّ ل صِيْدُ انر وَطَمَائُةٌ4 قال: طوَطمَامُمُ4 ما قذف0؟. 2 

ؤقال غكرمةء عن ابن عباسء قال:: طعامه ما'لفظ من هيثة” © ورواه ابن جرير أيضاً ٠‏ .وقال 
سعيد بن المسيب: طعامه ما لفظه حياً أو حسر عنه فمات» رواه” ابن أبي حاتم. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشارء حدثنا عبد الوهاب» حدثنا أيوب» عن نافع أن 
عبد الرحمن بن أبى هريرة سأل ابن عمرء فقال: إن البحر قد قذف حيتاناً كثيرة ميتة» أفتأكلها؟ 
فقال: لا تأكلوهاء فلما رجع عبد الله إلى أهلهء أخذ المصحف فقرأ سورة المائدة فأتى هذه 
الآية لوَطَمَامُمُ مَنَهًا لح وَلِلكَيَارَة4 فقال: اذهب فقل له: فليأكله فإنه طعامه9 . 

وهكذا اختار ابن جرير أن المراد بطعامه ما مات فيه. وقد روي في ذلك خبرء وإن بعضهم 
يرويه موقوفاء حدثنا هناد بن السري قال: حدثنا عبدة بن سليمان» عن محمد بن عمروء حدثنا 
أبو سلمةء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِ: «ألّ لك صَيدُ لسر وَطَمَامُمٌ متها ل» 
قال: «طعامه ما لفظه ميتاً». 

ثم قال: وقد وقف بعضهم هذا الحديث على أبي هريرة. حدثنا هنادء حدثنا ابن أب زائدة 
عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة في قوله: «أِْلَّ لَكْم صْيدُ لحر وَطْمَاممٌ 4 
قال: طعامه ما لفظه هيع" . 

وقوله: طمَتَهًا لَك وَلِلتَيرَةٌ4 أي: منفعة وقوتاً لكم أيها المخاطبون لوَلكَيارة4 وهم جمع 
سيارء قال عكرمة: لمن كان بخضرة البحر والسة 40, 


)١(‏ هذه الأقوال ذكرها ابن أبي حاتم بحذف السندء وأخرج بعضها الطبري بأسانيد يقوي بعضها بعضاء وأخرج 
البخاري عن عمر نحوه تعليقا ووصله الحافظ ابن حجر من قول ابن عباس وأبي هريرة وعكرمة. (تغليق 
التعليق 506/5 -_ل!0١هة).‏ 

زفق أخر جه الطبري بسنده ومتئنه» وفيه إبهام شيخ سماك وقد توبع كما يلي: 

إفرة أخر جه الطبري بسئده ومتئه» وسئده حسن . 

دق أخرجه الطبري من طريق سماك عن عكرمة به وسنده حسن بما تقدم. 

)2 أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عبد الرحمن بن حرملة عن ابن المسيب. 

(5) أخرجه الطبري بسئده ومتنه» وأخرجه الإمام مالك عن نافع به (الموطأء الصيدء باب ما جاء في صيد 
االخربع 0111 وفي سنده عبد الرحمن بن أبي هريرة لم أجد من وثقه سوى ابن حبان في الثقات. 

4 أخرجه الطبري بسنديه موقوفا ومرفوعاء وفي سنديهما محمد بن عمرو وهو ابن علقمة الليثي صدوق له 
أوهام فتاره يرفعه وتارة يوقفه» وأخرجه ابن أبي حاتم من طريقه موقوفاء وهو أصح وسنده حسن . 

(8) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق أبي إسحاق الكوفي عن عركمة» وأبو إسحاق هو عبد الله بن ميسرة: 
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وقال غيره: الطري منه لمن يصطاده من حاضرة البحر»ء وطعامه ما مات فيه أو اصطيد منه 
وملح وقددء زاداً للمسافرين والنائين عن البحر. 

وقد روي نحوه عن ابن عباس ومجاهد والسدي وغيرهم'" . 

وقد استدل الجمهور على حل ميتته بهذه الآية الكريمة» وبما رواه الإمام مالك بن أنس عن 
ابن وهب وابن كيسان» عن جابر بن عبد الله قال: بعث رسول الله يكل بعئاً قبل الساحل» فأمر 
عليهم أبا عبيدة بن الجراح وهم ثلاثماثة وأنا فيهم» قال فخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق فني 
الزادء فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك الجيش» فجمع ذلك كله فكان مزودي تمرء قال: فكان يقوتنا 
كل يوم قليلاً قليلآً حتى فني» فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة» فقال: فقد وجدنا فقدها حين 
قنيت» قال: ثم انتهينا إلى البحر فإذا حوت مثل الظرب”"» فأكل منه ذلك الجيش ثماني عشرة 
ليلة» ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه فنصباء ثم أمر براحلة فرحلت ومرت تحتهماء فلم 
تصبهماء وهذا الحديث مخرج في الصحيحين وله طرق عن جابر”" . 

وفي صحيح مسلم من رواية أبي الزبير عن جابرء فإذا على ساحل البحر مثل الكثيب الضخمء 
فأتيناه فإذا بدابة يقال لها: العنبرء قال: قال أبو عبيدة: ميتة» ثم قال: لاء نحن رسل 
رسول الله كله وقد اضطررتم فكلواء قال: فأقمنا عليه شهراً ونحن ثلاثمائة حتى سمنّاء ولقد 
رأيتنا نغترف من وقب””*' عينيه بالقلال الدهن» ويقتطع منه الفِدْر”*© كالثورء قال: ولقد أخذ منا 
أبو عبيدة ثلاثئة عشر رجلاً فأقعدهم في وقب عينيهء وأخذ ضلعاً من أضلاعه فأقامها ثم رحل 
أعظم بعير معناء فمرّ من تحتهء وتزودنا من لحمه وشائق”"“» فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله كل 
فذكرنا ذلك له فقال: «هو رزق أخرجه الله لكم هل معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟» قال: 
فأرسلنا إلى رسول الله كلل منهء فأكله" . 

وفي بعض روايات مسلم أنهم كانوا مع النبي كَل حين وجدوا هذه السمكة» فقال بعضهم: 
هي واقعة أخرى. وقال بعضهم: بل هي قضية واحدة»ء ولكن كانوا أولا مع النبي وَل ثم بعثهم 
سرية مع أبي عبيدة فوجدوا هذه في سريتهم تلك مع أبي عبيدة» والله أعلم. وقال مالك عن 
صفوان بن سليمء عن سعيد بن سلمة من آل ابن الأزرق: أن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني 
عبد الدارء أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: سأل رجل رسول الله كله فقال: يا رسول الله» إنا 
نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماءء فإن توضأنا به عطشناء أفنتوضاً بماء البحر؟ فقال 


)١(‏ قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عنه» وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه. 

(0) الظرب: أي كالجبل الصغير (ينظر النهاية 7 .)١05‏ 

(*) الموطأء صفة النبي وَوْ 7١9/١‏ ح5١‏ وصحيح البخاري» الشركة» باب الشركة في الطعام (ح5187)) 
وصحيح مسلم. الصيدء باب إباحة ميتات البحر (ح1978). 

(54) الوقب أي النقرة. 

(5) الفذر: جمع فدرة: وهي القطعة من اللحم. 

(5) الوشائق: جمع وشيقه وهي اللحم يقدد ويحمل في الأسفار. 

(0) صحيح مسلمء الصيدء باب إباحة ميتات البحر (حه7/198١).‏ 


11 (كىف 1و 
رسول الله ككِ: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته)”''» وقد روى هذا الحديث الإمامان الشافعي 
وأحمد بن حنبل وأهل السنن الأربع»ء وصححه البخاري والترمذي وابن حبان وغيرهم» وقد روي 
عن جماعة من الصحابة عن النبي وَكِةْ بنحوه. 

وقد روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه من طرق عن حماد بن سلمة» حدثنا 
أبو المُهرّم ‏ هو يزيد بن سفيان ‏ سمعت أبا هريرة يقول: كنا مع رسول الله كِهِ في حج أو 
عمرة» فاستقبلنا جراد» فجعلنا نضربهن بعصينا وسياطناء فنقتلهن. فسقط في أيديناء فقلنا: ما 
نصنع ونحن محرمون؟ فسألنا رسول الله يلل فقال: «لا بأس بصيد البحر»”© أبو المهزم ضعيف» 
والله أعلم. 

وقال ابن ماجه: حدثنا هارون بن عبد الله الحمال» حدثنا هاشم بن القاسم» حدثنا زياد بن 
عبد الله بن علاثة» عن موسى بن محمد بن إبراهيم» عن أبيه» عن جابر وأنس بن مالك أن 
النبي ككِخِ كان إذا دعا على الجراد قال: «اللهم أهلك كباره» واقتل صغاره» وأفسد بيضهء واقطع 
دابره» وخذ بأفواهه عن معايشنا وأرزاقناء إنك سميع الدعاء»» فقال خالد: يا رسول الله» كيف 
تدعو على [جند””" من أجناد الله بقطع دابره؟ فقال: «إن الجراد نثرة الحوت: في البحر» قال 
هاشم : قال زياد: فحدثني من رأى الحوت 0 تفرد به ابن ماجه. 

وقد روى الشافعي عن سعيدء عن ابن جريج؛ عن عطاءء عن ابن عباس أنه أنكر على من 
يصيد الجراد في الحره”“. 

وقد احتج بهذه الآية الكريمة من ذهب من الفقهاء إلى أنه تؤكل دواب البحر ولم يستثن من 
ذلك شيئاًء قد تقدم عن الصديق أنه قال: طعامه كل ما فيه. 

وقد استثنى بعضهم الضفادع وأباح ما سواهاء لما رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي من 
رواية ابن أبي ذئب» عن سعيد بن خالد» عن سعيد بن المسيب» عن عبد الرحمن بن عثمان 
التيمي أن رسول الله يك نهى عن قتل الضفدع""'». وللنسائي عن عبد الله بن عمرو قال: نهى 
رسول الله كه عن قتل الضفدع» وقال: نقيقها تسبيح”". 


.١09“ تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية‎ )١( 

(؟) المسند 707/7 وسئن أبي داودء المناسكء» باب في الجراد للمحرم (ح1855١)‏ وضعفهء وسنن الترمذي؛ 
الحج» باب ما جاء في صيد البحر للمحرم (ح٠80)‏ وقال: غريب. وسئن ابن ماجه»ء الصيدء باب صيد 
الحيتان والجراد (ح7777) وسنده ضعيف جداً لأن أبا المُهرّم يزيد بن سفيان: متروك (التقريب ص676). 

(*) كذا في (مح) والتخريج» وفي الأصل: «أجناد». 

(:) أخرجه ابن ماجه بسنده ومتنه (المصدر السابق ح١777)»‏ وسنده ضعيف لضعف موسئى بن محمد بن 
إبراهيم (مصباح الزجاجة /55). 

(5) لم أعرف من هو سعيد شيخ الشافعي. 

(5) المسند ”/ 457» وسنئن أبي داودء الطب» باب في الأدوية المكروهة (ح78171)» وسئن النسائي» الصيد 
والذبائح باب الضفدع / »50١‏ وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 4/ 2)4٠١‏ وصححه 
الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح77179). 

60 هذا الحديث شطره الأول صحيح كسابقهء الشطر الثاني ضعيف. أخرجه الطبراني بسند ضعيف عن - 
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وقال آخرون: يؤكل من صيد البحر السمك, ولا يؤكل الضفدع. واختلفوا فيما سواهماء 
فقيل: يؤكل سائر ذلك. وقيل: لا يؤكل. وقيل: ما أكل شبهه من البرء أكل مثله في البحر. وما 
لا يؤكل شبهه لا يؤكل» وهذه كلها وجوه في مذهب الشافعي رحمه الله تعالى. 

وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: لا يؤكل ما مات في البحرء كما لا يؤكل ما مات في البرء 
لعموم قوله تعالى: “و حرم مَتْ ع1 لْمِِتَدٌ 4 [المائدة: *] وقد ورد حديث بنحو ذلك : 

فقال ابن مردويه: حزن عبد الباقي هو ابن قانع -» حدثنا الحسين بن إسحاق التستري 
وعبد الله بن موسى بن أبي عثمانء قالا: حدثنا الحسين بن يزيد الطحان» حدثنا حفص بن 
غياث» عن ابن ف ذئب» عن أبى الزبير» عن جابر قال: قال رسول الله تلخ «ما صدتموه وهو 
حي فمات فكلوه» وما ألقى البحر ميتاً طافياً فلا تأكلوهة”'©؛ ثم رواء من طريق إسماعيل بن أمية 
ويحبى بن أبي أنيسة عن أبي الزبير عن جابر به» وهو منكر. 

وقد احتج الجمهور من أصحاب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل بحديث العنبر المتقدم 
ذكره» وبحديث «هو الطهور ماؤه الحل ميتته )"6 وقد تقدم أيضاً . 

وروى الإمام أبو عبد الله الشافعي عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» عن أبيه» عن ابن عمر 
قال: قال رسول الله كَكِ: «أحلت لنا ميتتان ودمانء» فأما الميتتان: فالحوت والجرادء وأما 
الدمان: فالكبد والطحال» ورواه أحمد وابن ماجه والدارقطنى والبيهقى وله شواهد» وروي 
موقوفا””. والله أعلم. ْ 

وقوله: ووم عَلَيَكمْ صَيَدُ لبر ما دمثر حر 41 أي : في حال إحرامكم يحرم عليكم الاصطياد. 
ففيه دلالة ال ري ذلك فإذا 0 المحرم الصيد معدا أثم وغرم» أو معطا ؛ غرم وحرم 
عليه أكله. لأنه في حقه كالميتة» وكذا في حق غيره من المحرمين والمحلين» عند مالك 
والشافعي في أحد قوليهء وبه يقول عطاء والقاسم وسالم وأبو يوسف ومحمد بن الحسن 
وغيرهم» فإن أكله أو شيئأ منه فهل يلزمه جزاء ثان؟ فيه قولان للعلماء. 

(أحدهما): نعمء قال عبد الرزاق عن ابن جريج» عن عطاء قال: إن ذبحه ثم أكله 
فكفارتان”* » وإليه ذهب طائفة. 

(والثاني): لا جزاء عليه في أكله» نص عليه مالك بن أنس 

قال أبو عمر بن عبد البر: وعلى هذا مذاهب فقهاء الأمصار وجمهور العلماء» ثم وجهه أبو 
عمر بما لو وطئ» ثم وطئ» ثم وطئ قبل أن يُحَدّء فإنما عليه حد واحد”". 
- عبد الله بن عمرو (المعجم الصغير )١184/١‏ وفي سنده: المسيب بن واضح صدوق يخطئ كثيراً (ميزان 

الاعتدال »)74١/4‏ وذكر ابن عدي هذا الحديث من الأحاديث التي أنكرت على المسيب (الكامل ”/ 7785). 

)1١(‏ ضعفه الحافظ ابن كثير بقوله: «وهو منكر). 
(؟) تقدم تخريجه في بداية تفسير هذه الآية. 
() تقدم تخريجه في بداية تفسير هذه الآية () من هذه السورة. 
(4) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه (المصئف رقم 417517) وسنده صحيح. 
(0) الاستذكار .577/١١‏ 


 .‏ ك1 5و وو) 


ل ل لل عي ل ل ل 2 يي 


وقال أبو حنيفة: عليه قيمة ما أكل. وقال أبو ثور: إذا قتل المحرم الصيد فعليه جزاؤه وحلال 
أكل ذلك الصيدء إلا أنني أكرهه للذي قتله للخبر عن رسول الله كه «صيد البر لكم حلال وأنتم 
خروهما لماتضدوه اويعة 140" ومذا! الشديف سباي بانهها وتزله بإيانت للقائل عرمدة وأها 
لغيره ففيه خلاف قد ذكرنا المنع عمن تقدمء وقال آخرون بإباحته لغير القاتل سواء المحرمون 
والمحلون لهذا الحديثء والله أعلم . 

وأما إذا صاد حلال صيداًء فأهداه إلى محرمء فقد ذهب ذاهبون إلى إباحته مطلقاً. ولم 
يستفصلوا بين أن يكون قد صاده من أجله أم لا حكى هذا القول أبو عمر بن عبد البر» عن 
عمر بن الخطاب وأبي هريرة والزبير بن العوام وكعب الأحبار ومجاهد وعطاء في رواية» 
وسعيد بن جبير» وبه قال الكوفيون. 

قال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع» حدثنا بشر بن المفضل» حدثنا سعيد» عن 
قتادة أن سعيد بن المسيب حدثه عن أبي هريرة أنه سئل عن لحم صيد صاده حلالء» أيأكله 
المحرم؟ قال: فأفتاهم بأكله. ثم لقي عمر بن الخطاب فأخبره بما كان من أمرهء فقال: لو 
أفتيتهم بغير هذا لأوجعت لك رأسك”" . 

وقال آخرون: لا يجوز أكل الصيد للمحرم بالكلية» ومنعوا من ذلك مطلقاً لعموم هذه الآية 
الكريمة . 

وقال عبد الرزاق عن معمرء عن ابن طاوسء» وعبد الكريم عن ابن أبي أمية عن طاوس» 
عن ابن عباس أنه كره أكل الصيد للمحرمء وقال: هي مبهمة'". يعني قوله: وبر َل 
بد أل ما دهت رما قال : وأخبرني معمر عن الزهري. عن ابن عمر أنه كان يكره ه للمحرم 
أن تأكل .فين نعم الصيد. علن كل حال قال معمر: وأخبرني أيوب عن نافع» عن ابن عمر 
معله40؟ , 

قال ابن عبد البر: وبه قال طاوس وجابر بن زيد» وإليه ذهب الثوري وإسحاق بن راهوبه 
في رواية» وقد روي نحوه عن علي بن 5 طالب. رواه ابن جرير من طريق سعيد بن أب 
عروبة» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب أن علياً كره أكل لحم الصيد للمحرم على كل 
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)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (المسند 27777/7): وأبو داود (السنن» الحج باب لحم الصيد) والترمذي (السئن» 
الحجء باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم ح847)» وغيرهم كلهم من طريق المطلب بن حنطب عن جابر 
وهو لم يسمع منه (المراسيل لابن أبي حاتم ص١١5))‏ وسنده ضعيف. 

زفم أخر جه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه من طريق هشام بن يحيئ عن أبي سلمة عن أبي هريرة بنحوه» وسئله 
ماوع 

() أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه به (المصنف رقم 8759). 

(5) أخرجه عبد الرزاق من الطريقين عن ابن عمر (المصنف رقم 47١14‏ و4710) وسنده صحيح . 

(5) أخرجه الطبري من طريق بشر بن المفضل عن سعيد بن أبي عروبة به» وسنده صحيح إن سمع سعيد من 
علي 5 . 


م ايك (حى 9و 

وقال مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه في رواية والجمهور: إن كان 
للنبي كله حماراً عقني وهو ال أو بودّان'"', فرده عليه» فلما رأى ما في وجهه قال: 
«إنا لم نردّه عليك إلا أنا حرم" وهذا الحديث مخرج في الصحيحينء وله ألفاظ كثيرة» قالوا: 
فوجهه أن النبى عَكَِبدِ ظن أن هذا إنما صاده من أجله» فرده لذلكء فأما إذا لم يقصده بالاصطياد 
فإنه يجوز له الأكل منه لحديث أ قتادة حين صاد حمار وحش » وكان حلالاً لم يحرم» وكان 
أصحابه محرمين» فتوقفوا في أكله ثم سألوا رسول الله كل فقال: «هل كان منكم أحد 908 لبها 
أو أعان في قتلها؟» قالوا: لا. قال: «فكلوا» وأكل منها رسول الله و20 . وقد ه القصة ثا 
أيضاً في الصحيحين بألفاظ كثيرة . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيدء قالا: حدثنا يعقوب بن 
عبد الرحمن» عن عمرو بن أبي عمروء عن المطلب بن عبد الله بن حنطب». عن جابر بن 
عبد الله قال: قال رسول الله ليده وقال قتيبة فى حديثه: سمعت رسول الله يك يقول: ١‏ 
البر لكم حلال» قال سعيد: ١‏ وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم»» وكذا رواه أبو داود 
والترمذي والنسائي» حيها عن قتيبة. وقال الترمذي: لا نعرف للمطلب سماعاً 0 
وروأه الإمام محمد بن إدريس الشافعي ضيه من طريق عمرو بن أبي عمروء» عن مولاه 
المطلب. عن جابرء ثم قال: وهذا أحسين حديث روي فى هذا الباب وأفيس. وقال 
مالك ##نهء عن عبد الله بن أبى بكرء عن عبد الله بن عامر بن ربيعة» قال: رأيت عثمان بن 
ل زفق 1 اواء 5 35 53 ٠س‏ ؟* ١71ع0‏ 3 53 
عفان بالعرج' وهو محرم في يوم صائف قد غطى وجهه بقطيفة أرجوان"» ثم أتى بلحم 
صيدء فقال لأصحابه: كلواء فقالوا: أو لا تأكل أن نت؟ فقال: إني لست كهيئتكم إنما صيد من 
ل 0 


)١(‏ الأبواء: جبل في منطقة الفرع (ينظر فتح الباري 77/5) والفرع تقع جنوب المدينة. 

(0) ودّان: موضع بقرب الجحفةء وهي أقرب إلى الجحفة من الأبواء فإن من الأبواء إلى الجحفة للآتي من 
المدينة ثلاثة وعشرين ميلاً (ينظر المصدر السابق) والميل يعادل 18548م. 

() أخرجه البخاري من حديث ابن عباس (الصحيح. جزاء الصيد» باب إذا أهدى للمحرم حماراً وحشيا. . 
ح2)1876 وأخرجه مسلم أيضاً (الصحيح» الحج» باب تحريم الصيد للمحرم ح97١١).‏ 

(5) صحيح البخاري» جزاء الصيد» باب إذا صاد الحلال فأهدي للمحرم... (ح١181١)‏ وصحيح مسلمء 
الحج» باب تحريم الصيد للمحرم .١155‏ 

(5) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة. 

(5) العَرج: منزل بطريق مكة (حاشية الموطأ). 

0) أي صوف أحمر (حاشية الموطأ). 

(8) أخرجه مالك بسنده ومتنه (الموطأء الحج» باب ما لا يحل للمحرم من الصيد (ح85). وسنده صحيح. 

(9) لم يشرح الحافظ ابن كثير الآيات الثلاث رقم 7 44 في النسخ الثلاث وكذا النسخة الأزهرية ودار 
الكتب حسب ما نبه محققو طبعة الشعب. وقد قاموا بالاستدراك نقلاً من تفسير الطبري» وهو نقل مفيد 
لكن لو وضعوه في الحاشية لكان أفضل. لأن بعض الطبعات ظن أصحابها أنه سقط» وقد ورد فيها هذه 
الزيادة منقولة من طبعة الشعب. 


6١7٠ 1 


حلط هثل لا سْتَوى الْحِيتٌ وليب ولو أعجبك كه 


لوت 000 7 َامَنُوأ لا مََلُوا عن أَشْيَهَ إن مد 


ار د 1 د كم ع عت وَأنَّهُ عَفُوَرٌُ حَليتم 9 قد سَألها كوم ين يرط 
يقول تعالى لرسوله كلةِ: قل» يا محمد الا يسْمَوى الْحَيِيثٌ وَالطِيبُ وَلَو أَعْبَبَكَ» أي: يا أيها 
الإنسان # كدر لْحِيثِ» يعنى : أن القليل الحلال النافع خير من الكثير الحرام الضار» كما جاء 


في الحديث ١ما‏ ا 

وقال أبو القاسم البغوي في معجمه: حدثنا أحمد بن زهيرء حدثنا الحوطي» حدثنا محمد بن 
شعيب». حدثنا معان بن رفاعة. عن أبي عبد الملك علي بن يزيد العا عن أبي ا أن 
ثعلبة بن حاطب الأنصاري قال: يا رسول الله؛ ادع الله أن يرزقني الك فقال النبي ككلِ: «قليل 
تؤدي شكرهء خير من كثير لا تطيقه»"" . 

#دَأنَعُوا أنه يتأؤلي الْألبَي» أي: يا ذوي العقول الصحيحة المستقيمة» وتجنبوا الحرام ودعوه 
واقنعوا بالحلال واكتفوا بهء َلك مُفيحرت4 ؛ أي: في الدنيا والآخرة. 

ثم قال تعالى: ا يَكأَيبَا لدت َامَُوا لا سَسَنُوا عَنْ أشيآه إن مد لك نزخ 4 هذا تأديب من الله تعالى 
لعباده المؤمنين» ونهي لهم عن أن يسألوا عن أشياء مما لا فائدة لهم في السؤال والتنقيب عنهاء 
لأنها إن أظهرت لهم تلك الأمور ربما ساءتهمٍ وشق عليهم سماعهاء كما جاء في الحديث أن 
رسول الله ككٍ قال: ”لا يبلغني أحد عن أحد شيئاً» إني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر»”" . 

وقال البخاري: حدثنا منذر بن الوليد بن عبد الرحمن الجارودي» حدثنا أي حدثنا شعبة» 
عن موسى بن أنس» عن أنس بن مالك قال: خطب رسول الله يك خطبة ما سمعت مثلها قطء 
وقال فيها: ١لو‏ تعلمون ما أعلمء. لضحكتم قليلاً» ولبكيتم كثيراً». قال: فغطى أصحاب 
رسول لله يك وجوههم لهم حنين» فقال رجل: من أبي؟ قال: «فلان» فنزلت هذه الآية #لَا 
توا عن أشياء)”*) رواه النضر وروح بن عبادة عن شعبة» وقد رواه البخاري في غير هذا 
الموضع» ومسلم وأحمد والترمذي والنسائي من طرق عن شعبة بن الحجاج بو . 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى من حديث أبي سعيد الخدري (المسند ١9/7‏ ح07١٠21,‏ وصححه المحقق. قال 
الهيثمي : ورجاله رجال الصحيح غير صدقة بن الربيع وهو ثقة (المجمع 2/٠‏ . 

زفق | مره البغوي بسنده ومتنه (معجم الصحابة ١‏ ح67) وسنده ضعيف جداً لأن علي بن يزيد وهو 
الألهاني: متروك (مجمع الزوائد 04/1 . 

() أخرجه الإمام أحمد من حديث ابن مسعود َيه وقال محققوه: إسناد ضعيف بهذه السياقة ولبعضه شواهد 
(المسند 5/” 00 . 5 

(54) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» التفسيرء باب الا تَنَكَنُوا عَنْ يآ إن مد ٌّ ليق [المائدة: 
٠١‏ ح١455).‏ 

)0( ميخ مسلمء الفضائل» باب توقيره 6ل. لحا 00 ومسند أحمد 270577/7 وسئن الترمذي» تفسير 
00 باب ومن سورة المائدة (ح005» والسنن الكبرى للنسائي» التفسير باب قوله تعالى: #لا صَسسَنُوا 
عَنْ أشيله .. .» (ح:6١١١).‏ 


)١؟‎ 01١ ا‎ 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا ا 0 ) 0 00 () (ا نا نا () ا نا (ا ) 0 0 () 0 0 0 0 0 0 0 () 0 0 0 0 0 0 0 () 0 ا [] 0 0 () () 0 لا ( () ) 0) () 0) نا () () (ا نا (ا لا () '] (ا لا ا 1 نا 0 0 0 0 0 


وقال ابن جرير: حدثنا بشر» حدثنا يزيد» حدثنا سعيدء عن قتادة في قوله: تا ب ارت 


َامَبُأ لا نوا عَنْ أشيَآء إن ند لم ع4 الآنة فال فجدتنا إن انس بق نانم حل أن 
رسول الله يِل سألوه حتى أحفوه بالمسألة» فخرج عليهم ذات يوم فصعد المئنبر فقال: (لا 
تسألوني اليوم عن شيء إلا بينته لكم» فأشفق ىق أصحاب رسول الله يكِ أن يكون بين يدي أمر قد 

حضرء فجعلت لا ألتفت يميئاً ولا شمالاً إلا وجدت كلاً لافاً رأسه في ثوبه يبكي» فأنشأ رجل 
كان يلاحي فيدعي إلى غير أبيه» فقال: ينبي الله هق اأبي؟ قال: «أبوك حذافة». قال: لوقام 
عمر ‏ أو قال: فأنشأ عمر ‏ فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام ديناًء وبمحمد رسولاً عائذاً بالله 
أو قال أعوة باشا'من شير الفعن + قال؛ وقال رسول الله يهِ: «لم أرَ في الخير كم 
قطء صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما دون الحائط)”"". أخرجاه من طريق سعيد”" 

ورواه معمر عن الزهري» عن أنس بنحو ذلكء أو قريباً منه. قال الزهري: فقالت أم عبد الله بن 
حذافة :ما ارايت ولد اعى معنف قط اكيت تام أن تكون أمك قد قارف ما "قارف اهل 
الجاهلية» فتفضحها على رؤوس الناس؟ فقال: والله لو ألحقني بعبد أسود للحقته”" . 

وقال انم :حرير أنفا : تحدثكنا الحازثك»: خدفنا عبن الغزيب حخدتنا فسن »عن أبي حصين» عن 
أبي صالح» عن أبي هريرة قال: خرج رسول الله كله وهو غضبان» محمار وجههء حتى جلس 
على المنبر فقام إليه رجل فقال: أين أبي؟ قال: «في النار»» فقام آخر فقال: من أبي؟ فقال: 
«أبوك حذافة»» فقام عمر بن الخطات ققال: :رضينا بالل رياء وبالإسلام ديباء ويمحطيد كله نيا + 
وبالقرآن إماماًء إنا يا رسول الله حديثو عهد بجاهلية وشرك» والله أعلم من آباؤنا. قال: فسكن 
غضبه. ونزلت هذه الآية «ياما للدت ءَامَنْا لا تسلو عَنْ أشي إن د ل و4 * الآية 0 
إسناده جيد.. 

وقد ذكر هذه القصة بريه عير واطا ين العافيه منهم أسباط عن السدي أنه قال في قوله 
تعالى : قم الذيت موا لامكا عن أشيه إد بد لك كنوك 4 قال: غضب رسول الله وَل 
يوماً من الأيام» فقام خطيباً فقال: «سلوني فإنكم لا تسألوني عن شيء إلا أنبأتكم به فقام إليه 
رجل من قريش من بني سهم يقال له عبد الله بن حذافة» وكان يطعن فيهء فقال: يا رسول الله 
من أبي؟ فقال: أبوك فلان» فدعاه لأبيه» فقام إليه عمر بن الخطاب» فقبل رجله وقال: يا 
رسول الله رضينا بالله ربء وبك نبياً» وبالإسلام ديئاً» وبالقرآن إماماًء فاعف عنا عفا الله عنك» 
فلم يزل به حتى رضي فيومئذٍ قال: «الولد للفراش» وللعاهر الحجر)»”” . 


دلق أخر جه الطبري بسئندله ومتئله» وسئده صحيح . 

0( صحيح البخاري» الفتن» باب التعوذ من الفتن (ح 00940 وصحيح مسئلمء الفضائل» باب توقيره عد 
(ح9ه1127/58). 

إفرة صحيح البخاري» الاعتصام بالكتاب والسنة. باب ما يكره من كثرة السؤال (ح 0/594 . 

2( أخر جه الطبري بسئله ومكلهعء وجود سنده الحافظ ابن كثير» ولعله بالشواهد المتقدمة فى الصحيحين» وفي 
سنذه عبد العزيز وهو ابن أبان الأموي : متروك وكذبه أبن معين (التقريب ص هة 0 . 


)١7 ٠١ ك1‎ 


ثم قال البخاري: حدثنا الفضل بن سهل» حدثنا أبو النضرء حدثنا أبو خيثمة» حدثنا أبو 
الجويرية عن ابن عباس '«#هاء قال: كان قوم يسألون رسول الله ككِدِ استهزاء. وك - من 
أبي؟ ويقول الرجل تضل ناقته : أين ناقتي؟ خم الآية #يتابًا لذت َامَيواْ لا ملوأ 
عَنْ أَشْيَآهُ إن يُنْدَ لم مو 4 حتى فرغ من الآية كلها( » تفرد به البخاري. وقال 1 عمد 
حدثنا منصور بن وردان الأسدي» حدثنا علي بن عبد الأعلى» عن أبيه» عن أبي البختري ‏ وهو 
سعيد بن فيروز -» عن علي قال: لما نزلت هذه الآية #وَلنَّه عَلَ تايب حِح ليت مَنِ أسْتَطَاءَ اله 
سبلا [آل عمران: 97] قالوا: يا رسول الله. أفي كل عام؟ فسكتء. فقالوا: أفي كل عام؟ 
فسكتء قال: ثم قالوا: أي كليهام؟ فقال: «لا». ولو قلت: نعم لوجبت ولو وجبت لما 
استطعتم فأنزل الله: «يتآبا اديت َامنُوأ لا تَستَلُوا عَنْ شيا إن بُنْدَ لم ع4 الآية» وكذا رواه 
الترمذي وابن ماجه من طريق منصور بن وردان به» وقال الترمذي: غريب من هذا الوجهء 
وسمعت البخاري يقول: أبو البختري لم يدرك عليا””" . 


وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا عبد الرحيم بن سليمان» عن إبراهيم بن مسلم 
الهجريء. عن أبي عياضء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكلِهِ: «إن 0 
فقال رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ فأعرض عنه حتى عاد مرتين أو ثلاثاً» فقال: 
السائل؟» فقال: فلان» فقال: «والذي نفسي بيده » لو قلت: 0 لوجبت». ولو وجبت ع 
لديو ولو تركتموه قرم فأنزل الله ويكَ: «يتايبًا الَدِب ءامنا لا سََسَنوا عن أشَيَآة إن يُنْدَ 
رسك يسكات 
لم ؤم © حتى ختم الآية" “» ثم رواه ابن جرير من طريق الحسين بن واقد عن محمد بن 
زياد» عن أب هريرة وقال: فقام محصن الأسدي» وفي رواية من هذه الطريق عكاشة بن 
محصن» وهو أي كن وإبراهيم بن مسلم الهجري ضعيف . 

وقال ابن جرير أيضاً: حدثني زكريا بن يحبى ابن أبان المصري» حدثنا أبو زيد عبد الرحمن بن 
أي الخو عدثنا اين مطيع معاوية بن يت ]** '» عن صفوان بن عمروء حدثني سليم بن عامر 
قال: سمعت أبا أمامة الباهلي يقول: قام رسول الله ككِْهِ في الناس» فقال: «كتب عليكم الحج) 
فقام رجل من الأعراب 0 أفي كل عام؟ قال: فغلق كلام رسول الله صلل وأسكت» وأغضب 
واستغضب» ومكث طويلاء» ثم تكلم فقال: «من السائل؟» فقال الأغزابي* أنا ذاء فقال: «ويحك 
ماذا يؤمنك أن أقول نعم؟ والله لو قلت: نعم لوجبت» ولو وجبت لكفرتم» ألا إنه إنما أهلك 
الذين من قبلكم أئمة الحرج» والله لو أني أحللت لكم ‏ جع عااي الارضن وخريك ملكو مها 
موضع خف. لوقعتم فيه» قال: فأنزل الله عند ذلك «ياي لَب ءَامَنوأْ لا مََتَلُوا عن أشي إن يد 
)غ2 أأخر جه البخاري بسئده ومكنه (الصحيح » التفسير» باب #لا تسكلواً عن أشما ٠.‏ لا 
زفق تقدم تخريجه في سورة آل عمران آية /ا. 


إفرة أخر جه الطبري بسنده ومتنه» وضعف سنئده أحمد شاكر لضعف إبراهيم سس مسلم الهجري» ولكنه توبع كما 
سيأتي في الروايات اللاحقة. 


)2 وفي هذه الطريق متابعة لإبراهيم يم الهجري بواسطة الحسين بن واقد. 
(0) ما 0 واستدرك من (مح) وتفسير الطبري. 


)١7 1 و ايك‎ ٠ 
ل قنز 4 إلى آخر الآية''2؛ في إسناده ضعف.‎ 

وظاهر الآية النهي عن السؤال عن الأشياء التي إذا علم بها الشخص ساءتهء فالأولى 
الإعراض عنها وتركهاء وما أحسن الحديث الذي رواه الإمام أحمد حيث قال: حدثنا حجاج 
قال: سمعت إسرائيل بن يونس» عن الوليد ب بن ابن عاضم مولى الهمدانيء غن :ريك بن رائده. عن 
عبد الله بن مسعودء قال: قال رسول الله يكل لأصحابه: «لا يبلغني أحد عن أحد شيئاً» فإني 
أحب أن أخرد- ج إليكم وأنا سليم الصدر) الحديبث» وقد رواه أبو داود والترمذي من حديث 
إسرائيل» قال 11 داود عن الوليد» وقال الترمذي عن إسرائيل» عن السدي» عن الوليد بن أبي 
هاشم به ثم قال الترمذي: غريب من هذا الوعروة. هَ 

وقوله تعالى: #وإن تََمَنُوا عَتْهَا حِينَ َكَل الْفَرَْانٌ يدَ ل5» أي : وإن تسألوا عن هذه الأشياء 
التي نهيتم عن السؤال عنها حين ينزل الوحي على رسول الله يك تبين لكم لوَدَلِكَ عَلَ الله شد 
[التغاين: 2197 ثم قال: عمَا أَنَّهُ با أ عنما كان كم قبل ذلك واه عَفُورٌ حلم #. 

وقيل: المراد بقوله: #وَإن تَسسَنُواْ عَنهًا حِينَ ارا 6 أى :“لا تمالراعن أشباء 
تسثعأنقون السؤال-عنهاء ٠‏ فلعله قد ينزل بسبب سؤالكم تشديد أو تضييق» وقد ورد في الحديث 
«أعظم المسلمين جرماً من سأل عن شيء لم يحرم؛ فحرم من أجل مسألته»"'' ولكن إذا نزل القرآن 
بها مجملة فسألتم عن بيانهاء ثُبين لكم حينئذٍ لاحتياجكم إليهاء ٠‏ لعا ألَهُ عنبا» أي : ما لم يذكره 
في كتابه فهو مما عفا عنه» فاسكتوا أنتم عنها كما سكت عنهاء وفي الصحيح عن رسول الله يله أنه 
قال: «ذروني ما تركتكم» فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم»”*' وفي 
الحديث الصحيح أيضاً «أن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوهاء وحد حدوداً فلا تعتدوهاء وحرم 
أشياء فلا تنتهكوهاء وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها»”” . 

ثم قال تعالى: #قَد سَألَها قَوْمُ ين مَبْنِكُمْ ثم أصْبَحُوأ با كفريت 49 أي: قد سأل هذه 
المسائل المنهي عنها قوم من قبلكم فأجيبوا عنهاء لد را ا ٠‏ #فأصبحوا بها كافرين* أي 
بسببها؛ أي: بيّنت لهم فلم ينتفعوا بها لأنهم لم يسألوا على وجه الاسترشاد بل على وجه 
الاستهزاء والعناد. 

وقال العوفي» عن ابن عباس في الآية: أن رسول الله كه أذن في الناس فقال: يا قوم كتب 
عليكم الحج؛ فقام رجل من بني أسد فقال: يا رسول الله؛ أفي كل عام؟ فأغضب رسول الله كَل 
غضبا شديداء فقال: «والذي نفسي بيده» لو قلت: نعم لوجبت» ولو وجبت ما استطعتم» وإذا 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنهء وما أشار إليه الحافظ ابن كثير في إسناده ضعف فقد رواه الطبراني من طريق 
آخر عن روح بن الفرج عن أبي زيد عبد الرحمن به (المعجم الكبير 18/8 ح00191+ قال الهيثئمي : 
وإسناده حسن جيد (مجمع الزوائد .)7١17/4‏ 

(؟) تقدم تخريجه في بداية تفسير هذه الآية. 

(*) صحيح البخاري الاعتصام» باب ما يكره من كثرة السؤال... (ح97/7894)» وصحيح مسلمء الفضائل» باب 
توقيره كله (ح/17710). 

(:) تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة في بداية آية .١١8‏ 

(0) تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية .77١‏ 


)٠١: 0ك‎ 1 

لكفرتم» فاتركوني ما تركتكم, وإذا أمرتكم بشيء فافعلواء وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا عنها 

فأنزل هذه الآية» نهاهم أن يسألوا عن مثل الذي سألت عنه النصارى من المائدة» فأصبحوا بها 

كافرين» فنهى الله عن ذلك وقال: لا تسألوا عن أشياء إن نزل القرآن فيها بتغليظ ساءكم ذلك» 
ولكن انتظرواء فإذا نزل القرآن فإنكم لا تسألون عن شيء إلا وجدتم بيانه”'"» رواه ابن جرير. 


وقال علي بن أبي طلحة.ء عن ابن عباس #8يَتاَيبَا أل ءامنا لا مََسَنُوا عن أشْيَآة إن مد ليم 


م 


َسُوْمُ وَإن سَسَنُواْ عَنهَا ين مُكَرَلُ الْثرهَانُ يد لكم* قال: لما نزلت آية الحجء نادى النبي يكلهِ في 
الناس فقال: «يا أيها الناس إن الله قد كتب عليكم الحج فخجراة فتالوا: يا وسول: الهج أعاما 


واحداً. أم كل عام؟ فقال: "لا بل عاماً واحداً. ولو قلت: كل عام لوجبتء ولو وجبت 


لكفرتم». ثم قال الله تعالى: #يكأمًا أَلَذِ َامَنُوا لا سََلُوا عَنْ أشيّآة» إلى قوله: ثم أصَبَحوأ با 


فرت رواه ابن جرير”) 


وقال خصيف. عن مجاهدء عن ابن عباس آلا تَسَلوا عن أشياة» قال: هي البحيرة والوصيلة 
والسائبة والحامء ألا ترى أنه قال بعدها: لآإمَا جَعَلَ أله مِنْ بيرَة* [المائدة: ]٠١*‏ ولا كذا ولا 
كذاء قال: وأما عكرمة فقال: إنهم كانوا يسألونه عن الآيات فنهوا عن ذلك» ثم قال: #قَد 
سَأَلَهَا كوم يَن مَنِحكُمْ ثم أَصَبَحُوأ ينا كفريبت 7409" رواه ابن جرير. 

يعني عكرمة كَكُدَنُْ أن المراد من هذا النهي عن سؤال وقوع الآيات كما سألت قريش أن يجري 
لهم أنهاراً؛ وأن يجعل لهم الصفا ذهباً وغير ذلك. وكما سألت اليهود أن ينزل عليهم كتاباً من 
السماء. وقد قال الله تعالى: #وما مَنعَنَآ أن نَرْسِلَ بِالآَبّتِ إِلَّ أد كدب يا الأولون وَءَائنا تَمُودِ ألنَاقد 
مره فَظَلَموأ يبا وما يُسِلُ بِالآمنتٍ إِلَّا سا ©4 [الإسراء] وقال تعالى: #اوَأقَْمُا يللو جَهْدَ 
وم الى 4 ا رعو رلظ تيو يري رع يه يس مجير و ار وي رلا ده كش تسمه اس لسرا ين وه ياي جه 
ينوم لين جآءَتهم ليه ليوْمنَ يبا كُلَ إِنَمَا الآيتُ عِندَ لَه ومَا بِمَعدكُم نهآ إذا لدت لا يُؤْمُونَ 
نْقَْبُ دهم وبَصَدَرَهْمَ كما [: يُوْمِنُوأ بوء أل مرق وَتَدَرْهُمٌ في ظَفَيِنِهِمَ يَعَمَهُونَ © # ولو أننا رلا 
بيع اللتبكة ومو لزن رعترا عتيع عل تور مل كا كا ببزبرا إل د كه أنه ولع صلم 
هَنُونَ 409 [الأنعام] . 


مر 


معدو ب بجءء -و > جع 
يَعَلَمُونَ سيا وَلَا يجَتَدُونَ 9 * . 


ابن شهاب». عن سعيد بن المسيب» قال: البحيرة التي يمنع درها للطواغيت» فلا يحلبها أحد من 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق العوفي به» وسنده ضعيف ولكن لبعضه شواهد تقدمت. 

(0) أخرجه الطبري من طريق ابن أبي طلحة به» وسنده ضعيف لأن هذه الرواية المرفوعة ليست من الصحيفة» 
وله شواهد سابقة يتقوئ بها. 

() أخرجه الطبري من طريق خخصيف به. وفي سنده خصيف: صدوق سيء الحفظ خلط بآخرة ورمي بالارجاء 
كما في التقريب. 


2١: ١ 1‏ 
الناس» والسائبة كانوا يسيبونها لآلهتهم لا يحمل عليها شيء. قال: وقال أبو هريرة: قال 
رسول الله كَلِ: «رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النارء كان أول من سيّب 
السوائب» والوصيلة: الناقة البكر تبكر في أول نتاج إيل» بل تثني بعد بأنثى» وكانوا يسيبونها 

لطواغيتهم إن وصلت إحداهما بالأخرى ليس بينها ذكر. 

والحام: فحل الإبل يضرب الضراب المعدود» فإذا أقضى ضرابه”'' ودعوه للطواغيت وأعفوه 

عن الحمل» فلم ف ادي وسموه الحامي”". وكذا رواه مسلم والنسائي من حديث 
إبراهيم بن سعد به" 

ثم قال البخاري: قال لي أبو اليمان» أخبرنا شعيب» عن الزهري» قال: سمعت سعيدا يخبر 
بهذا. قال: وقال أبو هريرة» عن النبي يكئِِ نحوه. ورواه ابن الهاد عن ابن شهاب» عن سعيدء 
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهء عن النبي كلو *" . 

قال الحاكم: أراد البخاري أن يزيد بن عبد الله بن الهاد رواه عن عبد الوهاب بن بخت» عن 
الزهري» كذا حكاه شيخنا أبو الحجاج المزي في الأطراف؛ وسكت ولم ينبه عليه» وفيما قاله 
الحاكم نظرء فإن الإمام أحمد وأبا جعفر بن جرير روياه من حديث الليث بن سعدء عن ابن 
الهادء عن الزهري نفسه””©. والله أعلم. 

ثم قال البخاري: حدثنا محمد بن أبي يعقوب أبو عبد الله الكرماني» حدثنا حسان بن 
إبراهيم» حدثنا يونس» عن الزهري» عن عروة أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال 
رسول الله يكلِ: «رأيت جهنم يحطم بعضها بعضاًء ورأيت عمرواً يجر قصبه وهو أول من سيّب 
السوائب""' تفرد به البخاري . 

وقال ابن جرير: حدثنا هنادء» حدثنا يونس بن بكيرء حدثنا محمد بن إسحاق» حدثنا محمد بن 
إبراهيم بن الحارث» عن أبي صالحء عن أبي هريرة» قال: سمعت رسول الله كَل يقول لأكثم بن 
الجون: (يا أكثمء رأيت عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف يجر قصبه في النارء فما رأيت رجلاً 
أشبه برجل منك بهء ولا به منك». فقال أكثم: تخشى أن يضرني شبهه يا رسول الله؟ فقال 
رسول الله كل : «لاء إنك مؤمن وهو كافرء إنه أول من غيّر دين إبراهيم» وبخر البحيرة» وسيب 
السائبة» وحمى الحامي»» ثم رواه عن هناد عن عبدة» عن محمد بن عمروء عن أبي سلمةء 
عن أبي هريرة» عن النبي يَكلِهِ بنحوه أو مثله» ليس هذان الطريقان في الكتب”" . 


)١(‏ أي قضول وطره من الناقة. 

زفق أخرجه البخاري بسنده ومثله (الصحيح» التفسير» باب آمَا جَعَلَ ألَّهُ مِنْ حدق # [المائدة: ]١٠١#*‏ 
47713). 

زفرف صحيح مسلمء الجنة» باب النار يدخلها الجبارون. .. (ح0565). 

0 صحيح البخاري» بعد الحديث السابق (5777) مباشرة. 

(5) وهو كما قال فهذه الطريق في المسند (07”57/17» وتفسير الطبري )١١7/١1١(‏ ط. شاكر. 

30( أخر جه البخاري بسنده ومتئله» التفسير» باب ما جَعَلَ الله من حرق ا (ح415514). 

[49 أخرجه الطبري من الطريقين» وسنده حسن» وأخرجه الحاكم من طريق محمد بن عمرو به وصححه ووافقه 
الذهبى (المستدرك 2 . 


)٠١: 1 1 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عمرو بن مجمع» حدثنا إبراهيم الهجري» عن أبي الأحوصء» عن 
عبد الله بن مسعودء عن النبي كله قال: «إن 0 السوائب وعبد الأصنام أبو خزاعة 
عمرو بن عامر”''. وإني رأيته يجر أمعاءه في النار»”""» تفرد به أحمد من هذا الوجه. 
وقال عبد الرزاق: أنبأنا معمرء عن زيد بن أسلم» قال: قال رسول الله يلهِ: «إنيى لأعرف 
أول من سيّب السوائب» وأول من غيّر دين إبراهيم ته قالوا: من هو يا رسول الله؟ قال: 
«عمرو بن لحي أخو بني كعبء» لقد رأيته يجر قصبه في النارء تؤذي رائحته أهل النار» وإني 
لأعرف أول من بحر البحائر» قالوا: ومن هويا رسول الله؟ قالوا: ارجل من بني مدلج» 4 كانت 
له ناقتان» فجدّع آذانهماء وحرم ألبانهماء ثم شرب ألبانهما بعد ذلك» فلقد رأيته في النار وهما 
يعضانه بأفواههماء ويطانه بأخفافهما)»”” . 

عمرو هذا هو: ابن لحي بن قمعة» أحد رؤساء خزاعة الذين ولوا البيت بعد جرهم وكان أول 
من غير دين إبراهيم الخليل» فأدخل الأصنام إلى الحجازء ودعا الرعاع من الناس إلى عبادتها 
والتقرب بهاء وشرع لهم هذه م الجاهلية 0 وغيرهاء كما ذكره الله تعالى في سورة 
الأنعام عند قوله تعالى: 9إوَجَمَلُوا يله م مرض الحرث: والأشي م تصِيبًا ...4 [الأنعام: 
إلى آخر الآيات في ذلك. 


فأما البحيرة» فقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس و#: هي الناقة إذا نتجت خمسة 
أبطن» نظروا إلى الخامسء» فإن كان ذكراً ذبحوه» فأكله الرجال دون النساءء وإن كان أنثى 
جدعوا آذانهاء فقالوا: هذه بحيرة'. 

وذكن السدي وغيزه قربا ع0 

وأما السائبة فقال مجاهد: هي من الغنم نحو ما فسر من البحيرة إلا أنها ما ولدت من ولد 
كان بينها وبينه ستة أولاد» كانت على هيئتهاء فإذا ولدت السابع ذكراً أو ذكرين ذبحوه» فأكله 
رجالهم دون نسائهه”" . 

وقال محمد بن إسحاق: السائبة هي الناقة إذا ولدت عشر إناث من الولد ليس بينهن ذكرء 
سيبت فلم تركب ولم يجز وبرها ولم يحلب لبنها إلا لضيف”" . 

وقال أبو روق: السائبة كان الرجل إذا خرج فقضيت حاجتهء سيّب من ماله ناقة أو غيرهاء 


.)5149/57 أبو خزاعة عمرو بن عامر هو عمرو بن لحي نفسه (فتح الباري‎ )١( 


0( أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه وقال محققوه صحيح لغيره ثم ساقوا شواهده من الصحيحين وغيرهما 
(المسند /ا/ 7945 _ 598 ح8ة5:). 


() أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسنده مرسل ولبعضه شواهد تقدمت. 

(:) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

(1) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
(1) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن عن ابن إسحاق. 


11 0ن )١:‏ 
فجعلها للطواغيت» فما ولدت من شيء كان لها”©. 

وقال السدي: كان الرجل منهم إذا قضيت حاجتهء أو عوفي من مرضء أو كثر ماله» سيّب 
شيئاً من ماله للأوثان. فمن عرض له من الناس عوقب بعقوبة في الدنيا”" . 

وأما الوصيلة» فقال على بن أبى طلحة عن ابن عباس: هى الشاة إذا نتجت سبعة أبطن» 
نظروا إلى السابع» فإن كان ذكراً أو أنتَى وهو ميت اشترك فيه الرجال دون النساءء وإن كان أنثى 
استحيوهاء وإن كان ذكراً وأنثى في بطن واحد استحيوهما وقالوا: وصلته أخته فحرمته عليناء 
رواه ابن أبي حاتم" . 

وقال عبد الرزاق: أنبأنا معمرء عن الزهري» عن سعيد بن المسيب #ولا وَصِيكَرٍ *: قال: 
فالوصيلة من الإبل كانت الناقة تبتكر بالأنثى» ثم ثنت بأنثى فسموها الوصيلة» ويقولون: وصلت 
أنثيين ليس بينهما ذكرء فكانوا يجدعونها لطواغيتهم”*'» وكذا روي عن الإمام مالك بن أنس 
رحمه الله تعالى. 

وقال محمد بن إسحاق: الوصيلة من الغنم إذا ولدت عشر إناث في خمسة أبطن» توأمين 
توأمين في كل بطن سميت الوصيلة وتركتء فما ولدت بعد ذلك من ذكر أو أنثى جعلت للذكور 
دون الإناث» وإن كانت ميتة اشتركوا فيها* . 

وأما الحامي: فقال العوفي عن ابن عباسء قال: كان الرجل إذا لقح فحله عشراً قيل: حام 
فاتركوهء وكذا قال أبو روق وقتادة"' . 

وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس: وأما الحام فالفحل من الإبل إذا ولد لولده قالوا: 
حمى هذا ظهره» فلا يحملون عليه شيئاً ولا يجزون له وبراًء ولا يمنعونه من حمى رعي» ومن 
حوض يشرب منهء وإن كان الحوض لغير صاحبه”" . 

وقال ابن وهب: سمعت مالكاً يقول: أما الحام فمن الإبل» كان يضرب في الإبل فإذا انقضى 
ضرابه جعلوا عليه ريش الطواويس [وسيّبوه]1*””': وقد قيل غير ذلك في تفسير هذه الآية. 

وقد ورد في ذلك حديث رواه ابن أبي حاتم من طريق أبي إسحاق السبيعي»؛ عن أب 


000 أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق بشر بن عمارة عن أبي روق. 

)0( أخرجه عبد الرزاق بسندله ومتنه» وسلده صحيح . 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن عن ابن إسحاق. 

05 قول العوفي أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس وسنده ضعيف ويتقوى بلاحقه,» وقول أبي روق أخر جه ابن 
أبي حاتم بسند ضعيف من طريق بشر بن عمارة» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن 
أبي عروبة. 

(4) كذا في (مح) وفي الأصل صحفت إلى: "سيبويه». 


لنيز 0.0 
الأحوص الجشمىء عن أبيه مالك بن [نضلة”''»: قال: أتيت النبى كَل فى خلقان من الثياب» 
فقال لي: «هل لك من مال؟» فقلت: نعم. قال: «من أي المال؟» قال: فقلت: من كل المال: 
من الإبل» والغنم» والخيل» والرقيق» قال: «فإذا آتاك الله مالاً فكثر عليك». ثم قال: «تنتج 
إيلك وافية آذانها؟» قال: قلت: نعمء وهل تنتج الإبل إلا كذلك؟ قال: «فلعلك تأخذ الموسى 
فتقطع آذان طائفة منها وتقول: هذه بحيرة» تشق آذان طائفة منها وتقول: هذه حُرّم» قلت: نعم. 
قال: «فلا تفعل إن كل ما آتاك الله لك حِلَ)»؛ ثم قال: #إما جَعَلَ أَلَّهُ مِنْ يرد ولا سَلِمَْ ولا ولو 
وكا حار . 

أما البحيرة» فهي التي يجدعون آذانها فلا تنتفع امرأته ولا بناته ولا أحد من أهل بيته بصوفها 
ولا أوبارها ولا أشعارها ولا ألبانهاء فإذا ماتت اشتركوا فيها. 

وأما السائبة» فهي التي يسيبون لآلهتهم ويذهبون إلى آلهتهم فيسيبونها . 

وأما الوصيلة» فالشاة تلد ستة أبطن» فإذا ولدت السابع جدعت وقطع قرنهاء فيقولون: قد 
وصلت فلا يذبحونهاء ولا تضرب ولا تمنع مهما وزؤذت على حو 0 هكذا يذكر تفسير ذلك 
فرج فق الخديثف؛ 

وقد روي وجه آخر عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص عوف بن مالك» من قوله: وهو أشبه» 
وقد روى هذا الحديث الإمام أحمد عن سفيان بن عيينة» عن أبي الزعراء» عمرو بن عمروء عن 
عمه أبي الأحوص عوف بن مالك بن نضلة» عن أبيه به» وليس فيه تفسير هذهء والله أعلم. 

وقوله تعالى: «اوَلَكنَ الْدِنَ كَتروأ يبون عل أَلَّ الكذِب وَأكررهُمٌ لا يَمَقِوْنَ4* أي: ما شرع الله هذه 
الأشياء ولا هي عنده قربة» ولكن المشركين افتروا ذلك وجعلوه شرعاً لهم» وقربة يتقربون بها 
إليه»ء وليس ذلك بحاصل لهم بل هو وبال عليهم. ١‏ 

«وَإِدًا قِبِلَ لم تَمَالَوَاْ إل مآ أَنزلٌ ألّهُ وَإِلَ الرَسُولٍ مَالْوا حَسَبنَا ما وَجَدََا عَلَنَو >ب14 4 أي: إذا 
دعوا إلى دين الله وشرعه وما أوجبه. وترك ما حرمه» قالوا: يكفينا ما وجدنا عليه الآباء 
والأجداد من الطرائق والمسالك. قال الله تعالى: #أأوَلوْ كَأنَ مَابَآوُهُمَ لا يَمْلَمُونَ سََيْمَا؛ أي: لا 
يفهمون حقاً ولا يعرفونه ولا يهتدون إليهء فكيف يتبعونهم والحالة هذهء لا يتبعهم إلا من هو 
أجهل منهم وأضل سبيلا . 

سكوف مت ع لاس أ جور روط سعر - ل مسسدمهوكة 2 0 و اه 

حل «يآما الدنَ امنوا عَليحْ أشك: لا يَصْرممْ ئّن صَنَّ إذا أَمْتَديسْمْ ِل لله عجفم جيم 
مَسيَنَفْحٌم بمَا ثم َمَلُونَ 2 4. 


يقول تعالن مرا عباده المؤمنين أن يصلحوا أنفسهم » ويفعلوا الخير بجهدهم وطاقتهم » ومخبراً 
لهم أنه من أصلح أمره لا يضره فساد من فسد من الناس» سواء كان قريباً منه أو بيدا . 


)١(‏ كذا في (مح) وتفسير ابن أبي حاتم وفي الأصل صحفت إلى: «فضلة». 
(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه مقطعاء وأخرجه الإمام أحمد من طريق شعبة عن أبي إسحاق به بدون 


قوله: ثم قال لآإمَا جَمَلَ أَلَّهُ مِنْ بحرو ولا سَلِْمَّ ...4 [المائدة: ]٠١‏ إلخ (المسند ١١7/56‏ ح0881)», 
وأخرجه الطبراني (المعجم الصغير ح589)» قال الهيئمي: رجال الطبراني رجال الصحيح. 


1 200 
قال العوفي» عن ابن عباس في تفسير هذه الآية يقول تعالى: إذا ما العبد أطاعني فيما أمرته 
به من الحلال» ل سرد لل ع ل جر صر يك ل 

روى الوالبي عنهء وهكذا قال مقاتل بن حيان”". 

فقوله تعالى: #يأما الَدِنَ امنا عي أشسك 4 نصب على الإغراءء لا يَصُرَمُ م ئَن صَّلَّ إذَا 
هديس ِل أله مرَجِفَك جخِيصًا فََبَقكُم ب بمَا تم تَمَلُون4 أي : فيجازي كل عامل بعمله إن خيراً 
فخي اندرا شيم نلك ودين على ترك الاقر العد وكنو نزي مح الشكره ناكا فين 
ذلك ممكناً . 

و قال ا ونه : حدثنا 0 حدثنا زهير لي اا عاد به 
عليه » ثم قال: أيها العا إنكم تقرءون هذه الآية ين لبن امنوأ 1 0ك صَْ 
ذا أهتد بد شُرّ4 وإنكم تضعونها على غير موضعهاء وإني سمعت رسول اله َك يقول: 0 
إذا رأوا المذنكر ولا يغير ونه » يوشك الله كيِنَ أن يعمهم بعقابه). قال: سمعت أبا بكر يقول: يا 
أيها الناس إياكم والكذبء فإن الكذب مجانب للإيمان9". وقد روى هذا الحديث أصحاب 
السئن الأربعة» وابن حيات في محيحة؟ وغيرهم من طرق كثيرة عن ماع كتير عن 
إسماعيل ب بن أبي خالد به» متصلاً مرفوعاًء ومنهم من رواه عنه به موقوفاً على الصديق» وقد 
رجح رفعه الدارقطني وغيره» وذكرنا طرقه والكلام عليه مطولاً في مسند الصديق ”*'. 
3 و عيسى الترمذي: و 0 00-07 ل ا 


ا كيف تصنع في هذه الآية؟ قال: أية آية؟ قلت: ا 3 
دن اموا لتم سكم لا يسرم من صَنَّ إدَا أمْتَدَيْشرٌ4 قال: أما والله لقد سألت عنها خبيراء 
سألت عنها رسول الله يك فقال: «بل اتتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكرء حتى إذا رأيت شحاً 
مطاعاًء وهوى متبعاً» ودنيا مؤثرة» وإعجاب كل ذي رأي برأيه» فعليك بخاصة نفسكء. ودع 
العوام» فإن من ورائكم أياماًء الصابر فيهن مثل القابض على الجمرء للعامل فيهن مثل أجر 
خمسين رجلاً يعملون كعملكم» قال عبد الله بن المبارك: وزاد غير عتبة» قيل: يا رسول الله 
أجر خمسين رجلاً منا أو منهم؟ قال: «بل أجر خمسين منكم»», ثم قال الترمذي: هذا حديث 


)١(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم من طريق العوفي به» وسنده ضعيف ويتقوى بالرواية اللاحقة. 

() قول الوالبي وهو علي بن أبي طلحة أخرجه ابن أبي حاتم بسند ثابت عنه عن ابن عباس» وقول مقاتل بن 
حيان أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق بكير بن معروف. 

(*) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ١917/١‏ ح17): وصحح سنده محققوهء وأحمد شاكر وأخرجه 
سعيد بن منصور عن سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد به (التفسير ١575/5‏ ح850) قال الحافظ 
ابن حجر: وهذا أصح الأسانيد عن أبي بكر ذَيه. (النتكت .)155/١‏ 

(:) سنن أبي داود» الملاحم» باب الأمر والنهي مسقن وسنن الترمذي الفتن» باب ما جاء في نزول 
العذاب... (ح75178)» والسنن الكبرى للنسائي (ح151١١)»‏ وسئن ابن ماجهء الفتن» باب الأمر 
بالمعروف. . . (ح00٠0٠5)»:‏ وصحيح ابن حبان (ح5 والعلل للدارقطني /١‏ 7617. 


)٠6( ايك‎ ٠ 
حسن غريب صحيح”"'"» وكذا رواه أبو داود من طريق ابن المبارك» ورواه ابن ماجه وابن جرير‎ 
وابن أبي حاتم عن عتبة بن أبي حكيم””'.‎ 

ل أنبأنا معمرء عن الحسن أن ابن مسعود ضيه سأله رجل عن قول الله: 
ع شك لا د يضرم من صَنَّ إذا أَمْتَديسرٌ 24 فقال: إن هذا ليس بزمانهاء إنها اليوم مقبولة» 
ولكنه قد أوشك أن ن يأتي زمانهاء تأمرون فيصنع بكم كذا وكذاء أو قال: فلا يقبل منكم» فحيئلٍ 
عليكم أنفسكم لا يضركم ا 

ورواه أبو جعفر الرازي عن الربيع» عن أبي العالية» عن ابن مسعود في قوله: يام الَذنَ 
امنا لت شك لا لا يلم تن صن © الآية قال: كانوا عدد عبد الله بن تسعوة جلوساً :: فكان 

ا ا و ا اي و اي فقال رجل من 
جلساء عبد الله: ألا أقوم فآمرهما بالمعروف» وأنهاهما عن المنكر؟ فقال آخر إلى جنبه: عليك 
بنفسك. فإن الله يقول: #عَيك- لك سكم 4 الآية. قال: فسمعها ابن مسعودء فقال: مه لم يجئ 
تأويل هذه بعدء إن القرآن أنزل حيث أنزل» ومنه آي قد مضى تأويلهن قبل أن ينزلن» ا 
قد وقع تأويلهن على عهد رسول الله كَكهِ ومنه آي قد وقع تأويلهن بعد النبي يَلهِ بيسير» ومنه آي 
يقع تأويلهن بعد اليوم» ومنه آي يقع تأويلهن عند الساعة على ما ذكر من الساعة» ومنه آي يقع 
تأويلهن يوم الحساب على ما ذكر من الحساب والجنة والنارء فما دامت قلوبكم واحدة» 
وأهواؤكم واحدة» ولم توا شيعا ولم يذق بعضكم بأس بعضء. فأمروا وانهواء وإذا اختلفت 
القلوب والأقراتة والسيتم عا وذاق بعضكم بأس بعضء. فامرؤ ونفسه»ء وعند ذلك جاءنا 
تأويل هذه الآية”''» ورواه ابن جرير. 

وقال ابن جرير: حدثنا الحسن بن عرفة» حدثنا شبابة بن سوارء حدثنا الربيع بن صَبيح» عن 
مر 0 لو جلست في هذه الأيام» فلم تأمر ولم تنه» فإن الله قال: 
عَم شك لا يضر ئَن صَنَّ إذا أَعْتَدشْرٌ4 فقال ابن عمر: إنها ليست لي ولا لأصحابي» لأن 
رسول الله ككل قال : ا د نحن الشهود وأنتم الغيب» ولكن هذه الآية 
لأقوام يجيئون من بعدنا إن قالوا لم يقبل منهه”2 


)١(‏ سنن الترمذي» تفسير القرآن» باب ومن سورة المائدة م 

(0) سنن أبي داودء الملاحم. باب الأمر والنهي (ح١574).‏ وسئن ابن ماجهء الفتن» باب قوله تعالى: يما 
ني اما نوا عي اك .. * [المائدة: 65 (ح5015)» وتفسير الطبري وابن أبي حاتم» وفي سنده 
'وصححه ووافقه ال (المستدرك 2)7377/5 وقال الآلياني: إسناده ضعيف ولبعضه شواهد (مشكاة 
المصابيح ح55١0).‏ 

قرف أخر جه عبد الرزاق سئده ومتئله» وسئذده منقطع لأن الحسن لم يسمع من ابن مسعود » ولكن تابعه أبو العالية 

فى الرواية التالية فيقوي أحدهما الآخر وإن لم يسمع أبو العالية من ابن مسعود. 
2 0 ابن 0 بن سوفاد جعفر الرازي به وسنده ضعيف للانقطاع 
,6( أخرجه الطبري 0 ومتنه » وفي سئده الع ل وهو صدوق سيء الحفظ (التقريب ص5١2)5‏ 


0١ ايز‎ ٠ 


وقال: أيشيا : حدثنا محمد بن بشارء حدثنا محمد بن جعفر وأبو عاصمء قالا: حدثنا عوف»ء 
عن سوار بن شبيب قال: كنت عند ابن عمر إذ أتاه رجل جليد العين شديد اللسانء فقال: يا أبا 
عبد الرحمنء نفر ستة كلهم قد قرأ القرآن فأسرع فيهء وكلهم مجتهد لا يألوء وكلهم بغيض إليه 
أن يان دناءة» وهم في ذلك يشهد بعضهم على بعض بالشرك» فقال رجل من القوم: وأي دناءة 
تريد أكثر من أن يشهد بعضهم بالشرك؟ فقال رجل؛ إني لست إياك أسألء إنما أسأل الشيخ» 
فأعاد على عبد الله الحديث فقال عبد الله: لعلك ترى لا أبا لك - أني سآمرك أن تذهب 
فتقتلهمء عظهم وانههم» وإن عصوك فعليك بنفسكء فإن الله وك يقول: «بَامما الْذِينَ اما ليخ 
أشْسَكة 4 الآية90 . 

وقال أيضاً: حدثني أحمد بن المقدام» حدثنا المعتمر بن سليمان» سمعت أبي» حدثنا قتادة 
عن أبي مازن قال: انطلقت على عهد عثمان إلى المدينة» فإذا قوم من المسلمين جلوسء» فقرأ 
أحدهم هذه الآبة همَلَيِخ أشَْكْمٌ لا يَمْيحْ ئّن صّنَّ4 فقال أكثرهم: لم يجئ تأويل هذه الآية 
اه 

وقال: حدثنا القاسم» حدثنا الحسين»؛ حدثنا ابن فضالة» عن معاوية بن صالح» عن جبير بن 
نفير قال: كنت في حلقة فيها أصحاب رسول الله يكِِوّه وإني لأصغر القومء فتذاكروا الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء فقلت أنا: أليس الله يقول في كتابه: بايا ألدِنَ امنوا علي 
أَشسَكْ لا يدم كن صَلَّ إذَا أَهْتَدَيشْرٌ #؟ فأقبلوا علي بلسان ولخد وقالوا: تنزع آية من القرآن لا 
تعرفها ولا تدري ما تأويلها؟ فتمنيت أني لم أكن تكلمت» وأقبلوا يتحدثون فلما حضر قيامهم 
قالوا: إنك غلام حدث السن» وإنك نزعت آية ولا تدري ما هيء وعسى أن تدرك ذلك الزمان» 
إذا رأيت شحاً مطاعاً وهوى متبعاً وإعجاب كل ذي رأي برأيه» فعليك بنفسكء لا يضرك من 
ضل إذا اهتديت”" . 

وقال ابن جرير: حدثنا على بن سهل» حدثنا ضمرة بن ربيعة قال: تلا الحسن هذه الآية «يَما 
دن َأمنوا لم لَشسَكُمَ لا يدح من صَلَّ دا أمْتَديَشُرْ 4 فقال الحسن: الحمد لله بهاء والحمد لله 
عليهاء ما كان مؤمن فيما مضى ولا مؤمن فيما بقي إلا وإلى جنبه منافق يكره عمله”؟ . 

وقال سعيد بن المسيب: إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكرء فلا يضرك من ضل إذا 
اهتديت”'» رواه ابن جرير. وكذا روي من طريق سفيان الثوري» عن أبي العميس» عن أبي 


/١ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده سوّار بن شبيب مسكوت عنه سكت عنه ابن أبي حاتم (الجرح‎ )١( 
وانفرد بتوثيقه ابن حبان في الثقات.‎ :)١58/5 والبخاري «التاريخ الكبير‎ 

(؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده أبو مازن مسكوت عنه أيضاً كما في الجرح (4/ 444 )» فإنه اقتصر 
على قوله: كان من صلحاء الأزد» ويشهد له ما تقدم عن ابن مسعود. 

(') أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفى سنده الحسين وهو ابن داود الْمُلقَّبِ بسُنيد وهو ضعيف. ويشهد له أيضاً 
ما تقدم عن ابن مسعود. 1 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده حسن. 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف» ويشهد له حديث أبي 
بكر وه المتقدم في بداية هذه الآية. 


م ك1 48150 )0١‏ 
4>ت 


البختري؛ عن حذيفة مثله7"؟. كذ قال 0 السلف. 


ام ل و م ا 
قال: إذا هدمت كنئيسة دمشق فجعلت مسجداً» وظهر لبس العصَب» فحينئل تأويل هذه الاب 0 


عَدَلِ مني أو 


حلط «نانا ادن عاموا عدة يدك ]51 خض 1 عد لْمَوَتُ حِينَ الْوَصِيَةِ أنْنَانِ دوا 


اران من خَبرُمَ إن أَسْرُ صَرَيمٌ في الْاْضٍ دَسبَتكُم مُصِيبَةُ المت تَسُوتهُمَا من بقد 00 0 
بأ إن ا 0 7 كنا وَلَوْ كن ذا تُُ و د دو د أله 0 ذا ل لدعت 7 بن عر عير 
عَم نما أستَحَمَا نما معان يَقُومَان مَقَامَهُمَا مت الدب اع لم الأول يمان له 0 
4 حل ين كَبَندَتهِما وما ممَينآ إا إذا لَيِنَ أطَلِيِينَ بنَ © دَلِكَ دك أن نوأ ليده عَكَ وَجَههآ أو 


كه اوور عد ين 004 بعد بكم 


أن ترد ام : وَنّوأ لله وَاسْمَعوا وَأنَهُ لا يبَدى القَرمُ اَلقيقِنَ 4)9. 


اشتملت هذه الآية الكريمة على حكم عزيز قيل إنه منسوخ» رواه العوفي عن ابن عباس'" 

وقال حماد بن أبي سليمان» عن إبراهيم: إنها منسوخة”'. 

وقال آخرون: وهم الأكثرون فيما قاله ابن جرير» بل هو محكمء ومن ادعى نسخه فعليه 
البيان» فقوله تعالى: #يكأما الدِنَ موا سَبدَةُ بَتْيَكُ إدا حَصَرَ لَعَدَكْهُ ألْمَوتُ حِبنَّ الْوْصِيّةِ أنْنَانِ4 هذا 

هو الخبر لقوله #سَبَْدَةٌ َي © فقيل: تقديره ا اثنين حذف المضافء وأقيم المضاف إليه 
مقامه. وقيل: دل الكلام على تقدير أن يشهد اثنان. وقوله تعالى: دوا عَدْلٍ» وصف الاثنين بأن 
يكونا عدلين. وقوله: 8مََكم» أي: من المسلمين» قاله الجمهور. 

قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس َيه في قوله: دوا عَدَلِ مِنَكُم 4 قال: من المسلمين» 
رواه ابن أبي حاتم" . 

ثم قال: وروي عن عبيدة وسعيد بن المسيب والحسن ومجاهد ويحيى بن يعمر والسدي وقتادة 
ومقاتل بن حيان وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم نحو ذلك"'2. 

قال ابن جرير: وقال آخرون غير ذلك #دَوًا عَدَلِ مِمَكْم 4 أي: من أهل الموصيء وذلك قول 
روي عن عكرمة وعبيدة7"' وعدة غيرهما . 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق الثوري بهء وفي سنده ابن وكيع وهو سفيان ضعيف» وأبو البختري لم يسمع من 
حذيفة» ويشهد له حديث أبي بكر . 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وفي سنده ابن لهيعة ويشهد له أيضاً قول ابن مسعود. 

() أخرجه ابن أبي حاتم من طريق العوفي به» وسنده ضعيف. 

(4:) وهو قول مرجوح كما قرر الطبري بأن الآية محكمة. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 

(7) ذكرهم ابن أبي حاتم كلهم بحذف السند» ومعظم هذه الأقوال أخرجها الطبري والبيهقي (السنن. الكبرى 
.)١560 - -٠‏ بأسانيد ثابتة. 

(0) ذكرهما الطبري تعليقاً . 
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ع 


وقوله: أو َاحَرَانٍ مِنَ غَيْرُم * قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدئنا سعيد بن عون» حدثنا 
عبد الواحد بن زياد» حدثنا حبيب بن أبي عمرة» عن سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس في 
قوله: #8أأَرْ ماران مِنَ غَيرَكم4 قال: من غير المسلمين؛ يعني: أهل الكتاب”"©. ثم قال: وروي 
عن عبيدة وشريح وسعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين ويحيى بن يعمر وعكرمة ومجاهد 
وسعيد بن جبير والشعبي وإبراهيم التحعي وقتادة وأبي مجلز والسدي ومقاتل بن حيان 
كيه الوح بن لبا اسل اوحيرف ! '"“. نحو ذلك. 

وعلى ما حكاه ابن ا وعبيدة في قوله منكمء أن المراد من قبيلة الموصي يكون 
المراد ههنا طلَرّ مَاحَرانٍ مِنْ عَيرْكُم4 أي: من غير قبيلة الموصي . 

وروى ابن أبي حاتم مثله عن الحسن البصري والزهري رحمهما الله" . 

وقوله تعالى: 8إإِنْ أشْرَ صَرَيْمٌ في الْأَْضٍِ4 أي: سافرتم #تََصبسَكم مُصِيبَةُ الْمونْ» وهذان شرطان 
لجواز استشهاد الذميين عند فقد المؤمنين أن يكون ذلك في سفر» وأن يكون في وصية» كما 
صرح بذلك شريح القاضي . 

قال ابن جرير: حدثنا عمرو بن علي» حدثنا أبو معاوية ووكيع» قالا: حدثنا الأعمش. عن 
إبراهيم» عن شريح قال: لا تجوز شهادة اليهود والنصارى إلا في سفرء ولا تجوز في سفر إلا 
في الوصية» ثم رواه عن أبي كريب» عن أبي بكر بن عياش» عن أبي إسحاق السبيعي قال: قال 
شريح فذكر مثله”؟'. 

وقد روي نحوه عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى» وهذه المسألة من أفرادهء وخالفه 
لثلاثة فقالوا: لا يجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين» وأجازها أبو حنيفة فيما بين بعضهم 

وقال ابن جرير: حدثنا عمرو بن علي» حدثنا أبو داود» حدثنا صالح بن أبي الأخضرء عن 
الزهري قال: مضت السنة أنه لا تجوز شهادة الكافر في حضر ولا سفرء إنما هي في المسلمين”” . 

وقال ابن زيد"22 تلت هذه الآية في رجل توفي وليس عنده أحد من أهل الإسلام» وذلك في 
أول الإسلام» والأرض حربء والناس كفارء وكان الناس يتوارثون بالوصية ثم نسخت الوصية» 
وفرضت الفرائض وعمل الناس بهاء رواه ابن جرير”"'» وفي هذا نظرء والله أعلم. وقال ابن 


)غ2 أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه») وسنده حسن . 

زف4 ذكرهم جميعاً اللان أبي 0 بيحذف السندء ونم اتيم أخرجها ا بأسانيد ثابتة . 
مسلماق: 

(4:) أخرجه الطبري بطريقيه ومتنه» والطريق الأول سنده صحيح. 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده صالح بن أبي الأخضر ضعيف «التقريب ص١771).‏ 

[6©9 كذا في النسخ الخطية والمطبوعة» وفي تفسير الطبري: زيك د بن أسلمء ولكن قبله رواية عن ابن زيد وليست 
بهذا المتن» فهذا المتن لزيد. 
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جرير: اختلف في قوله: طمَبَْدَةُ بَنيح إدَا حَصَرَ أعَدَكٌُ الْمَوَتُ من الْوْصِيّةِ أنْنَانِ دا عَدْلِ مَك أو 
َأعرَانِ ِنَ عَبْك4 هل المراد به أن يوصي إليهما أو يشهدهما؟ على قولين: 

(أحدهما): أن يوصى إليهماء [كما قال محمد بن إسحاق» عن يزيد بن عبد الله بن قسيط 
تالو سكل أن سسوو شاع تفل اران قال" 2 سرانزيجل مان رسف مان فادركه درم 
فإن وجد رجلين من المسلمين دفع إليهما تركته» وأشهد عليهما عدلين من المسلمين» رواه ابن 


٠ 9 3‏ 54 زفق 


(والقول الثاني): أنهما يكونان شاهدين» وهو ظاهر سياق الآية الكريمة فإن لم يكن وصي 
ثالث معهماء اجتمع فيهما الوصفان: الوصاية والشهادة» كما في قصة تميم الداري وعدي بن 
بداء». كما سيأتى ذكرهما آنفاً إن شاء الله وبه التوفيق. 
وقد استشكل ابن جرير كونهما شاهدين قال: لأنا لا نعلم حكماً يحلف فيه الشاهد» وهذا لا 
يمنع الحكم الذي تضمنته هذه الآية الكريمة» وهو حكم مستقل بنفسه لا يلزم أن يكون جاريا 
على قياس جميع الأحكام, على أن هذا حكم خاصء بشهادة خاصة» فى محل خاص» وقد 
اغتفر فيه من الأمور ما لم يغتفر في غيره» فإذا قامت قرينة الريبة» حلف هذا الشاهد بمقتضى ما 
دلت عليه هذه الآية الكريمة. 
وقوله تعالى: «عَيسويَبُمَا من بَعَدٍ ألصَّلرة* قال العوفى: قال ابن عباس: يعنى صلاة العصرء 
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وكذا قال سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وقتادة وعكرمة وم ون ل 
وقال الزهري: يعني صلاة المسلمين”*'. وقال السديء عن ابن عباس: يعني صلاة أهل 
يي وروئ عبد الرزاق» عن أيوب» عن ابن سيرين» عن 0 وكذا قال إبراهيم 
وفقتادة وغير واحد. 
00 أن يقام هذان الشاهدان بعد صلاة اجتمع الناس فيها بحضرتهم 'إفَيفْسِمَانِ باه * 
: فيحلفان بالله «#إنٍ أَرَتَبَثَرٌ © أي: إن ظهرت لكم منهما ريبة أنهما خانا أو غلاء فيحلفان 
0 لا سَتَمرَى بي » أي: بأيمانناء قاله مقاتل بن حيان”"': #ثنا 4 أي: لا نعتاض عنه 


)١(‏ ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (مح) وتفسير الطبري. 

زفق الانقطاع بين يزيد وابن مسعودء وكذلك ابن إسحاق لم يصرح بالسماع من يزيد. 

(©) قول العوفي لم أجده ولكن قول سعيد بن جبير أخرجه الطبري وابن حزم (المحلى )041/٠١‏ بسند صحيح 
من طريق أبي بشر جعفر بن إياس» عن سعيد. وقول إبرا هيم النخعي أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
مغيرة عنه» وقول 0 وأخرجه أيضاً 
ال 1 وأخرجه أيضاً ابن أبي حاتم بسند صحيح عن عبيدة السلماني. 

(4:) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم كلاهما بسند حسن من طريق الليث» عن عقيل» عن الزهري» وعقيل هذا 
هو ابن خالد الأيلي: ثقة (التهذيب 7/ 768). 

للن4 أخرجه الطبري عن السدي به وسنده منقطع لأن السدي لم يسمع من ابن عباس. 

() أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسنده صحيح. 

0) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند حسن من طريق بكير بن معروف عن مقاتل. 


)١8 031١5 يكة‎  . 
بعوض قليل من الدنيا الفانية الزائلة «وَلو كن دا 4 أي::. ولو كان المشهوه علية قزيباً لنا .لا‎ 
نحابيه «ولا نَكْثْرُ سَبَِدَةَ لَه أضافها إلى الله تشريفاً لها وتعظيماً 0 وقرأ بعضهم ##ولا‎ 
نكتم شهادةً اللو4 مجروراً على القسم رواها ابن جريرء عن عامر الشعبي”2. وحكي عن بعضهم‎ 
أنه قرأها «ولا نكتم شهادةً الله» والقراءة الأولى هي المشهورة”" 8« إنَّآ إذا لَِّنَّ الآثييَ4 أي: إن‎ 

انااضا رمن إإانه من سريت النهافة ارا ندزتها اأراظييها (راكمبا بالكل . 

ثم قال تعالى : «#يِنَ عثرَ عع أَنَّهْمَا أسْتَحَفَآ إِنْمًا4 أي: فإن اشتهر وظهر وتحقق من الشاهدين 
الوصيين أنهما خانا أو غلا فيا من المال الموصى نيه إلبهما» وظهر غليهما بذلك ظفَعَمَان يَعُومان 
مامه يت ادن اسْتَحن عَلِيْمُ الأوَينِ» هذه قراءة الجمهور «أسْتَحَّ عَلِيمُ الأول نْ4 وروي عن 
علي وأبي والحسن البصري أنهم قرؤوها ظاسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأؤليانَ74 . 

وروى الحاكم في المستدرك من طريق إسحاق بن محمد الفروي» عن سليمان بن بلال» عن 
ب لحي اولك الوا ا ا ويه أن النبي كلل 
فرأ مت الَِ أستَي عنم و4 ثم قال: صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه”'. وقرأ 
بعضهم ومنهم ابن عباس #من الذين ان عليهم الأولين4”". وقرأ الحسن #من الذين 
استحق عليهم الأولان» حكاه ابن جرير”': فعلى قراءة 0 احملى للك أي بتي 
تحقق ذلك بالخبر الصحيح على خيانتهماء بليقم لمان مرج :الورنة المستحقين للتركة» وليكونا من 
أولى من يرث ذلك المال #مَيُقَسِمَانِ بألَّهِ لَكَبْدَئاً أَحَلٌ : عَبَْدَتِهِمَا4 أي: لقولنا أنهما خاناء 
أحق وأصح وأثبت من شهادتهما المتقدمة «ومًا أَعَتَدَينَآ* أي: فيما قلنا فيهما من الخيانة. 

«إنآ إذا لَِّنَ ألظِيَِ4 أي: إن كنا قد كذبنا عليهماء وهذا التحليف للورثة والرجوع إلى 
قولهما والحالة هذه. كما يحلف أولياء المقتول إذا ظهر لوث في جانب القاتل» فيقسم 
المستحقون على القاتل فيدفع برمته إليهم كما هو مقرر في باب القسامة من الأحكام. 

وقد وردت السنة بمثل ما دلت عليه هذه الآية الكريمة» فقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» 
حدثنا الحسين بن زياد» حدثنا محمد بن سلمة» عن محمد بن إسحاقء عن [أبي النضر]”"'. عن 
باذان ‏ يعني أبا صالح ونم عاارايت ايلاد دف عو انو عباس عن نيم القازي في 
هذه الآية #يكأيبا الَذِنَ امنوأ سَبدَةٌ بَنِيَث إذَا حَصَرَ 8 َلْمَوَتُ» قال:..نرئ الناس منها غيري وغير 


)١(‏ وقد أخرجه الطبري من طريق أبي عبيد القاسم بن سلام وذكر تتمته الموضحة عن أبي عبيد فقال: ينوّن 
شهادةً ويخفض [لفظ الجلالة] (الله) على الاتصال.اه. وهذه القراءة شاذة. 

(؟) وهذا النص تتمة لما سبق من تفسير الطبري» ويقصد بالقراءة الأولى: القراءة التي نقرأ بها «ولا نكتم 
شهادة الله» وما سواها شاذ. وقد رجح هذه القراءة المتواترة وقال لأنها القراءة المستفيضة. . 

(7) وهاتان قراءتان متواترتان «بضم التاء وفتحها». 

(4) أي بالرفع «الأوليان» ووافقه الذهبي (المستدرك ؟/7717). 

(0) وكلا القراءتين متواترة بالرفع َالأَوْلَيْنُ» وبالنصب «الأوليْنَ4. 

() ذكره الطبري معلقاً والقراءة شاذة. 

(0) كذا في (مح) وتفسير ابن أبي حاتم وهو محمد بن السائب الكلبي كما قرر الحافظ ابن كثير وفي الأصل: 
«النضر)». 


١م١0‏ 
عدي بن بدّاء» وكانا نصرانيين يختلفان إلى الشام قبل الإسلام» فأتيا الشام لتجارتهماء وقدم 
عليهما مولى لبني سهم يقال له بُديل بن أبي مريم بتجارة» معه جام من فضة يريد به الملك,» وهو 
أعظم تجارته؛ فمرض فأوصى إليهما وأمرهما أن يبلغا ما ترك أهله. قال تميم: فلما مات أخذنا 
ذلك الجام فبعناه بألف درهم, واقتسمناه أنا وعديء فلما قدمنا إلى أهله دفعنا إليهم ما كان 
معناء وفقدوا الجامء فسألونا عنه» قلنا: ما ترك غير هذا وما دفع إلينا غيره. قال تميم: فلما 
أسلمت بعد قدوم رسول الله كلهِ المدينة» تأثمت من ذلك» فأتيت أهلهء فأخبرتهم الخبر» ودفعت 
إليهم خمسمائة درهمء وأخبرتهم أن عند صاحبي مثلهاء فوثبوا عليه فأمرهم النبي أن يستحلفوه 
بما يعظم به على أهل دينه» فحلفء فنزلت ايكيا اين مثو عَبْْدَهُ بَتَيم4 إلى قوله: ميقَسِمَانٍ 
بأ لَتََدَنَاً أَحنٌ ين تَبِدَتِهِمَا4 فقام عمرو بن العاص ورجل آخر منهمء فحلفاء فنزعت 
الخمسمائة من عدي بن بدّاء”"' . 


وهكذا رواه أبو عيسى الترمذي وابن جريرء كلاهما عن الحسن بن أحمد بن أبي شعيب 
الحراني» عن محمد بن سلمة» عن محمد بن إسحاق بهء فذكرهء وعنده: فأتوا به رسول الله كل 
فسألهم البينة» فلم يجدواء» فأمرهم أن يستحلفوه بما يعظم به على أهل دينه» فحلف. فأنزل الله 
هذه الآية إلى قوله: #أَوْ ياهو أن ترد أبن بَعَدَ س4 فقام عمرو بن العاص ورجل آخر فحلفاء 
فنزعت الخمسمائة من عدي بن بدّاء» ثم قال: هذا حديث غريب» وليس إسناده بصحيح» وأبو 
النضر الذي روى عنه محمد بن إسحاق هذا الحديث» هو عندي محمد بن السائب الكلبي» يكنى 
أبا النضرء وقد تركه أهل العلم بالحديث» وهو صاحب التفسير» سمعت محمد بن إسماعيل 
يقول: محمد بن السائب الكلبي يكنى أبا النضرء ثم قال: ولا نعرف لأبي النضر رواية عن أبي 
صالح مولى أم هانئ”''؛ وقد روي عن ابن عباس شيء من هذا على الاختصار من غير هذا 
الوجهء حدثنا سفيان بن وكيع» حدثنا يحيى بن آدم» عن ابن أبي زائدة» عن محمد بن أبي 
القاسم» عن عبد الملك بن سعيد بن جبير» عن أبيه» عن ابن عباس قال: خرج رجل من بني 
سهم مع تميم الداري وعدي بن بَدَاءء فمات السهمي بأرض ليس بها مسلمء فلما قدما بتركته 
فقدوا جاماً من فضة مخوّصاً بالذهب» فأحلفهما رسول الله يله ووجد الجام بمكة» فقيل: 
اشتريناه من تميم وعَديء فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا بالله لشهادتنا أحق من شهادتهماء 
وأن الجام لصاحبهمء وفيهم نزلت #يكأبًا لذن “امنوأ سَبلدَةُ بَتِيِ» الآية» وكذا رواه أبو داود عن 
الحسن بن علي عن يحيى بن آدم بهء ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» وهو حديث 
ابن أبي زائدة""» وأحمد بن أبي القاسم الكوفي» قيل: إنه صالح الحديث. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه وسنده ضعيف كما قرر الترمذي. وأصل هذه القصة وردت في صحيح 
البخاري كما سيأتي. 

)١(‏ أخرجه الترمذي بسنده ومتنه وتعليقه. (السئن» تفسير القرآنء» باب ومن سورة المائدة ح0004» وأخرجه 
البخاري عن علي بن عبد الله عن يحبى بن آدم عن ابن أي زائدة به (الصحيح»ء الوصاياء باب قول الله بك : 
«يانها الَنَ4 [المائدة: .)]٠١5‏ 

(9) أخرجه الترمذي بسنده ومتنه وتعليقه (المصدر السابق ح 20050 وفي سنده سفيان بن وكيع: ضعيف وقد - 
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وقد ذكر هذه القصة مرسلة غير واحد من التابعين منهم عكرمة ومحمد بن سيرين وقتادة» 
وذكروا أن التحليف كان بعد صلاة العصرء رواه ابن جريرء وكذا ذكرها مرسلة مجاهد والحسن 
والضحاك”'': وهذا يدل على اشتهارها فى السلف وصحتهاء ومن الشواهد لصحة هذه القصة 
أيضاً ما 'زواء أب و جعفن .ين حجري حدتي يعقوب: :حدثنا .عشم قال 7 أخيرنا زكريانة عن :الشعبي 
أن رجلاً من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقا هذهء قال: فحضرته الوفاة ولم يجد أحدا من 
المسلمين يشهده على وصيتهء فأشهد رجلين من أهل الكتاب» قال: فقدما الكوفة»ء فأتيا 
الأشعري يعني أبا موسى الأشعري َيه فأخبراه»ء وقدما الكوفة بتركته ووصيتهء فقال 
الأشعري: هذا أمر لم يكن بعد الذي كان على عهد رسول الله تكله قال: فأحلفهما بعد العصر 
بالله ما خاناء ولا كذباء ولا بدلاء ولا كتماء ولا غيراء وأنها لوصية الرجل وتركته. قال: 

ثم رواه عن عمرو بن علي الفلاسء عن أبي داود الطيالسي» عن شعبة» عن مغيرة الأزرق» 
عن الشعبي أن أبا موسى قضى بدقوقاء وهذان إسنادان صحيحان إلى الشعبي» عن أبي موسى 
الأشعري'"» فقوله: هذا أمر لم يكن بعد الذي كان على عهد رسول الله يكلِ الظاهر ‏ والله 
أعلم 0 أراد بذلك قصة تميم وعدي بن بَّدَاءء وقد ذكروا أن إسلام تميم بن أوس 
الداري ويه كان سنة تسع من الهجرة» فعلى هذا يكون هذا الحكم متأخراً يحتاج مدعي نسخه 
إلى دليل 0 المقام» والله أعلم . 

وقال أسباطء عن السدي في الآية ليبا ألينَ نوأ سَبْدَةُ بتي إدَا حَصَرَ أَحَدَحُُ الْمَوَتُ حِنَ 
لْوْصِيّةٍ أثْنَانِ دَوَا عَدلٍ مس45 قال: هذا في الوصية عند الموت» يوصي ويشهد د 
المسلمين على ماله وما عليه» قال: هذا في الحضر #أرٌ مَلكرَانِ مِنْ عر 4 في السفر إن أَسْرٌ 
صَريٌ في لْارْضٍ َأَصبَتَكُم مُصِيبَةٌ ألْمَوْْ»# هذا الرجل يدركه الموت في سفره» وليس بحضرته أحد 

من المسلمين» فيدعو 06 من اليهود والنصارى والمجوسء» فيوصي إليهما ويدفع إليهما 
ميراثه. فيقبلان به» فإن رضى أهل الميت الوصية وعرفوا ما لصاحبهم» تركرسياة وإن ارتابواء» 
رفعوهما إلى السلطان» فذلك قوله تعالى: #تَحيِسُونَهُمَا مر بَعْدِ الصَّلَوةَ مِِفَسِمَانِ بِللّهِ إن أَرتبَترٌ# قال 
عبد الله بن عباس ك: كاي أو إلى التلجين حتى انوس بهذا إلى بس موسى الاتجري في 
داره» ففتح الصحيفة» فأنكر أهل الميت وخوفوهماء فأراد أبو موسى أن يستحلفهما بعد العصرء 
فقلت: إنهما لا يباليان صلاة العصرء ولكن استحلفهما بعد صلاتهما فى دينهماء فيوقف الرجلان 
بعد صلاتهما في دينهما فيحلفان بالله لا نشتري به ثمناً ولو كان ذا قربى» ولا نكتم شهادة الله إنا 
إذاأ لمن الآثمين» أن صاحبهم بهذا أوصىء وأن هذه لتركته» فيقول لهما الإمام قبل أن يحلفا: 


- لع ا رو اام ل وسيم » كتاب الوصاياء 
باب قول الله وكك: ايكيا الِْينَ “امنوأ سَبلدَهُ بَتِيِك ...4 [المائدة: ]1١7‏ ح٠١108).‏ وحسنه علي بن 
المديني كما نقله د الكمال 017/148»: ولم يقف الحافظ ابن كثير على رواية البخاري 
لأنه حاول تخريجه من مصادر كثيرة وطرق غزيرة. 

. وهذه المراسيل يقوي بعضها بعضاً‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري بطريقيه ومتنه وسنده صحيح لكنه مرسل ويتقوئ بما سبق. 
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إنكما إن كتمتما أو خنتما فضحتكما في قومكماء ولم تجز لكما شهادة وعاقبتكماء فإذا قال لهما 
ذلك فإن طدَلِكَ د أن يَأ يالتَبدَةِ عل وَجْهِهَآ4 رواه ابن”2 جرير. 

وقال ابن جرير: حدثنا القاسم. حدثنا الحسين» حدثنا هشيمء أخبرنا مغيرة» عن إبراهيم 
وسعيد بن جبير أنهما قالا في هذه الآية « ييا ادن مثو عَبَلدَةُ بَِيَم4 الآية» قالا: إذا حضر 
الرجل الوفاة في سفر فليشهد رجلين من المسلمين» فإن لم يجد رجلين من المسلمين فرجلين من 
أهل الكتاب» فإذا قدما بتركته فإن صدقهما الورثة قبل قولهماء وإن اتهموهما حلفا بعد صلاة 
العصر بالله ما كتمنا ولا كذبنا ولا خنا ولا غيرنا9؟ . 

وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس في تفسير هذه الآية: فإن ارتيب في شهادتهما 
استحلفا بعد العصر: بالله ما اشترينا بشهادتنا ثمناً قليلاً» فإن اطلع الأولياء على أن الكافرين كذبا 
في شهادتهما قام رجلان من الأولياء فحلفا: بالله أن شهادة الكافرين باطلة وأنا لم نعتدء فذلك 
قوله تعالى: 8ن عثرَ ع أَنَُمَا أسْتَحَقَا نم41 يقول: إن اطلع على أن الكافرين كذبا لافَْاعَانٍ 
يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا» يقول من الأولياء فحلفا بالله أن شهادة الكافرين باطلة» وأنا لم نعتدء فترد شهادة 
الكافرين وتجوز شهادة الأولياء. وهكذا روى العوفي عن ابن عباسء رواهما ابن جرير””". 
وهكذا قرر هذا الحكم على مقتضى هذه الآية غير واحد من أثمة التابعين والسلف وَقن»ء وهو 
مذهب الإمام أحمد كأن4. 

وقوله: لذَلِكَ أَدَفّ أن ينأ يأَلشَبْدَهَ عل وَجَهِهَآ4 أي: شرعية هذا الحكم على هذا الوجه 
المرضي من تحليف الشاهدين الذميين» واستريب بهما أقرب إلى إقامتهما الشهادة على الوجه 
المرضي . وقوله: أو ياهآا أن يرد ِل بمَدَ »4 أي: يكون الحامل لهم على الإتيان بها على 
وجهها هو تعظيم الحلف بالله ومراعاة جانبه وإجلاله» والخوف من الفضيحة بين الناس إن ردت 
اليمين على الورثة» فيحلفون ويستحقون ما يدعونء ولهذا قال: #إأو ياوا أن ترد أَمَن بعد 
ََكِمْ4» ثم قال: وتوا الله أي: في جميع أموركمء «وَأسْمَمُواً4 أي: وأطيعواء لوَامَهُ لا 
جْدِى لقو لْفْسِقنَ #4 أي : الخارجين عن طاعته ومتابعة شرعه”؟؟. 


6 
١ 


ع٠‏ عرم ‏ ودل كي سا مرك 


عِمَ لنَآ إِنَكَ أت عَلمَ 


عمو أ ره سس 


حلعكد « في يم يجِمَعٌ الله الرسل يفول ماآ أيِجِثُم انوأ ل لْمْيُوب © * . 
هذا إخبار عما يخاطب الله به المرسلين يوم القيامة عما أجيبوا به من أممهم الذين أرسلهم 


إليهم» كما قال تعالى: «افَلَتسَكنَ الي أّسِلَ إِلبْهِمْ وَلسْمَلَكَ الْمْرْسَلِنَ 462 [الأعراف]» وقال 
تعالى: «هوريلك لَتََلئَهُمْ أعِينَ © عَنَا كنأ يمْمَلْونَ 46 [الحجر]ء وقول الرسل: الا عِلَمَ 


أنا4» قال مجاهد والحسن البصري والسدي: إنما قالوا ذلك من هول ذلك اليوه”*©. 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه وسنده ضعيف للانقطاع بين السدي وابن عباس فإنه لم يسمع من ابن عباس 
ويشهد لمعظمه سوابقه من الصحيح وغيره. 

(؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنه وسنده ضعيف ومرسل ويشهد له سابقه ولاحقه. 

() أخرجه الطبري من الطريقين بمتنه» ورواية ابن أبي طلحة تقوي رواية العوفي. 

(4) كذا في الأصل وفي (مح): شريعته. 

(5) قول مجاهد سيأتي في تفسير عبد الرزاق» وقول الحسن أخرجه الطبري وابن أبي حاتم من طريق شيخ مبهم - 


)11١١١١ لكآ‎ 

000 عن الثوري» عن الأعمش. عن مجاهد يَوْمَ يَجْمَعٌ ألَهُ الرسل فَيقُولٌ مَاذَا 

مم4 فيفزعون فيقولون: «لا عل 3741 رواه ابن جرير وابن أبي 0 

00 ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا حكامء حدثنا عنبسة قال: سه ليك تيقول: 
سمعت الحسن يقول في قوله: ©يَوْمَ يَجْمَعٌ ألَهُ اسل الآية» قال: من هول ذلك اليوم”"'. 

وقال أسباطء عن السدي: #8يَومَ يجْمَعْ اله الرَسْل كَيمُولٌ ما5آ 2 الا لا عِلْمَ نآ ذلك أنهم 
نزلوا منزلاً ذهلت فيه العقول فلما سئلوا قالوا: #لا عِلمْ ]4 ثم نزلوا منزلاً آخرء فشهدوا على 
قومهم””» رواه ابن جرير. 

ثم قال أبن جرير: حدثنا القاسم» حدثنا الحسين» حدثنا الحجاج» عن ابن جريج قوله: يوم 
ْم أله الجل فقول م51 ا أي: ماذا عملوا بعدكم وماذا أحدثوا بعدكم؟ قالوا: لا عِأَمَ 
نآ إِنَكَ أنت عَلَّم الغيوب »7 . 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس «#4 بَرْمَ يمع لَه البملَ كنول 15 اجيم كوا لا علد 
نآ إِنّكَ أنتَ عَلَّمُ الْمْبُوب 469 يقولون للرب وي: لا علم لنا إلا علم أنت أعلم به منا؟» رواه 
ابن جريرء ثم اختاره على هذه الأقوال الثلاثة» ولا شك أنه قول حسن» وهو من باب التأدب 
مع الرب جل جلاله؛ أي: لا علم لنا بالنسبة إلى علمك المحيط بكل شيء» فنحن وإن كنا أجبنا 
وعرفنا من أجابناء ولكن منهم من كنا إنما نطلع على ظاهره لا علم لنا بباطنه» وأنت العليم بكل 
شيء» المطلع على كل شيء؛ فعلمنا بالنسبة إلى علمك كلا علم» فإنك #أنت عَلَّم الْعَيوب» . 
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تمد مَكهَلاً وذ علَقْىَ 1 


هي 


7 0 
الطظير بإذفى فتنفح فيا فَسَحُونُ طَيا بِإِذْق وَتَبر القضنة 


ل لا 


ا ير 0020014 


بإِذْقُ لغ صحننت بي ا عنلكٌ 1 جتتهر ِالبِيَيَتِ فَقَا 
ميت 9) وَإِذْ أَيَحَيْتٌ ِل لْحَوَارِبنَ أن ءَامِثُوأ ب ويرسولي َانْوَا ءا 


ل 
المعجزات الباهرات وخوارق العادات» فقال: #اأدْكرٌ نعم َلَيْكَ4 أي: في خلقي إياك من 
أم بلا ذكرء وجعلي إياك آية ودلالة قاطعة على كمال قدرتي على الأشياء» #وَعَلٌ وَلِدَيَكَ4 حيث 
جعلتك لها برهاناً غلق براءتها مما نشه الظالموة والجاهلون إليها عن الفاحكة» + إد ايدتلت 
برح الْقْدُسن4 وهو جبريل :4: وجعلتك نبياً داعياً إلى الله في صغرك وكبرك» فأنطقتك في 


عن الحسنء وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق بسنئده ومتنه» وسنده صحيح. 

(؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لابهام تلميذ الحسن. 

() أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

(:) أخرجه الطبري بسنده ومتنه وسنده ضعيف لضعف الحسين وهو ابن داود. 

() أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 


)١11١١01١ 1 


المهد صغيراًء فشهدت ببراءة أمك من كل عيبء واعترفت لي بالعبودية» وأخبرت عن رسالتي 
إياك ودعوتك إلى عبادتي» ولهذا قال: #اتُكَلْمُ النَاسٌ في أَلْمَهْدٍ مَكَهَلَا4 أي: تدعو إلى الله 
الناس في صغرك وكبرك وضَّمّن (تكلم) تدعوء لأن كلامه الناس في كهولته ليس بأمر عجيب. 

وقوله: وَإِدْ عَلَمَسْكَ الحكتبٌ وَللْكْمَة4 أي: الخط والفهم وَالتورةِ4 وهي المنزلة على 
موسى بن عمران الكليم» وقد يرد لفظ التوراة في الحديث» ويراد به ما هو أعم من ذلك. 

وقوله: 8وَإِدْ تَحأُقُّ من أَلطِينٍ كَهِينَةِ ألطَيْرِ يإِذفي4 أي: تصوره وتشكله على هيئة الطائر بإذني 
لك في ذلكء. فتكون طيراً بإذني أي فتنفخ في تلك الصورة التي شكلتها بإذني لك في ذلك فتكون 
طيراً ذا روح تطير بإذن الله وخلقه. 

وقوله تعالى: طوَمُررِئُ الْأَكْمَهَ وَالأبرّصَ بِإِذْقْ4 قد تقدم الكلام عليه في سورة آل عمران”) 
بما أغنى عن إعادته. 

وقوله: طوَإِدْ تُِْجٌ الْموْقّ بإِذْفْ» أي: تدعوهم فيقومون من قبورهم بإذن الله وقدرته وإرادته 
ومشيئته . 

وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا مالك بن إسماعيل» حدثنا محمد بن طلحة ‏ يعني 
ابن مصرف -». عن أبي بشرء عن أبي الهذيل» قال: كان عيسى ابن مريم :4 إذا أراد أن يحبي 
الموتى صلى ركعتين» يقرأ فى الأولى ظاتَْرَكَ ألذِى بِيّدِ الْتْلْكُ* [الملك: »]١‏ وفى الثانية: 
«الَمَ ©) تَيلُ4 [السجدة: ١‏ ؟]» فإذا فرغ منهما مدح الله وأثنى عليه» ثم دعا بسبعة أسماء: يا 
قديم» يا خفيء يا دائمء يا فردء يا وترء يا أحدء يا صمدء وكان إذا أصابته شديدة دعا بسبعة 
أخر: يا حي» يا قيوم» يا الله. يا رحمن. يا ذا الجلال والإكرام» يا نور السموات والأرض وما 
بينهماء ورب العرش العظيمء يا رب" . 

وهذا أثر عجيب جداً. 

وقوله تعالى: «وَإِدْ كَمَنْتُ بن إِنَرَِيلَ عَنك إِذْ نهم بِلِيَنتٍ عَمَالَ الِِنَ كتَروأ م إن هندآ 
لا بِسَر بيت أي: واذكر نعمتي عليك في كفي إياهم عنك حين جئتهم بالبراهين والحجج 
القاطعة على نبوتك ورسالتك من الله إليهم» فكذبوك واتهموك بأنك ساحرء وسعوا في قتلك 
وصلبك فنجيتك منهم» ورفعتك إلي» وطهرتك من دنسهم» وكفيتك شرهم» وهذا يدل على أن 
هذا الامتنان كان من الله إليه بعد رفعه إلى السماء الدنياء أو يكون هذا الامتنان واقعاأ يوم 
القيامة» وعبر عنه بصيغة الماضي دلالة على وقوعه لا محالة» وهذا من أسرار الغيوب التي 
أطلع الله عليها نبيه محمداً يَكلل. 

وقوله: #وَإِد أَرْحَيتُ إِلَّ الْحَوَارِيحنَ أن ءَامِنُوأ فى وَيرَسُوليِ» وهذا أيضاً من الامتنان عليه؛ عليه 
السلام» بأن جعل له أصحاباً وأنصاراًء ثم قيل: إن المراد بهذا الوحي وحي إلهام» كما قال 
تعالى: «وََيْسيِمَ إِ أ موست أن أضْعِية 4 الآية [القصص: “17» وهو وحي إلهام بلا خلاف» وكما 
قال تعالى: لوبي رَيْكَ ِلَ لغَّلِ لّ أي مِنَّ يبال يونا وبِنَ التّجرِ وَمِمًا يسوب © ثم ص ين كل 


.)9( الآية‎ )١( 
هذه الرواية من الإسرائيليات الغريبة لأن نزول سورتى الملك والسجدة بعد حياة عيسئ.‎ )٠( 


)١١6 11 ايك‎ 
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َلتَّرتِ دسل سْمْلَ رَيْكِ 2 الآية [النحل: 38 14]» وهكذا قال بعض السلف في هذه الآية 


َإدْ أيَحَيْت ِل الْسَوَارِبحنَ أن َامِنُوأ فى وَيرَسُول مَالوآ امنا وََعْبَدْ ينا مُشيئون 469 أي: ألهموا 
ذلك» فامتثلوا ما ألهموا. 

قال الحسن البصري: ألهمهم الله وبق ذلك" . 

وقال السدي: قذف في قلوبهم ذلك”"'» ويحتمل أن يكون المراد وإذ أوحيت إليهم بواسطتك 


فدعوتهم إلى الإيمان بالله وبرسوله واستجابوا لك وانقادوا وتابعوك» فقالوا: آمَنَا بالله وَآَشْهَدْ بأننا 


4 
٠. 


ا ا 2 ب ا 6 بي 0ك 
حلط #إذ مَالَ الْحَوارِيُونَ ينِعيسَى أبن مَرَيِمَ هَل يستَطِيعٌ رَبك 
و م2 2 ءَء رده 
أ ألله 


نَمو 


يوسي © كلا يد أن يكل .: 
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رمع وح 


ع .ل جم 
وأرذقنا وأنت َي أَلررقِينَ 

دمعو ساني 00 4 و ل 0 
أعذبم عذابا لآ أعذبة: أحدا من الْعَلَمِينَ 09*. 


هذه قصة المائدة وإليها تنسب السورة» فيقال سورة المائدة» وهي مما امتنّ الله به على عبده 
ورسوله عيسى لما أجاب دعاءه بنزولهاء فأنزل الله آية باهرة وحجة قاطعة» وقد ذكر بعض الأئمة 
أن قصتها ليست مذكورة في الإنجيل» ولا يعرفها النصارى إلا من المسلمين» فالله أعلم» فقوله 
تعالى: #إذ مَالَ الْحَارب4 وهم أتباع عيسى ف «ايعيتى إن مَرَسِمَ هَلْ يَسْتَطِيعٌ رَبْلَكَ» هذه 
قراءة كثيرين» وقرأ آخرون: #مَلُ تَسْتَطِيعٌ رَبَكَ» أي: هل تستطيء”” أن تسأل ربك #أن يَُزْلَ 
عَلِِنَا مآيدة من لماه والمائدة 0 عليه الطعام, ل أنهم نما سألوا ذلك 
لحاجتهم وفقرهم» فسألوه أن ينزل عليهم مائدة كل يوم يقتاتون منها ويتقوون بها على العبادة 
لَالَ أَنَمُوا ألَهَ إن كُنتُم مُؤيِنينَ4 أي: فأجابهم المسيح ل قائلاً لهم: اتقوا الله ولا تسألوا 
هذا فعساه أن يكون فتنة لكم» وتوكلوا على الله في طلب الرزق إن كنتم مؤمنين» طدَالواْ ريد أن 
َأكُلَ ِنبا أي: نحن محتاجون إلى الأكل منهاء #وَتَطمَينَ مُلُوممَا» إذا شاهدنا نزولها رزقاً لنا 
من السماءء #وَبَمْكمَ أن قَدَ صَدَقْتَنَا» أي: ونزداد إيماناً بك وعلماً برسالتك #وَتَكْونَ عَلَيَهَا مِنّ 
أَلتَّلِهِدِنَ* أي: ونشهد أنها الآية من عند الله» ودلالة وحجة على نبوتك وصدق ما جئت به. 

لثَالَ عِسى أبن مرج الهُمَ ربَنَآ أزِلْ عَينَا مَكِدَةٌ مْنَّ السَمَلِ كَكونٌ نا عِيدًا لَدَوَلِنَا وَاا4 . 

قال السدي: أي نتخذ ذلك اليوم الذي نزلت فيه عيداً نعظمه نحن ومن بعدنا””'» وقال سفيان 
الثوري: يعني يوماً نصلي فيه" . 


. ذكره ابن أبي حاتم معلقاً‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 
() كلتا القراءتين متواترتان. 

(4) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح عن الثوري. 
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دليلآً تنصبه على قدرتك على الأشياء وعلى إجابتك لدعوتي» فيصدقوني فيما أبلغه عنك» 

سرصم فرعو 5 2 0 و 5 أ معو مرهاى + جع جه مه ومس رس لاس سلار 
«وارئقنا4 أي: من عندك رزقاً هنيئاً بلا كلفة ولا تعب وات حَيْرُ ألزَرقِنَ © قَلَ أَنَّهُ إن ممزْلهَا عليَم 
مد ارعكيى لعي لهم + 1 : د تدهم سودي وج ددعو 
فمن يَحْفَر بعد منكم # أي: فمن كذب بها من أمتك يا عيسى وعاندهاء ##فإنّ أعذيم عذابا لآ أعذيه, 
حَدَا يِنَ ألْمَكِمِينَ4 أي: من عالمي زمانكم. كقوله تعالى: ©«وَيَوْمَ تَقُوْم أَلمَاعَهُ دلوا َال فرعو أَسَّدٌ 
لْعَدَابِ» [غافر: +:]» وقوله: 8« إنَّ ألْتَفِتِنَ فى أَلدَرَكٍ الْأَسَكَلٍ مِنَ أَلثَارِ؛ [النساء: 145]. 

وقد روى ابن جرير من طريق عوف الأعرابي» عن أب المغيرة القواس» عن عبد الله بن عمرو 
قال: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة ثلاثة: المنافقون» ومن كفر من أصحاب المائدة» وآل 


: لزفرى 
فرعون”" . 


ذكر أخبار رويت عن السلف في نزول المائدة على الحواريين 
قال أبو جعفر بن جرير: حدثنا القاسم: حدثنا الحسين» حدثني حجاجء عن ليث» عن 
عقيل» عن ابن عباس أنه كان يحدث عن عيسى أنه قال لبني إسرائيل: هل لكم أن تصوموا لله 
ثلاثين يوماً» ثم تسألوه فيعطيكم ما سألتم. فإن أجر العامل على من عمل له» ففعلوا ثم قالوا: 
يا معلم الخيرء قلت لنا: إن أجر العامل على من عمل لهء وأمرتنا أن نصوم ثلاثين يوم ففعلناء 
ولم نكن نعمل لأحد ثلائين يوما إلا أطعمنا حين نفرغ طعاماًء فهل يستطيع ربك أن ينزل علينا 
مائدة من السماء؟ قال عيسى: ْنَا لله إن حدم مُؤيننَ (© كلا زيدُ د تَأكُلَّ ينا وَتَطمَينَ 
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تطير بمائدة من السماء عليها سبعة أحوات» وسبعة أرغفة حتى وضعتها بين أيديهم» فأكل منها 
آخر الناس كما أكل منها أولهم””'': كذا رواه ابن جرير»ء ورواه ابن أبي حاتم عن يونس بن 
عبد الأعلى» عن ابن وهبء عن الليث» عن عقيل. عن ابن شهاب قال: كان ابن عباس 
يحدث» فذكر نحوه* . 

وقال ابن أبي حاتم أيضاً: حدثنا سعد بن عبد الله بن عبد الحكمء حدثنا أبو زرعة وهبة الله بن 
راشدء. حدثنا عقيل بن خالد أن ابن شهاب أخبره عن ابن عباس أن عيسى ابن مريم قالوا له: 


000( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسند فيه إبراهيم بن عمر الصنعاني ذكره ابن أبي حاتم وسكت عنه (الجرح .)١١5/”‏ 

(9) أخرجه الطبري من طرق ثلاث عن عوف به» وسئنده حسن. 

(54) أخرجه الطبري بسنده ومتنهء وفي سنده الحسين وحجاج وكلاهما فيهما مقال» وكلاهما توبع كما سيأتي في 
رواية ابن أبي حاتم فيكون السند حسناً لغيره» والرواية من الإسرائيليات المسكوت عنها. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده بنحوه» وسنده صحيح . 


4 


ادع الله أن ينزل علينا مائدة من السماءء قال: فنزلت الملائكة بالمائدة يحملونهاء عليها سبعة 
أحوات» وسبعة أرغفة» حتى وضعتها بين أيديهم» فأكل منها آخر الناس كما أكل منها أولهه”'. 

وقال ابن أبى خاتم: تحدئنا أبىء: حدثنا الحسن .بن قزعة الباهلى. حدثنا سفيان ين حبني 
حدثنا سعيد بن أبي عروبة» ع قعادةة عن خلاس.» عن ان ال عن النبي كله قال: 
نزلت المائدة من السماء عليها خبز ولحمء وأمروا أن لا يخونوا ولا يرفعوا لغدء فخانوا 
وادخروا ورفعواء فمسخوا قردة وخنازير””'» وكذا رواه ابن جرير عن الحسن بن قزعة» ثم رواه 
ابن جرير عن ابن بشارء عن ابن أبى عدي». عن سعيد» عن قتادة» عن خلاس» عن عمار قال: 
نرلت الجائدة وغليها ثم من تمان الجنة.:فامروا أن لأ يحوتوا دولا يخباوا ولا يدعروا “قال : 
فخان القوم وخبأوا وادخرواء فمسخهم الله قردة وخنازير”"". 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن المثنى» حدثنا عبد الأعلى» حدثنا داود» عن سماك بن حرب» 
عن رجل من بني عجلء قال: صليت إلى جانب عمار بن ياسرء فلما فرغ قال: هل تدري كيف 
كان شأن مائدة بني إسرائيل؟ قال: قلت: لا. قال: إنهم سألوا عيسى ابن مريم مائدة يكون 
عليها طعام يأكلون منه لا ينفدء قال: فقيل لهم: فإنها مقيمة لكم ما لم تخبأوا أو تخونوا أو 
ترفعواء فإن فعلتم فإني معذبكم عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين. قال: فما مضى يومهم حتى 
خبأوا ورفعوا وخانواء فعذبوا عذاباً لم يعذبه أحد من العالمين. وإنكم يا معشر العرب كنتم 
تتبعون أذناب الإبل والشاءء فبعث الله فيكم رسولاً من أنفسكم تعرفون حسبه ونسبه» وأخبركم 
أنكم ستظهرون على العجمء ونهاكم أن تكنزوا الذهب والفضة.» وايم الله لا يذهب الليل والنهار 
حتى تكنزوهما ويعذبكم الله عذاباً أليم' . 

وقال: حدثنا القاسم» حدثنا حسين» حدثني حجاج» عن أبي معشرء عن إسحاق بن عبد الله 
أن المائدة» نزلت على عيسى ابن مريم» عليها سبعة أرغفة» وسبعة أحوات» يأكلون منها ما 
شاؤوا. قال: فسرق بعضهم منها وقال؛ لعلها لا تنزل غداء فرفعت”'. 

وقال العوفي؛ عن ابن عباس : نزل على عيسى ابن مريم والحواريين خوان عليه خبز وسمك» 
يأكلوة سه اننا :تلوة [ذا: غناو 

وقال خصيف» عن عكرمة ومقسم» عن ابن عباس: كانت المائدة سمكة وأرغفة”" . 

وقال مجاهد: هو طعام كان ينزل عليهم حيث نزلوا”” . 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن والرواية من الإسرائيليات كسابقتها. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لعدم تصريح قتادة بالسماع» لأنه مدلس من الطبقة الثالثة 
الذين لا تقبل روايتهم إلا إذا صرحوا بالسماع. والرواية من الإسرائيليات. 

(9) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وعلته كسابقه. 

(5:) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لإبهام شيخ سماك» والرواية من الإسرائيليات. 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده الحسين وهو ابن داود: ضعيف ويتقوئ برواية ابن عباس السابقة. 

(7) أخرجه الطبري من طريق العوفي به» وسنده ضعيف ويتقوى كسابقه. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق يونس بن راشد عن خصيف به» وسنده حسن. 

(6) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 


ند مك1 )١161١‏ 

وقال أبو عبد الرحمن السلمي: نزلت المائدة خبزاً وسمكا”"". 

وقال عطية العوفي: المائدة سمك فيه طعم كل شيء”". 

وقال وهب بن منبه: أنزلها الله من السماء على بني إسرائيل» فكان ينزل عليهم في كل يوم في 
تلك المائدة من ثمار الجنة. فأكلوا ما شاؤوا من ضروب شتىء» فكان يقعد عليها أربعة الاف» 
وإذا أكلوا أنزل الله مكان ذلك لمثلهم» فلبثوا على ذلك ما شاء الله وِيَِ'". وقال وهب بن منبه: 
نزل عليهم قرصة من شعير وأحوات. وحشا الله بين أضعافهن البركة» فكان قوم يأكلون ثم 
يخرجون» ثم يجيء آخرون فيأكلون ثم يخرجون» حتى أكل جميعهم وأفضلوا”؟'. 

وقال الأعمش» عن مسلمء عن سعيد بن جبير: أنزل عليها كل شيء إلا اللحه”*'. 

وقال سفيان الثوري» عن عطاء بن السائب» عن زاذان» وميسرة» وجريرء عن عطاءء عن 
ميسرة» قال: كانت المائدة إذا وضعت لبني إسرائيل اختلفت عليها الأيدي بكل طعام إلا 
اللحم''' وعن عكرمة: كان خبز المائدة من الأرزء رواه ابن أبي حاتم. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا جعفر بن علي فيما كتب إلي» حدثنا إسماعيل بن أبي أويس»ء 
حدثني أبو عبد الله عبد القدوس بن إبراهيم بن أبي عبيد الله بن مرداس العبدري مولى بني 
عبد الدار» عن إبراهيم بن عمرء عن وهب بن منبه» عن أبي عثمان النهدي» عن سلمان الخيرء 
أنه قال: لما سأل الحواريون عيسى ابن مريم المائدة» كره ذلك جداًء فقال: اقنعوا بما 
رزقكم الله في الأرض» ولا تسألوا المائدة من السماءء فإنها إن نزلت عليكم كانت آية من 
ربكم» وإنما هلكت ثمود حين سألوا نبيهم آية فابتلوا بها حتى كان بوارهم فيهاء فأبوا إلا أن 
يأتيهم بهاء فلذلك #تَلوا زيدُ أن تَأكُلَ ينبا وَتَطمَينَّ ُنُوبَا» الآية» فلما رأى عيسى أن قد أبوا 
إلا أن يدعو لهم بهاء قام فألقى عنه الصوف. ولبس الشعر الأسودء وجبة من شعرء وعباءة من 
شعرء ثم توضأ واغتسل» ودخل مصلاه فصلى ما شاء الله» فلما قضى صلاته» قام قائماً مستقبل 
القبلة» وصف قدميه حتى استوياء فألصق الكعب بالكعب وحاذى الأصابع» ووضع يده اليمنى 
على اليسرى فوق صدرهء وغضٌ بصرهء وطأطأ رأسه خشوعاء ثم أرسل عينيه بالبكاء» فما زالت 
دموعه تسيل على خديه وتقطر من أطراف لحيته حتى ابتلّت الأرض حيال وجهه من خشوعهء 
فلما رأى ذلك دعا الله فقال: #الَهُرَّ ربَنآ أَزِلْ عَنَا مَِدَهٌ مْنَ ألسَمَِ4 فأنزل الله عليهم سفرة 
حمراء بين غمامتين: غمامة فوقهاء وغمامة تحتهاء وهم ينظرون إليها في الهواء منقضّة من فلك 
السماء تهوي إليهم» وعيسى يبكي خوفاً من أجل الشروط التي أخذها الله عليهم فيهاء أنه يعذب 
من يكفر بها منهم بعد نزولها عذاباً لم يعذبه أحداً من العالمين» وهو يدعو الله في مكانه ويقول: 
اللهم اجعلها رحمة لهم ولا تجعلها عذاباً» إلهي كم من عجيبة سألتك فأعطيتني» إلهي اجعلنا 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي إسحاق السبيعي عن أبي عبد الرحمن السلمي. 
(؟) أخرجه الطبري من طريقين يقوي أحدهما الآخر عن عطية. 

() (5) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم» ووهب مشهور بروايته للإسرائيليات. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق قيس بن الربيع عن الأعمش بهء وسنده حسن. 

(1) أخرجه الطبري من الطريقين ويقوي أحدهما الآخر. 
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لك شاكرين» اللهم إني أعوذ بك أن تكون أنزلتها غضباً ورجزاء إلهي اجعلها سلامة وعافية» 
ولا تجعلها فتنة ومثلة. فما زال يدعو حتى استقرت السفرة بين يدي عيسى والحواريين وأصحابه 
حوله يجدون رائحة طيبة لم يجدوا فيما مضى رائحة مثلها قطء وخر عيسى والحواريون لله سجداً 
شكراً له لما رزقهم من حيث لم يحتسبواء وأراهم فيه آية عظيمة ذات عجب وعبرة» وأقبلت 
اليهود ينظرون» فرأوا أمراً عجيباً أورثهم كمداً وغماًء ثم انصرفوا بغيظ شديدء وأقبل عيسى 
والحواريون وأصحابه حتى جلسوا حول السفرة» فإذا عليها منديل مغطى فقال عيسى: من أجرؤنا 
على كشف المنديل عن هذه السفرة» وأوثقنا بنفسه وأحسننا بلاء عند ربه. فليكشف عن هذه 
الآية حتى نراهاء ونحمد ربناء ونذكر باسمهء ونأكل من رزقه الذي رزقنا؟ فقال الحواريون: يا 
روح الله وكلمتهء أنت أولانا بذلك». وأحقنا بالكشف عنهاء فقام عيسى 842 واستأنف وضوءاً 
دك ثم دخل مصلاه» فصلى كذلك ركعات» ثم بكى بكاء طويلاً» ودعا الله أن يأذن له في 
الكشف عنهاء ويجعل له ولقومه فيها بركة ورزقاًء ثم انصرف وجلس إلى السفرة وتناول 
المنديل» وقال: بسم الله خير الرازقين» وكشف عن السفرة» فإذا هو عليها بسمكة ضخمة 
مشوية» ليس عليها بواسيرء ليس في جوفها شوك. يسيل السمن منها سيلاً» قد تُضَدَ بها بقول من 
كل صنف غير الكراث» وعند رأسها خل» وعند ذنبها ملح وحول البقول خمسة أرغفة» على 
واحد منها زيتون» وعلى الآخر تمرات» وعلئ الآخر خمس رمانات» فقال شمعون رأس 
الحواريين لعيسى: يا روح الله وكلمته؛ أمن طعام الدنيا هذاء أم من طعام الجنة؟ فقال عيسى: 
أما آن لكم أن تعتبروا بما ترون من الآيات وتنتهوا عن تنقير المسائل؟ ما أخوفني عليكم أن 
تعاقبوا في سبب نزول هذه الآية؟ فقال له شمعون: لا وإله إسرائيل ما أردت بها سؤالا يا ابن 
الصديقة» فقال عيسى : ليس شيء مما ترون من طعام الدنيا ولا من طعام الجنة» إنما هو 
شيء ابتدعه الله في الهواء بالقدرة الغالبة القاهرة» فقال له: كن فكان أسرع من طرفة عين» فكلوا 
مما سألتم باسم الله واحمدوا عليه ربكم» يمدكم منه ويزدكمء فإنه بديع قادر شاكرء فقالوا: يا 
روح الله وكلمتهء إنا نحب أن يرينا الله آية في هذه الآية» فقال عيسى: سبحان الله أما اكتفيتم 
بما رأيتم من هذه الآية حتى تسألوا فيها آية أخرى؟ ثم أقبل عيسى 2ه على السمكة. فقال: يا 
سمكة عودي بإذن الله حية كما كنت» فأحياها الله بقدرته» فاضطربت وعادت بإذن الله حية طرية» 
تلمظ كما يتلمظ الأسدء تدور عيناهاء لها بصيصء وعادت عليها بواسيرهاء ففزع القوم منها 
وانحازواء فلما رأى عيسى منهم ذلك قال: ما لكم تسألون الآية فإذا أراكموها ربكم كرهتموها؟ 
ما أخوفني عليكم أن تعاقبوا بما تصنعون, يا سمكة عودي بإذن الله كما كنت» فعادت بإذن الله 
مشوية كما كانت في خلقها الأولء فقالوا: يا عيسى كن أنت يا روح الله الذي تبدأ بالأكل منها 
ثم نحن بعدء فقال عيسى: معاذ الله من ذلك» يبدأ بالأكل من طلبهاء فلما رأى الحواريون 
وأصحابه امتناع عيسى منهاء خافوا أن يكون نزولها سخطة وفي أكلها مثلة» فتحاموهاء فلما رأى 
ذلك عيسى منهم دعا لها الفقراء والزمنى''' وقال: كلوا من رزق ربكم ودعوة نبيكم» واحمدوا الله 


)غ20 أي : المرضئ. 
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الذي أنزلها لكم فيكون مهنؤها لكم وعقوبتها على غيركم» وافتتحوا أكلكم باسم الله واختموه 
بحمد الله ففعلوا فأكل منها ألف وثلاثمائة إنسان بين رجل وامرأة» يصدرون عنها كل واحد. 
منهم شبعان يتجشأء ونظر عيسى والحواريون فإذا ما عليها كهيئته إذ نزلت من السماء لم ينقص 
منها شيء» ثم إنها رفعت إلى السماء وهم ينظرونء» فاستغنى كل فقير أكل منهاء وبرئ كل زمن 
أكل منهاء فلم يزالوا أغنياء أصحاء حتى خرجوا من الدنياء» وندم الحواريون وأصحابهم الذين 
أبوا أن يأكلوا منها ندامة سالت منها أشفارهم» وبقيت حسرتها في قلوبهم إلى يوم الممات» 
قال: وكانت المائدة إذا نزلت بعد ذلك أقبل بنو إسرائيل إليها يسعون من كل :مكان يزاجم بعصهم 
ا الأغنياء والفقراء.» والصغار والكبار» والأصحاء والمرضى» يركب بعضهم بعضاًء فلما 
رأى ذلك جعلها نوباً بينهم تنزل يوماً ولا تنزل يوماء فلبثوا على ذلك أربعين يوماً تنزل عليهم غباً 
عند ارتفاع الضحى» فلا تزال موضوعة يؤكل منها حتى إذا قامواء ارتفعت عنهم إلى جو السماء 
بإذن الله وهم ينظرون إلى ظلها في الأرض حتى : تتوارى عنهم. قال: فأوحى الله إلى نبيه 
عيسى : أن اجعل رزقي في المائدة للفقراء واليتامى» والزمنى دون الأغنياء من الناس» 
وغمطوا ذلك حتى شكوا فيها في أنفسهم. وشككوا فيها الناس» وأذاعوا في أمرها القبيح 
أخبرنا عن المائدة ونزولها من السماء أحق. فإنه قد ارتاب بها منا بشر كثير؟ فقال عيسى :82 : 
هلكتم وإله المسيح. طلبتم المائدة إلى نبيكم أن يطلبها لكم إلى ربكم» فلما أن فعل وأنزلها 
عليكم رحمة لكم ورزقاء وأراكم فيها الآيات والعبرء كذبتم بهاء وشككتم فيهاء فأبشروا 
بالعذاب فإنه نازل بكم إلا أن يرحمكم اللهء فأوحى الله إلى عيسى: إني آخذ المكذبين بشرطي 
فإني معذب منهم من كفر بالمائدة بعد نزولها عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين. قال: فلما أمسى 
المرتابون بها وأخذوا مضاجعهم في أحسن صورة مع نسائهم آمنين» فلما كان في آخر الليل» 
مسخهم الله خنازيرء فأصبحوا يتبعون الأقذار في الكناسات”''. 

هذا أثر غريب جداًء قطعه ابن أبي حاتم في مواضع من هذه القصةء وقد جمعته أنا ليكون 
سياقه أتم وأكمل» والله سبحانه وتعالى أعلم. وكل هذه الآثار دالة على أن المائدة نزلت على 
بني إسرائيل أيام عيسى ابن مريم» إجابة من الله لدعوته» كما دل على ذلك ظاهر هذا السياق من 
القرآن العظيم طقال أَنَّهُ إن مَُزْلْهَا عَليَكْمَ 4 الآية. 

وقد قال قائلون ن: إنها لم تنزل» فروى ليث , يوباي شامع عن معاهد ن قو #أزِل عَلْنَا مآيدةٌ 
0 قال: اهو مثل ضريه الله ولم يتزل شي» ا وي 
مجاه قال لي نحشن ل ا لا ا عي 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده مقطعاًء وفي سنلده إبراهيم بن عمر الصنعاني سكت عنه ابن أبي حاتم (الجرح 
»21١5 7‏ وعبد القدوس العبدري سكت عنه ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل 05/5). 

(؟) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق ليث بن أبي سليم عن مجاهد. 

(؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لأن ابن جريج لم يسمع من مجاهد. وعليه فإن هاتين الروايتين - 


)116 31 م نايك‎ ٠ 


ؤقال أيضا : حدتنا ابن المت .حدقا متحجد دن الجعر يناتا كهةه عن متصور رن ازاذان: 
عن الحسن أنه قال في المائدة: إنها لم تنزل”" . 


وحدثنا بشرء حدثنا يزيد» حدثنا سعيد عن قتادة قال: كان الحسن يقول لما قيل لهم فَمَن 
يكير بََدُ كم ون أَذيْمُ عدا ل بده لمَدَا ين ألَلّنَ4 قالوا: لا حاجة لنا فيها فلم 
زفق 
تنزل 2. 


وهذه أسانيد صحيحة إلى مجاهد والحسنء وقد يتقوى ذلك بأن خبر المائدة لا يعرفه 
النصارى» وليس هو في كتابهمء ولو كانت قد نزلت لكان ذلك مما توفر الدواعي على نقله» 
وكان يكون موجوداً في كتابهم متواتراًء ولا أقل من الآحادء والله أعلم. 

ولكن الذي عليه الجمهور أنها نزلت» وهو الذي اختاره ابن جريرء قال: لأن الله تعالى أخبر 
بنزولها في قوله تعالى: إن مُثزَْْا علِِكٌ مَمَن يَكَفْر بد مِنكُم إن أعَديمُ عَدَ1ا ل أعذِبدُه مدا يِنَ 
الْعلمِينَ * قال: ووعد الله ووعيده حق وصدق., وهذا القول هو والله أعلم ‏ الصواب كما دلت 
عليه الأخبار والآثار عن السلف وغيرهم . 


وقد ذكر أهل التاريخ أن موسى بن نصير نائب بني أمية في فتوح بلاد المغرب» وجد المائدة 
هنالك مرصعة بالّلآلئ وأنواع الجواهرء فبعث بها إلى أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك باني 
جامع دمشق» فمات وهي في الطريق» فحملت إلى أخيه سليمان بن عبد الملك الخليفة بعده. 
فرآها الناس فتعجبوا منها كثيراً لما فيها من اليواقيت النفيسة والجواهر اليتيمة» ويقال: إن هذه 
المائدة كانت لسليمان بن داود يَلكَهء فالله أعلم. 


وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن». حدثنا سفيان» عن سلمة بن كهيل» عن [عمران 
أبي الحكم]”' عن ابن عباس قال: قالت قريش للنبي ككلِ: ادع لنا ربك أن يجعل لنا الصفا 
ذهباً ونؤمن بك. قال: «وتفعلون؟» قالوا: نعم. قال: فدعاء فأتاه جبريل فقال: إن ربك يقرأ 
عليلكه الببلام :ويقول للنه: إن شئت أصبح لهم الصفا ذهباء فمن كفر منهم بعد ذلك عذبته 
عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين» وإن شئت فتحت لهم باب التوبة والرحمة. قال: «بل باب 


التوبة والرحمة»!*) ثم رواه أحمد وابن مردويه» والحاكم في مستدركه من حديث سفيان الثوري 
)2 
به ٠.‏ 


- عن مجاهد مخالفتان الرواية الصحيحة المتقدمة. من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بأن المائدة نزلت. 

000( أخر جه الطبري بسئده ومتئله» وسئله صحيح . 

زفق أخر جه الطبري بسئده ومتنله» وسئده صحيح . 

زفرفق كذا في المسندء وفي النسخ الخطية: عمران بن الحكم وهو تصحيف وقد وقع هذا في رواية من روايتي 
المسند كما يلى: 1 

)2( أخر جه الإمام أحمد بسنده ومتنه مع التصحيف المذكور. (المسئند ٠١14‏ ح) وصححه محققوه . 

)2 أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه مع التصحيف المذكور (المسند 6 -0777) وصححه محققوه. 
وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ؟/5١3).‏ 
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هذا أبضاً مما يخاطب لل به عبله ورنوله حبس ابن مردم 6 قال له يوم اقبامة بحقرة 
من اتخذه وأمه إلهين من دون الله «ينِيتى أن مرج َأتَ قُلَتَ ناس امدق وين لهي ون ذون 
0 وهذا تهديد للنصارى وتوبيخ وتقريع على رؤوس الأشهاد, هكذا قاله قتادة وغيره» واستدل 
قتادة على ذلك بقوله تعالى: هنا يوم ينهم أَلمَددقنَ صِدَفهح 4 [المائدة: 2]119 . 

وقال السدي: هذا الخطاب والجواب في الدنيا'”'» وصوبه ابن جرير قال: وكان ذلك حين 
رفعه إلى سماء الدنيا واحتج ابن جرير على ذلك [لعلتين: 

(أحدهما)]”": أن الكلام بلفظ المضي. 

(والثاني): قوله: «#إن شَذِبهُمَ4 و«وإن تَمَيرَ لَهُم74. 

وهذان الدليلان فيهما نظرء لأن كثيراً من أمور يوم القيامة ذكر بلفظ المضي ليدل على الوقوع 
والثبوت. ومعنى قوله: #إن يم 1 ده » الآية» التبري منهم» ورد المشيئة فيهم إلى الله 
وتعليق ذلك على الشرط لا يقتضي وقوعه كما في نظائر ذلك من الآيات» والذي قاله قتادة وغيره 
هو الأظهرء والله أعلم» أن ذلك كائن يوم القيامة ليدل على تهديد النصارى وتقريعهم وتوبيخهم 
على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. 

وقد روي بذلك حديث مرفوع» رواه الحافظ ابن عساكر في ترجمة أبي عبد الله مولى عمر بن 
عبد العزيزء وكان ثقة» قال: سمعت أبا بردة يحدث عمر بن عبد العزيزء عن أبيه أبي موسى 
الامتري :فال قال وسول الله 16 تإذا عام روم القباية» ذهى بالانيياء وامموم :ثم تدع 
ا ل ا (تيى لا بم انكر يميق َلك تل وَلدْةَ4 
الآية [المائدة: »]١١١‏ ثم يقول: #عَاَنتَ تَّ قلت لِلنّاس دوف وق ِلْهَيْنِ مِن دون َه 4 فينكر أن يكون 
قال ذلك» فيُؤتى بالنصارى فيُسألون فيقولون: نعم هو أمرنا بذلك. قال: فيطول شعر عيسى ل 


دلق أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة بنحوه. 

(؟) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي بنحوه. 

(*) كذا في (مح) وفي تفسير الطبري» وفي الأصل: «بمعنيين» أحدهما. 

(5) هذا الذي نقله الحافظ ابن كثير عن الإمام الطبري مختصر شديد ونصه كما يلي: وأن الخبرٌ خبرٌ عما مضئ 
لعلتين إحداهما : : أن «إذ» إنما تصاحب في الأغلب من كلام العرب المستعمل بينها الماضي من الفعل» وإن 
كانت قد تُدخلها أحياناً في موضع الخبر عما يَحدّتُ إذا عرف السامعون معناها: :.. «والأخرى أن عبس 
لم يُشكك هو ولا أحد من الأنبياء أن الله لا يغفر لمشرك مات على شركه» فيجوز أن يتوهم على عيسئ أن 
يقول في الآخرة مجيباً لربه تعالى» إن تعذب من اتخذني وأمي إلهين من دونك فإنهم عبادك وإن تغفر لهم 
فإنك أنت العزيز الحكيم. (التفسير 9/ )١785‏ ط د. التركي. 
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فيأخذ كل ملك من الملائكة بشعرة من شعر رأسه وجسده»ء فيجائيهم بين يدي الله وب مقدار ألف 
عام حتى ترفع عليهم الحجةء ويرفع لهم الصليبء وينطلق بهم إلى النار"'؟. وهذا الحديث 
غريب عزيز. 

قال(" طسْبَحَتَكَ مَا يكن لي أن أَنولَ مَا لِنْسَ لى بِحَقّ »* هذا توفيق للتأدب في الجواب الكامل» 
كما قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا ابن أبي عمرء حدثنا سفيان» 5-57 عن طاوس» 
عن أ أعزيرة قال يُلَقَى عيسى حجته» ولمّاه الله تعالى في قوله: #وَإِذ مَالَ الله الع اد 
أت قُلتَ للنايسن أَتذفٍ أي إِلهَيْنِ من دون ألو قال أبو هريرة» عن النبي كللْهُ: فلقاه 
«سْبَحَتَكَ ما يَكُونٌ لي أن أَوْوْلَ ما لِْسَ لى يِحَقّ .. . * إلى آخر الآية9© . اس ود 
معمرء عن ابن طاوس» عن طاوس بنحوة””) 

وقوله: #إن كت قُلْتَمُ َم َتَدّ عَِمْتَُ 4 أي : إن كان صدر مني هذا فقد علمته يا ربء» فإنه لا 
يخفى عليك شيء. فما قلته ولا أردته نه في نفسي ولا أضمرته» ولهذا قال: #تعلم ما فى تفبى 52 
عل ما فى تَنْسِكَ إِنَهَ آَتَ عَلَمُ لدوب © ما كلت كك إل مآ أمَرْئَق بوه » بإبلاغه #آنٍ أَعْبُدُوا الله 0 
ورد 4 أي : ما دعوتهم إلا إلى الذي” اس به وأمرتني بإبلاغه أن أعَبْدوأ أَلَهَ ري وري أ 
را ل 0 عام مت هيم 4 أي: كنت هد على اعمال 
حين كنت بين أظهرهم لما وين كت أت الرّقِيب عب وأنت عل كل شَئْو صَِيدٌ 4. 

قال أبو داود الطيالسى: حدثنا شعبة قال: انطلقت أنا وسفيان الثوري إلى المغيرة بن النعمان» 
تأئلق عل مننياة وآنا ممه قلنا :كام التسخح امن سلبان تدكا قال متميها معبة بن شير 
يحدث عن ابن عباس قال: 00 الله يِل بموعظة فقال: «يا أيها الناس إنكم محشورون 
إلى الله وك حفاة» عراة» غرلاً «كما بَدَأَمَآ أَوَلَ كأ مِيدُةٌ4 [الأنبياء: 6٠١‏ وإن أول الخلائق 
يكسى يوم القيامة إبراهيم» ألا وإنه يجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال» فأقول: 
أصحابي» فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك» فأقول كما قال العيد اعد #ونثُ عَم 
َيِيدًا ما ممت فِيم طَلمَا وين كنت أنت الزّقِيب عَلهِمْ وَأَتَ عل كل مَئْو عَبِيدٌ © إن شَدْيهُمْ ينهم 
عِبَادْكُ وَإن تَمْفْرَ لَهُمْ فَإِنّكَ 3 لِْيرٌ كليم 4*0 فيقال: إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم 
منذ فارقتهم)””) ورواه البخاري عند هذه الآية عن أبي الوليد» عن شعبة» وعن محمد بن كثير» 
عن سفيان الثوري» كلاهما عن المغيرة بن النعمان به2©0. 


000( مختصر تاريخ دمشق لابن منظور (9؟/05). واستغربه الحافظ ابن كثير. 

(؟) كذا في الأصل: و(مح)» ومنهج الحافظ أن يقول: قوله تعالى. 

زفرفق أخر جه ابن أب حاتم بسئده الوا وسنده حسن » وأخرجه الترمذي من طريق ابن أي عمر العدني به وقال: 
حسن صحيح. . (السنن» 5 تفسير القرآن» باب ومن سورة ة المائدة 17 ))٠٠‏ وصححه الألباني في صحيح 

سنن الترمذي (ح١٠516).‏ 

0( أخر جه ابن أي حاتم من طريق الفريابي عن الثوري به» وسئده صحيح لكنه مرسل . 

(5) أخرجه الطيالسي بسنده ومتنه (المسند حج7778) وسنده صحيح . 

(3) صحيح البخاريء التفسيرء باب قوله تعالى: #إإن َذِّيهُمَ قَِنَُمَ عِبَادْكَ4 [المائدة: ]١١8‏ (ح15796). 
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- صم بر 


وقوله : «إن مَذْيهَ كيب حِبَادكٌ إن تَمْفْرَ لَهُمَ وَِنَكَ أَنتَ الْميِرٌ لكي 406 هذا الكلام يتضمن رد 
المشيئة إلى الله قِيْدْء فإنه الفعال لما يشاءء الذي لا يسأل عما يفعل» وهم يسألون» ويتضمن 
التبري من النصارى الذين كذبوا على الله وعلى رسوله» وجعلوا لله ندا وصاحبة وولداًء تعالى الله 
عما يقولون علواً كبيراً» وهذه الآية لها شأن عظيمء ونبأ عجيبء وقد ورد في الحديث: أن 
النبي كَكلدِ قام بها ليلة حتى الصباح يرددها”"' . 

قال الما | أحمد: حدثنا محمد بن فضيل» حدثني فليت العامري» [عن جسرة العامرية] 
عن أبي ذر م ديه قال : صلى النبي كَل ذات ليلة» فقرأ بآية حتى أصبح» يركع بها ويسجد بها 
#إن تَمَذِيهم 1 جاو إن تَْفِرَ لَهُمْ فَإنكَ نت لمر لفكي 467 فلما أصبح. قلت: يا رسول الله 

ما زلت تقرأ هذه الآية» حتى أصبحت تركع بها وتسجد بها؟ قال: «إني سألت ربي ولق الشفاعة 
لأمتي فأعطانيهاء وهي نائلة إن شاء الله لمن لا يشرك بالله شيئاً»”" . 
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(طريق أخرى وسياق آخر) : قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى » حدثنا قدامة بن عبد الله حدثتنى 
جسرة بنت دجاجة أنها انطلقت معتمرة» فانتهت إلى الربذة”*'» فسمعت أبا ذر يقول: قام 
رسول الله كلِِ ليلة من الليالي في صلاة العشاء» فصلى بالقوم. ثم تخلف أصحاب له يصلون» 
فلما رأى قيامهم وتخلفهم». انصرف إلى رحله» فلما رأى القوم قد أخلوا المكان» رجع إلى 
مكانه يصلي» فجئت فقمت خلفه» فأومأ إليّ بيمينهء فقمت عن يمينه» ثم جاء ابن مسعود فقام 
خلفي وخلفه. فأومأ إليه بشماله فقام عن شماله» ف فقمنا ثلاثتنا . يصلي كل واحد منا بنفسه. ونتلو 

من القرآن ما شاء اللّه أن نتلوى وقام بآية من القرآن يرددها حتى صلى الغداة» فلما أصبحنا 
أومأت إلى عبد الله بن مسعود» أن سله ما أراد إلى ما صنع البارحة. فقال ابن مسعود بيده: لا" 
أسأله عن شىء» حتى يحدث إل» فقلت: بان وأمى. قمت باية من القرآن ومعك القرآن! لو 
فعل هذا بعضنا لوجدنا عليه». قال: «دعوت لأمتى». قلت: فماذا أجبت أو ماذا رد عليك؟ قال: 
(لأجبت بالذي لو اطلع عليه كثير منهم طلعة 3 تركوا الصلاة» قلت: أفلا أبشر الناس؟ قال: «بلى) 
فانطلقت مُعنقاً” '» قريباً من قذفة بحجرء فقال عمر: يا رسول الله إنك إن تبعث إلى الناس بهذا 
نكلوا عن العبادات» فناداه أن «ارجع» فرجعء وتلك الآية إن تََدِيهُمُ فَإنّهُم 7 إن تَغْفْرَ لَهُم 
نك أنَت الْعيرٌ لفكبر 46 . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا يونس بن عبد الأعلى» حدثنا ابن وهب.» أخبرني عمرو بن 
الحارث» أن بكر بن سوادة حدثه؛ عن عبد الرحمن بن جبير» عن عبد الله بن عمرو بن العاص» 


)١(‏ وهو حديث حسن كما سيأتي 

(؟) كذا في (مح) ومسند أحمد وسقط من الأصل. 

زفوف أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه وحسنه محققوه (المسند 2765/70 ان وأخرجه ابن ماجه 
(السنئن» إقامة الصلاة» باب ما جاء في القراءة في صلاة الليل ح760١)»‏ وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه 
الذهبي (المستدرك »)754١/١‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح١١١١)‏ وصححه البوصيري في 
مصباح الزجاجة . 

(4) معنقا: قال السندي: اسم فاعل من الإعناق. .. والاسم منه العَنّقَء وهو نوع من السير سريع. 

(0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه وحسنه محققوه (المسند 89٠0/88‏ ح51598). 


ل يه 


ا 0 0 9 0 0 0 0 0 نا نا ) 0 9 0 0 0] 0 0 0 0 0 0 0 نا لا لا ا نا نه 0) 0 0) 0) نا 8 3 0 0 () 0 0 0 نا ا )ا ) 0 0 0 0 0 0 8 0 نا 0 0 0 0 0 0 0 9 0 © 0 0 0 0 0 0 نا نا 0 0 0 0 0 نا 0 


ل اي ال 


أن النبي كَلِ تلا قول عيسى: #إإن تَمَذِّبهُم جم باك إن تَفْفرْ لَه ِنَكَ أن مير للكيز )4 
فرفع يديهء فقال: «اللهم أمتى» وبكى» فقال الله : يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم - 
فسأله ما يبكيهء فأتاه جبريل فسألهء فأخبره رسول الله يَلِِ بما قال وهو أعلمء فقال الله: يا 
جبريل اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك فى أمتك ولا نسوؤك7" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن قال: حدثنا ابن لهيعة» حدثنا ابن هبيرة» أنه سمع أبا تميم 
رسول الله يلل يوماًء فلم يخرج حتى ظننا أن لن يخرجء فلما خرج سجد سجدة ظئنا أن نفسه قد 
قبضت فيهاء » فلما رفع رأسه قال: ١إن‏ ربي 5ق استشارني في أمتي ماذا أفعل بهم؟ فقلت: ما 
شع نكيت أ رب» هم خلقك وعبادك». فاستشارني القانية فقلت. له كَذلِك: فقال لي: لا أخزيك في 
أمتك يا محمدء وبشرني أن أول من يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفاًء مع كل ألف سبعون ألفاً 
ليس عليهم حساب. ثم أرسل إليّ فقال: ادع تجب وسل تعطء فقلت لرسوله: أوّ معطيّ ربي 
سؤلي؟ فقال: ما أرسلني إليك إلا ليعطيك» ولقد أعطاني ربي ولا فخرء وغفر لي ما تقدم من 
الكوثرء» وهو نهر في الجنة يسيل في حوضي» وأعطاني العز والنصر والرعب يسعى بين يدي 
مك شهراء وأعطانى أن أول الأنبياء يدخل الجنة» وطيب لى ولأمتى الغنيمة» وأحل لنا كثيرا 

وك 1 20 زفق 
مما شدد على من قبلناء ولم يجعل علينا في الدين من حرج» : 


- ٍِ. 72 م 2-4 و 2 


حلط َل أله هذا بم بقع لصون مِدَثُهم كم جَنَتُ جَّى ين عتما اهدر ليد نيا ذا بين 
ل عت تا ع د انز ايز © نك التتوت. رالا تنا هوا مد عق عل تو قير 402 . 

يقول تعالى مجيباً لعبده ورسوله عيسى ابن مريم َه فيما أنهاه إليه من التبري من النصارى 
الملحدين الكاذبين على الله وعلى رسولهء ومن رد المشيئة فيهم إلى ربه وبْقْء فعند ذلك يقول 
تعالى : هنا يم نمع لصون صِدَثُْ4 . 

قال الضحاك: عن ابن عباس يقول: يوم ينفع الموحدين توحيدهو'" 

للم جَنت بعس جَرَى ين عََتِهَا الْأَنْهَرُ حَلِيِنَ فآ إد» 1 نا يزولون» 
رضي الله عنهم 00 عنه كما قال تعالى: #أوَرِضوان يت لله لكبة4 [التوبة: 77] وسيأتي ما 
يتعلق بتلك الآية من الحديث. 
وروى ابن أبي حاتم ها هنا حديثاً عن أنس فقال: حدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا المحاربي 


احكدة 


عن ليث» عن عثمان ‏ يعني ابن عمير ‏ أخبرنا اليقظان» عن أنس مرفوعاًء قال: قال 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسئده ومتنه» وسئده صحيح» وأخرجه مسلم بسنده نحوه (الصحيح» الإيمان» باب 
دعاء النبي كل لأمته... ح7١5).‏ 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 51/78 - 87 2077785 وضعفه محققوه بسبب ابن لهيعة» 
وذكروا لبعضه شواهد. 

فرق أخر جه ابن أن حاتم من طريق الضحاك به» وسنده ضعيف منقطع لأن الضحاك لم يلق ابن عباس. 


)0٠١ كاين دك‎ ٠ 


رسول الله ككهِ فيه «ثم يتجلى لهم الرب جل جلاله»» فيقول: سلوني سلوني أعطكم - قال: - 
فيسألونه الرضا فيقول: رضاي أحلكم داري» وأنالكم كرامتي فسلوني أعطكمء فيسألونه الرضا 
- قال: - فيشهدهم أنه قد رضي عنهم سبحانه وتعالى”"' . 

وقوله: #ذَلِكَ الْمَورُ لمم أي هذا الفوز الكبير الذي لا أعظم منهء كما قال تعالى: #لِيئْلٍ هذا 
َْبعْمَلٍ العنِلوتَ 46 [الصافات] وكما قال: لأوَفِ ذَلِكَ هََْتَاضّ الْمستفِمُونَ4 [المطففين: ]١5‏ وقوله: 
اه مُلْكُ السَمنوتِ وَالْارضٍ وَمَا فين مهو عَلَ كل عَوْو كر 462 أي: هو الخالق للأشياءء المالك 
لهاء المتصرف فيهاء القادر عليهاء فالجميع ملكه وتحت قهره وقدرته» وفي مشيئته» فلا نظير 
له؛ ولا وزيرء ولا عديل» ولا والدء ولا ولدء ولا صاحبة» ولا إله غيره» ولا رب سواه. 

قال ابن وهب: سمعت يي بن عبد الله يحدث عن أبي عبد الرحمن الحبلي» عن عبد الله بن 
عرو قال اخ سوزرة أنزلك سوؤة المائدةة": 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف عثمان بن عمير كما في التقريب. 
() تقدم تخريجه في أول هذه السورة الكريمة. 


٠‏ ةلكا 


5 2 
ةاون ذ 


وهي مكية 


قال300) العوفي وعكرمة وعطاء» عن ابن عباس » أنزلت سورة الأنعام 0 

وقال الطبراني: حدثنا علي بن عبد العزيز» حدثنا حجاج بن منهال. حدثنا حماد بن سلمة» 
عن علي بن زيد» عن يوسف بن مهران» عن ابن عباس» قال: نزلت سورة الأنعام بمكة ليلا 
جملة واحدة» حولها سبعون ألف ملك يجأرون حولها اليم 

وقال سفيان الثوري» عن ليث» عن شهر بن حوشب» عن أسماء بنت يزيد» قالت: نزلت سورة 
الأنعام على النبي يك [جملة» وأنا آخذة بزمام ناقة النبي كك إن كادت من ثقلها لتكس, د | 

وقال شريك: عن ليث» عن شهر» عن أسماء قالت: نزلت سورة الأنعام على رسول الله ]207 

: 5007 5 قف 

وهو في مسير في زجل من الملائكة, وقد طبقوا ما بين السماء والأرض . 

وقال السدي» عن مرة» عن عبد الله قال: نزلت سورة الأنعام يشيعها سبعون ألفاً من 
الملائكة”" . 

وروي نحوه من وجه آخرء عن ابن مسعود. 

وقال الحاكم في مستدركه: حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ» وأبو الفضل 
الحسن بن يعقوب العدل. قالا: حدثنا محمد بن عبد الوهاب العبدي» أخبرنا جعفر بن عولٌ» 
سورة الأنعام» سبح رسول الله كلِ ثم قال: «لقد شيع هذه السورة من الملائكة ما سد الأفق» ثم 
011 . 5 زنك 
قال: صحيح على شرط مسلم””. 


4 ورد في الحاشية دعاء للناسخ» ونصه كما يلي: اللهم كما يسرت لنا التشرف بكتابة سورة الأنعام في العشر الأخير 
من رمضان سنة 211417 أنعم علينا بالعفو والعافية بالتوفيق لإتمام باقيه وصلى الله على سيدنا محمد وسلم . 

(؟) هذا أمر متفق عليه فإن سورة الأنعام مكية بالإجماع واتفق على ذلك المصنفون في المكي والمدني كالزهري 
وأبي عبيد والحارث المحاسبي وابن الضريس وابن الأنباري والنحاس وابن عبد الكافي وأبي عمرو الداني 
والبيهقي (ينظر المكي والمدني في القرآن الكريم /١‏ 780). 

() أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (الْمَعج الكبير )١١0/١7‏ وفي سنده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف وله 
شواهد لاحقة. 

(5:) أخرجه الطبراني من طريق قبيصة عن الثوري به (المعجم الكبير 2217/8/75 وفي سنده ليث بن أبي سليم 
وشهر بن حوشب وكلاهما فيه مقال. 

(5) ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (حم) و(مح) و(عش). 

() وسنئده كسابقه لكن له شواهد. (0) سئده حسن. 

(8) أخرجه الحاكم بسنده ومتنه وصححه وتعقبه الذهبي بقوله: وأظن هذا موضوعاً (المستدرك .)07١5/7‏ 


0 ا ا‎ ٠. 


0 0 0 0 ا 0 0 0 0 8 نا 1 0 0) 0 0 0 0 ذا 0 9 0 0 0 0) 9 0 (] لا 0 0 لا نا نا 0 ا لا 0 0 0 0 0 09 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 () 0 ا 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 


وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا محمد بن معمر» حدثنا إبراهيم بن درستويه الفارسي». حدثنا 
أبو بكر بن أحمد بن محمد بن سالمء حدثنا ابن أبى فديك» حدثنى عمر بن طلحة الرقاشى» عن 
نافع بن مالك أبي سهيلء» عن أنس بن مالكء. قال: قال رسول الله كلِ: «نزلت سورة الأنعام 
معها موكب من الملائكة» سد ما بين الخافقين» لهم زجل بالتسبيح» والأرض بهم ترتج" 
ورسول الله يقول: «سبحان الله العظيم» سبحان الله العظيم)”'. 

ثم روى ابن مردويهء عن الطبراني» عن إبراهيم بن نائلة» عن إسماعيل بن عمر»ء عن 
يوسف بن عطية» عن ابن عون». عن نافع» عن ابن عمر» قال: قال رسول الله عَلِةِ: «نزلت علي 
سورة ة الأنعام جملة واحدة وشيعها سبعون ألفاً من الملائكة لهم زجل بالتسبيح لعن 
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مع ِ- بزع من 


-- 2 > “سرض لزع رعاو بك 0 - 5 
َلْحَمْدٌ يِه الى حَلَقَ أَلشَمَوَتٍ وَالْأَرْصَ مَجَمَلَ . لظت والثور ثم الْذنَ كَمَرُواْ بِرَيهِمَ 
مح 


0 :ل كل مدر ف ل قتقة 0 د أ 
ألسَمَوْتِ وف الْدْضٍ بعلم يرك وَجَهرك وَيَعلمٌ مَا تكبو 469 . 
يقول الله تعالى مادحاً نفسه الكريمة وحامداً لها على خلقه السموات والأرض قراراً لعباده. 
وجعل الظلمات والنور منفعة لعباده في ليلهم ونهارهمء» فجمع لفظ الظلمات». ووحد لفظ 
النورء لكونه أشرف» كقوله تعالى: ع َلْبَمِينِ والسَّمايل» 1 ] ركم قال فى آخر هذه 
السورة و2 ذا عر مشيفيها ماتبْموة ولا ممأ الشيل ؟ َتفَرَقَ بكم عن سَبِلو» [الأنعام: 
*5] ثم قال تعالى: #ثُمَّ الَذْنَ كفَرُوا يري ع يندرت» أي: ومع هذا كله كفر به بعض 
عباده» وجعلوا له شريكاً وعدلاًء الى 1 صاحبة وولداًء تعالى الله كِب عن ذلك علواً 
كيرا 
000 تعالى: #هْرٌ الى حَلَقَكمْ ين طِينِ» يعني : : أباهم آدمء الذي هو أصلهمء ومنه خرجوا 


نتشروا في العا 0 وقول 0 َِ 1 لبد ولَعل 0 مره قال سعيد بن جبيره 
سعد ولاس اقرف 


ا ع 06 02200 خياد وقتادة والمجتالة . وزيل د بن أسلم وعطية 
والسدي» ومقاتل بن حيان وغيرهه””'. 


)١(‏ أخرجه الطبراني من طريق أحمد بن محمد بن السالمي به (المعجم الأوسط ح5147)» وقال الطبراني: لم 
يرو هذا الحديث عن أبي سهيل نافع بن مالك إلا عمر بن طلحة» ولا عن عمر بن طلحة إلا ابن أبي فديك 
تفرد به أحمد بن محمد السالمي. وقال الهيئمي محمد بن عبد الله بن عرس عن أحمد بن محمد بن أبي 

(؟) أخرجه الطبراني عن إبراهيم بن نائلة به (المعجم الصغير »)8/١‏ قال الهيثمي: فيه يوسف بن عطية الصفار 

زفرفق أخر جه الطبري والحاكم من طريق سعيد بن جبير به وصححه الحاكم ووافقه الذهبي (المستدرك اق" 

(:) بعض هذه الآثار أخرجها الطبري بأسانيد ثابتة كقول مجاهد وقتادة والحسن. 


ه 12 .»2 

وقول الحسن في رواية عنه: #ثُمٌ قصَى 0 وهو ما بين أن يخلق إلى أن يموت #وأجل 
عند 4 وهو ما بين أن يموت إلى أن يبعث”''» هو يرجع إلى ما تقدم» وهو تقدير الأجل 0 
وهو عمر كل إنسان وتقدير الأجل العام؛ وهو عمر الدنيا بكمالهاء ثم انتهائها وانقضائها 
وزوالهاء ! وانتقالها والمصير إلى الدار الآخرة» وعن ابن عباس ومجاهد. 00 4 يعي 
مدة الدنيا0"؟, دَللٌ مُسَئ عِندمٌة يعني : عمر الإنسان إلى حين موته» وكأنه مأخوذ من قوله تعالى 
بعد هذا #وَهْوَ الَدِى بوتكم بِالَيَلٍ وَيَمْلَمُ ما جَرَحَثّم يلار الآية ا 1 


ع س فور ل 


صاحبه عند اليقظة» ال ب ل 5-57 انان وهذا و ونا 
ومعنى قوله: عنم أي : لا يعلمه إلا هوء كقوله: ظإِنّمَا عِلمهَا عِندَ رن لا يبا لوقه إل 
4 [الأعراف: ]١41/‏ وكقوله: # يلوك عن ألسَاعَةٍ 9 مرسهَا 9 فِمَ أَنتَ من 0 © ِل ريك 


مهلها 469 [النازعات] . 

وقوله تعالى: ثم أسْرَ تَمَبرُوت4 قال السدي وغيره: يعني: تشكون 0 الساعة”*) 

وقوله تعالى: لوَهُوَ أَلَهُ في اَلسَمْوتِ وَفِ الْارٌْ يلم يِرَّ وَجَهَرَمْ وَيَتلمُ ما تبون ©4* اختلف 
مفسرو هذه الآية على أقوال» بعد اتفاقهم على إنكار قول 0 0 القائلين - تعالى عن 
قولهم علواً كبيراً -» بأنه في كل مكان. حيث حملوا الآية على ذلك» فالأصح من الأقوال: 

أنه المدعو الله في السموات وفي الأرض؛؟ أي: يعبده ويوحده ويقرٌ له بالإلهية من في 
السموات ومن في الأرض» ويسمونه الله ويدعونه رغباً ورهباًء إلا من كفر من الجن والإنس» 
وهذه الآية على هذا القولء» كقوله تعالى: ##وَهُوٌ الى فى ألسَمَِ إِلَّهُ وَفِ الْأَرضٍ له [الزخرف: 
5 أي: هو إله من فيا الشيحاء: وإله من في الأرض» وعلى هذا فيكون قوله: ##ب يعم ركم 
مَجَهْمَة4 خبراً أو حالاً. 

(والقول الثاني): أن المراد أنه الله الذي يعلم ما في السموات وما في الأرض» من سر 
وجهرء فيكون قوله يعلمء متعلقاً بقوله: في أَسَّمَوتِ وَفِ الَأ تقديره. وهو الله يعلم سركم 
وجهركم» في السموات وفي الأرضء ويعلم ما تكسبون. 

(والقول الثالث): أن قوله: ##وَهُوٌ أنَّهُ في ألسَّمْوَتِ»* وقف تامء ثم استأنف الخبرء فقال: #وَفي ‏ 
لض يَْلَم يِرَهُمْ وَجَهَرَحْ4 وهذا اختيار ابن جريرء وقوله: لوَيَعَلمُ ما تَكِْبُون4 أي: جميع أعمالكم 
خيرها وشرها. 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق أبي بكر الهذلي عن الحسنء؛ وسنده ضعيف جداً بسبب أبي بكر الهذلي وهو 
متروك (التقريب ص170) 

(؟) قول ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق سعيد بن جبير عنه. 

(9) أخرجه الطبري بسند ضعيف عن عطية العوفي به. 

(5). أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي نحوه. 


)1١١ يل‎ 


ئْنَ يق يّنْ نت رَيَهِمَ إِلَّا كوأ عَنْا مُِضِينَ 2 د فَقَدَ كبوا بِلْحَقّ عي نا جه 
فَسَوْفَ يَأتييم نبوأ ما كوأ بهو يبرو © أ برا كم أَمَلعنا من مَلِهم من تن كَكَهمْ ف 
بح سر كر 


2 مآ 
رَ شين لَك وََرْسَلَا السّمَةَ عَلِّم هَدراءًا وَجَمَلنَا الْأتْهرَ جرى من حلي تأهلكتهم بوم وأ أن مِنْ 
دم ونا يد ©4. 


يقول تعالى مخبراً عن المشركين المكذبين المعاندين» أنهم مهما أتتهم من آية أي دلالة 
ومعجزة وحجة من الدلاللات. على وحدانية الله وصدق رسله الكرامة فإنهم ب يعرضون 0 فلا 
ينظرون إلبها "ولا ينالون بهاء “قال الله تعالى” ققد كذوا بالك ل عانق شرق كانه اذا ارا 
بد يَسَبَرْمُونَ 9©* وهذا تهديد لهمء ووعيد شديد على تكذيبهم بالحق» بأنه لا بد أن 0 خبر 
ما هم فيه من التكذيب» وليجدن غبه وليذوقنَ وباله» ثم قال تعالى واعظا لهم ومحذرا لهم. 
يصيبهم من العذاب والنكال الدنيوي ما حل بأشباههم ونظرائهم» من القرون السالفة الذين كانوا 
أشد منهم قوة» وأكثر جمعاً وأكثر أموالاً وأولاداً واستغلالاً للأرضء» وعمارة لهاء فقال: #أل 
7 رو هلكا من قَبْلهم من قن سه في الْأرْضٍ ما لد تُمَكن 4 أي: من الأموال والأولاد 
والأعمار» وانلجاه العريض والسعة والجنودء ولهذا قال: وَرْسَلَا السّمة عَلَيِم مَدْرَائا أي: شيئاً 
بعد شيء. 

لوَجَمَلَا الْأنْهرَ جَرِى ين خََيِمَ4 أي: أكثرنا عليهم أمطار السماء وينابيع الأرض؛ أي: 
استدراجاً وإملاء لهم « تأهلَكتهم دوم أي: بخطاياهم» وسيئاتهم التي اجترحوها ا ف 
بَعَدِهِمٌ قَرََا َاخَرِنَ# أي: فذهب الأولون كأمس الذاهب». وجعلناهم أحاديثء #وَأنمَاا مِنْ بَعْدهِمُ 
نا َاخَرنَ4 أي: جيلاً آخر لنختبرهمء فعملوا مثل أعمالهمء فأهلكوا كإهلاكهم. فاحذروا أيها 
المخاطبون أن يصيبكم مثل ما أصابهمء فما أنتم بأعز على الله منهم» والرسول الذي كذبتموه 
أكرم على الله من رسولهمء فأنتم أولى بالعذاب» ومعاجلة العقوبة منهم» لولا لطفه وإحسانه. 


له تنكو ليت َال أن قا إن هنا الا يع مي 0 


آ هر 04 


ات مَكَك لَقَدِ ا 


مت 


2 يرا عن المشركين وعتادهم بوفكابرتهم للحقه ومباهتتهم ونازعهم فيه ولو 
را عَكِيِكَ كتبًا فى وطس كَلسَوُ م4 أي: عاينوه ورأوا نزولهء وباشروا ذلكء طلْمَالَ لين كتأ 


ع إلا بحر مي اع ع 2 عر ار ور ل رو عه الي 


ل 0 نصلرنا بل حَحن قي ؟ كرزة 40 التعيمم 
8 تعالى: #أوَإن يرو ين اَهَل ساقطا يَقُولوأ أ سحا 6 يم 40> [الطور] مأوَهَانواأ وله أل عَلَيْهِ 


04 و 


مك أي : ا ل 17 1 سك ل الك فر ل 4 ام و 
نزلت الملائكة على ما هم عليه» لجاءهم من الله العذابء. كما قال الله تعالى: ما ما مَك المكيكة 


الم 01 


١0 0 0 0 0 0 0 0 0 0‏ 0 0 0 0 0 0 ا 0 0) 00 0 0 ا ا 0 0) 0] 00 0) 0 0 0 0 0 نا 0 0 0) 0 نا 0) 0 ا 0 0 0) ] 0 0 0 0 نا [] () [] 0 (] 0 (ا نا ا () لا 0 ) () 0 0 0 (ا نا ذا نا () (ا ] 0 ا نا 0 3 ا 


َّ لي وما 54 ذا مُنظرينَ 40 [الحجر] وقوله: وم يرون لْملَيِكَة ل مشر وميِذٍ لَلْمُجْرِمِينَ # 
2 سوم ع اللو ع2 اس بوساح سا صرصاس» 


الآنة [القرقان: ١]‏ وقوله تعالى : #ولو عملت ملكا لَه رجلا واللسنا. لهسم كا يلسورت 
©* أي: ولو أنزلنا مع الرسول البشري ملكاً؛ أي: لو بعثنا إلى البشر رسولاً ملكياء لكان 
على هي الرجل ليمكتهم سخا والانتفاع بالأخذ عنه» ولو كان كذلك لالتبس عليهم الأمرء 
هم يلبسون على أنفسهم يا تنول اله التشريه كقوله تعالى: #قل لَوْ كن في الْأرْضٍ 

0 بين اننا علتهم تيت الكل متنك تل لا 49 [الإسراء] فمن رحمته تعالى 
بخلقه و لق اس ل ير م ا ب لم 
م ببعض» في المخاطبة والسؤال» كما قال تعالى: لإلْقَدَ مَنَّ أَلَّهُ عل الْمُؤْمِنِنَ إِدْ بَعَتَ فيه 
شولا مِنْ انيج يَتَنُوا عَليهمْ ءَايتِهء وَرتكييم 4 الآية [آل عمران: 174]. 

قال الضحاك عن ابن عباس في الآية يقول: اتام ملك». ما امم إلا في صورة رجل» 
لأنهم لا يستطيعون النظر إلى الملائكة من النور”"» #اوَلَلسَنَا علَيهم ما يَلْبسُوت* أي: ولخلطنا 
عليهم ما يخلطون. 

وقال الوالبي» عنه * ولشبهنا عليه 7 

وقوله: #وَلَقَدٍ َسْتِْزِعً يرِسلٍ يَنَ قَِكَ مَكَاقّ بِالِت سَجِْرُواْ ينهم نا كانوا يو يسَْهرْمُونَ افكل 
هذه تسلية للنبى كَللِِ فى تكذيب من كذبه من قومه» وعد لددولتو تين ييا صر ة والعاقبة 
الحسنة» في الدنيا والآخرة» ثم قال تعالى: طثُلٌ يوا فى الْأرَنٍ شر أظلرُوا حديف كت عَلهْبَةُ 
لْمْكَدْييتَ 409 أي: فكروا في أنفسكم., وانظروا ما أحل الله بالقرون الماضيةء الذين كذبوا 
رسلهء وعاندوهمء من العذاب والنكال والعقوبة في الدنياء مع ما ادخر لهم من العذاب الأليم» 
في الآخرة» وكيف نجى رسله وعباده المؤمنين. 
خل©ط ثن. ْم ك1 فق المطوت: والارض كل بد 


20-07 رماو ل 


ل 


ره؟ هم 


عد 
ل ا معو 


مشر 


أسش رت َل م اق 1 نت م 
28 بتتق عتة وبلق 2 َدِكَ 3 لين ©40>. 
يخبر تعالى أنه مالك السموات والأرض ومن فيهماء وأنه قد كتب على نفسه المقدسة 
الرحمة» كما ثبت في الصحيحين» من طريق الأعمش: عن أبي صالحء عن أبي هريرة ويه 
قال: قال النبي ككلِِ: «إن الله لما خلق الخلق» كتب كتاباً عنده فوق العرش» إن رحمتي تغلب 
غضبي»”" . 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق الضحاك بهء وسنده منقطع لأن الضحاك لم يسمع من ابن عباس. 

(؟) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة الوالبي به. 

(9) صحيح البخاري» التوحيد» باب قول الله تعالى: #وِيَِذْيحُمْ هه س4 [آل عمران: 18] (ح5 20/1٠‏ 
وصحيح مسلمء التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى (ح0076). 


١1 لايك‎ 

وقوله: «الِجْمَعَنَكمَ إِك يوم الْقِيَمَهَ لا ريب فيو [النساء: 87] هذه اللام هي الموطئة للقسمء 
فأقسم بنفسه الكريمة» ليجمعن عباده لإ مِفّتِ بَزم بَمَدُو4 [الواقعة: ]5٠‏ وهو يوم القيامة الذي لا 
ريب فيه؛ أي: لا شك فيه عند عباده المؤمنين» فأما الجاحدون المكذبون» فهم في ريبهم 
يترددون. ٍ 

وقال ابن مردويه عند تفسير هذه الآية: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا عبيد الله بن 
أحمد بن عقبة» حدثنا عباس بن محمد» حدثنا حسين بن محمدء حدثنا محصن بن عقبة اليماني» 
عن الزبير بن شبيب» عن عثمان بن حاضرء عن ابن عباس» قال: سئل رسول الله وَكهْ عن 
الوقوف بين يدي رب العالمين» هل فيه ماء؟ قال: «والذي نفسى بيده إن فيه لماءء إن أولياء الله 
ليردون حياض الأنبياء» ويبعث الله تعالى سبعين ألف ملك» فلن الننية عصي من نارء يذودون 
الكفار عن حياض الأنبياء27» هذا حديث غريب. 

وفي الترمذي: «إن لكل نبي حوضاًء وأرجو أن أكون أكثرهم وارداً» 

وقوله: #اللِ لذت حيرا أنفَمّ »* أي: يوم القيامة تيم لا يُؤْمِيُوت* أي: لا يصدقون 
بالمعاد» ولا يخافون شر ذلك اليوم» ثم قال تعالى: #وَلِمٌ ما سَكَنَ فى الَيَلٍ َالتبَار4 أي: كل دابة 

في السموات والأرض الجميع عباده وخلقه. وتحت قهره وتصرفه وتدبيره» لا إله إلا هوء #أوَهوٌ 
تيع الْمبليع # أي : السميع لأقوال عباده» العليم بحركاتهم وضمائرهم وسرائرهم. 

ثم قال تعالى لعبده ورسوله محمد كك الذي بعثه بالتوحيد العظيم وبالشرع القويم» وأمره أن 
يدعو الناس إلى صراط الله المستقيم: قل أَمَرْ اله أَيِدُ وَل قاطر لسوت َالْأرضِ» كقوله: #قل 
فَحَيْرَ اله تَأْمَرْوَف أَعبْدُ أم) هنون 462 [الزمر] والمعنى: لا أتخذ ولياً إلا الله وحده لا 0 
لهء فإنه فاطر السموات والأرض؛ أي: خالقهما ومبدعهماء على غير مثال سبق وهو بطم وا 
يمر 4 أي: وهو الرزاق لخلقه من غير احتياج إليهم» كما قال تعالى: وما حلت اَن د 
لا لتبذود © لآ وَُِدُ ينهم ين رق وبآ يد أن يخود 69 إذّ لله هر أَرَرَتُ ذر الفوّهَ لين 69> 
با وقرآ بعضهم ههنا #وَهْرَ يُظِعِمٌ وَلَا يَظَعَم4”" أي: لا يأكل. 

وفي حديث سهيل بن أبي صالح: عن أبيه» عن أبي هريرة ونه قال: دعا رجل من 
الأتضاره عن أهل قاء الحبي 76ل على طلعاء» فانطلقنا معهء فلما طعم النبي كَل وغسل يديهء 
قال: «الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم. ومنّ علينا فهدانا وأطعمناء وسقانا من الشراب» وكسانا 

من العري». وكل بلاء حسن أبلانا الحمد لله غير مودع ربي ولا مكافأ ولا مكفورء ولا مستغنى 
عنهء الحمد لله الذي أطعمنا من الطعام؛ وسقانا من الشراب» وكسانا من العري» وهدانا من 


ا 


)١(‏ حكم عليه الحافظ بأنه غريب. 

() أخرجه الترمذي من طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن سمرة مرفوعاً ثم قال الترمذي: هذا 
حديث غريب وقد روئ الأشعث بن عبد الملك هذا الحديث عن الحسن عن النبي ككلهِ مرسلاء ولم يذكر 
فيه عن سمرة وهو أصح (السئن» صفة القيامة» باب ما جاء في صفة الحوض ح”5557)» وقال الألباني 
بمجموع طرقه حسن صحيح» (السلسلة الصحيحة ح589١).‏ 

(”) وهي قراءة شاذة. 


1١10 لكي‎ 

الضلال» وبصرنا من العمى» وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلاً» الحمد لله رب العالمين00'. 
#قل إن أت أن أخكوت أوَلَ من 1 أي: من هذه الأمة #ولا مَكوْرَكَ عن المتركين () هل 

إِيْه أَحَافٌ إن عَصَيِتٌ دَق عَدَابَ يَوْرٍ عَظِيمٍ 4062 يعني: يوم القيامة من يَصَرَفْ عَنْهُ4 أي: العذاب 
يمد ققد د يَحِمَةُ4 يعني: رحمه الله موَدَلِكَ الْمَوَدُ أَلبِينُ4 كقوله: امن مُحْنحَ عَنِ ألكَارٍ وَأَدْضْلَ 

ألْجَكَدَ هَدَد كن كاذ [آل عمران: 165] والفوز حصول 0 ونفي الخسارة. 


3 


صر 


ا ا 0000 
إل هذا الْقرَانٌ دِيم به وَمَنْ 0 بكم لَتَشْبَدُونَ رت مَع أله َالْهَةٌ أزَئ قل لا أَسْبد فل إِنَّمَا هو إِلَه 
تق يدة ا لله (© أن ابل الكتب روط كا ترؤه تق لبن حيرا أشن هر 


ص 


لطَيمُونَ 6 4. 


4 04 مار 


ومنت © ومن َلك م 000-686 ذا أ ل 


ََ 


مر 0 وذ بوزم لمر 


لحكمه؛ ولا رادٌ لقضائه. زه يتن اله يز كا سادق 1ك إلا د ولد تنك بتو ع 
ل شَيْو كَيبِرٌ 402 كقوله تعالى: ظآما قبح اَل لدان ين يَمَةَ قلا متك لها وما يمك قلا مريلٌ لم 
590 7 [فاطر: ؟]. 

وفي الصحيح: أن رسول الله يَكلِةِ كان يقول: «اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما 
منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الجد"". ولهذا قال تعالى: 8إَهُوَ الْمَاهِر هَوْقَ عِبَادو» أي: وهو 
الذي خضعت له الرقاب. وذلت له الجبابرة» وعنت له الوجوه» وقهر كل شيء» ودانت له 
الخلائق» وتواضعت لعظمة جلاله وكبريائه» وعظمته وعلوه» وقدرته على الأشياء» واستكانت 
وتضاءلت بين يديه» وتحت قهره وحكمه. وهو كم »4 أي: في جميع أفعاله «اللِْيرٌ 4 بمواضع 
الأشياء ومحالهاء فلا يعطي إلا من يستحق. ولا يمنع إلا من يستحق 

م قال: طثّل أن عر )55 كبدة»4 أي: من أعظم الأشياء شهادة 0 ا بيدا يبن وَيبْتي 4 أي : 
هو العالم بما جئتكم به» وما أنتم قائلون لي #وأوى ِل هنا عم رح بد ومن لم4 أ وهو 
نذير لكل من بلغهء كقوله تعالى: ##وَمن يَكْدْرٌ به مِنّ الْذَرَابٍ هَلثَّارُ مَوْعِدُمٌ» [هود: 107]. 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج». حدثنا وكيع وأبو أسامة». وأبو خالد.» عن 
موسى بن عبيدة» 0 كعبء في قوله: ظوَمَْ بَلَعْ4 من بلغه القرآن» فكأنما رأى 
النبي كل زاد أبو خالد وكلمه”” » ورواه ابن جرير من طريق أبي معشر»ء عن محمد بن كعب» 


لس اس 
2 


للك أخرجه النسائي ف فى «عمل اليوم والليلة» 0 من السنن الكبرى ل والحاكم وصجحه ووافقه الذهبي 
«المستدرك 2)0/0). 

زفق صحيح البخاري» الأذان» باب الذكر بعد الصلاة (ح8155) وصحيح مسلمء المساجد ومواضع الصلاة» 
باب استحباب الذكر بعد الصلاة (ح097). 

ضف أخرجه ابن 0 حاتم بسئده ومتله» وفى سنده موسى بن عبيدة وهو ضعيف» وقد تابعه أبو معشر في رواية 
الطبري ومعناه صحح:. 


اي 577 


لكشكاااا ااا 


قال: من بلغه القرآن» فقل أبلغه محمد 31 , 


وقال عبد الرزاق: عن معمر عن قتادة» في قوله تعالى : «الِأندرمم به ومن يلم إن رسول الله َل 
قال: «بلغوا عن الله فمن بلغته آية من كتاب اللهء فقد بلغه أمر الله . 


وقال الربيع دف انس : حق على من اتبع رسول الله عليه أن يدعو كالذي دعا رسول الله ك2 


وأن ينذر بالذي الثر . 
ا «أبتيٌ تَْدُون» أنها المشركون اك مه مَمّ أله اله أ قل لد أَدْبَدٌ» كقوله: إن 


07# رسا 


كَهِدُوأ هلا مَنْهحَدْ مَعَهْر» [الأنعام: ]16١‏ #قُلَ إِنَّمَا هو وعد وَإِدقِ بركة ما ششْرِكونَ» ثم قال تعالى 
مخبراً عن أهل الكتاب: أنهم يعرفون هذا الذي جئتهم بهء كما يعرفون أبناءهم بما عندهم من 
الأخبار والأنباء»ء عن المرسلين المتقدمين والأنبياء» فإن الرسل كلهم بشروا 0 محمد وَل 
ونعته وصفتهء وبلده أومهاجره وصفة أمتهء ولهذا قال بعده: «الَدِت حَيرُوا أشّمُمْ» أي : 

خسروا كل الخسارة #فَهُمٌ لا يَؤْمِبُورت* بهذا الأمر الجلي الظاهر الذي 5 به الأنبياء ونوهت 
به في قديم الزمان وحديثه ثم قال: ومن أطلد سن أفْرَم عَلّ سه كذيا ا ايت 4 أي: لا 
أظلم ممن تقوّل على الله فادعى أن الله أرسلهء ولم يكن أرسلهء ثم لا أظلم ممن كذب7*) 
بآيات الله»ء وحججه وبراهينه ودلالاتهء #إِنَّمُ لا يِيحُ اموت # أي: لا يفلح هذا ولا هذاء لا 


المفتري ولا المكذب. 


حلط وينم َدْرُهُمَ جما 0 لذن 0 رَعْمُونَ © ثرَّ كر دكن 
وه مميع ب 


تنم إِلّا أن كَالوا وأ ييا ما ل 2 يا كَنُوا يفيرونٌ 


لي عاععو 


يفقهوه وف اي ع إن يرو حك أي لا يقبا 
ررس لءدهد مور مرورة َْ 
0 سَِيرٌ الأوَلينَ ©) وَهُمْ يِنْهَوْنَ عَنهُ وَيَنقَوت عَنْهُ 


يقول تعالى 0 عن المشركين امي سرهم جِيعاه يوم القيامة» فيسألهم عن الأصنام 
والأندادء التي كانوا يعبدونها من دونهء قائلاً لهم «إنّ سُيوْكهُ الْذِنَ كنم رَعْمُونَ 4 كقوله تعالى في 


سير بير 


سورة القصص #أويَومْ ينَادِيهمَ َقُولُ كن شْركوىَ ادن كُيْرَ يرت 467 [القصص]. 


وقوله تعالى: #ثُرَّ كر مَكّْن فِتَتهُمِ4 أي: حجتهم وقال عطاء الخراساني عن ابن عباس أي 
معذرتههج”': وكذا قال قتادة"'' . 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق أبي معشر به» ومعناه صحيح. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لأنه مرسل . 

() أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع. 

(5) ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (حم) و(مح) و(عش). 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف عن عطاء به» وعطاء لم يسمع من ابن عباس. 

(1) أخرجه عبد بن حميد عن يونس عن شيبان عن قتادة (فتح الباري 8/ 1417) وسنده صحيح. 


اي 077 

وقال ابن جريج» عن ابن عباس: أي: قيلهم''" وكذا قال الضحاك”". 

وقال عطاء الخراساني: #ثُمّ ل مَكْن فِتَْم4 بليتهم حين ابتلوا"" «إِلّا أن كَالوا وأَسّه رَينَا ما كا 
مُتْرِكِينَ * وقال ابن جرير: والعيوات انم لم يكن قيلهم عند فتنتنا إياهم» اعتذاراً عما سلف منهم 

ا باللهء إل أن مالو 2 َينَا مَا ها ايد 
قيس» عن مطرفء» عن المئهال» عن سعيد بن جبير»ء عن ابن عباس قال: أتاه رجل فقال: يا 
ابن عباس» سمعت الله يقول: «وَاسَّهِ رَينَا مَا كا مُفْرِكِينَ4 قال: أما قوله: #وأسّه ريْنَا مَا ها مفْركينَ * 
فإنهم رأوا أنه لا يدخل الجنة» إلا أهل الصلاة» فقالوا : تعالوا فلنجحد فيجحدونء فيختم الله 
على أفواههم وتشهد أيديهم وأرجلهم. ولا يكتمون 39 جين" فهل في قلبك الآن شيء ! ؟ إنه 
ليس من القرآن إلا ونزل فيه شيء ولكن لا تعلمون وجهه” 

وقال الضحاكء عن ابن عباس: هذه في المنافقين”*'» وفيه نظرء فإن هذه الآية مكية» 


عيرم وس 


والمنافقون إنما كانوا بالمدينة» والتي نزلت في المنافقين آية المجادلة ##يوم عتم أنه جيعًا سَحِفُونَ 
لم4 الآية [المجادلة: 18]» وهكذا قال في حق هؤلاء #أنظر كف كُدَبوا عله ل وَضَلّ عنك 15 وأ 
يَنرُونَ ©©* كما قال: [#ثُم]" قِيلَ كم أب أ ما شر مركن © فو وق أند عالنا ا عَنَا بل 


ا َل كب كلك ميل لك لفرت ©4 اغاف.. 
جهو وال 57 وه لم 


وقوله: «وَني من يَنَتِيعْ ِلك وَجَمَلنَا عل ملي أكِنَهَ أن هوه َف ادنم وَقَا ون يَرَوَا كل ير لا 
يوبا يبأ أي: يجيئون ليستمعوا قراءتك» ولا تجزي عنهم شيئاً لأن الله #جعل على قلوبهم 
أكنة» أي: أغطية» لثئلا يفقهوا القرآن وف َادَانِمَ وَثا»# أي: صمماً عن السماع النافع 0 ٠‏ كما 
قال تعالى: (وَمَكلُ ادن كَررا كتتلٍ اليد ينين يا لا يتم إلا ذعة ويذكا مم :4ك عن مه لا 
يعْقِنَ )4 [البقرة]ء وقوله: #وإن يَرََا كل َي 3 لا يوْمنوأ يبا أي : 0 رأوا من 5 
0 والسبجج البينات والبراهين؛ لا يوميوا بها فلا 2 عندهم ولا إنصاف» كقوله تعالى: 
وَل عِلمَ أله نِم حبرا لََعَهُمٌ ولو لْممهُم نولأ وهم مُمْرسُوت 42 [الأنفال]. 

وقوله تعالى: حي إِذَا َلمُوكَ يلتك » أي: يحاجوك ويناظرونك» في الحق بالباطل» #يَقُولٌ 
لَنِنَ كَنْوَا إن هذا إِلّ املد الأوَينَ 4 أي: ما هذا الذي جئت بهء إلا مأخوذاً من كتب الأوائل» 
ومنقولاً عنهم» وقوله: لوه ينهو عَنْهُ وَيَتورت عَنْةُ4 في معنى ينهون عنه قولان: 

(أحدهما): أن المراد أنهم ينهون الناس عن اتباع الحق وتصديق الرسول والانقياد للقرآن» 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس» وسنده منقطع لأن عطاء 
الخراساني لم يسمع من ابن عباس. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك. 

() أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق عثمان بن عطاء عن أبيه؛ وعثمان ضعيف 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق الضحاك بهء وسنده ضعيف لأن الضحاك لم يسمع من ابن عباس. 

فم زيادة من (مح) و(حم). 


١ 0 لكا‎ ٠ 


ينوت عق ع ويبعدون هم عنئه فيجمعون بين الفعلين القبيحين» ٠‏ لا ينتفعون ولا يدعون 


أحداً ينتفع . 
يؤمنوا 0 ٍ 


وقال محمد بن الحنفية: كان كفار قريش لا يأتون النبي كك وينهون عنه'"'» وكذا قال قتادة 
ومجاهد والضحاك وغير واحد”"» وهذا القول أظهرء والله أعلم» وهو اختيار ابن جرير. 

(والقول الثاني): رواه سفيان الثوري» عن حبيب بن أبي ثابت» عمن سمع ابن عباس يقول 
ا رمم يَنْهَوَنَ عَنْهُ4 قال: نزلت في أبي طالبء كان ينهى الناس عن النبي كَكةِ أن 
يؤذى240, وكذا قال القاسم بن مخيمرة”'» وحبيب بن أبي ثابت» وعطاء بن دينار» وغيره» أنها 
نؤلك في أبن لالت 

وقال [سعيد بن أبي هلال]9" : نزلت في عمومة النبي مَل وكانوا عشرة» فكانوا أشد الناس 
معه في العلانية» وأشد الناس عليه في السر”"» رواه ابن أبي حاتم. 

وقال محمد بن كعب القرظي: لوَهُمْ ينهو عَنْهُ4 أي : ينهون الناس عن قتله" . 

وقوله : «وينتوت عَنْدُ4 أي: يتباعدون منه #وَإن بُهَلِكْوْنَ إل أَنشَبمَ وما يَتْمرْن» أي : وما يهاكون 
بهذا 1 ولا يعود وباله إلا 0 وهم لا يشعرون. 


ل سه سرس اس ل 0 55 
ر فقالوأ 60 و و مكرْبَ شايلي 


0 


02001 


َك يهم ل تيس > 


1 ما كانوأ يحون من أ 3 لِمَا نوأ عَنْهُ وَإِنَعمْ كدو 
ره عم 
وقِعُوأ 


وم 0 بمبعوثِين 


غ ة 148 


يذكر تعالى حال الكفارء إذا وقفوا يوم القيامة على النارء وشاهدوا ما فيها من السلاسل 
والأغلال» ورأوا بأعينهم تلك الأمور العظام والأهوال» فعند ذلك» قالوا: ##يليْكا رد ولا نْكَْبَ 


)١(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم» وسنده مرسل . 

(9) قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنهء وقول قتادة أخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه. 

(5) أخرجه الطبري من طريق الثوري به» وسنده ضعيف لإبهام شيخ حبيب» ويتقوئ بالمراسيل التالية. 

)2 أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن القاسم لكنه مرسل ويتقوى بالمرسل 
التالي. 

(7) قول عطاء بن دينار أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي أيوب عنهء لكنه مرسل . 

(0) كذا في (مح) و(حم) وتفسير ابن أبي حاتمء وفي الأصل: «سعيد بن جبير أبي هلال». 

0( أخرجه ابن أبي حاتم من طريق ابن لهيعة عن سعيد بن أبي هلال وفي سنده ابن لهيعة فيه مقال ولم يصرح 
بالسماع» والرواية مرسلة. 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق أبي معشر السندي عن محمد بن كعب وسنده ضعيف لضعف السندي 
ويتقوئ بالآثار السابقة. 


ا 1 م 


(] لا (ا لا () (ا ل لا ل لا () لا لا لا ذا () () لا 0 نا نا لا لا 0 لا لا لا لا نا نا نا نا لا لا 0 نا فا (ا لا 0 0 لا لا لا لا لا نا () 0 ( 0 لا ذا لا ذا 0 0 (] 0 0 ذا لا ذا 0 0 لا 0 0 0 لا نا 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 


ِكَايتِ ريْنَا ونون من ألْومِنينَ4 يتمنون أن يردوا إلى الدار الدنياء ليعملوا عملاً صالحاًء .ولا يكذبوا 
بآيات ربهم» ويكونوا من المؤمنين» قال الله تعالى: #ُبَلُ بَدَا لحُمْ مَا ا كاثوا يُخمُوتَ [مِن قبل أي: بل 
ظهر لهم حينئذٍ ما كانوا يخفون في]'' أنفسهم من الكفر والتكذيب والمعاندة» وإن أنكروها في 
الدنيا أو في الآخرة»ء كما قال قبله بيسير ظثُدّ كر مَكْن وتنم إِلّا أن كَالأْ وم رَينَا ما كا مُتْركِيَ ©©) 
ند كت كُدَبوأ عله أشي » [الأنعام: 7. 14] ويحتمل أنهم ظهر لهم ما كانوا يعلمونه من أتفسهم: 
ل ا 0 ب كان يظهرون لأتباعهم خلافه» كقوله مخبراً عن 
موسئء أنه قال لفرغون لد عت ما أل عوْلََ إلا رث السموات والاض صر 4 الآية [الإسراء: 
٠‏ وقوله تعالى مخبراً عن فرعون وقومه #وححَدواأ يبا واستيفئتهآ أَنفْسهُم ظُلمًا ظُلْما و ولو > [النمل: 15]. 
ويحتمل أن يكون المراد بهؤلاء المنافقين» الذين كانوا يظهرون الإيمان للناس ويبطنون الكفرء 
ويكون هذا إخباراً عما يكون يوم القيامة» من كلام طائفة من الكفارء ولا ينافي هذا كون هذه 
السورة مكية» والنفاق إنما كان من بعض أهل المدينة ومن حولها من الأعراب» فقد ذكر الله 
دقو النفاق في سورة [مكية]”"»: وهي العنكبوتء فقال: موَليْمْلسنَّ أنَهُ ليت اموأ ولَعْلمنَ 
لَمْتَفِقِيكَ 409 [العنكبوت] وعلى هذا فيكون إخباراً عن قول المنافقين في الدار الآخرة» حين 
0 العذاب» فظهر لهم حينئظٍ غبٌ ما كانوا يبطنون من الكفر والنفاق والشقاق» والله أعلم. 
وأما معنى الإضراب» في قوله: #بَلُ بَدَا لم مَا كنا مون من كيل » فإنهم ما طلبوا العود إلى 
الدنيا رغبة ومحبة في الويمان» بل وف من العذاب الذي عاينوهء جزاء على ما كانوا عليه من 
الكفرء فسألوا الرجعة إلى الدنياء ليتخلصوا مما شاهدوا من النارء ولهذا قال: 8وَلَوْ رُدُوأ لَعَادُوا لِمَا 
0 َم لَكدِبوْنَ 4 أى: في طلبهم الرجعة» رغبة ومحبة في الإيمان» ثم قال مخبراً عنهم 
أنهم 00 إلى الدار الدنيا لعادوا لما نهوا عنهء من الكفر والمخالفة. 
لوَإِيََ لكَذوة4 أي : في قولهم طيَليكا رد وكا مكَرْبَ لت رز وكين بن البيِ4: هدالوا إن بي 
ل جنا ذا ينا عن بتتوئة 409 أي : لعادو) لما ثهواعنف ولقالوا : ظإِنّ ه إِلَا حياننًا الديا» 
أي : ما هي إلا هذه الحياة الدنيا ثم لا معاد بعدهاء ولهذا قال: وما نحن بمبعُوئينَ» ثم قال: «إولو 
تر إِذْ وَقِعُوأْ عل بيهم 4 أي: أوقفوا بين يديه قال: اه مدا لْحَقَ 4؟ أي: أليس هذا المعاد 


بحق» وليس بباطل كما كنتم تظنونء #قَالوأ بل ورينا قَالَ مَدُوفا ألعدّاب يما كُتمَ تَكفرُوت» أي: بما 


>> حل دآ آم 6 - 


كنتم تكذبون بهء فذوقوا اليوم مسه #أفسحر هذا أ أنثْر لا بصرُوت )4 [الطور]. 


حك «تّد حير الدِنَ كَنَّواْ بلقل أله حي 0 الام 0ه 
وهم لون داهم عل ظُهُوره أل سَآءَ ما رون 3 وما العزة لدي إَّ لعب لهو ولد 


معغر هه لس و5 تم 


للذين يلقون أفلا تَقَلُونَ ©4. 


يقول تعالى مكيراً عن خسارة من كذب بلقائه» وعن خيبته إذا جاءته الساعة بغتة» وعن ندامته 
على ما فرط من العمل» وما أسلف من قبيح الفعلء ولهذا قال: ظحَيَّهَ إِدَا جَلَتهُمْ ألتَاعَةُ بَعْتةٌ فَالوأ 


)١(‏ ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (حم) و(مح) و(عش). 
(0) كذا في (حم) و(مح) وفي الأصل بياض. 


ل مم م 


لا 0 0 0 0 0 0 (ا 0 0 لا 0 ( 0 0 0 0 0 0 0 0 [] 0 0 0 ] ) 0 0 0 8 0] ] ] ا 0 0 0 0 0 ] 0 0 ا () () 0 0 0] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]1 0 0 0 0 نا 0 (ا ذا 0 0 0 0 0 8 0 0 20 0 0 0 


يكَحَسْرََنَا عل مَا فَرَطْا فيبَا# وهذا الضمير يحتمل عوده على الحياة» وعلى الأعمال وعلى الدار 
الآخرة؛ أي: في أمرهاء وقوله: وهم 0 أورارَهمَ صَّ ظهُورهة ل رون # أى: 
يحملون. وقال قتادة يعلرةة : 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا أبو خالد الأحمرء عن [عمرو]”'' بن 
قيس» عن أبي مرزوق» قال: يستقبل الكافر أو الفاجر عند خروجه من قبره» كأقبح صورة رآها 
وأنتنه ريحاء فيقول من أنت؟ فيقول: أو ما تعرفني» فيقول: لا والله. إلا أن الله قبّح وجهك». 
وأنئّنَ ريحك.» فيقول: أنا عملك الخبيث» هكذا كنت في الدنيا خبيث العمل منتنه» فطالما 
ركبتني في الدنيا هلم أركبك» فهو قوله: وَهُمَ يحْمِلُونَ أَودارهُمْ عَل ظهُورهة» الآية*" . 

وقال أسباطء عن السدي أنه قال: ليس من رجل ظالم يدخل قبره» إلا جاءه رجل قبيح 
الوجهء أسود اللونء» منتن الريح» وعليه ثياب دنسة» حتى يدخل معه قبره» فإذا رآه قال: ما 
أقبح وجهك؟ قال: كذلك كان عملك قبيحاً» قال: ما أنتن ريحك؟ قال: كذلك كان عملك 
منتناء قال: ما أدنس ثيابك؟ قال: فيقول: إن عملك كان دنساًء قال له: من أنت؟ قال: 
عملكء قال: فيكون معه في قبرهء فإذا بعث يوم القيامة قال له: إني كنت أحملك في الدنيا 
باللذات والشهوات» وأنت اليوم تحملني» قال: فيركب على ظهرهء فيسوقه حتى يدخله النار» 


ع مم 


5 5 1 ليم ل ريل همد ميري دي 3م 00 عراشو عر 7 ل “مت 
فذلك قوله: وهم حملون أوزارهم عل ظهُورهم ألا ساء ما يرون 174 . 
ي: 


0 مر نز - اح خا عر م .سم 2ه 2 ف 3 3 5 02 0007 ممع ع 
وقوله: «ومًا الْحيّزهُ لديا إلا لمث وَكَهَة» أي: إنما غالبها كذلك طوِلَدَارُ الجر حير لِلَدِنَ 


جَهَكَ ين بَإىْ الْترْسَت © وَإن كَنَ كر عَلِِكَ إِعَرامُْمٌْ هن أسْتَطْمَتَ أن تَبدنَ تَفَمًا فى الأَرضٍ أز 
سلما فى السمَك حينم يَِلٌْ وكز سك أنه لَجَمَمَهَُ عَلَ الْهُدَعاْ قلا ككْرنَ مِنَّ الْجَهَِِ © # إِنَنا 
1 للب جود 46 . 

يقول تعالى مسلياً لنبيه كل في تكذيب قومه له ومخالفتهم إياه 9ق سَلَمْ إِنَّمُ لَحَرْئكَ الى 
يمون أي: قد أحطنا علماً بتكذيبهم لك» وحزنك وتأسفك عليهمء كقوله: لاملا َذَهَبَ نَنسكَ 
عَليِمَ حَسَرّت4 [ناطر: 8] كما قال تعالى في الآية الأخرى اتلك بخ عَسَكَ ألا يووا مزيييَ © »4 
[الشعراء] مَك بجع نَنْسَكَ عَلحَ اترهم إن لَّدْ يوم بهندًا ألْحَدِيثِ أسَمَا ©4 [الكهف] وقوله: 
«يِّنُمَ لا يكوكك4 أي: لا يتهمونك بالكذب في نفس الأمر طوَلكنّ لْطَاِيتَ نت آَل يجَحَدُونَ4 


و ع سحت ساو سد سرج سرس مه 10 7 24 


يسَْتَحجِيبٌ لذن سمعون والموئ يبعتهم الله ثم 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(؟) كذا في (حم) و(مح) وتفسير ابن أبي حاتم» وفي الأصل صحفت إلى : «معمرا . 

() أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف بسبب الإعضال وضعف أبي مرزوق كما في «التقريب» 
وهو لم يدرك أحداً من الصحابة. 

(4) أخرجه الطبري من طريق أسباط عن السدي وسنده حسن لكنه مرسل. 


ا مم م 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا نا 0 0 0 0 0] 0 [] 0 0 0 0] 0] 0] 0 0 لا ا 0 0 0 0] 0] 9 ] 0 8 0 0 0 0 0 0] 0 0 0 0 0 0 0 ] 0 0 8 0 98 0 0 0 9 0 0 8 2 98 8 0 0 نا 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 


أي: ولكنهم يعاندون الحق» ويدفعونه بصدورهمء كما قال سفيان الثوري عن أبي إسحاق» عن 
ناجية بن كعب» عن عليء قال: قال أبو جهل للني ك: إنا لا كبك <ولكن: كدت ما جنك 
بهء فأنزل الله: ّنه لا كدوك وَلكنّ الطَمِينَ يات أله يجْحَدُونَ* ورواه الحاكم من طريق 
إسرائيل عن أبي إسحاق. ثم قال: ل الشيخين ولم يخرجاء'"' . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن الوزير الواسطي بمكة» حدثنا بشر بن المبشر الواسطي» 
عن سلام بن مسكين» عن أبي يزيد المدني» أن النبي ككِهِ لقي أبا جهل فصافحه»ء فقال له رجل : 
ألا أراك تصافح هذا الصابى؟ فقال: والله إني لأعلم إنه لنبي» ولكن متى كنا لبني عبد مناف 
تبعا؟ وتلا أبو يزيد «وّيَئ كا بكوك وَلَكنّ الَِينَ بعت الله يجحَدُوة74 . 

وقال أبو صالح وقتادة: يعلمون أنك ل الله ا 0 

وذكر محمد بن إسحاق عن الزهري في قصة أبي جهل» حين جاء يستمع قراءة النبي كه من 
الليل» هو وأبو سفيان صخر بن حربء والأخنس بن شريق» ولا يشعر أحد منهم بالآخرء 
فاستمعوها إلى الصباح» فلما هجم الصبح تفرقواء فجمعتهم الطريق» فقال كل منهم للآخر: ما 
جاء بك؟ فذكر له ما جاء بهء ثم تعاهدوا أن لا يعودوا لما يخافون من علم شباب قريش بهمء 
لثلا يفتتنوا بمجيئهم» ل ل سي ل 

من العهودء فلما أصبحوا ‏ جمعتهم الطريق» فتلاوموا ثم تعاهدوا أن لا يعودواء فلما كانت الليلة 
الثالثة جاؤوا أيضاًء 0 تعاهدوا أن لا يعودوا لمثلها ثم تفرقواء فلما أصبح الأخنس بن 
شريق أخذ عصاهء ثم خرج حتى أتى أبا سفيان بن حرب في بيته» فقال: أخبرني يا أبا حنظلة 
عن رأيك فيما سمعت من محمدء قال: يا أبا ثعلبة والله لقد سمعت أشياء أعرفهاء وأعرف ما 
يراد بهاء وسمعت أشياء ما عرفت معناها ولا ما يراد بهاء قال الأخنس: وأنا والذي حلفت به 
ثم خرج من عنده حتى أتى أبا جهل» فدخل عليه بيته» فقال: يا أبا الحكم ما رأيك فيما سمعت 
من محمد؟ قال: ماذا سمعت؟ قال: تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف» أطعموا فأطعمناء 
وحملوا فحملناء وأعطوا فأعطيناء حتى إذا تجاثينا على الركب» وكنا كفرسي رهانء قالوا: منا 
نبي يأتيه الوحي من السماء فمتى ندرك هذه؟ والله لا نؤمن به أبداً ولا 5 قال: فقام عنه 
الأخنس وتركه”* . 

وروى ابن جرير من طريق لبط ين الملى اذو ترك لد مَل إِنَمٌ لُك اذى يوون يهم لا 
كبتك وَلكنّ اطَِينَ ِبتٍ أله يجْحَدُونَ 469 لما كان يوم بدرء قال الأخنس بن شريق لبني 
نقةة كا بي نهر إن محمد ان ا حك ناك أعن ين زب هن أيق خض فإنه إن كان نبيا لم 


)١(‏ وتعقبه الذهبي بأن ناجية لم يخرجا له شيئاً (المستدرك 010/7. ولا يضر لأن ناجية بن كعب: ثقة كما 
فى «التقريب» . 

ف اديه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده مرسل . 

(0) قول أبي صالح أخرجه الطبري بسند صحيح إلى أبي صالح لكنه مرسل لأن فيه: جاء جبريل إلى 
النبي يلكِ. .. وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة» وسنده صحيح . 

(5) سيرة ابن هشام )٠١1/١(‏ وسنده مرسل» ويتقوى بلاحقه. 


ا 0 0 
تقاتلوه اليوم) وإن كان كاذباً كنتم أحق من كف عن ابن أختهء قفوا حتى ألقى أبا الحكم. ٠‏ فإن 
عُلب محمد رجعتم سالمين» وإن غلب محمد» دك ار ا - فيومئذٍ سمي 
الأخنس وكان اسمه أب - فالتقى الأخنس وأبو جهل» فخلا الأخنس بأبي جهل فقال: يا أبا 
الحكم أخبرني عن محمد أصادق هو أم كاذب» فإنه ليس ها هنا من قريش غيري وغيرك يستمع 
كلامنا؟ فقال أبو جهل: ويحك والله إن محمداً لصادق» وما كذب محمد قطء ولكن إذا ذهبت 
بنو قصي باللواء والسقاية والحجابة والنبوة» فماذا يكون لسائر قريش؟ فذلك قوله: «#وَِّهُمَ لا 
يكرْبوَئلكَ ول ألَلبلمِينَ بعَايتٍ أيه ححَحَدُونَ # فآيات الله امجن 31 

وقول لقت يت نكل تن ترك قينا عل كا كنا رركا عله الي شا فدنةه كستية 
للنبي يَكْةِ وتعزية له فيمن كذبه من قومهء وأمر له بالصبر كما صبر أولو العزم من الرسل» ووعد 
له بالنصر كما نصرواء وبالظفر حتى كانت لهم العاقبة» بعدما نالهم من التكذيب من قومهم 
والأذى البليغ» ثم جاءهم النصر في الدنيا كما لهم النصر في الآخرة» ولهذا قال: #وَلا مبَدَلَ 
ِكِمَتٍ أو أي: التي كتبها بالنصر في الدنيا والآخرة لعباده المؤمنين» كما قال: «#وَلْقَدَ سَبَنَتْ 
كمننا بايا الْمَرَِينَ 7 إِنَهمْ لم الْمصوروة 2 وَإنَّ جندنا لم الَْبوكَ 4)©9 [الصافات] وقال 90 
«كتب أنه للترى أن وَرْمْلَ إركه أ وذ عية 469 [المجادلة]. 


280 


وقوله: #ولقدٌ جَاءكٌ من بََِىئُ لْمرْسَلِيتَ # 3 من خبرهم » كيف نصروا وأيدوا على من كذبهم 
من قومهم. فلك فيهم أسوة وبهم قدوة. ثم قال تعالى: #وَإن كنَ كير علَِكَ ِعَرَاصْهُمْ» أي 
كان شق عليك إعراضهم عنك طهَإنٍ اسَتَطْمَتَ أن تَبدَقَ تَقَمًا فى الْأَرضٍ أو سلما فى السَمل4 . 

قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس: النفق السرب» فتذهب فيه فتأتيهم بآية» أو تجعل لك 
سلماً في السماءء فتصعد فيه فتأتيهم بآية» أفضل مما آتيتهم به فافعل”" . 

وكذا قال قتادة والسدي وغيرهما”". 


هى ص« 


وقوله: ولو شَله أنَّهُ لَجَمَمَهُمَ عَلَ ألْهْدَئ قلا تون مِنّ الْجَهِلِنَ4 كقوله تعالى : ##وَلْوْ سه ريك 
لَآمَنَ مَن فى الْأَدضٍ حل 1 الآية [يونس: 494]. 

قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس فى قوله: ولو سَله أله لَحَمَعَهُمَ ع1 عَلَ الْهُدَئا » قال: 
رسول الله يِه كان يحرص أن يؤمن جميع الناس» ويتابعوه على الهدى». فأخبره الله أنه له يؤمن 
إلا من قد سبق له من الله السعادة في الذكر الأول””'“. 

قوله تعا : +إنا يسبيب ادن مسمعوث أي : ف عمجت انعاتك ذا بيد 16 

وفو ١‏ من يسمع 
الكلام ويعيه ويفهمه» كقوله : لمُنذِرَ من كن عي و يحَىّ الْقوًا عَلَ الْكفْرتَ 509 ريس]. 


000( أخرجه و ويتقوا بسابقه . 
قرف ول كا أخرجد لطا رييب يحي حي طين ند بل الى عرواهة وقول السدي أخرجه الطبري 
اي أسباط عنه. 


ا 7 و 
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وقوله: #والموقٌ , 1 حي أنه م لد لَه يَجَنون 4 يعني: بذلك الكفارء لأنهم موتى القلوب» 
فشبههم الله بأموات 0 فقال: #اوَالْموْقٌ بَعَتُّمْ أمَهُ ثم إِليّه برَجَمُو* وهذا من باب التهكم بهم 
والازدراء عليهم . 

خلع وها لوأ ولا 
00 © ا م ين "أ 3 الأ لا 2 


يقول تعالى مخبراً عن المشركين» أنهم كانوا يقولون لولا نزل عليه آية من ربه» أي خارق 
على مقتضى ما كائوا يريدون» وما يتعنتون كما قالوا: «لن فَومِت لك حَقٌّ تَعْجلَ ا ين الارض 
َْبُوءًا» [الإسراء: ]4١0‏ الآيات ##قْلٌ إِبّ لَه كاد عل أن يِنَزْلَ ايَهٌ ولكنَّ أكرّهم لا يَعَلَمُون4 أي: هو 
تعالى قادر على ذلك». ولكن حكمته تعالى تقتذ تقتضى تأخير ذلك» لأنه لو أزلك وفق ما طلبوا شم لم 
يؤمنواء لعاجلهم بالعقوبة كما فعل بالأمم السالفة كما قال تعالى : 0 مَتَعَنَآ أن يِل آلب 


ع حا ل مهاده عه و فَطلكث) 


له أن كدب .ا الأرلون ْنَا كبو القَهَ مت مَظكمُوا 1 تيل الس إل عم © 


[الإسراء] وقال تعالى: #إن نَدَأْ نَزْلُ علتهم من أله َيه مَطَلَت 00 ا ع3 .© [الشعراء] . 

وقوله: وما من َآبَمَ في الْدْرضٍ و طكير يطِير يتَاحيّهِ ل مم مالي * قال مجاهد: أي أضناف 
505000 اباك 

وقال قتادة: الطير أمة» والإنسس أمة» والجن أمة0©...وقال السدي : له أ أتتالم» أي: 
خلق أمثالكه”". 

وقوله: لما رطا فى الكت ين سَؤْو» أي: الجميع علمهم عند الله ولا ينسى وا. عد من 
جميعها من رزقه وتلبيزة سوا كان برها أو يخريا» كقوله: ووم من دَآبَمّ في لْأَرْضٍ إِلَّا عل أل 
رِدْقها وَيعَدُ مُسَكْقيَمَا 4 كتب مُبينْ 409 [هردا أي : : مفصح تأسمناكهنا 550 
ومظانهاء وحاصرٍ 0 وسكناتهاء وقال تعالى: «وَكإنَ من بو لَّا حَمِلُ رِرْقَهَا أله يرقا 

َي وش ألمي ْمَل ليم 402 [العنكبوت]. 

وقد قال 000 أبو يعلى : حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا عبيد بن واقد القيسي أبو عباد» 
1 حدثنا محمد بن المنكدرء عن جابر بن عبد الله» قال: قل 
الخراك لي ايد بن امناو جه 7 ضيه التي ولي فيهاء يكال عبد دام وير ويد فاكادم الدلركة 

فأرسل راكباً إلى كذاء وآخر إلى الشام» وآخر إلى العراق» يسأل هل رؤي من الجراد شيء أم 
لا؟ قال: فأتاه الراكب الذي من قبل اليمن بقبضة من جراد»ء فألقاها بين يديه» فلما رآها كبر 


درق أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
3( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 
() أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 


٠‏ يل مم وم 


ثلاثاًء ثم قال: سمعت رسول الله كه يقول: «خلق الله ويك ألف أمة منها ستمائة في البحر 

وأربعمائة فى البر وأول شيء يهلك من هذه الأمم الجراد فإذا هلكت تتابعت مثل النظام إذا قطع 
4 7 1 

سلكه) © . 


0 اي 


وقوله: “ثم ِل ريم يمْسَروت* قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشجء حلدثنا أبو نعيم» 
حدثنا سفيان. عن أبيه » عن عكرمة» عن ابن عباس في قوله: مشر ِل ريم 0 سروت 4 قال: 
حشرها الموت”"'» وكذا رواه ابن جرير من طريق إسرائيل» عن سعيد بن مسروق» عن عكرمة 
عن ابن عباسء» قال: موت البهائم حشرهاء وكذا رواه العوفي عنه””» قال ابن أبي حاتم: 
وروي عن مجاهد والضحاك مثله7'. 

(والقول الثاني): إن حشرها هو يوم بعثها يوم القيامة» لقوله: #إوإِدًا الوموش حيشرت © * 
[التكوير] وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن سليمان» عن منذر الثوري» 
عن أشياخ لهمء عن أبي ذرء أن رسول الله كلةِ رأى شاتين تنتطحانء فقال: «يا أبا ذر هل تدري 
فيم تنتطحان؟؟ قال: لاء قال: «لكن الله يدري وسيقضي بينهما"””' ورواه عبد الرزاق» عن معمرء 
عن الأعمش. عمن ذكرهء عن أبى ذرء قال: بينا نحن عند رسول الله كلل إذ انتتطحت عنزان» 
فقال رسول الله ككلِ: «أتدرون فيم انتطحتا؟» قالوا: لا ندري» قال: «لكن الله يدري وسيقضي 
بينهما» رواه ابن جرير”" » ثم رواه من طريق منذر الثوريء عن أبي ذرء فذكرهء وزاد: قال أبو ذر: 
ولقد تركنا رسول الله يه وما يقلب طائر جناحيه في السماءء إلا ذكر لنا منه علماً . 

وقال عبد الله بن الإمام أحمد في مسند أبيه: حدثني عباس بن محمدء وأبو يحيى البزارء قالا: 
حدثنا [حجاج بن نُصير]”" حدثنا شعبة» عن الخامين ترا من ب التوين قي عن أبي عثمان 
النهدي. عن عثمان اه أن رسول الله يل قال: "إن الجماء لتقتص من القرناء يوم القيامة»0©. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر» عن جعفر بن برقان» عن يزيد بن الأصمء عن أبي هريرة » 
في قوله: إلا أممُ أَمَالمٌ مَا مظنا فى الكتّب من عو شُمّ إل ريم يمْسَروت4 قال: يحشر الخلق 
كلهم يوم القيامة» البهائم والدواب والطير وكل شيء»ء فيبلغ من عدل الله يومئذٍء أن يأخذ للجماء 
من القرناء ثم يقول كوني تراباًء فلذلك يقول الكافر #يَِتت كُتْ ث4 [النبأ: +] وقد روي 
مرفوعاً في حديث الصور. 


هذ 


.)١7*/9( وذكره ابن الجوزي في الموضوعات‎ ,)7١ /١ ضعفه الحافظ ابن كثير (البداية والنهاية‎ )١( 

زفق أخر جه ابن أبي حاتم بسنذه ومتنه» وسئده صحيح . 

(؟) أخرجه الطبري من الطريقين» وطريق عكرمة يقوي طريق العوفي. 

(5) ذكرهما ابن أبي حاتم بحذف السند. 

(6) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه وحسنه محققوهُ بالمتابعة (المسند ه”/ 55" ح4748١5).‏ 

(5) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وأخرجه الطبري من طريق عبد الرزاق به. 

(0) كذا في المسند» وفي الأصل: و(مح) و(حم) و(عش): حجاج بن نصرء وحجاج بن نصير مترجم في 
«التقريب » وهو ضعيف. 

9م أخر جه عبد الله في زوائده على النشتد بسئده ومتنه » وقال محققوه : حسن لغيره (المسند 05/١‏ ح١5هة).‏ 

فك أخر جه عبد الرزاق بسنذه ومتنه»ء وسنده صحيح . 
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م 10 ه:) 
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وقوله: طوَالدِينَ كَذّوا ليا ص وَبْكُمٌ في الظنْتِ» أي: مثلهم في جهلهم. وقلة علمهمء 
وعدم فهمهم. كمثل أصمء وهو الذي لا يسمعء. أبكم وهو الذي لا يتكلم؛ وهو مع هذا في 
ظلمات لا يبصرء فكيف يهتدي مثل هذا إلى الطريق» أو يخرج مما هو فيهء كقوله: ظمَثَلْهُمْ 
كَتَلٍ الى أسْتَوقد كز كنآ أسَاءت ما عَولمٌ دَمَبَ أله بوره وَدَكهُمْ في طلس ل مبصرية © مث 
7ك عن كَهُمْ لا ييَحِمُونَ 467 [البقرة] وكما قال تعالى: ##أوْ كَظلْمْتٍ فى بحر لبي يَْسَلهُ مَوجّ من 
ََا ل ين ور ©4 [النور] ولهذا قال: #من يَمَاِ أنه يدا وس يَنَأْ يَعلهُ عَلَ رط مُسْتَقِيِمٍ 4 


4 كرس سخ ا كس ل ع 2 4 4ع مي اله ع 4 4 
شلك #فل أَرءَيتَكمْ إِن أتدكم عَدَابُ أله أو تنكم ألسَاعَةُ أَغَيْرَ أله تَدَعُونَ إن كُتمٌ صدقِينَ 9 بل 
2و كمخرعم بسخى ور ء وم به سر لع عه ع سر اجيج دراه م روس ار الجر الى ضع سا سوس رز 
إِيَاه تدعون فِيَكْشْفٌ 7 تدعون إليه إن شاء وتَنسَوْنَ ما رون ولقد أرسلناً !4 2 من قبلك تأخذتهم 


| 
03 


ِالبأسلَ والصَرَك لله بيعو © فكولة د جَلهَهُم بَأشنا تَصَرَعُوأ ولكن عست مُلومم وَرَينَ هم التَيِطدن ما 
دهم بن ندا هم متيدُون © قتي د القدر ان طكوا ند ينه رت لعل 4©9. 
يخبر تعالى أنه الفعّال لما يريد» المتصرف فى خلقه بما يشاءء وأنه لا معقب لحكمهء ولا يقدر 
دهان عير تك شكيي هن شك يل هو ود الا كرياة له الذي إذا سكل يجيب لمن يشاءء 
ولهذا قال: ظفل أَرَءَيتَكمْ إن أَنَدَكُمْ عَدَابُ سو أو أَتَنَكُمْ أَلسَاعَةُ4 أي: أتاكم هذا أو هذا طأأْغَيْرٌ َل 
َدُعُونَ إن كُسْمٌ صَدِوِنَ4 أي: لا تدعون غيره لعلمكم أنه لا يقدر أحد على رفع ذلك سواه» ولهذا 
قال: إن كُشْرَ صَدِوِنَ4 أي: في اتخاذكم آلهة معه طُبَلْ إِيَّهُ تَدَمُوْنَ مَكيِتُ ما تَدَمُونَ لَه إن عه 
وتَسَوْنَ مَا مُْرِوُنَ 49 أي: في وقت الضرورة» لا تدعون أحداً سواهء وتذهب عنكم أصنامكم 


وأندادكم» كقوله: #وَإدًا مَسَكُمْ ألصُرٌ في البَحْرٍ صَلَّ من تَدَعْوتَ ِلآ ياه الآية [الإسراء: 337]. 


وقوله: #وَلَْدَ أََسَلَآ إك أُمَرِ ين قَبَيكَ ملتذتهر يِلبأسَةِ4 يعني: الفقر والضيق في العيش» 

َألضَرَه# وهي الأمراض والأسقام والآلام» لالح بسَرَُوَ4 أي : يدعون الله ويتضرعون إليه 
ويخشعون. قال الله تعالى: ##قَلَوْلَا إذ جَءَهُم بأسنا تَصَرَُّواْ* أي: فهلا إذ ابتليناهم بذلك» 
تضرعوا إلينا وتمسكنوا لديناء ولكن ست فُلُويْمْمَ* أي: ما رقت ولا خشعت #وَريَّنَ لَهُمُ 
َلشََيَطنُ ما كوأ يِمْمَثْت* أي: من الشرك والمعاندة والمعاصي» كلما شَنُواْ ما دُحَكرْوأ بو. 4 
أي : أعرضوا عنه وتناسوه» وجعلوه وراء ظهورهمء طمْدَحََا عَلَيهِرَ باب حكن ك4 أي: فتحنا 
عليهم أبواب الرزق من كل ما يختارون» وهذا استدراج منه تعالى وإملاء لهم» عياذاً بالله من 
مكرهء ولهذا قال: ظحي إدَا وَحْا بمَآ أُووَا» أي: من الأموال والأولاد والأرزاق» «الَمَدْتَهُم 
بعد 4 أي : على غفلة» مهدا - مُبسُونَ 4 أي : آيسون من كل خير. 7 


الوا ل عن ابن عباس السلسي الو 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة الوالبي به. 


)1:54 15 اليك‎ ٠ 
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وقال الحسن البصري: من وسع الله عليه فلم ير أنه يمكر به» فلا رأي له» ومن قتر عليه فلم 
ير أنه ينظر لهء فلا رأي لهء ثم قرأ #كَلَكَا مُأ ما دُحكَردا بو. صسَحَنا عَليهِرْ أبْوابَ كل نَىء حرا 
دا وَحرأ يمآ ونوا لَمَدْتهُم بَنْتَهُ يدا هم مبيمُونَ )4 قال: مكر بالقوم ورب الكعبة» أعطوا حاجتهم 
ثم أخذوا”'". رواه ابن أبي حاتم. 

وقال قتادة: بغت القوم أمر الله. وما أخذ الله قوماً قط. إلا عند سكرتهم وغرتهم ونعمتهم» 
فلا تغتروا بالله. فإنه لا يغتر بالله إلا القوم الفاسقون”"“» رواه ابن أبي حاتم أيضاً. 

وقال مالك. عن الزهري: #إسْنَحَنَا عَليْهِمَ أَبْبَ كل م .4 قال: رخاء الدنيا ويسرها. 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن غيلان» حدثنا رشدين ‏ يعني: ابن سعد أبا الحجاج 
المهري -. عن حرملة بن عمران التُجيبي» عن عقبة بن مسلم» عن عقبة بن عامرء عن النبي كَل 
قال: «إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج» ثم تلا 
رسو ل الله يك: دما دا ما مسجلا يده عا ته بوب كل تّىء عق يا وح يمآ أوا 
لَمَذَْهُم بَمَْدٌ ود هم مُبَسُونَ 74" ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث حرملة وابن 
لهيعة؛ عن عقبة بن مسلم عن عقبة بن عامر به”*'. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا هشام بن عمارء حدثنا عراك بن خالد بن يزيد» حدثني أبي» 
عن إبراهيم بن أبي عبلة» عن عبادة بن الصامت» أن رسول الله يلِِ كان يقول: «إذا أراد الله بقوم بقاء أو 
نماء رزقهم القصد والعفاف, وإذا أراد الله بقوم اقتطاعاًء فتح لهم أو فتح عليهم ‏ باب خيانة»”” . 

(عيا إذا ونأ مآ وآ لتذتهم نت بدا هم مبيمُوت» كما قال: طمَفْيَ درُ لق الذي طلا 


عرامه سم 


وَلْفْمَدُ له رَبَ العلِيَ 40 . 


2 ري ٠‏ > 02 ل 1 0200 2 سلس لص طبر سر ِ. معحير مم 21 م 8 5 
شلك #قل أَرَيسْر إن أَحَد الله ممعم وأصركم وَحَمْ عل فلويكم من إله غير الله يأتيكم به أنظرٌ 
4 رماس ؟* ره . . 0 8 + ورارامسظء 0م عر سظء ‏ ل 2 سءدث اك 5 . 

كيف شَرِنْ الآيتٍ ثَرّ هم ي'صَدِونَ © فل أرمَيِتَكمَ إن ألنكم عَذَابٌ الله بِفْنةَ أو جَهَرَةَ هَلْ 
عد 


معدم 


.2 0 2 42 لل عه مدو ىر #002 ذه م شو . 2 عمش مامد نكم دس عن يلغ موس 
نَهَرِكَ إلا قوم الظدلموت وما مل الْمرسَلِينَ إلا مسرن وَمَنذِرِينَ فمن ءامن َأْصَلَمَ فلا خوف علوم 
2ك 


و. ماده ل ا سم راس رس) سس 200 جرم ليور به ححتتح 
ولا هم ونون وَألَذِينَ كذَبوا يَاينيََا يمسهم الْعَدَاب يما كانوا يَنْسقُونَ 469 . 


يقرك اله معالن الرسولة وله هل لجولة التعتيين اننا نين +2 2 
صَرحُ4 أي: سلبكم إياها كما أعطاكموها. فإنه «هْوٌ الى عاك مَبَمَلَ لك السَئمَ وَالاَصرَ 


وج وب سا م 


وكيد هلا ما سَنْحْيُوت4 [الملك: **]» ويحتمل أن يكون هذا عبارة عن منع الانتفاع بهماء 


0 م2 سس 01 


أخذ الله 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق رجل مبهم عن الحسن البصري. 

إفة أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة. 

(') أخرجه الإمام أحمد بسئده ومتنه (المسند ”7/ 2)١540‏ وفي سنده رشدين بن سعد وهو ضعيف» وقد توبع في 
رواية الطبري فقد أخرجه عن أبي الصلت عن حرملة» وصححه الألباني كما يلي. 

(4:) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم من طريق ابن لهيعة وابن حرملة وقد توبع ابن لهيعة كما في الرواية السابقة 
في المسند وتفسير الطبري» وصححه الألباني (السلسلة الصحيحة ح417). 

)2 سنده ضعيف للانقطاع بين ابن أبي عبلة وعبادة بن الصامت. 


٠‏ الاك ٠١‏ ؛ه) 
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الانتفاع الشرعي» ولهذا قال: ظوَحَمَ َل مُنويمُ» كما قال: «أسَ يَنِْكُ أَلمَمْمَ وَالأبصرَ4 يونس : 


١م]‏ وقال: #وعَلما أرك لَه يحول ببرب الْمَرهِ وَقَلو.» [الأنفال: 54؟] وقوله: لإمَنَ إِلَهُ غَير أله 


نيك و4 أي : عل اع شين له تدر هاون رد دلت لكيه إذا سلبه الله منكم لا يقدر على ذلك 
أحد سواه» ولهذا قال: #أنظرٌ كحيْف تصَرْفُ الْآيَتِ4 أي: نبينها ونوضحها ونفسرهاء دالة على 
أنه لا إله إلا الله» وأن ما يعبدون من دونه باطل وضلالء #ثُمَّ هُمٌ يَصَدِفْوْنَ4 أي: ثم هم مع 
هذا البيان» يعرضون عن الحق» ويصدّون الناس عن اتباعه. 

قال العوفي» عن ابن عباس: يصدفون أي يعدلون"" . 

وقال مجاهد وقتادة: يعرضون9'. 

وقال السدي: يصدّون”" وقوله تعالى: #قْلٌ أَرَءَيتَكمْ إِنْ ألكُم عَدَاب ألو بَفْتَة أي: وأنتم لا 
تشعرون بهء حتى بغتكم وفجأكمء #أوْ جَهَرَة»4 أي: ظاهراً عياناء مَل يُهَركُ إلا القومْ الطدِمُوتَ»* 
أي: إنما كان يحيط بالظالمين أنفسهم بالشرك بالله» وينجوا الذين كانوا يعبدون الله وحده لا 
شريك له فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كقوله: لآلَدِنَ امنا وَل ينوا إيسنكهم يطل أوْلهِكَ 
كم لذن وَهُم مُفْنَدُونَ )4 [الأنعام]ء وقوله: #وما رُسِلُ الْْرْسَلِنَ إلا مَُيْرنَ ومُنذِرِين4 أي: مبشرين 
عباد الله المؤمنين بالخيرات» ومنذرين من كفر بالله النقمات والعقوبات» ولهذا قال: #هَمِنْ ءامن 
َأَصَكَمَ4 أي: فمن آمن قلبه بما جاؤوا به» وأصلح عمله باتباعه إياهم» لملا حَوْتُ عَليم أي : 
بالنسبة لما يستقبلونه #وَلَا هُمْ يرون أي: بالنسبة إلى ما فاتهم وتركوه وراء ظهورهم من أمر 
الدنيا وصنيعهاء الله وليهم فيما خلفوه. وحافظهم فيما تركوه» ثم قال: لوَالَدِينَ كَدَبوأ كايا 
يَمَسهُمْ الْعَدَابُ بِمَا كنْوأ يَفْسَهُونَ 9©* أي: ينالهم العذاب» بما كفروا بما جاءت به الرسل» 
وخرجوا عن أوامر الله وطاعته» وارتكبوا [من]”*' محارمه ومناهيه وانتهاك حرماته. 

حلعر طقل لآ أهْوْلُ لكر عند حَرَنْ َه 6 ] 


3 


7 


0 + سءي و وهر رمعم ف 2س س2 
وخ إِلَ قل هَل يسَتوى الأعمض والْبصير أفلا تَتفكرونَ 


ف للخ نون 


1 . 5 . آذ[ 
عَلكِلكتَ من حسابهم من شىءٍ وما 
2 2 ل دده بدي سس 2 رع زه #رؤييه لا 
لبيرت © وَكَدَِك عت بعصهم بض لِقُولوَا أَعوْلةَ مرك 
ِو 


مه جع م سرة 12 رء ير 0 10 ب 0 2 
لسرن 6 وإذا ج12 الذن يُؤْمِنوْنَ ينانا مكل سَلم عَيِكمْ كسبه ره 

دع ا ص اسه بسع ده سل لم سه عع 27 262 47خ م بر ححص 
مَنْ عَيِلَ منكم سوا م دك شُنّ تاب من بَعَدِو وَأصلح كنم حَفُوَدٌ يحم 469 . 


يقول الله تعالى لرسوله يَكِ: #قل لآ أفولُ لَك عِندِى حَرَين أله أي: لست أملكها ولا 


)١(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» ولم يخرجاه من 
طريق العوفي. 

(؟) قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه. 

(6) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

زحق زيادة من (حم) و(مح). 


٠‏ لكا ٠١‏ 4ه) 
7797لا لل ل ا 2222222622222 2222 
أتصرف فيها #ولة أُعَلمْ ألْمَيْبَ4 أي: ولا أقول لكم : إني أعلم الغيب» إنما ذاك من علم الله كَل 
ولا )0 ري ا لا أو لك إن مك4 أي ولا اع ابا إنما 

ما سوج 43 أي : 000 أ ع 


#قلٌ هَلْ يسْتَوى الْأعَس ص4 أي : هل يستوي من انيع الح وهدي إليةء ومن ضل عنه 
0 #أئلا تَتَدَّكرونَ»* وهذه كقوله تعالى: #أفمن يَعلُ أ َل إِيِكَ ين وَيْكَ كلق كلن هو أغ 


11 69 كد ولوأ لابب الك [الرعد] وقوله: #وأنذز 5 لذن يحاون أن كوا إل 2 لسن له من 
دون وَل ولا َّفِيعٌ 4 أي : وأنذر بهذا القرآنيا محمد لألِنَ هم يِنْ حَفْيَةِ نَيهُم قيش » 
[المؤمنون : 00] الذين #وضتوب ري وَحَافونَ سوه كَلِْسَانٍ » [الرعد: ]١١‏ #الَذِنَ يَحَافُوْنَ أن محسَيا إل 
رَيْهر 4 أ : يوم القيامة ##لَيّس 4 أي: يومئذ ##يّن دون وَل ولا سَّفِعٌ4 أي: لا قريب لهم 
ولا شفيع فيهم» من عذابه إن أراده بهم لَه 0 أي: أنذر هذا اليوم الذي لا حاكم فيه 
إلا الله وقء طَلَهمْ بنَعْنَ* فيعملون في هذه الدارء عملاً ينجيهم الله به يوم القيامة من عذابه» 
ويضاعف لهم به الجزيل من ثوابه. 

وقوله تعالى: ولا تطرد ادن يَدَعْونَ ديهم بِلْعَدَؤةَ وَلمَسْيَ بريدُونَ يجَهَهِّ4 أ ي: لا تبعد هؤلاء 
المتصفين بهذه الصفات عنكء. بل بل اجعلهم حاناءك واعصاءك كقوله : #وَاصيرٌ نَفْسَكَ َس أدبن 
01 يكم الْعَدَلِةٍ َلْمئِيَ يُرِيدُونَ جه 0 َدُ عيتاك عهِم أرب ريك بد ذِسَة الحيؤة لذي 1 4 منُْ 
َعْعَلنَا فلبَمُ عن ينا وَأنَبَم هَوَنهُ وكات أبيمٌ وين (402 [الكهف] وقوله: طيِدَمُونَ رَيَمْر)4 أي : يعبذونه 
ويسألونه #بِالْعَدَذة وَالْعشَِ #. 

0 سعيد بن المسيب ومجاهد والحسن وقتادة: المراد به الصلاة المكتوبة”"' وهذا كقوله : 
«وكلَ رَبك أتثون لَنتيِت 4153 أقائر ٠‏ اي أتعين متم ...وقول : تيده وه أي: 
يبتغون 3 العمل وجه الله و وهم مخلصون فيما هم فيه من العبادات والطاعات» 
وقوله: ما عَلَتَلَ مِنّ حسابهم يّن شه وَمَا من ساد علهم ين شَوّو4 كما قال نوح #76 في 
[جواب]”' الذين قالوا: طأَْوِّنُ لَك وَاتَبعَكَ الْأَردَنونَ قال وما على يما كاثوأ يسنوت © إن ِسَابهُمَ إلا 
عل رق لو مَتعرودَ 409 [الشعراء] أي: إنما حسابهم على الله يبد وليس علي من حسابهم من 
شيءء كما أنه ليس عليهم من حسابي من شيءء وقوله: ظقَتَطرْدَهُمَ مَتَكْْنَ بن الطدلِييت» أي: إن 
فعلت هذا والحالة هذه. 

قال الإمام أحمد: حدثنا أسباط ‏ هو: ابن محمد . حدثني أشعث» عن كردوس» عن ابن 
مسعود: قال: مر الملا من قريش على رسول الله يَكهِ وعنده خباب وصهيب 2 وعمارء 


اد عافن 


ع 5 له 


دلق أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهدء وبسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن 
ابن عباس . 
(؟) كذا في (عش) و(مح)ء وسقط من الأصل. 


٠‏ الفا ٠١‏ ؛ه) 


0 لا لا نا ذا لا [) (ا لا نا نا نا () لا () () 0 فا () ا نا () () [) (ا [) [) لا نا نا نا لا لا لا [! لا لا ذا لا (ا لا () (] () نا لأ نا نا نا 0 (] () () () (ا نا لا (] [] [] (] () نا ذا لا نا لا ذا لا [] [] لا لا نا لا نا (ا 0 0 (] 10 


إلى قوله: ليس لَه ملم بشَكرنَ4”". 

ورواه ابن جرير من طريق أشعث؛ عن كردوسء عن ابن مسعودء قال: مر الملا من قريش 
برسول الله كَل وعنده صهيب وبلال وعمار وخباب وغيرهم من ضعفاء المسلمين» فقالوا: يا 
محمد رضيت بهؤلاء من قومك؟ أهؤلاء الذين مَنَ الله عليهم من بيننا؟ أنحن نصير تبعا لهؤلاء؟ 
اطردهم فلعلك إن طردتهم أن نتبعك. فنزلت هذه الآية #ولا ترد الْدِنَ يدعُوَ ديهم بِالعددة وَالْمَئِيَ 
يدود َجَهَم4 لارَكَدَلِك كَتَنَ بعصَهم عض . . . 4 إلى آخر الآية” . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان». حدثنا عمرو بن محمد 
العنقزري. حدثنا أسباط بن نصرء عن السدي» عن أي سعيد الأزدي - وكان قاري الأزد - عن 
أبي الكنودء عن خباب» في قول الله وكَ: ولا تظرد ادن يَدَعُونَ ديهم بِلمَدوةَ وَالْمَِيَ #4 قال: جاء 
الأقرع بن حابس التميمي» وعيينة بن حصن الفزاري» فوجدوا رسول الله يلد مع صهيب وبلال 
وعمار وخباب قاعداً في ناس من الضعفاء من المؤمنين» فلما رأوهم حول النبي كَل حقروهم في 
نفر في أصحابه فأتوه فخلوا به وقالوا: إنا نريد أن تجعل لنا منك مجلساً تعرف لنا به العرب 
فضلناء فإن وفود العرب تأتيك فنستحي أن ترانا العرب مع هذه الأعبدء فإذا نحن جئناك فأقمهم 
عناء فإذا نحن فرغنا فاقعد معهم إن شئتء. قال: "نعم»» قالوا: فاكتب لنا عليك كتاباء قال: 
فدعا بصحيفة ودعا علياً ليكتب ونحن قعود في ناحية» فنزل جبريل فقال: (دَلَا ترد لَِينَ يدعو 


تطرُدَهُمَ متَكْْنَ ين الطّدِبِيت 469 فرمى رسول الله كله بالصحيفة من يدهء ثم دعانا فأتيناه””“. 


ورواه ابن جرير من حديث أسباط 0 وهذا حديث غريبء» فإن هذه الآية مكية» والأقرع بن 


حابس وعيينة إنما أسلما بعد الهجرة بدهر. 

وقال سفيان الثوري» عن المقدام بن شريح عن أبيه» قال: قال سعد: نزلت هذه الآية في ستة 
من أصحاب النبى 21 منهم : ابن مسعود » قال: كنا نستبق إلى رسول الله لله وندنو منه 2 فقالت 
قيش تدالي هؤلاء دونناء فنزلت ولا تطرد الَذِنَ يعون ريّهم بِالْعَدَةَ وَالْمش4””'. 

رواه الحاكم في مستدركه من طريق سفيان» وقال: على شرط الشيخين» وأخرجه ابن حبان 
5 1 0 المقدا اه زفق 

85 : مس سي سح سه أ 5 5 ١‏ 5 مره سره 

وقوله: #وَحدَيلكت فتن بعضهم إِبَعْضٍ # أي : ابتلينا واختبرنا وامتحنا بعضهم ببعض » #ليقولواً 
هتؤْلة مرك أنَّهُ علِيّهم ين يَبَدِئآ* وذلك أن رسول الله كله كان غالب من اتبعه فى أول بعثته 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه وحسنه محققوه بالشواهدء (المسند 47/7 ح7988). 

(؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وحكمه كسابقه. 

(*) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن» ولكن في متنه غرابة أشار إليها الحافظ ابن كثير. 

(4) أخرجه الطبري بسنده نحوه» وحكمه كسابقه. 

(5) أخرجه مسلم من طريق الثوري به (الصحيح» فضائل الصحابة» باب فضل سعد بن أبي وقاص ذه 
ح7817). 

(1) (المستدرك 27194/7» والإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (”01/7). 


٠‏ اليكل 0ه ؛ه) 


ضعفاء الناس من الرجال والنساء والعبيد والإماءء ولم يتبعه من الأشراف إلا قليل» وكما قال 
قوم نوح لنوح: وما رلك أبعَكَ إلا الت هُمْ أَرَاذَِا بادى ألرَأيِ4 الآية [هود: 70]ء وكما 
سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان حين سأله عن تلك المسائل» فقال له: فأشراف الناس يتبعونه 
أم ضعفاؤهم؟ فقال: بل ضعفاؤهمء فقال: هم أتباع الرسل”''» والغرض أن مشركي قريش كانوا 
يسخرون بمن آمن من ضعفائهم» ويعذبون من يقدرون عليه منهم» وكانوا يقولون: #أَعَتْكَ مرك 
أنَّهُ عَلَيّهم من بنَنِمآ* أي: ما كان الله ليهدي هؤلاء إلى الخيرء لو كان ما صاروا إليه خيراً 


ويدعناء كقولهم: لو كن حَيا مَا سَبَقُوَا ليو [الأحقاف: ]١١‏ وكقوله تعالى: ##وَإدَا ثْلٌ عَليِهِمْ 


م 
م 


كنا بيت قَالَ الِينَ كفروا لين اموا أن الْمَربِمَينِ حَيْرُ مَقَامَا ولْْسَنٌ فيا 40 [مريم] قال الله تعالى في 
جواب ذلك #وَكّ أَهْلَكا مْلَهُم مّن ري هم لَحْسَنُ أنكا وَرِءَيا 49 [مريم] وقال في جوابهم حين 
قالوا: #أَمَتؤْلاهَ مرك أنه عَليّهم بن يننا أليّسَ أَمَهُ بعلم يلشَكرِنَ4 أي: أليس هو أعلم بالشاكرين 
له بأقوالهم وأفعالهم وضمائرهم» فيوفقهم ويهديهم سبل السلام» ويخرجهم من الظلمات إلى 
النور بإذنه» ويهديهم إلى صراط مستقيم» كما قال تعالى: لوََدِينَ جَهَدُوأ فنا لَهَديتّمْ سبلا وَإنَّ 
لَه لمم لْمَحينِينَ 46 [العنكبوت] وفي الحديث الصحيح: (إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى 
ألوائكم» ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم»”” . 

وقال ابن جرير: حدثنا القاسمء حدثنا الحسين» عن حجاج» عن ابن جريج» عن عكرمة في 
قوله: لوَأنَذِر يه الَدِنَ يحَافُونَ أن يحْسَيْوا إل رَيَهِمْ» الآية» قال: جاء عتبة بن ربيعة» وشيبة بن 
ربيعة» ومطعم بن عدي» والحارث بن نوفل» وقرظة بن عبد عمرو بن نوفل في أشراف من بني 
عبد مناف» من أهل الكفرء إلى أبى طالبء» فقالوا: يا أبا طالب» لو أن ابن أخيك محمدا يطرد 
عنه موالينا وحلفاءناء فإنما هم عبيدنا وعتقاؤناء كان أعظم في صدورناء وأطوع له عندناء وأدنى 
لاتباعنا إياه» وتصديقنا لهء قال: فأتى أبو طالب النبئ كلل فحدثه بذلك» فقال عمر بن 
الخطاب وبه: لو فعلت ذلك حتى تنظر ما الذي يريدونء وإلى ما يصيرون من قولهمء 
فأنزل الله وَبْكَ: هذه الآبة #وَأنذِرز به الَدِنَ يَحَافُونَ آن يحْسَركا إكّ رَيّهِمْ لَيَس لهم ين دونه وَل ولا 
كنع قَلَمْ بوه ©) :1 ترد ادن يدود مَيّمُم بِالَْدَذة ومني يريدُود مجهَةٌ4 إلى قوله: ليس أمّه 
بِأَعلَمْ يشكرِنَ4 قال: وكانوا بلالا وعمار بن ياسر وسالماً مولى أبي حذيفة وصبيحاً مولى أسيدء 
ومن الحلفاء ابن مسعود والمقداد بن عمروء ومسعود بن القاري» وواقد بن عبد الله الحنظلي 
وعمرو بن عبد عمروء وذو الشمالين» [ومرئد بن أبى مرثدء وأبو مرئد الغنوي]”؟ خليف حمزة بن 
عبد المطلب» وأشباههم من الحلفاء» فنزلت في أثمة الكفر من قريش والموالي والحلفاء» 
#وَكَدَلِك دن بعصهم عض ولوأ ولح مرك أنَّهُ عليّهم ين ينِيئا* الآية» فلما نزلتء أقبل 
عمر َيهء فاعتذر من مقالتهء فأنزل الله وَبْك : #وإدًا ج12 الَذِرح يُوْمِبُونَ بَايتا4 الآية27' . 
)١(‏ القصة وردت في بداية صحيح البخاري (ح7) من حديث ابن عباس وها . 
(؟) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة (الصحيح.ء البر والصلة» باب تحريم ظلم المسلم وخذله ح55754). 
(*) كذا في (حم) وتفسير الطبري» وفي الأصل و(عش»): يزيد بن أبي يزيد من غنيّ. 
(:) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده مرسل» وفيه أيضاً الحسين وهو ابن داود: ضعيف. 


٠‏ والايكذا ١ه‏ :ه) 
ل ل ل ل عير عر ا ع ع ل ل ص يي ك2 

5 ان 2 اميس مظرمه عاسم نظ 0 07 5 

وقوله: #وَدا 1 اليرت يِؤْمبُونَ ِحَايندَنَا كَقَلْ سَللم سَلَمْ عَليْكْم4 أي: فأكرمهم بردٌ السلام 0 
وبشرهم برحمة الله الواسعة الشاملة لهم ولهذا قال: # كنب رَيُكْمْ عل تَفْيِهٍ أَليّحْمَة» أي 
أوجبها على نفسه الكريمة» تفضلاً منه وإحساناً وامتناناً؛ #أأَنَّمْ مَنّ َي عَعِلَ 4 52 يحهلرَ 4 . 

قال بعض السلف: كل من عصى الله فهو جاهل7'. 

ؤقال معسزانخ مبليمان: راك واب ا ا عو جر في قوله: أأَنَمُ مَنْ عل مِنَكُم سوا 
هدر » قال: اندها كلها ل » روأاه ابن أبي حاتم مر تاب من تعدو وَأَصَلَمَ 4 أي : ٠‏ رجع 
عما كان عليه من المعاصي. وأقلع وعزم على أن لا يعودء وأصلح العمل في المستقبل» #دَأنَمُ 

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمرء عن همام بن منبه» قال: هذا ما حدثنا 
أبو هريرة» قال: قال رسول الله يَكَِةِ «لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: 
إن رحمتى غلبت 000 أخرجاه ذ في الصحيحين” 1 وهكذا رواه الأعمش عن أب صالح. 
عن أبي هريرة » ورواه موسى عن عقبة» عن الأعرجء عن أب هريرة» وكذا رواه الليث وغيره» 
عن محمد بن عجلان» عن أيه » عن 5 هريرة» عن النبي ينه بذلك. وقد روى ابن مردويه من 
طريق الحكم بن [أبان] "© عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: قال رسول الله ككله: «إذا فرغ الله 
من القضاء بين الخلق» أخرج كتاباً من تحت العرش» إن رحمتي سبقت غضبي» وأنا أرحم 
الراحمين» فيقبض قبضة أو قبضتين» فيخرج من النار خلقاً لم يعملوا يرا مكتوب بين أعينهم 
53 ارقف 
عتقاء الله) (. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر.» عن عاصم بن سليمان» عن أبي عثمان النهدي» عن سلمان 
في قوله: « كسب رَيكُم عل كد سه التمم» قال: إنا نجد فى التوراة عطفتينء أن الله خلق 
السموات والأرض» 00 مائة , رحمة» أو جعل ماتة رحمة قبل أن يخلق الخلق» ثم خلق الخلق 
فوضع بينهم رحمة واحدة» وأمسك يا وتسعين رحمة.» قال: فبها يتراحمون» وبها 
يتعاطفون». وبها يتباذلون» وبها يتزاورونء وبها تحن الناقة» وبها تبح البقرة» وبها تثغو الشاة» 
وبها تتتابع الطيرء وبها تتتابع الحيتان في البحرء فإذا كان يوم القيامة» جمع الله تلك الرحمة إلى 
ما عنذله») ورحمته أفضل وأوسع”". وقد روي هذا مرفوعاً من وجه ا وسيأتي كثير من 


.١09/ تقدم نحوه وأمثاله في تفسير سورة النساء آية‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق ثلاثة شيوخ عن معتمر بن سليمان به وسنده حسن. 

(9') أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 717/7) وسنده صحيح . 

(5) تقدم تخريجه من الصحيحين في الآية ١١‏ من هذه السورة. 

(5) كذا في (حم) و(مح) وترجمة الحكمء وفي الأصل: «وأبان» وهو تصحيف. 

0 سنده حسن إذ له شواهد في سابقه في بع الخاري كن احديث أي نحي الختزي في اخره (الطتعيع ؛ 
التوحيدء باب قول الله تعالى: وعجر يَومزٍ نَضة © إل ييا ظِرَةٌ 02> [القيامة] ح07479. 

(0) أخرجه عبد الرزاق بسنئده ومتنه» وسنده صحيح. 

(4) أخرجه مسلم مرفوعاً من حديث سلمان طَيِهء (الصحيح, التوبة» باب سعة رحمة الله تعالى ح717807). 


٠‏ إل (هه. وه) 
الأحاديث الموافقة لهذه عند قوله: #وَرَحْمَقٍ وَمِيِعَتَ هَل شَىْوْ4 [الأعراف: 151] ومما يناسب 
هذه الآية من الأحاديث أيضاًء قوله ككلِ لمعاذ بن جبل: «أتدري ما حتق الله على العباد؟ أن 
يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً» ثم قال: «أتدري ما حق العباد على الله إذا هم فعلوا ذلك؟ أن لا 
يعذيهم) وقد رواه الإمام أحمد: من طريق كميل بن زيادء عن أبي هريرة يه" . 


حلع وا 


وج سو 


لتب لا يتلهًآ إلا مو ته ما ذ 


1 


09 بر وال 
ظلمئنتٍ اررض و رطب ولا ياس ِلَّا فى 0 مين (©*. 


يقول تعالى: وكما بيّنا ما 00 غانه من الجج والدلائل» على طريق الهداية والرشاد وذم 

المجادلة والعنادء #وَكَدَلِكَ نُفَصِلُ الآبْت» أي: التي يحتاج المخاطبون إلى بيانهاء ##وَلْتَسَيَبِينَ 
ِلُ الْمَجرِنَ# أي : ولتظهر رين المجرمين المخالفين للرسل» وقرئ #ولتستبين سبيل 

ان 1ن أي : ولتستبين يا محمدء أو يا مخاطب سبيل المجرمين» وقوله: 5 إِفْ عل بَينَةَ 
ين رق أي: على بصيرة من شريعة الله التي أوحاها الله إلي «وَكَدَثْر بو:4 أي : : بالحق الذي 
جاءني من الله وم عندى ما تَسَتَعَجِلُونَ 4 أي : : من العذاب #إن ال إَّ 4 أي إنما 
يرجع أمر ذلك إلى الله إن شاء عجل لكم ما سألتموه من ذلك» وإن شاء أنظركم وأجلكم. » لما 
له في ذلك من الحكمة العظيمة» ولهذا قال: «يٌ الع مد :د لْتَصِلِنَ* أي: وهو خير من . 
فصل القضاياء وخير الفاتحين ذ في الحكم بين عباده. 

وقول «قل 3 أن يدوق نا تسوه يو لفون الأدذ بق ورت 4 أي: لو كان مرجع ذلك 
إلىّء لأوقعت لكم ما تستحقونه من ذلكء والله أعلم بالظالمين. 

فإن قيل: فما الجمع بين هذه الآية وبين ما ثبت في الصحيحين من طريق ابن وهب. عن 
يونس » عن الزهري» عن عرو عن عائشة» أنها قالت لرسول الله عَكِيهِ : يا رسول الله هل أتى 
عليك يوم كان أشدّ من يوم أحد؟ فقال: «لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منه يوم 
العقبة» إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال» فلم يجبني إلى ما أردت» فانطلقت 
وأنا مهموم على وجهيء فلم أستفق إلا بقرن الثعالب”"» فرفعت رأسيء فإذا أنا بسحابة قد 
ظللتنيء فنظرت فإذا فيها جبريل 8 فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لكء» وما ردّوا 
عليك» وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهمء قال: فناداني ملك الجبال وسلّم 
علىّء ثم قال: يا محمدء إن الله قد سمع قول قومك لك» وقد بعثني ربك إليك» لتأمرني بأمرك 


.7١ الحديث تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية‎ )١( 
(؟) وكلتاهما قراءتان متواترتان. () هو قرن المنازل وهو ميقات أهل نجد.‎ 


٠‏ ملي (هه. وه) 


0 0 0 0 ) () 0 0 0 0 0 (ا لا نا (] ل لا لا ذا () لا لا ل لا لا 0 0 0 لا 0 ذا () لا 0 0 0 ذا لا لا لا () 0 ا نا ا نا 0 0 0 0 0 1 0 0 0 (1 0 0 لا نا 0 1 8 ا 0 ذا ا 0 0 9 0 نا لا ذا 0 0 0 نا 0 0 1 0 


فما شئت» إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين"''» فقال رسول الله كلِ: بل أرجو أن يخرج الله من 
أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا”"' وهذا لفظ مسلم. 

فقد عرض عليه عذابهم واستئصالهم» فاستأنى بهم وسأل لهم التأخير»ء لعل الله أن يخرج من 
أصلابهم من لا يشرك به شيئاًء فما الجمع بين هذا وبين قوله تعالى في هذه الآية الكريمة» قل 
َو أن عندى ما مَسْتَمِْلُونَ يو. لَعضِىَ الْأَمَرُ بيقن وَيَْنَحكُمْ وَأنَهُ َعَم اديت 469 فالجواب والله 
أعلم» أن هذه الآية دلت» على أنه لو كان إليه وقوع العذاب» الذي يطلبونه حال طلبهم له 
لأوقعه بهم وأما الحديث فليس فيه أنهم سألوه وقوع العذاب بهم» بل عرض عليه ملك الجبال 
أنه إن شاء أطبق عليهم الأخشبين» وهما جبلا مكة اللذان يكتنفانها جنوباً وشمالاً» فلهذا استأنى 
بهم وسأل الرفق لهم. 

وقوله تعالى: «وَهِندّمٌ مَمَاتِعٌ لتيب لا يَمْلَمُهَآ إِلّا هُوّ4 قال البخاري: حدثنا عبد العزيز بن 
عبد الله» حدثنا إبراهيم بن سعدء عن ابن شهاب» عن سالم بن عبد الله» عن أبيه. أن 
رسول الله كَل قال: «مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله) 8 إنَّ لَه عِنِدَمٌ عِلْمْ َلسَّاعَةٍ وَيتَزْت 
لْمَتَ وَيسْلكٌ مَا فى الأَيْعَامِ وما مَذْرى تنس مَادَا مكيب عذا وا تذرى نَفْسنْ أي أَرْضٍ موت إن أله 
علِيِمٌ حَبِدِر 4 القمان]”" وفي حديث عمر: أن جبريل حين تبدى له في صورة أعرابي» فسأل 
عن الإيمان والإسلام والإحسانء فقال له النبي كلدِ فيما قاله له: «خمس لا يعلمهن إلا الله ثم 
قرأ #إِنَّ أله عدم عِلْمْ أَلسَامَو4 الآية'* . 

وقوله: ##وَيَمَلَمَ ما في البرَ لخر 4 أَى: محيط علمه الكريم بجميع الموجودات» بريها 
وبحريهاء لا يخفى عليه من ذلك شيء» ولا مثقال ذرة في الأرض ولا في السماءء وما أحسن 
ما قال الصّرصري: 

فلاايخفيىئ عليه الذر إمًا تعرافق لللتتسواظ حر أو تسوارق 

وقوله: وما سقط من وَرقَةٍ إِلَّا يمْكمُهَا4ك أي: ويعلم الحركات حتى من الجمادات» فما 
ظنك بالحيوانات» ولا سيما المكلفون منهم من جنهم وإنسهمء كما قال تعالى: # يَعْلَمُْ حَاينَةَ 
الاين وَمَا ضحْقى ألصدُودٌ 409 اغافر] . لد ايا 5 

وقال ابن أبي حاتمء حدثنا أبي» حدثنا الحسن بن الربيع» حدثنا أبو الأحوص» عن سعيد بن 
مسروق» حدثنا حسان النمري» عن ابن عباسء فى قوله: #ومًا سقط ين وَركَةَ ِل يَكمهَا4 
قال: ما من شجرة في بر ولا بحر إلا وملك موكل بهاء يكتب ما يسقط منها"©» وقوله: «ولَا 
حََّةِ في ظَلْمَتِ الْرْضٍ ولا رطب ولا ياس إِلَا في كب مُين» . 


)١(‏ هما جبل أبو قبيس والجبل الذي يقابله وبينهما الكعبة المشرفة. 

زفق صحيح البخاري» بدء الخلقء. باب إذا قال أحدكم: آمين 071 وصحيح مسلمء الجهادء باب ما 
لقي النبي كلخ من أذى المشركين (ح11/46) . 58 

(') صحيح البخاريء التفسيرء باب 9اوَعِندمٌ مَمَاتِحٌ ألْمَبْبٍ لا يَعَلَمُهَآ إلا هو [الأنعام: 59] (حا57]). 

(5) صحيح البخاري» الإيمان» باب سؤال جبريل النبي يلل (ح60) . 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وفي سنده حسان النمري ذكره البخاري وسكت عنه (التاريخ الكبير /٠‏ 0*0 . 


1 راز ل اميه 


[قال ابن أبي حاتم: حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن المسور الزهري» حدثنا 
مالك بن سّعيرء حدثنا الأعمش» عن يزيد , بن أبي زيادء عن عبد الله بن الحارث» قال: ما في 
الأرض من شجرة ولا مغرز إبرة» إلا وعليها ملك موكل» يأتي الله بعلمهاء رطوبتها إذا رطبت» 
وسوتعها إذانسية ”وكاتوا ابن خرن عن أبي الجلات زياد بن عبد الله الحساني» عن 
مالك كه مير بن . 

ثم قال ابن أبي حاتم: ذُكر عن أبي حذيفة» حدثنا سفيان» عن عمرو بن قيس» عن رجل» 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباسء» قال: خلق الله النون وهي الدواة» وخلق الألواح» فكتب 
فيها أمر الدنياء حتى ينقضي ما كان من خلق مخلوق» أو رزق حلال أو حرام» أو عمل بر أو 
تتعووه : رقا عن لكي لوا كسم عن ردق لذ شانها ف إلى ار ]351 فال كيد يذ 
إسحاق: عن يحيى بن النضرء عن أبيه»ء سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص» يقول: إن تحت 
الأرض الثالثة وفوق الرابعة من الجن ما لو أنهم ظهرواء ‏ يعني لكم -»: لم تروا معهم نوراً 
على كل زاوية من زوايا الأرض خاتم من خواتيم الله وِبِْء على كل خاتم ملك من الملائكة, 
يبعث الله وَبْكَ إليه في كل يوم ملكاً من عنده أن احتفظ بما عندك” . 


مله مو لل 0 مّ 


حع «رَمْرَ اذى بسكم ليل وَيَمَكْمُ مَا بَرَحْثّم بلبَارٍ نم يَبِمَيُكُمْ فيه لِيِتَصَ أجل 
له مجِعَكُم ثم بِيَندَكم يما كم تَمَمَلُونَ | © كر افيد ف مدة تومل عدخ عل عل عد 
1-7 3 22 تزقلرة © 2 ندا إل لله ملم لعز" ألا 11 للك مَمْرَ أت 
كيبن ©4. 

يخبر تعالى أنه يتوفى عباده في منامهم بالليل» وهذا هو التوفي الأصغرء كما قال تعالى: #إِذْ 
َال آللّهُ يسح إن 00 ط إِك* [آل عبر دة] وقال تعالى: #أنه يتوق الأنمس جين 
مَوْتِهسَا وَل لَر كمْت فى متامها نك الى عَسَى عَلهَا الْموت وَرهيِلُ تقر إل كل مُسَى» 
[الزمر: ؟4] فذكر في هذه الآية الوفاتين الكبرى ل وهكذا 00 في هذا المقام. حكم 
الوفاتين الصغرى ثم الكبرى فقال: #وَهْوَ الى يَوََكُم بِاليْلٍ وَيَمْكَمُ ما جَرَحَثّم يلار » أي: ويعلم 
ما كسبتم من الأعمال بالنهارء له جم مضة ولك على احا عل تا يخ في لل 


ونهارهم. 3 حال سكونهم وحال حركتهمء كما قال: ##سواءٌ فّ: سَرَ الْقَوَلَ ومن جَهَرَ به 
َمَنْ هو مُسْتَحْفٍ بِلْنِلٍ وساب يأنَبَارٍ 402 [الرعد] وكما قال تعالى: 0 َعْمَيِو جَصل لك الل 


ذ تل 


وَالنَّهَارَ 0 9 [القصص: ©7] أي: في الليل #وَسَبْتَموأْ من قَضْلو4 [القصص: 77] أي: 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وفي سنده يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف كما في «التقريب». 

(؟) أخرجه الطبري بسنده» وحكمه كسابقه. 

(*) ما بين معقوفين ورد في الأصل بعد رواية ابن إسحاق والمثبت من (حم) و(مح). 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وفيه إبهام شيخ عمرو بن قيس» وتعليق ابن أبي حاتم. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق ابن إسحاق به» وفي سنده عنعنة ابن إسحاق» والمتن فيه غرابة» وكأنه من 
أخبار بني إسرائيل ضمن الزاملتين اللتين أت بهما عبد الله بن عمرو من اليرموك. 


الك ١ت‏ ١ه‏ 
: << 


لا ذا ( ا نا 0 0 0 ا 1 () ذا لا لا () 0 () 0 0 نا 0 ) 0) 0 نا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


في النهار كما قال: ##وَجَمَلَا أل لياسا (2) وَجَحَلنا أَلبَارَ معَاشًا 09 * [النبأ] ولهذا قال تعالى ههنا 
ا ال م ا ي: ما كسبتم من الأعمال فيه م ا 
فيه أي : فى النهارء قاله مجاهد 58 والسدي 3 

وقال ابن جريج: عن عبد الله بن كثير؟ أي : في الواء ”0 والأول أظهر» وقد روى ابن 
مردويه بسند: عن الضحاكء. عن ابن عباس» عن النبي كَل قال: «مع كل إنسان ملك إذا نام أخذ 
نفسه ويرده إليه» فإن أذن الله فى قبض روحه قبضه وإلا رد إليه» فذلك قوله: #وَهْوَ الى بَوَنَكُم 
04" . 

5 م ال 07 برو 

وقوله: # ليقصوج أجل مَسَمَى# يعني به: أجل كل واحد .من الناس. إِلَيهِ جف * أي: 

5 5 شعء مءدير بم 

يوم القيامة لثم 8 أي : فيخيركم يما كك سملو تَعملون4 أي : و ع 
٠6‏ ام ٠‏ اث 3 5 ل لخ ص جرح سا 
فخير وإن شرا فشر» وقوله: #وهو َلْمَاهِر وق نَ عبادوء # اف : وهو الذي قهر كل شيء وخضع 
لجلاله وعظمته وكبريائه كل شيء. «رَيرْسِلُ عَلييٌْ حَمَظة4 أي : من الملائكة يحفظون بدن 
الإنسان» كقوله: لم معقبتٌ من بين يَدَيْهِ ومن سَلفِف حَنَظوتمٌ من أَمْر 0 [الرعد: ]١١‏ وحفظة 
يحفظون عمله ويحصونه كقوله: »ون علي لَفْظِينَ 540 الآية [الانفطار] وكقوله: 0 يتلق 
لكان عن اَن وين القَالِ ميد 62 ما يَلْفِطْ من كول إلا لدي متب عَتِيدٌ 402 31]. 

وقوله: #حَهّة إِذَا جه أ عد لْمَوِتُ» أي: احتضر وحان أجله 8اتَوَفْنْهُ رُسُلْنَا4 أي: ملائكة 
موكلون بذلك» قال ابن عباس وغير واحد: لملك الموت أعوان من الملائكة”'» يخرجون 
الروح من الجسد فيقيضها ملك الموت إذا انتهت إلى الحلقوم. وسيأتي عند قوله تعالى : م« بيت 3-3 
أنه لد نت ءامنوأ بالقول ألذيت» [إبراهيم: 77] الأحاديث المتعلقة بذلك الشاهدة لهذا المروي عن 

رن 3-5 مرَطوت4 أي: في حفظ روح المتوفى» بل يحفظونها وينزلونها حيث 
شاء الله ويْنْء إن كان من الأبرار ففى عليين» وإن كان من الفجار ففى سجين» عياذاً بالله من 
ذلك. 

وقوله: و ردقأ ِل أله مَولهمْ الْحَقّ» قال ابن جرير: ثم ردوأ» يعني : الملائكة”” إل أنه 
موللهم لْحَيّ # ونذكر ها هنا الحديث الذي رواه الإمام أحمد حيث قال: حدثنا حسين بن محمدء 
حدثنا ابن أبي ذئب» عن محمد بن عمرو بن عطاء» عن سعيد بن يسارء عن أبي هريرة» 20 
عن النبى كله أنه قال: «إن الميت تحضره الملائكة فإذا كان الرجل الصالحء قالوا: اخرجي أيتها 
النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب» أخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان» 


كأ يور برط 


)١(‏ قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه» وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه. 

زم أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق ابن جريج عن عبد الله بن كثير بلفظ : «ليقضي أجل مدتهم) . 

(*) سنده ضعيف لأن الضحاك لم يسمع من ابن عباس. 

(5:) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند حسن من طرق عن إبراهيم النخعي عن ابن عباس. 

(5) ذكره الطبري بدون سند. 


الوم مى 00 
فلا تزال يقال لها ذلك حتى تخرجء ثم يعرج بها إلى السماءء فيستفتح"'' لها فيقال من هذا؟ 
فيقال فلان» فيقال مرحباً بالنفس الطيبة» كانت في الجسد الطيب» ادخلي حميدة وأبشري بروح 
وريحان ورب غير غضبانء فلا تزال يقال لها ذلك حتى ينتهي بها إلى السماء التي فيها الله وبق 
وإذا كان الرجل السوءء قالوا: اخرجي أيتها النفس الخبيئة كانت في الجسد الخبيث» اخرجي 
ذميمة ة وأبشري بحميم وغساق» وآخر من شكله أزواج» فلا تزال يقال لها ذللنا سحت صخر ثم 
يعرج بها إلى السماءء فيستفتح لها فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان» فيقال: لا مرحباً بالنفس 
الخبيثة كانت في الجسد الخبيث» ارجعي ذميمة فإنه لا يفتح لك أبواب السماء فترسل من السماء 
ثم تصير إلى القبرء فيجلس الرجل الصالحء فيقال له مثل ما قيل في الحديث الأول» ويجلس 
الرجل السوءء فيقال له مثل ما قيل في الحديث الأول)”"'. 
هذا حديث غريب» ويحتمل أن يكون المراد بقوله: غ2 ردوا4” يعني : التخلاثة ئق كلهم إلى الله 
يوم القيامة» فيحكم فيهم بعدلهء كما قال: 8قُلَ إِتَ الْأوَلينَ لحت © لمجمرغْرد إل ميقت يم 
تََُُم 4 [الواقعة] وقال: سرهم هم ايز , 3 م ناه | قوله: رلك يت ريك أَحدا4 
[الكهف: 47 54] ولهذا قال: #موللهم لحن آلا له و وَهْوَ أَسْرَعَ لين . 


ل من ميك هن طلت الو وايتر يعرم عدا مق ينا أب 

ل في كنب ثم م قتيكة © فل مد 
كي و4 1 ين كي لشي 3 ينك يي يق 1 : 2 70 
يفتهُوت 69 * . 

يقول ال مما على عباده» في إنجائه المضطرين منهم من ظلمات البر والبحر؛ أي 
الحائرين الواقعين في المهامه البرية» وفي اللجج البحرية» إذا هاجت الرياح العاصفة» 0 
بفردوة الذعاء له :وخده لا قدريك له كقوله: 9رَإَا مَسَكُمْ أل في لحر صَلَّ من مَدعُونَ ٍَ . 
يمك إِلَ ألبرِ عرض كان الاشكن كفورًا 469 [الإسراء] وقال:تغالى : هر أَلِىْ شيك في لير وَاَلْبْحر 
حَهَهَ إ15 كُشْرٌ ف الفلكِ وَجَرَينَ بهم بربيج طِيْبَةَ وَفَرُوأ يبا جََتهَا ريح عاصفٌ وَبَاءَهُمْ الْمَوج ء من كل مَكَانٍ 
نوأ مم يط يهل حرا لله عنصي 11 أن كبن نينا تَيْتَنَا عن هذ لتكورك ون الشكينَ © كما 
أنحَنهُمَ إِذَا هُمْ َبْعُوْنَ في الْارضٍ بِعَيْرٍ لحي الآية [يونس : ١‏ 78]ء وقوله: #أمّن 2-1 ظَلمْتِ 
لير وَالبْحر ومن يرَسِلٌ الريح شرا شا بيت دَق تتمقدء + لَه م أنه َل أله عن عم شد 0 
[النمل] وقال في هذه الآية الكريمة #قُلٌ من يتيك من ظلتٍ الي وَالبسر نوتم مَصَرا 0 
هرا واستر ا ٍ«ن ْنَا أي: من هذه الضائقة #التَكرنَّ مِنّ الشَكرنَ4 أي : بعدها قال الله: 7 2 
يح يِنبَا وين كل كرب ثُمّ ْم مركن (©4 أي: تدعون معه في حال الرفاهية آلهة أخرى. 


وكتوللة” ع ا ل ل ل اه قد دان ااه 


حلل 


- 

ألشَكِرنَ © م 
2 
2 


أ 


-- 
له 
الاو 
عسسور 
حلي 


)١(‏ كذا في (عش) و(مح) والمسندء وفي الأصل: «فيستفتح فيفتح». 
(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه وصححه محققوه (المسند 7148/١5‏ ح8159). 


5 0 “ىه 
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رون 2 عقبه بقوله: قل هْوٌ لَْادِرُ ع1 أن بَِبَعَتَ عَيَكمْ عِدَابَا4 أي: بعد إنجائه إياكم» كقوله في 


7 عوواري ا 530 6 صءمه مود زر ه 24 1 7 2 
سورة معان وزذة اها حي تحكم الاللك و البح كلا بن ضاي إل كاي نيا 


2 الس اج بير 


© ونا سكم ألْرٌ في لحر سَلّ م لَدعُود إلا ِيَأ نا يدك إلى ار رضم ك اهن كنرط © 
سر ا 
بيد م فيه تَرَه أخرئ كْيِسِلَ عَكحمْ كَاصِمَا يْنَ الرّيج مبُعْرِقَكُم يما َث ثم لا يحدوا لك عَلينَا بد يِيعًا 
469 [الإسراء] . 

قال ابن أبي حاتم : 0 دقن عاريق الأغوو» عرد عقفن دن سلبينان 
عن الحسن في قوله: قل هر الْقَاِرُ ع أن ييَعَسَ عَلَيِكمْ عَدَابًا ين كَووِك أو ين عَحتِ أَيَمل» قال: 
هذه لل 500 

اه نكي ؛ عن مجاهدء في قوله: طقل هْرَ الْقَاوِرُ عَك أن يِبْمَتَ عَلَيكمْ عَذَابًا ين مووي 

هي لأمة محمد يكل وعفا 0 

ونذكر هنا الأحاديث» الواردة في ذلك والآثارء وبالله المستعان وعليه التكلان وبه الثقة. 

قال البخاري رحمه الله تعالى في قوله تعالى: ##قْلٌ هْرَ الْقَاِِرُ ع أن يَََِْتَ عَليكمْ عَذَابًا ين كوك أو 
مع نك 3 يك دين 12 بين أنظر كف ضَرْفُ الآيتٍ كام ينتبرت ©» 
يلبسكم: يخلطكم من الالتباس» يلبسوا: يخلطواء فعا : فرقاًء حدثنا أبو النعمان» حدثنا 

0 04 5 ١ 

حماد بن زيد» عن عمرو بن دينارء» عن جابر بن عبد الله قال: لما نزلت هذه الآية #قل هو 
لْقَاِرُ عل أن يِبْعَتَ عَليَكمْ عَذَابًا ين مووي قال رسول الله كلله: «أعوذ بوجهك» #إأرْ ين تمت نجي 4 
قال: «أعوذ 200 98 سكم ل ويِذيقَ ا ص4 قال رسول الله كللِ: «هذه أهون. أو 
أت وهكذا رواه أيضا فى كتاب التوحيد» عن قتيبة » عن حماد به ورواه النسائى أيضا فى 
زيد به وقد رواه الحميدي فى مسنده عن سفيان بن عيينة» عن عمرو بن ديئار» سمع جابراً عن 
النبي كك به. وروأه ابن حبان فى صحيحه. عن أبى يعلى الموصلىء عن أبي خيثمة» عن 
سفيان بن عيينة به'ة“» ورواه ابن جرير في تفسيره» عن أحمد بن الوليد القرشي» وسعيد بن 
الربيع» وسفيان بن وكيع» كلهم عن سفيان بن عيينة به””'» ورواه أبو بكر بن مردويه» من حديث 
آدم بن أبي إياس ويحيى بن عبد الحميد»ء وعاصم بن علي» عن سفيان بن عيينة به» ورواه 
سعيد بن منصورء عن حماد بن زيد» كلاهما عن عمرو بن دينار به. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتئه معلقاً ووصله الطبري من طريق ابن المبارك عن هارون به. والصواب أنها 
عامة كما سيأتي. 

زفق أخر جه الطبري من طريق ابن أن نجيح به» وسئده صحيح . 

فرق أخر جه البخاري بسئده ومتنه (الصحيح». ارو 0 7 

(14) صحيح البخاري, التوحيدء باب قول الله تعالى: # كل سَيْءِ مَالِكُ إلا وَجَهَم» [القتصص: 88] (ح5٠2)7/4‏ 
والسئن الكبرى للنسائي (ح76١١١)»:‏ ومسند الحميدي (ح159١)‏ والإحسان (ح١١١/0.‏ 

(5) أخرجه الطبري بطرقه. 


اي > 50 

طريق أخرى : قال الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسيره: حدثنا سليمان بن أحمدء حدثنا 
مقدام بن داودء حدثنا عبد الله بن يوسفء. حدثنا عبد الله بن لهيعة» عن خالد بن يزيدء عن أبي 
الزبيرء عن جابرء قال: لما نزلت 8أثُلْ هْرَ الْقَارُ ع أن بِيَمَتَ عَلَيَحُمْ عَدَابًا ين مويك قال 
رسول الله كلِ: «أعوذ بالله من ذلك» ##أوٌ من حَمْتِ يبلك 4 قال رسول الله ككلِ: «أعوذ بالله من 
ذلك» أو بسكم شيعا قال: «هذا أيسر)”'' ولو استعاذه لأعاذه. 

ويتعلق بهذه الآية» أحاديث كثيرة: 

(أحدها): قال الإمام أحمد بن حنبل في مسندهء حدثنا أبو اليمان» حدثنا أبو بكر يعني ابن 
أبي مريم ‏ عن راشد ‏ هو ابن سعد المَقْرَئي -» عن سعد بن أبي وقاصء قال: سئل رسول الله ككل 
عن هذه الآبة إقل هْرَ الْتَاِرُ عَكَ أن يَعَتَ عَليَ عَذَابًا من تويك أو من عَحتٍِ أَيَسْيِك4 فقال: «أما إنها 
كائنة ولم يأت تأويلها بعد»”" وأخرجه الترمذي عن الحسن بن عرفة؛ عن إسماعيل بن عياش» 
عن أبي بكر بن أبي مريم بهء ثم قال هذا حديث غريب. 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا يعلى ‏ هو ابن عبيد » حدثنا عثمان بن حكيم» عن 
عامر بن سعد بن أبي وقاصء عن أبيه» قال: أقبلنا مع رسول الله كه حتى مررّنا على مسجد 
بني معاوية» فدخل فصلى ركعتين» فصلينا معهء فناجى ربه وَبْكَ طويلاً ثم قال: «سألت ربي 
ثلاثاً: سألته أن لا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيهاء وسألته أن لا يهلك أمتي بالسنة'" فأعطانيهاء 
وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها» انفرد بإخراجه مسلم» فرواه في كتاب الفتن» عن أبي 
بكر بن أبي شيبة» ومحمد بن عبد الله بن نميرء كلاهما عن عبد الله بن نمير» وعن محمد بن 
يحبى بن أبي عمروء عن مروان بن معاوية» كلاهما عن عثمان بن حكيم به" . 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: قرأت على عبد الرحمن بن مهديء. عن مالك» عن عبد الله بن 
عبد الله بن جابر بن عتيك» عن [جابر بن عتيك]””' .أنه قال: جاءنا عبد الله بن عمر في حرة بني 
معاوية ‏ قرية من قرى الأنصار ‏ فقال لي: هل تدري أين صلى رسول الله يلهِ في مسجدكم هذا؟ 
فقلت: نعمء فأشرت إلى ناحية منهء فقال: هل تدري ما الثلاث التي دعاهن فيه؟ فقلت: نعمء 
فقال: أخبرني بهن » فقلت: دعا أن لا يظهر عليهم عدواً من غيرهمء ولا يهلكهم بالسنين 
فأعطيهماء ودعا بأن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعهاء قال: صدقت فلا يزال [الهرج]'' إلى يوم 
القيامة”'". ليس هو في شيء من الكتب الستةء إسناده جيد قوي» ولله الحمد والمنة. 


)١(‏ في سنده ابن لهيعة ويشهد له سابقه بدون: ولو استعاذه لأعاذه. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد (المسند :)17١/١‏ وسنده ضعيف لضعف أبي بكر بن أبي مريم كما في التقريب. 

(9) أي بالقحط والجوع. 

(5) المسند ١/2/!ا١1»‏ وصحيح مسلمء الفتن» باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض (ح0٠589).‏ 

(0) كذا في (عش) و(مح)» وسقط من الأصل. 

(7) كذا في (مح) و(عش)» وصحفت في الأصل إلئ: (العرح) . 

(10) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه وصححه محققوه (المسند ١54/789‏ ح2)7771594 وجوده وقواه الحافظ ابن 
كثير» وقال الهيئمي: رجاله ثقات (المجمع )57١/7‏ ويشهد له سابقه. 


ايل مى 0 


عبد الرحمن» أخبرني حذيفة بن اليمان» قال: خرجت مع رسول الله يك إلى حرة بني معاوية. 
قال: فصلى ثماني ركعات فأطال فيهن» ثم التفت إلي فقال: «حبستك يا خُذيفة» قلت الله 
ورسوله أعلمء قال: (إني سألت الله ثلاثاً فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة: سألته أن لا يسلط على 
أمتي عدواً من غيرهم فأعطاني» وسألته أن لا يهلكهم بغرق فأعطاني» وسألته أن لا يجعل 
بأسهم”'' بينهم فمنعني)”" » رواه ابن مردويه من حديث محمد بن إسحاق. 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا عبيدة بن حميد» حدثني سليمان الأعمش» عن رجاء 
الأنصاري» عن عبد الله بن شدادء عن معاذ بن جبل ذكه. قال أتيت رسول الله كَكُ فقيل لي : 
[خرج قبل» قال: فجعلت لا أمر بأحد إلا قال: مر قبل» حتى مررّت فوجادته قائماً يصلي» 
قال: فجئت حتى قمت خلفهء قال: فأطال الصلاة» فلما قضى صلاته قلت: يا رسول الله» قد 
صليت صلاة طويلة» فقال رسول الله كلِ: «إني صليت صلاة رغبة ورهبة» إني سألت الله وب 

ثلاثاًء فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة: سألته أن لا يهلك أمتي غرقاً فأعطاني» وسألته أن لا يظهر 
عليه عدرا لينن متهي تأعطانيهاة : وسالته أن لا يجعل بأسهه ميتوم تدعا :علي" '' (ووواءناين 
ماجه في الفتن عن محمد بن عبد الله بن نمير» وعلي بن محمدء كلاهما عن أبي معاوية» عن 
الأعمش به“ ورواه ابن مردويه: من حديث أبي عوانة» نت 6 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن معاذ بن جبلء عن النبي كله بمثله أو نحوه. 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا هارون بن معروف» حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني 
عمرو بن الحارث» عن بكير بن الأشجء أن الضحاك بن عبد الله القرشي حدثه» عن أنس بن 
مالكء» أنه قال: رأيت رسول الله يَكهِ في سفر صلى سبحة الضحى ثماني ركعات» فلما انصرف» 
قال: «إني صليت صلاة رغبة وزهبة» وسألت رين ثلاث فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة: سألته أن 
لا يبتلى أمتي بالسنين ففعل»: وسألته أن لا يظهر عليهم عدوهم ففعل» وسألته أن لا يلبسهم شيعاً 
فأبى عليَ””'. ورواه النسائي في الصلاة عن محمد بن سلمة» عن ابن وهب به" 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب بن أبي حمزة» قال: قال 
الزهري» حدثني عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل» عن عبد الله بن خباب» عن أبيه 
خباب بن الأرت مولى بني زهرة» وكان قد شهد بدراً مع رسول الله كلوه أنه قال: وافيت 


)١(‏ أي أن لا يجعل الخلاف والحرب بين المسلمين. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن نمير عن ابن إسحاق به (المصنف 2)01718/٠١‏ وفي سنده عنعنة 
ابن إسحاق ويشهد له ما سبق. 

(9) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند »)751٠/0‏ وفي سنده رجاء الأنصاري: مقبول كما في «التقريب»» 
ويشهد له ما سبق وما لحق. 

(5) السنن» الفتن» باب ما يكون من الفتن (ح١7”40)‏ وسنده كسابقه. 

(0) أخرجه الإمام أحمد بسئده ومتنه (المسند »)١577/7‏ وأخرجه ابن خزيمة من طريق ابن وهب به (الصحيح 
ح1778)» وأخرجه الحاكم من طريق عمرو بن الحارث به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ))214/١‏ 
وله شواهد تقدمت. 


.11١7/ السنئن‎ )5( 


٠‏ الكل مى هى 


رسول الله ككدِ في ليلة صلاها كلَّهاء حتى كان مع الفجرء فسلم رسول الله يكلهِ من صلاته 
فقلت: يا رسول الله» لقد صليت الليلة صلاة ما رأيتك صليت مثلهاء فقال رسول الله كَللةِ: «أجل 
إنها صلاة رغب ورهب» سألت ربي 5ك فيها ثلاث خصالء فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة» 
سألت ربي وق أن لا يهلكنا بما أهلك به الأمم قبلنا فأعطانيهاء وسألت ربي كبك أن لا يظهر 
علينا عدواً من غيرنا فأعطانيهاء وسألت ربي ويك أن لا يلبسنا شيعاً فمنعنيها"'' ورواه النسائي 
من حديث شعيب بن أبي حمزة به. ومن وجه آخرء وابن ن حبان في صحيحه بإسناديهما عن 
صالح بن كيسان والترمذي» في الفتن» من حديث النعمان بن راشدء. كلاهما عن الزهري به 
زقال: عن ف 

(حديث آخر) قال أبو جعفر بن جرير في تفسيره: حدثني زياد بن عبد الله المزني» حدثنا 
مروان بن معاوية الفزاري» حدثنا أبو مالك» حدثني نافع بن خالد الخزاعي» عن أبيه» أن 
النبي كل صلى صلاة خفيفة تامة الركوع والسجودء فقال: «قد كانت صلاة رغبة ورهبة» 
سألت الله ويك فيها ثلاثاً أعطاني اثنتين ومنعني واحدة: سألت الله أن لا يصيبكم بعذاب أصاب 
ش و اموباة اموه مو م حو و يه 
راك :1ل آنا بسكو عيعا ويد يعقك .امن يضر دمتينييا؟ فال بو مالك: فقلت له: 
أبوك سمع هذا من ف في رسول الله كَة؟ فقال: ع فك يحض يها لفون ». ان بيده ام د 
وك الله 6و0 . 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق قال: قال معمر: أخبرني أيوب» عن أبي 
قلابة» عن الأشعث الصنعاني» عن أبي أسماء الرحبي» عن شداد بن أوسء أن رسول الله كَل 
قال: (إن الله ذوى لي الأرض» حتى رأيت مشارقها ومغاربهاء وإن مُلك أمتي سيبلغ ما زوى لي 
منهاء وإني أعطيت الكنزين الأبيض والأحمرء وإني سألت ربي 5ق أن لا يهلك أمتي بسنة 
عامة. وأن لا يسلط عليهم عدواً فيهلكهم بعامة» وأن لا يلبسهم شيعاًء وأن لا يذيق بعضهم بأس 
بعضص2ء فقال: يا محمدء إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يردّء وإني قد أعطيتك لأمتك أن لا 
أهلكهم بسنة عامة؛ وأن لا أسلط عليهم عدواً ممن سواهم» فيهلكهم بعامة حتى يكون بعضهم 
يلك عضا وبعضهم يقتل بعضاً وبعضهم يسبي بعضاًء قال: وقال النبي ولة: «إنى لا أخاف 
على أمتي إلا الأئمة المضلين؛ فإذا وضع السيف في أمتي» لم يرفع عنهم إلى يوم ا 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده وطريق آخر وبمتنه (المسند 017/5 227١1١01‏ وصححه محققوه. 

(؟) سنن النسائي 0717/7 وسنن الترمذي» الفتن» باب ما جاء في سؤال النبي كله ثلاثاً في أمته (ح51170)» 
والإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان ١8١/9‏ (ح7775). 

(9) أخرجه الطبري بسنده ومتنه وقال الحافظ ابن حجر: رجاله ثقات (الإصابة /780)» وأخرجه البزار من 
طريق مروان به» وحسنه الحافظ ابن حجر (مختصر زوائد البزار ح779١)2‏ وأخرجه الطبراني من طريق 
مروان به (المعجم الكبير ١97/4‏ ح؟7١١5)»‏ قال الهيثمي: رواه الطبراني بأسانيد ورجال بعضها رجال 
الصحيح غير نافع بن خالد (مجمع الزوائد /ا/ ©6؟75). 

(4) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند »2)١77/4‏ وصححه الحافظ ابن حجر (الفتح 2597/8: وقال 
الهيثمي: ورجال أحمد رجال الصحيح (مجمع الزوائد 7714/7). 


٠‏ الكل صى هه 


ليبس في شيء من الكتب الستة» وإسناده جيد قوي» وقد رواه ابن مردويه من حديث حماد بن 
زيدء وعباد بن منصورء وقتادة» ثلاثتهم عن أيوب» عن ني قلابة» عن أبن أسماءء عن ثوبان» 
عن رسول الله كلِِ بنحوه والله أعلم. 

(حديث آخر) قال الحافظ أبو بكر بن مردويه: حدثنا عبد الله بن إسماعيل بن إبراهيم 
الهاشمي» وميمون بن إسحاق بن الحسن الحنفيء» قالا: حدثنا أحمد بن عبد الجبار» حدثنا 
تجند ين فضيل» عن أبِيّ بعالك الأكتسمي) عن افع رين خالد التقراضيء عن أبيد تقال .وكات 
أبوه من أصحاب رسول الله كله وكان من أصحاب الشجرة ‏ قال: كان رسول الله كٍَ إذا صلى 
والناس حوله» صلى صلاة خفيفة تامة الركوع والسجودء قال فجلس يوماً فأطال الجلوس» حتى 
أومأ بعضنا إلى بعض أن اسكتوا إنه ينزل عليهء فلما فرغ» قال له بعض القوم: يا رسول الله لقد 
أطلت الجلوسء» حتى أومأ بعضنا إلى بعض أنه ينزل عليك» قال: «لا ولكنها كانت صلاة رغبة 
ورهبة» سألت الله فيها ثلاثاً فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة سألت الله أن لا يعذبكم بعذاب عذب 
به من كان قبلكم فأعطانيهاء وسألت الله أن لا يسلط على أمتي عدواً يستبيحها فأعطانيهاء وسألته 
أن لا يلبسكم شيعاً وأن لا يذيق بعضكم بأس بعض فمنعنيها» قال: قلت له: أبوك سمعها من 
رسول الله كلل قال: نعم سمعته يقول: إنه سمعها من رسول الله كلِهِ عدد أصابعي هذه عشر 
أصابع"" . 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا يونس - هو ابن محمد المؤدب ‏ حدثنا ليث هو ابن 
سعد عن أبي وهب الخولاني» عن رجل قد سماهء عن أبي بصرة الغفاري صاحب رسول الله كَل 
أن رسول الله كل قال: «سألت ربي كيك أربعاً فأعطاني ثلاثاً» ومنعني واحدة» سألت الله أن لا 
يجمع أمتي على ضلالة فأعطانيهاء وسألت الله أن لا يظهر عليهم عدواً من غيرهم فأعطانيهاء 
وسألت الله أن لا يهلكهم بالسنين كما أهلك الأمم قبلهم فأعطانيهاء وسألت الله ولق أن لا 
يلبسهم شيعاً وأن لا يذيق بعضهم بأس بعض فمنعنيها"""2. لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب 
الستة . 

(حديث آخر) قال الطبراني: حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة» حدثنا منجاب بن الحارث» 
حدثنا أبو حذيفة الثعلبي» عن زياد بن علاقة» حار بوداي السوائي» عن علي أن 
رسول الله يلهِ قال: «سألت ربي ثلاث خصال نأعطاني اثنتين ومنعني واحدة»» فقلت: «يا رب 
لا تهلك أمتي جوعاً فقال: هذه لك قلت: يا رب لا تسلط عليهم عدواً من غيرهم يعني أهل 
الشرك فيجتاحهم قال: ذلك لك. قلت: يا رب لا تجعل بأسهم بينهم قال: فمنعني هذه)”". 

(حديث آخر) قال الحافظ أبو بكر بن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم؛» عن 


زفق أخرجه الإمام أحمد بسئلده ومتله «(المسند 5/>؟99؟), وسنده ضعيف لوبهام شيخ أ وهب الخولاني» 
(9) أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير ٠١9/١‏ ح78١)»‏ قال الهيثمي وفيه أبو حذيفة الثعلبي ولم 
أعرفه (المجمع 7/ 717) ويشهد له ما سبق وما لحق. 


0 مدال (مى‎ ٠ 
أحمد بن محمد بن عاصمء حدثنا أبو الدرداء المروزي». حدثنا إسحاق بن عبد الله بن كيسان»‎ 
حدثني أبي عن عكرمة؛ عن ابن عباسء» أن رسول الله كه قال: «دعوت ربي كيك أن يرفع عن‎ 
أمتي أريعاء فرفع الله عنهم اثنتين » وأبى علي أن يرفع عنهم اثنتين دعوت ربي أن يرفع الرجم من‎ 
السماء» والغرق من الأرضء وأن لا يلبسهم شيعاًء وأن لا يذيق بعضهم بأس بعض. فرفع الله‎ 
عنهم الرجم من السماء والغرق من الأرضء وأبى الله أن يرفع اثنتين القتل والهرج”2.‎ 

(طريق أخرى) عن ابن عباس أيضاًء قال ابن مردويه: حدثنا عبد الله بن محمد بن يزيد» 
حدثني الوليد بن أبان» حدثنا جعفر بن منيرء حدثنا أبو بدر شجاع بن الوليد» حدثنا عمرو بن 
قيس» عن رجلء عن ابن عباس» قال: نزلت هذه الآية #قل هْوَ الْقَوِرُ عَكَ أن بَبَمَتَ عَلَيِكُمَ عَذَابًا من 
وو أذ من حت نيك لا يسك ينا وييقَ يعسو أ يتين 4 هال: فقام النبي ككل فتوضأ ثم قال: 
اللي .لا تومل على امقق. عذاءا مو فر قيع و لااتردتست ا رجاو ا 0 
بعضهم بأس بعض» قال: فأتاه جبريل فقال: يا محمدء إن الله قد أجار أمتك» أن يرسل عليهم 
عذاباً من فوقهم أو من تحت أرجلهه”" . 

(حديث آخر) قال ابن مردويه: حدثنا أحمد بن محمد بن عبد الله البزازء» حدثنا عبد الله بن 
أحمد بن موسى» حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد. حدثنا عمرو بن محمد العنقزي» 
حدثنا أسباط؛ عن السدي. عن أبي المنهال» عن أبي هريرة» عن النبي كَلِْ قال: «سألت ربي 
لامي ارب خصالة قاعطاتي كلانا» ومتحتي:واحدف مالته أن لا تكفر انع صفق واحدة 
فأعطانيهاء وسألته أن لا يعذبهم بما عذب به الأمم قبلهم فأعطانيهاء وسألته أن لا يظهر عليهم 
عدواً من غيرهم فأعطانيهاء وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها» ورواه ابن أبي حاتم عن 
أبي سعيد بن يحيى بن سعيد القطان» عن عمرو بن محمد العنقزي به نحوه”". 

(طريق أخرى) وقال ابن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا محمد بن يحيى؛ 
حدثنا أبو كريب» حدثنا زيد بن الحباب» حدثنا كثير بن زيد الليثى المدنى». حدثنى الوليد بن 
رباح مولى آل أبي ذباب» سمع أبا هريرة يقول: قال النبي 86: «سألت ربي ثلاثاً فأعطاني اثنتين 
ومنعني واحدة» سألته أن لا يسلط على أمتي عدواً من غيرهم فأعطاني» وسألته أن لا يهلكهم 
بالسنين فأعطاني» وسألته أن لا يلبسهم شيعاً وأن لا يذيق بعضهم بأس بعض فمنعني» ثم رواه 
ابن مردويه بإسناده» عن سعد بن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبيه» عن أبي هريرة» عن 
النبي يَكلعِ بنحوه؛ ورواه البزار من طريق عمرو بن أبي سلمة» عن أبيه» عن أبي هريرة» عن 
الب ل بحر 

(أثر آخر) قال سفيان الثوري؛ عن الربيع بن أنسء عن أبي العالية» عن أبي بن كعب» قال: 


)١(‏ سنده ضعيف جداً لأن إسحاق بن عبد الله بن كيسانء لينه أبو أحمد الحاكم وقال البخاري: منكر 
الحديث» وقال ابن حبان في الثقات: يتقئ حديثه من رواية ابنه عنه (لسان الميزان /١‏ 750). 

(؟) سنده ضعيف لإبهام شيخ عمرو بن قيس. 

(6) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده نحوه» وسنده حسن. وله شواهد تقدمت. 

(5:) مسند البزار كما في كشف الأستار (ح7740) وله شواهد تقدمت. 
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رم مح 


أربع في هذه الأمة» قد مضت اثنتان وبقيت اثنتانء #قل هو الْمَادِرُ عَكَ أن ببَعَتَ عَلَيِكُمَ عَذَابًا مّن 
تووم قال: الرجم ##أرْ من حت أََمْيِحْ4 قال: الخسف لَرْ بسي ينعا ويدِقَ بصو بأس يعض 
قال سفيان: يعني الرجم والخسف"'". 

وقال أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية» عن أبي بن كعبء #ثْلْ هر 
لْقَاِِرُ ع1 أن يَِعَتَ عَلَيَكُمَ عَذَابًا ين كوك أو ين عَمتِ نجي أ يسك شيعا ويزيتَ بَتصَكٌ بس بَعْضن» قال: 
فهي أربع خلال :منها اثتعان بعد وفاأة رسول الله كل حمس وعشرين سئة» البسوا: شيعا وذاق 
بعضهم بأس بعض. وبقيت اثنتان لا بد منهما واقعتان» الرجم والخسف»ء ورواه أحمد عن 
وكبع» عن أبي 1 

ورواه ابن أبي حاتم: حدثنا المنذر بن شاذان» حدثنا أحمد بن إسحاق» حدثنا أبو الأشهب» 
عن الحسن في قوله: #قْلٌ هُوَ الْقَادرُ عخ أن يَبْمَتَ» الآية» قال: حبست عقوبتها حتى عمل ذنبهاء 
فلما عمل ذنبها أرسلت عقوبتها””» وهكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير وأبو مالك والسدي» 
وابن زيد وغير واحد في قوله: #عَدَابًا مّن 4 يعني: الرجم #أرٌ من نحت جلك 4 يعني : 
الخسف”*©. وهذا هو اختيار ابن جرير. 

وروى ابن جرير: عن يونس» عن ابن وهب» عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله: 
قل هو الْمَادِرُ عَكَ أن بيَمَسَ عَلَيِكُمْ عَدَابًا ين كَووك: أَوَ من عَحتقِ مم4 قال: كان عبد الله بن مسعود 
يصيح وهو في المسجد أو على المنبر» يقول: ألا أيها الناس إنه قد نزل بكم» إن الله يقول: 
قل هْوَ الْقَاِرُ عق أن بَبعَتَ عَليكُمَ عدبا يّن كَويَكٌم4 لو جاءكم عذاب السماء لم يبق منكم أحداء #آرّ 
كك ل 4 لى كستر بك الأرمن اهلككين ول نيق مكعم احذا 35 201 فا ررد 
بعصي بَأس بَعَضِ» ألا إنه نزل بكم أسوأ الثلاث”” . 

(قول ثان): قال ابن جرير وابن أبي حاتم: حدثنا يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهب» 
سمعت خلاد بن سليمان يقؤل: سمعت عامر بن عبد الرحمن يقول: إن ابن عباس كان يقول: 
في هذه الآية لقُلْ هْرَ الْمَايرُ ع أن يَِمتَ عَلَيِكمَ عَذَابًا ين كَويَك» فأئمة السوء أو من حت انملك 4 
فخدم السوء”"' . 

وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس 8عَدَابًا ين مك4 يعني أمراءكم #أرْ من تمت 


. سئذه جيد تقدمت دراسته في مقدمة التفسير الصحيح‎ )١( 

(؟) سنده جيد وأخرجه الإمام أحمد عن وكيع به (المسند 0 1٠0١‏ ح71777): وضعفه محققوهء وقال 
الهيئمي: رجاله ثقات (المجمع 7/ 75)» ويشهد لبعضه الآثار التالية عن مجاهد وسعيد بن جبير وأبي مالك 
والسدي. 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن. 

(:) أخرج الطبري هذه الآثار بأسانيد ثابتة وبعضها ضعيف يتقوئ بما ثبت وبما تقدم عن أبي العالية عن أبي بن 
كعب . 

)2 أخر جه الطبري بسندله ومتنه» وسنده ضعيف للانقطاع بين عبد الرحمن بن زيد وابن مسعود طللنه . 

(1) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وفي سنده عامر بن عبد الرحمن لم أجد له ترجمة» وقد تابعه 
علي بن أبي طلحة في الرواية التالية. 


مي 0 5 
نيم »* يعني: عبيدكم وسفلتكم”''» وحكى ابن أبي حاتم عن أبي سنان وعمرو بن هانئ» 
قحو :ذلك 1 قاقد اوه ري وهلا لقو وان كان له وجه صحيحء لكن الأول أظهر وأقوى» 
وهو كما قال ابن جرير كُأَنهُّه ويشهذ له بالصحة قوله تعالى: لينم من في السمل أن ييف 
يم الأَرْسَّ كِدَا م تور © م أِنمُ من في الكمة كك َيِل اليك ايديا شَتَعَامُونَ ِف دير 
509 [الملك] وفي الحديث: «ليكونن في هذه الأمة قذف وخسف ومسخ)7" وذلك مذكور مع 
نظائره في أمارات الساعة وأشراطهاء وظهور الآيات قبل يوم القيامة» وستأتي في موضعها إن 
شاء الله تعالى» وقوله: لأأْوْ يِلْسَكمَ شيعا يعني: يجعلكم متلبسين شيعاً فرقاً متخالفين. 


وقال الوالبي؛ عن ابن عباس: يعني الأهواء”؟'» وكذا قال مجاهد وغير واحدا") 

وقد ورد في الحديث المروي من طرق عنه يِلِ أنه قال: «وستفترق هذه الأمة على ثلاث 
وسبعين فرقة» كلها في النار إلا واحدة)” . 

وقوله تعالى: #ويدِتَ بِمَصَرٌ بس بَعْضٍ» قال ابن عباس وغير واحد: يعني يسلط بعضكم على 
بعض بالعذاب والقتل”" . 

. 3 : 1 رك بد لماه ك7 ركو 

وقوله تعالى: #أنظرٌ ححَيّت تمَرْفُ الآَيتِ4 أي: نبينها ونوضحها مرة ونفسرهاكء #لعلَهُمْ 


سه يفتَهوت * أ ي: يفهمون ويتدبرود عن الله آياته وحججه وبراهينه . 


قال زيد بن أسلم: لما نزلت #قْلَ هْوَ الْقَادِرُ ع أن يَِبْعَتَ عَليِكُمَ عَدَابًا يّن مَويَكه» الآية» قال 
رسول الله يكهِ: «لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض بالسيف» قالوا: و 
نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله؟. قال: «نعم» فقال بعضهم: لا يكون هذا أبداً أن 
يقتل بعضنا بعضاً ونحن مسلمون» مي ل لآبتِ كعَلْهُمْ ينْتَهُوت وكدبَ به مَومُكَ 
وَهْرٌ لحن ل لَنْتُ عَلَمْ بوكلٍ © ِكل بر مُستَقرٌ وَسَوْتَ يتلود 46 [الأنعام] رواه ابن أبي 


لك 
حاتم وابن جرير” 


)١(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 

إفة بل أخرجه ابن أبي حاتم من طريق حمزة بن إسماعيل عن أبي سنان وحمزة بن إسماعيل سكت عنه ابن أبي 
حاتم (الجرح 8/1 الر 5 وأما قول عمرو بن هانئ فهو تابعي وقد ذكره ابن أبي حاتم حكاية» معلقاً. 

(9) أخرجه الترمذي من حديث ابن عمر 3 السنن» القدر 05167 وقال: حسن صحيح» وحسنه الألباني 
في صحيح سنن الترمذي (ح178). 

(5) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبى طلحة به. 

(5) أخرجه ابن ماجه من حديث أنس بن مالك مرفوعاً (السنن» الفتن» باب افتراق الأمم ح7”497) وصححه 
البوصيري في الزوائد والألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح/777 وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه 
الذهبى (المستدرك .)١1758/١‏ 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 

ق4 أخر جه الطبري واب بن أن حاتم من طريق زيد به وسنده مرسل . 


لكي 55 9 


يس لابعرلا ‏ د صم 


م 


عر 3-6 01 5 


د مأ يحُوصُونَ ف ينا نمأم 00 
4 6 اكد ليت 6 وَمَا ع 


يقول تعالى: ركذب ي» أي: بالقرآن الذي جئتهم به» والهدى والبيان» طقَرمْكَ» يعني : 
قريشاً لوَهُرَ ألْحنَّ » أي : الذي ليس وراءه حق 0 لست بخ بوك4 أي: لست عليكم بحفيظء 
ولست بموكل بكم. كقوله: وَل َلْحَقّ ين و كَمَن سه مَبؤين وَمَن َلَهُ كفن © [الكهف: 14] 
أي: إنما علي البلاغ» وعليكم السمع ل فمن اتبعني سعد في الدنيا والآخرة» ومن 
خالفني فقد شقي في الدنيا والآخرة» ولهذا قال: لِمُلٍ بر مُستَمَرٌ4 قال ابن عباس وغير واحد: 
أي لكل نبأ حقيقة(©؛ أي: لكل خبر وقوع» ولو بعد حين» كما قال: #إَلعَلَُنَ بأو بَعَدَ 
©4 اصّ] وقال: لِكُلٍ أل كِنَابُ4 [الرعد: 7"] وهذا تهديد ووعيد أكيد» ولهذا قال ب 8 

وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ 4 . 

وقوله: #وإدًا ريت لَدِنَ مخُوصُونَ فه اياك أي : بالتكذيب والاستهزاءء فض عَم حَقٌّ 6 ف 
حَدِيثِ عرو 4 أي : حتئ يأخحذوا في كلام آخر غير ما كانوا فيه من التكذيب» #إوامًا يُنيسنكَ 
َلشَّيْطنُ* والمراد بذلك كل فردء من آحاد الأمة» أن لا يجلس مع المكذبين الذين يحرفون 
آيات الله ويضعونها على غير مواضعهاء فإن جلس أحد معهم ناسياء ثلا نَفَعْدَ بَعَدَ ألزْكرَئ» 
بعد التذكر لمم الْقَوْرٍ الطَامِيتَ* ولهذا ورد في الحديث «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا ان 

وقال السدي. عن أبي 0 وسعيد بن جبير في قوله: ##َإمًا ينسبَنّكَ َلشَّيِطنُ* قال: إن نسيت 
فذكرت #ثَلا تقَعدٌ» معهه””. وكذا قال مقاتل بن حيان”“'»: وهذه الآية هي المشار إليها في 
قوله: (ق ل كع ل الكتب أ إن تع لت لله 254 , 2 
نضأ فى حَدِيثٍ عَيرِوَ ِنَم ا يَْلْهذْ 4 الآية [النساء: ]14١‏ أي: إنكم إذا جلستم معهمء 
وأقررتموهم على ذلك» فقد ساويتموهم فيما هم فيه» وقوله: وما ع1 الدرح يَنَقُونَ مِنْ حسابهم 
ئْن ىو أي: إذا تجنبوهمء فلم يجلسوا معهم في ذلك» فقد برئوا من عهدتهم وتخلصوا من 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج». حدثنا عبيد الله بن موسى» عن إسرائيل» عن 
السدي» عن أبي مالك» عن سعيد بن جبير» قوله: توما عل عَلَّ اريت ينون من عسابهني 2 ا 


)١(‏ أخرجه الطبري وابن أ بي حاتم بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(؟) أخرجه ابن ماجه من حديث ابن عباس مرفوعاً (السئن» الطلاق» باب طلاق المكره والناسي ح540١5)»‏ 
وصححه الألباني في صحيح سئن ابن ماجه (ح1555). 

() أخرج الطبري هذه الآثار بأسانيد ثابتة. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق بكير بن معروف عن مقاتل. 


0/٠١ ازنك‎ 


قال: ما عليك أن يخوضوا في آيات الله إذا فعلت ذلك؟ أي: إذا تجنبتهم وأعرضت عنهه'"/ 
وقال آخرون: بل معناه وإن جلسوا 0 من حسا من شيء» وزعموا أن 
معهم) بهم 
هذا بآية ل المدنية له: #إِتَّيٌ دا 2 4 [النساء: ]١4١‏ قاله مجاهد والسدي 
منسوخ وهي قو 
وابن جريج وغيرهم'". وعلى قولهم يكون قوله: 9 زحكرى لَلَّهُمْ ينَنُوتَ4 أي: ولكن 
أمرنا بالإعراض نهمء حينئل تذكيراً عما فيه » يتقون ذلك ولا يعودون إليه. 
مر (عراض عنهم» حينئلٍ تذكي هم في يتقو يعو 
رٍِ وله 0 الع لد 
كسَبَتَ ليس 


و 


لهم سَرَاتٌ م يم وعذابت أية با 


0 
سوأ 


مذ 
موءى مووع زور ور عرلا ل م رح 


يقول تعالى: #وَدَرِ ألّيت ألكَزوا ديهم لَعِبَا ولهوا وعرتهم الحيرة ا أي: دعهم وأعرض 
عنهم وأمهلهم قليلاً فإنهم صائرون إلى عذاب عظيم» ولهذا قال #ودَجكر بوه # ؟ أي : ذكر 
الناس بهذا القرآن» وحذرهم نقمة الله وعذابه الأليم يوم القيامة. 
وقوله تغالئ:: #آن 0 ل 206 4 أي : لعل ل 
قال الضحاك» عن ابن ا 3 وعكرمة» والحسن والسدي: تبسل تسلم”". 
وقال الوالبي» عن ابن عباس : تفتضه”*) 
وقال قتادة : لعو 
قال مرة وابن “زيد: موعيز" . 
وقال الكلبي: كا 
وكل هذه الأقوال والعبارات متقاربة فى المعنى». وحاصلها 0 للهلكة. 0 
الخير والارتهان عن درك المطلوب» كقوله: #كلّ تين يما كََبَتْ ود 69 إل تب انين 09 
[المدثر] وقوله: ليس ها ين دوين أله وَل و ولا سَّفِيعٌ * أي : لا قريب ولا 0 
كما قال: #مّن قَبْلِ أن يَأْقَ م 1 بن فد كلد عل ولا شفاعة ع ف وَالْكَفرون فًُ هُمْ الظَلِمُو4 [البقرة: 
5. وقوله: «وإن تَنْرِلُ حكُلّ عَدَلٍ لا يُوِكَذْ ينا » أ لق ا 
بلق أخر جه ابن أبي حاتم بسئله ومتئه» وسئنده حسن . 
(؟) قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول السدي أخرجه الطبري بسند 
حسن من طريق أسباط عنه» وقول ابن جريج أخرجه الطبري بسند ضعيف ويتقوى بسابقيه. 
(؟) قول الضحاك عن ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم» وسنده ضعيف لأن» الضحاك لم يسمع من ابن عباس» 
ويشهد له الآثار التالية: فقول مجاهد وعكرمة والحسن أخرجه الطبري بأسانيد صحاحء وقول السدي 
أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه. 
(5) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق الوالبي به. 
)2 أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 
() قول ابن زيد وهو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عنه. 
(0) أخرجه الطبري عن الكلبي» وفي سنده ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي: ضعيف. 


الي لوا 0/٠‏ 


كقوله: #إنَّ أَلَدِنَ كفروأ ومائواً وهم كُمَارٌ فلن يِتبَلَ مِنْ أَحَدِهِم يَلْء الْأَرْض ذَهَباك الآية [آل عمران: 
٠.‏ 5 4 ل تل 0 _- م موس سلسم 0010 
١]ء»‏ وكذا قال وَليِكَ الَذَنَ أد لُوأْ يما كُسبوأ لهم سَرَابُ من حمِيم وعذات اليم كا 
و 3 آذ م- - عر مر م 


قفتا ل لسع رس هد ريد 


ينفعنا ولا يضرنا ونرد علج 
صحَبُ يدعوئةة إِلَ الْهِدَى 1 
م الصَلرة وَآكَمْرة وَهْو 
٠‏ يلحي 5 يعُولُ كن 00 

فى الث ين القنب م لْجِدُ ©4. 

قال السدي: قال المشركون للمسلمين: اتبعوا سبيلنا واتركوا دين محمدء فأنزل الله كبَكَ: #قل 
أَندَعْواُ ين دوين أنه مَا ا يمَعْنًا وَلَا يضرا وَدرَدُ عَم أَعْقَاينَاك أي : في الكفر #إبعدَ د هَدَنَا 4 
فيكون مثلنا مثل الذي استهوته الشياطين في الأرض» يقول: مثلكم إن كفرتم بعد إيمانكم» كمثل 
رجل خرج مع قوم على الطريق فضل الطريق» فحيرته الشياطين واستهوته في الأرض وأصحابه 
على الطريق فجعلوا يدعونه إليهم يقولون: ائتنا فإنا على الطريق» فأبى أن يأتيهمء فذلك مثل ما 
يتبعهم بعد المعرفة بمحمد يكل ومحمد هو الذي يدعو إلى الطريق» والطريق هو الإسلام”"', 
رواه ابن جرير. 

وقال قتادة: #اسْتَهُوَتَهُ الشَطِينُ فى الْأْرْضِ) أضلته في الأرض”"©. يعني استهوته سيرته» كقوله: 
«تبوعة إِلْتيِم4 [إبراهيم: ]. 

وقال علي , بن أبي طلحةء عن ابن عباس» في قوله: لثُلٌ أَندغوأ من دوين أنه ما مَا لا ينفَعنًا وَل 
يَصُرٌَا؛ الآية» هذا مثل ضربه الله للآلهة ومن يدعو إليهاء والدعاة الذين يدعون إلى هدى الله كِب 
كمثل رجل ضل عن طريق تائهاًء إذ ناداه مناد: يا فلان بن فلان هلم إلى الطريق» وله أصحاب 
يدعونه يا فلان هلم إلى الطريق» فإن اتبع الداعي الأول انطلق به حتى يلقيه إلى الهلكة» وإن 
أجاب من يدعوه إلى الهدى» اهتدى إلى الطريق» وهذه الداعية التي تدعو فى البرية من الغيلان» 
يقول: مثل من يعبد هذه الآلهة من دون اللهء فإنه يرى أنه في شيء» عدن يأتنه الموت فيستقبل 
الندامة والهلكة» وقوله: كَلَيِى أسْنَهوَتَهُ ألشَّطِينُ فى الْأَرْضِ» هم الغيلان #ايَدَعْوتهه# باسمه واسم 
أبيه وجدهء فيتبعها وهو يرى أنه في شيء فيصبح وقد رمته في هلكة. وربما أكلته» أو تلقيه في 
مضلة من الأرض يهلك فيها عطشأء فهذا مثل من أجاب الآلهة التي تعبد من دون الله وبق" 2 
رواه ابن جريرء وقال ابن أبي نجيح: عن مجاهد. #9كَلدّى سْمَهُوتَهُ التَّنينُ فى الْارْضٍ حَرراد4 
قال: رجل حيران يدعوه أصحابه إلى الطريق» وذلك مثل من يضل بعد أن هدي . 


2 1 


0 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق أسباط عن السدي وسنده مرسل بالنسبة لسبب النزول» وحسن بالنسبة للتفسير 
الوارد بعد سبب النزول. 

(؟) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 

(7) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(4:) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح به نحوه. 


2 


يي وى ىم 


0 0 8 0 9 0 ا لا 0 0 ا 1 8 0 نا لا 0 0 0 0 0 1 0) 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 3 0 0 0 0 0 1 0 92 0 8 0 0 0 0 8 0 9 9 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 


وقال العوفى» عن ابن عباس قوله: «اكَليِى هته المّينوِينُ فى اليش حَرانَ 2 أسَكنبُ» هو 
الى سحت لهدى الله وهو رجل أطاع الشيطان» وعمل في الأرض بالمعصية» وحاد عن 
الحق» وضل عنهء وله أصحاب يدعونه إلى الهدى» ويزعمون أن الذي يأمرونه به هدى» يقول الله 
ذلك لأوليائهم من الإنسء #إنَّ ألْهتَئ هُدَى الله [آل عمران: *7] والضلال ما يدعو إليه 
الجن”''. رواه ابن جريرء ثم قال: وهذا يقتضي أن أصحابه يدعونه إلى الضلال ويزعمون أنه 
هدى» قال: وهذا خلاف ظاهر الآية» فإن الله أخبر أنهم يدعونه إلى الهدى» فغير جائز أن يكون 
ضلالاًء وقد أخبر الله أنه هدى» وهو كما قال ابن جرير: فإن السياق يقتضي أن هذا الذي 
استهوته الشياطين في الأرض حيران» وهو منصوب على الحال؛ أي: فى حال حيرته وضلاله 
وجهلفة وجا الميحجة». وله أصشاب على التحجة سائرون»فجعلرا: ينغونه (إليهم»وإلى ‏ الذعات 
معهم على الطريقة المثلى» وتقدير الكلام فيأبى عليهم» ولا يلتفت إليهم» ولو شاء الله لهداه 
ولرد به إلى الطريق» ولهذا قال: طقُلٌ إرك هُدَى أَمَهِ هُوَ ألْهُدَ5ْ» كما قال: ومن يَمَدِ أَنَّهُ ها لم 
مِن مُضِلٍ4 [الزمر: 7] وقال: 9إإن خَحْرسَ عل هْدَنهُمَ يَِنَّ أله لا يمَدى من يِضِلُ وَمَا لَهُم مّن 
صرت 409 [النحل] . 

وقوله: لوَلِرنًا لِْسَلِمَ رت التكيرت» أي: نخلص له العبادة» وحده لا شريك لهء لوَأنْ 
َتِيمُوأ ألصلء وَانَمُةُ4 أي: وأمرنا بإقامة الصلاة وبتقواه في جميع الأحوال» ظوَهْوَ ألدِهة إلهِ 
تُترُوت4 أي: يوم القيامة «وَمُوٌ الى عَلَقَ الصموتٍ والارّس بِآلْحَنْ4 أي: بالعدل فهو 
خالقهماء ومالكهماء والمدبر لهما ولمن فيهماء وقوله: «وَيْومْ يَقُولُ كن يِحكون» يعني: يوم 
القيامة» الذي يقول الله كن فيكونء عن أمره كلمح البصرء أو هو أقرب» ويوم منصوب إما على 
العطف على قوله واتقوه» وتقديره واتقوا يوم يقول كن فيكون» وإما على قوله: #َلَقَ ألسَمواتٍ 
وَالأرَنَت* أي: وخلق يوم يقول كن فيكون فذكر بدء الخلق وإعادته وهذا مناسب وإما على 
إضمار فعل تقديره واذكر يوم يقول كن فيكون. 

وقول اول الك وله الخارف 4 طنالتان ادليه الكر على اتيدا متنا دري العالمينة 
وقوله: يوم يُقَحُ فى الصُّورٌ4 يحتمل أن يكون بدلاً من قوله ويوم يقول كن فيكون يوم ينفخ في 
الصور ويحتمل أن يكون ظرفاً لقوله: لوَلَهُ الْملّكُ يَرْمَ يُنْقَحٌ فى الصُورٌ4 كقوله: لالِمِنِ الملك أليوم 
له الْوَحِدِ الْقَهَّار [غافر: ]١5‏ كقوله: #الْملك يَوْسَبِذٍ الْحَقُّ لمن وَكانَ يومًا عل الكفرينَ عسِيرا 
9* [الفرقان] وما أشبه ذلك. 

واختلف المفسرون في قوله: يوم يُنمَحٌ فى الصُّورٍ» فقال بعضهم: المراد بالصور هناء جمع 
صورة؛ أي: يوم ينفخ فيها فتحيا. قال ابن جرير: كما يقال: سور لسور البلدء» وهو جمع 
سورةء والصحيح أن المراد بالصور القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل 24ه. قال ابن جرير: 
والصواب عندنا ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله كَكلةٍ أنه قال: «إن إسرافيل قد التقم الصورء 
وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر فينفخ)”" . 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 
(؟) ذكره الطبري بدون سند وتقدم تخريجه في تفسير سورة آل عمران آية ا في مسند أحمد من حديث ابن عباس . 
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وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل» حدثنا سليمان التيمي» عن أسلم العجلي» عن بشر بن 


وقد روينا حديث الصور بطوله من طريق الحافظ أبي القاسم الطبراني» في كتابه المطوللات» 
قال: حدثنا أحمد بن الحسن المقري الأبلى. حدثنا أبو عاصم النبيل» حدثنا إسماعيل بن رافع» 
عن محمد بن زياد» عن محمد بن كعب القرظي» عن أبي هريرة ضيه ؛ قال: حدثنا رسول الله عَلِنِ 
وهو في طائفة من أصحابهء فقال: (إن الله لما فرغ من خلق السموات والأرض» خلق الصور 
فأعطاه إسرافيل فهو واضعه على فيهء شاخصاً بصره إلى العرش ينتظر متى يؤمر» قلت: يا 
رسول الله وما الصور؟ قال: «القرن» قلت: كيف هو؟ قال: «عظيم والذي بعثني بالحق إن عظم 
دارة فيه كعرض السموات والأرض» ينفخ فيه ثلاث نفخات: النفخة الأولى نفخة الفزع» والثانية 
نفخة الصعق, والثالثة نفخة القيام لرب العالمين» يأمر الله تعالى إسرافيل بالنفخة الأولى» فيقول: 
انفخ فينفخ نفخة الفزع» فيفزع أهل السموات والأرض إلا من شاء الله» ويأمره فيطيلها ويديمها 
ولا يفترء وهي كقول الله: وما يَظرٌ مكؤْلآة إِلّا صَبْحَةٌ وده ما لَهَا ين كَاقٍ ©4 [صّ] فيسير 
الجبال» فتمر مَرّ السحاب فتكون سراباًء ثم ترتج الأرض بأهلها رجاء فتكون كالسفينة المرمية 
في البحرء تضربها الأمواج تكفأ بأهلها كالقنديل المعلق في العرش ترجرجه الرياح» وهو الذي 
يقول : طبهم يَيْثُ َه (© تبثا أَدَةُ © ُُوبٌ بيذ وَلحمَةٌ 40 [النازعات] فيميد الناس على 
ظهرها وتذهل المراضع وتضع الحوامل» وتشيب الولدان» وتطير الشياطين هاربة من الفزع» حتى 
تأتي الأقطار فتأتيها الملائكة فتضرب وجوههاء فترجع ويولي الناس مدبرين» ما لهم من أمن الله 
من عاصمء ينادي بعضهم منفياء وهو الذي يقول الله تعالى: نوم تناد [غافر: ””] فبيئما هم 
على ذلك إذ تصدعت الأرضء من قطر إلى قطرء فرأوا أمراً عظيماً لم يروا مثلهء وأخذهم لذلك 
من الكرب والهول ما الله به عليم» ثم نظروا إلى السماء فإذا هي كالمهل» ثم انشقت السماء 
فانتثرت نجومها وانخسفت شمسها وقمرها» قال رسول الله يَكةِ: «الأموات لا يعلمون بشيء من 
ذلك» قال أبو هريرة: يا رسول الله من استثنى الله ين حين يقول: #فَفَزْعَ مَن في ألسَّمْوتِ ومن في 
لْايضٍ إِلَّا من هص أَلَذُ4 [النمل: 87]؟ قال: «أولئك الشهداء» وإنما يصل الفزع إلى الأحياءء 
وهم أحياء عند ربهم يرزقون» وقاهم الله فزع ذلك اليوم وآمنهم منهء» وهو عذاب الله يبعثه على 
شرار خلقه فال : وهو الذي يقول اللا 3 : كلها ادك انشا وبحت برك وله تقذ عن؟ 
عَظِِدٌ () يم تَرَْتهًَا مَدْهَلُ حَكُلُ مرضصة عَنَآ ْسَعَت وَتَسَعٌ حَكُلَُ دان حَتلٍ خَلَهَا رَبك 
ألنّاس سكترئ ومَا هم يسكرئ وَلكيَّ عَدَاب أَنَّو سَدِيدٌ ©* [الحج] فيكونون في ذلك العذاب ما 
شاء الله إلا أنه يطول» ثم يأمر الله إسرافيل بنفخة الصعقء» فينفخ نفخة الصعق» فيصعق أهل 
السموات والأرض إلا من شاء الله» فإذا هم قد خمدواء وجاء ملك الموت إلى الجبار كبك 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه وصححه محققوه (المسند /١١‏ لاه ح6901). 
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فيقول: يا رب قد مات أهل السموات والأرض إلا من شئت»ء فيقول الله - وهو أعلم بمن بقي - 
فمن بقي: فيقول: يا رب بقيت أنت الحي الذي لا تموت» وبقيت حملة العرش» وبقي جبريل 
وميكائيل» وبقيت أناء فيقول الله وبِكّ: ليمت جبريل وميكائيل فينطق الله العرش» فيقول: يا رب 
يموت جبريل وميكائيل» فيقول: اسكتء. فإني كتبت الموت على كل من كان تحت عرشي» 
فيموتان» ثم يأتي ملك الموت إلى الجبارء فيقول: يا رب» قد مات جبريل وميكائيل» فيقول الله 
- وهو أعلم بمن بقي -: فمن بقي؟ فيقول: بقيت أنت الحي الذي تموت» بقيت حملة عرشك» 
وبقيت أناء فيقول الله: لتمت حملة العرش فتموتء. ويأمر الله العرش فيقبض الصور من 
إسرافيل» ثم يأتي ملك الموت فيقول: يا رب قد مات حملة عرشكء فيقول الله - وهو أعلم بمن 
بقي -: فمن بقي؟ فيقول: يا رب بقيت أنت الحي الذي لا تموت» وبقيت أناء فيقول الله: أنت 
خلق من خلقي. خلقتك لما رأيت فمتء. فيموتء فإذا لم يبق إلا الله الواحد القهار الأحد 
الصمد الذي لم يلد ولم يولدء كان آخراً كما كان أولاً» طوى السموات والأرض طي السجل 
للكتب» ثم دحاها ثم يلقفهما ثلاث مراتء ثم يقول: أنا الجبار أنا الجبار أنا الجبار ثلاثاء ثم 
هتف بصوته لِنِ الُْلّكُ الوم » لغافر: 17] ثلاث مرات» فلا يجيبه أحدء ثم يقول لنفسه: يله 
لْوْحِدٍ الْمَهَار4 [غافر: ]١5‏ يقول الله: ##يوم مدل ال تاكن وََلسَّمْوت* [إبراهيم: 48] 
فييسطهما ويسطحهماء ثم يمدهما مد الأديم العكاظي طلا تر فيا عَوجَا وآ أَنتا 4©9> [طه] ثم 
يزجر الله الخلق زجرة واحدة» فإذا هم في هذه الأرض المبدلة» مثل ما كانوا فيها من الأولى» 
من كان في بطنها كان في بطنهاء ومن كان على ظهرها كان على ظهرهاء ثم ينزل الله عليهم ماء 
من تحت العرش» ثم يأمر الله السماء أن تمطر فتمطر أربعين يومأء حتى يكون الماء فوقهم اثني 
عشر ذراعاً ثم يأمر الله الأجساد أن تنبت فتنبت كنبات الطرائيث”'': أو كنبات البقل» حتى إذا 
تكاملت أجسادهم فكانت كما كانت» قال الله وَلَكَ: ليحيّى حملة عرشي فيحيونء ويأمر الله 
إسرافيل فيأخذ الصور فيضعه على فيه» ثم يقول: ليحيى جبريل وميكائيل» فيحيان ثم يدعو الله 
بالأرواح فيؤتى بها تتوهج أرواح المسلمين نوراًء وأرواح الكافرين ظلمة» فيقبضها جميعاً» ثم 
يلقيها في الصورء ثم يأمر الله إسرافيل أن ينفخ نفخة البعث» فينفخ نفخة البعث» فتخرج الأرواح 
كأنها النحل قد ملأت ما بين السماء والأرض» فيقول: وعزتي وجلالي ليرجعن كل روح إلى 
جسدهء فتدخل الأرواح في الأرض إلى الأجسادء فتدخل في الخياشيم ثم تمشي في الأجسادء 
كما يمشي السم في اللديغ» ثم تنشق الأرض عنهم, وأنا أول من تنشق الأرض عنه» فتخرجون 
سراعاً إلى ربكم تنسلون» 8مُهْطِعِينَ إِلَ ادح يَُولُ الْكَفرُونَ هَدًا ينم عَيِيٌ 42 [القمر] حفاة عراة غلفاً 
غرلاً» فتقفون موقفاً واحداً مقداره سبعون عاماً لا ينظر إليكم ولا يقضى بينكم» فتبكون حتى 
تنقطع الدموع» ثم تدمعون دما وتعرقون» حتى يلجمكم العرق أو يبلغ الذقان» وتقولون: من 
يشفع لنا إلى ربنا فيقضي بينناء فتقولون: من أحق بذلك من أبيكم آدم خلقه الله بيده ونفخ فيه 


)١(‏ الطرائيث: جمع طُرْنُوثِ وهو نبات رملي طويل مستدق يضرب إلى الحمرة ويبيس. 
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من روحهء وكلمه قبلاً» فيأتون آدم فيطلبون ذلك إليه فيأبى» ويقول: ما أنا بصاحب ذلك 
فيستقرئون الأنبياء نبياً نبياً» كلما جاؤوا نبياً أبي عليهم قال رسول الله كهِ: «حتى يأتوني فأنطلق 
إلى الفحص» نأخرٌ ساجداً». قال أبو هريرة: يا رسول الله وما الفحص؟ قال: «قدام العرش» 
حتى يبعث الله إليّ ملكا فيأخذ بعضديء ويرفعني فيقول لي: يا محمدء فأقول: نعم يا رب» 
فيقول الله وِبْقَ: ما شأنك؟ ‏ وهو أعلم ‏ فأقول: يا رب» وعدتني الشفاعة» فشفعني في خلقك 
فاقض بينهم» قال الله: قد شفعتك. أنا آتيكم أقضي بينكم» قال رسول الله كَكلهِ: «فأرجع فأقف 
مع الناس» فبينما نحن وقوف, إذ سمعنا من السماء حساً شديداً» فهالنا فينزل أهل السماء 
الدنيا بمثلي من في الأرض من الجن والإنس» حتى إذا دنوا من الأرض» أشرقت الأرض 
بنورهم وأخذوا مصافهم وقلنا لهم: أفيكم ربنا؟ فيقولون: لا وهو آتء» ثم ينزل أهل السماء 
الثانية بمثلي من نزل من الملائكة» وبمثلي من فيها من الجن والإنس» حتى إذا دنوا من 
الأرض» أشرقت الأرض بنورهم وأخذوا مصافهم. وقلنا لهم: أفيكم ربنا؟ فيقولون: لا. وهو 
آت» ثم ينزلون على قدر ذلك من التضعيف. حتى ينزل الجبار وِيَِ في ظلل من الغمام 
والملائكة» فيحمل عرشه يومئظٍ» ثمانية وهم اليوم أربعة أقدامهم في تخوم الأرض السفلى» 
والأرض والسموات إلى حجزهم؛ والعرش على مناكبهم» ولهم زجل في تسبيحهم يقولون: 
سبحان ذي العرش والجبروت» وسبحان ذي الملك والملكوت» سبحان الحي الذي لا يموت» 
سبحان الذي يميت الخلائق ولا يموت» سبوح قدوس قدوس قدوسء سبحان ربنا الأعلى رب 
الملائكة والروح» سبحان ربنا الأعلى الذي يميت الخلائق ولا يموت» فيضع الله كرسيه حيث 
يشاء من أرضه ثم يهتف بصوته فيقول: يا معشر الجن والإنس. إني قد أنصت لكم منذ خلقتكم 
إلى يومكم هذاء أسمع قولكم وأبصر أعمالكم» فأنصتوا إلي فإنما هي أعمالكم وصحفكم تقرأ 
عليكم فمن وجد خيراً فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. 

ثم يأمر الله جهنم» فيخرج منها عنق''' ساطع مظلمء ثم يقول: #8 أل أغهَذ إِلَكُمْ ينب ادم 
يسك يبلا كرا ألم ترا عن © ذو جه التى كْسْر وُعَدُوه 469 ابس] أو بها تكذبون - 
شك أبو عاصم.ء طوَأصَرُوا لوم أيَّا الْمُجِرمُونَ 469 [يس] فيميّز الله الناس وتجثو الأمم. 
بقول الله تعالى: لور كل أو عاد كأ أو بد إل كتي) ليق مروْمَ 6 كم تمل 402 [الجائية] 
فيقضي الله كيك بين خلقه إلا الثقلين الجن والإنس» فيقضي بين الوحوش والبهائم» حتى إنه 
ليقضي للجماء من ذات القرن» فإذا فرغ من ذلك. فلم تبق تبعة عند واحدة للأخرىء قال الله 
لها: كوني تراباًء فعند ذلك يقول الكافر: يت كت يبا [النبأ: ]4٠‏ ثم يقضي الله بين العبادء 
فكان أول ما يقضي فيه الدماءء ويأتي كل قتيل في سبيل الله ويأمر الله هنك كل من قتل» فيحمل 
رأسه تشخب أوداجه””'» فيقول: يا رب فيم قتلني هذا؟ فيقول ‏ وهو أعلم -: فيم قتلتهم؟ 
فيقول: قتلتهم لتكون العزة لك. فيقول الله له: صدقت فيجعل الله وجهه مثل نور الشمس» ثم 


)١(‏ عنق: أي قطعة منها. (؟) أي تتفجر عروقه دماً. 
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تمر به الملائكة إلى الجنة. ثم يأتي كل من قتل على غير ذلك يحمل رأسه وتشخب أوداجه. 
فيقول: يا رب فيم قتلني هذا؟ فيقول - وهو أعلم -: لم قتلتهم؟ فيقول: يا رب قتلتهم لتكون 
العزة لي» فيقول: تعستء ثم لا تبقى نفس قتلها إلا قتل بهاء ولا مظلمة ظلمها إلا أخذ بهاء 
وكان في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء رحمه. ثم يقضي الله تعالى بين من بقي من خلقه حتى 
لا تبقى مظلمة لأحد عند أحد إلا أخذها الله للمظلوم من الظالم» حتى إنه ليكلف شائب اللبن 
بالماء ثم يبيعه أن يخلص اللبن من الماءء فإذا فرغ الله من ذلك» نادى مناد يسمع الخلائق 
كلهم: ألا ليلحق كل قوم بآلهتهم وما كانوا يعبدون من دون الله فلا يبقى أحد عبد من دون الله» 
إلا مثلت له آلهته بين يديه» ويجعل يومئذٍ ملك من الملائكة على صورة عزيرء ويجعل ملك من 
الملائكة على صورة عيسى بن مريم. افد اليهود وهذا النصارى» : ثم قادتهم آلهتهم إلى 
النارء وهو الذي يقول: #لرْ كح عَوّلاة َالِهَدٌ ما وردوهاً وَحكُلٌ فبَا حَدرِدُوكَ 4069 [الأنبياء] 
فإذا لم يبق إلا المؤمنونء فيهم المنافقون. جاءهم الله فيما شاء من هيئته فقال: يا أيها الناس» 
ذهب الناس فالحقوا بآلهتكم وما كنتم تعبدون» فيقولون: والله ما لنا إله إلا الله» وما كنا نعبد 
غيره» فينصرف عنهم» وهو الله الذي يأتيهم» فيمكث ما شاء الله أن يمكث 5 ثم يأتيهم. فيقول: يا 
أيها الناس ذهب الناس فالحقوا بآلهتكم وما كنتم تعبدون. فيقولون: والله ما لنا إله إلا الله» وما 
كنا نعبد غيره» فيكشف لهم عن ساقه؛ ويتجلى لهم من عظمته» ما يعرفون أنه ربهم فيخرون 
للأذقان سجداً على وجوههمء ويخر كل منافق على قفاهء ويجعل الله أصلابهم كصياصي"") 
البقرء ثم يأذن الله لهم فيرفعون ويضرب الله الصراط بين ظهراني جهنم 0 أو كحد 
السيف». عليه كلاليب وخطاطيف وحدك اكتحددكه الميخذا 7*3 5 دون تي او 7 ل فيمرون 
كطرف العين أو كلمح البرق» أو كمر الريح أو كجياد الخيل» أو كجياد الركاب» أو كجياد 
الرجال» فناج سالمء وناج مخدوش ومكردس””* على وجهه في جهنم» فإذا أفضى أهل الجنة 
إلى الجنة» قالوا : من يشفع لنا إلى ربنا فندخل الجنة؟ فيقولون: من أحق بذلك من أبيكم 
آدم لز خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وكلمه قبلاً» فيأتون آدم فيطلب ذلك إليه فيذكر ذنباً 
ويقول: ما أنا بصاخب ذلكء. ولكن عليكم بنوح فإنه أول رسل الله فيؤتى نوح فيطلب ذلك إليه 
فيذكر ذنباً ويقول: ما أنا بصاحب ذلكء ويقول: عليكم بإبراهيم فإن الله اتخذه خليلاء فيؤتى 
إبراهيم فيطلب ذلك إليه فيذكر ذنبا ويقول<نا آنا بسالعب ذلك ويقول: عام عرس رد اله 
قرئة نسحا 'وكليه واندل علية"الثوزاة. فيؤتى موسى فيطلب ذلك إليه» فيذكر ذنباً ويقول: لست 
بصاحب ذلكء» ولكن عليكم بروح الله وكلمته عيسى بن مريم» فيؤتى عيسى بن مريم فيطلب ذلك 
إليه» فيقول: ما أنا بصاحبكم ولكن عليكم بمحمد» قال رسول الله كِ: «فيأتوني ولي عند ربي 
ثلاث شفاعات وعدنيهن» فأنطلق فآتي الجنةء فآخذ بحلقة الباب فأستفتح» فيفتح لي فأحيا 


)١(‏ أي قرون البقر. 

(؟) السعدان: نبت تأكله الإبل»ء وله شوك تشبه حلمة الثدي. 
() دحض أي زلق لا يثبت عنده القدم. 

0 المكردس: الذي جمعت يداه ورجلاه وألقي في موضع. 


ا الى 0/٠‏ 

ويرحب بي» فإذا دخلت الجنة فنظرت إلى ربي خررت ساجداً» فيأذن الله لي من تحميده 
وتمجيده بشيء ما أذن به لأحد من خلقه. 0-6 ارفع رأسك يا محمد واشفع تشقع» وسل 
تعطهء فإذا رفعت رأسي يقول الله - وهو أعلم -: ما شأنك؟ فأقول: يا رب وعدتني الشفاعة 
فشفعني في أهل الجنة فيدخلون الجنة» فيقول الله: قد شفعتك وقد أذنت لهم في دخول الجنة» 
وكان رسول الله ككلِهْ يقول: «والذي نفسي بيده ما أنتم في الدنيا بأعرف بأزواجكم ومساكنكم» 
من أهل الجنة بأزواجهم ومساكنهم» فيدخل كل رجل منهم على اثنتين وسبعين زوجة» سبعين 
مما ينشئ الله وَلْقْء وثنتين آدميتين من ولد آدم لهما فضل على من أنشأ الله؛ لعبادتهما الله في 
الدنيا فيدخل على الأولى في غرفة من ياقوتة على سرير من ذهب مكلل باللؤلؤ عليها سبعون 
زوجاً من سندس وإستبرق» ثم إنه يضع يده بين كتفيها ثم ينظر إلى يده من صدرها ومن وراء 
ثيابها وجلدها ولحمهاء وإنه لينظر إلى مخ ساقها كما ينظر أحدكم إلى السلك في قصبة الياقوت» 
كبدها له مرآة وكبده لها مرآة. فبينا هو عندها لا يملها ولا تمله» ما يأتيها من مرة إلا وجدها 
عذراء» ما يفتر ذكره وما تشتكي قبلهاء فبينا هو كذلك إذ نودي إنا قد عرفنا أنك لا تمل ولا 
تمل» إلا أنه لا مني ولا ةل أناللك أرواجا غيرهاء فيخرج فيأتيهن واحدة واحدة» كلما أتى 
واحدة قالت له: والله ما أرى في الجنة شيئاً أحسن منك. ولا في الجنة شيئاً أحب إلي منك. 


وإذا وة ا ا 4 ا ل سكي أعمالهم, فمنهم من 
تأخذه النار قدميه لا تجاوز ذلك» ومنهم من تأخذه إلى أنصاف ساقيه» ومنهم من تأخذه إلى 
ركبتيه» ومنهم من تأخذه إلى حقويه”""2» ومنهم من تأخذ جسده كله إلا وجهه. حرم الله صورته 
عليها» قال رسول الله كَلِ: «فأقول: يا رب» شفعني فيمن وقع في النار من أمتي» فيقول: 
أخرجوا من عرفتم» فيخرج أولئك حتى لا يبقى منهم أحدء ثم يأذن الله في الشفاعة» فلا يبقى 
نبي ولا شهيد إلا شفع» فيقول الله: أخرجوا من وجدتم في قلبه زنة دينار إيماناً فيخرج أولئك 
حتى لا يبقى منهم أحد. ثم يشفع الله فيقول: أخرجوا من في قلبه إيماناً ثلثي دينار» ثم يقول: 
ثلث دينار» ثم يقول: ربع دينار» ثم يقول: قيراطاًء ثم يقول: حبة من خردل» فيخرج أولئك 
حتى لا يبقى منهم أحدء وحتى لا يبقى في النار من عمل لله خيراً قطء ولا يبقى أحد له شفاعة 
إلا شفع؛ حتى إن إبليس يتطاول مما يرى من رحمة الله رجاء أن يشفع له. ثم يقول: بقيتٌ وأنا 
أرحم الراحمين» فيدخل يده في جهنم فيخرج منها ما لا يحصيه غيره» كأنهم حَمم'' فيلقون 
على نهرء يقال له: نهر الحيوان» فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل”": فما يلي الشمس 
منها أخيضرء وما يلي الظل منها أصيفرء فينبتون كنبات الطرائيث» حتى يكونوا أمثال الذر 
مكتوب في رقابهم الجهنميون» عتقاء الرحمن» يعرفهم أهل الجنة بذلك الكتاب وما عملوا 
خيراً لله قطء فيمكثون في الجنة ما شاء الله وذلك الكتاب في رقابهم» ثم يقولون: ربنا امح عنا 


)١(‏ الحَقو: الكشح والإزار. 

(؟) الححمم: الرماد والفحم» وكل ما احترق من النار. 

(9) حميل السيل: ما يجيء به السيل من طين وغيره» فإذا اتفقت فيه واستقرت على شط مجرى السيل فإنها 
تنبت في يوم وليلة» فشبه به سرعة عود أبدانهم وأجسامهم بعد إحراق النار لها . 


44540 02 ٠ 


000 


هذا الكتاب فيمحوه الله وَبْقَ عنهم) 

هذا حديث مشهورء وهو غريب جداًء ولبعضه شواهد في الأحاديث المتفرقة» وفي بعض 
ألفاظه نكارة» تفرد به إسماعيل بن رافع قاضي أهل اللي وقد اختلف فيه» فمنهم 3 وثقه 
ومنهم من ضعفهء ونص على نكارة حديثه غير واحد من الأئمة» كأحمد بن حنبل» وأبي حاتم 
الرازي» وعمرو بن علي الفلاس» ومنهم من قال فيه هو متروك. وقال ابن عدي: أحاديثه كلها 
فيها نظرء» إلا أنه يكتب حديثه في جملة الضعفاء. قلت: وقد اختلف عليه في إسناد هذا الحديث 
على وجوه كثيرة قد أفردتها في جزء على جدة 1 وآما متاق فغريل: جد ويقال إنه عه من 
أحاديث كثيرة» وجعله سياقاً واحداً فأنكر عليه بسبب ذلك» وسمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج 
المزي يقول: إنه رأى للوليد بن مسلم مصنفاً قد جمعه. كالشواهد لبعض مفردات هذا 


التعدية77 1 فالله أعلم : 


101 
2007 و2 


م 2 4 ءازر أتتجِذ أصتامًا +1( 
أت وَالْدْرضٍ وَلِيَكوْنَ مِنّ 


5007 لما رمأ 


قال الضحاك» عن ابن عباس : إن أبا إبراهيم لم يكن اسمه آزر» وإنما كان اسمهة تارح» رواه 
ابن بي حاتم" 
وقال أيضاً: حدثنا أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبيل» حدثنا أبي» حدثنا أبو عاصمء أنا 
شبيب» حدثنا عكرمة» عن ابن عباس في قوله: لوَإِدْ قَالَ إِرهِيمٌ لأبْيِهِ ادر يعني: بآزر الصنم 
وأبو إبراهيم اسمه تارح» وأمه اسمها مثاني» وامرأته اسمها سارة» وأم إسماعيل اسمها هاجرء 
5 43 1 
وهي سرية إبراهيم ‏ . 
وقال مجاهد والسدي: آزر اسم صنو”” . 
)١(‏ أخرجه الطبراني في الأحاديث الطوال (ح5”) وسنده ضعيف جداً وقد فصّل الحافظ ابن كثير نقده سنداً 
ومتناً . 
زفق ومن هذه الشواهد ما رواه البخاري بسنده عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً مطولاً وما رمه البخاري بسئده 
عن أنس مرفوعاً مطولاً (الصحيح. التوحيدء باب قول الله تعالى: #مُبيٌ يمِزْ يرك © إل ب) كيرة 67 4 
[القيامة] ح479/ا  .)744٠‏ 
(9) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق الضحاك به. وسنده ضعيف لأن الضحاك لم يسمع ابن عباس. 
)2 أخر جه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن . 
(5) قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول السدي أخرجه الطبري بسند 
حسن من طريق أسباط عنه. 


لوي 7 0/1 

قلت: كأنه غلب عليه آزرء لخدمته ذلك الصنم فالله أعلم» وقال ابن جرير: وقال آخرون: هو 
سب وعيب بكلامهم. ومعناه معوج. ولم يسنده ولا حكاه عن أحد”" . 

وقد قال ابن أبي ا ذكر عن معتمر بن سليمان» سمعت أبي يقرأ #وَإدْ كَالَ انهم ليه 
زر قال: بلغني أنها أعوجء وأنها أشد كلمة قالها إبراهيم 2882" . 

ثم قال ابن جرير: والصواب أن اسم أبيه آزرء ثم أورد على نفسه قول النسابين أن اسمه 
تارح» ثم أجاب بأنه قد يكون له اسمان» كما لكثير من الناس» أو يكون أحدهما لقباء وهذا 
الذي قاله جيد قوي والله أعلم . 

واختلف القراء في أداء قوله تعالى: #وَإِدْ قَالَ إِيرْهِيمٌ لِأيِهِ زر فحكى ابن جرير عن الحسن 
البصري» وأبي يزيد المدني؛ أنهما كانا يقرآن غأوٌَ كَل إهية ليه عَازْرُ تيد أضتامًا 4 
معناه يا آزر أتتخذ أصناماً آلهة» وقرأ الجمهور بالفتح””» إما على أ نه علم أعجمي لا ينصرف 
أيضاًء كأحمر وأسودء فأما من زعم أنه منصوبء» لكونه معمولاً لقوله: #أَتَتَّجِذُ أَضَنامًا» تقديره 
يا أبت أتتخذ آزر أصناماً آلهة. فإنه قول بعيد في اللغة» فإن ما بعد حرف الاستفهام» لا يعمل 
فيما قبله لأن له صدر الكلام» كذا قرره ابن جرير وغيره» وهو مشهور في قواعد العربية» 
والمقصود أن إبراهيمٍ وعظ أباه في عبادة الأصنام. وزجره عنها ونهاه فلم ينتهء كما قال: #وَادْ 
َل إتتهِيم ليه َارَ أنَتَيِدُ َسْكَامًا َالهَة» أي: أتتأله لصنم تعبده من دون الله؟ إن أَرَنكَ 
َمَومَكَ» أي: السالكين مسلكك فى صَلَلٍ مُينِ4 أي: تائهين لا يهتدون أين يسلكون؛ بل في 
حيرة وجهل 0 3 الجهالة ا بين داضح و3 ذي 0 سليم . 
ل ه10 عن 


ِّ 
د مص»ّيه 000 


ولا بْصِرٌ ولا ع كك © عأ ل ف تك ست لمق لك نج قط ميكح 
عن 27 7 3-5 0_0 
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ا رق ع أله 0 فى شقيًا يا 49 1 [مريم] فكان إبراهيم :8 يستغفر لأبيه مذة 


حياته» فلما مات على الشرك الم إبراهيم ذلك» رجع عن الاستغفار له وتبرأ منه» كما قال 
تعالى: وما 00 0 هيم لأمِد إلا عن تَوْعِدَةَ وَعَدَهَآ إِيَاهُ فَلَمَا بَيِنَ له أَنَمُ عَدُدٌ لله 
تيآ من إن إززهبم 52 عَلِيدٌ 409 [التربة] . 

وثبت في الصحيح 1 إبراهيم يلقى أباه آزر يوم القيامة» فيقول له آزر: يا بني اليوم لا أعصيك» 
فيقول إبراهيم أي رب» ألم تعدني أنك لا تخزني يوم يبعثون. وأي خزي أخزى من أبي الأبعد 
فيقال: يا إبراهيم» انظر ما وراءك» فإذا هو بذيخ متلطخ. فيؤخذ بقوائمه فيلقى في الثار 0 


. 05٠ /١( لعله يريد بالآخرين الفراء لأنه ذكر نحوه في معاني القرآن‎ )١( 
(؟) أخرجه ابن أبى ي حاتم معلقاً . (*) القراءتان بالفتح والضم متواترتان.‎ 


2 مو 


(5) صحيح البخاري» الأنبياء» باب قول الله تعالى: #وََححَدَ أنّهُ إراهِيم كَلِيلا» [النساء: 8؟١]‏ (ح0٠ه7).‏ 


ما 7/5 0/5 

لا (ا () 0 0 لا نا نا لا () 0) ثا لا فا نا () لا 0 () نا لا نا نا 0 نا 8 ' ا 0 ا 0 0 () 0 لا نا نا 0 0 0 () ا 0 لا لا نا 0 0 0 ا 0 0 0 0 لا لا ل لا نا ذا نا نا لا لا لا نا 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 
5 . 7 و2 ل سس سه ص حرس مه روج وه 04 5 د 6 

وقوله: ##وَكَدلِككَ نزى" ِبَهِيمَ مَلكْوت السَمَكواتِ والأرض * أي: نبين له وجه الدلالة في نظره إلى 

٠‏ ]» .اس 03 - 3 01 و 

خلقهما على وحدانية الله كي في ملكه وخلقهء وأنه لا إله غيره ولا رب سواهء كقوله: قل 


أَنظروأ مادا في السّمنوت وَالأَيْض»* [يونس: ]٠١١‏ وقال: ولد يَظروا فى مَلَكُوتِ السَّموت والارّض 


ا 5 528 دمو رم سوج م اج 7 اس 


[الأعراف: 180] وقال: ##أْقثر بروأ إِلَ ما بين ديهم ى يرح ألسَّمك وَالْأَرضْ إن نَنَأْ نيف 
بهم الأرْضّ أو شط عَلَِعَ كِنَعَا يس آلسّمَآهِ إِنَّ فى ذلك ليه لَمُل عبد ميب 4*0 [سبأ]. 

وأما ما حكاه ابن جرير وغيره عن مجاهد وعطاء وسعيد بن جبير والسدي وغيرهمء قالوا: 
واللفظ لمجاهد: فرجت له السموات» فنظر إلى ما فيهن حتى انتهى بصره إلى العرش» وفرجت 
له الأرضون السبعء فنظر إلى ما فيهن» وزاد غيره فجعل ينظر إلى العباد على المعاصي» ويدعو 
عليهم» فقال الله له: إني أرحم بعبادي منكء» لعلهم أن يتوبوا أو يرجعوا. 

وروى ابن مردويه في ذلك حديثين مرفوعين» عن معاذ وعلي» ولكن لا يصح إسنادهماء والله 
عله 

وروى ابن أبي حاتم من طريق العوفي. عن ابن عباس. في قوله: 8وَكَدَلِكَ زرى إبرْهِيمَ 
مَلَكْوْتَ لسوت وَالْأرْضٍ وَلِكوْنَ من الُْوقِيِينَ 407 فإنه تعالى جلا له الأمر سره وعلانيته» فلم 
يخف عليه شيء من أعمال الخلائق» فلما جعل يلعن أصحاب الذنوبء قال الله: إنك لا 
تستطيع هذا فردّه كما كان قبل ذلك”" . 

فيحتمل أن يكون كشف له عن بصره حتى رأى ذلك عياناً» ويحتمل أن يكون عن بصيرته. 
حتى شاهده بفؤاده وتحققه وعرفه» وعلم ما في ذلك من الحكم الباهرة» والدلالات القاطعة كما 
رواه الإمام أحمد والترمذي» وصححه عن معاذ بن جبل في حديث المنام «أتاني ربي في أحسن 
صورة فقال: يا محمدء فيم يختصم الملأ الأعلى؟ فقلت لا أدري يا رب» فوضع يده بين كتفي 
حتى وجدت برد أنامله بين ثدبي فتجلى لي كل شيء وعرفت ذلك» وذكر الحديث”". 

قوله: وَلَِكْوْنَ من ألْمُوقِيِيَ4 قيل: الواو زائدة تقديره وكذلك نُرِي إبراهيم ملكوت السموات 
والأرض» ليكون من الموقنين»» كقوله: «وَكدِكَ نَصَلُ الأب وَلِتسَيَينَ سيل الْتجرين 46 
[الأنعام] وقيل: بل هي على بابها؛ أي: نريه ذلك ليكون عالماً وموقناً. 

وقوله تعالى : لما جَنَّ عله ألَتَلُ4 أي: تغشاه وستره را 45 أي: نجماً َال هَذَا رَقُ 
لَمَّآ أقلّ# أي: غابء» قال محمد بن إسحاق بن يسار: الأفول الذهاب”"», وقال ابن جرير: 
يقال: أفل النجم يأفل ويأفل أفولاً وأفلاء إذا غاب ومنه قول ذي الرمة)2: 

مصابيح ليست باللواتي تقو دها[نجوم]”"'' ولا بالآفلاتالزوائل 


)١(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ضعيف عن العوفي به. 

(؟) أخرجه الترمذي من حديث ابن عباس ومن حديث معاذ بن حبل وي مطولاً وقال عقب حديث معاذ: هذا حديث 
حسن صحيح» سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: هذا: حسن صحيح (السئن» تفسير القرآن» 
باب ومن سورة ص ح7775 و7770) وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح١08١‏ و75087). 

(*) أخرجه الطبري مع التعليق والاستشهاد بالشعر. (5) في ديوانه ص5750. 

للد كذا في (عش) و(مح).» وسقطت من الأصل. 


كل 0.7 

ويقال: أين أفلت عنا؟ بمعنى أين غبت عنا. 

قال 7> أ كن لفرت »* قال قتادة: علم أن ربه 0 لا يزول”''. 

#قلَمًا يا الْمَمْرَ بزِمَا» أي: طالعاً لمَالَ هذا قَُ لما أَقَلَ مَالَ كين لَّمْ يبْدِنِ رق لأأكركك ين لتر 
ألصَّآنِنَ © كلما يا السّمْسَ بَازْمَةٌ َال هذا رق أي: هذا المنير الطالع ربي «هذا احير أي : 
00 من النجم ومن القمر وأكثر إضاءة #فلمًا أَقلتَ» أي: غابت #قَالٌ يفَو إِفٍ برى2 ممَا مسْرونَ 
9 إن وَجَهْتُ وَجَهِىَ لِلرَى عر التموّت والاركت يا وَمَآ آنأ مرت المثركنت 409 أي : 
أخلصت ديني» وأفردت عبادتي لِبَّدِى فَطرٌ التو والأرت* أي : خلقهما وابتدعهما على غير 
مثال سبق حَنِيثًا4 أي: فى حال كونى حنيفاً؛ أي: مائلاً عن الشرك إلى التوحيد» ولهذا قال: 
«اقايت فيه 00200 

وقد اختلف المفسرون في هذا المقام: هل هو مقام نظر أو مناظرة؟ 

فروى ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة» ٠‏ عن ابن عباس ما يقتضي أنه مقام نظر 
واختاره ابن جرير مستدلاً بقوله: لين لَّمْ يبون رق الآية. 

وقال محمد بن إسحاق: قال ذلك حين خرج من السرب الذي ولدته فيه أمه حين تخوفت عليه 
من نمروذ بن كنعان» لما كان قد أخبر بوجود مولود يكون ذهاب ملكه على يديه» فأمر بقتل 
الغلمان عامئظٍء فلما حملت أ م إبراهيم به وحان وضعها ذهبت به إلى سرب ظاهر البلد فولدت 
فيه إبراهيم» وتركته هناك”". وذكر أشياء من خوارق العادات» كما ذكرها غيره من المفسرين من 
السلف والخلف. 

والحق أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام» كان في هذا المقام مناظراً لقومه مبيناً لهم بطلان ما 
كانوا عليه من عبادة الهياكل والأصنامء فبين في المقام الأول مع أبيه خطأهم في عبادة الأصنام 
الأرضية» التي هي على صور الملائكة السماوية ليشفعوا لهم إلى الخالق العظيم» الذين هم عند 
أنفسهم أحقر من أن يعبدوه» وإنما يتوسلون إليه بعبادة ملائكته» ليشفعوا لهم عنده في الرزق 
والنصرء وغير ذلك مما يحتاجون إليه. وبين في هذا المقام خطأهم وضلالهم في عبادة الهياكل» 
وهي الكواكب السيارة السبعة المُحيّرة» وهي: القمر وعطارد والزهرة والشمس والمريخ 
والمشتري وزحل» واشتهن إضاءة واشرفون عتدهع الس ثم القمرء ثم الزهرة» فبين أولاً 
صلوات الله وسلامه عليه أن هذه الزهرة لا تصتلح للولهية ؛ فإنها مسخرة مقدرة بسير معين» لا 
تزيغ عنه يميناً ولا شمالاً» ولا تملك لنفسها تصرفاًء بل هي جرم من الأجرام خلقها الله منيرة» 
لما له في ذلك من الحكم العظيمة» وهي تطلع من المشرق ثم تسير فيما بينه وبين المغرب حتى 
تغيب عن الأبصار فيه» ثم تبدو في الليلة القابلة على هذا المنوال» ومثل هذه لا تصلح للإلهية» 
ثم انتقل إلى القمر فبين فيه مثل ما بين النجم» ثم انتقل إلى الشمس كذلكء فلما انتفت الإلهية 
عن هذه الأجرام الثلاثة التي هي أنور ما تقع عليه الأبصارء وتحقق ذلك بالدليل القاطع . 
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)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

زف أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به نحو مضمونه مطولاً. 

زفرف أخرجه الطبري من طريق محمد بن حميد» عن سلمة بن الفضل» عن ابن إسحاق نحوه مطولاً. والرواية من 
الإسرائيليات. 


2١ ااهل 0ى‎ ٠ 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


قال يفوم ِف رع * مَِنَا متْرؤة 4 أي آنا بريء من عبادتهن وموالاتهنء فإن كانت آلهة 
فكيدوني بها جميعاً ؛ ثم لا تنظرون #إِفٍ كيت وَجهىَ لِبرِى فَطرٌ السَمات تالأيضت حنيفًا وبآ آنأ 
مت المتريينتك 09 »* 32 إنما أعبد خالق هذه الأشياء ومخترعها ومسخرها ومقدرها ومدبرهاء 
الذي بيده ملكوت كل شيء وخالق كل شيءء وربه ومليكه وإلههء كما قال تعالى: #إنك ريم 


لَه الى حَلَقَ لسوت وَالْأَيضَ في سِنَةْ يم ثم آستوئ عل الْمّْشٍ مدْيِى َيِل البارَ يَظمٌ حنينا 
وَاَلشَّمْس وَالْفَمَرَ والتجوم مسحت بأمرود ألا لَهُ د َكَقُ 6 الكو تارك ألَّهُ رب الْمَلِيِينَ 4©9 [الأعراف] 


وكيف يجوز أن يكون إبراهيم يم ناظراً في هذا المقام؟ وهو الذي قال الله فى حقه ##ولِقد ءائينا 


برهي قد ين قل يكن بد عليه © 1 15 لبد دوي نا عزو أشي اق لد 6 عَكرة 
وه ره 2 ّذ< ا 72 200 سن مجيرس 22 
69©* الآيات [الأنبياء]ء وقال تعالى: ضٍَ هيم 5-6 أمَهُ ًا لله حَنيهًا وَلَرَ يك من الْمتركيت 


وود مر ساس م سال 


و0 َس 0 وَهَدَنْهُ ِل راط سيقو © وَدَاتِنَهُ في الدَنيَا حسَنَة وَإِنّمُ فى الْأحرَةَ لِْنَ الصَيلِحِنَ 
© ثم أ أوْحينا الك أن اك مل هيم - حَيِيقًا 77 25 د المتركين 09 * [التحل] وقال تعالى: قل 
20 صِرْطٍ مُستَقِيم ديا قِيمَا لَه يهم حنيماً وَمَا كان مِنَّ الْمتركِينَ 49> [الأنعام]. 

ل ا هريرة» عن رسول الله يَلِِ أنه قال: «كل مولود يولد على 
الفطرة» وفيى صحيح مسلم عن عياض بن حمارء أن رسول الله ككلٍِ قال: «قال الله إني خلقت 
عبادي 20 


وقال الله في كتابه العزيز: فِطرَتٌ أنه لَه فى صر اناس عَلها 1 بَِلَ للق أن 1 نه 
وقال تعالى: وَإدْ أَحَدَّ رَيْكَ مِنْ يَف مادم من رو دِيم وَأتْبَدَخ عل أنشِمٌ لست برب 2< 


م م ا ا 


[الأعراف: ]١77‏ ومعناه على أحد القولين كقوله: #فِطرَتَ أله التى فطر الئاس 22 0 .3 
كما سيأتي بيانه. 

فإذا كا هذا في عد ساق الخليلة: فكيف يكون إبراهيم الخليل الذي جعله الله. «أْمَهُ 
لَه حَنْيهًا وَل يك مِنَ المتريي» [النحل: ]٠٠١‏ ناظراً في هذا المقامء بل هو أولى الناس 0 
السليمة والسجية المستقيمة» بعد رسول الله يَللْهِ بلا شك ولا ريب» وما يؤيد أنه كان في هذا 
المقام مناظراً لقومه فيما كانوا فيه من الشرك لا ناظراً . 

قوله تعالى : 


ا ا ار ما رك 2 دس سي ره 

سينا وسِمٌَ رق حكل شئ ء عِنْمَا أَقَل تتَدَكرونَ 2 و 

| ل 0 2 2 كه ووم ماح 2 وء م زر | موس م م 

كفيك يمر 6 1 جد بو تتح علا كن التريين ) حقّ يِالْأمِنِ إن كت مَلَمو © ألذِنَ 
را سعره سكم 


ءَامنوأ لم يِلْبسوأ إيمدته متهم بِظُلرٍ ولك 2 لد وهم مهندون () وَيَلْكَ حجتنا ءانا 
َومِه رفع -- من 1 شن ريلك حك علي 9©*. 


يقول تعالى متخررا عن خليله إبراهيم حين جادله قومه فيما ذهب إليه من التوحيد وناظروه بشبه 
من القولء أنه قال: #اأمحَتجوَنقَ في لَه وَكَدْ هَدَسْنْ» أي: تجادلونني في أمر اللهء وأنه لا إله إلا 


0( صحيح مسلم» القدرء باب معنول كل مولود يولد على الفطرة (ح5168). 


م١ اليك (-ى‎ ٠ 


0 0 0 8 9 0 8 0 5 0 9 98 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 ] 0 0 0 0 0 0 0 0 ] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 


هوء. وقد بصرني وهداني إلى الحقء, وأنا على بينة منه» فكيف ألتفت إلى أقوالكم الفاسدة 
وشبهكم الباطلة» وقوله: #وَلَآ أَحَافُ ما مركو يوه إِلَّا أن يناه رق س4 أي: ومن الدليل 
على بطلان قولكم فيما ذهبتم إليه» أن هذه الآلهة التي تعبدونها لا تؤثر شيئاًء وأنا لا أخافهاء 
ولا أباليهاء فإن كان لها كيد فكيدوني بها ولا تنظرون» بل عاجلوني بذلك. 

وكولة تعالى: 5/18 أن َه رق س4 استثناء منقطع» أي لا يضر ولا ينفع إلا الله وك 
#وسِمَ رق كل عَىْءِ عِلْمّا4 أ أحاط علمه بجميع الأشياء فلا يخفي عليه خافية لأيك 010 
أي : فيما بينته لكم أفلا تعتبرون أن هذه الآلهة باطلة فتنزجروا عن عبادتهاء وهذه الحجة نظير ما 
احم بها لاهو اجا بعلن تومه عاو قبا وك توم ا كاب يلت بار #قَالُوا مَنَهُودٌ ما 
جِمْتَنَا مَك وما نحن تارك ًا عن ولك وَمَا عن لك بمؤينيت 9© © إن توك إلا عركَ بنش 
اهنا دو ع قَالَ إقّ شد أنه وأشهدوا أي برك َم رون 9© من دونو وي 0 ثَُّ لا تُظرون 
© إن 57 لَه رق وَرَيٌ ما ين دَآبةِ إلا هْرٌ مدا ابيا الآية [هود]. 

ا كين ات 2 أترسدة» أي: كيف أخاف من هذه الأصنام التي تعبدونها من 
دون الله ظؤوك 3 لكيه ور بس ما َم ينزد 36 لحك سُلْطين لطبا 4 قال ابن عباس وغير 
واحد من السلف: أي حجة("' . 

وهذا كقوله تعا 1 ل شُكوا سَرَعُوأ لهم ين ألِِينِ مَا لَمْ ب يَأَدنْ يد أَهَّدُ» [الشورى: ١؟‏ 
وقوله تعالى: #إنْ هَّ إل - ممشموهآ أ أت وَمبَوظُ مآ اول لَك يا ين سنلئ» [الفغية 1د 

وقوله: تأي الْمريقَينِ أَحَقُّ لكي إن خا تتترت» أي: فأي طائفتين أصوبء الذي عبد من 
بيده الضر والنفع» أو الذي عبد من لا يضر ولا يت بطلل أيهما أحق بالأمن من عذاب الله 
يوم القيامة؟ قال الله تعالى: #الَِِنَ ءَامَنُوا وَلرَ ينْيِسُوأ | يعجر بِظْلرِ اوليك كذ الخد وَهُم مُهْنَدُونَ 
50 أ هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده لا شريك لهء ولم يشركوا به شيئاً» هم 
الآمنون يوم القيامة» المهتدون في الدنيا والآخرة. 

قال البخاري: حدثنا محمد بن بشارء حدثنا ابن أبي عدي 000 عن سليمان» عن 
إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله قال: لما نزلت #إوَلْ يَنِْسَُا إِيسنتهُم بِظُّلِرٍ 4 قال أصحابه وأينا 
لم يظلم نفسه؟ 0 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمشء. وعن إبراهيم» عن علقمة» عن 
عبد الله قال: لما نزلت هذه الآية لذن اموا وك يلِْسَوَأ إيمتهم ِظُلْرِ» * شق ذلك على الناس» 
فقالوا: يا 0 اللهء أينا الم يظ لفنةة قال: (إنه ليس الذي تعنون ألم تسمعوا ما قال العيد 


الصالح: «يبْقَ لا شرك يله إت اليَرِكَ لظم عَظِيمٌ4 القمان: 1] إنما هو الشرك9 . 


وقال 0 98 حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا وكيع وابن إدريس» عن الأعمش» عن 


درق اخريه ان ابن حاتم سبد صمح من طريق عكرمة» عن ابن عباس . 

(؟) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» التفسيرء باب طول يِْبِسُوًا إيكتهم بطل . ...> [الأنعام: 45] 
اح0159). 

(9) المسند ١/8/ا"‏ وسنده صحيح . 


٠‏ ةلكا ١ه‏ "م 


علقمةء عن عبد الله» قال: لما نزلت #وَلٌ يلسا إيكتهُم بِظُنْر4 شىّ ذلك على أصحاب 
رسول الله يك قالوا : وأينا لم يظلم نفسه؟ فقال 000 لله كلهِ: «ليس كما تظنونء إنما قال 
لابنه : يبي لا شرك أل إدت َلصَرْلِكَ َظْلرٌ عظيء 4 [لقمان: “ع7 , 

526 عمر بن تغلب النمري» حدثنا أبو أحمدء حدثنا سفيان» عن الأعمش» عن إبراهيم» 
عن علقمة» عن عبد الله بن مسعودء عن النبي بك في قوله تعالى: لول سوأ إيتهر يظُلَر» 
قال: «بشرك)”' . قال وروي عن أبي بكر الضديق» 59 وأبي بن كعب» وسلمان» وحذيفة» 
وابن عباس» وابن عمرء وعمرو بن شرحبيل» وأبي عبد الرحمن السلمي» ومجاهدء وعكرمة» 
والنخعيء؛ والضحاكء وقتادة» والسدي» وغير واحد نحو ذلك”"»: وقال ابن مردويه: حدثنا 
الشافعي. حدثنا محمد بن شداد المسمعي». حدثنا أبو عاصمء حدثنا سفيان الثوري» عن 


م سعرهة >دم_ مو 


الأعمشء عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله» قال: لما نزلت #االَدِينَ امَنوا ولد ينْيسُا | 
ظُلَرِ4 قال رسول الله يكلِ: «قيل لي أنت منهم»” . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن يوسفء حدثنا أبو جناب» عن زاذان» عن جرير بن 
عبد الله قال: خرجنا مع رسول الله عَكَئِذه فلما فلما برزنا من المدينة» إذا راكب يوضع”” "الوا 
فقال رسول الله َل : «كأن هذا الراكب إياكم يريد» فانتهى إلينا الرجل» فسلّم فرددنا عليه» 
فقال له النبي كه : امن أين أقبلت؟» قال من أهلي وولدي وعشيرتي » قال: «فأين تريد؟» قال: 
أريد رسول الله ككل قال: «فقد أصبته» قال: يا رسول الله» علمني ما الإيمان؟ قال: «أن تشهد 
أن لا إله إلا الله وأن يدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان وتحج 
البيت» قال: قد أقررت» قال: ثم إن بعيره دخلت يده في شيكة جرذان» فهوى بعيره وهوى 
الرجل» فوقع على هامته فمات» فقال رسول الله عَيلِلِ عد 8 «عليٌ بالرجل» فوثب إليه عمار بن ياسر 
وحذيفة بن اليمان فأقعداه فقالا: يا رسول الله. قبض الرجل قال فأعرض عنهما رسول الله عَكِة : 
ثم قال: «أما رأيتما إعراضي عن الرجلء» فإني رأيت ملكين يدسّان في فيه من ثمار الجنة» 
فعلمت أنه مات جائعاً» ثم قال رسول الله يكللِ: «هذا من الذين قال الله كبك فيهم ظالَدِنَ اموا 
وك شرا ست يمتهُر بِظلْرٍ #» الآية ثم قال: «دونكم أخاكم» فاحتملناه إلى الماءء فغسلناه 
وحتطتاه وكفناه وحملناه إلى القبر» فجاء رسول الله له يَكِكِ حتى جلس على شفير القبر» فقال: 
«ألحدوا ولا تشقّوا فإن اللّحد لنا والشىّ لغيرنا"''. ثم رواه أحمد عن أسود بن عامرء عن 


. أخرجه ابن أبي حاتم بسئده ومتنه» وسنده صحيح‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسئده ومتنه» وسنده صحيح . 

إفرة ذكرهم ابن أبي حاتم كلهم بحذف السندء وقد أسند معظمها الطبري ويشهد لها جميعا ما تقدم وصحٌ عن 

(54) سنده ضعيف جداً بسبب محمد بن شداد المسمعي: روئ أحاديث مناكير» وضعفه البرقاني والدارقطني 
(لسان الميزان 199/0). ١‏ 

(5) من الإيضاع وهو الإسراع. 

(7) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه وضعفه محققوه بسب أبي جناب وهو يحي بن أبي حية الكلبي (المسند 
0*١‏ 4214177 ولكنه توبع كما سيأتي في رواية الإمام أحمد وابن أبي حاتم. 


ماي 0ى 4 
عبد الحميد بن جعفر الفراء» عن ثابت» عن زاذان» عن جرير بن عبد الله» فذكر نحوه وقال 
فيه: هذا ممن عمل قليلاً وأجر كثيرً' . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا يوسف بن موسى القطان» حدثنا مهران بن أبي عمرء حدثنا 
علي بن عبد الله» عن أبيه» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباسء» قال: كنا مع رسول الله وله 
في مسير سارهء إذ عرض له أعرابي فقال: يا رسول الله» والذي بعثك بالحق» لقد خرجت من 
بلادي وتلادي ومالي لأهتدي بهداك. وآخذ من قولكء وما بلغتك حتى ما لي طعام إلا من 
خضر الأرض» فاعرض علي» فعرض عليه رسول الله كله فقبل» فازدحمنا حوله فدخل خف 
بكره في بيت جرذان» فتردى الأعرابي فانكسرت عنقهء فقال رسول الله ككهِ: «صدق والذي 
بعثني بالحق» لقد خرج من بلاده وتلاده وماله» ليهتدي بهداي ويأخذ من قولي وما بلغني حتى 
ماله 'طعام إلا من خضر الأرض» امعد بالذي عمل قليلاً وأجر كثيراً؟ هذا منهم. أسمعتم 
ب« الْدِنَ اما وك بلسو إمستهر: بطر وكيك كه لد وَهُم مُهْتَدُونَ24 أولئك لهم م وهم 
مهتدون؟ فإن هذا منهم)” 7ع ابن مردويه من حديث محمد بن يعلى الكوفي - وكان نزل 
الري » حدثنا زياد بن خيثمة.» عن أب داودء عن عبد الله بن سخبرةء قال: قال 
رسول الله يكِ: «من أعطي لشعر ون تقار للم فاستغفرء وظّلِم فغفرا وسكتء قال: 
فقالوا يا رسول الله ها له؟ قال: ظأوْكَيكَ كك كك ال وَهُم مُفِتَرُونَ4]”"”*' وقوله: وَيَلَكَ حُجَم 
نهآ إرهِيم عل قومد-# أي : وجهنا حجته على قومه» 07 مجاهد وغيره: يعني بذلك قوله: 
«وَكيّت أَادُ مآ أَنْرَكَمْمٌ :لا ات أتكم أذركثر لَه ما لم ينرّنَ بد عَلِنَحكْمْ سُلطنا سُنْطننًا كي 
لْمَرِيَينِ َحنٌّ بِالْذمِن > الآيةء وقد صدقه الله عتم له بالأمن والهداية فقال: ظالَدِنَ امنا وك 
سوا أ ته يلي وْلتيكَ ُ لد َم مِسَدونَ 4 ثم قال بعد ذلك كله طوَتَلَكَ حجَثنا 
نهآ هيم عَلَ قَومِدك رَفَمْ درجت كن قَنَذُ4 قرئ بالإضافة وبلا إضافة”"2» كما في سورة 
يوسفء وكلاهما قريب في المعنى» وقوله: ##إنَّ ريك حكيء علي # أي : حكيم في أقواله 
وأفعاله» عليم أي: بمن يهديه ومن يضله» وإن قامت عليه الاسم والبراهين» كما قال: ##إنَّ 
يت حَنَّتْ عَلَمَ كلمت رَيْكَ ا بوم © و1 دَتَنَ كل عي حَقٌّ يرا الْمَداب الأليم 
469 [يونس] ولهذا قال ههنا: #إنَّ ريك ع لبط 4 . 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند /”١‏ 015 ح/91179١)»‏ وفيه متابعة ثابت لأبي جناب» وقال 
محققوه: حسن بطرقه. 

)٠(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه وأطولء» وفي سنده علي بن عبد الله بن عامر الثعلبي وأبوه كلاهما 
صدوق يهم ولكنهما توبعا في الروايتين السابقين» فيكون سنده حسناً لغيره. 

(9) ما بين معقوفين زيادة من (عش) و(مح) و(حم). 

(4:) سنده ضعيف لضعف أبي داود وهو نفيع الأعمئلء وكذلك عبد الله بن سخبرة: مجهول كما في «التقريب» 
وقد أرسله وضعفه البيهقي (شعب الإيمان ح١547)»‏ والهيثمي (المجمع .)5847/٠١‏ 

() بالإضافة هكذا 8دَرَجَتٍ من قَنَهُ4 [الأنعام: *8] وبلا إضافة بالتنوين طدَرَجَاتِ من نَشَاءه24 وكلتاهما 
قراءتان متواترتان. 


6١ 1 ةادا‎ 
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221071 


عن لتو را 2 ل سه سا ساساس ع سس عط 0204 سوس 
حلم و وَهَبْنًا له إِسحقَ 0 2 هدينا وكا هدينا من 1 ومن ربيف داويد 


00113100 0 شع يم سير وه ب 2 : 35 0 أ 0 ود 

و ل وَنُوسفٌ وموم وَهدرون وَكَذلِكَ يز لصي وَرَكْرِيًا 2 وَعِسَى وإِلياس كل 
- ا اسح سس ص سر هله رو وع ديه » رض سوس ص ام د ع ام 
َلصَّبِلِحِيتَ وَإِسْمَلِعِيلٌ واليسع ونون ولوطا مكلا فضلنا على العدلمين ومن ءابايهم 


0-0 در . 24 
وذريطهم !ونيم م وَهَدَرْتهِرٌ إن صرط مُسَيَقِيو 29 دلِكَ هدى أله يبَدى به سن هَعَء مِنْ عِبَادِ 


سً لَحَعا > مرجع ِ مه لم 5 2-0 2214 ٍ 0_0 
وَل َس _ ع تمر 5 6و بتعلة © فبك ام ايت الكت 20 كذ وال به إن يكقرٌ يبا مولا 
يدن ككَلنَا ا دعكا عنم > فرج 62 أذلتك الدَن هد 2 كن ا 000 
فَقَدَ وكلنا يا فَومًا لَيسَوا يا يكفريت» (©) أؤلِيك الْدِنَ هدى أنه فهُدَنهُمْ أَمْسَدِهُ كل لآ أستلكم عَلَيِهِ 


يذكر تعالى أنه وهب لإبراهيم إسحاق بعد أن طعن في السنء. وأيس هو وامرأته سارة من 
الولدء» فجاءته الملائكة وهم ذاهبون إلى قوم لوط 5590 بإسحاق فتعجبت 0 من 0 
وقالت: ليتق عَلِدُ وأنأ عَجْودٌ وعدا يتلى عَيَمَا إرك عدا لت عَبِيتٌ كلا أَتَتيِين ين أئر الله 
َحمَتُ أله ورَكثم عَليَكر أَهْلّ لْييْتِ إِنَمُ حيدٌ يَيدٌ 467 [هود] فبشروهما مع وجوهه بنبوته» وبأن له 
نسلا ا كما قال تعالى: #اوَضّرْيَهُ بِإِسْحَقَ ييا ين آصَّبِدِحِينَ 40 [الصافات] وهذا أكمل في 
البشارة وأعظم في النعمةء وقال: 8اهَشَرْنَهَا بإِسْحَقَ وَمِن وَرَآه إِسْحَقَ يَعْقُوبَ» [هود: ]7١‏ أي: ويولد 
لهذا المولود ولد في حياتكماء فتقرٌ أعينكما به» كما قرت بوالده» فإن الفرح بولد الولد شديد 
لبقاء النسل والعقب. ولما كان ولد الشيخ والشيخة قد يتوهم أنه لا يعقب لضعفهء وقعت البشارة 
به وبولده باسم يعقوب الذي فيه اشتقاق العقب والذرية» وكان هذا مجازاة لإبراهيم :4. حين 
اعتزل قومه وتركهم ونزح عنهمء وهاجر من بلادهم ذاهباً إلى عبادة الله في الأرض» 
ا و 2 داس 
تعالى: ظقليًا عترم وَمَا يَحبِدُوتَ من دون الله و وعبنَا لهو إسَحَقَ وَيَعْشُوْبٌ ولا جَعَلَنَا يبنا 409 [مريم] 
وقال ههنا: لوَوَعَبَنَا 1 إِسْحَقَ وَيَنَتُوْبَ خلا م4 . 

وقرلة و دكا عن 14 4 أي: من قبله هديناه كما هديناه» ووهبنا له ذرية صالحة» وكل 
منهما له خصوصية عظيمة» أما نوح مهد فإن الله تعالى لما أغرق أهل الأرض إلا من آمن به 
وهم الذين صحبوه في السفينة» جعل الله ذريته هم الباقين» فالناس كلهم من ذريته» وأما الخليل 
إبراهيم . فلم يبعث الله ويك بعده نبياًء إلا من ذريته» كما قال تعالى: ##وَحَلنَا فى دَرَيتَهمَا 


اليو لكب الآية [الحديد: *1]» وقال تعالى: «وَلْمَدَ أيَسَلنَا ْمًَا ماهم وَحَعَلن فى دُرَيَبَهِمَا 
تيوه والكتب» [الطليدة 5 وقال تعالى: «أيْليِكَ لين أ اسم نعم أنه عنم ين لين من يم عن ذية ادم ومِسَّنْ 
حَمَلْنا مم نوج ومن دَريَه إتلهم ل 5 عَيّخْ لت يمن حَروا سَجَّدًا و85 
469 الآية [مريم]. 

وقوله في هذه الآية الكريمة ##ومِن دريو # أي : وهدينا من ذريته ##دَاويدَ وَسُلَيْمَنَ» الآية» 
وعود الضمير إلى نوح» لأنه أقرب المذكورين ظاهر لا إشكال فيه» وهو اختيار ابن جرير. 
وعوده إلى إبراهيم» لأنه الذي سيق الكلام من أجله حسنء لكن يشكل عليه لوطء فإنه ليس من 
ذرية إبراهيم» بل هو ابن أخيه ماران بن آزرء اللهم إلا أن يقال: إنه 0 في 0 تغليباً» 


عه 


وكما قال في قوله: آم كُتُمَ شُبَدَآءَ إذْ حَصْمَ يَعَقُوب الْمَوْبُ إدْ قَالَ لِبنيهٍ مَا تَبِدُونَ مِنْ قَالوأ 


5١ 4 مي‎ 
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بْدُ إِلَهِكَ وَإِكَهَ َابَآيكَ بهم وَإِسْمَجِيلَ وَإِسَحَقَ إِلَهَا وبِحِدًا وَحَحَنّ لم مُسَلِمُونَ 402 [البقرة] فإسماعيل 
عمه دخل في آبائه تغليباً» وكما قال في قوله: «#صَبَدَ الْملهكَدٌ كلهم لْمَعْونَ 9© إل إبليس 4 
[الحجر: ]"١ ١‏ فدخل إبليس في أمر الملائكة بالسجودء وذمّ على المخالفة لأنه كان في تشبه 
بهم» فعومل معاملتهم ودخل معهم تغليباً» وإلا فهو كان من الجن وطبيعته من النارء والملائكة 
من النور. 

وفي ذكر عيسى 2ن في ذرية إبراهيم أو نوح» على القول الآخرء دلالة على دخول ولد 
البنات في ذرية الرجل» لأن عيسى 4 إنما ينسب إلى إبراهيم 24 بأمه تك. فإنه لا أب له. 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا سهل بن يحيى العسكري» حدثنا عبد الرحمن بن صالح» حدثنا 
علي بن عابس» عن عبد الله بن عطاء المكي» عن أبي حرب بن أبي الأسود. قال: أرسل 
الحجاج إلى يحيى بن يعمرء فقال: بلغني أنك تزعم أن الحسن والحسين من ذرية النبي كلل 
تجده في كتاب الله وقد قرأته من أوله إلى آخره فلم أجده؟ قال: أليس تقرأ سورة الأنعام #إوّين 
دريو دَاوْدَ وَسْلَيمَنَ4 حتى بلغ وى وَعِيسَى» قال: بلى. قال: أليس عيسى من ذرية إبراهيم 
وليس له أب؟ قال: صدقت”'. 

فلهذا إذا أوصى الرجل لذريته أو وقف على ذريته» أو وهبهمء دخل أولاد البنات فيهم» فأما 
إذا أعطى الرجل بنيه» أو وقف عليهم» فإنه يختص بذلك بنوه لصلبه وبنو بنيه» واحتجوا يقول 
الشاعر العربي : 1 

نوكا بشو اتفانفكا ويتتاتكا ‏ تسوج انحا توعان سلب2 

وقال آخرون: ويدخل بنو البنات فيهم أيضاًء لما ثبت في صحيح البخاري» أن رسول الله كَل 
قال للحسن بن علي: (إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من 
المسلمين»”” فسماه ابناًء فدل على دخوله في الأبناء. وقال آخرون: هذا تجوز. 

وقوله: #إومن باهم وَدرِيمَ وَإخو 4 ذكر أصولهم وفروعهمء وذوي طبقتهم وأن الهداية 
والاجتباء شملهم كلهمء ولهذا قال: وَاجَتيدمٌ وَمَدَيْتهُرٌ إِك صرْطٍ مُسَْقيوِ 4 ثم قال تعالى: لدَلِكَ 
هُدَى أله يبك يوء من يَِنَآهُ من عِبَاوِد4 أي: إنما حصل لهم ذلك بتوفيق الله وهدايته إياهم» #وَلؤ 


دروأ لَك عَنّصُر ما كنا بَتَملون4 تشديد لأمر الشرك وتغليظ لشأنه وتعظيم لملابسته» كقوله تعالى: 
وَلقَدَ أ إِنيِكَ وَإِكَ ادن بن مَبَللك بِِنْ أَرَقتَ لطن عمْكَ4 الآية [الزمر: 0>]» وهذا شرطء 
والشرط لا يقتضي جواز الوقوع. كقوله: #قُلَ إن كن بِليَمَنِ ولد فأنأ أَوَلْ العييبت 4*0 [الزخرف] 


ساو 


وكقوله: ##لوٌ أَرَدْنا أن تَتَهِلَ هوا لدتحذته من لَدنَا إن حكن مَعِلِينَ 9 [الأنبياء] وكقوله: 8الَوْ أََادَ أَلَهُ 


00( أخر جه ابن أبي حاتم بسئده ومتله » وفي سنده عبد الرحمن بن صالح. وهو العتكي الكوفي صدوق يتشيع كما 
في «التقريب». وقال ابن عدي: احترق بالتشيع (ميزان الاعتدال 7/7 42059 والمتن يؤيد بدعته» وفيه علي بن 
عابس : ضعيف» فسنده ضعيف. 

(؟) هذا البيت يستشهد به النحاة ومنهم ابن عقيل في شرحه على ألفية ابن مالك برقم (901) ولم ينسبه إلى 
قائله 


() صحيح البخاري» الصلح» باب قول النبي كل للحسن بن علي وَيا. . . .)37١5(‏ 


٠‏ لوكي 1و ؟1) 


0 0 0 ! لا لا لا لا (ا ا 0) 0 ا 0] 0 0 0 8 0 0 0 0 نا ذا 0 0 0 0 0 0) 0 0 9 8 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 نا (] ( 0 0 0 0 0 0 8 8 8 0 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 3 0 0 0 0 0 10 


ع سهد اب سدس همسوم سا سس َ_ رصي 77 0 17 
أن سد وَلِذَا لَأَضَطق مِنَا يَخْلْقُ ما كك سْبَحكمُمٌ هْوَ أَنَّهُ الْوحِدُ القهكار 429 [الزمر]. 


َه مم 2 سر سور بدي ا ارا ام 5 
وقوله تعالى : أ وْلَيِكَ لذن ءاتنتهم الكتب ولذكز والتيو # أي: أنعمنا عليه بذلك» رحمة للعباد بهم 


الثلاثة» الكتاب والحكم والنبوة وقولة: #منْوُلآة4 يعني : أهل مكة.ء قاله ابن عباس وسعيد بن 
المسيب والضحاك وقتادة والسدي وغير واحد”"". #مَقَدْ وَكَا يبَا قَوَمَا لَيسوا يا يكفريت* أي: إن 
يكفر بهذه النعم» من كفر بها من قريش وغيرهم من سائر أهل الأرض» من عرب وعجمء ومليين 
وكتابيين» فقد وكلنا بها قوماً آخرين أي المهاجرين والأنصار وأتباعهم إلى يوم القيامة. 

"يسو يها يكفريتَ* أي: لا يجحدون منها شيئاًء ولا يردون منها حرفاً واحداء بل يؤمنون 
بجميعهاء محكمها ومتشابههاء جعلنا الله منهم بمنّه وكرمه وإحسانه» ثم قال تعالى مخاطباً عبده 
ورسوله محمد يك «وْلَيَكَ> يعني: الأنبياء المذكورين» مع من أضيف إليهم من الآباء والذرية 
والإخوان» وهم الأشباهء #الَدنَ هَدَى سد أي : هم أهل الهدى لا غيرهم #هُدَنهُمْ تمده 4 
أي: اقتد واتبع» وإذا كان هذا أمراً للرسول كك فأمته تبع لهء فيما يشرعه ويأمرهم به. 

قال البخاري عند هذه الآية: حدثنا إبراهيم بن موسىء أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم 
قال: أخبرني سليمان الأحول أن مجاهداً أخبرهء أنه سأل ابن عباس أفي (صَّ) سجدة؟ فقال 
نعمء ثم تلا لوَوَهَبَا ‏ إِسْحَقَ وَيمَقُوبٌ4 إلى قوله: لايِمُدَهُمْ أنْسَدِة» ثم قال هو منهمء زاد 
يزيد بن هارون؛ ومحمد بن عبيد». وسهل بن يوسف؛. عن العوامء عن مجاهدء قلت لابن عباس 
فقال: نبيكم يكل ممن أمر أن يقتدي بهم'". 

وقوله تعالى: قل لآ أَََكمْ عَجِهِ أَمْرَا4 أي: لا أطلب منكم على إبلاغي إياكم هذا 
القرآن أجراً أي أجرة» ولا أريد منكم شيئاء #إِنْ هُوّ إِلّا ودر بلْمدّت* أي: يتذكرون به 
فيرشدون من العمى إلى الهدى. ومن الغي إلى الرشادء ومن الكفر إلى الإيمان. 


لس 2332م مور 42 ري و 001 و- 2 7 عد مه 78 0 و ع 200 2-00 7 0 

حلم وما قدروا الله حق قدروة إذ قالوا ما اول آعم علل 7 ص شو قل من أنزل الكتب ألذى جا 

و جرس لسعم م2 مط معزيو رس دعر لد رمع ير عن مرم يعي 0 م َ بيده هوه دريهء ارط م 

بدء مومئ نورا وهدى لِلنّاسَ تجملوتم وراطِيس تبدوتها وتخفون كثيرا وعَلمئم ما لز تعاموأ أمر ولآ بارحم كل 
2 د22 مسيره ولخي برسلا ص غير روم سرع ورم 


َدُ ثم َرَهُمَ في حَوْضِيمّ يلمَبوة (© وَمَدَا كتَبٌ أَرلنَهُ مارك مُصَدَنُ النِى ين ييه ولد أ الْترى وَمَنْ 
حَوَْا وَالدنَ مون بد وَهُمَ عل صَلَامِمّ جاوظوة 46 . 
يقول الله تعالى: وما عظموا الله حق تعظيمهء إذ كذبوا رسله إليهم. 
قال ابن عباس ومجاهد وعبد الله بن كثير: نزلت في قريش”"» واختاره ابن جرير. 


م م 
2 5 


يه وم 2. 
يؤمنون بالاحزة 


)١(‏ قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عنه» وقول الضحاك أخرجه الطبري 
بسند ضعيف من طريق جويبر عنه ويشهد له سابقه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن 
أبي عروبة عنه» وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه. 

(؟) أخرجه البخاري بسنده ومتنه وزيادته (الصحيح» التفسير» باب ظأوََْكَ ألدِينّ هَدَى أن . . .4 [الأنعام: ]9١‏ 
(ح1777). 

(*) ما ورد عن ابن عباس بلفظ: هم الكفارء وأخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عنه» وقول - 


ملام 11 ١و)‏ 


١0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0‏ 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 29 2 8 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 ] 0 0 0 0 0 3 0 0) 0 0 0 ا 0 0 0 10 0 8 0 ا 0 0 9 0 0 9 8 


ا ا 0 400 لقع وك أ ف ا امم 2 5 
وقيل: نزلت في طائفة من اليهود”''» وقيل في فنحاص رجل منهم ''» وقيل في مالك بن 
الصيف97© الوأ م مآ أل َه عل شر من صَوْءٌ» والأول أصح» لأن الآية مكية» واليهود لا ينكرون 
إنزال الكتب من السماءء وقريش رالعرت قاطن كا نوا بيكرون ا لرشالة فيح 116 انهه مز للقي 


كما قال: ##أكَنَ لئاس عَجَبَا أَنْ أَوَحيِئآ ِل مَمْلٍ يَنْهُمْ أن أَنَذِرٍ أَلنَّاسَ» [يونس: ؟] وكقوله تعالى: 


2 0 
لل صصص ل ل ع عله اء 0 00 وكا 0.4 7 سس مم 
#وما مَنَمَ ألنّاسَ أن يِؤْمِنُا اعم لْهُدَي إِلَ أن فَالوا أبَعَتَ 0 يَسُولا 69 قل لو كات فى الأرضٍ 
0 غد و عر نه 2 سم سما 
ملبحكة يمشوت مطمينينَ لزنا 1 ين أَلسَمك ملكا يَسْولا 4©9 [الإسراء] وقال ههنا: #وَمَا 
و سابرم 1 دل عرض ١‏ عر 25 5-8 
دروأ َس سئَّ 57 إذ قالوا ما لله علل شر من 4 


قال الله تعالى: #قُل 1 الْكتبَ الَدِى جَلهْ بد- مُومى ورا وَسْدَى لُلنَّاسن» أي: قل يا محمد 
لهؤلاء المنكرين لإنزال شيء من الكتب من عند الله» في جواب سلبهم العام» بإثبات قضية جزئية 
موجبة» من أَرْلَ الْكِتبَ اذى جَآ بو مُومى» وهو التوراة التي قد علمتم وكل أحد أن الله قد 
أنزلها على موفىئ ىبن عسران0 #ورا وهدى لِلنَّاسنَ 2# أي ليستضاء بها في كشف المشكلات» 
ويهتدى بها من ظلم الشبهات. 

وقوله: «يَحمَؤْمٌ ؤايليس مُدُوبَا وف كيرا أي: تجعلون جملتها قراطيس؛ أي: قطعاً 
0 من الكتاب الأصلي الذي بأيديكم» وتحرفون منها ما تحرفون» وتبدلون وتتأولون» 

تقولون هذا من عند الله؛ أي: في كتابه المنزل» وما هو من عند اللهء ولهذا قال: #يجملوم 

لصن يوبا ونون كيرا 4 . 

وقوله تعالى: ##وعِلْمتُم ما ل تلتوأ أَْرَ وآة بآ أي: ومن أنزل القرآن الذي علمكم الله فيه 
من خبر ما سبق ونبأ ما يأتي ما لم تكونوا تعلمون ذلك» لا أنتم ولا آباؤكم. 

وقد قال قتادة: هؤلاء مشركو العرس!*) 

وقال مجاهد: هذه للمسلميه'. 

وقوله تعالى: طمُلٍ ]422 قال علي بن أبي طلحة: عن ابن عباس» أي: قل الله أنزله'"'» وهذا 
الذي قاله ابن عباس» هو المتعين في تفسير هذه الكلمة» لا ما قاله بعض المتأخرين» من أن 
معت #كُلٍ أنه 4 أي: لا يكون خطابك لهمء إلا هذه الكلمة» كلمة «الله» وهذا الذي قاله هذا 


- مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول عبد الله بن كثير أخرجه الطبري 
بسند ضعيف فيه الحسين وهو ابن داود ضعيف ويرويه ابن كثير عن مجاهد» ويتقوى بسابقيه . 

(1) أخرجه الطبري بإسناد ثابت عن ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وبسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن 
قتادة . 

(؟) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

() أخرجه الطبري بسندين ضعيفين عن سعيد بن جبير وعكرمة. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق سعيد بن بشير عن قتادة» وأخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح 
من طريق سعيد بن أبي عروبة أنهم اليهود والنتصارى. 

4 أخرجه ابن أبى ي حاتم بسند حسن من طريق عبد الله بن كثير عن مجاهد. 

00 أخرجه ابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس . 


٠‏ مال (لى :و 


القائل» يكون أمراً بكلمة مفردة» من غير تركيب» والإتيان بكلمة مفردة لا يفيد في لغة العرب 
فائدة يحسن السكوت عليهاء وقوله: مشر رهم في حَوْضهمّ يلْعبون ‏ أي : ثم دعهم في جهلهم 
وضلالهم يلعبون» حتى ىه من الله اليقين» فسوف يعلمون ألهم العاقبة أم لعباد الله المتقين؟ 
وقوله: لرَمَدًا كنب يعني : : القرآن اأَرَلنَهُ مبَارَكُ مُصَرَنُ الى ين يديه وَلنذِر أ الور » يعنى 
مكة ومن حَوْطَا 4 من أحياء العرب» ومن سائر طوائف بني آدم» ومن عرب وعجمء كما قال 9 
الآية الأخرى #كُلَ يها آلنّآش إن رَسُولُ سه يكم جِيكًا4 [الأعراف: 158] وقال: «الأنذرقم 
بف وَمَنْ 4 [الأنعام: حي 06 0 الاب لك ع4 هرد ] وقال: 
ِبر لِك نَل الْْهَانَ عل عَبَدِ لَِكونَ إلعليت دبا 09* [الفرقان] وقال: موقل دن أوثوأ 
الكتب راص لتكت يِنْ كتكثرا عمد أفككرا برت ولا نما عَكَك انك عله بصد بالياو» 
لآل عمران: ]٠١‏ وثبت في 0 أن رسول الله ككل قال: «أعطيت خمساً لم 0 أحد من 
الأنبياء قبلي» وذكر منهر: منهن #وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة» وبعثت إلى الناس عامة”2 ولهذا 
قال: موَالدِينَ يُوْمُِونَ بالآيزة يوْمِنوْنَ و4 أي: كل من آمن بالله واليوم الآخرء يؤمن بهذا الكتاب 
المبارك» الذي أنزلناه إليك يا محمدء وهو القرآن وَهُمْ عَكَ صَلَاتِمَ يحَافْونَ* أي: يقيمون بما 


فرض عليهم من أداء الصلوات في أوقاتها . 


ورور 0-00 


كاه 35 أظل مِئن درك عَلَ ألو كدب أو كَالَ أوبى إِكَ وَل برح إل شَيْهُ ومن دَالَ َل عل ع 
0 در "- برط رمع لس سس حر ا الروسمم م 0000 
1 أَرَلَ او وَلَوَ مر إذ ألطَدلِمُونَ فى عَمَرتِ أَلْوْتِ 00 باسطوأ ديهم و لك 7 
2# د ض طََ أت معد معمس . 4 ا 800 . 8 
تجزوت عَذَابَ أَلْهُونٍ يما 4 ولو ار ا 20 (]) ولقد جتثمو 
ل ام 3 9 00 و نكا متخ تخ يا يعت م 
|2 5 0 22-6 ا ل - ب سر ٍِ- 
يقول تعالى: 8وَمَنْ أَظلُ من فرك ع1 0 كدب أي: لا أحد أظلمء ممن كذب على الله 
1 له شركاء أو ولداّء أو ادعى أن الله أ أرسله إلى الناس ولم يرسلهء ولهذا قال تعالى: ##أرٌ 
وى ِكَ وَلَمْ وح إل سَىْه 
قال 0 وقتادة: نزلت في مسيلمة الكذاب 
ارك مكل عل مآ أَرَلَ ادي أي: ومن ادعى أنه يعارض ما جاء من عند الله من الوحي»ء 
5508 من القولء كقوله تعالى: #وَإدًا نْتَلَ عَلَيْهمْ عَايثَنَا فَالُوأْ هد سَمِعْنَا لَوْ نَمَآءُ لَقَلنَا مِثْلَ 
هنذا # الآية [الأنفال: .]9١‏ 
قال الله تعالى: ولو تَرَكةَ إذ الطَدلِمُونَ فى عَمَرتِ أَلْوْتِ# أي: في سكراته» وغمراته» وكرباته. 
#وَالْمليكة بأسِظوَا أَدِيِهِمَ * أي : بالضربء كقوله: لين بَسَطتَ إَِ يَدَكَ لِتَقَئْلَني4 الآية [المائدة: 18]. 


)١(‏ تقدم في تفسير سورة النساء آية 57 من حديث جابر بن عبد الله. 


زم أخر جه ابن أب حاتم بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة» لكن سنده مرسل » وأخرجه الطبري من طريق 
ابن جريح عن عكرمة» وفي سنده الحسين وهو ابن داود ضعيف. 


وقوله: #ويتسطوا اليك دي وَالسِنتُم التو » الآية [الممتحنة: ؟]» وقال الضحاك وأبو ا 
#باسطوا أيديهم» أي بالعذاب”'2. كقوله: ودر ترك إذ بَتَوَقَّ الى كَدرأ لْمَلَيِكَهُ يضْروْت 
وُجُوهَهُمٌ وَأَدسَرَهْةَ » [الأنفال: 0ه] ولهذا قال: #والمليكة بايِفلوًأ 0 أي: بالضرب لهم حتى 
تخرج أنفسهم من أجسادهم, ولهذا ب ل م حك »6 بوذلك أن الكافر إذا 
احتضره بشرته الملائكة بالعذاب» والنكال» والأغلال» 2 والجحيم» والحميمء 
وغضب الرحمن الرحيم» فتتفرق روجه في جسلهء وتعصي وتأبى الخروع * تعتريوي لمتكا 
حتى تخرج أرواحهم من أجسادهمء قائلين لهم #اأخْرِ 2 اخدك ان 2 عَذَابَ أَلْهُونِ يما 
1 5-7 عَلَ أل عير أَلَيّ4 الآية» أي اليوم تهانون غاية الإهانة» كما كنتم تكذبون على الله 
وتستكبرون عن اتباع آياته والانقياد لرسله. 

وقد وردت الأحاديث المتواترة في كيفية احتضار المؤمن والكافر عند الموت وهي مقررة عند 
قوله تعالى: ##يِعَيْتٌ ند ارت انوأ بِالْمَوَلٍ ألثَّايتِ في م 537 الكخْرة» [إبراهيم: 70]. 

وقد ذكر ابن مردويه ههنا حديثاً مطولاً جداً من طريق غريبة» عن الضحاك» عن ابن عباس 

مرفوعاً”"". فالله أعلم. 

وقوله: #وَلقَدَ ‏ و 0 51 1-8 ل 7 مرو 6 يقال لهم يوم معادهم هذا كما قال: 
عر صُوأ عَلَ رَيْكَ صَفَا لَقَدَ حَنْسْمُوًا كنا حَلفنفٌ وَل 037 [الكهف: 8:] أي: كما بدأناكم أعدناكمء 
وقد كنتم تنكرون ذلك وتستبعدونه» فهذا يوم البعث. 

وقوله: لوَركُمْ ما حولي وَرهُ ظُهُورست 4 أي: من النعم والأموال التي اقتنيتموهاء في الدار 
الدنيا وراء 0 وثبت في الصحيح. أن رسول الله كَل قال: «يقول ابن آدم : مالي مالي» 
وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيتء» أو لبست فأبليت» أو تصدقت فأمضيتء» وما سوى 
ذلك فذاهب وتاركه امنا 

وقال الحسن البصري: يؤتى بابن آدم يوم القيامة كأنه بذج" » فيقول الله وَبِكَ: أين ما 
جمعت؟ فيقول: يا رب» جمعته وتركته 0 كان» فيقول له: يا ابن آدم أين ما قدمت 
لنفسك؟ فلا يراه قدم شيئاًء وتلا هذه الآية «وَلقَدَ جِنْتُمو فردئ كما ب وَل مر وَرَكْنمْ ما 


وم طلم 1 


ور لمُررصط » الآية» رواه ابن أبي 0 

وقوله: وما كرا مم سُقْماءك الْدنَ دَعَمتُمْ أبَُمْ فَكُم شُرَكوا 4 تقريع لهم وتوبيخ على ما كانوا 
اتخذوا في الدنيا من الأنداد والأصنام 00 ظانين أنها تنفعهم في معاشهم ومعادهم. إن 
كان ثم معادء فإذا كان يوم القيامة تقطعت بهم الأسباب» وانزاح الضلال» لم ما كانوا 
يفترون ويناديهم الرب جل جلاله على رؤوس الخلائق ##أَنَ شُرَكدَىَ الْذِنَ كُثْرَ رمت 4 


4 أخرجه الطبري بسند ضعيف عن الضحاك إذ لم يصرح الطبري باسم شيخه ومعناه صحيح» وأخرجه الطبري 
بسند حسن من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح. 

إفة دنه كتفي لان الفنيعاك ل يسيم اين عباس . 

(9) تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية 711. 

(5) البذج: هو ولد الظأن وجمعه بذجان (الصحاح .)594/١‏ 

)0( أخرجه ابن أبي حاتم معلقاً عن أبي داود عن أبي حرة عن الحسن . 


٠‏ ميك 107 /او) 
[القصص: ؟1] ويقال ار 4 مَا هُيْر تَعبدُونَ من دون أله هَل يتصروكي أو يصون 462 [الشعراء] 
ولهذا قال ههنا #وما ترئ لق اين تعن 4 يك 425 أل في الغيادة لهمء تلك 
قسط في استحقاق العبادة الهم . 

8 قال تعالى: طلَقَد تََطْمَ بَنَكُم 4 قرئ بالرفع أي 0 وبالنصب"" أي لقد تقطع ما 
بكم من الأسباب والوصلات والوسائب #وَصّلَّ عَنكٌم» أي ذهب عنكم 0 حون 
مواتر جنا الأصنام والأنداد» كقوله تعالى: ظإدْ 5 لَدِنَ أتبعُوا ينَ لذت انَبَعُوا وروا لدابت 
وَتَقَطَعَتَ بِهِمُ الْأَسَبَابُ © وَكَالٌ )1 يا ابأ لَوَ أ لنا كَرَهٌ هنَتَبرَاً ينهم كما تَبَرّهُوأ هِنَا 2 كَدلِكَ يرِيِهِمْ 

اله لهم حَسَرْتٍِ علوم وم مَا هُم بِكَرِجِينَ مِنَ أثَارٍ 409 البقرة] وقال تعالى: ما فح في أصور 

ل 26 [الموسرن] وقال مال م وإثنا أعَحَدْمْ من دون أسَّهِ أُوبَما 
وده بَيْيِك فى الحَيةٍ دنا شد يَوْمَ الْقِيمَةِ يَكَثْرُ سَصْكُم يِبَعَضٍ وَيَلْءَكُ َع بنْضُكُم بنضًا 
وَمَأُوََكُمْ أَلثَادُ وَمَا أحكُم ين تصريت 4 [العنكبوت: 150] وقال: 2-0 أدْعُوا شُكءة مَعَوَهْرٌ قل 
يمْتَجِبوْ لم4 الآية [القصص: 74]» وقال: #ويَوم ححَشرَهُمَ جَِيعا ثم عْولٌ لِلَدنَ > إلى قوله: 
لوَسَلٌ عنم نهم كا انوأ يفمرْون4 [الأنعام: 5١‏ 5؟] والآيات في هذا 0 دا : 


قلا حاب نهر يَرْمَبِذِ ولا 
لدي 


0 8 أنه فاق لَب وَالتَوَىت عَرِجُ الى من لمت خٍُ ألبيتِ مِنّ لي 0 
توْفَكُونَ 62 اق الْإحبَاد نيه مكل و لام لسن لِك تَثَِيرٌ الْعيز المي 9 0 
أَلَذِى 0 ل 0 ِتَدُوأ ببَا فى ظَلمتِ لبر وَالبحر كد فَصَّلْنَا لبت لِقَورٍ ‏ يَعَلَمُونَ ©4. 


يخبر تعالى أنه فالق الحب والنوى». أي يشقه في الثرى» فتنبت منه الزروع على اختلاف 
أصنافهاء من الحبوب والثمار على اختلاف ألوانها واتكانها وطعومها من النوى» ولهذا فسر 
قوله: للق لَب وَالتَى» بقوله: طبْرِجُ الى ِنَ الْمِيّتِ وَمِْج الْمَيْتِ مِنَّ الح 4 أي : يخرج النبات 
الحي من الحب والنوى» الذي هو كالجماد الميتء كقوله: طوءَايَةٌ لَمُ الأرْضُ الْميَنَهَ ليها 
وَلَخْعَنًا منبًا حي فيه أحكلة © إلى قوله: #وَمِن أَنفْسهءٌ ويم ل سلمرة # الوه لاه 

وقوله: #وَمرْجٌ ألْمَيْتِ مِنَّ أل » معطوف على فاق كني وَالترَىَبَ» ثم فسره ثم عطف عليه 
قوله : «ومرع المت من مِنّ أل »4 وقد عبروا عن هذا وهذا بعبارات كلها متقاربة مؤدية للمعنى» فمن 
قائل: يخرج الدجاجة من البيضة وعكسه. ومن قائل: يخرج الولد الصالح من الفاجر وعكسه 
وغير ذلك من العبارات التي تنتظمها الآيةا وتشكلها: 

ثم قال تعالى: ##دَلِكُم ) م ئ: : فاعل هذاء هو الله وحده لا شريك له #كأنّك يزفكوت » 
أي: كيف تصرفون عن الحق وتعدلون عنه إلى الباطل» فتعبدون معه غيره؟ 

وقوله: ماق البح وَجَمَلَ الْتَلَ سَكنا4 أي: خالق الضياء والظلام» كما قال في أول السورة 

َيِل اللات وال 4 [الأنعام: ]١‏ أي: فهو سبحانه يفلق ظلام الليل عن غرة الصباح» فيضيء 
الوجودء ويستنير الأفق» ويضمحل الظلام» ويذهب الليل بسواده وظلام رواقه» ويجيء النهار 


)١(‏ كلتا القراءتين متواترتان. 


٠‏ مالي 0و وو 


0 لا نا 0 0 0( 0 0 لا ا 0 ( لا () لا لا ل (ا 0 0 لا لا لا لا ثا لا 0 0 نا 0 لا لا لا لا ا 0 0 00 0 لا لا ا ا 9 0 0 لا لا 0 0 0 0 0 ( ذا 0 ا 8 0 0 0 0 0 0 ا ا ا نا 0 لا ذا لا لا 0 0 0 0 98 0 1 0 0 


بضيائه وإشراقهء كقوله: #يِقْيِى الْيلَ الَبَارَ يَظيُمُ حَثِيئًا» [الأعراف: 54] فبين تعالى قدرته على 
خلق الأشياء المتضادة المختلفة» الدالة على كمال عظمته وعظيم سلطانهء فذكر أنه فالق 
الإصباح» وقابل ذلك بقوله: #وَجَمَلَ الْتَلَ سَكا4 أي: ساجياً مظلماًء لتسكن فيه الأشياء» كما 
قال: «والضّئى © ويل إِدا سَى )40 [الضحى] وقال: #وَيّلٍ إدَا يَنتّى 6 وار يدا جل 402 
[الليل] وقال: طوَآلئبَارٍ إدَا جِلّهَا (© وَالَيْلٍ دا يَمْمَنهَا 4062 [الشمس]. 

وقال صهيب الرومي وه لامرأته وقد عاتبته في كثرة سهره: إن الله جعل الليل سكناً إلا 
اموي إن حينا : إذ دكر القند طال وداه ك1 النار طار نومه» رواه ابن أبي حاته”"' . 

وقوله: #والشّمْسَ وَلْقَمرَ حُسْبَنا » أي: يجريان بحساب مقنن مقدرء لا يتغير ولا يضطرب» 
بل لكل منهما منازل يسلكها في الصيف والشتاء» فيترتب على ذلك اختلاف الليل والنهار طولاً 
وقصراًء كما قال: لاهو الى جَعْلَ نمس ضِيك وَالْقَمرَ برا وَمَدَرمُ مَتَازِلَ4 الآية [يونس: 5] وكما 
قال: طلا النّمْش يَنِتى 1 أن مُدردَ الشَرَ ولا كَل سَإِنُ لاز ويل في مَك سنْبَعْونَ 46 ايس] 
وقال: ##وَآلتَّمْس وَالْفَمرَ وَاَلنَجومَ مُسَحكَوْتٍ يمرو 4 [الأعراف: 58]. 

وقوله: ##ذَّلِكَ تَمّدِيرٌ لعي لْعَليو # أي : الجميع جار بتقدير العزيز الذي لا يمانع ولا يخالف» 
العليم بكل شيء؛ فلا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماءء وكثيراً ما إذا ذكر الله 
تعالى خلق الليل والنهار والشمس والقمرء يختم الكلام بالعزة والعلم» كما ذكر في هذه الآية» 
وكما في قوله: «وَءَابةٌ لَّهُمْ بَلُ َل ين التبارَ وا هم مُظيمنَ © والقّنش يخرى لِسسَئفرٌ لهأ 
دَلِكَ تَقدِير المزيز ليم 469 [يس] ولما ذكر خلق السموات والأرض وما فيهن» في أول سورة 
حم السجدة, قال: وَرَيّم ألتَمَهَ دنا يمصَِيحَ وَحِفَطا دَلِكَ تَقْدِيرٌ لعزي اليم 4 [فصلت: ١؟١].‏ 

وقوله تعالى: لوَهُوٌ ألَرِى جَمَلَ لك الوم لِبَْدُوأ يا فى لمت اليد وَالْبحر» قال بعض السلف: 
من اعتقد في هذه النجوم غير ثلاث فقد أخطأ وكذب على الله سبحانه» أن الله جعلها زينة 
للسماء» ورجوماً للشياطين» ويهتدى بها في ظلمات البر والبحر. 

وقوله: #قَدَ صَصَّلْنَا الآيتِ»# أي: قد بيناها ووضحناها #8لِمَوْرِ يَعْلمُونَ4 أي: يعقلون ويعرفون 
الحق» ويتجنبون الباطل . 


0-4 ر ذو 2 

َه م 24 

لِقَورٍ يفقهورت 
ةمهمل عو باص ُك ير عع ديل يت رس 


9-06 0 


3ك وعد عمشيئء رح هو سءر وام لظ مررءى ا 
نب وَالرْيونَ وَالرمَانَ مشْتيها وَعَيرَ مُتَسّيِهِ أنظروا ِل تمروه 


65 
بثو 40©9. 


يقول تعالى: #وَهُوٌ الَدِىَ أَنمَاكُ ين تنس وََحِدَوَ» يعني : آدم تلك كما قال: لِيَأيها ألنَّاس أنَهُوأ 
1 . 


2 س صر 


و 7 دس 220 عل ص لسر ص ص تس سرحت سرس سس سل أذ صر سس سه 
يكم الى علدو ين تق وَحِدوَ وَكَقَّ ينها دوجا وَبِدَّ عَهُمَا رجالا كيرا وضك4 [النساء: .]١‏ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم من طريق عبد العزيز بن أبي رواد عن صهيب وسنده ضعيف لأن عبد العزيز لم يسمع 
من صهيب نه بل لم يدرك أحداً من الصحابة وه . 


٠‏ راي (مو وو) 
4د 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0) 0 0 0 ل 0 0 0 0 0 0 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 9 0 0 0 0 نا ا 0 (ا 0 0 0 0 0 ا نا 0 لا لا 0 نا لا 0 0 8 0 0 0 0) 0 0 (ا نا نا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


3 
بو دم ره ه هد ير 


وقوله: #فمستفرٌ ومستووع # اختلفوا في معنى ذلك» فعن ابن مسعودء وابن عباس» وأبي 
عبد الرحمن السلمى» وقيس بن ان حازم ومجاهدء وعطاء. وإبراهيم النخعى» والضحاك. 
وقتادة. والسدي. وعطاء الخراساني» وغيرهم نم4 ع في الأرحام'", قالوا ف 
أكثرهم - #ومستووع # أ في الأصلاب. 

وعن ابن مسعود وطائفة عكسه» وعن ابن مسعود أيضاً وطائفة» فمستقر في الدنياء ومستودع 

[وقال سعيد بن جبير: فمستقر في الأرحام» وعلى ظهر الأرض: وحيث 0 

وقال الحسن البصري: المستقر الذي قد مات» فاستقر به عمله”“. 

وعن ابن مسعود: ومستودع فى الدار الأعرو: والقول الأول أظهرء والله أعلم . 

وقوله تعالى: 8قَدَ فصَّلَنَا الْآبتِ لِمَومِ يَفْمَهُورت* أي: يفهمون ويعون كلام الله ومعناه» وقوله 
تعالى: طوَهُوَ اذى أَنَرّلَ بِنَ أَلصّمَلِ 44 أي: بقدر مباركاً ورزقاً للعباد وإحياء وغيائاً للخلائق» 

5 8 انق مه عد 2 عله 508 5 1 0010200 صوسم لظم 0 ع 

رحمة من الله بخلقه ##فأحرجنا به نبَاتَ كل سَىْءِ» كقوله: #وجعلنا مِن المآو كل شىْء حي 4 
[الأنبياء: .]"٠‏ 


تَأحَجَا مِنْهُ حَضرا4 أي: زرعاً وشجراً أخضرء ثم بعد ذلك نخلق فيه الحب والثمرء ولهذا 


5 5 4 . كد 2م 0 8 راس صمي 
قال تعالى: حرج مِنهُ حَبا مُرٌاحكبًا4 أي: يركب بعضه بعضاً كالسنابل ونحوهاء وين ألدَّغْلٍ 


سه سر 


ين طَلِِّهَا قنْوَانُ4 أي: جمع قنوء وهو عذوق الرطب 8دَانيَةُ4 أي: قريبة من المتناول» كما قال 
علي بن أبي طلحة الوالبي عن ابن عباس #8إقِتوَانٌ دَانيَةُ4 يعني : بالقنوان الدانية قصار النخل 
اللاصقة عذوقها بالأرض”'“'. رواه ابن جرير. قال ابن جرير: وأهل الحجاز يقولون قِنوان» 
وفيس يقولؤن قنوان: “قال امرؤ الفيس: 

فائيت أعاليه واآدت أصوله فال يقتنوان كن المسصر الي 50 


)١(‏ ذكرهم ابن أبي حاتم أغلبهم بحذف السند وقول ابن مسعود أخرجه الحاكم بسند صحيح» وصححه ووافقه 
الذهبي (المستدرك :)75١7/7‏ وقول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن 
عباس» وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه؛ وقول عطاء بن أبي رباح 
أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن جريج عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
ابن أبي عروبة عنه» وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه» وقول إبراهيي النخعي 
أخرجه الطبري من عدة طرق يقوي بعضها بعضاًء وقول عطاء الخراساني أخرجه الطبري بسند حسن من 
طريق حماد بن سلمة عنه. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق كلثوم بن جبر عن سعيد بن جبير. 

(*) ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (مح) و(حم). 

(:) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق منصور بن المعتمر عن الحسن. 

() أخرجه عبد الرزاق من طريق إبراهيم النخعي عن ابن مسعودء وسنده ضعيف لأن النخعي لم يسمع ابن 
مسعود. 

(5) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق الوالبي به نحوه. 

0) ذكره الطبري وهو في ديوان امرئ القيس ص57". 


٠-١ الكل‎ ٠ 


قال: وتميم يقولون قنيان بالياء”'' قال: وهي جمع قنوء كما أن صنوان جمع صنوء وقوله 
تعالى: وجنت يَنْ ع4 أي: ونخرج منه جنات من أعناب» وهذان النوعان هما أشرف الثمار 
عند أهل الحجازء وربما كانا خيار الثمار في الدنيا كما امتن الله بهما على عباده» في قوله 
تعالى: #ومن تَمرتٍ أَلتَخِلٍ وَاَلْاحَسَبِ َِدُونَ منهُ سكا ورزها ي # [النحل: 717] وكان ذلك قبل 
تحريم الخمرء وقال: #وَحَعَلَنَا فِهَا جَنَّتٍ ين خَيِلٍ وَأعَدْبٍ4 [يس: 4" وقوله تعالى: #وَالرسوْنَ 
اران مَشَتَيها وَغَيْرَ تلد # قال قتادة وغيره:. متشابه في الورق قريب الشكلء» [بعضه من 
بعض]”"2: ويتخالف في الثمار شكلاً وطعماً وطبعاً. 

وقوله تعالى: #انظروا إِلّ تَمروهِ 1 أَثْمَرَ وَينِْوٌه» أي: نضجه. قاله البراء بن عازب» وابن 
عباس» والضحاك؛ وعطاء الخراساني» 00 وقتادة”” 3 وغيرهم؛ أي : فكروا في قدرة 
خالقه من العدم إلى الوجودء بعد أن كان حطباً» صار عنباً ورطباًء وغير ذلك مما خلق #لة» من 
الألوان والأشكال والطعوم والروائح» كقوله تعالى: #وَفي الْأَرَضٍ وِطَمٌ مُسَجَوِرتٌ وجنت ين عب 
ونع وَحبِلٌ صنوانُ وَعرٌ صِنْوَان يسك بملو واحِر وَيْفَضَلُ بَنْسَهَا عل بِعْضٍ في الكل » الآية [الرعد: ؛] 
ولهذا قال ههنا: #إِنَّ في ذلك لأيتي» أيها الناس «الآيتِ4 أي : دلالات» على كمال قدرة خالق 
هذه الأشياء وحكمته ورحمته لالْقَوَرِ يُوْمبُو4 أي: يصدقون به ويتبعون رسله””* . 


و 0 5 9 7 53 3 20 
حلط يجنا رن شرك لِلِنَّ ولتم وها لم بين وبتع بتر علو سْبَحمَمُ دَتَصسْلَ عَمَا 


- 


لو 


هذا رد على المشركين» الذين عبدوا مع الله غيره» وأشركوا به في عبادته» أن عبدوا الجن» 
فجعلوهم شركاء له في العبادة تعالى الله عن شركهم وكفرهم. ش 

فإن قيل: فكيف عبدت الجن» مع أنهم إنما كانوا يعبدون ا فالجواب: أنهم ما 
عبدوهاء إلا عن طاعة الجن وأمرهم إياهم بذلك» كقوله: ##إإن يَدَعُوْرتَ من دُونِيه إلا إتندًا مَإِن 
يَنَعْوْتَ إلا َتنا ؛ يدا 0 كه أله وكا لأَيِْدَنَ من باد تيبا َتنا 9 وَلَأضِتَهُمْ 
ليه َلَأمرَنهُمْ ئطو اذا الفح وَلَأَمنَهُمْ هيرك حَلْقَ الله ومن ينَِذِ ألشَيْطنَ وكا 
من دون أله فَقَدْ سر ختوَاًا يبيكا 09 يدهم َي دن يدهم اليم | 
469 [النساء] وكقوله تعالى: ##أفَنتَحِدُويَهُ وَدُرَيَسَه أَوْليآء من دُونٍ» الآية [الكهف: ]5١‏ 


0 


)١(‏ ذكره الطبري ولم يذكر ما بعده. 

(؟) كذا في (حم) و(مح)» وفي الأصل: «من بعضه بعض». 

() ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السند إلا قول البراء فقد أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق الثوري 
عن أبي إسحاق السبيعي عنه» وقول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عنه» 
وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عنه» وقول السدي أخرجه الطبري بسند 
حسن من طريق أسباط عنه. 

(4:) ورد في حاشية الأصل: آخر أجزاء المؤلف كن من هذه السورة» ومن هذه الآية ابتدأ بتعليق هذا التفسير 
إلى آخر القرآن» ثم فسر من سورة البقرة إلى ههناء ووافق التعليق يوم الجمعة رابع عشر من ذي قعدة. كذا 
نصهء سنة إحدئ وأربعين وسبع مائة» فكتب الجميع في نحو أربع سني داه 


١1١ الكل‎ 


لا ذا نا نا نا نا ذا () () لأ لا لا فا لا 0 لا 0 )ا 0 () [] 1 0 () (ا ا نا نا () () () 0 نا نا 0 0 0 [] [] (] 0 0 (] 1 () 0 0 () © ا لا ا [) 0] 0 0 0 0 لا نا لا نا لا 0 (ا 0 ا فا ا 0 ذا 0 ا 0 0 نا نا 0) 0 ا 8 10 


لس 


وقال إبراهيم لأبيه : يكبت لا مَيْرِ لطن إِنّ لطن 33 َم عَصِيَا 40 [مريم] وكقوله: 
«# ألر عه عَهَد بلك يَبضَ ءَادَمَ أن 3 تدرا لمَيَطنّ 1 نَم لك عدو و صن ()) وَأنِ 0 هذا 
ص مُسْتَقبِمٌ 469 [يس] وتقول الملائكة يوم القيامة: 175 حك أت 2 9 ن هنهم يل كوا 
َعبَدُون لج ره بم من 40 [سبأا] ولهذا قال تعالى: «#وَبَعَنوا بن شر لِلْنَّ وكلتَه» 
أي : 0 » فهو الخالق وحده لا شريك له» فكيف يعبد معه غيرهء» كقول إبراهيم : ا أَتَمبْدُونَ ما 
6 َه لفك وَمَا تَعَملُونٌ © [الصافات] ومعنى الآية: أنه سبحانه وتعالى هو المستقل 
بالخلق وحدهء فلهذا يجب أن يفرد بالعبادة» وحده لا شريك له. 

وقوله تعالى: لوَعرَقُوا لَه بِينَ وَبَتتٍ بِعَيرِ عِلْرِ> ينبه به تعالى عن ضلال من ضل» في وصفه 
تعالى بأن له ولداً كما يزعم من قاله من اليهود في عزيرء ومن قال من النصارى في عيسى» ومن 
قال من مشركي العرب في الملائكةء إنها بنات الله تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً - 


مكو 


ومعنى ##وَحَرَقُوا# أي: اختلقوا وائتفكوا وتخرصوا وكذبواء كما قاله علماء السلف: 

قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: وخرقوا يعني تخرصو" . 

وان العرفيء, عنه: ##وَكَرَقواً لَه بِينَ وَبَتتٍ بِعَير عِلرِ4. قال+ جعلوا له يتيق :وينات”27- وقال 
مجاهد: #وَعرَفُوا لَمُ بنِينَ وَبَتتٍ» قال: كذبوا وكذا قال الحسن”"» وقال الضحاك: وصفوا”». 

وقال السدي: قطعوا". 

قال ابن جرير: وتأويله إذاً وجعلوا لله الجن شركاء في عبادتهم إياهم» وهو المنفرد بخلقهم 
بغير شريك ولا معين ولا ظهير» طوَعَرَقوا لَمُ بَِينَ ربت بِمَيرٍ عِلْرِ4 بحقيقة ما يقولون» ولكن جهلاً 
بالله وبعظمتهء فإنه لا ينبغي لمن كان إلهاًء أن يكون له بنون وبنات» ولا صاحبة» ولا أن يشركه 
في خلقه شريك""'» ولهذا قال: «سْبِحَسْمُ وَتَمَدلٌ عَمًا يَصِنُورت» أي: تقدس وتنزه وتعاظمء 
عما يصفه هؤلاء الجهلة الضالونء من الأولاد والأنداد والنظراء والشركاء. 


حبوعم ابيع ألسَمَنوتِ وَالارضٍ أنَّ 1 1 1 َ نك لَُ صحَد 3 رع حك 0 وهو بَكلِ 


عَم ©4. 


بر بدِيع م أَلسَموت دض 4 أي مبدعهما» وخالقهماء ومنشكئهماء ومحدثهماء على غير مثال 
سبق» كما قال مجاهد وَالْمَيوق” ا ومنه سميت البدعة بدعة» لأنه لا نظير لها فيما سلف»ء 9 


إهة ا ا ا 7 

(9) قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه. 

(:) كذا في الأصل وفي رواية ابن أي حاتم» وفي (عش) و(مح) بلفظ : «وضعوا». 

000 ذكره الطبري بنحوه . 

49 أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق أسباط عن السدي بلفظ: «ابتدعهما فخلقهماء ولم يخلق قبلها 
شيئاً فيتمثل عليهاء در ثم قال: وروي عن مجاهد نحو ذلك. 


2١.١ ا‎ 

2 1" و“ 000 

يكن لم و4 أي: كيف يكون ولدء «وَلرْ تكن لَمُ صَدبَةُ4 أي: والولد إنما يكون متولداً بين 
شيئين متناسبين » ا و ا ا كي ا مي حر 


صاحبة له ولا ولدء كما قال تعالى: «وَقَالوا أَعَمَدَ البَحَنُ ولا © لَقَدَ حنم سنا إذا 0 تَحكَاد 
لوث طن ينه وسو لْنُ ويد َبْبَالُ هَدَا © أن دعا يض 1 © ما سق َم أن 
د ولا © إن حل من فى فى السَّمْوْتِ وَالْديْضِ إل َك ليحن عبدا 68 2 حْصَدمٌ وَعَذَّهُمْ عَدَا 69 


د 3 لْقيَدَمَةَ نا 49 [مريم]. 

#وحَاقَ 3 2 وَهْوَ بَكُل شَىْءٍ عَلِيمُ4 فبين تعالى أنه الذي خلق كل شيى. وأنه بكل شيء عليم» 
كلف إكوة له مالس من خلقه الله وهو الذي لا نظير له فأنى يكون له ولد. تعالى الله 
عن ذلك عارا كيرا . 


كحو وار ّ 2 
0 هو 


اس رغد 
رك الأنصر 35 ليِيك ٠‏ 2 © 


أي : الذي خلق كل شيء» 0 
9 : فاعيدوه وحذهء لا شريك له» وأقروا له 
بالواحدنية ؛ وأنه لا إله إلا هو. وأنه لا ولد له. ولا والد ولا صاحبة لهء ولا نظير ولا عديل 
لوَهْوَ عَكَ كل سَّىْءِ وَحكيلٌ4 أي: حفيظ ورقيب» يدبر كل ما سواه» ويرزقهم ويكلؤهم بالليل 
والنهار. 
وقوله: لا تُدَرِكُهُ الْأَبْصدرُ» فيه أقوال للأئمة من السلف: 
(أحدها) لا تدركه فى الدنياء وإن كانت تراه فى الآخرة» كما تواترت به الأخبارء عن 
غائشة أنها 535 ارصم أن 0 أبصر ربه فقد كذب. وفي رواية على الله» فإن الله تعالى 
قال: «الا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَررُ وَهْوَ يُدَرِكُ لص 4 رواه ابن أبي حاتم: من خديث أبي بكر بن 
عياش » عن عاصم ب نأي النجود» عن أبي الضحى» » عن مسروق 62 ورواه غير واحد عن 
زفق 
مسروق» وثبت في الصحيح وغيره عن عائشة من غير وجه 
وخالفها ابن عباس » فعله: : إطلاق الرؤية» وعنه أنه رآه بفؤاده مرتين » والمسألة تذكر في أول 
سورة ة النجم إن شاء الله . 
وقال ابن بي حاتم : -500ظ2 بن ملي حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي» حدثنا يحيى بن 
معين» قال: سمعت إسماعيل بن علية يقول في قول الله تعالى: «لّا تُدْركُهُ الْأَبْصَرُ» قال هذا 
قرف 
فى اللنيا '. 


00( أخرجه ابن أبي حاتم من طريق يحي بن آدم عن أبي بكر بن عياش به وسنده حسن . 
(؟) صحيح البخاري» بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم «أمين...) (ح0775 . 


ْ [فرة أخرجه ابن فين حاتم سئده ومتئله» وسنده صحيح . 


1 


0 0 لا لا نا 0 0 لا 0 0 0 نا لا لا نا نا (ا (! 0 0 0 لا ا 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 9 © 0 0 0 0 0 0 0 


وذكر أبي عن هشام بن عبيد الله أنه قال نحو ذلك7©. 

وقال آخرون: لا تُدْرِكُهُ الْأبصّرُ» أي: جميعها وهذا مخصص بما ثبت من رؤية المؤمنين 
له في الدار الآخرة. 

وقال آخرون من المعتزلة. بمقتضى ما فهموه من هذه الآية» أنه لا يرى في الدنيا ولا في 
الآخرة» فخالفوا أهل السنة والجماعة في ذلكء. مع ما ارتكبوه من الجهل» 2 دل عليه كتاب الله 
وسنّة رسوله. أما الكتابء» فقوله تعالى: #مُبْيٌ َم ص 6 إل ييا يرد 402 [القيامة] وقال 
تعالى عن الكافرين: #كلآ إِنَُّمْ عن رَبَهمْ يَومَِذٍ لَحْجُونَ (402* [المطففين]. 

قال الإمام الشافعي: فدلٌ هذاء على أن المؤمنين لا يحجبون عنه تبارك وتعالى. أما السنة» 
فقد تواترت الأخبار عن أبي سعيدء وأبي هريرة» وأنس» وجرير» وصهيبء» وبلال وغير واحد 
من الصحابة»ء عن النبى كلل أن المؤمنين يرون الله فى الدار الآخرة» فى العرصات وفى 
ووفات الجتايت !"+ جعلنا: الله تعالن امتهم :بحن وكرمة آمين . ْ ْ 

وقيل: المراد بقوله: لا تُدَرِكُهُ الْأَبَصَرُ4 أي: العقول» رواه ابن أبي حاتم عن علي بن 
الحسين» عن الفلاس» عن ابن مهدي؛ عن أبي حصين يحيى بن الحصين» كارك اهل مك 
قال ذلك”"» وهذا غريب جداًء وخلاف ظاهر الآية» وكأنه اعتقد أن الإدراك في معنى الرؤية» 
والله أعلم. 

وقال آخرون: لا منافاة بين إثبات الرؤية ونفى الإدراك» فإن الإدراك أخص من الرؤية» ولا 
يلزم من نفي الأخص انتفاء الأعم. ثم اختلف هؤلاء في الإدراك المنفي ما هو؟ 

فقيل: معرفة الحقيقة. فإن هذا لا يعلمه إِلّا هوء وإن رآه المؤمنون» كما أن من رأى القمرء 
فإنه لا يدرك حقيقته وكنهه وماهيته» فالعظيم أولى بذلك. وله المثل الأعلى. 

وقال آخرون: المراد بالإدراك الإحاطةء قالوا: ولا يلزم من عدم الإحاطة عدم الرؤية» كما لا 
يلزم من عدم إحاطة العلم عدم العلمء قال تعالى: #وَلًا محيطوت به. عِلْمَا» [طه: ]٠١١‏ وفي 
صحيح مسلم: ١لا‏ أحصي ثناء عليك؛ أنت كما أثنيت على نفسك»*”*2 ولا يلزم منه عدم الثناء 
فكذلك هذا. 

قال العوفي» عن ابن عباس في قوله تعالى: لا كُدَرِكُهُ الْأبْصرُ وَهْرَ يُدَركُ الأبْصرٌ» قال: 
دنا 


0غ( أخرجه اين أبى حاتم بسنده ولفظه وسئده حس . 
زفق أخرج الإمام مسلم عدة أحاديث بنحوه من حديث عبد الله بن قيس وصهيب الرومي وأبي سعيد الخدري 
وأبي هريرة (الصحيح. الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى ج80١‏ - 


زرف أخر جه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه»ء وسنده صحيح . 
دق صحيوع مسلمء الصلاة؛» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود (ح85). 
(0) أخرجه الطبري بسند ضعيف عن العوفي به. 


)١* ١7 ا‎ 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة القناد» حدثنا أسباطء 
عن سماكء. عن عكرمةء أنه قيل له: لا تُدَركُهُ كه الأبصرُ4 قال: السيث حزق العماء؟ فال 
بلى» قال: فكلها ترى؟20, 

وقال سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة في الآية: دل تدركه الابصدرٌ وَهْوَ درأ الك وهو 
أعظم من أن تدركه الأ , 

وقال ابن جرير: جلها معلاين عبد الله وعد لجع ا بدن علد ب رعية [ارحدن» حدثنا 
أبو عرفجة» عن عطية العوفي في قوله تعالى: #دُيُهٌ بوْبَذٍِ َضةٌ © إل ييا تايرةٌ 402 [القيامة] 
قال: هع يزرد إلى لمم لا صخل الصارعم بين عظليته» وبصره محيط بهمء فذلك قوله: 
«لَّا نُدْركُهُ الْأبْصرٌ وَهْرَ يدرك ال 204 , 

وورد في تفسير هذه الآية حديث رواه ابن أبي حاتم ههناء فقال: حدثنا أبو زرعة» حدثنا 
منجاب بن الحارث السهمي» حدثنا بشر بن عمارة» عن أبي روق» عن عطية العوفي» عن 3 
سعيد الخدري». عن رسول الله كك في قوله : «لَّا نُدَرِكهُ الأَبصرٌ وَهْوَ يُدَرِكُ الأب ب * قال : ١‏ 
أن الجن والإنس والشياطين والملائكة منذ خلقوا إلى اه ام 
بالله أبداً»””“. غريب لا يعرف إلا من هذا الوجهء ولم يروه أحد من أصحاب الكتب الستة» والله 
أعلم . 

وقال آخرون في قوله: «لَّا تُدَرِكُهُ بر بما رواه الترمذي في جامعهء وابن أبي عاصم 
في كتاب السنة لهء واد اه وان ممردويه أيضاء والحاكم في مستدركه» من 
50 قال: عع مكرم بعر سمعت ابن عباس يقول: دأى محمد ربه 
تبارك وتعالى» فقلت: أليس الله يقول: الا تُدْرِكهُ الْأَبْصَرٌ وَهْوَ يدرك الا > الأبة؛. فقال 
لي : لا ا لكء. ذلك نورهء الذي هو نورهء إذا تجلى بنوره لا يدركه شيء» وفي رواية لا يقوم 
له شيء” “. قال الحاكم: ميجع عن شرط الجبحين رام برها وفي معنى هذا الأمرء ما 
ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري ضيه مرفوعاً: «إن الله لا ينام ولا ينبغي له 
أن ينام» يخفض القسط ويرفعهء يرفع إليه عمل النهار قبل الليل» وعمل الليل قبل النهارء حجابه 
النوو دأو الثار الى كقففه لأشرقض] مسحفاف ويه نا انتهى إليه بصره من خلقه)”' . 


)0غ( أخر جه ابن أبى حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن . 
(؟) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد به. 
(5) أخرجه الطبري بسنئده ومتنه» وفي سنده أبو عرفجة وهو عمير بن عرفجة الكوفي» سكت عنه ابن أبي حاتم 


في الجرح والتعديل. 
2 أخرجه ابن أبي حاتم بسنده كد وسنده ضعيف لضعف عطية العوفي. 
)0( أخرجه الترمذي (السئن» 5 تفسير القرآن» باب ومن سورة ة النجم 07519 وابن أبي لاضع (السنة 


ح/117). وابن أبي حاتم والحاكم (المستدرك 7 فر وفي سنده الحكم بن أبان صدوق له أوهام كما 
في (التقريب ص75١),‏ وله شاهد من حديث أبي أخرجه مسلم (الصحيح» الإيمان» باب قوله 82 نور 
أن أراه حال ويشهد له أيضاً الحديث التالي. 

)03 أخر جه مسلمء الإيمان» باب قوله عه : «إن الله لا ينام» (ح1079). 


0١0١ وك‎ 


وفى الكتب المتقدمة: إن الله تعالى قال لموسى لما سأل الرؤية: يا موسىء إنه لا يرانى حى 
إلا مات» ولا يابس إلا تذهدهء) أ 0 


0-4 ع 
مدي هده 0 0 و سر و1 


وقال تعالى: ططلنًا يل رَيْمُ نبل جَعكَمْ دحك ور موس صَهِدا هنآ أناقَّ كال شبحتك بت 
ِلك ونا وَل الْمؤْمِنيت4 [الأعراف: 147] ونفي هذا الأثر الإدراك الخاص لا ينفي الرؤية يوم 
القيامة لعباده المؤمنين كما يشاعء فأما جلاله وعظمته على ما هو عليه» تعالى وتقدس وثنزه» فلا 
تدركه الأبصار. 

وَلَهوا كانت 1 المؤمنين عائشة وِؤّاء تثبت الرؤية في الدار الآخرة» وتنفيها في الدنياء وتحتج 
بهذه الآبة «لّا تررك الأبصد وَهْوَ يدرك الأبسد ي 07 فالذي نفته الإدراك» الذي هو بمعنى رؤية 
العظمة والجلال؛ على ما هو عليه» فإن ذلك غير ممكن للبشر» ولا للملائكة» ولا لشيء. 

وقوله: #وَمْوَ يُدْرِكُ الأتصرٌ» أي: يحيط بها ويعلمها على ما هي عليهء لأنه خلقها كما قال 
تعالى: ألا بعلم من حَلَقَ وهو للَطِيُ َكيرَ 469 [الملك] وقد يكون عبر بالإبصار عن المبصرين» 
كما قال السدي: فى قوله: سل تُدَركه لبخ وه يُدْرِكُ صر 4 لا يراه شيء» وهو يرى 
الغادع 00 ١‏ 

سو 

وقال أبو العالية في قوله تعالى: ظوَهُوٌ اللَلِيتُ كَلْييرُ4 قال: اللطيف لاستخراجهاء الخبير 
بمكانها '". والله أعلمء وهذا كما قال 8 إخباراً عن لقمان فيما وعظ به ابنه «يَبْق لآ إن 

تك مِتْمَالَ حَبَّمَ مِنْ حَرلٍ فَتَكُن في -. مكو أ فى الشمروت و فى الْأَيْضٍ يَأْتِ با اس إنَّ أنه لَطِيث 
حير 409 القمان] . 


ك2 كر ماح مذ 


0 َ- 7 ررس ا م ئها رمسم سل سيم 5 حنظطل 2 
صَإْد بن تخ فمن أبصر فلنفسهء ومن عمى لبها وم1 نا عَلَيِكمْ بحفِيظٍ بحَنِيظٍ 9© 


| نت تشيقئة لقزر بتلترت ©©46. 
فَمَنّ 


امسا حي اداح واي ايافخ علا ان وما جاء به رسول الله 235 دكي 


> كقوله: مس هد ونا وى لِنَفْيِو- ومن صَلَّ وَنََا يِل عَليَا» [الإسراء: 15] 0 
قال: «#وَمَن عَِىَ كمه 00 لما ذكر البصائرء قال: ظوَمَنْ عَِىَ كلها أي: إنما يعود وباله عليه 


كقوله : 2 ول تعن الفلرك الى في ألصُّدُور» [الحج: 45]. 
وَمَ أنا 9 3 0 أي: بحافظ ولا رقيب» بل أنا مبلغ» والله يهدي من يشاء ويضل من 
يشاء. 


وقوله: كل دلت نصَرِكُ اديت * أي : وكما فصلنا الآيات في هذه السورة» من بيان 
التوحيد» وأنه لا إله إلا هوء هكذا نوضح الآيات ونفسرها ونبينها في كل موطن لجهالة 
الجاهلين» وليقول المشركون والكافرون المكذبون: دارست يا محمد من قبلك» من أهل الكتاب 
)١(‏ تقدم حديثها في بداية تفسير هذه الآية. 


() أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق الربيع بن أنس عن أبي العالية. 


اليل )٠١٠٠١ ١‏ 
وقارأتهم» وتعلمت منهمء فكذا كاله "انخاس > وسعاهد» وعين :كن تحبيرةة. والفيها كأ 
وغيرهم . 

وقال الطبراني: حدثنا عبد الله بن أحمدء حدثنا أبي» حدثنا سفيان بن عيينة» عن عمرو بن 
دينار»ء عن عمرو بن كيسانء قال: سمعت ابن عياض يقول: دارست: تلوت.» خاصمت» 
جادلت7”" , 

وهذا كقوله تعالى إخباراً عن كذبهم وعنادهم» وهال الدنَ كَتَرَوَا إِنْ هنآ إلا إنْكُ افزينه مالم 
عليه قوم الْمَرررك هقد عاق ظلنا وزو 39 زوالا امنطلي الأدات ايه ات وتيان 4غ 5] 
الآية» وقال تعالى إخبارً عن زعيمهم» وكاذبهم : ٍ#إِنَمٌ هك وَكَدَرَ © كَيِلَ كِتَ تدر © م يل يق 
3 عر 9© ث عبس وَسَرَ 9© ث أبرَ وأستكرٌ 9 6 كَقَالَ إن هآ إلا + © دك ِلَّا فول 
أل بكر © نه 

0 اميم ور بعلثورت» أي : 0 س1 ا الوه فيتبعونه 0 0 


00 


سر صر و 


0 بهء بوء كِيا» ل : *73] الآية» وكقوله: ل ى أب فِتََدُ ل ف ريم 
مض أل مذ م4 احج 0 اَن أله لَهَاد ين مثا إل 1 مُسَتقيِوٍ4 [الحج: 4ه] 
8 تاكن #أوَمَا بعل أَمْصددَ حب ار إل ميك ونا 8 ِدَّتَبمَ إِلَّا هِنْنَهٌ لِلَدنَ 7 لسَتبِقِنَ لين أوثوأ 


سوه مم م ود عد رو 


2 سر لمرس سام 42 00 9 4 دم موه ير 0000 4 2 
الْككبٌ ورد ِينَ امنا اي لا داب س0 ين أوننا الكتبّ والمومنود ولول لني في في لويم عرض و رون ماذا 41 2 


ع لس 7 و م 59 527 1 سس 000 2 2 
ذا كلا كد جل أ من َه ويَبَوِى من 06 وما يلد جود 59 لا مر [المدثر: ]*١‏ وقال: 00 
م وى م 2 07 م 2-6 4 

لصُرْماِ ما كفا و لِلمَؤْمينَ ولا ميد لظَِمِينَ إِلَّا حَمَا حَسَارا 427 [الإسراء] وقال تعالى : قل 
لدبت 0 هدّى شك وَأَلَدََ ِِ تسوت ف َاذَانِهمَ وق وهو عليه ع وليك 0 


من مَكَانٍ 0 [فصلت: 5:] إلى غير ذلك من الآيات الدالة» على أنه تعالى أنزل القرآن هدى 


سر م 


للمتقين» وأنه يضل به من يشاءء ويهدي من يشاء. 

0 قال ههنا: #وكدَللك حصَرْفُ الْأبنتِ وَلِقُولوأ دَرَسَتَ وَلِيْينَةٌ لِمَوْرٍ يَعلمُوت )4 1 
بعضهم #وليقولوا دَارَسْتَ4 قال التميمي عن ابن عباس: درست أي قرأت وتعلمت” "2 و 
قال مجاهد؟) والسدي. والفبحاك90 : وعبد الرحمن بن زيد بن أسلمء وغير واحد. 


)١(‏ قول ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق أربدة التميمي عنه» وقول مجاهد أخرجه الطبري 
بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه. وقول سعيد بن جبير أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من 
طريق يحبى أبي المعلى العطار عنه» وقول الضحاك أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق جويبر عنه. 

(؟) أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير ١1/١١‏ ح787١١)2‏ وقال الهيثمي: رجاله ثقات (مجمع 
الزوائد 1/ 77)» وأخرجه عبد الرزاق عن سفيان به (المصنف »)7١175/7‏ وعمرو بن كيسان ذكره ابن أبي 
حاتم وسكت عنه (الجرح 75/>ه3). 

() أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق أربدة به. 

(:) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(5) قول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه» وقول الضحاك أخرجه الطبري بسند ضعيف 
من طريق جويبر عنه. 


17 1١7 ما‎ 


وقال عبد الرزاق: عن معمرء قال الحسن : (ولبقولوآ: كَوْسَتُ) يقول : تقادمت واتميحت” , 

وقال عبد الرزاق أيضاً: أنبأنا ابن عيينة» عن عمرو بن دينار» سمعت ابن الزبير يقول: إن 
صبياناً يقرأون هاهنا (دَرَسَتْ)0 وإنما هي لدَرَسَتَ4”". 

وقال شعبة: حدثنا أبو إسحاق الهمداني قال: هي في قراءة ابن مسعود (دَرَسَثْ)2 يعني بغير 
القععك يفيت العو ورك فلن الوا 7 0 

قال ابن جرير: ومعناه: انمحت وتقادمت» أي: أن هذا الذي تتلوه عليناء قد مر بنا قديماً 
وتطاولت مدته. 

وقال سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة» أنه قرأها (دُْرِسَتْ)» أي : قُرأت ولوف وقال 
عم عن قتاذةة (أرست) قراكه وى حرف ابن مسو ور 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: حدثنا حجاج» عن هارون» قال: هي في حرف أبي بن 
كعب» وابن مسعود (وليقولوا دَرَسَ)''» قال: يعنون النبي يل أنه قرأء وهذا غريب» فقد روي 
عن أبن بن كسب خلاف .هذا + قالا أبى يكن بن مردريه#«حدن محمد ين أحمة بن إبراهي بدت 
الحسن بن ليث» حدثنا أبو سلمة» حدثنا أحمد بن أبي بزة المكي» حدثنا وهب بن زمعة» عن 
أبيه؛ عن حميد الأعرج؛ عن مجاهدء عن ابن عباسء. عن أبي بن كعبء قال: أقرأني 
رسول الله ككهِ «وَلِيقُوُوأْ درَسَتَ4. ورواه الحاكم فى مستدركه من حديث وهب بن زمعة» وقال: 
يعني بجزم السين ونصب التاء””"» ثم قال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 


-2 


جاع وايّعْ نآ أى إِلكَ ين ريلك له إله إلا هر ومس عَنِ النتركِنَ © ولو كة ) 
ْوأ وما جمَلَتَكَ عَم حيفيظا وَمآ لَتَ علوم وكِيلٍ 409 . 
يقول تعالى آمراً لرسوله يي ولمن اتبع طريقته: ظأيْعَ ا أوبىَ إِلكَ من ريلك أي: اقتد 
به واقتف أثره»ء واعمل بهء فإن ما أوحي إليك من ربك هو الحقء الذي لا مرية فيه؛ 
لأنه لا إله إلا هو #«وَأَعَرضٌ عَنِ الْمْتَركِنَ4 أي اعف عنهم واصفح واحتمل أذاهم؛ حتى 
يفتح الله لك. وينصرك ويظفرك عليهم واعلم أن لله حكمة في إضلالهم» فإنه لو شاء لهدى 


- 
0 


الناس جميعاء طوَلْوٌ سَ أَلَّهُ لَجَمَعَهُمَ عَلَ الْهُدَىْ» [الأنعام: 5]. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسنده صحيح وهي قراءة متواترة. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسنده صحيح وهي قراءة متواترة. 

(©) أخرجه الطبري من طريق شعبة به» وهي قراءة متواترة. 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح عن سعيد به» وهي قراءة شاذة تفسيرية. 

(0) أخرجه الطبري بسند منقطع لأن قتادة لم يسمع ابن مسعودء وهي قراءة شاذة تفسيرية. 

(5) أخرجه الطبري من طريق أبي عبيد به» وسنده ضعيف للانقطاع بين هارون وأبي وابن مسعود فإنه لم يسمع 
منهما بل لم يدركهما. والقراءة شاذة تفسيرية. 

(0) أخرجه الحاكم من طريق وهب به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 2277/8/7 وفي سئده زمعة وهو ابن 
صالح وهو ضعيف (التقريب ص7١2»)75‏ ولا يضر فإن القراءة متواترة. 


2١ الكل‎ 

3 0 2216و 4 ا بل لها التشعة والتفية فنا يحافة وسار لا يسان عننا 
يفعل» وهم يُسألون. ْ 

وقوله تعالى: #ومًا جَمَلْتَكَ عَلبهمَ حَفِيطاً 4 أي: حافظاًء تحفظ أقوالهم وأعمالهم #وَمآ أتَ 
ليم بوكيل4 أي: موكل على أرزاقهم وأمورهم إن عليك إلا البلاغ كما قال تعالى: #قَدَكْرَ إِنَمآ 
نت مُدَكَدٌ (© لَنتَ عَليْهِم بِمْصَيْطِرٍ ©©4 [الغاشية] وقال: هونا عَيَكَ الْكمْ وَطَيْنَا لَيْسَابُ4 
[الرعد: .]5٠‏ 


4 
2 


014 عاد 37 4 أ 0-4 عو - 0 28 0 
خلل مولا نَسموأ > يَدَعُون من دون أله مسوأ أنه عدوا بغير علو 53 ري 


يقول الله تعالى ناهياً لرسوله يك والمؤمنين عن سب آلهة المشركين» وإن كان فيه مصلحة» إلا 
أنه يترتب عليه مفسدة أعظم منهاء وهي مقابلة المشركين بسبٌ إله المؤمنين» وهو الله لا إله إلا هو 
كما قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في هذه الآية: قالوا: يا محمد لتنتهين عن سبك 
آلهتناء أو لنهجون ربكء فنهاهم الله أن يسبوا أوثانهم متيو أله عدوا عير دِثر 00 . 

وقال عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة: كان المسلمون يسبون أصنام الكفار» فيسب 
الكفار الله عدواً بغير علمء فأنزل الله «ولا صَمْبُا اليمج يدَعُونَ من دون أّ04' . 

وروى ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي أنه قال في تفسيره كن كنا سور انا طالب 
الموت: قالت قريش: انطلقوا فلندخل على هذا الرجلء فلنأمره أن ينهى عنا ابن أخيهء فإنا 
نستحي أن نقتله بعد موته» فتقول العرب: كان يمنعه» فلما مات قتلوه. 

فانطلق آبو سَفيان» وأيو جهل» والنضر ين الحارث» وأمية وأبي .اننا خلف» وعقبة بن أبي 
معيط» وعمرو بن العاص, والأسود بن البختري» وبعثوا رجلاً منهم يقال له: المطلب» قالوا: 
استأذن لنا على أبي طالب» فأتى أبا طالب فقال: هؤلاء مشيخة قومك يريدون الدخول عليك» 
فأذنَ لهم عليهء فدخلوا عليه» فقالوا: يا أبا طالب» أنت كبيرنا وسيدناء وإن محمداً قد آذانا 
وآذى الهتناء فنحب أن تدعوه فتنهاه عن ذكر آلهتناء ولندعه وإلههء فدعاه فجاء النبي ككل فقال 
له أبو طالب: هؤلاء قومك وبنو عمكء قال رسول الله ككِ: «ما تريدون؟» قالوا: نريد أن تدعنا 
وآلهتناء ولندعك وإلهك. فقال النبي كللِ: «أرأيتم إن أعطيتكم هذا هل أنتم معطي كلمة» إن 
تكلمتم بها ملكتم العرب» ودانت لكم بها العجمء وأدت لكم الخراج» قال أبو جهل: وأبيك 
لنعطينكها وعشرة أمثالها قالوا: فما هى؟ قال: «قولوا: لا إله إلا الله» فأبوا واشمأزواء قال أبو 
طالب: يا ابن أخي» قل غيرهاء فإن قومك قد فزعوا منهاء قال: فيا عم ما أنآ بالذي يقول 
غيرهاء حتى يأتوا بالشمس فيضعوها في يديء ولو أتوا بالشمس فوضعوها في يدي» ما قلت 
غيرها» إرادة أن يؤيسهم فغضبواء وقالوا: لتكفن عن شتم آلهتنا أو لنشتمنك ونشتمن من يأمرك» 


)١(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 
زفق أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتئه» وسنده صحيح لكنه مرسل ويشهد له سابقه. 


ا يل ك3 )٠١‏ 


0 ا () ذا لا 0) 0 0 لا ا لا (ا 0 ل 0 0 0 [] 0 لا 0 نا ) ذا 0) ( (ا 0 نا () () 0) 0) ] 0 0 () نا [ا [] 0 (] 0] 0 ] 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نا ! 0 0 0 0 8 0 نا (ا 0 0 ا () لا (] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


-_- 


فذلك قوله: طمَيَسْيُوا لله عَدَوا يقير ِل 004©. 

ومن هذا القبيل» وهو ترك المصلحة لمفسدة ة أرجح منهاء ما جاء في الصحيح أن رسول الله يكل 
قال: «ملعون من سبّ والديه» قالوا: يا رسول الله» وكيف يسب الرجل والديه؟ قال: «يسبٌ أبا 
الرجل فيست أباه ويست أمه فيسب أمه» أو كما قال 846 . 

وقوله: « كَدَلِكَ ونا لِكُلِ أَمَةِ عَمَلَهُمَ »4 أي: وكما زينا لهؤلاء القوم حب أصنامهم» والمحاماة 
لها والانتصارء كذلك زينا لكل أمة من الأمم الخالية على الضلال عملهم الذي كانوا فيه ولله 
الحجة البالغة» والحكمة التامة فيما يشاؤه ويختاره تم ِل 2 تَرَجِمهُرَ # أي : معا وهنم 
ومصيرهم #ايَِيِسَتْهُم با كوأ يَعَمَلْْنَ# أي: يجازيهم بأعمالهم» إن خيراً فخيرٌ وإن شراً فشرٌ. 


و 
7 


حلط «وانسكوا يلل جد لكوم إن عتم 5 ليزي 


نهآ إذا جَلَتَ لا مُوْمِبُونَ © ,َنْقَلْبُْ د 0 
يتنه 5 ا و ©40. 

ا تعالى إخباراً عن المشركين» أنهي أقسموا بالله جهد أيمانهم» أي حلفوا أيماناً مؤكدة 
للِّن جََتهُمْ لةّ4 أي: معجزة وخارقة لمن يَأ أي: ليصدقنها 1 إِنَمَا اليك عند لَه » 
أي : قل: يا محمد هؤلاء الذين يسألونك الآيات» تعنتاً وكفراً وعناداًء لا على سبيل الهدى 
والاسترشادء إنما مرجع هذه الآيات إلى الله إن شاء جاءكم بهاء وإن شاء ترككم. 

قال ابن جرير: حدثنا هنادء حدثنا يونس بن بكيرء حدثنا أبو معشرء عن محمد بن كعب 
القرظيء. قال: كلّم رسول الله يهِ قريش» فقالوا: يا محمدء تخبرنا أن موسى كان معه عصا 
يضرب بها الحجر» » فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً» وتخبرثا أن غيسى كانار يحيى الموتى» وتخبرنا 
أن ثمود كان لهم ناقة» فآتنا من الآيات حتى نصدقكء فقال رسول الله كَِ: أي شيء تحبون أن 
آنيكم به؟». قالوا: تجعل لنا الصفا ذهباًء فقال لهم: «فإن فعلت تصدقوني؟؟ قالوا: نعم» والله لشن 
فعلت لنتبعنك أجمعونء» فقام رسول الله يَكهِ يدعوء فجاءه جبريل 8 فقال له: ما شئت إن شعت 
أصبح الصفا ذهباء ولئن أرسل آية فلم يصدقوا عند ذلك ليعذبنهم» كي عر رت 
تائبهم» فقال رسول الله كِهِ: «بل يتوب تائبهم» فأنزل الله تعالى: #وَأَفسَمُوا بس جَهَدَ أَيَسَنم * إلى 
قوله تعالى : #وَلكنَّ أكَارهُمْ جهَلُونَ يلود [الأنعام: 1" وهذا فوسل له شواهد من وجوه أخر. 


وقال اله تعالى: 0 2-2 أن يِل بالآَيات إل آنا كَدَّبٌ يا الاين يراق عه الاق جيه 


ست و1 


َظلَمُا يبا وما يمِيلُ ابت إلا ًا 46 [الإسراء]ء وقوله تعالى: #وَما يِتَعركُج أَنَهَآ إذا جَءْتْ 
لا يُؤْمْونَ4 [قيل: المخاطب بما يشعركم المشركون وإليه ذهب مجاهد وكأنه يقول لهم» وما 


)١(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند حسن من طريق أسباط عن السدي لكنه مرسل» ويتقوئ بالشواهد التي 
ستأتي في تفسير سورة ص آية 5. 

(؟) تقدم تخريجه في تفسير سورة النساء آية ١لا‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وَهْيا. 

زفرق أخر جه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف أبي معشر وهو السندي» ولإرسال بجمة بن كجب وله 
شاهد يقويه يأتي في سورة الإسراء آية 59. 


ل )٠١ ١9‏ 
بصدقكم في هذه الأيمان التي تقسمون بهاء وعلى هذا فالقراءة #إنها إذا جاءت لا 
7 أنها استئناف الخبر عنهم بنفي الإيمان عن مجيء الآيات التي طلبوهاء 

وق ابعضهم «أنها إذا جاءت لا تؤمنون) بالتاء المثناة من فوق وقيل: المتخاطبت بقوله: ووم 
يشْعَِكُم4 المؤمنون». يقول: وما يدريكم أيها المؤمنون» وعلى هذا فيجوز في قوله: ه41 
الكسر كالأول والفتح على أنه معمول كرك وعلى هذا فتكون لا في قوله: #أنهآ إِذَا + 
فاه درا ما متَمَكَ ألَّا سَنَجّْدَ إذْ َدْيك» [الأعراف: ؟١]‏ وقوله: (وكرة ع يز 
أملكتهآ أَنَهُمْ لا مورت 4 [الأنبياء] أي: ما منعك أن تسجد إذ أمرتك» وحرام أنهم 
يرجعون» 0 في هذه الآية» وما يدريكم أيها المؤمنون الذين تودون لهم ذلك» رما على 
إيمانهم » أنها إذا جاءتهم الآيات يؤمنون». قال بعصو : أنها بمعنى لعلها. 

لابق جرير: وذكروا أن ذلك كذلك في قراءة أبي بن كعب؛ قال: وقد ذكر عن العرب 
شماعا اذهب إلى السوق» أنك تشترى لنا شيناء يمعنئ للك 7 تشتري » قال: وقد قيل: إن قول 
عدي بن زيد العبادي من هذا: 

أاذل:فا يننوتك انمتسيعتىي. "إن ساعة فى اليوة أو فى فكحئ الغر”؟ 

وقد اختار هذا القول ابن جرير» وذكر عليه من شواهد أشعار العرب والله أعلم. 

وقوله تعالى : #وَبوَلْبُ أَفدتهُمَ وَأبصدرَهْجَ كما لد بُؤمبُوأْ بوه أيَلَ مرّةْ» قال العوفي عن ابن عباس في 
عله الآنةة لما تحد المشركوت منا أنزل لله» لم تثبت قلوبهم على شيء» وُردّت عن كل أمر”*“. 

وقال مجاهد في قوله : «وَنْقَلْبُ أفعدتهُم وَأَبَصدرَهُة © : ونحول بينهم وبين الإيمان» ولو جاءتهم 
كل آية فلا يؤمنون» كما حلنا بينهم وبين ن الإيمان أول مرة”*2» وكذا قال عكرمة وعبد الرحمن بن 
ل 2 

وقال ابن أبي طلحةء عن ابن عباس به أنه قال: أخبر الله ما العباد قائلون قبل أن 00 
وعملهم قبل أن يعملوه» وقال: #ولا سَيِتْكَ مثْلّ حر » [فاطر: ]١5‏ جل وعلا وقال: أن تَمُّهآ 
1 صرق ع ما ميلك فى جب لله ون كت ين ايت © از تَقوْلّ لو أَرت أله هَدَسِنِ 
تسطدبٌ بن النتقيت © 1 نَل يمِنَ تر الْعذاب لو أت ل كه تكرت ون الْحيين 69©» 


زو 


[الزمر]. فأخبر الله سبحانه» أنهم لو ردوا لم يكونوا 3 - وقال: 2# مأ أ لعادوأً لِمَا نموأ 


ار عَنْهُ وَإِنَبم لكَدِيْونَ # [الأنعام: 4 ] وقال تعالن: ونقلثك كرس وَأبَصَدرهُمٌ 00 1 مسوأ 7 وَل 
4 وقال: ولو رَدُوا إلى الدنياء» لحيل بينهم وبين 5 00 0 - وبينه أول مرة وهم 
إف4 
فى الدنيا ‏ . 


)١(‏ ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (حم) و(مح). 

زفق والقراءتان بالفتح والكسر في قوله: (إنها» متواترتان. زفر4 ذكره الطبري مع القراءة غن أبي مق كين :إستاة. 
(84) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس. 

)2( أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق عبد الله بن كثير عن مجاهد. 

©6 0 ا ا ا ود الخراساني عنه» وقول عيد الرحمن أخرجه 
(0) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبى طلحة به. 


ا 2 11 )١1*‏ 
5 1 ممعقةديى 5 0.0600 . 2 2 30 ٠.‏ زفق 7 
أبو العالية» والربيع بن أنس» وقتادة: في ضلالهه'". # يَعْمَهُونَ # قال الأغعمس: ولعيو : 
وقال ابن عباس ١‏ ومجاهد» وأبو العالية» والربيع » وأبو مالك» وغيره : في كفرهم يترؤدون . 


ج72 مومسم - 


حلط «#ة وَل آنا َلآ إن الملبكة ولْمهُمْ أَنْوْنَ وَحَكَرَ] علي كُلّ عَىَو قبلا ما كنوا ليؤينوا 
إل ك سَنَهَ لَه وَلِكنَ كَحْرهْ هون 409. 
يقول تعالى: ولو أننا أجبنا سؤال هؤلاءء الذين افتهوا بالله جهد أيمانهم» لئن جاءتهم آية 
ليؤمنئن بهاء فنزلنا عليهم الملائكة تخبرهم بالرسالة من الله بتصديق الرسل» كما سألوا فقالوا: 


ع سكلل مه لمم لس سم 2 ىم > ىم سا ري بوي ع اس رس © رس 78 
«أز تأق بِألَّه ولملَبِكَةَ مِنِينَا4 [الإسرء: ؟1] و#نالوا أن نَوْمِنَ حَقّ مُوْقَ مِثَلَ مآ أوق رسلٌ ألَو4 


3 


[الأنعام: 4؟١]»‏ #8 وَهَالَ أليينَ لا يجت لمانا وَلَا رِلَ ليما الْملتيكةٌ أَوَ رز رَبنَا لَقَدِ مكيروا فى 
َنفْسِهح وَعَمَوَ عَموًا كيرا 40 [الفرقان]. 

لوكمَهُمْ أَلْرْقّ4 أي: فأخبروهم بصدق ما جاءتهم به الرسل «وَحَدَرَ علي كُلّ مَنْو مُلَا4 قرأ 
بعضهمء قبلا بكسر القاف وفتح الباء» من المقابلة والمعاينة» [وقرأ آخرون بضمهما”': قيل 
معناه: من المقابلة والمعاينة]'' أيضاًء كما رواه علي بن أبي طلحة» والعوفي عن ابن عباس”", 
وبه قال قتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أب "كن وقال مجاهد: قبلاً أي أفواجاً » قبيلاً قبيلاً 2290 
أي تعرض عليهم كل أمة بعد أمةء فيخبرونهم بصدق الرسل فيما جاءوهم به «كا تا بوبنا إلّة 
أن يَنَآهَ أَنّهُ» أي: أن الهداية إليه لا إليهم؛ بل يهدي من يشاءء ويضل من يشاءء وهو الفعال 
لما يريدء الا يمل عمَا يفْعلٌ مَهُمْ يلوت 409 [الأنبياء] لعلمه وحكمته وسلطانه وقهره وغلبته» 
وهذه الآبية كقوله تعالى: «اإذَّ أ حَدَتْ عَلَيِمَ كلمت وَيْكَ ل يومد © و عَم كل 
َي حٌَّ يرا لْعَدَابَ الْأَلِيمَ 47 [يونس]. 


سس سرحت سس ل" بل مرك )يس ل م ميا. مع 2س 
. 5 دي عم م وض ممع 0 م 0 58 دغر م ل م 5 02 
غمورا وَلْوْ سه رَيْكَ مَا هَمَلُوه هَدَرَهُمٌ وما يقترقرت 0 وَلِتصمْح إِليدِ أَفْعِدَه أَلَذِنَ لا ميوت بالجْرو 


اس عير لشي برغ سل برو العم بير 2 
َلرْصَوهُ وَلَِفَترفوأ ما هم مُفَوّؤرت 4)2. 


يقول تعالى : وكما جعلنا لك يا محمد أعداء يخالفونك ويعادونك ويعاندونك.» جعلنا لكل نبى 


)١(‏ قول ابن عباس والسدي أخرجهما ابن أبي حاتم بسندين ضعيفين يقوي أحدهما الآخرء وتشهد لهما اللغة. 

(0؟) قول الربيع وأبي العالية أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق الربيع عن أبي العالية. 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق سفيان عن الأعمش. 

(14) تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية .١8‏ (5) وكلتاهما قراءتان متواترتان. 

00( ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (حم) و(مح). 

(10) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم من الطريقين عن ابن عباس والطريق الأول يقوي الطريق الثاني. 

)00 أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بنحوه. 


)11 11١7 ما‎ 


من قبلك أيضاً أعداء فلا يحزنك ذلكء» كما قال تعالى: #فِإن حَدَبُوكَ َتَدْ كُيْبَ رُسْلُّ ين مك4 
كدر 0 5 ا ا ا 2 306 
[آل عمران: 84 وقال تعالى: ##ولقَد كَذِيتٌ رُسُلٌ مّن قَِلِكَ فصبرواأ عل ما كزبوأ أ رودا حي أله 


ىف [الأنعام : **اء وقال تعالى: #نًَا يِقَالُ لك إِلّا ما دا ِل اسل من فك ات لو تققرق 
22 2 هه 2 م مه 0 
وَْدْ عِمَابٍ ليم (©4 انصلت] وقال تعالى: لَكدِكَ جَمَدَا لِكُلِ بَىّ عَدَُا يَنَّ لْسُجْرِدِينُ4 الآية 


[الفرقان: .]7”١‏ 
وقال ورقة بن نوفل لرسول الله َك : إنه لم يأت أحد بمثل ما جئت به إلا عودي 
وقوله: طشَينْطِينَ لاض وَالْجِنَ# بدل من #عَدُوَا4 أي: لهم أعداء من شياطين الإنس والجن» 
والشيطان كل من خرج عن نظيره بالشرء ولا يعادي الرسل إلا الشياطين من هؤلاء وهؤلاء؛ 

قبحهم الله ولعنهم . 

قال عبد الرزاق: حدثنا معمرء عن قتادة» فى قوله: «سَّينطِينَ لاض وَالْجِنَ» قال: من الجن 
شياطين» ومن الإنس شياطين» يوحي بعضهم إلى بعضء قال قتادة: وبلغني أن أبا ذرّء كان يوماً 
يصليء فقال النبي كَكهِ: «تعوّذ يا أبا ذرّ من شياطين الإنس والجن» فقال: أو إِنْ من الإنس 
شياطين؟ فقال رسول الله كلِ: «نعم)”" . وهذا منقطع بين قتادة وأبي ذر. 

وقد روي من وجه آخرء عن أبي ذرٌ َيه قال ابن جرير: حدثنا المثنى» حدثنا أبو صالحء 
حدثني معاوية بن صالحء عن أبي عبد الله محمد بن أيوب» وغيره من المشيخة» عن ابن عائذ» 
عن أبي ذرٌء» قال: أتيت رسول الله كَللهِ في مجلس قد أطال فيه الجلوسء» قال» فقال: «يا أبا ذرّ 
هل. صليت؟» قلت: لاا يا رسول الله قال: «قم فاركع ركعتين» قال: ثم جئت فجلست إليه؛ 
فقال: «يا أبا ذرّ هل تعوذت بالله من شياطين الإنس والجن» قال: قلت: لا يا رسول الله» وهل 
للإنس من شياطين؟ قال: «نعم هم شر من شياطين الجن" وهذا أيضاً فيه انقطاع» وروي 

كما قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا المسعودي., أنبأنا أبو عمر الدمشقي. عن عبيد بن 
الخشخاش» عن أبي ذرّء قال: أتيت النبي يكَلخِ وهو فى المسجدء فجلست فقال: «يا أبا ذرّ هل 
صليت؟؛ قلت: لاء قال: «قم فصل» قال: فقمت فصليت ثم جلستء فقال: «يا أبا ذرّ تعوّذ 
بالله من شر شياطين الإنس والجن» قال: قلت: يا رسول الله وللإنس شياطين؟ قال: «نعم» وذكر 
تمام الحديث بطوله”*'. وكذا رواه الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسيره» من حديث جعفر بن 
عون ويعلى بن عبيد» وعبيد الله بن موسىء ثلاثتهم عن المسعودي به. 


2000 


)١(‏ أخرجه الشيخان من حديث عائشة وَنا (صحيح البخاري» كتاب بدء الوحي» باب ” ح”7 وصحيح مسلمء 
زفق أخرجه عبد الرزاق بسئله ومتنه» وسنده ضعيف بسبب الانقطاع الذي ذكره الحافظ ابن كثير وقد صححه 
(*) أخرجه الطبري بسنده ومتنهء وفي سنده أيضاً انقطاع بين عائذ وأبي ذرّء ويتقوئ بالطرق الأخرئ التالية: 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه»ء وضعفه محققوه (المسند 5731/8 - 477 ح2)51047 وصححه الألباني 


م يا 11 11) 

(طريق أخرى عن أبى ذر) قال ابن جرير: حدثنا المثنى» حدثنا الحجاج». حدثنا حماد» عن 
حميد بن هلال» حدثني رجل من أهل دمشق» عن عوف بن مالك» عن أبي ذرّء أن رسول الله ككل 
قال: يا أبا ذرء هل تعوذت بالله من شر شياطين الإنس والجن» قال: قلت: يا رسول الله هل 
للونس من شياطين؟ قال : ك0 

(طريق أخرى للحديث) قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عوف الحمصيء حدثنا أبو 
المغيرة» حدثئا معان بن رفاعة» عن علي بن يزيدء» عن القاسم» عن أبي أمامة» قال: قال 
رسول الله كك : «يا أبا ذر تعوذت من شياطين الإنس والجن» قال: قلت: يا رسول وهل للإنس 
شياطين؟ قال: «نعم طاعَيَلوينَ الاين وَالْجنّ يوج بَمَصُهُمْ إِك بْعَضٍ رُحَرَف اقول غرورا 4" . 

فهذه طرق لهذا الحديث » ومجموعها يفيد قوته وصحته » والله أعلم . 

قال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع» حدثنا أبو نعيم» عن شريك» عن سعيد بن مسروق» عن 
عكرمة «اسَيْنطِينَ لض وَالْجِنَ# قال: ليس من الإنس شياطين» ولكن شياطين الجن يوحون إلى 
شياطين الإنس» وشياطين الإنس يوحون إلى شياطين الجن» قال: وحدثنا الحارث» حدثنا 


اه 


عبد العزيزء حدثنا إسرائيل» عن السدي» عن عكرمة» في قوله: يوج بَعْصّهُمْ إل بَعَضٍ رُحْرفتَ 
آلْقوَلِ عُوئاً» قال: للإنسي شيطان» وللجني شيطان» فيلقى شيطان الإنس شيطان الجن» فيوحي 
بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً"" . 

وقال أسباطء عن السديء عن عكرمة في قوله: #يوح بَعَصُهُمَ إِلَ بَعْضِ4 : أما شياطين 
الإنس» فالشياطين التي تضل الإنس» وشياطين الجن التي تضل الجن, يلتقيان» فيقول كل واحد 
منهما لصاحبه: إني أضللت صاحبي بكذا وكذاء فأضل أنت صاخبك بكذا وكذاء فيعلم بعضهم 
بعضاً”“» ففهم ابن جرير من هذاء أن المراد بشياطين الإنس» عند عكرمة والسدي» الشياطين 
من الجن الذين يضلون الناسء لا أن المراد منه شياطين الإنس منهم» ولا شك أن هذا ظاهر 
من كلام عكرمة» وأما كلام السدي فليس مثله في هذا المعنى» وهو محتمل» وقد روى ابن أبي 
حاتم نحو هذا عن ابن عباس» من رواية الضحاك عنه» قال: إن للجن شياطين يضلونهم» مثل 
شياطين الإنس يضلونهم» قال: فيلتقي شياطين الإنس وشياطين الجن» فيقول هذا لهذا: أضلله 
بكذاء فهو قوله: لبو بَعْصّهُمَ ِل بَمْضٍ رُحَرْفَ الْقولٍ خروراً4”” . 

وعلى كل حالء فالصحيح ما تقدم من حديث أبي ذرّء أن للإنس شياطين منهم» وشيطان كل 
شيء ما رده» ولهذا جاء في صحيح مسلم عن أبي ذرّء أن رسول الله كليِةِ قال: «الكلب الأسود 
شيطان» ومعناه ‏ والله أعلم -: شيطان في الكلابي9' . 


دق أخر جه الطبري بسنده ومتنه» وفى سنده إبهام شيخ حميد. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف وصححه الحافظ بمجموع طرقه. 

() أخرجه الطبري بسنديه ومتنيه» والسند الأول يتقوئ بالسند الثاني» فسنده حسن. وعكرمة سقط من السند 
الثاني في طبعة أحمد شاكر. 

(5) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي بدون ذكر عكرمة. 

)0( أخر جه وا حاتم من طريق الضحاك به وسنده ضعيف لأن الضحاك لم يسمع ابن عباس . 

000 صحيج مسلم» الصلاة. باب قدر ما يستر المصلى .)61١(‏ 


م 11 "11) 


وقال ابن جريج: قال مجاهد في تفسير هذه الآية: كفار الجن شياطين» يوحون إلى شياطين 
الأسوة كفان الاين > تخرف الفول وو : 

وروى ابن أب حاتم عن عكرمة قال: قدمت على المختار فأكرمني وأنزلني» حتى كاد يتعاهد 
مبيتي بالليل» قال: فقال لي: اخرج إلى الناس فحدثهم»؛ قال: فخرجت,. فجاء رجل فقال: ما 
تقول فى الوحى؟» فقلت: الوحى وحيانء قال الله تعالى: يما أَيَِِنَآ إِلِكَ هذا الُْرْءَانَ» 
ل[يوسف: *] وقال تعالى: طمّيِئطِينَ لانن وَالْحِنَ يوج بَحَصّهُمْ إل بَعضٍ يُحْرْفَ الْقَولٍ غرورا» قال 
فهمّوا بي أن يأخذوني» فقلت لهم: ما لكم ذاك. إني مفتيكم وضيفكم فتركوني"”"'. 

وإنما عرّض عكرمة بالمختار - وهو ابن أبي عبيد قبحه الله - وكان يزعم أنه يأتيه الوحي» وقد 
كانت أخته صفية تحت عبد الله بن عمرء وكانت من الصالحات» ولما أخبر عبد الله بن عمر أن 
المختار يزعم أنه يوحى إليهء فقال: صدق. قال الله تعالى: #وَإنَّ أَلنَّيِطِينَ لوَحْونَ إل أَوَلآيهِرٌ * 
[الأنعام: ١؟١].‏ 

وقوله تعالى: #بوجى بَعْصُّهُمْ إِك بَعَضٍ رُحَرْفَ القولٍ غَرُورا 4 أي: يلقي بعضهم إلى بعض القول 
المزين المزخرف» وهو المزوق الذي يغتر سامعه من الجهلة بأمره. 

ا ال اي ا 0000 بس ع 9 7 5 

ولو مه رَيّكَ ما فَمَلوه 46 أي : وذلك كله بقدر الله وقضائهء وإرادته ومشيئته» أن يكون لكل نبى 
عدو من هؤلاء #قدرهة # أي : فدعهم» وما يقرت » أ يكذبون. أي دع أذاهم, وتوكل 
على الله في عداوتهم. فإن الله كافيك وناصرك عليهم. 

وقوله تعالى: ##وَلنصَمَحَ إِلَيَهِ4 أي: ولتميل إليه. قاله ابن عباس”" لأقَعِدَ 
ِالْآَخِرَةِ4 أي: قلوبهم وعقولهم وأسماعهم. 

وقال السدي: قلوب الكافرين” ''. لوَلِرْصَوهُ4 أي: يحبوه ويريدوه» وإنما يستجيب ذلك من لا 
يؤمن بالآخرة» كما قال تعالى: إن وبا تعدو 09 مآ أَثْر عَيْهِ بتي 7 إِلّا مَنْ هْوَ صَالٍ لحم 
©* [الصافات] وقال تعالى: #إِدّيّْ لَنى كول مُيِفٍ 0 يُوْقكُ عَنْهُ مَنْ أَيكَ 402 [الذاريات]. 

وقوله: #وَلِفَترفوا مَا هُم مُفْرَفْت4 قال علي بن أبي طلحة»ء عن ابن عباس: وليكتسبوا ما هم 

١ : ث3“‎ 

مكتسبون 2. 


وقال السدي وابن زيد: وليعملوا ما هم عا لون 


و م رام بيرم 
5 ألْذِبنَ لا نوت 


٠. 
0. - 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق ابن جريج به» وسنده ضعيف لأن ابن جريج لم يسمع من مجاهد. 
زفم أخر جه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق أبي يزيد المدني عن عكرمة. 
() أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس بنحوه. 
(5) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي بنحوه. 
(0) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 
من عبد الله بن وهب عنه. 


)١1١ 11١ ةي‎ 


حك مير اس يتم أل 11 : متصّلا اليد َيبْتَجُْ _الْكِنَبٌ 


3-0 3 
000 أ 0 20 7 رةه 24 دع هه » , 3 500 لَّ 
يعلمون ١‏ وخو مِرن الممتران وتمت 0 
ل © اساعروس م 
0 وهو ١‏ 


ل 


ودس ور مه 


يقول تعالى لنبيه كَكلِ: قل لهؤلاء المشركين بالله» الذين يعبدون غيره: #أمْمَيْرٌ أله أَبَتَغى 
كما أي: بيني وبينكم وهر الْذِى أل 0 الْكنْبَ منصلا » أي : مبيناً #وَالَدِنَ 7 
لْكِتَبّ4 أي: من اليهود والنصارى. يَلمُونَ أَنَمُ مزل ين رَيْكَ يللو أي: بما عندهم من 
البشارات بكء من الأنبياء المتقدمين لَك . مرح الْمْمَيتَ» كقوله: إن كُتَ فى سك يَبَا 
رك إِلِّكَ مَل اليس يِنْرَمُونَ الححتبَ من ين تَدّ يتك لْحَقّ ين رَيْلكَ فل ل 
©* [يونس] وهذا شرط»ء والشرط لا يقتضى وقوعهء ولهذا جاء عن رسول الله يَكِِ أنه قال: « 
أشك ولا أسأل». 1 

وقوله تعالى: ##وَتمّتَ كِلِمَتُ ريك هِدْهًا و42 قال قتادة: صدقاً فيما قال وعدلاً فيما حكه'"', 
يقول صدقاً في الأخبارء وعدلاً فى الطلب». فكل ما أخبر به فحق لا مرية فيه ولا شك» وكل ما 
امرك فهو الدل الذق للا مدل سواء: وكل ما نهى عنه فباطل فإنه لا ينهى إلا عن مفسدةء كما 
قال تعالى: «يَأْمُيْهُم بِالْمَمْرُوفٍ وَيَْبَلهُمَ عَنِ الْمُبكَر4 إلى آخر الآية [الأعراف: 1917]. 

دل مبَيْلَ لِكَلِمَِيِ4 أي: ليس أحد يعقب حكمه تعالىء لا في الدنيا ولا في الآخرة #وهو 


| ل سه ل 


ألتمِيعٌ 4 لأقوال عباده «آلمَِيمُ4 بحركاتهم وسكناتهم. الذي يجازي كل عامل بعمله. 


ل ل اد 


رَبك هر أعَلَمُ من يِل عن سَبدله” وَهْوَ ألم ,التي 4©69. 


يخبر تعالى عن حال أكثر أهل الأرضء من بني آدم أنه الضلالء» كما قال تعالى: #وَلِقَدَ صَلّ 
يَلَهُمَ كر كر الْأَوَلِينَ © [الصافات] وقال تعالى: «وَما كم الكاس وَلْوْ حَرَضْتٌ بِعْؤْمِيِنَ 
40 بوسف] وهم في ضلالهم ليسوا على يقين من آمرهم. وإنما هم في ظنون كاذبة وحسبان 
باطل. إن يَيِمُوْنَ إلا لطن وَِنْ هُمْ إِلّا يخْرصُون4 فإن الخرص هو الجزرء ومنه خرص النخل» 
وهو جزر ما عليها من التمرء اك و ل ل ل شه 
فييسره لذلك #وَهُوٌ أَعَلَمُ بِلْمُهْئَنَ4 فييسرهم لذلك. وكل ميسر لما خلق له. 


ع اد َه عَكو إن كم يليد امب © وما كم آلا تأسكار تأحخؤوا ينا فك 


سر أله عََيْهِ وَقَدَ فَصَّلَ لكُم ما حَرّمْ عََكُمْ إلا مَا مَا أمُطْررثُمٌ إليد وإ كا ليون بأهوايهم بتَثر عِلرٌ 
إِنَ نَّ ربلت هو أَعلم ِالْمْمْتَدنَ 4©9>. 


هذا إباحة من الله. لعباده المؤمنين» أن يأكلوا من الذبائح ما ذكر عليه اسمهء ومفهومه أنه لا 
يباح ما لم يذكر اسم الله عليه» كما كان يستبيحه كفار قريش من أكل الميتات» وأكل ما ذبح 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحبح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 


)71١ 01٠١ م‎ 


0 0 0 0 0 لا ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ذا لا لا لا نا 0 0 0 نا لا لا 0 لا (ا 9 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 0 0 0 0 ا نا 0 0 نا 0 0 لا لا لا 6 0 0 8 0 9 0 0 0 


على النصب وغيرهاء ثم ندب إلى الأكل مما ذكر اسم الله عليه» فقال: وما لك ألا تأكُارا 
بعضهم فصّل بالتشديد» وقرأ آخرون بالتخفيف». والكل بمعنى البيان والوضوح» #إإِلَّا ما أصْطررتمٌ 
له أي: إلا في حال الاضطرارء فإنه يباح لكم ما وجدتمء ثم بِيّن تعالى جهالة المشركين» في 
آرائهم الفاسدة» من استحلالهم الميتات» وما ذكر عليه غير اسم الله تعالى» فقال: #وَإنَّ كرا 


عو سا >جءسسم َه .٠ع‏ > دي هءم جرس ل دام 3 0 5 5 
ضِلوتَ بأهوايهم بير عِلْوِ إِنَّ رَبك هُوٌ أَعَلم بِالْمْعَئَدنَ4 أي: هو أعلم باعتدائهم وكذبهم وافترائهم. 


لم 


حلط «وترنا ظهر ألما رت يهن الق سَمُجردد ©4. 


- 


امه 


قال مجاهد: #وَدَرُوَأ طهر الِْثْرٍ وَبَاطِنَهة» المعصية في النثر واللعلادية” + راقن بزوالة عه هين 
ماايتوي هما هو عامل9'. 

وقال قتادة: #وَدَرُوا طَهِرٌ الْوِثْرِ وَبَاطِنَهة» أي: سره وعلانيته قليلهُ وكثيرة”” . 

وقال السدي: ظاهره الزنا مع البغايا ذوات الرايات» وباطنه الزنا مع الخليلة والصدائق 
والأهدان” . 


وقال عكرمة: ظاهره نكاح ذوات المحارم. والصحيح أن الآية عامة في ذلك كلهء وهي كقوله 
تعالى: قل ِنَّمَا حَرَمْ رن الْفوئِحسَ ما ظهرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ4 الآية [الأعراف: #*8]» ولهذا قال تعالى: 
«إنّ اليرت يكبن الم سَمْجْرَوَدَ يما نوا َمَيّوْه4 أي: سواء كان ظاهراً أو خفياًء فإن لله 
سيجزيهم عليه. 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن عرفة» حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» عن معاوية بن 
صالح» عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير» عن أبيه» عن النواس بن سمعان قال: سألت 
رسول الله يَكلعِ عن الإثمء فقال: «الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع الناس عليه»”” . 


حط «نلا تَأكْذا ينا 3 ير ند ام عه وَإنَهُ لَيِمْقٌ إن النَيِطِنَ بود إل 
لمجي دإ اللتشنوق يكم كقرزة ©©4. 
استدل بهذه الآية الكريمة من ذهب إلى أن الذبيحة لا تحل إذا لم يذكر اسم الله عليهاء وإن 
كان الذابح مسلماًء وقد اختلف الأئمة رحمهم الله في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 
فمنهم من قال لا تحل هذه الذبيحة بهذه الصفة» وسواء متروك التسمية عمداً أو سهواً. وهو 
مروي عن ابن عمرء ونافع مولاه» وعامر الشعبي» ومحمد بن سيرين» وهو رواية عن الإمام 


)000( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(؟) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ابن جريج عن مجاهد. 

(7) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

(4:) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند حسن من طريق أسباط عن السدي بنحوه. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن» وأخرجه مسلم من طريق عبد الرحمن بن مهدي به 
(الصحيح» البر والصلةء باب تفسير البر والإثم ح"1507). 


ا 
مالك» ورواية عن أحمد بن حنبل نصرها طائفة من أصحابه المتقدمين والمتأخرين» وهو اختيار 
أبي ثورء وداود الظاهري. واختار ذلك أبو الفتوح محمد بن محمد بن علي الطائي» من متأخري 
الشافعية» في كتابه «الأربعين؟» واحتجوا لمذهبهم هذا بهذه الآية» وبقوله في آية الصيد كمأ 

مآ أَمْسَّ علي وروأ نم سه علد عَليّهِ4 [المائدة: ؛] ثم قد أكد في هذه الآية بقوله: لإوَإِنَمُ يَتق4 
والضمير قيل عائد 7 الأكل» وقيل عائد على الذبح لغير الله» وبالأحاديث الواردة فى الأمر 
بالتسمية عند الذبيحة والصيدء كحديثي عَدي بن حاتم وأبي ثعلبة: «إذا أرسلت كلبك المعلم 
وذكرت اسم الله عليه فكل ما أمسك عليك» وهما فى الف 0 وحديث رافع بن خديج: 
«ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه» وهو في الصحيحين اا يم ابن مسعود: أن 
رسول الله كَكنْةِ قال للجن للجن: «لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه» رواه مسلم”" وخدية. جلت نن 
سفيان البجلي قال: قال رسول الله عله : امن ذبح قبل أن يصلي فليذيح مكانها أخرى» ومن لم 
يكن ذه حتى صلينا فليذبح باسم الله) أخرجاه” '» وعن عائشة ة وكيا : أن خاها الوا نا :رستوك: الله 
وي يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا؟ قال: «سموا عليه أنتم وكلوا» قالت: 
وكانوا حديثي عهد بالكفر رواه الببخارين7 2 

ووجه الدلالة أنهم فهموا أن التسمية لا بد منهاء وخشوا أن لا تكون وجدت من أولعك 
لحداثة إسلامهم» فأمرهم بالاحتياط بالتسمية عند الأكل» لتكون كالعوض عن المتروكة عند الذبح 
إن لم تكن وجدت » وأمرهم بإجراء أحكام المسلمين عن السداد» والله أعلم . 

والمذهب الثاني في المسألة: أنه لا يشترط التسمية» بل هي مسعخلة فإن تركت) عمدا أو 
نسياناً لا يضرّء وهذا مذهب الإمام الشافعي كأَنْهُ» وجميع أصحابه» ورواية عن الإمام أحمد بن 
حنبل نقلت عنه. وهو رواية عن الإمام مالك» ونضل. .على ذلك أشينب ين عبد العرير من 
أصحابه» وحكي عن ابن عباس ١‏ وأبي 0 وعطاء بن أبي رباح» والله أعلم. 

- لي 

وحمل الشافعي الآية الكريمة ولا تَأحكُلُوا مِنَا ل يدو سم الله عَلْنه وَإِنَمُ لَقِسَقٌّ4 على ما ذبح 
لغير الله» 00 تعالى: 0900 00 0 بو 4 [الأنعام: ]١‏ ل ابن جريج عن عطاء 
«ولا تكلا مما ات َل عََيَدِ 4 قال: ينهى عن ذبائح كانت تذيحها قريش للأوثان» وينهى 

اع 000 

وهذا المسلك الذي طرقه الإمام الشافعي قويء وقد حاول بعض المتأخرين ٠‏ أن يقويه بأن 
جعل الواو في قوله: «رَِئّمُ لَيِمَجٌّ4 حالية: أي: لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه في حال 


.4 تقدم تخريجه من حديث عدي وأبي ثعلبة في تفسير سورة المائدة آية‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه في تفسير سورة المائدة آية ”. 

(9) صحيح مسلمء الصلاة» باب الجهر بالقراءة في الصبح (ح0٠15).‏ 

(5) صحيح البخاريء» العيدين» باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد (ح9440) وصحيح مسلمء الأضاحي: 
باب وقت الأضاحي (ح1950). 

(5) صحيح البخاري» البيوع» باب من لم ير الوساوس... (ح517١5).‏ 

() أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق يحيئ بن أبي زائدة عن ابن جريج به. 


مي )1١١‏ 
كونه فسقاًء ولا يكون فسقاً حتى يكون قد أهل به لغير الله. ثم ادعى أن هذا متعين ولا يجوز أن 
تكون الواو عاطفة» لازم نعف حنمل انبعة مرية علو بجولة نعلي اللبية يمنا يستضن 
عليه بقوله: #وَإنَّ أَلشَّيَطِنَ يَوَحُْونَ ك2 أوَلآيِهِر 4 فإنها عاطفة لا محالة»ء فإن كانت الواو التي 
ادعى أنها حالية صحيحة على ما قال» امتنع عطف هذه عليها فإن عطفت على الطلبية ورد عليه 

ما أورد على غيره» وإن لم تكن الواو حالية بطل ما قال من أصلهء والله أعلم. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا يحيى بن المغيرة» أنبأنا جرير» عن عطاءء عن 
سعيد بن جبيرء عن ابن عباس» في الآية «ولا تَأكُلوا يك 1 د أ سم أ عَلَتَهوِ» قال: هى 
لم305 , 

ثم رواه عن أبي زرعة» عن يحيى بن عبد الله بن بكيرء عن ابن لهيعة» عن عطاء وهو ابن 
النانيية" + وقد اسخدل كينا المدهو» مها زواة أن وكدلوة فى الشرافه| 885 عددية تون بن 
يزيد» عن الصلت السدوسي مولى سويد بن منجوف» أحد العامة الذين ذكرهم أبو حاتم ابن 
حبان في كتاب الثقات» قال: قال رسول الله كَِ: «ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله أو لم 
يذكرء إنه إن ذكر لم يذكر إلا اسم الله" وهذا مرسلء يعضد بما رواه الدارقطني عن ابن عباس 

2:0 


أنه قال: (إذا ذبح الممكم ولم بأ يذكر اسم الله فليأكل» فإن المسلم فيه اسم من أسماء الله) 
حتج البيهقي أيضاً بحديث عائشة ئشة ويا المتقدم. أن تاها قالوا : يا رسول الله إن قوماً حديثئي 


عهد 0 يأتوننا بلحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ فقال: «سمّوا أنتم. وكلوا»”* . 
قال: فلو كان وجود التسمية شرطاًء لم يرخص لهم إلا مع تحققهاء والله أعلم. 

المذهب الثالث في المسألة: إن ترك البسملة على الذبيحة نسياناً 0 وإن تركها عمداً لم 
تحل» هذا هو المشهور من مذهب الومام مالك وأحمد بن حنبل » وبه يقول أبو حنيفة وأصحابه» 
وإسحاق بن راهويه وهو محكي عن علي» وابن عباس» وسعيد بن المسيب» وعطاءء وطاوس» 
والحسن البصريء وأبي مالكء. وعبد الرحمن بن أبي ليلى» وجعفر بن محمدء وربيعة بن أبي 
عبد الرحمن» ونقل الإمام أبو الحسن المرغيناني» في كتابه «الهداية» الإجماع قبل الشافعي على 
تحريم متروك التسمية عمداًء فلهذا قال أبو يوسف والمشايخ: لو حكم حاكم بجواز بيعه» لم 
ينفذ لمخالفة الإجماع. وهذا الذي قاله غريب جداً» وقد تقدم نقل الخلاف عمّن قبل الشافعي» 
والله أعلم. 


وقال الإمام أبو جعفر بن جرير كأَنَه: من حرّم ذبيحة الناس فقد خرج من قول جميع الحجة» 


)000( أخر جه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن . 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» ولكن بدون ذكر ابن عباس . 

() أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (المراسيل ح737/8) وسنده ضعيف بسبب الإرسال وجهالة الصلت السدوسي 
انقب الريا ا ابن ا لكلو 
م اشير 2/5 )). 

0( تقدم تخريجه قبل بضع روايات. 


)17١ ماي‎ 

وخالف الخبر الثابت عن رسول الله كل فى ذلك”''» يعنى ما رواه الحافظ أبو بكر البيهقى» أنبأنا 
أبو عبد الله الحافظ. حدثنا أبو العباس الأصني أبنو أمية الطرسوسي» علكها مجك ف 
يزيد» حدثنا معقل بن عبيد الله» عن عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن ابن عباسء» عن النبي كَكةِ) 
قال: «المسلم يكفيه اسمه إن نسي أن يسمي حين يذبح» فليذكر اسم الله وليأكله)”" وهذا 
الحديث رفعه خطأء أخطأ فيه معقل بن عبيد الله الجزري» فإنه وإن كان من رجال مسلمء إلا أن 
سعيد بن منصوره وعبد الله بن الزبير الحميدي» روياه عن سفيان بن عيينة» عن عمروء عن أبي 
الشعثاءء عن عكرمة؛ عن ابن عباس» من قوله فزادا في إسناده أبا الشعثاء ووقفاهء وهذا أصحء 
نص عليه البيهقي”" وغيره من الحفاظ . 

ثم نقل ابن جرير وغيره عن الشعبي» ومحمد بن سيرين» أنهما كرها متروك التسمية نسياناء 
والسلف يطلقون الكراهة على التحريم كثيراً» والله أعلم» إلا أن من قاعدة ابن جرير أنه لا يعتبر 
قول الواحد ولة الأثنين مخالفاً لقول الجمهورة فيعده إجماعاء فليُعلم هذاء والله الموفق. 

قال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع» حدثنا أبو أسامة» عن جَهير بن يزيد» قال: سئل الحسن» 
سأله رجل: أتيت بطير [كرّى]””'': فمنه ما قد ذبح فذكر اسم الله عليه» ومنه ما نسي أن يذكر 
اسم الله عليه - الطيرء فقال الحسن: كُلْهُ كله قال: وسألت محمد بن سيرين فقال: 
قال الله: طول يَأحكُلوأ ينا 1 فو أنم مه علجو4*. 

واحتج لهذا المذهب بالحديث المروي من طرق عند ابن ماجه عن ابن عباس» وأبي هريرة» 
وأبي ذرّء وعقبة بن عامرء وعبد الله بن عمروء عن النبي يَلِ: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ 
والنسيان وما استكرهوا عليه»''' وفيه نظرء والله أعلم. 

وقد روى الحافظ أبو أحمد بن عدي من حديث مروان بن سالم القرقساني» عن الأوزاعي» 
00 عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» قال: جاء رجل إلى النبي كَل فقال: يا 
رسول الله أرأيت الرجل منا يذبح وينسى أن يسميء فقال النبي ككلهِ: «اسم الله على كل مسلم»”") 


.468/١7؟ التفسير‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي بسنده ومتنه (السئن الكبرى 714/4) ورفعه خطأ كما قرر الحافظ ابن كثير» والصواب وقفه 
كما سيأتي في الرواية التي تليه. 

() السنن العيزئا --110. 

(:) كذا في النسخ الخطية والمثبت من تفسير الطبري (في النسختين المحققتين) قال الأستاذ أحمد شاكر في 
تعليقه على تفسير الطبري: جمع الكروان وهو طائر بين الدجاجة والحمامة حسن الصوت يؤكل لحمه. 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده ابن وكيع وهو سفيان فيه مقال. 

(7) أخرجه ابن ماجه من حديث ابن عباس (السئن» الطلاق» باب طلاق المكره والناسي ح48١5)»‏ 9 
الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (الستتزك 4192/9 وقالَ الحافظ ابن حجر : رجاله ثقات. إلة أنه عل" 
بعلة غير قادحة (فتتح الباري 7/6 »)١7١‏ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه 01574 وأخرجه 
ابن ماجه من حديث أبي هريرة وأبي ذرّ الغفاري (السنن ح ٠١47‏ و27350654)» وصحح سندهما الألباني في 
صحيح سئن ابن ماجه (ح1677 و15517). 

0) الكامل في الضعفاء 5/ 80 وضعف سنده الحافظ ابن كثير. 


011١ افك‎ 


ولكن هذا إسناده ضعيف» فإن مروان بن سالم القرقساني أبا عبد الله الشامي ضعيف» تكلّم فيه 
غير واحد من الأئمةء والله أعلم. 

وقد أفردت هذه المسألة على جدة» وذكرت مذاهب الأئمة ومأخذهم وأدلتهم ووجه الدلالات 
والمناقضات والمعارضات» والله أعلم . 

قال ابن جرير: وقد اختلف أهل العلم في هذه الآية: هل نسخ من حكمها شيء أم لا؟ 

فقال بعضهم: لم ينسخ منها شيء»: وهي محكمة فيما عنيت به» وعلى هذا قول مجاهد وعامة 
أهل العلم؛ وروي عن الحسن البصري وعكرمة ما حدثنا به ابن حميدء حدثنا يحيى بن واضح» 

عن الحسين بن واقده عن عكرمة والحسن البصريء قالا: قال الله: #فَمَلُوأ ًا ذكرَ أسْمْ ألو 

َه إن كم عَلِئيده مُوْمَِ 409 [الأنمام] وقال: ولا تَأكُلوا مما 1 يدو سم لله عَلْنو وَإِنَه 
وَتق» فنسخ واستثنى من ذلك. فقال: # وطعَام لذن و الكت طّ 0 ا ع1 4 


[المائدة 230 
وقال ابن أ بي حاتم: قرئ على العباس د بن الوليد بن مزيد» ل 0 أخبرنى 
النعمان ‏ يعني: ابن المنذر ‏ عن مكحولء قال: أنزل الله في القرآن: 0 أي 1 9؟ 


مد 0 لمر 


آم آله ند ثم نسخها الب ورحم المسلمين فقال: «الر يِل 2 الطيبت وَطعَام الْدِينَ أوثوا 

200 7 
الكنب حِلّ ل5» [المائدة: 0] فنسخها بذلك» وأحل طعام أهل الكتاب”" . 

ثم قال ابن جرير: والصواب أنه لا تعارض بين حل طعام أهل الكتاب» وبين تحريم ما لم 
يذكر اسم الله عليه. 

وهذا الذي قاله صحيح». ومن أطلق من السلف النسخ هاهنا فإنما أراد التخصيصء والله ل 
أعلم . 

وقوله تعالى: «#وَإنَّ النَّيَطِنَ لوَحُونَ إلخ وليه سير » قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو 
سعيد الأشج. حدثنا أبو بكر بن عياش» عن أبي إسحاقء قال: قال رجل لابن عمر: إن 
الا يزعم أنه يوحى إليهء قال: صدق. وتلا هذه الآية: #وَإِنَّ أَللَيْطِينَ لوَحُونَ 1 

وجدئنا 00 افا انو بغلايفة » انا حكردة ‏ اعبار كتج أ :شل “قال كيه تاعدا عند 
ابن عباس» وحجٌ المختار بن أبي عبيدء فجاءه رجل فقال: يا ابن عباس» زعم أبو إسحاق أنه 
أوحي إليه الليلة» فقال ابن عباس: صدقء فنفرت» وقلت: يقول ابن عباس: صدق؟ فقال ابن 
عباس : هما وحيان: وحي الله ووحي الشيطان» فوحي الله إلى محمد يِل ووحي الشيطان إلى 
أوليائه» ثم قرأ: لوَإِنَّ آَلنَيْطِينَ لُوَحُونَ 1 أَوليآيهز4”*'. وقد تقدم عن عكرمة في قوله: #بْوْجى 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفى سنده ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي فيه مقال. 
)1 أخرجه ابن آبي حاتم بسئده ومتنهة: ومنظه حلاق ؛ 
(9) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده صحيح . 
(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن. 


07١ دا‎ 


نا لا لا 0 0 نا 0 لا لا 0 نا لا 0 0 (ا ذا لا لا () لا نا لا ذا لا فا لا ا نا 0 0 ( ذا نا لا 0 () () ل لا نا نا لا ذا نا لا ل 0 لا ذا (ا لا لا 0 نا لا لا نا نا ثأ لا 0 0 نا لا لا نا ذا 0 () ا لا ا (] 0 0 ا 0 (] 0 0 0 0 


هوت 


شع عر رم حوب 


بَعَصُهُمَ إل عض رُحَرقَ لقَولٍ عونا [الأنعام: +2011" نحو هذا. 

200 # لحيل مجر 4 قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا عمران بن عيينة» عن 
عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» قال: مسا ١‏ يدو : نأكل مما قتلناء 
ولا نأكل مما قتل الله فأنزل الله: «ولا تَأكُلُوا ما 1 يدم أسْمٌ اله علي وَِنَمُ َنَدُ ليِسءة7”4 . هكذا 
واه عات : 

ورواه أبو داود متصلاًء فقال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا عمران بن عيينة» عن عطاء بن 
النناقي» قن اشنعيك تق بيه كه ابن عباس قال: 0 : نأكل مما 
قتلناء ولا نأكل مما قتل الله. فأنزل الله: #ولا تَأَكُووا ينا ل يدم أسْمٌ أله علَنو» الآية'". وكذا 
رواه ابن جرير: عن محمد بن عبد الأعلى؛ وسفيان بن 0 كلاهما عن عمران بن عبينة به" . 

ورواه البزار عن محمد بن موسى الجرشيء. عن مروان بن عبينة به'*'» وهذا فيه نظر» من 
وجوه ثلاثة : 1 

(أحدها) أن اليهود لا يرون إباحة الميتة حتى يجادلوا. 

(الثاني) أن الآية من الأنعام وهي مكية. 

(الثالث) أن هذا الحديث رواه الترمذي عن محمد بن موسى الجرشي» عن زياد بن عبد الله 
البكائي» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» ورواه الترمذي بلفظ أتى 
ناس النبي كلٌِه فذكره» وقال حسن غريب» وروي عن سعيد بن جبير مرسلاً""' . 

وقال الطبراني: حدثنا علي بن المبارك» حدثنا زيد بن المبارك» حدثنا 0 العزيز» 
حدثنا الحكم بن أبان» عن عكرمة» عن ابن عباسء قال: لما نزلت: #وَلا ا مر 
أسَمٌ أنه عَيَتَهِ#4 أرسلت فارس إلى قريش. أن د محمد وقولواآله: فمنا 0 انك جد 
سكين نهو حلال» وما ذيع لها وق بتبمشير . مدي بنك اليد لمارا فنزلت هذه 
الآبة: #وَإِنَّ النَيْطِينَ لُوَحُونَ 1 أوليايهر له وَإِنْ نّ أَطْعتْموهم كيم حرو 4 أي: وإن الشياطين 
من فارسء ليوحون إلى أوليائهم من قريش””" . 
وقال أبو داود: حدثنا محمد بن كثير» أخبرنا إسرائيل» حدثنا سماك» عن عكرمة» عن ابن 


)١(‏ تقدم في الآية رقم ١١7‏ من هذه السورة. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف بسبب الإرسال ويتقوى بالموصول التالي. 

(9) أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السنن» الأضاحي» باب في ذبائح أهل الكتاب ح75819)» وقال الألباني: 
صحيح لكن ذكر اليهود فيه منكرء والمحفوظ أنهم المشركون (صحيح سنن أبي داود ح5555١).‏ 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وحكمه كسابقه. 

(0) حكمه كسابقه. 

(7) أخرجه الترمذي بسنده ومتنه وحكمه وتعليقه (السئن» تفسير القرآن» باب ومن سورة الأنعام ح2)7059 
وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح051514. 

03732 أي سكين أو نصل . 

(4) أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير 541/١١‏ ح714١١)»‏ وفي سنده موسى بن عبد العزيز 
صدوق سيء الحفظ كما في التقريب» وأخرجه الطبري من طريق موسى به. 


مادم )17١‏ 
عباس» في قوله: لوَإَِّ ألَْطِينَ لَوَحُْنَ |1 أََلآيهِمَ 4 يقولون: ما ذبح الله فلا تأكلوه؛ وما ذبحتم 
أنتم فكلوه» فأنزل الله: #ولا تَأْكُلُوا مِنَا ل يدو أسْمٌ لَه عن ورواه ابن ماجه وابن أبي حاتمء 
عن عمرو بن عبد الله» عن وكيع» عن إسرائيل به''2» وهذا إسناد صحيح. 

ورواه ابن جريرء من طرق متعددة» عن ابن عباس» وليس فيه ذكر اليهودء فهذا هو 
المحفوظء. لأن الآية مكية» واليهود لا يحبون الميتة. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع» حدثنا جريرء عن عطاءء عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس : «طولا تَأَحكُلُوا ونا ل يدو أسْمْ اله عَلَنَو4 إلى قوله: « جيل » قال: يوحي الشياطين إلى 
أوليائهم تأكلون مما قتلتم» ولا تأكلوا مما قتل الله وفي بعض ألفاظه. عن ابن عباسء, أن الذي 
:قتلتم ذكر اسم الله عليه» وأن الذي قد مات» لم يذكر اسم الله عليه”" . 

وقال [ابن جريج]”": قال عمرو بن دينار عن عكرمة أن مشركي قريش كاتّبوا فارس على 
الروم» وكاتبتهم فارسء فكتبت فارس إليهم: إن محمداً وأصحابه يزعمون أنهم يتبعون أمر الله 
فما ذبح الله بسكين من ذهب فلا يأكلونه وما ذبحوه هم يأكلونه» فكتب بذلك المشركون إلى 
أصحاب رسول الله كله فوقع في أنفس ناس من المسلمين من ذلك شيء, فأنزل الله: «وَإِنَمِ 
نِسْقٌّ وَِنَّ الَكِْنَ لوحن 3 تبهذ ميلو وَإِنْ أللمشموف إن لم4 ونزلت: ليوج بَعَسُهُمْ 
ِل بَعْضٍِ يُحَرف الْقوَلٍ غوراً» العا 11 

وقال السدي في تفسير هذه الآية: إن المشركين قالوا للمسلمين: كيف تزعمون أنكم تتبعون 
مرضاة الله فما قتل الله فلا تأكلونه» وما ذبحتم أنتم أكلتموه؟ فقال الله تعالى: #وَإِنَ أَطْمسُموهم * 
فأكلتم الميتة #إِنَكمٌ موي24 وهكذا قاله مجاهدء والضحاك”"©. وغير واحد من علماء السلف 
رحمهم الله . 

وقوله تعالى: ##وَإِنْ أطعتموهم إِنَكُم س4 أي: حيث عدلتم عن أمر الله لكم وشرعه إلى قول 
غيره» فقدمتم عليه غيره» فهذا هو الشركء كقوله تعالى: طأْعَدَُا أُحَبساَهم وَرُمسَهُمْ أريابًا ين 
دوين أللّهِ4 الآية [التوبة: .]"١‏ 


)١(‏ سنن أبي داودء الأضاحيء باب في ذبائح أهل الكتاب (ح5818)» وسئن ابن ماجهء الذبائح» باب 
التسمية عند الذبح (ح2)7”117 وأخرجه ابن أبى حاتم والحاكم من طريق سماك به وصححه الحاكم ووافقه 
الذهبي (المستدرك »)77١/5‏ وصححه الحافظ ابن كثيرء وصححه الألباني في صحيح سنن أَضٍ داود 
(55552). 

فم لم أجده في الطبري بهذا السند» وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق جرير بهع» وسئلده حسن . 

() كذا في (حم) و(مح) و(عش) وفي الأصل: «ابن جرير» وهو تصحيف. 

0( أخرجه الطبري من طريق الحسين عن حجاج عن ابن جريج به وسنده ضعيف للإرسال والإعلال بسبب 
ضعف الحسين وهو ابن داود الملقب بسنيد. 

)0( أخرجه الطبري من طريق أسباط عن السدي وسئده عسي لكنه مرسل ويتقوى بمرسل مجاهد 
التالى . 

(1) قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وهو مرسل ويتقوئ بسابقه» وقول 
الضحاك أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق جويبر عن الضحاك ويتقوى بسابقيه. 


مي 17) 


0 نا لا لا نا نا 0 0) 0) 0 0 0 0 1 لا لا ا 0 لا ذا () 0 ا ذا 0 نا 0 0 ذا 0 0 [] نا 0] 0 8 (] 2 0] 0 0 0 0 ا 0 ا 0 0 لا 0 0 0 نا لا 0 لا نا لا (ا 0 0 0 0 0 نا لا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


وقد روى الترمدي: في تفسيرها عن عَدي بن حاتمء أنه قال: يا رسول الله ما عبدوهمء 
فقال: «بلى إنهم أحلّوا لهم الحرام وحرّموا عليهم الحلال فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم)"" . 


سن 382 ال 0201100 ا 0094 5 صو 00 و 21 
در 0 عن الناس من مَكَلوُ فى الظَلمنتٍ 


لت يدع يا كلك ني يلكبود 6 06 بترت 49. 


هذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمن الذي كان ميتاًء أي في الضلالة هالكاً حائراًء فأحياه الله أي 

أحيا قلبه بالإيمان» وهداه له ووفقه لاتباع رسلهء ##وَجَمَلمَا لَمُ نور يَمْثِى يه في آلنّايى4 أي : 

يهتدي كيف يسلك؟ وكيف يتصرف به؟ والنور هو القرآن كما رواه العوفي» وابن أبي طلحة» عن 

1 1 0 3 

وقال السدي: الإسلام”". والكل صحيح . 

«كمن مَثَلْهُ في الْظُلْمتٍ » أي: الجهالات. والأهواء والضلالات المتفرقة» ليس يحارج 02 
أي : لا يهتدي إلى منفذ ولا مخلص مما هو فيه. 

ادلي سعد الأمام أحود. علق رميو الله ونا [دد قال «إن الله خلق خلقه في ظلمة» ثم 

رش ل عليهم من نوره» فمن أصابه ذلك النور اهعتديء “ومن أخطأه ضل كما قال تعالى: 

«أمَّهُ ون الذرت اموأ يخْرجهُم ين 0 ِل الور وَالّذِست كتروأ وََاقُهُمُ الطدحُوت يُخْرجوتهُم 

بت الور إل الظُلْمنتِ أزكهلك أسَْحَبُ آلثَارٍ هُمْ فِهَا كيدُرت ©4 [البقرة] وقال تعالى: 

طفن يَنْثِى نكا عل وجهوء أقدئ قن 2 يا عل صاط تتم 2 [الملك] وقال تعالى: 

#١‏ كل لَْرَّنِ حَالَْى وَالَْرٌ وَابصِير 2 هَل يمون كلا قا دون 4 اموه 

وقال تعالى: لوا ييه لْلَنَسَ وَاْصِرُ (© هلا َلظلُمَتُ و 7 © ول الظِلُ ولا اروز 

(© ما سبد لقَّيْة ل الأرَت إِنّ لَه مُنِيعٌ سن بقل همآ أت ينيع تن في آلب © يذ أت 
ِلّا تنك رٌ 46 افاطر]ء والآيات في هذا كثيرة» ووجه المناسبة في ضرب المثلين حهنا التو 
والظلمات ما تقدم في أول السوزة كل الطشت لبور 4 [الأنعام: »]١‏ وزعم بعضهم أن 
المراد بهذا المثل رجلان معينان» فقيل: عمر بن الخطاب» هو الذي كانت ميتاً 0 الله 
وجعل له نوراً يمشي به في الناس» وقيل: عمار بن ياسرء وأما الذي في الظلمات ليس 
بخارج منها أبو جهل عمرو بن هشام لعنه الله والصحيح أن الآية عامة يدخل فيها كل 

مؤمن وكافر. 

)١(‏ سنن الترمذي» تفسير القرآن» باب ومن سورة ة الأنعام (70915)» وضعفه بقوله: هذا حديث غريب لا 
نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب» وعُطيف بن أعين ليس بمعروف بالحديث. وغطيف ضعفه 
الحافظ ابن حجر (التقريب ص ”47 1). 

(؟) أخرجه الطبري من الطريقين عن ابن عباس وطريق ابن أبي طلحة يقوي طريق العوفي. 

() أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

(5) أخرجه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ها مطولاً» وصححه محققوه (المسند /١١‏ 
533٠‏ ح1614). 


ما ل 17 171) 
0 لا 0 0 0 نا لا لا 0 لا نا ا لا [ ا لا [) (] ا .نا (ا 0 (] 0 0 0 لا 0 0 ذا لا لا 0 0 0 ذا 0 0] 0 0) 0] ] 0 0 ذا ا 0 0) (] 0 0 0 ( 0 نا () 0 0 0 0 0 فا 0 0 ذا 0 ا لا 0 نا ذا 0 0 0 0 0 0 0 8 0 83 
# عه 2 
وقوله تعالى: # كدَلِك رين للْكَفْنَ مَا كنأ يَعْمَلُوت* أي: حسنا لهم ما كانوا فيه من 
الجهالة والضلالة» قدراً من الله وحكمة بالغة لا إله إلا هو وحذه ل شريك له. 


0 ف يي و كير مرا إيتحطا هنا وما سه إلا يشم وما 
عد دارم 


4 وءُُ 4 لس او ساح سه لور 


م “ايه الوأ أن ُومِنَ حَقٌّ مُوقَ مل مآ أُوق رُسلٌ لله لَه أعَلَمُ حَيتُ يجْمَلُ 
سروم آ[ ل دا مي لعمدمدياعهر م و 7 
8 أجرموا بر عند أله وعذابت مدي يما بمَا كأنوأ 0 49. 


يقول تعالى: وكما جعلنا في قريتك يا محمد أكابر من المجرمين» ورؤساء ودعاة إلى الكفرء 
والصد عن سبيل الله» وإلى مخالفتك وعداوتك» كذلك كانت البسل بين بلك يتلود بذلك» ثم 
تكون لهم العاقبة» كما قال تعالى : موكدَِكَ جم جَعَلَنَا لكل بي عدا ين لْمْجرمِين» الآية [الفرقان: »]"١‏ 
وقال تعالى: ##وَإدًا أَردناً أن مُبلِكَ كريد أمَرْيا نا سما ياك الآية [الإسراء: 15] قيل معناه: 
أمرناهم بالطاعة فخالفواء فدمرناهم» قيل: أمرناهم أمراً قدرياً. كما قال ههنا: «ينكرراأ 
فيهنا» . 

وقوله تعالى: #أَكَيرٌَ مُجْرِِيها نكر فيهنًا4. قال ابن أبي طلحة؛ عن ابن عباس: 
#أكبير مجر ميهكا نكمأ ذ فيهًا» قال: سلطنا شرارهم فعصوا فيهاء فإذا فعلوا ذلك أهلكناهم 
ل 

وقال مجاهد'" وقتادة”": #أحيرٌ مُجَرِمِيهَا» عظماؤها. 

2054 رفوه 0 


قلت: وهكذا قوله تعالى: 74 أََلَنَا فى فَريقَ من َثرٍ 31 قال مترفوها إِنا يما اه به 
كروت 2 وََالواً نحن عحَنُ حر أتولا وَأَوْلّدَا وَمَا نحن بمَعَنَيينَ 469 [سبأ] 5 تعالى: م يَكَدَلِكَ مآ 
أَرسَلَنا من قَبَِكَ في كَريَعمَ من د ِلَا َال مرَووهآ نا وَدََآ >ابآهكا 1خ أُمّةْ وَإِنَا ع >اكرهم مُفْتدُوت 62> 
[الزخرف] والمراد بالمكر ههنا دعاؤهم إلى الضلالة بزخرف من المقال والفعال كقوله تعالى 
إخباراً عن قوم انوج: : #ومكروأ مكنا حبرا 409 [نوح]. وقوله تعالى: ظرَثرُ َي إذ الطَنِمُونَ 
فت عند نيم بحم بَنَسْهُمَ إل بت _الْقَوْل يَقُولُ الدب انطيطا دن سردا -- 0 
لك مُوّْمَِقَالَ الذي 0 لذن استضيفرا أن مَدَ دك عن المدئ بعد إِذْ جاه بل هُثم مُرمِينَ 


مين 
0-4 هه 
2 01-0 - 007 


3 ط ل َسَتْضْعِفُوأ لِلَدينَ 2 اليل الها ِذْ تأمرويا أن تقر بِللَّه ل 2 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا ابن أبي عمرء حدثنا سفيان» قال: كل مكر في القرآن 
الي ام 
وقوله تعالى: #ووما يمُحككرون لا أشي 8 وما 0 سرون 4 أي : وما يعود وبال مكرهم ذلك 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 
(؟) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 
(4:) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده صحيح . 


ف 0 


وإضلالهم من أضلوه إلا على أنفسهم» كما قال تعالى: لوَلبَحيات أَننَاطم وَأتعَالَا مَمَ أنْقاليم 
[العنكبوت: ]١‏ وقال: وين أَرْْارِ لست وتوم ير عل ألا مك ما زرو 4# [النحل: 19]. 
وقوله تعالى: ظوَإدًا حَاَنْهمْ ءايه فَالوأ آن مُوْمِنَ حَقٌّ مُوْقَ مِثْلَّ مآ وق رَسَلُ 4 أي: إذا جاءتهم 
آية وبرهان وحجة قاطعة. قالوا: #لن فُوْمِنَ حَقٌّ موق مِنْلَ 0 وَسَلُ أَسَّهِ»4 أي: حتى تأتينا 
الملائكة من الله بالرسالة» كما تأتي إلى الرسل» [وهذا: كما قال تعال ]9/1 «#© وول اين ل 
يتوت ينها للا ِل علدنا التلتيكة أ رك رئا لكر انتكيفا ن أشي وَعَبْو غثو كيرا 4069 
[الفرقان] . 


وقوله: آم عل حَيَتُ عل َمل رسالتم» أ هو أعلم حيث بشع رات ٠”‏ ومن يصلح لها من 
خلقه. كقوله تعالى: هونا أ لَْلَا تَزْلَ هذا الْقرءَان عل رَجِلٍ من مريت ترس عَطِم ©© 9 أمْرْ يَقْسِمُونَ مَممَتَ 
ريك الآية [الزخرف: ”١‏ - ,"1 يعنون لولا نزل هذا القرآن على رجل عظيم كبير جليل مبجل في 
أعينهم #من الْفَربَنِ » أي: من مكة والطائف. وذلك أنهم ‏ قبحهم الله - كانوا يزدرون بالرسول 
صلوات الله وسلامه عليه بغياً وحسداً» وعناداً واستكباراً كما قال تعالى مخبراً عنهم: 9وَإدًا 


اك الْدِينَ كفرواً إن يِتَحِدُوتَكَ إلا هزوًا أَهَندًا الف يزكر عَالهِدَّمم وَهُمٍ صخر 1 2 
كرون 469 [الأنبياء] وقال تعالى : #وَدا َك إن يَتَحِدُويكَ إِلَّا هُيُوًا أهنذًا الى بسك أله رعولا 


49 [الفرقان]» وقال تعالى: لوَلَمَدٍ سرع رُسْلٍ ين ملق فاق بالنو: سوا 0 0 
بده يسْتبرءون 9 # [الأنعام] هذا وهم يعترفون بفضله وشرفه ونسبهء وطهارة بيته ومرباه» ومنشئه 
صلى الله وملائكته والمؤمنون عليه» حتى إنهم كانوا يسمونه بينهم قبل أن يوحى إليه «الأمين» وقد 
اعترف بذلك رئيس الكفار أبو سفيان حين سأله هرقل ملك الروم: وكيف نسبه فيكم؟ قال: هو 
فينا ذو نسبء قال هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: لا. الحديث''' بطوله» 
الذي استدل ملك الروم بطهارة صفاته 28 على صدق نبوته وصحة ما جاء به. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن مصعبء. حدئثنا الأوزاعي» عن شداد أبي عمارء عن 
واثلة بن الأسقع نه؛ أن رسول الله كه قال: «إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل» 
وأمظنى ام بي اتتماغيل ابي كتانق واميطني رين ملي كدانة قريشاً» واصطفى من قريش بني 
هاشمء واصطفاني من بني هاشم"' انفرد بإخراجه مسلمء من حديث الأوزاعي وهو 
عبد الرحمن بن عمرو 0 أهل الشام به نحوه. زب نحي البقارق من أبي هريرة ونه قال: 


قال رسول الله كَل : «بعثت بعثت من خير قرون بني آدم قرناً فقرناً» حتى بعثت بعثت من القرن الذي كنت 
2 
فنه) 2. 


4 


. كذا في (حم) و(مح)ء وسقط من الأصل‎ )١( 

(9) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 6 ©» وأخرجه مسلم من طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي 
به بدون قوله: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل. (الصحيح. الفضائل» باب فضل نسب النبي وَل 
ح00715). 

)2( صحبح البخاري. المناقب» باب صفة النبي كد (/01 00 . 


ا ل 1 )1١1‏ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو نعيم» عن سفيان» عن يزيد بن أبي زيادء عن عبد الله بن 
الحارث بن نوفل» عن المطلب ,ب تن أي وداعة» قال: قال العباس: بلغه مَل بعض ما يقول 
الناس» فصعد المنبر فقَال: من أن ؟» قالوا : أنت رسول الله فقال: «أنا محمد بن عبد اللّه بن 
عبد المطلب» إن الله خلق الخلق فجعلني في خير خلقه. وجكلهم افريفين علي في خين اقرف 
وخلق القبائل فجعلني في خير قبيلة. وجعلهم بيوتاً فجعلني في خيرهم بيتاً» فنا سير كم نينا 
وخيركم في ١)‏ مدق صلوات الله وسلامه عليه. 

وفي الحديث أيضاً : المروي عن عائشة ويا قالت: قال رسول الله ك95: «قال لي جبريل: 
كلبت الأرفن مشارقها ومغاربها فلم أجد رجلاً أفضل من محمد» وقلسة الأرض مشارقها 
ومغاربها فلم أجد بني أب أفضل من بني هاشم» رواه الحاكم والبعو م 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو بكرء حدثنا عاصمء عن زرٌ بن حبيش» عن عبد الله بن 
مسعود» قال: إن الله نظر فى قلوب العباد فوجد قلب محمد طللِِ خير قلوب العباد» فاصطفاه 
لنفسه فبعثه برسالته» ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد كَل فوجد قلوب أصحابه خير 
قلوب العباد فجعلهم وزراء نيةه يقائلوة على [دينه ]© ها ره المسلمون عضا قير عمط .الله 
حسن» وها آزه لامر ةقانا فيضن انو ازرقال امد ايفا؛ حدثنا شجاع بن 
الوليد» قال: ذكر قابوين ين أب ظبيان» عن أبيه» عن سلمان» قال: قال لي رسول الله كله : «يا 
سلمانء لا تبغضني فتفارق دينك» قلت: يا رسول الله» كيف أبغضك وبك هدانا الله؟ قال: 
«شغض العس فشسغض: الفا 

وقال ابن أبي حاتم في تفسير هذه الآية» ذُكر عن محمد بن منصور الجوازء حدثنا سفيان» عن 
أبي حسين قال: أبصر رجل ابن عباس وهو يدخل من باب المسجدء فلما نظر إليه راعه فقال: 
من.هذا؟ قالوا : ابن عباس ابن عم رسول الله كل فقال: «اللّه أعلم حيث حيث يجعل رسالته»””" . 


م ص”_ه لس يحل لو له 


وقوله تعالى: #سَيِصِيبٌ ب الَذِنَ + جا مكار كند أله وَعَدَاتُ هدي © الآية هذا وغين شديد 


دق أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 9//ا وك يان وسنده ضعيف بسبب يزيل د بن أبي زياد: 
الهاشمي ضعيف كبر فتغيّر وصار يتلقّن وكان كنبعياً (التقريب ص١250)»‏ ولبعضه متابعات تقدمت في رواية 
مسلم قبل الرواية السابقة. 

(؟) أخرجه البيهقي من طريق الحاكم (دلائل النبوة »)١17/١‏ والطبراني «المعجم الأوسط» (ح1180) وابن أبي 
عاصم (السنة ح595١)‏ كلهم من طريق موسئ بن عبيدة» وهو ضعيف, فالإسناد ضعيف. ويتقوئ بالروايات 
السابقة. 

(9) كذا في (مح) و(حم) و(عش) وفي الأصل صحفت إلى : «نبيه 

(5:) أخرجه الإمام أحمد بسنئده ومتنه وحسنه محققوه (المسند 4/7 ح500). 

(5) كذا (مح) و(حم)ء وسقط من الأصل . 

(7) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 5/ »)44٠‏ وسنده منقطع لأن أبا ظبيان لم يسمع من سلمان ذه 
(المراسيل لابن أبي حاتم ص60١0).‏ 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» ورجاله ثقات لكنه معلق لأن ابن أبي حاتم لم يسمع من محمد بن 
منصور الجواز. 


٠.‏ ]0 (60؟117) 


من الله» وتهديد أكيد لمن تكبر عن اتباع رسله والانقياد لهم فيما جاؤوا به» فإنه سيصيبه يوم 
8 5 ع 
القيامة بين يدي الله صغار وهو الذلة الدائمة» لما أنهم استكبروا فأعقبهم ذلك ذلا يوم القيامة لما 
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استكبروا في الدنياء كقوله تعالى: #إِنَّ 
[غافر: ]5١‏ لف صاغرين ذليلين حقيرين. 

وقوله تعالى: 9وَعَذَابٌ سَّدِيدٌ يمَا كانوا يَتَكرن4 لما كان المكر غالباً إنما يكون خفياً. وهو 
التلطف في التحيّل والخديعة» قوبلوا بالعذاب الشديدء جزاء وفاقاًء «وَلَا يَظِدْ رَيُّكَ لمَنا4 
[الكهف: 4:] كما قال تعالى: يوم بل التَرَكبرُ 469 [الطارق] أي: تظهر المستترات والمكنونات 
والضمائر»ء وجاء فى الصحيحين عن رسول الله يِه أنه قال: «ينصب لكل غادر لواء عند اسنّه 
يوم القيامة» فيقال: هذه غدرة فلان بن فلان»'2. والحكمة في هذا أنه لما كان الغدر خفياً لا 
يطلع عليه الناس» فيوم القيامة يصير علماً منشوراً على صاحبه بما فعل. 


دي مارح ري سا 


لت سَتَكرونَ عن عِبَادقِ سَيَدْخُونَ جَهَم دلييت »> 


| 40 2 


ارا 


100 2و >5 سه لبر مج علو كال دخط ا لها 2 وى عو دوسء لعو سدكت سس 
حلع ١ج‏ فَمن يرد الله أن يهِدِيمُ شرع صدره اسل ومن يرد أن يِضِلْمٌ يمل صدرم صَيْقَا حرما 
76 له : رسع 0 2 7 58 لز مك 0 

كنا يصَكَدُ في الصمل دك يجْصلُ أَنَّهُ أرجْسَ علَ أل ل يوت 409. 


يقول تعالى: #فَمَن يرد 2 أن يهِدِيَه نس صَدرٍ لإسْلر» 5 يبيسره له ويندشطه ويسهله 
لذلك فهذه علامات على الخيرء كقوله تعالى: أضَن شرح ألَهُ صَدرَمُ للاسْل هَهُوَ عل ور ين وي 
َويْلٌ للَييَةِ مُلُوجُم ين وَكْرٍ أله وليك فى صَكَلٍ مُبِينِ 469 [الزمر]» وقال تعالى: «وَلينّ أله حَببَ 
إل ابسن وَرَينَهُ فى قُلويك: وَكرَهَ ليم الكْثرٌ وَالْسْمُوقَ وَالِْسََان ُوْلَيِكَ هُمْ الزنِدُونَ4 [الحجرات: 7]. 


وقال ابن عباس وِوْيًا في قوله: طمَمن يرد أَمَهُ أن يَهْدِيَهُ هنس صَدرَهٍ الإسْلمِ» يقول تعالى: 
يوسع قلبه للتوحيد والإيمان به'""» وكذا قال أبو مالك وغير واحد وهو ظاهر. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا الثوري عن عمرو بن قيس». عن عمرو بن مرة» عن أبي جعفرء 
قال: سئل رسول الله كَكهِ أي المؤمنين أكيس؟ قال: «أكثرهم ذكراً للموت وأكثرهم لما بعده 
استعداداً» قال: وسئل النبي كل عن هذه الآية طمَمَن بُرِدِ أَنَهُ أن يَهَدِيَمُ ين صَدْدَمٌ لْإسْلر » 
قالوا: كيف يشرح صدره يا رسول الله؟ قال: «نور يقذف فيه فينشرح له وينفسح» قالوا: فهل 
لذلك من أمارة يعرف بها؟ قال: «الإنابة إلى دار الخلود والتجافى عن دار الغرور» والاستعداد 
للموت قبل لقاء الموت»:". ١‏ 


وقال ابن جرير: حدثنا هناد» حدثنا قبيصة, عن سفيان ‏ يعني الثوري -» عن عمرو بن مرة» 


)١(‏ أخرجه الشيخان من حديث ابن عمر (صحيح البخاري» الجزية والموادعة» باب إثم الغادر للبر والفاجر 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق عكرمة عن ابن عباس» ولكن في سنده حفص بن عمر العدني وهو ضعيف 
(التقريب ص"17). 

[فر4ق أخرجه عبد الرزاق بسئذه ومتئله» وسلذده ضعيف را بسبب أبى جعفر وهو: عبد الله بن المسور بن 
عبد الله بن عون بن جعفر بن أبي طالب القرشي الهاشمي المدائني متهم بالكذب والوضع (تاريخ بغداد 0/ 
98:؛» وميزان الاعتدال (004/5). 


11 لفل‎ ٠ 


عن رجل يكنى أبا جعفر كان يسكن المدائن» قال: سئل النبى كيه عن قول الله تعالى: 
برد اله أ يَهدِيَُ ييح درو لالع فذكر نحو ما تقدم ”.1 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج». حدثنا ابن إدريس» عن الحسن بن الفرات 
القزازء عن عمرو بن مرة» عن أبي جعفرء قال: قال رسول الله تكلله: ظمَمن برد أَمَّهُ أن يَهَدِيَمْ 
سس ع صَدْرة الإسْلئر» قال رسول الله كلِْ: «إذا دخل الإيمان القلب انفسح له القلب وانشرح) 
قالوا: .يا رسول الله هل لذلك من أمارة؟ قال: «نعم الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار 
الغرور» والاستعداد للموت قبل الموت»”"' وقد رواه ابن جرير: عن سوار بن عبد الله العنبري» 

حدثنا المعتمر بن سليمان» سمعت أبي يحدث عن عبد الله بن مرة» عن أبي جعفر فذكره”". 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا أبو خالد الأحمر» عن عمرو بن قيس» 
عن عمرو بن مرة» عن عبد الله بن المسورء قال: تلا رسول الله كَكللةِ هذه الآية: #فَمَن يُرد أَمَّهُ أن 
يَهَدِيَهُ يَنَرَ صَدْرَمٌ إلْإسَلوِ4 قالوا: يا رسول الله ما هذا الشرح؟ قال: «نور يقذف به في القلب» 
قالوا: يا رسول الله فهل لذلك من أمارة تعرف؟ قال: «نعم» قالوا: وما هي؟ قال: «الإنابة إلى 
دار الخلود والتجافي عن دار الغرور» والاستعداد للموت 1 ال 7 

وفال ان حرير أيقنا: حدثني هلال بن العلاء» حدثنا سعيد بن عبد الملك بن واقدء حدثنا 
محمد بن سلمة» عن أبي عبد الرحيم» عن زيد بن أبي أنيسة» عن عمرو بن مرة» عن أبي عبيدة 
عن عبد الله بن مسعودء قال: قال رسول الله: «إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح» قالوا: فهل 
لذلك من علامة يعرف بها؟ قال: «الإنابة إلى دار الخلود والتنحى عن دار الغرور» والاستعداد 
للموك تيل رلقاء المرف) ٠‏ وقد روا مره وحه ار بهن ابن مسخود سفن مرفوعاً فقال: حدثني 
ابن سنان القزازء حدثنا محبوب بن الحسن الهاشمي» عن يونس» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
غنبة» عن عبد الله بن مسعود» عن رسول اله كلا قال لاقن ود أله له يَمَديَةُ ين دن 
لإسْلر» قالوا: يا رسول الله وكيف يشرح صدرهء؟ قال: «يدخل فيه النور فينفسح"» قالوا: وهل 
لذلك علامة يا رسول الله؟ قال: «التجافى عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلودء والاستعداد 
للموت قبل أن ينزل الموت»"" فهذه طرق لهذا الحديث مرسلة ومتصلة» يشد بعضها بعضاً"©: 


والله أعلم . 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده وحكمه كسابقه. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف جداً بسبب أبي جعفر. 

(*) أخرجه الطبري» وحكمه كسابقه. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده كسابقه. 1 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف جداً بسبب سعيد بن عبد الملك بن واقد الحراني» قال ابن أبي 
حاتم عن أبيه: يقال إنه أخذ كتباً لمحمد , بن سلمة فحدث بها ورأيت فيما حدث أكاذيب» (الجرح / 
65). وضعفه الدارقطني (ميزان الاعتدال 0 وفيه أيضاً أبو عبيدة لم يسمع من ابن مسعود. 

(7) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف للمفاوز بين عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة وبين ابن مسعود. 

(0) الحق أنه لا يشد بعضها بعضاً على الرغم من قوة المعن. 


كي (١؟1)‏ 

وقوله تعالى: #ومن يرد أن يُضِلَةٌ يمل صد درم صَيّفًا حرجا » فر نع الضاه وتسحين اليام» 
والأكثرون #صَيَقَا» بتشديد الياء وكسرها”''. وهما لغتان كهين وهين» وقرأ بعضهم (حَرٍجاً) بفتح 
الحاء وكسر الراء قيل: بمعنى آثم» قاله السدي. 

وقيل: بمعنى القراءة الأخرى حرجاً بفتح الحاء والراء”"'» وهو الذي لا يتسع لشيء من 
الهدى. ولا يخلص إليه شيء ما ينفعه من الإيمان» ولا ينفذ فيه. 

وقد سأل عمر بن الخطاب َيِه رجلاً من الأعراب من أهل البادية من مدلج عن الحرجة» 
فقال: هي الشجرة تكون بين الأشجارء لا تصل إليها راعية ولا وحشية ولا شيء» فقال 
عمر ذ#!ه: كذلك قلب المنافق لا يصل إليه شيء من الخير”"". 

وقال العوفي: عن ابن عباسء» يجعل الله عليه الإسلام ضيقاًء والإسلام واسع» وذلك حين 
بقول: ربا جَمَلَ مَتَككٌ في الزن من حَرَج4 [الحج: 08] يقول: ما جعل عليكم في الإسلام من 
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وقال مجاهد والسدي: #صَيّقًا حرجا ا 
وقال عطاء الخراساني: #9صَيّقًا حَرَبَا4 أي: ليس للخير فيه منفذ'") 
وقال ابن المبارك» عن ابن جريج: : #صَيَهًا حَرما4ك بلا إله إلا الله حتى لا يستطيع أن تدخل 


001 


قلبه"', «ككانَا يصَكَدُ فى الكمَآ» من شدة ذلك عليه. 
وقال سعيد بن جبير: يجعل صدره #صَيّقَا حوجا 2# لا او ا 


وقال السدي: لكاسَا يصَكَدُ في الصمله4 من ضيق صدره» 


001 


وقال عطاء الخراساني: انا يَصَكَدُ في الكَمَةِ» يقول: مثله كمثل الذي لا يستطيع أن 
يعد إلى السماء . 


وقال الحكم بن أبانء عن عكرمة» عن ابن عباس: «ككا بتكد في الكعل» يقول : فكما 


لا يستطيع ابن آدم أن يبلغ السماءء» فكذلك لا يستطيع أن يدخل التوحيد والإيمان قلبه» حتى 
يدخله الله فى قلبه"2. 


)١(‏ القراءتان متواترتان. (؟) القراءتان متواترتان. 

() أخرجه الطبري بسند فيه عبد الله بن عمار اليمامي قال ابن أبي حاتم: مجهول (الجرح .)١191/4‏ 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف عن العوفي به. 

0( قول مجاهد أخرجه الطبري بسند حسن من طريق ميد عنه» وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من 
طريق أسباط عنه. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق معمر بن راشد عن عطاء الخراساني. 

3ع( أخر جه الطبري بسند حسن من طريق ابن المبارك به . 

(4) أخرجه الطبري بسند فيه سفيان بن وكيع فيه مقال. 

)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 

)١١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف فيه حفص بن عمر العدني وهو ضعيف. 


م 01757 178) 
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ص 


وقال الأوزاعي : #كاأنا يِصَّكَدٌ في السمَاء * كيف يستطيع من جعل الله مره عييفا أن 
و ا 0 

وقال الإمام أبو جعفر بن جرير: وهذا مثل ضربه الله لقلب هذا الكافر في شدة تضييقه عن وصول 
الإيمان إليه» يقول: فمثله في امتناعه من قبول الإيمان وضيقه عن وصوله إليه» مثل امتناعه عن 
الصعود إلى السماء وعجزه عنه. لأنه ليس في وسعه وطاقتهء وقال: في قوله : َلك جَبِصلٌ آم 
لَجْسَ عَلَ الذي لا بُومِبوٌرت* يقول: كما يجعل الله صدر من أراد إضلاله ضيقاً حرجاًء كذلك 
يسلط الله الشيطان عليه وعلى أمثاله» ممن أبى الإيمان بالله ورسوله فيغويه ويصده عن سبيل الله . 

وقال ابن أبي طلحةء عن ابن عباس: الرجس الشيطان”"'. 

وقال مجاهد: #اليّجّس*: كل ما لا خير فيه" . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الرجس العذاب”*» 


حلط ا كَدَ عَصَلنَا الآياتٍ لِمَوَرِ بَذَّكَونَ © ا لم اد اَلتَكَرٍ عِند بم 


ل عرس سار 1 
َهْوَ وَليّهُم يمَا كوأ بَعَمَُونَ 49 . 


111109000 1 11110100101011 
الهدى ودين الحقء فقال تعالى: #وَهذًا صِرّْطْ رَيْكَ يك مشتقيما» منصوب على الحال» أي هذا الدين 
ا ا ا ا القرآن هو صراط الله المستقيم» كما تقدم في 
حديث الحارث عن علي في نعت القرآن: هو صراط الله المستقيم وحبل الله المتين وهو الذكر 
الحكيم» رواه أحمد والترمذي بطوله”*©. 

#قَدَ صَلْنَا الآيتتِ4 أي: وضحناها وبيناها وفسرناها #لْمَوَمٍ يَدَكَرُون4 أي: لمن له فهم ووعي 
يعقل عن الله ورسوله لم دَارٌ أَلسَكرِ» وهي الجنة #عِندٌ 4 أي: يوم القيامة» وإنما وصف الله 
الجنة ههنا بدار السلام» لسلامتهم فيما سلكوه من الصراط المستقيم المقتفي أثر الأنبياء وطرائقهم 
فكما سَلِموا من آفات الاعوجاج أفضوا إلى دار السلام وهو وَليهُم أي : حافظهم د 
ومؤيدهم يما كوأ يَعْمَلْونَ4 أي : جزاء على أعمالهم الصالحة» تولاهم وأثابهم الجنة بمنه وكرمه. 


هر بوم ا هر حيصا 


صرف 


/ اي ا رسج مسر كا صصص 
م 4 - 


بِعضِمًا بض وَبِلعنا جلنا ١‏ 
حَكيِمٌ عَلِيد 09*. 


1 


يقول تعالى: واذكر يا محمد فيما تقصه عليهم وتنذرهم به ظوَيَومَ يشُرْهْرَ جِيسًا4 يعني : الجن 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق الوليد بن مزيد البيروتي. 

(9) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(5:) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن عبد الرحمن بلفظ: «الرجس: عذاب الله». 
(0) تقدم في تفسير سورة الفاتحة آية 5. 


1١ اليكل‎ ٠ 


وأولياءهم من الإنس الذين كانوا يعبدونهم في الدنياء ويعوذون بهم ويطيعونهم» ويوحي بعضهم 
إلى بعض زخرف القول غرورا. 

#يَسَسَرَ لْلْنَ هد استكرثر ثم من أَلْإنْنَ4 أي ثم يقول: يا معشر الجن. وسياق الكلام يدل على 
المحذوف. 

ومعنى قوله: «هَدِ أسْمَكرَتُر ين الانين» أي: من إغرائهم؛ وإضلالهم» كقوله تعالى: 

”7 أ أهذ بلك يب عَم أن ل تتذوا اللَيطنٌ إِكَمُ لكر عَدُوٌ ميد © ون آمبُدوف دا 

ا مُستفيم 9© د مل يي يبلا كوي ألم ذا توف © ايس]. 

0 اي بن أبي طلحة» » عن ابن عباس: بعر أن قد 1 صَُ 1 لانن 4 يعني: 
أضللتم يم 00 وكذا قال مجاهد والحسن و77 

07 ريثم ص ألا 2 َبنَا أَسْسَممَعَ بعضنا ِبَعضٍ» يعني: أن أولياء الجن من الإنس قالوا 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أبو الأشهب هوذة بن خليفة» حدثئنا عوف» عن الحسن 


ِ هذه الآية» قال: اسد ستكثرتم من أهل النار يوم القيامة» فقال أولياؤهم من الونس : رجا 
َسْتَمَتَمَ بَعضُنًا بَعضٍِ»». قال الحسن: وما كان استمتاع بعضهم ببعض.ء إلا أن الجن أمرت 
ا 8 
و 1 


وقال محمد بن كعب في قوله: ##رَيّنَا أَسْتَمِتَمَ بَعَضْنا ببَعضٍ»: قال الصحابة: في لون 

وقال ابن جريج: كان الرجل في الجاهلية ينزل الأرض فيقول: أعوذ بكبير هذا الوادي» فذلك 
استمتاعهم فاعتذروا به يوم القافة : 

وأما استمتاع الجن بالإنس فإنه كان فيما ذكرء ما ينال الجن من الإنس من تعظيمهم إياهم في 
000 1 فيقولون: قد سدنا الونس 0 

#وَبَلئنآ بلا الدِىه لَبَلْتَ كنآ قال السدي: يعني الموت” 

اال 4 و4 أي: مأواكم ومنزلكم أنتم وإياهم وأولياؤكم؛ لحل فيه أي: ماكثين 
فيها مكثاً مخلداً إلا ما شاء اللهء قال بعضهم : يرجع معنى الاستثناء إلى البرزخ. 


وقال بعضهم: هذا رد إلى مدة الدنياء ل ا 0 
0 7 رسع ال سس لي خخ عل 
قوله تعالى في سورة هودء طحَدِلِييت فِبًا ما دَامَتِ التَمْوتُ وَالْأرْسُ إِلّا مَا سل رَبْكَ إِنَّ ربّكَ مال لما 


)١(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي به. 

فم قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح 
من طريق معمر عنه» وقول الحسن أخرجه الطبري بسند فيه الحسين وهو ابن داود ضعيف» ويتقوى بسابقيه . 

زفرق أخر جه ابن أبى ي احاتم بسنده ومتنه مقظعا وسنده حسن. 

حدق أخرجه ابن أبى ي حاتم من طريق موس بن عبيدة عن محمد بن كعب» وسنده ضعيف سبب ضعف موسىل بن 
عبيدة . 

(6) ذكره السيوطي ونسبه إلى ابن المنذر وأ بي الشيخ في تفسيريهما «الدر 5/؟١5).‏ 

050( أخرجة الطرى شد مسي من :طرق أساط عن الملفا: 


1ك 01 


0 0 0 0 لا 0 0 0 ا () 0 0 ا 0 0 (] 0 نا ا () () 0 0 00 ا [ ا نا نا 0) () (] 0 ا 0 0 0 ]ا 0 0 0 ا 9 1 0 0 ل 0 ) 0 0 (ا 0 0 0 0 0 0) لا نا 0 نا () 0 0 نا 0] 0) 0 8 0 0 9 0) 0 0 0 0 0 0 0 لا 


يَرِيدٌ 49 اهردا وقد روى ب لد ل ا ا و 
«أذد منوَسك حَِينَ نهآ إل نا كة لإا وي 52 م42 قال: إن هذه الآية آية لا ينيغي 
لأحد أن يحكم على الله في خلقه ولا ينزلهم جنة ولا نار”"©. 


حبرم 4 وَكدَلِكَ فول بعس الظزلي, 3-4 ا 


قال سعيد» عن قتادة في تفسيرها: إنما يولي الله الناس بأعمالهم» فالمؤمن ولي المؤمن أين كان 
وحيث كانء. والكافر ولئ الكافر أينما كان وحيثما كان» وليس الإيمان بالتمنى ولا بالتحلي”" . 

واختاره ابن جرير. 

وقال معمرء عن قتادة في تفسير الآية: يولي الله بعض الظالمين بعضاً في النار» يتبع بعضهم 


و 


: 

وقال مالك بن دينار: قرأت في الزبورء إني أنتقم من المنافقين 0 ثم أنتقم من 
المنافقين جميعاً. وذلك في كتاب الله قول الله تعالى : #وَكَدَِكَ نول بَعصَ الظاامينَ ين ت4. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: و لوَكَدَلِكَ نول بَعْصَّ الظَينَ بَمْضا؛ قال: ظالمي 
الجن وظالمي الإنسء وقرأ اومن بيعش عَن ذكْرِ اليمَنٍ نُفَيِض لم سَيِطنًا فهو لَمْ رن يم ©4 
[الرَعرف: +8] قال ونسلط ظلمة الجن على ظلمة الإنين”" .. ؤقد روئ 0 ا ماكر ين 
ترجمة عبد الباقي بن أحمد» من طريق سعيد بن عبد الجبار الكرابيسي» عن حماد بن سلمة» عن 
عاصم» عن زَر» عن ابن مسعود» مرفوعاً : «من أعان ظالماً سلطه الله علبه)20 وهذا حديث 
غريب» وقال بعض الشعراء: ١‏ 

ونا شن ينك الايد الله فوفهنا [و8" عناتب للستي مشاكم 

ومعنى الآية الكريمة: كما ولينا هؤلاء الخاسرين من الإنس تلك الطائفة التي أغوتهم من 
الجن» كذلك نفعل بالظالمين نسلط بعضهم على بعضء ونهلك بعضهم ببعض» وننتقم من 
بعضهم ببعض » جزاء على ظلمهم وبغيهم. 


000 أخرجاه بسند ثابت من طريق عبد الله بن صالح به. 

(؟) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة به. 

(*) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق معمر به. 

(:) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق مرحوم بن عبد العزيز العطار عن مالك. 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن 

(7) مختصر تاريخ دمشق لابن منظور 5١/1957٠ء‏ وفيه الحسن بن زكريا العدوي يرويه عن سعيد بن عبد الجبار 
الكرابيسي» والحسن هذا متهم بالوضع (فيض القدير 2077/5 وقال الألباني: إسناده موضوع (السلسلة 
الضعيفة ح/1977). 

(0) كذا في (حم) و(مح) وفي الأصل: «وما». 


0١ انكف‎ ٠ 


حلء «يمَعئرٌ لِلْنْ والاض ألر يي دسل يك يَفْصُونَ َلك يلق وسؤزودف لِقاه يَوَمَكُم 
كذ الوأ سيد ع1 قينا وَعَرَتْهْدْ ليه اليا ويدوا عله 3 تر ل كرت 409 . 


وهذا يها مما يُقرّع الله به كافري الجن والإنس 1 القيامة» حيث يسألهم وهو أعلم هل 
بلغتهم الرسل رسالاتهء وهذا انعهام تقزير # عكر لل ولوس أل أي سل ص4 أي: من 
ججادكم؛ والرسل د الالر اي و ل الو داك 
جريج” ':وغير واحد من الأثمة من السلف :والكلفة: 

وقال ابن عباس: الرسل من بني آدم ومن الجن نذرا''. وحكى ابن جرير عن الضحاك بن 
مزاحم: أنه زعم أن في الجن رسلاً واحتج بهذه الآية الكريمة””» وفيه نظرء لأنها محتملة 
وليست بصريحة. وهي - والله أعلم ‏ كقوله: همي الَحَرَنٍ يليان 9 يتسا ريم لا سيان 2 هي 
كد يكنا تُكَِبَانِ 09> ميج ينبا الولو َالْميْعَاتْ 469 [الرحمن] ومعلوم 5 اللؤلؤ والمرجان 
إنما يستخرجان من الملح لا من الحلوء وهذا واضح ولله الحمد. 

وقد نصّ هذا الجواب بعينه [ابن جرير]””'» والدليل على أن الرسل إنما هم من الإنس» قوله 
تعالى: طإنَآ أوَحنِئآ إِلْكَ كا أَرْعيئآ إِلَ وح وَأتِيَنَ ب بَندِدْ - إلى أن قال - يُسلَا مُبَطْرِنَ وَمَنَذِرنٌ 
ليَلَّا يون لئاس عَلَ أله حب بِعَدَ اَلرّسْلْ4 [النساء: 1١‏ 130]. 


000 


وقال تعالى عن إبراهيم: #وَبَمَلنَا فى ذَرِييه النَبْوَّةَ وَالْككْبّ4 [العنكبوت: 77] فحصر النبوة 
والكتاب بعد إيراهيم فى ذريته» ولم يقل أحد من الناس: إن النبوة كانت في الجن قبل إبراهيم 


- 


الخليل» ثم انقطعت عنهم ببعثته» وقال تعالى: 9وبَا أَرَسَلنَا ملك من الْمرسِنَ لآ انعم 
يَأْكُوَ اللكام يسوي في الْأَسْوَاقٍ» [الفرقان: ]٠١‏ وقال: ##ومآ أَرْسَلْنَا من مَبَلِكَ إِلَّا رجالا 
شي إليّهِم ين أَهْلٍ الْقره4 [يوسف: 6٠١5‏ ومعلوم أن احرج لون ا يعدا الا را 


قال تعالى إخباراً عنهم: طوَِدْ مَرَقنَآ إِلَكَ نَتَك ين الْجِنّ 0 لْقُرْءَانَ كَلَنَا حَمَوهُ كَالوا ني 
لا شُنِىَ وَلَا إل مومهم ُذِرِيتَ © كلو يََوْمنَآ إِنَا سَمِعَنَا حكتبًا أَزِلَ مذ بَمَدِ وى مُصَّيْكًا لِمَا 


اه 


بين يَدَيْهِ د برعا 4 ألْحَقّ وَلِلَ م مسقم 29 ينقومتآ م1 الحنتوأ داع أله وَءَامِنُوأ بو يعفر 0 من 


مسجم 


-2 


م عَذَابٍِ لبي © وَمَن ا بيجب 0 0 ليس بمعجز ف لض ولي لم من دونفك 
وي لو في سك 5 ©26 00 وقد جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره:: أن 
رسول الله كلكِ تلا عليهم سورة الرحمن وفيها قوله تعالى: #سَتَفرعُ لك أَبْهَ لمان 0 الاي 
1-9 كدان 56 [الرحمن] وذ 


رواية ابن عباس التالية. 

زهق أخرجه الطبري من طريق ابن جريج عن ابن عباس» وسنده ضعيف للانقطاع ب بين ابن جريج وابن ن عباس 
ويتقوئ بسابقه . 

() أخرجه الطبري اسه ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي فيه مقال. 

(:) هذا الجواب ورد في ت تفسير الطبري» وفي النسخ: صحف إلى : «ابن جريج1. 

(5) أخرجه الترمذي من حديث جابر: خرج رسول الله يلِِ على أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن من أولها إلى - 


م 1 117) 


١0 0 0 0 0‏ 0 0 0 نا ا (] 0 0 ] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 ] 0 0) 0) 00 0 3 0 0) 0 ] ) 0 0) 0] 0 0 0 ) (] 0 0 0 0 ا 00 0 () 0 ذا () 0] 0 ذا (] 0 () ل ذا () ا ذا نا 0 0 


يح سدم ل مده ع 


وقال تعالى في هذه الآية الكريمة: #يلْمَعْشَرَ لْلْنّ وَألوض ألو مهل م يقصون عليحكم 
ءيق وَسْذِرُوكقٌ لِقَآه َو هذا الا دنا عل نيا 4 أي: أقررنا أن 0 قد 5 رسالاتك 
وأنذرونا لقاعك وأن هذا اليوم كائن لا محالة. 


و مالس 


وقال تعالى: «اوَعََنْهِمْ لَلْيوةٌ ألدَيا#4 أي: وقد فرطوا في حياتهم الدنياء وهلكوا بتكذيبهم 
الرسل ومخالفتهم للمعجزات» لما اغتروا به من زخرف الحياة الدنيا وزينتها وشهواتهاء #وَسَوِدُوأ 
ع نشي 4 أي: يوم القبامة «اتيد. نوا كفيت* أي: في الدنياء بما جاءتهم به الرسل 
صلوات الله وسلامه عليهم . 


4م 


000 2006 سا فور 
0 فرك بظلر وَأْمْنْهَا عَفِلنَ © وَلِكُلٍ دَرَجَنتٌ ْم 


لس روم 7 


قو تعالى : 6 9 رَبك مهلك الْقرَئ بظلر دَأَهَلْهًا عَفْلوَنَ ©* أي: إنما أعذرنا إلى 
الثقلين بإرسال الرسل وإنزال الكتب» لثلا يؤاخذ أحد بظلمه وهو لم تبلغه دعوة. ولكن أعذرنا 
إلى الأممء وفالغذينا عدا إلا بعد إرسال الرسل إليهم» ؛ كما قال تعالى: #وإن منْ أةٍ 31 0 
فيا تير [فاطر: 14] وقال تعالئ: َوَلَقَدَ بق فى كل أد يَسُولَا أن اعبثوا أنه واجمَنبا 
لََدمُوتٌ 4 [النحل: 7؟] كقوله: لا كا ْيف حَقَّ يسك مرا لا [الإسراء: ]١5‏ وقال تعالى: 
068 ألم لقى فما 2 وج للم حَرْتَا 0 َنبا أَلر 254 نزير د 09 ا 1 د آم دير مَكِدَيَ 4 [الملك:4-8] 
والآيات في هذا كثيرة. 

قال الإمام أبو جعفر بن جرير: ويحتمل قوله تعالى: #بظ أو » وجهين: 

(أحدهما) #دَيِك» من أجل #آن لَمْ يك رَيْكَ مَهَيِك الْقر بطر » أهلها بالشرك ونحوه وهم 
غافلون» ويقول: إن لم يكن يعاجلهم بالعقوبة حتى يبعث إليهم رسولاً ينبههم على حجج الله 
عليهم» ينذرهم عذاب الله يوم معادهمء ولم يكن بالذي يؤاخذهم غفلة» فيقولوا: ما جَاءَنا مِنْ 
َثِيرٍ ولا در 4 [المائدة: .]١9‏ 

(والوجه الثاني) أن #دَلِكَ أن لَمْ يك رَبْكَ مَهْيك الْترّى يظلْرِ4 يقول: لم يكن ربك ليهلكهم 
دون التنبيه والتذكير بالرسل والآيات والعبر فيظلمهم بذلك» والله غير ظلام لعبيده”''. ثم شرع 
يرجح الوجه الأول» ولا شك أنه أقوى» والله أعلم. ون : وقوله تعالى: لولِكُلٍ درجت 
ينا عملا » أي : ولكل عامل في طاعة الله أو معصيته مراتب ومنازل من عمله»ء يبلغه الله إياها 
ويثيبه بها» داشا سني وإذ را مدر 

يحَكل سس ف 


آخرها... (السئن» التفسير» باب ومن سورة الرحمن ح77941)» وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي 
(ح5075). 

)١(‏ ذكره الطبري بنحوه (التفسير ١١54/١7‏ ط. شاكر). 

(؟) القاتل هو الطبري. 


يي 10 ه1) 


0 لا 0 0 ( نا 0 0 0 0 0 0 0 0 ل نا (ا 0 0 0 0 0 نا ذا 0 0 0 0 0 0 0) 0 0 1 9 0 0 0 0 ( 0 0 0 00) 0 0 0 نا 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 ] 0 0 8 0 9 0 0 0 لا نا 0 0 0 0 0 0 0 0 


أي ولكل ل ار بيحسبه ) كقوله: َال لِكُلْ ضِعَفٌ * [الأعراف: ليكرة وقوله: «الدّرت در 
0 م م عَذَابًا قوق لتاب ينا سانا يطدُوتَ ©* [النحل]. 
0 يا 7 عنده 0 عليها عند لقائهم إياه ومعادهم إليه. 


ححا #وربلكت لعي ذو ا إن يما أ ينيبت وَسسَتَمْلِف من مركم نا 2 كم 
نكم يْن دري َو “كرت © © ِب ما ؤصئون لآب وم أنثر بعغجين 69 قل يِقَوَرِ أَعَسَلُوأ 
1 تيت إن ايل سوق تنلبورت من كَكربْ لَرُ عَنِبَةُ ادر إنَهُ لا ينيع الظَمونَ 4©9. 
يقول تعالى: #وَرَيْك » يا محمد #االْمَنُ4 أي: عن جميع خلقه من جميع الوجوه. وهم 
الفقراء إليه في جميع أحوالهم» «ذو ايممر» أي: وهو مع ذلك رحيم بهم» كما قال تعالى: 
#إرك أله بألككاس رَدُوفٌ تَحِيمٌ # [البقرة: .]1١4«‏ 
آخرين» أي يعملون بطاعته #كمَآ أنتَأحكم من دريَة ة فوم 00 ع هو قادر على ذلك سهل 
عليه يسير لديه» كما أذهب القرون الأولى وأتى بالذي بعدها كذلك هو قادر على إذهاب هؤلاء 
والإتيان بآخرين» كما قال تعالى: #إن يَمَأْ يدّمَكْمْ ايا الئاس وَيَأْتِ عيبت وكنَ أنَهُ عل دَلِكَ 
دا 469 [النساء] وقال تعالى: 8 كايا ألنّاس أنسر الْمُقَراهُ إِلّ أ وَألّهُ هو الْعَنُّ الْحمِيدٌ 
إن مث سبكم وأ و تِ علق جَدِيد 29 وما لِك علَ مه بعزيز 50 [فاطر]. 
قال تعالى: (وَائَه أليَنُ واَْمٌ الْقْقَرةُ وين تتلا مسَتَدِلَ هما عوك كد ا بَكووا أمتتلكز » 


[محمد: 8"؟]. 


وكا اعخمددين :| يساق عن يعقوت بن عه قال سمعت أبان بن عثمان يقول فى هذه الآية: 
«كنآ أنتأكم ين دُريَةَ قَوَرٍ :اككرست#4 الذرية الأصل والذرية النسل”'"'. ْ 

وقوله تعالى: ##إِبَ ما توعدو كات وم أنثد بِمَعَجزنَ 49> أي : أخبرهم يا محمدء أن 
الذي يوعدون به من أمر المعاد كائن لا محالة. ##ومآ أنَثر بتغبرة > أي ي: ولا تعجزون الله. بل 
هو قادر على إعادتكم وإن صرتم ترانا رفاتاً وعظاماء هو قادر لا يعجزه شيء. 

وقال ابن أبي حاتم في تفسيرها: حدثني أبي» حدثنا محمد بن المصفى» حدثنا محمد بن 
حِمْيَره عن أبي بكر بن أبي مريم» عن عطاء بن أبي رباح» عن أبي سعيد الخدري وَيه؛ عن 
النبي يكل أنه قال: ”يا 0 إن كنتم تعقلون فَعُدّوا أنفسكم من الموتى والذي نفسي بيده #إك 
مَا عدون لآب ومآ أنثر بغفجينَ 20240" . 

زفوله ماي وق عق مطل ى كه إن خية تناق ا#تلترك وبر بنط 
ووعيد أكيد» أي: استمروا على طريقتكم وناحيتكم إن كنتم تظنون أنكم على هدى فأنا مستمر 


000 أخر جه ابن أبي حاتم من طريق يونس بن بكير به» وسنده حسن . 
زفق أخر جه ان أن حاتم بسئنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف أبي بكر بن أبي مريم . 


اي ) 
على طريقتي ومنهجي كقوله: لوقل لَِدنَ ل بو الوأ عل مكاليك إنَا عيلو 9 وانَلِردا إن 
مننْظرون 9©* [هود]. 
ساب مني . 22 

٠ 0 0‏ عن ابن عباس: عل مَكَتَيِكُمْ4 ناحيتكه' ''. 

9تَسَوْكَ تمكمُوت من مَكْوبٌ لم عَقِبَة ألدَارٍ إِنمُ لا يلح القَليلِمُونَ4 أي: أتكون لي أو لكم 
وقد أن الله موعذه 0 صلوات الله عليه أي فإنه تعالى مكنه في البلاد وحكمه في نواصي 
مخالفيه من العباد وفتح له مكة وأظهره على من كذبه من قومه وعاداه وناوأه واستقر أمره على 
سائر جزيرة العرب وكذلك اليمن والبحرين» وكل ذلك في حياته ثم فتحت الأمصار والأفاليم 
والرساتيق بعد وفاتة في أيا ام ل 00 «كتب أنه 


لَتْويرى أن وَرْسُنَ إرك الله ةِ عير 00 [السنضادلة ]و فال إن ا َي > مشأ في ْ 
يرز الدَيَا وَيَوم يَمُوُمُ الْأتْهدد (© يرم لا يَمَمْ الطَِيتَ 0 ل 0 وليه 2 لدان 


6 وم 


59 [غافر] وقال 0 00 2 ف الروْرِ منْ 27 بَعَدِ أَلزّمْ أرى الأرض برثها عِبادى 
لصَسْلِحُونَ 409 [الأنبياء]. 


وقال تكالى ارا عن رسله: «تارئ رليم رب لمكن الطلبلبن (© نكنم الْأَيّسَ من بده 
دِلِكَ لِمَنْ حافت مَمَابى وَحَافَ وعِيدٍ 069 »* م وقال تعالى: وعد أله 
ألصَدِلِحَنتٍ 0 في الأض كما أسد نتعات 0 من قله وَلسَكْننَ هم دبهُم أله أرسى لم 
دلجم يَنْ حَوَفِهِمَ 2 يَعَبْدُونَق لا شروت فى َيِكا» الآية [النور: 50]» وقد فعل الله ذلك 
بهذه الأمة 0 وله الحمد والمنة 7 وآخراً وظاهراً وباطناً . 


01 20 3 05 024 ِِ دس لدم سي سه ٠‏ اسسام 
حلط #«#وَجَمَلُواْ يِه مِنَا درا مرح الحَرْث والْأنم تصِيبًا فَمَالوا هلذا لله برعمهم وهذا 


001 


0 “وه 2 رعسم يم 1 رعة 00 
توبس هما كات لكي علا يصِلُ إل أثْرُ يتا كات يه كَبْرَ يِل إل كي 


هذا ذم وتوبيخ من الله للمشركين الذين ابتدعوا بدعاً وكفراً وشركاء وجعلوا لله شركاء وجزءاً 
من خلقه وهو خالق كل شيء #ة» ولهذا قال تعالى: «وَجَمَنُوا يِه مِمَا كرا» أي: مما خلق وبر 
«يرج الحََرْثِ» أي : من الزرع والثمار #والأني تصِيبًا» أي: جزءاً وقسماً لتَمَاٍ هذا 
َه مهم وعدا لِشُركين]4 وقوله: «اقَمَا كات لدْكَيهِمْ كلا يَصِلُ إل أنه يا كات 
لَه قَهُمَ يَصصِلُ إل شُرَكَهِر4. 

قال علي بن أبي طلحة والعوفني» عن ابن عباس أنه قال في تفسير هذه الآية إن أعداء الله 
كانوا إذا حرثوا حرثاً أو كانت لهم ثمرة» جعلوا لله عن تعره واللوقق ادها افا انان ري 
أو ثمرة أو شيء من نصيب الأوثان» حفظوه وأحصوه وإن سقط منه شيء فيما سمي للصمدء 
ردوه إلى ما جعلوه للوثن» وإن سبقهم الماء الذي جعلوه للوثن فسقى شيئاً جعلوه لله جعلوا ذلك 
للوئن» وإن سقط شيء من الحرث والثمر الذي جعلوه لله فاختلط بالذي جعلوه للوثن قالوا هذا 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي به. 


20 ةكمل‎ ٠ 
فقير» ولم يردوه إلى ما جعلوه لله» وإن سبقهم الماء الذي جعلوه لله فسقى ما سمي للوثن تركوه‎ 
للوثن» وكانوا يحرمون من أموالهم البحيرة والسائبة والؤييلة والحام فيجعلونه للأوثان»‎ 
ويزعمون أنهم يحرمونه قربة لله فقال الله تعالى: ظوَجَمَنُوا به مِمًا دآ مت الْحَرْبثِ والأتمو‎ 
تصِيبًا» الآية''2. وهكذا قال مجاهد وقتادة والسدي 0 واحدء وقال عبد الرحمن بن‎ 
يد بن أسلم في الآية: كل شيء يجعلونه لله من ذبح يذبحونه لا يأكلونه أبداً حتى يذكروا معه‎ 
24 أسماء الآلهة وما كان للآلهة لم يذكروا اسم الله معهء وقرأ الآية حتى بلغ «إسسآء مَا يَخكثرت‎ 
أي: ساء ما يقسمونء فإنهم أخطأوا أولاً في القسم. لأن الله تعالى هو رب كل شيء ومليكه‎ 
وخالقه؛ وله الملك وكل شيء له وفي تصرفه وتحت قدرته ومشيئته» لا إله غيره ولا رب سواهء‎ 
اناك الما لد مواوات ب م و 1 كقولة جل :وملا‎ 
«وصعَلونَ يِه ألْبسَتِ ع سَبحَدَمٌ وَلَهُم مَا يشْتَبوت 462 [النحل] وقال تعالى: طوَجَعَلُوا لَمُ يِنَ عِبَادِو جَرءًا‎ 
إِنَّ لاضن لكفور مُبِينُ ©4 [الزخرف] وقال تعالى: #ألكُ لذّكر ولَدُ الاق © وة لك‎ 
إذا يِسَمَةٌ ضير 409 [النجم].‎ 


حلعر لرَكَدَكَ - كبر قت الْمنْكِينَ سَمْلَ وْلَددِهِم دكا 


مه 


علجّهم ل و سآ 1 2 ترق 3 وم ا ررك ©40. 


يقول تعالى: وكما زينت الشياطين لهؤلاء أن يجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً» 
كذلك زينوا لهم قتل أولادهم خشية الإملاق ووأد البنات خشية العار. 

قال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس: «#وَكدَلكَ يَنَت لِكثير ين المنْكيدَ صَمْلَ 
أَرْكددِهِمْ سُكَارْهُم4: زينوا لهم قتل أولادهه”". 

وقال مجاهد: «اشْكَارْهُم 4 شياطينهم يأمرونهم أن يئدوا أولادهم خشية العيلة”*"" . 

0 السدي: أمرتهم الشياطين أن يقتلوا البنات إما #الِيْرْدُوهُمَ» فيهلكوهم. وإما ##وَلِيِلِيسُوأ 


علتهم ديئهم 24 أي فيخلطوا عليهم دينهه”” '. ونحو ذلك قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
0 
اده ا 


وَهِدَا كقوله تغالى: وإ مث أسَدهُم بالأنق طلّ وَجَهُمُ مُسْومًا وَهْرٌ كفي (©) يتور من ألْمَوَوِ من 
شي ما مرو ك2 عل هون أو يشر فى الي دس مَا يحَكُْونَ 469 [النحل]ء وكقوله: وود 

)١(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم من الطريقين» وطريق علي يقوي طريق العوفي. 

(؟) قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق ابن أبي عروبة عنه» وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه. 

() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن. 

(54) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. (5) العيلة أي: الفقر وشدة الحاجة. 

(7) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(0) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

(4) قول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عنه. 


ما وي )١١(‏ 

الْموءردة سل ست 9© © بي دب يلت 49 [التكوير] وقد كانوا مما يقتلون الأولاد من الإملاق وهو 
الفقر أو خشية الإملاق أن يحصل لهم في تلف المال وقد نهاهم عن قتل أولادهم لذلك وإنما كان 
هذا كله من تزيين الشياطين وشرعهم ذلك. قوله تعالى: #وَلَوْ سآ ألّهُ مَا فَمَنُوَه# أي: كل هذا 
واقع بمشيئته تعالى وإرادته واختياره لذلك كوناً وله الحكمة التامة في ذلك» فلا يُسأل عما يفعل 


0 يً وجو 


وهم يُسألون #قَدَرَهُمْ وما يَفرّوست* أي: فدعهم واجتنبهم وما هم فيه فسيحكم الله بينك وبينهم. 


هه 4 امراش ان #6 1 0 20 1201 وس سس > 
حلط «ومَالوا هزيه ا ان و ا ل كام ِلَّا من نَع رَعَمهمُ وأنلم حَرَّمَتَ 


ظهُورْهَا وَأَمَْدُ لا بون أسْمَ لَه عَليَهَا أيه عَيْدٌ سَبَجِِيهم يما حكائُوأ يَفْرّوت 407 . 


0 بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس: الحبججر: الحرام مما حرموا من من الوصجلة وتتجرم بر 
حرموا وكذلك قال مجاهد والضحاك والسدي وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
وغيرهم . 

وقال قتادة: #وَقالا هذ اند مَحَرَّتُ حج* » [الآي]1” : تحريم كان عليهم من الشياطين في 
أموالهم وتغليظ وتشديد ولم يكن من الله تعالى”” وقال ابن زيد ؛ بن أسلم 9< حِظ4 إنما 
احتجروها لآلهتهه””“»: وقال السدي: هلا يَظمَمْه] إِلّا من نَقَآهُ بِيمَمِهِمَ4 يقولون: حرام أن 
يطعم إلا من شئنا"'" . 

وهذه الآية الكريمة كقوله تعالى : #قل يشر مآ أنَّلٌ أنه لم ين زَرْفٍ تجَمَكم 2 نا 
بعكلا كل لَه أزذدت كك ا أ عل أنه ب تروت ©4 [يونس] وكقوله تعالى: لآم جَمَلَ أنَهُ مِنْ يَمََ 
1 سَإيبر و وَصِيلة و عا وَل لذبن كتْروأ يِعْرُونَ ع1 عَلَ الله الك وَأَكْرّهْمٌ 1 لا يِعْقِلُونَ © 
[المائدة]. 

وقال السدي: أما الأنعام التي حرمت ظهورها فهي البحيرة والسائبة والوصيلة والحام» وأما 
الأنعام التي لا يذكرون اسم الله عليها لا إذا أولدوها ولا إن نحروها. 

وقال أبو بكر بن عياش» عن عاصم بن أبي النجود: قال لي أبو واتل: تدري ما في قوله: 
لوَأم حرمت طَهُورُهَا وَأَسْْدُ لّا يدحو أَسْرَ أله عَلَْهَاُ؟ قلت: لا. قال: هي البحيرة كانوا لا 
يحجون عليها”'". وقال مجاهد: كان من إبلهم طائفة لا يذكرون اسم الله عليها ولا في شيء من 


)١(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي به. 

(؟) قول مجاهد أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق معمر عنه» وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه» وقول 
الطبري بسند ضعيف من طريق عبيد بن سليمان عنه. 

() كذا في (حم) و(مح) وفي الأصل: «الا». 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

(0) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق أبي بكر بن عياش به بنحوه. 


)19( م ليم‎ ٠ 
شأنهنا' لذ إن ركبو ؤلا إن حلبيوا ولا إن سملو ولا إ“تسعوا ولا إن عسلوا شينا” . طانرة‎ 
عليه * أي : : على الله وكذباً منهم في إسنادهم ذلك إلى دين الله وشرعه فإنه لم يأذن لهم في ذلك‎ 
. ولا رضيه منهم لسيَجْرِيهم باه يفروركت »4 أي : عليه ويسندون إليه‎ 


عط 


ولجنا 


ننه يكن 


حلط «دَكَانا ما ف يلون ذه لتر دَلِصَةٌ كيرا مََرَمُ ع1 أ: 
دنه معز فيد شك سمجزيو] وَضته) إِنَمُ ححكيمٌ عِبِءٌ 469. 
ص هه 00 


قال أبو إسحاق السبيعي» عن عبد الله بن أبي الهذيل» عن ابن عباس: #وَقَالوا ما 
بُطُون علذو الْأَمَكْرِ حَالِصَهٌ إَنُحكُورنا» الآية قال: اللّبن". [وقال العوفي» عن ابن 0 
#وَقَالُوا ما فى ون عنذه ْنَمو حَلِصَةٌ إدْحكُورنا4 فهو ]”" اللّبن كانوا يحرمونه على إناثهم 
ويشربه ذكرانهم» وكانت الشاة إذا ولدت ذكراً ذبحوه وكان للرجال دون النساءء وإن كانت 
أنثى تركب فلم تذبح» وإن كانت ميتة فهم فيه شركاء فنهى الله عن ذلك”©. وكذا قال 
السذية: 

وقال الشعبي: البحيرة لا يأكل من لبنها إلا الرجال وإن مات منها شيء أكله الرجال 
والنساء”""2. وكذا قال عكرمة وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسله”” . 

وقال مجاهد في قوله: ظوَفَالُوا مَا فى بُطون علذه الْدمَئوٍ َالِصَةُ إنحكورنا وحم ع1 
أَرُوجِسا» قال: هي السائبة والبحيرة0. 

زذا لبو العالي ومجاهد ا #سيَجْزيهم و وَصَفَهُمْ 4 أي : قولهم الكذب في 
ذلك . يعي كقوله تمان + :طيك ترا لما تَصِفُ اسم كرس هذًا حَللٌ وهنذا حرام لَتفتروا عل 
اس 2 ل كني يفْررُونَ عل الله الْكَزِبّ ل 5 © ممَع» الآية [النحل: »]1١7-1١5‏ #إإِنَّمُ 
حكيم#4 أي: في أفعاله وأقواله وشرعه وقدره (ييء» ! بأعمال عباده من خير وشر وسيجزيهم 
عليها أتم كك 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ابن جريج عن مجاهد. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق به. 

(؟) ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عش) و(حم) و(مح). 

(:) أخرجه الطبري بسند ضعيف عن العوفي بهء ويتقوئ بسابقه ولاحقه. 

(0) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

() أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه الحسين وهو ابن داود ضعيف ويتقوى بأقوال التابعين التالية. 

(0) ذكرهم ابن أن حاتم بحذف السندء وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق معمر عنهء وقول 
عبد الرحمن أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عنه. 

(8) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(9) قول مجاهد أخرجه ابن أبي حاتم من طريق ابن أبي نجيح نجيح عن مجاهدء وقول قتادة أخرجه 
الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عنه» وقول أبي العالية أخرجه الطبري بسند جيد من 
طريق الربيع بن أنس عنه. 


)117 11٠ 2 


لع 8م حَيِرَ الَذِنَ فَمَلوَا أ أَوْلَدَهُمَ سَفَهَنَا 


صَوؤُاْ وما كوا مهتت 469 . 


وأما في الآخرة فيصيرون إلى ا المنازل بكذبهم على الله وافتراتهمة كقوله تعالى: #إرك الْدينَ 
َشْرُوت عَلَ لله الْكَرِبَ لا ميمرت 9© متم في دنا شُدَّ إلكنا مرجِعه ثم ندِيِقُهُمٌ الْعَدَابَ ألشَّدِيدَ 


يما كانواأ يَكتْرونَ 409 [يونس]. 


وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه فى تفسير هذه الآية: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» 
حدثنا محمد بن أيوب» حدثنا عبد الرحمن بن المبارك» حدثنا 0 عوانة» عن أبئ بشرء عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس وَياء قال: .إذا سرك أن تعلم جهل العرب» ا 
والضاثة من تحرو الأنعام قد حيس لذن قََكَّ أوَلَدَهُمَ سَفَهنا ِمَيْرٍ عِلْمٍ وَحَرَمُوأ ما رذقهمم قم لض 


.-_ 3 004 


أفيراة عل الله ما حاوا مَهَسَرت 69* وهكذا رواه البخاري منفرداً في كتاب مناقب 
قريش من صحيحه» عن أي النعمان محمد بن الفضل عارم» عن أب عوانة - واسمه الوضاح بن 
عبد الله اليشكري - عن أبي بشر واسمه جعفر ب بن إياس + بن أبي وحشية 3 


و 072 د رص ه جد 01م 0 
كم 2 وهو الزى أ جَتٍ مَعْرُوِشَدتِ وَغَيْرَ مَعَروشَلتٍ والخل والررع ينا أ 
زيوت وَالأتارت مُتشَنِيبًا وَغرٌ يو كلوا من تسرد لمي 2 00 0 


024 


ا 31 4 00 لص يسلا 
روأ إكغ لا يت لتترؤك_ 009 نلك الأنقين عفرل زكيق خكوا ينا ركه 
يا خلا الشبطن به لك عل خِيدٌ ©46. 


يقول تعالى مبيناً أنه الخالق لكل شيء من الزروع والثمار والأنعام التي تصرف فيها هؤلاء 
المشركون بآرائهم الفاسدة» وقسموها وجزؤوها فجعلوا منها حراماً وحلالاًء فقال: #وَهو ألذِى 
َنسَاً جِسّتٍ تَعْرُوسَتٍ وَغَيْرٌ مَعرُوستٍ 4 . 

قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : ومَمْرُوسَّتِ» مسموكات» وفي رواية المعروشات ما 
عرش الناس» ##وَغَيْرٌ معْرُوسََتٍِ» ما خرج في البر والجبال من الثمرات”"". 

وقال عطاء الخراساني» عن ابن عباس: ا مَعْرُوسَتٍ» ما عرش من الكرم لوََيْرٌ مَعْرُوسَتٍ» ما 
لم يعرش من الكرم”*“. وكذا قال السدي”". 


)١(‏ كذا في (عش) و(حم) و(مح) وفي الأصل: «الأفعال وكلاهما مستقيم». 

فم صحيبح البخاري» المناقب» باب قصة زمزم وجهل العرب (ح 0074 . 

(9) أخرجه الطبري في رواية واحدة بسند ثابت من طريق علي به. 

(4) أخرجه الطبري من طريق الخراساني به» وسنده ضعيف لأن الخراساني لم يسمع ابن عباس وأخرجه 
البخاري معلقاً (فتح الباري 585/8). 

(5) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 


ةا يل 011 117) 
وقال ابن جريج 8مُتَسَدهًا وَعير مُتَسَيِدٌ 4 قال: متشابهاً في المنظر وغير متشابه في الطعم'" . 
وقال محمد بن كعب : #كلُوأ من كمَروه إذَ1 أَتْمَرَ» قال: من رطبه وعنبه”". 
وقوله تعالى: 8وَءَانُوا حَقَّةٌ يَوَمَ حَصَادِي» قال ابن جرير: قال بعضهم: هي الزكاة المفروضة» 

حدثنا عمروء حدثنا عبد الصمدء. حدثنا يزيد بن درهم» قال: سمغت انس يبن عالك يقول: 
وَءَانُوا حَقَّةُ يوْمَ حَصَادِي» قال: الزكاة المفروضة”” . 
وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: #وْءَانُوا حَقَّةُ يَوْمَ حَصَادي4 يعني: الزكاة المفروضة 

يوم يكال ويعلم كيله © , وكذا قال سعيد :يق السيب: 
وقال العوفي» عن ابن عباس: ##وءَانُوأ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِيَ»* وذلك أن الرجل كان إذا زرع» 

فكان يوم حصاده لم يخرج مما حصد شيئاًء فقال الله تعالى: #وءَاتُوا حَقََهُ يَوَمَ حَصَادن»* وذلك 

أن يعلم ما كيله وحقه من كل عشرة واحداًء وما يلقط الناس من سنبله”*؟2: وقد روى الإمام 
أحمد وأبو داود فى سئنه من حديث محمد بن إسحاق: حدثنى محمد بن يحيى بن حبان» عن 
عمه واسع بن حبان» عن جابر بن عبد الله أن النبي يلك أمر من كل جاذٌ عشرة أوسق من التمر 

بقنو يعلق في المسجد للمساكين”". وهذا إسناد جيد قوي. 
وقال طاوس وأبو الشعثاء وقتادة والحسن والضحاك وابن جريج: هي الزكاة”" . 
وقال الحسن البصري: هي الصدقة من الحب والثمار””: وكذا قال زيد بن أسلم. 
وقال آخرون: وهو حق آخر سوى الزكاة. 
وقال أشعث: ل رن ري ونافع» عن ابن عمر في قوله: #إوءَاثُوا حَقَّةُ يَوَمَ حصادي» 

قال: كانوا يعطون شيئاً سوى التكاة0؟؟ . رواه ابن مردويه. 
وروى عبد الله بن المبارك وغيره عن عبد الملك , بن أبي سليمان» عن عطاء بن أبي رباح في 

قوله: #وءاثوا حَقَهٌ يَومَ حصادى » قال: يعطي من حضره يومئذٍ ما تيسرء وليس بالزكاة””'2. 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند فيه الحسين وهو ابن داود: ضعيف. 

(؟) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق موسئ بن عبيدة عن محمد بن كعب ومعناه صحيح. 

زفرف أخرجه الطبري وابن ن أبي حاتم من طريق يزيد بن بن درهم به» ويزيد فيه مقال (الجرح 89 وله شواهد 
لاحقة يتقوئ بها. 

(4) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت عن علي به. 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف عن العوفي عن ابن عباس بنحوه. 

() المسند ”/6097” وسئن أبِي داود» الزكاة» باب حقوق المال (ح157١)‏ وسئده حسن وصححه الألباني في 
صحيح سنن أبي داود (ح554١).‏ 

(0) أخرجه هذه الآثار الطبري وابن أبي حاتم بأسانيد صحيحة وأخرئ يقوي بعضها بعضاً. 

() أخرجه الطبري وأبو عبيد في الناسخ (ص7”) من طريق ابن علية عن أبي رجاء عن الحسن» وسنده 
0 ع 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة من طريق أشعث بن سوار به (المصنف 77/7 وسنده ضعيف لضعف أشعث (التقريب 
ص178). 

)١١(‏ سنده حسن. 
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وقال مجاهد: إذا حضرك المساكين طرحت لهم منه. 

وقال عبد الرزاق» عن ابن عيينة» عن ابن أ نجيح عن مجاهد: داتوأ حق يوم حصكادو # 
قال: عند الزرع يعطي القبضة وعند الصرام يعطي القبضة» ويتركهم فيتبعون آثار الصرام”" . 

وقال الثوري: عن حمادء عن إبراهيم النخعي قال: يعطي مثل الضغث”"”". 

وقال ابن المبارك: عن شريك» عن سالم» عن سعيد بن جبير: لوَءَاثُوأ حَقّةُ يَوَمَ حَصَادِن» 
قال: كان هذا قبل الزكاة» للمساكين القبضة والضغث لعلف دابته”“. 


وفي حديث ابن لهيعة: عن دراج» عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد مرفوعاً» وا حم و 
حصحادى # قال: (ما سقط من السنبل) رواه ابن 50007 

وقال آخرون: هذا شيء كان عا ثم نسخه الله بالعشر أو نصف العشرء حكاه ابن جرير عن 
ابن عباس ومحمد بن الحنفية وإبراهيم يم النخعي والحسن والسدي وعطية العوفي وغيرهم 00 
واعقاره ابن تعرير كله :قلت وى تسيلة هذا تنسكا نظرة: لألهقد كان شنا واجبا في الأصل 
ثم إنه فصل بيانه وبين مقدار المخرج وكميته» قالوا: وكان هذا في السنة الثانية من الهجرة» فالله 
أعلم . 

وقد ذم الله سبحانه الذين يصرمون ولا يتصدقون كما كرد عن اميحات الجنة في سورة «ن» 
«إذ أَكْموا يسما حمر 07 ولا سَتَنْوْنَ (©) لف عَلَا طَِثُ ين رَبك ور كين © كبحت لضع 
فك ع كالليل المدلي سوداء محترقة نادو م2 عجن 9 أن أغذوأ عل حريك د كم مك © 
نطَلتا وم يَتَكَمَنونَ © أن لا خلا بن عير كي © متنا غره أي: قوة وجَلد وهِمّة 

00 


(ثيين © 6 رلك 1 1 تكله 9 1 22 كلرن © ]ل أنه ل أل لي رلا حيَحه 9 الأ 


- 


يي ين ليفك 2 عشي ل 08 مءزروى ردم داج آذآ ب ته ليه سس سس 2 سي 4 ا اي 0 
سْبَحَنَ ريا إِنَا كا ليت ©© © كنبل بتنهم عل" بن يلوت © كلا يآ إن كنا يني ل ريا أن 


آذه 0_1 ا 00 


ْبَدِكَا حَيا مَنَْآ إِنَاّ إل مين تن © كد 2 وَعَابُ الود أكيرٌ لو نوا يلون 462 [القلم]. 
مسن «ولا ضرفا إكم م لا يبُ الْمشرفيت* قيل: معناه: لا تسرفوا في الإعطاء فتعطوا 


وقال أبو العالية: كانوا يعطون يوم الحصاد شيئاً ثم تباروا فيه وأسرفواء فأنزل الله : ول 
2 ش74 . 


وقال ابن جريج: نزلت في ثابت بن قيس بن شماس» جذ نخلاً له فقال: لا يأتيني اليوم أحد 


للق أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه»ء وسلده صحيح . 

(؟) الضغث ملء اليد من الحشيش المختلط» وقيل الحزمة منه ومما أشبهه من البقول (النهاية / 459). 
() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق يحيئ بن سعيد عن الثوري به. 

(5) أخرجه أبو يوسف (الخراج ص١١)‏ من طريق سالم به» وسنده صحيح. 

(5) سنده ضعيف لضعف رواية دراج عن أبي الهيثم . 

(1) أخرجه الطبري بأسانيد متصلة عنهم يقوي بعضها بعضاً. 

(90) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق عاصم الأحول عن أبي العالية» وسنده صحيح لكنه مرسل . 
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لمُسَرِفتَ4”'' رواه ابن جرير عنه. وقال ابن جريج عن عطاء: نُهوا عن السرف في كل شيء”" . 
وقالٍ إياس بن معاوية: ما جاوزت به أمر الله فهو سرف””". وقال السدي في قوله: 55 
حرا » قال: لا تعطوا أموالكم فتغدوا فقراء”؟“. وقال سعيد بن المسيب ومحمد بن كعب في 
قوله : «وك شَرباً» قال: لا تمنعوا الصدقة فتعصوا ربكه”". 
ثم اختار ابن جرير قول عطاءء ا ل ل لي ٠»‏ لكن 


الظاهر والله 0 سن سياق الآية حيث قال تعالى: كارأ امن لمرو ِ لكي وَءَاتُواْ حَفَّهٌ سق 
يود جَمكارة و31 رم 4 أن يكرت غائلا على 0 أي : لا تسرفوا في الأكل لما فيه من 


إلا أطعمته فأطعم حتى أه ول 2 له ثمرة» فأنزل الله تغالن:؛ 00 روا إك ل لا نك 


مضرة العقل والبلف كما قال تعالى: #وكلوا وأشْرنوا ولا م4 الآية [الأعراف: .]”١‏ 
وفي صحيح البخاري تعليقاً: «كلوا واشربوا والبسوا من غير إسراف ولا مخيلة»”''2 وهذا من 


هذاء والله أعلم. 

وقوله ويك : وي الأنْمئم حَمُولَه وَقَرَهآ4 أي: وأنشأ لكم من الأنعام ما هو حمولة وما 
هو فرشء» قيل: المراد بالحمولة ما يحمل عليه من الإبل» والفرش الصغار منهاء كما قال 
الثوري» عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص عن عبد الله في قوله: «#احَمُولَُ# ما حمل عليه من 
الإبل #وَفَرِهَا » الصغار من الإبل» رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه'”" . 

وقال ابن عباس : الحمولة: هي الكبار والفرش: الصغار من الإبلكء وكذا قال مجاهد”"" . 

وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس: #وّين الأتملم حَخولة ول كسام أما الحمولة: 
فالابل والخيل والبغال والحمير وكل شيء يحمل عليه» وأما الفرش : فالغنه”"'©2. واختاره ابن 
جرير قال: وأحسبه إنما سمي فرشاً لدنوه من الأرض 

وقال الربيع بن أنس والحسن والضحاك وقتادة وغيرهم: الحمولة: الإبل والبقرء والفرش 
الغنم''*. 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق حجاج عن ابن جريج وسنده ضعيف للإعضال. 

(؟) أخرجه الطبري من طريق ابن جريج به وأطول» وفي سنده ابن وكيع وهو سفيان فيه مقال» ومعناه صحيح. 

(©) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي بشر جعفر بن أبي وحشية عن إياس بنحوه. 

(5) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

)2( أخرجه الطبري وابن أبي ي حاتم من طريق أبي بكر بن عبد الله» عن عمرو بن سليم» عن سعيد بن المسيب» 
وستلة فعيك عيذ لأن. أبا بكر بن عبد الله متهم بالوضع (ميزان الاعتدال 017/5 والمجروحين 1# .)١‏ 

() أخرجه البخاري معلقاً (الصحيح. اللباسء باب قول الله تعالى: 8قُل مَنْ حَرَّمَ زيكة أنه أل أَحَجَّ لودو » 
[الأعراف: ””] الفتح )507/٠١‏ ووصله الإمام أحمد (المسند 7/ )١187‏ وابن أبي الدنيا (الشكر رقم )0١‏ 
كلاهما من طريق همامء عن قتادة» عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وسنده حسن. 

(0) ووافقه الذهبى «المستدرك . 

(8) أخرجه الطبري من طريق أبي بكر الهذلي عن عكرمة عن ابن عباس» وسنده ضعيف جداً لأن أبا بكر 
الهذلي متروك . 

(9) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

)9١(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي به. 

)١١(‏ ذكره ابن أبي حاتم بحذف الإسناد. 
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وقال السدي: أما الحمولة: فالإبل وأما الفرش فالمُصْلانَ والعجاجيل والغنم» وما حمل عليه 

فهو حمولة"''. 
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الحمولة: ما تركبون» والفرش: ما تأكلون وتحلبون» 
شاة لا تحمل تأكلون لحمها وتخذون من صوفها لحافاً وفرش”2. وهذا الذي قاله عبد الرحمن 
في تفسير هله الآية الكريمة حسن يشهد له قوله تعالى: «أولز را أنا حَلَقْنَا لَهُم يما عَمِلتْ أَييَ 
أتحوىا 25 0 كا عي 0 لعو ها كم كينها َعم نا ونا أي 46 [يس] وقال تعالى: #وَإنَّ لَك 
في ف ل 0 وَدَمِ لَنَا حَالِصًا سنا شَّدرِِيكَ 3©* إلى أن قال: #إوَمِنْ 


00 مل ني 


وقال تهالى: 7 ِو 0 الهم يِرَحكبوا ينها وها تأكلورت ©© وَلْكُْ فيها مَنَهِمْ 
تبلا عا 1 ه فى صَدُويكم وعَلَيهًا وَعَلّ الى تُحَمَلُونَ 63 () وبريكم نه عَم ءَايَتٍ أله 

روك 469 [غافر] وقوله تحالى: «#كلوا مِمَا ِهَا َرَفَك أله 4 أي: من الثمار والزروع والأنعام 
ذكلها خلقها الله وجعلها رزقاً لكم #وَلا يا تَتْبِعَُا خُطُواتٍ ألشَيْطن4 أي: طريقه وأوامره كما اتبعها 


ع 


المشركون الذين حرموا ما رزقهم الله أ من "الثمار والزروع افتراء على الله #إإِنَّهِ م لكن» 1 


أن الشيطان أيها الناس لكم عَدُرٌ مُبِينُ4 أي: بين م العداوة» كما قال تعالى: ##إنَّ أَلشَّيِطْنَ 
4 0 دده علرا إن يتا تل نا عن سلب التيور لبَعرٍ 4©9 [فاطر] وقال تعالى: يب مادم 
لا بَفِدِنَكُمْ النَّيِطنُ كا أخْرج أَبويكم ين الْجَنّدَ يزع يغ عتبنا َِاسَهُمَا لِرِيَهُمَا 4 الآية [الأعراف: 


0 وقال تعالى: # أَفسَحِدُويهٌ وَدرَيسَه ويس من دوف وهم قم لَكُمْ عل عد 0 ينس ِلطَدلمِينَ بَدَلا4 [الكهف: 


ْء6] والآيات في هذا كثيرة ف في القرآن. 


4 2 


سم 9 


أَشْتَمَكتْ 


هذا - 0-0-5 فيما كانوا حرموا من الأنعام وجعلوها أجزاء وأنواعاً بَحيرة 
وشاكنة (وصديلة :وحافاء وغير ذلك من الأنواع التي ابتدعوها في الأنعام والزروع والثمارء فبين 
تعالى أنه أنشأ جنات معروشات وغير معروشات, وأنه أنشأ من الأنعام حمولة وفرشاً» ثم بين 
أصناف الأنعام إلى غنم وهو بياض وهو الضأن» وسواد وهو المعز ذكره وأنثاه» وإلى إبل ذكورها 
ا 
آدم أكلاً وركوباً وحمولة وحلباً وغير ذلك من وجوه المنافع» كما قال: طوَأرّلَ لكر يِنّ لاه 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 


)0156( اليم‎ ٠. 


يي 1 1 1 1 1 1 ذا 0 


َيه أَوج4 الآية [الزمر: *]. وقوله تعالى: #أمًا أَمْتَمَكْ عََيْهِ رمام الْأنتَبَنِ4 رد عليهم في 


مر 


قولهم: لما ف بون كلذو الْكّمئر حَالِصَهُ إنُحكورنا وَعحَرَمْ عله أَرُونحِ 4 الآية [الأنعام: 14]. 
عليكم ما زعمتم تحريمه من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام ونحو ذلك؟ 
5 : 9 رس ضاي #سمعة الى م صضراة صوسلء سا معرى) صوره ظ 
وقال العوفيء عن ابن عباس: قوله: اتَمَييَةَ أَزُوج يس ألضَأنٍ أَنن ووس الْمَمْرٍ أََينٍ 


_ٍ 


سس ملصماد هم 


فهذه أربعة أزواج ثُلْ مَالتّكرتٍ حَرّمْ أرِ الْأَسيَينِ4 يقول: لم أحرم شيئاً من ذلك #أما أَسْتَمَكَءً 
رس َه ره 4 سعط 5 ع 5 
عَلَبَّهِ أَرَسَامْ الْأننييْنِ4 يعني: هل يشتمل الرحم إلا على ذكر أو أنثى» فلم تحرمون بعضا وتحلون 
بعضاً؟ #تئون بِمِلر إن ندم سدِوِن4 يقول تعالى: كله خلال" . 

وقوله تعالى: «آمّ كنثر شُكدَاة إذ وَصَّبِحُمْ أَمَدُ يهندًا» تهكم بهم فيما ابتدعوه وافتروه 


على الله من تحريم ما حرموه من ذلك طمْمَنْ أَظْلَدُ مِمّنِ أذيرئ عل أله حَدبًا لِضِلَ الئاس يكير 


صرح سح سر 


ِلْرِ» أي: لا أحد أظلم منهم #إِنَّ أنه لا يَبدِى القوم أليبيت» وأول من دخل في هذه الآية 
عمرو بن لحي بن قمعة. لأنه أول من غير دين الأنبياء وأول من سيّب السوائب ووصّل الوصيلة 
وحمى الحامى» كما ثبت ذلك في الصحيح”". 


معرري مع عر ديب سم 
بو فَمَنِ أضطرٌ غير مَاغْ ولا عابر 


يقول تعالى آمراً عبده ورسوله محمداً يل #فل» يا محمد لهؤلاء الذين حرموا ما رزقهم الله 
افتراء على الله الآ أَجِدُ فى مآ أو إِلَ ممَرَّمَا عل طَاعِِ يَظْعَمَهُه» أي : آكل يأكله قيل معناه: لا 
أجد شيئاً مما حرمتم حراماً سوى هذه» وقيل معناه: لا" أجد من الحيوانات شيئاً حراماً سوى 
هذهء فعلى هذا يكون ما ورد من التخريمات بعد هذا في سورة المائدة وفي الأحاديث الواردة 
رافعا لمفهوم هذه الآية» ومن الناس من يسمي هذا نسخاً والأكثرون من المتأخرين لا يسمونه 
نسخا لأنه من باب رفع مباح الأصل والله أعلم. 

وقال العوفي» عن ابن عباس: #أوّ دَمَا مَسَفُوحَا»# يعني: الممواف 77 وقال عكرمة في قوله: 
أو دما تَسَمُومًا4 لولا هذه الآية لتتبع الناس ما في العروق كما تتبعه اليهود””“. 

وقال حمادء عن عمران بن حدير قال: سألت أبا مجلز عن الدم» وما يتلطخ من الذبيح من 
الرأس وعن القدر يُرى فيها الحمرة؟ فقال: إنما نهى الله عن الدم المسفوح””. 


)١(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ضعيف عن العوفي به. 

(1) تقدم في تفسير سورة المائدة آية .٠١7“‏ 

(9) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به ومعناه صحيح . 
(5) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح من طريق عمرو بن دينار عن عكرمة. 
)2 أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق حماد به. 
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وقال قتادة: حرم من الدماء ما كان مسفوحاًء فأما اللحم خالطه الدم فلا بأس به" 

وقال ابن جرير: حدثنا المئنى» حدثنا حجاج بن منهال» حدثنا حماد» عن يحيى بن سعيدء 
عن القاسمء عن عائشة وَوّتَاء أنها كانت لا ترى بلحوم السباع بأساًء والحُمرة والدم يكونان على 
القدر بأسأء وقرأت هذه الآية'"'.» صحيح غريب. 

وقال الحميدي: حدثنا سفيان» حدثا عمرو بن دينارء قال: قلت لجابر بن عبد الله: إنهم 
يزعمون أن رسول :41 26 نهى عن لخو اللخمر الأهلية زمن: خيير» فقال: قد كان يقول ذلك 
ل مي ولكع أب :الك احير يع ابن «غناضى ازقر ا فل 1 أعد 
فم أ 0 ْحَرّمًا علّ طَاعِ يَظعَمُهُة» الآية””*» وكذا رواه الخارق غن على بن الجديتي ؟ عن 
سفيان به" وأخرجه أبو داود من حديث ابن جريج» عن عمرو بن دينار» ورواه الحاكم في 
مستدركه”” مع أنه في صحيح البخاري كما رأيت. 

وقال أبو بكر بن مردويه والحاكم في مستدركه: حدثنا محمد بن علي بن دحيمء حدثنا 
أحمد بن حازمء حدثنا أبو : نعيم الفضل بن دكين» حدثنا محمد بن شريك» عن عمرو بن 
دينار» عن أبي الشعثاء» عن 9 عباس» قال: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون 
أشياء تقذراً فبعث الله نبيه وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرم امه فما أحل فهو حلال وما 
حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفوء وقرأ هذه الآية: «قل ل لَبِدُ فى مآ أوى إِلَ مُحمَرّمًا 
عِلّ طَاعِ يَظمَمُهُ»* الآية» وهذا لفظ ابن مردويه»ء ورواه أبو داود منفرداً به» عن محمد بن 
داود بن صبيح عن أبي نعيم به'"'» وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
0 : 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدئثنا أبو عوانة» عن سماك بن حرب» عن عكرمة» عن 
ابن عباس» قال: ماتت شاة لسودة بنت زمعة فقالت: يا رسول الله» ماتت 0 
قال: «فلم لا إخذتم مسكها؟» قالت: نأخذ مسك شاة قد ماتت؟ فقال رسول الله كل : «إنما 
قال الله: #قل له أَجِدٌ فى مآ أو إل خَرّمَا عَلَ طَايِر يَظمَمُهُه إِلَّ أن يَكْوَتَ مَيْنَدَ أو دَمَا تَسَهُومًا أو 
لْحَمَْ جِزِرٍ4 وإنكم لا تطعمونه» أن تدبغوه فتنتفعوا به» فأرسلت فسلخت مسكها فدبغته فاتخذت 
منه قربة حتى تخرقت عندها””. ورواه البخاري والنسائي» من حديث الشعبي» عن عكرمة» عن 


2000 أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

زفق أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه ابن أبى شيبة عن يحيئل بن سعيد به (المصنف 06 وسئده 
زفرفق أخر جه الحميدي بسئنده ومتله (المسند 4/7/ا" ح6094) وسئلده صحيح . 

)0( صحيح البخاري» الذبائح ‏ بياب لحوم حمر الإنسية (ح0679). 

(0) المستدرك 2717/5 وياقى السند لأبى داود. 

(5) السئن, الأطعمة» باب ما لم يذكر تحريمه (ح١6٠78).‏ وصححه الألباني في صحبح سنن أبي داود (ح0775760. 
4 ووافقه الذهبى (المستدرك /2)). 

4 أخرجه الإمام أحمد بسئده ومتنه وصححه محققوه بمتابعة سماك (المسئد 6 ح117075). 
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ابن عباس .2 عن سودة بنك زمعة بذلك أو و 


وقال سعيد بن منصور: حدثنا عبد العزيز بن محمد» رعس ييه العرادي عن أبيه» 
.ث٠‏ ؟ 0 و 2 همده 2 ل لي 
قال: كنت عند ابن عمر فسأله رجل عن أكل القنفذ فقرأ عليه: #قل لآ أجِدٌ فى مآ أوحى إِلَ محمَرّمًا 
عَلّ طَاعِرٍ يَظمَعَهه4 الآية» فقال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة يقول: ذكر عند النبي كله فقال: 
«خبيثة من الخبائث» فقال ابن عمر: إن كان النبى ككلٍ قاله فهو كما قال. ورواه أبو وداود عن 
2-8 زف4 1 
أبي ثور عن سعيد بن منصور به" 
وقوله تعالى: #قْمَنِ أَضْطرٌ عَيْرَ بَاعْ وَلَا عَادٍ» أي: فمن اضطر إلى أكل شيء مما حرم الله في 
هذه الآية الكريمة» وهو غير متلبس ببغي ولا عدوان #هإنّ ريك عَفُودُ يَحيمٌ 4 أي : غفور له 
رحيم بهء وقد تقدم تفسير هذه الآية في سورة البقرة بما فيه كفاية”"". 

والغرض من سياق هذه الآية الكريمة الرد على المشركين الذين ابتدعوا ما ابتدعوه من تحريم 
المحرمات على أنفسهم. بآرائهم الفاسدة من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام ونحو ذلك» فأمر 
رسوله أن يخبرهم أنه لا يجد فيما أوحاه الله إليه أن ذلك محرمء وإنما حرّم ما ذكر في هذه الآية 
من الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به وما عدا ذلك فلم يحرم وإنما هو 
عفو مسكوت عنه» فكيف تزعمون أنتم أنه حرام ومن أين حرمتموه ولم يحرمه الله؟ وعلى هذا 
فلا يبقى تحريم أشياء أخر فيما بعد هذاء كما جاء النهي عن لحوم الحمر الأهلية ولحوم السباع 
وكل ذي مخلب من الطير على المشهور من مذاهب العلماء. 
بآ أذ ا لختآ يعر لك جرهم بغ دا لصيف ©4. 

قال ابن جرير: يقول تعالى: وحرمنا على اليهود كل ذي ظفر وهو البهائم والطير ما لم يكن 
مشقوق الأصابع» كالوبل والنعام والإوز وال 

قال علي بن أل طلحة» عن ابن عباس #وَعَلَ ارح هَادوأ حَرَّمَنَا عكل ذى ظم» وهو 
البعير والنعامة”2» وكذا قال مجاهد فى رواية والسدي" . 

وقال سعيد بن جبير: هو الذي ليس منفرج الأصابع”"'» وفي رواية عنه: كل شيء متفرق 


7 


)١(‏ صحيح البخاري» الإيمان والنذور» باب إذا حلف أن لا يشرب نبيذاً . . . (ح5787) وسنن النسائي» الفرع 
والعتيرة» باب جلود الميتة (لا/ “ا/ا١).‏ 

(؟) السئنء» الأطعمةء باب في أكل لحم الحبارى (ح71/994) وسنده ضعيف لإبهام اسم الشيخ الراوي عن أبي 
هريرة . 

(5) آية “/71. 

(:) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(5) قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول السدي أخرجه الطبري بسند 
حسن من طريق أسباط عنه. 

)00 أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهدء وأخرجه الطبري بسند حسن من 
طريق أسباط عن السدي. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير. 


01١ لفكي‎ 
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الأصابع ومنه الديك”" . 

وقال قتادة في قوله: دعل اليرت حَامها حَرّْنَا كل ذى ظُمرٍ4: وكان يقال للبعير والنعامة 
وأشياء من الطير والحيتان”"'»: وفي رواية: البعير والنعامة”""': وحرم عليهم من الطير البط وشبهه 
وكل شيء ليس بمشقوق الأصابع . 

وقال ابن جريج» عن مجاهد: ظكُلَّ ذى ظُفرٍ4» قال: النعامة والبعير شقاشقاًء قلت 
للقاسم بن أبي بزة وحدثته ما شقاشقاً؟ قال: كل ما لا ينفرج من قوائم البهائم» قال: وما انفرج 
أكلته؟ قال: انفرجت قوائم البهائم والعصافير قال: فيهود تأكله» قال: ولم تنفرج قائمة البعير 
- خفه ‏ ولا خف النعامة ولا قائمة الوزء فلا تأكل اليهود الإبل ولا النعامة ولا الوز ولا كل 
شيء لم تنفرج قائمته ولا تأكل حمار الوحش”*'؟. وقوله تعالى: #وينت البَمَرِ وَالْقَسَو حَرَنْنَا 
عَلِيهِمْ سُحوْمَهُمَآ* قال السدي: يعني الثرب وشحم الكليتين وكانت اليهود تقول إنه حرمه إسرائيل 
0 وكذا قال ابن ا 

وقال قتادة: الثرب وكل شحم كان كذلك ليس في عظه”" . 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس #إِلَا مَا حَمَلتَ ظهُوْرَهُمَ* يعني: ما علق بالظهر من 
الفكرة .ونال الذي وآبو صالخ # الل مما تصات لهو ا 3 

وقوله تعالى: 8و الْحَوَايَ4. قال الإمام أبو جعفر بن جرير: الحوايا جمع واحدها حاوياء 
وحاوية وحوية وهو ما تحوّى من البطن فاجتمع واستدارء» وهي بنات اللبن وهي المباعر وتسمى 
المرابض» وفيها الأمعاء”'''. قال: ومعنى الكلام #ويت الْبَفَرٍ وَالْتَسَوٍ حَرَمَسَا عَليْهمْ سُحومَهُمَآ 
له ما حَمَرَكَ هرهم ©: [أو ما عصملت الحزان ]0 


قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس : أو الْحَوَايآ4 وهي المبعر””''» وقال مجاهد: 
© الْحوَاي © المبعر والمربض 0ك » وكذا قال سعيد بن جبير والضحاك وقتادة وأبو مالك وانوي 00 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند حسن كسابقه. 

(؟) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(*) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ابن جريج عن مجاهد. 

(7) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

(0) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة بلفظ: «الثروب». 

(4) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 

(4) قول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه» وقول أبي صالح أخرجه ابن أبي حاتم بسند 
صحيح من طريق إسماعيل ب بن أبي خالد عنه. 

)٠١(‏ ذكره الطبري بلفظه. 

)١١(‏ كذا في (عش) و(حم) و(مح) وسقط من الأصل. 

(؟١)‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبى طلحة به. 

(1) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

)١5(‏ ذكرهم كلهم ابن أبي حاتم بحذف السند» وقول قتادة والسدي أخرجه الطبري بالأسانيد الثابتة المتقدمة. 


كي 011 
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغير واحد: الحوايا المرابض التي تكون فيها الأمعاء تكون 
وسطها وهي بنات اللبن» وهي في كلام العرب تدعى المرابض”""'. 

وقوله تعالى: #أوٌ ما أَخْتَلَطَ يعَظرّ» يعني: إلا ما اختلط من الشحوم بعظم فقد أحللناه لهم. 

وقال ابن جريج: شحم الإلية ما اختلط بالعَصْعص فهو حلال وكل شيء في القوائم والجنب 
والرأس والعين وما اختلط بعظم فهو حلال”" ونحوه قال السدي”". 

وقوله تعالى: لأدَلِكَ جَرَيتَهُم نم4 أي هذا التضييق إنما فعلناه بهم وألزمناهم به مجازاة 
على بغيهم ومخالفتهم أوامرناء كما قال تعالى: #8قِظلرِ يَنَ اديت عاموا حَيّسَا عَلمْ طِيبتٍ أَضِلتْ 
كم وَبِصَدِهِمَ عن سيل ألو كثيَا 402 [النساء]. 

وقوله: 9وَإِنا لَصَفوْتَ4 أي: وإنا لعادلون فيما جازيناهم به» وقال ابن جرير: وإنا لصادقون 
فيما أخبرناك به يا محمد من تحريمنا ذلك عليهم» لا كما زعموا من أن إسرائيل هو الذي حرمه 
على نفسه”*'. والله أعلم. 

وقال عبد الله بن عباس: بلغ عمر بن الخطاب به أن سمرة باع خمراً فقال: قاتل الله سمرة 
ألم يعلم أن رسول الله ككهِ قال: «لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها»؟ أخرجاه 
من حديث سفيان بن عبينة» عن عمرو بن دينار» عن طاوس؛ عن ابن عباس» عن عمر به'*. 

وقال الليث: حدثني بريد ين أبن حبيب» قال: قال عطاء ين أب رباح: سمعت جابر بن 
عبد الله يقول: سمعت رسول الله كَل يقول عام الفتح: (إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة 
والخنزير والأصنام» فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها يدهن بها الجلود وتطلى بها 
السفن ويستصبح بها الناس؟ فقال: «لا هو حرام» ثم قال رسول الله كه عند ذلك: «قاتل الله 
اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه وأكلوا ثمنه» [ورواه الجماعة من طرق عن 
بزيةايين أن تحني وقال الزهري: عن سعيد بن المسيب» عن أب هريرة قال: قال 
رسول الله يكلهِ: «قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها»”" رواه البخاري 
ومسلم جميعاً؛ عن عبدان» عن ابن المبارك» عن يونسء» عن الزهري به" . 

وقال ابن مردويه: حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم» حدثنا إسماعيل بن إسحاق» حدثنا 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن عبد الرحمن. 

(؟) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه الحسين وهو ابن داود ضعيف. 

(؟) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

(5) . ذكره الطبري بنحوه. 

دك صحيح البخاري» البيوع. باب لا يذاب شحم الميتة ولا باع وَدَكه (ح 205517 وصحيح مسلمء البيوع. 
باب تحريم بيع الخمر والميتة. .. (ح١158١).‏ 

(7) صحيح البخاريء» البيوع» باب بيع الميتة والأصنام (ح777١)»‏ وصحيح مسلم.ء البيوع» باب تحريم بيع 
الخمر والميتة (ح195857١).‏ 

(/ا) ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عش) و(حم) و(مح). 

(4) صحيح البخاري» البيوع» باب لا يُذاب شحم الميتة (ح5؟؟7١)»‏ وصحيح مسلمء البيوع» باب تحريم بيع 
الخمر (ح19587١).‏ 


ا 7ك )16٠١‏ 
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سليمان بن حرب» حدثنا وهب» حدثنا خالد الحذاء» عن بركة أبي الوليد» عن ابن عباس أن 
رسول الله يكِةِ كان قاعداً خلف المقام» فرفع بصره إلى السماء ء فقال: «لعن الله اليهود ثلاثاً ‏ إن الله 
حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها وإن الله لم يحرم على قوم أكل شيء إلا حرم عليهم ثمنه»”" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا علي ب بن عاصمء أنبأنا خالد الحذاءء عن بركة أبي الوليدء أنبأنا 
ابن عباس قال: كان رسول الله ككلِهٍ قاعداً في المسجد مستقبلاً الحجر فنظر إلى السماء فضحك 
فقال: «لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانهاء وإن الله إذا حرم على قوم 
أكل شيء حرم عليهم نف <٠‏ ووزاء أو" ذاوفهة حدية خاله العجداء7. 

وقال الأعمش: عن جامع بن شدادء عن كلثوم» عن أسامة بن زيدء قال: دخلنا على 
رسول الله لله وهو مريض نعودهء فوجادناه اثما :قد خطى وجتهه ببرد عدني فكشف عن وجهه 
وقال: «لعن الله اليهود يحرمون شحوم الغنم ويأكلون أثمانها»”؟» وفي رواية: «حرمت عليهم 
الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها». 


2 و ص اماي 


رَبك ذو يحمة 


يس 1 ع رسة4 وهذا ترغيب لهم في ابتغاء رحمة لله الواسعة واتباع وسوله؛ 0 و 
بَأْسُمُ عَنِ الْقَوّ الْمُجْرِت» ترهيب لهم من مخالفتهم الرسول خاتم النبيين» وكثيراً ما يقرن الله 
تعالى بين الترغيب والترهيب في القرآن» كما قال تعالى ذ في آخر هذه السورة: ان رَيّكَ سَرديعٌ 


وه 


َلْعِقَابِ وإِنَّهُ َمَفْوْدٌ يدم [الأنعام: 169] وقال: ٍدان ريك أذو مَتَفِرَوَ ا عل ظُلْيهِمٌ وَإِنَّ ريلك 
لَسَدِيدٌ الْعِكّاب» ا 5] وقال تعالى: ##ه نَم عبَادى أ أنا الْمَفُور اليم 69 وَأنَّ عدن هو 
لْمَدَابُ الْأَلِيمٌ 46 [الحجر] وقال تعالى: 1 شٍِ 0 كيل ليوب سَدِيدِ يداي 55205 
وقال: ##إِنَّ بطش 39 لَتَدِيدُ ©) إِنّمُ هْرَ يدع ويد ©) وهر العنور الوذوذ 9 * [البروج] والآيات في 


حلل لقن ححدرة فقل واسِعَق ل 2 2 عِ لقو لْمُجْرِميتَ (©*. 


ء سا رينم 0011 يه جه 


الت د 0 َ حم 


إن د إلا عن 


انافاه ورج بح َّ 0 
نََ 


0 


00 قلا ا 
27 لا يَؤْمِنونَ ا و وهم برهم دار 69> . 


هذه مناظرة ذكرها الله تعالى» وشبهة تشبث بها المشركون في شركهم وتحريم ما حرمواء 


)١(‏ سئده صحيح وللمزيد ينظر الحديث التالى. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه وصححه محققوه (المسند 98/4 ح١5775).‏ 

() سنن أبي داودء البيوع» باب في ثمن الخمر والميتة (حج/7”148)» وصححه الألباني (صحيح سنن أبي داود 8/ا9؟). 
(5) أخرجه الحاكم من طريق الأعمش به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 195/5). 


25١ ال‎ 

فإن الله مطلع على ما هم فيه من الشرك والتحريم لما حرموه» وهو قادر على تغييره بأن يلهمنا 
الإيمان ويحول بيننا وبين الكفر فلم يغيره» فدل على أنه بمشيئته وإرادته ورضاه منا بذلك» ولهذا 
قالوا:. «لوْ سه أنه مآ أَدْرحَنا وَل سَآوْنَا وَلَا ْنَا ين عَرَمْ4 كما في قوله تعالى: طمَهَاوا لو 
سَآهُ أَليَحمنُ ما عَبَدْتَهُم4 الآية [الزخرف: 5٠١‏ وكذلك الآية التي في النحل”'' مثل هذه سواء. 

قال الله تعالى: #حَدَيِكَ كَذَبَ اديت ين تَبَلِهِمَ 4 أي بهذه الشبهة ضلّ من ضل قبل هؤلاء وهي 
حجة داحضة باطلة» لأنها لو كانت صحيحة لما أذاقهم الله بأسه ودمر عليهم وأدال عليهم رسله الكرام 
وأذاق المشركين من أليم الانتقام» #قْلْ هَلْ عِنْدَكُم يِنْ عِلْرِ4 أي : بأن الله راض عنكم فيما أنتم فيه 

ل سم ع 24 0-0 م صي م 
لمسَحْرجوه آنآ4 أي : فتظهروه لنا وتبينوه وتبرزوه #إن تَنَِعُوتَ إِلّا لظن أي : الوهم والخيال» والمراد 
بالظن هاهنا الاعتقاد الفاسد #وَإِنْ أشْرَ إِلَّا كَوْصُونَ» تكذبون على الله فيما ادعيتموه. 

قال علي بن أبن طلحة. عن ابن عباس : لو سَآهَ َس مآ أَشَرْ حت 4 وقال: #حدّيك د 
لذت ين مَهِرَ» ثم قال: ##وَلرٌ َأ أنَّدُ مآ أَمْركوا # [الأنعام: 6٠١7‏ فإنهم قالوا: عبادتنا الآلهة 
55 واد ءءء شاع 5 95 رد عب ريو سم *# 5 
تقربنا إلى الله زلفى. فأخبرهم الله أنها لا تقربهم. فقوله: لوَلوْ سه أَنَهُ م أَشْرَوا» يقول تعالى لو 
شئت لجمعتهم على الهدى ايف 5 

5 5 1 و دي مخ 4 مع مو ء سم سم ه هلد الم حجر 7 5-5 ل 

وقوله تعالى: #قلْ هنو لَلُبَهُ الْلِمَةُ َو سَأآه لَهَدَسُمْ أمَوِنَ 4069 يقول تعالى لنبيه يله: «قل» 
لهم يا محمد 8يِنَّه لَلْمْبَُ لم4 أي: له الحكمة التامة والحجة البالغة في هداية من هدى 
وإضلال من أضل» فلو سَء لْهُدَسممْ أحَعِنَ 4 فكل ذلك بقدرته ومشيئته واختياره» وهو مع ذلك 

5 5008 5 95 رع سر مهو دس لاوس رس مع روم ع 
يرضى عن المؤمنين ويبغض الكافرين» كما قال تعالى: #وكوْ سَ لله لَحَمَعَهُمْ عَلَ الْهدَئْ» 
[الأنعام: +] وقال_تعالى: لوَلوْ شه رَيّْكَ لَآمَنَ من في الْأرْضٍ» [يونس: 14] وقوله: وَل سه رَيْكَ 


6 
22 2 دمي ره 5 ”هوه 


ري م م 0 له ع ع ص لس ل ارس لا 0 آل عدو حرم مس كمه وم 
لجعل الناس مه وداه ولا لون حلفي إلا من رجحم ريك وَلِذالك خلقهم ودمت لآ ريك لأملان 


جَهَنَمَ مِنَ الْجِنَّةَ وألتان أَمَهِينَ 09* [هود]. 


قال الضحاك: لا حجة لأحد عصى الله ولكن لله الحجة البالغة على عباده. 


وقوله تعالى: لقُن هَل سُبَدَآهئ4 أي: أحضروا شهداءكم «االْدِنَ يَنْبَدُوت أذ أله حَرّمْ هنذا» 
أي : هذا الذي حرمتموه وكذبتم وافتريتم على الله فيه قن سبدو قلا تَنْهحَدْ مَعَهْرَ # أ لأنهم 


-2 


إنما يشهدون والحالة هذه كذباً وزوراً «وَلا َب أهواء الذيرح كَزَيوا كَايِتنَا وَالْذِيَ لا مُؤْمِنُونَ 


59 


ره وهم يهم ينيرت 4 أي: يشركون به ويجعلون له عديلاً. 


حلط «# قن تسالذا أل ما حر رَبُسطم دحك ألا مترذا يد. كبن دلوق 
ل 3 


001010011 528 م عه 50 زت > “ل عه 2 4 و م حي 2 0 7 
نَنْلُوًا أزلدكم ين إِمَلقٍ نحن رَرْفَكُم وَإِيَاهُمَ ولا سَتَرَيوأ الْموحِسَ ما هَرَ منها وما بطر 
رى م 20200 مو رهم مه ى م+سية يي و- 20 عدر عار 
وَلَا تَفَئْلُوا ألتفْس أل حَرَم أَنَّهُ إلا بالْحيّ دلرو وَصَدَحمْ بو لعل تَمقِلُون ©4. 


قال داود الأودي» عن الشعبي» عن علقمة. عن ابن مسعود َيه قال: من أراد أن يقرأ 


.]" كما في قوله تعالى: لوَدَلَ الت أَنْيَوا لو هك أَنَهُ مَا عَبَدئا ين دُونِي ين قَنّْو» [النحل:‎ )١( 


(؟) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 


رسام 1 ١‏ © 
الكل 0 
حا 
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صحيفة رسول الله كَكلِ التي عليها خاتمه فليقرأ هؤلاء الآيات قل تصالرًا أَثْلُ مَا حرم ربكم 


600 


010 خري + عد ا كل عبر 


كحك ألا ترا بو كينا 4 إلى قوله: «لمَلََكُمْ تَتّفُونَ4 [الأنعام: *15] 

وقال الحاكم في مستدركه: حدثنا بكر بن محمد الصيرفي بمروء حدثنا عبد الصمد بن 
الفضل. حدثنا مالك بن إسماعيل النهدي» حدثنا إسرائيل» عن أ إسحاق» عن عبد الله بن 
خليفة» قال: حك ابن عباتن شرل في الأنعام آيات محكمات هن أم الكتاب» ثم قرأ: 7 #قل 
تصالوًا أل مَا حرم رَبُحكُمٌ مك4 الآيات» ثم قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم 7 
قلت: ورواه زهير وقيس بن الربيع» كلاهما عن أبي إسحاق» عن عبد الله بن قيس» عن ابن 
عباس بهء والله أعلم. 

وروى الحاكم أيضاً في [مستد ركه]”' من حديث يزيد بن هارونء عن سفيان بن حسين» عن 
الزهري. عن أبي إدريس ١‏ عو عاتم بن الع مد قال: قال 0 الله ل : كله «أيكم يبايعني على 
ثلاث» ثم تلا رسول الله له: لقُن تصالوًا تل مَا حرم رمحم 1 يحت حنى فرغ من الآبات 
«فمن وفّى فأجره على الله» ومن انتقص منهن شيئا ا الله به فى الدنيا كانت عقوبته» ومن 
الجر إن" التسزة فاع إلى الله إن« قناع فده روزن ناه حزناً اه 3 
يخرجاه» وإنما اتفقا على حديث الزهري عن أبي إدريس» عن عبادة «بايعوني على أن لا تشركوا 
بالله شيئاً» الحديث7*) 

وقد روى سفيان بن حسين كلا الحديثين» فلا ينبغي أن ينسب إلى الوهم في أحد الحديثين إذا 
جمع بينهماء والله أعلم. 

وأما تفسيرها فيقول تعالى لنبيه ورسوله محمد ككليِ: قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين عبدوا 
غير الله وحرموا ما رزقهم الله وقتلوا أولادهمء وكل ذلك فعلوه بآرائهم وتسويل الشياطين لهم 
لثلَ» لهم «اتمالا» أي: هلمّوا وأقبلوا طأثَلُ مَا حرم رَبُسَحْم كحك »4 أي: أقص فلكم 
وأخبركم بما حرم ربكم عليكم حقاً لا تخرصاً ولا ظناً بل وحياً منه وأمراً من عنده «ألا رأ بده 
ً* وكأن في الكلام مضدرناً دل عليه السياق» وتقديره وأوصاكم ط روا ب كينا > ولهذا 
قال في آخر الآية #دَلِكيَ وَصَّدَكُمْ بو علي مم4 وكما قال الشاعر : 

عع وأرضيى بسليبى الأقشدا1 ١‏ نلا سر ولا تلع اهحدا 

ولابيتوال برا سوج 0 


)١(‏ أخرجه الترمذي من طريق محمد بن فضيل عن داود الأودي به وقال: هذا حديث حسن غريب (السئن» 
تفسير القرآن» باب ومن سورة الأنعام 207017١‏ وسنده حسن وداود هو ابن عبد الله الأودي يروي عن 
الشعبي» ويروي عنه محمد بن فضيل» وهو ثقة (تهذيب التهذيب »)١91/7‏ وسنده حسن. 

(؟) أخرجه الحاكم بسنده ومتنه وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 710/7). 

(*) كذا في (عش) و(مح) و(حم) والمستدرك وفي الأصل صحفت إلى مسنده. 

(5) أخرجه الحاكم من طريق يزيد به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 23718/7: والحديث الذي اتفقا عليه 
البخاري ومسلم فهو في صحيح البخاري (ح8١)‏ وصحيح مسلم (ح1709). 

(5) ذكر هذا الرجز الفراء في معاني القرن »)775/١(‏ والطبري دون أن ينسباه لأحد. 


)1١١ ماي‎ 

رسول الله يِ: «أتانى جبريل فبشرني أنه من مات لا يشرك بالله شيئاً من أمتك دخخل الجنة؛ء 
قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: «وإن زنى وإن سرق»». قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: «وإن 
زنى وإن سرق»؛ قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: «وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر». 

وفي بعض الروايات: أن قائل ذلك إنما هو أبو ذرٌ لرسول الله ككِهِ وأنه عليه الصلاة والسلام 
قال في الثالثة: «وإن رغم أنف أبي ذرّ؛ فكان أبو ذرٌ يقول بعد تمام الحديث: «وإن رغم أنف 
أ 

وفي بعض المسانيد والسنن عن أبي ذرٌ قال: قال رسول الله كةِ: «يقول تعالى: يا ابن آدم 
إنك ما دعوتني ورجوتني فإني أغفر لك على ما كان منك ولا أبالي» ولو أتيتني بقراب الأرض 
خطيئة أتيتك بقرابها مغفرة ما لم تشرك بي شيئاًء وإن أخطأت حتى تبلغ خطاياك عنان السماء ثم 
استغفرتني غفرت لك)”" . 

ولهذا شاهد فى القرآن قال الله تعالى: #إإنَ أله لا يَمْفْر أن يِشَّرَكَ يه وَيَمْفْرَ مَا دُونَ دَلِكَ لِمَن 
م4 [النساء: 548]. 

وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود: «من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل ال 

والآيات والأحاديث فى هذا كثيرة عدا وروى ابن مردويه من حديث عبادة وأبى الدرداء : 
«لا تشركوا بالله شيئاً وإن قطعتم أو صلبتم أو حرقتم»' . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عوف الحمصي., حدثنا ابن أبي مريمء حدثنا نافع بن 
يزيد» حدثني سيار بن عبد الرحمن» عن يزيد بن قوذرء عن [سلمة بن شريح]””'» عن عبادة بن 
الصامت؛» قال: أوصانا رسول الله وَكِةِ بسبع عضبال:«آلا تشركوا بال شينا وإن حرقتم وقطعتم 
وصلبتم»"'" . 

ص ل مح امس .كه رعة 0 ع 0 05 رعة ع8 5 

وقوله تعالى: 9وَبلوَلِدنِ إِحسسنا» أي: وأوصاكم وأمركم بالوالدين #إحْسلنا» أي: أن 
تحسنوا إليهم كما قال تعالى: #وقضَئ ريك ألا نبدوا إِلَآّ إِيَاهُ والْوْلِديْنِ إِحْسَدنًا 4 [الإسراء: *5] وقرأ 
بعضهم: (ووصى”' ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً) أي: أحسنوا إليهم» والله تعالى 


)١(‏ صحيح البخاري» الجنائزء باب في الجنائز (ح17737)» وصحيح مسلمء الإيمان» باب من مات لا يشرك 
بالله شيئاً. . . (ح"6١ ‏ 155). 

(؟) أخرجه الإمام أحمد (المسند 798/7 ح00٠0١2)7‏ وحسنه محققوه» وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة 
(-/171). 

() صحيح مسلمء الإيمان» باب من مات لا يشرك بالله شيئاً (ح١15).‏ 

(4:) حديث عبادة سيأتي في الذي يليه» وحديث أبي الدرداء ضعفه الحافظ ابن كثير بعد الرواية التالية. 

70 كذاقي لحت رودم وني الأمل محفت إلى - ابترييدة: 

() أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وفيه يزيد بن قوذر سكت عنه ابن أبي حاتم (الجرح 75814/9)» وضعفه 
الحافظ ابن كثير بعد الرواية التالية. 

(0) وهي قراءة شاذة تفسيرية . 


001١ في‎ 
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حا 


كثيراً ما يقرن بين طاعته وبر الوالدين كما قال: «أنٍ أَنْكر لي وَِلولِيِكَ إِلَّ الْمصِيرٌ وإن داك 
لم © ابره ل سس لمم هو مس ل 00 مؤدد لوو لاط رمهاى عا ا م له 76> 00 دم 
علخ أن شرك بى ما يس لك به عِلْمُ قلا طِعهُما وَصَاحِبَهُمَا في الدنا معروفا وَأتَيِعَ سَبيل من أناب إلى ثم 
0-7 ٍ سر 7 وه مو رلوم حبع 5 1 8 

إِلّ مرجعكم هَابَْشْكُم بِمَا كْسْرٌ تَعَمَنْونَ 409 القمان] فأمر بالإحسان إليهما وإن كانا مشركين 


00 5-4 


َه بالود إحسانا» الآية 


و 


بحسبهماء وقال تعالى: طوَدْ أَحَذْنَا سِكَقَ بق إنرويل لا مَنْبْدُونَ إلا ا 
[البقرة: *8]» والآيات في هذا كثيرة. 

وفي الصحيحين عن ابن مسعود ويه أنه قال: سألت رسول الله ككلهِ أي العمل أفضل؟ قال: 
«الصلاة على وقتها» قلت: ثم أي؟ قال: «بر الوالدين» قلت: ثم أي؟ قال: «الجهاد في 
سبيل الله»» قال ابن مسعود: حدثني بهن رسول الله كله ولو استزدته لزادني'"2. وروى الحافظ 
أبو بكر بن مردويه بسنده عن أبي الدرداء» وعن عبادة بن الصامت كل منهما يقول أوصاني خليلي 
رسول الله ككهِ: «أطع والديك وإن أمراك أن تخرج لهما من الدنيا فافعل» ولكن في إسناديهما 
ضعف”"©. والله أعلم. 

وقوله تعالى: ولا تَنْدُوًا أوْلَدَكُم يِنْ إملق كَنُ رَرْفُكْمْ وَإِيَاهْم4 لما أوصى تعالى 
بالوالدين والأجداد عطف على ذلك الإحسان إلى الأبناء والأحفاد» فقال تعالى: ولا نَفَتُلُوَا 
أَوَدَكُم يِنْ إَِلَقْ4 وذلك أنهم كانوا يقتلون أولادهم كما سولت لهم الشياطين ذلك» فكانوا 
يئدون البنات خشية العار» وربما قتلوا بعض الذكور خشية الافتقار» ولهذا ورد في الصحيحين 
من حديث عبد الله بن مسعود وه» أنه سأل رسول الله يَكِ أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله 
ندا وهو خلقك» قلت: ثم أي؟ قال: «أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك» قلت: ثم أي؟ قال: 
«أن تزاني حليلة جارك) ثم تلا رسول الله كلِ: طوَلَدِينَ لا يَتَعْرت مم َلَهِ لها َآحَرَ ملا يعون 
لفن الى له أنه إلا بأَلْحَنْ ولا يَروْيت» الآية [الفرقان: 054(" . 

وقوله تعالى: #يّنْ إِمَلَقْ4 قال ابن عباس وقتادة والسدي وغيره: هو الفقر؛ أي: ولا 
تقتلوهم من فقركم الحاصل”* ؛ وقال في سورة سبحان #لا توا لدم حَمْيدَ إمكق4 [الإسراء: 
8 أي لاتتعاوهه خوفاً من الفقر في الآجلء ولهذا قال هناك عن رَرتُهُمَ َإياةُ4 فبدأً 
برزقهم للاهتمام بهم» أي لا تخافوا من فقركم بسبب رزقهم فهو على الله» وأما في هذه الاية 
فلما كان الفقر حاصلاً قال: «اتَحْنُ رركم وَإِكَاهْةَ4 لأنه الأهم ههناء والله أعلم. 

وقوله تعالى: طوَلا ربوأ التي ما طهَمَ مِنْها وَصا بَطَر» كقوله تعالى: ظقْل إ' 
فويس ما ظَهرَ هنا وما بَطنَ وَالاثم ولت بير لحي وأن نُشْرِوأ أله ما ل بزل بدء سلطلنًا وأن 
سه ما لا كََلبوَدَ 4 [الأعراف] وقد تقدم تفسيرها في قوله تعالى: #وَدروا طهر الْوِثْر وباطنه:» 
[الأنعام: .]١١٠١‏ 

وفي الصحيحين عن ابن مسعود َيه قال: قال رسول الله كِِ: «لا أحد أغير من الله» من 


4 


- 


)١(‏ تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية 817. (؟) تقدم تخريج حديث عبادة قبل الرواية السابقة. 

(9) تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية 156. 

(5) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق ابن أبي عروبة عنه» وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه. 


0 لظا‎ ٠ 


أجل ذلك حرّم الفواحش ما ظهر منها وما بطن)0©. 

وقال عبد الملك بن عميرء عن ورّادء عن مولاه المغيرة قال: قال سعد بن عبادة: لو رأيت 
مع امرأتي رجلاً لضربته بالسيف غير مصفحء فبلغ ذلك رسول الله يلِ فقال أتعجبون من غيرة 
سعد؟ «فوالله لأنا أغير من سعدء والله أغير مني» من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما 
بطن» أخرجاه”"' . 

وقال كامل أبو العلاءء عن أبي صالحء عن أبي هريرة قال: قيل يا رسول الله إنا نغار قال: 
«والله إني لأغار والله أغير مني ومن غيرته نهى عن الفواحش» رواه ابن مردويه”" ولم يخرجه 
أحد من أصحاب الكتب الستة» وهو على شرط الترمذي فقد روئ بهذا السند «أعمار أمتى ما 

من لمدن إلون النس 1 ذا 1 

وقوله تعالى: #وَلَا تََئُلُواْ آلنّقَس أل حَرّمَ أمّهُ إِلَّا يألحَيّ» وهذا مما نصّ تبارك وتعالى على 
النهي عنه تأكيداً وإلا فهو داخل في النهي عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن فقد جاء في 
الصحيحين: عن ابن مسعود وَِيه قال: قال رسول الله َكِةِ: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن 
لا إله إلا الله وأني رسول اللهء إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني» والنفس بالنفسء والتارك لدينه 
المفارق للجماعة»؛ وفي لفظ لمسلم «والذي لا إله غيره لا يحل دم رجل مسلم» وذكرهء قال 
الأعمش: فحدثت به إبراهيم» فحدثني عن الأسودء عن عائشة بمثله”'» وروى أبو داود 
والنسائي عن عائشة وَيّنَا أن رسول الله ككدِه قال: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث 
خصال: زان محصن يرجمء ورجل قتل متعمداً فيقتل» ورجل يخرج من الإسلام حارب الله 
ورسولهء فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض» وهذا لفظ النسائي” . 

وعن أمير المؤمنين عثمان بن عفان به أنه قال وهو محصور: سمعت رسول الله يكل يقول: 
«لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه. أو زنى بعد إحصانهء أو قتل 
نفساً بغير نفس» فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام. ولا:.تمئّت أن لي بديني بدلا منه إذ 
هداني اللهء ولا قتلت نفساًء فب يقتلونني؟ رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجهء 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن”". 
)4 صحيح البخاريء العفسيرء باب «ولآ تَقْرَوا الْتوئيمي ما عَلِهمَرَ ِنَهسَا وما بارت »4 [الأنعام: ]١5١‏ 

(ح5775)» وصحيح مسلمء التوبة» باب غيرة الله تعالى (ح١٠7075).‏ 


زفة صحيح البخاري» التوحيدء باب قول النبي يكل : «لا شخص أغير من الله » 1/415" وصحيح مسلمء 
اللعان» يدون باب (ح599١17/1).‏ 


(9) يشهد له سابقه . 

)0( أخرجه الترمذي من طريق كامل أبي العلاء به وقال: : حسن غريب (السنن» الزهد. باب ما جاء في فئاء 
أعمار هذه الأمة ح171) وحسنه الألباني في صحيح ستن الترمذي (ح1815). 

)2 تقدم تخريجه في بداية تفسير آية 4١‏ من سورة التساع 

)00 سئن أبي داودء الحدودء باب الحكم فيمن ارتد (ح 013767 وسنن النسائي» تحريم الدم باب الصلب 7/ 
0٠١١‏ وصححه الألباني في صحيح سئن سئن أبي داود ل97692). 

(0) «(المسند 59١7/١‏ ح1377) وصححه محققوه وسنن الترمذي» الفتن» باب ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم . . 


الي 6 

وقد جاء النهي والزجر والوعيد في قتل المعاهد وهو المستأمن من أهل الحرب» فروى 
البخاري عن عبد الله بن عمرو ويا عن النبي يل مرفوعاً «من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة» 
فزق ويحيا لوخ من تعره أريقية عاياة 7 

وعن أبى هريرة ديه عن النبى كلل قال: «من قتل معاهداً له ذمة الله وذمة رسوله فقد أخفر 
بلمة اده فلا يرح :راس الجنةء واشرريدها رحد مر عند عن عي كرون ورا ادن جا جه 
والترمذي» وقال: : حسن صحيح””) : 

وقوله: ادلي وَصَلكْم بو علي توَنوْنَ4 أي : هذا مما وصاكم به لعلكم تعقلون عن الله أمره ونهيه. 


7 


حك جرلا نت ؛ عق بثو مدر وأا الكبل والبياة لين 


لا ذُكلْكُ تنما 0 0 َإِنَا مر ذا قُرْقَ مهد أله وأ دَلِحُمْ 5 طن 
اي ا خب ل 
لْبَتبِعِ إِلَا ,الى هّ كَعَسَنُ» و« إن لذن يَأكُلُونَ أَمَولَ الْبتدئ ظلْمَا4 الآية [النساء: »]٠١‏ 0 
ل وابنيس لحي 
يأكلهء أو يفسدء فاشتدٌ ذلك عليهمء فذكروا ذلك لرسول الله يكل فأنزل الله: # وَيََلُوتكَ عَنٍ 
بت قل إضاخ َم حٌَ ون عن لِطوهّ هُمْ فَإِخْونكم4 [البقرة: ٠‏ قال: فخلطوا طعامهم غات 
وشرابهم بشرابهم رواه أبو داود”" 

وقوله تعالى: #حَقٌّ يم أَْدد4 قال الشعبي ومالك وغير واحد من السلف: يعني حتى يحتلم . 
وقال السدي: حتى يبلغ ثلاثين سنة”'» وقيل: أربعون سنة» وقيل: ستون سنة» قال: وهذا 
كله بعيد هاهناء والله أعلم. 

وقؤلة ثعالى :- وَارها الحكيل والبيراة لقن يأمر تعالى بإقامة العدل في الأخذ والإعطاءء 
كما توعد على تركه في قوله تعالى: وَل لِمُطَيْفِينَ © آلينَ دا الوا عَلَ لين يَستَف © ونا 
كلم أو رَرَيْشَ ميب © آلا بن أزليك نّم تبون © لم عَظِم (© يم َنم داس برت مين 
49 [المطففين] وقد أهلك الله أمة من الأمم كانوا يبخسون المكيال والميزان. 


0 


- وحسله (ح68١2)51,‏ وسئن النسائى» تحريم الدم, باب ذكر ما يحل به دم المسلم ادف وسئن ابن ماجه» 


ماجه (ح؟006. 
000( ا الديات.» باب إثع ائن. قكل ذميا بغي عورم (ح4١091).‏ 
هم مدن الترزيديء الديات» باب ما جاء فيمن قتل تَفمناً معاهدة ١7‏ )2 وسئن ابن ماجه» الديات» باب من 


قتل معاهداً 01141 بنحوه») وصححه الألباني في صحيح سئن ابن ماجه ا ويشهد له سابقه. 
(9) تقدم تخريجه وتصحيحه في تفسير سورة البقرة آية .77١‏ 
(5) قول الشعبي أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق مجالد عنه» ومجالد ليس بالقوي كما في 
التقريب» وقول مالك أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عنه. 
(0) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 


100 انكل‎ ٠ 


وفي كتاب الجامع 0 عيسى الترمذي: من حديث الحسين بن قيس أبي علي الرحبي» عن 
عكرمة» عن ابن عباس َه قال: قال رسول الله يكل لأصحاب الكيل والميزان «إنكم وليتم أمراً 
كدان الات الطالنة ملكتم قال: لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث الحسين وهو ضعيف في 
الحديث. وقد روي بإسناد صحيح عن ابن عباس موقوف”' . 

قلت: وقد رواه ابن مردويه في تفسيره من حديث شريك» عن الأعمش» عن سالم بن أبي 
الجعد. عن ابن عباس» قال: قال رسول الله يك : «إنكم معشر الموالي قد بشركم الله بخصلتين 
بهما هلكت القرون المتقدمة: المكيال والميزان»”'. 

وقوله تعالى: الا تُكِنُِ نَنَسَا ِلّا وُسَعَهَ]4 أي: من اجتهد في أداء الحق وأخذه» فإن أخطأ 
بعد استفراغ وسعه وبذل جهده فلا حرج عليه. 

وقد روى ابن مردويه من حديث بقية» عن مُبشر بن عُبيد»ء عن عمرو بن ميمون بن مهران» عن 
أبيه» عن سعيد بن المسيبء قال: قال رسول الله تكِلدِ فى الآية #وَأوْفواْ لْحكيْلَ وَالْمِيرانَ َالْقَسَطٍ 
أ كلك ننطا إلا وَسَمها 4 فقال؟ «بى او على .بيده فى الكدل والميران والله يخكم م نيت 
بالوفاء فيهما لم يؤاخذ وذلك تأويل وسعها»"” هذا مرسل غريب. 

وقوله: وَإا ُلْْرَ ملوأ وَلَوْ كاد ذا ميق كقوله: ييا أ زيرت 0 أ كبوأ يت يِل 
شد بِالْقَسْ » الآية [المائدة: 4]» وكذا التي تشبهها في تو | لديا * مر تعالى بالعدل في 
الفعال والمفالة على القريب , والبعيد» والله تعالى يه وفي كل حال. 

00 «رمَمْدِ لله أزذأ» قال ابن جرير: يقول وبوصية الله التي أوصاكم بها فأوفواء اوايفاء 
ذلك: أن تطيعوه فيما أمركم ونهاكم وتعملوا بكتابه وسنة رسولهء وذلك هو الوفاء بعهد الله”* 

9دَلِكُمْ وَصّلمْْ به علد تَدَكَرُوت4 يقول تعالى: هذا أوصاكم به وأمركم به وأكد عليكم 
فيه د 6 أي: تتعظون وتنتهون عما كنتم فيه قبل هذاء وقرأ بعضهم بتشديد الذال 


حلط وله دا ربل مشتتبها يمآ ولا نما الشبل نديد يك عن ميلد كَل وَسَ 
4 غَلَكُْمْ تَنَتْْنَ 4©9. 


قال علي بن أبي طلحةء » عن ابن عباس في قوله: #ولا تَنَِعُوا سبل ُتَقَرَقَ بكم عن سَبِيل» 


وفي قوله: ##أنّ أَقموأ لذن ولا لفرّفوا فيه » [الشورى: ]١‏ ونحو هذا في القرآنء قال: أمر الله 


)١(‏ أخرجه الترمذي من طريق خالد بن عبد الله الواسطي عن الحسين بن قيس به مع حكمه (السئن» البيوع» 
باب ما جاء في المكيال والميزان ح7117١)»:‏ وفي سنده الحسين بن قيس متروك (التقريب ص158١)»)‏ 
والصحيح وقفه على ابن عباس . 

(؟) في سنده شريك وهو ابن عبد الله القاضي صدوق سيء الحفظ كما في التقريب» ولعله أخطأ في رفعه. 

(9) في سنده مبشر بن عُبيد وهو الحمصي وهو متروك ورماه أحمد بالوضع (التقريب ص9١60).‏ 

() الآية: .١6‏ (6) ذكره الطبري بنحوه. 

(5) كلتاهما قراءتان متواترتان. 


ما 2 ١60‏ ) 
المؤمنين بالجماعة ونهاهم عن الاختلاف والتفرقة» وأخبرهم أنه إنما هلك من كان قبلهم بالمراء 
والخصومات في دين زو" كر اورعو لقا له مدا عا وير وا 

وقال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا الأسود بن عامر شاذان» حدثنا أبو بكر هو ابن عياش -» 
عن عاصم ‏ هو: : ابن أبي النجود » عن أبي وائل» عن عبد الله هو: ابن مسعود وله - 
قال: خط رسول الله كله خطاً بيده ثم قال: "هذا سبيل الله مستقيماً» وخط عن يمينه وشماله ثم 
قال: «هذه السبل ليس منها سيل إلا 0 يدعو إليه»» ثم قرأ #وَأنَّ هذا صرَطِى مُسَنَّقِيمًا 
َأيَمْْةٌ وَلا تَنَيَمُا لشبْلَ كُتَفَرَقَ يَكُمَ عن سَبِلِوٌ4”". وكذا رواه الحاكم عن الأصمء عن أحمد بن 
عبد ا عن أبي بكر بن عياش به» وقال: صحيح ولم يخرجاء”*'» وهكذا رواه أبو جعفر 
الرازي وورقاء وعمرو بن أبي قيس » عن عاصم» عن أبي وائل شقيق بن سلمة» عن ابن مسعود 
مرفوعاً به نحوه”". وكذا رواه يزيد بن هارون ومسدد والنسائي» عن يحيى بن حبيب بن عربي 
وابن حبان من حديث ابن وهب» أربعتهم عن حماد بن زيدء» عن عاصم» عن أبي واكئل» عن 
ابن مسعود به» وكذا رواه ابن جرير عن المثنى» عن الحمانى» عن حماد بن زيد به» ورواه 
الحاكم عن أبي بكر بن إسحاق» عن إسماعيل بن إسحاق القاضيء عن سليمان بن حرب» عن 
حماد بن زيد به كذلك» وقال: صحيح ولم ين 

وقد روى هذا الحديث النسائي والحاكم من حديث حملي عد الله بن يونين عن أبي 
بكر بن عياش» عن عاصمء عن ززء عن عبد الله بن مسعود به مرفوعاً 7...وكذا رواة الحافظ أبق 


بكر بن مردويه من حديث يحيى الحماني» عن أبي بكر بن عياش» عن عاصمء عن زر بها 
فقد صححه الحاكم كما رأيت من الطريقين» ولعل هذا الحديث عن عاصم بن أبي النجودء عن 
زرء وعن أبي وائل شقيق بن سلمة» كلاهما عن ابن مسعود به والله أعلم. 

وقال الحاكم: وشاهد هذا الحديث حديث الشعبي» عن يحاب ومن وج غير معتدد شيو 
إلى الحديث الذي قال الإمام أحمد وعبد بن حميد جميعاً واللفظ لأحمد: حدثنا عبد الله بن 
محمد وهو أبو بكر بن أبي شيبة -» أنبأنا أبو خالد الأحمرء عن مجالد» عن الشعبي» عن 
جابر» قال؛ كنا جلوساً عند النبي كك فخط خطاً هكذا أمامه فقال: «هذا سبيل الله» وخطين عن 

يمينه وخطين عن شماله وقال: د ا 


2000 010 على س اس طح ع 2 سسلر 


الآبة وَأ هَدَا صر مُسيَقبها فاعوة وَل تَتيِعُوأ الْسَيَلٌ قفر عن سَيِلِق ذَلِكم وصلكم به 


عَلَك تَتقُونٌ © اا 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 

زفق أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 7١17/1‏ ح4147) وحسنه محققوه. 

(:) أخرجه الحاكم بسنده ومتنه وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ؟:/018. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عمرو بن أبي قيس. 

(7) السنن الكبرى للنسائي (ح174١١)»‏ وتفسير الطبري» والمستدرك ؟/8١5.‏ 

(0) السئن الكبرى للنسائي (ح176١١)»‏ والمستدرك 7794/7. 

(6) وسنده حسن. (9) المستدرك ؟/8١1".‏ 

)09١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 2097/7 وفي سنده مجالد ليس بالقوي» ويتقوى بما سبق. 


0 يكل‎ ٠ 


ورواه ابن.ماجه: في كتاب السنة من سننه» والبزار عن أبي سعيد عبد الله بن سعيد» عن أبي 
خالد الأحمر به'''. قلت: ورواه الحافظ بن مردويه من طريقين عن أبي سعيد الكندي» حدثنا 
أبو خالد» عن مجالد» عن الشعبي» » عن جابرء قال: خط رسول الله كلك خطأء وخط عن يمينه 
خطاً وخط عن يساره خطاًء ووضع يده على الخط الأوسطء. وتلا هذه الآية #وَأنَّ هذا ل 
1 عر إن ولكن العمدة على حديث ابن مسعود مع ما فيه من الاختلاف إن كان مؤترا 
وقد روي موقوفاً عليه قال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الأعلى» حدثنا محمد بن ثور» عن 
معمرء عن أبان» أن رجلاً قال لابن مسعود ما الصراط المستقيم؟ قال: تركنا محمد يك في أدناه 
وطرفه في الجنة» وعن يمينه جواد وعن يساره جواد ثم رجال يدعون من مر بهم» فمن أخذ في 
تلك الجواد انتهت به إلى النار ومن أخذ على الصراط انتهى به إلى الجنة» ثم قرأ ابن مسعود #وأنَّ 
هَدَا ريل مُسَمَقِبمًا دأتَبَْوةٌ وا تيََّمُوا سبل كَتَقرّقَ بكُم عن سَبِلِو4 الآية"” . 

وقال ابن مردويه: حدثنا أبو عمروء حدثنا محمد بن عبد الوهاب» حدثنا آدم» حدثنا 
إسماعيل بن عياش» حدثنا أبان بن عياش» عن مسلم بن عمران» عن عبد الله بن عمرء سأل 
عبد الله» عن الصراط المستقيم فقال ابن مسعود: تركنا محمد كله في أدناه وطرفه في الجنة. 
وذكر تمام الحديث كما تقدم'؟“', والله أعلم. 

وقد روي من حديث النواس بن سمعان نحوهء قال الإمام أحمد: حدثني الحسن بن سوار أبو 
العلاء» حدثنا ‏ ليث يعني: ابن سعد عن معاوية بن صالح. أن عبد الرحمن بن جبير بن نفير 
حدثه: عن أبيه» عن النواس بن سمعانء. عن رسول اله كك قال: «ضرب الله مثلاً صراطاً 
مستقيماً» وعن جنبي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة»: وعلى الأبواب ستور مرخاة وعلى باب 
الصراط داع يدعو: يا أيها الناس هلموا ادخلوا الصراط المستقيم جميعاً ولا تفرقوا وداع يدعو 
من فوق الصراط فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئاً من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتحه فإنك إن 
فتحته تلجه فالصراط الإسلام والسوران حدود الله والأبواب المفتحة محارم الله وذلك الداعي 
على رأس الصراط كتاب الله» والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم» ورواه 
الترمذي والنسائي عن علي بن حجرء زاد النسائي وعمرو بن عثمان كلاهما عن بقية بن الوليد, 
عن بحير بن سعدء عن خالد بن معدان» عن جبير بن نفير» عن النواس بن سمعان به» وقال 
الترفذي: سيق غير , 

وقوله تعالى: تمه ولا ” تَنَِعُوا الشَيُلَ» إنما وحد سبيله لأن الحق واحدء ولهذا جمع السبل 


در م م مح عور 3 م 
لتفرقها وتشعبها كما قال تعالى: ##أأنَّهُ وَنُ التوت امنا 0 ألنور والذينت 
5-8 1 1 5 5 5 ك2 5-2 0 . 
كَفرُوأ أوَلَِآقُهُمْ لطدهُوتٌ يُخرجوكهم ين الثور إل الظلْمَنت أوكيلت أسَحَنبٌ ألنَارٍ هُمْ فيه حَنيِدُوت 


©4 [البقرة]. 


2000 السئن» المقدمة. باب اتباع سنة رسول الله كل (ح١١2)1‏ وسنده كسابقه في علته وتقويته . 

() سنده كسابقه فى علته وتقويته . 

(0)" الحرعة الطرى ماله ووتق ونشو فميك عجن أن ابانكين أ ضاان سروك (القزنيا عا : 
(4) سئده كسابقه. )2 شن جيجه أل اسم جور الفاتحة آية 5. 


0 ةا لكي )١٠٠١١(‏ 


ا لا لا لا 0 نا (] 0) 0 نا نا لا لا 0 0 لا لا [] ا () نا لا 0) () نا نا 0 لا نا ل [ا () [] نا نا نا 0 0) 0 0 ] ] 0] 0) 0 0) 0 0 0 (] نا ذا 0 )ا 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 نا 0 ا نا 0 0 0 0 0 ] 0 0 0 0 0 0 10 0 


وقال ابن أي حاتم : حدثنا أحمد بن سنان الواسطي» حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا سفيان بن 
حسين» عن الزهري» عن أبي إدريس الخولاني» معاد ب الضابة» قال: قال رسول الله لله ويه : 
«أيكم يبايعني على هؤلاء الآيات الثلاث؟» ثم تلا 8ظقُلَ تَمَالَوًا تل ما حرم رَبُسَكُْمَ عكَحكْ4 
[الأنعام: 187 عبتن افرح امن باداث بال «ومن 0 ومن ن انتقص 
منهنّ شيئاً فأدركه الله في الدنيا كانت عقوبته ومن أخره إلى الآخرة كان أمره إلى الله إن شاء آخذه 
وإن شاعنا يم 


ِ 
الل 00 


حلط «ثرّ ءَاتِينَا مُوسى الكتبَ صَاما عَلَ الى أحْسنّ وَتَنْصِيلا لْكُلْ هنو وَهُدَى وَيَتمَدَ لعَلَهم 
5 عل حون 4©9. 
يمر سعسل بر مامه 


قال ابن جرير: 00 ب تقديره ثم قل يا محمد مخبراً عنا أنا آتينا موسى 
الكتاب» بدلالة قوله: #قلَ تصالَوًا تل مَا َم رَبُسَكُمّ عكِك4 [الأنعام: .]18١‏ 

قلت: وفي هذا نظرء وثم ههنا إنما هي لعطف الخبر بعد الخبر لا للترتيب ههنا كما قال 
الشاء 9) 

قل لمن سادئهم سَّادأبوه ثم قد ساد قبل ذلك جذده 

وههنا لما أخبر الله سبحانه عن القرآن بقوله: ##وَأنَّ هذا صرطِى مُسَتقِيمًا ع4 [الأنعام: ]١6«‏ 
عطف بمدح التوراة ورسولهاء فقال: ثم آتينا موسى الكتاب» وكثيراً ما يقرن سبحانه بين ذكر 
القرآن والتوراة» كقوله تعالى: ومن قَبَِوِ. ككبُ مومع إِمَامًا وَيَحْمَةٌ وهذًا كتبُ مُصَدْقٌ لِسَانَا عَرَبيّا4 
[الأحقاف: ؟١١]‏ وقوله أول هذه النسوزة #فل من أل الكت الذف ام بود حرم 77 وهذى لِلنَّاسَ 
تجعلوتم رطيس بَبدُوبًا فون 4 الآية [الأنعام: ١‏ وبعدها #وَهدًا كنب ْلَه له مبَارَك» الآية 
[الأنعام: 97]. 

| وقال تعالى مخبراً 0 كن بحآءَهُمْ الْحَنُّ ين عِندئا مالأ لول أن مِئْلَّ مآ أن 

م4 قال تعالى : لم يَححَأ ينآ أن موي ين مَل لأ حرا مَلَهرا مكلو نا يكل كنزو 
[الفمتمن :111 نرنا لقع الى كتخيرا عر لبود أنهم قالوا: «يَمَرمنَآ إِنَا سَمَنَا كنا أزِلٌ نأ بَمَدٍ 
موس مُصَّدْكَا لْمَا بَينَ يَدَيْهِ يبدِئة إِلَ الْحَقٌّ» الآية [الأحقاف: .]"٠‏ 

وقوله تعالى: ظتََاما عَلَ ألرّى أَحسنّ وَتَنْصِيلا» أي : الا الكتاب الذي أنزلناه إليه تماماً 
كاملاً جامعاً. لما يحتاج إليه في شيعم كما قل #وَكَبا لم فى الْأَلْوَاحِ من كل تن الآية 
[الأعراف: »]١45‏ وقوله تعالى: ظعَلَ الى أ حَسن #4 أي : زان حل أحاه كن الخد وقيامه 
بأوامرنا 000 كقوله: #هل جَرَآمُ لسن ِل لْاحْسَنُ 469 [الرحمن] وكقوله: وَإِذْ سد إراهشر 
َي يكلب كَتَمَُنَّ كَآلَ إن جَاعِلْكَ للنّاين إمَامًا» [البقرة: 4؟١]‏ وكقوله: لوَحَعَلْنَا متهم َيِه جَدُوت 
0 0 وَكَانوا يننا يوقئونَ 409 [السجدة]. 


170 


هم رَيَهِمْ يوَمسُونَ © وَهَدًا كب أنزلته مارك انمره نموا 


)١(‏ تقدم تخريجه في الآية رقم ١0١‏ من هذه السورة الكريمة. 
(0) هو أبو نواس كما في شواهد المغني للبغدادي ”/9". 


007 107( ويك‎ ٠ 


2 لاا سدس 


وقال أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس : ثُدّ َاتَبنَا مو الكتبٌ سَاما عَلَ الى لصضن» 
يقول أحسن فيما أعطاه ا 

وقال قتادة : من أحسن في الدنيا تمم له ذلك في الآخرة'") 

واختار ابن جرير أن تقديره ##دُّمَّ ءَاتَيْنَا موسق الْكنَبَ تمَام» على إحسانه فكأنه جعل الذي 
مصدرية كما قيل في قوله تعالى: 9يَحْضْمٌ الى > اشوا » [التوبة: 14] أي: كخوضهم وقال ابن 
رواحة: 

١‏ لك ا د ا ال ي المريسليين وتعيرا كالدي تعنودا 

وقال آخرون: الذي ههنا بمعنى الذين. 

قال اين جريرة وذكر عن عيك اللايق منهود أنه اكان يقروها (تعاها علن الذين اخ 

وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد: هسَامَ عَلَ الى أَحسنَ4» قال: على المؤمنين 
والمحسنين”'» وكذا قال أبو عبيدة» وقال البغوي: المحسنون الأنبياء والمؤمنون؛ يعني: أظهرنا 
فضله عليهم قلت: كقوله تعالى: #ثَالَ يَمُوسَيَ إِنّ أَمَطََيَئْكَ عل دّيس ررِسلقٍ وَيِكَيِى * [الأعراف: 
4 ولا يلزم اصطفاؤه على محمد كل خاتم الأنبياء والخليل يك لأدلة أخرى. 

قال ابن جرير: وروى أبو عمرو بن العلاء» عن يحيى بن يعمر أنه كان يقرؤها : #تماماً على 
الذي أحسنٌ#"'' رفعاً بتأويل على الذي هو أحسن, ثم قال: وهذه قراءة لا أستجيز القراءة بها 
وإن كان لها في العربية وجه صحيحء وقيل: معناه تماماً على إحسان الله إليه زيادة على ما أ 
إليه؛ حكاه ابن جرير والبغوي» ولا منافاة بينه وبين القول الأول» وبه جمع ابن جرير كما بيناه» 


قرف 


ولله الحمد. 
وقوله تعالى : #وتفصيلا لا لَصُِ و وَهَدَى ونح » فيه مدح لكتابه الذي أنزله الله عليه لهم 
لقا رجهم ومسو © يعدا كنك لس نَهُ مارك قا نعو وَأَتّقُوأ له علّحم يحون 50 في هالدعوة إلى 


اتباع القرآن يرغب سبحانه عباده في كتابه ويأمرهم بتدبره 0 به والدعوة إليه ووصفه بالبركة 
لمن اتبعه وعمل به في الدنيا والآخرة. 


2 07 5 00 20000 020 204 عع 2 
حلط «أن تَقَولُوا إِنَّمَا أل لْكِنَبُ عل طَايِقَئَينِ من قَبْلِنَا ون كنا عن دَرَاسَتَيِمٌ لعنفييت 9 أر 
20 رعو 


ذا 3 1 أل عا الى 1 اذه و ع كك 0ه 


101 هار م 


سِ لحك وهدى وَرَحَمه فم 
أل يئن. كدض بكايت لت 2 سَتَجْرِى لين يَضديئوت عن َايَهِنَا موه الْمَدَابَ يما كانوا 


.4© 3 42 1 


قال ابن جرير: معناه وهذا كتاب أنزلناه لعلا 5 تقولوا : #إنمآ أرل لْكِنَبُ عل طَأيِفَتَيْنِ من 


طُ م 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند جيد من طريق أبي جعفر به. 

(؟) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 
(؟) ورد في السيرة النبوية لابن هشام ؟/ 5/ا". 

(5) ذكره الطبري معلقاًء والقراءة شاذة تفسيرية. 

(5) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
(6) ذكره الطبري معلقاء والقراءة شاذة تفسيرية. 


٠‏ ما وي (5هى /اه1) 


َم2'”4 يعني: لينقطع عذركم كما قال تعالى: وَلوَْا أ تُحِيبَهُم مُصِيبة يما عَدّمَتْ ديهم 
فول ربا لوْلَا أَرَسَنَتَ انا وَسْولا فنيَيِمَ َايديِكَ4 الآية [القصص: 47]. 


سم ل سرع 


وقوله تعالى: #عَلَ طَأيعََيْنٍ من مَلَِاك قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: هم اليهود 
والنصارى”'"' وكذا قال مجاهد والسدي وقتادة”" وغير واحد. 

5 أ 0 - عر ال ع ع 

وقوله: #وإن كنا عن دِرَاسَتِهمَْ لَعفت* أي: وما كنا نفهم ما يقولون لأنهم ليسوا بلساننا 


وقوله: «آو تَفُولُوا َو 1 أِلَ عنما الكتب لك أمَدئ يْهُمّ4 أي: وقطعنا تعللكم أن تقولوا لو 
أنا أنزل علينا ما أنزل عليهم لكنا أهدى منهم فيما أوتوه كقوله: #وَأْقموا باللَّهِ جَهَدَ لمن كيف 


عرصم عر 0 اي 00 ره رعذ ب 7 و برسم 2-2 
جَدَهُمْ نَدِرٌ ليون أَهدَئ بن يَِدَى الأَمم4 الآية [فاطر: ؟4]» وهكذا قال ههنا طَقَدْ كم ينه 
يَن رَبْحكُمَ وَهُدى وَيَحَمَةُ4 يقول: فقد جاءكم من الله على لسان محمد يل النبي العربي قرآن 
عظيم فيه بيان للحلال والحرام وهدى لما في القلوب ورحمة من الله لعباده الذين يتبعونه ويقتفون 
ما فيه. 

وقوله تعالى: سن أَظَلَدُ مِئّن كَدَّبَ يِكَايِتٍ أنه وَصَدَفَ عه أي: لم ينتفع بما جاء به الرسول 
ولا اتبع ما أرسل به ولا ترك غيره بل صدف عن اتباع آيات الله أي صدف الناس وصدهم عن 
ذلك قاله السدي”“. 

5 505 000 ءئ 01 5 )2 5 5 ع2 

وعن ابن عباس ومجاهد وقتادة: #وَصَّدَفَ عَنا» أعرض عنها '. وقول السدي ههنا فيه قوة 
53 5 سح 24 و- ار مر 1 ا 200 رم 5 8 04 روم سوسو لم 
لأنه قال: #مَمنْ أَظْلَدُ مِئّن كَذَّبَ يِكَاينتٍ أسَّهِ وَصَدَفَ عَنهَا»* كما تقدم فى أول السورة ##8وَهُمْ يِنْهُونَ 
مهو ررورة 2 7 . 4 #41 وى 0 5 م 5 موه سا يدم لس 
عَنْهُ ويَنوت عَنْهُ إن يُهلِكوْنَ إلا بج 4 [الأنعام: 5؟] وقال تعالى : #الدّسَ كفروأ وَصدُوأ عن سَبِلٍ 
أشَّهِ ردِنَهُمْ عَدَابَا هَوْقَ الْعَدَايِ» [النحل: 188]. 

وقال فى هذه الآية الكريمة: «#سَتَجرِى لَِنَ يَصَدِفُونَ عَنْ يندا سُوّءَ الْمَدَابٍ يِمَا كنوأ يِصَيفونَ» 
وقد يكون المراد فيما قال ابن عباس ومجاهد وقتادة #فنْ أَظْلدُ مِئّن كَذْبَ بَِاينتِ أله وَصَدَفَ 


000 


عن أي: لا آمن بها ولا عمل بها""©. كقوله تعالى: نلا سَنَقَّ كلا مَل © ولي كدب مل 
469 [القيامة] وغير ذلك من الآيات الدالة على اشتمال الكافر على التكذيب بقلبه وترك العمل 
بجوارحه ولكن كلام السدي أقوى وأظهر. والله أعلم . 


دلق ذكره الطبري بلحوه. 

)٠(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 

() قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول السدي أخرجه الطبري بسند 
حسن من طريق أسباط عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عنه. 

(4) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي مختصراً بلفظ : «فصدٌ عنها». 

(5) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به» وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنهء وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عنه. 

إفي4 هذا تفسير لما تقدم عن ابن عباس ومجاهد وقتادة . 


100 فاتك‎ ٠ 
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ره اس > لهسم > سكرس 2 سخ عي لقم شك كى ‏ رحس 5338 00 - _- ع 

شلك «هل يَظروتَ إلا أن تَإْيَهِرُ الملتيكة أز يلق ربك أذ يأف بنش ايت ريك بَومْ يأ بعص ايت 
مت يسن صاصر سح سي وه 7 سرح ل سام مس 44 َ< صصص م الى ان مي يمه" »# 
َيّكَ لا يمع تَنْسًا إيئبا لز تَكْنْ منت من قَبَلُ أو كسَبَتْ ف إيميها حَيرا فل انتظروأ إنا ممطرون 67 *. 
يقول تعالى متوعداً للكافرين به والمخالفين لرسله والمكذبين بآياته والصادين عن سبيله #مَلُ 
يروت إلا أن تَْتبَهُمٌ الملتيكة أو يق رَْك4 وذلك كائن يوم القيامة أو يأقَ رَبِكَ أو يَلْق بنش يت 
ين امور و 18 ليه لي سل سو سح عسي ع 
َيِكُ يوم يلق بنَسُ ءات رَيَكَ لا يمع تسا إيتهًا4 وذلك قبل يوم القيامة كائن من أمارات الساعة 
وأشراطها حين يرون شيئاً من أشراط الساعة كما قال البخاري فى تفسير هذه الآية: حدثنا 
موسى بن إسماعيلء حدثنا عبد الواحدء حدثنا عمارة» حدثنا أبو زرعة» عن أبى هريرة ذلنه 
قال: قال رسول الله يلِ: «لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا رآها الناس آمن 
من عليها» فذلك حين لا ينَهَم نَفْسا إِيمثبًا لز تَكْنَ امت من كَبَل4. 

حدثنا إسحاق» حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمرء عن همام بن منبه» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله َكَل : رلا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها» وفي لفظ : «فإذا طلعت ورآها 
الناس آمنوا أجمعون وذلك حين لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل» ثم قرأ هذه الآية""'. 
هكذا روي هذا الحديث من هذين الوجهين ومن الوجه الأول أخرجه بقية الجماعة في كتبهم إلا 
الترمذي من طرق عن عمارة بن القعقاع بن شبرمة. عن أبي زرعة ابن عمرو بن جريرء عن أبي 
هريرة به. 

وأمّا الطريق الثاني فرواه عن إسحاق غير منسوب وقيل: هو ابن منصور الكوسج وقيل: 
إسحاق بن نصرهء والله أعلم. وقد رواه مسلم عن محمد بن رافع النيسابوري كلاهما عن 
عبد الرزاق به» وقد ورد هذا الحديث من طرق آخر عن أبي هريرة كما انفرد مسلم بروايته من 
حديث العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة» عن أبيه» عن أبي هريرة وم 

وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا ابن فضيل » عن أبيه» عن أبى حازم عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله ككلِ: «ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت 
في إيمانها خيراً» طلوع الشمس من مغربها والدجّال ودابّة الأرض”" ورواه أحمد عن وكيعء 
عن فضيل بن غزوان» عن أبي حازم سلمان» عن أبي هريرة به وعنده والدخان» ورواه مسلم عن 
أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب» عن وكيع ورواه هو أيضا والترمذي من غير وجه عن 
فضيل بن غزوان به”*“» ورواه إسحاق بن عبد الله المّروي» عن مالك عن أبي الزناد» عن 
الأعرج. عن ابي هريرة» ولكن لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب من هذا الوجه لضعف 
القَّروي”*': والله أعلم. 


صو 


)١(‏ أخرجهما البخاري بسنديهما ومتنيهما (الصحيحء التفسيرء باب «قل هلم شهداءكم» ح5710) وباب «إلا نفع 
تسا إيمنبًا» (5375ة). 

(؟) أخرجه مسلم بسنديه (الصحيح» الإيمانء باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان ح91١)‏ وما بعده. 

قرف أخر جه الطبري بسنده ومتنه» وسنذه صحيح . 

(5) المسند ؟7/ 550» وصحيح مسلم» الباب السابق .)١168(‏ 

() ولا يضر ضعف الفروي لأنه قد توبع في الروايات السابقة. 


قم )1١(‏ 
وقال ابن جرير: حدثنا الربيع بن سليمان» حدثنا شعيب بن الليث» عن أبيه» عن جعفر بن 
ربيعة» عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كه: «لا تقوم 
الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت آمن الناس كلهم وذلك حين لا يمع تسا إيمثهًا 
لد تكن َامَنَتَ ين قَبَلُ24 الآية”'2. ورواه ابن لهيعة عن الأعرج؛ عن أبي هريرة به'"". ورواه وكيع 
عن فضيل بن غزوان» عن أبي حازم» عن أبي هريرة به» أخرج هذه الطرق كلها الحافظ أبو 
بكر بن مردويه في تفسيره. وقال ابن جرير: حدثنا الحسن بن يحيى» أخبرنا عبد الرزاق» قال: 
أخبرنا معمرء عن أيوب» عن ابن سيرين» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكهِ: «من تاب 

قبل أن تطلع الشمس من مغربها قبل منه)”" لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة. 

(حديث آخر): عن أبي ذرٌ الغفاري في الصحيحين وغيرهما من طرق عن إبراهيم بن يزيد بن 
شريك التيمي» عن أبيه» عن أبي در جندب بن جنادة له يبه قال: قال رسول الله كَل : «أتدري 
أين 'تذهيه الشسن إذا غريت؟2 قلت * لا أدري قال: «إنها تنتهي دون العرش فتخر ساجدة ثم 
تقوم حتى يقال لها : ارجعي فيوشك يا أبا ذرٌ أن يقال لها ارجعي من حيث جئت وذلك حين لا 
تنا إيكها لد تكن امت ين قبل904. 

(حديث آخر): عن حذيفة بن د أي شريحة الغفاري ضيه ؛ قال الإمام أحمد بن حنبل : 
حدثنا سفيان» عن فرات» عن أبي الطفيل» عر ني | تيك الغفاري قال: أشرف علينا 
رسول الله كَل من غرفة ونحن نتذاكر الساعة فقال رسول الله كَكة: «لا تقوم الساعة حتى تروا 
عشر آيات: طلوع الشمس من مغربهاء والدخان والدابّة» وخروج يأجوج ومأجوج». وخروج 
عيسى ابن مريم» وخروج الدجال» وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب» وخسف 
بجزيرة العرب» ونار تخرج من قعر عدن تسوق أو تحشر الناس تبيت معهم حيث باتوا وتقيل 
معهم حيث قالوا””2. وهكذا رواه مسلم ') وأهل السنن الأربعة من حديث فرات القزاز عن أبي 
الطفيل عامر بن واثلة» عن حذيفة بن أسيد به وقال الترمذي: حسن صحيح. 

(حديث آخر): عن حذيفة بن اليمان ذه 

قال الثوري» عن منصورء عن ربعى» عن حذيفة قال: سألت رسول الله ككلِ فقلت: يا 
رسول الله ما آية طلوع الشمس من مغربها؟ فقال النبي ي: «تطول تلك الليلة حتى تكون قدر 
ليلتين فينتبه الذين كانوا يصلون فيهاء فيعملون كما كانوا يعملون قبلهاء والنجوم لا ترى قد غابت 


000( أخرجه الطبري بسئده ومتنه» وسئده صحيح أخرجه مسلم من طريق الأعرج به (الصحيح» الإيمانء بيان 
الزمن الذي لا يقبل: فيه الإيمان ح/ا6١).‏ 

(1) أخرجه الإمام أحمد من طريق ابن لهيعة به (المسند 7/ 2076٠‏ وقد توبع ابن لهيعة في الرواية السابقة. 

إفرة أخرجه الطبري بسئذه ومثئه») وسئلده صحيح » وأخرجه مسلم من طريق هشام بن حسان عن ابن سيرين به 
(الصحيحء الذكر والدعاء» باب استحباب الاستغفار 1 اا 

(:) صحيح البخاري» العييره سوزة يس» باب لالش حرق امسر كك [يس: 7”8] 2)48١07(‏ 

)0( أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسئد 5/5) وسئلده صحيح . 

(5) صحيح مسلمء الفتن» باب في الآيات التي تكون قبل الساعة (ح١5901).‏ 
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مكانهاء ثم يرقدون ثم يقومون فيصلون» ثم يرقدون ثم يقومون فيطل عليهم جنوبهم حتى يتطاول 
عليهم الليل» فيفزع الناس ولا يصبحون فبينما هم ينتظرون طلوع الشمس من مشرقها إذ طلعت 
من مغربهاء فإذا رآها الناس آمنوا فلم ينفعهم إيمانهم"'' رواه ابن مردويه» وليس هو في شيء 
من الكتب الستة من هذا الوجه والله أعلم. 

(حديث آخر): عن أبي سعيد الخدري واسمه: سعد بن مالك بن سنان َه وأرضاه. 

قال الإمام أحمد: حدثنا وكيعء حدثنا ابن أبي ليلى» عن عطية العوفي» عن أبي سعيد 
الخدري ؤَين » عن النبي عه : يوم يق ب ماك رَيَكَ لا ينقع نفس يسنا # قال: «طلوع الشمس 
من مغربها)”" . ورواه الترمذي عن سفيان بن وكيع» عن أبيه به وقال: غريب» ورواه بعضهم ولم 


فعه 0 1 


وفي حديث طالوت بن عباد» عن فضال بن جبير»ء عن أبى أمامة صٌدي بن عجلان قال: قال 
رسول الله يَكةِ: «إن أول الآيات طلوع الشمس من مغربها»9؟». 

وفي حديث عاصم بن أبي النجود عن زرٌ بن حبيش» عن صفوان بن عسّال قال سمعت 
رسول الله كَلِ يقول: «إن الله فتح باباً قبل المغرب عرضه سبعون عاماً للتوبة لا يغلق حتى تطلع 
الشمس منه» رواه الترمذي وصححه. والنسائي وابن ماجه في حديث ود 

(حديث آخر): عن عبد الله بن أبي أوفى . 

قال ابن مردويه: حدثنا محمد بن علي بن دحيم» حدثنا أحمد بن حازم» حدثنا ضرار بن 
صَرَّدء حدثنا ابن فضيلء» عن سليمان بن زيدء عن عبد الله بن أبي أوفى قال: سمعت 
رسول الله كل يقول: «ليأتيّن على الناس ليلة تعدل ثلاث ليالي من لياليكم هذهء فإذا كان ذلك 
يعرفها المتنفلون يقوم أحدهم فيقرأ حزبه ثم ينام ثم يقوم فيقرأ حزبه ثم ينام» فبينما هم كذلك إذ 
صاح الناس بعضهم في بعض فقالوا: ما هذا؟ فيفزعون إلى المساجدء فإذا هم بالشمس قد 
طلعت حتى إذا صارت في وسط السماء رجعت وطلعت من مطلعها قال حينئذٍ لا ينفع نفس 


)١(‏ أخرجه ابن مردويه من طريق محمد بن يوسف الرازي عن إدريس بن علي الرازي عن يحيئ بن الضريس عن 
الثوري به ذكره السيوطي (في اللالئ المصنوعة 2»)58/١‏ وفي سنده محمد بن يوسف متهم بالوضع (لسان 
الميزان 7/8 475). 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 78/1١17‏ ح577١١)»2‏ وقال محققوه: صحيح لغيره. أي 
بالمتابعات والشواهد. 

() أخرجه الترمذي بسنده ومتنه وتعليقه (السئن» تفسير القرآن. باب ومن سورة ة الأنعام ح١7‏ “»ء وقوله: رواه 
بعضهم ولم يرفعه. ومنهم إن أبن تكينة ققد ]خوة يعن طريق وكيع به موقوفاً (المصنف 6١/8ل9١).‏ 

(4:) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (ح8077)» من طريق طالوت به» ومنه فضال بن جبير ضعفه الهيثئمي 
(مجمع الزوائد 4/8)» ونقل الحافظ ابن حجر عن ابن عدي: أحاديثئه غير محفوظة وهي نحو عشرة 
أحاديث منها : أول الآيات طلوع الشمس من مغربها. (لسان الميزان ”7/7 4754) وسنده ضعيف ويشهد له 
حديث عبد الله بن عمرو الآتي بعد روايتين» فيكون حسنئاً لغيره. 

(6) سنن الترمذي» كتاب الدعوات» باب في فضل التوبة والاستغفار م اسرترة وقال: حسن صحيح» وسئن 
النسائي 87/١‏ وسئن ابن ماجهء الفتن» باب طلوع الشمس من مغربها (ح4070)» وحسنه الألباني في 
صحيح سنن ابن ماجه (ح77/894). 
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إيمانها)”'' هذا حديث غريب من هذا الوجه وليس هو في شيء من الكتب الستة. 

(حديث آخر): عن عبد الله بن عمرو. 

قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» حدثنا أبو حيان» عن أبي زرعة بن عمرو بن 
جرير قال: جلس ثلاثة نفر من المسلمين إلى مروان بالمدينة فسمعوه وهو يحدّث عن الايات 
يقول: إن أولها الدجّال قال: فانصرفوا إلى عبد الله بن عمرو فحدثوه بالذي سمعوه من مروان في 
الآيات فقال: لم يقل مروان شيئاً حفظت من رسول الله يلٍ يقول: «إن أول الآيات خروجاً طلوع 
الشمس من مغربها وخروج الدابة ضحى فأيتهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها» ثم قال 
عبد الله: ‏ وكان يقرأ الكتب -: وأظن أولها روا طلوع الشمس من مغربها وذللك: أنه علما 
غريعة أثت تحت العرسن وسجدت واستأذنت في الرجوع» فأذن لها في الرجوع حتى إذا بدا لله 
أن تطلع من مغربها فعلت كما كانت تفعل» أتت تحت العرش فسجدت واستأذنت في الرجوع فلم 
برد ليوا يي الم امنافك لي الرخرع قاذ روت عللياءسيء محى إن دعي كل لبوا 1116 
أن يذهب وعرفت أنه إذا أذن لها في الرجوع لم تدرك المشرق قالت: رب ما أبعد المشرق من 
لي بالناس» حتى إذا صار الأفق كأنه طوق استأذنت في الرجوع فيقال لها: من مكانك فاطلعي 
فطلعت على الناس من مغربهاء ثم تلا عبد الله هذه الآية لا يَمَعْ تَقسًا يمتها ل تكن ءَامَنَتَ من 
بْلُ4 الآية”"2» وأخرجه مسلم في صحيحه وأبو داود وابن ماجه في سننيهما من حديث أبي حيان 
التيمي ‏ واسمه يحيى بن سعيد بن حيان ‏ عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير به" 

(حديث آخر عنه): قال الطبراني: حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد بن حيان الرقي» حدثنا 
إسحاق د بن إبراهيم بن زريق الحمصي» حدثنا عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار» حدثنا ابن لهيعة» 
عن يحيى بن عبد الله» عن أبي عبد الرحمن الحبلي» عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال 
النبي كَِة: «إذا طلعت الشمس من مغربها خر إبلنمن ساجدا ينادي ويجهر إلهي مرني أن أسجد لمن 
شئت» قال: فيجتمع إليه زبانيته فيقولون كلهم: ما هذا التضرع؟ فيقول: إنما سألت ربي أن ينظرني 
إلى الوقت المعلوم» وهذا الوقت المعلوم. قال: ثم تخرج دابة الأرض من صدع في الصفاء » قال: 
فأول خطوة تضعها بأنطاكيا”* فتأتي إبليس فتلطمه)”*' هذا حديث غريب جداً وسنده ضعيف ولعله 
من الزاملتين اللتين أصابهما عبد الله بن عمرو يوم اليرموك فأما رفعه فمنكرء والله أعلم. 

(حديث آخر): عن عبد الله بن عمرو وعبد الرحمن بن عوف ومعاوية بن أبي سفيان حي 
أجمعين . 


)١(‏ سنده ضعيف» سليمان بن زيد ضعيف رماه ابن معين بالوضع (ينظر التقريب ص١10)‏ ويشهد لآخره 
الحديث التالي» وحديث من رمي بالوضع لا يرتقي ولا يرقي. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )3١١/7‏ وسنده صحيح. 

(0) صحيح مسلمء الفتن» باب في خروج الدجال (ح7941)» وسئن أبي داودء الملاحم» باب أمارات الساعة 
(ح١576)»‏ وسئن ابن ماجهء الفتن» باب طلوع الشمس من مغربها (ح5054). 

(:) مدينة في بلاد الشام قريبة من مدينة حلب (معجم البلدان .)555/١‏ 

(5) ضعفه الحافظ ابن كثير سنداً ومتناً . 
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قال الإمام أحمد: حدثنا الحكم بن نافع. حدثنا إسماعيل بن عياش» عن ضَمضم بن شريح بن 
عبيد يرده إلى مالك بن يخامرء عن ابن السعدي أن رسول الله كَكلِهٍ قال: «لا تنقطع الهجرة ة ما دام 
العدو يقاتل» فقال معاوية وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمرو بن العاص إن رسول الله َيل 
قال: «إن الهجرة خصلتان: إحداهما: تهجر السيئات» والأخرى: تهاجر إلى الله ورسوله ولا 
تنقطع ما تقبلت التوبة» ولا تزال التوبة تقبل حتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت طبع على 
كل قلب بما فيه وكُفي الناس العمل"'". هذا الحديث حسن الإسناد ولم يخرجه أحد من 
أصحاب الكتب الستةء والله أعلم . 

(حديث آخر) : عن ابن مسعود طبه . 

قال عوف الأعرابي» عن محمد بن سيرين حدثنى أبو عبيدة» عن ابن مسعود أنه كان يقول: 
ما ذكر من الآيات فقد مضى غير أربع: طلوع القسص من متزيياة والدجّال» ودابة الأرض» 
وخروج يأجوج ومأجوج. قال: وكان يقول الآية التي تختم بها الأعمال طلوع الشمس من مغربها 
ألم تر أن الله يقول: يوم يأك بَعَشٌ ايت رَيك4 الآية كلها يعني طلوع الشمس من مغربها”” . 

حديث ابن عباس وها . 

رواه الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسيره من حديث عبد المنعم بن إدريس» عن أبيه» عن 
وهب بن منبهء عن ابن عباس مرفوعاً فذكر حديثاً طويلاً غريباً منكراً رفعه» وفيه أن الشمس 
والقمر يطلعان يومئذٍ من المغرب مقرونين وإذا انتصفا السماء رجعا ثم عادا إلى ما كانا عليه" . 
وهو حديث غريب جداً بل منكر بل موضوع إن ادعي أنه مرفوع» فأما وقفه على ابن عباس أو 
وهب بن منبه وهو الأشبه فغير مدفوع» والله أعلم. 

وقال سفيان» عن منصورء عن عامرء عن عائشة ونا قالت: إذا خرج أول الآيات طرحت 
وحبست الحفظة وشهدت الأجساد على الأعمال رواه ابن جرير رحمه الله تعالى2' . 

فقوله تعالى: للا يهم نَفْسّا إِيمثهًا ل تَكُنَ ءَامَنَتَ من قَبّلُ4 أي: إذا أنشأ الكافر إيماناً يومئظٍ لا يقبل 
منه» فأما من كان مؤمناً قبل ذلك فإن كان مصلحاً في عمله فهو بخير عظيم» وإن لم يكن مصلحاً 
فأحدث توبة حينئلٍ لم تقبل منه توبته كما دلت عليه الأحاديث المتقدمة وعليه يحمل قوله تعالى : 
#أؤ كُسَبَتَ فه إيمنبًا خَيرا أي : ولا يقبل منها كسب عمل صالح إذا لم يكن عاملاً به قبل ذلك. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 7١77/7‏ ح17171) وحسنه محققوه. 

(؟) أخرجه الطبري والحاكم من طريق عوف الأعرابي به وصححه الحاكم ووافقه الذهبي (المستدرك 040/4), 
ولكن أبا عبيدة وهو ابن عبد الله بن مسعود لم يسمع من ابن مسعود إلا أنه يتقوئ بما سبق وبالطرق التي 
ذكرها الطبري بعد هذه الرواية. 

(9) في سنده عبد المنعم بن إدريس قال الإمام أحمد: كان يكذب على وهب بن منبه. . . وقال ابن حبان: 
يضع الحديث على أبيه وغيره (لسان الميزان 074/5 وروايته هنا عن أبيه عن وهب. فالحديث موضوع كما 
قرر الحافظ ابن كثير. 

(5) أخرجه عبد الرزاق والطبري وابن أبي شيبة (المصنف 570/8) عن سفيان به» وإسناده منقطع لأن عامر 
الشعبي لم يسمع عائشة. 


)109( اليك‎ ٠ 
وقوله تعالى: #فل أننظروأ نا مِنَنَظِرُونَ# تهديد شديد للكافرين ووعيد أكيد لمن سوف بإيمانه‎ 
وتوبته إلى وقت لا ينفعه ذلك ور ا الشمس من مغربها لاقتراب‎ 
الساعة :وظهوؤر أشتزاطينا كما قال : #تهل يرق إلا القاقة أن > ين ينه مد +4 أَْراطها كأنَّ لم إذا‎ 


0 


2 مغ 4 [محمد] وقوله تعالى: #كلْمًا رَأنا يَأ 16 له يتك وَحكَهَرَيا يما كا 
بد متركت © كر يَكَ يَمَعْهُمَ إِيكثيم نا رأأ بأنا سْنَتَ آله الى قَدَ حَلَتْ فى عِبَادِو مَكَيس هاا 


لكَيون 40 اغافر. 


ا يي ل ان 


بتع ©4. 
قال مجاهد وقتادة والضحاك والسدي: نزلت هذه الآية في اليهود والنصارى”© 
وقال العوفي» عن ابن عباس في قوله: (إِنَّ الْذِيّق قارقوا دِيتَهُمْ وَكَانُوا شِيّعاً) وذلك أن اليهود 
والنصارى اختلفوا قبل مبعث محمد يك فتفرقوا فلما بعث محمد ول أنزل الله عليه إن لذن 
قَارَقُوا دِيَهُمْ وكانوا شيعا لحت مِنْهُمْ في شَْءٍ» الآية"" . 
وقال ابن جرير: حدثني سعيد بن عمر السكوني» حدثنا بقية بن الوليد» كتب إليّ عبّاد بن 
كثيرة حدثنا ليث: عن طاوس» عن أبي هريرة ضيه قال: قال رسول الله يلل في هذه الآية (إنّ 
لْدِنَ هوا ديم كوا شيا لَسَتَ منْهُمَ في َىَء): «وليسوا منك هم أهل البدع وأهل الشبهات وأهل 
الضلالة من هذه الأمة”". لكن هذا إسناد لا يصح فإن عبّاد بن كثير متروك الحديث ولم يختلق 
هذا الحديث ولكنه وهم في رفعه فإنه رواه سفيان الثوري عن ليث - وهو ابن أبي سُليم -؛ عن 
طاوس» عن أبي هريرة في الآية أنه قال: نزلت في هذه الأمة”*'. 


وقال أبو غالب» عن أبي أمامة في قوله: #وَكانوأ شِيَمَا» قال: هم الخوارج وروي عنه مرفوعاً 


وقال شعبة» عن مجالدء» عن الشعبي» عن شريح» عن عمر َيه أن رسول الله كلٍِ قال 


دلق قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق ابن أبي عروبة عنه» وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنهء وقول 
الضحاك أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عبيد بن سليمان عنه ويشهد له ما سبق. 

(0) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ضعيف عن العوفي به ويشهد له ما سبقء والقراءة بلفظ: «فارقوا» 
متواترة . 

(*) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف جداً لأن عباد بن كثير وهو الثقفي متروك قال أحمد: روئ 
أحاديث كذب (التقريب ص790). ١‏ 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان به» وفي سنده ليث بن أبي سليم فيه مقال 
ويتقوى برواية الطبراني في الأوسط فقد أخرجه الطبراني ورجاله رجال الصحيح كما قال الهيثمي (المجمع 
لق 42 
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(5) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق حميد بن مهران عن أبي غالب بهء وفي سئده أبو غالب صاحب أبي أمامة 
صدوق يخطي كما في «التقريب» ولم يتابع» فسنده ضعيف . 


اي 1١‏ ) 
لعائشة وكا : « إن الَذِنَ مركو ديهم وكانوأ شيعا #) قال: «هم أصحاب البدع)"”". وهذا رواه ابن 
مردويه وهو غريب أيضاً ولا يصح رفعهء والظاهر أن الآية عامة في كل من فارق دين الله وكان 
مخالفاً له فإن الله بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وشرعه واحد لا اختلاف 
فيه ولا افتراق فمن اختلف فيه #وَكَانُوا شِيَما4 أي : فرقاً كأهل الملل والنحل والأهواء والضلالات 
فإن الله تعالى قد برأ رسول الله كك مما هم فيه وهذه الآية كقوله تعالى: هسَرَعَ لَكُم ين لين مَا 
صن يهء وجا الى أَوَحَتَنآ إِليكَ مما وَصَيَا بوه نهم وموم وعِسع ل موأ أدبن ولا لهأ فدِ» 
[الشورئ: .]١7‏ 
وفي الحديث: «نحن معاشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد)”"' فهذا هو الصراط المستقيم وهو 
ما جاءت به الرسل من عبادة الله وحده لا شريك له والتمسك بشريعة الرسول المتأخر وما خالف 
ذلك فضلالات وجهالات وآراء وأهواء والرسل برآء منها كما قال الله تعالى: المت مِنْهُمَ في عَيْء4. 
وقوله تعالى: 9إنّآ أَتَرْهُمَ إِكَ أل ثم يهم يا كنا يَنْمَلوة» كقوله تعالى: طإنَّ اليس مثا 


مص مح فى روروو جح سوس 
٠.‏ 


104 > سوسس هو سو رصم م مخ سر م ل شاع م2 
والَذِينَ هادوا وَالصَّدِئِينَ والصرف والمجوس وَالْذِينَ أَشْرَحكوا إرك الله يفصِل ينهم يوم الْقِيمَة إِنَّ الله 


سمه رلاس سم خم حمر 5 1 5 5 ا 
سس #عسسسى صمو لج 0 ره لس سر مي م ص رام بس برس 3 عدم يوره ب وعس 
حلط «من جَآهَ بِلْلْسَئَةَ هَلَمُ عَثْرُ أمَكالهَا ومن جاه بِالسَيكَةَ ملا مجركة إِلَا ْلَه وَهُمْ لا يظكمون 462 . 


سر رمه 
0 


وهذه الآية الكريمة مفصلة لما أجمل فى الآية الأخرى وهى قوله: #من جا بِالْحسَكدَ فلم حَيرٌ 
مَتهَا# [النمل: 49] وقد وردت الأحاديث مطابقة لهذه الآية كبا قال الإمام أحمد بن حنبل كأَنْهُ: 
حدثنا عفان» حدثنا جعفر بن سليمان» حدثنا الجعد أبو عثمان» عن أبي رجاء العطاردي» عن 
ابن عباس وها أن رسول الله كك قال: فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى: «إن ربكم وي رحيم من 
هم بحسنة فلم يعملها كُتبت له حسنة» فإن عملها كتبت له عشراً إلى سبعمائة إلى أضعاف كثيرة. 
ومن هم بسيئة فلم يعملها كُتبت له حسنة» فإن عملها كتبت له واحدة أو يمحوها الله وَيِقَ ولا 
يهلك على الله إلا هالك”" ورواه البخاري ومسلم والنسائي من حديث الجعد أبي عثمان به . 

وقال حفن أيضا: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش. عن المعرور بن سويد» عن أبي ذرٌ ذل 
قال: قال رسول الله كل: يقول الله وِيْقَ: «من عمل حسنة فله عشر أمثالها وأزيد» ومن عمل سيئة 
فجزاؤها مثلها أو أغفر» ومن عمل قراب الأرض خطيئة ثم لقيني لا يشرك بي شيئاً جعلت له مثلها 
مغفرة» ومن اقترب إلي شبراً اقتربت إليه ذراعاًء ومن اقترب إلي ذراعاً اقتربت إليه باعاً» ومن أتاني 
يمشي أتيته هرولة!*) ورواه مسلم عن أن كريب عن أبي معاوية به» وعن أبي بكر بن أبي شيبة» 


.07١ص في سنده مجالد ليس بالقوي كما في «التقريب»)‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه وصحته في تفسير سورة المائدة آية 44. 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 2)779/١‏ وسنده صحيح. 

(5) صحيح البخاريء» الرقاق» باب من همٌّ بحسنة أو بسيئة (ح١549)»‏ وصحيح مسلمء الإيمان» باب إذا هم 
العبد بحسنة كتبت (ح/ا١75).‏ 

(6) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 0/ »)١07‏ وسنده صحيح. 


2م ١١‏ 
عن وكيع» عن الأعمش"(١'‏ به ورواه ابن ماجه عن علي بن محمد الطنافسي عن وكيع به. 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حوها كيان حدس عنداة» عاتن ثادع عن انس وين 
مالك وَقيه أن رسول الله كلهٍ قال: «من هم بحسنة فلم يعملها كُتبت له حسنة» فإن عملها كُتبت 
له عشراً ومن همّ بسيئة فلم يعملها لم يُكتب عليه شيء» فإن عملها كُتبت عليه سيئة واحدة""“. 

واعلم أن تارك السيئة الذي لا يعملها على ثلاثة أقسام: تارة يتركها لله؛ فهذا تكتب له حسنة 
على كمّه عنها لله تعالى وهذا عمل ونية ولهذا جاء أنه يكتب له حسنة كما جاء في بعض ألفاظ 
الصحيح فإنما تركها من جرائي أي من أجلي» وتارة يتركها نسيانا وذهولا عنها فهذا لا له ولا 
عليه لأنه لم ينو خيراً ولا فعل شراً» وتارة يتركها عجزاً وكسلاً عنها بعد السعي في أسبابها 
والتلبس بما يقرب منهاء فهذا بمنزلة فاعلها. كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي كَل أنه 
قال: (إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار» قالوا: يا رسول الله هذا القاتل 
فما بال المقتول؟ قال: (إنه كان حريصاً على قتل صاحبه»9" . 

وقال الإمام أوز معلن الموصلي: حدثنا مجاهد بن موسى» حدثنا مكي » وحدثنا الحسن بن 
الصباح وأو خيقبة::” قال خدتنا إسيكناق بن 'سلييان كلاهنا عق مومى بن :عييلة عن ابي 
يكن ني اعبيك اش ون اليو عن جده أنس» قال: قال رسول الله عله : «من همٌّ بحسنة كتب الله له 
حسنة فإن عملها كتبت له عشراً» ومن هم بسيئة لم تُكتب عليه حتى يعملهاء فإن عملها كُتبت 
عليه سيئة» فإن تركها كُتبت له حسنة يقول الله تعالى إنما تركها من مخافتي»» هذا لفظ حديث 
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وقال الإمام اقمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» حدثنا شيبان بن عبد الرحمن» عن 
الركين بن الربيع» عن أبيه» عن عمه فلان بن عَميلة» عن خُرّيم بن فاتك الأسدي»ء أن النبي وله 
قال: «إن الناس أربعة والأعمال ستة» فالناس موسع له في الدنيا والآخرة وموسع له في الدنيا 
مقتور عليه في الآخرة» ومقتور عليه في الدنيا موسع له فى الآخرة وشقى فى الدنيا والآخرة» 
والأعمال موجبتان ومثل بمثل وعشرة أضعاف وسبعمائة ضعف» فالموجبتان من مات نما 
مؤمتاً لا يشرك بالل شيعا وجبت له الجنة: ومن مات كافراً وجبت له النار» ومن هم بحسنة فلم 
يعملها فعلم الله أنه قد أشعرها قلبه وحرص عليها كُتبت له حسنةء ومن هم بسيئة لم تُكتب عليه 
ومن عملها كُتبت واحدة ولم تضاعف عليه» ومن عمل حسنة كانت عليه بعشر أمثالهاء ومن أنفق 
نفقة في سبيل الله هبك كانت بسبعمائة ضعف»”” ورواه الترمذي والنسائي من حديث الرّكينَ بن 


)١(‏ أخرجه مسلم من طريق وكيع وأبي معاوية كلاهما عن الأعمش به (الصحيح.ء الذكر والدعاء» باب فضل 
الذكر والدعاء ح/7741). 

(؟) أخرجه أبو يعلى بسنده ومتنه (المسند 17١/7‏ ح17501)» وسنده صحيح» وأخرجه مسلم من طريق شيبان بن 
فروخ به (الصحيح» الإيمان» باب الإسراء برسول الله كَل ح177). 

(6) تقدم تخريجه وصحته في تفسير سورة المائدة آية 14. 

(84) سنده ضعيف لضعف موسو بن عبيدة كما في «التقريب» ولشقه الأول شاهد صحيح تقدم قبل الرواية 
السابقة . 

(0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 787/71 ح19076١)‏ وحسنه محققوه. 


ما و2 دكن *13) 


الربيع» عن أبيه» عن بشير بن عميلة» عن خريم بن فاتك به ببعضه». والله إعلوا”: 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري» حدثنا يزيد بن 
زريع» حدثنا حبيب المعلم» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدهء عن النبي كل قال: 
ايحضر الجمعة ثلاثة نفر» رجل حضرها بلغو فهو حظه منهاء ورجل حضرها بدعاء فهو رجل 
دعا الله فإن شاء أعطاه وإن شاء منعه» ورجل حضرها بإنصات وسكون ولم يتخظ رقبة مسلم ولم 
يؤذ أحداً فهي كفارة له إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام» وذلك لأن الله يق يقول: #إمن 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا هاشم بن مرئد» حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثني 
أبي» حدثني ضمضم بن زرعة» عن شريح بن عبيدء عن أبي مالك الأشعري قال: قال 
رسول الله ككلهِ: «الجمعة كفارة لما بينها وبين الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام» وذلك لأن الله 
تعالى قال: #من جه بِألْسََة فَلَمُ عَمْرٌ 7704 , 

وعن أبي ذرّ َيه قال: قال رسول الله يلِِ: «من صام ثلاثة أيام من كل شهر فقد صام الدهر 
كله» رواه الإمام جمد وهزا نكل والنسائي وابن ماجه والترمذي». وزاد: «فأنزل الله تصديق ذلك 
في كتابه لمن به يلْسَئَةِ فَلَمٌ عَْرُ أََْالِهَا4 اليوم بعشرة أيام» ثم قال: هذا حديث حسن*. 

وقال ابن مسعود: لأس جل بللْسَنَةٍ لم عَدْرٌ أَنْكَالهَا من جاء بلا إله إلا الله. ومن جاء بالسيئة 
تقول الت واكك وهكذا جاء عن جماعة من السلف رضي الله عنهم أجمعين» وقد ورد فيه 
حديث مرفوع الله أعلم بصحته””'» لكني لم أروه من وجه يثبت» والأحاديث والآثار في هذا 
كثيرة جداً وفيما ذكر كفاية إن شاء الله وبه الثقة. 


إنَّ صَلَاقِ وَفْشَى 


يقول تعالى آمراً نبيه وَل سيد المرسلين أن يخبر بما أنعم به عليه من الهداية إلى صراطه 


200 سئن الترمذي (ح570١)‏ وحسنهء والسنن الكبرى .)11١01/(‏ 

إفرة أخر جه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن. 

(؟) أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير 798/7 ح714094): وسنده ضعيف لأن محمد بن إسماعيل بن 
عياش لم يسمع من أبيه (مجمع الزوائد 7/ 177) ويشهد له سابقه. 

(5:) أخرجه الإمام أحمد (المسند لا وقال محققوه: صحيح لغيره. 

() سنن الترمذي. الصومء باب ما جاء في صوم ثلاثة أيام من كل شهر (ح9777)» وسئن النسائي» الصيام 4/ 
8» وسئن ابن ماجهء الصيامء باب ما جاء في صيام ثلاثة أيام من كل شهر (ح8١7١))‏ وصححه 
الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح1787). 

4 أخر جه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق الأسود بن هلال عن ابن مسعود. 

(0») هذا الحديث أخرجه ابن أبي حاتم من حديث أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: «من جاء بالسيئة» قال هي كلمة 
الإشراك. وسنده ضعيف لأن شيخ ابن أبي حاتم محمد بن عزيز الأيلي ضعيف ويرويه عن سلامة بن روح» 
وقد تكلموا في صحة سماعه عن عمه سلامة كما في «التقريب». 


00 
9 
0 


ال 1ص 


0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 فا () 0 0] 0 0 0 0 8 نا 0 0 0 0 0 نا نا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 9 0 0 0 [] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 0 8 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 08 8 0 8 0 0 ذا 


المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف لدي قِيَمَا4 أي : قائماً ثابتاً #مَلدَ هيم حم وما 5 
8 مِنَ المتْركين # 0 ومن يَرَعَبك عن م مله رهم إلا من سَفْة س4 [البقرة 0 وقوله: 


راع امه 


ينهدا ف 20 سىّ و ياد 7 لمك وما عل ع ع َف لد سن 9و لد أد كم إرهير» 


1 2 و أ ىك 0 
[الحج: 78] وقوله: هش كا د يال عنما 7ك م © ما كرا لالعيد 
أجيّله وهدنة إل صراط مُسَتقيٍ ]) وءائسّة فْ لديا أ 0 ف 55 0 مّلسي © ث3 م 


إل أ اكد مله رزهة عيذ + ما كد من الْمتْركِي 407 [النحل] وليس يلزم من كونه كه أمر 
نجام وله راواه الفينية أن يكون إبرا هيم أكمل منه فيها لأنه 8 قام بها قياماً عظيماً 
واكملق له إكمالاً ناما لم يسبقه أحد إلى هذا الكمال» ولهذا كان خاتم الأنبياء وسيد ولد آدم 
على الإطلاق» وصاحب المقام المحمود الذي يرغب إليه الخلق حتى الخليل له . 

وقد قال ابن مردويه: حدثنا محمد بن عبد الله بن حفص» حدثنا أحمد بن عصامء حدثنا أبو 
داود الطيالسى» حدثنا شعبة» أنبأنا سلمة بن كهيل» سمعت ذرٌ بن عبد الله الهمداني يحدث عن 
ابن أبزى عن أبيه» قال: كان رسول الله يِه إذا أصبح قال: «أصبحنا على ملة الإسلام وكلمة 
الإخلاص ودين نبينا محمد وملة أبينا إبراهيم حلفا توما كان من المشر كين : 


وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد أخبرنا محمد بن إسحاق» عن داود بن الحصين» عن عكرمة» 
عن ابن عباس '#هيا أنه قال: قيل لرسول الله ككلِةِ: أي الأديان أحب إلى الله تعالى؟ قال: 
«الحنيفية السمحة)”"©. وقال أحمد أيضاً: حدثنا سليمان بن دأودء حدثنا عبد الرحمن بن أبي 
الزناد» عن هشام بن عروةء عن أبيه» عن عائشة وَيّنَا قالت: وضع رسول الله كَلْهْ ذقني على 
منكبه» لأنظر إلى رهن" الحبشة حتى كنت التى مللت فانصرفت عنه. قال عبد الرحمن عن أبيه 
قال: قال لي عروة: إن عائشة قالت: قال رسول الله كله يومئل: «لتعلم يهود أن في ديننا فسحة» 
إني أرسلت بحنيفية سمحة)”؟©: أصل الحديث مخرج في الصحيحين”* والزيادة لها شواهد من 
طرق عدة» وقد استقصيت طرقها في شرح البخاري ولله الحمد والمنة. 
وقوله تعالى: لأقُلْ إِنَّ صَلَاقِ وَمُْدَي وَحَيَاىَ وَمَمَاق يِه رب الْعَلِئِينَ 49 يأمره تعالى أن يخبر 
المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون لغير اسمه أنه مخالف لهم في ذلك» فإن صلاته لله 
ونسكه على اسمه وحده لا شريك لهء وهذا كقوله تعالى: فصل لِريْكَ حر 409 [الكوثر] 
أي: أخلص له صلاتك وذبحكء فإن المشركين كانوا يعبدون الأصنام ويذبحون لهاء فأمره الله 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد من طريق سفيان الثوري عن سلمة به (المسند 9/74 ح”0177١)‏ وحسنه محققوه. 
(؟) في سنده محمد بن إسحاق ولم يصرح بالسماع وسنده ضعيف ويتقوى بالشواهد إذ أخرجه البخاري معلقا 
وحسنه الحافظ ابن حجر بالشواهد (الفتح .)44/١‏ 

(7) ذّفن الحبشة أي رقص ولعب أهل الحبشة (ينظر النهاية ؟/ 760). 

(4) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 49/4١‏ ح51808)» وقال محققوه: سند حسن. وحسنه الحافظ 
ابن حجر (الفتح 7/ 554) وذكره الألباني في السلسلة الصحيحة (ح١881).‏ 

(0) صحيح البخاري» الصلاة» باب أصحاب الحراب في المسجد (ح554)» وصحيح مسلم» صلاة العيدين» 
باب الرخصة في اللعب... (ح897). 


ماي حكن 5 


تعالى بمخالفتهم والانحراف عما هم فيه والإقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله تعالى. 

قال مجاهد في قوله: #إنَّ صَلَاقِ وَمُتي»: النسك: الذبح في الحج والعمرة""' . 

وقال الثوريء عن السديء. عن سعيد بن جبير #وَنْتج4* قال ذبحي””': وكذا قال السدي 
والضحالة” . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عوف». حدثنا أحمد بن خالد الوهبي» حدثنا محمد بن 
إسحاق» عن يزيد بن أبي حبيب» عن ابن عباس» عن جابر بن عبد الله قال: ضحّى رسول الله كَل 
في يوم عيد النحر بكبشين وقال حين ذبحهما: «وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض 
حنيفاً وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له 
ويذلك. آمرت وأنا اول المسليي 9 

وقوله وِبَكَ: «وأنا أيَلُ أللِينَ4 قال قتادة: أي من هذه الأمة”'. وهو كما قالء» فإن جميع 
ايا كت دعوتهم إلى 0 وأصله عبادة الله وحده لا شريك له كما قال: 
مها ملكا من فزنت ين يسول إلا وى ِلْهِ آَم لا إِلَهَ لّا آنأ مَلمَبْدُونِ 4069 [الأنبياء] وقد أخبرنا 
تعالى عن نوح أنه قال لقومه: «تإن و مم هنا الي : يَنْ لَجْرٍ إِنْ أَجرىَ إِلَّا عل م ونث أن 5 
يرت الْممْليِينَ 46 [يونس] وقال تعالى: #ومن يَرْضك عَن مَلَدِ يشر إِلَّا مَن سَفْهَ كَنْسٌَ وَلَمَد 
أشكلقيكة في اليا َه في الْآيْرَهَ لين المَنْلِجِنَ © إدْ فَالَ لَمُ ربُهُء نيم كَل َال أخلمت لت 

وض يآ رهم بيه وَيِعْفُوث يع إِدَ ] أله امكل ككُمْ اليهلا موث إلا وأنشر مُسيِمُونَ - 

[البقرة] وقال يوسف 2 : #87 رَبِ قد ءاسن مِنّ الْمْك د 5 أُويلٍ الْمَادِيثْ فَاطرَ السَمنوات 
وَالْارْضٍ أت ولى. ف لديا َالضَِةٍ 5 مُسَلِمَا وَأَلَحِقَن بصَّلِحِينَ © ةا ونال جوتي : 


1 ,> سيا 


يهو إن 2-1 : َنم أله هَل كه كلأ إن 1 مُمَلِمِينَ فَقَالوا عل كه م 2 رَيَنَا لا محَعلْنَا فِتَنَهَ لِلْقَوْوِ 


لطَديِمِينَ | ا يتيلك من يأر لكلف © [يونس] 0 اتعالى: اءإنآ ّنا ألتَورةَ ينا 
ا وك تحكم يبا لبر ) لَنِنَ أَسَلْمُوا لِلَذنَ حَاما وَالبَكنيُونَ وَالَتَحَارُ4 الآية [الماتدة: 48]؛ 
وقال تعالى: #وَإِدْ أَيَحَيْتُ إل الْسَوَارِيَحنَ أن َامِنُوا فى وَررَسُول لي كَالوَا َامَكَا وَأَمْبَدَ ينا مُسَيمُونَ 469 
[المائدة] فأخبر تعالى أنه بعث رسله بالإسلام» ولكنهم متفاوتون فيه بحسب شرائعهم الخاصة التي 
ينسخ بعضها بعضاًء ا ا ا ا 1 ولا تزال قائمة 
منصورة 00 منشورة إلى قيام الساعة» ولهذا قال نه : «نحن معاشر الأنبياء أولاد علات 
ديننا واحد '' فإن أولاد العلات هم الإخوة من أب واحد وأمهات شتى» فالدين واحد وهو 


الْعَللمنٌ 4 


00 أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(5) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق الثوري بهء وأخرجه أيضاً من طريق الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد 
عن سعيد بن جبير» وسندذه صحيح . 

() قول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه» وقول الضحاك أخرجه الطبري بسند ضعيف 
من طريق جويبر عنه» ويشهد له سابقاه. 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (ح018). 

)2 أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 

(5) أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة (صحيح البخاري - أحاديث الأنبياء» باب طوَأدَكُر في الككب مَرْم» 
[مريم: ]1١5‏ (ح7”547) وصحيح مسلم» الفضائل» باب فضائل عيسى عليه الصلاة والسلام (ح5756). 


ألم )1١(‏ 
عبادة الله وحده لاا شريك له وإن تنوعت الشرائع التي هي بمنزلة الأمهات. كما أن إخوة 
الأخياف عكس هذا بنو الأم الواحدة من آباء شتى» والإخوة الأعيان الأشقاء من أب واحد وأم 

واحدة. والله أعلم. 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيدء حدثنا عبد العزيز بن عبد الله در حدثنا 
عبد الله بن الفضل الهاشميء» عن الأعرج» عن عبيد الله بن أبي رافع» عن علي ذنه؛ أن 
رسول الله كلةِ كان إذا كبر استفتح ثم قال: «#وَجّهْتٌ مَجَهِىَ لِيَرِى فطر فريك وا لضت عَنِيكًاً 
وآ أأ مرت الفثركيت» [الأنعام: 04] سقُلْ إِنَّ صَلَاقِ وَنْتَي وَحَياىَ وَمَمَاق بِلَه رب الْعَلِِينَ 1409 
"اللهم أن أنت الملك لا إله إلا أنت» أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي 
ذنوبي جميعاً لا يغفر الذنوب إلا أنت» واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت» 
واصرف عني سيئها لايصرف عني سيئها إلا أنت» تباركت وتعاليت» أستغفرك وأتوب إليك» ثم 
ذكر تمام الحديث”'' فيما يقوله في الركوع والسجود والتشهد وقد رواه مسلم في صحيحه'". 


اع و رود م 


حلط #قل أعْرٌ أله أبتى ريا وهو م مكيب كل تقين إِلَّا عيبا ولا زر وازِرة وَنْدَ 
َعَم ث2 يك ريك تبي م د د يما كُتُم فد طفن 4©9. 


يقول تعالى: تل يا محمد لهؤلاء المشركين بالله في إخلاص العبادة له والتوكل عليه #أمَيرّ 
أنه أت ويا أي: أطلب رباً سواه لوَهْوٌ رَبُ كَل سَوو» يربيني ويحفظني ويكلؤني ويدبر أمري» 
أي: لا أتوكل إلا عليه ولا أنيب إلا إليه» لأنه رب كل شيء ومليكه وله الخلق والأمر. 

فهذه الآية فيها الأمر بإخلاص التوكل كما تضمنت التي قبلها إخلاص العبادة لله وحده لا 
شريك لهء وهذا المع يقر الاجر كديرا : فى القرآن كقوله تعالى مرشداً لعباده أن يقولوا له: 
إِيّاكَ 3 تعبد وإِيّاكَ فحعِينٌ 0 [الفاتحة]ء وقوله: #قاعيدة كل 1 عد لكر 7 
أترله: 000 لمن ما بو وَعَكَهِ كَكَنا4 [الملك: 14] وقوله: #رّتُ الْثْرقٍ وَلْتْربٍ لآ إِلَهَ إلا 


روم رو 


ذه كيدا 9©* ليرا وأشباه ذلك من الآيات. 


]١ 
د‎ 
هو‎ 


رع ا 


71 4 ا ور لمجومرع 
وقوله تعالى: و 00 فيس ار عليها ولا ند زر وزد أخرئ 2# إخبار عن الواقع يوم 
القيامة فى جزاء الله فال وحكمه وعدله. أن النفوس إنما تجازى بأعمالها إن يوا فخير» وإن 
قرا فر وأنه لا يحمل من خطيئة أحد على أحد وهذا من عدله تعالى كما قال: #وين تدع 
قله إل يها لا لا مْمَلْ نه سَنْة ولو كن دا فُرَقُ4 [فاطر: 18] وقوله تعالى: لقلا يَدَاتُ ظلما ولا 
هضّمًا# [طه: ]١١١‏ قال علماء التفسير: ا ار ولا يهضم بأن 
ينقص من حسناته وقال تعالى: #كُلّ تين يما كََبْتْ وه 69 إِلّة تكب أن (403 [المدثر] معناه 
كل نفس مرتهنة بعملها السىيءء إلا اشحات العو فإنه قد يعود بركة أعمالهم الصالحة على 
ذرياتهم وقراباتهم كما قال في سورة الطور #وَالَدِبنَ موأ وَعنهُمَ ديهم يبسن لَفْقنَا بم درَيتَُمْ ومآ 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه مطولاً (المسند 17/7 - 17 ح1794) وصححه محققوه. 
200 صحيح مسلم» صلاة المسافرين» باب الدعاء ف صلاة الليل (الالا). 


)1١١( ماي‎ ٠ 
ألنتّهُم من عَمَلهِم من عَيْو» [الطور: ١؟] أي: ألحقنا بهم ذريتهم في المنزلة الرفيعة في الجنة وإن لم‎ 
يكونوا قد شاركوهم في الأعمالء بل في أصل الإيمان» وما ألتناهم أي أنقصنا أولئك السادة‎ 
الرفعاء من أعمالهم شيئاً حتى ساويناهم وهؤلاء الذين هم أنقص منهم منزلة» بل رفعهم تعالى‎ 
: إلى منزلة الآباء ببركة أعمالهم بفضله ومنته. ثم قال: # كل أتري نا كسب رَهِين4 [الطور: ١؟] أي‎ 
من شر.‎ 
وقوله: «ثمّ ِل رَيكدُ مَك مِبَتدكرٌ يما كُمُمَ ف عَلِم4 أي: اعملوا على مكانتكم إنا‎ 
عاملون على ما نحن عليه فستعرضون ونعرض عليه» وينبئنا وإياكم بأعمالنا وأعمالكم وما كنا‎ 
نختلف فيه في الدار الدنياء كما قال تعالى: #ثل لَا مُسَنُوب عَنَآ رَمَكَا وَلَا مَل عمًا تَعَمَلُونَ‎ 


سعد 54 20 .٠‏ موص 78م ل سح ل سك يي سن - جر وسور 0ل ريه رسوع؟ 0-4 
حلط َوهو الزى جما حَلِيفَ الارضٍ ورقم بعضحم فوقٌ بِعْضٍ دَرْجَنتٍ لبوك فى ما تك إِنّ 


. 409 


يقول تعالى: وَمُرٌ الى بَمَلَكُمْ خَلَيِفَ الْأَرْضِ4 أي: جعلكم تعمرون الأرض جيلاً بعد 
جيل» وقرناً بعد قرن وخلفاً بعد سلف. قاله ابن زيد وغيره'''» كقوله تعالى: وَل مَنَا 


وق 5ه 24 
من نَليِكْهُ فى الْاَرْضٍ حَلُونَ 9 الزخرف] وكقوله تعالى: لوَيَجَمَلحّ خُلهك الْأَرْضْ4 [النمل : 
15] وقوله: طإِنٍْ جَاعِلُ في الْأَرْضٍ حَلِيمَة4 [البقرة: 0] وقوله: #عمى رَيكْم أن بُهَلِلَك عَدُوَكُمْ 
َمنْتَطْلَِح فى الأَرضٍ سِنَظرَ كَيْتَ تَعْمَلُون4 [الأعراف: 9؟1]. 

وقوله: #ورم بَعضَكم هَوَقَ بْمْضٍ دَرجَدتقِ4 أي: فاوت بينكم في الأرزاق والأخلاق والمحاسن 
والمساوئ والمناظر والأشكال والألوان» وله الحكمة في ذلكء كقوله تعالى: لخْحَنَ كَسَمْنَا ينهم 


2 -_ 


تمشت في التيزة الذنا ورقتنا متت نرق بن تيمت لد بتكم عضا شن 4 [الرعوف؟ 00 
وقوله: #أنظرز كِفَ ضما بَعْصَهُم عل بَعض لَه اكد درحنتٍ وَأْكبُ تَفْضِيلا 409 [الإسراء]. 

وقوله تعالى: « لبوك فى مآ ءاتدم » أي : ليختبركم في الذي أنعم به عليكم وامتحنكم به 
ليختبر الغني في غناه ويسأله عن شكرهء والفقير في فقره ويسأله عن صبره. 

وفي صحيح مسلم من حديث أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري طلابه » قال: قال رسول الله عله : 
«إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر ماذا تعملون» فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن 
أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء)0” , 

وقوله تعالى: ##إِنَّ ريّكَ سَرِيِعٌ أَلْعِقَابِ وإِنَمُ لمَفودٌ م4 ترهيب وترغيب أن حسابه وعقابه سريع 
فيمن عصاه وخالف رسله #وَإِنَّه لَمفُودٌ يحم لمن والاه واتبع رسله فيما جاؤوا به من خبر وطلب. 

وقال محمد بن إسحاق: يرحم العباد على ما فيهم» رواه ابن أبي حاتم”". وكثيراً ما يقرن الله 
)00 أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق أصبغ بن الفرج عن ابن زيد. 


(؟) صحيح مسلمء الرقاق. باب أكثر أهل الجنة الفقراء (ح71747). 


0 كن‎ ٠ 
ش حا‎ 


0 0 نا 0 0 ( 0 0 (ا نا )ا 0] 0 (] 0 [] () لا ذا لا 0 ل نا ا 0 0 () 0 () 0) 0) 0 0 ذا 0 [] 0 0 0 0 0 0 0) 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 


سس عه مهمه 


تعالى في القرآن بين هاتين الصفتين» كقوله: ##أوإنَ ريك ذو مَغْفِرق نين عل ظلهِرٌ كَإِنَ ريلك 
أَسَدِيدٌ الْجِمَافِ4 [الرعد: :] وقوله: توم عاد أَيْه أنا الْمَفُوْرْ أَليَحِيم 6 وَأ عَدَانٍ هُرَ الْمَدَابُ 
لْأَلِيمٌ 4 [الحجر] إلى غير ذلك من الآيات المشتملة على الترغيب والترهيب» فتارة يدعو 
عباده إليه بالرغبة وصفة الجنة والترغيب فيما لديه» وتارة يدعوهم إليه بالرهبة وذكر النار وأنكالها 
وعذابها والقيامة وأهوالهاء وتارة بهذا وهذا لينجمَ في كلّ بحسبه» جعلنا الله ممن أطاعوا فيما 
أمر»ء وترك ما عنه نهى وزجرء وصلدقه فيما أخبرء إنه قريب مجيب سميع الدعاء جواد كريم 
وهات 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمنء [حدثنا زهير]”'' عن العلاء» عن أبيه» عن أبي 
هريرة مرفوعاًء أن رسول الله كل قال: «لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته 
أحدء ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط أحد من الجنّة» خلق الله مائة رحمة فوضع 
واحدة بين خلقه يتراحمون بها وعند الله تسعة وتسعون”". ورواه الترمذي عن قتيبة» عن 
عبد العزيز الدراوردي» عن العلاء به» وقال: حسن” "2 ورواه مسلم» عن يحيى بن يحيى وقتيبة 
وعلي بن حجرء ثلاثتهم عن إسماعيل بن جعفر» عن العلاء”' . 

آخر تفسير سورة الأنعام [ولله الحمد والمنة]””. اللهم مُنّ علينا بالعفو والعافية» وهب لنا 
جزيل الإنعام؛ وصل وسلم على سيدنا محمد وآله. 


)١(‏ كذا في (عش) و(حم) و(مح) والمسند وفي الأصل خَرّف إلى: «بن زهير». 
(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ”/ 485) وسنده صحيح . 

(7) سنن الترمذي» الدعوات» باب خلقٌ الله مائة رحمة. .. (ح9047). 

(4) صحيح مسلمء التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى (ح71080). 

(0) ما بين معقوفين زيادة من (عش) و(حم). 


© 
44> 1 سس 
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5 5 © 
1 3 0 لا (ا لا لا ا نا لا لا لا لا لا لا 0 ا ذا () لا (ا 0 () نا لا لا ثا لا ا لا لا نا لا ثا () 0 0 0 9 0) نا نا نا 0 0 ] 0 0 0 نا 0 0 0 0 0) 0 8 ( ا 0) 0 ا ا 9 9 0 8 0 0 0 ا (ا 0 نا لا نا (] 0 0 0 0 


الموضوع الصفحة 


تفسير الآيتان: لا /5 ١‏ 
تفسير الآيات: 19 7ه ل ا ا ل لدج لوا ا ار لا و ل ا 1110 
تفسير الآيات: 7ه 0ه ا ا ا اس ا 1 
تفسير الآيتان: 5ه - لاه اا 0 0 
تفسير الآية: /0 مل خالل متسس تاوس ننه انم ارسج وو الخد سم اا مورشم ا 11 
تفسير الآية: 09 ا 000 0 ا 
تفسير الآيات: 5١‏ - "7 ا 
تفسير الآيتان: 55" 506 ذ00000001 0 ك1 
تفسير الآيات: 55 - ٠/٠‏ ااا ااا ز 1 0 
تفسير الآيات: ١لا ٠/5‏ ال عن متسفف اموس حمسا وغ نمسم ان سو و نفد ١‏ 1 
تفسير الآيتان: ه/ا ٠5‏ ل ا ا 
تفسير الآيات: ل/الا  ٠/4‏ ل و ا ا 1 اد لاق امك م لو ا ا لكا 
تفسير الآيتان: 4١-8١‏ ا[1ذ[ذ[1[1[ز1[ذ[1[1[1[1[ 1[ [ز[ [ [ [ [  [‏ 1 ا 00 
تفسير الآيتان: 7م 1م ااا ااا 1 اا 0 
تفسير الآيات: 84 - لام 0000 0 0 
تفسير الآيات: 88 - 4١‏ جد لابق نس خم امن اما سحي اد مجك اخ ف ا تسو ب - فا 
تفسير الآيتان: 97 04 الو ل الو بالطو اماي ام وتومدبسامتتفنه انسفن اذا 
تفسير الآية: 45 مع دو ف ماله طوف حاط نفدل توي الك لوق وك وح واف جل مره ع عد لراك اا خاي ااا 
تفسير الآيتان: 45-940 ا 0 0 
تفسير الآيات: /ا 9 ٠٠١‏ ناكا بلج فوووا دافام اماق وخ ع ا ا 
تفسير الآية: ٠١١‏ 33ج ا ب اي ل لروة ‏ ط وم لال ارو ل اود م ا ال 3 
تفسير الآية: ٠١7‏ ل ل او ا م ام ل ا 
تفسير الآيتان: ٠١5 ٠١7‏ ا ل ا ل ا ا 1 
تفسير الآيات: ٠١9-3٠١6‏ 10010101211 1[ ا 0 
تفسير الآيات: ١١-1١١١‏ الكبا و اط اداه امام مامه لساب م م ا 
تفسير الآيتان: ١١6 1١١5‏ ا ل ل 1 
تفسير الآيات: ١77 - 1١5‏ ا احم ل ات انارت لطات قم جا خا او ا 
تفسير الآيات: ١7١5-17‏ فر ال ا ل 


تفسير الآية: /ا7١‏ 00001012 ااا 


ه فهرس الموضوعات 


© 
تل 
0) لا ذا لا لا لا ذا لا لا 0 0) 0 () 0 نا نا 0) 0 0 00) 0 لا فا نا نا ) 0 () 0 0 (ا () () 0 0) (] 0 0 0 نا نا 0) نا 0) 0 0 0( نا نا نا 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0] ] 0 0] 8 8 0 0 8 0 0 0 0 0 8 8 نا 0 0 0 0 0 
مون كو ورور او ا اا اا ااا 


الموضوع 


الآية: ه١‏ 00008 ااا 00000 


00 اا‎ 7 ١57-١55 الآيات:‎ 
0 9 ١5:4 - ١54 الآيتان:‎ 


الآيات: ١57-1١١١‏ 1 [1[1[1[ز[|[|[ |[ ز[ز [ ز[ [ |[ |ز[ز[ز[|[|[ |[ 1 011111 
الآيات: ١56 1١7‏ 00 
الايات: ١/١ ١١5‏ ا ل لا ا ا 
الآية: ١لا١‏ م ا لاطا لاسي فياه ااا 


ل 
0 


50١ 


- 
ل 
)| 
- 
- 
3 

0 
ا 


لل 


1000 ا‎ ١٠057 1١6١ الآيات:‎ 


هلها » ماقا واه وقاوافاة ٠.‏ ود وام ود وا وهاه واج . و مام و .م ع واه وه وا وا عا واء مث و66 م26 6ه 


هله هاه و و وه و و و واف هه و وا عق وا مه .د .ماه و.ثءعا من 6 و6 2م62 مه 


الصفحة 


ماده اتام ا وقوه التو ماو 51017 
8 00 
وا اا 7517377 
ماغرض 


» فهرس الموضوعات ١5د‏ 


0 () ذا لا ا لا لا لا (ا ذا لا 0 لا ا 0) لا لا لا ثا نا 0 0 0) 0) 0) 0 0 () ذأ نا نا لا لا لا (ا (ا نا لا () 0 ) () 0 0 0 نا ل (] () (] 0 0 0 0 0 0 (] 0 لا 0) () (] لا ا ل ) 0) لا (ا لا 0 0 0 لا (ا 0 ] 0 0 0 8 


تفسير الآية: ١9‏ 000098 0 00 ااا ا 
تفسير الآيات: ٠5٠١‏ بض امد سن سس تامو امه ووواط م فص ل بخ ل “101 
تفسير الآيات: لاا _ الا امن نعو عط موقا ب الا ا فنا ترم سق نه اواماد ع مو ا 
تفسير الآيات: ”” _ 54 ل ا اي اك 
تفسير الآيات: 6م _ /إلا ا خا سف لوو 0 نوم 
تفسير الآيات: 78 5٠‏ ببب 0010 70 ا اا 0 
تفسير الآيات: 4١‏ -_ 55 ااا ال 
تفسير الآية: 50 العامة ل ااسوطات قو اقوس ورا لملا مات ا جما وام خاب سس امه مما كك 
تفسير الآيتان: ”5 - 57 ا ا اا ل ا ل 11 
تفسير الآيات: 548 - ٠ه‏ ا اا 
تفسير الآيات: ١ه‏ داه ا ا 
تفسير الآيات: 5ه 5ه او كم مج لكو واو لبور ام انام ترج مط مو ا ا ا ا 417 
تفسير الآيتان: لاه 8ه اا 0010000 
تفسير الآيات: 094 _ 7+ ا ل 5 
تفسير الآيات: 55 5 0001001 ااا 
تفسير الآية: /51 ند وموس اه و ا مقو ل لودل الاصاود توا ع افوا اموق كن قوسا و و 1 
تفسير الآيتان: 58 594 نوو الو اا للد ا كوو ا ال نتم و ف اسم ا ول 1 
تفسير الآيتان: 7١‏ الا البرا توافه اام ور ورب 0 ا للم 0 وو ار برج ات ارط او ل 
تفسير الآيات: ”لا _ هلا "كن اود ووس ود وروي ا لل وف ار اك ا “1 1 
تفسير الآيتان: 5لا _ لالا ل اح ا م ا الو 1 
تفسير الآيات: 8لا /١-‏ ل 
تفسير الآيات: 487 - 85 تسيوك لوالا ا اسطااوو وام وسو لوو ام م 2 523 
تفسير الآيتان: لالم - 84 اا اا ااا 010000001 
تفسير الآية: 84 لاج وات و1 1 نو مالسا سار ان سق او لقي ماو ب دروا ؟ 
تفسير الآيات: 94٠‏ 4# 0000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ا ا 
تفسير الآيتان: 945 46 ا ما 
تفسير الآيات: 95 -44 ا ا لد 
تفسير الآيات: ٠١١ ٠٠١‏ ا ااا 0101171 00 


تفسير الآيتان: ٠١5 _ ٠١“‏ ا ا يي لق 


ل 
© ذ الموخ عات 
ا / فهر س صو 
10 0 0 0 8 0 0 8 0 0 0 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 7 


الموضوع الصفحة 
تفسير الآية: ٠١6‏ 22227 آذ ا ا 2 
تفسير الآيات: ٠١8 - ٠١5‏ ااا[ ا 
تفسير الآية: ٠١9‏ ل ل يه 
تفسير الآيتان: ١١١-1١١‏ ا ا لفة 
تفسير الآيات: ١١5 1١١7‏ ف ا ا م م م او ون لط م ا ا ا ده 
تفسير الآيات: ١١8-١١5‏ ل ل وات ل اللي نو عم و ا لطامت د 1ه 
تفسير الآيتان: ١١٠١ ١١9‏ 00000 0 0 0 5 1 01020120101 10 0 1 1 1 1 1 [ [ 1 1 ا ااا 
سورة الأنعام 


0 ا ا‎ 000١ 


ه فهرس الموضوعات 


0 0 0 0 0 0 ا 0 00 0 0 ) (] 0 0 0 0 0 0 0 0 فا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 () 0 0 0 0) 0 0) 0 0 0) 0 0 ] 0 0 (] (] 0) 0 () ا 0 0 0 0 0 0 ا نا 0 0 ] 0 0 0 ا ا 0 8 0 0 0 0 


0 
3 


الموضوع 


تفسير الآية: ٠١١‏ 50 
تفسير الآيتان: ٠١" ٠١7‏ 
تفسير الآيتان: ٠١6 ٠١5‏ 
تفسير الآيتان: ٠١/٠١5‏ 


تفسير الآية: ٠١8‏ 77 


تفسير الآيات: ١١-1١١١‏ 
تفسير الآيات: ١١9-1١5‏ 


0 ١78 الآية:‎ 


تفسير الآية: ١٠١‏ 6غ 
لا 


0-4 


١7١1” ١7١ تفسير الايتان:‎ 


تفسير الآية: ١75‏ 0 
تفسير الآية: لا"ا١‏ ا 
تفسير الآية: ١78‏ 000 
تفسير الآية: ١79‏ 200 


هلعا هاه وها هد هد هد واه هاه واه واه واو ودود و وا ما عد واوا وه وااو ما .اواو .ناماه وا.د وها .ا .امام و م6 م 6:6 56 


هاه هاه هاه وه هد هاه واه واو ود واه و .د .د م وا واه واه و عفاودو نو و وا .د وها .د وه ما ماه وها مث م6 م6 6 م6 6 6ه 


هأها هد ها وه وه .ده وقوه وو و واو .د وه .د و وه واوا واو و وا وام واه اواو هو ماهد ماه ما وا ما .ا 6 6 6م م6 م66 


هافا ها ها وهاه وقد و وه ود و واو و واو وه واو واو و وا ود ع واو وا ما وا م ناواو و ما ماه وا وثه. م وا مء مم6 ع6 وه ٠٠6‏ 


هه اماع .ا معام و وا و .د ما ماه م ها مد قاء ده واه و و م اعا وا وه .د وا وام ود فا واو و م مام .ا و6 م6 م6 م656 66 6ه 


هه ها هاه ها .ده قاو و ود و و ود وا وه .وها و و واو واو واو و .د م واواء ا وام وا وا واه ما م ماهم و6 م6 مم6 م66 6ه 


«ه ىد ها هد ود هد هد و واو وها ع .د و واو ده م .اوها واو و وه واوا واو و وا وا واه وا واه و م مامد واه و6 م م6 م 5.١6‏ 


ههه هاهد هد وه ود وا هاه هاوق وه واوا و ود .دود وام ماو .د واو .ا واما م هم واوا و وا مام ود وا مث م6 م66 606006066 


هه هد ها هاه .د وا واو و .د هاو و وه وو و وا ماه هود واو وا .اه هد واو و و وما ماه مام مام م6 و6 6م06 6006 6ه 


ها ها قا هاه ود وا قدو وق واو وه واو هه و و واو وا م .اواو و و و ما واه وه وه م مم وما م و واو مه مو مم و6 وه 


هلها عا هاه .اوها فاه وا واه وهاه وا واه .د وا واه و عد واوا و و ود م واه ود واوا و مام .د واما و م6 م6 م6 6 060 6ه 


هام فوا فاه و م ثم و 6 م.م .ا فاو واو و و و و و ووه وه و وو واو ماو وف و وه وم م 6م م6 مم م6 666 


هأها ىا هه هاه واو قاع وه و و .و وا موأ ها .قدو واو واه وها فاه وا و وا مام ود و .و مام و6 وم 6م م مه موه 


هاأقاو قفاوا وقاواء واو و هد و واو وه ود واو و و م .د ود واو و وو وما ماو واو ودام م ماو م م6 مم 6م م5606 


ها ها واو و و وقا واو ود ود وا و ود واو وه واوا واه مه فاوا و و و ما واه واو واو و م وا مه م م6 م6 م م و6 م6 و6 6006 6ه 


هه 6 ها .د هد .اه وه واه وو وه و و وه .د .6 وه و واو فاه .ا واه و هم وها وهاه وا ور م ماماو وم وم و6 م م6 و6 مم م6 وه 


هأها هد وا هد ود واه ودوفد و واو و و .د وا واو وا و .د واوا واو ووه ولام م اواو واو ما م وه ووم مم 6006060660666 


واأقا فاه وه و وم و وو و و و و و و وو وو وو عع واو وو .ا ومو ما واه واو وام وا مدء 66م م6 6 0606666 6ه 


ههه هش فا وهاه .دواو وه و .دوقو وا وا و واو و و ود ون و و و و و وم .م وف واوا روماو و ووه 6م06 مم6 6669606 


هه هاه واواق هد واه ودود و واو واو هد واوفد و و و .د وهو واوا واه واو و ما ماو و واواوة و و6 مه و6 م6 م و6 569606606 


هاه فاهاة وه واف وه واو و ود و واو واو واواء و واو و و وا واوا ةاوه ومو واوا م و وام م مه مه م6 م و6 م6 966606 


وأوا هاه هده ود و و و وق و و وا عه ود و و و و و وهاو واو واو وهو فاو واء د واواوام واه ناما مم و6 و6 6060666 6ه 


هلها واه .د وه .د و عد وه .قم .د واه واو و و .ا وا ود واه قاوا فاه وا و وا اواو و و وام مم 6ه مده .و5 


ههه فافه واقا فاق .د و وي . .وقوه عاو ود وهاه ود .د وا وا و عاق ده واوا وه وا واو م وافاء اه ودع وه 06066 96060ه 


ها هاما هاه و و .د وهاو و واه و واو .ا ماه وو وو واوا هاه واو واو وم واو واو واوا ود و ود هاما مه 6م م66 606 


هاه هاه هد واه هد واه مقع ده عفاود هد و هد قافا واوا واه هد .د و م واوا وهاو و وث وهام وا وها ماه 6م م6 6:6 م م06 6ه 


هلها هد وهاه هد افد و و هد واه و قو ود ها واوداه واو مو عام .د واو واو واوا و ود فو و .دم مما وه و6 060060 6ه 


0 ذ الموضوعات 
تت ل ل ل ل ف :252522222524 2-2-2222 
ل ب 0 7671 77ب ”تا ل 


الموضوع 


١57 - ١5١ تفسير الآيتان:‎ 
١55 ١57 تفسير الآيتان:‎ 


تفسير الآية: ١505‏ 5000 
تفسير الآية: ١55‏ 5200 
تفسير الآيات: ١6١ - ١51‏ 
تفسير الآية: ١6١‏ 00 
تفسير الآية: ١67‏ 215ظ15 


تفسير الآية: ١64‏ 0 
تفسير الآية: ١69‏ 500 
تفسير الآية: ١١١‏ 25 
تفسير الآيات: ١7 - 1١5١‏ 
تفسير الآية: ١714‏ 5576 
تفسير الآية: ١56‏ 0 


هأهاه ها . ه هه ف وهاو و ٠.‏ هد وه فو وه ع وا مه وود واه وه و موه و و و وم م مه امام .د وند عد هد مه 


« ا هاه وه فاه وقد وه مفو و وده و و فو .واه و .ا وه مه م و ود و وم وو ع واه وا هاه هاوه واو وثءا ثد مث 6ه 


ه »ا قافا و و و وقوه قوفو وو ع وم .د وه و ومو ع ول .و وو و م وو وما وهاه و ومع و عا وهو ون فده 6ه 


هه هد وها هده و و و وو و قوق و وه و وق وف و و و و و و و و و وفع و و واو وه واو وه وو مث .ثم م و6 و6 6ه 


مها ها وهاو وه و .ىه قوق وه و و م.م .ل .د وم وقوه و و وو وو و وه و وهاو و و و وم مونم وم مامامه ون ممه 


هاه فا و وه وهاه هش اق هه وو و وه و و و و وو وا واه ود هاو وه واو دوه وا هدو واو وه .د و وها .د وا وها هموما ونه 6اومه 


هاقاواه هاه قا قاقد و وه عمو و وق و وو .دوقو و وق و و و و و وق و و و وه وو واو ووه وا وهو و وا ون ووه و6 ووه 


هاه هد هد هد قد قا وف و وق و و و و و وه ووا و و وف و و و واو و وه وعد وه واوا و و واو و فاو و .دون و واه .د 6ه 


ل اس ا مس اال ل لل الا ملا الا للا ل ا ال للا لا ال ا ل ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 00 0000 


ها ههه هاوه ف وهاه وق و و .ع و و واو وه واواو و وه و فقاو و و و وو وو و وه واو وه ود موه و6 و6 م 6 و6 م6 6ه 


ها هاه ف وه وه .و و .و وق و و وق و و وق و و وه و وو و و موه و وو واو و و و و و و وق وه و م و و و 6و6 وده 


هاه و وه ع وف و .و وو ووو و و و وه وقوقاقه ع عاويه عفواوه وق وا و واو فادها وه وه وفوا ووه ودود 6د 6ه 


هاه قافا وو ف و و وف واه و و ووم اواو و اوم وا يلوو ووو واو واو ول ل لاومو ماود ممم مم06 66م 


» ههه و و و هه و فوقو و و وه ووه و وو وه و فوا ووو وو و فلوو ابام مل م م0 م06 م5066 


هاواو. وه ودف وه دوع م و و وا واو وو و وقا وقوه و وق و موه ويه .ومو واو و قفاو وه و وه و واف وه وثو ود وه .ند وقوه 


هافاه. وه وه وه هاه وقاوقه وف و و وو واو وق وه وواوق وه و و ود و و وهو و وو وو و هو و هاوه يفو ون و ونه 6ه 
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٠8| «٠8| 8| ٠8| 8| | 8| 8| "9| "٠9| 8| ٠8| ٠8| | هط |* |( |( إلا‎ 


8| 8| 8| 8| "| | "9 "9| "٠| "٠| ٠9| ٠[ ٠| ٠| ٠"[ ٠| ٠| «| «8 


«9 


٠8| ٠8| ٠8| 8| ٠8| 8| ٠8| "٠8| 9| "8| ٠9| ٠8| "| 9| "| | 8| | 8 


"| 8| 8| 9([ ٠8| | | ٠9([ ٠9[ 9| "| | ٠([ ٠| 9| "9| إل‎ ٠9| 


٠8| 8| 8| 8| 8| | 8| 8| 8| 8| ٠9| ٠| | | | "| | *| ها‎ 


8| 8([ 8| 8| 8| 8| | | | "9| "9| "9| "9| "9| ٠| ٠8| ٠| ٠| ب«‎ 
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